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تورات 


ارم 
كا » حلية الشو قِ تاريخ القرن الثالك عشر » 
تأليف الأستاذ الشيخ عبد الرزاق البيطار 


أن هذا التاريخ يمع في ثلاثة بجلدات ويبلغ نحو )18٠١(‏ 
القن وتهانهاتة من الصفحات بالقطع المتوسط , وقد كتبه مؤلفه 
قُْ أدوار من عبود شيابه وكبولته و شيخوخته . وترجم فيه أيضأ 
لطائفة من رجال القرن الرابع عشر وهم احياء , ثم ترك الكتابة 
والتصجر ح فيه قبلو فاته باكثر من عشر سنين .ا اضر بيده اليمنى 

من الاسى والشلل القليل إلى ان توفاه الله تعالى سئة 1898 ه . 
وقد ترجم له الاستاذان الجليلان محمد كردعبي في مجلة المجمع 
العلمي . والزركي في الاعلام . ونشر كاتب هذه السطور له 

ترجمة مفصلة في مجلة المنار ( م ١؟‏ ص 117 174) تأتي هنا . 
أرتح الأستاذ المؤلف لكثير ممن ليس لهم آثار تذكر ,كترجمته 
لبعض أهل الطرق المعروفة . وله بعض ما يأثرونه من حكايات 


3 المقدمة 
غرية أو امور مبتدعة ليست في كتاب ولا سنة ؛ وأنما جارى 
ف مايحكه العصر الاول الذي نشأ فيه , وقد سبقه الى مثله 
المؤرخون ء كالامين المحبي في أعيان القرنالحادي عشر » والسيد 
لمرادي في اعيان القرن الثاني عشر . فقد ترجم الاول لاول 
رجل في « خلاصة الاثر» وهو آدم الرومي فقال : أحد خلفاء 
العارف بالله تعالى جلال الدين الرومى المعروف بمنلاخدادنكار» 
وكان شيخ زاويتهم المعروفة بمدينة 22 الثاني أو 
مترجم في «سلك الدرر» فقال في ترجمة ابرأهيم اللوتي : 
وأخذ عنه الطريق ( أي عن أخي المترجم أبي الصفا ) , وعن 
العارف السيد غازي الحلبي الخلوتي المشهور خليفة الشيخ 
إخلاص , وجلس على سجادة المشيخة وبايع واشتهر, وعقد 
الاختلاء في جامع المرادية بدمشق . أه المراد منه . وهذا النمط 
من التعريف مستفيض في كتب التراجم والتاريخ . 

غير أنك تجد في «حلية البشر» من الفوائد مالا تجده في 
غفيره , مثاله من ترجمة الشيخ أحمد بن الشيخ أسماعيل 
العجلوني بيبرس , فاني لم أر له ترجمة في معاجم المصنفين » 
كالأعلام , ومعجم المؤلفين , ومعجم المطبوعات العربية والمعربة» .. 


المقدمة 1 
إذ لع تعرف له تألقت ء:وانما له ترجمة لا بريد .عل سنطرين فى 
كات «منتخبات التواريخ لدمشق» , وفيها مانصه : ولدسنة ١174‏ 
تخرج على يده خلق كثير من علماء دمشق , مات سنة 15/4 ه 
(والصواب 417" ) وله ترجمة في مجموعة خطية لم يعرف أسم 
جامها » وهي ممأوءة بالاغلاط العربية والاملائية , بخطوط 
مختلفة , وفيها كثير من التراجم . وكثير مها مُرَمْج بالقلم » وبعضبا 
لم يكمل , وفي صفحاتها بياض ) وقد كتبت بأقل من ثلاثة 
اسطر , ومثالها : احمد بن اسماعيل بن على بن محمد العجلونى 
الشهير سبرس الشافعي . ولد سنة 111/4 م واحيية الامتناع ظ 
والقراءة والاجازة عن الشمس الكزبري , والشهاب العطار, 
ويوسف شمس وعل الشمعة وشاكر .. وغيرهم ولانت وفاته في 
سنة 170/4 في ١4‏ شوال ». 

وأمااق كثات:١‏ حلبة لير ):للاستاذ الح بوحهة الله “قله 
ترجمة في صفحة كملة ‏ مترا 1 أن وصف المترجم 
بأسطر : برع في المعقول والمنقول , وتبحر في معرفة الفروع 
والاصول ‏ ودرس في أول أمره في المدرسة الفتحية , في محلة 
القيمرية » ثم بعد وفاة الشيخ ياسين العجلوني إمام جامع منجك 


9 امقدمة | 
الكائن فيميدان الحصىء تواقع عبد الغنيآغا الشمّري» (الشملي) 
على الشيخ أن يجعل الميدان عمال لاقامته 6 ويتعاطى وظائف 
الجامغ المذكور , فأجابه بعد الاستخارة الواردة الى ما دعاه 
إلله , وكان به وبين والدي بة , ولم يكن لبما اجتماع الا على 
المذاكرة والمطالعة » من فقه وحخديث و تفسير وتوحيد + ولبما في 
٠‏ كل جمعة أوقات يتذاكران با بعض- الفئنون والآلات» ولم يزل 
في الجامع المذكور الى أن دعأه داعي المنون 1 توي رضي الله عنه 
ليلة السبت قبيل أذان المغرب ‏ خامس عشر شبر شوال سنة سبع 
وأربعين ومائتين وألف , ودفن في مقبرة باب الله » خلف ضريح 
الاستاذ العارف الله , تقى الدين الحصنيء وكان لجنازته مشهد 
انا ام 
وكان أذن لي الحد المر<وم قٍ اختصار تأر بخه «الحلية» 
والتصرف فيه , على وفق ما أرتئيه ( فاختصرته لنفسي فعلاً في 
ثلاثة يجلدات وفرغت منبأ في آخر نظن وخر ١5‏ م( 1 
ثم أني ى أستشرت افاضل أصددقاء ء المؤلف بعك وفاته . : أتطبع 
00007 الختصر ؟ فكان الرأي الراجم ابقاء الاصل على حاله 


د دون تصرف اه أو نقص أو تغبير 


٠0 المقدمة‎ 

والاعتذارعن المؤلف في كل ما يظهر فيه بجال للنظر 2 أو موضع 
للنقد .ومن هؤلاء علامة العراق السيد محمود شكري الالوسي 
رحمه الله تعالى ورجال مجمعنا العلمي الجليل معألين ضرورة طبع 
الأصل يأنه مرآة يتجل فبها القرن الثالك عشر برجاله وأحواله, 
فلم يسعني إلا القبول شاكراً للمجمع العلمي بيض أياديه وعزمه 
على طبعه . ودفعته اليه, مستدر كا ومعلقاً عليه , من دون تصرف 
فيا لاصل بزيادة أو نقص أو تغيير , مميزاً زياداتي وأقوالي بعزوها . 

إل » مضيفاً لها ما تتم به القائدة » ومن الله المعونة , وبه التوفيق . 
كته الشيف حقيد الؤلف ‏ 


#جابيطاد 


4©82 


ترجمة الشيخ عبد ال رزاق البيطار 
بقلم جفيده الشيخ محمد ببجة البيطار 


عبد الرزاق بن حسن بن أبرأهيم بن حسن بن محمد بن حسن 
البطار الدمشقي 

في عاشر ريبع الاول من سنة 8ه فجعت دمشق الشام , 
بوفاة أكبر علمائها الاعلام , علامة الاقطار , الاستاذ الجد - 
سبدىي الشيخ عبد الرزاق البيطار رحمه الله ورضي عه ؛ ولقد 
كانت وفاته خسارة عظمى عل المسلمين والاسلام ؛ واليك نبذة 
يسيرة من ترجمة حياته . 

مؤلده وتحصيله 

ولد المرحوم بمحلة الميدان من دمشق الشام سنة الف وماثتين 
وثلااث وخمسين ( سنة 1797) وغب التمبيز تعلم القراءة والكتابة 
ثم حفظ القرآن الكريم وجده على الشييع الفاضل احمد 
الحلواني شيخ قراء الشام ‏ ثم حفظ المتون في مبادى» العلوم على 
والده العلامة الجليل المتفئن الشيخ حسن البيطار , وكان يحضر 
دروسه الخادة والعامة, ثم في أول رمضان سنة 171/7 توفي والده 
رحمه أنّء فقرأ على شقيقه الاكبر الشيخ محمد فقه أبي حنيفة 


٠‏ ترحة المؤلف 

لتعمان رضي الله عنه , وأخوه هذا كان أمين فتوى دمشق يوم كان 
مفتيها العلامة الشبير محمود افندي حمزة , وأخذ عن شقيقه الثاني 
جدي لوالدي العلامة الشيخ عبد الفني علم القراءات» ثم لازم 
دروس العلامة حقق الشيخ محمد الطنطاوي فاكمل عليه العلوم 
العرببة والشرعية . وتوسع في المعقول والمنقول ٠‏ وأخذ عنه علم 
: الميقات والفلك والمساب . ثم صحب العارف بلله تعالى الامير 
عبدالقادر الجزائري فقرأ عليه جملة من كتب الحقائق وأعظمها ‏ 
«الفتوحات المكة» . 

فبحنة للأمير عبد القادر 

.لازم فقيدنا المرحوم الامير الملازمة التامة , وأخذ عنه الفصل 
بالعدل في القضايا العامة , ولقد كان يرد على الامير قدس سره 
كثير من الخصومات بين الخلق , اذ كان هو المرجع لاس في 
دمشق ء فكان يحولها اليه » وبيحيل أصحابها عليه » فيكون قوله 
الفصل , باجراء المكم على سنة العدل, ولقد استفاد المرحوم من 
اخلاق الامير وآدابه ‏ حتى عد ثانى الامير في حياته وعهد اليه 
:<لائة اولافه وتسالميي وبوكتتا انسمم من أضداق أعتقاة المرعوم 
علامة الشام الثانى فقيدالاسلام شيخنا الشبيخ جمال الدين القاسمي 


ش ترحمة اللمؤلف 3 
رحمه الله ان ادب الاستاذ ادب الملوك .قلت صدق رحمه الله 
ويعرف ذلك كل من جلس أليه وسمع حسن عبارته ورأى 
لطف إشارته . 

عاطق ونان أفكارة 

ناس ارس لذ اوتا اراز 
جمود على القديم , وتلقي الاقوال بالتسليم من دون تمحيص 
الح بع الم مانا يرن اكوا عل حر بعاد ابن 
بها ألى مابعد الخمسين . ولقد سمعته في منزله يقول لعلامةالعراق 
السيد محمود شكري الالوسى لا كان نزيل دمشق سئة ٠١7‏ 
- وقد جاء ذكر أحد أئمة الاسلام العظام _ كنا ايام التحصيل 
عند شيوخنا اذا ذكر مثل هذا الامام نظنه رجلاً خارجاً عن 
دائرة الاسلام ؛ ثم البمه الله تعالى. الاخذ من الكتاب والسئة , 
وعدم قبول رأي أحد من دون حجة كما كآن على ذلك سلف 
الامة » وكما اوصى جميع الائمة رضي الله تعالى عنهم بعدم 
الاخذ بقولهم الا بعد معرفة دليلهم فصار يأخذ الاحكام بالدلائل 
ويقبل قول الحق من اي قائل , ويصدع به ولا يخاف في الله 
لومة لائم ؛ فاإذا كان العلم الصحيح أخذ المسائل بأدلتها ‏ كما 


١‏ ترحة المؤلف 

يقولون ‏ فبو في بلاد الشام من اول العلماء بلا شبية ولامراء, 
لانه أول من أاخذ بالدليل, وجاهد في هذه السيل 5 ورفع فوق 
رؤوس أهل الحق راية السنة والتتزيل . 

وكان لدى مناظريه البطل المغوار والبحر الزخار » لا يشق له غبار, 
ومأ ناظره احد الا اعترف له بالسبق في هذا المضمار , وكان له مع 
صديقه المرحوم القاسمي مساجلات علمية ومحاورات أدبية شف 
أن بعضبم زعم مرّة انه يجب القيام » عند 0 ولآدة الرتسول 
عليه الصلاة والسلام - وجوباً بدعياً ‏ تعظيماً له صلى الله عليه 
وسلم والف في ذلك رسالة , وحملها للفقيد ليكتب له عليها تقريظاً . 
مقصودك من هذه الرسالة أنه اذا قيل ولد الرسول عليه الصلاة 
ولادته يئر ؟ قال يكون آثمأ لانه ترك واجبأ قال : اكلما قيل ولد 
الرسول يِل بجبذلك ؟ قال نعم . فعندئذ قال له الأستاذ : ها أنذا 


ترحمة المؤلف ١‏ 
قد ذكرت لك ولادته يك ثلاث مرات فلم لم تقم ؟ فقال له : لأنه. 
لا يوجد هنا الآن مولد , فأجابه الاستاذ أنت اذآ تقوم تعظيماً .| 
اشتمل عليه المولد لا لمن ولد؟ فخجل ولم يجب » ثم قال 
الاستاذ : إن تعظيم النبي يلت الحقيقي باتباعه في أقواله وافعاله 
ونشر هدايته الي جاء بها عن ربه مشتملة على سعادة خلقه . 

خلقةو خلقة 

كن المرحوم طويل القامة جميل الطلعة والبيئة, جليل الببية 
والوقارء يكاد سنا برق جماله وجلاله يذهس بالابصار ء كلامه 
السحر الخلال, واديه ألفن. ا ايت في الحقول , أما 
رقة شمائله ( رحمه ألله تعالى ) فلا اعلم له باكرا ف العلماء 
الاعلام . ولقد كن الاستاذ القاسمي رحمه الله فولعاً 
سمو أخلاقه , ومعجباً بعظيم أدابه , وناهيك بذوق الجمال 
الذي كان معدن اللطف والظرف؛ وقال لي مرة بعض الافاضل: 
ليت الاستاذ يكتب لنا رسالة في الاخلاق يستمليها من صفاته 
وآدابه فتكون من اتفع ما كتب فيهذأ الفن . ولقد قلت مرة 
لاستاذنا القاسمي رحمه الله تعاللى: اني قد عرفت كثيراً من العلماء 
وخالطتهم فلم اجد اكرم منكما ( أي هو والاستاذ الجد رحمبما 


ل ترحة الؤلف ا 

الله تعالى ) عشرة ولا ارق عاطفة ولا اخف روجاء ولا الطف 
حديثاً . مع مارزقتما منسعة العلم والفضل» فأنا لا أريد أنافارق 
مجلسكما ولو إلى النعيم .ولا أمل حديثكما ولو استمر سنين . 
فقال لي : لهذأ السر نحن لا نتأنس بغيرنا كما نأنس بأنفسنا ولا 
نسر إلا إذا كنا منفردين . وقاأللي مرة رب السيف والقلم 
الأمير حي الدين باشا الجرائري نجل الأمير عبد القادر ( رحمبما 
الله تعالى ) ما معناه : إن للمرحوم أدباً ممتازاً وكلاماً جذاباً 
أكسبه ثقة الأمراء ومحبة العظماء , ونزل في نفوسهم منزلة رفيعة 
لا بدانيه فيبا أحد من العلماء . وكان ( رحمه الله تعالى ) يراعي في 
لبه الطبقات وطن كل انان ضيه سن الاتقفات :ومن" 
عجيب أمره قدس الله روحه أنه كان يجلس اليه العالم والكاتب 
والشاعر والزارع والصانع والتاجر في مجلس واحد فيتبادل 
الأفكار والآراء مع كل واحد منبم بعليه , ويفيده به الفوائد 
الجمة ؛ حتى يخرج الكل من عنده فرحين مسرورين . وكان 
( رحمه الله تعالى) واسع الصدر جداً , كريماً مضيافاً , يخضب 


ما يحتمل» ومن سعة صدره وشدة تحمله أنه مبما اشتد به الغضب 
المسألة ما فلا يبدو شيء على أسارير وجبه. 


ترحة الؤلف 16 
أن أقول أنه كان بها قدوة وكان مصداق قوله تعالى (لقد كانلكم 


في رسول الله أسوة حسنة ) 


صحبة القاسمي له وما كيه عنه في حادثة سنة « 174» 
الشيخ جمال الدين القاسمي, فهو صاحبه ومريده العظيم الذي كان 
له معه أدب الولد البار مع أيه , قرأ عليه رسالة في الفلك وكان 
ينسخها دروساً بخطه , ويكتب على هامشها تقرير الأستاذ بنصه, 
ولقدحضرت على شيخنا المرحوم القاسمي مع تلاميذه دروسه في 
ته وجامعه ومدرسته نحو ثلاث سنوات فندر جداً أن يمر يوم 

يذكر لنا فيه الأستاذ المرحوم إلا ويقرر لنا فيه عظمته أو يطرفنا 
بنادرة مما اتفق له معه أو مع غميره , واذا ذكره في الدرس 
فذكره دائماً بلفظ شيخنا , وكان يعده عالم الشام . وأذكر أنا 
كنامرة تقرأ عليه في فن البلاغة ( باب القصر ) فقال في مثال قصر 
الصفةعلى الموصوف قصراً ادعائيا : لا عالم إلا الشيخ عبد الرزاق 
البيطار ؛ قال مع أنه يوجد غيره ممن يسمّون بالعلماء ولكن مع 
حشو وجمود . 


5 ترجمة المؤلف 
البيطار بأنهم لما كانوا في مصر سئة 7١(‏ هم) كان مفتي الديار 
المصرية الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده رحمه الله تعالى 
يجل الأستاذ المرحوم كثيراً , ولا كمنفة أنذ] عض طن فض 
أفاضل العلماء في مصر بأن الأستاذ الامام قد تلقى العلم عن 
المرحوم أيام كان في بلاد الشام . 
واليك ما كتبعنه الأستاذ القاسمي بخطه فيحادثة سنة «74» 
التي جرت للمترجم مع بعض العلماء , بشأن قبور الأنبياء والأولياء 
بتزوير بعض السفهاء قال : إن الشيخ عبد الرزاق البيطار ذاك 
العالم الجليل ‏ ممن اشتبر بالانكار على ارباب الخرافات » وممن 
يقاوم بلسانه و براهينه تلك الازعبلات ء فانه ممن لا تأخذه في 
إيانة الحق لومة لاثم , ولا يصده عتب عاتب ولا قومة قائم, وله 
صدع بالحق عجيب .وعدم محاباة ومدارأة , وكل مأ يروى من 
حكايات المتمفقرين فانه يزنه بميزان العقل فان أباه رده جباراً » 
وقابل قائله بالصد انكاراً وطالما 00 بالإنكا رعلى من بنادي من 
يعتقد فيهالعامة من الأموات ويستشفع به في قضاء الحاجات , 
ويعرفهم ما قاله السلف في هذا الباب من أنه أمر ما أذن الله به 


ترحمة المؤلف 070 
إذ أمر بدعائهوحده , فدعاء غيره ما لا يرضيه كما صرح به في غير 


و_- 


وعدم تعليق القلب إلا بالخالق تبارك وتعالى . أنتهى . 


آية من كريم الكتاب , وقصده ترقية العامة عن نداء أحد إلا الله , 


صبره وا حت أنه : 

مر على فقيدنا المرحوم ‏ كما مر على فطاحل الرجال 
وأماطين العلم والكة قديماً وحدبئا. كثير من المصائب 
وألفتن . فكان بها مثال الصبر والششات »ء وإنما كانت تدار تلك 
التدأيير السيئة ببد يعض المدلسين والمفسدين , ومن لاا خلاق لم 
من الجامدين , وإليك يعضها : اتبم بتأسيس مذهب جديد وبتسليم 
سوريةلنجد.وهصر للانكليز , وذلكسنة 1574 ه وكان مما قالهلوالي 
سورية إذ ذاك ( هو شكري باشا وكان رجلاً عاقلاً عالماً ), هل 
سورية ومصر ‏ ياحضرةالوالي ‏ تفاحتانفي جيب حت أسلمها؟ 
ثم إن كان في إمكاني أن أتصرف بهما وأسلمهما لغيري فلم 
لا أبقيهما لنفسي ؟ ووراء ذلك فان كان يتيسر لمثلي تسليمهما فرجل 
أقدر مني د الللاد العثمانية كلبا للأجااب وأ المكوفة 
وقوتها ؟ فخجل الوالي وقال : أنا أعلم أن هذه وشايات وأراجيف 

٠ ٠‏ م 


1 ترجمة المؤلف 
0 منأجل أن آنس بك وأفطر هذا 
المساء معك. وكان ذلك في رمضان سنة 1774 ه . 
وفتشت كتبه وداره مرات متوقعين أن يعثروا عنده على بعض 
أوراق سياسية أ أو مخابرات سرية فيسجنوه أو ينفوه , ولكن طاش 
سهمبم فان الأستاذ ( رحمه الله ) لم يشتغل بالأمورالسياسية» ولم 
نكن كنب العلم تنزل عن يده إلا لحاجة ضرورية . 


زهده في الوظاتف, وبعده عنبا عنيا : وخدمته للعلم : 


كن المرحوم بعيداً عن التربع في المناصب ؛ والاغترار بالمظبر 
الكاذب » ولقد حي المرحوم على نفقته ثلاث مرات وشد الرحال 
إلى المسجد النبوي والمسجد الأقصى , وعرض عليه إذ كان 
في الاستانة سنة 1574 ه ‏ من قبل المشيخة الاسلامية الاقتاء 
أو القضاء في مدينة من أمبات المدن السورية ؛ فرفض كل وظيفة 
غير خدمة العلم الصحيح . ونشره في طبقات الأمة بالتعليم 
والارشاد والتصنف.ولكن تأثْيرهكما قال عالم الشام جمال الدين 
أكبر من أثره كحكيم الاسلام جمال الدين . 

وكان رحمه الله تعالى يلقي دروسه العامة في جامع كريم الدين 


ترجمة المؤلف 1 
الشهبير بالدقاق في محلة الميدان, ودروسه الخاصة في حجرته من 
ذلك الجامع وفي ته أيضأ » وقد انتفع به كثير من الطلاب , 
وأناقد حضرت” عليه في دروسه العامة والخاصة طائفة من كتب 
التفسير والحديث والفقه ؛ عدا درو سي الخاصة التي كنت أقرأها 
عليه على أنفراد . وبعد أن وقع الانقلاب سئة 1755 ه وأصبحت 
الحكومةدستورية شورية » ثم بويع السلطان مد الخامس بعد خلع 
عبد اليد اتخبته دمشق مع بعض رجالا لمبايعة السلطان 
محمد ولتقديم واجبات التهاني والتبريك له , فكتبت عنه في ذلك 
جرائد العاصمة التركية . ورددت صداه الجرائد العربية السورية, 
ثم ملأت هذه اعمدتها من آيات الشرف والافتخار ‏ برجوع 
شيخ الديار الشامية الى الديار . 

تآليفه 

أما تأليفه تبلغ يضعةعشر كتابا بعضهاد ينيو كثرها أدبي .و اكبرها 
تاريخه فيرجالالقر نالثالشعشر .ذكر فيه المشاهير وغيرم »وكان 
أذن لي باختصاره, ( وقداختصرته فعلاً )وتألفه الدينية منها المنة, 
في العمل بالكتاب والسئة. والمباحث الغرر , في حكم الصور . 


”7 ترجمة اللؤلف 
واللمعة في الاقتداءحال التشبد من صلاة المعة , وشرم العقيدة 
الاسلامية للعلامة محمود افندي حمزة مفتي دمشق . أما رسائله 
وقصائده ومكاتيبه العلمية والأدبية فتبلغ لوجمعت مئات الأوراق, 
ونسأل المولى أن بيسر لنا سبيل المع ؛ وتقديم الاثم منها للطبع ظ 
بمنه و كرمه . 


الممغل 


( من فوائد هذا الجرء الاول وفرائده ) 


رأى امجمع العلمي الموقرء أن يقتصر في الفبرس على أسماء 
الأعلام , كما في الأصل , لكن التاريخ اشتمل على فوائد وفرائد , 
نشير إليبا » وندل عليها في هذا المقام , ليقف المطالع على ما تضمنه 
الكتابمجملاً في أوله , ويبادر إلى قراءة ما يريده أو يهمه . ومن أثم 
ما نذكر به القراء الكرام أن" المؤلف رحمه الله قدجمع من 
التراجم ما تمكن من جمعه نما وصل اليه » وطوى ذكر من لم 
يكن يعلم الا.ووا هله ويؤق أررة كرا بق القطنتحايا 
والمسائل , مما هو فيها ناقل غير قائل , قنها قصة مد اليد التي 
اشتبرت على الألسنة » فبي من باب التخيسيل أو التمثيل » ومنها 


ا 207 
لبس الخرقة , فهو شعار صوني , لادليل شرعي » وأنما حرص 
مجمعنا على طبع الأصل , ليكون مرآة لذلك العصر . وقد 
ذيلناة يخواقن. شد رك بها هأ فاق الكؤلفتذكرة ينو يعد من 
تمام تراجم بعض الأعلام , كتسمية ما لم يكن معروفاً من 
مؤلفاتهم , أو إضافة سنة وفاة من ترجم لحم في حياتهم . 
أو بيان الحق فما لا يسع المرء كتانه , كالفارق بين الخلوق 
والخالق , في الخوف والرجاء والاستغاثة والاستعانة وغيرها , 
نبا ما هو طبيعي كسبي , ومنبا ما هو إلمي غيي ؛ الخوف 
من تصرف حي أو غائبٍ أو ميت كتصرف الله تعالى بمخلوقاته 
وهذا يخالف الحس والواقع ) ويناقض عقيدة التوحيد بأفعال 
الله تال ج وهكذا شائر: .ها ذكزا .. وكساآمين المذنين من 
العذاب يوم الحساب ء « يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً ‏ 
والأمر يومئذ لله . وكدعوى علم بعض اللوقات للغيب المطلق 
الذي استأثر الله بعلمه , « ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت 
من الخير » وما مسني السوء » وكدعاء غير الله لما لا يقدر على 
كشفه إلا هو تعالى :: «وإن .يمسسك الله بضر فلا كاشف له 
إلا هوء وإن يردك بخير فلا راد لفضله » وقد نعلق على 


الدخل 7 
بعض التراجم بما يخطر في البال ذكره بمناسبته . كذكرنافي 
ترجمة الشيخ أني النصر الخطيب اولده الشبيد سيف الدين 
الذي استشبد مع شبان العرب الغيّرعلى بلادهم واستقلاهم , 
(ص )٠١١‏ وفي ترجمة اخيه الشيخ أبي 0 لترجمة 
ولده زكى بك الصديق العزير الذي توفاه الله أثناء طبع ترجمة 
أنه 01/4 / 8 1931/4/75 ) ص7١1‏ ) وفي ترجمة 
أحمد باشا الشمعة (ص 7١١‏ ) لشبيد العروبة ولده رشدي 
بك الذي اعدم مع رفاقه في ساحة الشبداء بدمشق سنة 
5 هم”اؤةا١ا‏ ع . 

ومن عجائب التاريخ ما حدث في مصر , أوائل القرن 
الثاني عشر ء أن الماليك من الجراكسة , قد كثر منهم الظلم 
والعدوان , على المسلمين والنصارى واليبود على السواء . فطع 
الفرنسيون في تملك مصر وإبعاد هؤلاء الماك المتغلبين , فجاءوا 
بغتة, وكتب الفائد بونابرت كتابا فيه : بسم الله ال رحمن الرحيم 
لا إله إلا الله وحده لاولد له, ولاشريك له في ملكه , ( وهذه 
كلمة توحيد خالص ) وبعد ذلك كلام كثيرء من جملته : إني 
اعبد الله واحترم نييه والقرآن العظيم , وانهم مسلمون ( يعنون 


4 اللدخل 
أنفسهم ) مخلصون ( إلى أن قال ) :أيها المشايخ والقضاة والأئمة 
وأعيان البلد , قولوا لأمتكم إن الفرنساوية ثم أيضاً مسلمون 
مخلصون ) وهذا الكتاب قد كتب بحنكة ودهاء , واستغرق 
صفحتين( 1١5‏ و/1١٠‏ ) والظاهر أن اسلام القائد بونابرت ومن 
معه إسلام سياسي , والغرض منه احتلال مصر بلا قتال , 
ولكنهم قاتلوا وقتلوا » ولو صم إسلامبم لما قاتلوا مسلمي 
سورية والجرائر ولكن يأبى الله للحق إلا أن ينتصر على الباطل : 
فان قلتم قد يغلب الحق باطل تقول لك : لا يغلب ادق باطل 

وكاتت ندة تملك الفر تارتن صر ثلا سين .وشيراً 
وخرجوا في أواخر صفر عام (1515)(ص 17١‏ من الخحلية ). 
ومن .ولاة سورية الذين: عاثوا في الأرض فساداً أحمد. باشا 
البوشنائي المشهور بالجرار فقد ولته الدولة العهانية عكا وصيدأء 
وكانت ولايته على ذمشق ( سنة 1718 ) فقتل خلقاً كثيراً 
بآلات اخترعت لهء وقتل المفتيين المرادي والمحاسني , وتحركت 
الدولة الفرنسية لانقاذ سورية منه » وقدمت المراكب الانكليزية 
فرجع بونابرت بعساكره ؛ واخترمت المنية الجزار (سنة 15١؟1)‏ 
ودفن في عكا ( ص ١77‏ 177 ) وبعد موته تسلط الناس 


ظ المدخل 2 

على ذوي شو كته فأذاقوهم العذاب . وعلى العكس من الجزار 
الظالم الغاشم : الوالي العادل الفاضل المصلح أحمد باشا والي 
سورية (ص 1754 15١‏ ) فقد تسنى له مع تغاير السياسات 
أن يكتستن ؤضا التلاطن مبوعية الأمة و.وئية الأجان 
فقد أدخلالجفاة من الأعر اب بالطاعة , ورغيهمفي العلم والعمران, 
وشيّد المعاقل والحصون والمدارس في كل مكانءو نشر الأأمن:ومد 
الأسلاك البرقية» وعبّد الطرق , وسبل المواصلات , وأصلم 
الأراضي للزراعة ؛ وخول كل فرد من أفراد الأمة حقه المشروع . 
وماتتجه اليهالأنظار والأفكارتراجممنجلس التحديث تحت قبة 
النسرفي جامع بني أمية , فقد كان من الشروط أن يقوم على درس 
الحديثحتها اعلمءلم|*دمشق ,وببذه المناسبة الطبية أوردت خلاصة 
لتاريخ المسجد الأموي , ومحدئي دار الحديث الأشرفية » وموجراً 
لتراجم أولئك الأعلام , ( ص ١48‏ ص5١‏ ) . وفي الديياج 
الخسرواني من ترجمة الامام أحمد بن ادريس المغربي الماني 
(ص 5١١-7١5‏ ) : أنه جعل الكتاب والسئة إماميه:, وكان 
يكافح أهل التقليد , ويعلن أن قصر الحق على الى ذاهب 


لخدا المدخل 
الآأر بعة من البدع ؛ وقد تكلم في هذه المسألة الفلاني بمؤلف 
مطبوع ‏ والحافظ مد الوزير في عواصمه , وذكر له صاحب 
النفس الهاني ترجمة حافلة , وسمّى في الأعلام ومعجم المؤلفين 
ومعجم المطبوعات وغيرها بعض مؤلفاته . وأما العالم الأديب 
الشبير » الشيخ أحمد البرير (ص 756-17١7‏ ) فقد أورد 
. له المؤلف مقامته في المنافسة بين الماء والبواء : قفسرنا لغوياتبا 
وأمثالها , وترجمنا لمن ورد اعم فيها . والشيخ أحمد العطار 
(المتوفى سئة1718١)‏ مؤسس مجد أسرته المباركة , فقد تفرد 
في الحديث والتفسير , وانتفع به خلق كثير . وأما سيرة أحمد 
الكامل المراكشى اليضير فهى من أعجب العجب (ص 07-144 ”) 
وشيخ قراء الشام أحمد الملواني الذي تفرد بهذا العلم , وجود 
عله المؤاف حفظه للكتاب العزيز . ونوجه: النظر إلى ترجمة 
أحمد باشا والي ومشير دمشق : ( ص 58١ 57١‏ ) وتقلبه 
العجيب الغريب , والحوادث المؤسفة التي حدثت في عبده , 
وتجد تفصيلا أوسع لما . مع ذكر بواعثها ونتائجها ( في ج 
*/ ةع ٠٠١‏ )من خطط الشام , للأستاذ كرد على رحمه 
لله . الامير احمد ااروزناجي المعروف بالصفاتي : أمير وعالم 


الملمغل يف 

وكاتب (ص )78٠‏ وفي حاشية (ص 886 ) ذكرنا أن لفظ 
الغوث في الكتاب والسنة وكلام العرب ٠‏ آنا ستعمل بمعنى 
الطلب ء ومنه : يا غياث المستغيثين » وهو المدرك عباده في 
الشدائد , وفي (ص587 ) موجز ترجمة الحسن بن هانىء 
أبي نواس , وزهير بن أبي سلمى (ص45؟) وعلقناإيضاحاً علىدهلي 
منمدن الهند العظيمة , والتي زرتهاعام مؤتمر العالم الاسلاميالذي 
عفد في مدينة لاهور من باكستان ( وقد شرفني الوفد الدمشقي 

برئاسته ).عام ( /ا/170 ه 1561م ) وفي ( ص 07 ؟)وصفلاطريقة 
التجانية التي سخرت فرنسامنهاء وسخرتها لمصالحها . ومن الظرفاء : 
امعاعي لبن أسعدالخشاب : (ص 15١؟)‏ كان جليس الطبقات العالية 
وما دونها بلطفه وذوقه وأدبه» وأمثلة من شعره الرقيق . وفي ترجمة 
اسماعيل بن عبد الجواد السرميني غرائب كثيرة . تراجع بتاريخ 
غلك الياة .رامين .رود اللبدى الى ون :عليه برائن 
الى السلطان مود فجنه منفردا , وضيق عليه جدا , وقد 
أورد له المصنف أبياتاً وموشحا وتخميسات : (ص 3858798 ) 
أمين الجندي مفتي دمشق الشام ‏ من معرة النعمان ( ص 45؟) , 
نظم المفتي الجندي نسبهء وأوضح أصله وحسبه إلى (ص 144 ) 


1 الدخل 
الخروج عن دائرة الأسباب والمسبيات في زوال الشدة وتفريج 
الكرب (ص٠١5؟)‏ وهل يقدر على ذلك غير الرب سبحانه 
وتعالى ؟ قصيدة في مدح الصديق الأكبر أبي بكر ( رضي الله 
عنه ) . وثانية في امتداح السلطان حُمود العثهاني » وهي قصيدة 
طويلة جداً . وشعر من غزله , ومثال من نثره » وموشح مدح 
به الرسول الأعظم , وله آثار لطيفة تراجع في ترجمته ,وآخرها 
(ص 774). وانيس الخصي رئيس المؤذنين , والذي كان 
يعظ النساء كل يوم في مشبد الحسين , وكان كثيراً ما يقرأ 
من كتب الوعظ في جامع بني أمية في التركية والعربية . وأما 
َيه بن قرينس الجربا الطائي , فهو من رجال العرب وكرمائها 
وتجد في تعليقاتنا على ترجمته (ص 759- 7/؟) بياناً موجزاً 
لفارس النعامة أبي منذر البكري , وللسموأل . وعامر بن 
صعصعة , وسأول بن مرة » وبني الريان أو الديان , وقبيلة 
طيء , وحمير » ونخراعة , وعنترة والرولة : وفي قصيدة السموأل 
المشبورة : إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه» تفسير رواياتما 
ولغوياتها » وذكر المصادر : كالشعر والشعراء وتاج العروس 
الزبيدي , ومعجم قبائل العرب القديمة والح ديئة للكحالة , 


المدخل لق 

وعشائر العراق للعزاوي وغيرها . ويل هذا ترجمة الشيخ 
بكري بن حامد العطار , وقد زدت عليها نبذة مما كتبه الاستاذ 
سعيد الباني في حاشية كتابه « أحكام الذهب والفضة والحرير» 
واصفا اشتغاله وتدرسه للتحو والتفسير والحديث والفقه 
الشافعي ثم ذكر زهده وكرمه وحليته ته وأخلاقه . وتليه 
ترجمة محدث الشام شيخنا الشيخ بدر الدين الحسني الذي 
علقت على ما كتبه الأستاذ الجد في ( ص 76 و7077 ) بأن 
علم محدث الشام علم حفظ . ورواية » وكتب ودراسة ء أما 
الحديث فلا نعلم له نظيراً في حفظه ولا في ضبط رجاه , 
ومعرفة سنده , وحسبه روأيته له 2 الجامع الأموي لحت قبة 
النسر . من بعد فريضة كل جمعة الى أذان العصر , وقد 
دأب على ذلك نحو ثلاثة أرباع القرن » ووصفنا دروسه في 
دار الحديث», لاسم) التقرير واللتحبير في أصول الفقه , ومتتخب 
كنز الهال . من كتب الحديث الجامعة, وقد تشرفت بالحضور 
عليه سنوات ء فجزاه المولى عنا خير الجراء . ثم ترجم لوالدي 
بهاء الدين بن شقيق المؤلف عبد الغني البيطار , وقد استغرقت 
ترجمة الوالد عشرين صفحة (ص 5٠٠ 78٠‏ ) وعلقت على 


الس ٠‏ المدخل ْ 
بعض صفحاتها يتعليقات اقتضاها المقام » كالتصوف وكلمتي 
فيه » ونشأة الوالد ووضفه و تضرف ومؤلفاته الدينية والأدبية , 
رمات فقي اكتاخرة هن القمسن:بوالقمن #وتمائده القزى 
هذه المفاخرة في الثناء الأطيب على عمه المؤلف , واخيراً 
وصف عمه لعام ابن أخيه وادبه , وبه ختمت الترجمة . وسعي 
الوالد بباء الدين مبدي الرواس الصيادي , الذي طاف اليلاد 
العرية والاسلامية . بعد أن “جاور في الحرمين الشريفين ثلاث 
سنوات , وفي الأزهر ثلاث عشرة سنة » وفي ترجمته غرائب 
وله فيا قصائد ( إلى ص 4*7 ) وبعده بدر الدين أبو النور 
عثهان بن سند النجدي الوائلى , فقد ذكر طائفة من مؤلفاته, 
ومنها « مطالع السعود , 55 أخير الوالي داود » وهو 
تاريخ جمع كثيراً من أخبار العراق , وتراجم رجاله ووزرائه , 
وقد اختصره الشيخ أمين المدني , وطبع. مختصره. في مدينة 
بمبي , وذكر أن له تاريخا على نحو سلافة العصر . ماه 
«الغرر , في وجوه القرن الثالك عشر » وطلب منه ( من 
الشيخ غنام النجدي الزيري نزيل دمشق الشام , المتوفى بها 
سنة 1737 ) أرسال ما تسر له ترجمته من أجلاء دمشق . 


الدخل ْ ١م‏ 
وتراجع ترجمة هذا الفاضل الوائلي ( نسبة الى قبيلة من عنرة» - 
وهي وائل بن قاسط ) (ص *4 4١5‏ ). 

ثم توفيق باشا بن امماعيل باشا . وهنا أول من لقب 
بالخديوي من رجال أسرته , وفي عبده انشىء المتحف المصري 
ودار الكتب المصرية ٌ ومن أولاده الخديوي توفيق , والسلطان 
حسين , والملك فؤْاد: [ وتجد في تاريخ الدولة العمانية المنشور 
السلطاني لميْع الامتيازات الخديوية المصرية (ص 8504*؟) 
من المطبوع بمصر سنة 1515 لمؤلفه مد فريد بك ] وهذه 
الترجمة لتوفيق باشا من ص 4١154‏ 455 من اللة . وأما توفق 
البكري نقيب السادة الأشراف بمصر , فقد نقلنا قوله في 
ره هيد و11 ا لايقدم رورجسا الث الب وماس 
شعراء العصر م ١‏ ٠و«‏ مجلة المقتيس م 7» و«الأعلام م >» 
وغيرها. وفسرنا اللغويات في قصيدة : ( أما ويمين الله حلفة 
مقسم ) إلى ص 477 . وحروب ثويني بن عبد الله الشيبي 
شيخ المنتفق في ص 488 414 . وشيخنا الشيخ جال الدين 
0 “آنا 0 0 


٠ 0‏ عليه ادر 


0 الدخل 
بقلم تلميذه الشيخ محمد عبده (ص 400-405 ) وقد ذيلها.. 
في صفحتي © و١4‏ مشيراً الى المصادر وكتب ترجمته . 
وعلقنا على ترجمة السيد جعفر المشهور بالبيتي بأن شعره دل 
على أدبه » وبأن له ديوان شعر وموأسم , وآثار العجم والعرب 
في ثلاثة مجلدات . 

حجليلان بن عليان من قبيلة من تميم : 49/8 - بريدة 
وعنيزة موقعم| ووصفه| , من كتاب « جغرافية البلاد العربية » 
عقيدة الوهابيين . وصفها من كناب : « عنوان امجد في تاريخ 
نجد » . جودت باشا ابن الحاج اسماعيل أغا ناظر العدلية 
العثانة : تآليفه 9ه4؛ و »45 جغرافية الأناضول والروملي . 

ْ (حرت الحساه) 

وفبه ترجمة والد المؤلف الشيخ حسن البيطار ( ص 675 
406 ) . دعي المترجم ‏ وهو جدنا الأعلى إلى الامامة 
. والخطابة والتدريس في جامع الدقاق ( سنة 1715 ) وكاتب 
هذه السطور هو الآن خطببه ومدرسه ,( وكآن إمامه أيضأ ) 
منذ عام 54 , والآن عام وقد عمر هذا الجامع 
كريم الدين الشبير بالدقاق سنة 714 . انظر الشذرات ( ج ” 


المدغل 0 
ص 17) . وكانت دعوته هو والشيخ عبد الرحمن الطبي إلى 
الأستانة ( سئة 1778 ) وكان شيخ الاسلام أحمد عارف 
حكمة . فتادلا الاجازة بعد المذاكرة والمودة » وتمادلا الثناء 
والتقدير والدعاء شعراً 451 قصيدته في تبانى السلطان عبد المجيد 
بختان ولديه مراد وعبد اليد ل لطيفة من الشيخ 
تعرف بها الحاضرون بعضهم ببعض 519 - ( وفي سنة 17317 ) 
توجه المؤلف مع أبيه المترجم الى الحجاز , وكانت هذه لوالده 
الحجة الثالثة . كانت وفاته غرة رمضأن (سنة ١777‏ ) قصيدة 
والدي في رثائه » قصيدة جدي المؤلف في رثاء أبيه(ص 
 ) 45‏ وأما حسن بن عمر الشعلي فقد رحل اليه الطالبون 
مق الكرار التابلية واللذة الضذية ودوما والرحية وهم 
وغيرها » وأخذوا عنه الفقه رواية ودراية ٠‏ ك| اتفرد بعلم 
الفرائض , وكان عليه نظارة المدرسة الباذرائية ( من روض 
البشرللشطى ,48 ) والشريف حسن القَنُوجى هو والد العلامة 
حمسن ديق خان ؛ وله 'تصاذف باللقات الثلابث العرية 
والهندية والفارسية _ السيد حسن الشبير بتقى الدين الحصني . 

كاذ اق | رد ريه ا ضير كر المتكرية لاد أنه بتر اه 


ع المدخل 

اربعون رجلاً من الشجعان ‏ وكلهم مقلدون بأنواع الأسلحة , 
وقد تقلد نقابة الأشراف بدمشق , ثم اتتقلت للسادة بني 
العجلان . وتقلد عضوية الجلس الكبير الى أن مات ( سنة 1755) 
(كا في متتخب التواريخ  )‏ وحسن بن حمد الشبير بالعطار, 
المصري مولدا ‏ المغربي محتدا » نص إجازته لجدنا الأعلى والد 
المصنف (ص 44١‏ ) وفيها ذكر مشايخه وتصانيفه ( الى ص 
7 ) ثم ينظر من بعد كيف بنيت له الدار, وما أرتكبه 
طلابه في سيلبا من الأوزار ( ص  )495‏ ومن عجيب أمر 
السيد حسن الصيادي ( والد أبي الحدى الشبير ) أنه كان اذا 
قرأ على قطعة من ااسكر . أو غيرها مما يؤكل» فلا يضر الكل 
سم الحيات ولاغيرها من المسهات ٠‏ ولا يؤثر فيه ضرر الكلب 
العقور أو غيره من الحروانات باذن الله تعالى . ولترجمته تنمة 
مبمة , والعبدة على القائل والناقل ( ص 49854 و 495؟:) ‏ 
وحسن حسني بك من مباجرة الأتراك والأمراء في الرومل, 
ترجمه أحمد عزت باشا في كتابه العقود الجوهرية» وذكر له 
دواوين شعرية » وأكثر من عشرين رسالة نثرية , قال : وله 
عدة رسائل باللغة التركية , ومؤلفاته كثيرة . وقوة قلمه وذهنه 


المدخل ا 
شهيرة : 499 وترجم الباشا في عقوده أيضاً لملا حسن الموصل , 
قلمه , ( قال ) ثم أ فقد بصره ٠‏ وبقي أغل أحيانه يمشى 
بالأزقة ويرقد فيها ليلا , ويجحر في أوحالغما ذيلا 1 1 
سبحانه حسن الخاتمة _ و لسن بن علي قويدر الأزهري الخليل 
عدة مصئفات ...ومنها نيل الأرب , في مثلثات العرب :605 ١‏ 
وحسن بن عبد الرحمن الكليسي , نقل الأستاذ الطباخ في تاريخ 
حلب ترجمته عن الحلية وزأد علبها ما نقأت ملخصه في الذيل 
( ص 014 ) وجاء في آخره قوله : وهو جد الأسرة الشبيرة 
يحلب رد ان اهجلاص ١54‏ )- وأما 
أجليا : تفسيره ار م القرآن ) كتب فيه 
بجلدين إلى سورة الأنعام وقرظه بعض الفضلاء , ومنهم 
الأستاذ البيطار المؤاف , ونص ما كتبه في ( ص 5707  )‏ 
ش وحسين المعروف بالر'سامة , كان فرضي دمشق ورئيس حسابها 
وهو أحد تلا“مذة ايند أبن عابدين صاحب الحاشية « ذكره 
السيد' علاء الدين ولده قْ تكملة الجاشية » وهو جل والدة 


8 المدخل 
العلامة عبد المحسن الأسطواني وإخوانه ( منتخبات الحصني ج ” 
ص 547 ) قلت قلت : والاستاذ عبد المحسن مد الله في عمره قد أربى 
على المائة ييضع سنين في ( سنة 1181 ه) ‏ ملاحظة لنا على الكناية 
عن الذات الا مية , سعدى ولي وغيرهمأ » وله الامعاء المستى 
فادعوه با 6 وذروأ الذين يلحدون ف أسوايئه 4 : 055١‏ ( ِْ 
الدعوة إلى تحكيم الوحي المنزل , وما عرف من سنن الصدر 
الأول فمأ سجدد من الوقائع والحوادث « وإيراد الشوأهد 
الكثيرة التى لاتحتمل الجدال والمراء : (في الحاشية ص 545 ). 
والسه عسين بن بيحبى الدؤلي الذماري رسالة مئاهأ : « إرشاد . 
إجاعبم من ثلاث عشرة طريقة على عدم ذكر الصحابة بسب 
وها يقاريه , وقدأربىأ لذماري على الماثة , وأسعاء مؤلفاته في التعليق 


(ص +00 ) - وإنك واجد في ترجمة حيدر الغازي المندي 
٠‏ سلطان ولابة لكبنؤء قصة الفيل العجيبة . نتقلاً عن كتاب 
ااشرواني 6 الأديب الماني « نزيل كلكته من مدن المند » ونقل 
(في الحلية) عن كتاب عجائب الخلوقات الدميري وصفه 


الدخل 3 
٠‏ لحيوان . رأسه كرأس إنسان ,ومن أسفله إلى سرته على - 
هيثة زاغ , وأنشد أيياتاً أولها : 

أنا الزاغ أبو عجوه2 أنا ابن الليث واللبوه 

والورقة الأخيرة من هذه العجائب هي خاتمة الكتاب , 
وهي في حيوانات غريبة الصور والأشكال , وذكرها في ثلاثة 
أقسام ( القسم الأول ) أمم غريبة الأشكال والصور , خلقبا 
الله تعالى في اكناف الأرض ء وجزائر البحر» ( والقسم الثاني ) : 
الحيوانات المركبة » وهي تتولد بين حيوانين مختلفين في نوعيها 
( والقسم اكالت ) : أفراد الحيوانات التي هي غريبة الصور 
والشكل على سبيل الندور , وقد ذكر أصنافها وأوصافبا, 
وذكر هذا الزاغ في القسم الثلك منها . 

ولأبي عثان عمرو بن بحر الججاحظ ( م : سنة 508 ه) 
كتاب الحيوان المطبوع بمصر بتحقيق وشرح الاستاذ عبد السلام 
حمد هارون , وقد جاء في الجزء السابع منه ( ص 18 ) 
مأ نصه : وسنذ كر من فطن الببائم , واحساس الوحش » وضروب 
الطير ٠‏ أموراً تعرفون بها كثرة ما أودعبا الله تعالى من االمعارف 


ا الدخل . 
وسخر لما من الصنعة , » ١‏ ه من تعليقنا (ص 556 )- وفي 
أول حرف الخاء ترجمة من أوسع التراجم للشيخ خالد أبي 
البباء » ضياء الدين النقشبندي الشبير ( ص ٠ه‏ 487 ) 
وفيبا شغفه بتحصيل العلوم والفنون العربية والشرعية والعقلية 
والرياضية , على كبار المشايخ في الاقطار العربية والاسلامية , 
ورحلاته الطويلة في هذه الاقطار , ومناظراته العلمية في تلك 
الديار . وقصائده الطولى بالعرببة والفارسية . وزهده في متاع 
الحياة الدنيا وزينتها » وتجرده وأنقطاعه للعبادة » وجمعه بين 
الطريقة والحقيقة . وفي عام , أرحل بأهله وعاله من 


بخداد واستوطن دمشق : واشترى داراً في القنوات , ووقف 
بعضبا مسجداً وأقام فه الصلوات .وكا شعر :يدت الأجل 
أوصى بأن يدفن في سفح جبل قاسيون , وبنى السلطان 
عبد الجيد له مزاراً » وعدة مقاصير للمريدين المتجردين ٠‏ ومطبخاً 
وبركة عظيمة للاء » رحمه الله وايانا . وترجمنا بايحاز للجغميني 
والقوشجي الرياضيين , ووسيم الكردي المنطقي المتكلم 
(ص 97/8 ) وأشرنا إلى ماطبع من كتبهم . - كتب التاريخ التي 


المدخل أل 


أثبقت ذرية للصحابي الجليل خالد بن الوليد المخرومي القرشي , 
واي نفتبا عنه : (ص 884 ) . وفي ترجمة داود باشا والي 
بغداد ء عظات وعير وص 597-/101) . وآخر هذا الجرء الأول : 
ترجمة ذيب بن محمد الأريحاوي مفق أريحا وإمام جامعها 
الكير . والخمد لله رب العالمين . 


في ه ذي القعدة سنة 1141 هو 4 نيسان 1977 م 


وكتله 


#جيابيطاد 


| ري اع نال 7 0 


أحمد الله وأسبحه عن كل مالا يليق بكهاله » وأقدسه عما يقصر عن 
رقمع حلاله وبديع حماله » وأستمتحه وهو المائح لكل مطاوب © وأستفتحة 
وهو الفاتح ارتجي نعمه أبواب الغبوب » وأشكره شُكر عبد لم يشهد 
فى الوجود سواه ©» وأذكره وهو الذاكر وااذد كور لاإله إلا إياء > 
واوا العدمق كل اقره وعول مر انعد وهو الاي ١‏ 0ل سيا 
وطول » وأشيد أن لا إله إلا الله وحده لا ثشريك له المتقرد باليقاء »> 
والمتباعد عما حك به على عباده من الموت والفناء » وأصلي وأسلم مدى 
اليالي والأيام » ألكل ملاة لاثقة وأنم سلام > على من أبدع مبدع, 
الوجود إيحادّه على أعلى كال » ونظم به عقد الدين بعد الغواية والفلال ؛ 
وهو الني العربي الذي لم ينطق عن الهوى ©» ولا ضل” من اتبعه عن 
المنبيج الصواب ولا غوى » تمد المبعرث من صفوة العرب المستوين على 
عرش البلاغة » والحتوين من بدبع المعافي على مالم يبلغ أحد بلاغه » 
فجاءهم با ألمأهم الى الافرار بأنه قطب مدار الإنسات > ويحرر فلك 
الفصاحة والبلاغة والمعاني والمبان © فتالله وبالله انه حو المفحم والمعجز » 
الذي أعبا الراصفين سواء المطنب منهم والموحز ء لا برحت نوافح الصلوات 
'تحتتي مرقده الشريف كل أوان »© مالاح برق أو ناح ورق أو تعاقب 
اللواث » وأصل” ذلك يطلب الرضوات. لآله وأصحابه وعفاء أنه © 
الناهجين متبجه الأسنى » وامءْتصمين يحل شريعته وسنته » وأسأله تعالى 
أن بعم جميع تابعيه بوافر إحسانه » وأن ينعم علييم با يجذيهم لجرده 


بش وبحكد 
ورضوانه » إنه هو اللجيب لكل طالب وسائل »2 والقريب الذي من 
دعاه فقد استمسك بأنقع الرسائل . 

أما بعد فقول المبد التقير » والضعيف المقير » المتبرىء من كل 
حول وقوة » وااتبوىء نفسه لخدمة ذوي الفضل والفتوة © الآسير الفاني » 
والكصير الحانى » المفتقر الى عفو مولاء المحسان اخفار » عبد الرزاق ابن 
المرحوم حسن بن ابراهم الببطار أصلح الله خلل حاله » ونشله بمنه و كرمه 
من نكبة أوحاله » ان أحلى مايتحلى به جد الانسان » وأولى ما يتملى 
منه الأديب الرلهان » عم يكتسي به ويككتسبه » وفضل يكين به وبنتخيه » 
وفائدة يدض غابر عمره بتسويدها » وعائدة يتصرف تقد أيامه ولباليه 
بتقسدها » ودرة سافطة من معدن الإطلاق يلتقطها » أو فلادة من 
قريحته ينظما خوف الشرود وبسبطا » أو سيرة ان سبق برها » 
أو رقيقة من بدائع البدائه يحررها ويرسمها : 

من كل معنى وافظ ١‏ كخيرة في زحاجة' 
لسري النسيم اليه ببغي لديه علاجبة" 

فان الكاءل هو الذي يشْتغل ما يك » لا بما يسقطه في أودية الحوان ويذله » 
وقد كنت معروةا مجم لآل أخبار السادة والأعبان » مشغوةا بالتقاط آثارهم 
المزرية بعقود ايفان » حتى رتمت من أخبارهم أورافاً متى » ببد أنني إذا أردت 
الوقوع على مراد منها لا أجتمع به حتى وحتى » فعن لي أن أجمعها في كتاب تعذب 
مطالعته » وتقرب على الطالب مراجعته » وان أقصر الوطر » على ترحمة 
أعيان القرن الثالك عشر » لآ الآمين المحجبي رحمه الله ترجم أهل القرن 
الحادي » يرا أن القرن الثاني قد ترحمه المرادي » ذأردت أن أتطفل عليهما 
بديران يتكون لكتابيع) ذيلا » إن كنت أعلم أني لست اذك أُمبئلا » 
ولكن من أغرب الغريب © وأعجب العجبب »© هو أفي رأيت أن بعض 
الناس قد غنوا بتراجهم أن تصاغ في قالب التحوير » كأنما يطلب منهم 


حرفت 
مترحمهم وافر الدراهم والدنائير » مع أفي لاأقصد بذلك سوى إحياء 
أخيارهم » ونشر مطوي أوصافهم وجميل آثرم »© لأآنهم وإن كنوا في 
زمانهم أشهر من نار على عم “إلا أنم إذا لم تقد أمسماؤهم في دفاتر 
المآئر نثرتها الآيام في مطوى العدم : 

إذا ما روى الإنسان أخبارمن مضى2 فتحسبه قد عاش من أول الدهر 
وتحسبه قد عاش آخر دهره الىالحشر إن أبقى ايل من الذكر 
فقد عاش كل الدهر من عاش عالاً ‏ كريا حليم) فاغتتم أطول العير 
فاقتصرت ا 
أعم ما له وعليه » وحسب الطالب أن يقتصر على من وصلت اليه فوته 
وحوله » وأن ع أن مالا يدرك كله لا يترك جله » ولم أزل أقدم في 
هذا العزم رجلا وأؤخر أخرى »2 وأتردد في الإقدام والإحجام ولا أدري 
أيها أحرى » الى أن تذكرت ماقيل » من يديع الأقاويل » إن المرء 
أبن وقته وساعته » وكل ينفق على قدر وسعه واءتطاعته » ومن كانت 
بضاعته مزحاة ©» فهو من اللام بمنجاة » وذيل العفو عله مسبول ©» 
والكف عن زلله مرجو ومأمول © وقد قبل : 

ألا ليقل من ساء ماساء انما يلام الفتى فها استطاع من الآمر 

فحققت ما كنت أردت » وأظهرت من الفكر ما أضمرت »© وشرعت في 
كتابة هذا الكتاب , معتمداً في التسيل على رب الأرباب » ووممعته 
ومعيته » بعد ما أتتيته وأنبيته : ( حلبة الشر في تاريخ القرن الثالك عشير ) 
والأمل من نظر فبه » ورأى ركاكة نثره وقوافيه ©» أن برحم بحسن 
التأويل جامعه » أو يصون عن استاع كلامه مسامعه » والأولى أن بلس 
له عذرا » ويسيل على ما بداله منه ستراً » خصوصاً والقكرة غير مساعدة » 
وهي لمكايدة الدهر مكابدة © ومع إبداء ماذكرت > وإظبار مابه 


500 

اعتذرت » فافي كلفت نفسي الصغيرة سُلئاً كبير] > وأفحيتها في نفس الآمر 
أمراً عسيراً » تحافظة على إحماء ذكر هؤلاء السادة الأفاضل » والقادة 
الحائز بن لاعلا الشمائل والفضائل » ونيا من ضياعهم بلا "خبر ولا خبر » 
مع أنه يحق لسيرتهم أن تتلى كا تتلى السور » ورأيت أن أرتبه على حروف 
العجم لا على الأعوام » ليكون قريب المراجعة سبل الرام » والله أسأل 
أن يعد خالصاً من سْوائب اللام » وأن ينعم على جامعه ومطالعه 
والمسلين بحسن الختام . 

الششبخ ابراهم بن حنن بن جمد بن حسن بن ابراهم الببطاو : 

الدمثقي الحد الاحد » والد سسدي الوالد » فاضل شافعي المذهب » 
عالم عامل طراز فضل بالعبادة مذهب »2 قد احتوى على مكارم الشمائل 
والأخلاق » واستوى على عرش اللطافة وفاق © له عزة نفس تود النجوم 
الثوايت نيل علاها » وعاو همة يتمنى البدر الوصول الى حسن ثنائها وسناها » 
وكلام كلآلىء الصدف » وآداب كالروض الاثف »2 ولا ريب أنه 

مورق عبدات العلا رطيها أباج وجه العرف يسام 
مع حم أرق من نسي السحر »> وشيم لو أنها للنجم ماغاب ولا استتر » 
وأياد روائح غوادي » كنسمم الروض غب الغوادوي » ولا ريب انه 
من القوم الذين سعوا في مناهج التقورى © ونحو'ا نحو الصلاحم في السر 
والنحوى » أخذ عن جمة من الآفاضل » وتلقى عن كآثير من السادة 
الآماثل » وكان ملازما لأستاذه الفاضل » وملاذه العالم العامل » قطب 
دائرة الآفاضل » والآتي في تحقيقاته ومعارفه بما لم تستطعه الآوائل » 
مولانا الشخ محمد بن المرحوم العلامة الشبخ عيد الرحمن الكزبري فانه 
لازمه على الدوام » وانتفع به فوق المرام » وكات من حملة خاصته 
وأحبابه » التأديين جيل آدابه » حتى اسْتبر بالصلاح والعل والعيادة » 


د # اه 

وألفته القاوب فوق العادة » وكات ذا ثروة ومال من تحارته » غير أن 
اليد الجزارية ”'' قد أساءت في معاملته » فسليته حُِل” ما كان © وأخترته 
فى الثروة عن الآقران » عامل الله بأعماله » وجازاه على ماكان من 
قبح أفعاله » وكان أعلى اللد علاه » وحعل الفردوس مقره ومثواه ©» 
ذا رأي صائب » وفكر تقب » لين الكلام » حسن المعاشرة © رفيع 
المقام » كثير المواصلة لأرحامه » مع حبائه لحم وإكرامه » ولد رضي الله 
عنه في متتصف رحب سئة ألف وماثة وإحدى وحمسين » ونثأ في ححر 
والده الى أن حظي من القراءة والكتاية على التام »ء وحصل له من 
التففن في العلوم نصبب وافر واحترام » ولم يذل مكيبا على دروس العلٍ 
والطاعة ونلاوة القرآن » إلى أن نشبت به أظفار المنمة ففارق الدننا 
من غير وان قَ وذلك في غرة ربيع الأول سنة ألف ومائتين وان وعشرين » 
صب الله على قيره صيدب الرحمة في كل وفت وحين » وحمعنا به في دار 
الإحسان » تحت لواء مد سيد ود عدتنان . 


الشخ ابراهم بن الشمخ عمد الباجووي قدس الله ممره : 

وجعل أعلا الجنان مثواه ومقره » سين الوقت والأوان » الستوي 
في فضائله على عرش كيوات » فهو الذي بر بإبداعه » وظهر على ذوي 
الكيال بسعة اطلاعه » وعطل العوالى بيراعه » ومد لتناول المعاللي طويل 
باعه » وأطلع الكلام رائقا » وجاء به متناسقا » فهو العالم العامل » 
والجهيذ الكامل » الجامع بين شرفي الع والتقوى » السالك سسل ذلك 


)١(‏ بدأ الفرن الثالك عهر > وأم وزير مسموع الكلمة في الأستانة ‏ قوي الشكيبة 
في ظم الرعايا بالثام . أجد باشا الجزتار » تولى دمعق بس ولاية عكا » 
فرقت الشكاوى عليه من أهل دمشق ضزل ؟ ثم تولى دمشق لهرة الثانية 
( سنة ١8٠0‏ ) وإن" مدة حم المزار بدمثق - وهي خخس سنين - لم يرتح 
فيها الناس شهراً واحداً من طلب الأموال ظلاً ( خطط القام ج ؟/0) . 


سد 
في السر والنجوى »© قد افتخرت له الفضائل » حتى قدمته على الاوائل » 
وكان لسان ثمائلكه » مخطب على منير فضائله : 

غنبت' يمحلية حسنهاا- عن لس أضاف اللي 

وبدت بحكلبا البد يع تقول شاهد واجتلي 

تحجد الحاسن كبا قد جمعت في هيكلي 
ولد رضي الله عنه سنة ألف ومائة وان وتسعين ببلدة ببجور © قرية 
من قرى مصر الروسة من الغم والماحوظة يعين السرور ©» على مسيرة 
اثني عشرة: ساعة من غير استعجال » بل بسير الوسط والاعتدال » 
ونشأ فيا في حجر والده وقرأ عليه القرآن الجبد » بغاية الإتقات والتجويد » 
ثم قدم الى الجامع الأزهر © ذي القدر السامي الأظهر » سئة ألف ومائتين 
واثنتي عشرة )١'‏ هجر بة . لاجل نحصيل الآداب والعلوم الشرعنة » وسله 'إذ 
ذاك أدبع عشرة سنة ماما » ومكث فيه حتى دخل الفرنساوي سنة ألف 
ومائتين وثلاثة عشر عاماً » فخرج وتوجه إلى الجيزه ©» وأقام بها مدة 
وجيزه » ثم عاد سنة ألف ومائتين وست عشرة » إلى امكات الآنرر » 
والجامع الأزهر » عام خروج الفرنساوي من القطر المصري كأ أفاد ذلك 
نفسه » أعلى الله تعالى فى فراديس الحنان مقامات قدسه ©» تأخذ في 
الامتغال بالتعم والتحصيل » وقد أدرك الحبابذة الأفاضل ذوي القدر 
الخليل » كالشيخ عمد الآمير الكبير » صاحب المقام السامي الشهير » 
والشبخ عبد الله الشرقاوي » والسيد داود القلعاوي » ومن كات في عصرم » 
وتلقى عنهم ما تبسر له من العلوم الى أن صار عمدة ذوي المنبطوق 
والفبوم » ولكن كان أكتر ملازمته وتلقبه » وأخذه العم الشريف الذي 
كان به ترقه » عن الآستاذ الشيخ مد الفضالى » والارحوم الاستاذ الشبخ 
حسن القو يسني ذي القدر العالي » ولازم الأول بالحد والاحتهاده ©» إلى 
أن توفي ورحل الى دار الفضل والإسعاد » وفي مدة قريبة لاحت عليه 
لوائح النجاية » وابى السعد نداه بالإقبال وأجابه » فدرس وألف النآ ليف 


. في الأصل : وائني عشر ولمله سهو من الناسخ‎ )١( 


بد انك 
العديدة » الجامعة المانعة المفيدة » في كل ذن من توحيد وأصول » ومعقول 
ومنقول » منها حاسلته على مثن الشمائل »> وحاشيته على رسالة سيخه 
الفضالي في لا إله إلا الله » وحاشيته على الرسالة المسما: يكفاية العوام » 
فها يحب عليهم من عم الكلام » لشيذه المذكور » وكتاب فت القريب 
اليد » شرح بدآبة المريد » للشمخ السباعي » وحاشْبته على مولد امصطفى ملل 
للعلامة أبن حجر الحيشي » وحاشسية على مختصر السنوسي في فن الميزان » وحاسة 
على متن السلم الأخضري في فن الميزان أيضاً وحاشة على متن السمرقندية 
في فن البيان » وكتاب فتح الخبير اللطيف » شرح أظم الترصف في 
فن التصريف » وحاسية على متن السنوسية في التوحيد »2 وحاسة على 
مولد المصطفى لل للشبخ الدردير » وشرح على منظومة الشيخ العمريطي 
في النحو » وحاسة على البردة ا.ريفة » وحاسّة على بانت سعاد » وحاشية 
على متن الجوهرة في التوحيد » وكتاب منح الفتاح » على ضوء الصباح » 
في أحكام النكاح » وحائية على الشنشوري في فن الفرائض » وكتاب 
الدرر الحسات على فتم الرحمن »2 فها يحصل يه الإسلام والإعات لازيدي » 
ورسالة صغيرة في فن الكلام » وحائشية على شرح ابن قامم لأبي سُجاع 
في فقه مذهب الإمام الشافعي » قدس الله سره بجلدين » وله مؤلفقات ‏ 
أخر لم تكمل فلذا أضربنا عن ذكرها صفح . وكان ديدنه رحمه الل التعم 
والاستفادة » والتعلم والإفادة » حتى صار له ذلك سجية وعادة » فكان 
مره رضي الله عنه مابين افادة واستفادة » وكان لسانه دائًا رطباً بذ كر 
الله » وتلاوة القرآن » وكان متيزاً بذلك على الأمثال والآقران » وله 
وله عظم وحب جسم آل ببت الي الكريم » ولذلك كان مواظاً 
على زياراتهم » ومتردداً على أبواب حشراتهم » وبابمة فإنه رضي الله عنه 
كان صارفاً زمئه في طاعة مولاه » وشاكراً له على ماأولاه » فمن جملة 
نه عليه الانتفاع بتآليفه في حياته في كل ناد » والسعي في طلبها من 


-1- 
أقمى البلاد » والاحتهاد في #صيلبا من كل حاضر وباد » والاجتاع ما. 
فلن كل ارام ومراد » وقد انتبت اليه رئاسة الجامع الأزهر » وعغفل 
لدن الأيهى الأهر » وتقلدها في شبر عبان سنة ثلاث وستين ومائتين 
وألف ولا غرو أنه ابن بحدتها”' » وأبو عذرتا » وفي أثناتها قرأ كتاب 
الفخر الرازي في تفسير القرآن » وحذره أفاضل الجامع الآزهر ذوي الملكة 
والإتقات » ولكنه لم كن فت قف اراد .روكذ اسه ميا 
حضرته حين آلت الرئاسة الله حؤرة د يكل كال »© السد جمد 
باب الدين فقال : 
أتزى - الغهام بدره 


المنثور وشى رياض الورد والمنثور 


أم ذي تبامير الصياح تنفست)- وحلت ألعتها دجى الديجور 
كبلابل الأفراح أبدت طالعاً ‏ حظي الزمان يحظه الموقور 


هو كو كب إيضاح بحة ضوئه 
رفعت لواء العز دولة عدم 


مغن عن المصياح والتنوير 
وسطت بصارم فضله الشهور 


أكرم به حيراً هماماً رحلة تطوي القفار لعلمه المنشور 
أيدى الطوالع في مطالع فخره ‏ ولدى المواقف سار بالتسير 
زفت حواشه ورقت وازدهت20 بحاسن التحبير والتحرير 


هو بر افضال وبيحر فضائل 
كر رت مدحج حلاه إذ هو سكر 


1 هو روض عرفان نجل عن حى 


تقرى الحلاوة فيه بالتكرير 
دان ويم لس بالزرور 


)١(‏ الثل 


لاغرو إن طاب الزمان بطيه 
يا دهر أعط القرس بإرما فقد 
هذا باثي حلبة السبق الذي 
هو سبد الآبَان سعد أوانه 
: أنا ابن يجدتبا 
من عد إذا أقام . 


وسّذاه عم الكون بالتعطير 
أفرطت في التقديم والتأخير 
حاز الفخار بسعيه المشكور 

الزماث ميسر المعسور 


: أي أنا عالم بها » والحاء راجمة إلى الأرض > وهمي 


فرحت به الدنيا وأصبح وحبها ‏ فيه تلوم بشاسة المسرور 
وزهت به العليا وقالت أرخوا 2 أمى إمام سْيخ” الباجوري؟١‏ 
ياصاح حدث عن مآأثره وقل 2 قد صح تقل حديثي الأثور 
طوبى ان بقام إبراهيم قد 
وسعى وطاف بكعة الطو ل لذ تمت هائره بلا تقصير 
فلمهغه الاقبال ولقص الدذ قل 

وإليه أهدي بنت فكر 09 في شجلة من <ننها الككسور 
غايات ماترجوه فض ختامبا ‏ حيث انتبت بتكمل التوقير 
ثم إنه لأ فرت وفاته » وكادت أن تنناهى حياته » نزل 0 

الجام » ولازمه إلى أن استوفى من عمره ااام » توفي يوم اميس 


وعشرين من ذي القعدة سنة ألف وءائتين وست وسبعين ودفن بترية 00 : 


الشبخ ابراه بن مد بن دهمان الخلي : 

الشافمي القادري برهات الدين الفاضل الذي طوي عم النفل أده 2 
والعالح العامل الذي انتشر به الكيمال حديثه وقديه » من أشرق في أوج 
امال طالع سعدء » وارتقى على كاهل الكال نيان بحده » واسطة عقد 
الأفاضل » وكهبة طواف ذوي الفضائل والفواضل » الفقبه الورع الزاهد » 
والحدث الصونى العابد » ولد بدارة عزة قرية من أجمال حلب سنة حمس 
وخمسين ومائة وألف » ودخل أيام شْابه حلب »© واجتيع ممخاه الشيخ ‏ 
العارف أنى بكر بن أحمد الحلالي القادري وأخذ عنه الطريقة واعتنى بثأنه 6( 

ثم ارتحل الى مصر سنة مان وسبعين ولاز م الشوخ في الأزهر وقرأ عليم 
وحضر ذروسهم وأكثر من الآخذ والاستفادة والسماع » فقرأ على ألي داود 
سليات بن امل وهو أجل من انتفع به » والشيخ أجل ألفالوحي » وسدي 
حمد بن علي الصاح # وعدي ألي عبد ايم مد الآمير » والشهباب أحمد بن عمد 
الدردير » وأبي الصلاح أحمد بن مومى العرومي وألي الحسن علي بن أحمد 


فات من مندويه المنذور 


ل 
الصعيدي المالكي , وحسن بن غالي الجداوي » وحمد بن حسن السسنبودي 
المنير » وأبي 006 عمد بن احمد بن الحسن الجورهري » وصفي الدن عمد 
ان أحمد اليخاري وغيرهم » فأخذ علوم ولازمهم وانتفع بهم » وأخذ الطريقة 
الخاوتية عن سيدي الشيخ مود بن يزيد الكورافي الككردي الشافعي خليفة 
الأستاذ الحفناوي » وسمع على الكثير وانتفع واسشتغل العم والطريقة وتفوق 
' ورأس على أقرانه » وتقدم عليهم بوافر فضله وحسن ببانه » ثم قدم الى 
حلب سنة مان وتسعين ومائة وألف فدرس با وازمه الناس » وبعد عيئه 
مات ابن خاله الشخ أبو الضياء هلال بن أبي بكر الحلبي القادري في أواخر 
سنة ثلاث ومائتين وألف » فاستقر مكانه شيا في زاويتهم الكائئة بحلة 
الجلترم بباب قنسرين » وأقام مجالس التوحيد والآذكار وأوقات المواعيد 
على العادة » ولزم أبناء الطريق واختلى الخاوات التعددة » ومع ذك كان 
لا ينفنك عن الإقراء والتحديث و الإفادة ونقل الشيخ الفاضل الملامة خليل 
افندي المرادي في بعض تعليقاته أنه دخل حلب سئة خمس ومائتين وألف 
فا تمع الممرجم المرقوم وممع من فوائده وزاره في زاويته وممع منه 
حديث الرحمة المسلسل بالأولمة . ومات رحمه الله بعد ذلك لا بكثير . 


الشخ ابراهم بن الشمخ مصطنفى السعدي الماوي بن الشخ ابراهم 
ابن السيد برهان الدين بن السبد «صطفى بن السبد سعد الدين الأصغر 
ابن السيد حسين بن السيد حسن بن السيد مد بن السيد ألي بكو بن 
السيد علي الأكحل بن السيد سعد الدين الجباوي قدس الله ممره : 

ولد المترجم المرقوم في دمشق الشام في ال حلة المعروفة بالممدان وذلك 
سنة ألف ومائتين وسبع عشرة ونشأ في حجر والده وحينا بلغ سن التمبيز» 
تع القرآث العزيز » ثم اجتبد في طلب العلوم على والدي إلى أن صار له ملكة 
عظيية » ومعرفة جسيية © ثم أذ الطريق » عن والده ذي المعرفة والتحقبق » 


د 
ولم يزل محتهد في الساوك والطاعة » ويحفظ أوقاته عن البطالة والإضاعة » 
إلى أن انتقل والده إلى الدار الآخر ة العلية » فآلت إلبه٠‏ مشخة السجادة 
السعدية » وكانت لا تدق إلا إلله» ولا تعرل إلا عليه » ذرفع منارها» 
وأقام أذكارها » وأدب طلابها » وأتقن بناها واعراها » وشد أركانها» 
ورفع عنوانها » وكات لي تردد إلبه » واعتاد عليه » حيث انه حميد السيرة » 
حسن السريرة » واسع الصدر » رفيع القدر » وفي سنة اثنتين ومانين بعد 
المائتين والآلف تزوجت بكريته اليرة التقئة » والصالحة النقئة » السبدة رقة » 
فرزقت منها أولاداً لم ببق لي منهم سوى الولد الصالح > والشهم القالم » 
السيد مد سعد الدين 20 جع الله من أهل العرفان » وفتح عليه فتوم 
السادة الأعيان » وحذظه من كل عيب »© وصانه من كل ثائية وريب» 
ولم بزل المترجم ملازماً لعيادته » ناهماً منهج سيادته وسعادته » إلى أن 
دعاه داعي المنية » إلى الدار الآخرة العلية » فلبى الداعي من غير تأخير » 
ومات فبأة وتعجّل في المسير » وذلك أواخر رحب الفرد سنة اثثتين 
وثانين ومايتين وألف ودفن بدفن السادة السعدية في تربة بإب الله 
وقيره ظاهر . 
تتمة :طلا تطلبت ترجمة جده الشهم الام » والسيد العارف الإمام » 
جمع القضائل » وقطب الأفاضل » السبد سعد الدين الجباوي فم أقف ها 
على خبر» ولم أقع لها على أثر » إلى أن رأيت روضة الناظرين » وخلادة 
مناقب الصالحين » للامام الكبير العلامة » والمام النحرير الفهامة » العارف 
بار الشيخ أجل بن محمد الوتري قدس الله روحه © ونور مرقده وضريحه » 
فإنه قد ترجمها ترجمة لطيفة » مفصحة عن مرتبته المنيفة » فأحببت أن 
أذ كرها بتامها بدون زيادة ولا نقصان » اندرة وجودها في تراجم السادة 


)١(‏ توفي قبل أيه بأكثر من عمر سنين 2 كا أن أخاه الأكير لأيه الشبغ أحد 
م0 


دعوب 
الأعبان » فقال ما نصه : ومنهم العارف بالله » المستفوق في محة مولاه 
الول الجليل الخ سعد الدئ أبو حمد الشبباني الحباوي قدس الله مره »6 
ورضي الله عنه .كان في بدابته مواعاً في حب الكر والفر والفروسية وانتبى 
إلى قطع الطريق مع جماعة من أهل حور ان » وكان جده الشبخ يونس الشياني 
الكبير قدس الله روحه يدمشى دعو الله إذا خلا مع ريه بإصلاح 
سعد الدين أو بقدضه إليه ففي ليله من الليالي والشمخ سعد الدين مع رفقائه 
وإذا بأحد عشر فادساً على خيل بيض على طريقهم فكر عليهم سعد الدين 
يجاعته فللا كرب من الأول نظره ور وقال « ألم يأن للذين آمنوا أن 
تخشع فاديهم لذ كر الله »فسقط الشبخع سعد الدين إلى الأرض مغشياً عليه » وجماعته 
أيضاً كل صعق وغْشى عليهم أجمعين . ثم بعد برهة يسيرة أفاق فقال الفارس 
الأول : يا سعد الدين أنا نيك مد مِلِئرٍ وهؤلاء الصحابة العشرة » وأعطاه من 
بدء المبارة تينتين نفخ عليها علها فأكلها فاتكشفت له العرال'١'‏ وثبت في قله 
خوف الله تعالى فصار بير كته عليه الصلاة والسلام من العارفين » ثم انه ترك 
ماكان عليه وانحدر إلى دمشق ولبس الخرقة © من والده الشيخ مزيد الثشيباني 
وانتشرت به الخرقة السعدية وممر رواناً في قرية جيا من أعمال دمشق 
وأرسْد بها السالكين > وانتقع به أمة وظبر واشتبر وجرت على يديه الخوارق؛ 
أذ الطريقة ولبس الخرفة من والده الشخ مزيد الشبياني » وللشيخ مزيد 
0 في الخرقة » الأول عن أببه الشبخ يونس الكبير الشببافي » وسبأفي ذ كر 
. والثاني عن الشبخ الإمام القطب الشر يف السيد أحمد الكبير الرفاعي 
د اندحا ال عد لس ينا رت ف كرت لطن لسن رغبان» ال 
التي مدت بها للسيد المشار إليه يد جده 20 مَللقع وقد نفخ في شمه وقال 
يامزيد لك ما لنا وعليك ما علينا وأنت منا ولنا. وسند السيد أحمد الرفاعي . 
رضي الله عنه في الخرقة سهير في بحله » وأما سند الشبخ يونس الشيباني فإنه 
عن الشيخ أبي مدين عن الشخ سعبد الأنداسي عن الشبخ أي البركات 
)١(‏ قد تكون هذه الفصة من بات التخبيل أو التمثيل » والله تقول الحق وهو بيدي السبيل . 
(؟) هو شعار صوفي » والاستاذ المؤاف هو ناقل ما ستراه في آخر الفصة . 
(؟) اشتهرت هذه الحكاية على الألسنة 


© 
عن الشيخ ألي البقاه عن الشبخ أبي بكر تاج العارفين عن الشبخ أي بكر 
الشبير بالمقبول الشبانى قدس الله سره عن الشبخ أبي القامم الك ركاني عن 
الشبخ أبي عثان الغرلي عن الشيخ أبي علي الكاظلي عن الشيخ علي الكاقب 
عن الشخ العارف بالله ألي بكر الشبل عن شيخ الطائفة العارف بلله 
حنمد البغدادي عن السري السقطي عن معروف الكرخي عن داود. الطافي 
عن حبيب العجمي عن الشيخ الحسن البصري عن الإمام على ابن أني طالب 
كرم الله وحبه عن الني ص20 . مات الشيخ سعد الدين رضي الله عنه منة 
إحدى وعشرين وستابة ودفن في رواقه يحبا"6. ومرقده مشبور زا 
ويتبرك به وله ذرية بدمدى وحوران معروفوت كلهم على حال حسمن 
وسيرة مرضمة بارك الله جم . انتهى كلام الروضة . 
ابراهم ياشا بن عمد على باشا خدبوي مصر والقاهرة 

غثوم ظلم » وظلوم غائم » خليفة الحجاج في أفعاله » وناهج منبحه 
في أقواله وأحواله » محتو على الفساه » منطو على الإنكاد » بحبول على 
الفلظة والقساو: » مجعول من الفظاظة معدوم من اللطافة والطلاوة © متلىء 
منه البذا » متضلع من الآذى » لم مخلق الله تعالى في قله شيئا من الرعة 
فبنتزع » ول يودع الله لسانه لفظا من الخير فبستمع > سفاك لدماء السللين» 
نباذ لطاعة أمير المؤمنين » كان يعتقد أن ذلك لبس أمراً ذمياء ولا يوله 
قوله تعالى : « ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فنها وغضب 
الله عليه ولعنه وأعد له عناباً عظيا» . فإن هذا ارج لا اشتد أزره» 
وقوي أمره » تولى قيادة العساكر المصرية » وصارت له الإمرة الجندية» 
ثم بمد ذلك وحبه والده إلى الأراضي الشامية » ليضهها إلى الحكومة 
الصرية » فلم يزل يسير بعساكره » متقلداً لسيف طفيانه ومناكره » حي 
حل حي عكة » وكان الوالي با عبد الله باسا من طرف الدولة العئانة 
(1) هذا أسند” صوفي لادليل شرعي . ظ 
(؟) قرية من قرى دمشق الثام في جبة الجيدور » تبعد عن الثام مقدار ثاني عصرة ساعة . 


ال5 مه 
فدكبا 25 أي 55 » وسبب ذلك أن عبد الله باسًا وقعت ينه وبين محمد 
على باسنا عداوة كلية » بسيب أنه خابره يتسلييه بلاد الشام فل يحبه إلى 
هذه الأمنية » وكانت وقعة الشام مع سل باسنا 1 نتة -الوقوع » والأفكار 
تح بأن الجزاء مقطرع به لا بمنوع » فلها ممع السلطان بعداوة عبد الله بامًا 
مع حمد على با أسشفق من اتحاد الشام مع الخديوي المرقوم » فأرسل العفو 
عن الشام أجل" مرسوم » ووجه واليا يسمى على باسًا إلى الشام » لمدارة الأمر 
بغاية الاهتام » فأرسل هد على باسًا إلى السلطان شكاية على عبد الله باسًا 
تطعن بعظم سانه لعله يعزله ويجعله في مكانه » فبصل إلى مطاوبه » ويحصل من 
غير ضرر على مرغوبه > غير أن السلطاث لم يجيه إلى مراده » ولم يوصله 
إلى ما تأمه في اجتباده » فجيع ابراهيم باسًا ابنموع الكثيرة » وتغلب على 
غالب ابلاد الشامية الشهيرة التي نحت ولاية عبد الله باسًا كغزة والرملة 
والقدس والخليل وناباس وبلاد الساحل » وحصن قاعة طرابلس وساعد. أمير 
جبل الدروز الآمير بشير ورؤساء جبل تابلس » لككون عبد الله باسا في 
العام المافي حاصر قلعة سينور وهدمها وحصل منه ضرو لأهل نايلس 
وكات ذلك من أسباب الغلاء الذي وقع في البلاد. الشامية » فأرسل حضرة 
اللطان إلى والي مصر يأمره برفع عساكره عن عكا » فلمتنع » فأمر 
السلطان بجع العساكر العثانية وأمر والي حلب بالتوجه إلى مساعدة 
عبد الله باسًا » واستير العكر الصري يضارب عكة يحرب م 
يسيع بثك » وقد ورد كتاب من والى عكة إلى بعض أعبان دمشق 
شرل فيه : إن نارهم بالمدافع والقنابى لا تفتر دقبقة واحدة وإنهم 
يضربون اثنين وعشرين مدفما بفتيل واحد » وإنهم في سادس سوال 
اقتحموا على عكة ودخلوا من الجهات التي خربرها من السور فخرج إليهم 
عسكر عكة وضاربوهم بالسبوف ومن فوق السور االمدافع والقثابى حتى 
أهلكرا غالب من اقتحم وامتلً وجه الأرض من قتلاهم فانهزموا خائبين ؛ 


ا 
وبسسب هذه الفتنة تعطلت الأموال الأميرية المعيئة على نابلس وطرابلس 
وتلك الجبات لأجل ركب الحاج الشريف » فورد الأمر السلطافي في خامس 
عشر سُوال بأن لامخرج الماج في ذلك العام وأمر والى الشام بأن يتوافق 
مع أهل البلد ويحافظ الثام » وفي الك وعشرين من شوال سافرت الصر: 
وأعيان الحج الموظفون إلى الاستانة » وجاء في هذا الشبر عباس بسا بن 
جمد علي بانًا إلى أرض البقاع العريز وحصن بعض القلاع هناك لقطع 
الطريق على العساكر العئانة الواردة لقتاللهم » وافترق أهل حبل الدروز 
وتلك النواحي فرقتين فالنصارى منهم تابعوا الأمير بشير المتوافق مع ابراهم 
باًا » وخالهم الاروز وأظبروا الإطاعة للسلطان » وفي ذي القعدة توج 
"عيان باشا الذي ولاه الباعلات على طرايلس الشام كل هيرة وجمع هناك 
عساا كر كثيرة وحاصر طر ابلس » فوصل اير إل ابراهم باسا وتوحه من 
عكة جمع من عسا كره الخاصرن عكة إلى طر ابلس »> فها مع به عئان 
قتال » وكان ف جاه جمع هن العسا كر العها ئمة ومعوم ثلاثة دن الياسّوات 
عبد الله باشاء ولم يحصل منهم في هذه المدة سوى تثبيت البلاد » ونوج 
أهل الجيل من النصارى والدروز وكان قبل ذلك قد قاتل بعض الدروز 
بعض النصارى © فرجع إليهم ابراهم باش واكسر سو كتهم فأطاءوه » وخرج 
حسان بأسًا مردار من الاستانة بعساا كر عظسة » وولاه حضرة السلطان 
على مصر وما يلها »ونى هذه المدة كلها يظبر مد على باسًا الطاعة للسلطات 


هاه 
ولم يصرح السلطاث يمخروجه عن الطاعة بل وقع التصريح مخروج ابراهيم 
يامًا وعباس باسًا طعا في رجوعها عن هذا الأمر فللا رأت الحضرة 
الشاهانية أن جمد علي باما مصره على قتال عكة أرسل إلى البلاه يعلن 
بأن مد على ياشا معزول من المناصب » وأمر أهل البلاد بقتاله وورد الآمر 
إلى دمشق في نصف في الحبة بذلك وبتحصين البلد » فينئد اشتد حصار 
ابراهم ياسًا لعكة لعله بقرب بحيء حسين بامًا » فلماكانت لية الاثنين السابع 
والعشرين من ذي الحجة الحرام افتحم العسكر على علكة ودخلوا إلى 
الأبراج على السلالم واستولوا عليها » وقبض على عبد الله باسًا ووقع من 
القتل والنبب والسلب مالا يحمد ولا يحصر » ولا يقال ولا يذ كر »وذكر 
بعضبم أن حمة من قتل من عسكر ابراه باسًا اثنا عشر ألفا ومن 
عساكر عكة نحو خمسة آلاف » وكان ابتداء حصاره لها في سابع وعشرين 
من حمادى الثانية فكانت مدة الحصار ستة أسْبر “ثم أرسل ابراعم باس 
عبدالله باسشامن جبة البحر إلى الإسكندرية فلها عل مد علي باسا بوصوله أرسل إليه 
يؤمته ثم أرسل إليه أنواع الإكرام » وآأحسن له المعامة والانعام » 
ووصله االهدايا السننة » وأنزله متزلة علية » ثم وحبه إلى الاستانة المحمسة » 
ففب وصوله وجبت عله الدولة رئاسة الحرم الشريف في المدينة المحمدية » 
وكان عاناً مطبعاً صالحاً با لذوي العبادة والصلاح » وفي ثالت محرم الحرام 
سنة ألف ومايتين وان وأربعين أرسل ابراهيم با إلى دمشق يطلب 
منهم أن كنوه من الددخول إليها فلم يرسلوا إليه جوابا » ثم طلب نيأ 
فآرسلوا إليه أنا لا نمكنك من الدخول أصلا » وني ثامن اللحرم جاء الخبر 
أن عسكره وصل إلى جسر بنات يعقوب فاستد أهل دمشق لقتاله » 
واجتمع دؤساؤم وتعافدوا وتحالفوا على أنهم يد واحدة بعد ماكات ‏ 
بعضهم يمل إلى إبراهم باسًا خوفاً من انتقام الدولة من الشام بسبب قضية 
سليم بإشا الآتية في ترجمته في حرف السين ؛ وحصل لأهل اليلد والقرى 


--33 
اتؤعاج سديد » وشرع أهل القرى و الأطراف في نقل الآمتعة لداخل 17 
وكتب وزيرٍ الشام إلى الباوات الذين في حمص ومعهم وزير حلب 
يعينوا أهل الشام بعساكر من عندهم » وأوسل ١‏ براهيم باسًا إلى بعض أعبان 
دمشق كتاباً مؤرخاً في تاسع الحرم بهددهم فيه » وفي آخره أرن يلاد 
عربستان قد ملكتاها بسفنا ولا بأخذها أحد منا ما دمنا في قد الياة ٠‏ 
وفي رابع عشر الحرم وصل بعض حبوشه إلى قريب من قرية داديا قرية 
من قرى الشام بينها نحو ثلاثة أميال » فخرج إك لقائهم خلق كثير من 
أهل دمشق ققاتاوهم تالا يسيراً » ول يقصد كل من رؤساء الفر يقين اضرار 
الآخر » وقتل من كل فريق رجل أو رجلان » ثم رجع أهل الشام مظبرين 
الاتكاز , ولم ببق من أهل الشام رجل خارج البرد » وبات أهل البند تك 
الللة في كرب م كم اذ لبه اليس خامس 
عشر الحرم نصف الليل هرب علي بإشا وزير الشام وعسكره والقاضي 
والمفتي المرادي والثقيب العجلاني ود جوريحجي الدارافي » وجميع أبناء القرك 
الموظفين » وغالب وجوه الشام »وأصبحت البلدة ار الخبس خالية من رؤمائها 
وأعيانها ول ببق أحد من يعتمد عله » فأرسل ابراهيم بانًا إلى أحمد بيك 
الدالاقي ربيب يوسف باسًا الكنج فأقام 25 ف اليلد » وأمر مناديا أ بنادي 
بالأمان » وفي ضحوة النبار دخل العسكر إلى السرايا والمرحة » ثم دخل ابراهم 
اما قبل الظبر وطلب أن يتس القلعة من رئيسبها علي آغا عرمان فأجابه 
بالامتئال وفتم الباب » فأدخل ذخيرته إلمها وعسكره وقت العصر 6 وحاءه 
في ذك النبار أمراء الدروز ومعهم خلق كثير من نصارى ودروز» وقد 
لطف الولى سبحانه وتعالى يا هي عادته برفع القتال وبالإذعان والقسام من 
دون خرب ولاطعن ولاسفك دماء » ثم كتب إلى الماريين أن برجعوا ! 
أوطاتهم » فالذين ذهيوا إلى حمص وه الباسًا والقافي والداراني ورؤماء 
1 والأكراد أبرا الرجوع واستقاموا مع بشاوات العسا كر السلطانية » 


ص ها سه 
وأما الذبن ذهبوا إلى القريتين وهم المفتي والثقيب ورشيد آغا وكيلا رامين 
فإنهم رجعوا إلى دمشق »2 ثم عزم ابراهم باشا على قال الذين في مص 
فشرع في جمع الذخائر والعساكر » وورد إلبه من مصر عسكر كثير من 
النظام والأعراب وغيره » واجتيع عند عباس باشا أيضاً في بعابك جموع 
كثيرة » ثم خرج ابراهم بامما من دمشق في ثالث صفر وأنغرج معه رؤساء 
ال حلات كالرهنة » وأقام مقامه أحمد بك الدالاتي ونصب القلالق في الحلات » 
ثم جاء الخبر يوم الثلاثاء في ثافي عشر صفر أنه حصل بيئه وبين العسكر 
السلطاني في حمص قتال نار السبت تاسع صفر » وأنه قل منهم نحو خمسة 
آلاف وأمر نحو أربعة آلاف وفر باقي العسكر والبائوات وكانوا نحو 
ثلاثين ألفاً » وأخذ مدافعهم وذشائرهم وخباءهم وسائر موجودانم » وكان في 
ذلعة حمص جماعة همهم فطلبوا منه الآمان فأمنهم وأنزلهم من القلعة وتساها 
منهم » وبعث إلى متسل الشام بأن يعلن بالنصر فأمر أهلما بالزينة ثلاثة أيام 
متسها رشيد آغا التشُّلي ثم بلغه الخبر أن حسين باسًا سردار وصل إلى 
حلب وأث الباشوات الحاريين من مص ذهبوا إلى حلب أيضا مع عساكرهم » 
فلحقهم ابراهيم باسًا ونزل قبيل حلب بنحو أزبع ساعات » فطلب حسين باش 
من أهل حلب أن مخرجوا معه تال ابراهم باسًا فقالوا له نحن لا نقاتل 
حين بِإًا من حلب هاربا هو وبقية العساكر والباسّوات ونرك بعض 
المعسكر الذي جاء به وذخائرء » فخرج أعيان حلب إلى ابراهيم باشا يستقياونه 
وينالوث أمانه » فدخلها ليلة الثلاثاء تاسع عشر صفر بلا قتال أملا » ثم خرج 
منها يوم الأربعاء السابع والعشرين من صفر إلى أنطاكية وعينتاب واللاذقية » 
وورد الخبر نهار السبت سابع دبيع الأول أنه استولى على حصن اسكندرونة 


وا 
هرب حسين بلمنا ومن معه من الوزراء والعساكر الكثيرة » وقد سّاع لها 
مائة وخمسون ألفاً » وترك جمبع مباته ومدافعه وذخائره » ثم سار ابراهم 
باسًا بعد ذلك إلى ادنه وقد دخلها من غير فتال في غرة ربمع الثاني وأقام 
بها هرأ » ثم حاصر ( بركله ) ومن فيها من العسا كر السلطانية ودخلها في غرة 
جمادى الأولى بعد قتال رسْيد بإمًا » وفي آخر جمادى الثانية قدم إلى دمشق 
رشيد بك أميراً عليها من قبل مد علي باسنا “وفوض إلبه النظر في أمر بلاه 
الساحل والقدس وغزة والشام وحلب » ثم جاء الب في خامس رحب أن 
ابراهم اما دخل إلى قونية وكان فيها أربعة عشر وزيراً » فلما معو بوصوله 
هربوا ودخلها بلا حرب ولا قتال » وجاء الآمر إلى دمشق بالزينة وضرب 
المدافع ثلاثة أيام في كل يوم ستين مدفعا »ثم جاء ابر في آخر سُعبان 
أن الوزير الأعظم جاء إلى قريب من قونبة » فخرج امه ابراهيم باشا وأسرء 
وفرق جمعه وأسر من عساكره .نحو سبعة آلاف » وأرسل إلى مر كز سورية 
دمشق الشام بعمل الزيئة ثلاثة أيام للا واراً مع عرن اللدافع وإظبار 
دواعي السرور والحبور » وقد نظم أمين أفندي الجندي الشاعر هذه القصدة 
مادح) أبراهيم إمنًا ومتعرض) بها لهذه الوقائع الي تقدم ذكرها » وكات 
بنظما يا قبل : مكرء أخاك لا بطل . 
نحن الأسود الكاسرهء 2 نحن السيوف الباتره. 
من أرض معر القاهره ‏ سرنا وقد نلنا المنا 
بارودنا شراره تشوي الوجوه تاره 
وعزمنا بتاره من العدا أمكئنا 
نن بنو الحرب فلا نخثى غبارا إِن علا 
ولم نضق عند البلا صديرا إذاالوتدنا 
بالروح جدنا يي نقيل اصرنا الفغر ايل 
ونبتفي الففل الجزيل 2 فملا ييز الوطنا 


عاداتنا أغذ الرجال 
ونارتا بالاستعال 


حبادنا لا يتكر 
وسيفنا ‏ إذ يشهر 
اما العلا تقدها 
الشاه ابر اهيبا 


أبو خليل في الحروب 
وحين يدعى لار كوب 


لما غزوة عكة 
ولأعمادي ‏ بكتا 
ييا علونا سورها 


أما ترى تصورها 
فزن يفت الطائلى 
والشام باذا العامليى 
ويوم مص لو ترى 
وقد علا فوق الثرى 
هناك أضحوا هالكين 
وانخل عقند الظالمين 
ولجاة مع | حلب 
ولم جد من هرب 
وعند ببلان ‏ معت 
وللمغانزر اقتحمت 
لغ ابم ع الام 
وكل مانحوي الخيام 


بالببض والسمر العوال 
بها يبدي السنا 
في كل قطر يذذكر 


مستوجي) - تعظيها 
أدامه المولى ‏ لنا 
لازال كشاف الكروب 


بالببض يغزو والقنا 
بالطوب دكت دكتا 
هجومئنا 
وقد هدمئا دورها ‏ 


واغذة 


للقدس والسواحل 
والله ‏ قد أعر ةا 
على العداة ما حرق 


وحل للياغي العنا 
سرنا وجدينا الطلب 
إلا طريجا بالضنا 
5 قائع قد عظمت 
فرساتا ٠‏ وأسدتة 
خلوا الهنات الجسام 


غلسمة أفنمتث نا 


ملل 


في حفن حاز قد مما 
وحلشهم فد هزما 


وحل الضد الردى 


ومذد ولنا أمرهم 


حر الوغى عحديا 
بالويل يشكو الوهنا 
حرب مبيد للعدا 
لا استشخفوا بطثشنا 
ا م صدريهم 
إلذل مالوا نحو 
عزيز مصر- أصله 


ولس مخنى فضله دوماً على أهل الثنا 
فنسأل الله العين2 نحرمة الحادي الآمين 
يديمه لسن هوى. 'منينا! “عستا 


ولا قرئت هذه المنظومة المزدوجة على ابراهيم باسًا وأنشدت بين 
يديه أمر لالش أمين ناظمها مائة دينار » فدفعت له في الحال » ثم ان ابراهم 
باسا أراد أن يتجاوز حدوده » وأن يبلغ مراده ومقصوده » وذلك أنه 
في خامس شعبان صدر الآمر من والي الشام شريف بك مجمع أعيان البلدة 
وعامائها ورؤسائما » وغب اجتاعهم أخرج كتابة من مد على باسًا مضدونما 
أن السلطان مود خرج عن طور أسلافه وأنه زاد في الظل والبغي وأنه 
أمر بتغيير زي الناس وملبوسهم ومساواة النصارى مع المساين في الزي » 
وأن سب ذلك سوء رأيه واذلك تغلب عليه أعداؤه من الفرئج حتى ملكوا 
معظم بلاد الإسلام » وأنه 0 ببق له عند الوك احترام ولا اعتبار ولا عند 
رعيته » وأنه بسبب ذلك صارت المصلحة في عزله من السلطنة وتولية ابنه 
حله لأجل نظام الماك وإقامة أحكام الشريعة » لآنه لو بقي في السلطنة يزيد 
الضرر على المسادءين » وطلب إخراج فتوى بجواز ذلك وأن يكتب عليها المفتي 
وعلاء البلدة من جميع المذاهب » فكتبوا له ما أراد » وسايروا هذا الباغي 
الذي لربوع الطغنات ساد . 
ماه حلية البشر 


1-7 ل 

إذالم تكن إلا الآسنة مركب نما حل المضطر إلا ركويا 

وأفتوه بأنه يحوز خلع الإمام » إذا جار ونهج منهج اللثام » وازم 
من ابقاءه ضرر © ولم يازم من خلعه فتنة هي أكير وأضر »> وأدهى 
وأمر » وادعى كذلك. هذا الباغي على حضرة المرحوم اللطاث مود » 
ان الذي وقع من عماله في أيامه لم يسيع بمثله من اختلال نظام البلاد » 
وأحوال العياد »© ححى حر بت لاد الروم والأناضول من أخذ رجاهم 
للحرب وسلب أموالهم واستيلاء الإفرنج عليهم » و كذا غيرها من البلاد » 
وماوضع من الأعشار والملكرس والمصادرات وزوال الأمن عن اهل 
المدن في ببوتهم فضلا عن البراري » فاستولت الأعراب على القرى وعلى 
الأغلال 0 0 واند ل ا غرة 0 أمر والي 
بن ل مد على با كتب إلى البلاد من شهرين 
بأن من أراد الحج فلقدم إلى الشام » فا حضر إلا نادر من الأفراد فلذك 
لم مخرج الحا . ثم ان ابراهيٍ باسنا لما ازداد في سموه وزاد في عتوه منمته 
الأجانب » وتعصبت الإنكليز إلى الدولة في الظاهر لتوطيد أركانها »وفي الباطن 
خشة من انتثاز قوة إسلامسة سْابَةَ ذات سلطة ومر كزها مصر » فتخشى 
أن تمتد من هناك إلى الهند الذي هو روح قوة الإنكليز لاسا إذا عاضدته 
إلجدى. 0 0 مثل 6 ؛ فلذلك. حاربته مع الدولة العمانية التي 
0 اللبوة الاستتلاة 27 على مصر 00 مشاه الشار إلها 0 
فكلف الأوفق. لما إيقاء مصر على سبه استقلال ليضعف. كل من الجبتين. » وبقي 
جمد على ياسا والما على مصر على. شر وط معاومة في ترجمته » وجاء هيو الصلح. 
على ذك إلى الشام تاسع عشر ذي الححجة سئة اث وأربعين وما يتين وألفب م 1 


-ه” ل 
وكا قد نمكن ابراه بسًا من البلاد الشامية وتهر الناس واستباح الحرام » 
وفعل جميع الموبقات والآثام » فل ببق شي من القبائح في زمنه إلا وظ 
فعل بدوت إثكار ولا حول ولا قوة إلا ,لله العلي العظم . وكان قد وضع 
بعد إحصاء أهل المدن والقرى في دفتر على كل فرد من البالغين منهم مالا 
أقله حمسة عشر قرشأ وأكثره خمسماية قرش »© تؤخذ منه في كل سنة » يا 
وضع ذلك من قبل على أهل مصر واستولى العسكر على أكثر المساجد والدارس 
والتكايا» ومنعوا المصلين من دخوها وجعلوها لسككتاهم ولدوابهم » و ذلك سنة 
تسع وأربين » فكان ذلك سلما لضياع أوقافها وخرابها » وقدم العيسوية على 
الحمدية » وأذل أهل الشرف والعم وذوي الاحترام » وأعز الأسافل والطناة 
على الإسلام » ثم بعد رجوعه من من البلاد الرومسة » لازال يدور في اللاد 
الشامة » حتى وصل في أواخر سنة تسع وأربمين إلى القدس الشريف في 
أيام الموسم » فوقعت هناك فتنة بين العمسوية تلف منها خلق كثير » وفي منة 
ألف ومايتين وخمسين اسُتفل بإدخال من وقع في أيدهم من الناس في 
العسكرية » فهرب الناس وتشتت أمرهم وكثر البكاء والنحيب وتوققت 
الأْغال والمصالم » وطلب من جبل نابلس إجراء ذك عليهم » فخرجوا عن 
الطاعة وحصروا ابراهم باشا في القدس » واجتيع مهم خلق كثير ولا زالوا 
يحاصرين له نحو سُهرين » وكات ر يسوم الشمخ قاسم الأحمد » فاما ضاق مه 
الحصار وأيقن بالهلاك والدمار أرسل إلى قامم الأحمد كنابة تلطيف مصحوية 
هال جسم » ووعده بالالتفات والتقديم » وأنه لا يآخذ منهم عسكرا 
ولا مالا » وأنه يوسعهم نعمة ونوالاً » فرضي قامم الأحمد لفل عته » 
وسوء رأيه وجبه » وفك عقدة الحصار والضيق » وتفرق الناس متمسكين 
ها جرى من العبود والواثيق » فخرج ابراهم باسًا حتى وصل إلى افا 
فوحد العساكر قد وصلت لنحدته » وتخليصه من ذكيته » فتكص على 
عقبه في الحال » واشتغل بالقتل والنبب والحرق وملب الأموال» قهرب 


0 
قاسم الأحمد إلى الخليل » فلحقه ابراه بإمًا بصساكره واشتفل بالنهب والسلب 
والقتل حتى لم يبق منهم إلا القليل » ثم دار على الساحل © ففعل بأهله 
هذه الرذائل » ولم يزل يتتبع آثار قامم الأحمد حتى قبض عليه > وقتله 
بدمشق هو والبرقاوي ونككث العهد الذي عبد به إلبه » وأمر بخصع 
السلاح من سائر البلدان © التي تحت أمر هذا الشيطان» ولم يزل في ظم 
وعناد » وقبح وفساد » وسفك وسلب » وقتل وضرب » إلى أن دلت 
سنة ثلاث وخمسين هجرية » فطلب من جبل الدروز الشرق ماثة وثانين 
نقراً العسكرية » فحضر مشايخ الدروز وطلبوا استبدال ذلك بالمال 9 
رض إلا بإحضار الرجال » فأجابوه بأنهم ييادرون إلى الإحضار » 
غير تأخير ولا اعتذار» وقصدم التخلص من هذا لظام 6 ولعت الغائم » 
فلما وصلوا إلى الآوطان » أزمعوا على عدم الطاعة والإذعان » وغب 
وصول الخير » توجبت إليهم العساكر كالجراد إذا انتشر » وكان أمير 
الحبوش على آغا البصيلى وهو كبير طائفة الموارة والصعايدة ومعه عبد القادر 
آغا أبو جب من أهل الشام من مبدان الحمى » فعقدوا هناك مع كبراه الدروز 
بجلس] للمشاورة في هذا الآمر » فامتنع الدروز من دفع الأنفار » وقالوا ندقع 
من المال مايزيد عن البدلات » فقال البصيلي افي أرسل مراسلة أستشير ما 
أفندينا وعلى ذلك قر القرار » ففي تلك الليلة كبست الدروز العساكر » 
وأذافتهم كؤوس المنية حى لم ببق منهم إلا النادر » ومن جملة من قتل 
عبد القادر آغا أبو جيب » وكان المقسم في حبل حوران والدروز » وآ لت 
جميع أمتعة العسا كر وآ لات حروبا إلى الدروز » ولم يسل من القتل سوى 
على آغا البصيلى ومعه خمسة عشر نفراً » فوصل الخير إلى ابراهيم بامًا فصعب 
عليه الأمر » وصار بصره يتوقد كاتثمر » وابتدر مجمع العساكر » واستعد 
فوق العادة من المهات والذغائر ؛ دوجهم للقتال » وأوصام بالاستئصال « 
فحين عم الدروز حمعوا جمبع متاعهم ودخلوا الاحاه 1 ولا ريب أنه حل 


#” مه 
الأمن والنجاة » لأآنما حصن حصين » وملجأ رصين » فغب وصول العسكر 
قامت الحرب على ساق ©» وكاث القناء على العساكر الإبراهيسة قد ركب 
جواده وساق »© وأول من قتل من رؤساهء العساكر العظام » جمد بإثا 
القائد العام » وتبعه يعقوب بك فقتلا أقبح فتلة » وامتد القتل إلى البقية 
من غير مبلة » فكانت الدروز على هذا الباغي سيف الانتقام وال وان » 
وبعد مدة محرك للعصياركف. حل الدروز الغربي نحت رئاسة الشيخ شيلي 
العربان » ولم تزل بعد ذلك يد الصغار تستطبل عليه » وتدوجه جبوش 
التأخير إليه » وفي سئة خمس وحّسين توفى السلطان مود » وتولى إمارة 
المؤمنين السلطان عبد الجيد خان » لا زالت دولتهم محفوظة إلى آخر الدوران » 
وفي تاريخه أمر ابراهيم باسًا بأمر والده بقتل علي آغا بن مد 1غا خز نه كاتي » 
وبعد مدة أمر السلطاث عبد المجيد خان مخروج أبرأهم اا بعساكره من 
الأرض الشامبة » إلى الأقطار المصرية » فأجاب الأمر بالسمع والطاءة » 
وجمم عساكره وذغائره ومتاعه » وفرق ذلك اشام » على المساجد 
والجوامع ويبوت الأرامل والأينام » ثم بعد سشهرين من جيء الآمر يخروجه 
خرج من باب الله بعساكره ونزل بسهل القدم » بعد أن جعل الشام 
وأهلبا من كل نعة في عدم ©» وذلكُ في اليوم السادس من ذي القعدة 
الحرام » سنة ست وخسين ومايتين وألف من هجرة سيد الأنام » وكان 
يوم خروجه يوماً سُديد الثلج والبرد » والهواء والشرد » وكان يحث عساكره 
على العجلة والسرعة » ومن تأخر ولو لتعب كان قبره موضعه » وأَخْذ معه 
جميع الحبوب والموائي » من غير خوف ولا تحائشي ©» ولما وصل مصر 
امتدحه ممنثا له الشاعر الأديب » واماهر الأريب » عمد سْهاب الدين 
صاحب الديران بقرله » وإن كان مدحه في غير محل : 
هري ينئني أم غصن ارلن أم قوام دونه صبري بان 
صال بالسال معسول الليا وتهادى هادم ما أنا يان 


ل 7 1 
يامليك الحسن را بشج كا حاول كم الشجو بان 


مرج البحرين فضا دمعه 
حاء لما حار سلطاث الهوى 
راب" ساق وهو قاس قلبه 
أهف إن ماس تيا ورتا 
كسر القلب وماكان التقى 
ياله ثاني عطف قد غدا 
من رآءه وهو يسعى بالطلا 
هو بدر أشرقت أنواره 


وهو ثم بسناها احتجيت 


فاسقنيها أيها الساقي على 
في رياض رقصت أغصانها 


مسد 


إن بكي الطل على افتانها 
بين الراووق بهم ذمعه 
لدير الكاس في أدواحها 
باندهي قم ونادزها وطب 
وأدر لي بنت حكرم عتقت 
زوجت بالاء بكرا فأتت 
بالنبى قد فعلت كاساتها 
أسد الميجاء ضرغام الوغى 


سرك أن كان عر* عشكره 


إذ رأى حنتنه لا يلتقيان 
طالياً من عادل القد الأمان 
عطفه متذ أدار الكأس لان 
رحت منه بين سف وسئات 
فبه من حين طش ساكنات 
واحداً فيالحسن فرداً دون ثان 
قال ما أسعد ذياك القران 
وضياء اليدر يبدو حيث كان 
لكلم الطرف قالت لن تران 
عارض الاس وثفر الاقمران 
حبست غنتها .من الطير فيان 
إذ رأى المنثور يومي بالبنان 
بم الزهر وعن در ابان 
ف رباها قهقبت منه القنان 
لم تلم مس سوى مس الدنان 
هذه الحنة والحور الحسان 
نورها الباهر يحى الببرمان 
إذ علاها بذراري من جمان 
قزر ابراهيم سلطات الزمان. 
قاصم الأعداء من قاص ودان 
وسناها كان في كل مكان 
وعلا سأناً على رغم لشان 
ورمى القرت فتادى بارمان 


-974- 


سطوات بأسها حامي الى 
كم له في السلم من مرجمة 
مم المي ورد ما تشمي 
لم يحكن ني كل بحر ْو 
حامه الروض حجناه يحتى 
همم فوق السسوات معت 
وحلى جلت وجلت غاية 
اعزيزا لايضاهى آبداً 
م حروب كشفت عن سانفها 
حورش همرت عن ساعد 
هاك مني بنت فكر تتجلي 
قد اعيذت بشباب تقب 
وبدت من خدرها ثائلة 
وبودي لو الاتي حظلوة 
قداثوثتى منه غايات الى 


واكف 0 بها كف افتتات 
وكأين من حلو وحناكت 
وعلى المورد يأصاح الفضاتف 
انما اللؤلؤ في يحر حمارن 
ويرحي العفو فيه كل جارك 
ومعال دوهن الصعب هارتف 
أيخارى من له سبق الرفان 
عزه يكسو العدا ثوب الموان 
خاضها طرفك مطواع العنان 
ماله يوم نزال من نوات 
في حلي من بديع وبيات 
صانها عن كل شبطان وجان 
ان وصلى احبيب الآن آزن 
منه تكسوني حلابيب امثنان 
وقبولي منتبى كل الأمانف 


وكانت وقاة المترجم المرقوم ختام ذي الحجة الأرام سنة اربع وستين 


ومائتين والف من هجرة 
والده توفي أول لبة من 
والف » ودفن قى حامعه 


سيد الأنام » وكان ذلك في حياة والده لأن 


الشيخ ابراهم ابن الشيع عبد الله اللي الدمشقي 
كان عالاً بارعا » وزاهداً عابداً ورعاء فقفياً في مذهب سيدة الإمام 


ْ م 


7 ا 
شيء من الشعر » ولا من السحع والنثر » توفي رحمه الله سنة أثنتين وستين. 
ومائتين والف ودفن في مقبرة العارف ,الله الشيخ رسلان » قدس الله سره 
وجعل الفردوس مقره . 
الشخ ابراهم الزهيري الشافمي المصري 

مفرد لآمتات العلوم جامع » وأديب ضوء أدبه لامع » تقنع بقناع 
الزهد والكفاف » وارتدى برداء الصون والعفاف » قد نيذ الدنا وراء 
ظبره » ورضي منها بكفايته من غير زيادة مدى عمره » توفي رضي الله 
عنه سئة اربعين ومائتين والف من المجرة » ودفن في مقبرة باب الصغير 
رحة الله عليه . 

الشيخ ابراهيم السقا الشافعي المصري الازهري 

العالم العامل » والعلامة الفاضل » خاتة النقباء الشافعية بالديارين الشامة 
والمصرية ©» فلا غرو أنه الشيخ الإمام » والأرسهد الام » له همة في 
الملوم عالية » وكالات سنبة سامبة » وطلافة وجه وضي >2 وطلاوة خلق 
رضي » وسجايا تزدري الرياض النواضر » ومزايا تحار فيها الأعين النواظر 
قد تأهل لمشبذة الإسلام في الأزهر بتهادة العاماء الأعلام » غير أن 
الحظ بعد موت العلامة الباجوري قدم غيره عليه » وجعل أمر مشبخة 
الأزعر إلى غيره لا إليه » وله مؤلفات عديدة (0© » وتقريرات مفيدة » 
وكان خطيب الجامع الأزهر » والمكان الآنور » وله ديوان بدبع طب 


)١(‏ منها «غاية الأمنية في الخطب المبرية ‏ ط » و « حاشية على شرح البيجوري 
لعقيدة السباعي ‏ خ » في بجلدين » ورسالة في مناسك المج «ه وحاشية 
على تفسير أبي السعود » » ل يتمها » و « التحفة السنية في العقائد السنية ‏ 
خ » الأعلام ( ج 4/١‏ ). 


إ## م 

فبه من إنشائه » يعرب عن فضله ورفعة قدره بين أمثاله وكرنائه » قد 
اجتمعت به في الآزهر سنة كانين ومائتين والف فدعالى وأجازني ما تجوز 
له روايته عن مشايه » غير افي لم أجتمع به مرة ثانة » لأنه كارت 
منحرف الزاج » ومشتغلا في أغلب الآوقات بأخذ العلاج » وكان الأزهر 
الشريف فادغا من الناس فلذلك كان خروجه إلى الجامع قليلا » لانت 
الطلبة وأكثر العلماء كانوا في مولد السيد البدوي والدروس في الأزهر 
مرفوعة » وكان الناس يومئذ في كرب شديد وهم عظيم » بسبب وقوع 
الريح الأصفر عندهم » وما كتبه المترجم المرقوم إلى السبد عبد الحادي بن 
السد رضوان نا الأبباري من مدر حينا كان المومى اليه مسافراً منهاء 
وغائياً ءنها فقال : 
لقد كل الرحمن وصفك ,العلا وما ين شيء من كالك بالنقص 
ومن جمع الآفاق في العين قادر على جمع أشتات الفضائل فى شخص 

حلت مننا أحرف الحبة محل الزلال من الصادي » وفوضنا الأمر في 
تمتعنا قريباً بعردة العبد الحليل اربه الحادي » وقد اننا من حضرة أمير 
الكلام بدر منثور » وأشرقت منه المودة في ليالي السطور » فسحان 
من أودءك سر" أنت به العم الفرد بين اللا » تحدث بأعذب منطق 
« ماودعك ربك وما كلى » : 

ويشبد الله وحسبي به الي إلى بحدك مشتاق 

فلله مزاياك اثى لاتبعث إلا على مزيد الاستياق» ومكارمك التي قضت لِك 
بالتفوق على الأقران بالاتفاق » واقد سق علينا بُعنْدأْك مشقة كبرى » وحرماننا 
من أنسك الذي يقوم مقام الراح للأرواح سكراً » وإفي لاأعمب ممن 
جبل عظم قدرك فعاداك » ونقل عنك مالم تتنوه .به قط فاك » فإنه 


حسد ومثاك من يحسد » والحسد لاتسد ناره ولا تيد » انما أعجب هن 


# اه 

كونه ظل نفسه وانطوى على البغي الشنيع » وانه لايرقب في مؤمن إلا 
ولا ذمة وان الله لسبيع »2 تحلى وترواج بالكذب والتمويه » وتخلى 
عن كل مافيه على كرم النفس دلالة وتنويه » ولكن على جنايك حسن 
التفريض والتسلم لأمر مولاك » فلا بد ان ثاء الله أن يريك بسرعة 
العرد صر ماتقر به عبناك » وبالصير جتني رات الآمال » والله تعالى 
يحسن لنا ولي الحال والمال » آنين . - 

وله رحمه الله حكتابات يديمة وانشاآت دفعة » ورسائل لاتيارى 
وعرارف في مبدان البلاغة والفصاحة لاتحارى »> توفى رفضى الله عنه سنة 
الف ومائتين وتان وتسعين . ل 

الشيخ ابراهيم بن الشخ حمد درويش الثهير باغلاصي اللي الأصل 

لدمشقي المنثأ والوطن الماذق الطبيب » والحكيم النجيب »© قد 
انتبت اليه رئاسة الطب في عصره » وكان الخاص والعام معترفة بعلومه 
وقدره © ينتهي أمر اللشكلات في الطب اليه » ولا يعول في زمنه إ'لا 
عليه » وقد انة_رد بعرفة الداء من النيض والقارورة »© وللناس عنه 
حكايات تدل على كاله معروفة مشبورة » وله مشاركة في بعض العلوم » 
وسْعر في سلك اللطافة منظوم » وكان بمجرد القبض على النبض » 
ورؤية القارورة يعرف حققة الداء » ويعالحه بحسن الدواء » قلا ريب 
أنه جالينوس الزمات » ويطلبيوس الوقت والأوان » توفي اليوم السادس 
من سهر سوال منة خمس وخسين ومائتين والف ودفن في مقبرة باب 
الصغير بالقرب من مقام السيدة سكينة . 

الشيخ ابراهيم ابو اسحق برهان الدين الدمشقي 

القطب الشهير » والفرد الذي أطبق على ولايته الجم النقير » صاحب 

الككشف والكرامات » والاخيارات عن الغبيات » كان بركة الديار 


الشامية » ومقصد الدعاء في له » وكراماته ظاهرة » 
. وواقعاته بإهرة » وكان عفنفاً زاهداً » وصالا عابداً » ذا تقوى واقيال 
على مولاء » واعتاد عليه في مره ونجواه » ولد رضي الله عنه سئة ... 
ومات رحمه الله بعد سئة الماثتين والآلف ودقن بإلغارة المعروفة ججمارة 
الشبخ ابراهم في سفح جيل قاسيون في صالحية دمشق » يزار ويتبرك به » 
والشبور أن الدعاء عند قبره مستجاب » ولأهل دمشق اعتقاد بزيارته "٠١‏ وعله 
بغاية الحسن والنزاهة لأنه مطل على سائر دمشق ونواحها . 
الشبخ ابراهيم بن مد الزمزمي 

الى المولد والدار » العلى المنصب وامقدار » علامة الزمان > وخهامة 
الوقت والأوان » تصدى في أم القرى للافتاء والتدريس » وكان يقري 
ويفيد » ومخفض جناحه للستفيد » ويبذل كل عل نفس © ويتكام في | 
سائر العلوم » ويجبد في ببان النطوق والفهوم »> 

صفاته في العلوم إن ذكرت2 يبغار متها النسيب والغزل 
تعرف من عننيه حقائقها 2 كأنه العلوم مكتحل 
فائدة لاذهاب الصداع 

ومن فوائده التي أفاد بها سنة ثلاث وعشرين ومائتين والف أن من 
حصل له صداع ققال ويده على رأسه لا إله إلا الله مائة وخمسأ وستين 
مرة زال عنه المداع (© والحكة في ذلك أن هذا العدد موافق لعدد 
الصداع وعدد لا إله إلا الله » فاحرص عايا فانها من عزيز الفوائد وامجربات 
العرائد » ومن قال بعد العطاس. وبعد أن يجيد الله اللهم ارزفني مالاً 
يكفيني » وبشاً طبياً واسعاً يؤوبني » واحفظ على ديني » واحكفي شر 
: مايؤذيني » أعطاه الله ذلك بمحض فضله قاوطا ينا المترجم ا 


)١(‏ > العقيدة من تير على المتقد وغيره 


جا وين 
تدل على علو مقامه » وسمو فضله واحترامه » ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه 
الله تعالى . 
الشخ ابراهيم بن احمد الزمزمي 

الإمام العالم الفاضل ؛ والمام الكامل العامل » نادرة الزمانء وتخبة 
الوقت والأوان » وهو من أهل بدت الهم فضل ومقام » ورفعة بين ذوي 
الفضائل واحترام » وإنه من العلباء الذين علهم لايتكر » وفضلهم في الأنام 
على الدوام يذ كر » وله مؤلفات كثيرة » وأسعار غزيرة » إلا أنه لم 
بتبسر لي الوقوع على شيء مهامع أنني أكثرت من السؤال عا » ركان 
له ميل إلى العمل بالدليل ولا يعول ثر التقليد ولا ييل » نظم متن الدرد 
الية للبدر الواني العلامة الشوكاني » في فقه الحديث . توفي رحمه الله ممدينة 
أبي عريش سنة الف ومائتين وثلاث وستين . 

الشيخ ابراهيم بن عمد بن الامير الصنعاني اليمني ثم المي 

عالم المحاز » في الختقبقة والمخاز » فاضل عصره وزمالنه » 
وفريد أهل مصره في أوانه» ذو العلوم البديعة» والعارف الرفبعة » 
والزهادة الحقبة » والمبادة النقية » المتحلى بالفضائل » والمتخلي عن أنواع 
الرذائل » ولد سئة الف وماثة وأربعين تقريبا ونشأ في العم والصلاح » 
والتقوى والفلاح » واستفاد وأفاد » ونال من القيول أتم مراد .600 امات 


رضي الله عنه سنة ثلاث عشيرة ومائتين والف ودفن في مقبرة المَعلى . 


)00( من تآليفه : « مفاتيح الرضوان في تضير الفرآن بالفرآن » و « فتح المال» 
الفارق هن أهل الحدى والضلال » و « جموع » ذكر فيه مؤلفات والده وشيوخه 
وتلامينه 2 وتراجم بعض معاصريه . كا في : « نيل الوطر ء والبدر الطالم ». 


0 كك 
الشيخ ابراهيم بن امماعيل بن الاستاذ الشيخ عبد الغني النابلمي 
الدمثقي النفي 

هو عالم زمانه » وجببذ أوانه » ولد سئة الف ومائة وان وثلاثين في 
هبر رجب ونشأ في حجر والده » وكا شها صالاً» وإماماً في العلوم 
راجحا » ورعاً زاهداً » ومتقشة) عابداً » توفي في شعبان سنة الف ومائتين 
وائنتين وعشرين ودفن في «قبرة أسلافه . 

ابر أهيم بن الشيخ عد الدمشفي العيادي 

من الأعيان الأفاضل » وذوي الشأن والفضائل » تولى إمامة عراب 
ا »مع الخطية في جامع بني أمية » ركان فاضلا صاحا » عابداً زاهداً 
تاجحاً » ناسكا لطيفا 6 لين الجاب عفقاً » مات نهار الأحد في الحادي والعشرين 


من مُعبان سنة خمس وحمسين ومائتين والف . 


الشبح ابراهيم بن مصطفى أبو الصلاح الرحسافيثم ار اليم ال مشقي الثافمي 

الخطيب والمدرس والإمام بجامع الدقاق دان المهى» ولد سنة أربعينوماثة 
والنك و بعدأن يلغ رده وملك أشده » وقرأ في دمشق الشام » على بعص العلداء 
الأعلام »تشوقتنفسه إلى الانقطاع » ليكون له تام الانتفاع » فسافر الى الديار 
المصرية »جاور في البقعة الشر يفة الأزهربة © فقرأ ف الأزهر على السادة الكرام 
وأخذ عن العماء الأقاضل الأعلام » وأجازوه يجبع ماتجوز هم روات » 
وتنسب الهم درايته » منهم السد أحمد بن عبد القتاح بن يوسفا بن جمر 
ابن حير الدين اللوي الشافعي » والسيد عمد بن سالم الحفني » والسبد عبد 
الله بن ابراهم الشرقاوي الشافعي » والسيد مد الصيان الشافعي » والعلامة 
جمد بن الامير المالكي القاهري 2 والعلامة الشيخ سليات امل » والعلامة 


ا كك 
الشيخ سلمان بن عمر بن حمد البجيري » والعلامة أحمد بن مومى بن داوود 
العرومي الأزهري » وحمد ثعيلب بن سالم الفشني الشافعي الأزهري » 
والعلامة علي بن أحمد الصعيدي المالكي » واحمد بن عبد المنعم بن صام 
الشافعي » وشبخ الدم_اسقة الأخمار » الشيخ أجل بن عسد الله بن عسكر 
الشافعي الشبير بالعطار » والشخ تمد .الكزبري »© والشبيخ حسين بن طعمة 
ابن جمد الشافعي البيتاني الأصل الدمشقي المدافي القادري » والشيخ أبي 
امواهمب الحنيلي » والشيخ ول الكامل » والشيخ عثرات الشمعة » وغيرم من 
العثماء العاملين والفضلاء الصالحين » وكات هذا المترجم من أهل العزلة 
والانفراده عن الناس متقشقاً متنبهاً لآخرته » وفي آخر عيره غلب عليه 
الحذب »مات رحمه الله يوم ابمعة وقت الزوال سادس عشر سُوال سنة 
أربع وثلاثين ومائتين والف » ودفن في متقبرة باب الله قرب قبر والدي 
وقبر الشيخ تقي الدين الحصني رحمهم الله تعالى . 
الشيخ ابراهيم بن عبد الله السويدي 

ولد سئة الف ومائة وست وأريبعين وبلغ من الع والعمل » فوق 
ماتعلق به الرجا والأمل » وصار من السادة الأفراد » والقادة الغبّاد » وأخذ 
عن أبيه وعن غيره » وصار في زمانه ممن نهج مناهج الفضل في سيره » 
مات سنة ست ومائتين والف . 
الشيخ ابراهيم أبو عبد اللطبف بن أخت الشخ أني بكر الغاوتي الدرغر افي 

ثم الدمشقي اغلوتي الحلي الشافعي القادري 

الإمام الفقيه »النديه » النحوي اللغوي الصر في الصو في ا محدث الكبير »والعالمالشهير» 
البركة القدوة الصالح العابد» الر سد الزاهد»الخاسع الناسك الأوحدالمتفتن بقبةالسلف 
الصالح .ولد بدمشق سنة اثنتين وحمسين ومائة والف » وأخذ عن العلامة عطية 


ا ٠‏ 
الأجبوزي » والعلامة سليان ايمل » والفاضل الشيخ مد الصبان > واللامة 
الشيخ مد الجرهري » والعلامة أحمد الفالوجي »2 والعلامة الشبخ على 
الصعيدي »6 والأوحد الشخ محمد الأمير » والشيخ جمد عباده » والشخ 
السومي » والشخ الدردير » والشيخ أحمد البيلي » والشبخ ممرد الكردي » 
والشيخ عمد الحنني » والشيخ عبد الككريم السمان » وغيرهم . وأخذ عن 
العلامة الكزيري الكبير » والشيخ أسعد انير البعلى » ثم الدسثقي »مات 
يوم السبت تاسع وبيع الآنور سنة كان وثلاثين ومائتين والف » ودفن في 
مقبرة باب الصغير رحمه الله تعالى . 
السيد ابراهيم بن احمد بن يوسف بن مصطفى بن حمد أمين الدين بن 
علي سعد الدين بن مد أمين الدين الأسني الشافمى المعروف بقلفه الشبر 
النجبب الذي أبدع فيا أبدى » وطرز من نسيج فكره الآداب 
والفضائل حللا وبردً » تأبى غير اكتساب المعارف همته » ولا قبل إلا* 
لاتتسابه إلى العالي بغيته » وله فطنة قضت له بالحظ الأوفر الأوفى » 
وقريحة لم تستق إلا* من المبل العذب الأصفى »وقد اسْتهر في زماله 
اشتهار الشمس في رائعة النهار » وافتخر به مصره على باقى الآمصار » ومن 
جملة من ترجمه الإمام الجبرتي بقوله : الجناب الأوحد » والنجيب الفرد » 
والفصيح اللببب » والنادرة الأريب » تفقه على شيخ والده السيد عيد الرحمن 
الشمخوني » إذ كان إمام والده وتدرج في معرفة الأفلام والكتاية » فلما 
توفي والده تولى مكانه أخوه الاكير يوسف في كتابة َم الشهر » فلما ساح 
وكبر »سه إلى أخبه الترجم فسار فيه أحسن سير واقتتى كتباً نفية » 
دكب في غرائب الفنون» وأغخذ طريق الشاذلّة والأحزاب والاذكار 
على الشيخ مد كشك » وكان يبره ويلاحظه جراعاته » واتنسب اليه وعضر 


لك ؟ 0 اك 
الصحح وغيرء على سشْيخنا السيد المرتغى الزبيدي » وممع عليه كثير من 
الأجزاء الحديئية في منؤله بالركببين وبالأزبكية في موامم النيل » وكان 
مهيبا وجمأ ذا سهامة ومروءة وكرم مفرط » وتجيل فاخر » كملل” فوق 
ماسعتامهمته © مموحا با لعطاء متو كلا » توفي صبح يوم الاريعاء غاية سهر سعبانت 
سنة اثنتين ومائتين والف بعد أن تعال" سبعة أيام » وجبز وصُلّي” عليه 
بصلى شيخوث » ودفن على والده قرب السيدة نفيسة رضي الله عنها . 
ابراهيم جلي بن أحمد آغا البارودي الشاففى المصري 

الفريد الذي أبدى الحاسن وأبدع » والوحيد الذي من سلسال حياض 
النباهة تضلع » واللبيب الذي سلك مسالك المعارف » والاجمب الذي ملك 
منجا كل تنيد وطارف » والكامل الذي انتقى أحسن الخصال » وترقى على 
درج الجد والاجتهاد إلى أن بلغ رتبة الكهال » وهو من رجال الجبرتي 
القائل فبه : الصو الفريد » والعقد النفيد » الذكى النيه » من لس له في 
الفضل طْبيه » ولد في مصر ونشأ في حجر والده إلى أن توفي والده 
المرقوم سنة اثنتين وثانين “ومائة والف فعانى المترجم محصيل الفضائل » 
وطلب العم ولازم حضور الدروس في الأزهر في كل يوم » وتقبد يحضور 
الفقه على السيد أحمد الطحطاوي والشيخ احمد الخانيونسي © وفي المعقول 
على الشبخ محمد الفني ''' والشيخ على الطعان »حتى أدرك من ذلك الحظ 
الأوفر » وصار له ملكة يقتدر ا على استحضار مايمماج اليه من المسائل 
النقلية والعقلية » وترونق بالفضائل » وتحلى بالفواضل » إلى أن اقتنصّه' في 
لبل شبابه صيّاد النيه » وضرب سور” ينه وبين الأمنية » وذلك منة حمس 
ومائتين والف . 


)5 ا ا 
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الشيخ ابراهيم بن الشيخ مود الحريرى النفى الأزهرى 

مفتي السادات الطنفية صر 

الماجد الذي ايتهجت به وجوه المعالى » وتبسمت له ثغور الكادم 
الياسمة باللآلىء » وقد ساعده وقته بالاقبال » وصدتره في مصادر 
الرفعة والإجلال » فأبدى من غزانة فكره عقود الفضائل » وأنشأ من 
معدن قربحته فرائد الفواضل » واستوى على عرش الرفمة والكمال » 
واحتوى على مايثبت له كل فضيلة واجلال » كيف لا وهو مفتٍ الأنام » 
ومرجع الخاص والعام » وقد أحسن الجيرتي الام » قائلا في ترجة هذا 
الإمام : العلامة المفيد » والنحرير الفريد » والإمام الفقيه » والمام النبيه » تفقه 
على والده الرفيع الشأن » وحضر في المعقولات على أشياخ الوقت كالبيلي 
والدردير والصبات » وأنب وتبر في العلوم العقلية والنقلية » وصارت فبه 
ملكة جيدة واستحضار للاأصول والفروع التقبية » ولما مات والده في 
رحب سنة الف ومائتين وعشرن » نولى منصب والده ف الإفناء وإفادة 
المسلين » وكان لما أهلا مع التحري والمراجعة في المسائل » والعفة والصائة 
والديانة والتياعد عن الرذائل » «واظباً على وظائفه ودروسه وما ثبت 
جميل اللآثر » ملازماً لدارء إلا" عنّا دعته الضرورة اليه من المواساة 
وحضور المجالس مع الأكابر » وكان مبتلى بآخرته بضعف النصر » واعتراه 
داء الباسور فقامى منه غاية الضرر » وانقطع بسببه عن الخروج من داره » 
ولم يزل ملازماً له حتى نزل بدار قراره » توقي رحمه الله يوم الاثنين تاسع 
عشر جمادى الأولى سنة ثلاث وعشرين ومائتين والف وصلى عليه في 
الأزهر »؛ ودفن بدرسة الشعيانية يحارة الدويداري ظاهر حارة كتامه 

المعروفة الآن بالعينية بالقرب من الجامع الأزهر رحمه الله تعالى . 


0 م 


الشيح ابراهيم الببسولي اللسيرمي الشاففي الأزهرى رحه الله تعالى 

الأوحد الذي عله الله تأويل العلوم » والأيحد الذي ملكه من مختومه 
خزائن الفهوم » فأضحى في مصر المعارف » قائلًا. في ظل وارف » مو اظياعلى 
الاعتكاف فى تحراب الإفادة » والطالبون قد لازموا حرم كعبته للاستفادة » 
كيف لا وهو العلم الذي يشار اليه بالبناث » «العامل الذي أذعنت 
لكياله الأفاضل والأعبان » والبحر العذب الطامي » والغيث الحاطل الحامي » 
ذو التآليف العديدة » والتصانيف المقيدة » ولد سنة ست وحمسين وماثة 
والف تقرياً » و من أول عمره منشأ غريياً » فكان كل من رآه يعم 
بالقراسة أنه سيكون له عزن وجاه» وقد ترجمه الميرتي المفضال رحمه الله 
فقال : علامة زمانه » وفهامة عصره وأوانه » الفاضل الفقيه » والكامل النديه » 
هو ابن أخت الشيخ مومى البجيرمي الشيخ الصالح » والورع الزاهد الفالح 
حضر على الْأسْباخ المتقدمين » وهو في عداد الطبقة الأولى من المدرسين 
وكان متواضعا لين الحانب ذا انس وايناس » وأفاد وانتفع به الطلبة بل 
غالب الناس »كان ملازماً للتقوى والعبادة » وحالفاً القناعة والزهاد: » 
توا للفروع الفقبية » والناسيات المعقولة والشواهد النحوية والشعرية » 
والحاضرات الأدبية » والمفاكبات العذية الندرة » حبد الحافظة لال تجالسته 
ولا تعل" موانسته » ولم بزل على حالته وافادته » وزهده وعنته وعبادته » 
حتى خطبته اانة » ودعته إلى منازها العلة » توفي يوم السبت نصف الحرم 
الخرام سنة إحدى وثلاثين ومائتين والف عن نحو حمس وسيعين سلة . 

اداح ابراه ا مال نا لع بود ارين 

ابن جمد بن عبد الرحمن الرشيد 
الأستاذ المحقق الربافي » واللاذ المدقق الصمدافي » المرسْد الكامل المقصود 


[١‏ سا 
والمستيد من معارفه ذوو الكشف والشبود » كاشف أستار اللقائق » 
ورائشف كؤوس العرفان من بحر الدقائق »> شيخ الطريقة الإدريسة » 
المستيدة من فيوضات القيقة الشاذلة . أصل آنائه وأجداده من اللاد 
السودانية » وهم بها قدر ورفعة سنية » وهم نسية نبوية » وسلسلة علية» 
ولد الترجم في نصف هر الحرم الحرام سئة ثمان وعشرين ومائتين 
والف » ومن صغره استغل يحفظ القرآن » وتعلم الضروريات من العم ومالا 
بد منه للانسان » ومن بداءة أمره لوائح السعادة عله لائحة » وروائح 
الطاعة منه نافحة فائحة . تفقه على حضرة والده © في اقلييه وبلده » ثم 
أخذ الطريق من سيدي أحد بن إدريس » واشتغل به متجنباً كل أمْر - 
خسيس » لاتباعه للطريق الذي هو أنفس نفس »© ثم بعد وفاة شْيخه اتفق 
ابشبع » بإنه لايليق لغيره أن يجلس في مكان شْيخه ذي القام الرفيع » 
فرحل بعد ذلك إلى صعبد مصر سئة ثلاث وستين ومائتين والف » فتشر 
ها الطريقه الأحمدية وأقبل عليه الناس من كل فج جميق © وحصل له 
كرامات ظاهرة » وخوارق باهرة » ثم -افر إلى السودان © ومعه جملة 
كبدى من المريدين وإلاخوان » ثم عاد إلى الصعيد #نيا وأقام بها مدة» 
ثم سافر إلى الحرمين الشريفين » فاستد الإنكار عليه » وتوجهت جوش اللام 
إليه » ودام فزي على ذلك مدة من الزمان » وتحاد على تحمل الشدائد 
وصبر على ا هوان » إلى أن لاحظته عبن العناية ؛ فعامكه ابمبع بالتعظيم والرعاية 
واشتهر استهار الشمس في رائعة الهار » وأقبل عليه الكبار والصغار » ثم 
لازم الرحاب المكية » والبلدة المشتملة على المسجد الحرام والشعائر 
الدينية » نما زال بها يقيم الأذ كار » في اللبل والنهار » ويرسد السالكين ؛ 
للوصول إلى مقام التمكين » إلى أن تمكن منه المرض الداعي لارحيل » 


إلى جوار الملك المليل ؟ نأجاب طلبه من غير إمهال » وذلك في يوم 
الأحد بعد العصر تاسع شعبان سنة إحدى وتسعين ومائتين والف من 
هجرة سيد ذوي الكبال » وصلي عليه في السجد الحرام » ودفن في تربة 
العلا عليه رحمة الملك السلام » و ببنى” بعض المحبين مزاراً واسعا عليه » وهو 
في أول العلا على بين الذاهب اليه . 

وقدرثاه بعض مريد.ه بقصيدة أوها : 


0 
١ 


لأحدث عدا في بقبة مهدي 


ذروفيأبي بعد شخي ومرسّدي 


ومسا “شافق بيرق بابق ارافتة 
. بلى شاقني وج الرثيد الذي ب 
إذا مارأت عبناك بحة نوره 
وإث لثمت يناك يناه فالتزم 
سما بشعار الصالخين وهدهم 
أمد علنا الله من بركاته 
إذا ماذكرت الأكرمين فإنه 
ومها مدحنا الصالحين تمدحه 


ولا ننهات من حمام مغرد 
تشعشع نور الحق في كل مشبد 
رأت بدر تم في منازل أسعد 
بر كن سوىر كن من البدت أسود 
وأعلى منار الدبن بعد جحمد 
وأوردنا من بره خير مورد 
هوالكوثرالفياض والعار ضالندي 


به نختم الذكر اجميل ونبتدي 


الشخ ابراهيم بن الشيخ السيد حمد المبدري الغدادي الشافمي 

العالم الذي رقى معراج النضائل » واستقى من بحر معارفه السادة 
الأفاضل » وجمع من الفنون ماتفرق عند غبره » وسار بسيرة ذوي السر 
المصون فلم يلحقه أحد من معاصريه في سيره » له اليد الطولى في المعقول 
والنقول » والقكرة القادحة في معرفة الفروع والأصول » وليس من يحاربه 
في ميدان العلوم الرياضة » ولا من يباريه في الأيحاث الجدلية والعقلية » 
وله كتاب في المناظرة » قد فاق مزاولة أهل الحاضرة » شرح فيه نظم 


3 
رسالة الولدية » وعند امه قد قرض له حضرة الجببذ الذي هو بكلكال 
حري » عبد الباقي أفندي العري » فكتب عليه مايشهد بفضل مؤافه ؛ وعلو 
فهم مصنفه » وقد أحيبت أن أذكره ال مقامه » وهاهو ذا: 
000 لن عابته نفسه غاية الككر ونماية الإقدام » من أهل الخحلاف 
ر الخلافة مدينة السلام » ولو كان وههات أن يكون نفس عصام » 
معارضة” مابرهن عليه هذا الفلام » الشارح لهذا النظم البديع الانتظام 
بالرهان القاطع بالمدية الامماعيلية » وشفرة الدلائل القطعمة الخلملمة « 
جادة الحدال ومادةة الخصام » ومنافضة مادن وبين فيه من آداب 
البحث في مناظرة أرباب النظراء الأعلام » بالتبيان الساطع بصحة قله 
الاسقراني الؤدي بعد الإإزام » للتضين والالتّام » فيال من شب شب> 
من توقد نار قريجته الشرام » تأجج في كانون أفئد: ذوي الممارضة 
إلقلب فحمة” الإفحام » وفدح زند فكرته برخ المشاجرة وعفار المكابرة » 
الورك نارء ترمي بشرر كالقصر فقلنا يانار كوف برداً وسلام » هذا وقد 
أوتي: الرسالة الولدية قبل أن يدرك الح » بل قبل أن ببلغ الفطام » فبلله 
دره لقد كاد أن يكيد أساطين الحكياء » والفلاسفة القدماء » بقوة احتجاحه 
ومنعة ساوك منماجه ©» ومّدة إحكامه لهذه الأحكام » ما كاد حضرة معنه 
أبراهم » عليه الصلاة والقسليم » وفاء بالإقسام ؟ اولك الأصنام ؟ وقد غادرهم 
ابن الأصفياء أفلاذا » كا جعلهم أبو الأنبياء ناذا » وقال « بل فمه 
كبيرم هذا > فاسألرهم إن كانوا ينطقون » بكلام » فابوا القتح لأبواب 
آداب البعث لذوي الملكة من الطلاب » طاب ثراء لقد ملأ الوطاب » 
واستوفى المرام » وإيراهيم الذي وفى بل زاد وأحسن في العام » حيث 
تمطى لبناضلة » وامتطى غارب الجادلة ؛ واقتحم هذا الافتحام ؟ كيف لا 
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وقد صم له وثبت لسلفه العظام ؟ القبول التام » لدى الخاص والعام » 
واقتسام الأموال من وقت سام ؟ واقتحام الأهوال من وقت حام »على 
أنه الشبل الذي قد ترعرع في مجحبوحة الغاية الحيدرية » ونشأ في أحضان 
البرأة الصفوية » فربض ريضة الضرغام » وتشعشع كالبدر الهام » و كبت 
الخصم الآلد ؛ بما منع وردع ودقع ورد 4 ونقض وأبرم » وقوض وهد 4 
ونتق ورتق وحل وشد ؛ أحزم حزام » و كتب ما أثيت به حقية مدعاه 
ببطلاث دليل الغاصب » من مخلفات آبائه ذوي الآبوة » وأولي النتوة » 
أشرف الناصبء كأنه اتخذ من أظفاره الني لم تقل حابر الأقلام » قلا 
الأقالم السبع بزئيره ؟ والجهات الست ببمته في الآجام » وأملى تأبلى 
سرائر سر تثدت الأقانم الثلاث ».من غير لثاث » ذلك اليراع بدي يغه 
وصريره تأسمعت كلات باريه الصّم الدعاء للاستسلام » وغسلت ذئاب 
المعارضين عن الإقعاء بناء أحمة هذا الباسل المقدام » وراغت تثعالب 
الناقفين عن جلسة القرفصاء يباب غاب هنذا الغشيشم القمقام » ثمى ساء 
قال سعد أو أشار لافخر على ساق العيودية » وقدم الرقية » بساحة أعتابنا 
الصفورة » الفسحة المساحة » وباحة أبواينا الحبدرية الغير مباحة »قم ثام » 
وفانا الله تعالى وإياه هول اللمطلع ورزفنا وإياه حسن الختام » وكات 
الكرجم على حالة صالحة » وسيرة راجد_ة » إلى أن خطبته المنية لدار 

السلام » سنة الف ومائتين و(١6...‏ 
السيد ابراهيم قصيح بن السيد صبغة الله المثهوو تجيدوي اده الغدادى 
عالم عصره » وفريد مصره » وتخبة زمانه » وعمدة أهل وفته وأوانه » 
الحسيب العاوي » والنسيب النبوي » ذو المقام الفاخر » والاحترام الباهر » 
والصفات الجمدة » والشهائل المْجيدة » والسيرة الحسئة » والسريرة المستحسنة » 


60 ا أقف على تاريخ وفاته . 


© 
ولدسية0© 0 .  .‏ 0.ا. ونشأ في العل والعبادة > والطاعة والزهادة 
إلى أن بلغ مبلغ الكمال > ونيغ. في العم وجال فيه كل تحال »© ونرقى 
وساد » واستفاد وأفاد » واشتهر بين الخاص والعام » واعتيد عليه العلياء 
الأعلام » وقد الف كتابا معام « المجد التالد في مناقب الشبخ خالد» (© » 
فأجاد في تأليفه » وأفاد في ترصفه » وأهد الطريقة العلة » عن قادة 
القشبندية » ذي القدر الباهي الباعر » والصدر الزاهي الزاهر © مولاة 
الشيخ خالد صاحب القام التالد » والمجد الموروث عن جد ووالد » 
فلازم الذ كر والتقوى » في السر والنجوى » وكان صاحب مجاهدة كللة 
ومشاهدة قلية » وأحوال عحبية » وأطوار غريية » وأخلاق حسنة » 
وصفات مستحسنة » ومذاكرات أنيقة »فيا يتعلق بالشريمة والحقيقة »ولم 
يزل إلى أن آن ارتحاله » وحان انتقاله » مئة الف وثلاثارة ونف 20. 
الشيخ ابراهيم المراقي البيارى الشافمي الاثعرى 

كتز الفضائل وتحفة الأفاضل » من التهر عله وفاق » وما قدره 

في الآفاق » كيف لا وهو حلال الشكلات يقكره ©» ومعطر الاروس 
بنقئات صدره » ناشر برود التحرير » ومظهر موس التحبير في التقرير » 


, أديب بدادي المولد والمنشاً والوفاة م كردي الأصل‎ ١؟55‎ - ١٠٠ )١( 
تولى نابة الفضاء يغداد » والف كتاء منها : ( عنوان المحد ء في يان‎ 
أحوال بنداد والبصرة ونمجد  خ ) و ( أصول الخيل » والإيل الجيدة‎ 
والرديثة ) و ( أعلى الرتبة » في شرح النخبة ) في الحديث » و ( إناد‎ 
) الفاصد , في شرح المفاصد ) للنووي . و ( إممان الطلاب » في الاسطرلاب‎ 
أسماء كتب أخرى من تأليفه . الأعلام‎ ) ١49 : ١ ( وف هدية اللارنين‎ 
ض‎ .) 0/١ تررضي (ج‎ 

(؟) في الأعلام ومسجم المؤافين : اسنة 5ؤرام . 

م (ه) 


7 ال ا 

ومنباج الإمداد » وإرسّاد الإسعاد » تحفة الحتاج » و كعبة الهاج » فهو لهام 
الذي يشم أرج التدقيق من أنفاسه » والإمام الذي يشام برق التحقبق 
من أدلته وقياسه » وقد أفاد من الفوائد » ماهو على رسصوخ قدمه في 
المارف شاهد » ونظمه عثمان بن سند في كتايه أصفى الموارد فقال : 


علم معىا للعلم أعلى ذروة 
مغني اللبيب يفيد كل مطوال 
مفتاح إيضاح لعنى مرتج 
من عابه في الدرس قال مقرراً 
هر روضة لكن كام روضه 
ذكر الرببع فقال يا أم اششكري 


شمذت على الأعلام والأطواد 
تلخصه في ضع الابراد 
مصباح مفتقر إلى الإمداد 
يحبى الدروس بذهته الوقاد 
لم يخلها يوم من الأوراد 
مني ربعا كبريطي: الحادي 


أبقى من الآثر بالأسناد 
سري إلى الآرواح والأكباد 


فأنا الذي أحبيت من يحبى الذي 

وجعلت للأحماء تدر يسي سذى 

كابدت أحائا إذا أنصفتنى أيقنت أني مسك هذا النادي 

ولقد سلكت من البحوث سياسيا . وملاحما أعيت على الرواد 

ولم يزل المترجم ينتشر كاله » ويشتهر بين الأنام حاله » إلى أن خطبته 
المنبة » ودعته إلى المقامات السننة » فرحل من هذه الدار إلى دار القرار 
وذلك في سنة الف ومائتين وذيف وعشرين 7 » عليه رحمه رب العامين . 
الشيخ ابراهم بن المرحوم الماج علي الأحدب الطرابلمي ثم البيروق 

العالم الذي طاول اثريا عله » والناظم الذي سحر الآلباب ثثره 
ونظيه » والإمام الذي ساد ربوع الشعر والخطابة » والمام الذي ازم 
الآدّب' جنابه ولثم أعتابه © والفصيح الذي بسقت في تديه أدواح 
الفصاحة » والملبح الذي مازل قدمه يوماً عن مناهج الفلاحة » تقدم في 


(1) امل" الأصل : وتسعين . 


بيروت حى صار إمام حرابها » وخطيب منير معارفها وآدابها > ومنمة 
خزانة نهائا » ونفحة ريحانة أليائمها ؛ فلا رمب أنه مرجع السادة 
الأفاضل » وجمع القادة ذوي المكارم والفضائل > ولد أعلى الله مقامه » 
وجعل الفردوس: مسكنه ومُقامه » في طرابلس الشام » ذات اللطف 
الباهر والثغر البسام » سنة الف ومائتين وأربعين » من هجرة السيد 
الأمين » وانه لعيري من عائة عرفت بالتقى والصلاح » والعبادة والصيانة 
والنجاحم » وبعد أن قرأ القرآث » وأتقن تجريده أي اتقان » سلك منبج 
العلى بهمة لاتعرف الملل » واجتهاد دل على أن فضله لابد وان يستوي 
على عرش الآمل » فقرأ على جملة من الأفراد » والسادة القادة الأجحاد » 
نم الشيخ عرالي أفندي الذي هو بكل كال حري »2 والشيخ عبد 
أفندي الرافعي العمر ي » ونال من الفضائل والعرفات »© ماقدمه 8 
الأمثال والأقران » ثم أخذ بالتدريس ونفع البرية » وبث مافتع عليه 
به من الموأهب اللدنية »؛ ولقد زار دار السعادة العئانية » ومقر الخلافة 
الإسلامية » أيام سلطنة سا كن فراديس. الجنات » الإما م الأعظم والخلفة 
الأفخم السلطان عبد المجيد خان ؛ فاجتمع بعظائما » واتتفع بأكاير هابا » 
وبعد عوده من دار السعادة » ورجوعه إلى ماكان عليه من الإفادة 
والاستفادة » استدعاه سعد يك جنبلاط حا م مقاطعة الشوذين وقتئذ إلى 
الختارة من جبل لبنان » واتخذه مستشاراً في الأمور الشرعية الستنبطة 
من السنة والقرآن » وذلك سنة الف ومائتين وسبع وستين » ولم يزل 
بإعزاز دإ كرام ومقام مكين » إلى أن بدأ الخلاف بين الدروز ولتصارى 
في جبل لبنان » سئة ست وسيعين » فرحل إلى وطنه طرابلس في الوقت 
والأدان » وفي منة سبع وسبعين طلب إلى بيروت وعين ثئباً في المىة 


هع - 
الشرعية » وحينا حضر النائب الموظف من الدار العلية » جعله باش كاتب )١(‏ 
في الحكة المرقومة واستمر بهذه اللأمورية » وكان مع ذلك مشتغلًا بنشر 
العلوم ونثر لآلىء الآداب » متمسكا للقيام بواجها بأعظم الأسياب 6 وفى 


سنة الف ومائتين وتسم وكانين زار القطر المصري واجتمع يعلمائه الأعلام 
وأمرائه وأعيانه الفخام » وكات رحمه الله إماماً في مذهب الإمام الأعظم 
أي حنيفة النهان » رفع الله مقامه وأسكنه أعلى فراديس الجنان » وكانت 
حا م حبل ابنان تعتمد على فتاويه وقوله » لا عرفته من تدققه وصعة 
نقله » فكان لدى عروض المشكلات .رجما » وكل عريصات اللمسائل 
مقصداً ومطمعا » وكات قليل الكلام با لايفند » ويحراً زاخراً لكل مستميح 
مستزيد » مع طبع هني. وأخلاق مرضية » وفكر صائب وأوصاف علية » 
وذهن متوقد وحاضرة جيدة » كان ينظم مايئنوف عن سيعين بن يجلسة 
واحدة بدون تكلف ولا طول مدة » وكثيراً ماتكون المبيضة عين المسودة » 
وبالإجمال إنه كانت رحمه الله فرداً قريد] » وكاتياً يلغا وشاعراً بيدا » 
وقد تولى رياسة جريدة رات الفنون © ثم أقام على تصحيحها الصون » 
وله فيا القالات الآدبة » والفصول الحكمية والطرائف العربة » والنصائح 
العالية » والمواعظ السامية التي لو حمعت لبلغت عدة أسفار » واشتبهر قدرها 
وطار » وعند تشكيل ولاية بيروت اتتخب عضواً في بجلس معارفها » 
فزاد قدرها به لدى ناعتها وواصفها » وقد نت يخطه كتياً كثيرة » 
والف مؤلفات عديدة سبيرة » ونال من الرتب العاسة » من ايتداء خارج 
بحسب الطريق إلى رتبة مدرس السليانية » وهي من رتب كيار المدرسين » 
وفي سنة ألف ومائتين وثمات وثانين » فال الندشان" المجبدي من الرتبة 
الرابعة » وتفرس الناس فيه الأهلية للمراتب الجامعة » وفي سنة قسع وثانين 


. رئيس الكتاب . (؟) الوسام‎ )١( 


44 ب 
وجبت عليه بوجب براءة سلطانية خدمة الفرائة الشريفة في الحرم الحرام 
على ساكنه أفضل الصلاة وأتم السلام » ومن مؤلفاته رحمه الله » ورضي 
عنه وأرضاء » فرائد اللآل « في جمع الأمثال » وهو عمارة عن الأمثال الني 
حعبا المداني وغيره نظ.ما بنحو ستّة آ لاف بدت و كتاب « مبذب التبذيب » 
في عم النطق نظياً وعلق عليه شرحاً » ونظم مولدين شريفين مطولاً 
ومختصراً » و كتاب « نفحة الأرواح على مراح الأرواح » » في ء التصريف 
وكتاب « كدف الأرب عن سر الأدب » وديوان النفح المسكي في الشعر 
البيروقٍ . وله ديوات آخر جمعه في بلده طرايلس الشام » وديوان آخر تضضن 
من القصائد والمقاطيع والرسائل البليغة ماينوف عن خمسين كراسة وذلك 
لسنة الف ومائتين وخمس وتسعين » وما نظبه بعد ذلك محفوظ في مسوداته . 
وله شرح فرائد الآآل في جمع الامثال » شرحه بجلدين و كتاب « إبداع 
الإبذاء » لفتح أيراب اليناء » » في عم التصريف و كتاب « نشوة الصبياهء » 
في صناعة الإنثاء » »« و كتاب تفصيل الاؤلؤ والمرجان »في فصول الحكم 
والببان » وكتاب « فرائد الأطواق » في أجباد تحاسن الأخلاق » وهو مائة 
مقالة نثراً ونظماً جارى بها «قالات العلامة جار الله الزعخشري » وكتاب 
« عقود المناظرة في بدائع المغايرة » » وهو حزآن يحتويان على خس وعشرين 
مغايرة أدبة في المناظرة بين السيف والقم وما شاكل ذلك » و كتاب «ذيل 
رات الأوراق»و كتاب « الوسائل الآدبية في الرسائل الأحديية » وه الرسائل 
لني كانت بين المترجم وبين عبد الحادي أفندي حا الابياري في مصر إلا" أن 
جمعها كان للأبياري لا لامثرجم » وله مقامات نجعلها على لسانأبيعمر الده.شقي وأسند 
روايتها الى ألي الحاسن حسان الطرابلسي وهي عبارة عن نسعين مقاءة جارى في 
إبداعبالعلامة الحريريوله كتاب «دكشف المعاني والببانه عن رسائل بديع لزان 


1 لك 
وهو آخر مؤلفاته , وله ررحي اي من الروايات عشرون رواية وكانت وفاته 
رحمه الله في مُعيان سئة ألف وثلاثاية ومان . 

ومن قصائده الآنيقة » وأمعاره الرققة » قوله مادح] حشرة السيد 


الامير عبد القادر الجزائري المسني قدس الله روحه » ونور مرقده وضرحه ء 


عقرد ودادي نظمها لس يفسع 
نفأت” مخثر الحن: نعوان فيو لى 


ولم تكتحل عبني بل من الكرى 
أروح قلي بالنى وهي قد قضت 
بحر فؤادي لعنا هدب شَادرت 
وأبدى محياه لعيني نسخة 
وأطلع حول الورد ريحان عارض 
ويسكر دون الرشف حمر رضا به 
وبي زائر بالزور قد زار مضجعي 
أطار الكرى من وكر جفني طبفه 
فرحت به أنثى المعافي وانتثى 
رسخت بأوصاف ايقيل وإنتى 
فى القفل عب ادر سيد الذي 
وذو النسب السامي الذي نشر طبيه 
عحط رمال المعدمين و قصدهم 
تضم به العلياء طوده مباية 
إمام بأفق الشام للحق منثىء 


وشرح غرامي ع ليس ينسخ 
إذا سلئت ترب يا أبا الفضل أو أخ 
أثم له أتف إلى المجد أثمع 
فيا جرى دمعي فلا ينبواخ 
وك بين من أهوى وبين فرص 
فهل بوفا بدري بها الروح تنفخ 
ترض به الأحشاء منا وترضخ 
بها راح ينسى كل حسن وينسخ 
به دوت وردي حنة الخد بوذم . 
لا أنها بالثار للخد تطبخ 
سرى وجناح الليل مم افتخ 
فأمسى به طير السهاد يفرخ 
بذكراه والأجفان بالدم تنضخ 
بدح ابن محي الدين ذي المجد أرسخ 
يحسب ندى من أمه وهو يصرع 
هو أل كمع طو ل المدى ليس ينس 
فنجب الرجا في باب علياه نوخ 
بطلعته الغراء تسمو وتشيخ 
تلاثى به من كان في البطل علخ 


منالغرب وافىالشرق فازدان بجة 
وحل به العز الذي ليس ينقضي 
رسا فوق هام النجم سامى مقامه 
من القرم كل المجد يعزى لعزهم 
مناقبه تتلى هما سور الثنا 
حمى الدين والدنيا يبعز سبامة 
سمائل ها لسك في الشم طيبها 
له الكلم اللاتي بها السمع يزدهي 
لقد أنطقت بالمق من كان أخرسا 
أقل نداه دونه كل وايل 
عوادي الحيا تمي حاء لطله 
فطوبى لأرض الشام إذ حل سامة 
ددى بعض مافيه من العم والتقى 
لقد سار مثل اليدر في فلك العلا 


وأدج أرجاء المالك بالثنا ١‏ 


فلا ملك إلا" وأصضاء ود. 
صفا باطناً لله مع حسن ظاهر 
نما أنه وهو النقي من الختنا 
فيا من به الدين ارتدى برد عزه 
تنه سعري في معاليك إعلا 
فأنثأت أبكاراً نحخلت توسها 
وأبدعت بالأفكار إنشاء صورة 


وارسلتها بع رعة اللفظ صخرة 


وأمست به عين النى تتتضخ 


. فكان به مبدا المعالي يؤرخ 


قأضحى له بالفضل مرمى ومر سخ | 
كرام لمن قدضل بالسيف دوخوا 
وليس ا في م الجد منسغ 
تضمق .ها الارصالفضا وهي سر بخ ش 
وتعنو لها ثم العلى وهي تمن 
وأسمع من ممع ا عاد أصاخ 
فيرضى المرجى ,الغنى حين يرضخ 
وقد أغرةنا أعين منه نضخ 
ما فبي فوق النجم بالنه تزمخ 
وحسن الحجامن كان في العميرديخ 
بطول دراري الأفق عز أويبدخ 
فكل بطيب الفضل مئة لضمخ 
وإن نر ذكرآه لديهم دخضيخرا 
ابه دح العلاء والمحد عدخ 
مقالة ذي عرض به بتطلخ 
فعاد بسامي فضله وهر أبلخ 
وأمسى به صعب العافي يدوخ 
يشوء بها وجه العادي ويمسخ 
ها هام من يسنا معاليك يشدخ 


ل 87 سا 
يون ابن هافي حين يتلى نظامها 2 ويغدو على ها كان منه يوبخ 
أتت وهي تشدو في معاذنك بالوفا 2 عقود ودادينظها ليس يفسخ 

وقال رحمه الله 
يحبة الخال قلي صاده رشأ إذضمخت <ده بالمسك تضميخا 
أبان لي غرة من تحت طرته كانت لبدء غرامي فيه تاريخا 
وقال رحمه الله 
أسر اقلب غزال فائن سلب العشاق طيب الوسن 
وجبه والطبع منه واممه ‏ حسن في حسن في حسن 
وقال رحمه الله وأحسن مقره ومثواه 
ومنيف دبت عقارب صدغه 2 تحمي رياض شقائق النهاث 
وعلى كثيب الردف يسعى أرقم 2 من شعره قد حار فيه جتاني 
حاولت قربى من حماه فصدفي وأباحني الخد الشبي القاني 
فأجبته مالي مخالقة لما قلوه في الأمثال منذ. زمان 
لاتقرين أبداً مواطن عقرب وافرش ونم بمواطن الثعبان 
وقال طيب الله ثراه 
أبصرت مروحة بكف مبفبف 0< تطفي ببرد هوائما نار الجوى 
قد كنت لوا قبل ترويح ها لنحوي فجاءتني بأسباب الموى 
وقال 

بليت بقامي القاب مارق للذي2 يؤمل بعد البعد منه وصالا 
ألان به دمعي الصفا سائلا له وقدماس عجبا بالدلال ومالان 

ْ وقال متغؤلا 
با غزالاً قد نسجت الغزلا ‏ يحلى حنن له قد عزلا 
من منحت القرب حولاً كاملا لست تبغي عن لقاه حولا 


جه 


عدم القوة من بعد النوى 
ويح من يصبو لأحداق الظبا 
افقدي لعن لامنحصني 
قد وى قلبى على نار الغضا 
جفئه والعطف في حرب الموى 
خاله الي حبات الحشا 
مل من قربي إذ أترع لي 
لابرى التسهبل في وصل إذا 
فصل امشتاق عنه حينا 
خبري بالخد والردف له 
عامل اللحظ بقلي فاعل 
من شير الصبر قد فرغه 
إن أنه الدمع بوما سائلا 
أفلا يسعدني بدري الذي 
وبواو العطف من صدغ له 


با خليلا فاتحا عذلي به 
واطترح عذلي من أجفانه 
واعذر الصب الذي تبمه 
لام تعليل بدت فى خده 
حجة العشق ابه واضحة 


أما الحاكم فيها حسنه 
جانى الحسن باحسان ما 
وأرى الدنيا كظل زائل 


والحفا منك فلا حول ولا 
وبرى دوماً بها مشتغلا 
من ماني الثغر منه العسلا 
إذ فلاه بالتجانفي ومسلا 
قد نضا السيف وهز الأسلا 
هد غدت للحسن منه خولا 
ق الهوى كان صدود وملا 
جلت أبدي شرح حالي جلا 
أحرق القلب .بجر وصلا 
ملا البل به والجبلا 
فهو مكسور با قد فعلا 
حنا أظهبر فه حملا 
رد را يما قد سألا 
نم ضمدي في هواء أنلا 
يل الوصل الحجر بدلا 
ان جد عبياً فد الخللا 
سبق السبف بعشقي العذلا 
بعذار فاتن ‏ من عذلا 
أثبنت للوجد فيه علا 
الذي في الشعر يبدي جدلا 
جائراً 
كان ملك الحسن الا دولا 
لا يطبل المرء فه أملا 


وهو به قد عدلا 


4ه سس 
من أتى يقل أخباراً بها للذي بأقي كا قد تتلا 
والبقا الكامل وصف ثايت الإله ‏ مالكه قد تكلا 
٠‏ وقال عفي عنه 
من لي بعطار أرافي شامة سوداء فرق الوجنة الجراه 
أسىيبيع ويشتري أهل الحوي في سوته إلحبة السوداء 
وقال وحمه الله 
با ظبية في جتتها سر به جنت دموع العين وهي دماء 
الشس انت فليس من عجب إذا 2 أمن ازديارك في الدجى الرقباء 
وقال و حمه الله 
افي أحمل انقاس النيم الى حمالم نفحات نشرها عطر 
ولا أحملبا شوق لعلمي ما فيهامن الضعفانوافى بها السحر 
لكن هامن ثنائي روضة أنتف- با تفتم من ذكرالم زهر 
فان سرت وعرقتم طيب نفحتها ‏ فثم نشر الثنا مك له خير 
وذكركمنحديثالنفسمنةمئن 20 ثناؤك في لياليه له سمر 
وقال عفني عنه 
كلفت بناتن عذدب الثنايا ‏ فؤادي في محبته تعذب 
جميع جوارحي تصبو إلبه لذلك مدمعي فنه تصبب' 
وقال 
نشرت برفعاً على ورد خد 20 منع الصب في ال هوى نيل مأرب 
وهولي مبغض اذا رمت لما اذ غدا. قليه لقلي عقرب 
| وقال ْ 
هيفاء قد حجيت يشد عصابة عنى المبين .وما رثت لنحبي 
فاعجب لحجوب لها في حكيبا 2 قد ورثوه الحسن بالتعصب 


هه ل 
وقال 
ومباة في جيدها شبب عقدٍ 
فأجابت : تنيلك الشبب لس هو من الم بدر خدي أقرب 
وقال 
اذا سثيت لطول الجد بلعب 


رمت أفي من خدها أتقرب 


عليك لنفس حق أن تطيب بها 
وان “تسر حطتر“فآني الرياضلدى 2 خل” براحته ترقا من اتمب 
1 وقال 

زرد العذار حمىالورود فاريكن للطرف أن يدنو من الوجنات 
وإذا محب مد" عبنا نحوها يبغى حناها كلف" باللامات 


وقال 


بعيني غزال البان هاروت ماكث 
عحول يقتل العاسْقين اذا رنا 
لأسد الشرى غاب رأهداب جفته 
من الترك سام قد حمى برد ثغره 
هلال حمال الثاني معوة 
رسا لا يرى تارف لفرد قده 
به في الحوى قلي الثثقي جد جدا* 
يشق على العاني مقيق مختده 
رعيت قددم الورد غضا حِناؤه 
حر يري جسم في المقامات قد حيق 
لهدي أمسى تاحكثاً بدلاله 
له قد صفا ودي ولا كان عاسشق 
4ه حلية البشر 


فلا تعحيوأ والحفن بالسحر نافث 
وهسهات لحظ ينفث السحر راثث 
لذاك لها فى القلب أمسى مضابث 
فباحسن حام قد مما فيه ياقث 
ودون مماع اللفظ منه امثالث 
كا وحيه للبدر والشمس ثالث 
على أنه المائم الصب عابث 
لمبة قلبي خاله السك وارث 
ولا عارض فيه يعارض حادث 
محاسن عنه تسلب اللب حارث 
وأي مليح لايرى وهر ناكث 
عاذق من يبوى وفي الحب غالث 


تنزهت عنما لبس يرفي أخا العلا 
حليف صبالبات اغو'ت في الهوى 
لقد حاول السلوان عنه مفندي 
تحمل عبا بالذي في الموى نوى 
دعوا من وثى عنى يحدث بالذي 
ومن لي بأن استكم الدمع صبوقي 
زناد الآمى وار لبعد معذبي 
عقدت ين العبد يوم مددنها 
نهار أرافي هوله يرم موهنفي 
دعينا لتوديع فما تجعت 
لبئنا يوادي الجزع في موقف النوى 
وما فضل جمع جره لوعة الأمى 
لئن حل عبداً قد عقدناه ذو هوى 


وما عاق طابت سجاياه رافث 
ولس سوى غمِث من الدمعغائث 
وما ذو صبابات عن الحتف باحث 
فأصبح ينوي وهو عاو ولاهث 
يشاء فسمي لصبابة تابث 
وءنما بتلوين المدامع بانث 
كا زند أفراخي بلقياه غالث 
لتوديعه لا كان في الخب حانث 
وجفني بقاني الدمع للخد مائث 
لوب با ناب” النوائب ضابث 
ببدد مئا لوَْلؤْ الدمع لابثكٌ 
وللشبدا مر وهو لاحتف باعث 
فافي على عبد الأحبة ماكث 


وقال موشحاً | 
في سما الأفراح بدر السعد لاح فنال'شمس الراحواتركقوللاح 
قد وفى وصل الصفا قصل" الربيع 
احكرا فضل الأيادي لاربيع 
وغدا يبدي مقامات البديع 
عندليب في فروع الدمع صاح داعي سكران حب غير صا 
وزهت بالحسن للوره خدود 
قد حلا فها لعثاق ورود 
والحيا قد حاك لاروض برود 


57 
نسجبا قد كان من غزل الرياح فذا تكسو الفتى ثوب ارتياح 
وبدا غصضن عيوفك الترجس 
بقدود في رياض السندس 

كالعذارى برزت في الأطلس 
وحلا مبتسماً ثغر الأفاح بثنايا الفادة الخود الرداح 
وجلا الريحان آيات العذار 
ارشا يجاو به خلع العذار 
وانجلى عن جل ناري الجلنار 
حين أبدى وجنة الغبد الصبام رمقتها أعين منا وقاح 
حيذا العيش بأيام الصبا ظ 
وزمان فيه قلي قد صبا 
حبث نروي لي نسيات الصبا 
خبر الإمعاه عن ذات الوشام من لما قلي حماء مستباح 
غادة تنشثىء من غمز الحفون 
كل عشق إن نقل كن فيككون 
كم أفاضت من عبيون بعبون 
صافحت أهل التصابي بالصفام وعليهم شرعت سمر الرماح 
نشرت فرعاً غدا أصل الغرام 
فرق حمد فكسا الصبح ظلام 
وغدت ترسل للصب سهام 
من جنوث أثخنت قبي جراح- لاترى في قتل مضناها جناح 


-هوه- 
بعال دونها يعئنو حبيب 
وأنى يبدع أسلوياً ا 
لآل جوهريات محا لإزفاف فى سما الإنبال لاح 
وهو طويل قد جعله تبنئة بزفاف لبعض أحيابه رحمه الله . 
وقال أضاً هذا الموشح الآتي داخلاً به على أعجاز نونة 
الوزير ابن زيدون ني كتب بها لولادة بنت المستكفي 
وقد كتنب يما لقاضي الشمريف 


أجرى مآ قينا بعد الحبينا 
باطيب أوقاني 
إِذ نلت لذاقي 
يدير كأسافي 

فالآن لما بان يزرى غصون البان 
باجيرة البانف 
هجرت أوطاني 
والبمد أمْجاني 

ومارقت أجفان » بعدالمى والبان 
أحبابنا عودوا 
كي يورق العود 
وبأللقا عودوا 

و أسقواغصو ن الود»ب لعطف بعدالصد 
يا طالما أبدى 


واسعدت سعدي 


وناب عن طيب لقانا تجافينا 
بسفح نعان 
بوصل. نعان 
روحي وريحاني 

أضحى التنائي بديلا من تدائينا 
جرتم ودمعي جار 
و أنل أوطار 
وطير أنسي طار 

موقا البكم ولا جفت مآ قينا 
لذلك الحب 
بالأنسى والقرب 
مروع القلب 

فنحن روض وأيديك سواقينا 
لي النى الل 
وأجملت جمل 


4800© ل 


وراق لي وردي 
َك اهنا:واف © رظة ضاق 
أيام عيشي راق 
وقرطها الخفاق 
ولي يكف الساق 
فبعدها قد كاد » مما لنا قد كاد 
خود وفتوعدي 
وأسعدت جدي 
وها الرردة 
أنعم به خداً » لصب أهدى 
قد زاد وسواسي 
وهمث لالحكاس 
ولس لي آمي 
لذا رجا فلي » من ورده العذب 
يا بانة الوادي 
وعبد إسعادي 
و هسم النادي 
ومنمة العشاق » أدار وهو الساق 
5 ذحكرت أيامي 


يوم اللقا الوصل 

ومورد اللبو صاف من تصافينا 
بقرب ذات الخال 
يدنو من الخلخال 
قد ساقت الآمال 

يقضي علبنا الأمى لولا تآسينا 
إللطف والإيناس 
بعطقيا الماس 
ببرسه ‏ لاباس 

ورداً حناه الصيا غضا ونسرينا 
بالحلى في الصدر 
0 ثغرها الدر 
سواه من ضر 

قرا “وان كت رونا فطينا 
هل عائد أنسي 
بالبدر والشس 
يسعون بالكاس 

فينا الشول ونان مغنينا 
بقرب ذي المجد 
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من أن وصفناه » با مدحتاه فحسينا الوصف ايضاحا وتبدينا 


نهم لنا أولى عوائدف الير 
ولم يزل 8 بالحمد والشحكر 
وزادني طدولى برفمة2 القدر 
وأغصن الن » أدنى لمن يحني 2 قطوفها فجنينا منه ماشينا 
مع بعده وفى عبدي وأولاني 
والود لي أصنى فضلا ووالاني 
وزادني عرفا من بعد نكران 
ذانيكن فد دانءقلي لذا الإحساث فالحر من دان انصافا يا دينا 
مولى أياديه جيد العلى حلت 
حكيا مساعبه عقد الأمى حلت 
ومن 30 ا يرافه 201١2‏ لل النى حلت 
لقد خطرنا بما أسدى لنا كرما فى وثى نعمى سهنا ذيله حننا 
حمث الصفا حيا با ترجيه 
وقد عد1 بها ميت الرجا فيه 
وم دعا هيا داعي أمائيه 0 
ولذات آفاننا 


تداك قد للنا منه با منثّا منى ضروباً 


واشوقي البادي للك ني 
إذ بإلنى نادي من يناديه 
من بعد ابعادي عن ورد صافيه 
بدلت بالباوى عن جنة اللأوى2 والكوثر العذب زقوماً وغسلينا 
يامن على الشعري به علا سعري 
وبالوفا أجر ى أطفاً بلا. أجر. 


وللعلى أسرى. في مطلقاً أسري 


5١ -‏ 
هيهات أن ننى من بعدى درس بض الأيادي التي مازلت تولينا 


أوفاتثر بيصاف من وردك الحالي 
وبدر أنس طاف بكأس مالي 
وغاظ بالا تحاف مرآك عذالي 
نذا دعوا جبرا بمهجة حرا بأن نفص وقال الدهر آمينا 
فدالت الأحوال عن ذلك العبد 
وقطعت آهمال معذب الصد 
وعز لمع الآل ظاكف للورد 


واوحه القصد عادت من البعد سودا وكأنت بع بيضا لالينا 
وقال من قصيدة 

خطرت لأءطاف الحاسن ثانيه ‏ ههفاء للشمس المثنيرة ثانيه 
ورمت سباما عن قسى حواجب20 مئعت مرامها بالوغ مرامه 
وهوت معاطنها تيل مع الحموى 2 واحر أحشائي ينار الحاويه 

السيد الشيخ ابراهم البر زنجي الكردي 

بقبة ابناء البتول » وجماية القصد والول »© الحرر أعافي الممقرل » 
والير للبافي النقرل » من صرف همته فيا تحمد عقباه » وعرف الحق 
فاتبعه واجتباه » وان هذا المترجم يكنه شرف انه على نسق أبيه » وان 
أباه معلوم بأنه سيد شريف علم عامل فاضل نبيه » وانها من بيت العز 
والشرف »© الذى ينحط لعلوه اللدر وهو فى الشرف © قلا ريب انه 
توطد في وهاد النخار » وغرد صادح فضله 0 عم تحلى به من الفضل 
والمقدار » فحَسَبنْه أظهر. من مود الصبح ورا 4 وضيه اشبو من الشسن 
ظهوراً » وأهك أهل جود وكرم © وأصل من تسب الهم سمر ايم » 

كلهم ذوو فصاحة ويراعة وبلاغة وبداعة ٠.‏ 0 


ا 

من أناس مموا على ذروة التجم ففاراً بأحمد وعلي 

ورثوا المصطفى فخاراً هل من شرف مثل ما سموه على 

روى عنه من ايناء العصر الجم وكمل به فن المعقول والمنقول وتم » 
وما زال بالا معظ] موقرا مكرما » مقصودا لكل اشكال معدوداً 
من أعيان ذوي الكيال » في كل يوم يسيو مقامه » ويشيو احترامه » 
الى ان دعاه داعي السعود » الى الاجابة لدار الخملوه » وذلك 
سنة الف ومائتين ونف وثلاثين من هحرة الني الامين ملم . 

السد ابراهم متت البصرة بن السيد بدو الدين بن السيد مباورك 
ابن السيد صالح بن السيد وجب بن السيد شعبان بن السيد جمد دوويش 
ابن السيد صالح بن السيد عبد الله بن السيد عبد الرحمن بن السيد حسن 
ابن السيد حسين بن السيد يوسف بن السيد وجب بن السيد القطب 
الجدل مس الدين مد سط الضرة الرفاعية رضي الله علهم . 
ان هذا المترجم من رجال تنوير الابصار » في طبقات السادة الرفاعة 
الآخار 1 

فقال في ترجته » واظهار منقبته : ولد بالبصرة ونشأ ببيت أببه 
وسيده ومربيه » ورضع ثدي الكهال © وتلقى الع عن فحول الرجال » 
واتقن علوم الشريعة وعده ارباب العرفان من حسنات الزماك » لبس 
الخرقة الرفاعة من أبيه © السيد بدر الدين الرفاعي وانتشرت على يديه » 
أخذ عنه الافاضل ©» وولىي نقابة الاشراف باليصرة برهة بسيرة ثم وجببت 
عليه خدمة الافتاء بها وبقي مفتاً حتى مات ها . وقد كان معتقدا ميجلا 
محترما ذا أن كبير » وقدر شطير » وله تصانيف وتآ يف جلية أسار 
الها المرحوم شاعر العراق السد عيد الغفار الاخرس فى بعض. قصائده 
التي امتدحه بها وقد أكثر من مدائحه » وأثار الى ما أحسن اله 


- 
آله به من منائحه » منه ما قاله ‏ من قصيدة ذه لازالت سحب 
الرحمة تواشه : 
قريب من رول الله يدعى2 بأزكى العالمين ابا وأما 
نماه الانبرت وكل قرم الى خير الورى يعزى وينمى 
تخلق من سنانور مبين ‏ فكاري الجوهر النبوي جسا 
وبا « 
تأمل في عظيم من قريش 0 تجد أسد الشرى والبدر ما 
عله من رسول الله نور به بحو الظلام المدللمما 
إذا الأمر الهم دها عفان بدعوته لنا ماقد أهما 
وله فيه من قصيدة أخرى ظ 
ولي في البصرة الفيحاء قوم أصول هم على الخطب الجسم 
جرى من صدر ابراهيم فيها ‏ على الدنيا يناسع العلوم 
ومنها 
إذا عدت قروم بني معد فأول من يعد من القروم 
حماد الدين قام اليوم فينا بأمر الله والاين القويم 
وفرع من رسول الله دلت أطايبه على طيب الاروم 
ومنها 
لقد كرمت لاخيم وجلت وخيم الأصكرمين أجل خم 
وهل في السادة الأنجاب الا صكري قد تفرع من صكريم 
ومدايحه كثيرة ومناقبه شبيرة » وقدكان من أ كبر القوم أهل الباطن 
والظاهر » ومن أشراف الساد: الأحدية الذين توارثوا مسكارم أبي العلين 
كابرا عن كابر » توفي المترجم المرقوم بعد الخمسين والائتن والألف بالبصرة 
ودفن بها وقبره معروف . انتبى ولعمرى ان فقده مصمية عظبية وداهة 
جسيمة فهو كاقيل : 


- 

من بعده تلك الدروس تعطلت22 بكى لما قلى ويى الثبر 

قد كان فخرا للانام ومفتيا شي عق ا هذا الانور 

فالمبر منا قد ترق ثوبه هن أين لاصب المعنى يصبر 

. غدر الزمان بنا بإبراهيينا ‏ هذىعلى كل الصائب تحكير 

ابراهيم الداغستاني 

كان من. مشاهير العاء » وأفاضل السادة الففلاء » نشأ على العم 
دالتقوى » والإخلاص في السر وفى النجوى » والعبادة والصلاح » والسير على 
تج الاستقامة والنجاح ©» ولم تزل الايام تنحه مطلويه » وتحبوه مراده 
و«رغوبه » الى أن أخلسته يد العناية » وأقعدته سواعد الرعاية » على مرتية 
التدريس في جامع الساطان جمد الفاتم ذي القام النفس » نكات يبدل 
بجبوده في إبداء اللطائف . ونشر العلوم والعارف » ثم ترلى القضاء في 
حلب والشام » ثم بعد ذلك تولى قضاء الببت الحرام » ولما طعن في السن 
وضعف بصره لزم داره » وجعل العبادة مراده ومداره » وفي بر محرم 
سئة الف ومائتين وتسع هجرية » وجبت البه رئبة صدارة « روم ايل » التي 
هي أعلى رتبة عاية » وفي انية عشر جمادى الآخرة سئة الف ومائتين 

وعشر توفي الى رحمة الله » أعلى الله مقامه وأولاه مناه آمين . 
السيد ابراهيم بن قامم بن مد بن مد بن علي الحسني الرويديالمكني بأبي الفتتم 
اديب كامل » قد اشتهر بين الأفاضل با افضائل » وحسن بن الناس ذكره » 
وعلا مقامه وقدره » قال الامام المبرقي : ولد بمصر يأ أخبر هو عن نفسه 
سنة سيسع وعشرين ومائة والف »© وكان فريداً بالأدب واجمال والكيال 
والارف واللطف »2 حفظ القر ان لمجيد » وأتقنه على َنم نخويد » وههر يحسن 
الكتابة والخط » حى كاد أن يقال لايو جد من يسأويه ف مصره قط ) 
وكتب بخطه الفائق الحسن الخالي عن المثل » كثيرا من المصاحف 


هم 
والأحزاب والأدعية والقطع والدلائل » وكان إنسانا حسنا يحفظ حكثيراً 
من نوادو الأسْعار » وغرائب الحكاياث والأخمار » وعجائب المناسبات على 
مم مطلوب » وروايتها على أحسن أسلوب مرغوب » والحاصل أنه كان 
فريدا » وفي كاله وحيدا »توفي سئة إحدى عششرة ومائتين والف . 
الشيخ ابراهم بن الشيخ مود بن الشباب أحمد العطار الدمشقى الشاففي 
عالم جليل » وفاضل نبيل » بير الذكر » كبير القدر » هن بقية المشايخ 
الأقدمين » الناهحين على طراز كثُسّل الصالمن » له محاضرة لطيفة » ومذاحكرة 
ظريفة » وتواضع ببن » وحانب لين » ولد بدمشق عام اثنين وثلاثين 
ومائتين وألف تقريبا ونثأ با » وقرأ على مشاهير مشاكها » منهم ممه الشيخ 
حامد العطار والشيخ عبد الرحمن الكزبري والشيخ سعيد المبي والشيخ 
عبد الرمن الطبي والعلامة مر أفندي الآمدي وملا بكر الكردي وغيرهم 0 
وأخيرني رحمه الله أنه قرأ على والدي المرحوم الأربعين حديثا النواوية 
دراية في حالس متعددة واستجازه با تجوز له روايته عن مشايخه فأجازه 
وكتب له يخطه » وكان ناسوته بشبد كاله » ولا التفات ا نسيه المه بعص 
حساده » وأعدائه وأضداده » وقد تصدر للاقراء والإفادة في جامع بني أمية » 
وعكف عليه من الطلبة كثير ون » وكان ينظم الشعر أحماناً » ويؤثر الانزواء 
عن غير عحافل النضلاء » ول بزل على وال شنط وطنة متعيفة 4 ]ل أن 
توفي سلخ شُعبان سنة أربع عشرة وثلامائة وألف ودفن في مقبرة الدحدام 
رحمه الله تعالى . 
السد ابراهم بن السبيد جمد بن السيد عبد الله ابن الولي الكبير المبد 
أحمد الراوي الرفاعي 
قد ترحمه أحمد عزت بام بن مود أقندي بن سليان أفندي الناروق ره 
الله فقال : هو الشاب التقي النقي اللوذعي » ولد براوه بعد. السبعين ومائتين 


كلا 

وألف » ونثأ في حجر أبيه وتلقى عنه العلوم وتفقه في مذهب الإمام 
الشافعي رضي الله عنه ورحل لطلب العل إلى الموصل وإلى بغداد » وأحرز 
سباً هن الكال . إلى آآخر ماترجمه به وقد ذكر له قصيدة مدح بها الشهم 
الأوحد والقطب الغوث الفرد السيد أحمد الرفاعي قدس الله سره وأعلى 


قدره وجعل في الجنان مقره فقال : 


باأخا السير إن أردت وصالا 
بفسيح الوادي المقدس فاترك 
وتذلل واسلك طريق الرفاعي 
ولديه الوفود م قد أقالت 
وهومأوىالقفول في كل عصر 
وهو ليث الوغى وغيث البرايا 
وهو السيل إن أردت علوماً 
وهو باب الني لاثم يمنا 
حين أبدى عمد معجزات 
كيف لا وهو به و كذا الآ 
وكذا الآل بالفضائل تس.و 
بأابن بنت الرسول يا ابن علي 
يوم يدر وخمير وحنين 
يا رفيع المقام يابن الرفاعمي 
رغي الله عنك يا سيد القو 
يا حمي الأولياء يا مقتداهم 
جد لعاتك بنظرة وتلطف 


ووصولا إلي العلا واتصالا 
زمرة الخائرين واخلع نعالا 
من كساه الرسول قالا وحالا 
عثرات وخنففت اثقالا 
جلا عن قاوها أقفالا 
منه تسقى ققلوبيها الآمالا 
وهو السف إن أردت قتالا 
ه جباراً وقد تجلى تعالى 
معجززات لأحجد اجلالا 
باء تعلو ان انحيت أسْبالا 
هكذا هكذا وإلا فلا لا 
من بعزم عم القلوب أسالا 
وتبوك كم لضلال ازالا 
طبت نيا ويجة وجمالا 
م الذي جل هيبة وجلالا 
يايير الجافي إذا الذنب صالا 
لعبيد ما عتكمو قط مالا 


يمام قد لاذ راوي أحاد,يكث علا م مفصلات طوالا 


لل 
لو أردة ارادها بقال لأينا تنصيلها اجمالا 
آل طه لا زال في الكون منم 13 آن برق الزمات رجالا 
أولباء وسادة أبطالا 
ومقالا وسارة وفعالا 


علماء أفة أمراء 
عن :ادم والساي 
الشين ابراهم ابو اسحاق بن عبد القادو الرياحي المفر بي التونني 
شيخ الاسلام وعمدة العلماء الأعلام مديئة توآس 
عالم الغرب ومفتبه » وساعره التقدم على المتني وابن النديه » فهو علامة 
الدهر وفاضل » وفبامته الذي تعالت شمائل » قد سبد بفضله عدول السئند 
وروى عن عله كل عالم معتقد » ونشرت صحف نداه فطويت صحف حاتم 
طي » ورفعت رايات علاه فأذ كرتنا بمعالي أي" »© قلله ما أبدع بيانه » وارفع 
قدره في الأنام وثأنه » وأعذب نظامه ونثره وأطرب سجعه وشعره » ومن 
جة سْعره قصدته التي قدمبها تهنئة الحضرة السلطان عبد الرحمن بن هشام حينا 
جلس على تخت السلطنة في فاس بوصة من عمه السلطان سليان فقال : 


نصر من: الرحمن جل لعبده 
. وعدت به الاقدار وهي نوافد 

فليبتسم ثقر الهنا مستبشراً 
إن يض مولان سليان الرغى 
العم والتقورىي وكل فضضملة 
فلقد أقام لنا أب!ا زيد هدى 
لولم يكن كنفؤاً 1 أومى به 
سعدت به الأيام ثم أراد أن 
أعظم يه نصراً يدوم سروره 
اهدى الى الأعداء أفتل غصة 
فاستشروا بالبين من مرضاته 


أيروم خلق نقض ميرم وعده 


فالوقت ينطق عن سعادة جده 
وعليه تبي الباكيات لفقده 
منشورة طويث به في لخدم 
نوزاً مبنناً يستضاء برسده 
وبئوه ترفل في ملابس نجده 
تبقى السعادة (اورى من بعده 
للخافقين سرى تضوع زنده 
والأو لا متتعيوت بشبده 
واستيطروا نيل النى من وده 


هك 


ما هو إلا ابن الرسول وهل فى 
وتناسقت أسلافه كرء) يأ 
لا غرو ان جمع المحاسن كلها 
لا يأفك اأراص حيث يقول قد 
فبسيف ماننسخ يقد أديه 
فلكم وم من آخر زمنا له 
باأهل فاس والمغارب كبا 
يك هذا الزمان فإن في 
والعم والتقورى وكل معظم 
النور أوقد منهم” أترام 
لله مقي نوره متوقدا 
ومخص مولانا الآمير بنعمة 
ويديه ظلا ظيلا كن 
وحسام فتح كلا نهضت به 


وقام بدر كلا اقتمد السرى. 


وعليه آسلم تأرج 00 
ثم الملاة على النى واآله 


في الناس يعدل عن مكارم جده 
راق النواظر اوْلوْ في عقده 
منهم بإرث ابمع حق لفرده 
ذهب الزمانث بعيره وبزيده 
حتى ولو وفى العبان برده 
فذل عظيم لا يحاط بسرده 
والشرق من مصر لغاية حده 
أيامه للدين مطلع سعدهة 
عند الشريعة فهو بالغ قصده 
برضوك إلا باستدامة وقده 
يفنى الزمان ولاقناء اده 
لاتنقفي وعناية من علده 
حمي الورى هرعوا لنة برده 
عزماته فالنصر مُاهد حده 
ا سر الا في منازل سعده 
لكنه في الففضل عادم نده 
والجد في بدء الكلام وعوده 


ولاترجم أسعار كثيرة وآثار غزيرة وتحقيقات شريفة (1) وتدققات 
مشسقة »ول بزل يصعد على سل السو ويترفيى على معر اج الماو إلى أن وعاه 


داعى المشة الى الآخرة العامة وذلاك سئة الف وهائتين وثلاث وصمين قف 5 


> له رسائل وخطب جمها حفيده حمر الرياحي في كتاب “سمي : « تعطير النواحي‎ )١( 
» بتربجة الشيخ سيدي ابراهي الريامي  ط » ومن كتبه « ديوان خطب منبرية‎ 
. وحاشية على شرح الفا كبي « تفطر الندى » في النحو وغيرها‎ 

(؟) ف الأعلام » ومعجم الطبوءات ء ومعجم الؤافين وغيرها : سنة 18م . 


ات 
ابو المواهب بن حسين بن سام بن سلامة الدجاني مفتي يأفا 

عالم قد زان عله العيل » وناظم “قرات يحسن نظه القل » ا 
من الماء الزلال » ونثره ألذ من الوصال بعد الدلال » قد قرأ في الجامع الازهر 
الى أن حصل له الحظ الأوفر » واجازء” شبوخه با تجوز لهم روايته » وتفسب 
إلييم درايته » من حديث وتفسير وفقه وتوحبد وأصول » وغير ذلك من نحو 
وصرف ومعقرل ومتقول » ثم بعد حصوله على غاب صؤله »رجع الى بلده 
وأهله » ونزل في دار العالم الفاضل والمرشد الكامل بغية الآماني الشبخ أبي 
رباح الدجاني » ولا قصدت زيارة ببت المقدس سنة ألف ومائتين وتسعين 
نزلنا في دار الشخ ألي رباح » واجتمعنا باللترجم المذ كور فأدخل علءما غابة 
البشر والانشراح » وكان يقرط آذاننا بلآلىء كلامه ودرر نثره ونظامه » وأسمعنا 


قصيدته التي مدح بها حضرة ألي رياح اللومى إليه وهي هذه : 


إلام بربة الخلخال صاح 
وتنثر عقد دمعك ذا انتظام 
وتخلع في العذارى ثوب نسك 
بروحي غادة رسّفات فها 
قبل بعادل الأعطاف تيا 
كس تجسمي السقام وما كقاها 
بطيف خياها ضنت فجادت 
رأت حل الوصال بها حراما 
لأممر قدها هزت وصالت 
فدعني عاذلي واعدن تحبا 
مخوض معارك الظاناء فرداً 
ومن عشت الصباح عليه هانت 


فؤادك فى الحبة غير صاح 
أكان الطل أم زهر الأفام 
ألس عليك في ذا من جناح 
ودر حديث-ا نقلي وراحي 
قتبزأ بالغصوف واالرمام 
إلى أن أوسعته من الحراح 


ولك :دم الحنب: .من لبا 
ببيض لماظها الأرضى الصحاح 
وحق الاب لا يصغي للام 
يسامر ساهر النجم اللياح 
مراقبة النجوم إلى الصباح 


6و ب 


ينا بال موى العذرى لعذري 
نقد كملت صفات الحسن فيا 
امام قد سما هام الثريا 
ألى قصب المكارم حاز سبقا 
وير نجل مورده فرات 
بروض النمْجد قد غرست بداه 
راع عبنه في الخطب أمغى 
وركن اللة البيضاء أعلى 
حمى بسئاكل همته حماها 
ولس لحاسد يبغي مداه 
حي حله يهم تستلى 
فيالله من حي تسامى 
فيامولى المعمارف كل مولى 
اليك الفتكر قد أهدى عروساً 
لها امبر القبول وليت سعري 
فعذرة أن أمسى غريب] 
إذا ابتسيت بروق الشام يوماً 
مم جسسه فيا ولحكن 


بقست بأوج دك ماتغنت 


ها بين البدية ذو اتضاح 
كا كملت صفات ألي ريام 
ونال من العلا أعلى القدام . 
وجارى الفيث في بذل السمام 
جرت بعبابه سفن النجاح 
غصون الفضل بأدية الصلاح 
إذا ماخظ من بيض الصفاح 
ينور هداه في كل النواحي 
فلس حريها المستياح 
جبراج. الكارع. من طخ 
يما أملته حسب اقتراح 
ينادي الوفد حي على الفلاح 
تراه لديك مخفرض النام 
معت بنطاقها ذات الواح 
أهل يرجى لذلك من نجاح 


بلق ارش ضتن .ارام 
له هلع ياك لطاع 


بروض الشكر أطار امتداح 


وله نظم كثير رقيق وئثر بكل مدح حقيق » وتأليفات لطيفة 
وتحقبقات شريفة » ومفا كبات حسنة وادرا كات مستحسنة » ويعد موت أخيه 
الكبير آل الإفتاء منه اليه وإنه لايليق أن يكون مستنداً في استحقاقه 
إلا عليه » ولم بزل ذا سيرة حمدة وسهبرة بديعة فريدة . 


- إن« ب 
الشبح أبو رياح السيد د القادر الدجالي اليافي الدودير 

عالم في عله لايجارى » وعامل في سمله لايبارى » معروف بالفضل والكرم 
وموصوف بين الاكارم بالوصف الأتم » يبته كل قاصد معروص واطعام 
الوافدين وإ كرامهم كأنه عليه مفروض » لابرد واردا ولا ينع من الزائرين 
قاصداً » كأن ابا تام قال يحقه هذه الأبيات العظام : : 

هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله 

جواد إذا ماحئت الجود طالباً حباك با تحوي عليه أنمه 

ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق. الله سائله 

مع عفة وديانة وعبادة وصانة وصيام وقيام وطاعة على كال الانتظام ؛ 
واذا وأيته رأيت نْبا ذا هبة ووقار وهيئة حسنة قد جلتها الأنوار» 
ابه النفوس قبل أن تعرفه وتصفه بالكبال قبل أن تستوصفه » فلا ريب 
أنه في زمنه فريد مصره بل فريد أوانه وعصره »وكل من عرفه أقر له 
بذلك واعترف » وعله أنه من خلاصة ذوي الجد والنسب والشرف » وقد 
جاور في أول أمره في الجامع الأزهمر ولحل الأعلى الأنور» وأغذ عن 
السادة الأفاضل فوي الشهائل والفضائل كالشيخ الباجوري والشبخ السقا 
والشيخ الأثموني والشخ الخضري والشيخ عليش وغيرهم » وفد أخذ عن 
الشيع حسين الدجائي مفتي يافا وعن الجسر شخ سجادة الطريقة الصاوية . 
وله كرامات عصة وخوارق غريبة . واكنت زرته ونؤلت في داره حينا 
توجبت ازيارة بدت المقدس » فرأيت رجلا رجله في الثرى وهامة همته في 
لثريا » ذا أوصاف علة وأغلاق نبوية » وكأ لساث حاله يخاطب من حل 
لديه : ليس للشيخ منة عليك بل منتك عليه » وفي بوم من الايام بعد صلاة 
الفجر رأيته بريد الذهاب على خلاف عادته » فسألته عن ذلك فقال افي في 


الا 
هذه الليلة رأيت القطب عبد القادر الجيلافي فسلم علي ورحب لي » ثم قال 
استقبل ضوفي فإنم في الصباح بردون عليك من صبحه » فأنا خارج 
لاستقبالحم وانصرف ثم عند الزوال جاء الوابور ومعه جماعة من لهنديين 
القادريين فجاء بهم جميعاً الى داره » وقال لي قد وصل يحمد الله ضوف 
الآستاذ وكات يقرم مخدمتهم بنفسه ماوكلهم إلى أحد من خدمه » وكان 
يقدم لكل واحد منهم مأيشتيه من طعام وشراب ودواء على حسب 
حاجتهم » وهذا أمر نادر لايقدر عليه في الناس إلا“ السادة الأ كاير » ومع 
ذلك هو مقصود للسؤال والجواب » وإقراء الطلاب » ولم يزل مقامه يعاو 
واحترامه يسمو» الى أرن دعاه داعي المنة » وذلك منة الف ومسائتين 
ونيف وتسعين . 
الشسريف الس.د الاستاذ ابوالهدى بن السمد حسن وادي بن السمد خزام 
ابن السميد علي احزام بن السيد حسين برهان الدين الرفاعي اغالدي الصيادي 
قطب مدار الفضائل “ وجمع أسّق الشمائل » مصياح ذوي العرفات » ومفتاح 
غيب كعبة الوجدان »الحسيب الذي علا حسبه ذروة العلا » والنسيب 
الذي استهر نسبه بين الملا »من سراة لهم السر الأعلى » وحماة هم القدر 
الأجلى » وأفاضل استوى فضلهم على عرش الككهال » وأمائل قد طار ذكرهم 
في الآفاق وجال كل حال » وطاول شرفهم الل والميزان » وحاول 
الترقي الى ذروة اليين والإيهان » وهو عن تأثل بده في يجحبوحة ذلك 
الرف » وتموأ من السيادة أسنى الغرف » مرتوية أفياؤه بماء النبوة » 
متأرحة أر جاوْه بعبير القتوة » مع مهارة في العلوم » وتحاضرة فاض فيضها 
من فضل سببه الوسوم » وأخلاق تألق جمالها الوضّام » وأوصاف تأنق 
عبير روضها الفواح » وأدب تردى بالبراعة وتوم-ح » وسعر ترم لاقبول 
وترسّح » وحسن تلاعب بأطراف الكلام » وتناسب فيا تنشره ألسئة الأفلام » 
وجمال ألبسه الكيال إهايه » وجلال لورآه الغضتفر الكاسر في غابه هابه . 


اس 
فطن له عم يفيض وهنسدب من ضرعه در النبوة برشح 
فرع زكا من دوحة الشرف التي من فوتها ورق السيادة تصدح 
هذا ملخص نسخة السادات من20 ثثنى عليه حكأنما هو يقدم 
انظر جميع خصاله وفعاله ‏ ذجيعمها عبر أن يتصفح 
عجباً اقوم يكفرون ما ولو عقوا وماعقلوا الصواب اسبحوا 
يحق لعصره به الفخار » ولصره أن يتبه به على سائر الامصار » فهو إمام 
الكل في الكل » لو حاول اللساث حصر أوصافه لعجز وكل © كيف لا 
وهو إمام وابن إمام » وهمام وابن مهام » وهل حرا لا تقف عند حد » 
حى تنتبي الى أشرف جد » فليس في نسبم إلا" ذو فضل وحل » حى تقف 
على باب مدينه العم » وهذا فرع طابق أصل » ومتأخر وللكن فاق من فبك » 
طلع في جبهة الدهر غرة » فكان لاعيرن مسرة وقرة » وما قارن هلاله 
ايداره » حتى أحاطت به العلا داره » فلا غرو إن ألقت إليه الرياسة قنادها» 
وجعلت إله السيادة استنادها » فأصب_ح ومرتيته العليا » وعيده الزمانف 
وأمته الدنيا » ولله دره من عالم هرت حجته » وبحر زخرت الحته » فقذف 
لؤلؤا ودرا » وعم الأنام إحسانا ويرا » وناهيك به من ذي منطق فصل » 
وفضل قد تأثل في الزيادة والوصل »2 ولا ضاع أرج ذكره نشراء وتجلل 
محا الوجود بسئاه بشرا» وانتشر صيته انتنشار الصباح » وتعطرت يعبير 
ثناه الفيافي والبطاح » وعشقت أوصافه الأسماع » وأسرع اليه طلاب العالي 
للأخذ والسماع » دعاه .ولانا السلطان » الغازي عبد اليد خان » إلى حضرته 
العالية الشريفة » واستبقاه في يجحبوحة نعمته المنيفة © ونظر إله بعين عنايته » 
وأسيل عليه ستر رعايته » فهناك امتد في الانيا باعه » وعمرت بكال 
الإشال عليه رباعه » وقصده الغادي والرائم » وخدمته ااقرائم الدائح : 
هذا المام ابن الهام أبو المدى ‏ كنز الندى نحل الني امتى 
هذا وحبدالدهر قط بأو العلا شمس اللا شرقاً بدت أو متربا 


4لا 


ألف الندى ور أىالسخاء فريضة 
ان تدث آمل بره ونواله 
ذا البحر ان يمته تظفر با 
قد قر في عرش الكيال مموه 
من آل بدت قد علت أركانه 
أبقاه ربي”" للأنام مدى المدى 


فاعتاد بذل المال من زمن الصبا 
لافاك بالوجه البشوش ورحيا 
أملته جرب ترى صدق النيا 
فلذا تراه على البرية كو حكيا 
وله العلا قد وال أهلا مرحيا 
ما أشرقت ممس وماهيت صبا 


هذا وإلى يحمد الله قد اجتمعت بهذا المترجم الفريد » حينا تشرفت 
بعد زيارة ساداتها زيارة أقربائه بني الصياد » فحصل لي بالاجتاع يحضرته 
غاية النى والإسعاد » غير ان الحصة كانت قصيرة » وكانت المذا كرة بيننا 
سيرة » فم تحصل المعرفة المقتضية للتذكار » وعلى كل حال فاني 
اعدّها من انعم الكبار » وقد وعيت من بديع محاضرته ما أدهش » 
ودويت من أحاديث سعره ما أطرب وأنعش » وكان كيرا ما ترد 
عليه احوال » دالة على استشرافه على مقام الكهال © وإني لأرجو من 
واهب العطيه » ان يمتع بصري برؤية حضرته على احسن حال قبل حاول 
اللنيه » انه كريم وهاب ع اذا دعاه العبد أجاب ,» ثم انني أيام رقي 
هذا التاريخ طلبيت من حضرة امرجم ترجمته بالمراسله » لتكون لكتابي 
حلية لطيفة ولذاتي من جملة المواصله » فأرسل لي حفظه الله من تألمفاقه 
)١(‏ إن لفظ الفوث ‏ في الكتاب والسنة ولام المرب 2 كالاسئفائة ‏ إِما هو 
مستصل يمني الطلب من المستفاث به » وأكثر ها يقال : يا غياث الستضثين » 
فيا لا يقدر عليه إلا” الله . وأما قوله تعالى ‏ في سورة الصص ‏ « فاستنائه 
الذي من شيعته على الذى من عدوه » فهي استنائة عادية » دالخحة في داة 
الأسباب والسببات . 


7 5 
الشريف الرفاعي. أحمد »» مذيلا هذا الكتاب بترجمة هذا الاستاذ » والعيدة 
الشبم الملاذ » وهذه الترجمة من إنشاء العالم الفاضل » والجبيذ السميدع 
الكامل » السيد جمد بن السيد عمر الحريري الرفاعي سْيخ السحادة الرفاعية » 
في مدينة حماة الحمية » ففقلتها يحروفها من غير تغبير. ولا تبديل »كأ 
هي مرقومة لتكون نسيتها الى حضرة منشيها بإفية ومعلومه » فقال بعد 
خطبة دخل ها على المرام » وقد حذفتها لاقتضاء المقام » هو العالم الحقق 
والفاضل المدقق » شيخ الطريقه » و كشاف كل حقبقه » فرع الزاوية 
الهاسميه » وينسمة قلادة السادة الأحمدية » حدد طريقة جده أبي العين » 
وناشر أعلام فضله في المغربين والمشرقين » المالك زمام الفضائل والعالى 
في كل نادي » صاحب السماحة والسيادة السيد الشبخ حمد ابو الهدى افندي 
ابن سي المقام العالي الصيادي » العارف الكبير > الام الشهير السيد الشبخ 
حسن وادي » بن اليد علي بن السبد خزام » بن السيد الشع على 
الأزام » دفين حيش الول اللقدام > ابن الولي العارف العالم المرشد الكامل 
السيد الشيخ حسين برهان الدين » بن السيد عبد العلام » بن السيد عبد الله 
نباب الدين المبارك الزييدي البصري الرفاعي » بن السيد جمد الصوفي » 
ابن السيد مد برهان © بن السيد حسن الفراص »2 بن السيد الحاج جمد 
سام » بن السيد محمد خزام دفين اللموصل » بن السيد نور الدن » بن 
السيد عيد الواحد » بن السيد مود الاممر » بن السيد حسين العراقي » 
ابن السيد ابراهي العربي » بن السيد همود » بن السيد عبد الرحمن شمن الدين 
ان السيد عبد الله قاسم نم الدين الميارك ب السيد عد خزام السلم » 
ابن السيد مس الدين عبد الكريم » بن السيد صالح عبد الرزاق » بن 
السبد ثمس الدين محمد » بن السيد صدر الدين على » بن القطب الحراد 
السيد عز الدين احمد الصياد » بن السيد مهد الدولة والدين عيد الرحيم 
الرفاعي » بن الإمام ولي الرحمن السيد عمان » بن السيد حسن » بن السيد 


نو 
عسله » بن السيد الحازم »© بن السد احد » بن السيد علي دي » بن السمد . 
رفاعه » ويقال له الحسن نزيل الغرب »© بن السيد المهدي »© بن السيد أني 
القاسم مد ء بن السيد الحسن » بن السيد الحسين » بن السيد أحمد » بن السيد 
مومى الثاني » بن السيد ابراهم المرتضى » بن الإمام موسى الكاظم » 
ابن الإمام جعفر الصادق » بن الإمام جمد الباقر » بن الإمام زين العابدين 
علي الأصغر السجاد » بن الإمام المهام عل الإسلام عين أثة الأعلام » سبط 
الرسؤل عليه الصلاة والسلام » الذي امتحن بأنواع البلاء أمير المؤمنين مولاة 
أبي عبد الله المسين الشبيد بكريلا » إن إمام الآثمة وأمير نحل هذه الآمة 
سيد الآولياء » وقائد أزمة الأصفياء » أمير المؤمئين مولانا الإمام علي" 'رزقه 
من زوحته فاطمة سدة نساء العالممن بنت سيد الخلوقين. عده أففل صاوات 
رب العالمين » وعلى آله وصحيه أحروون : 

ولد حفظه الله وحماه سئة الف ومائتين وست ومتين لثلاثة أيام خلت 
من سُهبر رمضان المبارك بشخون من أعمال معرة النعان » وقرأ القرآن 
وهو ابن سبع سنين » ثم شرع في الكتاب هبر » وأخد يتلقى العاوم العقلية 
والنقلية عن أفاضل الرجال الأعيان فأتقن وأحسن » ثم تشرف بلس الخرقة 
والخلافة الرفاعية من يد والده المتقدم .ذكره صاحب الأنفاس الزكية » 
وله إجازتات أيضا بطريقتهم العلية الرفاعية الصبادية » الأولى من شبيخه وابن 
عمه أحد مشاهير أولماء الله السبد الشبخ على غير الله الرفاعي الصيادي طيخ . 
الشايخ يحلب الشهباء » لبس منه الخرقة الرفاعية باذن والده» وأقام عنده 
بحلب مدة ولا زال بعدها بتردد لزيارته في أغلب أوقاته » مستيداً 
فيوضات نفحاته » وصالحدعوانه » حق حاز حمد الله مئه على تمام رضاه.» وآذنه عا 
لديه ففاز به محفوظ] بعنارة الله » والثاننة من حضرة سّخه الآجل 
الولي الآ كمل » غوث17) زمائه وشبخ أهل 0 وأوانه » طاهر الأنفاس 


. قدمنا ما في لفظ ( الغوث ) في ذيل ( ص 74 ) فتأمل‎ )١( 


كن 5 
الستأنس بربه المستوحش من الناس , مولانا السيد الشبخ عمد بهاء الدين 
مهدي الشروخي الصيادي الرواس » لبس منه الخرقة عام تشريفه بغداد دار 
اللام » وتم السلوك على يديه » وأخذ عنه العلوم الشرعية والتصوفية » 
وحفظ جمبع كلامه النظوم بعد الوقوف على كنوز حقائقه الدرية » ورموز 
معالي دقائقه الخضة »ولا استوفى ملو كه في الطريقة » وملك زمام الكشف 
عن «ضيرات كل حقيقة » آذنه بالرجوع لوطنه ودياره لنشر الطريق الميارك 
وقال له يوم وداعه : 
دخلت لحاننا فاشطح وغني فأنت وحقنا علا تنوب 

فعاد مصحوبا باللامة للديار الحابية » وعمتها بسبيه بركة الحضرة الرفاعة 
وبعد رجوعه ببرهة يسيرة » خطر دار السعادة مركز الحلافة الإسلامية » 
فنشر بها علم الطريقة العلية » وانتسب له أفاضل الناس »© لعامهم أن طريقه 
المبادك قام على أساس من العرفان والشرع وأي أساس » وعاد منها بتقاية 
أشر اف جسر الشغور من أعمال حلب » فانعطفت له الأنظار وااقوبيحسن 
الطلب » ثم بعد برهة يسيرة ولي نقابة الأشراف يحلب الشهباء » وأقيل على 
تعظبيه واحترامه بها الفقباء والفقراء » وفى هذه الأثناء لازال مخطر اسلامبول 
ال حر وسة » ذات الأطلال الأوسة 5 في اأراتب العامة » وبعظم 
اسْتهاره لدى رجال الدولة العلية » حتى بلغ أمزه الخليفة المعظم ظل الله في 
العام ”2 وارث مسريو خلافة سيد الخلوقين نينا وسيدة جمد يلق » 
ناصر الشريعة الغراء » وناشر ألوية الطريقة الس.حاء » ادم الحرمين الشر يفين 
امام امسر فين والمغربين » السلطات ابن السلطانالسلطان الغازي عبد اليد خان » 


)١(‏ هذا الوصف وأثثاله للخليفة » هو الذي كان متعارفا في ذلك المبد » وكان لابد 
من اثياته في أي كتاب طوطا! كان أم مطبوعا . وقد رأى المجمع العلمي 
بدمشق طبع هذا الأصل كا هو , ليكون مرآة لذلك الصر . 

ش 40 


ةلا 

ابن السلطان الغازي عبد الجبد خان » خلد الله خلافته بالتوفيق الى آخر 
الدور أن » آمين . 

فأحضره لديه » وعطف بكليته عليه » وقلده مشيخة المشايخ في دار 
الخلافة العلية » وأمقه الى رتبة قضاء العسكر التي هي منتهى المراتب العاببة » 
ومع كل هذا مابرح منعكفاً على خدمة الطريق الشريف » مشتفلا بففل 
الله بإعلاء منار الشرع العالي بالتصنيف والتأليف » حتى ألف الكتب الليلة 
الكثيرة » والرسائل الظريفة الوفيرة » وقد حرر اكثرها الطبع » باحسن 
شكل وأجمل وضع » وهاهي محمد الله بأيدي المسلبين ينتفع بها العوام 
والخواص من الموحدين » لآنما مشحونة بالأصل الديني المتين » محفوظة مصونة 
من سُّبه أرباب الغاو في الدين » مرفوعة القواعد على اساس الكتاب والسنة 
السنية » رافعة أعلام المجد والمفخرة لعامة المة الاسلامية » ولخاصة الفرقة 
الزكية الرفاعة » منها كتاب ضوء الشمس في قوله ملم بني الاسلام على 
خس » وقلادة الجواهر فى ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه الآ كابر » وسلسلة 
الإسعاد في تاريخ بتي الصباد » وداعي الرسّاد الى سبيل الاتحاد » وهداية 
الساعي في سلوك طريقة الفوث الرفاعي » ورسالة في التواتر والفجر انير » 
فها ورد على لسان الغوث الرفاعي الكبير » والصياح المنير في ورد شبسخ 
الاولياء السبد أحمد الرفاعي الكبير » وديوانه الفيض المحمدي والمده الاحدي » 
وكتاب الصراط المستقم في تفسير بسم الله الرحمن الرحمم » واللقيقة الحمدية 
في أن سيد البرية » وا مد النبوي في بيان 2ك العبد العاوي » وروح الحكمة 
فيا يحب من الاخلاق على هذه الأمة » والمدنية الاسلامية في الحكية 
الشرعية » وتطبيق حم الطريقة العلية على احكام الشريعة النبوية » وسياحة 
القلم في الم » والواعظ المعرب عن حقيقة المسم المتأدب » والسهم الصائب 
لكبد من آذى أبا طالب » وتاريخ الخافا ور”اث الني المصطفى » والكو كب 
الزاهر في مناقب الغوث عبد القادر » والعناية الربانية في ملخص الطريقة 


4لا 
الرفاعية » وديوانه الثاني الجامع لأشنات درر غرد امعاني » وحضرة الاطلاق 
في مكارم الأخلاق » وقرة العين في مدح الإمام أني العلمين » وطريق الصواب 
في الصلاة على الني الآواب » وغير ذلك من امآثر التي سارت ما الركبان » 
وملأأ سُعاع فضلها النواحي والبلدان . 

وقد امتدحه البلغاء وأثنى عليه فضلاء الشعراء لما من الله به عليه من 
الأخلاق » الشاهدة له بصحة النسب الحمدي وطبارة الأعراق » منها : 


ياسار يالبرق بل ياسائق السحب 
اخ هناك مطايا الغث مثقلة 
وفف على الدار وسط الحي مناسباً 
قرب لما خبري يابرف حتسبا 
واستعمل الرفق في التبليغ انلها 
ماالداريابرقفيالمعنى سو ى صدف 
موه بالدار والمعني رببا 
فاذكر لها عحياً من أمر مدنفها 
زفيره من أواز الوجد في صعد 
عدمت من عذلوني فيالهريسفها 


لكن أخاهم خشباً مسندة 
عاسُوا خلدين من عشق يؤدفهم 
ياعافلي خل عذلى مشفقاً فلقد 
جسمي بدار اغترابيلايفيق ولى 
يالف قلى على تلك الديار ويا 
عست ألى إن لازمت تريتها 
فاخترت فرقتها لاعن كراهتما 


حي الثارل بين البان فالكثب 
من كل متهمر بالقطر منسكب 
لنغر سا كنها وافخر بذا النسب 
فذاك والله عندي افضل القرب 
بقصتي طربا ناهيك من طرب 
ودرة الخدر فيها منتهى أربي 
كذ كر ناالكأس والقصداينة العنب 
دان على البعدلم يحضر وم يقب 
ودمعه من مجاري الخد في صلب 
وحاريوني أو ناديت وا حربي 
قلي ولاموا لكان الوم اجدر بي 
وهل يؤثر داعي الحب بالخشب 
قطاب عيشهم وهها ولم يطب 
أخطأت والله فى عذلي ولم تصب 
قلب سح _ عن دياري غير منقلب 
سوق إللها وياوجدي وياوصي 
لم أبرح الدهر في مم وفي ترب 
ولاغراماً بسير الأيئق النجب 


وبرت 


لكا الحمم العليا روت خيراً 
فكان ذاك علينا موجباً سفراً 
م أنس ماوجدت بالببد ايثقنا 
والر كبفيسكرة هرته سورتها 
يرى الدليل به حربا لناظره 
واللبل ملق خياما من غياهبه 
حتى إذا احتيكت في الأرض ظاءته 
حمد خلف الصاد صفوته 
7 السراجأخو النورين حبدرة 


العز مرتبط .بالوجد والخبب 


لولا الأماني 0 يندب ولم يحب 
من الوحى وثفاد الماء والعشب 
لامتكرء رزاع من سعرةالتقب 
سبل خلى من الخحصياء والخصب 
لايستفيث يفير الويل والحرب ٠‏ 
قات بلا عمد فيهبا ولاطنب 
وأنمالآفق في حجب منالسحب 
أي الهدى ضاء نور السبعة الشهب 
الماثمي الرفاعي النتى العربي 
أجل عصبة طه وايئه . العصي 


الطاهر النسب ابن الطاهر النسب ابن الطاهر النسبين الطاهر السب 
هادي الخليقة مهدي" الطريقة كشاف الحقبقة جالي ظة الريب 
بجد'د لربوع الفضل حين كت 0 انهى أعاديه من واه ومن خرب 


افى ومن كل عم_ حزن" ثاكلة 
ذو فكرة فعلت بالمشكلات على 
آراؤه انجم في الخطب مشرقة 
ترى بصيرته الأزمانث حاضرة 
وتشهد الكرة الأرضة اجتمعت 
با دولة اتخذت منه لها ولدا 


فا استراح الى ان قال وأ طربي 


ما كان مقتربا أو غير مقترب 
كأنها وضعت للبو واللعب 


ينك خير اخ ينيك غير أب 


هنيك ذو الحزم والتدبير والآدب الطبوع والنسب المرفوع والحسب 


شيك مولى على الأعداء فكرته 


عقل ينوب عن الكدشف الي و ندى 


أُسُْد من حملات المحقل الاجب 
لله ما فعلت جدواه بالنوب 
ساد الورى وهو حاساهالصغارصي 


لم 


ان المقادير قد خطت براعتها 
.من معشنر ارفع الأسْباخ منزلة 
مين متادزد. أشراف جايقة 
آل الرسول خمار الناس قاطبة 
لو ثب ان بعد المصطفى أحدا 
شر ف وعظم ويحد ما استطعت ولا 
وان حظيت مجبر من أنتهم 
وخص منهم فى اافتيان سيدهم 
أبا المدى من إذا يمست ساحته 
هذى الأقاليم فاطلب من عائ 
شبه به البحر إن البحر يشبيه 
وانسب اليه جميع المكرمات ولا 
يرى رؤوس اليتامىي اذ يقبلما 
أما العفاة فلو شاهدت قربهم 
أرضاه أن جوش الخد هاحمة 
. الجتبْع' بين الدجا والصبح فيقرن 
شكرا لا نلته من صفو نعمته 
م كرية أثقلت ظبرى ففرجها 
وم أياد له عندي مؤيدة 
مدحته عاجرا عن درك غايته 
وليس فيالعجز عن ادرا كباعجب 
يحوزصدق و كذبي في سوادوان 


على ياه هذا سيد العرب 
امام طفلمم يحئو على الر كب 
نب جحاجحة من سادة تب 
خلاصة الخلق طرا تخبة النفب 
لكات متهم لعير الله ألف ني 
تطلب لبكر القواني غير مطلي 
فامدحه محتسبا أو غير عتسب 
شيخ المشايخ كبل الفضل والآدب 
أقاك معروفه عفوًا بلا سبب 
فيها ندىواحتم ان فزت!لطلب 
لكنه العذب مأهوث من العطب 
تنسب إلمه ادخار المال والنشب 
امهى له من دود الخر”د العرب 
منه الحققتهم من أقرب النسب 
عليه والمال من كفيه في هرب 
أدنى من المع بين المد والذهب 
الحب والقرب والترتيب والرتب 
بهية سميت فراجة الكرب 
ها ديلاث دن لمي ومن عمسي 
مع انتخابي القوافي غير منتغب 
صفاته حصرها من أعجب العجب 
امدحه يوما فعصوم من الكذب 


أبا السراج وأنت الصقع الدّسن؛ الشمم البليغ إمام النظم والخطب 


في منتهى الشر قكانالغرب في طرب 


0 
أقسمت هي على الأعداء لو فهوا 2 اسّد وقعا من الندية القضب 
ودونك العبد فاستشر بزورته أنالك الله فيه منتبى الآرب 

ومئها : 
ان شخي أبا الحهدى لخسام سل الله والرسول الإمام 
فهو إلله واثئق خصام ‏ رجل لا تريعه الأيام 
وله عند كرها إقدام 
طود حل من الزلازل ما ارتج وصبور على البلا قط ما لج 
بدت عز كل الكيال له حج وإمام قامت به دولة ال 
د بطور به تباهي الإمام 
قري همذب علوي 2 هاشمي مقرب أريحي" 
علم مفرد ‏ تفي ثقي ولسدب - وسيدا أجمدي 
غالدي:. توعد كرم .عام 
مرسّد العصر بالحلال توسح وعن الرشد والهداية أوضح 
عارف عرب العلوم فأفصم > له في الورى لعمرك من أ 
وال فضل حارت با الآفهام 
ومعال فوق اللبى ثبتات ‏ وهاه تحت النبى صافنات 
م أدتنا في السبق من آيات 2 ولك من مكارم بينات 
بدت في علوها الأيام 
وأباد جزية وهبات-2 تتوالى كأبحر زاخرات 
وسمات عن أصله بإسمات 2 ولك من عزائم صارمات 
عقدها لا مله الإبر ام 
ولم من ماثر طبيات وصلات منه لنا واصلات 
وفعال عن حكية صادرات ولك من مناقب باهرات 
دون مرقى سنامها الأوهام 


م 
ماجد حاز همة إن تزنما 2 بعظيم الجبال ينحط عنها 
فقير نال الغنى من لدنها ‏ ولي من مواهب رد منها 
عارض المزن وانقغى الانسجام 
بهداء أحنا القاوب وانعش2 وبساط النى لراجبه يفرش 
وهوفي دولةاذا الحطبادهش2 أآسد من عصاية كللتها الك 
هب في ضوبما وصح النظام 
جل :بين الأنام أمرا ونيا وبفعل الخيرات احسن معبا 
المي" به النضائل حا وفى من عشيرة عرش عليا 
عاذت وعدم لام 
ضيفه يستقر في خير منزل 2< وصروف الزمان عنه بحزل 
سيد ملجأ لكل مؤمل 2 وكريم به تفاخر في سلا 
ك التدلي اهل كرام ' عظام 
عارف قد الى بأوثئق حزم كن من بعضه علوم ابن حزم 
ضيغم م بزل بصعة جزم يقرع الطادث الهم بعزم 
حيدري في طله إقدام 


وهو ما زال لبرية غوة 2 من يديه يستمطر الجود غَيثا 

وذراع دعا الأعادي حوة 25 وتراه في حومة الحرب ليثا 
بارزا .ما التوت له أقدام 

لعروس الكهال اصبح بعلا وها دون غيره كان أهلا 

فيصل لا يزال قولا وفعلا ,الما من مراتب العز اعلى 
وتبة في أساسها الأحكام 


)١(‏ في الفاموس : وتركهم حو'ث” أبواثة > وكحلثة أبدثة وحيثا بؤثر لذا 


فرقهم ويدادمم اه , 


ذكرهايطر بالنفوس ويرقص20 فعليها يا ذهر حافظ أواحرص 

با لحا رتبة الى خير مخلص نظمتها من الشريعة ايدي اله 
دق واستحكيت با الأحكام 

صبح هدي عن الحداية اسفر ‏ وبه باطن امريد تنور 
ذ الرفاعي ابو الهدى امقدام 

كم بنششر العلوم احسن صنعا وأقاد الع.وم خيرا ونفعا 

هائمي قد طاب اصلا وفرعا ‏ من حسين بقية النسب العا 
لي البافي وعضبه الصمصام 

ذو يراع حواده لس سقط فق مداه ولا يعثواء مخيط 

وبما شاء لا بريد التوسطد-2- وارث المرتفى وقرة عين الط 
هر والغوث ان عدا الأخصام 

تاج هام العلا وجوهر نصل احمدي نضته اشرف أهل 

عين آل الصباد اطيب نسل شبل اهل العبا ذوابة أصل 
لاف  .‏ تكيند:. الإسلام 

يحى رفده لعفاة تحلوا 2 وبوجه السرور منه تقاوا 

حاعي ماقال ليت ” ولا لو وابن آل فيهم اضاء ما الكو 

كو كب في ذرى العلا يتوقد 2 وعلى قضله الخناصر تعقد 

وهو للسالكين اعظم فرقد وسلل الغوث الرفاعي من قد 
رفعت عرة له الأعلام 

لذ بأعتابه اشريفة وادغل - لماه وارو المحامد وانقل 

وبأففاله وأقواله قل اعظم الأولياء قدرا وشبخ ال 
كل ان سْد في الخطوب حزام 


010008 
من يساويه سؤدد] وفخاراً وعلوا ورفعة واقتدارا 
أي غوث سواه كان ناراً لاا راحة الرسول جباراً 
بعد عصر والآربعون قيام 
فروحي دون الورى أفديه ١‏ من ولي" بنى جدار بنيه 
فهو في الآوليا وحقى أبيه كنز سر تطلسم البأس فيه 
وثوى في وحيده الضرغام 
ماسواه يرم الشدائد يرجى2 بعد طه الرسول حصنا وملا 
سم وتعنا البلحات فأنجى ولا بإبنه إبي الحدى لجنا 
هل ذاك الدليل والالزام 000 
حجة القوم شيخهم في الأنام 2 مرشد الوقت ببجة الأيام 
قطبه الحاشمي شبل ضرام فرغه حافظ الوراثة حامي 
ركنها ان جز حماه اللثام 
لمريدين في الحقبقة منجد وهم في منازل القرب مسعد. 
ومن الكشف حين فاز مقصد احمرته من السراج سراج الد 
بن كان مد امه الإلهام 
فتراءى في عالم النشر والطي فجر صدق بحو الضلالة والغي 
وتبدى في هيككل مفرد الزي 2 وعليه من بحد سيدنا الصلي 
يله درع طرازه الاحترام 
)١(‏ إن الحوف نوعان خوف عادة كالحوف من عدو أو سبع مثلا» وهنا خوف 
طبيعي لامحذور فيه » وخوف عبادة كالخوف من تصراف حي" أو غائب أو ميت 
بعباد الله » كتصرف الله تعالى بمخلوقاته » وهذا فيه كل الحذور 2 لأنه يتضمن 


اعتقاد أن" لبعض الخلوقات قدرة” على التصرف بأنفس الأحياء وأمواهم » كقدرة 
الله تعالى » وهذا يناقض المس' والواق » ويخالف عقيدة التوحيد يأفمال الله عالى . 


-جم- 
بشذا رشده الزمان تعظر 
وبدا ينجلي بأحسن مظهر 

ز جلاها سبخ العراق خزام 
آل بيت مقدس قد كسام خلع الجد ريهم واصطفاهم 
وهدام بفضه واجتبام رضي اله منهم وحبام 
صولة ينجلي عليها الدوام 
ومقاما من الكواكب أعلى واحتراما بين الأنام وفضلا 
وحماهم من كل. ماساء فعلا وعليهم أزكى النحمات من ال 
ه تعالى مدى المدى والسلام 
ومن نظم صاحب الترجمة الذي فاق نظم الدرر قصيدته التي تخلص 


فروى للأنام عنه وأخير 


وله نسية حسينبة الطر 


0-7 


لدح جده الني القتخر وهي : 
هل منقذ لأخي النوى بما به 
كالظل أضحى قائاً سبما بلا 
مافيه إلا الروح تخير أنه 


كمد تلبب تاره ودموعه 
فالرجد هد" وحوده بزقيره 
بالرجال لمحائر أسباب 
أوزاره قد أثقلته وعرقت 


وطغت عليه الحادثؤت وما له 
محبوب رب العالين تبيه 
سيف الرسالةصاحب الحكم الذي 
مصباح فرقان المثافي من بدت 


. انظر الصفحة التي سدها‎ )١( 


قطعته أيدي الحظ عن أحيابه 
جرم ياجلج في رسيس ثيابه 
حي ولا رسم بطي تقابه 
كالغيث لاينفك ويل سحابه 
والصد حارب قلبه يحرابه 
قطعت وأين الوصل من أسبابه 
أسفاره الآثام عن آر أيه 
الا الذي لاذ الورى مجنايه 0٠7‏ 
ورموله وأمين سر سسكتابه 
أحيا رسوم العدل قصل تغطابه 
حم الكتاب تضيء في حرابه 


فلك العاني الحافيات مهد 
سير أفلال سرى بليل عروجه 
وطوائف النور الضيء تحنه 
حت دنا بعد التسلي صاعدا 
فتتثل الأملاك بين يديه في 
والدين أشرق وجبه مهللا 
فلذاك رصع أرضه سبب السما 
والبدر قلب وحبه متبليلا 
له ركن عز من ذاك الى 
خضعت ماوك العالين لمجده 


هر روح هذا الكون قرة عبنه 
هو كنز عم الله صاحب أمره0؟) 
هو مظبر السر الخفي عن السوى 
هو حبة الرسل الككرام أمامهم 
ما الآولماء العارفوث يريم 


ما الرسل الا من نجوم قبايه 
وسرت ملائكة العلا بركابه 
شرفا له بذهابه وإابه 
بجبوطه السامي برج رحابه 
مغناه يستسقون من ميزابه 
في أقق وادي يثرب ونعابه 
والمسك غلغل في غبار تراب 
برجو القيرل على أريكة بابه 
أضحى أمين الوحي من حجابه 
وتثلوا رهبا لدى أعتابه 
لم يفترسه زمانه بحصابه 
هو ف أمان الله يوم حساءة ١١‏ 
في هينات زمانه وصعايه 
ومدار رمز سؤاله وحوابه 
هو سيفه والكون نوع قرابه 
والحضر المطوي في حليابه 
هو سْبخهم بمشلبه وشبايه 
إلا الذين حسوا لذيذ شرابه 


)١(‏ كيف يكون في أمان الله يوم حسابه من لا يعرف حقيقة حاله وءآله » والله تعالى 
يقول : « وما أدري ما يفمل بي ولا بم » الأحقاق / ؟ وقوز : «ثٌ ما أدراك 
مايوم الدين » يوم لاقلك فس نفس شيئا » والامر يومئذ لله » الاقطار/ 4١و5١‏ . 

(؟) ان الله تعالى وحده على غيب السموات والأرض »2 وأما الرسول (س) فهو بعلم ما 
أوحي به إليه قال الله تعالى : « قل لاأقول لكمّ عندي خزائن الل ولا أعلم اليب » 
الأسام / ٠ه‏ وقال سبحانه : « ولو كنت أعم الغيب لاستكثرت من الخير 
وما مني السوء » الأعراف / 31417 . ْ 
هه حلية البشر 


دوم 


ما الكون الا نقطة هو أصلبا 
ما الحم إلا” ما اليه رجوعه 
والحود الا نسبة من طبعه 
لمعت براهين الهدى يظهوره 
والحق أفيل والفتوح أمامه 
أدعوه لتكرب املح "١‏ وأين من 
فلو حلات به وعزة قدره 
ولكم لجأت له بقلب خاسع 
أنا عبده والعبد مها زل عن 
صلى عليه الله مالمع الضحى 


أو طلسم هو كل حرف صوابه 
والعر إلا" مذهب من دآيه 
والمحد إلا” من سنا آدابه 
ودجى الضلال محاه نور سهابه 
والغى ولى مدغا يضيانه 
عزماته ليث الثرى في غابه 
عقد الزمان ولان صلل صلايه 
فحاه بالإحساف من أتعابه 
طرق الرضا ساداته أولى نه 


ولآله عدي الدنا وص ايه 


ومن نظم هذا الههام في مدح سيد الأنام 


اعجز المنقيص المنسط 
وبدا من جامع الشأنين في 


وانجلى في الأفق البحت سنا 
وبدوح الغسب قامت 

الشافي جوهر 
فوقها منك حبببي أسدلت 
أنت مر الكل والكل له 
حار في درك معانيك الورى 
شأنك - السيار فيه درر 
جل من. جلل مجلاك ضيا 
جمع هذا الفرق فرق جمعه 


وبآيات 


حجب للحل مر 


بعاردل شط متها الخطط 
طالع الكرننين طور وسط 
صحة ماقام فيها الغلط 
بأكف الوم لايلتقط 
لاتتكشط 
مك حبل ع أصم مرتيط 
والمدى اللمقصو د علهم سّطط 
لعانييا البرايا سفط 
يحواسيه ١‏ لبها © مختبط 
منه قد دل عليك النيط 


)١(‏ أين هذا من قوله تعالى : وان يمسك الله ضر فلا كاشف له الا هو » الأنغام 
١١! /‏ وقوله سيحانه : « ولا تدع من دون الله مالا ينفمك ولا يضرك , فإن فعلت 
فاك اذا من الظالمين » يونس 2105 


-م4- 
ومئه قوله دح سلطان الرجال وكعبة أهل الوجد والحال جده 
الامام الرفاعي الكببر لازال رمسه الاعطر مببط مدد الخالق القدير ٠‏ 


قلب المحب يحبه مشغفول 
لازال بطويه الهيام على اغلى 


الامي واللوم ليس بناقع ‏ 


دعلوم أهل المشق واطر حعذهم 
ولقد تزيا بالغرام وأمل 
ردثه بشة 
ذو الصدق في سوح الحبة ثابت 
يلب إذا خشع امحب وإفا 
مئن الهوى نحت الضلوع وشر حه 
قد يدعي الحب اللم كواذب 
واى تباكى الدعوث وما يكوا 
ولرها سكت الحب لفكرة 
يامن ولعت بهم وطبت لذ كرهم 
أوزالرضرىوانتحىعن أرضه 
ماقات أصحو من سلافة حم 
5 الحم في القاوب ولم تزل 
فد حرت في تعر يدم لالم 
أبطول فهمي سر رفعة قدركم 
ولك بصف العامقين مشاهد 
كل قبلة بإمامها 


وغداة 


فأمامم بأأهل أم عبيدة 


اديه اا 


وله عليه تليف 
وحد وبنشره ضى وذبول 
أبصد عن طلب اليدب عذول 
إن العذول بث أنه مخحرل 


وعغعو بل 


ذو ريبية فى زيه مخذول 
وشبود أحكام الغرام عدول 
وأخو الرياء من الظلال يمل 
على الخشوع على الفؤاد دليل 
بشروط حال العارفين طويل 
والعاشقوث الصادةورتف قليل 
ودموع أصحاب الو لوع سيول 
فبمن يحب وعقله مذهول 
رفقا فقلي للصدود عليل 
حاساي ع يامكرام أخول 
الا اعتراني سكرة وخبول 
تسر ي اسم أنفس وعقول 
م أدر بال المي كيف أقول 
ومقامم هام الفخار يطول 
غرر لها بين الورى وحجول 
تدعى ويبدو الضير المهول 
وفضول 


على الرجال السيد القبول 


5-5-5 


مس الى الغوث الرفاعي الذي 
ساطان أقطاب الرجال وشْههم 
ذو السيرة النبوية العليا التي 
شيل الحسين سلمل اصجاب العيا 
م مرة نصر الفعيف ينظرة 
غوث إذا لأ الكسير ليابه 


توراة عنوان الزبور نصوصه - 


ناب النى فعليه من عامه 
ذو هي برهانها متواتر 
وحكئفاى أن مد الني مله 
خرجت من القبر الشريف كأنهما 
سارت ما الر كيان تنقل نصها 
هذا أبو العلاين ذو الكف الذي 
أخذ الخضوع كثأن طه مذهباً 
انقال عن دعوى قؤول ساطح 
له حارفة بطي وجوده 
خشعت لديه الأولياء وكيم 
وكأنه دورد ايع لعقله 
لامستفر بوارده عن سشأنه 
يحري له الإحسان حر الامتنا 


في الففل صح حديثه المتقول 
وسجاعهم حبك القاوب زول 
فيها انطرى المثقرل والمعقول 
سيف الرسول الصارم المساول 
وعلا وعز برمشتيه ذليل 
طرف الزمان براه وهو كليل 
وبسرء الفرقارن والإتجيل 17) 
وطريقة بطريقه موصول 
كالفحر لكن ما اعتراه أفول 
لخنابه والحي فيه تضول 
عضب من النور اللي صقيل '"" 
مسكا بأقطار الوجود يجول 
من راحه بحر الفبوض يسيل 
فطريقه للدكرمات سييل 
سكرا فهذا بالخشوع فعول 
معبا كثير الخارنات قليل 
سامي المابة عارف وجليل 
طود من العلم الصحبح ثقبل 
وبربه عن غيره مشغول 


رف وذيله من دمعه مياول 


: حين ينشد المنهد هذا البيت يذكر السامع يقول الفائل‎ )١( 


لين على الله يمستشكر 


أن مجمم العالم في واحد ! ! 


(؟) قدمنا في هنم الترجة ماني عنا الغلو من مخالفة. لتصوص كتاب الله تعالى . 


ع ااه مه 


تعن الفسل الك ريه 
وقفت رحال الله نحت لوائه 
وسرى على أثر الرسول وماله 
سخ بتولي اللمقام وسيد 
مأوى صنوف العاجزين رحايه 


الله ماكل الرجال فحول 
ونواله * لصروفهم مبدذول 
في الائرين بماثئل وعديل 
حمل الضعاف بيابه مرل 
ماخاب في ذاك الرحاب نزيل 


هو كعبة يحمي الطربح ب ركنها العالي ويأمن خائف ودخيل ”' 


نفحات فضل الله فى ذاك المى 
ولشيع ذياك الرحاب عوارف 
اجن اد يصن علب رخالمن 
لازال أصحاب القبول ببابه 
. فعلمه لابرحت ممازيب السلا 
أو قام منه على سرير صفاته 
أو ثبت القلب الحقوق بحبه 


فياضها متواصل وهطول 
حزب العفاة 3 مشعول 
مافاته المسؤول والأمول )١‏ 
وحم تدق من الفتوح طيول 
م تسح ماذكر الخليل خليل 
ملك عليه من الرضا اكليل 
عبر من الود القديم جميل 


ومله قوله ممدح شيخه القطب الاعظم السبد مد مهدي الصبادي 
الرفاعى الرواس قدس الله ميزه وتفعنا به آمين 


لبي مني الشكر شخي و مر سّدي 
غدأ وحده دكن المعالي وانني 


إمام الزمانالغوث قطب ررحي الجد 


عر فت به مابين أهل الى وحدي 


ومن شعره في انسبب والفزل لازال محط رحال أهل الأمل 


تندب الأطلال ررحي كلا 


واختياط البرق من نحو المى 


هب في الأرحاء ريح السحر 
رركت فوم سار سير القمر | 
يخلف القلب يران الثلال 


. قدمنا في هنه الترجة مافي هذا النلو من مخالفة لنصوص كتاب الله تعالى‎ )١( 


#ه ب 

فعلام كل هذا ولما ‏ هام مروا كليح البصر 
بارعى الله أويقات غضاض2 فنع البشر' بها هام السرور 
مع خلان مضت بين الرياض وينا دنيا رحى الوصل تدور 
راح هذا وكأن الدهر ما أَنْْضٍ العين ولا نلنا الوصال 
فافض بادهر بناماأنت قاض قد رضينا باختار القدر 
آه لو عادت لالينا القدام دور لشفينا غة تحت الضاوع 
وروينا من أحاديث الفرام مرسلات من أساطير الدموع 
ووصلنا في الموى ما انصرما ورأينا ماتماناه الخيال 
لكن الأمر خبال والسلام ‏ خطرات من قبيل السير 
قسما بالعبد والود القديم دور كل آن وجدهم عندي حديد 
م سروا والوجد في سري مقم ١‏ يفعل الله تعاللى مايريد 
مازهى الروض أو الودق همى2 غدوة إلا” ومني الدمع سال 
وعلى نج الصراط المستقمي ثبت في الحب طول لعير 
كلا العتم انجلى قلبي يطير دور والى أنوارهم آهي . يطول 
واذا ما الشس جدت المسير ذكرت ننفسي لهم تلك القفورل 
واذا موج 2 الظلام التط) ‏ خلته من شُعره بعض الخبال 
وعلى كل قليل وحكثير ‏ سكلهم متطبع في نظري 
با نسم الصبح خذ قلي لمن دور اقلقوه يوم بانوا بالغراق 
واذا ما عدت بالذكر الحسن هات ماعندك من طب الاق 
وأعد روحا يا البين رمىي ‏ ليم الحين وألقاها وشسال 
وارحمنها فبي غنساء الحرن 2 وافتقاه الإلف طبع البشر 
لبت خلافي بذباك الاوى دور ذكروا خلاة هم خلوه ليت 
ذا حنين من تباريح النوى صار لادر” النوى حيا ميت 


7 1 
نظم الشمر لحم اذ نظها وطوى أحشاءه ضمن المقال 
وعلى عرش الإسّارات استوىي ‏ فكره ثم أتى االدرر 
هله يأحسر قي صضة من دور مسه الضر وأفئاه الجزع 
دنف مذ أزمع القورم وهن واصل الحزن. ولاحزت انقطع 
يناجي الطبف فهم كلا رام أن يبدي لحم قصة حال 
قائلا الله ياطيف الوسن2 عتطةوا أم قلهم من حجر 
وعبير فاح من تلك الخيام دور يوم زمت عبسهم قبل الصباح 
أنا مفتون بهم حى القيام وهذا طسال ندبي والصيام 
أسأل اليرق إذا ما اضطرما عنهم /الهمف قلي والغزال 
فعلى أرجانهم مسك الختام 2 يشر الددهر فتبت العنير 
وقال أطال بقاه وأعلى مرتقاه 
أي غصين الياسمين انتبه واترحكن لله ما أنت به 
حدك القطع لهذا فاعتذر عل" أرثف تدرأه «الشبه 
وقال 
لي الأبيرق فتية خلفهم ‏ وطرحت بين خيامهم أحشائي 
4م لظلى ناري وماء مد أمعي ا لوعي من نارهم والاء 
وقال | 
في في العراق أحبة ملكتهم قلي علوم يوم بإنوا ذابا 
ذاق العذيب بقرهم لكنه لا أطالوا البعد ذاق عنذاا 
وقال 
ماكنت أعل أن غزلان المى2 يصلان من ريش الجفون نصولا 
م(6) 


00 
وقال 
اها البرق الذي تلوى به فاده عات من زناد الولعم 
مارأيت العس لما أزمعت ‏ وتوارت عن زوايا لعلع 
عجيا تلويك أغبار اللوى لظيا روض النقا والأجرع 
اني المضنى الذي فارقتهم ‏ كيف يابارق لو كنت معي 
ألك + تيا تتاوى وأنا زفرقي ماعشت لم تنقطع 
ومن لطائف شعوه قوله 
ألا فرج من حضرة الله عم 2 يؤيد ايناً تحكم في السر 
فبانفحة الشرى هن الله سرعة وباغارةالجبار منحيث لاندري 
وهذه المذة من ترججة هذا الامام مغنية عن الاكثار 
توفي رحمه الله تعالى في الآستانة في العشر الأول من شُهر ديع 
الأول سنة الف وثلائمائة وسبع وعشرين والمد لله والصلاة على رسوله 
في اليدء والختام : 


الشي أبو السعود بن الشخ جمد حلال بن الشيخ عمد افندي المكنى 
أيالمكاوم بن السيدعبدالمنعم بن السبد مدني السمرور البكر ي الصديقي الصري 

بقبة السلف الصالح » وتخهة الخاف الناجم » تولى لخلافة السجادة 
البكرية في سنة سبع عشرة ومائتين والف عندما عزل ابن عمه السند 
خليل البكري » ولم تكن الخلافة في فرعهم » بل كانت في أولاد الشبخ 
أحمد بن عبد المنعم وآخرم السيد خليل المذاكور » فاما حضرت الدولة 
العئانية إلى مصر واستقر في ولايتها حمد باسًا خسرو » سعى في السيد خليل 
الكارهوث له ورموه بالقبائم » ومنها تداخله في الفرنسيس وامتزاجه هم » 
وعزلوه من ثقاية الاشراف » وردت للسيد عمر مكرم » ولم يككتفوا بذلك 


هه 
بل ذكروا أنه لابصلح خلافة البكرية » فقال الياسًا : وهل موجود في أولادهم 
خلافله' » قالوا نعم وذكروا المكرجم فبمن ذ كروه » وانه قد طعن في السن 
ولكنه فقير من امال » فقال الياسًا الفقر لاينقي النسب © وأمر له بفرس 
وسرج وعباءة كمادة مر كوم » ولبس الاج والفرجية والفروة الور 
خلعة من الباسًا » وأنعم عليه يخدسة أكياس » وجعل له مرتباً معلوماً » 
قرأ ج أمره واشتهر ذكره » وسار بسيرة حسئة مقرونة يكل كإل » 
5 تتحام ديه أرباب الطرائق فقضي بينهم بلا ميل لأحد بل بما 
يظبر له من الحق والصواب » ولم يزل على 0 وطريقته مع خفوعة 
ولبن جانبه وحكه على نفسه إلى أن ضعفت قواهء ولازمه المرض وأقمده 
في الفراش ». فعند ذلك طلب : سادات مشايخ الأزهر نزوله عن خلافته 
لولده السبد جمد الكامل الرشد » فمرضوا القصة على الوالى حوبا اواده 
المرقوم في حياة والده وطليه لذلك » وتونى المترجم في أواخر مهر 
سوال سنة سبع وعشرين بعد المائتين والآلف وصلى عليه في الأزهر ودفن 
في القرافه يمثبد أسلافه رضي الله عنهم أجعين . 
الشيخ أبو الفتح ابن الشيخ عبد الستاو افندي 
ابن الشيخ ابراهم افندي الاتامي: الحصى 

عالم مصره ونحبة أهل أوانه وعصره » ولد سئة ست لارة يد القن 
والالف » وأخ-ذ العلوم عن والده المومى اليه » وكا جل اعتاده في 
الأخذ عليه » وكانث رحمه الله له خلق جميل » وفلب عن الكالات لايزيغ 
ولا عيبل » ولطافة مشهورة » وملاحظة لعواقب الآمور مأخوذة عنه 
ومأثوره » تولى متصب الإفتاء يحص بعد عزل أخيه الأكير الشبغ عمد 
سعيد افندي وكان له وظفة التدريس في جامع سيدنا خالد بن الوليد 
الصحابي الجليل » مع كرنه غزير العم جيد الفهم » يغلب عليه الصواب 


-1و- 
في السؤال والجواب » نوفي رحمه الله تعالى سنة ثلاثائة والف ودئن في 
مقبرة حمص وفبره معلوم مشهور يزار ويتيرك به . 


الشيخ أبو الفتح ابن الشيخ عبد القادر ابن الشيخ مالع الغطيب 
٠‏ الشافعي الدمشقي ' 
ولد بدمشق ونشأ با وتخرج بأببه وأقرأ في رسائل نحوية وفقهية في 
مدرسة الخباطين » وله حلقة تدريس مجامع بني أمية بين العشائين » وتولى 
خطابية الأحمدية » وإمامة مسجد برأس سوق الخياطين وحافظة الكتة 
بالمدرسة الظاهرية » وكان فقيراً فانم شرح الاجروميه والعوامل » واختصر 
بعض أجزاء من #ريخ ابن عساكر من النسخة اللوجوده في المكتبة 
الظاهرية على تحر ينها ''' وكانت وفاته في تاسع الحرم سئنة خمس عديرة 
وثلامائة والف . 
أبو عبد الله عمد بن ادريس وزير السلطان عبد الرحمن بن هشام 
سلطان فاس وكانت توليته في وبع الأول سنة الف ومائتين وثان وثلاثين 
الوزير الوحيد » والشاعر الجيد » والعالم الفاضل © والعامل الكامل » 
من انتبت اله الفضائل » وانتظمت به عقود الشهائل » لقد أدى الوزارة 
حقها » واستأثر الحامد واسترقها » وكان شاعر مدينة فاس وفاضلها » وأديها 
وعالها وكاملهأ » ومن نظه مبنثاً السلطان عبد الرحمن حينا جلس على تخت 
السلطنة بفاس منة الف ومائتين وثان وثلاثين يا تقدم : 


)١(‏ تعاقب على الختصار أجزاء من هذا التاريخ الكبير وض الفضلاء الدمشقيين » وطبع 
يضعة أجزاء منه »م ثم رأى الجهم العلمي بدمشق أن يطبع الأصل » فطبع حزءين 
منه بتحقيق هض الفضلاء . 


مولاي بشراك بالتأييد بشمراكا. 


الفتح والنصر قد وافاك جدشها 
الله السك الإقبال تكرمة 
أعدت للدين والدئيا اهمها 


وزادك الغبث غوة في سحائيه . 


قد اكل الله بالتوفيق مسسراكا 
والسعد والبين قد حبا تحياكا 
وبالتقى والنهى والعلم حلا كا 
لا تفرس فيك حين ولا"كا 
فأصبحا في حلى من حسن معنا كا 
فحاد بإلقطر قطر”ا فيه مأواكا 


وله قصائد كثيرة » ومدائح شهيرة » ومناقب سنية » ومفاخر علبه » 
وم ول على حاله بالف من الترقي جل آماله » إلى ان توفي هذا الوذير 
الم كور والفرد الع الشبور سنة الف وماثتين وأديع وستين رحمه 
الله تعالى . 
أبو الأنوار ممس الدين عمد بن عبد الرحمن المعروف يابن عارفين سبط 

بني الوفا » وخلمفة السادات الحنفا > وشبخ سحادتها وغط وحال سيادتما 

الا'ستاذ الدبير » والحهيذ النحرير » والرئس اللفضل » والفريد المبجل » 
نادرة عصره » ووحيد دهره » من هرته غنية عن مزيد الإفصاح > ومناقيه 
أظبر من أن يتعلق بها الببان والإيضاح » وأمه السيد: صفية بنت الاستاذ 
مال الدن يوسف أبىي الارشاد بن وفاء. 
ولد الترجم وتربى في حجر السيادةو الصانة»والحشمةو الديانة» وق رأالقرآن » 
والنفت>ده واجتهاده لطلب العمعلى ذوي الشان» وتلقى طريقة أسلافه وأورادهم 
وأحزاهمعن خاله الاستاذ مس الدين محمد ألي الاشراق بن وفا » عن سمه الشبخ 
عبد الالق » عن أبيه الشخ بوسف أبي الارسّاد » عن والده الي التخصيص 
عبد الوهاب » الى آخر السند النتبي الى الاستاذ الي الحسن الشافلٍ » 
ولازم العلامة القدوة الشيخ مومى لحرن فحضر عليه عدة من الكتب 
ف فنون متعددة » وهو اول اشياخه © ثم لازم الشبخ خليل الغربي » 


وت 
والشيخ احمد المنجري الملوى شخ الشبوخ في وقته > واجازه بروياته 
ومؤلفاته الاجازة العامة » و كذلك الشيخ احمد الجوهري الشافعي اجازة 
عامة » وأجازة خاصة بطريقة المولى عبد الله الشريف » وحضر دروس 
الاستاذ الحفني » والشيخ عمر الطحلاوي المالكي » والشيغ مصطفى المندوبي 
الشافمي » والشبخ عمد الناري © والشيخ احمد القوصي » وسمع السلسل 
بالأولية من عالم اهل المغرب الشخ عمد بن سودة التاودي الفاسي المالكي 
عند وروده مصر في سنة اثنتين وثانين ومائة والف بقصد المي » و كشت 
له اجازة يخطه مع سنده أيضا » واجازة بدلائل الخيرات واحزاب الشاذلي » 
وكذلك تلقى الإجازة من الآستاذ المسلك عبد الوهاب بن عبد السلام 
العقيفي المرزوقي » و كذلك من إمام الحرم املكي الشيخ ابراهيم بن الرئيس 
جمد الزمزمي » واجازه بالمسبعات وبا لأسلافه من الاحزاب > وكتاه 
بألي الفوز » وذلك في سنة تسع وسيعين ومائة والف بحكة سنة 
عبية اللرجم . 

ونوفي بوم الأحد ثآامن عشر ريبع الأول سئة كان وعشرين ومائتين 
والف وصلى عليه في الأزهر » ودفن بالقرافة في مهد اسلافه في التربة 
التي اعدها لنقفسه . 

ابو السعوده بن ضف الله مراد 

الشاب الأديب » والناجح الآريب » من صاغ من فرائد درره 
عقدا » وجدد للأدب بعد الاندراس عبدا » فهو الإمام الذي يقتدى في 
النظام به » والهام الذيائغرت رياض ابخال بآدابه » تتطاول له اعناق السرور 
حينا يد الها مماط 'المنظوم والنثور » ومن سُعره البديع المتحلى بأنواع 
المعالفي والبديع قصبدته وهي : 

أبدور مشرقات أم غرد 2 في ليال داجيات أم طرر 

' وغصرل تثني ايا عجبا أم قوام ماس عجبا وخطر 


4 
وعيرتف نفعسات دعجم ترشق العشاق نيلا أم وثر . 
وبروق أومضت في الأفق أم تغر حي أفتر عن عقد درر 
بدر حسن حرق القلب هوا ه وقد قرح جنني بالسير 
سحر الالباب لما حسر الحمجب عن حسن مياه سحر 
اسر العشاق في عضب لوا حظه حمدا وجهرا ما أسر 
صبت الروح اليه ولقد صبت الأجفان دمعا كالطر 
أهيف إن بان يثني عطفه2 بزدري بالبان والقلب حجر 
في اللى والثغر والطرف لقد ‏ حل سهد ولآل وحور 
قده مع وجتتيه ومحياه رمح وشقق وثقفر 
بت هلحان به في خطر هاما في حبه لما خطر 
وهن العظم به واشتعل الرأس شْباً مذ تناءى وهجر 
اسمح ابخل صد واصل منيتي وبما تمهوى محم يعفر 
عافلي مال عن الإنصاف مذ لام في عذل به عين الضرر 
قال ذره قلت صلا انني عبده افعل دوما ما أمر 
وهو ريم يوسفي حسئه | لو رأى البدر سناه لاستثر 
وهى قصصدة طوية » وله من الشعر قصائد جيه . 
الشيخ ابو السعرد الشهير بالسباعي الدودير الطفني العدوي 
مالك اعنة المحاسن وناهج طريقها » العارف بترصعها وتنسيقها » الناظم 
لعقودها » والراقم لبرودها » المجمد لارهافها » والعالم يحلائها وزفافها » 
تصرف في فتون الإبداع كيف شاء » وأيلغ دلوه من الإجادة الرشاء » 
فطاب نشره » وطار في الآقطار ذكره » ثمائله تتضاءل لها قطع الرداض » 
ويبادر به الظن الى شريف الأغراض . قد التفت الى طلب العلوم التفات 
الثغوف » وسقط على تطلبه -قوط الشوق الملبوف » الى ان بلغ منه 


دوو د 

مبلغ الكمال »© ونبغ به ونال منه أعلى مئال » وحضر دروس سوم 
عصره » الى ان صار مرجعا في مصره ©» وأقبل الناس عليه من كل جانب » 
للاستفادة والحصول على الرغائب . توفي رحمه الله في حدود الألف والمائتين 
وسيع وثلاثين . 

أبو السعود بن احمد افندي بن على المعروق بالحسي الدمشقي 

من ذوات الشام وكبرائها » وافاحمها وعظائها » له تولع بجمع نوادر 
الكتب النفيسة » وله مذاكرة لطيفة انيسة » واقيال على قاصديه جميل » 
ولطف بوأرديه حزيل » وفى سنة ألف وثلائابة وحمس عشرة توفى احمد 
افندي بن أمين افندي منجحك نقبب دمشق الشام » فكب دن الشام 
عمد افندي المنيني سلسلة موصلة للمترجم المر قوم للذات الطاهرة » وحتمما 
له ذوات الشام وسّْيوخها » ثم ارسلت الى النقابة في الدار العلية » ويعد 
مدة توجبت النقابة على المترجم المرقوم وقام با بسيرة حسنة » وصفات 
هستحسنة » مع عفة عالية ولهامة وافية » ودبت مفتوح » وطعام يمنوح 
وني وافر » وجاه موروث كبرا عن كابر » أحسن الله اليه آمين . 

الشيع ابو النصصر بن الموحوم الشيخ عبد القادر بن الشبع 
صااح بن الشيخ عبد الرسيم الخطيب 

طلب العم على أبيه » وعلى غيره من كل عالم نيه » الى ان سما 
مقامه » وفشا في الناس احترامه » وقد انتقل يعباله الى حرستا قرية تعد 
غن الشام مقدار: ساعتين » وسار بأهلها سيرة حسنة. » يصلى بم وعخطب 
لحم ويعظهم ويعامهم ما يحتاجوث اليه » ثم بعد ذلك أخذ الطريقة الشاذلية 
عن الشبخ على الشرطي المستقم بعكه ثم ذهب الى الاستانة المعمورة ودخل 
في سلك النيابات ولا زال ينتقل من مكاث إلى مكاث في النيابات الى عام 
الف وثلائائة وستة عشر . 

حضر الى الشام وصادف أنه بعد حضوره بمدة توفي في سبر رجب 
مفتي دمدق الشام حمد افندي النبني فتعرض لا المترجم » و كتب عرض 


ا .لس 

نحضر وحْتم له كثير من الناس > وكذلك غيره تعرض لما ولكن 
صادف القدر » وتوحهبت الإرادة الأزلية الشيخ صالح افندي قطنا » فتوجه 
الإفتاء عليه من سخ الاسلام حال الدين افندي . وعلى كل حال فهو 
سهم شجاع جميل العاشرة » يغلب عليه الممل الى الطاعة والمروءة والماسة 
والتياعد عن الرذائل » ولم يشتهر عنه انه في مدة نماباته ارتشى من أحد 
أحسن الله حالنا وحاله . 

ثم فيثالث ريبع الثانيخغطب يوم اجعة واجامعيق آم وقرا فيه الدرس 
العام بعد العصر » وخرج الى قرية تل منين لحضورعرس دعي اليه » وكان 
يوم السبت » وبعد صلاة العشاء أصابه وجع قلب ولم يض عليه ساعة حتى 
مات » فأحضروه في الصياح الى الشام وجبزوه وصاوا عليه في جامع بني 
أمنه ثم دفئوه في مدفن أسلافه في مقبرة الدحداح » وذلك رابع 0-6 
الثاني سنة الف وثلاثاية واربع وعششرين () 

الشخ العلامة المتفنن الباحث المتقن ابو العباس المغربي المالكي 

صاحب الع الباهر » والفضل اسامي الظاهر » والشبرة العامة » 
والثمائل لان الثامة » وهو من رجال اليرت ©» أخضبر رضي الله 
عنه أن أصله من الصحراء من عمالة الجزائر » دغل مهدر صغيراً فحضر 
دروس الشيخ علي الصعيدي وتفقه عليه ولازمه » 0 
وأذن له في التدريس فصار يقرىء الطلبة في رواتهم » وراج أمره لفصاحته 


وجودة حؤظه » وكيز ف الفضائل ُ وحج سنة اثنتن وان وماثة 


(0 في « المنتخات » ان المترجم رحل الى لأستانة مراراً » وتعرف بامائها ووزرائها . 
كان فيا كماعا: حنورا 5 متكلماً يصدع بقول الحق » ولد سنة ه8١‏ هم 
ومات سئة ١*4‏ ودفن بالدحداح جانب أخويه » ومن أولاده السيد سيف 
الدين أحد شبداء الواجب ء الذي قتل في بيروت هم شبان العرب القدر على 
بلادثم واستقلاهم . 


398 سدم 
والف وجاوو بالحرمين سئة واجشيع بالشيخ الي الحسن السندي ولازمه 
في دروسه وباحثه » وعاد الى مصر » وكان محسن الثناء على المشار المه 
واشتر اده وصارت له في الرواق كامة » واحترمه عداء مذهيه لنضله 
وسلاطة لسانه »وبعد موت شيخه عظم أمره حتى أشير له بالشخة في 
الرواق » وتعصب له جماعة فل مم له الآمر » ونزل له السيد عمر افتدي 
الاسيرطي عن نظر الجوهرية » فقطع معالم المستقين » و كان حج-اجا 
سلط اللسان يتقى شره . توفي ليلة الاربعاء حادي عشرين سمبان سنة 
الف ومائتين وسنتين غفر الله لنا وله » وجعل في دار النعم مستقره . 


الشمخ أبو بكو بن علي البعطاح الاهدل 

العم الآمئل » والطود الأفضل »> إمام المحتقين » وتخبة المدققين » سراج 
الإسلام » وعكعية الآثّة الأعلام » قد ساد بقنون العلوم » وتدقيق المنطوق 
والمفهوم » فهو غرة في جبين الدهر زأهرة » وشامة في صفحة العصر ظاهرة » 
يحق له أت يقال فيه » وأنت يصفه الدهر يملء نه . 

وأرى الخلق بمعين على فذ انك من كل سيد ومسود 

عرف العارفوت فضلك بالملم وقال الجهال االتقليد 

جد واجتهد في العالي » إلى أن صار حسنة الايام واللبالي » أخغذ 
العلوم من عدة مشايخ متهم السسد سليان الأهدل »© وتيز بالكيال في 
الملكات الثلاث ملكة الاستحصال » وملكة الحصول » وملكة الاستنياط » 
وكان عمدة فى التفسير والحديث والفقه والتصوف والآلاتوالأصول . وخلاصة 
العلام » إن من السادة الأعلام » ومما كات بنشده : 

إت رمت إدراك العاوم بسرعة فمليك بالنحو القوعم ومنطق 

هذا إيزان العقول مقوم 2 والنحو تفويم اللسان المنطقق 


مات رحمه الله سنة آلف ومالين ويف . 


ا "© ؤس 
الشخ الملا ابو بكر الكردي الشافعي الدمشقي 

أحد العلماء الأعلام » المتقدمين ف العلوم بدمشق الشام » كان جاورا 

في جامع الورد في سوق صاروجا » وكان ملازما للافادة العاسه » والآداب 
العبليه » مع القوى والعيادة » والعفة والزهادة » كثير السكوت عن 
فضول الكلام » لا. يتكلم إلا” في ذكر أو قرآن او اقراء درس او اقادة 
2 من الأحكام » قرأ عليه الأحلاء من العاباء. » والكثير من الفضلاء » 
وكات له مشارة قوية » ني العلومالعقلبة والنقلبة “وقد اخذعن المرسّد الكامل اوحد 
الزمات » وقطب العصر والآوان » مولانا خالد النقشئدي ده القرنف 
اثثالك عشر © وعن غيره من عرف بالفضل واشتهر » وله تأليفات كثيرة » 
ورسائل شبيرة » وله تفسير على القرآن المجحد اخترمته المنبة قبل إقامه »قد 
إجاد فمه وافاد » واعتتى به فوق المراد » وكان معدوداً من ذوي النهاءه » 
معروقا بالكشوفات والولايه » وقد حضرت بعض بجالسه » واستفدت 
من بعض نفائسه»وكات كثيراما يذا كرني معصغ رسن فيالمسائل العامبة » والنوادر 
الآدبية » مات رضي الله عنه سنة تسع وستين ومائتين والف » ودفن بتربة 


سوق صاروجا . 


الشيخ ابو يكو الكردي اللزاري الدمشقي 


العالم الامام » والأوحد اهام » نزيل دمشى الشام ء» اخذ الملوم 
عن افاضلبا» وارتقعت رتيته في المعارفن بين ذوي فضائلها » حتى صار حمدة 
مقيولا » معروفا في الكيال لا حبولا » مرفوع المقام » يتبرك به الخاص 
والعام » مات يوم الاثنين عاشر ذي الحجة الحرام الذي هو من مهور 
سنة ثلاث واريعين ومائتين والف ودفن في الدحداح . 


وت 

ابو بكر باشا الطوابلمي والي مصر من طرف الدولة العثانة 

وكانت ولايته د احدى عثيرة ومائتين والف 

كان وزيرا عافلا الا انه لم تساعده يد الاقبال » ولم تلاحظه عين 
المنابة في تسديد الأقوال والأفعال » وذلك لاستطالة الماليك على الاراضي 
المصريه » ونفوذ كلمتهم بها على كلة الوزارة العثانيه » فكان ما كان 
من خروجه ودخول الاجانب » وتسلطها على بلاد مسر وايقاعبا في العاطب » 
وبيات ذلك مع التفصيل » القتضي عدم التطويل » قال في الفتورحات 
الاسلامية » المنسوية للحشرة الاحمدية الدحلانة :كانت مصر قبل ان 
تتملكيا الدولة العثانة ببد ملوك الجراكسة » وكان لحم كثير من الماليك 
الذين هم ايضا من الجراكسة ومن غيرهم من الترك » فها تملكت الدولة 
العثمانيه مصر لم تزل الماليك بافين وفي كل وقت يزدادون حتى بلغوا غاية 
الكثرة » وكان منهم أمراء ورؤساء » قصارت ‏ لهم عصبية قوءة » فتغلبوا 
على الاملاك والارامى والاطبارت والحصولات والخراجات واجمارك » 
وكانوا اذا جاء الباخا المتولي على مصر من الدولة العلية ينقادون له في الظاهر 
وفي الباطن مم متغليرن » فكانوا يبقونه اذا ارادوا ويعزلونه اذا ارادوا » 
ولا يصل الى الدولة من محصولات مسر الا القليل والباقي بأيدهم » وكان 
لهم رؤساء » وعلى ابمبع امير كيير تحت أمر الوزير التولي من الساطنة 
صررة وظاهرا فقط »2 فلا تغليوا هذا التغلب كثر منهم الظم والعدوان 
على المسادين وغيرهم من طوائف النصارى واليهود © فيتعدون كثيرا عليهم 
لا ها على تجارهم » وكانت الدولة العلية مشتغلة عنهم يكثرة الحرب مع 
النصارى » فطيع الفرنسيس في تلك مصر وابعاد هؤلاء المالك التغلمين » 
واوهموا على المسلين انهم انما يريدون تخليص مصر منهم وبقاء الحم فيها 
للدولة العلية » فجهز الفرنسيس عليها جيويله بالسر والكهان من غير اطلاع 


دوت 
احد على ذلك وجاءوهم بغتة فتدلكها على الوجه الآني ذكره » وكان ذلك 
في سبر الحرم سنة ثلاث عشرة ومائتين والف » وكان الوزير !اتولي على 
مصر من السلطنة العلية في تلك السنة هو المترجم المرقوم ابو بكر باسًا 
الطر ابلسي » وكانت ولايته من سنة احدى عشرة ومائتين والف» وكان 
للهاليك المتفليين على مصر اميران رئيسان على جميعهم وهما ابراهم بك 
ومراد بك » كان تحت طوعها جميع الصناجتق والعساكر » فلا سّاعت الاخبار 
بقدوم الفرنسيس للاستيلاء على مصر خرج الوزير المتولي من السلطنة العلية 
وهو ابو بكر باس المتقدم ذكره من مصر وتوجه الى غزة » ثم منها الى دار 
الساطنة » وكان توجبه من مصر يوم السبت سابع سْهر صفر من السنة 
المذكورة » ويقيت مصر بيد ابراهيم بك ومراد بك وصناجقها والأمراء 
والعساكر التي تحت ايديا » وكات اهل مصر عند خروج الي بكر باشا 
من مصروقبل خروجه بايام يس.هوناشاعات عن مسير الفر نسيس الى تَلك مصر » 
ولم يقفوا على حقبقتها » فاها كان العشرون من الحرم من سنة ثلاث عشرة 
ومائتين والف وصلت مراكب الفرنسس متحونة بالعسا كر وآلات الحرب » 
فتقاتل من كان فنها من العساكر مع أهل الاسكندرية » ولم يكن اهل 
الاسكندرية مستعدين لقتالهم فم يقدروا على دفعهم » لا سها وقد جاءوهم 
بغتة فقاتلوهم فليلا ثم طلبوا الأمان منهم © فأمنوهم ودغلوا الاسكندرية 
وملكوها » قلا جاء الخبر الى مصر اغذ ابراهم بك ومراد بك بالاستعداد 
7 » وابرزا جدشا من العسكر الى موضع يقال له الجسر الاسود » 
واخرجوا المدافع وآلات الخرب واضطريت الناس في مصر » وحكثر 
الحرج والمرج » وتقطعت الطرق وارتفع السعر وكثر السراق »2 ثم جاءهم 
مكتوب من الفرنسيس فيه بسم الله الرحن الرحمٍ لا اله الا افلا ولد 


(1) هنه كلة توحيدر خالس . 
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اعد الله واحترم نبية والقوآن العظم وانهم هسامون ( يعنون اتقسهم  )‏ 
تخلصون » وائبات ذلك انهم نزلوا في روممة الكبرى وخربوا فيها كومي 
مديئة مالطة وطودوا منها الذين كانوا يزعمون أن الل تعالى يطلب منهم . 
مقاتلة أهل الاسلام » وكل ذلك من الكلام الذي يرهمو به على اهل 
الاسلام أنهم موحدوت لله تعالى » وانهم يخيرث اهل الاسلام ويحيررت 
سلطانهم » وانهم انماجاءوا لنصرة سلطان الاسلام > وابعاد الماليك المتغليين 
على مالكه » ودقع ظاهم عن الرعبة » ومن حملة ما في ذيك الكتاب 
خطابا لاسان : وما جتني لإزالة دينيم > وانماقدمت الم لأخلص 
حقج من بد الظالمين الصناجق الماللك الذين يتسلطوث في البلاد المصرية » 
ويعاملوث اللملة القرنساوية بإلذل والصغار » ويظفورت تجارم ويؤذوهم 
بانواع الايذاء والتعدي » ويأخذون اموالهم ويقسدون في . الاقلم الحسن 
الأحسن الذي لا يوجد في كرة الارض كبا مثله » فأما رب العالمين 
القادر على كل شيء كانه قد - بإقضاء دولتهم » والى اعبد الله مسبحاته 
اكثر من الماليك » واحترم نببه والقرآن العظيم » وقولوا لهم ان جميع 
الناس متساووت عند الله تعالى » وان الشيء الذي يغرفهم عن بعضهم (01) 
هو العقل والفضائل والعلوم فقط » وبين الماليك والعقل والفضائل تضارب » 
ماذا بيزهم عن غيرهم حمتى يستوجبوا إن يتملكوا مصر وحدم ويختصوا 
يأحسن ما فبها من الجواري الحسان والخيل العتاق والمساكن المفرحة » 
فان كانت الأرض المصرية التزاما للماليك فليرونا الحجة التي كتيها الله لهم 
ولكن رب العالمين رؤوف وعادل وحليم » ولكن بعونه تعالى من الآآن 
فصاعدا لا يأس أحد من اهالي مصر عن الدخول في المناصب السامية » 
وعن اكتساب المراتب العلية » فالطلماء والفضلاء والعقلاء منهم سيديرو ن 


(1) الصواب : بعضهم عن بعش . 
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الأمور » وبذلك يصلح حال الامة كلها » وسابقا كان في الاراضي المصرية 
المدن العظمة والخلحان الواسعة والمتجر المتكاثر » وما ازال ذلك كله الا 
الظلم والطمع من الماليك . 

أما المشابخ والقضاة والآئة وأعيان البلد » قولوا لأمسم أن الفر نساوية 
م أضا مسامون مخلصون » ومع ذلك فالفرنساوية في كل وقت من 
الأوقات صاروا محمين مخلصين لضرة السلطات العثاني » وأعداء أعدائه أدام 
الله ملكه » ومع ذلك ان الماليك امتنموا من إطاعة السلطان غير متثلين 
لأمره ثما أطاعوا أصلا إلا لطبع أنفسهم » طوبى ثم طوبى لأهالي مصر 
الذين يتفقون معنا بلا تأخير » فيصلح حاهم وتعلو مراتبهم » طوبى أيضا 
للذين يقعدون في مساكنهم غير مائلين لأحد الفريقين المتحاربين © فاذا 
عرفونا بالأكثر تسارعوا إلينا بكل قلب » لكن الويل ثم الويل للذين 
ي«تمدون على الماليك في حاربتنا » فلا يحدون بعد ذلك طريقاً الى الخلاص 
ولا يبقى منهم أثر » وإن جميع القرى الواقعة في دائرة قريية يثلاث ساعات 
عن المواضعاليير بها عسكرالفر نساوية » فواجب علبها أن ترسل (السرعسكر ) 
من عتدها وكلاء كيا يعرف المشار المه أنهم أطاعوا » وأنهم نصبوأ 
عم الفرنساوية الذي هو أبيض واكحل وأحمر » وأن كل قرية تقوم 
على العسكر الفرنساوي تحرق بالنار » وأن كل قرية تطبع العسكر الفرنساوي 
أيضا تنصب صناجق السلطان العثاني محبنا دام بقاؤه » والواجب على المشايخ 
والعلاء والقضاة والآمة أنهم يلازمرن وظائفهم » وعلى كل أحد من أهالي 
البلدان أن يبقى في مسكنه مطيئنا » وتكون الصلاة تامة في الموامع على 
العادة » والمصريوت بأجمعوم ينبغي أن يشكروا الله تعالى على انقضاء دولة 
الماليك قائلين بصوت عال أدام الله 'إجلال السلطان العثافي » أدام الله جلال 
العسكر الفرنساوي » لعن الله الماليك وأصلم حال الامة المصرية » وعلى 
المشايخ في كل بلد مختموا حالاً على جميع الآرزاق واليبوت والأملاك التي 
لماليك » وعليهم الاجتهاد التام أن لا يضعوا أدنى شيء منها . 
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وفي التاسع والعشرين من الحرم قدموا الى مصر فاستقبلهم عسكر مصر 

عند الرحمانية وهزموا الى الجيزة »© والتقوا عند بشقيل وحصلت مقتلة 
عظية » وقدر الله أن المسادين هزموا ففر مراد بك ومن معه الى الصعيد» 
وفر ابراهيم بك ومن معه في البر الشرق الى الشام » وقبل لم يقع قتال 
كثير وانما هي مناوسة من طلائع العساكر يحيث لم يقتل إلا القليل من 
الفريقين ©» وكانت مراكب في البحر لمراد بك فاحترقت بما قبا من 
الجبخانه والآلات الحربية » واحترق بها رئيس الطبحمة » واحترق من 
فها من الحاريين » فلا عابن ذلك مراد يك دخله الرعب وولى منهزما » 
وترك الاثقال والمدافع التي في البر » وتبعته العساكر » وركب ابراهيم 
بك الى ساحل بولاق طرف البر الشرقي » ورجع الناس منهزمين طالبين 
مصر » فاجتمع الياسًا والعلماء ورؤوس الناس يتشاورون في هذا الحادث 
العظيم » فاتفق رأيم على عمل متاريس من بولاق الى برا » ويتولى الاقامة 
ببولاق ابراهم بك وكشافه وماليكه » وقد كانت العلاء عند ابتداء هذا 
الحادث جتمع الازهر كل يوم ويقرؤوت البخاري وغيره من الدعرات ©» 
وكذلك مشايخ الطرائق وأتباءهم » و كذا أطفال المسكاتب » ويذ كرون 
الاسم اللطيف وغيره من الاسماء . ويوم الاثنين حضر مراد بك الى بر 
امبابه وشرع في عمل متاريس هناك مندة الى بشقيل » وثولى ذلك هو 
وصناجقه وأمراؤء » وكان معه في ذلك على باسًا الطرابلسي ونصوح باسًا » 
وأحضروا الراكب الكبار والغلايين التي أنشأها بالجيزة وأوقفها على ساحل 
أميابه » وسحنها بالعساكر ولمدافع والمتاريى والخيالة والمثاة » ومع 
ذلك فقاوب الامراء لم تطمئن بدذلك » فانهم من وصول الخير الاول لهم 
من الاسكندرية شرعوا في نقل أمتعتهم من الببرت الكبار المشهورة 
المعروفة » الى الببوت الصغار التي لا يعرفها أحد © واستيروا طول اللبالي 
ينقاون الامتعة ويوزعوا عند معارفهم وثقاتهم » وأرساوا البعض منها لبلاد 
الارياف » وأخ-ذوا أيضا في تشهيل الأحمال واستحضار دواب للشيل 
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وأسباب الارتحال » فلا رأى اهل البلد منهم ذلك داخلهم الخوف الكثير‎ 
والفزع » واستعد” الاغنياء وأهل المقدرة للبرب ©» ولولا أن الأمراء‎ 
منعورهم من ذلك لا بقي بمضر منهم أحد » وفي يوم الثلاثاء نادوا بالنفير‎ 
العام وخروج الناس للتاريس » فأغلق الناس الدكاكين والأسواق » وخرج‎ 
ايع لبولاق » فكانت كل طائفة من طوائف أهل الصناعات يعون‎ 
الدراهم من بعضهم وينصبون لهم خياماً ويجلسرن في مكان خراب أو‎ 
مسجد » ويرتبون أمرهم فيمن يصرف الهم مايحتاجون اليه من الدرام التي‎ 
جمعوها » ويجعاون عاهم ق) يباشر ذلك » وبعض الناس يتطوع على بعض‎ 
في الانفاقى » ومن الناس من يحبز جماعة من المفاريه والشوام‎ 
بالسلام والأكل وغير ذلك » بحرث أن جميع الاس بذلوا وسبعهم‎ 
وفعلوا مافي قراتهم وطافتهم » وسمحت نفوسهم بانفاق أموالهم فل يشع أحد‎ 
في ذلك الوقت بشيء علكه » ولكن 0 يسعنهم الدهز » وخرحت التقراء‎ 
وأرباب الآشائر بالطبول والزمر والأءلام والكاسات » وهم يضجون ويصبحون‎ 
بإذكار مختلفة » وصعد السيد عمر متكرم نقيب الاسراف إلى القلعة فأخرج‎ 
بير كبيراً ممتئه العامة بيرق الني صلى الله عليه وسل » فنشره بين يديه‎ 
من القلعة إلى بولاق وأمامه و-وله ألوف من العامة بالنياببت والعصي‎ 
عللون ويكيرون ويكثرون من الصباح ومعبم الطبول والزمور » وغيرذلك‎ 
» وأما مصر فانما صارت خالية الطرق لاتد بها سوى النساء في الببوت‎ 
وضعفاء الرجال الذين لايقدرون على الحركة » وغلا سعر البارود والرصاص‎ 
» جداً يحيث ببع الرطل البارود يستين نصفا ء والرصاص بتسعين نصقاً‎ 
وغلا جنس أنواع السلاح وقل وجوده » وخرج معظم الرعايا بالنبابيت‎ 
والعصي والمساوق » وجلس مشايخ العلماء بزاوية على بيك ببولاق يدعرن‎ 
ويبتهاون إلى الله تعالى بالنصر » وأقام غيرهم من الرعايا بالببوت والزوايا‎ 
» والخيام . ومحصل الامر أن جميع من بمصر من الرجال تحول إلى بولاق‎ 

ظ م 
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وأقام بها من حين نصب ابراهيم بيك العرضي هناك إلى وقت المزمة » 
سوى القليل من الناس الذين لايجدون لهم مكانا ولا مأوى فيرجعون إلى 
بيوتهم يبيتون با ثم يصبحون إلى بولاق » 0 ابراغم يبك إلى 
58 المجاورة للصر ورسم لهم أن يتكونوا من القدمة ينواحي شُيرا 

والاها ‏ وكذلك اجتمع عند مراء بيك 0 من عرب البحيرة 
00 والصعيد والخبيرية والقبعان وأولاد على والقناوبة وغيرهم » وفي 
كل يوم يتزايد اجمع ويعظم الحول » ويضيق الحال بالفقراء الذين يحصلون 
أفواتهم يوما فموما لتمطل الأسياب واجتاع الناس كلهم في دعيد واحد» 
وانقطعت الطرق وتعدى الناس يعضهم على بعض لعدم التفات الحكام 
وامْتغالهم با دههم » وكذلك العرب أغارت على الاطراف والنواحي » 
وقامت الارياف على ساق يقتل بعضهم بعضا وينهب. بعضهم بعضا » وصار 
قطر مصصر من أوله إلى آخره في قتل ونهب واخافة طريق وقيام شر 
وغارة على الأموال وافساد الزارع وغير ذلك من أنواع الفساد الذي 
لاحسى » وطلب أمراء مصر تجار الافرنج الذين بمصر وحبسوهم في القلعة » 
وفي بعض أماكن غير القلعة من بيوت الأمراء » وصاروا يقتشون في 
الافرنج على الاسلحة وغيرها » و كذلك ببوت النصارى الشوام والأقباط 
والأروام والكنائس على الا-لحة » والعامة لاترضى إلا أن يقتلوا التصارى 
والهود فيينعهم الْكام عنهم » ولولا ذلك المنع لقتلهم العامة وقت هذه 
الفتنة » ثم في كل يوم تكثر الاشاعة يقرب الفرنسيس الى مصر » وتختاف 
الناس في الجبة التي يحبئون منها » فنهم من يقول أنهم واصلون من البر 
الغربي » ومنهم يقول من الشرقي » ومنم من يقول بل يأتون من الجبتين » 
ولبس لاحد من الامراء همة أن يبعث جاسوسا أو طليعة تناومهم القتال 
قبل قربهم ووصولهم آلى فناء مصر » بل كل من ابراهم بيك ومراد بيك 
جمع عساكره ومكث في مكانه لا ينتقل عنه ينتظر ما يفعل يهم » وليس 
هناك قلعة ولا حصن ولا معقل »© وهذا من سوء التدبير واهمال أمر العدو. 
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» ولا كان يوم امعة سادس سهر صفر وصل الفرنسس الى الحسر الأسود‎ 
وأصبح يوم السبت ذوصل أم دينار » فعندها اجتمع العالم العظيم من المند‎ 
والرعايا والفلاحين وامجاورة بلادهم » ولكن الاجناد متنافرة قاويهم > منملة‎ 
عزائهم » مختلفة آزاؤمم » حريصون علي حبانهم وتنعمهم ورفاهيتهم » مختالون‎ 
في ديشهم مغترون بجمعم » حتقرون أن عدوم » مرتبكون في رؤيتهم‎ 
. مغمورون في غفلتهم » وَهَدَا دمن أسنات ما وقع من خذلانهم وهزيتهم‎ 
وقد كان الظن بالقرنسيس أن يأتوا من البرين بل أشيع ذلك » فل يأترا‎ 
إلا من البر الغربي » ولما كان وقت القيلولة ركب جماعة من العماكر‎ 
التي بالبر الغربي » وتقدموا الى ناحبة بشقيل بلد عحاورة لآنبابه » فتلاقوا مع‎ 
مقدمة الفرنسيس فككروا عليهم بالخيول » فضربهم الفر نسيس بينادقهم المتتابعة‎ 
الرمي وأبلى الفريقان » وقتل أيوب بيك الدفتردار و كثير من كشاف عمد‎ 
» بيك الالفي وماليكهم » وتبعهم طابور من الافرنج نحو السنة الاف‎ 
» وكان رئيسهم الكبير بونابارته لكنه لم يشيد الوقعة > بل حشر بعد المزية‎ 
وكان بعداً عن هؤلاء بكثير » ولما قرب طابور الفرنسس هن متارس‎ 
» مراد بيك ترائى الفريقان بالمدافع » و كذلك العسكر الحاريوث البحرية‎ 
وحضر عدة وافرة من عساكر الأرناؤوط من دمياط > وطلعوا إلى أنابه‎ 
وانضوا الى المثاة وقاتلوا معبم في المتاريس » فلا عاين وسمع عسكر‎ 
» البر الشرقي في القتال ضج العامة والغوغاء من الرعية وأخلاط الئاس بالصام‎ 
ورفعوا الاصوات بقوهم يارب بالضف »© ويا رجال الله "' ونحر ذلك‎ 
وكأنهم يقاتلون ويحاريرث بصياحهم » فكان العقلاء من الئاس يأمروهم‎ 
بترك ذلك » ويقولوت هم إن الرسول والصحابة والجاهدين انما حكائرا‎ 
يقاتلون بالسيف والحراب وضرب الرقاب © لا يرفع الصوت والصراح‎ 


)١(‏ قال تعالى : « فلا تدعوا مع الله أحداً » وقال سبحانة وتعالى : «أم من يب 
المضطر إذا دعاه ويكشف السو » ؟ 
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والنياح » فلا يستيعوث ولا برجعون جما هم فيه > ومن يقرأ ومن يسمع 7 
ور كب طائفة كبيرة من الامراء والاجناد من العرضي الشرقي ومعهم ابراهيم 
بيك الوالبي » وشرعوا في التعدية الى البر الغربي فى المراكب » فتزاحموا 
على الأعادي لكرن التعدية من بحل واحد الاك قلملة جداً » فل يصلوا 
الى البر الآخر حتى وفعت الحزية على الحاريين » هذا والريح العاصفة قد 
امد هبوها وأمواج البحر في قوة اضطرابها والرمال يعلو غبارها وتنسفها 
الريح في وجوه المصريين > فلا يقدر أحد أن يفت عليه مع سّدة الغيار 
وكون الريح من ناحية العدو » وذلك من أعظم أسباب الهزيمة يإ هو 
منصوص عليه . 
ثم ان الطابور الذي تقدم لقتال مراد بك انقسم على تراتب معلومة 
عندهم في الحرب وتقارب من المتاريس » يحيث صار عبطا بالعسكر من 
خلفه وأمامه » ودق طبوله وأرسل بنادقه التتابعة والمدافع ترمي » واشتد 
هبوب الريح وانعقد الغبار » وأظامت الدنيا من دخات الساروده وغبار 
الريح » وصمت الاسماع من توالي الضرب » يحيث خيل للناس أن الأرض 
تزلزت والسماء عليها سقطت © واستمر الحرب والقتال نحو ثلثي ساعة ثم 
كانت المزية على العسكر الغربي » فترق الكثير من الخيالة في البحر 
لإحاطة العدو بهم وظلام الدنيا » والبعض وقع أسيراً في يد الفرنسيس 
وملكوا المتاريس » وفر مراد .بك ومن معه الى الميزة فصعد الى قصره 
وقضى بعض أسُفاله في نحو ربع ساعة » ثم ركب وذهب الى الجهة 
القبلية » وبقست القتلى والشاب والامتعة والاسلحة والفرش ملقاة على الارض 
بير أنبابه » والقى كثير نفسه في البحر © ولا انهزم العسكر الفربي تحول 
الفرنسيس بالدافع والبنادق على البر الشرقي وضربوها وتحقق أهل البر الآخر 
الخزئة » فقامت فيهم ضجة عظيمة » وركب في الحال ابراهيم يك والأمراء 
والعسكر والرعايا وتركوا جميع الاثقال والخيام يا هي لم يأخذوا منها ميئا » 
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فأما ابراهيي بك والأمراء فساروا إلى حبة العادلية » وأما الرعايا فهاجوا 
وماجوا ذاهبين جبة المدينة ودخلوها أفواجا أفواجا » وهم جميعاً في غاية 
الخوف والفزع وترقب الهلاك » وهم يضجون بالعويل والنحب » ويتبهلون 
الى الله تعالى من شر هذا اليوم الوصيب » والنساء يصرخن بأعلى أصوانهن 
من الببوت » وقد كان ذلك قبل الغروب »2 فلا استقر ابراهيم بيك بالعادلية 
أرسل يأعذ حريه » وكذلك من معه من الأمراء » فأر كبوا النساء على 
الول والبغال والمير واجمال » والبعض ماش كالجواري والخدم » وامتير 
معظم الناس طول اللبل خارجين من مصر »© البعض يحريه والبعض ينجو 
بنفسه ولا يسأل أحد عن أحد » بل كل واحد مشغول بنفسه عن أبيه 
. وابنه » فخرج تلك اللية معظى أهل مصر » البعض لبلاد الصعيد والبعض لجية 
الشرق وهم الا كثر » وأقام بمصر كل عخاطر بنفسه لا يقدر على الحر كة متثلا 
للقضاء متوقعاً للنكروه » وذلك اعدم قدرته وقة ذات يده وما ينفقه على 
حمل عباله وأطفاله ويصرفه عليهم في الغربة » فاستسل لللقدور ولله عافبة 
الأمور » والذي أزعج قلوب الناس بالا كثر ان في عشاء تلك اللية ماع 
في الناس ان الاقرنج عدوا الى بولاق واحرقوها » وكذلك الجيزة » 
وان اوم وصل الى باب الحديد يحرفرن ويقتلون ويفجرون الناء » 
وكان السب في هذه الاثاعه ان بعض عسكر مراد بيك الذين كتوا في 
الغليوث لمرمى انيابة لما تحقق الكسرة اضرم النار في الفلبون الذي هو 
فيه » و كذلك مراد بيك 1ا رحل من الجيزة امر بإنجرار الغليرن الكبير 
من قبالة قصره لصحيه معه الى الجبة القبلية » موا به قليلا فوتف في 
الطين لقلة الماء وكان به عدة وافرة من آلات الخرب والجبذانه فأمر 
يحرقه ايضا » فا صعد لحمب الثنار من حبة الحيزة وبولاق ظنوا بل ايقنوا 
انهم احرقوا البلدين » نماجوا واضطربوا زيادة عما هم فيه من الفزع والروع 
والجزع » وخرج اعيان الناس وافئدية الوجاقات وا كابرهم ونقيب الاثراف 
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وبعص المشايخ القادرين » فاها عاين العامة والرعية ذلك اشتد ضجرهم وخو فهم 
وتحركت عزاتهم للبرب والاحاق بهم ». والحال ان انيع لا يدرون اي 
جبة يسلكون وأي طريق يذهبون وأي بحل ستقروث »2 فتلاحقوا 
وتسابقوا وخرجوا من كل دب ,لون » وبيع المار الأعرج والبغل 
الضعيف بأضعاف ثنه » وخرج اكثرهم ماشا او حاملا متاعه على رأسه 
وزوجته حاملة طفلهبا » ومن قدر على مركوب اركب زوحته او ابنته 
ومشى هو على اقدامه » وخرج غالب النساء ماشيات حاسرات واطفالهن 
على ا كتافهن يبكين في ظلة الليل » واستمروا على ذلك بطول ليلة الأحد 
وصبحبا » واخذ كل انسان ما قدر على حمله من مال ومتاع » فالمفا 
خرجوا من باب اليلد ونوسطوا الفلاة تلقتهم العربان والفلاحون »2 تأخذوا 
متاعهم ولباسهم واحمالهم ميث ١‏ تر كوا لمن صادذفوه ما دستر به عورته 
او يسد جوعته » فكان ما اخذته العرب مْيثاً كثيرا يفوق الحصر يحيث 
ان الا.وال والدغائر الي خرجت من مصر في تلك الليلة اضعاف ما بقي 
فيا بلا شك » لآن معظم الاموال عند الامراء والاعيان وحريبم » وقد 
اخذوه صحبتهم » وغالب مسانير الناس واهل المقدرة اخرجوا ايضا ما 
عندهم » والذي اقعده العجز وكان عنده ما يعجز عليه حمله من مال او 
مصاغ اعطاه لجاره او صديقه الراحل » ومثل ذلك امانات وودائع الحجاج 
من المغارية والمسافرين » فذهب ذلك جمبعه » وربمما فتلوا من قدروا على 
كله او دافع عن نفسه ومتاعه » وسليوا ثاب النساء وفضحوهن وهتكوهن 
وفيهم الخوندات والأعبان 6 فنهم من رجع عن قريب وهم الذين تأخروا 
في الخروج وبلغهم ما حصل للسابقين » ومنهم من جاز متكلا على كثرته 
وعزوته وخفارته فسلم او عطب » وكانت ليلة وصباحها في غابة الشناعة » 
جرى فيها ما لم يتفق مثله في ممر »2 ولا مممنا بما سابه بعضه في تواريخ 
المتقدمين » قال الشاهد نما راء كمن ممع » ولا اصبح يوم الأحد المذكور 
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والمقسيون لا يدرون ما يفعل م ومتوقعورت حلول الفرنسيس ووقوع 
المكروه » ورجع الكثير من الفارين وهم ني اسوأ حال من العرى والفزع » 
فتبين ان الافرنج لم يعدوا الى اليرت الشرتي وان الحريق كان في المواكب 0 
المتقدم ذكرها » فاجتمع في الازهر بعض العلهاه والمشايخ وتشاوروا فاتقق 
رأهم على ان يرسلوا مراسة الى الافرنج وينتظروا ما يكون من جوايم » 
فتعلوا ذلك » وارساوا صحبة شخص مغربي لا يعرف لفتهم وآخر صحبته » 
قغا! وعادا واخيرا انها قابلا كير القوم واعطياء الرسالة فقرأها عليه ترجمانه 
ومضمونا الاستفهام عن قصدهم © فقال على لسان الترجمان : وابن عظازم 
ومشايخم لم تأخروا عن الحضور لدينا لترتب الهم ما يكون فه الراحة 8 
وطينهم وبش ف وجوههم . فقالا : نريد امانا منك » فقال : قد أرسلنا لك 
سابقا » يعنون الكتاب المذ كور فها تقدم » فقالا : وايضا نريد امانا لاجل 
اطمثنان الناس » فككتبوا لهم ورقة اخرى مضمونا اننا ارسلنا لك في 
السايق كتابا فيه الكفاية » وذكرنا لك اننا ما حضرة الا بقصد ازالة 
الماليك الذين يتعملوت الفرنساوية بالذل والاحتقار » واخذ مال التجار 
ومال السلطان » ولا حضرنا الى الب الغربي خرجوا الينا فقابلناهم با 
يستحقونه » وقتلنا بعضهم واسرنا بعضهم ونحن في طلبهم حتى لم يبق منهم 
أحد بالقطر المصري » واآما العلماء والمشايخ واصحاب المرتبات والرعة 
فيكونون مطمئنين وفي مساكنهم مرتاحين ونحو ذلك من الكلام » ثم 
قال لهم لا بد ان الشايخ والشريجية بأنون الينا لترتب لهم ديوانا نتتخيه 
من سيعة اشخاص عتلاء يدبرون الأمور . ولارجع الجواب بذلك اطلأن 
الثاى » وركب الشخ مصطفى الصاوي والشخ سلهان القبو مي وآغرون 
الى الميزة » فتلقاهم وضدك لحم > وقال انتم المشابخ الكبار © تأعليره 
ان الشايخ الكيار. خافوا وهربوا » فقال لي شيء هربون اكتبوا لهم 
بالحضور ونعيل لي دبوانا لاجل راحتك وراحة الرعية واجراء الشريعة 
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فكتبوا هم عدة مكتيب بالحضور والأمان » ثم انقصلوا من معسكرهم 
بعد العشاء وحضروا الى مصر » واطأن برجوءبم الناس » وكانوا في وجل 
وخوف على غباهم » واصبحوا تأوسلوا الأمان الى المشابخ » فحضر شيخ 
السادات والشخ الشرقاوي والمشايخ ومن انضم الييم من الناس الفارين 
من .ناحية المطرية » وأما عمر افندي نقيب الأشراف فانه لم يطيئن ولم 
يحضر » و كذلك الروزنابجي والافنديه . وفي ذلك اليوم اجتمعت المعيديه 
وأوباش الناس ونبوا بيت ابراهم ببك ومراد بيك وحرقوهما » ونهبوا 
ايضا عدة بيرت من بيوت الامراء واخذوا ما فيها من فرش ونحاس 
وامئعة وغير ذلك وباعوه باخس الاثان . وفي يوم الثلاثاء دخلت الفر نساوية 
الى مصر وسكن بوابارته ببت حمد بيك الآلنى بالازيكيه الذي انشثأه 
الآمير امذكور في السنة اللاضة » وزخرفه وصرف عليه اموالا عظية ‏ 
وفرشه بالفرش الفاخرة » وعند تّامه وسكئناه حصلت هذه الحادثة ©» ها 
دخلوه بل تر كوه با فيه فكأنه انما كان ييئه لأمير الفر نسيس ©» وكذلك 
حصل في بيت حسن كاف بالناصرية ٠‏ ولما دخل كبيرهم وسكن بالأزبكية 
كا ذكر استمر غالبهم بالبر الآخر ولم يدخل المدينة الا القليل منهم » 
ومشوا في الاسواق من غير سلاح ولا تعد » بل صاروا ايضا يحاكون 
اناس ويثترون ما يحتاجون اليه باغلى كن > فأخذ احدهم الدجاجة ويعطي 
صاحيها في ثنها ريلاً (فراني) » ويأخذ البيضة بنصف فضة قباسا على اسعار 
بلادهم واثان «ضائعهم " فلا رأى منهم العامة ذلك انسوا بهم واطأنوا 
هم » وخرحوا اليهم بالحدعك وانواع الفطير وايز والبيض والدجاج وانواع 
اللأكولات » وغير ذلك مثل السكر والصابون والدخان واللين » وصاروا 
يعون اليهم بما احبوا من الاسعار » وفتح غالب السوقة الحوانيت 
والقباوي » واط.أن الناس لذلك وهدأت الخواطر وطابت الافكار » 
وغلب الأمان إعلى الخوف وراج امر الببع والشراء . وفي بوم اليبس 
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:الك عكر هر صر أرسلوا يطلبون المشايخ والوجاقلية عند قائم مقام سر 
عسكر » فلا حضروا تشاور معهم في تعيين عششرة انقار من المشابخ 
للديوان وفصل الحكومات » فوقع الاتفاق على الشيخ عبد الله الشرقاوي 
والشبخ خليل البكري والشخ مصطفى الصاوي والشيخ . سلياك الفيومي 
والشخ محمد البدي والشيخ مومى السرمي والشخ مصطفى الدمنهوري 
والشخ احمد العريشي والشيخ يوسف الشبرخيتي والشيخ محمد الدواخلي 6 
وحضر ذلك المجلس ابضا مصطفى كتخدا والقاضي © وقلدوا مد آغا الساماني 
اغاة مستحفظات »© وعلى آغا الشعراوي والىي الشرط وحسن آغا امين 
احتساب » وذلك باثارة ارباب الديوان فانهم كانوا متنعين من تقليد المنامب 
لجنس الاليك » فعر”فوهم أن سوقة مصر لا يخافون الا من الاتراك » 
ولا يحكمهم سواهم » وهؤلاء المذ كورون من بقايا الببوت القديمة الذين 
لا يتحاسرون على الظلم كغيرم » وقلدوا ذا الفقار كتخدا بيك كتخدا 
بونابارته » وسأل أرباب الديوان المذكورين حما وقع من النهب للببرت » 
فقالوا هذا فعل الجصديه واوباش الناس » فقال لي شيء يفعاون ذلك 
وقد اوصينام بحفظ الببرت والْتم عليها » فقالوا هذا امر لا قدرة لنا 
على منعه » وانما ذلك وظفة الحكام » ثم امروا بالنداء بالأمان وفتح 
الدكا كين والاسواق والمنع من النبب > فل يسيعوا ولم ينتهوا واستمر 
غالب الاسواق والدكاكين معطة » والناس غير مطيئنين . وفتح الفرنيس - 
بعض الببوت الفلقة التى للأمراء ودخلوها » واخذوا منها اساء وخرجوا 
ميا وتو كوها «مقتوبية © تعندنا مترجرة .حتيينا: ينبا طافة الحسدية 
يستأصلون ما فيها » ثم ان معسكرهم صارت تدخل المدينة سْيئا فشيثا 
حتى امتلأت منها الطرقات » وسكنوا في الببرت ولم يشوموا على الناس » 
ويأخذون المشتروات بزيادة عن ثُنها » وبعد ايام طلبوا سلفة حسماية الف 
ديال من التجار » فأخذوا ني تحصيلها بعد مراجعتهم في تخفينها فم يتعاوا 
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ونادوا بالأمارنف لنساء الامراء » وأمروا كل من عندها ثيء من متاع 
زوحها تأني به » وصالحت زوحة مراد بك عن نفسها وأقياعا من نساء الامراء 
باية وعشرين ألف ريال » واستخرجوا من الخبايا شيثا كثيراً » ثم طليوا 
من أهل الحرف والاسواق ميلغا من المال يعجزوت عنه » فاستغاثوا بالشايخ 
فتشفعوا عندهم فلطفوها لم . ولما جاء وقت مواد الني مَل أمروا بصنعه 
على المعتاد وأعطوا من عندهم اعانة على ذلك ثلامائة ريال » وصنعوا شنكا لله 
الواد » وجاءت مراكب الانكليز وحاربت مراكب القرنسيس »2 وأحرقوا 
فم مر كيا كبيرا » واستمر أياما ثم ذهيوا » وأما ابراهم بيك ومراد بيك 
فذهبوا الى غزة ثم رجعوا الى جبة الفيوم . وفي بر ربيع الثاني طليوا من 
الناس ححجج: آملا كهم وقبدوها عندهم » ووضعوا عليها قدرا معلوما من 
الدراهم » وأمروا الشايخ أن يكتبوا لاسلطان كتابا مضرنه الثناء عليهيم 
وحسن سيرتهم » وأنهم من الحبين للسلطان © وأنهم حترمون لاقرآرت 
والإسلام ففعلوا » وق عاشر جمادى الاولى جمعوا الناس وقرروا على 
الأملاك أموالاً زيادة عما كان قبل ذلك » وهاج عامة الناس وتادوا بالحهاد» 
ووقع قتال قتل فيه خلق كثير » ثم صار النداء بالأمان » ثم تتبعوا كثيراً 
من كان قائاً في تلك القتنة فقتلوه . وأما كيفية تحالهم وبقية الترتيب في 
نظامات دولتهم فهو طويل لاحاجة لذكره » و كذا ما كان يجري من 
الحوادث . ولما جاءت أخبار دخول الفرنسيس مصر إلى الحجاز قام شخ 
عام متري :جك يقال لا جمد الحلا واسختر الثاى اباد »: فاسع معه 
خلق كثير ووصاوا الى الصعبد وقاتلوا من وجدوه من الفرنسيس » ول يقدروا 
غلى استخلاص الأقطار المصربة منهم » فقاتلوا حى فتل أ كثرهم ورجع القليل منهم . 
ثم جبز الفرنسيس جدثا لحارية أحمد باسًا الزار في عكا » ففلكوا كثيراً 

من قرى الشام وحاصروا. أحمد بإسشًا في عك ثم عجزوا عن أخنها » 
فارتحاوا عنها ٠‏ وأجروا ما يعتاده أهل مصر من مولد السيد أحمد البدوي 
وغيره على حسب العتاد » وكذا اخراج الحمل والحج » وحصل بينهم 
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وبين أهل الأرياف تحاربات كثيرة حق ملكوم كلمم » وصاروا يتبعون 
الامراء من الماليك ويقتلون من ظفروا به » وحضرت مراكب إلى السويس 
فها أموال وبضائع اشريف غالب » فسحوا عن عشورها وحصل ينه 
وبدنهم مكاتبات ومهاداة بهدايا عندهم » ووضعوا الشيخ العريشي قاضا للسلين 
ححَ بالشرع » وتوحه بانوبارته إلى بلاد الفرنسيس منة أربع عشرة وجعل 
ساري عسكرهم نائيا عنه بمصر » ثم ترقى انوبارته حتى ضار ملكا على كافة 
الفرنسيس . وفي بر رجب من سنة أريع عشرة جاء جيش من اللطان 
سليم يقوده بوسف باسًا ومعهنصوح بمًا جعاوه والداً على مصر » وهو الذي يقال ل 
أيضا نامف باسًا » وسار من حبة الشام حتى وصاوا إلى العريش » فاسعد 
الغر نسيس . لقتالهم وخرج يجنوده إلى الصالحية » ثم توسط الانكليز بالصلم 
' على شروط كثيرة »منها أن الفرنسيس يتنحّى عن الديار الصرية بعد ثلاثة 
| أهر » ففي تلك المدة صار الناس محتقرونهم ويسخرون مم » ويقول بعضهم 
لبعض سنة مبارئة ويوم سعيد بذهاب الكلاب الكفرة » كل ذلك مشاهدة 
الفر نسيس وهم يحقدون ذلك علهم » و كشف هبيج الناس نقاب الحياء معوم 
بالكلية » وتطاولوا علهم بالسب والاعن والسخرية ولم يقكروا في عواقب 
الأمو قم حق إن ققباء الأطفال كانوا يمون الأطفال ويمثون فرفاً 
وطوائف وهم يحبرون ويقولون كلاما متغى بأعلى أصواتهم بلغن التصارى 
وأعوانهم وأفراد رؤسام » كقولهم ينصر الله السلطاث ويلك فرط الرمان . 
ول يملكوا لأنفسهم صيراً »حتى تنقضي الأيام المشروطة » على أن ذلك لم 
يشر إلا الحقد والعداوة الني تأسّسّت في قلوب الفرنسس »© وأخغد 
الفر نساوية في أهية الرحبل » وشرعوا في بيع أمتعتهم وما فضل من سلاحهم 
ودواهم » وساموا غالب الثغور والقلاع كالصالحية وبلييس ودمياط والمويس ٠‏ 
ثم إن العئانبين تدرجوا في دخول مصر وصار كل يرم يدخل منهم جماعة 
؟ ه حلية البشر 1 


500-008 
بعد جماعة » ووصل الوزير يوسف باسًا إلى بلبيس والتقى بالامراء اللصربين 
وأخلى الفرنساوية قلعة الجبل ولاقي القلاع التي أحدثوها ونزلوا منها » فل 
يطلع الها أحد من العئانين » وطلع كثير من العلباء والتجار للسلام على 
الوزير في مدينة بليبس فى رمضان » فقايلوه وقابلوا والى مصر نصوح باسا 
وخلع علهم خلعا وانصرفوا . 
ثم في سبر سوال وقعت حادثة كانت سببا للنقض » وذلك أن جماعة 
من عسكر العثانيين تشاجروا مع جماعة من عسكر الفرنسيس فقتل بينهم 
شخص فرنساوي » فثار من ذلك فتنة » ثم قتلوا ستة أنفار كانوا سبب الفتنة 
فسكنت » لكن لم تطب نفوس الفرنسيس » ثم إن الفرنساوية طلبوا انية 
أيام مهلة زيادة على المبلة السايقة ا قرب قامها » فأعطوهم الثانبة أيام ونصبوا 
وجاق عسكرهم وخيامهم بساحل البحر متصلا بإطراف مصر متنة! إلى يرا 
وترددوا إلى القلاع وهي لم يككن با أحد » وشرعوا باجتهاد في رد المبخانة 
د الذخيرة وآلات الحرب والمارود والقلل 0 » واجتبدوا في ذلك 
بلا ونباراً والناس يتعجيورن من ذلك » وأشيع أث الوزير اتقق مع 
الانكليز على الإحاطة بالفرنساوية إذا صاروا يظاهر البحر » وكان الفر نساوية 
عندما تراساوا وترددوا إلى جبة العرفضي تفرسوا في عرضي العثانين 
وعسكرهم وأوضاعهم » وتحققوا حالهم فعاموا ضعفهم عن مقاومتهم » فاما 
حصل ماذكر تأهبوا لاقلومة ونقض الصلم والحاربة » وردوا آلاتهم إلى 
القلاع » فلا تمموا أمر ذلك وحصنوا الجهات وأبقوا من أيقره سا من 
عسا كره » خرجوا بإجمعهم إلى ظادر المدينة جبة قبة النصر » وانتشروا في 
النواحي ولم يبق في المدينة إلا من كان داخل القلاع . 
فلما كان الوم الثالث والعشرون من شوال ركب السر عسكر 
الفرنساوي بعدده وعدده صباحا ومال على العساكر المصربة من كل جانب 


غناي 

فشنت شملهم ونرق جمعبهم » ولم تزل العسا كر المصرية فارة من عدوها 
حتى دخلت مصر » مع وقت العصر »© ولما دخل نصوح باشا صار يقول 
للعامة اقتلوا النصارى وجاهدوا فيهم فعج الناس وهاحوا » وخرحوا من 
عقوحم وماجوا » ومروا مسرعين يقئاون من يصادفونه من نصارى القبط 
والشام وساروا إلى حارات النصارى يقتلوت وينهيوث "١‏ ويأسرون 
فتحزيت النصارى ولا يزالون يتقاتاون إلى آخر النهار » وبات الناس فى هذه 
اللية خلف المتاريس » فلما أظم اللدل أطلق الفرنساوية المدافع والكرات 
على اليلد من القلاع » ووقع للناس في هذه اللبلة من الكرب والمشقة والحوف 
مالا يوصف » وأحاط الفرنساويون بالبلد احاطة السوار بعصم » وأكثروا 
من الرمي بالمداقع على الببيرت من القلاع » وعدمت الاقوات © وانسدت 
عن. الخلب الطرقات » وهلكت البهائم » ولدس للناس من ير ولا راحم » 
ثم هجموا في للة ساتية على البلد من كل ناحمة »© فقتلوا الرجال » وسيوا 
الحريم ونهبوا الأموال » وأحرقوا البلاد » واذاقوا الناس كؤوس الإهانة 
فوق المراد » ووضعوا أيدهم على اليسبوت والحوانيت فسا الأموال 5 
وملكوا النساء والصبيات والرجال . 

وني أوائل ذي الحجة سنة خمس عشرة ومائتين والف خرج العثانيون 
من مصر © واستولى الفرنساويون على سائر الام ومدافعهم. وعددهم وتم 
م أمر الاستيلاء على مصر » وأمنوا الناس 4 ثم انه قرر على أهل مصر 
يدفعرت عاحلا تأدياً لهم زيادة على ما وقع منه عشيرة آلاف ألف ألف 
فرنك » وسافر السر عسكر وأقام مكانه يعقوب القبطي يتعل بالسادين 
ما يشاء » ودارت العساكر للتحصيل »© فباعت الناس أمتعتها الجليل منها 


)000 الفاعدة الدرعية توجب علينا قتال العتدين ومن يساونهم » واخراجهم من أرضنا 
وأما أهل ذمتنا فتجب علينا المحافظة عليهم كأهل ملتنا . 
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والقليل » إلى أن اتققد المشترى ولو بأيخس الآثمان » وذل في ذلك الوقث 
كل عزيز وهان ©» و بزل ذلك الظل يتفاقم ويز كو ويتعاظم » والناس 
يتمنون المنية » في كل يكرة وعشة » إلى آخر سوال سنة خمس عشرة 
ومائتين وألف برز الآمر من مولا السلطان سلم بالتجبيذ إلى مصر براً 
ويحراً » فعساكر الب بمعية يوسف باسًا وعسا كر البحر بعبة الانكليز » وي 
أوائل ذي القعدة وردت مراكب الإنكليز إلى ثغر الاسكندرية » وحاءت 
الأخبار إلى الفرنساويين بأن يوسف باسًا وعساكره وصاوا إلى العريش » 
ثم وقع الحرب بين الاتكليز والفرنساوي براً في الإسكندرية » وكانت 
الحزية على الفرنساويين » وقتل منهم كثير » ثم وقم قتال آخر بينها 
فقتل من الفرنسيس خمسة عدر ألفا . وفي هذه السئة وقع في مصر طاعرن 
مات فيه خلق كثير » وفي امس الحرم عام ستة عشر ومائتين وألف 
تحصن الفرنساويون وأكثروا من تقل الماء والدقيق والآقوات إلى القلعة 
بحصر »او كذرك اليارود والكبريت والقلل والقنابر وغير ذلك > ووضعوا 
التاريس خارج البلد وحفروا الخنادق »> وماعت الأخبار بأن العثانين 
والاتكليز تقدموا وتملكوا سيد ودمياط . 

وفي ثالث صفر وقع الحرب بين العثانيين والفرنساويين وكان النصر 
للعئانبين » ثم انعقد الصلح على خروج الفرنسيس من مصر » وتسلبمها للدولة 
العانية » فخرجوا في أواخر صفر» ودخل الوزير يوسف لاسا مصر في 
التاسع والعشرين من هر صفر بوكب حافل » وكانت مدة مَلكَ الفرتساويين 
مصر ثلاث سنين وشْهراً . وهذا مل ذلك ولو فصلناء لطال المسير على السالك . 

الشبخ أبو بكو بن عمو بن عبد الواحد اللي الشافعي الفقيه المقرىء 

احد القراء والمثايخ يحلب ولد بها سئة أربع وخمسين ومائة والف » 
وفرأ القرآن العظيم وحفظه على حيدر بن تمد المقري » وأخذ القراءات عن 


وو 
التقن الكبير أبي جمد عمر بن ساهن » وجحمد بن مصطفى البصري اللي » 
وأتفن الحفظ والتجويد والترتيل ورغب فهه الناس » وقرأ الفقه على ألي 
حمد عبد القادر بن عبد الكريم الديري الشافعي الحلبي » ومصلح الدبن 
مصطفى بن ابراهيم الجوي العلوافي لا قدم حلب » وما زال معتنى به مقصوداً 
للتلقي عنه والاخذ منه » إلى أن توفي سنة الف ومايتين وبضع عشرة 


رححمه الله تعالى . 


الشيخ الملا أبو بكو البغدادى امام حضرة شيخ الحضرة 
مولانا خالل قدس سيره 

العالم العامل » صاحب الآثر والثمائل » والعارف والفضائل » 
والبراهين والدلائل » إمام حضرة العمدة الأستاذ » والصفوة اللاذ » 
مولانا المجد التالد » سيدنا الشيخ خالد » قدس الله ره فإنه امامه في 
الحضر والسفر > مع تجرده عن العوائق القاطعة الموقمة لله في الخطى ». 
المتحلى بمحاسن الأفعال ؛ وجميل الأحوال » المتخلى عن كل مايطعن في الخام » 
وينافي الاحترام © الفقه العايد » والورع الزاهد » السباح في قفار التوحد 
والتجريد » حافظ كلام الله تعالى المجبد » الصادح في الحراب بالسبع الثاني 
والكارع فق > كؤويئن العرفان زلال الاماني » إذا ممعته حينا يجوداقرآن 
في أقباله على المعبوه » قلت هذا ملك اعطي مزماراً من مزامير آل 
داووة » صاحب المقام الصفى الاندس » ذو التسبيح والتقديس » قد لازم 
حضرة مرسّد الزمان مولانا خالد واستجلب رضاه وفاز يأنظاره الاكسيرية 
وكان خليفة عنه في اعطاء الطريق » وارئاد الناس الى العبد الوثيق» ولم 
ينفك عله الى أرك توفي في دمشق الثام » ودفن في جنب حضر: مولاة' 
خالد في جبل قاسيون من جبة حارة الاكراد مع الشيخ اسماعيل والشبخ 


-(04- 

عبد الله الهراتي وصي الشبخ وكانت وفاة المترجم المرقوم سنة الف ومائتين 

ونيف وحمسين رحمه الله تعالى . 
السد الكامل أبو بكر الصمادي الزيتاوي بن السيد عمد بن السيد 
سلبان بن السمد مد بن السمد على بن السيد مد بن السيد خير الله 
الثاني بن السيد مد بن السبد خير الله بن السيد ابي بكر بن السيد مد بن 
السيد اي بكر بن السيد حمد بن السبد الي بكر بن السيد عبد السميع 
بن السيد المطيع بن السيد شريف بن السيد عبد السميع بن السيدشمس 
الدين احمد الاصغر بن السيد القطب صدر الدين على بن الفوث الا كبر 
السبد عز الدين احمد الصياد سسط النفس النفيسة الرفاعية وضي الله عنهم 


قال صاحب تنوير الأيصار فى طبقات السادةالرفاعية الأخبار : كانت كاباثه 
بكفرزيتا » وكان من أهل العم والكهال » وتزوج واعقب السيد حسين » 
والسيد حسين اعقب السيد جمد الزيتاوي نزيل حماه الشبخ العابد الصالع 
الررعوالمترجم» وذريته كلهم يح.د الله ذوو تقرى وعبادة » وصلاح وزهادة ) 
توفي المترجم في حدود الأربعين ومايتين وألف . 
السيد ابو كر اواك الرعن في كد دن عر ويد اهن 
عيدروس بن على بن مد بن شباب الدين العاوى السبني الحضرموني 
امام فاضل » وزائمهد عابد ع الم عامل » من بيت علت أركانه » 
توما قدرثه” وكأنه » ولد بحشرموت »2 ونثأ ببيت السيادة والأدب » 
وتربى بربوع الرفعة على مهاد الرتب » وقرأ الع على أفاضل بلاده » وطاف 
الأقطار الى أن قدم الحماز » واجتيع بالأفاضل ذوي القدر والامتيازء 
وذهب الى الهند واجتمع بعلاما وأذعن له أفراد ففلائما » ثم ذهب الى 


-996- 
دار السعادة اسلانبول الحمية » وكان قدومه الها سنة اثنتين وثلائاثة 
وألف هجرية » فاجتمع بساداتا الأفاضل © وتحلى بها مما رامه من أنواع 
الفضائل » ثم رحل الى مصر »2 ومنا الى حذخرموت ؟ وابيته في تلك الناحة 
شبرة جلية » وله تاليف مفيدة » منها كتاب « رشفة الصادي من بحر 
فضائل بق الني الحادي » » وله سعر عذب رسيق » يتذوع برياض أسالسه 
كل معنى أنيق » وكانت ولادته في حدود الخمسين والائتين والألف » 
تقريي) * أحياه الله الحياة الطبية » وأحسن اليه بكل طاعة من جناب 
الشريف مقربة » ومن نظمه مشطرًا قصيدة الاستاذ ابن بنث المبلق الشاذلي!'' 
مادحا حذرة الغرث الرفاعي قدس مره » وهي قصيدة صوفية طويلة 


من ذاق طعم شراب القرم يدريه 


ولم يروق رحبقأ غير صافيه'" 


ومنها : 


ان ا مر بد مراد والحب صو 


المبدو بالحب من ذي العرش هاديه 


فهو المراد الهنى في الحقيقة وال حبوب فاستيل هذا من امال 


ان كان يرضاك عيداً انث تعبده 
وايكن؟ نايك و هال اففلكن :021 
فيقتح الياب ١‏ كران على عجل 
تضحي وتقسي عزيزاً في ضيافته 
وثم تعرف ماقد كنت تمبل 


ملاحظ 2 نفى 


يي “سبل وتشييه 
وان دعاك مع التسكين تأته 
بإب المواهب بشرى من يوافبه 
ويرفاع الححب كشفا عن تنائه 
ويصطفيك لامر 


. هو عمد بن عبد الدائم التوق سنة لاولاه‎ )١( 
ه . وقد طبع هذا الشرح عم‎ ٠ (؟) شرح هذه القصيدة ابن علا“ن المكي المتوفى سنة «م.‎ 
شرح ابن علان أيضا لفصيدة أني مدين التي مطلعها عا ل البن إلا نمس تقر _ ع‎ 


عبد الرزاق سنة ١١:8‏ انظر 


معجم الطبوعات لسر كيس (سهوه١).‏ 


م000( 
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يوليك مالس يدري النهم غايته ويعجز الحصر قد جلت معانيه 
وترتوي من شراب الانس صافية في مقعد الصدق والمحبوب ساقبه 
من ذافهالم يخف من بعدها خرر]2 يا سعد من بات مملوا بصافيه 
وصل يارب ماغنت مطوفة يلو الى بها والصب تشجه 
وما ءايلت الاغصانت من طرب على الني صلاة منك ترضيه 
والآل والصحب والاتباع ماتليت من ذاق طعم شراب القوم يدريه 

وله قصائد كثيرة وموشحات يبيرة اطال الله يقاه وأعلى مرتقاء'"ا 


السد أبو الخير الخطيب بن الموحوم الشيخ عبد القادر بن الشبخ 
صالح بن عبد الرحم 

فاضل لم يطلق في غير الفضائل لسانه » ولم يتخذ غير مأثور الشمائل 
عنوانه » حاز معالي الآداب يحسن الهمة » وترقى على درج الكيال الى 
أن لحى العللاء الأفة » وهو الثافي من أ كبر اخوته » والمنتخب من بينهم 
من حين نثأته » وانهم أربعة وكل منهم قد نثأ على العم والكيال » 
والتحلي بالممارف والتخلي من الاوحال » غير ان المترجم قد تقلد بأعلى 
الترائد » ولبس على الله يمستنكر ان يجمع العالم فى واحد » تخرج على 
يديه الكثير من ذوي الطلب ء ونالوا من ببانه بديع المرام والآرب » 
مع ورع وزهادة » وتقوى وعبادة 4 نثأ في حجر والده وعليه تكمل » 
وبه قد حاز على ما رجا وامّل » وكان مواظبا على تدريس العلوم » 
للخاص والعام » في جامع بني امية في دمشى الشام » وكان يقرأ بعض 
دروسه في مدرسته أمام سوق الحرير » وكان هو الساعي بعارتها وارجاعبا 
من الملوكية الى التحرير » وكان له نوية .خطابة في جامع بني أمية 
المومى البه » وهو قد سعى بها لنفسه الى ان وجبث عليه © وكارت 
حبوباً بين الناس » لم تسمع يوما من يذذكره يباس »© توقي مساء المس 


. لم أقف على تاريخ وفاته‎ )١( 


ت بوط - 
ثالث ريع الأول سئة كان وثلامائة وألف من هحرة الني الأمين 200 وقد 
ناهز من العمر ذيفا وستين »ودفن مجبانة الدحداح شُعالي دمشى تم الله 
لنا وله يخخاتة أهل السنة » وحششيره في زمرة سيد المرسلين وأسكاه 
الفردوس في الجنة . 


أحمد باشا الجزار الدشناقي والي عكا 


ولد في بوسنة سنة هس وثلاثين ومائة والف » ولا بلغ من العير ست 
عشرة سنة » خخمان أخاه بامرأته » نا أقبحه وما ألعنه » وذلك لما كارف 
مطبوعاً عليه من فساد الطببعة» وخالفة الملة والشريعة » فاضطره الآمر إلى الحرب 
من بلاده إلى القسطنطينية » فقفى ما مدة بالذل والشقاء والفاقة القوية » 
فأوجبت عليه غرورة الحوان والتنكيد » إلى أن باع نفسه لآحد تار 
العبيد » قآل يه الآمر إلى أن بيع بسر » فدخل في سلك الماليك المصرية » 
وجعل الزمان يساعده على المرام والأمئبة » فارتقى من منصب إلى أعلى » 
حتى صار وال البحيرة في معر السفلى » وتولى قيادة جيش عحارية العرب 
الخارجين على الدولة » فظفر بهم وغدر برؤسامهم وصال عليهم أي صولة» 
ومن ثم لقب بالجزار »عليه مايستحقه من المنتقم الجبار » وكان قاتله الله 
يحبولاً على الفظاظة » والقسوة والفلاظة » قليل الرحمة عديم الإسلام » مطبوعا 


)ماو5١3/4/؟4 ه‎ 1*8 /1١/ وقد نعى الناعي أمن  الأحد في هم‎ )١( 
ولده الصديق العزيز الأستاذ ري بك الخطيب ء بعد مرض طويل » وكان رحمه الل‎ 
ذا ايمان صادق بدينه وعروته » وحرأة نادرة بصراحته في وطلنيته » وقد حصل العلوم‎ 
» العالية في الخفوق والادارة والسياسة والاقتصاد في المدرسة الملكية في الأستانة‎ 
وتقلد وزارة المدل بدمشق » واليابة في الجلس النياتي السوري » وسام في تأسيس‎ 
ججعيات النهضة العريية » والنبضة الأدبية » وله مقالات كثيرة في الصحف 3/11 مشّرة وترجم‎ 
بدمشق » وصلينا عليه بمد ظهر‎ ١441 كتاب الاقتصاد السياسي لشارل جيد . ولد عام‎ 
. الاثنين في جامم بني أمية » ودفن في مغبرة الدحداح تغمده الموك برضوانه‎ 


-8؟7١-‏ 
على الفسوق والآثام » قد اتخذ هواه من دون الله هاديا ونصيرا » واستكير 
في نفسه وعتا عتواً كبيراً » وكان سفا كا” للدماء » لايتقيد بشرع بل كان 
يفعل مايشاء » فأ كرمه على قتل العرب حضرة على بيك حا مصر » ولقبه 
بلقب بيك جزاء ذلك النصر » غير أنه بعد ذلك ساءت سيرته فركن إك 
الفرار » ومكث في قسطئطينية أياماً ثم هرب إلى سورية بقصد الاستتار » 
فدخل دير القمر ملتجثاً إلى الأمير يوسف الشهابي الوالي حينئذ على جبل 
لبنان » سنة حمس وكانين ومائة والف من هجرة سيد ولد عدنان » فرحب 
به الآمير وأ كرمه » وأيقاه عنده واحترمه » ثم بعد أيام أرسله إلى ببروت ». 

وعامة معامة الأكارم من ذوي الببرت » ورتب له سْيثاً من الرسومات 

وافنا بالمرام » فأقام أياماً ثم سار إلى دمشق وخدم عند عثان باشا والي 
الشام » وفي سئة سبع وثانين ومائة والف جعله الأمير يوسف متساماً من 
فبله على ييروت وجعل معه طائفة من المغاربة » ثم انما لم تطل المدة حتى 
عات ودام أن بلغ ماريه ( قصمم على ميارزة الآمير وشرع ف ترميم 
الأسوار » وجعل عبى؛ الميرة وآلات الحرب لاحصار » ونع أهل البلاد 
من الدخول إلى المدينة »ولا يدع شيثا يخرج منها بهمة مكينة »ثم لما 
دخل بيروت تانبة وفعل مافعل » استغاث الأمير يوسف بحسن باسًا وأخيره ' 
بما حصل » وكان قد سافر إلى قبرص قاصداً القسطنطينية » فعاده حسن باسًا 
من برص بهمة قوية » وأخرج الجزار من بيروت © وهو مقبور بمقوت »> 
ووعد الأمير انه سبعزله وعاد إلى القسطنطنة » وسار الحزار بعسكره برا 
إلى صيدا وعساكره سيّائة من الشجعان اللاونديه » فأرسل الأمير النكديه 
يكمنون لهم في الطريق » ولا التقى العسكران قتل أمحاب' الحزار أ كثر 
التكديه وضيقوا عليهم أسْد التضبيق » وقبض على بعض أعيانهم » وجعل 
اللرت نصب عبام » فجعل الآمير يعتذر لاحزار » ويستشفع في إطلاق 
جماعته على مائة الف قرش وتخليصهم من الدمار » ولما طلب الأمير المال 


ل 5 
من الجبل أبى الامراء الدفع » فطلب الامير من قائد عسكر الجزار أن 
يتاف المجار بيروت وأن يستأصلها بالقطع » ففمل وقتل جماعة من رجاهم 
معتصما يحبل الظل والعدوان » ثم دهم الشويفات فرجهع عنها بالخزي 
والخسرات »ثم سار إلى صيدا ثم إلى بعليك وعظم أمره في تلك الاقطار » 
وحبائذ خرجت بيروت من بد الامير يوسف ودخلت في حكومة الجزار » 
فأمر الحزار قائده أن يضبط ما للأمير واللبنائنين في البقاع »عوضا عمًا 
أتلفه من الرجال والامجار والمتاع » فلما بلغ الآمير ذلك اصطلحم مع 
أمراء الجيل وجمع عسكراً لقاتة الجزار المذ كور » فانهزم في عدة مواقع 
وهو مكسور ) ثم بعد ذلك وفع الصلح بن الأمير بوسف والحزار » 
فصار يساعده ويواد”ه وهو عنده بنزلة المستشار » ثم ان الجزار بعد أن 
أنعم عليه الامير ظاهر العير وقلده قبادة جيشه وعدده ومدده © جحد 
معروفه وخانه وقتله بيده » وحيث كان ظاهر العمر عدوا لإدولة أنعيت 
على الجزار مكافأة على ذلك بولاية عكا وصدامعاً » فبقي عليها إلى حين أن 
أوقعته المنبة في أودية المهالك » ثم بعد تلقبب السلطات له بالوزارة ولاه 
على دمشى زيادة على توليته » وذلك عام الف ومائتين وكانية عشر فزاد 
في الطغيان على عادته » من فتل الأنفس وسلب الأموال » حستى قتل من 
أعان دمشق خلقا كثيراً من ذوي الكمال » من أجلهم وأفضلهم السبد 
عيد الرحمن أفتدي الرادي مفتى المنفية وأسعد أفندي الحامني مفتي الحنفية 
أيضاً » واصطنع للناس أنواع العذاب بآ لات اخترعها له طائفة من الا كراد » 
. وأعانوه على ظله لاعباد » حتى أ كثروا في البلاد الفساد » وأقروه على دعواه 
أنه يحدد الوقت »بل باء هو وإياهم بالطرد والمقت ء وكان رئيسهم رجلا 
يدعي التصرف » ويقول ان الشيخ الا كبر في فتوحاته المكية أخبر عنه » 
وادعوا أن قتل الانفس وسلب الاموال ‏ وجميع مايقعك لبس حراماً عليه 
بل حلال » هكذا شاع عنهم حت أكفروا علياء العصر بإذكارهم عليهم » 


ا 
وألف بعض المتهورين من أضله الله على عل في ذلك كتابا وادعى فيه أنه 
الجدد » وكان من أعوانه » وكان من جملة أعوانه أيضأ رجل اسمه عبد الوهاب » 
له اطلاع في بعض العلوم » أرسله إلى دمشق مع طائفة من المعذبين 
والعسا كر وكان رئسهم وإليه المشورة في أمورهم » » نما زال يتغالى في قباحته » 
ويتعالى في “مشراته وإساءته » ويتلذذ بقتل الرجال » وسلب الاموال » حتى 
كادت تخافه الاطفال » وترتج لسطوته الجبال » وكان قد اجتمع هذا الضال 
يوماً مع الفاضل العلامة السيد ماكر العقاد في دار المولى حمزة أفندي 
العجلاني مفتي السادة الحنفية » فشرع الخبيث يطنب في مدح الطإزار » وأقسم 
لله العظم أنه لبس يظالم وأنه عادل وكرر ذلك مرارا : ثم أقسم أنه على 
الكتاب والسنة » ثم التفنت عخاطباً السيد شاكر المرقوم وقال له ياشيضا 
أما تقول انه عادل ؟ فحاوله الشيخ المرقوم رححهه الله تعالى وقال له ان 
له على الناس فضلا عظيا” حيث دفع 0 شر الفرنج لما حاصروه في عا 
وبذل جبده فى ذلك » فقال له لاأسألك عن هذا » نقال له أنا أقول ارت 
ذنوبنا كثيرة والله تعالى أرسه الينا لينتقم منا به . فعرض بذلك إلى أن 
الظالم يتقم الله تعالى به ثم ينتقم منه : قال السيد شاكر رضي الله عنه 
00 مني ذلك حتى رأيت. عر ساربيه كالمسلات وافقاً من شدة الغيظ » 
ثم قام الشيخ وانقفى المجلس على ذلك » فرحم الله تعالى روحه ونور 
مرقده وضريحه » ماأصلبه في دينه » حيث لم يود في كلامه بأنه عادل عن 
الحق ويرضيه بذلك لخوف غرر » وقد عفاه الله تعالى شر هذا الخبث . 

مم انه لازال هذا الضال يتغالى في الظل في البلاد الشامية » إلى أرنف 
قدمت الناس على مجاورته الموت وثشراب كؤوس الميه » فتحر كت الدولة 
الفر نساوية على الاتيان الها لإقاذها من يد هذا الظالم الجيول على الضرر » 
وذلك عام الف ومائتين وأربعة عشر » فحاصر عم وضيق علبها المسالك » 


ةا 
فالس الجرار من الامير سير الوالى حمتئذ المساعدة » فاعتذر بأن الأهالي 
لاتوافقه على ذلك . ثم قدمت مراكب الاتكليز لعكا لرد الفر نساوين “ف 
تطل المدة حتى رجع بونابرت بعسا كره » وصقا الوقت لاجزار عمدة الظالين » 
فاشتفل بتعذيب ؛لناس وظلمم بالقطع والقتل » والجدع والسمل » إلى غير 
ذلك من الأفعال الفظعة » والأحوال الشنبعة » حتى صار جوره وعدوانه مثلا 
سائراً » ولم يزل إلى أن هلك قبحه الله في عكا سنة الف ومائتين وتسع 

عشرة ودفن با في الجامع المنسوب اليه » وقد أرحّه بعضهم بقوله : 

هلك الخزار ولا عجب ومغي . بالخزي وبالاثم 
وبميتته الباري عنا أرخ قد كف بد الظل 

وعند موت الجزار كان في سجنه اسماعيل باسًا فأخرجه الشيغ لله 
الككردي الظالم وأجلسه عوضا. عن المزار مدعنا بأن الجزار بايعه بالولاية 
قبل موته » و كتب اسماعيل باشا للولايات بشرهم بولايته » أما نائب المزار 
في دمشق فلم يقبل أن يعترف باسماعيل باشا والياً » فكتب الأمير بشير 
يطلب منه محافظة الطرقات وأن عده برأيه » نأحابه الآمير افي فعلت كل 
شيء قبل ورود رسالتك » وأما اسماعيل ناسًا فلا بكرن لان الدولة لم 
تجعله في هذا امنصب ء وبعد برهة ألى ابراهم باسًا والياً على دمشق قسار 
مع عساكر الامير بشير وقتل امماعبل باسًا والي عا » ورضع عورضا عنه 
سلهات باا » فرجعت دمشُق ايالة على حدتها وكان ذلك سنة الف ومائتين 
وعشرين . وبعد موت أحمد بسًا الجزار » تساط الناس على عزوته » وذوي 
سُو كته » فأذاقوهم كؤوس العذاب » وفتحوا عليهم للبوث والذل كل باب ء 
وقرؤوا كلام من الامر منه واليه » « فهن اعتدى علب فاعتدوا عليه », خصوصا 
وقد كانرا يعتقدون في الجزار وجماعته ماأخرحهم ظاهراً من الدين » 
وأدخلهم في عداد الطاغين المعتدين » نمال الناس عليهم مي الاستئصال » 


جم 
وأذاقرم كؤوس العذاب والتكال » إلى أن أبادوه أجمعين » وسيوقنهم الله 
بين يديه فالجد لله رب العالين . 
الشيخ أحمد بن الشيخ مد الدسوقي الاصل الدمشقي 
المنشأ والولادة الشافمي 

كان رضي الله عنه في دمشق الشام . من افراد ذوي الفضل النام » 
يعتسد في الصواب عليه » ويشار لدى تحقيق الجواب إليه » ومع ذلك 
كات عاا] عاملا » وأديباً فى السنة كاملا » ذا شمائل حسنة » وفضائل 
مستحسئة » له دأب فل العادة » والقناعة والزهادة » ذا كال وأدب» 
وتحد يدعوه للترقي على أوج الرتب » اذا حل يناد تبلل باابشر والسرور » 
وتحلى بأنواع امال والحبور ©» وترنمت بوسم ثهائله اطباره » وتفتحت 
بفسيم خلقه أنواره » توفي رفى الله عنه بالمدينة المنورة © والبلدة المقدسة 
المطهرة » سنة سبع واربعين ومائتين وألف ودفن في البقبع» تحت ظل 
السيد الشفيع » رضي الله عنه وأرضاه » وجعل الجنة متقلبه ومثواء . 


الشخ أحمد بن السيد عبد الغني الاصبحي المشبور بكشوره 
الدمشقي الممداني الشافعي القادر ي 

عم العلماء الاعلام 2 وتاج الضلاء الفخام » عمدة الافاضل » ويحر 
الفواضل والفضائل » علامة عصره » وتبة أوانه وفريد دهره » صاحب 
الصفات العالية » والشمائل السامية » قرأ رحمه الله على والدي مدة حماته » 
ولم يزل دائيا غلى الطلب من تمبيز. الى ماته » وكان له مشاركة والمام 
في الفنوت العربية (0) ع وقدم راسخة ف العلوم الشرعية » دصل رفي 
1)١(‏ ليف يكون علامة عصره وفريد دهره » هن تكون ل مشاركة والمام نقط في 


الفنوت العرية ؟ ولككن السجع قد انسجم هم الطبع » في ذلك العصر » عصر المشاركة 
قي العلوم والفنون ل دون التخصصس 3 


ا سو 
الله عنه سئة ثلاث وستين ومائتين والف الى القدس الشريف بقصد الزبارة 
والعبادة » التي هي في ذلك الحل تضاعف فوق العادة » فتوفي هناك في سبعة 
وعشرين خلت من سبر رمضان في السنة المرفومة » وكات له هناك طهرة 
عالية موسومة » فأمر الوالي الذي كان هناك وهو الحاج حسن بيك 
ابن مومى بأسًا الشهير بالكحالة بتجبيزه © مع توقيره وتعظبيه وتييزه » 
وكانت له جنازة حافة »© وأثنية عالية من شيعه وغيرهم هي بحسن اله 
ضامنة وكفلة . 
الشخ أحمد بن الشيخ امماعبل العحاوني بببرس الدمشقي الشافمي 
العالم النحرير » والشافعي الصغير » له آثار مرفوعة على أكف الشماء 
وسيرة حمودة حمولة على هام المرام والنى » أحيا دروس العم بعل 
الاندراس » وفصل مملبا غب وقوعبها في مباوي الالتياس »© وامخذ 
الفضل عتوانه » وقصر على رغائب السنة لسانه » وقد أقر له الخاص 
والعام » بأنه فرد الأفاضل الأعلام » و كنز الآرب وأسس مبناه » وعحط 
رحال العرفات والتقدم والجاه » تسامت في زمن شْيوخه رتبته » وحمت 
في قلوب الناس طراً محبته » برع في المعقول والثقول » وتبحر في معرفة 
الفروع والاصول »2 وكانت له اليد العلية » ودرس في أول أمره في 
المدرسة الفتحية » في تحلة القبيرية © ثم بعد وفاة الشبخ باسين العجاوني 
امام جامع منجك الكائ في ميدان الخصى تواقع عبد الغني آغا الشيري » 
على الشبخ المرقوم بان يشرف الى الممدات ء وأن يجعلها محلا لإقامة ذاته 
العلية الشأن » ويتعاطى وظائف الجامع المذكور والح عليه » فأجايه بعد. 
الاستخارة الواردة الى ما دعاه اليه » وكا بينه وبين والدي محبة فوق 
الأمرل » وكان كل منها ملازماً للآخر ملازمة الصلة للموصول » ولم 
يكن لما اجتاع الا على الذاكرة وامطالعة من كل ما يفبد » من فقه 


7 ا 
وحديث وتفسير وتوحيد » ولما في كل جمعة أوفات » يتذاكران بها 
بض الفنون والآلات . ولم يزل في الجامع المذكور الى أن دعاه داعي 
المنوث »الى الدار العالية واللقام الصون . توفي رضي الله عنه لبه الست 
قبيل اذان المخرب خامس عشر هر سُوال سنة سبع واربعين ومائتيئن والف 
ودفن في مقبرة ب الله خلف ضريم الاستاذ العارف لله تقي الدين 
ال حصني » وكان لجنازته مشهد حافل » وجمع برفعة القدر والشأن كافل ٠‏ 
أحد حمدي باشا والي ولابة سورية بن يحيى بك 
ابن الوزير ملك أحمد باشا 

كان والده من الممتازين بين رجال أمير المؤمنين السلطاثت مود العئاني » 
وأما جد”ه فكان الوزير الأعظم عند السلط ان الأعظم عمد المشهور بلقب 
( اوجي ) . ولد في القسطنطنية في العشر الآأخير من ذي الحجة عام الف 
ومائتين واثنن وأريعين » وقرأ على بعص المشايخ مابازمه من العلوم الدينية 
والدنيوية كالصرف والنحو والمنطق والعائي والببان والعلوم الرياضية ولمعا 
من الحكمة الطبيعية » وأتقن فن الإنشاء علا وعملًا »ونبغ في التركبة 
والعربية والفارسية » ثم انتظم في سمط كتبة النظارة الداخلية في اليباب 
العالي » ثم انتقل إلى ديوان كتاب الصدارة العظمى متمما ماتعليه على مشاه 
من الإنشاء . وفي سنة الف ومائتين وثلاث وستين للبجرة تفرس فيه رؤساء 
الكتبة النجابة فأعطيت له الرتبة الرابعة » ونقل إلى باب ( سر عسكر ) فكان 
مأمور الكتابة في شورى الأآمور العسكرية © ثم رقي إلى الرتبة 
العالثة وجعل معاوناً للكاتب الآول فيالشورى المذ كورة » ثم رق الى الرتيةالثانية 
في ديوان رئيس الجيوش (السر عسكرية) . وفي سنة الف ومائتين وحم س وسبعين 
دقي إلى رئاسة كتاب سورى العسكرية » وبعد قلمل جعل عضواً في الشورى 
المذكورة فضا عن رئاسة الكتاب المنوه عنها ثم أنعم عليه المغقور له 
السلطاث عيد المجيد بالرتبة المتايزة » ثم الرتبة الأولى من الصنف الثافي » ثم 


ها 
الأولى من الصنف الأول » وأدار أتمال هذا النصب سبع نين » وأحسن 
البه بالوسام الجبدي من الطيقة الثالثة . وما كانت سنة الف ومائتن وأربع 
وكانين للبحرة فوضت اليه رئاسة وكالة دائرة الحقوق من ديوان الاحكام 
العدلة نحوا من سهرين » ثم صار من الوزراء وكلاء السلطنة بتوجمه نظارة 
الاوقاف عموما الله »وبعد ثانية أشهر عين مستشاراً للسر عسكرية الحليلة 
مع ضم الخصصات لعبدته » وعلى أثر ذالك أحرز الوسام العماني من الطبقة 
الثانية » وقي ربيع الآخر سنة الف ومائتين ومان وثانين رقي إلى درجة 
الوزارة السامية وعين ناظراً للمالية » وبعد ذلك ائة يوم أحبلت اليه ولاية 
آندين على أثر التبديلات المظيية التي طرأت على الوكلاء بعد وفاة المرحوم 
عاللي بإسًا الوزير الاعظم » وفي أثناء ولايته هذه وقع بين روم ازمير 
واسرائيلها نزاع ازعج العالم المتندن وخشف من تغير السياسة العامة فتوفق 
بدرايته وعلو همته إلى تسكين جأش القوم > وقطع دابر المفسدين فلم يدع 
لتضيرها سبلا »فأحسن اليه السلطات عبد العزيز مكافأة بالوسام المجيدي من 
الرتية الاولى » ونال من الدول الاجئدة وساما من الرتمة الاولى. وسنة 
الف ومائتين وتسع ومانين وجبت اليه ولابة الطونة » فلبث بها احد عشر 
سهراً يسدد احكامها ويوطد دعام العدل والامن » ونال حينئذ من الدولة 
الروسية وسام القديسة حنئة من الطبقة الاولى» وفي صفر سنة الف ومائتين 
وتسعين تبوأ ثانبة منصب نظارة ألانا » وأحسن اليه بالوسام العثاني الأول » 
وأحرز وسام مشير خرسيد الايراني من الرتبة نفسها » وفي محرم سئة الف 
ومائتين وإحدى وتسعين انيطت به مرة ثانية ولاية آيدين فأدارها تحوا من أحد 
عشر سهرآ » بسياسة جمعت بين الرضا العالي والنفعة العامة »ثم وجهت اليه 
ولاية سورية في إحدى وعشرين ذي الححة مئة الف ومائتين وإحدى 
وتسعين » فقام با يستغنى عن بيانه » ولككن انحراف صحته جعله يستقيل 


ثئن"١‏ ب 

وذهب يقاوب الناس إلى قاعدة السلطنة » وصار فيها رئيسا للجئة القواثم » 
وبعد أقل من عشرين يوما صار رئسا للدائرة الللكية في سُورى الدولة » 
وكان ذلك في ثلاثة وعشرين من طبر رحب سنة الف ومائتين وثلاث 
وتسعين » ثم بعد ثلاثة عشر يوما عين ناظر لاخزينة الخاصة » وبعد ستة 
عشر شهراً صار ناظراً للداخلية » وفي خمسة من الحرم سئة الف ومائتين 
وخمس وتسعين رقي إلى الصدارة العظمى » فبلغ مابلغه جده المثار اليه » 
وفي ثآفى صفر من السنة المذ كورة عين مرة ثلثة وال على آيدين »© وبعد 
سنة أي في بحرم سنة الف ومائتين وست وتسعين وحبت المه ولاية 
بغداد » ولكن بعد ثلإثة أيام صدرت إرادة سنية ببقائه في مركزه اجابة 
لالتئاس الاهلين أجمع في ولاية آبدين » تأقام فيها ثلاثين شهراً ونال الوسام 
الالمافي المعروف بالتاج من الصنف الاول © وفي بر رمضان سنة اتف 
ومائتين وسبع_ وتسعين انبطت به ثنية ولاية سورية » ومكافأة لخدمته ١‏ 
المبرورة وآثاره الشكورة فى هذه الولاية نال من عواطف الحضرة الشاهانية 
الوسام العثاني مرصعاً » بعد أن أهداه امبراطور النسا نيشات ليوبود 
الاول » مما يثبت ماله من استقامة المسلك وحسن التدبير وصدق الخدمة . 

والحاصل أنه منذ انتظامه في سلك كتبة الباب العالي حتى الآن أي 
منذ اثنتين وأربعين سنة لم يبق بلا منصب سوى ثلاثين يوما على أثر 
استقالته المرة الاولى من ولاية سورية » وتسنى له مع اختلاف الأطوار » 
وتضارب الأوطار » وتقاب الاحوال وتغابر السياسات » أن يكتسب في 
جميع المناصب الخطيرة رضى الدولة وثقتها » وثنا الأمة وبحبتهاء في عصر 
تعدد فيه السلاطين العظام » الذين كانوا بجملتهم يرمقونه بعين العناية والالتفاف 
جزاء لمآثره المشعررة وصداقته » وهو مع سكونه بعد الحية نبل القصد 
عفيف معتدل الرأي خالي الفرض » يتغلب على اللصاعب بالثبات والصبر 
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والحل » والاجتهاد في الإملاح بالجبة والغيرة لنفع الوطن وتشنيد سماده » 
وثناء أهل الدين عليه دليل أعماله الخطيرة » ومساعيه الشكورة » في سبيل 
عمران تلك الولاية وإناء ثروتها وتوطيد راحتها » واستئصال اللصرص من 

انحاها وضواحها . 
ولا كانت ولايته الحالة مشبولة بمنابة خصوصية من لدن حشرة 
صاحب الشرّة والاقتدار مولانا الساظان عبد اليد خان العظم وكان 
خشرة المتكرجم المشار اليه منصديًا على تنضذ نواباه الخيرية © لاسعاد التبعة 
والرعية » جاء بآثار جلية » وأممال جملة » أكثرت في الولاية السورية 
أسباب العيران والنجاح » وفي الولاية السورية عدد ليس بقليل مابرح سائبا 
في فيافي البدوية مغلولا بإصفاد الببوسة لسلب الراحة مكدراً لصفاء الامن 
بالاعتداء على أبناء السبيل متعوداً التمرد مكابراً للاصلاح » وطالما كان هذا 
الفريق موضوعا لاهتام أسلاف أبتبته من الولاة العظام » دون أن يترتب 
على ذلك الاث'ثر المطلوب لآن بعضهم كان يأغذه بالعنف ويقايل خشوتته 
بالقسوة والجفا فيعاقبه تارة بالضرب وطوراً بالتتكيل » وآونة بالحرب 
والتدمير » فكان يزداد تمادياً في البغي وتطاولاً في العتو » لآن ذلك كان 
عبارة عن مقابلة الخشونة بما يشاكلبا » فكان أولثك القرم كالنقطة 
السوداء في صفحة عحيا سورية البيضاء » وأما المقرجم الومى اليه تأخذ يلين 
قسوتهم الحم والرفق والحكية , داخلا البيرت من أبواها »2 قنسنى له 
اللطاوب دون أن يريق قطرة من الدم أو يسلب لأحد مقدار ذرة » فإن 
السواد الأعظم منهم دخل ربقة الطاعة » وذاق حلاوة السكون والتمّع 
بتركات الوطن تحت ظلال الآمن والراحة » وأوسّك أن يعرف فضل العم 
فتمسك بأسبابه » وتعلق بأهدابه » فترى الدارس تنشأ فى أعالى الجبال 
وأمماق الأودبة لتثقيف العقول وتبذيب الاخلاق » والاراغي المبة تصلم 


غ1 
وتفلح ,أيد لم تتعود إلا هز السيوف وتشريع العوامل:» وطرقات تهد 
وتسلك بعد أن كانت وعورا لايكاد يسمع منها سوى عويل الملوبين 
وأنين الجرحى من أبناء السبيل » ومعاقل تبنى وتشاد لقيام قوات من الجند 
يتكفل وجودها بأرهاب العتا: واافتهم » وغل أيدهم عن السلب والهب . 
ومن تأمل في حالة النصيرية ودروز حوران وأهلها وعرب البادية واللجاه 
من قبل » ورآها الآن » يرى الفرق بينها » وأعظم الندابير التي تمت يبذه 
النشحة الحسنة انشاء المنازل العسكرية في حبل الدروز » ثلاثة حصوردل 
متئنة أدلها في قرية عرى »2 والثاني في الزرعة » والثالت على مقرية من 
بصر الحريري » ثم أنثأ حصنا آخر في حاصبيا » ومثه في قرية مير » 
وهي تبعد ست ساءات شرفا عن دمشقى »6 حينا يأقي ليها أهل البادية 
للاستقاء منها وهذا خير رادع لبغاة أعداء الامن » لانه مامن عات متمرد 
إلا ويضطر إلى المرور بتلك البقعة » فاذا أتاها أوقعت عليه حامية الحصن 
مايكفه عن طفيانه » وردته عن عدوانه » وبق معقلا عظياة في منتصف 
جبال النصيرية » قرب قرية تعرف بدير ميل » لاتبعد عن مصياف نقطة 
قوة النصيرية ومنتدى جمبورم أكثر من نصف فرسخ » قكان جموع هذه 
المعافل ستة » واحد منها كاف لثلاث فرق ( طوابير ) » وثلائة يكفي كل 
منها لفرقة » واثنان لنصف فرقة » ومن الابنية التي ادها دون أن يثقل 
على الخزينة السلطانية دائرة حكومة في حاصبيا » وموقف حراس كبير في 
ير » وموففان احراسة في بيروت » وححل لطابور العساكر » ودائرة في 
جبال النصيرية » ودائزة حتكومة في مرج عبون » وأخرى في نين > وغيرها 
في بأنياس وفي النبطية وفي طرابلس وفي بيروت » ومدرستان الصبيان 
في حوران » ودائرة للعدلية في الشام . ومن آقاره النافعة إصلاح طريق 
عجلات من طرابلس إلى حماه » وتأليف شركة وطنية لإدارتها » ثم !كال 


لك 
الطر يق الواقعة بين الشتورا وبعلبك » وجعل العجلات تسير عليها دفمتين 
في الاسبوع , والسعي بت.بيد طريق حوراث وقد مهد تصفها ويتم النصف 
الآخر بعد برهة وحيزة ان شاء الله » والحصول على امتاز لإنشاء طريق 
حديدية من عكا إلى جسر الجامع » واتخاذ التدابير لإيصالها بدمشق مارة 
يحوران » ومن المقرر أن هذا الشروع عبارة عن فتح باب لإخصاب أرافي 
سورية وإغزارها محصولاً . هذا المذكور بقطع الاظر عن طرق حكثيرة 
مبدت بساعي دولته » دون أن حمل الخزيئة نفقاتها » ومنها مد الاسلاك 
البرقية إلى جميع الاقضية التي لم يكن فيها سلك برقي » كراسيا والقنيطرة 
والناصمرة وطبرية وصفد وغيرها» وإنشاء كثير من المكاتب الابتدائية للذ كور 
والإناث في دمشق وبيروت وطرابلس واللاذقية وحماه وخورات واليلقا 
وسائر أنحاء سورية وفلسطن » وإيجاد أموال مستقلة تضارع نفقاتما » وتشبيد 
المدرسة الداخلية في بيروت على نسق المدارس العالية النتظمة في السلطنة » 
وتجديد دائرة للحكومة في بيروت »© وأخرى في طرابلس كافية لأموري 
الحكومة والحام العدلة » وقد بنيت على الاصول المندسية الختارة حديثاً 
في المالك المتمدنة » هذا فضللا عن عدة دوائر لاحكومة » ومراكز للتلغراف 
أنثأها في كثير من الافضة والنواحي » وعدد لبس بقليل من الجسور 
والمعابر أقامها على الاار الكبيرة ارج دمشق » وذك دون أث تحمل 
الخزينة سيا »ولا يزال يبذل قصارى الحبد لاستحصال امتيازات بإنشاء 
المرافىء لدفع نوائب النو في بيروت وغيرها من الثغور » مثل عكا واللاذقية 
وطرابلس » وهو سائر على تأليف القاوب > وبث العدل واجتباده مااستطاع 
إزالة شائبتي الظبلم والاستبداد» وتخويله كل فرد من أفراد الآمة حقه 
الشروع » إلى غير ذلك ما يضق المقام دون تبسيته » وتم له ذلك أجمع في 
مدة لاترود عن ثلاث سنين » ولا زال يتوالى إحسانه » ويتواصل إمتنانه » 


حدو؟؛ؤا ‏ 
الذي من جملته فرش البلاط من السنانية إلى بإب الله في دمشق الحمية» 
إلى أن جرعته النيدة كأس الجام » وفجعت يه على الخصوص #طر الشام 
سئة الف وثلاعاثة وثلاث ف مدينة ببروت » ودفن 5 ف حي الباسورة 2 
وقد أمرت الذات الشاهانية جلالة السلطان عيد ابد خان » بتعمير زاوية 
مدفنه يصرف علبها من مال السلطان المرقوم أريعة وستون الفا صاغا 602 


الشخ أحمد بن حسن بن على رحمه الله تعالى المعروف بالعرشي 

العلامة الأديب النحوي » الأصولي الفقيه المناظر اللعروف بالعرمي » قال 
صاحب التاج : نثأ في موطنه وقرأ وروى وحداث وبرع في القنون كلبا 
جملة وتفصلا » وكان يتوقد ذكاء وفطنة وسّحاعة وسيادة وفخامة » طاف 
البلاد ولقي العاماء » وصحب المشايخ وخ عنهم العلوم » وألف في رد التقليد 
رسائل ومسائل باللسان العري المبين » وأتى فيها بالعجب العجاب »© وأفحم 
القلدين وأدخل عليهم العجز من كل باب . جاهد في الله بادا » وادتحل 
في آخر عمره إلى الحرمين الشريفين فتوفي رحمه الله في الطريق في بلدة 
برودة من أضلاع كجرات » وقبره هناك » قال تعالى ("© د ومن مخرج من ببته 
مباحراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله » وقال 
الني علل ( موت الغربة شهادة ) وكانت وفاته سئة الف ومائتين وسيع 
وسبعين . له اليد الطولى في الشعر العربي والفارمي » وكان ينظم في ساعة 
قصيدة طويلة نحو مائة بيت قصبحة المبنى » بليغة المعنى » قل من يقدر على 
إنشاء مثلبا في اسبوع بل في طهر كامل » كتب الى علماء عصره » وأدياء 
مصره كبا ورسائل لم يجمعها . 


)١(‏ الصدقة الجارية » ليست تعمير الزاوية » وهذا المبلغ المرقوم » يكني لتعلم عصرات 
من الطلاب » كثيراً من العلوم والفنون والآداب . 


-95١- 

ولقد كان والله عديم النظير » وفقبد المثيل في أقرانه. وأمثاله » بارعا 
متقنا في جميع أقواله وأفعاله وأحواله »بل كان تاجا على رأس الزمن » 
وكاممه أحمد وحسن كلم لفت إلى كتب الفروع والرأي وأعلبا فط » ولم 
يعيل في خاصة ننسه إلا بالدلل من الكتاب والمئة »وكات له همة ساصة 
ف ذلك » وحممة ناممة فها هنالك » رحمه الله رحمة واسعة . 

اقول أن الاجتهاد لبس له زمن ينقضي بانقضائه بل الزمن كله زمن 
له على خلاف في ذلك » وان هذه المسألة تحلبا كتب الأصول والفروع 
فلا حاجة لذكرها هنا » غير أن الاحتباد له شروط لا يجوز بدونا فن 
وصل إليها اجتهد © والله يعر الصادق وغيره والله أعلم . 

شيخ الاسلام أحمد عارق حككمت بك بن السيد إبراهم عصمت بك بن 
اسماعيل وائف باشا الحسبني الحنفي .. 

يدر أشرقت به مماء عروج العلماء » وأضاءت به أفلاك بروج الففلاء » 
رضع ثدي اللمعالي منذ كان طفلا » وبرع في تحصيل الأمالبي فكان في المكان 
الأرق الأعلى » واشْتبر بين أهل الفضل بأنه آية الاعجاز » ور في جمع 
العلوم فكان المثار اليه بئان الحقيقة والمجاز » فهو الفرد الذي لاببارى » 
ولا يلجق في مبدات التقدم ولا محارى . ٠‏ 

ولد في للة الأحد الخامس والعشرين من بر بحرم الحرام عام الف 
ومائتين وواحد » وكانت يد الاسعاد تحرطه من كل ماكر وحاسد » 
وغب تميزه قرأ القرآن واشتغل في الطلب على العلاء ذوي الاتقان » وفي 
سمنة الف وماثتين وإحدى عشرة دخل التدريس ©» وفي غرة رمضان منة 
الب ومائتين وإحدى وثلاثين دخل في سلك موالي قضاء القدس © وفي سذة 
الف ومائتين وست وثلاثين أحرز مولوية مصر القاهرة » وفى الف ومائتن 
وتسع وثلاثين نال مولوية طيبة الطاهرة » وني اثتين وأريين حاز بار 

٠‏ م030) 
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استانبول » وفي حمس وأربعين تعين من جانب السلطنة السنية مأموراً 
لتحرير النفوس ( الروملي ) » وبعد رجوعه من الأمورية المذكورة أي فق سئة 
ست وأربعين تشرف عنصب ثقاية السادة الكرام » ومن حين وفاة والده 
الماجد الى مغي نحو خمس وعشرين سنة كانت إفامته في الببت المنتقل البه 
من ده الأبحد مع كال الاعتدال والراحة » وكان تحله هذا مورداً لأصحاب 
الفضل » ومقصداً لذوي المروءة والعدل » وبعده انتقل لته الكا يأسكدار 
الواقع بجدار حمام العتيق 6 فجعله عحل انقطاعه وخلوته » نما لبث أن صار 
لقضاه حاجات الواردين على بحر حذرته » ومورداً لذوي الرسْد والهدى » 
ومقصداً لطلاب الجود والندى » وفي رأس الف ومائتين وتسع وأر بعين 
أحرز رتبة( باية الأناطولي ) » وفي خلال الف ومائتين وخمسين استعفىي من 
مسئد التقاية الآنفة الذكر © وفي ملنة اثنتين وين وحبت لعهدته بأية 
الروملي الجلية » وفي سنة خمس وحمسين يعني أوائل عصر السلطان عبد الجيد 
خان أرسل لجاب الروملى بكيال الاعزاز والاكرام لاحل تفتش أحوال 
البلاد والعياد مع ور رئاسة بجلس أحكام العدلية » ودمد العوه جعل 
عضواً لدائرة الشورى العسكرية » وقد أبرز من المساعي المشكورة ما مخلد 
له الذكر اميل » والثناء الحليل » واشتغل بفصل المواد البءة الحسبية 
المتعلقة بالسلطنة السنة » فاجتهد بما قدمه على سواه » وقفى برفعته وارتقاه » 
إلى أن نال مسند ممشخة الإسلام العالي في يوم السبت الواقع في اثنين 
من سهر ذي الححة عام ألف ومائتين 'واثنين وستين »> وبعد أن استمر في 
هذا المسند لحل مشكلات السائل سبع سنين وستة أْبر وتسعة عشر بوما 
جرى انقصاله يوم الثلاثاء الواقع في حادي وعشرين جمادى الآخرة منة 
الف ومائتين وسيعين » وبعدها سكن في ببت الشرف الذي ملكه من إحسان 
الذات الشاهانية بوقت مشيخته الكان بحصار الروملي » واسْتغل بالعبادات 


عيب 

والطاعات » وتتبع الكتب والمجلات »2 في داتم الأوقات » -وخصص 
الأوقاف الحسيمة من المسقفات والمستغلات » وبعدها انثأ مكان مكتية في 
اللدينة النورة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام » ورتب لحا حفظة 
وخدمة ووقف با سائر كتبه المتجاوزة خمسة آلاف كتاب من الكتب 
النفيسة "٠"‏ » وارسلها الى ذلك المكان » ويعد اكال ذلك عزم هو أيضاً 
على أن اجر الى خير البقاع » وفي نه ان متم بقبة عمره يتاك اليقعة 
المباركة نظراً لشدة عحبته خير الانام » ورسول الملك السلام » عليه 
أفضل الصلاة وتم السلام » ولكن المرء يسعى والمنية تضحك حيث ان 
أنفاس الحياة المعدودة وصلت الى النهاية فتوفي رحمه الله تعالى له الأحد 
لست" عشرة خلت من شهر مُعبان المعظم سئة الف ومائتين وخمس ومبعين 
ودفن في قبره الخصرص الكا في اسكدار عند محل بثر نوح . 

هذا وان المترجم الكبير » والتاقد البصير » قد حضر يجالن العم » 
بالاستحقاق والفهم » على سادات عظام » وجهابذة قادة أعلام » من 
اجلهم الفرد الكامل » والعالم العامل » والقطب الشبير السيد مد الآمير 
الكبير » وقد كانت له الشهرة الكافية » والمعارف الوافية . 

وفي سنة ثلاث وستين حييا توجه والدي للدار العثانة » والاعرة 
السامة السلطانية » في أيام أمير المؤمئين السلطان عبد المجيد » تاتف 
ولدره السلطان مراد واللطان عبد الميد » قد كثر بين والدي وبين 
المكرجم الوداد » و يكن لواحد منها في غير مذاكرة الآخر مراد » 
وقد استحاز كل منها صاحيه ©» وعامله معرفة قدره بالمعاملة الواحبة »2 
)١(‏ زرت هذه المكتبة بمد اتقضاء الحرب ين الأتراك والأشراف م وكنا مكتبة 

الطائف > فرأينا الأيدي قد تناهبت كثيراً من كتبها » ولا قرة إلا إل . 
(؟) تجد تقصيلاً أوسم وأمتم » في ترجة الأستاذ المؤلف أوالده الشيخ حسن وتقابلانه 

لشيخ الإسلام » على ابججيع من الله تعالى الرحمة والرضوان . 
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وباجمة والتفصيل » ان هذا المترجم كاد ان يقال ليس له مثيل » له ذهن 
يكشف الفامض الذي فى » وفكر لحل الشتكلات أروق من الزلال 
وأصفى » يبسر الخقيات بقهيه » ويقصر فكها على خاطره ووهمه © 
فجاء النادر الذي أعجز »مع تبديل التطويل بالتضر الموجز » ونظم عقود 
اللآلي في لبة القريض » ونثر درر المعالي على هام مادحه فكانوا يفدوت 
عليه وفود البحر الطويل العريض © وكان بعاصة الروم سراً للارحسان 
وحاكا حود زياد وسعر نحسان © وقد نظم ونثر » ما بزدرى رقة ينسم 

السحر » ثمن ذلك قوله رحه الله وجعل الحنة مأواه ومثواه . 


إهي قد فرضت صيام شهر علينا محسنا اوفى الحزاء 
فئل_ا فرحسة ف وهت قفطر وترجو مثلم-أ عد اللقاء 
وقال 


إن الزمان يعادي هن له شرف2 قواهعند اولي الانظار برهان 
فلاثموس زوال حيثا ارتفعت ولبدور اذا يكميلن نقصان 
وقال 

ألا ان أهنا العيش ياكورةالصبا 2 وإن القت في روضه بانع الغصن 
وأصعبه ما جاور الشيب حبنا 2 حك البدن' المنفوش من ناعم العبن 
ومن جملة توسلاته : 

امن اليه اللتجا 0 فيا يخاف ويرنجى 

أنت المجيب لكل من 22 ,بدعوكفيغسقالدجى 

ولع كشفت غياهيا 2 مزبعدمااتقطع الرجا 

أنت المفسث لكل مالبوف حشاه تأججا 

قد أقاق الممبج الضعا فأذى الزمانوازعحا 

يتاجلج النطق الفصبح لدى الرحاء تاحلحا 


-ه4ا هس : 
ولقد أضاق على من كل الهات الخرجا 
بين الجوانح .والحشا حر المسوم تأججا 
بحياة خيرتك الذي لخير أوضح منهجا 
أزي الصلاة مع السلا م .عليه ماداع. نما 
ومنهبا : 
إصبر إذا باب المنى 2 سدتعليكيد الحرج 
تنم فتوح مهبسن فالصير مقتاحالفرج'١'‏ 
ومن جملة تقريظاته ماكتيه على الاحكام المرعبة : 
بسم الله الرحمن الرحيٍ المد لله الذي وضع الأرض للانام » فها 
فاكبة والنخل ذات الأكام » والحب ذو العصف والرحات © فسيحانه 
من متفضل جزيل الاحسان » والصلاة والسلام على من طابت ببر كته 
الثمار ( واخذرت من بقية وضوئه الاسحار ( وعلى آله وصيحيه الذن 
أحيوا اموات قلوبنا بهواطل الروايات » فنلنا من مزارع فضائالهم حصائد 
الخيرات والبركات - وبعد فان خليفتنا الأعظم وسلطاننا الأفخم » ولي 
نعية العالم » المتح.ل أعباء الخلافة من نوع بني آدم » خاقان البرين 
والبحرن » خادم الحرمين الشريفين » ظل الله سبحانه في أرضه » مالك 
الربع العمور في طوله وعرضه » المتخاتى يخلق ( الراحمون برحمهم الرحمن ) » 
الممتثل لقوله سيحانه « إن الله بأمر بالعدل والإحسات » السلطات ابن 
السلطان ابن السلطان » السلطات عيد الجبد خان بن السلطت الغازي عمود خان 


)١(‏ قال في الأعلام : له نظم بالاغات العربية والفازسية والتركية » وكتاب بالمرية 
سماه « الاحكام المرعية في الأراضي الأميرية » و« جموعة تراجم للماء القرن 
الثالك عضر » لملها بالعربية : اقتبس منها صاحب « هدية العارفين » وللشباب 
تود الألوسي كتاب في ترجته سماه ‏ شهي النفم في ترجة عارف الهم  »‏ خ 
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ابن السلطاث.الغازي عبد الجيد خاث > خلد الله ملككه » وجعل الدنيا 
بأسرها ملكه » ولا زالت أيام دولته كالشس وضحاها » ولا برحت 
ليالي سلطنته كااقير اذا تلاها » وعساكره منصورة في غدوها ومسراها » 
ومواهيه شاملة للبرية أقصاها وادناها » ما تبرج ظهر الأرض رافلا 
بالخلع الخغراء من وثي الربيع »2 وتسمت ثُغور الروض من محاسن 
الصنع البديع » لما اقتعد غارب سرير الخلافة » بسط ساط الانصاف 
فائتا أسلافه الكرام وأخلافه » وتيقظ في ازالة ظل المظالم حتى ان انام 
الأنام في أمان » وبرت ايامه كالشامة في غرة وجه الزمان » وبالغ في الأمر 
وأمره مطاع »© بقلع مُقة الجور والاعتساف من البلاد والضاع » ومد 
على البرايا جناح الرأفة والشفقة » وهم يحزيل الإحان والصدقة » ففن 
بدائع عراطفه البهبة » وصنائع عوارفه السنية » صدور امره الشريف 
بتو صيع الحقوق في الأراضي » وكان ذلك قاصراً في القانوث الماضي » ا 
يطلع عله من يطالع الصور المكلة المكلة » في بطون هذه الجة مجه . 
الجسة » رحمة لاضعفاء وفقراء رعبته » ورغية للثراب الحزيل ومضاءفته » 
فأيد اللهم هذا السلطات الرحيم الحليم الأفخم > والملك الكريم السليم 
الاكرم »© بالفتح المبين » والنصر على الأعداء والمشركين » ياه سبد 
الرسلين » وخاتم الندبين » عليه وعلى آله وصحيه أفضل صلاة وأ كمل 
تسليم » الى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . كتبه 
الفتير » المتينح آلاء ربه القدير » أحمد عارف كيت بن إبراهيم عصمت 
الحسبني عوملا بعفو مولاهما الغني آمْين . 
الشبخ أحمد مسل بن الشبخ عبد الرحمن الكزبري الشافعي الدمشقي 
من أهل ببت قد عمر ,العم ربوعه » وزين بالفضل أصوله وفروعه » 
ورفعت العبادة مقامه » ونشرت علي هام السيادة أعلامه » ولفدك زاد 
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هذا الببت كلا وقدراً » وعلا متقبة وذكراً » ولا ريب أن هذا المترجم 
كان على طريقة آيائه الكرام » واصوله السادة العلماء الا'علام © ولد 
سة الف ومايتين وست وثلاثين » وح دروس والده وغيره من العاياء 
الافاضل ©» وقرأ على والدي الشبخ حسن الببطار مدة في الحديث وغيره 
من الوسائل » واستحازه به وبيقية العلوم فأجازه إجازة عامة » وكان 
له من والدي الحبة والرعاية التامة» حمث انه تاسذه وابن استاذه » ونحل 
ينه وعمدته وملاذه ©» وكان للترجم عز وجاه » وصولة قد رفعت بين 
الناس رتبته وعلاء » الى ان صار مقصوداً في الحوائج » معدوداً لامبيات 
من أعظم المناهج » قد أحبه الولاة والحكام » ورفعوا قدره على كاهل 
الاحترام » وأقبل الناس من كل جانب عليه » حتى كادوا لا يحنحون 
إلا الله » ولذلك كان جاهه لعالمه ساترا » ولتقدمه على اضداده ناصراً » 
لآن دائرة اشتهاره كانت أوسع من دائرة عليه » ودائرة قاصديه وأتصاره 
قد زادت على دائرة فهمه » وبعد موت أخ_-ه الشدخ عبد الله سنة خس 
وستين ومائتين والف جلس مكان أخيه تحت قية النسر » أقراءة صحيح 
ااخاري كل يوم بعد العصر » واستيرت فيه هذه العادة الى الآن في 0 
رحب وشعبات ورمفضان . د كر الحي 2١(‏ في خلال ترحمة الامام الحاسني 
أحد مدرسى هذه القعة ان هذا الدرس وظفة حادثة بعد المسين والف 
رتمها جرام آغا كتخدا20© والدة السلطان ابراهيم ؟ وبق السوق الخديد 
والخان قرب باب المابية لاجلي| 4 وعين للمدرس ستين قرشأ وللعيد 
ثلاثين » ولقارىء العشر عشرة قروش اه . اقول لعل هذا المان هو الخان 
المسى بااراداية » الذي خرقه الوزير مدحت باشا من جانبيه الشرقي 
(؟) كلمة فارسية : أي وكيل ققتها 
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والغربي وخرق أيفا بجانبه حاماً يقال له حام المرادنية » ووصلها بالسوق 
الحديد الذي بناه امام جامع السياهيه » وأحكيه بان يكون على خريطة 
متناسبة من باب الحابية الى مأذنة الشحم » وهكذا الى حارة التصارى » 
وذلك سنة سبع وتسعين ومائتين والف . والآن تغيرت مع الم الخان 
والجام وافحت 5ثرهها أصلا لأنما صارا دكاكين »ولم ببق من الخان إلا 
بايه » حتى ان الحادث الذي لابعرفها لايظبر له إلا" أنه سوق لاغير » 
والله أعم : 

ولا يتوم أن ابتداء الدرس في هذا الحل من حين الوظيفة لآأرنف 
الش.س المداني الآني ذكره درس قبل ترتب الكتخدا بنرف وأربعين 
سنة يا سنذكره مفصلا ان ناء الله تعالى . وقد امتهر بين الخاص والعام 
أن وظفة هذا الدرس مشروطة لاعلم علماء الشام . 


ذكر أول هن حلس اتحددث تحت قبة النسر بعد العصر 


ف الأشبر الثلاثئة رحب وشعان ورهضان 2١0‏ 


(0) نشرت في بجلة المجمع العامي. بدمشق ذيلًا ضانا هذا الموضوع 
نحت عنوان..: :المدرسون. تحت فية النسر (ج حاص وءع- 78 )و( ج١‏ 
[؟؟ سوم ؛م) 8 رت فه خلاصة لتأر بخ المسحد الآأمري » ومحد ني 
دار الحديث الأشرفية » وقبة النسر © ناقلا نيذاً يسيرة من تراجم هؤلاء 
. الأحلاء ‏ علاوة على ماذكره الآستاذ الجد عنهم من تاريخ الهحبي المتوفى 
سنة [111 ] الف وماثة وإحدى عشيرة » واارادي م [ 1١78‏ ] الف 
ومائتين واثاتين وعشرين ونثبت في هذا التاريخ مانشرناء في لة المجمع 
مع حذف القدمة :سس 


-١؛ةدلا‎ 


-( خلاصة تاريخ المسجد الأموي.) 

ذكر مؤرخ الشام الحافظ الكبير علي بن الحسن بن عسا كر التوق 
سئة 449 في باب ماذكر في بناء المسجد واختيار بانيه موضعه على سائر 
المواضع » نافلا عن عبد الرحمن بن ابراهيم أن الوليد بنى كل ماكان 
داخل حيطان المسحجد »وزاد في ممك الحيطان »وبين قبة المسحد » فما ‏ 
استقلت وقت »© وقعت فشق ذلك عليه » إلى آخر ماجاء في قصة بناء 
السجد وقبة النسر ( انظر ج ١‏ ص #.م من ريه طبع دمشق ‏ 
سئة وب اه ). 

وقال النعيسي [ المتوفى سنة «م] : ويشتمل هذا الجامع في وقتنا 
على تسعة أثمة ؛ وثلاثة وسيمين متصدراً لإفراء القرآن » وعشرين سيعاً » 
وإحدى عشيرة حلقة للاستغال بالعر » والصرف عليا هن مال المصالح » 
وثلاث حلق للامتفال بالحديث . وذكر النعسي أيضا في تحنة الطضاب 
وإدساد الدارس خلاصة تاريخ الجامع الأموي » وما عرض له من ارائق 
والتحديد حتى عصره . | 

وأما الاستاذ بدران | التوفى سنة ١4+‏ ه] فقد بسط الكلام على 
الجامع الأمري في كتابه « مئادمة الأطلال ومسامرة الخبال » وقد طبع مئة 
ولام١‏ ه وئقل عمن تقدمه من المؤرخين خلاصات في وصفه وتارخه » وخرابه 
وتجديده » وقال : ثم في أيامنا [ سنة ١0١‏ ] احترق الجامع » ولم يبق 
فيه شيء من الآثر القدية » وأعيد بناؤء على الحالة الحاضرة. اليوم » جعله 
الله عامراً مدى الايام اه. 

وأقول : إن العالم السيد على الألوسي كان نظم قصيدة اثر حادثة ‏ 


حا و6 د 


الحريق سنة ١١١‏ ه قبل تعميره وإعادته » و كتب إلى" كتاباً من بغداد 
[ مؤرخا في ٠٠١‏ رجب سنة بم( ]| بعد عودته من دمشق صحبة علامة 
العراق ابن نعمه السيد ممود سشكري [ رحها اف تعالى | يقول في حتامه : 
فرأيت أن أقدم البح صورتها [ أي القصيدة ] إذ يكون لها مساس لمن 
يشتغل بالتاريخ ومن أبياتها : 
الله من نوب الزمان فم لما 
بالجامع الاموي قف متفكراً 
نار تطاير بالقاوب شرارها 


من فاجعات أعظيمت وفعاتها 
5 حادث عم الررى يحهاتها 
وتصاعد الزفرات من ذفراها 


ياجامعاً جمع الحاسن إذ غدا 
ولطالما قصدت الك أولو اانهى 


ثم ختسها بهذا الببت الواعظ : 


وكذا الزمان” مسر“ة ومساءة 


للشام سامتها وععين حياتها 
في السللين لدرسها وصلاتما 
تبغي الآسانيد العلا برواتما 


هذي الحاة وهذه حالاتها 


( حدق دار الحديك الأشرفية وقبة النر ) 
عرفت الشام من الصدر الأول بأنها بلد السنة > فمسند الشاميين ‏ أي 
الصحاية الذين نزلوا الشام ‏ هو جزء كبير من مسند الإمام احم المطبوع 
صر ومعةه مناخب كاز الال سنة برسم ه. ونحده الطالع ف الحزء 
الرابع منه » وبالأسانيد المتصلة ببؤلاء الشامسين وغيرهم من الصحابة الذين 
تفرقوا في الآمصار » اخرج الأمّة الحفاظ احاديثهم كالبخاري ( اللتوفى سنة 
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و7 )ومسل ( 79 ) واصحاب الستن والمسانيد والمعاجم والجوامع « 
وعنهم أخذ أنّة الرواية والدراية مدرو دار الحديث الأشرفية بدمشق كبن 
الصلاح ( المتوفى سنة 6# ) واين سّامة ( 5+8 ) والنواوي ( 875 ) وابن 
الو كيل ( 7+١‏ ) وابن الزملكانى ( 7٠0‏ ) والحافظ المزي ( ؟ؤ؟ ) وعل الدين 
البرزالي ( و7 ) والحافظ الذهبي ر 64/ ) والتقي السبكى ( +ه؟ ) والحافظ 
ابن كثير ( 74 ) واين جماعة ( مسب ) اولك الذين كانوا من مفاخر الانيا 
في عصورم . ْ 


وروى بالسند عن هؤلاء الآئمة الحفاظ طائفة من -_دئي قبة الفسر 
الأعلام » ومنأ كبر الأسر التي تسلسل فها العم في ديار الشام. وقد كان من شروط 
قبة النسر ان يقوم على درس الحديث فباء أعل عاماء دمشق » فآل امرها 
بالاستحقاق والكفاءة إلى وارث علوم اولئك الأثمة خليفتهم وخاقهم شُغنا 
الشيخ بدر الدين الحسني المتوفيسنة 6وم١ه‏ ولميأت بعده من مخلقه في عليه وله 


على ما سأتي في ترحمته » رحم الله اولك الأبرار » وعوض الأمة عنهم خيراً . 


( الدخول في الموضوع) 

بعد هذه المقدمات الموحزة تأثر عن العلامة البيطار ما أورده في ريه 
للقرن ( الثالك عشر ) من سلسة الحدثين في جامع بني أمية تحت قبة 
الفنسر 2( ناملا نذا السيرة من تراجم هؤلاء الأحلاء - علاوة على ما ذ كره 
الأستاذ الحد عنهمى من تريخ الحبي التوفى سئة 1١1١‏ والمرادي المتوفى 
صسئة اما »6 وهد تقدم ذكرهها» ومن تاريخ الحد نفسه ايضاً جاعلا ف 
أعلى الصفحات ما قاله في حلية الشر » مذيلا بما لخصته من تراجمهم» 

/ ه حلية البشر 


ل ١69‏ - 
أوغهم هو العالم العلامة » والحبر الفهامة الشمس حمد البدالي'" أله الله 
فى حنته الأمانى » قال الحجي في أثناء ترجمته : لما مات الشمس الداودي 0) 


» هو مد بن عمد بن يوسف بن أحمد بن جمد الملقب شمس الدين‎ )١( 
الجوي الأصل » الدمثقي المولد © الميداني © الشافعي » عالم الشام‎ 
رمحدثها » وصدر علاما » الحافظ المتقن . قال الحجبي : وبلغ به سطوع‎ 
الثأن الى مرتبة قل من يضاهه فيا » حتىّ ان المكام كنوا لا يستطيعون‎ 
» الظم شونا مل » ومحترمو نه أفرى احترام » مع عدم تردده الهم‎ 
وقة اكتراثه بهم وحطه عليهم » وأكثر الناس من الأخذ عنه والقراءة‎ 
عليه ( ثم قال ) وأكثر الناس فيه من المرائي والتواريخع > فمن ذلك‎ 
: تاريخ الاديب ابراهيم الاكرمي الصالحي » وهو قوله‎ 

شخ' دمشق وشمس” دين (م) الإله فببا قفى وماك 
فقلت واحسرتاه أرخ أمافعي الزمان ما 9 


وقال فنه أبو بكر العمري شخ الأدب : 


فقل إن شئت أو أرخ دمشق مات عالمبا 
(ب) مد بن داود المنعو تمس الدين بن صلاح الدين الداوديالقدمي الدمشقي» 
الشافمي المحدث الفقبه عل العلماء الاعلام ؛ والمفي المدرس المام »... وكان يعظ 
يوم الاحد من كل جبة في الاشهر الثلاثه رجب وسُعبان ورمضانعن ظهر قلب» 
وكان الوعاظ غيره يعظوت الناى من الككراريس . 


ل "اهة! ‏ 
أي سئة ست وألف ققد الناس بحلسه للحديث فقامت الطلبة على الشس 
| الميداني بعقد بحلس في الحديث بعد موته بسنتين أو أكثر » فأقرأ في صحبع 
البخاري بعد صلاة العصر » واختار أن يكون جلوسه تحت قبة النسر » 
وكان الداودي يجحلس اه الحراب الذي للشافعة بعد وفاة البدر الغزي 
واستمر اللمبداني إلى أن توفي بالقولنج في وقت الضحى يوم الاثنين الث 
عشر ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين والف وصلي عليه قبل صلاة العصر » 
ودفن بقيرة باب الصغير عند قبر وألده » ولا اتزل في قبره عمل المؤذرت 
ببدعته التي ابتدع! مدة سئوات بدمشق من افادته إياهم ان الأذان عند 
دفن اميت سئثة وهو قول ضعيف ذهب إليه بعض التأغرين ورده ابن حجر 
في العباب وغيره فأذنوا على قبره اه . ومدة تدريسه على ماذكر اما ادبع 
أو خمس وعشرون سنة لا سبع وعشرون كا وهم ٠‏ 
ثم تولاء بعده العلامة الامام » والخبر ايام الشيخ نجم الدين حمد الفزي'" 


واستمر إلى أن توفي يوم الاربعاه امن عشر جمادى الآخرة سنة احدى 


وسمان والف عن ثلاث وثانن سعة وعشرة اسهر واريعة ايام » ودفن عقاره 


(9) جمد بن محمد بن جمد بن مد > محدث الشثام ومسندها » 
الشيخ الامام نحم الدين أبو المكارم وأبو السعود » ابن بدر الدين رضي الدين 
الغزي العامري الدمشقى الشافعي » شيخ الاسلام » ملحق الأحفاد بالأجداد » 
المتفرد يعلوا لاسناد . 

ترجم نفسه في كتابه بلغة الواجد » في ترجمة والده البدر » فقال : 
مولدي كا رأيته مخط شيخ الاسلام : يوم الاربعاء حادي عشر مُعبان المكرم 
سنة بيه ( اه ) وعدثله الامين البي نو ثلاثين كتاباً من تآ ليفه » أعظها ا 
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الشبخ رسلان رضي الله عنه » ومن غريب ما اتفق له في درسه تحت القبة 
ان الشمس الداودي كان وصل في قراءة البخاري إلى باب كان عار إذا 
صلى لا يكف شُعراً ولاثوبا » ودرس بعده الشمس الميداني من ذلك الياب 
إلى باب مناقب عمار بن ياسر وتوفي » ودرس من بعده النجم الغزي إلى أن 
أكه في ثلاث سنوات ©» ثم أفتتحه وختمه وأعاد قراءته إلى أن وصل 
البىاء على المت » وكانت مدة تدرسه سيعاً وعشر بن سئنة اه. وااظاهر 
ان الكتخدا المقدم ذكره رتبه في مدة النجم كا يعم اسلف والله أعلم . 

ثم تولاه بعده ولده الفاضل الكامل الشيخ سعودي الفزي !"© 
وايتدأ من تحل انتهى اليه درس والده في صحح البخاري » واسدر إلى 


( الكواكب السائرة في أعبات الماثة العاشرة ) ثم قال : وجلس مكان المبداني 
تحت القبة في الجامع الاموي 6 لإقراء صحبح البخاري ني الاشهر الثلاثة رحب 
ومعبان ورمضات » ورأس الرئاسة التامة » ولم يبق من أقرانه الشافعية أحد » 
وهرعت آله الناس والطلبة » وعظم قدره ويعد صنيّه » وكان جلوسه نحت 
قبة النسر سبع وعشرين سنة » وهو قدو مدة البداني »وهو من غرائب 
الاتفاق ه» ( ص 8٠٠.‏ ج 4 من خلاصة الآثر ) . 

)١(‏ سعود بن بحيد بن محمد بن تمحيد الغزي العامري »© الدمثقي 
الشافمي » مفتي الشافية بدمشى » وابن مفتيها » وابن ابن مقنها » رؤساء 
الع بإلشام وكبراؤه » وطهرة بدتهم لا تحتاج الى بان » وكان سءردي 
هذا فاضا وحباً رشق الطيع » » اخنذ الفقه والحديث عن 2حده لامه الشباب 
احمد العيثاوي » وعن والده النجم » وسائر في خدمته الى الحج في سنة 
٠4‏ والى الروم سنة سوم ولما حجج والده في سنة 7 أقامه 'مقامه في 
خدمة فتوى الشائعة فباشرها © وظبرت كفايته » وحمدت سيرته »6 ثم 
مات ابوه في سئة .+ » فاستقل بها » وأعطي عنه المدرسة الشامية البرانية 
ودرس الحديث تحت قبة النسر من جامع بني امبة » وأستّمر مدة يفقي 
ويدرس وكانت ولادنه سئة موو- الا١٠‏ . 


- ه68 
أن توفي في أوسط ذي القعدة سنة إحدى وسبعين وألف ودفن عقيرة آباثه 
تربة الشيخ رسلان قدس الله سره العزيز » وكانت مدة قراءته عشر سنوات 
ثم طلب التدريس العالم الجليل الشبخ مد الاسطواني »١(‏ من قاضي القضاة 
واجتمع هو والشيخ عمد تاج الدين الحاسني في بحلس القاضي وكان الآخر طاليا 
لحا ء فوقع بينها مقاولة ومخاصة وقبل انها تشاتًا بألفاظ قببحة . 
)١(‏ محمد بن احمد بن محمد بن حسين بن سلبان العروف بالاسطواني 
الدمثقي الحنفي » الفقنه الواعظ الاخباري » كان احد اعاجيب الدنيا في 
حلاوة المنطق » وحسن التأدية » ومعرفة أساليب الكلام » لا عل حدثه 
يحال » وكا طال طاب » كاث في الاصل على مذهب اسلاقه حتيليا » ثم 
انتقل الى مذهب الشافعي » ثم نحنف وصار اماما يجامع السلطات احمدء 
ثم واعظأ مجامع السلطاث الي الفتح محمد خان ( في دار الخلافة العئانية ) 
واسْتهر يحسن الوعظ ولطافة التعبير » ثم امر المسير الى دمشق فوردها 
في سنة 47.! واقام با ولزم الدرس تحت قبة النسر بالجامع الامري 
بين العشاءين وبعد الظهر » ونشر عم القراءات والمواعظ » وأقرأ شرح 
الهمزية » ورغب الناس في حضور دروسه من علماء وعوام لحسن تقرزيره » 
وعدوية تفهسسه » ولطافة مناسياته » قال المجي في ترحمته ( ج 4 ص 409" : ) 
وممعت والدي رحه الله تعالى يقول : إن درسه كان برحل اليه من بلد 
الى يلد »> وانه قرر أسْاء لم يسعها من اهالي دمشق احد © وقبه يقول 
الامير المنجي : 

| إن ممم العقول يصغي لقول الاسطواني- والقاوب ‏ لديه 

جمع الفضل والمكارم حتى ‏ كل حسنى تعزى وتنبى اليه 

رجل جاء في الزمان أخيراًٌ يحصد الأول الاخير عليه 

وكات يدمشق بعض مناكر »> فتقبد بإزالتها او تخفيفها » ومن جملتها 

لبس السواد خلف المت » ورفع الصوت بالولولة . 
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ثم وجهت المقعة لامحاسني ١١‏ 
ومرض الاسطواني من يومه وبعد اسبوعين توفي قبل الظبر من يوم 
الفرادس 2( قال الجى و تطل مدة الحاسنى أي لانه درس سهراً وألمدا 
ثم مات في غرة سُعبان عشية الاربعاء عام اثنين وسبعين وألف ودئن بقبرة 
باب الفراد.يس بالقرب من لوده الامير ال حسن الدردينى ٠.‏ 


)١(‏ هو حيد بن تاج الدين بن احمد الحاسني الدمشقي الحنفي الخطيب 
بجامع دمشق » كان فاضللا أديباً جامعا لحاسن الاخلاق » حسن الصوت » 
نشا فى نعمة وافرة » وكان ابوه ذا ثروة عظيية » فكاك يصله يكل 
ما يحتاج الله من مال ومتاع ( قال المي ) ولما توفي الشبخ أسعودي 
الفزي » “وجته إليه درس الحديث تحت قبة الفسر من جامع دمشق كي 
أسلفته في ترجمة عحيد بن احمد الاسطواني قريبا » وانتفع به خلق من 
علهاء دمشق » وله سعر حسن مطروع © ثمنه قوله من تصلدة : 

يا سقاها مرابعا للتلاققي ‏ كل سار من الحا غبداق 
ومنها : دا حداة المطي” رفقاً بقلي إن طعم الفراق مر المذاق 
ليت شعري متى تعيد الليالبي ‏ ما أتاحت من صفوعيش الثلاقي 

ومن حمد دُعره قوله : ش 

وتنفسي الصعداء لاس شكاية ما قضته سوابى الاقدار 
لكن" بقلي حمة تفصيلهبا صعب ندى العقلاء والاحرار 
فجعلت موضع كل ذلك أنة 2 خمنت مرادي من عطاء الباري 

ومن شعر امرجم قوله : ش 

أودعكم وأودعم جناني وان أدمعي مثل ابخان 
ولو نعطي الخبار لما افترقنا 2 ولكرن لا خبار مع الزمان 


١69-_‏ م 
ثم وجيت القعة للاستاذ الكبير عمد بن يحيى الطباز البصير 
المعروف بالبطنيني'" 

ودرس الى ان توقي في سئة خمس وسيعين والف »> وكارف مدة 

كدر لسمه ثلاثك ثنين : 1 
ثم وجهت اللقعة للامام الجليل الحنفي الشمخ علاء الدين الأصكفي "ا 
ودرس مدة »6 ثم . سعى بعض حسادم ف عزله » وأرسلوا ف ذلك 
كتيا الى جانب الدولة » فاستقر ذلك في عقول أصحاب الحل والعقد فعزل . 


)١(‏ جمد بن يحبى بن أحمد بن علي الخياز المعروف بالبطنيني » الدسثقي 
الشافعي » الحدث الفقيه الورع الصالم الناسك 4 كان غاية في الورع ذا 
صلابة في دينه » ينككر الممتكر ولا مخاف في الله لومة لاثم » وكات 
متؤاضعاً غاوقاً » عليه سكينة ووقار » وكان في بداية أمره خيازاً في 
دمشق » فارتحل الى مصر » وجاور امع الأزهر سنين » وفتح الله 
تعالى عليه بعد رجوعه » و كان يدرس في فنون » ويملى من حفظه ما 
يطالعه بحسن تقرير » ثم عرض له عمى فزاد حفظه واشْتهر » وانتفع به 
جماعة من الفضلاء » وله تآليف منها كت_ابه : « فتح رب البرية بالجواب 
عن اسئة الزيدية » ثم درس تحت قبة النسر البخاري بعد موت الشيخ 
ول المحاسني الخطب » وانتهبت المه الرئاسة عند الشافعية والتحديث . 
وكانت وفاته في سنة ه١٠‏ . والبطنيني نسبة الى قرية من قرى دمشق . 

(0) حمد بن على بن حمد الملقب علاء الدين » الحصني الأصل الدمشقي 
العروف بالحصكفي > مفتي الحنفة بدمشق » وصاحب التصانيف الفائقة 
في الفقه وغيره » منها شرح تنوير الأبصار السمى بالدر امْختار » وله شرح 
ملتقى الأيحر » وشرح انار في الأصول وغيرها . وكا عاناً محدثاً فقيابت 

مم00) 
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ثم وجبت القعة للشمس عمد بن عمد العيثاوي ١"‏ 


نحويا » كثير الحفظ والمرويات » طلق اللسان » فصح العبارة » 
جمد التقرير والتحرير . قال الحي : إلا أن عله أكثر من عقله ( ج غ ص 5# ) 
ولد بدمدق وقرأ على والده » وعلى الإمام جمد الحاسني » خطيب دمشق 
المقدم ذكره » ولازمه وانتقع به » وبلغت محبته له الى أن صيره معيد 
درسه في البخاري ( ثم قال الي ) : ونا توفي الشبخ مد بن يحيى الخباز 
الشبيز بالبطنيني » انحلت عنه بقعة التحديث مجامع دمشق فوجهت اليه » 
| ودرس ا 6 وعلا صته 4 واشتبر أمزه » وبقي يفيد ويدرس الى ان 
مات سنة هلم١٠١‏ 

)1( حمد بن أحمد العيئاوي الدمشقي » كان قوالاً بالحق »لا تأخذه 
في الله لومة لاثم » وما اتفق له أنه دخل مرة على حافظ الشام في مصلحة 
متعلقة بالخائقاة السساظة وطعامبا » فتشاغل البانًا عنه بأوراق » نمسك 
الناًا من طوقه وجذبه » وقال له: انظر في أمر هولاء الفقراء » واقض 
مصالحهم . فالتفت اليه وقفى له ما جاء فنه . ودخل مرة أخرى على 
حا آخر بسبب معالم الجامع الأموي » وكاث سنات باسًا المتولي عليه 
كتب با دفتراً وأراد قطع فيء منها » فوجد الباشا ينظر في دفقر المتولي 
ويتأمه » نحذبه أيفاً من طوقه وقال له : لا تلتفت إلى ما كته هذا 
الظالم - وكات حاضراً في الجلى - وانظر الى عباد الله بنور الله » فعمل 
على مراده وترك ما أراد التولي . وله من هذا القسل أشياء أختر »© وله 
تحريرات على التفسير وغيره » لكنبا لم تجمع وذهبت . وولي آخر 
أمره تدريس البخاري في الأشبر الثلاثة تحت قبة النسر يجامع بني أمية » 


ودر'س »© وكارثف يقرر تقريراً حداً » وكانت وفاته سئنة .لم١‏ ه. 


- 4واه 
واجنمع بشخ الإملام بمب التقاري 0" وشكا إليه حاله فاعاد عليه بعة 
التحديث » وبقي إلى أن توفي يوم الاثنين عاشر سوال سنة كان وثانين وألن 
عن ثلاث وستين منة 2 ودفن بقيرة باب الصغير » وأما العيثاوي فإنه 
توفي لية الس رابع يوم هر ربيع الأول سئة انين وألف بداء الامتسقاء 
ودفن بتربة باب الصغير اه وانظر هل أعبدت للحصكني بعد وفاة العبثاوي 
أو قبه؟ والظاهر الأول » لأن الحبي لما ترجم العيئاوي قال وولي آخر 
أمره تدريس البخارى في الآشر الثلاثة تحت قبة النسر مجامع بني أمية ثم كر 
وفاته ولم يذكر انه عزل عن الدرس والله أعر . 
ثم وجبت القعة عن الشين علاء الدين الحصكفي المفني إلى العلامة الحتقق 
والقهامة المدقق الشبخ يونى المسري © 

سئة تسع وثانينَ فدرس بها إلى حين وفاته » وسافر في هذه الدة مرتين 

)١(‏ يحبى بن عمر المنقاري الرومي شبخ الإسلام » صاحب التقرير 
والتحرير » أذ بالروم فتون العم عن أكابر علهائا ودرس بمدارس قسطنطنة » 
وول المناصب العلية » متها قضاء مصر » وليها في سئة ٠١5:‏ » وأعد إلها 
مرة ثانية » وعقد ما درساً بمحلس الك في تفسير البيضاوي » وحضره 
أكابر علمائها » وأذعنوا ل بالتحقيق الذي 3 له فيه مساو . وأتف 
آليف عديدة في فنون شى ( قال الحي ) : إليه الرئاسة في عصره 
بالعلوم » وحظي حظوة لم يحظها أحد مثله عند 3 ا » وكانت وفاته 
سنة ه١٠‏ ودفن باسكدار في مكان عبنه في وصلته »© وأوصى أن يعير 
عنده مدرسة © فلفق أيئه وصلته بعد موته رحمه الله تعالى . 

(م) ابن أحمد الى الأزهري الكفراوي الشافعي » نزيل دمشق ومدرس 
الحديث ما » ( قال المرادي ) : ترحمه الشمس محمد بن عبد الرحمن الغري 
العامري في ثبته ثنته المسمى لطائف المنة » فقال : ولد؟ا أخبرة به من لفظه 
في ذي الم ١١+‏ بالحة الكبرى من اقلم مصر» ونثأ بها » وأخذععم ‏ 


ها 
إلى الديار الرومية » وكان ينوب عله في غمدته في التدريس المرقوم الشمس 
مد بن علي الكاملي (2© وكانت وفاة الشبخ يونس في ذي الحجة سنة عشرين 
ومائة وألف » وكانت مدة تدربه ثلاث وثلاثين سنة ما عدا سنتين درس بها 
الكاملي » وأما الكاملى فإنه توفي سئة احدى وثلاثين ومائة وألف كا 
في تاريخ المرادي . 1 

ثم وجبت البقعة لعلامة الشهير الشيخ اسماعيل العسجاوني © 

قال المرادي: وذلك أنه ارتل إلى الروم سنة قتسع عشسرة ومائة 
التفسير والحديث والفقه عن جماعة من علاء بلده » ثم ارتحل المترجم إلى 
مصر » وأقبل على الاشتغال بالعلوم » وحضور دروس علماء الجامع الأزهر » 
ثم ارتحل إلى دمشق عنة ++ وأخيذ عن حماعة من علاما . 

وول بدمشق تدريس بقعة الحديث »© الجامع الشريف الأموي 
[ نحت قبله | عن الشمخ علاء الدين الحصكني المفتي » سنة هلم فدرس ما 
إلى حين موتة . وكانت وفاته في ذي الحجة صنة ١١.‏ . 

6 هو جمد بن على بن محمد المعروف بالكاملي الشافعي الدمشقي‎ )١( 
كان فقمها واعظاً بركة الشام » علامة رحالة حتقاً » وسيا منوءراً » عليه أبهة العم‎ 
ورونقه » وكات تغلقه سوياً وخللقه رضيا وشكله ييا » ودروسه من عحاسن‎ 
١١+ الدروس » أخدذ عنه الكثير من الأطراف والبلاد . ولد بدمشق سنة‎ 
؟١«إ وحشهشر دروس المحدث النجم الغزي ولازمه » وكانت وفاته سئة‎ 
. رحمه الله تعالى‎ 

(0) اسماعيل بن حمد بن عبد الهادي بنعبد الغني الشهير بالجر احي الشافعي » 
العجاوني المولد » الدمثقي المنثأ والوفاة » التشيخ الإمام » الحجة الرحالة » 
العيدة الورع . ولد بعحاون سنة ١٠49‏ تقريبا » وحفظ القرآاث في بلده » 
ثم ارتحل الى دمشق لطلب الع سئة ١1٠٠‏ ه واستغل على جماعة أملاء 
بالفقه والحديث والتفسير والعربية » قال المرادي : ومشانغخه كثيرون  »©‏ 


-1541- 
والف » فاما كان بها انحل تدريس البقعة عن ششيخه الشيخ يونس المصري 
بموته فأخذه هو »وجاء به إلى دمشق » وكان والي دمشق إذ ذاك الوزير 
يوسف بسًا القبطان عارضاً به إلى شيخه الشيخ جمد الكاملي شيخ الشيخ 
اسماعيل المذكور » وألزم القاضي بعرض عللى هوجب عرضه » وانه يعطي 
ماصرفه شيخه الشيخ أحد الفزي مفتي الشافعية بن الشبخ عبد الكريم بن 
الشيخ سعودي المقدم ذسكره للقاضي »2 وكات 'مراد” الفزي أولاً 
التدريس » فحين وصول العرض إلى دار الخلافة ( قسطنطننة ) المدولة العلية » 
ما وجهوا التدريس لشيخه الكاملي » بل وجبوه لاشيخ اماعيل العجاولى » 
واستقام هذا التدريس إلى أن مات» ومدة إقامته من سنة ابتداء إحدى 
وعشرين إلى أكف مات إحدى وأربعون سنة » وكانت وفاته بدمشق في 
والكتب الى ترأها لاا تعد لكثربها » وقد ألف ثنتاً سماه « حلية أهل 
الفضل والكمال » باتصال الأسانيد بككمل الرجال » وترجم مشاه به » 
وعد الؤرخ المرادي من أجلائهم قريباً من ثلاثين ( ثم قال ) : وارتحل إلى 
الروم في سنة ١١18‏ ه فما كان بها انحل تدريس قبة النسر بالجامسع 
الأموي » عن شْخه الشخ يونس المصري موته » فأخذه صاحب الترجة » 
وجاء به إلى دمشتى » إلى آخر ما جاء في (حلية البثير ) أخذاً عن 
رسك الدرر ) . « وق السلك » : وألف الؤلفات الياهرة الفيدة» منبها 
( كشف الفاء ومزيل الالياس » ما استبر من الأحاديث على ألسئة الناس) 
( وهو مطبوع بمصر ) وعد له عشرة نآ ليف كاملة وسبعة لم تكمل » وجلها 
في التفسير والحديث والتاريخ ( ثم قال ) : وكات صاحب الترجمة حليا 
سليم الصدر » سالماً من الغش والمقت » صابراً على الفاقة والفقر » وملازماً 
للعبادات والتبجد » والاْتغال بالدروس العامة والخاصة » كافاً لسانه جما 
لايعئيه »مع وجاهة نيرة .( الرادي) : ترجمه بقوله : والجراحي : نسبة إلى أبي 

اسمدة بن الجراح » أحد الصحابة المشرين بالحنة ٠‏ 


- 1١# 
حرم الحرام افتتاح سنة اثنتين وستين ومائة والف © ودفن بترية الشيخ‎ 
» أرسلان رضي الله عنه . وغلط من قال ان مدة درسه ثلاث وأربعون سنة‎ 
وأما الشيخ أحد الفزي فكانت وفاته في يوم امعة تفي سُعبان سنة ثلاث‎ 
. وأربعين وماثة والف‎ 
00 ثم وجه تدريس القعة لعلامة الشيخ صالح المينني الحنقي‎ 

فدرس إلى أن مات » وذلك يوم الأحد بعد العصر سادس عشر طبر ذي 
القعدة سنة سبعين وماثة والف » ودفن في باب الصغير وكان مدة تدريسه 
تسع سنين 

ثم وجه تدرس البقعة للامام الكبير والجهبذ الشهير الشهاب أحد المنيني '؟' 

واستمر إلى أن توفي يوم السبت فاسع عشر جمادى الثانية سنة اثنتين وسبعين 


ومائة والف » وكانت مدة تدرنسه مينة واحدة 


(1) ابن ابراهم بن سليان بن عبد العزيز الحنفي » الجينيني الأصل » 
الدمشقي المولد » النعات الثاني » وشبخ الحديث » العيدة الرحلة » ولد يدمشق 
سئة ١١94‏ ونشأ بهاء وأخذ عن جماعة كثيرين » وشرع في إلقاء الدروس 
بالجامع الأموي وغيره » وتراحمت عليه الطلاب و كثر نفعه ٠‏ ولا توفي 
الشخ اسماعيل العجلوني مدرس الحديث تحت ( قبة النسر ) في الجامع الأموي » 
وحه التدريس المذ كور عليه » واستقام به إلى أن مات . 

(م) أحمد بن على بن عمر بن صالح بن أحمد بن سلهان بن إدديس ‏ 
ابن امماعيل بن يوسف بن ابراهيم الحنفي الطر ابلسي الأصل > المنيني المولد » 
الدمشقي المنشأ . كان ألما » لغوياً نويا » أديباً حاذة » لطيف الطبع » 

حسن_الخلال » عشوراً » متضلعاً متطلعا » متمكتاً خصوصاً في الأدب وفتونه » 
وحسن النظم والنثر » ولد بقرية مئين سنة ومه١‏ ولا بلغ سن ابيز قرأ 
القرآن . ثم قدم إلى دمشق فقرأ على سادات أجلاء ذكرهم في ثبته  .‏ 


د ث9"( - 
ثم وحه الندريس لعلامة والطبر الفهامة على افندي الدافستالي ' 
فدرس إلى أن اصابه داء الفالج في صفر سنة ست وتسيين » فأناب 


ودرس بالجامع الأمري بأمر من سخه الع أبي المواهب مفق 
الحنابة » لما توفي ولده لع عبد الحليل » فاستقام إلى أن توفي الخ 1 
المواهب . تبعد وفاته درس بححرته داخل المدرسة السمسساطية » إلى أرك 
توجه علمه تدريس العادلية الكبرى » فانتقل البها وكرس با ء وأقام على 
الإفادة في فى المدرسة المذ كورة والجامع الأموي » مدة عمره » قدرس بالجامع 
المذ كور في يوم الأريعاء في البيضاوي » وفي يرم ابمعة بعد ضلائها صحيح 
البخاري » وبين العشاءءن في يعض العلوم ؟ وانتفع منه خلق كثير » وللمترجم : 
على السر لاتطلع صديقاً ودعه في ضيرك عن كل الأنام مصوتا 
فإن” ضير الفره مستقر وإن تثنى تبدتى لعيان مبينا 
وكانت وفاته في يرم السبت تاسع عشر حمادى الثانية منة اثنتين 
وسيعين ومائة والف » ودفن بترية مرج الدحداح . قال المؤرخ المرادي : 
والمئينى : نسبة إلى قرية منين من قرى دمشق » ولد بها هو ونأ » وأمه 
من برفائيل قرية من أعمال طرابلس الشام . كان والده ولد في برفائيل 
المذكورة في سنة ه+.١‏ ثم ارتحل وسنه إحدى عشرة سنة إلى دمشق 
الشام » وتوطن بصالحدتها » وامْتغل يطلب العم على جماعة منهم العلامة الشبخ 
محمد اليلياني الصالحي » والش_خ علي القتردي الصالحي © وتفقه على مذهب 
الإمام الشافعي » ثم ارتحل إلى قرية ( منين ) الذكورة في سنة ٠١4+‏ وكان 
مرجع) لأهل تلك القرية وغيرها بالفرائض » وتوفي بالقرية المذ كورة سنة 
ه١١١‏ ودفن ما . 
() ابن صادق بن محمد بن ابراهم بن تحب الله حسين بن محمد 
الحنفي » الداغستاني الأصل والمولد » نزيل دمشتى » ومدرس الحديث با 
تحت قبة النسر » ولد في حدود سئة 997 »وقرأ على جملة من علماه ‏ 


- 95 - 
الجببذ النحرير الش.س عمد الكزبري فدرس بالنيابة عنه اربع سنوات »> 
إلى ان توفي الداغستاني لملة المس ثالث عشر ذي الحجة سنة تسع وتسعين 
وماثة والف ودفن بسفح قاسيون 
ثم وجه التدريس إلى السد جمد العطاو ' 
2 درس بل اتاب الث شيخ الشمس الكزبري فبقي مدرسا إلى ان توفي 
انيد عد عار مع بع للك ل 
ثم تولاه العالم العلامة » واللحدث النهامة » الشمس عمد الكزبري © 
من غير تعرض له واسشير إلى ان توفي سنة إحدى وعشريئن ومالئتين 
بلادهم » ثم قدم دمشق وتوطنها وذلك سئة 0١66‏ » ولما توفي الشباب أحمد 
المنيني المدرس تحت القبة » توجه له عنه التدريس المذكور »2 وبقي عليه إلى 
وفاته » وتصدر في دمشق » وكان يرجع اليه في مهات الأمور » ونؤزل به 
الفالج في آخر أمره » في صفر سنة 45 وبقي في داره متقطعاً إلى أن توفي 
سنئة ١١49‏ رحمه الله تعالى . 
(1) جد” بني الحسبي » قد أجمع الناس على طيب أصله » ولد سنة الف 
وماثة ونيف وثلاثين » واستغل فِ و -00 » إلى ان برع وفاق ©» 
واسْتهر في الآفاق » تولى القضاء عديئة غزة ها شم » وكان في احكامه تقياً 
بعيداً عن الحارم » وكان السيد حمد الثافلاني مفتي القدس الشريف » فوقع 
بينها في مسألة من المسائل اغبرار » قكتب السيد مد التافلاني رسالة في 
تعشفه وارسلها إلمه »فغب وصولها شرحها وردها من غير مبلة عليه . 
مات الترجم في الآستانة سنة تسع ومائتين والف . ا 
(؟) قال السد جمد عابدين : مدرس الحديث الشريف نحت قبة النسر 

في جامع بني أمية في دمشق شق الحمية » ولد في سنة ١4٠‏ ولتا سد 
والده » وتفقه عليه وعلى خال والده الشهبير ء بالشافعي الصغير » الشبخ 7 
ابن احمد الكزيري » وأخذ الحديث عنهها » وكان والده قد أذن له بإفادة ‏ 


1568 - 
والف ليلة اجمعة لنسع عشرة لية خلت من ربيع الأول » ودفن في باب 
الصغير » وكانت مدة تدريسه إحدى عشرة سنة . 
ثم تولاه بعده ولده العالم العام » والقدوة الكامل » 
ذو الوجه الأنوري الشخ عبد الرحمن الكزبري '" 


- الطالبين في حياته » وجلس مكانه بين العشاءين في الأمري سنة ١١88‏ بعد 
وفاته » وفي سنة عشر » حاءته فية اين تع من غير طلب » فشرع 
بقر أدة الجامع الصحيح »وهو في الثلاثة أسُبر رحب وشعبان ورمضات من 
كل عام » وقد أشرت إلى ذلك في شمن موشعة كنت تطفات ما على 


قر عن جانيه الها كتجوم أشرقت في اتلس 
توفي رضي الله نعان عله صئة ١9١‏ هم . 

(1) الشافعي الدمشقى » محدث الديار الشاممة » ولد يوم عند الفطر 
سئة 11١46‏ في دمشق الشام » ونئأ وتربى في حجر والده الشمس إلى أن 
أتقن وتفئن وفاق » وطار صيته في الأمصار والآفاق » وعد" له الأستاذ 
الجد* في ( حلية البشر ) أساتذة كثيرين من عرب وعجم 2 (ثم قال) : 
وقد أخذ عنه عاماء الشام » وغيرهم من العرب والأعجام . ودبعد مرت 
والده وحِنّه عليه تدريس البخاري الشر يف نحت قبة النسر » في سبر رحب 
وسعيان ورمضان بعد العصر كل يوم » وعامة العلياء تحضره للأخل عله . 
وفي سنة ١١5+‏ نوجه امترجم إلى اأساز بقصد النسك » وبعد العوه من 
الوقوف رابع يوم من عبد الأضحى توفي إلى رحمة الله » وصلي عليه في 
الحرم الشريف » ودفن في مقبرة العلا . 


١‏ ا 
فدرس إلى ان توفي في البلد الحرام ختام عام اثنين وستين ومائتين والف 
وكانت مدة تدريسه اثنتين واريعين سنة . 

ثم تولاه بعده وليه العالم الفاضل » والنحوير الكاهل »> 
الشمخ عند اه العزيري ١‏ 
فدرس إلى أن توني » سادس وعشرين طبر رييع الثاني سنئة خمس وستين 
ومائتين والف » وكانت مدة تدريسه سنتئ . 
ثم تولاء بعده أخوه العالم اليل والفاضل النيل الشيخ أحجد 0© 

المترجم المذكور » ذو المقام المشهور » فجلسمكان أخيه تحت قبة الفسر في جامع 
بني أمية الصوث » وابتدأ من محل ماوصل اليه أخوه من الصحيح الشريف 
ذي الشأن »© وفي سئة كان وسيعين ومائتين والف وجبت عليه نقاية أشراف 
الشام » وفي سئة خمس وثمانين فصلت عنه ووحبت إلى أحمد أفندي بن 


)١(‏ ولد سنة ١«مو»‏ ونشأ من أول عمره على الطاعة والدين » تاها 
منهج والده » إلى أن صار معدود من أفراد العلاء الأعلام . وبعد وفاة 
والده جلس في مكانه تحت قبة النسر »يقرأ صحيح الإمام البغاري في 
شبر رجب وشعبان ورمضان كل يوم بعد العصر » ولم يزل مثابراً على 
ذلك إلى أن سقته النية كأس الام » وذلك سنة هو« هرحه الله . 

(م) قال في اللية : ولد سنة ١#‏ وحضر دروس والده وغير. من 
العلماء الأفاضل » وقرأ على والدي الشيخ حسن الببطار » واستجازه فأجازء » 
ثم قال : قد أحيه الولاة والحكام » وكان جاهه لعله ساتراً » ولتقدمه على 
أضداده ناصر] » لآن دائرة اشتباره كانت أوسع من دائرة علمه . وبعد 
موت أخبه الشيخ عبد الله سئة م4١‏ جلس مكان أخيه تحت قبة النسر » 
لقراء: دحبح البخاري كل يوم بعد العصر في شبر رجب ودُعبان ورمضان » 
إلى أن توفي سئة ١٠4‏ وصلى عليه في الجامع الأموي أكثر أهل الشام 
رحمه الله تعالى . ا 


1 
المرحوم أمين أفندي مئحك الصالح لهام » وفي السئة المذكورة وجبث 
عليه مشيخة الصصادية القادرية الكائنة ني حة الشاغور » في قرب دار الترجم 
الذكور » ولم بزل مواظياً على اي والأذكار »مع تردد الناس اليه 
آناه اللبل وأطراف اهار » إلى أن جذبته يد المنبة » إلى الدار الباقية الطة » 
لملة الحادي والعشرين من الحرم المرام » سئة الف ومائتن وتسع وتسعين 
وصلى عليه أكثر أهل د مشق الثام » في جامع بي بني أمة > ثم دفن في 
مقبرة باب الصغير رحمه ايد تعالى . 

الشخ أحمد بن عمد أبو الفتم بن جمد السباولي الازهري 
ابن خليل بن عمد الفني العباوني المعفري الشاذلي 

العالم الشبير » والشهم القوذعي الخطير » المولى المفضال » المتسريل برداء السيادة 
والكيال » صاحب الفضائل والآدب » والسامي بعارفه ذروة الرتب »فلله 
دره من إمام » حاز كل مرتية ومقام » تليت آيات أحاديثه في طروس 
ذوي الفضائل والإمداد » فسما في مماء السيادة والإرثٌاد ٠‏ وقد أخذ عن 
الشخ أحد بن عببد العطار » وعن الشيخ علي السليمي وعن الشبخ خليل 
الكامل » وله تأليفات شبيرة » و كتابات كثيرة » تدل على فضله وعمه » 
وغزير ذكائه وفهمه . وأخذ الطريقة الشاذلية عن والده » ولقد أقرأ وأفاد» 
وعظم قدره وساد »وكات -حسن الثمائل » بديع الفضائل » بريء القمة » 
عالىي الحية » حميل السيرة » صافي السريرة » ولد بدمشق سنة سبعين ومائة 
والف ولم بزل مواظاً على الإفادة والاستفادة في العاوم » مع إتقات 
النطوق منها والفهوم » والعمل بالتقوى » في السر والنجوى © إلى أن جاءه 
الطلب » إلى الفوز بالأرب » فهات سنة اثتتين وخسين ومائتين والف ودفن 
في ترية باب الصنير » رحة الله عليه . 


-958- 
الخ أحد أفندي بن سعيد بن حمزة بن علي الدمشقي 
الحنفي الفسيني . الشبير بابن عجلان 
ثقيب السادة الأشراف في دمشتى الشام وابن نقبيها » وأديب القادة ذوي 
الانصاف وابن أديبها » فهر أحد صدور الشام ©» وتمر مماء أولي المحد 
والاحترام » ومس أفق الكهال » وبدر فلك امال » إكامل الأدب الزاهر » 
وزهرة غصن الفضل النافر » هن مما في سماء المعارف والأدب © ورقي 
ممحاسن كالاته أسنى الرتب » ولما توفي والده أحيات نقابة الاشراف اليه » 
وألقت الرئاسة زمامها لديه » وكان 1 في الكرم كف »2 لاتعرف القبيض 
والكف » ولا زال يتقلب على فرش انا » محفوظاً من كل كرب وعنا » 
إلى أن وقعت حادثة النصاري نار الاثنين سادس عشر ذي الجة الحرام 
سنة ست وسبعين ومائتين والف » فاختل أمر البلد » وأحس“ ذوو العقل 
بالشرور والتكد » نما مضى برهة أيام » إلا وقد حضر الوزير العظم حضرة 
فؤاد شا إلى الشام » مرخصاً بما بريد مما عز وهان » من غير مراجعة ولا 
استئذان » فبعد أيام جمع الأعبان والصدور » وقر قراره بنفي المترجم 
المذ كور » ومعه الشبخ عبد الله الحبي » وظطاهر افندي مغي دمشق الشام » 
وجمر افندي الغزي مفتي السادة الشافعية بدسشق » وأحمد افندي الحسبي » 
وعبد الله بك بن العظم وولده على بك » وعبد الله بك بن نصوح باشا » 
وحمد بك العظة » وهؤلاء هم أهل بحاس دءشقى الشام وأعضاؤه © فنفاهم 
جميعاً إلى قبرص » ووضعوا جمبعاً في فلعة الماغوصة » وكانت وفاة المترجم 
المذكور في طبر رمضان المبارك سئة سبع وسبعين ومائتين والف ودفن 
هناك في تكة الأستاذ مراد ومات عقها »غريباً مظلوما » وان آل الببت 
أكثر الناس ابتلاء رفى الله عنه وأرضاء . 
أمد بن بوسف الشنوافي المصري الشانمي المكني بأبي العز 

العالم الحسرب من أفراد علهاء ذاك الزمان » والمندوب لمن دامت مآثر 


ش -151- 
ذكرهم وان غابوا عن العباث » فلا ريب أن ثمائك في جبهة اللبالي غرة » 
وفضائه في جيد الأيام درة » مع ماله من حسن الخط وجوه: الإنثاء» 
وحميل السيرة بين الأفاضل والعاماء » أخذ عن الشهابين الملوي والجوهري » 
وعن الشمس المفني » والشخ حسن المدابغي © وخن بن التعيات الطائي 4 
بطرفيه © وسئن ألي داود إلى هر ثلشه » وغالب الثمائل للترمذي » 
وثلائيات البخاري » وثلاثيات الدارمي » واللة لألي نعم من أوله إلى 
مناقب العشرة » وأجزاء كثيرة يحدودها في ضمن إجازته بأسانيدها . 
الأمُعار والمكايات » فهن ذلك ما مممته من لفظه © قال أنشدني رجل 
من المفارية نيمكة وقد نسييت: اسمه + للنقي السبكي يمدح. الإمام الغزاني 
و كتابه الإحياء : 
محمد بن حمد بن محمد فضل على العلماء بالتمكين 
أحيا علوم الدين بعد ماتها يكتابه إحا علوم الدين 
وأنشدني أيضاً للامام الغزاللي يمد الإمام الشافمي رضي الله عنها : 
ان المذاهب خيرها وأحلبا ماقاله الحبر الإمام الشافمي 
وأصيب المترجم في آخر عمره يكريتيه عوضه الله عنها الجنتونعيبها. 
توق سابع وعشر بن من حمادى الأولى سنة سبع ومائتين وألف 8 


الإمام العلامة » والوجيه الفهامة » يعرف بألي سُوسُة » قال العلامة 
الجيرتي : ولهمقام يزار بأم ختان بالجيزة » نشأ في طلب العلمى » وحضر 


. أي رواية ودراية‎ )١( 


0-7 
أشياخ الوقت »© ولازم السيد البليدي » وصار معبداً لدروسه بالأزهر 
والأشرفية » وانتفع بلازمته ك2 انتفاعا كليا » واننسب إلبه وأجازه إجازة 
مطولة مخطه .» ونوه بثأنه »فا توفى شخه المذكور تصدر لإقراء الحديث 
مكانه بالمشبد الحسيني ©» واجتيع عليه الناس وحضر من كان ملازما الضور 
شبخه من تجار المغارية وغيرهم » واعتقدوا صلاحه » وتحيب إليهم وواسوه 
بالصلات والزكوات والنذور » وواظب الإقراء بالأزهر أبضأ » وزبارة 
مشاهد الأولماء وإحياء لياليها بقراءة القرآك والذكر » ويقوم دام هن 
الثلث الأخير من اللبل ويذهب إلى الشهد الحسيني ويصلي الصح بغلس في 
حماعة , وزاد اعتقاد الناس فيه واتسعت دنياه مع المداومة على استحلاها 
وامساكبا » وبآآخره اشترى داراً عظممة يحارة كتامة » المعروفة الآت بالعيفة 
بإلقرب من الأزهر » وانتقل إليها وسكنها . وكان مخرج ازيارة قبور 
الجاورين في كل يوم جمعة قبل الشس » فقصدته العرب قطاع الطريق » فأراد 
المروب وكان جسها فسقط من على بغلته فاتكسر زره وحمل إلى داره 
وعالج نفسه امهوراً »حتى عوفي فللا ولم بزل تعاوده الأمراض حتى توفي 

رحمه الله تعالى سنة سبع ومائتين وألف . 


الشيخ احد بن سالم التفراوى المالكي المصرى 

الإمام المفضل » والمام البحل » نشأ في حجر والده في رفاهية » ونصمة 
وافة » ورياسة وكال » ورفعة وجمال »> حافظا أوقاته بالاجتباد في الطلب » 
متمسكا" الوصول إلى القالي بأقرى سبب » إلى أن جاءته الأمافي ملقة 
إلنه مقالدها » ومشة 4 طرينها وتليدها » ولا مات والده الرقوم تعمب 
له الشبخ عبد الله الثبراوي حتى وجه عليه سائر وظائف والده وتعلقاته » 
وأجلسه الدرس في مكان أبه وأمر جماعة أبيه بالحضور عليه » وكان 
الشبغ على الصعيدي من أكبر طلبة أبيه فتطلع لاجاوس في بحل » وكات 


« لفلددة 
أهلا لذلك فعارضه الشمخ الشيراوي وأقصاه » وصدر المترجم المذ كور مع 
فلة بضاعته بالنسبة للشبخ على المرقوم وللغة في لسانه »> فحقد الشيخ 
الصعيدي في نفسه عليه سنين » وكان المترجم ذا دهاء ومكر فتصدى للقضايا 
والدعاوى واتَخذ له أعواظ » واشْتهر ذكره » وعلا قدره » وعد من 
الكبار وترددت عله الأمراء والآأعان . ولم يزل الصعيدي ينتبز فرصة 
لتأخير حاله » والقائه فى أوحاله » الى أن أمكنته الفرصة من ذلك » 
فألقا. في أودية البالك » ولا زال قرين الذل والهوان » وزمانه يعاكسه 
فيا جل وهان » إلى أن توفي سنة سبع ومائتين والف »© .نسأله تعالى 
الحفظ والاطف » إنه رؤوف رحيم » وقد ذكر الإمام الجيرتي بعض ذلك . 


الشخ أحمد بن موسى بن داود أبو الصلاح العروسي 
الشافعي اللصرى الأزهرى 

علامة العلوم والمعارف » وروفخة الآداب الوريقة وظلها الوارف » 
جامع المزابا والمناقب »2 شُهاب الفضل الثاقب »© ولد سئة ثلاث وثلاثين 
وماثة وألف » وقدم الأزهر فسمع على الشيخ أحمد الملوي الصحح المشهد 
الحسيني » وعلى الشبخ. عبد الله الشبراوي الصحبح والببضاوي واطلالين » 
وعلى السيد البلبدي البيضاوي في الآشرفية » وعلى الشيس الحقني الصصبح 
مع شرحه للقسطلاني » ومختصر ابن ألي جمرة » والشمائل » وابن حجر 
على الأربعين » واجامع الصغير » وتفقه على كل من الثبراوي والعزيزي 
والمتني والشيخ على قايتباي الاطفبحي والشيخ حسن اللمدابفي والشيخ 
سابق والشيخ عسى البراوي والشيخ عطية الأجهوري » وتلقى بقية 
التنونة عن الشيخ على الصعيدي لازمه السنين العديدة » وكارتف معنداً 
لدروسة ,4 _وممع عليه الصحح مجامع مرزه ببولاق © وممع من الشبخ 
أبي طالب الثيائل لا وره مصر متوجباً إلى الروم » وحضر دروس 
الشبخ يرسف الحقتي والشبخ ابراهيم الحلي وابراهِي بن تحيد الدي » 


رين 3 

ولازم الشيخ حسن اليرت وأخذ عنه وقرأ عليه في الرياضيات والير 
والمقابة و كناب الرفايق لاسبط وقوالي زاده على المجيب. و كاية القتوع 
والمهداية وقاضي زاده وغير ذلك »© وتلقن الذحكر والطريقة عن السيد 
مصطفى اليكري ولازمه كثيراً » واجشمع بعد ذلك على ولى عصره 
الشيخ أحمد العريان > فأحبه ولازمه واعتنى به الشخ وزوجه إحدى 
بناته وبشره بأنه سبسود ويكوت شيخ الجامع الأزهر » نظبر ذلك يمد 
وفاته بمدة لما توفى شيخنا الشيخ أحمد الدمتهوري »© واختلفوا في تعبين 
الشيخ فوقعت الاشارة عليه » واح:.موا عقام الامام اك-افعي رضي الل 
عنه واختاروه لهذه الخطة العظيية فكات كذلك » واستمر شيخ الجامع 
على الاطلاق ©» ورنوم بالاتفاىق » يدرس ويعيد © وعلي ويد » وقال 
اليرت : وكان برعى <ق الصحية القديمة وانحية الأكيدة » ومعهمت من فوائده 
كثيراً » ولازمت دروسه في الفتي لابن هثشام بتامه » وشرح ضع 
الجوامع للحلال حلي والطول وعصام على السمرةندية وشسرح رسالة 
الرضع وشرح الورقات وغير ذلك » وكات رقيق الطباع ؛ مليح الأوضاع » 
لطبفا مبذبا إذا تحدث نفث الدر »6 وإذا لقبته لقيت من لطفه ما ينعش 
ويسر » وقد مدحه سمراء عصره بقصائد طنانة . 

ومن كلامه ماكتبه مقرظا على رياض الصفا لشخنا السيد الأسدروس 
هذات البتان : 

أخي طالعن في رياض الصفا وكن وارداً في مياه الرفا 

ول يللي جرد الأسا, ابوثيها ياد كل #اططنت 

وكتب على تنسق السفر له مضنا مائصه : 

كتاب علىالسحر الببان قد انطوى ١‏ وحكية سُعر منه تبدو فضائله 

وتنيق أسفار لضرة سيد هو البحر علدا وافر العقل كمله 


0 
إذا رمت أسرار البلاغة فهو في تصائده الحسنى التي لاتاثلك 
عرائس أفراح وعقد جمانها بمختهر المدح المطول قائله 

«وإني وإن كنت الأخير زمانه ‏ لآت با لم تستطعه أوائكه» 

وكتب على النفحة مائصه : 

نفحة المولى الرجيه العيدروس نشرها نيا به موت النفوس 
عطرها باهي وذاك عرفه ‏ ذكر الأرواح عبداً قد تنوسي 
جمعت من غرر العرفاكث ما فاق أبهى درر العقد النفس 
وله أيضأ وقد كتب على تنسسق الأسفاز له : | 
ألام ضوء النى عن برق: أسفار أم أشرقالكونمن تنمي قأسفار 
أم النواقيت قد جاءت منظمة في عقد در بدا في بع ضأسفار 9 
افي لأقسم بالرحمن مدحي عبهه الذي مره بين الورى ساري 
العبدرومي ذو الفضل الحليل وذو الجد العلىي وسر الخالق الباري 
إن الذي صاغه من نور تكرمة من جوهر عز”لا من نظم أشعار 


أمر لائح ساري سرى في نوره الساري 
ونور إههن لاه به زند الحوى واري 
وبدر مره زأه بدا في حسن أسفارو . 
وعقد الجوهر الجحكنو برل أم تنميق أسفار 
كتاب بل عباب فيه فلك لبورى جارى 
ومن كلامه بدح الأستاذ عبد الخالق بن وفا : 
توس ها اقن. السعادة بمطلع: ٠.‏ . ابت ف صوع يرح السعادة تطلم 
معارج فضل لبس يرقى سنامبا ١‏ سوى مفرد في عزه لبس يشفع 
مما أفتها الساميأولوامجد والوفا وصد سواهم عن سئاها وصدعوا 
مم 


04 

كواكبهدي قد أضاء بنورهم صبيل من يبغي الرسّاد ومبيع 

هم السادة الأبحاد والقادة الألى بكل كال جلبيوا وتدرعوا 

هم الشاربو راح التقرب والصفا .2 و كأسهمالأصفىمدىالدهرمترع 
وهي طوية » ولم تزل كؤوس فضله على الطلية بحلوة » حتى ورد موارد 
الوت فبدلت بالكدر صفوه » وأي” صفاء لايكدره الدهر » ولم يرشْقه 
يسهام فصم العير » فدعاه الله تعالى إلى الجنات » وتلقاه جيش الرحمة 
والرضوان » وذلك في حادي وعشرين من سّعيان سئة كان ومائئين والف 
ودئن عدفن حعمه الشبخ العريان » تغيدهها الله با'رحمة والرضوان . ومن 
نآ لبفه شرح على نظم التنوير » في إسقاط التدبير لاشبخ الملوي » وحاشية 
على الملوي على السمرقندية وغير ذلك . وراه الشيخ امماعيل الخشاب بقوله : 


تغير وجه الدهر وازور” حانبه 
وكدر صذو العش وقع خطويه 
نمالي لا أذري المدامع حسرة 
ومالي لاأبي على فقد ذاهب 
اام هدى للبدى كات انتدايه 
أغرسنى شمس الضحى دو نوجبه 
حليف ندى كالسيل سيب عينه 
أخر ثقة لله فى كل موطن 
له عفو ذي حل ورأي أخي نمى 
على نبج أهل الرسْد عاش و قدمضى 
من ذا الذي ندعو لكل مالة 
ومن ذا لإيضاح المسائل بعده 
أقد هد ر كن الدين حادث فقده 


وجاءت باشراط المعاد غجائيه 
وقد كان ورداً صافيات مشاريه 
وافق مما الجد هوي كوا كبه 
موصلة لله كانت مذاهبه 
فلا كان يوم فيه قامت نواديه 
وفوق مناط الفرقدين مراتبه 
وكالبحر تحري العقاة مواهبه 
على أنه ماانقفك خوفاً براقه 
يضيء لدى حلولك الخطب ثاقبه 
مطرة أردانه 
وترجو إذا ما الأمرخمف عواقبه 
وحل عرى ماقبل أعيت مطالبه 
وشابت له من كل طفل ذوائبه 


وحلابيه 


هلالا 


وصدع أركان العلا وتقوضت 
وغادر ضوء الصبح أسود حالكا 
ألم تر أن الأرض مادت بأهلبا 
سطت نوب الأيام بالعلم الذي 
عحبث الهم أ"فى اقلوا سريره 
وكيف دُوى البحر الخذم حفرة 
خليلى قوما فايكيا لصايه 
أقد آد إذ أودى وأعتب مذ مغى 
وأي باب لبس مخبو ضيازه 
لا فتى أبدي المئبة أفلتت 
وماذا عسى تبغي من الدهر بعدما 
يعز علينا أن تراه بيرزخ 
سقى قبره الغسث الملث وأمطرت 
وحل بفردوس الجنات مندّماً 


لذاك عروش الغير ثم جوانبه 
كأن الدجى لبستتز ولغاهبه 
وإنالفراتالعذب قد غص شاريه 
تزال به عن كل شخص نواثبه 
وقد خم طوداً أي .طود يقاربه 
وضاق يحدواه الفضا وسباسبه 
بول دمع لس ترقا سوا كبه 
امى يجعل الاحشا جذاذا تعافه 
وأي حسام لاتفل مضاربه 
وأي فى وافته يوماً مآربه 
اصمت وأصت كل قلب مصائبه 
غازج ترب الأرض فيه ترائبه 
عليه من الرضوان سحا سحائبه 


ولافته فيه حوره وكواعبه 


الشيخ أحمد شهاب الدين بن مد بن عبد الوهاب 
السمنووي الي الشافمي 

الإمام العلامة » والرحلة الفهامة » بقة المحققين » وسمدة المدتقين » 
من ل أهل العم والملاح » والرسد والفلاح » وأصلهم من منود . 
ولد هو إلحة وقلم الجامع الأزمرء وتعشر عل الشسن. السجيق والازيزي 
والملوي والشبراوي وتكمل في الفنون العربية » وتلقي عن الديد هلي 
الشرير والشبخ عمد الغلاني الككثناوي مشاركا للشيخ حسن الجيرني ولخ 
ابراهم الي » وعاد إلى الحة فدرس في الجامع الكبير مدة ثم أتى إلى 
5 بأهله وعباله ومكث بها وأقرأ بالجامع الأزهر درساً وتردد إلى 
الأ كاير والأمراء وأَجِنَكُوه » وقرأ في الحدية بعد موت الشنوهي 


في المنبج » وانضم إلى الشيخ أبي الأنوار السادات » ويأتي اليه في كل يوم > 
وكان انسانا حسنا يبي الشكل لطيف الطباع » عليه روئق وجلالة » 
حميل الحادثة حسن اطيئة » توفي بعد أن رض دون طهر عن مائة 
وست عشرة سنة » مع كونه كامل الحواس » اذا نهض نمض وض الشباب » 
وكانت وفاته سنة تسع ومائتين وألف ودفن ببستان الجاورين . وكان 


يتكتم مدة عمره يما نقل ذلك الجبرتي . 


الشيخ أحمد بن يونس الحليفي الشافمي الأزهري المصصري 

الإمام العلامة » واللوذعي الغهامة » رئس الحققين » وعمدة المدققين » 
النحري المنطقي ادلي الاصولي » قال العلامة البرتي : ولد الترجم سئة 
إحدى وثلاثين ومائة وألف يا سمع من لفظه » وقرأ القرآن وحفظ المتون 
وحضر على كل من الشنبراوي والحفني وأخيه الشيخ يوسف والسيد البلبدي 
والشيخ مد الدفري والدمنبوري وصالم النفراوي والطحلاوي والصعيدي » 
وممع الحديث على الشبابين الملوي والجوهري » ودرس وأفاد بالجامع 
الأزهر » وتقلد وظيفة الإفتاء بالمجمدية عندما انحرف يوسف بك على 
الشيخ حسن الكفراوي » فاتخذ الشبخ أحمد أبا سلامة أمينا على فتاوره 
لحودة استحضاره ف الفروع الفقبية » وله مؤلفات » منها حاشة على شرح 
شخ الاسلام على متن السمرقندية في آداب البحث » وأخرى على شرح 
الملوي في الاستعارات .» وأخرى على شرح الذكور على السل في النطق » 
وأخرى على شرم سي الإسلام على آداب البحث » وأخرى على شرح 
الشسية في المنطق » وأخرى على متن الياسمينية في الجير والمقابة » وشرح 
على أسماء. التراجم » ورسالة في قوهم واحد لاامن قلة» وموجود لا من 
علة » ووسالة متعلقة بالأبحاث السة التي ردها الشبخ الدمنهوري » ولازم 
الشبخ حسن اليرتي مدة وتلقى عله بعض العلوم الفريية » وكملبا بعد 
وفاته على تاسذه حمود أفندي النشي » وكان جمد التقرير ويمل بطبعه 


0 
لذوي الوسامة والوجوه اسان من الأولاد والشبان »2 فإذا رجع من 
درسه خلع زي العلماء ولبس زي العامة وجلس بالأسواق » وخالط الرفاق » 
وعشي كثيراً بين المغرب والعثاء بالتخفيفة . مات في أوائل رجب سنة 

تسع ومائتين والف . ٠‏ 


الشخ أحد بن أحمد السمالممحي الشافعي الأحدي 
المدرس بالمقام الاحمدي بطندتا 

الققبه العلامة الصالح الصوفي » قال الشيخ الجبرقي : ولد ببلدة سماليج 
بالنوفية » وحفظ القرآن » ثم جاء إلى مصر وحشر على الشخ عطية 
الأجهوري والشبخ عسى البراوي والشيخ حمد الخثني والشيخ أحمد الدردير » 
ورجع إلى طندتا فاتخذها سكنا وأقام بها يقرىء دروس) ويفيد الطلبة 
ويفتي على مذهبه » ويقضي بين المتنازعين من البلا © فراج أمره واشهر 
ذكره بلك النواحي » ووثقرا يفتياه . وقوله » وأتوه أفواج) يانه 
المسبى بالصف 2 المسجد المواجه لبدت الخليفة » وتؤوج بامرأة 

حمة الصررة من بلد الفرعونية وواد له منها ولد مهاه أحمد كأنءا أفرغ 
في قال الجال » وأودع يعينيه السحر الخلال » ندا ترعرع حفظ القرآن » 
والتون » وحضر على أبيه في الفقه والفنرك » وكانث نحبياً حمد الحافظة 
يحفظ كل يء سمعه من هرة واحدة » ونظم الشعر من غير قراءة ميء 
في عل العروص ٠‏ 

أول ما رأبته في سنة تسع ومانين ومائة والف في أيام زيارة سبدي 
أحمد البدوي فحضر إلي وسل علي وآنسني محنظ ألفاظه » وجذبني بحر 
الحاظه » وطلب مني تبية فوعدته بارسالها وأبطأت عليه فكتب إليا 
أبياتاً في ضمن مكتوب وهى : 

باأها المولى المهاا م ومن رفي رتب الملا 


ياعيد رحمن الورى 2 اذا الماسن و«الخلا 

يا ابن الجبرني الذي اعطبيت ذحكرا اجملا 

منى اليك تحية ‏ ماحن مثتاق الى 

حمالك الفره الذي بيه العنى اشتفلا 

او لاح نجم في الدجى او سار ركب في الفلا 

هذا وفد واعلتنىي 2 تتسية تسيو على 

حرز الأماني التي مامثلها عرز حلا 

فاسمعح وجد باسيدي ‏ وانعم دبا وتنفضلا 

ولا تطع في صبك الطنى الشجي”" العذثلا 

وامئن برد حوا به فالجسم منه انتحلا 

و الطرف امسق ساهر ا والصير عنه ارمملا 

والبعد قد أورئه ‏ ستقما فلا حول ولا 
ولا بلغ » زوحه والدء بزوجتين في مئة واحدة » ولم يزل ينهد ويشتغل 
حتى مبر واثب ودرس لخماعة من الطلبة » وحشر الى مصر مع والده مرارا . 
وفي ايام سبابه نشبت به اظفار المنية » وحالت بينه وبين الأمنية » وذلك في 
منة ثلاث ومائتين والف » وخاف ولدا صفيرا استانس به جده المكرجم » وصبر 
على فقد ابنه وترحم » وتوفي هوأيضاسنةتسع ومائتين والف رهم اللهتعالىامين . 

شخ احمد بن موسى بن احمد بن حمد الببي 
العدوي المالي الازهري 

الإمام العمدة الفقيه » والهيام الدفوة النبيه » لتقن العلامة » المتفنن الفهامة » 
عين أعيان النضلاء » وتخمة افراد العلماء » ولد بينى عدي كا ذكره الإمام الجيرتي 
سئة احدى وار بعين ومائة والف وبها نشأ فقرأ القرآن > وقدم الجامع الأزهر 
ولازم الشيخ على الصعيدي ملازمة كلية حتى مهر في العلوم » وببر فضله في 


وا - 
الخصوص والعميوم » وكاك له قريحة جيدة » وحاذظة غريبة » على في تقريره 
خلاصة ماذ كر أررإب الحوائي » مع حسن سبك » والطلبة يكتبون ذلك بين 
يديه . وقد جمع من تقاريره على عدة كتب كان يقر وها حتى صارت لدات » 
وانتفع بها الطلية انتفاعا عام ؛ ودرس في حسياة سْخْه سنين عديدة ©» واشتهر 
إلفتوح » وكات الشيخ على الصعيدي يأمر الطلبة بحضوره وملازمته » وكان به 
انصاف زائد وتؤدة ومروءة » وتوحه الى الحق» ولديه أسرار ومعارف وفوائد 
وتمائم وعم بتنزيل الأوفاق والوفق المشني العددى وطرائق تنزيله بالتطويق 
والمربعات وغير ذلك » ولا توفي الشرخ احمد الدردير ولي مشبخة روا قالصعايد: 
وله مؤلفات منها مسائل كل صلاة بطلت على الامام » وغير ذلك . 

ولم يزل على حالته وافادته وملازمة دروسه وححافظته على ابلماعة حتى توفي 
سنة اربع عشرة ومائئين والف ودفن في ترية المجاورين رحمه الله . ش 

الشخ احمدين ابراهم الشمرقاوى الشافعي الازهري 

العلامة الفاضل » والشيخ العمدة الكامل » قرأ على والده وتفقه وانب »ولم 
بزل ملازما لدروسه حتى توفي والده فتصدر لاتدريس في محله واجتيهت عليه 
طلبة أبه وغيرهم » ولازم مكانه بالازهر طول النهار علي ويفيد وبغتٍ على مذهبه 
ويأقي اليه الفلاحون من جيرة بلاده بقضاياهم وخصوماتهم وانكحتهم فيقضي بينوم 
ودكتب هم المتاوي ف الدعاوي التي يحتاجرن فيا الى اإرافعة عند انقاضي ©» 
وربا زجر الءاند منهم وضربه ولْتمه » ويستيعون لقوله و ثاورثك لأحكامه ؛ 
وربما اتوه بهدايا ودراهم؛وا هر ذكره ٠‏ وكان جسها عظيم اللحبةفصيح اللسان 
لم يزل على حالته حتى انهم في فتنة الفرنسيس المتقدمة في ترحمة ابي بحكر اا 
الطرابلسي » ومات مع من قتل بيد الفرنساوية بالقاءة » ولم يعل له قبر » وكان 
ذلك سنةاربع عشرةومائتين والف رحمه الله ٠‏ 


ءم١1-‏ 
الشمخ احمد بن ومضان بن مسعود الطرابلسي المقرىء الازهرى 
المحروف بالشيخم شامل 

العمدة الفاضل » والتبيه الكامل » والوجبه العالم العامل » حضر من 
بلده طرابلس الغرب الى مصر في سنة احدى وتسعين وجاور في الأزهر 
وكان فيه استعداد » وحضر دروس الشبخ احمد الدردير والبيلي والشيخ 
ابي الحسن الفلقي وممع على شبخنا السيد مرتضي المسلسل بالآولية وغير 
المسلسل أيضأ » وأخذ منه الاجازة فى سنة اثنتين وتعين » ولا مات 
الخواجا حمن الينائى من تجار القغاربة »فتوصل الى أن تروج يزوجته 
بنت الفربافي وسكن بدارها الواسعة بالكمكريين » وتح.ل باللايس وتودد 
للناس بحسن المعاشرة ومكارم الاخلاق » وكان مموح النفس جداً دمث 
الطباع والاخلاق حمل العشرة » ولما عزل السيد عد الرحمن السفافسي 
الغرير من مشيخة روافهم كان الترجم هو امتعين لذلك دون غيره »فتولى 
مشمخة الرواق بشهامة و كرم » ونوه يذكره وزادت شهرته ٠.‏ وكات 
وجها طويل القامة بهي الطلعة بشوساً » ولا تولى مشيخة الرواق امتدحه 
الشبخ حسن العطار بقصدة اشار في مطاعها اشارة خفية لالته مع المترجم 
التولي والسيد عبد الرحمن المعزول » لصداقة بينه وبين المتولي بخلاف 
المحزول © واول القصيدة : ٠‏ 


انض فتد ولت جيوش الظلام 
وغنت الورق على ابحكبا 
وألزهر اضحى في الربا ياسم] 
والنصن قد ماس لأزهاره 
وعظر 'لروض مرور الصبا 
كأنما الورد على غصنه 
كأنا الندرارن خلجارت 


وأقبل الصح سغير اللثام 
تنبه الشرب لشرب المدام 
لا بكمت بالطل عين الغنام 
لا غدت كالدر في الانتظام 
على الرياحين فأيرا السقام 
تدجات ابريز على حسن هام 
اغصان النقا والنبر مثل الجسام 


-1١89( 

كأث منظوم الزراجين با قوت غدا من نظيه في انسجام 

كأنا الآسى عنار على وحنته وقد علاها ضرام 

حأنا الررقاء لما شدت2 تتلو عليئا فضل هذا الامام 
في آخرها . 

بشراك مولاة على منصب كك له فيك مزيد ايام 

وافاك اقمال به دائا وعشت مسعودا بطول الدوام 

فقد رأينا فيك مانرتجي لا زلت فبنا سالما والسلام 
بيت المقدس وتوفي هناك سئة اربع عشرة ومائتين والف . 

السيد احمد بن احمد الشهير بامحروقي الحريرى 

كان من صدور مصر واعيانها وامرائها وكانت له يد طولى وكلمة 
ثافدة وصبرة وافية » وسطوة كافية 4 وكان رحلا صالاً نير الطلعة معروفا 
يصدق اللبحة « وافر الآامانة » سن الديانة » وكان والده ملازما للدعاء له 
ف صلاته ©» وسائر حركاته وسكناته » فاستحاب ان دعاء: فيه فتقدم على 
اقرانه » وانفرد في عصره واوانه » فكان المكام لايشيرون الا اليه » 
عشرة ومائتن والف . 

السبد احمد بن السيد زيني دحلان الى مفتي الشافعية بمكة الحمية 

فريد العصر والأوان » علي” الببة عظيم الشانث 2 عل الملاء الاعلام » 
وملجأ السادة الكرام » ممدة الافاضل » ونخبة ذوي الشائل » من طار 
ذكره في الافطار » واسْتبر فضله وقدره في النواحي والأمصار» واعترف 
له ذوو الإجلال » يانه قد استوى على ذروة الكمال » ولي إفتاء الشافعية » 


- بم - 

بمكة عاصة البلاد الححازية »© فازداد حبه لدى الخاص والعام » وعظمته 
قلوب الأهاللي والحكام » وكان لطيف المعاشرة » حسن المسايرة » سارفي 
منبج العل والأدب من صغره » واعتاد قطف كرات الرفعة من ابتداء 
عمره » وحضر دروس الافاضل » الى أن جلس معبم على مائدة الفضائل 
ثم لازال يترقى مقامه » ومخضع له مطلويه وهرامه » الى أن انفرد في 
حلالته » وانجيلت القلوب على مبابته » وله كتابات حسنة » وتأليفات 
مستحسئة »من متها الفتوحات الإسلامية » بعد مشي القترحات النبوية » 
وهو كتاب مفيد » لكل طالب ومستفيد » ولما تم يدر اشراق جمعه 
وعم الانام حسن طبعه © ارخه الحهام الحفوظ من حاسد وشافي » عبد الميد 
ان جمد فردوس الككي الأفناني » فقال : ْ 


قف لي على تلك الربا ثم سل 
وانشر حديث الوحد في حهم 
واذكر هم عدا مشى الحنا 
واشرح لحم حال معنى” بم 
احباينا ان واصلوا أوتأوا 
حتى م هذا العذل ياعاذلي 
رفقا من اضناه سقم الجوى 
اضحى مقبا بين أهل وكحت 
والنفع لم يحصل له سوى 
حاوي المفازي والفتوحات فد 
تأليف مولاتا امام الحهدى 
اي راص ال 0 
يارب فاحفظه ا دام 
فالطبع الما تم ارين 


عن ربع سعدى والنابالرحيب 
كي ب رحموا الصب المعنى الكثدب 
في غفلة الوائي وقرب الحبيب 
ما مال عتهم طرفة لارقيب 
لاحول لي عنهم ولا لي بحيب 
> ذا يقاسي القلب عذل المريب 
والدمع فوق الخد بدو صبيب 
الطبيب 
فيض مكتاب نافع للاديب 


َس يداروه وغاب 


فاق التواريخ بوضع عجبب 
الكامل الفرد الحسيب النسيب 
مفتى الانام اللوذعي الاريب 
مرتقبا في رغد عبش خصيب 
نصر من الله وفتح قريب 


اماه 

وكان رئس علهاء الحجاز > ومقدمهم في الحقبقة والمجاز » وكانت 
الامارة الحجازية تنظر الله بعين الرعابة » وتضمه اليا غم العناية » ولم 
يزل مقامه يعلو » وقدره يسمو » الى ان اختارته الآخرة »© لامراتب 
الفاخرة 6 توفي رحمه الله تعالى ف المحرم سنة اربع وثلائاثة والف ودفن في 
البلد الحرام » في مقبرة المعلى ذا تالقامأعلى الله مقامه » ويلغه مرامه . 

الشيخ احمد بن عبد القادر بن احمد بن حمد الاعزازي الحنفي 

المكتي وكشته ابو العباس ' 

الفقيه البر كة الصالح الفالم الناجم . مولده بعزاز قصبة قرب كابس 
سئة خمس واربعين ومائة والف » وقرأ القرآاث العظبم وحفظه و<وده 
وتفقه على ابي محمد عبد الني المفتي وعلى ابى عبد الله محمد المؤذنواخذ 
عنهم » وقرأ على غيرهم واستقام بحلب مدة عمره » وكان يقرىء .الاطفال 
الفرآن العظيم مستقبا على وظائف العبادة والطاعات قائها بها » كثير الديانة 
والتقوى 4 واعتقده الناس وأحيوه 4 واستهر صلاحهة وورعه بين العموم » 
واستقامته الى ان توني عام الف ومائتين وخخة عشر تقريباً . 
الشخ احمد بن عبد الله بن منصوو الحدي البابلى الشافي الاشعوي 

الفقبه الصوفي العالم العامل ؟ الورع الزاهد العابد الفاضل الكامل » 
ولد سنة احدى وثلاثين ومائة والف ونشأ في طلب العلل © وكات 
جمد القر يحة صر يع الفهم » أاخد الفضائل عن حملة من الافاضل 03 منهم 
ابر محمد عبد القادر الل وبحمد بن سين الزمار والبدر حسن 
السر مبني والتور على الإآلتونجي وصالح بن رحب المواهي وولده جمد وأبو 
الثناء مود بن سُعبان اليزستافي وقامم بن محمد اليتكرجي وأبو اليمن محمد 
8 ه حلية البشر 
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العقاد وعلي بن ابراههم العطار وأبو السعادات طه بن مبنا ابر يني واين 
. الطيب المغرلي المالكي وقاسم بن محمد النجار وأبو محمد عبد الكريم بن 
أحد الشراباقي ومصطفى بن عيد القادر الملقي ولازمه إحدى عشرة سنة 
وانتفع به ٠‏ وسمع على ابميع وحضر تجالس التحديث والاستاع » ولازم 
دروسهم ووعظهم وأذكارم وأحسن في معاملتهم وتباعد هن مخالنتهم إلى 
أن ألنته الطباع » وانعقد على فضله الإجماع » وكان حسن الأخلاق » متحملاً 
في أمور الناس من تلطيفهم وحسن معاشرتهم مالا يطاق » مرضي الأفعال » 
كثير التودد مع البشر والكبال » وقد انتقل إلى قريته بابلي » فيزورونه مع 
قيامه بإكرامهم وتقديم مايحتاجونه من واجب المعروف اليهم ء 

وما زال على حاله »مع ازدياد في كاله وجماله » ينتفع الناس بعاومه 
ودعائه » ويقصدونه 1شاورته في الحوادث وأخذ آرائه » إلى أن دعته المئية 
إلى الدار الآخروية فى وأجاب » متزودا لآخرته من كل مالذ وطاب » 
وذلك سنة الف ومائتين ودوت العشرين . 


الشيخ أحمد بن الشخ عمد بن الشمخ عمد الله الغحالي الخالدي 
اتقشبندى الحنفي الدمثقي 

أحمد العاماء الاعلام » وأوحد الجهايذة الفخام » الفاضل التقي » والكامل 
انقى » مولده في دمشق سنة الف ومائتين واثنين وخسين. نشثأ في حجر 
والده الرقوم وقرأ القرآن وأتقنه » واجتبد في الطاب على والده » وكان 
يحضر معنا في غالب دروس شحنا العلامة الشيخ مد الطنطاوي » وطلب 
على أخيه الشيخ حمد أنندي فحفر الصحبحين وبعض حككتب التصورف ©» 
ا وأخذ عن والده الطريق النقشي واشتغل به كثيراً حتى حصل له روحانية 
عظيمة » مع تواضع وحسن خاق ورفة طبع ومعاشرة لطبفة وجود و كرم . 
وكان شافعي المذهب » 5 أنه كا تولى القضاء في بعض الأمكنة (اضرورة 
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الداعية لذلك ألزمته ظروف الأحوال للاتتقال لمذهب سيدنا الإمام ألي 
حشفة النمان فدس الله تعالى سره » وبقي مدة في النياية تآرة في بعض 
احا م الشرعبة الدمشقية » وتارة في عض البلاد وخارج الشام مع عنة 
وصمانة وديانه » وحم بالحن »مع التروي والوقرف على حدود الشرع 4 
مستندا إلى النقل والتثبت في الأحكام » ثم ترك القضاء تعففاً وجنح إلى 
التكسب بالفلاحة والزراعة » ومالت نفسه إلى العزلة والتباعد عن الاختلاط 
إلا فها فيه أمر شرعي كزيارة صديق وعيادة مريض وتشبيع جنازة 
وإصلاح بين خصمين وحضور لس عم وأمثال ذلك » وله حسن هيئة وحبة 
في قالوب الناس وهيبة وجاه وقبول كلام لإخلاصه وعدم غايته في ثيء» 
غير أن الدنيا لم يكن بينها وبينه امتزاج فكانت تعاكسه يأ هو عادما 
مع كل من لايصونها عن الصرف » فانها تألف من يضن بها حتى على نقسه 
وهو على خلاف ذلك »فإنه هوى الجود والكرم وإطعام الطعام » وبذل 
الموجود والا كرام » مع إظبار أن المنة لغيره عليه » ولذلك عاد إلى تولي 
النيلات عن إحتياج » وداء الاحتياج لبس له من علاج » فهو الداعي إلى 
تعاطي مالا يراد » ولبس العبد خروج فيا قضى الله وأراد » وبائفة فهو 
فرد نادر » ويحق له أن يذكر بأنواع المفاخر » أحسن الله الينا واليه » 

ومن بالإحسان علينا وعليه آمين . 
توفي رحمه الله تعالى غب داء أعيا الأطبا يرم الأحد صباحاً في الخامس 
والعشرين من ذي القعدة الحرام سنة الف وثلامائة وسبع عشرة ودفن 
في مقبرة سبخ الحضرة في جبل قاسيوث رحمه الله تعالى . 
الشخ أحمد بن جمد بن أحمد بن أني حامد العدوي المالي 
الازهري الغاوت الشهير بالدردير 
العالم العلامة أوحد وقته في الفنون العقلية والتقلة » شيخ أهل 
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الإسلام » وبركة الأنام » لهكلمات حسنة العبارة » و بديعة المقبقة والاستعارة » 
كأنما هي بواكير الأمار» أو بانع الأزهار »تدل على أنه قطب الفضائل » 
وفرد الأفاضل * وهو من رجال تريخ الإمام المؤرخ الشيخ عبد الرعن 
الجبرني المسمى عجائب الآثار » في التراجم والاخبار » فقال في ترجمته » 
أسبغ الله علبنا وعليها سحال رحمته » ولد ببنى عدي "ا أخير عن نفسه 
سئة سبع وعشرين ومائة والف ؟ وحفظ القرآن وجوده وحيب اليه طلب 
الع فورد الجامع الأزهر وحضر دروس العلياء وممع دروس الشخ جمد 
الدفري » والحديث على كل من الشيخ أحمد الصباغ ومُعس الدين الحفني 
وبه تخرج في طريق القوم » وتفقه على الشيخ على الصعيدي ولازمه في جل 
دروسه حتى انجب » وتلقن الذكر وطريق الخلوتية من الشبخ الحفني وصار 
من أكبر خلفائه كا تقدم »وأفق في حياة شوخه مع كال. الصيانة » 
والزهد والعفة والديانة » وحضر بعض دروس الشخين اللوي والجوهري 
وغيرهما ولكن جل اعتاده وانتسابه على الشخين الحنني والصعبدي » وكان 
سام الباطن مبذب النفى كريم الأخلاق ع وذكر لنا عن لقبه أن قبلة 
من العرب نزلت ببلده و كبيرهم يدعى بهذا اللقب فولد جده عند ذلك 
فلقب بلقبه تفاؤلاً لشهرته » وله مؤلفات »© منها شرح مختصر خليل أورد 
فبه خلاصة ماذصكره الأحبوري والزرقاني واقتصر فه على الراجح من 
الأقوال » ومتن في فقه المذهب »2 مماء أرب المسالك لمذهب مالك » 
ورسالة في متشابهات القرآن » ونظم الخريدة السنة في التوحيد وششرحها » 
وتحفة الاخوان في آداب أهل العرفان في التصوف » وله شرح على ورد 
الشبيخ كريم الدين الخلوقي » وشرح مقدمة نظم التوحيد للسيد جمد كال الدين 
البكري » ورسالة في المعاني والبيان » ورسالة أفرد قبها طريقةحفص» ورسالةفي 
المولد الشريف » ورسالة في سرح قول الوفائية يامولاي ياواحد يامولاييادائم » 
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ياعلي باحك » وشرح على مسائل كل صلاة بطلت على الإمام والأصل 
للشب البيل » وشرح على رسالة في التوحد من كلام دمرداش » ورسالة 
5 الاستعارات الثلاث » وشرح على آدا بالبحث » ورسالة في شرح صلاة السيد 
أحمد البدوي » وشرح على الثهائل لم يتكمل » ورسالة في صاوات شريفة 
اسمها المورد البارق في الصلاة على أفضل الخلائق © والتوجه الآسنى بنظم 
الأسجاء الحسنى » وجموع ذكر فبه أسانيد الشيوخ » ورسالة جعلها سرحا 
على رسالة قاضي مصر عبد الله أفندي المعروف بططر زاده في قوله تعالى 
« يوم يأفِي بعض آبات ربك » الآية . وله غير ذلك » وما ممعت 

من إنشاده : 

من عاشر الأنام فايلتزم مماحة النفى وذصكر ١‏ الاحاج 

ولبحفظ الموج من خلقهم أي طريق لبس فها اعوجاج | 

ولا توفي الشبخ علي الصعيدي تعين المترجم شيخاً على المالكية » ومقتيا . 
وناظراً على وقف الصعايده » وشيخاً على طائفة الرواق » يل شنا على 
أهلمصر بأسرها في وقته حسا ومعنى © فإنه كان رحمه الله يأمر بالمعروف 
ويه عن المتكر » ويصدع بالحق ولا تأخذه في الله لومة لاثم » وله ' 
في السعي على الخير يد بيضاه . 

تعثل أياما وازم الفراش مدة » حتى توفي في سادس طهر ريع 
الأول من سنة إحدى ومائتين وألف وصلى عليه بالأزهر بمشبد عظيم حافل » 
ودفن بزاويته التي أنثأها بخط الكمكيين يجوار ضريح سبدي محبى بن 
عقب »© وعندما أسسها أرسل إل" وطلب مني أن أحرر له حائط الحراب 
على القبة » فكان كذلك »وسيب إنشائه لازاوية أن مولاي جمد سلطان 
المغرب كان له صلات برسلها لعاماء الأزهر » وخدمة الأضرحة » وأهل 
الحرمين في بعض السنين » وتكرر منه ذلك » فأرسل على عادته في سئة | 


)00( لعل الصحيح : وترك . 
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ان وتسعين مبلغا » وللشيخ المترجم قدراً معيناً له صورة » وكات 
أولاي محمد ولد تخلف بعد الحج وأقام بمصر مدة » حتى نفد ماعنده 
من النفقة » فلما وصلت تلك الصلة أراد أخذها من هي في بده » فامتنع 
عليه وشاع خبر ذلك في الناس وأرباب الصلات » وذهيوا إلى الشبخ بحصته 
فسأل عن قضية ابن السلطان تأخيروه عنها وعن قصده وانه لم يتمكن 
من ذلك » فقال والله هذا لايحرز وكيف أننا نتفكه في مال الرجل؛ 
ونحن أجانب » وولده بتلظى من العدم + هو أولى منى وأحق » أعطوه 
قسمي فأعطاه 0 رجع رسول أببه أخير السلطاث والده بما فمل 
الشخ الدردير ذث فشكره على فعله وأثنى عليه واعتقد صلاحه » وأرسل له في 
ثاني عام عشرة أمثال الصلة المتقدمة يازاة لاحسئة » فقبلبا الأستاذ وحبج 
منها » ولا رجع من المج بنى هذه الزاوية ما بقي ودفن ما رحمه الله ول 
مخلف يعده مله . 
الشيخ أحمد بن أحمد بن مد السحممي الحفني القلعاوي المسسري 

الإمام العلامة » والفاضل الفهامة » صفوة الشلاء » ونتيجة الفضلاء » و كعية 
الفقباء » ونخة الكرماء » من طلعت حاسته طلوع النحورم الزواهر » وسعدت 
الأيام والايالي بآداب علومه العجبة البواهر ‏ فهو الوحيد في إلقاء رغائبه » 
والفريد بكثرة عجائيه وغرائبه » تستوعب محفوظاته المقروء واللسموع » 
وتجمع معاوماته ماهر في المحقيقة منتبى اجموع » لقد برع في جميع العلوم 
خصوصا في التوحيد » فكان له فيه اليد الطولى والفهم السديد » وهو من 
رجال عجائب الآثر » في التراجم والأخبار » فترجمه بقوله » منببا على بعض 
فضله : تفقه على والد. وعلى الشيخ أحمد الحاقي وحغر على الشيخ. مصطفى 
الطالي الهداية وانمب » ودرس في فقه الذهب » وحضر عليه أيضاً العقول 
وعلى غيره إلى أن صار حمدة في الفروع والأصول » ومعا قدره » ونا 
ذكره »كل ذلك مع الحشية والديانة » ومكارم الأخلاق والصمائنة » توفي 
سادس عشر وال سنة الف ومائتين وسنة » ودفن عند والده بياب الوزير . 
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الشيع أحمد بن عبد القادر بن بكري العسيلي الحجازي 
عالم الحجاز » على الحقيقة لا الجاز » سارت الزكبان بمحاسن ذكره» 
وطابت الأقطار بعبير نشرء » لم يزل مجتهداً في نيل العالي » وم سبر 
في طلبها اليالي » حتى فاز من ذلك بالقدح امعلى » وتجمل علايس التنون 
وتكمل بالعمل المصون وتحلى © ولد قريباً من الآألف وماثة وثلاثين 
وأخذ العلوم عن آباثه الككرام » وعن غيرهم من السادات العظام » ومن 
أجل مشايخه الشخ عبد الخالق المزجاجي وقد أجازه بالاجازة العامة 
والبسه خرقة الطريق » وأخذ أبض) عن السيد أبراهي بن عمد الأمير والسيد 
سليات بن حبى » وله مؤلفات كثيرة » هي بالقيول حقيقة وجديرة » خصوصاً 
في التصو ف والتوحيد والقصائد الإلهية » والعارف المتعلقة بالذات الحمدية 
ولقد اع طيب شْعره وذاع » واطرب ومُنف الامماع » ومن قصائده 
القصيدة المشهورة المسماة يعقد الجواهر اللآل » في مدح الآل » وقد 
شرحها شرحاً عظياً وقرظ عليه عدة من العلماء منهم السيد الجليل علي 
ابن جمد المكي شيخ الشيوخ في مكة الشرفة وذلك سنة الف ومائئن 
وثلاث ولم يزل مثابراً على التدقي في العلوم » والتوقي عن كل مذموم ‏ 
الى أن اختار الآخرة ونعمتها الياقية » على الدنيا ولذتها الفانبة » وكان 
ذلك في بر الحرم سنة الف ومائتين وواحدة . 


الشبخ أحد بن حسن الموقري الهندي 
الشخ الولي الكبير »؛ والعالم المدفقق النحرير »© كانت من العاماء العاملين 
والنؤضلاء السالكين » الى طريق رب العالين » لابراه أحد متكلا بباح 
الا لشرورة أو حاحة » وكان يغلب عليه الحال مع اللطف وعدم الماجة : 
توجه للاوله بلا النفات 2 وأبقى الغير في شغل الخيال 
وكات اليف السجد حليف اانزل ؛ وعن جميع الأنام مزل » ومن 
نظمه الشريف رحمه الله تعالى قوله : م(64١)‏ 


م84 ا 
هل لي اليك وسية القى بها كشف الغطا 
مالي لبك وس إلا نوالك والعطا 
لما نظرت “يقتي فإذا أن عين الخطا 
'توفي رحمه الله تعالى سنة الف ومائتين وسنة واحدة . 
الشيع أحمد بن ناصر الكسي 
كان من أنه العم والعيل © بعيداً عن التقصير والقصور والكسل » 
عالا ما ينفعه متبعا له » متباعداً ما يشره كاسما ثوب الوله » ولد سنة 
الف ومائتين وتسع » كان من أكبر تلامذة البدر العلامة الشوكاني . 
قال صاحب الديباج الخسرواني: قد اطلت في ترجمته في حدائق الزهر 
وتوفي رضي الله عنه سئة آلف ومائتين واحدى وسبعين وفي هذه السنة 
كانت وفاة السيد العلامة عبد الله بن عبد الباري الأهدل في قرية مراوعة » 
وكاث فيه انصاف في المراجعة لايتعصب ولا يكابر » وفيها وفاة القاضي 
| عبد الرحمن بن حمد بمدينة زبيد ومولده سنة الف وماثة واثنتي عشرة ببلد 
صدا رجهم ايه تعالى . ١‏ 


الشيع أحمد الاحام اليونسي المعروف بالعريشي الخنفي 

الفقنه العلامة » والتحرير الفبامة » وهو من رجال عدائب الآثار » 

ف التراجم والأخبار » فقال في ترحته » منوها بفضله ورفعته : حهر 
من بلدته خان يونس في سئة اف وسعين وماثة والف وحضر اسياخ 
الوقت واكب على حضور الدروس وأهذ المقول على مثل الشيخ أحمد 
البيلي والفيخ مد المناحي والصبان والفرماوي وغيرهم » وتفقه على الشبخ 
عبد الرحمن العريشي ولازمه وبه تخرج وحضر على الشييم الوالد في الدر 
المختار من أول كناب الببوع الى كتاب الاجارة بقراءته وذلك منة اثنتين 
وثانين ومائة والف » ولم بزل ملازما للشيخ عبد الرحمن العريشي ملازمة 


-151- 
كلذبة » وسافر صحبته الى اسلامئيول في سئة تسعين لبعض القتضبات » 
وقرأ هناك الثفاه والح بقراءة المترجم عليه » وعاد صحبته الى مصر 
ولم يزل ملازماً له حتى حصل للعريشي ماحصل ودنت وفاته © فأوصص 
اليه يجبيع كتبه » واستقر عوضه في مشسخة رواق الشوام » وقرأالدروس 
في حه » وكان فصح]ا مستحثراً متضلعاً من المعقولات والمنقولات » 
وقصدته الناس في الإذتاء واعتمدوا اجوبته » وتداخل في القضايا والدعاوي 
واشتبر ذكره » واُترى داراً واسعة بسوق الزلط محارة المقس خارج 
بإب الشعرية » وحمل بالملايس وركب اليغال وصار له أتباع وخدم » 
وهرعت الناس والعامة والخاصة في دعاوهم وفضاياهم وسٌكاوهم اليه » 
وتقلد نمابة القضاء لبعض قضاة العساكر أسبر]ً . 

ولا حضرت الفرنساوية الى مصر وهرب القاضي الرومي بصحبة كتخدا 
الباشا يا تقدم تعين' المترجم للقضاء بامحكية الكبيرة » والبسه كابير ساري 
عسكر الفرنساوية خلعة مثينة وركب بصحبته قامقام في مو كب الى 
الحكمة وفوضوا اليه امر النواب بالأقاليم » ولا قتل كبير انتحرف عليه 
الفرنساوية لكون القاتل ظهر من رواق الشوام وعزلوه ثم تدبنت براءته . 
من ذلك » الى أن رتبوا الديوان في آخر مدتهم » ورمم عبد الله جاك 
منو بأن يتخيروا عدة أشخاص كلهم لاثقون للقضاء ومنهم المترجم ثم يعملوا 
قرعة » فعماوها كا أمرهم فل تقم الا على المترجم فتولاه أيضاً وخلعوا عليه 
وركب مشل الأول الى المحكة » واستير با الى أن حضرت العثانون 
وقاضهم فانفصل عن ذلك ولازم ببته مع مخالطة فصل الخصومات والحكومات 
والافتاء »ثم قصد المج في هذه السئة سئة الف ومائتين وافي عشرة فخرج 
مع الر كب وترص في حال رجوعه وتوفي ودفن بنبط رحمه الله . 


لاوا 
الشيع أحد افندي بن عمر بن أحمد الدمشقي 
الحنفي الشهير بالاسلاهمبولي 

ولد يدمشق ونثأ بها » وكان من أعظم نبهائم!ا وطلاها » وقرأ على 
فضلائما » الى أن صار معدوداً من علائًا » فكات عالم فاضلا » صالحا 
عابد]ً عاملا » غير أنه كان فيه حداة وتساوة فى الأمرر وسْدة » اذا 
قال قولاً يصعب رجرعءه عنه 6 واذا فهم أمراً يعسر الانتصاف منه » 
وله مؤلفات منها شرح الحداية » 6١(‏ ومن جملة خيرياته التى تعاطاها بنفسه 
انه لا توفي السلطاث عبد المجيد خان سئة سبع وسبعين ومائتين والف وتولى 
الحلافة بعده أخوه السلطان عبد العزيز ذهب الترجم الى الاستانة دار 
الحلافة واستحصل على نيف وسبعين براءة لطابة بقبة الجوامع في دمشق 
التي لم يكن ها براءات وفرقها على الخطباء بدون أن يتكلف أحد اشيء 
من الدراءم . مات رحمه الله سنة الف ومائتين ونيف وسيعين . 

الشمخ أحمد بن محمد شمس الدين بن حسن فلن بوسف الدمشقي 

الحنفي اغلوتي المعروف بالطباخ 

الشيخ الصالح الزاهد العابد الصوفي الخاوتي المتأصل في الطريقة عنآبائه 
وأجداده اكرام » والسادة العظام » وكان سخ الطريقة الخاوتية بعد 
والده . مات رحمه الله في الحادي والعشرين من رببع الآخر سئنة أحدى 
وتسعين ومائتين والف ودفن عند قبر والده في مرج الدحداح . 

الشبخ أحد الخللاقى الدمشقي الفرضي 

أحد أقاربنا العظام » وأسلافتا السادة الكرام » لقد برع وفاق ©» 
)١(‏ وشرح الدرر في الفقه الحنفي © وله أيضاً مناسك مختصرة ومطولة طيم أحدها 
في دمشق سنة ٠١0*‏ ه وله غير ذلك » وكان لمترجم مكتة قينة ببعت في 
تركته » أخذ عند ججاءة واتفعوا به > منهم الشيخ راغب السادات وراغب 
افندي الاسطواني » والجد الشبخ عبد السلام الغطي » والفيخ سليم المسوني » 
والشيخ صالح المش وغيرمم اه ملخصاً من روض البشر لصديقنا الشيخ محمد جيل 
الشطي رحمه الله » وذكر ان وفاة المترجم كانت سنة ١م54١1‏ ه. ْ 


سس و1 سس 
وملأت شبرته في العلوم. الآفاق » وسمبدت له السادة الأفاضل © وذوو 
الكيال والفضائل » بأنه الألعي الوحيد بقوة ادراصكه » والفريد الخصوص 
ببعض العلوم مع امتراكه » بلسان أقطع من السيف إذا تجرد من القراب » 
وفكر إذا حكاه البحر ف غُوره وفع ف الافطراب » ولد يدمشق في 
جمادى الأولى سنة ست وسبعين ومائة والف » وكان شيخ أهل زمانه » 
وإمام عصره وأوانه » قرأ على ااشابخ إلى أن برع » وطلع بدره في أفق 
المعارف وإع » وسار على صراط التقرى والعبادة » وتؤود من الطاعة فرق 
العادة » وكان مع مشار كته في العلوم » وت#قبقه في طرفي المنطوق والقهوم » 
قد انفرد في علي الفرائض والحساب » وصار حمدة السادة الآنجاب » مات 
رحمه الله سئة سبع وأربعين ومائتين والف ودفن في مقبرة باب الصغير . 
الشيخ أحد البقاعي الدمثقي الشافعي 

أخذ عن سيدي الوالد وعن العلامة الشيخ عبد الرحمن الكزبري وعن 
الشيخ حامد العطار » واشتبر صنته وطار » وملا النواحي والأقطار» وكان 
كثير الورع زاهداً في الدنيا مقبلا على الآخرة » معتزلاً عن الئاس راضيا 
بالقابل » ليس لهكلام إلا مما يتعلق بالوعظ والترغيب في التقرى والعبادة » 
وكان كلامه خفيفاً على النفوس مقبولا . توفي بدمشق سنة ان وستين 
ومائتين والف ودئن في مقبرة باب الدغير . 

الشبخ الإمام العلم الأديب أحمد بن علي اليافي 

فاضل لابياري » وعالم ف ميداث الفضائل لايجارى » قفد كف من 
صفره على العم والعمل » وحاز منها على البغية والآمل » وله من الثثر 
والنظام » ماتستعذب الامماع تلاوته على «رور اليالي والأيام » ومن ذلك 
ماقدمه للتهشية ليل أفندي المرادي حين ولىي إفتاء دمشق الشام فقال رحمه 
الله : بسم الله الرحمن الرحم . هذه مقامة يافوية » من حفه الله بكل فضل 
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ومزية » حكى عبد الله ئن مر فقال مازلت مذنيط علي الإزار » وبلغت 
خمسة أشيار » مقبلا على الأعلام والعاوم » وراغياً فى تحصلبا الحدود 
والرسوم » راغيا عن الأعلام والرسوم » فسايرت العلماء » وسامرت الأدباء» . 
حتى صار لي ذلك شنشته » وذ كرت به في جميع الألسنة » فيدنا أنا راتع 
في تلك الرياض » ووارد عذب تلك الحاض » أحتنى من تلك الأمفار» 
وأقطف من هاتبك الأزهار»إذ هتف بي هاتف »2 وأنا في خلال أسجارها 
طائف » فراعني كال الارتياع » وفرع مني صاخ الاسماع » وقال لي أين 
أنت هما نقل من الإجماع ‏ قلت ياذا وعلى ماذا الإجماع » قال على وجوب ' 
معرفة الله » عز وتعالى عن الاسّباه » وعلى معرفة صفات الإكرام وايمال » 
ومعرفة صفات التنزيه والجلال » فتأملت الهاتف محقيقة النظر » فإذا هو علامة 
اشر » والعقل الحادي عشر » فقلت أرسّدفي إلى من يفهمني ذلك » ويخرجني 
من ويقة امهالك » فقال اقصد علامة الأنام » ومفتى الخاص والعام » القاطن 
بمحمرة دءشق الشام » فلعير الله إنه فاضل بحيد » برشدك إلى معرفة التوحيد » 
ففوضت عنان السفر » ورحلت لأنظر حقئقة الأمر » نما زلت كأفي تانه » 
أجوب الربا والبامه » وأجد السير والترى اي وجوه البلاد والقرى » 
أسمع التغام ''' والبغام 05 » وأقد ""' ظبران النعام » حتى توممت ولى مدينته » 
ولاحت لي 1 نوار طاءته » بعشت رائدي وعفيري »كا هو دأبي في مسيري 
لمتحقق لى ابر » وأميط عنى وعثاء السفر » ففكثت هنيبة » وأنا على أحسن 
هيئة » نحضر وقال أنا لك الدثير » فقد استشرفت على العالم النحرير » هذا 
سبويه النحو والرفى : وابن هافي في سعره وسبانو الغني » إلى أن قال ع 
فاها رأيته تسم » وكان قد تلثم » تأمك ناظري » وتوممه خاطري »2 فإذا هر 
البح رالغط.طم الزخار » والحبر الذي لايشق له غبار » سلالة الأطبار » 

الأخار » غصن الدوحة الغبورة » وفرع العيرة الحاشصة »منجا كل ا 
وملجا كل حاضر وبادي » العلامة الغهامة » دي وأستاذي » وقدوقي 
(91؟) صوت الثاة والظبية . 

)9 قد المافر المسافة : قطعها » والظبرات ( بضم الظاء ) جم ظهر » والنعام : جمم نعامة » 

وهي اأيوان العروف . 


©4أسه 
وملاذي » جمد خليل المرادي » فقلت له يامولى الخلق على العموم » عبدي 
بك في بلاد الروم » ولقد يلغنا النى والمرام »لما رجمت لحمية الشام. 
جزاك الله عن المامين جزيل المرام . وبلغك والؤمنين حسن الختام . ثم 
ذكر هذه القصمدة : 


بدا بدر شام بالحيا أبي البشر 
وكاد حئيف الدين يحنم لاحفا 
فأشرق من أفق الرادي مؤيداً 
فهاك من الشطرين خدمة قاصر 
فأحيا حياء الأكرمين خليلنا 
فلا زال ولمجد المؤثل ده 
بنك قد وافى المرادي دمشقنا 
نخير قدوم سر قلب أولى التقى 
أيا ابن الذين استأثروا صهوة العلا 
سلالة آل الببت من نسل ماجد 
لك العذر يامن لج في كنه وصفه 
وشرق وغرب والجنوب وثُعأل 
فبالشس واللبل البهم وبالضحى 
وياسين والأحزاب فاطر مع سبا 
وبالئجم والأنعام رحمن واقعه 
بأنك هادينا إلى الله بالتقى 
وأنت الذي ترجوك فينا يحددا 
أياديك بض في الندى موسوية 
فلا زلت للوراد كعبة قصدم 


لإعلاء أمر الله ذي الطي بالنشر 
يغبية هذا البدر بالعجب والكير 
بتقرير أحكام من النقل والفكر 
اليك بتاريخين من بعد ذا السطر 
عنصب افتاء وقد حاز للنصر 
لإعلاء دين الله بالنبى والأمر 
بيوم منى إذ كان في جمعة النحر 
ويمهم إذ طاب بالسمن والشكر 
ودانت هم أهل القضائل بالقسر 
نذا يباهمي قدر كم منذو ي القدر 
ويامن تسامى الشام فيك على مصر 
لعمرك فضل الكل فييك بلا فغر 
وباللد الأمون أقم والفجر 
وبالكهف والإسرا والنحلوا حر 
وأولى حديد م خائمة الحشر 
وتنفيذ حم الله رغم أولى التكر 
لاحكام دين الله قي غابر الدهر 
ولكنها تسعى على قدم الخضر 
تطوف وتسعى فيك لبيض والمفر 


وا - 

جاه الني الختار والآل ذي التقى عليهم صلاة الله ماغرد القمري 

وما أحمد اليافي مني مؤرسًا بدأ بدر سام بالا الي البشر 

توفي رحمه الله تعالى سنة إحدى وعشرين ومائتين والف . 
الشخ أحد بن محمد بن سلامه ااشافعي الأزهري المحعروف بأبي سلامة 

الإمام العلامة » الثقة .الام الف أمة » اعد النحرير » الذي لبس له في 
فضه نظير » قال صاحب عجائب الآثر في التراجم والآخبار : اشتغل 
بالعر و حدر العلوم النقلمة والنحوية والمنطقة وتفقه على كير من عهاء 
اطبفة الأولى كالشيخ علي قايتباي واختي والبداوي واللوي وغيرهم » 
وتبحر في الأصول والفروع وكان مستحضراً للفروع الفقبية واللمسائل الغامفة 
في الذاهب الأربعة » ويغوص بذهنه وقياسه في الآصول الغريبة » ومطالعة 
كتب الأصول القدية التى أمهملها المتأخرون . ٠‏ 

وكان الفضلاء برجعون في ذلك اليه » ويعتمدون قرله » ويعولوثت في 
الدقائق عليه » إلا أن الدهر لم يصافه على عادته وعاش في خمول وضيق 
عيش وخشونة ملس وفقد رفاههة بحسث أن من براه لايعرفه ارثاثة 
ابه كأنما الدهر يناديه على لسان انيه ومعاديه : 

ذو العم يثقى في النعيم بعله 2 وأخو الجبالة في الشقاء منعم 

لو كنت أجبل ماءامت اسرفي حبلى كا قد ساعني ما اعم 

كالصعو ١‏ يرتع في الرياض وإنما حيس المهزار لآنه يتكلم 

وكان مبذبا حدن امعاشرة » حميل الخلق والنادرة » مطوعا]ا فيه 
الصلاح والتراضع . ول مؤهقا في مسجد عبد الرمن كتخدا الذي أناه 
نحاه باب الفتوح علوم ندره كانية أنصاف يتعش ما مع مابرد عليه من 
بعض الفقباء والعامة الذين يحتاجون اليه في مراجعة المسائل والقتاوى » فلما 
خرب السجد المذكور في حادثة الفرنسيس وجبات أوقافه انقطع عليه 
ذلك المعلوم » وكان ذا عائلة » ومع ذلك لايسأل سْئاً ولا يظبر فدافة . 
توفي يرم الأحد حادي عشر حمادى الآخرة سئة حمس عشيرة ومائتين والف 
عن خمس وسيعين سنة تقريباً رمه الله تعالى . 


. عصفور صفغير » جم,عه : رصعاء واصءوات‎ )١( 


9وؤ - 
الشيخ أحمد الطظقلي الحنفي النقشيندي اغالدي نزيل حمص الببية 

بخ الطريقة » ومعدن السلوك والقيقة » مرسّد الى _الكين » ومربي 
المريدين »ذو الكمال والعرؤان » والذوق والو«دات »من حاز على القبرل 
النام » وشاع حسن حاله بين الخاص والعام » واشتهر بصدق الاتكباب 
على العبادة والتقوى » والتمسسك بالطريق الأقرى في السر والنجوى»أخذ الطريقة 
التقشيندية عن خانة الأفاضل » وصفوة ذوي الفضائل » الشبخ خالد شيخ 
الحضرة العئاني » أنالنا الله وإباه الآمال والأماني » وصحبه برحلته إلى بت 
اللقدس »© وكان رحمه الله آمراً بالعروف ناى] عن اللمنتكر كثير الصلاة 
والصيام والذ كر ف خاواته وحاواته » عالاً عاملًا زاهداً عايداً » وقد أذن 
له فى إعطاء الطريق والإرئاه شُخه الشيخ جمد الحافظ الآورفلى أحد 
خلفاء الشيخ خالد المذ كور أعلاه . ولد المكرجم سنة خمس وتسهين بعد 
الماثة والآالف وتوفي صلنة الأربع والهانين يعد المائتين والألف رحه الله 
تعالى و نفعنا جيعا ف الدنيا والآخرة آمين . 

الشيخ أحمد بن على بن مد بن عيد الرحمن بن علاء الدين 

البرماوي الشاذمي الذهي الأزهري 

الشيخ العلامة » والفاضل الفبامة » بقبة العءاماء » وتكبة الففلاء » وزيدة 
الصالحين » وصقرة الافراد الناحدين » تحرر المذهب » ومقرر مايؤلف ويرغب » 
ذو التصانيف الحيوبة » والتآليف المرغوبة » والآثار الحسنة » والثمائل 
المستحسة » ولد ببلدة برما بالنوفية سنة مان وثلاثين ومائة والف »ونشأ 
بها وحفظ القرآن والمتون على الشيخ العامري “ثم انتقل إلى مصر فجاور 
ادر الشخونية بالصلبية وتخرج في الحديث على الشبخ أحمد البرماوي 
وحذضر دروس مشايخ الأزهر كالشيع محمد فارس والشيخ علي قايتياي 
والشيخ الدفري والشيخ سلبان الزيات والشيخ الملوي والشيخ المدابغي 
والشيخ الغنيمي والشبخ عمد ال حفني وأخبه الشبخ بوسف والشخ عبد الكريم 


للمهةؤا- 

الزبات والشخ سمر الطحلاوي والشخ سالم النفراوي والشخ عمر الشنوافي 
والشيخ أحمد رزه والشيخع سليان البسومي والشيخ على الصعيدي وأقرأ 
الدروس وأفاد الطلية ولازم الاقرأء . 

وكان متجمعاً عن الناس قانع راضياً عا قم له » لايز احم على. الدنيا 
ولا يتداخل في أمورها ء وأخبر ولده العلامة الفاضل الشيخ مصطفى أك. 
والده الترجم ولد بصيراً فأصابه الجدري فطس بصره في صغره فأخذه 
عم أبيه الشبخ صالح الذهي ودعا له فقال في دعائه : اللهم يا أميت بصره 
نور بصيرته فاستحاب انه دعاءء . وكان قري الإدراك وعشي وحده من 
غير قائد ؛ وير كب من غير خادم » ويذهب في حوائجه المسافة البعيدة » 
ويأق إلى الأزهر ولا مخطىء الطريق » ويتنحى هما عساه يصيبه من راكب 
أو حمل أو حمار مقبل عليه أو ثيء معترض في طريقه » أقرى من ذي 
بمر » فكان يشضرب به الثل في ذلك مع سْدة التعجب يا قال القائل : 

ماعمى العيون مثل عمى القلب فهذا هو العمىي والبلاء 

فعاء العبوف تغميض عين 2 وعماء الفاوب فهو الشقاء 

و يزْل ملازماً على حالته من الانجماع والاستغال بالعل والعمل به 
وتلاوة القرآث وقيام الليل »فكان يقرأ كل ليله نصف القرآن . إلى أرتف 
توفي يوم الثلاثاء حادي عشر. ريع الأول سنة اثنتين وعشرين ومائين 
والف وصلى عليه امع ابن طولون ودفن مجوار الشهد المعلوم بالسيدة 
سكينة رضي الله عنها يجانب الشبخ البرماوي . 

أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن أحمد بن سالم 

ابن إدويس الشاري الالكىي 

المتقن البارع » والمقبل على الله والمسارع » وحمد دهره » وفريد عصره » 
ولد بعد الستين والمائة والألف ببلدة 'ستادأ كير بلاد الفنج ''' والتكرور » 
وقرأ .ها مقدمات العربية والققه على جماعة من أهلها كأبي عبد الله جمد 


+ الفنج بالفاء لا بالنين ) كذا في الأصل‎ ( )١( 


-4هؤ - 
نوري صبر والشباب أحمد بن عبسى الأنصاري وعيد الكريم الغلانفي وأبي 
الحسن على بَققَادى »ثم رحل إلى سواكن واستقام با مدة » ثم انتقل منها 
إلى صتعاء اليمن واجتمع بالشيخ الملامة أبي مد عبد الله الجرهري وقرأ 
عليه شرح السل في المنطق والأريعين النووية وسمع منه وأجاز له يخطه » 
ثم ارتحل إلى مكة المكرمة وقرأ بها على ألي مروات عبد الملك بن عبد 
انعم بن جمد تاج الدين القلعي مفتي المنفية وأبي مد عبد العني بن سنبل 
متي الشافية ويحب اير الهندي المنفي وأبي مد عبد اللطيف بن 
عيد الغفور الي وأبي تحيد عبد الرحمن القامى الغربي المعروف بالبيات 
اللاي وأبي عبد الله مد بن عبد الرحمن التاسسافن وغيرهم > واستقام ا 
ست سئوات » وممع الكثير من الأحاديث والمسلسلات وأجازه مشايخه 
المذكورون يمخطوطبم .ثم عزم على زيارة النبي الأكرم » والبقيع المعظم » 
بطمية الطبية » فدخلها و ام ها والتحصيل » وقرا على زين العابد بن 
مضطفى بن محمد بن رحمة الله الدمشقى يي الحنني الأبرق الأنصاري وفخر 
الددن عثان بن محمد المصري الشبير الشامي وألي إسحق إبراهم بن عبد 
الله السندي وأبي عبد الله محمد بن حسد بن عبد الله الفامي نزيل المدينة 
المنورة » واستقام بها سنتين » وممع أيضاً الكثير من الأسشبا ونوجه منها 
إلى مصر ولازم أبا عبد الله محمد بن الشباب أحمد بن الحسن الجرهري 
وأبا الصلاح الشهاب أحمد بن مومى العرومي وأبا عبد الله محمد الأمير 
والنور على الخياط ومحب الددين محمد المرتضى بن محمد الزيدي وأجازوه 
وأباحوا له مروياتهم » ودخل قسطتطينية واجتمع بأكثر عماءما وقرأ على 
البعض متهم واستقام بها مدة وتكرر دخوله اليها » ودخل حلب في أوائل 
ذى القعدة سئة خّس ومائتين والف وقرأ رسالة ألىي حامد عمد بن محمد 
البديري الدمباطي المسماة بالجواهر الغوالي » في الأسانيد العوالي » على أي 
جعفر منصور بن مصطفى بن متصور السرميي الحلي وأجازه بها وما تجوز 
له ووايته بروايته لهاء وقرأ بها على شيخ ومرشده ألي المكارم محمد 


حسم ولا سد 
نم الدين بن سالم بن أحمد الحفناوي الشافعي المصري بسماعه لها وروايتها 
عن ألي حامد البديري » وحضر مجلس السيد محمد خليل أفندي المرادي 
يحلب » وسمع منه حديث الرحمة المسلسل بالأولية » وهو-أول 5016 
من لفظه يشرطه وأجازه به وبا تجوز له روايته عن ش.وخه » وذلك سنة 
خمس ومائتين والف ولم أقف على تاريخ موته رحمه الله . 
الشيخ أحمد بن أسعد بن عبد القادر الخلي الأنفي الشهير بالضحاك 

العالم الفقبه » والإمام النبيه » الدديّن التقي والصالح النقي > مولده 
أواخر رمضان سنة اثنتين وثلاثين ومائة والف . قرأ القرآن العظم وحفظه 
وفرأ القراءات وحفظ الشاطبية وانتفع بشخ القراء أبي عبد اللطيف محمد 
ابن مصطنى البصيري التلحاصدى الحابي ولازمه مدة أربعين سنة وجل 
أخذه عنه » وقرأ بعض العلوم على البدر حسن بن سُعبان السرميني ولازمه 
وحضر دروسه ومممم عليه » وقرأ على أبي عيد الفاح محيد بن المسين 
. الزخار وسمع عليه صحبح الإمام البذاري بطرفيه © وأجاز له مروياته 
وكنب له بخطه على مشيخته بعد أن قرأها عليه , وسمع على ألي عبد الله 
محمد بن أحمد عقيلة المكي مع والده وحضره في تجالس تسييعه والقائه 
الحديث لا قدم حلب عام أربعة وأربعين ومائة والف » وأخذ الفقه عن 
أبي العدل قامم بن محمد النجار وسمع عليه صحيح البخاري بطرفيه » وا 
قدم حلب أبو عبد الله حيد بن محمد الطيب الفامي امفربي المالكي ممع 
عليه البخاري وغيره من . الككتب الصحاح والآثر» ورافقه لما دج تلك 
السنة سئة سبع وستين ومائة والف من حلب إلى مكة » ؤدخل دمشق 
واجتمع بعهائما »وبالشيع أبي سلبان صالح بن إبراهم بن سليان الجينين 
الحنني » والشيخ أبي إسحق إبراهيم بن عباس شخ القراء » وبالشيخ أي البركات 


) أي رواية ودراية ( لفظاً وممنى‎ )١( 


ووب ده 
ديب ين خلدل بن العلا المقري »وأني العباس أحمد بن إبراهيي 
الحبي المقري نزيل دمشق وآآخرين . وأخذ عن البعض » ولا قدم حلب سنة 
أربع ومانين ومائة والف غَتر'س الدين خليل بن عبد الفادر الككدك المدني 
نزل داره وعقد بها محلس التحديث والسماع » وممع منه حديث الرحمة 
المسلسل بالأولية جماعة من العلماء» وأقرأ صحيح الإمام البخاري بطرفيه » 
وحضروه من الابتداء إلى الانتهاء وأجاز. هم روايته » ورواية ماتجوز له 
روايته » وأحال أسانيده وذكر سوه وكان من جملتهم صاحب الدار 
المترجم السراج أحمد الضحاك فإنه شابكه وصافحه وأموعه حديث المصافحة 
واللشابنكة ومسلسل سورة الصف والمسلسل بسورة الفاتحة وغيرهما من 
السلسلات وأجاز له الباقي » وكتب له إجازة بخطه حافة أطنب عليه بها 
وأسبب » وذكر البعض من أسانيده بها منها سماعه للأولية وأنه ممعه من 
جمع وهم من أي سالم عبد الله بن سالم البصري المكي » ومنها روايته 
لقراءات وغيرها عن أبي عبد الله مس الدين المصري نؤيل المدينة المنورة عن 
أبي السماح أحجر البقر ي وألي غبد الله محمد بن قاسم البقري الكبير وعن 
أبي عبد الله محمد القلعي عن أحمد البنا الدمياطي وأحمد الإسقاطي والآول 
معلوم » والثاني عن ألي الور الدمباطي عن سيف الدين الدمياطي عن 
سلطان بن أحمد المزاحي اللصري . وأكب المترجم على قراءة القرآن العظيم 
والإقراء والإفادة والاستقاد: » وكارف صالحا دين تقنا نتيا متعيداً فليل 
الاختلاط بالناس . وقد أخذْ عنه وممع منه حديث الرحمة المسلسل بالأولية 
خليل أفندي المرادي مفتي دمشق كا رأيته يمخطه سنة خمس ومائتين .والف 
ومات في حدود الألف ومائتين وعشرة . 
السمد الشمخ اميك الحماني الحنفي الماتريدي قاضي بغداد دار السلام 

العالم الذي ترلى القضاء فأحسنه » وتطابقت على محبته القلوب وعلى 

الثناء عليه الألسنة » والفاضل الذي يفزع في حل المشكلات اليه » ويعتيد 


اله 

في التحسين والتصحبح عليه » والفاطمي الذى قطم النفس » والعاوي الذي 
هو في عصره الشمس » عمدة التدريس » وتحفة الآننس » قال الشيخ عئان 
سند لما أتى الترجم إلى بغداد قاضيا من اسلانبول : أحيا فيها عل المحقول 
والنقول » ودرس الحديث في جامع العادلية » وأبان من التقارير اللائق 
بطلعته السئنة » وحضر درسه أحلة من العلداء » وحملة من النضلاء » وذلك 
في أواخر سنة الف ومائتين وسبع وعشرين . وعند دخول الثامتة عزل 
فزاد منه المنين وعاد إلى دار السلطنة إسلانبول » لبلغ بالوصول الها 
نهابة امسثول » وكتب له الشيخ عيان امرقوم رسالة معربة عن فضله فقال : 


فاسألوا عنه غامضات المعافي 
واسألوا عنه كل فن غريب 
كاتب ضمّن السطور شسُطورا 
ووحوه في حلقة الدرس أيدى 
وبفن التدريبى وثفى حكتابا 
ذا يحوث قد أسفرت فأرتنا 
ياحياقي أنت لي كحيالي 


لم" أغجبتهم ظبور 
يوردون الرقاق ترعش حتى 
ورماح قد أوردوها نجمعا 


مل لها غير ذعنه من كتاى""ا 
هل لايضاح فكره من دماس 
مسفرات ١‏ الصاح والتبراس 
لحياة العلوم مثل الأساس 

أوجه الحق دون مرط التباس 
لست أساوك أو تؤول الرواسي 
وحظوظ قنين في بانمكامي 
صوروا في عبون. الدهر الأناسي 
من بطوت عودن طبب الغراس 

أيصدر وهن” قائئات اللياس 


من كلى كل بهنس '"؟ عباس 


وقد مدحه بقصائد متعددة وأرسلها من السليانية اليه فم تصله حيث 
انه بعد عزله بقليل توجه إلى إسلانيول ولم يطل الأمر حتى حاء خير موته 
وذلك: سنة الف ومائين وئات وعسشربن 6 وقد رثاه الشبخ عيان للرقوم 
بقصيدة أولها : 
)١(‏ أي من عحل . 


(؟) مفردها : تنفة وتنوفية » وهي البرية » لاماء فيها ولا أيس ٠‏ 
(؟) من تبهنس » إذا تبختر ٠‏ ْ 


55-50-86 

القلب والطرف خفاق ومنبمر لاهوى للثرى من يرجه القير 

إلى أن قال : 

مولايأحدذوالنفل الذيابتست به الليالي وصفى عرقه مضر 

قاضي القذاة طويل الباع في حم في ذهن أقرانه عن نهمها قصر 

لا قضى قدموه لارفى واللى حور كواعب عرب زانها الخفر 

سقى ثراه من الرضوان سارية مالاح ليرء في أنامه عبرا 

السيد أحمد الراوي بن السيد وجب بن السيد حسمن بن السيد 
حسان بن السيد يحيى بن السيد حسون بن السيد مد بن السيد 
علي بن السيد أحمد بن السيد نحم الدين بن السيد علي أفي انقح بن 
السيد قطب الدين جمد بن السيد محي الدين إبراهم بن السيد نم الدبن 

أحمد وضي اله عنه سيط الحضرة الجلدلة الرفاعية 

ترجمه السيد أبو الهدى أفندي في حكتابه تنوير الأبصار في طقات 
السادة الرفاعة الأخار فقال : نشأ السيد أحمد المترجم براوة بلدة من 
أعمال بغداد » واستبر وظهر وتربى بترسة والده وليس عنه الخرقة » ووالده 
لبس الخرقة الرفاعية من السيد مهدي الرفاعي تقبب البصرة ؛ ثم بعد وفاة 
والده التحق مخدمة الشخ العارف الكبير القطب الأعظم السيد نور الدين 
حببب الله الحديثي الرفاعي وسلك على يديه وانتفع بصحبته » وهو أحد 
أصحاب الإمام السيد حسين برهان الدين الصيادي آل خزام وقد أظبر 
الل أن السيد أحمد » وأعلى قدره » وجرت على يديه الخوارق الني لاتعد 
ولا تحد » وانتشرت به الطريقة الرفاعية »مر بسلدة الكيدسة بالشرقة فشكا 
النه أهلبا قة الماء العذب وان ماء أرضهم كله مالح وانهم في ضنك » 
فخرج بهم خارج البلدة وأمرم أن يحفروا بمحل هناك » وتام وقال لا 
توقظوني حتى يظبر اماء ويحري إن شسّاء الله تعالى » فلها باشروا الخنر ماكان 


لس ولا ده 

غير يسير حتى ظهر الهم الماء كالسيل أعذب مايكون من الماء» ففرحوا به 
وما صبروا فأيقظوا السسد أحمد وذكروا له الال » فقال بارك الله ب لو 
صبرتم لمرى على وجه الأرض يا فلت للم ولكن هذا قسم في الأزل» 
وهذا البئر المذكور باق إلى الآن في الكبسة ولا نظير له بين مياه تلك 
إذا مر مئها مفخر حاء مفخر » بدته معبور » وذ كر منشور » وسأنه مسبرز »6 
والولاية تتسلسل بذريته إلى آننا هذا انتهى . 

توفي صاحب الترجمة سنئة خمس وعشرين ومائتين والف » ودفن بزاويته 
بعانة » وقمته مزار الخواص والعوام وذريته الميار 2 براوة وعانة وكلهم 
أعلام أفاضل و كراماتهم شهيرة وسيرتهم الحسنة في بلادهم وغيرها معروفة 

الشيخ أحمد بن الشيخ عبد المواد بن الشيخ عبد الاطيف بن 

الشيخ حسين بن الشيخ عطية بن الشيخ عبد الجواد القاياني 
يتصل نسبه يسيدنا ألي هويرة رضي الله عله 

دوحة فضل ثُرها يأنع » ومماء بحد كو كب عنقها لامع ©» وحديقة 
حمال قد احتفت بالحداول » وحقيقة كال قام لإثياتها واضحات الدلائل » 
من بمدحه تحلى أجماد الطروس العاطة » وبنتائج فضله تدحص الحجج الباطلة » 
كيف لا وهو من صدور الأعبان الأعاظم » الائرين قصب السبق بشهادة 
كل نائر وناظم » ولد في الحادي والعثر بن من رسع الآخر سئة مم 
وحمسين بعد امائتين والألف ونشأ في حجر والده إلى أن حفظ القرآن 
وبعض المتوث » ثم أرسله والده إلى الأزهر للطاب وإتقات القنون » وأوصى 
به تاسذ أبيه الشبيع خليفة السفطي فأنزله منزلة الولد وكات له في سائر 


أموره سنداً وأي سند » إلى أن علا ذحكرء وفاق »© وانعقد على تقدمه 


سساو وله 
الاتفاق »؛ ونا توفي الشمخ خليفة السفطي وضع في مكانه شيخ رواق السادة 
الفثنية لما ناله من الكهال » وبلغ به مبلغ القادة من الرجال ©» وذلك _ 
في سْبر عحرم الحرام منة ثلاث وتسمين بعد امائتين والآلف » وذلك بعد 
أن أجازه سخ الإسلام الشيخ مصطفى العرومي يخ الأزهر » وأجازه 
بقبة العلاء بما تجرز لهم روايته عن مشائخهم ذوي المقام الاجر »> وقد نظم 
رسالة اليونسي في البيان » و مرح منظومة الجبدي » وله منظومة في النحو 
على نسق منظومة الشبراوي وله رسائل كثيرة » وتقريرات لهيرة » وما 
حصلت الوقعة العرابيه » مع الدولة الاتكليزيه » واستولى الانكليز على 
مصر » ووقع اعيانها وعمائم!ا كل ضبق وعسر » كان من جملة من انتفى 
منها المترجم وأخوه الشيخ عمد الى بيروت ومدة نفيها اربع سنوات » وفي 
سنة ثلاث وثلاثمائة والف حشرا الى الشام وزارهها الشاعر الاديب الشخ جمد 
الملالي فخاطيه المكرجم في الحال » على طريق الارتحال بقوله : 
فق 'آغرء الغبرعشا” . :ومقق. “ذاتة امال 
فكان أمر عجيب وذاك رؤيا الغلال 
وفي هذه السنة بعينها اجتمعت بها في مديئة بيروت واتعقدت بيننا 
عحبة عظيية » ومودة جسيمة » وكان درسها في الصباح يشهد لها بعلو 
القام » وممو اللمعرفة » الا أن الأ الكبير الشخ عمد كان يغلب عله 
حال الطريق مع كاله في العم » وأما الترجم فانه يغلب عليه العلمٍ وان 
كان متدكنا في الطريق » وبايخملة فانها فرع سُجرة زكيه » وصفوة لسادة 
أهل رتبة علية » ما منهم إلا. كامل وأ كل > وفاضل وأفضل » ولئاس 
جم اعتقاه كامل » فيجعاونهم لحل مشكلاتهم من أعظم الوسائل 2 توفي 
رحمه الله وأعلى في دار الرضوان مرتقاه » في سهر جمادى سئة ألف وثلاثائة 
وثانية ودفن في بلد ابيه وجده في القايات 9 
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الخ امد بن دكري البغال الشاضي الدمشقي 

العلم الصالح » والعامل الناجح » والورع الزاهد » والناسك العابد » 
ولد بدمشق سئة الف ومائتين وتسعين ونشأ بها وأخدْ عن عاءاما منهم 
الحدث الكبير الشيخ عبدالرحمن الكزبري ومنهم الشبخ صالحالفلافي والشيخ عبدالله 
الكردي وعن كثير من السادات الكرام والا كابر العظام » وقد اذث له شخه 
الشيخ عبد الرحمن المذ كور بالتدريس في جامع سنان باشا واخذ فيه يفيد 
الخواص والعوام » الى ان شرب كس الخام » في سهر ربع الاول سنة 
سبعين ومائتين وألف ود'فن في مقبرة باب الصغير قرب مقام الصحابي 
الليل سيدنا يلال الحشي رفي الله تعالى عنه . 

اليد الشخ الامام اد بن ادريس لبي الحسني نسب الادديسي 

من ذرية الإمام ادرس ن عيد الله » قال العلامة السيد حسن بن احمد ' 
الببكلي في الديباج الخسرواني : هو شْغنا امام المفسرين ©» ومقدام الحدثين» 
حعل الكتاب والسئة اماميه » وجعله) الدليل الذي لا يعتمد في عبادته 
الا عليه » فلس له مذهب بقلره » أو منبج يقو يه ويشده » سوى السنة 
والكتاب » فنعمل بها بلا مك ولا ارتباب » وكان يكافح أهل التقليد » 
باللام والانكار الشديد » ويعلن لحم بإن قصر الحق على هذه المذاهب 
المعروفة من البدع » وان الجزم يتعذر الحم من دلله لا مستند له » وأنه 
من باب تضييق الواسم لآن فضل الله غير مقصور على شخص دون سشخص » 
والنهم الذي هو شرط التكليف قد متحه الله تعالى كل احد ولو كارت 
مختصا به احد دون أحد أو زمان دون زمان » لما قامت الحجة على العباد يكتاب 
الله العزيز والسنة البيضاء » وهذا لا يرتضيه احد » وهدذا الصنبع من 
كفرات النعمة » وقد تكلم في هذه المسألة جماعة من أهل الع وافردها 
الشبخ صالح الفلاني بمؤلف » وأجاد في الكلام على هذه المسألة الامام الحافظ 


0 
مد بن ابراهيم الوزير في عواصه » نعم انحرف عنه علءاء مكة لهذا السب 
ولله در القائل : 
الا قل لمن بات لي حاسدا اتدري على من اسأت الأدب 
اسأت على الله في فمكه لأنك لم ترض لي ما وهب 
ومغ هذا فبهم اذا اشكلت علهم مسألة دسوا اليه من يسأله فجليها 
هم ؛ وقد نشر الله تعالى له من الصيت وحسن الذكر ما ملا الآفاق »وما 
غره حسدم ولا عالؤهم على خمط فضائله والاتفاق » على انه طاهر السريرة 
صافي القلب من داء الحسد » والحقد وكان عند ملوك مكة هو العين الناظرة » 
منزولا عندهم 5 ارفع المنازل » ملحوظا بعين الاحلال في جميع الحافل » 
وفي آخر مدته خرج من مكة الى اليبن وكان وصوله الى زييد سنة 
الف ومأئتين وثلاث واربعين » وتلقاه شحنا الحافظ السيد عبد الرحمن بن 
سلبان الأهدل وجعل نفسه له مقام التلميذ واجله غاية الإجلال » ثم ترجم 
له السير نحو الشام وأنشد لسان حاهم قول بعض الأنام : 
اها السائر عنا عجلا ‏ انما سرت نما عنك خلف 
اا انت سحاب هاطل- حيا صرفه الله انصرف 
لبت مُعري أي قوم اجدبوا نأغيئوا بك من بعد التلف 
وكانت ولادة الممرجم سلة عششر ومآتين وألف.. 
وقد ذكر صاحب النفس اليافي لصاحب الترجمة » ترجمة حافة قد ذ كرت 
حاصلها وهو : سحا السيد العلامة الامام ذو العارف الربانية » والواهب 
الرحمانية » صني الإسلام احمد المغربي الحسبني » وفد الى مديئة زبمد سئة 
الف ومائتين واربع واربعين ناشرا فيهاما منحه الله من علوم أسرار الكتاب 
والسنة » وكاشفا عن أسارتها الباهرة » ولطائثنها الزاهرة » بعمارته الجلة 
المشرق عليها نور الاذث الرباني » واللائح عليها أثر القبول الرحماني » كا 
قال ابن عطا : من اذن له في التعبير » فهمت في مسامع الخلق عبارته » 


»لأس 
وجليت اليهم اثارته » ولقد املى من تلك الدقائق والحقائق ما استنارت 
به قلوب سلبية » وتداوت من جراحات غفلاتها افثدة ألية » وازدحم 
الخاص والعام على الاستفادة من تلك العلوم » والافتباس من نور مشكاة 
تلك النبوم . ش 
جميع العم في القرآت لكن2 تقاصر عنه افهام الرجال 
وتلقى كل احد من تلك المعاني والاطائف على قدر الاستعداد » وعلى 
ما قدره الله من مسوق فيض الامداد . 
على قدرك الصباء تعطيك نشوة ولست على قدر السلاف تصاب 
قال ابن قم الجوزيه رحمه الله تعالى في شرح منازل السائرين : القرم 
يسمون اخيارهم عن العارف واللمطلوب اثارة » لآن المعروف والطاوب 
اجل من ان يقصح عنه بعيارة تطابقه وسأنه فوق ذلك » فالكامل اشارته 
الى الغاءة » ولا تكون ذلك الا ان فني عن أمسعه وهواه وحظه » وبقي 
بريه » وكل احد فائارته سب معرفته وهمته م ومعارف القوم وموم 
تؤخذ لإسارامهم انتبى وهذا السيد الخليل طريقته السالك بها والداعي 
الها الاقبال بالكلية على تدبر معافي كتاب الله » وإطالة الافكر في استجلاب 
أسرار معانيه » ولقد ذكي لي أنه مككث عدة سنين لاطفل له الا 
تلارة كتاب الله والتعرض النفحات اسرار علومه » ولطائف رقائقه 
وفهومه »> حتي ملح الله با منم وفتح ما فتح » وهذه الطريقه هي التي 
أثار الها الإمام بن القم في شرح منازل السائرين حيث قال مانصه : 
والطريقة اللختصرة القريبة السهلة الموصلة الى. الرفيق الاء_لى التي لايلحق 
سالكها خوف ولا عطب » ولا فيا آفة من آفات سائر الطرق البتة » 
وعله من الله حارس وحافظ يحرسه ويحفظه ويحسيه » ويدفع عنه كل 
أذى 2 هي أن تنقل قليك دن وطن الدنيا إلى وطن الآخر: » ثم وأنت 
هذا الموطن لاتجمل له التفاتا إلا إلى معاني القرآن واءتحلامها وتدبرها 
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ونهم مابراد به وما نزل لأجك »> وأخذ نصيبك وحظك من كل آبة من 
آناته وتتزبابا على أدواء قليك , ولا يعرف قدر هذه الطريقة الا من 
عرف طرق الناس وغوائلها وقطاعا والله المستعان انتهبى كلامه قال ونزل 
السد المذكور على العبد الحقير » وكان نزوله كنزول العافية على السقبم 
والشفاء للجرح الأليم » واد لله على ذلك » ونسأله التوفيق لدوام الشكر على 
ماهنالك . ثم بدا له التوجه الى جبة بندرالخا ثم جبة موزع ء فما وصل 
الى تلك الجهات ازدحم عليه الخاص والعام وانتفعوا به في أمر ديهم 
انتفاء؟ عظما ء لأن السيد هديه فى عباداته وعاداته الهدي النبوي لاسيا 
الصلاة ذانه نفع الله به يقممها ويسما على الوحه النام » الذي وردت به 
الأحاديث الصحاح والحسان » عن معل الشريعة عفر » لايلتزم في اقامتها 
ولا إقامة غيرها مذهياً من |الذاهب »© بل مذهية ماصح به الحديث ”ا 
هي طريقة خلائق من العداء الأعلام . 

ومذهبي كل ماصح الحمديث به ولا أبإلى بلاح فنه أوزاري 

وله كلام منظوم رائق عذب . ثم عاد بعد افامته في تلك الجهات الى 
زبيد » والعوديا يقال ( في المثل السائر ) احمد » ولم تزل الآيام والليالي زاهرة 
رياضها بلطائف علؤمه » ورقائق فهومه » م+مورة أوقاتها بعباداته » والافلام 
تكتب من املاء السيد من الفوائد العوائد » التوادر والشوارد » 
مامائت منه الدفاتر "٠‏ وفي هذه المدة وقعت اجازات مئه لكل منطلب 
ذلك » بل اجاز أهل زبيد خصوه) وأهل اليمن عموم] » يا وقع نظير 
ذلك لاحافظ ان حجر العستلاني عند قدوءه زبيد فإني رأيت يخط الفقبه 


)١(‏ قال في الأعلام ومعجم المؤلفين و.عجم المطبوعات وغيرها : « له اللقد الفيس 
ط » في التصوف » وه جموعة الأحزاب والأوراد ‏ ط » و« الاوك 
ط » وه روح اللئة » و « كييياء اليقين » واه شرح حديث صلى 
صلاة هودع »> . 


اء[ب سه 

الولي الكبير العلامة الحدث عبد النور بن عبد الواحد الحائلى مائصه : رأيتث 
يخط غير خط الإمام شهاب الدين بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: 
اجزت لأهل زبيد خصوم] ولأهل البين كافة سموه ان يرووا عني هذه 
الكتب صحيح البخاري وصحيح مسل وابفع بين الصحيسين (احميدي » و كتاب 
السن لآبي داوود » وكتاب السنن لاحافظ النسائي وهو الختار من السئن 
الكبرى » و كتاب المامع للامام أبي عبسى الترمذي وكتاب العلل له 
يفا » وكتاب الموطأ للامام مالك ين انس الاصبحي » و كتاب التجريد 
لقاضي عبد الرحمن البارزي بإسانيدي اتي ذكرتها اجازة معين لمين » 
وكذلك مايصح عندم من مر ويأتي 0 الأحزاء الحديئية والكتب 
المسندة » وما لي هن قول ونظم وثنثر على اختلاف جميبع ذلك وتباين 
أنواعه وأجناسه » اجازة تامة بشرطه المعتير عند أهل الأثر » قاله وكتيه احمد 
ابن على بن مد العسقلاني الشبير بابن حجر انتبى قال : وهو باق الى هذا 
العام سنة الف ومائتين وان وأربعين يذكر الله ويذكر بآ لاثه » وعلى 
من علوم السنة والكتاب مايفيد ذوي العقول والالباب انتهى أقول : وقد 
توفي المترجم المرقوم نفعنا الله ببركاته وأعاد علينا وعلى المسابين 
من صالح دعواته سنة الف ومائتين وئلاث وحسين هجرية . 

الشمريف السد أحمد أسعد المدفي الحسني ابن السيد مد اسعد 
ابن السيد أحمد المنفي الماتريدي هفتي المدينة المنورة النبوية المحمدية 

بدر كال بدا من أفق النبوة والرسالة » وروض جمال غدا.مثمرا' 
بانع الفتوة والبسالة » وتاج فضل قد ارتفع علاه على هام النسب » ومنهاج 
' سؤل قد ارتضع من لبان المجد والحسب » وكوكب عم قد ارتقى 
مداره على أويج العاو » ومطلب حل قد انتقى ذروة الرفعة والسمو » 
وغصن للحرة أصلها ثبت وفرعبا في السهاء » وحصن خماة ما طاف به طائف 
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إلا وقد علا ومماء قد اتنسب لأشرف ذات وألطف انسان » واتقرب من 
انتخب لأعلى املة وأولى لسان : : 

فهو من دوحة العلا فرع عر لس يحناج تنه لز 

قد تامى اتنسابه لني حار فبه الأنام حيرة عجن 

فأما نسبه الشريف الأجل الأعلى » الذي هو من أعلى الأنساب اذ كورة 
في الانام وأولى » قهو السيد أحمد أسعد بن السيد مد أمعد بن السد 
أحمد أسعد بن السيد مد أسعد بن السيد عند الله أسعد بن السند أسعد 
مقت السادة الحنفية » في مدينة الذات النبوية »وهو أول من جاس في 
هذه العائلة على مهاد الافتاه » ركان من أعل العاماء وأفضل النضلاه » وهو 
ابن السيد ألي بكر » ابن السيد عبد الرحمن » ابن السيد أحمد » أبن السيد 
أيوب » ابن السيد زن العابدين القس.راني »ابن |اسيد أحد بن السمد مد » 
ابن السد عبد الرحمن » ابن السيد عبد الكبير » ابن السيد مود » ابن 
السبد صدر الدين على » ابن السيد هائم الأحمدي » اين السيد ألي السعود 
سعد » ابن السبد سلامة » ابن السبد أحمد عيبد » ابن السمد عبد الله المدفي 
الإسْبلي » ابن السيد حازم الإسُيلى »اين السيد أحمد » ابن السيد علي » 
ابن السيد الكبير رفاعة الحسن المكي ثم الإشبيلى » ابن السيد المدي » 
اين السبد ألي القاسم محمد » اين السيد الحسن »ابن السيد المين » ابن 
السيد أحمد الأكير » اين السيد مومى الثاني »ابن الامير ابراهيم امرتضى » 
ابن الإمام مومى السكاظم » ابن الإمام جعفر الصادق ء اين الإمام بحبد 
الباقر » ابن الإمام ززين العابدين على » ابن الإمام الشهيد السعيد السبط 
سيدنا الحسين » ابن الإمام أمير المؤمئين صهر اتنبي الآمين » أسد الله الغالب » 
سيدنا على بن ألي طالب من زوحته السيدة فاطبة :البتول الطاهرة الزغراء » 
كرعة أشرف المرسلين وسيد الانبياء » صلى الله تعالى وسل عليه » وعلى أله 
وصحيه ومن يننمي اليه . ١‏ 
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هذا وإن بحر الشعر قد صفا من أحكداره وغينه » لى يحل هذا 
النسب الشريف على أجفانه وعبنه » فنظمه نظم العقد الثمين » وتلاه علينا 

تلاوة الامين الذي لاعن . 
قال متوسلا ببذء السلسلة الشريفة وقد أجاد » ووفى بالرام وااراد : 
من عودك بالاطف كان تعردي 2 ان استغيث ب-؟ ”1 انجح المقصد 


وتعوذي بلا سكعية "٠‏ عزم 
باجيرة العين تريامي بم 
وحياتم ما زال رف هوا م 
لي في الفؤاه تشوف وتشوق 
وإذا ذ كرتم أمين ترنما 
قلي المير أمه ركب النوى 
فصبا بنجد والحجاز وبات من 
با من بأوج العزقر قرارهم 
با سادفي مثرا بحبر متم 
يروي العقيق حيا عقيق جفوه 
ماذا على من هام في 1ل العا 
له نحب ما اعدت تناءهم 
ب آل طه من يغ عن حم 
يا سادني ومسعادق دنيا وفى 
انم 3 صحَ الحديث اماننا 
قد ستم بطبارة ونتؤزاهصمة 
فودادم فرض على كل اللا 
ما ان رجا راج عراطف مركم 


6 انظر تعليقنا على لفظ ( الغفوث-) ص 04 . 


أجاو به خطب الزمات المعتدي 
روحي ورمحافي وجنة موردي 
دفي وان رمت أنرف ألمسد 
نيرانه يسوى اللقا : تبرد 
من ذ رك مثل الخذصوت اليد 
بحصاره يال الحسين النحد 
وجد مع العشاق صب ترصد 
هل من دواب العطف (ل -تتحد 
خلع السوى وفنى بذاك المشهد 
حتى يرى منه لياس زمره | 
او من مبى سْففاً آل لل 
إلا ولذ لمجتى ان ابتدى 
لاذاق من طب اناه الارغد 
دار المقر وعدت في الموعد'"' 
وباضالع من محتع مبيند 
عن كل رحس بالكيال الاحدي . 
وَيذَا' "اق" القزآق** لسترشد 
الا نا وعن الى لم بردد 


(؟) انظر تعليقنا على مثل هذا في ص 47 و 48 . 


ساب 


لتم هذا الوجود بجردمم 
اكرم بباب مديئة العم الذي 
لا سيف إلا ذو الفقار ولا فى 
صهر الني خزينة النسب. الذي 
د امل هاقين ازهريت 
عين الحياة ومع البحرين اذ 
فرع الكرام الطاهرين اولي الرغى 
وهو ابن مولانا مد أسعد 
وهو ابن مولانا مد أسعد 
عق الى" دولل “ارم اناده 
وهو ابن مولانا الي بكر الذي 
وهو ابن احمد نجل ايوب الذي 
السرافي السليل 
وهو ابن مولانا ألببي عبد الى الر 
وهو ابن مولانا الاجل الى 
وهو أبن موده لحسن ثمائل 
هذا على وهو بضعة هائم 
وهو ابن سعد من كني بألي السعو 
وهو أبن احمد ذا عبيد زاهر 
لا غرو بلمدفي والاسْبيل انتى 
ذا حازم وهو ابن اعد بد غدا 
وهو ابن مولانا علي نجل من 
نل الكبير السيد الحسن الذي 


لأحمد 


هو منبع العرفان صنو جمد 
إلا على" قاهر التيرد 
في صلبه عقد الكيال الفرد 
مله فروع ارت السد 
من صدره انحر ويحر من بد 
السيد المدعو أحمد أسعد 
ل الى المفضال أحمد اسعد 
وهو ابن عبد الله أسعد من هدي 
هامي البدين فديته من اسعد 
للعبد لارحمن أبهى مولد 
هو غجل ين الفابدين السجد 
حياه غلا لهام عمد 
حمان مصباح البيان البتدي 
عبد الكبير الألعي الأزعد 
نخل لصدر الادءن قدرة مقتد 
السيد الشهم الننسل الاجدي 
د ابن النضير سلاءة التعبد 
نحل لعبد الله اهى اتحد 
وهو ابنالاسْبِلي الامام الاوحد 
بسوى عبادة ربه لم يحبد 
دان الاله بطاعة وتمحد 


ستنلف ا 


مي اصل ثم اشبيلي غدا 
وهو ابن مولان أي" القاسم 
نجل الى الحسن الذي هو نحل من 
الأكبر المولود لثاني الذي 
نجل الامير المرتفى المدعو بأب 


وهو ابن مومى الكاظم الغيظ الذي : 


وهو ابن جعفر صادق بوعوده 
نجل الامام الباقر الغوث الحمي 
هذا ابن زين العابدين عليهم 
وهو أبن سيدنا الذي لكاله 
هو والد الحسنين صبر المصطفى 
اكرم به نسباً تألق عقده 


نظم البباء فروعه بأصوله 
كل من الأنساب مقطوع سوى 
فالدهر مله متوج بفاخر 


يا خاتم الرسل اكرام ومن مما 
يا عين أعبان الوجود ومن هوا 
هذا التقير ساب ردك سائل 
فانظر له نظر القبول تكرما 
صلى عليك الله يا كتز اليا 
وحياك يا روح الكيارت نحة 
والآل والأصحاب والأتباع ما 
واسر من تاريخ نسبة امد 


مزه زم 


نلا الى البدي جميل تودد 
البحر الخضم اللوذعبي جمد 
بدعى المسين وذا سلالة احمد 
يدعى بمومى ذي المقام الاحود 
رأهيم احظى من حظى بتأيد 
قد ضم همل الفضل بعد تبدد 
ذي العل والعرفان والجود الندي 
السد الأسد الكمي جمد 
ل الحسين السبط روح الآ كبد 
قد فاز بالزهراء بضعة احمد 
اعلى علي ساد اعظم سؤدد 
بالصطفى لا باللى والعسجد 


نظا يريك حلاوة يتردد 
تزهو بحسن سنائا المتوقد 
بعر وحجه أميمى مماء القرقد 
لا صل امد لكل فرد موجد 
يرجوك سائل جودك المتجدد 
واعطف وجد واشمل وصل يتعهد 


اوفى صلاة مع صلات تسر مد 
من حشرة الاطلاق دون تقد 
أنس يروح أريحه الندي الندي 
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ولد في المديئة الشرفة امثورة » واليلدة الى هي بور العناية مسورة» 
سنة ألف ومائتين وخمس وأربعين من هجرة جده سيد المرسلين » وفي ثاني 
سئة من ولادته رحل والده المرحوم لدار آخرته »ثم قام بتربيته أغوه 
الأوحد » وسّقنقه الماهر الأعمد الشريف السيد أسعد » فأفرغ جبده في 
تأدييه » وحسن تربدته وتدريبه » فقرأ القرآن وأتقنه » ثم حفظه وحوده 
حتى أتم تجويده وأحمنه » فعندها أخذ في طلب العم على السادة الأفاضل 
حتى صار معدودا من ذوي الفضائل © منهم الشيخ بوسف الصاوي والشخ 
عبد الغني الدمياطي والشيخ امد الطنطاوي والشيخ حبيب الغربي وغيدهم 
من رقى في العم مقامه » وخفقت واباته وأعلامه » ولم يزل يترق على معراج 
السو » ويتدرج في الففل على مدارج العلو » الى أن تحلى من كل جميل 
ما هو أجمل » وتولى على خزانة الكيال وال تمل » وهو من آل بيت 
في الديئة أهل فضل وتقرى » وعل وعبادة وفتوى »> وفد دام فبهم افتاه 
المدينة المنور: تسعين سنة » وهم على | كل الصفات العالية والنعرت المستحمئة » 
وفي سئة أربع وثانين تشرف مخدمة وكالة الفرامة عن مولانا أمير الؤمنين 
السلطاث عبد العزيز خان أسكن الله روحه فراديس المناث » وغب انتقاله 
الى الآخر: » والدار الباقة الفاخرة » تشرف بوكالة الفراسة عن مولانا 
أمبر المؤمئين السلطات عبد اليد خان » أدام الله حماته على مدى الأزمان » 
وفي سنة تسع وتسعين وجه عليه باية ا-تنبول »© وبعد أيام قلية أحسن 
اله بباية اناطول » مع النيشاث البرنجي الجيدي وبعده بالوسام الإرنجي 
العثاني » ثم بنيشان الصدافة » ثم بباية قاضي عكر روميلى التي هي 
نجابة المراتب » ولم بزل يسمو مقامه فوق الواجب »> وقدره يتعالى »2 
ونعبيه يتحدد ويتوالى » الى أن حصل له في آخر أمره جذبة إلاهية » 
أفعلته عن ادراك أموره العادية » وفي سابع رمضات عام الف وثلائاية 
وأربعة عشر اخترمته النبة في الاستانة العلية رحمة الله عليه . 


و ه حلية البشر 


5 

الشيخ أحمد افندي بن المرحوم الشمخ عقبل افندي الزويتيني 

مذتي حاب الشبياء وعاابا » وحامل لواء الششربعة بها وخادمها » قد 
صرف نقد عمره من صغره في الع والعيل » وعكف على مايرفع شريف 
قدره إلى أوج برج الجل » و يزل يرضع لمان العارف »© ويتحلى يحلية 
العرارف » لدى كل عالم وعارف » إلى أن أضحى ببراعته برد البلاغة موثى » 
وبنصاحته ثوب النباغة مطرزاً ومغشى » فلا ريب أنه حجنة كرات الفنون » 
ولا عيب فيه سوى انه عن نسبة العرب اليه مصون » فياله من جهيذ 
قد لبس سوار الفضائل في معصم الكيال » واقتنس هن مشكاة الدلائل 
نور الوقوف على أصح الاقوال وأرجح الافعال . ولد تقرك سئة الف 
ومائتين وأريعين » ومن حين .يزه جلس من حدائق الطلب على ماد 
التمكن والتمكين » ولم يزل يفيد ويستفيد » ويزبد في الاحتهاده لكي يزداد 
مما بريد » إلى أن خطبه الإفتاء الشريف لهامته تجا » ولترقيه. إلى سماء 
النفائل معراجاء ولم ينقل عنه ميل عن جادة الدواب » ولا فعل يوجب 
له نسبة سك في كاله او ارتياب »بل حالته الوف من الله والتقرى » 
والاستقامة في السر والنجوى » إلى أن فارق دنياه » وأجاب دعرة من 
الله دعاه » ليلة السيث من أواخر عبان المتكرم سنة الف وثلامائة وست 
عشرة واحتذل بتشسعه الكمير والصغير » والغني والفقير » ودفاوه في مقبرة 
الصالين اسكن الله روحه في عليين 0 

الشيع أحمد افندي بن الشيخ عبد الككريم افندي الترمنيني الحبي 

عالم حلب وإمامها ؛ وقدوتا في كل فضيلة وهمامها » بدر الهداية لكل 
راد وصلاح » وفجر العناية الموصلة لككل رفعة وفلاح » صاحب المكارم 
الني أشرق بدرها في سماء الإسعاد » والعزائم التي أبرق نورها فأرشد إلى 
نوال كل مراد »فلا ريب أنه البحر الذي لم يعرف الواردون سا<له ©» 


"١#‏ ل 
والحير الذي جعل الككتاب والسنة وسائطه إلى الله ووسائك »دأب على 
تحصمل العلوم منذ كان طفلا » واعتصم يحبل التقوى والعيادة قولا وفعلا » 
وزهد في الدنيا فكانت تأناه ويأباها »و أفيل يده واحتباده على أمال 
الآخرة إلى أن صارت تهواء وءواها » واعتزل عن الناس وألف الانتراد » 
وواصل السباد وطلق الرقاد » واعتكف في حجرته ليله ونماره »© وقصر 
على العمل والعم أطواره وأوطاره» وكاث إذا جلس في ححرته قفل بيه » 
وإذا أراد أحد منه مسألة وقف أمام ساك ححرته فإذا سأله أجابه » ثم 
جع إلى ماكاث عليه في الحال » واشتغل با ينفعه من غير إمهال » وللناس 
به 0 قد بلغ ذروة الكمال » واعتاد يتأملون به الوصول مئ المرغوب 
إلى نقطة الاءتدال » وقد رحل في أيام طلبه إلى مصر القاهرة » وجاور 
في أزهرها ذي المثقية الفاخرة » وحر دروس السادة الأفافل »إلى أن 
صار معدوداً من الا وائل “ثم رجع إلى بلده يعد باوغع آماله » ونجاح 
مقاصده وأعماله » ول يزل مستقها على حالته » مستزيداً من طاعته وعبادته » 
إلى أن دعاه داعي الآخرة » إلى المئة العالية الفاخرة » و ذلك سنة ألف 
ومائتين ونيف وكانين ٠‏ 
الشيع أحمد أبو العباس شهاب النين البربير الشامي البيروني 
سهم الأغ راض والأماني » و كنانة البباث والمعاني » ذو الأدب الباهي 
الباهر 0 الزاهي الزاهر » واانفس الزكية والأخلاق المرضية »من 
تستعذب النفوس ثثره » وتستطيب نظيه وسُعره »فلا ريب أنه العيدة 
الإمام » والنخية القطب المام » الذي مارأى أحد مثله فى مصر وشام» 
وكان مولده رحمه الله ف دغر دساط سئنة سكين 5 وااف حبث كان 
والده ما يتعاطى التجارة » ولا بلغ رشده » وملك أشده » قرأ على أفاضل 
عصره العلوم الثقلية » والعقلية » غب أن حفظ القرآن جد وجملة من 


-١8- 
الأحاديث النبوية »ونظم الشعر وهو ابن ثلاث عشرة سنة » وحضر اف‎ 
بيروت وطنه الأصلي في سنة ثلاث وممانين ومائة والف “ثم توجه إلى دمشق‎ 
الشام » ثم عاد إلى بيروت » فأ كرهه الأمير يوسف الشهالي على تولة القضاء‎ 
ها > فقام بأعبائه » نم استعفى منه لورعه وتقواه » ثم عاد إلى دمشق سنة‎ 
حمس وتسعين ومائة والف وسكين في الم الحبة » وأقبل على الترق بهمة‎ 
» قوية » إلى أن صار فرداً يشار اله » وممدة في المشكلات يعتيد عليه‎ 
وسْبد له مشاخه بالفضل» وإنه لما يثنى عليه [ به] مستحق وأهل » وقد أخذ عن‎ 
» العلامة. اللشيخ مصطنى الصلاحي » وشرح له شيخه المرقوم بديعيته المشهورة‎ 
وله كنب في كل فن ودسائل »هي لوصول مطالعبا إلى القصود طرق‎ 
ووسائل “ منها الشرح الل على ببتي الموصلى 2076 ومنها كتاب في اقتياس‎ 
آي القرآن » ومنها مؤلف باسم سلهان 0 وشرح قصيدة سيدي الشيخ محي الدين‎ 
العربي » وله مقامة تشهد بعلاه » وتقفي الطالعها بأن يعترف لنشئها‎ 
بأنه قد جمع ماتفرق من الفضل وحواء » وقدا أحبيت أن أثبتها .ف هذا‎ 
» المكان » لتكرن لاواقف على تلاوتها جالمة للسروو ومذهة للأحزان‎ 
وليعم الإنسان فضل منشئها وفضل ممدوحه عبد الرحمن أفندي المادي‎ 
» المرادي العلامة الإمام » والفبامة الههام فأقول ذاحراً لها بيامها‎ 
. بنثرها ونظامها‎ 
سم الله الرحمن الرحع‎ 

حداً من خلق العناصر » وجعل لكل منها قفا تعقد عليه الختاصر » 

وصلاة وسلاماً على الجوهر الفرد الذي منه عرض العالم » ومن هو في 


| (1) هما قوله من قصيدة : 

إنة تمر والرآة يونا في يدي 0 من شلوه ذو الطف أسمرسمن سينا 
دارت تماليل الزماج وم تزل تقفوه عدو حيث سار ويا 
والقصيدة مطبوعة هم شرح الأستاذ البريير عليها . 


ولام 
الدارين سيد بفي آدم ٠‏ وعلى آله وصحيه . ومن تعلق يحبه . ما ا كتحلت 
عبون الطروس عرأود الأقلام . وقلدت تحور الدروس بعقود ألفاظ العلماه 
الأعلام . وبعد فإن الفككر والخيال . دخلا بي إلى رياض ضاع زهرها 
ذنم عليه النسيم ودار عليه الماء الزلال . أكلبا داثم وظلها . كأما قابلت 
مرآتها حنة النعيم فانطيع فسبا مثالها وسكلبها . فتلقتنا عوديات طورها 
بالصدح . ويجامر كإثم ورودها بالنفم . وزهرها بثفر بامم ونهرها بقاب 
صافي . وأدواحها بسط بساط السط من ظلها الضافي . وقامت لنا الآسُجار 
على سوقها . وسفرت لنا عرائس الورود على اثام غبوقهب! . وأدارت 
علينا سلاف طلبا كؤوس الزهور . قبل أن ترئفه مس اليكور . وحيتنا 
راحة الراحة والسرور . بأصابع المنثور . وغنت لنا مطوفات شواديا 
على العيدان . وأعربت وهي عجاء بفنون تايلت لها قدود الأفنان . حتى 
لو سمعها ركب العشاق . على النوى لنسي المجاز والعراق . وتنى الدخول 
لذلك البستان . ورقصت بين أيدينا جواري اماه . وظبرت مع وجود 
تمولنا وبدورنا تجوم النبات حى ظنناها نجوم السماء ٠‏ ولاح لنا عارض 
الغفيث وشارب الآس فاذكر العش السالف . وطاف النسم يححعية 
صفانا طواف القدوم نما كان ألطف ذلك الطائف . غير أننا كنا نسيع 
محاورة . ها مئنافرة ومحاضرة . فستألنا الرياض عن جلية الآثر . نقالت 
سلوا النسيم تقد أصبح عند النسم الخبر . فوجهنا وجه السؤال 
الوسيم . إلى قبة النسيم . فتدلى وتدلل . وما ألطف النسم إذا 
تعلل » ثم مر بنا مقبلا ومقبلا » وكيا مر حلا » وقال يا أهل الفراسة 
والسياسة » والفتوة والمروءة والماسة 6 انها منافسة بين الماء والحواء أوجببا 
"حب أنفراد كل منها عن صاحبه بالرياسة » فبل تنعموث يحضورهما لديم » 
ومثولها بين يديم » ليعرض كل ماله من حسن الأوصاف »© وتحكيوا 
بينها بالعدل والإنصاف » ققلنا لا نكره ذلك ولا تأناه > فهلم با الينا 


برذ د 

لترفع ما بينها من الاشتباه » فشمس الحق لا يحجبها حجاب الباطل » 
وهبهات تك في الظلام مشاعل » فم يزل الحق ابلج » والباطل للج » 
وحسبك قرول خالق الخلائق » « بل نقذف باق على الباطل فبدمغه 
فاذا هو زاهق ١"‏ » فعند ذلك سرى النسيم الها مسرى النوم في الأحفان » 
والروح في الأبدان » والراح في الندمان » فأقى بها وهو ينسم ويتنسم 
ويتسنم » فحيا '' كل منها ويا ”'' وس > فقلنا: وانتا حبيتاما عطس 
الفجر ودب الظلام » فانك) أعظم دعائثم الماد والنيات والحيوان والانسان » 
وأنا الثقبقان اللذان لم يوجد لما ثالث في عالم الامكان » فبل ولج بتكي 
ذو نفاق.» حتى صدر متكا هذا الشقاق » أو ذلك من دسائس النقس 
الأمارة » ووساوس تلك العدوة الفدار: الغرارة » التي لا تأمر الا باالشر 
ولا تصبو إلا” الى الشر » كيف لا وهي عروس ابليس »© ومصدر أفعال 
التدلس والتلبس » اعدي العدى » وسبب الردى »© قال لها الحق اقبل 
فأدبرت » واعرضت عن جانبه واستكيرت » -تى ألقاها في الجوع » 
والجأها به الى الذل والخضوع » فالشر في همالحا » والخير في إجمالفها 
وإذلالها » نمن أطاعبا ندم » ومن عصاها سم ©» ومن قبرها بالحهاد فهو 
بطل » ومن ملكها من مديئة جسمه ّرب نظام انسانيته وبطل » فالرأي 
للعاقل أن محذر مكرها » ومخالف أمرها » لا مها ان أمرته بقطع رحم 
القرابة والأرب > أو رحم الصحبة أو الحرفة التي كل مها لخمة كلحمة 
النسب . والمرء قليل بنفسه كثير بالإخوان » والرحم مشتقة من الرحمن » 
وهذا يصل من وصلبا » ويفصل من فصلبا » وخير الناس من جنح إلى 
الصاح > ولم يداو جرحاً بجحرح » كا قال الشاعر : 

٠ سورة الأنبياء الأية 14 ء‎ )١( 

(؟) يقال : حياه الل + أي أطال عمره وأيقاه . 

(؟) وياه عمنى بوأه » أي ملكه ء أو رقم مقامه . 


للا ب 
داوى جوى'"' يجرى وليس محازم من يستكف النار بالحافاء ©) 
وقال آخر : 
من يشف من داء بآخر مله اشرت "جو انهه من الأدواه 
وقال الآخر : 
وما كنت إلا مثل قاطع كفه 2 يكف له أخرى فأصح أحِذما 
والحزم فها قاله الشاعر : 
فومي هم قتلوا أميم أخي فإذا رميث أصسابني سبي 
على أن الدنيا دار زوال »© ومنزلة ارتحال > ولا يليق بالعاقل أن 
يثافس فها زول » وبوحه و<ه آماله ماللفناء يؤول © كا قل 
منافسة الفتى فيا يزول على نقصاثن هته ديل 
ومختار القليل أل منه ‏ وكل فوائد الدنيا قليل 
ولا يغتر الفى بقول الشاعر : 
وكل أم مفارقه أشوه 0 لير أبيك إلا الفرقدات 
بل يتأمل قول الآخر : 
فلت للفرقدين والليل ملق سود أحكافه على الآفال 
ابقيا ما استطعتّا فسيرمى 2 بين شخصكيا بسهم فراق 
ولقد اءدماذ الني صلى الله عليه وسل من حار السوء في دار القامة » 
إمارة إلى أن جار الدنما يتحول عنك أو تتحول عنه » وإنه لايليق الضجر 
منه ولا السامة » ومن اإعاوم أن الدئيا ان بقيت لها تم تبق لك » 
فطوبى أن حعلبا قنطرة. لآخرته فير بها على هذا القصد وسلك » وويل 
من اغتر بسكونها وهي قر مع السكون كالظل من السحاب » وظنها 


. الجوى : شدة الوجد من حزن أو عشق + وداء في الصدر‎ )١( 
.. الخفاء : نبت أطرافه محددة كأنها سءف النخل‎ )١( 
أشر : إذا مضى في غلوائه . م‎ )( 


الالال 
شرابا ولو :اختيرها ل يحدها غير آل وسراب » ويأسعادة من أقصر » 
عندما أبصر » واعتبر 4 اختبر » فالدهر افصح مؤذن بالزوال » وأنصح 
مؤذن الارتحال » فللا سمع الماء مافلئاه من الكلام » وتأمل مافبه من 
منثور النثر وقلائد النظام » توج وتأود » ورغا وأزبد » وجرى واضطرب» 
وعس بعد الفهقبة وفطب » وقال يا معشر الأكابر » أما بلفكم قول الشاعر : 

إذا لم تكن إلا الآسنة مر كبا فلا رأي للضطر إلا ركويا 

وقول الآخر : 
ولم تزل قة الإنصاف قاطعة 2 ببن الرجالوإن كائرا ذويرحم 
وقول الآخر : 
وظل ذوي الفربى أمْد مضاضة على الرءمن وقع الخسام الهند 
وقول السفاح وهو أول من وطد الخلافة العياسية 
حين قتل بنو عمه يني أمية 

ثفلق هاما من رحال أعزة2 علينا وإن طنوا أعى والأما 

أما عرفتم ان الأخ العاند » كالمضو الزائد » يشين الذات > وينع 
اللذات » فقتطعه من الرشد » وإن آم الجد » هذا ولا بغر" اخراء 
صفائي فكم تكدرت » ولا يثق بسلاسي فكم انعقدت واستحجرت ©» 
والذي حمعءت في صفاقٍ الاضداد »ا قال الشاعر وأجاد : 

أنا كالورد فيه راحة قوم ثم فيه لآخرين زكام 

وحسمك ماقاله الشاعر : «كالماء قمه الحماة والغرق' » » فإت زعم الحواء 
ان له علي" فضية » فلبعرضا على اسماعكم غير متعلل بعل ولا متحيل 
يحيلة » فقلنا نعوذ الله من اجتئاع النفس والحوا » فين رام متكا ان 
بتكل فلجعل منبر الفخر له مستوى »© فعند ذلك ثار الحواء وله غبار » 
وصعد مثير الفخار » وقال الخد لله الذي رفع فلك الحواء » على عنصر 
التراب والماء » ونفخ في آدم من روحه وعله جميع الأمواء » أما بعد 


# ل 

فمن عرفتى فقد اكتفى ©» ومن جبلنى فأيدو له بعد الخفا + أن الحراء 
الذي أؤلف بين السحاب ©» وأنقل ريج الأحداب » وأهب ترة بالرحمة 
وأخرى بالعذاب » نصر الله بي محمد وصحبه الأبحاد » وأهلك الله بي قوم 
عاد » وأنا الذي تم بي ملك سليهان » وأجرى الماء في خدمتي بكل 
مكان »© وسير بي الفلك في البحر كا تسير العس في البطاح » وأطار لي 
في الجو كل ذات جناح © وأنا الذي العب بالطرر فوق الغرر 2 كم 
المب بلحى الجبابرة من البشر » وأنا الذي يضطرب مني الماء اغطراب 
الأثاييب في القناة والثعبان في الشعبان 9 » وأنا الذي اميل قامات الاغمان » 
وأدني عارض الفيث وعذار الآس من خد الشثقيق وشارب الريحان » 
إذا صفوت صفا العالم وكاث له نغرة وزهو » وإذا تكدرت انكدرت 
النجحوم وتكدر الجر » لا اتلون مثل الاء » المتلون باوث الاناء » نولاي 
لا عاش كل ذي نفس » ولولاي 1ا طلب الجو من مخار الارض الخارج 
مئها بعد ما احتس » ولولاي 1ا تكلم آدمي ولاادوتةت وان » ولا 
غرد طائر على غصن بان » ولولاي مامعم قرآرف ولا حديث ؛ ولا 
عرف طيب المسموع والشموم من الخبدث » فكيف ,فاخر لي ااه الذي 
يشيه الله به الدنيا المغيفة » التي لاتعدل عنده جناح بعرضة © وأنا الذي 
اطير بلا جناح إلى جميع الجبات » وهو الذي يخر على وجمه وءشي على 
بطنه كالحيات » وحسبي وحسبه هذا التفاوت العظيم « افمن عشي مكب 
على وجبه اهدى أم من يشي سوياً على صراط مستقيم »'" 
الماء ذمئّا خلوه من الحرارة المشتقة منها الحرية » وكون الرطوية فبه 
طبرعية غريزية » وانا الذي سم قلبي من القلاب وان كان من أحرف 
العة » وهو الذي قلب الله قلبه » لتحركه وانفتاح ماقبك » وانا الذي 
جعلني الله نشراً بين يدي رحمته » وجعل مني طوفانا استأصل به ماتركه 


. موضعه‎ )١( 
(؟) اللك / ؟؟‎ 


ل سل 
كآدم من ذريته » هذا وما خصني الله به من المزايا يعحز عنه فم الدواة 
ولسان القلم وصدر الرقم « وفوق كل ذي عم علم 4 وأما أنت فحسبك 
ع ] قول بعض الأدباء » فلات كالقايضش على الماء »وبال قل ل أي فخر 
أن يعز مفقودا » ويهون موجودا » ومن إذا طال مكثه » ظهر خبثه » 
وإذا سكن متنه » تحرك نتنه » ومن نبع من الصخور ©» ومر مذاقه في 
البحور » وشرق به شاربه » وغرق فيه محاوره ومصاحبه » وعلت فوقه 
الجيف » وانحطت عنده اللآلىء في الصدف » وقد بإن الصحبح من السقمم » 
والمنتج من العقم » أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم . ثم النحدر من 
منبره » ووعيئا ما مرده من مفخره ©» وقال لماء » هات يا أب الدأماء» 
فملا الماء موجه » حتى صعد إلى ما انط عنه الحواء من أوجه» ولولا 
الأرض تملكه لسال ©» لكنه تمد وأقيل علدنا وقال » المد لله الذي خلق 
كل ثيء » وجعل من الماء كل سي حي » أما بعد فقد ممعت جعجعة ١١‏ 
ووعوعة ''' ظننتها صرير بإب »© أو طنين ذاب » باطل في صورة حقى » 
وسراب إذا تأملته زال وانمحق > فاسمع أنها المواء ما أتازه من آنات 
فخري الشامل » وما أحلوه عليك من عقد فضلى الذي أنت منه عاطل » 
د وقل جاء الحق وزهق اليباطل » '" » اعل اولاً ان الدعرى قبيحة » 
وإن كانت صححة » كا قيل 
وما أعجبتني فط دعرى عريضة2 ولو قام في تصديتها ألف شاهد 
فكيف إذا كانت بالزخارف مرهه » فهي أقبح من الخلقة المشوهه » 
ولعمري لا يروج الدرهم الغذونى ©» وإن احكيوا فيه انواع النقرش » 
لاسيا إذا كات الناقد مصير '؟ » ولا ينبؤك مثل خبير » هذا وقد سردت 


+) الإسراء | كه . 


)1 
/ 1 وتو القوم وعودة : طجوا . 
) 

(؛) كذا وردت في الأصل . 


1 
مازعمته فيك من الخصوصيات على سدل الفاخرة والمباهاة » واة أقول 
ما من" الله به علي" على سبل التحدث بنعمة الله » فأقرل انا مخنوق ولا 
فخر © وأنا لذة الدئيا والآخرة وبرم الحشر » وأنا الجوهر الثفاف » 
المث.ه بالس.ف إذا سل من الفلاف © وقد خلق الله مني جميع الجواهر 
حتى اللآليء في الأصداف » أحبي الارض بعد ماتها » وأخرج منها للعالم 
جمبع أقواها » واكسو عرائس الرياض انواع الحلل » :وائثر عليها لآلىء 
الوبل والطل » حتى يضرب با في الحسن الثل »ا قيل : 
ان السماء إذا لم تبك مقلتها لم تضحك الأرضدن شسْيء منالزهر 

وانا الذي افتل العجوز » وأفهب حرارة آب وتّوز » وقد أفتاني 
الأفاضل »2 ان من دخل على من اب الفاخرة انه لايحرز » قكيف 
ينكر فلي من دب أو درج » وانا البحر فرعي وفي الثل حدث ولا 
حرج » وأما انت ايا الهراء فكم ذهبت فيك نصائح النصاح » كأ قال 
ابن هرمة : وبءض القول يذهب في الرياح 

ولسري انه لايفي قبولك بدبورك » ولا تقوم نك بميرك » 
واطالنما أهلكت امما” بس.ومك وزمبريرك » فكم تواتر عنك حديث 
تشيئز منه النفس وتّحجه الاذن » وحسءك من العناد أنك تحري ا لا تشتهي 
السفن » وانت المولع برقص الجواري كثمل الفساق © وانت الذي تبيج 
التراب وتغري النار بالإحراق »ا قال فنك ابن الرومي : 

لاتطن جوى بيرم انه كلريح يغزي الثار بالإحراق 

ومن عيوبك انك لا تسكن ولا يقر لك قرار .© ولم تفبم الإسارة 
في قوله تعالى « وله ماسكن في اللبل والنبار ١»‏ » وقد ضربت العرب 
بعدم اتقامتك الأمثال © يإ نقله عنهم اصحاب القصص فين ذلك قوهم : 


ان ابن آزي أشديد ال مقتخنص وهو إذا ماصد ريح ف قص 


() الأعام/ عد . 


الال 
وأما قولك لولاي لما عاش انسان » ولا بقي على ارض حيوات » 
نجوابه لو شاء الله لعاش العلم بلا هواء م يأ عاش عالم الماء في الماء» 
ولم لااقلت أن غالب هلاك كل ذي روح من الوباء » وانه لولا الرطوبة 
التي اكنسيتها انت مني بالمجاورة » لاحترقت انث فضلا عن العالم لجاورتك 
لطبيعة النار الحارة » فعلم بهذا ان <رارتك عرضية » لا انما فيك طبيعية » 
ولو عدت لافتخرت عليك بالحرارة التى تعرض لي من النار والارقاض'" » 
ولكن لا يلق بالءاقل ان يفتخر بالاعراض » لات العرص لا دمقى زمانين » 
كأ برهن على أن لا ينتقل الى مكانين © وما الافتذار بشيء مسريع الزوال » 
او بعرض لس لطبيعة الشخص عليه انجبال » قال الشاعر : 
واحق من ذكسته بالذل من درحاته 
من بحده من غيره ١‏ وسفاله من ذاته 
ولذلك قبل : 
لسنا وان اأحسابنا كرمت-2 يوماً على الاحساب تتكل 
نبنئي يا حكانت اوائلنا تبني ونفعل مثل مافعلوا 
واما قولك ان طسعتى الرطوبة فذلك اعظم فخري » لآن الرطوبة 
«ادة الحياة التي في الاجسام تسري » اذ اللرارة عنزلة النار في الأبدان » 
والرطوبة لا عنزلة الآدهان » ذإذا خلص الدهن انطفأ السراج » وزال 
«افيه من النور الوهاج » واما تعيرك لي بأني متنون » فالتلون صفة 
عارف الزمان » التخلق بقوله تعالى « كل يوم هو في سان .#" , 
واما قرلك قلبى قد انقلب » فالجد لله الذي قلبه لأعلى الرتب » لآنه كانت 
آخر الحروف فصار اولحا » وكان مفضوها قصار أنضلا » إذ الألف تدل 
على الذات الأحدية » والياء تثير لاحقيقة الحمدية » فكل الآحرف من الباء » 
)١(‏ ارتّض من الحزن : احترق .6 0 
(؟) الرحن ‏ 29 . 


لال ب 
والياء إذا فندت دورتها » وتعينها ونقطتبا »كانت عين الآلف بلاهراء» 
وأما قولك ان فى حرف علة » وإنني منسوب بوجوده في الى الذلة » 
فلا يلبق ان تعبينى فى شيء اوجد الله فيك مثله » وهب انك خاوت منه 
فبل تخاو من ل الاطباء فيك انك أساس كل علة . وأما تولك ان 
الله سْبه بي الدنيا فقد سْبه فنك أفئدة الكفار » وجعل زمبريرك سعيراً في 
النار » فأنت الذموم مقصوراً ومدوداً »ان مددت كنك حار عنبداً » 
وإن قصرت كنت إلا معبوداً » وأنا الذي لا أتغير بالمد ولا بالمزر » 
وكف بتغير من هو مادة البحر » وأما انتخارك برنعة المنازل » وعدك 
ذلك من أعظم الفضائل » فلا فضة الشخص بالمكان ولا بالزمان كم قال 


الشاعر الملسات : 
ولو كان اللكات له علو اطار الجبش وانحط القتام )١'‏ 
وقال الطغراني : 


وإن علاني من دوني فلااعجب0 2 لي أسوةباتحطاطالش.سعنزحل 

هذا وأنشدك الله ايتنا كان عليه عرش الرن قبل خلق العامين » وأينا 
الذي جعل منه كل شيء حي وذكره بذلك في كتابه المبين» وأينا الذي 
بعمث فيه ابن عباس إلى ملك الروم في قارورة كان أرسلها اليه مع بعض 
الجنود » وطلب منه أن يضع له فيها كل سْيء والشيء عندنا هو الوجود» 
أما كفاك سبادة الله لى بالطبورية فى قوله تعالى : « وأنزلنا من السماء ماء 
طبوراً » لنحبي به بلدة منداً ونسقيه بما خلقنا انعاماً وأنامي كثيراء 29 , 
اما بلفك ذهادة الله يبركتى رحبي بها فخراً في طول البلاد والعرض » 
حبث قال في كتابه العزيز : وأنؤلنا من الدماء ماء مباركا فأسكناء في 
(1) القتام : غبار الحرب . 

(؟) المرفان / 44 


خا - 
الأرض 46207 اما رايت ماحبافي الله به من عظيم المنة »حيث جعاني الله 
1 من أغسار الحنة » أما عست أن مني حوض هن كان إذا 
مثى في الشمس تظله الغغامة » اما تيقنت اننى أبعت هن بين أصابعه 
فكنت له معجزة كما أكون لوارثي مقامه الرفبع كرامة » أما عرفت 
أفي ارفع الأحداث » وأطبر الأخياث » وأجلو النظر » وأكورك للؤمنين 
في الآخرة نوراً في محل التحجيل والغرر » اما رأيت الناس إذا غيتعنهم 
يتضرعون إلى الله بالدوم وااصلاة والصددقة والدءاء » ويسألونه تعالى إرسالى 
من قبل السماء » راع أنني مائلت هذا القام الذي ارتفعت به على أيناء 
جني » إلا بانخطاطي الذي عيرتنيى به وتواضعي وهذم نفسي » وأنا لا أحب 
المعالي » وأنا -لم لاحل النخفض » وحرب لحل العالي » لا اتجاوز حد 
العبيد » ولا أنازع فيا أختص به من الصفات ااتي لانغني ولا تمد » بل أخشى 
دامًاً بطثه » واستحذر قوله تعالى : « إن بطش ربك لشديد »20 » فلزلك 
بأعدني الله من النار » وحعاك حجابا باني وبينها اتقي يك ماتطابر متها هن 
الذرار » وقد عم كل عالم أن فضائي تحل عن الحصر » وأفي على العناصر 
ولانخر » أفول قولي هذا وأسةنفر الله من لغو الكلام » وأسأله لي ولاحبابي 
حسن الختام . ”مم ؤل والتدس منا أن - له بالففل على الفور » وأن 

نانب ف حكرنا امل والحور » فقلنا له بأن كلا منك) أدلى إلى الفضل 
بحجة » وسلك من الدلانل الءقلمة والئقامة اوضح عحة » غير ان تكافؤ 
الأدلة » غادر منا الأفكار مضمحة » وقد عجزت عن ترجح فضلك) الأفكار » 
كا عجز القاضي الآفعى ''" عن الك لابناء تزار » ولدس فذذه المعضلة » والحادثة 
(1) نص الآية الكرية : « وأنزلنا من السياء ١1م‏ بقدرء نأسكناء في الأرض » 

المؤمنون / ١8‏ والآية الثانة : « ونزلنا من الدماء ماء” مباركا » نأنبتنا به جنات 

وحب الحصيد » سورة ق/؟ 
(؟) البروج /؟١‏ 
(؟) الأفم ى الذر همي : حكيم جادلي قديم » كاز منزاه بنجران » تقصده العرب في قضايام 

نيكم ولا يرد رفم أن نزار في ابن الأثير 11/9 . 


© الخفاك 
العظيمة المشكلة » إلا ااككيار لا الهمج الرعاع» م قبل : إن الكبار اطب. 
للأوجاع » قال بعضهم : 

إن العظيم يحل العظيما ل اليم يحل الجسيا 

. ولعمري لس لها غير إمام عصرنا » وعزة سَامئئا ومصرنا » المجتهد .الذي قلد 
ببره أعناقنا تقليدا » وأخجل اطفه غض الزهر “فتتستتر بأكامه حى رأينا 
في خدوده نوريدا > اعظم الموالي ارا وملام جرال رسيم صدرا» 
وأ كترم برا » وأنهذم نه وأمرا » وأعدهم غيزة » وألينهم سُنشنة وغريزة » 
ذو البدن » الذي كأنه ذو الخلال او ذو النوريئن » من لو رآه ذو الناحين 
لطار لفضله »او ذو اليطين لمال لبذله » او ذو الأذنين لروى أحاديث ثُمائله 
الملام »او ذو اللالين لقال انه الشمس وغرة الصباح » صاحب الطالع 
السعبد » الحاري سدب كفه على الصعيد جري السعيد » الواد المذهب غ23 
الجواد » من برز في ميدان الفضل وأبرز » وحوى قصبات الرهان وأحرز » 
وزركش تاج المجد وطرز » المحسود » المحشود » رسْيد الوالى وعين امينهاء 
وأبو عذرة الروءة وابن مدينها » والمتقلد من فرائد الحامد يثمنها » خلاصة 
العباد من العباد » وثرة دوحة روض اطقائق من آل مراد » من فضك 
الجوهر الفرد عند كل منصف وعندي ء جناب «ولانا وسسدنا عين اعبان 
الموالي الكرام السيد عبد الرحمن افندي » لا زال وهو البر حر المود » 
ونم الهدى والسعود » «وطىء العقب والا كناف » حامي الذمار والاطراف» 
منيفا على آل عبد مناف » ملحوظاً بعين العناية والألطاف » فإنه عذي 
الشام المرجّب 420 وروضها المثذب المهذب » ومعشوقها الحيب »2 وروحبا 
الذي ها قوامها» وسللكها الذي لايتم إلا به نظامبا» فكل من لم يثن إلى 
قصده العنان كان اشد نده] من اككاستعى 69 » وأخسر صفقة من 
)١(‏ رجبه : هابه وعظية . رجب النخلة : وضم وها الشوك لكيلا يصل إليها أحدء 


ومنه : « أنا عذيقها المرحب » أي الييب المعظم . 
6 تراجم قصته في « فرائد اللآل , في ممم الأمثال. » ا طعة 
بروت سنة #05109١ا‏ م 


و 

أبي غبشان 620 4 لأنه لايصرف الهمة » لدفي الحمة » ولا تبصر منه إلا" رؤيا 2" 
كالنحم في الدآدىء 2" المدهمة عله الدنة 299 » اعظم هجنة » وخلف 
الوعد » خلق الوغد» وعدم الحود بالموحود » من سوء الظن بالعبود » له 
توكل الطير » وعنده لاسرف في الخير » يحب الحاسنة » ويكره انتحائة » 
وحائي بحلسه من الحاشنة © » فياله من جواد واسع السة 20 ء لا يرتاع 
من الحسة » وتجبب لايقمقع له بالشنان '" ولا ينيه بطرق الحسى *" وهل 
ينه القظان » وإن تأملت عزمه ولحظضله » محتقت أنه أسد مدشة «9) ولحظه 
فن بإراءه فقد ماقس “'' حوتا وصارع ضرغاما » وقاوم بالهراو: عنباً 
حساماً » ونضح بقرنه المقطم » ورام ان كي بسرابه اليحر الغطيطو'١‏ » ول 
يعم أن بيت القدس » غير بيت الفدس 23 وأن بقبيع الفرقد ٠‏ غير 
رقبع الفرقد '؟'' » وان سجر المرخ ء غير سجر الورخ "١‏ »6 وان الزنبور 


(1) انظر ( ج ١121/١‏ )من « القرائد » . 

(؟) الرؤبة : ماتسديه الثلمة * ' 

(؟) التآذىء من اقيالي : العديدة المظلمة .. 

(؛) الحجنة : الاعوجاج » أو ماخصصت به سك . 

(5) حاشنه : شاقه وسابه . 

6 أي رحب الصدر » ويقال فلان ضيق الس والمجةءأي غير رحب الصدر . 

(0) أي لايتصام لحوادث الدهر ء ولا يروعه مالا حيقة له . 

(4) طرق الحصى : عمل من أعمال الكهانة في البحر . 

(5) في معجم ما استعحم للبكري : بيئة : واد من أودية تهامة » ويبشة أخرى وهي ببثة 
السماوة » وهي مأسدة . ج 54/1 طبمة لجنة التأليف والترجة والنشر . 

)٠١(‏ ماقنه ماقية : غامه وغاله في الفوس م ويقال : «هو باق حول » إذا 
خاصم أقوى هنه . 1 

. الغطمطم : البحر العظيم‎ )١1١( 

)١١(‏ السكيوت 

(؟١)‏ قيم الفرقد : مقيرة المدينة على سا كنبا الملاة والسلام . 

. الفرقد من الأرض : المستوى الصلب‎ )١:4( 

ْ . المرخ : شجر رقبق » سريم الوري » يقتدح به‎ )١١( 

(15) ورخ يورخ ورخاً : المجين » كثر ماؤه والمسترخي . ومكان ورخ : ملتف العشب . 


5 
غير البازي وان شار كه في الخفق والطيران » وان ورد السل '؟ غير ورد 
البستان » ولله در من قال : 
قد يبعد الشيء من. شيء يشايبه أن السماء مْبيه البحر في الزرق . 
ومن قال : 
وقد بشقارب الوصفارن حدا وموصوفاهما متباعدارت 
إن يفق الأام وذاك منهم فإن المسك بعض دم الغزال 
لاغرو لان الرادي ‏ وذاك ثشمسن الواكب 
إن فاق كل الوالي فالشس بعش الكواكب 
نهل للوفود عليه » والثول بين يديه » فهو الذي يستنبط المسائل 
ويرضى بفضه وبذله كل مسائل » وإن لم يكن غير مكارمه اليه وسائل . 
ظنا سمع الاء والمواء عروف ذلك الحبيب السري > والإمام الام 
العيقري " , تعشقاه على السماع » وطليا مثا المبادرة إلى جنابه لببلغا منه 
حظ الاجتاع » قفسرظ بها لل حنابه » حى بلغنا فسيح رحابه » و كسلنا 
الحفرن بعد اعتايه » قصاوف دخو لنا خروج كعية ذاته من حرم الحرم 
فكانا خرج الورد من الأكام والليث من الأجم » فتبضنا له على 
الأقدام » وحاة بألطف سلام » وتسم حلم قصرء الفريد » وأمار الما 
أن يلم في الصعود الى ذلك القصر المشيد » فرأينا قصر ينسب الخورنق”" 
#قصور © ويغمد غمداإن 29 ”م تغمد في أحفانها الذ كور © وما الك 
)١(‏ الل : شجر من العضاه يديم به » ومنه سمي ذو سل ء والعضاء كل شجر يعظم 
وله شوك ء واحدته : عضاهة وعضة ٠ ٠‏ 
(؟) البقري : كل مايتمجب من كله وقوته وحذقه . 
(؟) قصر في العراق عمره نيان اللخمي لني ساسات ء ثم وسمه الباسيون . 
(4) قصر في صناء اليمن ء كان تبر من عجائب الدنيا . 
(0) أي م > هد في أتمادها السوف . 


لاإ 

بقصر سهدت فضلاء الأكياس » بأنه جمع محاسن الدنيا مإ جمع صاحبه 
عحاسن الناس © فكنا م قال القاضي الفاضل : 

فمتعت آمالى مولى هو الورى ودار هي الدنياويوم هو الدهر 

ثم أمر لنا بالجاوس » هذا وعطف كل منا هن الطرب ينوس" » 
تأقبلت .علينا ذات الدولة وبنت الوجاق » الى كلها مرت حلت » وكا 
قلت خورع © كل امن ركه فنا وذاق » السمراء الممشوقة » الأقبولة 
مشروبة ومرثية ومنشوقة © بنت اليمّن واليمن. » ذات اجمال والحسن» 

كسواد العبون تظهر لانا س سواداً وفي الحقبقة نور 

التي أرخصت الغالية 2" وكانت ندها » وماككت عنبر الطبب فأديح يقول 
لاتدعنى إلا باعيدها » وغارت بكر السلاف حى اصفرت من غبرتما » 
وأحعة عجوزاً شءطاء مارآها راء الا وقد طاب وحبه من قباحة صفرتها » 
وأبن بنت الحرام من بنت الحلال ه وأين حونة 9 المسك دن فرارير 
الأبوال » تأخذنا تلك البنية بالئية الصافية » وسُريناها فقامت بها دعاتم 
العائية » ولم نزل ترسف منها ذوب المسك ومحلول اسيم 00 » حي حاءتنا 
قصبات السيق لاسرور تنادي ما على من أحور قصبات السبق وتاء من 
حرج » فيالها قصبات تدهش الأبمار » كأنها أغصان بان في طرف كل 
غصن زهرة من جنار *» » وقد استمل مجلسنا على كل نديم له صورة 
الدمية »١(‏ ونفحة الريحانة » ونشوة السلافة ولطافة الدرة المتية والانة 29 م 2 


(1) يحرك . 
(؟) أخلاط من الطيب » جمعه : غوال . 

(؟) الحونة : الخابية المطلية . 

(4) السبج : الخرز الأسود . 

(5) الجلنار : زهر الرمان . 

(5) الدمية : الصورة المزيئة © فيها حمرة الدم . 
(؟) الخانة : اللؤاؤة . 


#ال ا 

أديب المعي » كأنه الأسمعي 0١0‏ تراه الكامل في الأدب » والعيدة في 
كل مطلب » بأتتك من البديع يما يؤل ربيع الزهر وزهر الربيم » 
شر المسامرة ويحمر الحافرة ©» ويتقن الاورة » و#سن المجاورة ©» 
يبادهك با رق وراق » ويجاب لك الغصن من أزهار الافكار وثرات 
الأوراق » يجرد على السسع با يطلب القلب من الاقتراح » ويجاو عليك 
من راح ملحه مايوجب لك الراحة والارتياح »كا قبل في أمثالهم : 

لنا جلساء لايل حديثهم البتاء مأمونون غبباً ومشهداً 

إذا ما خلونا كان حسن حديثهم 2 معبنا على نفي الح.وم وامسهدا” 

يفيدوننا من عاموم علم من مضى 22 وعقلا وتبذيباً ورأيا مسدداً 

ولاغببة نخشى ولا سوء عشرة 2 ولا نتقي منهم لسانا ولا بدا 

وما زلنا نقنطف منهم زهور الآداب » وفكترف 0© كار الألباب» 
وهم عزحجون حدم بالفاكبة والمداعبة والمباسطة » ويزهو كالعقد وصاحب 
المنزل هم كالواسطة » وبجلسه حتفل بالوافدين » ويفص بالواردين » وهو 
مخاطب كلا على حسب قدره وعقله »ويتحف كل من له وطر بقضاء 
وطره » ولا يتعلل كغيره بشغله »حتى أقبل ملك الليل بسواده الأعظم » 
ونثر على الافلاك جواهر النحوم التي كأنها العقد المنظم . هذا وحن في 
فلك السعود » كواكينا وسماؤنا دخات العئير والعرد » وقد أشرق بدر 
تلك المنازل بالنور والكهال » وأشرف علينا يبين لطيف رأينا عليه الملال» 
وسْنف بدر متطقه منا الأسماع » حتى خيل لكل منا أنه جليس القمقاع 9 » 
وما زلنا في ليلنا نجمع عقود السرور كأنها فذلك 2249 رنتيتع ينعي لو 


)١(‏ عبد الملك » من مثاهير لوبي العرب » <فظ لنة البدو ولهجاتما » وعبد اليه 
غاروث الرشيد تعليم الأمين ( مات سنة 815ه ) . ْ 

(؟) قوله : ترف أي نتن 

() شاعر مجاهد » فتح دمثق تحت قيادة خلد بن الوليد ء رضي الله عنها . 

(4) فذلك الحساب : فرغ منه » والفذلكة : مل أو خلاصة ما فصل أولاً 


يرن 2 
سثلنا عن أنفس أحمارنا فذلك » حتى نبذ الله الكرى في هامة منا وراس » 
فأسكرتنا سئة النوم والنعاس » وهجم علينا ملك الكرى » وقد كاد أن 
يشب عارض اقيل مما سال من دمع الشبع وجرى »2 وعند ذلك طوينا 
من النادمة بساطبا » وتقرقنا تطلب كل نفى منا واحتها وانباطها » ثم 
اضطجعنا على الوساد لارمّاد » وأعطينا الجفون حقبا من الإغفاء بعد السباد » 
ولم نزل في ضيافة النام » تقربنا أياديه الرور في الآحلام » حتى لفظ 
الشرق من لحواته ياقوتة سبيل » ودب مشيب الفجر في عارض الليل » 
تنبضنا #علاة » وجلس كل منا بعدها في مصلاه » حى طلعت مُمس صاحيئا 
الفائق ‏ على الصاحب ابن عبنّاد "٠‏ » فنقذ سعاعها من ظواهرة إلى كل 
قلب منا وفؤاد » ثم دخلنا عليه وساما ودعوظ له بطول البقاء » فأجاب 
وأجاد وأجاز وتلقاة أحسن اقتاء » ثم جاعت اقبوة التي طابت منظرا » 
وتخبر] وفوقاً وثما » ثم جيء يقصبات التبغ فارتضمنا منها كل ثدي يلق 
آدره ريجأ ولوة وطما » فاما استوفينا أوفر حظ » وخلا يلما من كل 
بارد ثقيل فظ » وشرب ذلك البحر المحبط «الفضل غلبونه > رأراد أن يلقي 
علي" لكوني من الساحل بعض درره الثمسنة » بادرته بالدعاء » وعرضت عليه 
مفاخرة الماء والهواء » وسألته فصل الخطاب » والإنمام بالجواب » فالتفت 
عند ذلك للاء وأخبه » وقال : إن كلا متكا عق فيا بدعه » نا أشبيكا 
بالماء بالفرقين » وقي الارض بالعينين » ففضلكيا معجز » لايكاد عيز أحدكا 
عن أخمه ميز . وقد نفع الله بكا العالم على تباين أنواعه وأشكاله . وقد 
ورد ان الخلق عبال الله وان أحيهم الله انفعهم لعباله » فلا تشتقلا بالمفاخرة 
عن شكر هذه التعة »> واعلا ان حب الفخار اهط ابلس إلى حضض 
اللعنة من أوج شرف الرحمة » فلا تجعلاه لكا اماما » فن يفعل ذلك يلق 
اناما » واعلها ان الفخر في الدنيا بإلمال » وفي الآخرة بالاءمال , وآحسن 


)0( ونزد غلب عليه الأدب ( م سنة منرم ( 


وم _- 
الافتخار الافتقار » وظبور الذل والانكسار » فقد قال من سال بين أصابعه 
الماء المنبمر » الفقر فخري وبه أفتخر » نمن كان عيداً لله كان له به الافتخار » 
لامن كان النفى أو الحوى أو الددم أو الدينار» ففن مناجاة علي كرم 
الله وجبه وزاده منه قربا : سبدي كفانا شرفاً أن تكون لك عيداًء 
وكفان عزاً أن تكون لنا ربا » وللقاضي عياض ١‏ 
وما زادفي ثرن وتبهاً ‏ وكدت بألحسي اطأ ريا 
دخولي تحت قولك ياعبادي 2 وأثف ميرت أحمد لي نيا 
على أن مرآءٌ الح أرتنى فضبة تفضل بها أها الماء أخاك الحواء » 
وحفقت لي انكيا لستا في الفضل سواء » وهي ان الله خلق آدم من اللاء 
وخلق منك إبليس » فاعترف لأخمك بالففل عدك » ودع عنك زخارف 
التلببس » فأ كبر من الحق من قبه »وأصغر من الباطل من عمل » والتذلل 
لاحق اقرب من التعزز بالباطل » وأعظم الزلات زلة العاقل » فد ذلك 
عدل الحواء عن هوحه واعوجاجه » ومخاصته وعلاحه > واقبل يقبل ذيل اماه 
ويعتذر الله » من استطالته عليه » وأقيل كل منها على صاحب امازل يؤدي 
بالدعاء له حقوقه » حسث سلك بكل منها محاز الطريقة والحقيقة » ومألافي 
أن أمدح جنابه عنها بطريق الثيابة فتتح الله لي من النظم بأبه » 
فأنتأت أقرل : 
عارضت قوماعن ودادكاعرضوا2 وتركتهم ان صرحوا اوأعرضوا 
من كل في ملق له ان جشه 2 نفس مذبذية ورأس منفض 0 
يلقاك منه عند أول رؤية ‏ جسم صحح فبه قلب بمرض 
يحي ثالة وهو في روغانه والحية الرقطاء حين تنضتض 
)١(‏ عالم المغرب » محدث وققيه وأدب » (م سنة 044 ه) 


(؟) قال في الأصل : أي محرك رأسه تعحبا ومنه قوله تعالى : « فسينغضون اليك 


رؤوسهم © 


ام 


قد طنب الأندال في ساحاته 
وبقم منه على ودادك حجة 
ا أها الراجي خلب برقه 
فلقد رحوتث من التبوس حلوبة 
الله لو أفي فرغت لثلبهم 
لسلات سيف الحجر حتى انني 
لككن ألى طبعي الطبور لأنه 
وسغات من هجوي بمدحة سيد 
من بات لارحمن عدا كه 
نم ادارته السعود على ذرى 
شيخ الحْقائق بل مراد اهنا 
فلأمدحن جنابه #رارحي 


بل اطنبوا وبئو المكارم فوضوا 


ويظن جملا انها لاتنقض 
خذ بالأصول ودععر ار ضتعرض 


ومخضت ماء مثكه لا مخض 
بالفكر واستئبضت ماستنبض 
لم ببق في كفي إلا المقبض 
يوماً برجس عفاتهم يتنضمض 
لديمه © بلغى المهم وبرفصض 
وسواه عبد . في العبيد ميغض 
جلت اذ ع القند اطرش 
الستنيض 


وجوانجي'١'سشط‏ ال حواسد أورضوا 


من خاقه الناهص 


وبظاهري وبباطني ويكل مةايبّت طعرة ويكل عرق ينبض 


فالمدح يكره للنتى في كل ذي 
فبو الحبب لقاوب وغيره 
شم إذا أبطآت عنه جاءني 
من لم برش بالجود منه جناحه 
ما ساءني دهري بوجه أسود 
ند يريك خذم بحر زاخر 
ان لم زاد على اللام كأما 
عجبا لقرم ابصروه مهم 
ورأوه ملء صدورهم وعيومم 
فتحوا لأقوال الوساة عيوبهم 


يخل وأما في علاء فيفرض 
أبداً وان راق العيون مبغض 
من فيض راحته نوال مفوض 
كرما فذاك إلى العلا لاينبض 
إلا بدا لي منه وجه أبيض 
فالحم منه كالندى تفضفض 
هو باللام على النوال يحرض 
فتطاولوا لناله وتعرضوا 
كالليث في صدر المجالس بريض 
جلا وعن بادي الزايا نمشوا 


. الجوانح : الأضلاع تحت الترائب مما بلي الصدر‎ )١( 


لاا 


فلكفهم ذلا وغزياً اله 
ندب فأما عرطه فوفر 
لله فوض أمر دنياه وهل 
باوابلا كل الأنام رداضه 
أصبحت نتم للأنام وبعضهم 
فلغير ذاتك لاتتم فضملة 
لازلت في العز الذي لاينقضي 
ما أحمد البربير عاش بدح 


بحر وإن هم في نداه خوضوا 
أبدأٌ وأما ماله فءوض 
يلتقى العنا عبد اليه مغوض 
ذهب هذا وذاك مففض 
لأذى البرية والبري” مقيض 
ولغير مدحك لايشد المغرض 
ومشد المحد الذي لاينقض 
طربا ومات به العدو الميغض 


ثم رجعت بعد انشادي من الم الخيال إلى عالم الإحساس » فم أر أحدا 
من رأيته من تلك الأنواع والأجناس » فعامت أن الدنيا كابا شال » 
وق غك وآل » والناس كلهم نيام » وما يرونه في الدنيا اضغاث أسلام 99م 
فسألت الله أن ينييني وأحبابي من نوم الغفلة قبل هجوم الام » وأرت 
مدعنا بوحهه الكريم في دار النعيم والسلام » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحيبه والمد لله على الهام . 

وله تأليقات كثيرة » عديدة شهيرة » وله ديوان عر » رفيع القدر» 
توفي بدمشق عقبا ليه اليس لاني عشرة لبلة من ذي المجة سنة ست 
وعشرين ومائتين وااف ودفن بسفح فاسيون في مدفن بني الزى في جوار 
الشيخ الأكبر . 

ومن قوله أيضاً : : 

سلبت فؤادي لبها حبشية 


أهى من الدينار عند الرائي 
غلست على" حرارة الصفراه 
)١(‏ أي أحلام مختلطة ملتبسة » لا يصح تأويلها لاختلاطها . 

مم0) 


_ ممم‎ ٠ 
: وقال‎ 
لنا طبيب جاهل  محكي القرود سسنته‎ 
إذا دأى قارورة اليريض هزر الحيته‎ 
: وقال‎ 
زرقة النبل في بدي من سياني 2 بقوام يفوق سمر الرماح‎ 
مثل فيروزج اللسماء تيدى 2 بسنا الفحر في عمود الصباح‎ 
: وقال وقد أحاد‎ 
الاح رحار_ العذا ر وآاصه من فوق ورده‎ 
بل ذاكُ عغخفغر الها يلوح في مرآة خخ ده‎ 


اشبخ أحمد بن اسماعيل بن الشهاب أحمد المايني بن علي 
ابن عبر بن صالح بن احمد بن حمد بن سليان 
ابن ادويس بن امماعيل بن يوسف بن ابراهم 
الطر ابي المنفي الدمشقي الشبير بالمندني . 

اللرذعي الإمام » والآلعي الممام » المحقق الفاضل » والمدقق العالم العامل » 
ولد في النصف الثاني من جمادى الآخرة سنة ست وسبمين ومائة والف» 
واشّغل في طلب العلوم » على فضلاء دمشق » حتى برع في منطوقها والمفهوم» 
ومن حمة من قرأ عليه » وحصل له مطلوبه لديه » الشيخ نبب القلعي 
المعروف بأبي حشفة الصغير » والشيخ عمد بن حمر المنيني » وغيرهم من السادات 
العظام “ والقضلاء الكرا م » وكان ذا همة عليه » وسخاوة حاتمة » فصع المقال » 
مستقيم الأحوال » قد تسم في دمشق ثغر أقباله » وانقشع ديجور الإدبار 
عن مشرق سعده وإجلاله » وخطبته اللناصب » وأجلسته على منصة المراتب » 
ولا توفي ابن سمه الشيخ جمد النيني وانحلت عنه وظيفة التدريس تحت 


ا 

فة الفسر في جامع بني أمية في شهبر رجب وشعبان ورمضان كل يوم 
جعة بعد صلاة ابمعة » وجبت على صاحب الترجمة الأهلة لتلك الوظغة » 
فباشرها بنفسه مرة واحدة » ثم وكل عنه علاءة الزمان الشخ سعيد الحلبي 
لهدم افتداره على القيام بها من مرض أصابه في معدته مثمه من ذلك  .‏ 
ولا مات الشبخ سهد الحلي جلس في مكانه الشيخ عبد الله بن الشيخ 
سعد الحبي الذحكورر » ولا زال قائ) با إلى أن نفي الشخ عد الله 
الذكور إلى المفوصة سنة الف ومائتين وان وسيعين » بسبب حادثة 
النصاري في الشام » فرجعت الوظفة إلى ولد الترجم الشبخ حمد افندي بن 
أحمد افندي المنني مفتي دمشى الشام » فقام بها في نفسه . مات صاحب 
الترجمة في الحادي والعشرين من شهر المحرم الحرام سنة ممت وخمسين ومائدين 
والف » ودفن في مرج الدداح وقبره ظاهر معروف مشهور. 


الشبخ أحمد بن عبد الله بن عسكر بن أحمد الجصي الأصل 
الدمشفي المولد الشافعي الشبير بالعطار 


الإمام الصالح العابد » والمام الِييذ الزاهد » بقية السلف » وغخبة الخلف» 
بركة أهل الشام » وحمدة العلماء الأعلام , محدث العصر وفقببه » وفطن الدهر 
ونبيهه » الذي شاع صيته في القرى والأمصار » واستبر قدره كالشمس في ٠‏ 
رابعة الهار » إمام الشافعية في جامع بني أمبة . ولد يدمشق سنة الف 
وماثة وان وثلاثين » وقرأ القرآث © قراءة إتقان » وتحويد وإحسان » على 
مقري الديار الشامية الشريف السيد ديب بن ليل تهيذ سبدي ألى الواهمب 
المنبلي . وقرأه أيضا وتلقاه بالأوجه السبعة إلى أثناء سورة الاحزاب على 
الشبخ الملامة على بن أحمد الكزبري » وتفقه عليه وعلى الإمام السند الشيخ 
امماعيل بن مد العحلوني » والعلامة الشيخ عد الرحمن الصناد يقي » والمولى 


لاهلا سه 

الإمام الملا عباس الكردي » والكخ عمد الديري » والعلامة أحمد البعلى 
الحنيق » والشبخ عواد الككردي » والشبخ مد التدمري » والشخ كمد سعيد 
الجعفري » والشبخ حمد بن سليان الكردي ع والعلامة التافلافي مذتي القدس» 
والعلامة جمذر البرزنحي المدني » والعلامة عيد الرحمن الطادفي الي » والشيخ 
الجوهري والملوي والتى » والشيخ عطية الاجهوري »2 والسيد مرتضى 
الزببدي » والشبخ صالح الحمنني الحنفي »2 والعلامة الشباب أحمد بن على 
المنبني وغيرهم كالشيخ مومى الحاسني » وجعفر البرزنجي » والشيخ عبد الرحمن 
الكردي » وأبي المعاللي الغزي » وعبد الله البصروي . فأدرك من العلوم حظا » 
وكاد يستوعب السنن والآثار حفظ » إذا تكام في التقسير فبور حامل رايته» 
روايته » أو حاضر النحل واللل لل تر أوسع من نحلته فى ذلك ولا 
أرفع من حاضرته . فاق في كل فن على أبناء جنسه » ولم تر عين «ن 
رآه مثله» ولا رأت عينه مثل نفسه ؛ كان يتكلم في التفسير ففحضر جلسه 
في روضة وغدير » وقرأ بين العشاءين في الجامع الأموي كتباً عديدة » 
منها الجامع الصغير الأسيوطي والجامع الصحبح للامام البخاري الى وإحماء 
)١(‏ تمرد ني الحديث والتضير » واتفم به خلق كثير , وهو مؤسس الجد لهنه 

الأسرة المباركة . وقد مدحه الجندي بقوله : 

اأيا الحبر الذي هو لم يرل في الكون بجر فوائد وعوائد 

ورثاه الملا"مة ابن عابدين صاحب الحاشية » عرئية طويلة قال فيها : 20 

وذاك خاتمة الهوم الكرام وتمن20 تزهو دمشق به كالكوكب السحر 

من فاق أقرانه طر1 بأربمة العم والحم والتوفيق والظفر 


4١ 
الظبر في محراب الشافعية » وغير ذلك ©» ووحهت علبه وظيفة تدريس‎ 
السليانية » وقرأ فيها في صحيح البخاري » وكان مثابراً على أنواع الطاعات‎ 
والعبادات » وأفعال البر والخيرات » وحج أربع مرات » وارتحل إلى بلاد‎ 
. الروم ومصر » وكان غالب جلوسه في الجامع الأمري » وقل مارفي إلا‎ 
وهو يدرس أو يقرأ القرآن أو يصلي أو يسبح » وكان أمثاراً بالمعروف‎ 

نهاء عن التكر » دواماً قوام) قضاء لوائج الناس » ولا تغلب الفرنج على 
مر ومشواعلى الساحل ووصاوا إلى صفد وبلاد نابلس عام الف ومائتين 
وأربعة عشر شمر عن ساق الاجتهاد » ودعا الناس الى الجهاد » وحرضهم 
عليه وخرج مع عسكر من دمشق جاهداً بنفسه وماله وأولاده حت التقى 
امعان » وكاث هو في الصفوف مقابلا للعدو وهو نحرض الناس على القتال 
وسين ماهم من الثواب والأجر » ولم يزل على طاعته » وحدن عبدادته » 
إلى أن توفي في اليوم التاسع من ربيع الآخر سئة كان عشرة ومائتين 
والف وعاش انين سنة ودفن في مرج الدحداح رحمه الله تعالى . 

الشبخ أحمد بن يحبى بن عد الرحمن بن جمد بن زين الدين 

ابن عبد الكريم الدمشفي 

الشافعي الشبير بالكزيري » الإمام الشهير » وافيام الأحرير » ولد سئة الف 
ومائة وان وتسعين » ونثأ بها يتها » وكذله عمه شُقيق والده العلامة 
الشبخ جمد الكزبري »© وأخذ عنه وعن الشهاب أحمد العطار » مات سنة 
ان وأربعين ومائتين والف ودفن في مرج الدحداح . 


أحمد افندي بن على الدمشقي الحنفي المعروف بالمسبي 


أحد أعيان الشام » وأوحد الأماجد الأشراف العظام » نبعة الفاخر » 
وعمدة الا كاين 4 ونخية ذوي الماثر 6 وحاوي الجد والنقدم كابراً عن 


لا اه 
كابر » ولد يدمدثق سنة ألف ومائتين وست ونشأ ها » وأخذ عن علائما» 
ثم ترقى في المناصب 6 ورقي ددج المراتب »© إلى أن صار عضرا في يجلس 
سوري الشام » وكان مهابا ©» مطاعاً يحابا » وفي كان وسيعين ومائين 
وألف قد نفي يسبب حادثة النصارى الى قلعة الماغرصة 


مع من نفي من 
عاماء الام وأعيانا » وفي يدم ذهابهم اسّد كرب الناس س > وقوي الم 
والماس » ونادى لسات الحال بقفصيح 0 : 
خطب ا شاه الإلهجليل ذملت لدي يسائر وعقول 


وهفا ببدر المكرمات أفول 


وكماز ناد الجدوانقص.ت عرى العلياء واغتال الفؤائل غول 


وتنكرت سيل المعارف واغتدت 
ومضت بشاطة كل ثشيء وانقضت 
وعلا ملاحات الوجوه معاحة 
والروض غير والمياه أواجن 
والشمع والآألان لانور ولا 
خطب ألم يكل قطر نعبه 
فعلى المعالي والعلوم كابة 
والسالكورن سطت عليهم حيرة 
والعارفون تنتكرت أحواهم 


ودنات خر الحب فد ختيث ولا .2 


ما كنت أعم والحوادثك حمة 
ان الدجى لس الحداه ترقا 
أو ان صرب امزن حين هما على 
أو ان صوت. الرعد حنة فائد 


أو ان قلب الرعد مخفق روعة ' 


غلا وأففل ريعها الأهرل 
فالوقت قبض والزمان عليل 
الائنات . تقيل 
ومعاطف الأغصان لبس تمل 
طرب ولس على الشمول قيول 
كادت له شم الحبال نول 
وعلى المقائق ذلة وول 
وغوى لهم نج وضل سبيل 
فعجاب عبن قاوبهم مسدول 
ب الحان مبجور الفنا مول 
والناس فيهم عالم وجهول 
اصابه قد.] وذاك قلميل 
عفر الثرى دمع عليه يسيل 
فقد العلا فله عليه عويل 
لسماع ناع دمعه مسيول 


٠. 1‏ 3 تلك 


51 
ثم إنه بعد مدة رجع الترجم إلى الشام » وفي سنة ثلاث وتسعين 
ومائتين وألف نرسه .الى الحجاز » فتوفى في الذهاب حين وصوله الى 
المدائن في السنة المذ كورة » ودفن عند القلعة وقبره ظاهر مشهور » 
وقد كتب على قبره ما نظيه له أمين افندي الجندي مفتى دمشق الشام : 
حل في ذا الضريح عبد تفي وحسيب من آل بيت جمد 
عاش دهراً ومات قاصد حع فقلى الله أجره قد تأكد 
هاتف الغبب قال بالشر أرخ قدستروح سا كن الرمس أحد 
وكتب على الوجه الآخر من بلاطة القبر ما نظده عبد الجيد افندي الخاني : 
أنا ركب الحجاز إذا نزلم على ماء المدائن للورود 
فنوا عند للطاول بنا قلا نحي أهل هاتيك اعبرد 
هنايك أحمد الشهم الحسببي سليل المصطفى فخر الوجود 
أهل ملبياً الج لكين أتتنه دعوة الرب الودود 
فقال ل البشير اليوم أرخ2 لعيرك فد كتدت مع الوفود 


أحد افندي بن سليان بن يوسف بن عمد بن شمس الدين جمد 
ابن بحبي بن أحمد الدمشقي اطنفي المشهور كأسلافه بالمالكى 
الغرلي الأصل » الدمشقي المولد مدر الام » وعين أعنانما الفخام » ولد 
بدء.شق سئة عشر ومائتين والف » ونأ فى <جر والده» وامْتفل في طلب 
العم مدة تم دخل فى جة الكتاب في حكة الياب » ثم ولي بعض 
ونظارة النفوس وغير ذلك » ثم ععين عضواً في بحاس سورى الشام الكدير,» 
وتصدر به على غيره . وكان له عند الولاة القبول الزائد » ومبر في أمور 
الجلس وبرع 2 وكيا مرت عليه الأيام » يزداد في القدر والاحترام » و كار 
ماله وازدادت أملاكه » ثم سنة حضور الوزير إيرأهيي بإشا المري إلى 


- 44لا 
الشام واستيلائه عليها صار «قبول الكلمة لديه » يعتيد في مهاته عليه » 
وقربه وأولاه » ومنعه التفاته وأعلى علاء » وكان المترجم. صاحب مروءة 
يحب قضاء حوائج الناس وكان مرعي الحرمة مقبول الرجاء» يعرف كنف 
سلك سبيل «راده » توفي في اليوم الحادي والعشرين من ربيع الآخر منة 
إحدى وسبعين ومائتين والف ودفن في الزهسة من مرج الدحداح 1 


هاب الدين أحمد بن مد تجيب الأيرني 
الأنصاري الحنفي الرمشقي 


فر االدهن عي كر ماس > واازهر خية فيا طل وجن > توقد في 
العلوم ذهنه » وتوحد في الآداب وانفرد بين الأنام حسنه » وعلا مقامه وارتفم» 
وأخذ عزه العام والخاص وبه انتفع »إلى أن طلع في مماء السيادة بدراء 
وعرف الناس له جلالة وقدرا » ولد في سنة اثنتين وثلاثين ومائة والف » 
وأخ عن الشيخ اسماعيل العجلوني , والأستاذ الشخ امماعيل النابدي » 
والشبخ حمد الغزي » والشخ عبد الله البصروي » والفاضل محمد افندي قو لاقر» 
والعلامة الشهاب أحمد المنيني » والشبع جمد الديري » والشيخ الداو'دي » 
والشبخ أسعد الجلد » والشيخ أبي المواهب الحنبلي » والشيخ عبد القادر 

التغلي المْجلد » والشيخ مد الثافلاتي مفتي الندس الشر يف ء والشيخ عبد الرحمن 
٠‏ الكفر-وسي » والشيخ علي الكزيري » والشيخ سعيد الخيلي » والشيخ أحمد 
لنبلي » والشيخ أحمد البقاعي » والشيخ مومى الحاسني خطيب جامع إني 
أدمة »وعن حامد انندي المادي مفتي دمشق الشام » وعن الملا . علي التركاني 
أمين الفتوى » والشيخ تمد التدمري » والشيخ صالح الجذيني » وأعاد له 
الدرس » وغيرهم من السادات العظام والمشايع الكرام , مات رحمه الله سنة 
أربع عشرة ومائتين والف ودفن في تربة باب الصغير . 


هلا - 


أحمد بن حمد هلال بن أسعد الشيالي الدمشقي 
إمام اطنابلة في دمشق 


فرد السادة الحنايلة في دمشق الشام » وأوحد العاماء العظام 2 الإمام ا حقق » 
الام المدقق » اعحوبة الرفاق » ونادرة الوقت والأوان المتضلع في العلوم » 
والترفع عن كل قبيح ومذموم » صاحب الاستحضار العجيب »© والذكاء 
الغريب » والفضل الذي لاملك عنانه » والذهن الذي لايشق ميدائه » وهو 
أحد نضلاء دمشق وإمام الحديث بها وبدر معابا الشرق على أفق مشارقها 
ومغارما » ولد بهدمشق سنة أربع وصتان وماثة والف »© وأخهل الذقه الحتبلي 
عن العلامة الفاضل الشخ مصطفى الاسوطي الختبلى مف الحناية بدسشق 
ومتولي جامع بني أمة . ولد سنة خمس وستين ومائة والف » وتوفي ليلة 
ابئعة ا الك ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين ومائتين والف» 
وهو عن الشخ أحمد البعلىي الحنيلي مفتي فق الحتابلة. بدمشق »2 ولد سنة 
مان ومائة وألف ونوفي سنة تسع وثانين 0 والف عن علامة الوجود 
أبي المواهب النبلى هفني الحنابة بدمشق ولد سنة أربع وأربعين 
والف وتوفي سنة ست وعشمين ومائة والف » عن والده إمام 
العاماء الشبخ عيد الياقي الحنيلي مفق الحتابلة بدمثتى : ولد سمة حمس والف 
وتوفي سنة ائنين وسبعين والف » عن ١‏ تشباب أحمد بن علي الوفائي الحنبلي » 
ولد سنة ثلاث وسيعين وتسعاثة » ونوقىي منة اثنتين وسبعين والف » عن 
القافي برهان الدين بن مفلمم النبلي » ولد سنة ثلاث وتسعائة » وتوفي 
سَيَة تسع وستين وتسعاثة » عن والده نم الدين نْ مقلم » ولد سنة كان 
وأربعين وثافائة » ونوفي سئة تسع عشرة وتسعائة » عن جده القاضي برهان 
الدين صاحب الفروع » ولد سنة ست عشرة وسبعاثة © وتوفي سنة ثلاث 
وسين وسسعاثة عن أبن تمممة الحنيلي » ولد سئة إحدى وستين ومتّائة » 
وتوفي سئة ان وعشرين وسبعاثة ودفن في مقبرة الصوفية في البرامكة . 


-974- 
عن الفخر علي بن اليخاري ولد سنة خمس وتسعين . وحسماثة ‏ » وتوفى منة 
تسعين وستائة » عن حثيل بن عبد الله الرصافي » ولد سئة أريع عشرة. 
وخسماثة » وعاش تسعين سئة وتوفي سنة أربع وستائة 4 عن ألي علي 
الحسن بن على بن جمد التسيمي المعروف ,ابن الذهب » ولد سنة حمس 
وخمسين وثلامائة » وتوفي سنة أربع وأريعين وأربعاثة » عن أحجمد بن حعفر 
ان حمدات بن مالك بن شسب بن عبد الله القطبعي > ولد سنة أربع و سيعين 
ومائتين ونوفي سنة سبع وستين وثلاائة » عن عيد الله بن الإمام أحمد » 
ولد سئة ثلاث ومائتين وتوفي سئة تسعين ومائتين » عن الإمام الجليل 
أحمد بن حنيل » ولد سنة أدبع وستين ومائة » وتوفي في ربيع الأول 
عنة إحدى وأربعين ومائئين » ودفن في بغداد دار اأسلام »> عن سفبان 
ابن عبيثة » ولد سنئة سبع وماثة وتوفي سنة عان وتسعين ومائة » عن 
عمرو بن ديفار » ولد سنة ثلاث وأربعين وتوفي منئة ثلاث وعشرين ومائثة » 
عن ابن عباس ولد قبل الحجرة بثلاث نين وتوق سنة ‏ ست وكانين » 
عن رسول الله عِكِتَمٍ . وتوفي المترجم المرقوم في ربيع الآول سنة أربع 

عشرة ومائتين وألف رحمه الله تعالى . 


الشيع أحمد بن الشيخ عبد الله بن الشيخ سعيد اللي 
م الدمشتي التي 
عالم صالم زاهد » وإمام فال عابد م ولد سنة اثنتين وخسين ومائتين 
وألف »2 وتربى في حجر والده وتنقه عله وتفنن » وقراً على غيره حتى 
برع وفاق وتمككن © ومن مشاءته الشيخ ممد الطنطاوي » والشبخ عبد 
الجوخدار » والشيخ مد السكري » ووالدي الرحوم الشيخ حسن الببطار » 
وغيرهم من العلداء الأعلام » وكان جلوسه في حجرة والده في الرواق الثمالي 
من جامع بني أمبة » يقرىء دروس العل لطالبين من فنون متعددة » 


3 
وكان محبوباً بين الناس مقصوداً في فصل 'الخصومات » عالى الهية » حسن 
العبارة والعامة » شريف النفس . وقد ولي بعد فصل اسماعيل أفندي 
الغزي نظارة جامع بني أمية فانتفع به الجامع غاية النفع » وفي زمنه غير 
بلاط الجامع والبسيط الذي في مثارة العروس يحساب ورمم لُيخنا الشبخ 
مد الطنطاوي على نسق بسيطة ابن الشاطر التي كانت في موضع السيطة 
الآث » وكان تبديلبا لاختلانها بمرور الزماث عليها » ولم بزل المترجم يغمو 
فدره ويحسن ذكره » ويتزايد تفع الجامع به » إلى أن قصد الببت الحرام 
لنسك في شْهبر ذي القعدة الحرام سئة أربع وثلاائة وألف » من طريق 
البحر » فغب إتَام حجه ونزوله إلى مكة رض وتوفي في مكة سابع عشر 
ذي الحجة الحرام من السنة المذ كورة » ودفن في ترية المعلى يوار قبر 
الشيخ عبد الرحمن الكزبري بعد أن على عليه في الحرم ألوف من الناس 

رحه الله تعالى . 


الحافظ أحمد افندي مدرس السليانة 


عالم فاضل » وهمام كامل © قد ارتقى في العلوم » وفاق من فاق 
من ذوي المنطوق واافهوم » وأخذ عن الأفاضل » إلى أن صار من ذوي 
الفضائل والفواضل » وكان عابداً ناسكاء وزاهداً في الدنيا وطامها تاركا » 
مواظيا على التقرى في السر والنحوى »© قد أخذ عنه أهل عصره , وأقر له 
بالففل عداء مصره ©» ومن حملة من أخذ عنه داود ,شا والىي بغداد , 
ولم بزل على حاله » مرتديا برداء كاله إلى أن خطبته النية سنة ألف 
ومانتين وتسع وعشرين رحمة الله تعالى عليه ٠‏ 
٠‏ ه حلية البشر : 


48لا 
الشيخ أحمد الاكر بوزي النقشندي المالدي 
العالم الفاضل العامل » والمرسّد الناصح الكامل » ذو الأنفاس القدسية » والمعاني 
الأنسية » والبوارق اللامعة » واللوامع البارقة » طلب العم من صباه » ولم يؤل . 
مواظياً عليه إلى أن بلغ أوج مرتقاه» ثم لازم خدمة حشرة مولانا خالد 
التقشبندي » فسلكه وأحسن تربيته » ثم خلفه خلافة مطلقة وأذن له بالإرسّاد» 
وأقام في بغداد مدة طوية » ثم رحل إلى بلاد الروم » وأقام في إزمير ,» 
وأعيية الإرساد » وكانت له المة العلية » والأنفاس الانسية » وله مقسام 
التمكين » والوصول إلى عين اليقين » وكاف من المقربين في خدمة حضرة 
الأستاة » والعيدة الملاة » ومن الفائين يحسن أنظاره » وله كثير من المريدين 
والخلفاء . توفي سئة الف ومائتين ونيف وحمسين. 
السيد أحمد السسركلوي البرزنجي النقشيندي اغالدي 

الفاضل العابد » والمرشد الشريف الزاهد » الولي النبوي »كات من الأولياء 
الكاملين . نشأ من مغره فى التقرى والعبادة » والعم والزهادة » والاستفادة 
والافادة » والاقيال على الله فوق العادة » ثم أخذ عن المرسْد الكامل » 
والمسلك الفاضل <ضرة مولانا خالد » فاحتهد فى خدمته وبذل ننفسه فى 
طاه » وتوجهبككيت البول تزيته 6 ثم كاحمات الإشادة اران بتخلين » 
خلفه خلافة مطلقة » وأذن له بالارئاد » وكان من أكابر الخلفاء المقدمين 
المقربين ٠‏ وله أحوال عجببة . وكارف حضرة الأ-تاذ مولانا خالد يمير عنه 
بأخينا أحمد لما له عنده من الفضل والقدر واللالة » وأنتفع على يده جماعة 
كثيرون من الناس » وأقيل عله المريدون من كل جانب » وكان محصل 
لحم منه التأشيرات الاجيبة » والمشاهدات الغريبة » والأحوال العاللة » 
والأطوار السامية ٠‏ توفي رحمه الله سنة الف ومائتين وزيادة على الخمسين 
رعه اله تعالى , 00 


كنات 


الشن أحمد الغطيب الأربيلٍ النقشيندي اغالدي 

عالم قد علا قدره » وإمام قد سما ذكره » خطيب قدر في مثير الكيال » 
بعد أن تحلى بأثواب امال »قد تفع الناس يعلومه » وأفادم من نحرير 
منطوقه ومغهوءه » ثم أخذ الطريقة التقشيندية » عن صاحب الرتبة العلية » مولان 
خالد شيخ المضرة > ثم بعد كاله جعلك خليفة » فأرسد وأفاد » وتعدى تنعه إلى 
البلاد » وخدم الطريق بالصدق والحد والاحتهاد » وكات سلوحكه ساوك 
الصراب والسداه . ولم يل يسعى في أشرف مسعى إلى أن ثم الأجل » 
وإلى مولاء ارتحل » سنة الف ومائتين وزائد على المسين . 


الشخ أحمد الكاملي الغربي المراا كشي المالكي النصير 

أبو العلا زمانه » وابن حلا عصره وأوانه » هو في ميدان الببان أوحد في 
يانه » وكأنما حشر علم الفصاحة بين فكره ولسانه » فلا ريب أنه انسان 
طرف الآدب ومقلة مآفيه » وفارع هضبة الآرب وراقي مرافيه » زرت على 
المعارف أطواقه » وما امتاحت إلا لعوارف أسواقة » وهو من لطف 
الطبع أرق من الصهباء في رونق الصباء ماذاق انسان طعم مفا كبته إلا 
مال اليه وصبا » ذو هلما كر يتسلى بها المهموم » ومحادثة يجعلبا النديم عرض 
الشروب واللمشوم » وسّعر يشعر بأنه ابن النظم والثثر » ونثر يزدري بنثر 
اللآلي والدر » غير أنه مكفوف اليصر » دمي الخلقة لايحسن اليه النظر » 
أنقر الوجه كثير السّمن © تصير القامة تارك للفريضة والسان . حضر إلى 
الشام في سنة تسعين » ورؤيته نحم بأنه ل يتجاوز من العير المسة واثلاثين» 
فقصده لازيارة الصدور والآعان » وكان لايدخل عليه أحد قبل الاستئذان» 
وكان مظبراً للعظمة والاجلال » والانفرادبالادب والعم والال » فكثرت في 
الناس سُهرته » ودارت بين الأهلين سيرته » ونظر اليه العوم بعين الاجلال » 
واختلفت فيه آراء أولي الكمال » وتمنعت عنهم معرفة حقيقته » لعدم فكلهم 
من الاجتاع به إلا بعد إرادته : 


د وهات 
وما تكن عند امرىء من خليقة 2 وان خالها تخفى على الناس تع 

فكان يكلم كل إنسان »2 با كلمه به بأفصح بيان » فكل من ذا كره 
بذن من الفئرن »> يظن أنه فرد ذلك الفن المصون » وكان محفظ من 
القصص والحديث »© مايرم أنه لم يترك شُد:ئث] من قديم وحديث » 
وكات كثير] ما يتكلم بلسان العرفان » ويتايل عند كلامه تايل النثوان » 
ويذ كر بديع عباراتهم » ورفيع إساراتمهم » فخاله من له بهذا الفن بعص لام 3 
انه الشيخ الأكبر 210 أو شيخ بسطام 0 » و كنت أنا وبعض أحباب لي من 
الأدياء تمع به في غاب الأيام 4 و نقصده مرة إلا وقيل لنا ادخلوا 
بسلام » فيحدثنا ببديع الغرائب »© وأعجب العجائب © وبا اتفق له في 
رخلته » هن حين خروحه من بلدته » مما يدهش العقول » و بوفف اله 
على تأييد منقول » فقول بأنه رحل الى الهند والصين ©» وبلاد الترك 
والعحم والمالك الأوروسة »© ومكرثك مدة سنين حق تعر ألسئة ابيع 3 
ونظم في كل لسان وثثر من كل ثثر بديع » وكان يسرد لنا من قصائده 
بعل لسان لانفهيه ©» ولا ندريه ولا نعابه » ويحكى لنا ما اتئق له 
يتغل الماك من كريب الخو > ما لاعن .رات ولا دن عبنت .ولا 
خطر على قلب بشر . غير أن لوائح المبن عليه لائحة » ونوافح الوضع 
عليه زافعة » ثم انه من أعجب العجاب »2 انه له قوة وفصاحة تدعو 
السامع إلى الإصفاء له الاصغاء الى الصواب » وكانا يقول عند الخروج 
انه ليس له عن الباطل روج . 

في حيلة فبين ينم موليس في الكذاب حيلة 
من كاك يلق مايقو ل تحيلتي فيه قلخ 

لكنه بين الع.وم مدتور » وحقيق أمره عند غيرنا لس بمشهور » وكات 
يصرف من امال صرف الأعيان » وكل منا. في معرفة ذلك مدهورش 
)00 عمد بن علي الحاتجي الطائمي الأندلسي الملقب بالشيخ الأكير » ولد فيمرسية بالأندلى 

واستقر أخيراً في دمثق (م 588 م). 
(؟) _سطام ( بلدة بين خراسان والعراق ) والسطاني : طيفور إن عيسى أ بو يزيد » 

زاهد مشبور (م١51ه).‏ 


د ؤولا - 
وحيران » ثم بعد أن ارتفع بيننا الحجاب » وصارت حالتنا معه حالة 
الإخوان والأحباب » جعل في بعض الآحبان يتحدث بالغلمان والشراب » 
ويتواجد لهم تواجداً موتعاً في الارتياب » فدلنا صريح مقاله » على حقيقة 
حاله » ولم نقدر على ترك مجالسته »1! عنده من ذكائه وحفظه وقصاحته » 
ثم انه استخدم غلاماً يزدي بالقسر »في ليلة أربعة عشر » فأكثر الناس عليه 
القبل والقال » وأخرجوه عن دائرة الاعتدال » وعرفوا ما أكنه وأسراه ؛ 
وسلبوه ماكان عنده من القرح والمسرة © وأممعوه ماكدر صفوه » 
وأخرجوه من دائرة المروءة والننخوة » وعاموا حاله » واستقذروا أوحاله » فلا 
عرف ذلك أخذ غلامه وسافر إلى سنوس ©» وهو من تزكية الناس له 
مأبوس »6 فغاب مدة طويلة ثم حضر » فل يحد من الإقبال الذي كان لمن 
أثر » وككث مدة ثم ذهب بغلامه إلى الاسكندرية » فلم تمض مدة طوية 
إلا وقد باغنا عنه أخبار دنية » وهو أنه كان من أهالي الاسكندرية رجل 
يقال له الأحمدين » وقد اشتهر في التجارة والغنى اشتهار الفرقدين » فاجتمع 
الترجم المذكور » وسسمع من كلامه المزدري بعقود النحور » من وعظ 
ورغائب » ودعوى وصول إلى أعلى المراتب » وكان الرجل من أهل الصلام» 
والطاعة والاجاح » فتعلق به تعلق الأدواح بالأشياح » ولازمه ملازمة النور 
لاصباح » ولم يزل يسحره ببدايهمع كلامه » ويعده بالوصول إلى مرغويه 
ومرامه » وانه سيرى سيد الأنام » في البقظة لا في انام » فيسأل له المطاوب » ٠‏ 
ويوصله لكل مرغوب » فصدق الرجل قوله » وأضاف إلمه قوته وحوله ». 
وائقاد إليه أُسْد الانقباد » وقدمه على الأغل والمال والأولاد »فلها عرف 
| الترجم منه زيادة حبه » وانه استولى على عرش لبه وقليه »صار يقول له 
ان رسول الله ملى الله عليه بريد أرن يريك ذاته الشريفة غير بعمد » 
ولكن يأمرك أن تعطيني من امال كذا و كذا لأعطة من أريد» ولازال 
يأخذ منه من الال » ويعده بلوغ الآمال » إلى أن قال كه ان تصدي 


07ت 
أن أزور الشام وآتيك بعد مدة من الأيام » فكتب الرجل لبعض أحبابه 
أن يتلقوه بالا كرام ويبذلوا المة في كرام جنابه » فكان يصرف من مال 
الأحمدين » والناس يستغربوث ولا يعدونث هذا الال من أبن » إلى أن ذهب 
هذه المرة إلى الاسكندرية » وصارت أ كاذيبه على الأحمدين غير خفية » تعلق 
به تعلق الدائّ بالمدبوث » وقال له لقد أخذت مالى بالآ كاذيب والمجون » 
واشتكى عله لحا > البلد» فأحشره وسأله فاتكسر ذلك وجحد » فأثبت 
ذلك عله » وححز على شابه ومتاعه » فلم يد سْئا من المال لديه » فنا 
عرف الاك بذلك . أضمر له الايقاع في امالك » فأعم بذلك أمير مصر 
القاهرة » وأرسل اليه تفصيل هذه القضة الباهرة » فأمر بنفه إلى فاس ©» 
ونفي غلامه إلى طنحة » بعد ذاك البهاء والبهجة » وبعد ذلك لم نقع الما على 
خبر » ولم ثقف الهم على نقل أثر » ومن كلامه وبديع نظامه : 

قدس الله عالا حجنت منه2 وءقمه سحائب الأنوار 

طالما جبت فيه بين أملا 2 ك2 كرام ضحاضح الأسرار 

ثم أهبطك اليك أه_ بطي لنازل الأغغار 

يتم مراده فله الحيم علينا سبحانه من بأري 

فاصبري وتجلديواحدي اله ولا تجرعي من الأكدار 

واعمي أن كنا قاسا ماسو فتقاسينمنخطوبضواري 


في وعاء من التراب كثيف ذي ظلام 'مضيق من هار 
كل مانن فيه يسبل لول أن تار الجابذات امتعار 
غيرت بهجق فانطبخت الاين فصار ابميع كالأحجار 
وإلى الله أستكي من حجاب عاقني عن مناهل الأبرار 


#6## د 
ومن كلامه : 
باكريم لقد فعلتث كا تم كل صغيرة وكييرة 
عالما انها ذنوب وافلي 2 مستحق من العذاب صعيره 
غير أن الكريم بشر قلي 2 بيعم فلا عدمت بثيره 
توفي حدود الألف والثلامائة . 


الشيخ السيد احمد بن السيد على بن اليد حمد الشهير بالحاواني 


هو الشخ الإمام » والخير الام » معتقد الخاص والعام » وشخ 
القراء في دمشق الشام » ورأيت في ترحمته ' لبعض تلامذته نافلا عنه بانه 
يتصل نسيه بالسيد سليان السيسبي المنسوب لسيدنا العارف الله السيد امد 
الرفاعي ٠‏ ولد المترجم في دمثى سنة الف ومائتين وثمان وعشرين ونثأ 
في حجر والده » وغب تبيزه حفظ القرآن الشريف عن ظبر فلب من 
طريق حفص على الشيخ راضي » ثم أقبل على طلب العلل فأخذ في دمشق 
الشام » عن أفاضلها الكرام » وأكابرها السادة الأعلام » كالشيخ عبد 
الرحمن ابن الشبخ عحمد الكزيري » فانه حضره في الءخاري مراراً» وكذا 
في صحيح مسل وممع منه الأربعين السجاونية وكتب له بها اجازة يخطه 
وختيه > ومنهم الشبخ حامد العطار » فقد حضره أيضاً في الحديث وغيره 
ومنهم الشيخ سعد الحلي » فقد حذره في كتب النحو الى أن كرأ الغنى » 
ومنهم الشيخ عبد الرحمن الطبي فقد حضره في عدة. كتب من فقه 57 
الإمام الشافعي ومنهم الشبخ عيد اللطف مفيق بيروت فقد حضر عليه 
جملة من الصرف والبيان » ثم في سئة ثلاث وخمسين ومائتين والف ذهب 
إلى مكة الشرفة » فأخذ عن سي القراء بها الشيخ احمد المصري الرزوقي 
| ش م (18) 


-ؤة878ء- 
البصير الي الدار والوفاة » فقرأ عله ختمة يحودة من طريق حفص 6 
ثم حذظ عليه الشاطبية » وقرأ القراءات السبع من طريقهبا » ثم حفظ 
الدرة » وأتم القراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة » ثم حفظ الطيبة 
لشيخ هذا الفن الشيخ جمد بن الجزري » وقرأ عليه ختمة من طريقها 
اللقراء العشرة » ثم أجازه الشيخ بالقراءات العشر وما تجرز له روايته » 
وأقام هناك أربع سنوات » ثم رجع إلى وطنه دمشق الشام سنة سبع 
وخسين » فأقبل الناس عليه بالقراءة جمعاً وغيره » واسْتبر أمره »> وارتفع ' 
ذكره » وعم نفعه الخاص والعام » وانفرد هذا العم في جمبع الشام » 
ثم هاجر إلى مكة سنة خمس وستين بعد امائتين والألف © وأقام بها 
ثلات عشرة سنة 4 مشتغلا بالإفادة والتعلم » واتتفع به هناك .خلق كثير 
ثم رجع إلى وطنه سنة سبع وسيبعين بعد المائتين والآلف » ولم يزل على 
ماكان عليه من إفادة الناس وتعلييهم » مع حسن المفاكبة وجمل الحاضرة 
وتأنس الجليس يكل أمر نفس » ويغلب عليه الخفوع والسكينة والخشوع 
وتلاوة القرآن » في غالب الأحبان » وله رسالة في التجويد مماها « المنحة 
السنية » 4 ثم شرحها شرحاً لطبفا جمع فيه غالب أحكام التجو يد سماه د اللطائف 
البيبة » » وله نظم في بعض قراعد من فن القراءات . وبابمة فهو فريد 
دهره » ووحمد عمره » أنحبٍ تلامذة فضلاء » لحم في فن التجويد 
والقراءات المد البيضاء » بعد أن كاد هذا الفن يعدم من الشام » فكثر 
القارئون في زمنه على أتم مرام »غير أنه كان يغلب عليه في بعض الآيام 
السوداء فلا يحب الاجتاع بالناس » وأما في وقت مرووه فانه خدن جلس* 
كأنه خلق من ايناس » وقد حفظت عليه ولله الحد شريف القرآك ء ثم 
أخذت تجويد, عنه يبتام الإتقان » توفي رحمه الله سنة الف وثلامائة وسبع 
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وتأسف عليه الخاص والعام » جمعنا الله وإباه في الفرهوس باه سيدنا عمد 
عليه الصلاة والسلام . ش 


احمد عزت باشا الفاروق بن #ود افندى بن سليان افندى 
ابن احمد افتدى بن على افندى المفى الماقب مالي الفضائل 

وهو الذي ورد من الشام إلى الموصل في حدود سئة التسعيائة وسعين 
وجمر بها الجامع الوجود اليرم المشهور بجامع العمرية وقبره وقبر ولده 
في قة #صوصة مر » ( وكان تاريخ الجامع لفظه خاشع ) » ابن علي بن 
الحسن بن المسين بن أني تكو بن مومى بن عمر بن عثان بن حسين بن ني 
أبن عبد القادر بن عبد الوهاب بن عبد الله بن منصور بن شمس الدين بن يحبى 
ابن يعقوب بن حمد بن أحمد بن أبي بكر بن مود بن دياب بن بوسف بن 
سعد بن ناصر الدين بن عبد الحادي بن عام 0 عد الله بن عاصم بن 
حضرة أمير المؤمنين عمر الفاووق وضي الله ءنه وذاك سيا هو مضبوط 
ومقبد في شحرة الأنساب الفاروقية . وأما والدته فينتهي نسها الشريف 
إلى السادة الأعرجية الفخوبة إلى حضرة قطب الاقطاب السمد أحمد الرفاعي 
الكمير وغى الله تعالى عنه . 1 

أقول : إن هذا الأديب الفاضل » التحلى بأنواع العلوم والنضائل » فد 
ذكر هذا النسب الشريف في كتابه المسمى بالعقود الجرهرية »© في مدائح 
الحضرة الرفاعية » وتم ترجمته فقال : وأما ولادتي فكانت في الموصل 
أواخر سئة الأربع والأربعين بعد الائتين والالف من الهجرة النيوية على 
صاحها أفضل التحية » وما بلغت من العير أربع سئين باشرت بقراءة القرآن 
الكريم » وسنة سبع من عمري ختلته » وحفظت طرفا مئه »4 ورويت 


- 105 
قراءة حفص على أستاذي بالنحو المرحوم ملا عبد الرزاق افندي الجبرري 
وفي سنة أربع وحّسين طلبني المرحوم سمي الشهور بالفضل العيم عبد الباقي 
افندي الفاروقي » وكان إذ ذاك ساكنا في بغداد ©» وبقبت في خدمته 
مقدار ستة أشبر » بعد أن أ كات قراءة الأسبوطي على المرحوم ملا 
أسعد افندي الموصلى مدرس جامع الآصفية ء ثم عدت إلى الموصل 
فقرأت أصول الفقه وعم الحساب وطرفاً من عل الوضع على العالم الفاضل 
المرحوم عيد الرحمن افندي الكلاك » وجمعت جمع الصغير وجمع الكبير 
في القراءات السبع على مخدومه عيد اللطف افتندي » وقرأت الايساغوجي 
على العالم الزاهد والفاضل العايد المرحوم ملا مد أمين افندي بن ملا عبيده » 
وقرأت عل البديع وطرفاً من المعاتى والبيات على رئيس العلياء المشهود له 
بالعم والورع المرحوم عبد الله افندي الفاروقي > ثم في أوائل سئة إحدى 
وستين طلبني من ألي نيا مي المرحوم لأجل البقاء يخدمته » فتوجبت إلى 
يداد » وكاقت إذ ذاك غاصة بالفضلاء والعاماء والأدياء » فتخرجت عليه 
في فنون الشعر وعل الأدب » وطرت يجناح فضله » واستسقبت من هطال 
وبله « وفي غضون ذلك فرأت على سبيل التبرك شرح الشمسية »© وابن 
عقيل على خاتة الفسرين وعلامة العلماء الحققين المرحوم ألي الثناء شهاب 
الدين السد #ود افندي الألوسي مفتي الزوراء » ومرجع الفضلاء » وقرأت 
أيفا كتاب تشريح الأفلاك على المرحوم الفاضل الشيخ أحمد افندي 
السنه لي » وأتفنت اللغة الفارسية على مخدومه العالم الا كمل الشيخ طه 
افندي » وبقبت في خدمة المرحوم العم بغداد إلى السئة التاسعة والستين 
فانسلكت مخدمة الدولة العلة العئانية متقلبا في البلاد وأولها شبر زور © ولا 
زلت من أفضال تلك الدولة أتنقل في أنواع مأمورياتب! من داخلية 
وخارجية ورسومية ومالية » وارتقى إلى درجات رتها بالتدريج » حتى 
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أمعدقي من حسن أنظاره أمير الؤمنين » وخليفة رب العالين "٠١‏ حترة 
السلطاث عبد الجد خان أدامه الرحن » إلى رتبة امير ميران » وها أنذا 
الوم بالاستانة ضيف حذرته » ونزيل سدته » داعا لحضرته بمزيد الدوام 
على مدى الأيام » انتبى كلامه . ومن نظيه الحسن وكلامه المستحسن 
ظ قرله : 
عنير اللبل وكافور الصباح 2 أشغلاني باغتباق واصطباح 
الدع ع ققد عي الم 
وبدا من عرفه مسك الشميم ' 
وانبرت في الكاس نيران الكلبم 
فامزج الخرة بالاء القراح 2 واسقنهيا بغدو ورواح 
عاطنبها قبل نور الفلق 
بغناء الورق بين الورق 
كاحمرار الشمس عند الشفق 
نج المزج عليها بارتياح أدرع الدر ومفتر الآفاح 
وغزال ‏ سني بلملق 
وبق جسمي وأذكى حرفي 
أهيف مذ سل سيف الحدق 
قصرت عنه أتابيب الرماح بابلي الاحظ مهضوم الوساح 


(1) لته لم يسجل هذه الة على تمه ء ققد ورد فى الفرآن الكريم لنظ الحيفة » 
والخلائف والخلفاء » ومنها ماوصف به بعش الأنبياء » ولكنه تعالى جملهم خلفاء 
في الأرض » ولم يقل عن أحد مهم إنه خليفة الله في الأرض ولا في 
الياء » « إن كل هن في السموات والأرض إلا آني الرحمن عبدا » سورة 
تفرم / 54. : 


لاه - 
ذاب بالوجد نؤادي كلقا 
حبث ساب الوصل منه بالا 
كايا قات جوى الحب انطفى 
أمرض القلب بأجنان صحاح ودبى العقل بجد ومزاح 
باخليلي أنت نور المفل 
جد بوصل منلك لي يا أملي 
يم أغنيك إذا مالحت لي 
مرجبا بالثمس من غير صباح زرتني 'والثيل مدود الجناح 
هذه الّرة من عصر قديم 
تنعت الروح إلى العظم الرميم 
تتهبادى بين راحات النديم 
مريد عنده الصفو مباح فهي روح وهي ريحان وراح 
خمرة الارسّاد من عبد الأزل 
تنقذ الشارب من كل الملل 
فبي مثل النوم مابين المقل 
تسري في الأفكار من غير جماح وتذود الهم من دون كفاح 
زوجوا الماء على بنت الدنان 
واستطايوا شريها قبل الآوان 
فثلما تذكارها في كل حان 
مثل نشر المسك في الارحاء فاح حلته للورى كب الرياح 
إنا الأقتفاب في هذى الدنا 
نقطة فيهيا نؤزيل التحنى 
والرفاعي سنهم بادي السنا 
فهو بدر التم ليلا حين لام فيه لظماء والغى افتضاح 


5 
هو غوث للورى غمسث الندى 
معدن العرفاث بل قطب الهدى 
لست تلقى من صواه وحْدا 
لائق عرفانه الامتدام زنده بالكون وارى الاقتداح 
ظ خصه اله بعلم وصمل 
فغدا يزهور بيه روض الآمل 
وكداء امنا أ الحلل 
وحباه فوق اثواب الصلاح رفعة المسئد من دون اقترام 
حبه قد حل مق الفؤاد 
ينا حكنت مقها في البلاد 
فهو في حلم وعلم وسداد 
ملآ الاقطار ذهكرا والبطام وعلى اعبدائه شاي السلاح 
إنمفا المباله بين الورى 
معدث النضل وآصاد الشرى 
فييم غصن الحدى قد أثرا 
كل فرد منه.و بادي الفلاح حكفه يقرع أبواب النجاح 
هو باز في الورى قد حلتا 
وععلا فوق المعالي وارتقى 
فبو لقدح العلل مذرقي - 
نال أغنى الكل عن ضرب القداح ١‏ ما علينا في ولاه من جناح 
مدحه شرف حزب الشعرا 
فزها المدح به بل أورا 
وسماء النظم ‏ لما أثهرا 
قد مدحناه إلفاظ فصاح ونعينا باختتام وافتتاح 
توفي رحمه الله منة الف وثلافائة ونيف . ٠‏ 


ا 
امد باشا الشمعة بن سل بن علي بن عثان بن جمد 

طلعته البدر إلا أنه مشرق » ونفحته الروض إلا أنه مورق » وهو كان 

من النماهة مكين » ماج من الكلام منبجا إلا . وطلع له من جيش البلاغة 
كين . ولد في دمشق الشام سئة الف ومائتين وستين تقريبا من هحرة 
صيد الانام » وتربى في ححر والده وما دخل في سن التسيز إلا وقد 
شمر لتحصيل العالي عن ساعده » وقرأ من الفنون وأقبل على صكتب 
الادب » وعلا على معارج الورصول إلى كال الرتب » واكتبى حلة اللطافة 
وارتدى كل حال وظرافه » إلى أن صار بشار آليه بالانفراد » وبعتمد 
علبه في كل مراد » ويستشار في المهات » ويستنهض لدفع اللمات » ووصل 
في الترقبات الشاهانية إلى رتبة ة بكلربي 17 التي هي من آقرت الراتب إلى 
الوزارة »> ثم إلى رتبة بالا » وحصل له كال القبول لدى الولاة والمشيرين 
وذوي الامارة » هذا ومع وقاره الذي به يعرف وقدره المستوي على 
المقام الاشرف أطال الله بقاه 9" . شْ 

احمد بامًا والي ومشير دمشق الشام 

الوزير الكبير » والوالي امثير » من 3 بحسن تدبيره واهتامه » وظبر 

في الناس ظبور البدر لله مامه © دنج أوج مناهج التقوى والعبادة ©» 
وكان على مرور أيامه من الكيال على زيادة » مع أدب باهر » ومذهب 
ستقم طاهر © ونفس زكبة » وفكرة علية » دخل دمشق سئة حمس 
وسبعين ومائتين والف » وكان وأليا على القطعة السورية » ومثيرا على 
الفرقة العسكرية » فكانت له السيرة الحسنة والأوصاف المستحسنة » وأخذ 
الطريقة الحلوقية » عن الشيخ اهدي الغربي القاطن في الخضيرية » فسلك 
سلوك أهل الوصول » ولك من السنة بالفروع والأصول » وذلك بعد 
)0( ) دتبة عمانية عمسن : « بك البكوات » وتليها في الترقبة قية رتبة « بالا » تم رتبة 

« الوزير » وهيرتبة ولدست منصباً . 
(؟) توفي رحمه الله تعالى عام 1١**«*‏ هم وهو والد شهيد العروبة رشدي بك الشمعة 


الذي ولد وتعلم بدمشق » واتتخب ائياً عنها في المجلس المماني » وأعدم مع رفاقه 
فيساحة الشهداء بدمشق سنة "1ه ١915‏ م رحمهم الله تعالى , 


ا 
أن كان لايصرف عمره إلا بين ريحات وراح » وأخدان تسعى ل يحلب 
ارات والأفراح » وقد ركب في فعاله وأقواله هواه » وأعطى نفسه 
ماتحبه وتبهواء » فأضرب عن جميع ما كان عليه صفحا » ومحا محسناته 
صسآته وازداد فلاحا وريحاً » فصار لانصرف نقد حمره في غير أنفس 
الأعمال » ولا يحرك لسانه إلا بذكر أو صلاة على سسد ذوي ‏ الكيال» 
أو أمر بعروف أو نمي عن متكر بأحسن خطاب © أو حم يحق على 
مرتتكب خلاف الحق والصواب » ولم بزل يترقى أمره » ويعظم ويسمو 
قدره » إلى أن سلبته حلاوة الطاعة الإقيال على دنياه » وأفاضت عليه 
معرفة أن الإنسان هو الذي يعمل لا ينفعه في أخراه » نأهمل النظر في 
أمور السياسة » وتنبهت عبيون ذوي الثقاوة والخساسة © ولم بزل يتفاقم 
هذا الحال ع ويعظم أمر الال » إلى أن وقعت فتنة بين الدروز 
والنصارى فى جيل لبنان © واسْتد يسبها الضرب والطعان » وعاثت . 
طائفة الدروز وفسقوا 2 وانتظيوا في سلك الطغيان. واتسقوا » ومنموا 
حنون أهل الذمة السنات » وأخذوا النين والبنات من حجور الأمبات » 
وخربوا القرايا والبلداث » وسفكوا الدماء وحرقوا العمران »© ونوا 
الاموال ومالوا علهم كل اليل » وبإدرت لساعدتهم والغنيية معهم ددوز 
البل الشرقي تجري على خيولها حجري السيل »© ولم بروافي ذلك معارضا" 
ولا مئازع »ولا مدافعاً ولا بمانعاً »والنصارىبين أيدهم كم الذبح »هم وأمو الحم 
وأولادهم وبلادهم غنيمة وريم » ودام هذا الأمر واستقام > إلى ابتداء 
ذي الحجة الحرام » سنة سمت وسيعين بعد الالف والائتين » وقدهرب 
كثير من النصارى إلى الشام » ظانين أن الحكومة تحيهم من الدروز 


)١(‏ جاء في خطط الثام للأستاذ كرد علي مايلي : لم تكد تخلي الجنوه المصرية بلاد 
الشام » حتى. رجعت الى حالتبا قبل المصريين > وثارت العداوات الفدمة في 
الصدور » وزادت الدسائس الأحنبية م وأخنت فرشا تساعد الموارنة. وبريطانا 
تعاون الدروز » فتعدى هؤلاء على الموارنة في سئة 61؟١‏ ودخلوا دير الفر 
وارتكبوا فيه الفظائم المنكرة » وزحف الدروز سنة لاه١١‏ اثيانية آلاف » 
وانتشب القتال ينهم وين أهل زحلة , ومعهم أهل لبك الخ ( ج */75) . 
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اللثام'' » فصارت الدروز تدذل إلى الشام بإنواع السلاح » ومخاطبون 
الاسقباء بقرلهم كنا نظن يكم الفلاح « لقد اخلنا البر من التصارى 2 
وأتم عنهم كأتكم سكارى © فافجحرهم ذبح الاغنام » وأذيقوهم كأس 
الام » واغنموا ما عندهم من الاموال والامتعة الكلية » وان الحكومة 
إذافتيم كؤوس البالك » والوالي ساكت عن هذا الآمر كأنه لم يكن 
عنده خبر » حتى ظن أكثر القاصرين أن هذا الواقع عن أمرساهاني صدر : 
يضي على اارء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما لبس بالحسن 
وما زالت الاعقياء تتطاول أعناتها » وتتزايد هذه الافعال أسُواتها » 
والدروز في كل وقت يجددون لحم شمة » ويتواردون عليهم أمة بعد أمة » 9) 
وقد قامت لديهم الأفراح » وزالت عنهم برفع القبد الحموم والاتراح : 
أمور تضحك السفهاء منها وخثئى من عواقيها اللبيب 
وصاروا يتكلمون يكلام » لا يليق إلا بالالقياء اللثام » كقولحم 
حنا يقرل لنخلة » امماعيل الآأطرش حرق زحلة » وامثال ذلك خصوصا 
مم بدل على التيذر يف والتبديد 04 وصارت الاولاد تقو له على طريقة 
الاناشيد » فذهب بعض المصارى الى واليى البند » ليتقذهم من هذا الهم 
والتكعد » وكارك ذلك يوم الاثنين من ذي الحبية الحرام » سئة ألف 
ومائتين وست وسيعين من هجرة سبد الأنام » فأمر الوالي بالقبض على 
)١(‏ في الخطط : « ولم يكن من مصلحة الدولة أن تسود الألفة ين الطوائف » وأن 
يتعامل أهل الوطن الواحد بالحسى » فكان أكثر رجالا يوقدون جذوة التعصب 
الديني » وساعدون الدروز على المبيحين في لبنان » حتى ينتير للدولة أن تنزع 
الحكم من أرباب الإفطاءات , وتفم له والياً كما لطرابلس وصيدا والقدس وحلب 
ودمشق » وذلك كثرت الفتن والناوشات » بل الإحن واللحن ين السيحين والدروز » . 
)١(‏ ون سنة ١51١‏ قم الدروز ثانية في لبنان » وقتلوا المسيحين » واستمرت القتن 
إلى سنة «#لا11ه . 


سا 
عض الأولاد » نمسكوا منهم جمة وقيدوم بالحديد وأمروهم بالكنن 
والرش تأديبا لهم عن هذا الفساد > فقامت عصية جاهلية في باب البريد 
من الجهال الطغام » ونادوا بأعلى صوتهم يا غيرة الله ويا دين الإسلام » 
وكان الوقت قبيل العصر من ذلك اليوم المرقوم » وتلاحقت الالثقياه الى 
حارة النصارى كأنه لم يكن عليهم بعد ذلك عتب ولا أحد منهم على 
فعه مذموم ١‏ »> وأقبلت عليهم الدروز أفواج أفواجا » واشتغلوا بالحرق 
والقتل والسلب والنبب أفراداً وأزواجا » فأنثأت في الحال خطبة وخطبتها 
في جامع كع الدبن في اليدان بحرمة هذه الأفمال » وانما موقصة 
لأدباها في أودية النكال » وانهم عترمون لا يحرز لهم التعرض يحال » 
وان لهم ما لنا وعلهم ما عليئا » ومن تعرض لهم بسوء فقد باء بالخزي 
والنكال » فاتكف أهل المدان عن سفك الدماء » واجتلبوا ما قدروا 
على اجتلابه من الرجال والنساء » لجايتهم من الاشقياء . 
لنصرة المت قد قاموا بأسرهم2 وريم باليد العليا الحم نصرا 
صانوا الحريممع الاطفالواحتسبوا 2 على الفريم برب للورى فطرأ 
نا استقاوا بيدان الوغى كلا منكل قرم( “يفرقالليث لو زأرا 
فاللهء بالمدد العلوي أيدهم منكل سوء ومن عاداههم خسرا 
م الكرام لحم في كل حادثة 2 غرث الصريخ وبذل وافر وقرى 
جزام الله خيرا عن جميع بني دمشتى والأجر عند الله لن يترا 
والوالي مازال على اهماله » وسكوته وعدم سؤاله » غير أندعين للمحافظة 


)١(‏ وف تكبات الثام أن الحروب الأهلية التي حدئت في دير الفمر وزحلة وغيرههما 
من أنحاء البلاد ( سنة ١81٠‏ ) انتبت قتل ثلائة 5 لاف رجل من النصارى قتلوا 
في لبنان والبقاع وبعضهم في الدن ؟ ونحو اربعائة رجل من الدروز . ولولا محاربة 
الدروز المسيحيين بالخيانة » ومساعدة الحكومة لحم في كل مكان على تزع السلاح » 
لكثر عده الفتلى وزاد على هذا الفدر . وأما الحسائر الالية فل قدر في ذلك الحين » . 

(1) سيد عظيم . 
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أربعة من الآعبان » اثنين من المديئة واثنين من المبدان» فقام من كان من 
ايدان حق الماية » وقصر من عداهما في البداية والنهاية » غير أن سعادة 
الآمير العظم » والكبير المنخم » حشرة الآمير السيد عبد القادر الجزائري 
قد بذل كامل همته في ذلك © وبذل أمواله ورجاله في خلاص من قدر 
عليه من المالك » واستقامت النار تغطرم في حارة التصارى سبعة أيام » ' 
والناس فوضى كأنه لم يكن لحم امام » فلما احضروا من أحضروه من 
النصارى إلى البدان » وقد امتلأت اليبرت أغ فنا نطوف علهم ننهم 
بالسلامة ونطيب قاوبهم بالأمن والأمان © وكنا مائرى منهم. غير دمع 
سائل » وبصر جائل » وقلب واجف » ورجاء قليل وبال كاسف » وهذه تقول 
أبن ولدي ‏ وهذ«تقول قد انفلق كبدي>وهذه تقول مالي » وهذه تقول كيف 
احتيالي ؟ والرجال منهم حيارى وترىالناسسكارى ومام يسكارى » وقد ذهب 
عنهم البهاء وابمال» وأوقعهم المقدور في الضيق والنكال » فر نستطع الصبر عنالبكاء 
والنحيب كو كدنا مارأينا أن نذهل عن نفو سناو تغيب » فبالها من مصدي ةما أعظيبا» 
ونكبة ما أجسمها » قد أبككت ذوي الرحمة بدل الدمع دما » وكادت ان 
تثبت لهم بعد الإبصار العمى » ثم ذهينا جملة كبرى من المبدان لملنا 
نجد حيا" نخلصه ونقيه » وتنقذه من أيدي من بريد قتله ولا يبقبه » فم 
ند غير من أمغى عليه حد الحسام حتكمه » وأنفذ فيه جور الأيام ظله » 
نهم من استوفى القضاء المحتوم » ومنهم من قد بلغت الروح اللقرم » 
وماترى في محلتهم من «غبث سوى كلب عقور أو سُقي خبيث » والأرض 
رويت من دمائهم » وتعطلت الآما كن من أمماتهم » وعاد صبح جماهم 
عات » وأقامت علاتهم عليهم مآتَا » فخروا على الوجوه والأفراه » وصعقوا. 
على الصدور والجياه » وغدوا صرعى تسفى عليهم الشمال واطنوبٍ » بعد 
أن وتعوا في أسئة المكاره والخطوب » صرعى على وجه الأرض » معفرين 


واس 
كأنه يوم النشور والعرض ء قد افتريئوا التراب بدلا من الأرائك المسان » 
وتضر-وا بالدماء بعد التضمخ بالمسكوالزءفران » وغدامصرعهم من نجبعهم مشوبا 
بالجرة والسواد » ولبست نساؤهم لأجلهم ثياب الزن والحداد » وصارت 
لحومهم للوحوش ولاتم » والطيور عليها ما بين هابط وحاتم » والنار 
تلعب ألسنتها في تلك القصور » وقد جعملتها رمادا بعد زينتها بالولدان 
والحور : 
الثار في ضرم والدمع منهمل لعظم خطب له الاحزان تتصل 
لا الدمع يطفيءنار الحزنمن كيد ولا لحر لظاها ينشف البلل 
مصببة عظمت حقى لقد صدعت20 قلب اللبيب فأضحى وهو منتهل 
ونا عم دروز اليل الشرقي أن أهل الميداث » قد ادخلوا النصارى 
5 حصن الأمان »؛ ووضعوم في أما كنهم مع الحم » واجتلبوا هم مرورهم 
بقدر الامكان وراحة بالحم » تجمعوا وتحزبوا وتوجهوا الى الشام » الى 
أن وصلوا إلى أرض القدم بالكبرياء والعظمة والاحترام » ثم ارسلوا خبراً 
إلى الميدان إما أن تساهوة النصارى لنذيقهم كؤوس المنية » ونبيدم بالكلية » 
واما ان ننشر بيننا راية القتال » ونطوي بساط السلم واستقامة الحال » 
فبرز أهل الميدات إليهم بروز الأسد » وقالوا لهم بلسان واحد لس لم 
على قتالنا من جلد » أظنتتم أن تصلون إليهم » وتحكصون با تريدون 
عليهم » إن ذلك أمر حال » ايام أن تنوهموه محال » اثنا وحق من 
أحيا الأشباح بالأرواح » لا نسمح ل منهم بقلامة ظفر وليس لم في 
مطلويم من نجاح » و كثر القبل والقال » وكانت الببداء قد أمتلأت من 
الفرسات والأبطال » وتجمع الصفان » وتقابل الصئفان > وارتفع العجبج 
وعلا العجاج » و كثر الضجمج من كل الفجاج » وأشهر كل سلاحه » واعتقد 
أن في فتل عدوء فلاحه » وأن” شرر الموت ينقدح من ألحاظه » ويفصم 


-_ 

بمريم ألفاظه » فلها رأى الدروز ما كان » من المشاة والركبات من 
أهل المبدان ء علاهم الوجل » وقد خاب منهم الأمل » وضاق بهم من 
الأرض فضاؤها » وتفعضعت من أركاهم أعضاؤها » فتنازلوا عن العناد 
الى الوداد » وقالوا تحن المين وأنتم ها بنزلة السواد » ولس لنا عنكم 
غنى ©» وأنتم لنا غاية النى » وتزيل؟ عندنا مصون كلها شن 
مأمون » والذي وقع منا كان هنوة مغفورة » وسقطة هي بترم مستورة » 
فقايلوها بالسماحة والغفران » ونحن وإيا مم أحصاب واخوان » م تفرقوا بعد 
الوداع » وأنقاد ك1 - د وأطاع » وتففل الله 0 » وحسم 

ماد: الثير وتكرم ١‏ 


)١(‏ في الخطط : قال اللورد دوفرين « لم يبق أدنى ريب يحول دون نسبة المذابجح 
الأخيرة جع الحروب والاضطرايات والمنازعات التي اتابت لبنان في مدى المس 
عشرة. سنة الأخيرة إلى استياء الحكومة المانية من الاستفلال النوعي الممنوح لاجبل » 
فجملت ميمى سياستها أن تبرهن على أنه يتعذر العمل بطرقة الحكم التي منحتها 
الدول لبنان في سنة ه84١‏ > ولحذا كان الأتراك تنمون الفرصة لإثارة دفائن 
٠‏ الأحقاد الفدهة هن الدروز والوارنة . ولا ازداد تعجرف المميحين وتعصبهم 
بقوة المساعدات الأجنبية الني فازوا بها تمل على الأتراك احتال وطاة استقلاهم . 
فنقدوا العزم على اتخاذ الدروز آلة ليوقعوا ميم 0 وضريوم ضرية اشد إبلاماً 
مما تقدمها » بيد أن ما حصل في حاصييا وراشيا ودير الفمر » قد جاء مجاوزاً 
الحد المنوي + لمدم توفر شروط الباقة في خورشيد باشا وأعوانه لإقاذ سياسة 

دماء كيذه » تأفرطوا فيها بحيث انتضح سر سياستهم » وكان له دوي هائل 
في الأندية الأوريه 6-ن. 
إلى أن يقول : فن العبث وصف السيحيين بأنهم شبداء قديسون » فهم يضاهون 
جيرانهم الدروز في حروبهم. همجية وظاء” إلى الدماء » فكثيرا ما كانوا يقتتلون 
ا 1 فون عن الناء . يؤيد ذلك ارتكايهم الفظائم مع المشايخ 
الخازنين منذ سنين « ومثل هذه العاب كثيرة في نارهم > بد أن الدروز ثم 
من هذا القبيل أكش شفقة من غيرجم فلا يقتتلون بسضهم مم بعش » ويحترمون 
النناء » . وقال الاستاذ كرد علي وما كان مخطر بالبال أن هنه الشرارة تسري 
إل دمشق » مدينة التسامح واللطف » وقوم رعاع الملمين عماونة الدروز » 
0 بالإحسان اليهم » بعد أن عاشوا وايام ثلائة عهر قرا في صفاءوهناء » 5 


جا 

ولا زال أهل ايداف في اللبل والنهار » يحرسون النصارى من 
الأْقياء والأشرار » الى السادس والعشرين من محرم المرام » دل الشام 
جمد معمر بمًا ومعه أربعة آلاف جندي من عسكر النظام » وفي غرة 
حرم سنة سبع وسيعين » دخل خالد بأشا المصري للنظر في أمر هذه 
الخيانه » وكان قبل دخوله بيوم قد سافر احمد باسًا المذكور أولاً إلى 
يروت متوجاً الى الاستانه » وفى حادى عشر الحرم الحرام » دخل 
ناظر الخارجة فؤاد بإسًا الى الشام » مرخصاً من قبل الدولة وباقي الدول » 
مها شاء اجرى ومها أراد فعل » ومءه عرضاً عن احمد باشًا الترجم 
المذكور عبد الحلم باشا المشير المثهور » واجتمع بالشام من العساكر 
السابقة واللاحقة نحو ثلاثين ألفا » ثم بعد ثلاثة أيام » أمر بعقد بجلس 
عام » وطلب فيه مأخوؤات النصارى ومساوباتهم » ومغصوباتهم ومنهوباتهم » 
وذلك يوم المبس خامس عشر اللحرم » وسُدد غاية التشديد > واكد 
أعظم تأكيد » ولا أصبح صباح ابمعة سادس عشر الحرم » وحد الناس 
أغان الشام قد امتلأت من العساكر » وقد أغلقوا أبواب البلد ولم يعرف 
أحد ما الأمر اليه صائر » فدخل على الناس من الم والكدر » ما هو 
عبرة لمن اعتبر »وهذا اول الامتحان على ماسلف من القباحة والعصان » 
حمانا الله من شر الفساد والطفغيات » ووقانا من حيف الزمان » ثم ان 
الحكومة أرسلت لكل كن مأموراً لتحصيل المساوبات » وجمع المنهوات » 
وقد حصل الننبيه بان من عنده شْيء فلأت به ولا مخفيه » فبادر الناس 
بالاحضار » وصار من عنده -2 كأنه قد اشتعلت به الغار » ودخل 
على الناس من الوجل ما يستصغر عنده حضور الاجل » وصار بعض الناس 
يلقون ما عندهم في الطريق للا للنستر والكتم » وذهب مُعورم لما 
اعتراهم من الخوف والوهم » وصاروا يقبضوت على بعص الناس ونحسوهم 
في التكية » ولا يعون ما يجري عليهم من البلية » واستدام جمع 
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المسلوبات الى ني وعشرين عحرم » ثم صارت النصارى تنشكى (احكومة 
على بعض الناس » وتفافم الأمر واسْتد الالتباى » فبذا يقول هذا فتل 
ولدي »2 ويقول الآخر قتل والدي » ويقول الآخر أخذ مالي » ويقول 
الآخر تعرض لأطفالي » وزال الائتلاف وزاد الاختلاف » والعساكر 
تقبض على من ينهم سواء كان من الأصئاف أو من الأشراف » حقى اجتمع 
في التكيه نحو ثلاثة آلاف »2 ثم انه في غرة صفر أعبد احمد باسا السر 
عسكر من الاستانة إلى الشام » معزولا من منصبه ومفوضا أمره إلى فؤاد 
بامًا حكم عليه ما رام » فصار إلى الس صاغرا » وقد تحول إلى الذل 
بعد أن كان ناهيا آمرا » عضته أنياب الاعتقال » ورضته تلك الوب 
الثفال » وعوض مخشونة العش من اللين » وكابد قسوة خطب لا تلين » 
تذ كره عبد عيشه الرقيق » ومراحه بين النعمان والشقيق » وحن إلى سعد 
زدت عليه جبويه » واستهدى نيم عيش طاب له هيوبه » وتأمى يمن 
باتت له النوائب بمرصاد » ورمته بسمام ذات اقصاد » وضيم لس. له 
خلاص » وقد اعلمه الخال بأنه مان حيئه ولات حين مئاص ©» 
وعظمتثت عليه القضة »© واترعتث له حكوّوس » النبة » واسودت بعد 
البباض أيامه » وقوضت من عراص الحياة خيامه » فوضع في المبس كغيره» 
ولم يدر عاقبة أمره أينتبي إلى شره أم إلى خيره » وني ثافي صفر يوم 
الاحد عمل فؤاد بإسًا بحلسا خصرصا خنفيا لم تمه يد الاعلان » وقد اجتمع 
فيه العاهاء والصدور والأعبان » لم يطلع احد على ما حصل من الذاكرة 
فنه » ولا علموا بظواهره ولا خوافيه » غير نهم عدوا بأن نؤاد بإشًا قد 
قسم ذوي المجنايات إلى ثلاثة أقسام سالب ومبيج وقائل مرتكب للاعدام » 
ولم يعلموا غير ذلك 2 والله أعل بما هنالك » فلما اصبح الناس يوم الاثنين 
الث صفر وجدوا سبعين رجلا قد صلبوا مفرقين في البلد » من اهل 
الشام الذين كان اكثرم عليه في الوجاهة يعتيد » وف خامس صفر تعاظم 


حو وو 
الشر » وثفاقم الفر وطم الثم » وانتشر وعم » حسث حدس عالم الشام 
وفاضل الأنام الشبخ عبد الله اللي في دار البلطجية » وعمر افندي الغزي 
في التكية » ومفتي دمشق طاهر افندي »© واحمد افندي الحسبي » وعبد 
الله بك العظم » وصعيد بك بن ودين آعا » وعد الحادي افندي العمري 
واحمد افندي العحلاني نقبب الاشراف » وصالح آغا المهايني وغيرم من 
الصدور » كل واحد محل بفرده لا يدخل عليه احد غير. خدمة ولاة 
الآمور » وكانوا يستنطقوم في كل يوم » لينظروا ماذا يترتب عليهم 
من اللوم » وفي سابع صفر أمر فؤاد باسًا بتفريغ بعض البيوت لسكنى 
النصارى المصابين » فقرغوا من دوت الق.مرية والقنوات وباب نوما والما كة 
والشاغور » وبعض يبوت باب المصلى قدار ما يكفيهم أجمعين . وفي تأسع صفر 
عادت العساكر إلى الآثمان طالبين من الناس أريع كر » لادخانها في العسكربة 
الشاهانة ذات القدر والخطر » فجيعوا من الناس: عدة واففة » وفي خامس 
عشر صفر كتبوا على مشايخ الحارات مندات بتقديم الأنفار البافة » وفي 
حادي وعشرين من صفر فرق على بعض الئاس أوراق رمعية »إمّا 
بتقديم أولادم للعسكرية أو بدفع بدل مائتي ليرة عثانية » وشددوأ علييم 
في الطلب » وما نا إلا القليل من العاجزين عن الدفع واستجاروا بإغربْ » 
دفي في وعشرين من شبر صفر حم فؤاد باسًا على أحمد باسًا بالإعدام » 
وعلى حملة من آمراء عساكر النظام » فأخذوهم إلى القشلة القريببة من 
الولوية » وأعادرهم يما حصل من الأمر عليهم بالقتل فاستسلم أحمد باما 
هذه القذية » وكان صانمًا وفي بده دلائل الخيرات قصلى ر كمتين ثم سم 
نفسه لمات » فعرضوا عليه الماء قبل ازهاق فؤسه الطيئنة »> فقال لا أفعل 
لا أفطر إلا في المنة » فصفوهم وجعاوهم هدفاً لارصاص »© وكنو متأملين 
ان حسن اعتذارهم ينتج هم الخلاص » قلا حول ولا قوة إلا الله » 
لاراد لما 0 به وقضاه » وفي ثالث وعشرين من صفر فر فؤاد باسًا 
م (و) 


ء لالد 
إلى ديروت لراد » وصحيته حمل من الحبوسين » فنهم من نفام ومأهم من 
أدخل لاخدمة العسكربة ذات الاسعاد » وفي رابع ديبع الأول صلبوا اثنى 
عشر رجلا من دروز واسلام » وفي سادس رييع الأول قنضوا على 9 
يوسف الكحال الدرزي من الخحقلة ونقوه يعد أرن حنسوه مدة أيام 
وفي عاشر رببع الأول قيذوا على سعيد بك جنيلاط في بيروت وصحته 
بعض دروز الجبل الغربي » وف #لي وعشرين هن ربيع الأول فرضوا 
على أهالي الشام حمسة آالانف فراش وحمصة آلاف لحاف وخحمسة آلاف 
وصادة »© دفي رابع وعشرين من ر ببع الأول رجع فؤاد باسًا إلى الشام 2« 
وف سادس وعشرين منه أمر على ترحمانه ١‏ برأههم بك . كرامة بالمجس 9 
ثقاه دعد أن أذله الاذلال التام » وحينا انتقل النصارى إلى السرت التي 
فرغما لهم ذلك الوزير 0 لكل فرد منهم خرجاً يكفيه من كبير 
وصغير » وسافر كثير من النصارى إلى بيروت واسكندربة » لمتنساوا 
عن مصيلتهم القوية » وفي غرة ربيع الثاني أنزلوا ورقة بدل العسكرية 
من مائتي عهانية إلى مائة عمانية » وفي رابع ربيع الثالي أحضروا علي بك 
العظم وحمد صالح افندي بن الشبخ عبد الله الحلي ووضعوهما في الدائرة 
لحبسية » وفي خامس دبيع الشافي مار المبت عند طلوع الشس نقوا 
الذوات المرقومين جميع) إلى الماغوصة"'' ذات الغم الشديد » وفي ثفي يوم 
سافر فَؤاد .باسًا وصحيته جمبع العسكر الخديد » وفٍ يوم الثلاثاءه من 
ريبع الثافي وضعوا في كل ثن بجلساً مخصوصا يلمع السلاحم من أهل الشام » 
وبعد كام جمعه نقلوه إلى القامة ووضعوه. تحت المرس يكل اهتام » وني 
يوم الأحد ثالث عشر ربيع الثاني أخذوا جمد سعيد بك بن ثُمدين آغا 
الكردي وكيخية السرعسكر وهو أحمد باسًا الشبيد وتفكجي باثى والشيخ 
عيد الرزاق القوادري وديوان افندي وسُخ قرية دوما وغيرهم إلى بيروت 
نحت الحفظ » وفي سايع عشر ربيع الثاني انفصل معير باشا والي الشام » 
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عائفة 
وولى مكانه رمدي افندي الشرواني منت علس فؤاد باشا قامُقام لا بالأصالة » 
ويبذا التاريغع حدر فرمان سامي من الدولة مضمونه ان فؤاد باشا مفوض 
الرأي في عرب ستان لا يحتاج إلى ذابرة الدولة » وفي حادي وعشرين 
من ربيع الثاني طرحت الحكومة امال القديم المكسور وقسطوه على ثلاث 
دفعات » في كل «دة ثلاثة أهر قسط » وكل قسط بقداز كامل الترابية » وفي 
خامس وعشرين من ربيع الثاني يوم اجمعة وجهبت رتية إفناء دمشق الشام 
على مد أمين افندي المندي » عوضا عن طاهر افندي المنفى إلى الماغرصة » 
وفي يوم السبت المادي عشر من ربيع الثاني سافر والى الشام الأسبق 
معير بأشًا إلى الاستانة لقصله من متصيه » وفي يوم سادس وعشرين من 
ربيع الثاني أغلق فؤاد باشا الاسمة. والتفتيش على التبمة » يحيث لو امنكي 
واحد هن النصارى بأن فلان] فقتل ولدي أو والدي أو أخذ مالي لا يقيل 
منه » لآن القضة من وفتئذ انتقلت إلى البدل امال » وقد ألقى الياسًا 
المرقوم خطابه على العيوم بقوله ( قد عرف الناس اجمعون أن الحادثة 
المؤاة الني حصلت في مدينة دمشق كانت جناية عظيمة عخالفة للشسرع الشر يف » 
وللقانوث المنيف » وقد أورثت تأثر] ميقا وكدراً بليغاً في قلوب أهل 
الإسلام قاطبة . ولما كان منوطأ بذمة همة السلطنة السنية ايفاء مقتضيات 
عدالة الشريعة » فقد اجريت مجازاة الذين تحققت مشار كتهم في الحنابة 
اللذكورة على درجات مختلفة » ويا أن تلك الواقعة كانت من أخص الأآسْياء 
المستبجنة والمكروهة جداً لدى ذوي. العرض من أهل دمشق وضواحيها» 
كذلك الذي افلتوا من ال الجازاة الدنيوية سيعدشون بالخوف والرعدة 
تحت طائة ترهم.ب الجزاء الذي جوزي به رفقاؤه منتظرين الجازا: العادلة » 
من لدث الله العزيز ذي العدل والانتقام وإث في ذلك لعبرة مؤثرة لاجميع » 
لأننا ثرى واذحاً لوائم الأسف والندم ظاهرة .علييم . ولا كان أهالي 
الحلات الذين كانوا سبباً لهذه الواقعة قد نالوا جزاءهم بتحملهم اضرا 
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الأعالي المصابين بواسطة الضربية التي قر القرار الآن على ت#صلبا منهم » 
وكان استحصال الأسباب الى من طُأنها إيحاد الائتلاف المطاوب دوامه 
واستقراره بين “وم صنوف التبعة السلطانية من م الأمور وأقصى المرغربات » 
فقد أغلق من الآن فصاعداً بالكلية باب الحا كمة والتفتدش على التبمة نظراً إلى 
الواقعة السابقة » بشرط أن تدوم باقبة الأحكام الإزائية التي جرت حتى 
الآن » وبا أن هذا القرار هو أثر المرحمة السنة » والشفقة الملوكبة » 
وبما أن التبعة السلطانية المصابين وان كانوا بحروحي الأفئدة والقاوب » 
مابرحوا يظبرون خلو أفكاره من التفتش على الانتقام الشخصى »© بناء 
على أن اولك الذين أوصلوا لهم الشرة بايدي التعدي قد اسئتروا » 
مستظلين فيا بين أهل العرض اخوتهم في الوطن » فبحب والخالة هذه على 
كل انسان أن يثابر على وظائف ذمة التبعية والانسانية يتامها © مجتنباً 
ومتوقيا كل التوقي الحركات الخالفة للرضا العالي » وليعلم الميع أنه من 
الإآن فصاعداً كل من وقع منه أدنى معاملة رديئة وسوء قصد نحق غيره 
بأية صودة كانت جلية أو حقيرة » فبحسب المنحة السنية المعطاة لنا من 
طرف المشرة السلطانة » لايحصل أدنى تأخر عن مجازاته القانونية » 
ويئاء عليه أصدرنا هذا الاعلان الإملاح أحوال سورية > لبحيط الناس به 

عدا اتهى . ٠‏ ' 
وفي يوم السبت ثامن عشر جمادى الآولى حشر الى الشام معتيدون 
من طرف الدول الأجانب الأروباوية » لمنظروا با حصل على التصارى 
وبما حصل من المجازاة على الآشقباء ذوي التعدي » ثم إنه في هذا 
التاريخ أرسل. فؤاد باسًا اعلانات لسائر الأثمان ليقرأ على العسوم » بحيث 
لايحبل أحد 2 ونصها حرفناً : هو معاوم لدى ابيع أن الواقعة المؤلة الني 
حصلت في دمشقى لم يسبى لحا مثال » ولا ذكر لها نظير في التواريخ 
القدية ولا الحديئة » وهي مادة فاضحة منافية لأحكام الشريعة الحمدية 


اا 
العادلة » وتخالفة للانسائية والدئية » وبا أن الله سبحانه قد كلف عباده 
العدل والإحسات » وأمرهم أن يتجنبوا الجور والغدر » ويما أنه فرض ' 
على ذمة ولي الأمر انفاذ الأوامر الإلهية على الدوام » ققد تعلقت الارادة 
السئية بان تحري على الفور اللمعاملات التى يقتضيا الخال في هذا الباب » 
فأصحاب النايات قد لقوا تأديهم وتربيتهم جزاء لقبائحهم وذنوهم التي 
ثبتت لدى التحقيق بالبراهين الكافية » والذين أفلتوا من الجازاة الانوية 
فانهم ينتظرون بالندم عقاب الآخرة على ارتكاباتهم » ثم لايخفى أنه من 
آثار تلك الواقفعة » هو أن المنالومين المصابين هم بحروهموت أموانهم 
ويبوتهم وأشياءم » وأنث كثيراً من التبعة السلطانية لاحل هم ولااماوق 
يتعيشون من الإعانة المعطاة لهم من طرف الدولة العلية » ولا كات 
استحصال الأسباب لإصلاح أحوال هؤلاء الصابين ورفع اضطراهم من 
أخص مرغوات الدولة العلة كان يجب على أهالي دمشتى وأهالي الايالة 
فاطية صرف المحمة والحهد في هذا الياب » لأجل تطبير وطنهم من هذه 
القصة الى عرضت له » وبناء عليه ينغي أن يعطى هؤلاء الصابون 
السيحيون مبافأ كافيا من الدرام لأجل تعمير بيوتهم وترميمما » ولأجل 
سد احتّياجاتهم الضرورية » وتسير لوازمهم » ومع أن أمر تحقيق متلفاتهم 
هو مبائشر فيه الآن »© ومعلوم أن ايفاء جميع تضميناتهم دفعة واحدة »ن 
الأهالي هو خارج عن دائرة الامكان » وان أمر تسوية ذلك من طرف 
الخزيئة هو مما لايساءد عله الوقت ولا الخال » ومن ثم قد حصل 
القرار على طرح غربية فوق العادة على أهالي مدينة ده.شق نفسها » وأهالي 
النواحي الأربع التي في جوارها » والقضاوات التابعة لما » وعلى طلب 
اعانة من بعض المحلات.» وقد أعلنت صورة.طرح ذلك وطريقة استيفائه 
في قرار مخصوص » فالدراهم المطلوبة الآن خريبة فوق العادة » ريما 
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ظبرت في أول الأمر كثيرة » إلا أنها تظبر لاعالة قلية » إذا .قبست 
الناية الواقعة » وحسبت القسامة الديرعية عن اللمقتولين الذين لايعرف 
قاتلوهم » لآنه في دمشق لم يتلف المال نقط »© بل أريق دماء كثيرين 
أيضا يا لامخقى » وبا أن أمر التعمير وتضين الفرر الذي لحق بمسبحيتي 
دمشق هو من مقتضيات معدلة الشرع والقانون » تكورن الدراهم الي 
تعطى لذلك ايفاء وظيفة وخدمة عائدة إلى المعدلة » وتككون المساعي التي 
تصرف وجوبا لاصلاحم أ<وال الصابين واسطة لتطبير ذلك القطر من 
وصمة الدم المظلوم الذي التطخ به » ووسية ازوال عارض الكساء 
الذي اءثرى صنائعه وتجارته » وبا أن باب الدعاوى والمحاكات من حبة 
الوقرعات السابقة قد أضحى من الآن فصاعداً مغاقاً كا تبين في اعلان 
آخر » فا بذل طمماً في استحصال كذا نتجة لايكون شيئا كثيراً » 
وإذا كان ماطرح على كل انان مطابقاً لقاعدقي العدل والحقانية » لاينبغي 
لأحد أن يستصعب اداء ماياءته من ذلك » بل يلدى بكل انسان أن 
يسمح مخسارة ثىء من فخره وراحته بواسطة الخحصة الي يؤديا حيا يدقع 
هكذا بلة » فانه لامخل برفعة واعتيار من كانت عنادته ركوب جواد 
مسوتم مثلا إذا ركب برذونا » ولا باعتيار من اعتاد تناول الأطعمة 
النفبة المتفنئة أن يقتات بالطعام البسيط » والإنسان العائل يحب عليه أن 
بنظر إلى المضبية التى أصبب بها داره » ولا يلتفت منعكفاة على خسارته 
المالنة ,» وليعلم أن تأدية ماتوزع هن هله التفمينات في المدة المعنة هو 
فرض لابد منه > وعلى «وحبه يكون اجراء العمل » ومن أظبر: أدنى 
رخاوة أو تجاون في ذلك لايضي أدنى وقت عن احراء تربته وتأديبه » 
ولعي يكون ذلك معلوما لدى ابيع قد نشير هذا الإعلان » لإصلاح 
أحوال سوريا فاعادوه واعتيدوه كل الاعتاد , انتبى »ثم ان فؤاد بإشا 
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تاسع حمادى الاولى عبن في كل عن من أغان دمثق ملسا مؤ لفا من أعضاء 
ورئس » لي يطليوأ أنفار] ودواب لتعزيل حارة النصارى من التراب » 
لنتسير عمارتها وإعادتها » ونظير ير ذلك في القرى المجاورة لدمشق من مسافة 
عشرة أميال إلى سور البد من النواحي يي الأربع » وأرسلوا كذلك مأمور] 
بأن يقطع الاخشاب اللاثقة للمارة » ويحضرها إلى محة النصارى » وفي 
غرة حمادى الثانة حصل الأمر بعد" الأنفس » وقد مت دفاتره في غاية 
رمضان 6 فانتبى في مدة أريعة ور » وفي سابع عشر من سمادى الثانية 
أرساوا جملة من العساكر إلى أريع قرايا حول الشام سكانا من الدروذ» 
وهي صحئايا والآشرفية وحرمانة والدرخبسة »© فقبضوا م منهم على 04 

شخص »© وحرقوا جرمانه » ووضعوا الاشخاص في الحس » وفي يوم الا 
من عشر جمادى الثانية دخل الشام واليها أمين باا » وفي يوم الاد 9 
ثافي رمضان توفي عمر افندي الغزي في قلعة الماغوصة © وفي عشرين من 
رمضات وجحبت الثقابة إلى الشخ أحمر الكزبري » وفي تام رمضان توفي 
حناب أحجمد افندي النقبب في رودس ©» وفي عائر سوال فرض على 
الشام الفان وكاناثة كفة منضا بولاد لاءسا كر الشاهانية » وفي سادس 
وعشرين من سوال جمع فؤاد بإشا جملة من اهل البلد وثلا عليوم ماهر 
قراره عليه من فرض أموال لعارة حارة النصارى 6 وأنه سينشر لما 
فانونا مخصوصا منصلا » وفي غاية وال سافر ذؤاد بإشا ومعه حرمه الى 
بيروت » وفي عشرين من ذي القعدة الحرام أرسل فؤاد باسا القانرث الموعود 
بذ كره وسماه قرار الضريية » وإعانة فوق العادة المطروحة الآن على أهالي 
ولاية الشام » فأرساوه إلى مجالس الآثمانت ورؤساء النواحى ليعملوا بتتضاه 
مع التشديد ببذل الحمة » وهذا القانوث مؤاف من أحدى وعشرين مادة مفصلة » 
وأنا أذكرها لك يله » لطول تفصيلها الخخرج لنا عن نيج الاختصار المطلوب . 
ونص مقدمته : « بما أن أناسا كثيرين من التبعة السلطائية المسبجين قد 
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نبت أموالهم واحترقت ببوتهم في خلال الصيبة التي ألمت بهم » في الوقعة 
المؤلة العلومة التي نشبت في دمشق »© فكان من مقتضى المعدلة السنية 
النظر في تضين أضرارهم » واصلاح أحواهم » فلهذا حصلت المسادرة 
لتخمين كمة هذه التضمينات وتعينها » على وده الخقانية » وسيظبر مقدارها » 
وكيفما كان لابد أن يتبين أن ذلك مبالغ جسيمة » ويا أن هله الوقعة 
نشأت في البلدة المذكورة بالمشاركة مع القرى الواقعة بأطر انها » كذ لك 
أهالي بعض القضاوات كانوا م.شتر كين فى الوقعة المرقومة » وفي الوقرعات 
الني حدثت في سائر جبات الولاية » وهذا أضحى يازمهم أيذ] أن يتحماوا 
جميع هذه التضمينات » التي لو أخذت بتامها من دمشق ونواحيها والقضاوات 
التابعة لها لما كان سكا مغايراً للعدل » نظراً لاحناية الواقعة » لكن بما 
أن هذا موجب راب الأهالي بإلكلة الذي لايمكن تحويزه » فالسلطنة 
السنبّة مع ماهي فيه من أنواع المصارف والمشكلات مارت مضطرة أن 
تعطي خزيتتها الحلية » من اصل هذه الدراهم » المقدار الخارج عن درحة 
تحمل الاهالي » وهكذا من ؟ون تحصيل الملغ المققضى أخذه من الاهالي 
في دفعة واحدة موجية ازيادة التضييق عليهم » رفي أن يتحصل م:هم 
جانب 5 دفعة واحدة » والباقي يعطى من <زيئة الدولة على شرط ان 
يتحصل فيا بعد من الاهالي بالتدربج » في الاوقات المناسبة المعتدلة » 
على أن تلك الدراهم التي ينبغى اخذها منهم دفعة واحدة تتحصل في أقرب 
وقت » لكى يعطى لكل من مدالىي المسحين التعدشين من الاعانة 
مقدار على المساب من أصل تضميناتهم » و#صل التشدث حالاً في مقدمة 
أسباب إصلاح أحواهم واعادتها » ويغلق مع هذا بإب كبير دعاوي 
الجناية » ويستحصل أمر حسن الائتلاف المبهم المطلوب دوامه بين الأهالي » 
وكا أن أهالي تلك الحلات المشتركين في هذه الوتوعات » والمتداخلين 
بها يجب عليهم أن يؤْدوا اتاوة فوق العادة لأجل التضمينات » والسلطنة 


- الا 
السنية قد اختارت من الفداية أنواعاً كثيرة في سبل اصلاح هذه الصبة 
ويحو آثارها » فبكذا يجب على سائر أهالي الملكة يحسب حمبتهم الجبولين 
عليها أن يعطوا «لى غير معنى المجازاة » اعانة على مقدار درجة تحملهم 
لأجل دفع هذء البلية التي عرضت على وطنهم الع.ومي » وبما أن اللكية 
اي يقتضي اعطاؤها من طرف خزينة الدولة لأجل عموم التضمينات » 
والخحصة التي يجب على الأهالي ايفاؤها مع المبالغ المقتضي أخذها بالتدريج , 
سوف تعرف مقاديرها فى ختام مين التضمينات » فقد نقذ الحم الفصل 
من لدن مأمورية فوق العادة » الخصوصة لإصلاح أحوال سورية »عتوياً 
على تببين مقدار ضريبة فوق العادة الني تخصصت الآآن على أهالي الحلات 
المتداخلين في الوقرعات » مع القدار الذي ينبغي أن يغرض على أهالي 
الحلات الغير اللمتداخلين بذلك » أن يعطوه على سبيل الإعانة دفعة واحدة . 

( المادة الأولى ) إن المبلغ الذي تعين أخذه دفعة واحدة من ايالة 
الام » على حساب عموم تضمينات الوقوعات السابقة » بشرط أن يستثى 
من ذلك الأهالي المسبحيون » واؤلئك الأشخاص المعلومون الذين مرهدت 
منهم الخدمة في الوقوعات الذكورة » بان لدى المساب تسيين ألف 
كنس » فمن ذلك مبلغ حّسة وثانوث آلف وسيعانة وميعة وستون كبا 
ينبغي طرحبا على الحلات المتداخة في الوقوعات المعلومة » التي هي ( أولاً ) 
نفس مدينة دمشثى » ثانا قرى الاواحي الأربع » 08 قضاوات يعلبك 
والبقاع وحوران وجيدور و+بل الدروز الشرقي وحادبيا وراشيا » ويككون 
تحصيلها نهم جزاء تقدياً وضريبة فوق العادة » وأربعة آلاف ومائتين 
وثلاثة وثلاثون كسا تثمة المبلغ » يذغي تحصيلبا على دورة الإعانة من 
قضاوات ص وحماة. وحدن الا كراد ومعرة اائعمان وعجاون والقنطرة 


وايكي قبولى . 
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( الادة الثانية ) عحصلها تسبيل تأدية ميلغ التسعين ألف حكيس 
يأن يحسب منها تن الأخشاب واجرة ازالة التراب من حارة النصارى » 
وأكيفية جمع الأموال » وهكنا بقة المواد إلى آتخرها كلبا متعلقة بالبيان 
والتفصل والتخصيص بقادير صوصة على الات القريبة والبعيدة مما لااحاجة 
إلى ذ كره » بعد معرفة أجمال المقصود وبمانه ما ذكرته . فلا “عم الناس هذا 
الحال ضاق أمرهم لذلك » وصاروا يسعونمتاعبم وأثاث ببوتهم في هذه الصببة التي 
كانت مما قاتلا على النصارى والمسلين » فكأنه انتقام على أمر عظيي أصاب 
الناس جميعا صالحهم وطالحهم » نسأل الله العافية وأت يلهم ابمبع هنر + 
وأن يعرضهم خيراً وأجراً . ثم بعد تام هذه الأحوال » وترتبها على هذا 
المنوال » وجبت الصدارة العظمى لفؤاد بادا وطلب إلى دار السلطنة المحمية 

فخاطت أهل صو رية عموما وخصوصا بهذا الاعلات » وهو قوله : 
يا أهل سورية انني سأفارق؟ نظراً لتوجيه خدمة الصدارة علي" من: 
احسان حضرة ولي تعمئا مولانا السلطات المعظم » وبما أن الوقائع اأؤلمة 
التي نشبت اظفارها في العام الماضي بهذه الجبات » وكانت موجبة لنفور 
أهل امرض قد زالت ولله المد آثرها الرديئة » بظل ظليل التوضقات 
السلطانية » واستقرت راحة المملكة وامئيتها » وحصل التشث باستحصال 
الأسباب الوجبة اصلاح أحوال الاهالي المصابين » ترونني الآن راجا الى 
دار السعادة مصحوبا بالتسلة الوحيدة » وهي انني اشاهدم ان شاء الله 
تعالى في وقت قريب محالة سعيدة » تنسيم الحالة التعيسة التي أصابتتم 
قبلا » ويا أن الأمورية الحولة لعهدقي , هي بدون استثناء خدمة لحصول 
'آثر النية السلطائة الشفوقة تماما نو كافة التبعة الملوكية » وحال اجتهادي 
بذلك سأعتنى بالأخص في أشفال هذه الجبات » لكوني من يعد الآرنف 
اعتبر ذاقي سوريا قلبيا » وعلى وفاق الأمر الواجب الاذعات اللوكائي » 


ولاط!ط- 
قد احبلت عافظة صيانة المملكة واستودع إصلاح تأمين أحوال الرعة 
لعبدة مشير المسكر السوري السلطافي » حضرة صاحب الدولة عبد الحليم 
بإنًا » وصفات المثار اليه وغيرته واستقاءته الثابتة » تنح الكفالة اللازمة 
لاجميع » وكافة اللأمورين الكرام أيضاً هم ومن بدوائرم من كورمم 
سيدرفوت الاقدام ااتام هذه الخصوصات »2 لا ريب بإن ايع يكو نون 
مستريحي البال في ظليل الاقتدار السلطافي » اذ لا يحصل أدنى نقصان 
في ار المراحم اللوكية التي صرفت حتى الآن تمو الأهالي المضابين » 
يجب في مقابة ذلك ان جميع الأهالي تكون حركاتها موانقة لآثر أفكار 
الحضرة السلطانية الخيرية » ويكون كل صنف من الشعة متيسكا بقاعدة 
الاتحاه وحب الوطن وخدمته » والقيام بايفاء أوامر الدولة والرظاتف. 
السلطانية بالتام » كا هو الأمول يحميتهم » وبا أن حضرة المثير امشار 
اليه مأذون بإحراء التأديبات السريعة الشديدة بحق الذين يتجاسرون سواه 
كان شخص) أو جنعية على وقوع أدنى حركة مغايرة للرضى العالي » اقتضى 
اهار هذا الاعلان من مقام الصدارة العظمى » لبحط الميع علا با فيه 
ويحتبوا مخالفته انتبى . 

ثم انه بعد ذلك استقامت الأحوال » وأخذ الكرب الشديد ييل نحو 
الاضحلال » وابتدأت الحبة تعود بين عموم أهل الوطن © وزالت عن 
ايع تواترات الحن » وتألفت القلوب » وتنحت الكروب » وكاد ان 
يعود الوداد الى أصله » واضربت الظواهر صفحا عما كان ذلك الكرب 
والغم من أجل » إلى أن أعاد الله الحية القدية » والراحة العبيمة » وحقت 
كلمة العذاب على أهل الشقاه » ودارت عليهم والعناذ بالل دوائر اليلاء. 
فالجد لله على راحة العباد » وعود الحبة بين العيوم والوداد » وقد تم 


١‏ هم حلية البشر 


د وهلاات 
الكلام على هذه الحادثة بالاختصار الفير الخل » ولو أردت ذحكرها 
بتفاصلها وتفاريعها لأدى ذلك الى الاسباب الممل 00© . والله أعم : 

الأمير احمد افندي الرو زنابحي المعروف بالصفاقي الشافعي المصري 

الجناب العالي » واللوذعي الغالي » قال المبرتي في ترجمته : ذو الرياستين 
واازيتين والفضاتين » تقلد وظيفة الروزنامة بديوان مصر عندما كف بصر 
اسماعبل افندي فكان لا أهلا » وسار فا سيراً حسنا » بشهامة وصرامة 
ورياسة » وكان يحنظ القرآن حفظاً جيداً » وحضر في الفقه والمعقول على 
أشياخ الوقت قبل ذلك » وكان يحنظ متن الألفية لابن مالك » ويعرف 
معانيها ويحفظ كثير]ً من المتون » ويباحث ويناضل من غير ادعاء للهعرفة 
: والعالمية » فتراءه اميرا مع الآمراء » ورئيسا مع الرؤساء > وعالا ممع 
العاماء » وكاتبا مع الكتاب » توفي المترجم في عشرين من ربيع الثاني 
سنة اثنتين ومائتين وألف . 

الشيخ احمد الشهير ببرغوث المالكى الازهري 

الورع العالم » والكامل الذي كاد أن يقال إنه من كل عيب مالم » 
ذو المناقب العديدة » والمآثر الجبدة » والفضائل الباهرة © والنفس الرسْيدة 
الطاهرة » ولد باليندة المعروفة باليهودية بالحيرة وتفقه على أشياخ العصر » 
وهبر في العقول والتقول » وأقرأ الدروس وانتفع به الطلبة واشتهر 
ذكره بشم » وشهد الكل" بنضكه » وكان على حالة حسنة معتزلاً عن 
الناس » راضا با قسمه له مولام » متكسر النفس متواضعا ولم يتزي" 


)١(‏ تجد نيلا واسساً لهنه الحوادث المؤسفة , مم ذكر بواعثها وتائجها ء في 
( ج “رهلا ٠٠١‏ ) من خطط الثام للأستاذ كرد علي رحمه الله * وقد 
قلنا نذا منها . 
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يزي الفقهاء » ولم يظبر بظاهر العاداء » يمشي في حوائجه لنفسه » وتمرض 
بالزمانة مدة سنين يتعكر بعصاه ©» و يقطع درسه ولا احتهاده » الى 
أن توفي يوم الأربعاء خامس شهر صضر سنة اربع وعشرين ومائتين وألف 
ودفن بتربة المجاوررن رحمه الله تعالى آمين ٠‏ 
السد احمد بن سمد بن امماعيل من ذوبة السيد 


مد الدوقاطي الطبطاوي اطنفي 


العالم المثبور » والفاضل الذي هر بكل فضيلة مذ كور » كات 
والده روميا » فحضر إلى أرض مصر متقاداً القضاء بطبطا » بلدة بالقرب 
من اسيوط بااصعيد الآدنى © فتزوج بأمرأة شريفة » فولد له منها المترجم 
وأخوه السيد اسماعيل » ولم يزل مستوطنا بها إلى أن مات عن المذ كورين 
وأخت لها » فضر المترجم إلى مصر سئة إحدى ومانين ومائة وألف » 
وكان قد بدا ثبات لحيته بد ما حفظ القرآث ببلده » وقرأ سِيثًا من 
النحو » فدخل الأزهر » ولازم الحضور في الفقه على الشيخ احمد المامي 
والقدمي والحريري والشيخ مصطنى الطائي والشيخ عيد الرحمن العريشي 
حضر عليه من أول كتاب الدر الختار إلى كتاب الببوع ©» وتم حضوره 
على الشخ حسن المبرتي مع اماعة » لتوجه الشيخ عبد الرحمن المذ كور 
لدار السلطنة لبعض ااتتضيات سنة ثلاث وكانين ومائة وألف فالس 
الماعة تكية الكتاب على الشبخ حسن المذكور » فأجابهم لذلك والترجم 
معهم » وفي أثناء ذلك قرأ الترجم مع ولد الشيخ حسن على الشبخ 
عيد الرحمن نور الابضاح » بعد انصراف ابماعة عن الدرس »© وذلك لعاو 
السند » فان الشييع المذكور تلقاه عن ابن المؤلف »> وهو عن جد الشخ 
حسن عن الؤلف » ولم يزل المترجم يدأب في الاستغال والطلب مع 
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جودة ذهنه وخلو باله وتفرغه © وتلقى الحديث مماءا واجازة عن كل 
من الشبخ حسن الجداوي والشخ مد الأمير والشبخ عبد الحلم القنومي » 
ثلانتهم عن الشبخ علي المدوي عن الشيع عمد عقيه بسنده الشهور » وما 
مات الشبخ ابراه الحريري تعين الترجم أشيخة المنفية » فتتقلدها على 
امتناع منه » فاستير الى ان اخرج السيد حمر مكرم من مصر منفيا » 
وكتبوا في أنه إلى الدولة ونسبوا إليه ما لم يحصل منه » وطلبوا 
الشهادة من المترجم » فامتنع فمزلوه من اأشيخة » وقلدوها الشيخ حسينا 
النصوري » فلا مات اعبدت إلى المتكرجم » وذلك في غرة صفر سنة الف 
ومائنين وثلاثين » وفي هذه السنة بنى لنفسه مقبرة يدفن فيها بعد موته يوار 
الشخ ابي جعفر الطحاوي », بالقرافة » بجانب مقام الاستاذ المرقوم » 
وغب ذلك ترض . وتوفىي ليلة ابمعة بعد الغروب خامس عشر هر رجب 
سنة احدى وثلاثين ومائتين وألف » وله من الآثر حاشة على الدر الختار 
شرح تنوير الأبصار في أربع بجلدات » جمع فيها المواد الني على الكتاب 
وذم الها غيرها رحمه الله تعالى . 
الخطبي احمد الساطي المدفي 

هو من رجال |الآلىء » الشينة » في أعيان شعراء الدينة » قال 
مؤلنها في ترجمته : جليل قدر نبقت في عراص محده نعات الحامد » وفسبح 
مفاخر لها الوصف الكريم حامد » ولطيف ثُمائل تزري بلطف الش.ول » 
وظريف خصال تهب كنس القبرل » ظهر في الادب باعه » وحسن فيه 
انطياعه » وبدت له فيه مزايا » تمنت في زوايا خبايا »م له من قصائد باللطائف 
معمورة » وازاهر كلام يقطر البداعة ممطورة » مَل المسامع سروراً وجذلاً » 
وتهدي إلى القاوب طربا متصلا , فنه قوله مادا لى : 

أهدي السلام لعزيز الفدر من ساد بالفضل أهالي العصر 


)١(‏ كنذا وردت واملها : الدر 


الول سس 


أعني ابن عبد للسلام من سما 
مراجنا الفافل ذا ثمس المنا 
مترجم الأعمان أهل طبية 
هما أديياً راقاً أوج العلا 
ونثره اللؤلؤ ضاء نوره 
بظبر سره ومعد_أه أن 
إذا تأملت ترى في نظمه 
له معان واستعارات كذا 


وقد أجابه صاحب لالآلىء الثمينة » في أعيان سُعراء المدينة » وهو 


بدر الدجى بان لنا في الخر 
وهذه لآلىشء قد نظمت 
وما أرى هل هو وره ناضر 
وهل فتور في الحفوث قد بدا 


بالعر اسمى رتبة في الفخر 
بإهى انحيا تخبلا للبدر 
في تحنة الدهر ونفح الزهر 
ونظمه فاق عقود الدهر") 
إذا بدا كلامه فى السطر 
ينظر في ألفاظه بالنحكر 
قولاً بديء) وكذا في النثر 
عم بياكف باهر كالسحر 


أم وجه من رضا به كالخر 
أم أنها أسنان ذاك الثغر 
أم حسن خد بالحيا مر" 
أو الخار أو ديلب السحر 


وهي قصيدة طوية ومن لطائف امرجم أيضاً قرله : 


القلب من ألم الفراق مفرط 
والجسم ملتبب بنيران اللظى 
أبى على ما حل بي من فقدكم 
تعس الفراق وفعه يا سادتي 
لو تبصروا حالى وما قاسيته 
لبكيتم حزناً على ما حل بي 
ياهل ترى الرحمن جع مُملنا 
ومن نظمه أيضا قوله : 

ناديتخلى ي يشرف مو ضعي 


والروح من اليوم كادت تظير 
والدمع من عبني دما يتقطر 
ولقلب مني عنم لا يعبر 
قد أحرم الأعبان فيك تنظر 
أو تسعوا من بالحقيقة يخبر 
هذا المقدر في الجبين مسطر 
بعد الفراق و كسر قلي يحبر 


وافى بقد أهيف ولي انثنى 
لما أتفى زاتئراً قبلته 
وله شرععتأقولأهلا يارشا١'‏ 
قد كان يره] أزهراً بوصاله 
يسمو على المور الحسان بطلعة 
فلقده ري الغصون إذا مثى 
أودعته لواحد الأحد الذي 
طعن القلوب بسهم قو س لحاظه 
ما شاهدت عبني مليحا مثله 
هام النؤاد به ومزق مهجتي 
لا توجه رائحا من منزلي 
أمبحت محزونا لنقد جماله 
سريار - ولي للذي سكن الحشا 
رح قل لدارحميا معنى مغرما » 
أعد الزيارة سدي فلعلكه 
فعساه يسمح الى بوصل عاجل 


-5 القنا من تحت ذاك المقنع 
في ثفره الحالي فزاد نو لعي 
آنست صبك ياغز ال الاجر ع0؟) 


فهو الحبيب 
كالشمس تطلع في مماء البرقع 


بتايل ورسافة وتصلع 
أنشاه كالبدر النير الأسطع 
طمثاً قويا نافذاً من اضلعي 
رمأ خفيف الروح رع أل 
هم الغرام صيابة بترجعي 
ومضى أانزله كظي مسرع 
حي اذ أمري أ كفك ف أدمعي 
أخبره أفي منتكو بتاملع”" 
مفنى سقيا لا يضيق ولا يعي 
يشفى بقريرك من ألم المضجع 
حي ابه قلب الخزين الولع 


انتبى بإختصار نوفي المترجم في القرن الثالث عشر . 


الس.د احمد باعاوي جمل المل المدني 
السد المفضال » التحلى علابس الحسن واجمال » فلا ريب أنه غبيث 
رياض امود » وغوث الملتحىء المنجود » وااير المسكي الادج » فحدث 
عن البحر ولا حرج » قرأ في المدينة المنورة وأخْذ عن علائها » وحضر 
دروس أعيانها وفضلائها ( ومن أجلّهم عيلا وعاما 4 وأ كلهم جاها وقدراً 
60 ولد الظبية ٠.‏ 


(؟) رملة مستوية . 
() تملع : داف من تعب أو مرض ء 


وخ - 
ومعرفة وفها » الكبير الناضل »© والخطير الكامل » جمد بن عد الله 
الغربي السجلامي الفامي » والعلامة الشيخ عبد الله الجوهري © والشباب 
احمد الدردير » وتصدر في المدينة المنورة لافادة العلوم الششرعية »2 والفنون 
العقلبة والقلية » وهو هن رجال اللآلىء الثبينة في أعيان مُعراء المدينة » 
لعمر بن عرد اللام المدرس الداغستافي » وقد ترجمه فقال : سبد شريف 
ذو قدر مشف » وتجد ظله وريف » وفخر غيثه وكيف »© وفضل كالبدر 
سناء » والثريا علاء » وثبل وبدية » وفكرة عن الخلل نزية » فثك من 
يمدح ذكاؤه » ويرقش "١‏ ثناؤه > فانه الجامع أنواع المعالي » والقاطف 
أزهار أغصان العوالي » وااشتغل من ابتداء الشياب » بالاستفادة 
والاكتساب » حتى ملك من مسائل الفقه صعاما » وكشف له الحدعن 
عراس مخبآته نقابها » فأصبح بسبب تحصيل »© في سائر الفنوث فريد جبك » 
ولك ابدى من النثار عقائل ("؟ أفكار © وفرائد بدائع ما لحن نراني » 
أحسن من الثالث وااثاني » ومن مماع ُوادي الغوافي » برقيق الأغاني » 
كأا الروض المريع » والزهر البديع » وله من النظم المع أبهى من لوامع 
النجوم » وأزهى من الدر المنظوم »2 واسلس من الرحيى الحتوم » 
منها قوله : 

هذا العقبق وذي ربا أزهاره فانشق عبير خزامه9) وعرارء(؛) 

وان مطيك في حماه فانه حمد الشرى بهنيك طيب قراره 


. أي 'ينفش‎ )١( 
. (؟) ججع عقيلة ء والعقيلة : من كل شيء أ كرمه‎ 
(؟) نبت زهره من أطيب الأزهار . ء'‎ 
. الرار : بهار اجر » وهو نبت طيب الربح‎ ( 
م00‎ 


لاه 


فاخلع ردا الترحال صاح وحلمن 
وانزليساحةذا الكريم ومن يزف”' 
غوث الوجود وغيثه وملاذه 
مولى الأنام الهامعي المصطفى 
والعرذ من ظبأ الزحام اذا همى 
فاسكب دموعك في زى أعتابه 
واقصده في كل المقاصد راحيا 
واذا خشيت من الحوادث ريبها 
فاجنح لناديه الرحيب وتاده 
يامن له الجاه العظم وربه 
امن إله العرش جل لاله 
إبث الكرام ومنك كل نوالهم 
5 جيد سؤل قد أتأك معطلا 
نرجو يجامك مدن إلفك نظرة 
ووظا ف الكل "ميث سهان 


عرم السفار وشق عق ازاره 
نذله فيداره في «اره 


ان تبدمن غابٍالخطوب ضواره'"' 
والعقل الأحمى لخحومة جاره 
هول المحم وكر” كرب اواره 
وامسح خدودك في ثرى آثره 
وحذار أن ترجو سواه حذار.9 
أو خفت يث صروفه وضراره 
واخلص دعاك وقل تجاه مزاره 
لاك يسعد هنتم لخواره 
خلق الوجود ليؤذتن بفخاره 49 
يرتاح فيضهم الى استدراره 
حلاه حودك من عقود #جاره 
في موةف العقى وزفرة ناره 
والبرء من مرضى النؤاد وعاره 


انتبى مات رحمه الله ثالث ريبع الأول سنئة ست عشسرة ومائتن والف . 


)0١(‏ وزف يزرف : أسرع. 

(؟) قنامنا ( ص 74 ) أن لفظ الغوث في الكتاب والمنة وكلام العرب  »‏ كالاستفاثة ‏ 
إغا يتعمل ءنى الطلب من المستغاث به > وأكثر ما يقال : يا غياث المستغيثين » 
عمنى المدرك عباده بالقدائد إذا دعوه ( الى آخر ما ذكرناء فارجم اليه ) . 

69 هذه غفلة عن قوله تمالى : « أم من يجيب المضطر إذا دعام ويكشف السوء ؟ » 
وقوله : « فلا تدعوا مع الله أحداً » . 

. » قال تعالى : « وما خلفت الجن والإنس إلا ليسدون‎ (١ 


-/ا58؟ » 


الشيخ أحمد الجامي المدفي 


هو من رجال اللآلىء الشمينة » في أعبان سُعراء المديئة » فال منشئها 
في ترجمته رحه الله وأحسن مثواه : 

الثهاب الثاقب » البدي من قطر قريمته كلام أطايب » فاضل 
ذو فكاهة أنست اين هانى »©١(‏ » ونكات ثرها الحنى للقتطف دالى » 
وفصاحة ألانت له عصي” الكلام » وبلاغة طوعت له أي" النظام » فهو 
من العم والأدب في الذروة المليا » ومن طلافة اللسان في الرتبة الأولى» 
حلى من كلامه أجباد الادب بيَائم » وطوقها من إحسانه بأطواق أبهى 
من أطواق الاثم » فن نظبه الذي هو كالتير المسبوك ع والزيرجد 
الحكوك »2 قوله من ابتداء قصيدة أرسلها من الروم : 


مالذ لي بعدم ياعرب ذي سل 
وما جرى ذكر ذياك العقمق وما 
ولا جرت نسيات من ديام 
استودع الله أحمايا الفت م 
ايناء فضل وآداب ولس سوق 
لاعيب فيهم سوى أن التزيل جم 
يا ليت سُعري هل :الأقدار تسعفني 
لادر در الصفا لاذر” شارقه 


ربع ومن بعد م جني القربح دمي 
والاه إلا جرى مني عقبق دمي 
إلا أهاجت بقلي لاعج الالم 
حمًا الحا وسقا سفحا بسلعهم 


رضيع ثدي العلا والحم والحم 


بالروح يفدونه والمال والحشم 
يوم وأحظى برؤياهم ووصلهم 


)١1(‏ الحسن بن هانىء أبو نواس : شاعى العراق في عصره » قال الجاحظ : مارأيت رجلا اعلم 
بالاغةولا أفصح لبجة من أبي تواس » وقال الإمام الشافي : لولا مجون أبي نواس لأخذت 
عنه العلم ( م : سنة م158ه) 


لخلا ب 


ان لم يكن معهم والشمل منتظم 
يا حادي العبس فم عني براجبهم 
وقل لهم بعد ابلاغ التحية من 
قربان قربانم والمتحنى وقبا 
فني على نسمة من جزع عالة 
لني على كاتة أطفي بها لبي 
مع ماحوته النخيل الباءقات وما 
هني هلى الروضة الفيحا ومئيرها 
في على تلم الآثار قاطبة 
لهني عليم وناديكم وتريكيو 
ما آن أن تنشلوا هذا الغريق أما 
ماآن باسادتي أن تشفقوا كرما 
اي في مهجة من فقدم تلفت 


بقاع تلك البقاع الفح والا يم 
إذا تزلت بواديهم وربعهم 
ماوحكم ودفدًا أعتاب نعليم 
وجرفك والنقا والباذ والعم 
وظل ذاك الظليل البارد الغيم 
من عين زر قائ؟ى في الدو رق المترمي 
من النعيم بذاك اشع والنعم 
ووقفة بمصلى سيد الأمم 
وما سيوقةامق «الأوصاف. :والشم 
وحادي الظعن والآلحان والنغم 
آن التواصل ياجيران ذي سم 
على الغروب الذي عنه الزمات عمي 
تداركوا رمقي ياساكني أضم 
في ا جب أمسيت ذالحم على وض "٠"‏ 


وله وكتب ما على سفيئة اشُعار لصاحب اللآلىء الثميئة : 


لا نظرت إلى سفينتكت النف 
ورأيت فيها كل معى يشنهي 
حو”طت خردها المسات ما أنى 
لاسها كا طلبت بفافة 


... اسة يأسراج وذقت حلو جناها 


والقكر في بلباتها قد تاها 
بتبارك الفرقاث ثم بطه 
ماء العذيب ولاح لي يلاها 


» الوّاضم : لخهبة الجزار التي يقطم عليها اللحم » ويقال : « تركهم لا على وضم‎ )١( 


أي أوقم بهم > فذاللهم وأوجعهم . 


فخا - 
وجيدن خاطري الكسير وقان لي لنولينك قبل ترضاها 
ثم اثثنيت وقلت سبحان الذي في نبل مصر الحسن قد أجراها 
لازات ياسحباث وائل «صيرنا بك بين أيناء العلا تتباهى 
وله عمسا بتي حير الدين الخباط ظ 
فل الذي فتكت أسنة هدبه ىق قلب عاسقه. ومبجة صبه 
كم ذا ترواع آمنا في سربه باحر بالنار خد محيه 
مهبلا فإن مدامعي تطفيه 
بين حباك هام أظ جارح لاتوقدث الثار بين جوانحي 
فإذا أببت وكنت غير مساعمي أحرق با جسدي وكل جوارحي 
ش واحذر على قلي لإنك فيه 
توفي المترجم بعد الألف والائتين رحمه الله تعالى ٠‏ 


أحمد بن سمد الأنصاري اليمني الثمروافي 


إمام نضل قد استوى على صكرة القضائل » وهمام قول وفعل قد 
احتوى على خذبة الشمائل » وفرود عل قد تلى بلمجد واللكارم » وحبر فهم قد 
اعثرف له السادة الأكارم 2 طلع 5 أفق الكيال بدره » ومما في سماء 
امال قدره » له نباهة تود الاجوم الثوابت نيل علاها » وطلعة محيا يتنى 
البدر الوصول إلى سناها » وأوصاف قد ترقت إلى أوج الشرف » وكمات 
كاللآلىء متجردة عن الصدف » نثرهى كأنه الزهر الانع » ونظه كأنه أقراط 
المسامع » فن قوله مكاتبا الثيخ الاديب العلامة عبد الله بن عثان بن 
جامع الحتبلى رحمها الله تعالى : ش ظ 
أعندك ماعندي منالشوق والوجد وهل أنت باق في الحبة والعمد 
كابد أمّجانا توقد نارهما2 بقلي المحتى من بعادك والصد 


- ه74 - 


وصدك عن مضناك داء دواوّه 
فحتام تجفو من إليك اتياقه 
وحقك اولا أن مأواك في الحشا 
وإفي وان أخفيت مابي من الآمى 
أيخفى غرامي وارتاضي بذا الهوى 
فعطفاً للن لا يستلز بعدشه 
وها أنا ذاك اللوذعي ومن له 
وعمدة أرباب اللاغة والحما 
وقدوة أعبات الحديدة من زها 


تدنيك من بعد القطيعة والبعد 
تضاعف يا نجم الحاسن والسعد 
لاحرقه الشوق المبرح بالوقد 
عن الناس لامخفاك يا منتهى القصد 
عليك وأشعاري تبين ماعندي 
لمعدك وارحم من تضعضع للود 
مارم أخلاق تفوق عن الحد 
وواحد هذا العصر أ كرمبذا الفرد 
به اليسن اليموث فخثر” بني المجد 


فإفي هحرت الذ عرفت مكانه الرهظسم وعته ملت لا عاذل العد 


دع الصد واسلك تي المودة والوفا 
هو الشهم عبد الله تخبة قادة 
خلاصة أهل الود لله دره 
كريم اذا استمطرت يوم أكفه 
عليه وذى الرحمن مافال سيق 


سلوك ابنذ التو وين ذي الفضل والرسْد 
بهم عرف المعروف حجتنا المبدي 
فن مث في العم والح والرفد 
هم تبالابى(١2‏ من دو نبرق ولارعد 
أعندك ماعندي من الشوق والوجد 


وقال مكاتبا السيد الفاضل والعالم العامل بوسف بن ابراهيم الأمير 


الكو كياني : 


تذكرت من حالت عن الود والعهد 
ايل مر"أ بالبي هن بعادهما 
وقولا لها طال احتنابك عن فى 


فجودي با يشفيه من ألم الحوى 


ففاضت دمو عالعين .و 5 على .خدي 
أقضي اللبالي بالتفتكر والسهد 
غدا بيك صيا لا يعبد ولا يدي 


وينجو به من قادح الدو قوالوجد. 


. جم لهية : العطبة » أو أفضل العطايا وأجِزها‎ )١( 


زوم - 


عسى نرحمي الصب العنى بزورة 
رعى الله أيام) تفضت بقريها 
بها كنت في روض الرفاهة مارحا 
نعم هكذا الأيام تمضي وعودها 
وحسبك يا فابي حبيب موافق 
كمثل أخي الجد اللمؤثل يوسف 
شريف عنيفا كامل ومهذب 
يه أشرقت تمس العارف والهدى 
جدير بأن يسمو على كل فاضل 
فلا زلت لعل اللككرم هاديا 
بحرمة خير الخلق طه واله 
وفال جاربا عبد الله بن عمان 
أيا من قد حوى كرم الطباع 
وكنز جواهر الآداب حقا 
أنافي منك مرقوم عزيز 
يذكرني به مامته أضحى 
أتحسب يبن ذي النورين أفي 
فلا وعظيم جاهك لم يكن لي 
واحكني ايتلنت بعفلات 
ومنها كنت مصطربا لآفي 
فذلل لي الهيين كل صعب 
ولولاها اجل يني الىافي 
ومثلك لال وأنت مغني اللبيب 


فظن بذي الوداد الحض خيرا 


ف 


يفوز بها بعد القطبعة والبعد 
وليلات أفراح مضت في ربا ند 
فولت وآلت لا تعود إلى مدي 
مال فالى لا أميل الى الزهد 
أمين وفي” لامذونك في الود 
أمير المعالي يكو كب الفضل والرشد 
مناقبه جلت عن الحصر والحد 
على فلك العلماء مذ كات فى المبد 
حري” بذا المدح المنظم كالعقد 
لآهلالتقى والفضل ياخير من هدي 
وأصحابه أهل المكارم وامجد 
جامع أيضاً بقوله : 

ومن هو لاطائف خير واعي 
وجامعها المفيد بلا تزاع 
بديع النظم يقصر عنه باعي 
نؤادي في استعال والتياع 
هميت)2 بفرقة 
مرام في نوى أو في انقطاع 
غدا في حلبا يجري براعي 
رأيت بها الفؤاه على ارتباع 
ها والله داحم كل داعي 
وأحدم كا كان اندفاعي 
ومؤنسي في ذي البقاع 
ودم واسم بعر وارتفاع 


بعد اجتاع 


لو 
وقال رحمه الله مادحاً العلامة المولوي إله داد الساكن في كلكته : 


ذكر المى ومرابع الأخدارنف 
وغدا به قلقاً مط 
طوراً ين وتادة يبكى على 
يكز من طرب إذا ما غردت 
وينوح شوقا للذين فرانهم 
ما واصلت في البعد عيناه الكرى 
روحي قدا م فاسمحوا باسادني 
حتام هذا الحجر منسم والجنا 
وحياتم لولا ْ ماسفق 
بلغ نسم الصبح ان مت الى 
واشرح لهم حال الكثيب وقل لهم 
أبن المسيح لكي يعالج قلبه 
ووصالي هو في المقيقة مرهم 
فعى | تين رهم أتيم 
ويفوز بعد البعد من ألطانهم 
مالي سوام يا كرام وانتم 


أولام الرحمن عزاً مثا 
اللوذعىي إله داداء المقتدى 
لتهانثت هذا الذهر افلاطوته 


بحر النذائل والندى هن فذره 
ريحانة الآداب هذا طسه 


60 الراحة 3 ولسيم 


الدار لا 


اجرى دموع مكايد الأحزان 
ينك من وق إلى الأوطان 
زمن الصبا الماضي على نان 
ثمرية سحراً 3 غات 


إلا الس ناد رايع الأمحان 
بوصالكم لاثم الخيرات 


وإلى مق أبعي بدمسع قان 
وجد ولا حل الفوى بجناني 


عنى سلاماً عصبة الإعارت 
كر ٠‏ عل منظية ريات 
ذاك الكلم بصارم الشحرات 
لنؤاده ومسرة للعالي 
صرفته قسوتما عن الخلات 
بدنرم في أجمل الآحيان 


أولى العلا لعالم 0 
نحل الكر ام وخحخة الأعب 

ف كل ع ؤائق 00 
ضاهى السبا قدراً عظم الشان 
يغنيك عن روح "' وعن ريحان 


سا 

قد حزت باكنز العلوم جواهر العسةقول و«المقول 2 والقرآن 
طولى لثخص يقني منك اهنا فلمفخرت” على ذوي العرفان 
لولاك ماعرف البديع ولا بدت شمس المافي في سماء يبان 
جل الذي أولاك ففلا شائء في هذه الأصقاع والبلدان 
قاسم وعش ماهر مضنى هائم) ذكر الى ومرابع الأخدان 


وقال رحمه الله : 


أخا اللوم لايقضى باومك لي أمر فدع لامي ماعنه في مسيعي وقر 
ودعني وما ألقى من الحب فالحوى أرى فيه عسرا برتجى بعده البسر 
وإفي وإن يحت سعاد بوصلها صبور ولي فيا أكايده أجر 
نما الصب إلا من يعافي شدايدالههمة لا من قال أسقيني الجر 
وما الحر إلا من برىالكربراحة إذامارمي بالذل أو خانه الدهر 
تغربت عن قوم إذا ماذكرتهم أسلت دموعاً لاجائلها الفطر 
ولكنني أخني الصيابة والأمى 2 وأبديابتساماحيثيحري همذكر 
وهم سادق لافرق الله جمعهم ومن نحوه تعزى المكادم والفخر 
مق تنطني نار بقلى من الجوى 25 وترجع أيام بها يشرح الصدر 
ألا لا أرى في البعد لايش لذة 2 و كف |رلذالعشمنشفه '"الفكر 
رضيتم حجري وارقافي بحبكم 0 ما منه مستي الضر 
ملام علي مارضيمم به هو الس.رام ومثلي لامخرت به الصير 
وإفي لصبار ع_لى كل شدة 2 رضاس بها والصير يتبعه الغصر 
وعبدك عندي مصوك وسُيمتي / فاه وحي لامخالطه العذر 
على كل حال أثتم التصد وا! وأنتم ملاذ العيد والغوث والذخر 


. شدة الوجد ء وداء في الصدر‎ )١( 
. (9؟) أقد ماعنده‎ 
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وله رحمه الله : 
أراك صددت عن الصب ظماً 
تركت فؤادي يذوب اشتياقاً 
آنا “نلك 5 رحمة والتفات 
ولولاك ماسلسل الثوق دمعي 
أيا عاذلي أقصر الوم افي 
نما نال من لام في الحب مضق 
وماذا دليلك في اللوم قل لي 
أراك تبالغ في لوم صب 


عدمتك افي راض با قد 
خليلي مالي وللدهر أضحى 


ألم يدر أفي شُهاب العالي 
خليلى هل سعد الدهر يوما 
وإفي لذاك الحزي' الجسور 
ما للأعادي بروموث ذل 


أغر م دي الح تا 
و لكنه 08 خليل” مسي 


مقامي جيل وبحدي أثيل 


وقبك نرت من 


أنا عادل القدت رفقا ورحما 
وصيرتني أسبر اللمل هما 
فقد عيبل صبري لا بي أحا 
ولا فلت في الحب ثثراً ونظا 
أراك ارتكبت بذا اللوم جرما 
كمثلى من رحمة الله قسما 
فإن اللرى: منامتن لق يديا 
أحاط بفن الحوى الحض علا 
برافي فدعني ما وإما 
يروم انخفاضا لقدري وههما 
لعمري متكر ذا القول أسمي 
على مابه يلك الضد غنًا 
اهام الذي قد مما الشمس عا 
العزز المبجل جاماً واسما 
لآرامم لم يكن ذاك حاما 
دهاء به رمت كشف المعمى 
فلا غرو ان فقت عربا وعجا 
وفرعي إلى حتد ''' الجود يندى 


وإعراض يزيد القلب هتما 
بقر طأس الخدود فصار نظا 


)١(‏ الحتد : الأصل ء يقال : لان كريم الحتد 


ووم 


أحبوبي دع المحران افي 
وجد بالوصل بعد القصل يامن 
بطلعتكت الضيئة خل هجري 
وفي قلي من الأسُْواق تار 
أغيذك طلمبيين من عنابى 
ترفق لي مليك الحسن وانظر 
فقد زاد. الغرام الثن' برافي 
أراك وأنت ذو خلق كرم 
أنا إن جمد من فاق فنراً 
وها أنا ذا كسيت الفضر منه 


وف اليوم أشعر من زهير"' 


أكايد فيه آلاماً وهما 
بحب دعداً وسلى 
فداك موج الشوق طلا 
حمود نار الشوق مها 
ومن مقت ها قد حرت وها 
بعين اللطف حو العيد رحما 
وقل الصبر مما في ألما 
جفوت فى إلى الأنصار ينمى 
على الأقرارت بل عربا وعجا 
وفقت نظائري رأيا وفها 
وفي الآداب أكثر منه علما 


دآ 


أينظر لعة المصباح أمى 
اهيل بل حقرت إسا 
بذي جبل ولا قد خفت ما 
فقربك منه يوجب فيك فما 


قلاع اعاقل + البيق جلا 
وفي كاحكتة '"' سهاوا مقامي 
ولكن لا أإلي 
تنح عن العذدول. ضماء عبني 


أضاعر في 


» ابن أبي سلمى , أحد أصحاب الملفات في الجاهلية » ومن أشعر شعراء عصره‎ )١( 
» قال ابن الأعراني : كان لزهير في الشمر مالم يكن لغيره » كان أبوه شاعراً‎ 
وخاله شاعراً » وأخته سلمى شاعرة » وابئاه كعب ويجير شاعرين وأخته الحناء‎ 
شاعرة . كان ينظم القصيدة في شهر » ويتقحها ويبذبها في سنة 2 فكانت قصائده‎ 
) تسمى ( الحوليات‎ 

(؟) مدينة معهورة في الحند , وهي عاصمة البنفال . 
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وعجل بالوصال فإن وحدي 


معالى ماتضمئه بيانلي 
ودم في نعية ونعهم علش 


وله غفر الله ذنويه : 
جنا من لست أذكره برافي 
وعيال عن الوداد هلم أحل عن 
أيحسن منك بامو لاي هجري 
2 الإعراض وارحم حال 5-5 
ورسف رضاب دُغرك واعتناق 
وحسيك مابليت به في 
أراك نسرئني وسلوت ودي 
فأن العبد والود 
5 نظراً إلى" فإن قلي 
سألتك بالهوى العذري” أن لا 


المصفى 


فها وحدي تضاعف مله كربي 


وعش فى نعمة وعلو حاه 
وله لاف لل به . 


النفس كادت أن تذوب من الجوى 
نامعل با لمعد عمه وقاتي 
١‏ 5 : 3-31 
عجل بوصل موصل الي صحة 
وارحم هما للصب صبر مرضي 


تضاعف والجوى بزداد حدما 


بلا ذنب وتعلم ماأعافي 
5 الزيارة والتداني 
أفال يه المسرة والأآمافي 
وعزك ذي الحاسن ف هراني 
وأوجبت التجافي عن هعافي 
وذاك الوصل فى ذاك الزمان 
لعمرك إن أطلت المحر فافي 


تذن عا لعمعر رةه ح:اني 
وصير فى حدما ف المغاني 


ولا تجعل حوابي لن تراني 
يطه الطبر والسبع الثاني 


3 رفةا لبى نقد آن التوى 
» تم الفؤاد من الهوى 
أسفي بها سقم الفؤاد من 7 
دن يعد هذا اليوع. يانفع. لذو 


- لاوم ب 


وله عفي عله : 


فبدت به كلات مقول شاعر 
أهل الكسا مارمت غير جنابع 
أهل الكوسا ماحلت عن منها 2 
أهل الكسا اي أسير هوا 5 
أهل الكسا أنا لا أميل وحقم 
أمل الكسا من لامنى في حم 
هو ذاك من آذى النى بسوء ما 
كسار الذن: لي ١‏ نايا جز 
أهل الكسا إني ابتليت بعصية 
وإذا ذكرت مناقباً ظبرت لم 
أهل الكسا طوبى أن والا لم 
أهل الكسا زعم الروافض أنني 
كذبوا فا أنا سالك بطريتهم 
وحبة الأصحاب لاتنفي الولا 
أهل الكسا جحد النراصب فضلم 
ومرامهم اني أوافقهم عي 
إني أحول عن الصلاح وأبتغي 
وال الك يوافك' ع نه 
وله لطف الله به : 
إن أردت الفرز الأمل 
وبقوم ١‏ صصساح ودهم 


لذوي الفذار السادة الأمحاد 
يسو ا شعراء كل بلاد 
وودادم فارعرا عظيم ودادي 
1 أنال الفوز يوم معادي 
وبه وجاه؟ <صول مرادي 
عنم بلوم ذوي قلى وفساد 
يصلى غداً نارأ مع ابن زياد 
أيداه بغضاأ في ألي السحاد 
وقاوهم ملت من الأحقاد 
كرهت سماع حديشع في نادي 
ف محفل أعرى إلى الإلحاد 
باسادتي تعا لكل معادي . 
منهم وافي تابع الأوغاد 
وحمة الأصحاب عيبن رسادي 
لع ورافضها حليف عناد 
والفضل كالشسس النيرة بادي 
از لهم جلت عن التعداد 
طرق الفساد ومسلك الاضداد 


بر ذى الإله ومنيد الأمحاد 


لذ بطه سيد الرسل 
جاء فيه النص وهو جلي 


ةا - 


أحل فضل خاب متكرهم 
والتزم بالصحب من نصروا 
م نجرم لبدى ‏ ولهم 
أففل الأصحاب أوهم 
بعده القاروق صائيبه 


فارس الحيجا ابو حسن 
حبهم. فرص ويغض م 


ضل من بالرفض2 ملتزما 
كيف من ذم الصحاب يرى 
ذر حببي ‏ عصبة رفضت 
مم طفة لاخلاق الهم 
رب فارحم من نا وحمي 
الطبر ‏ صمدنا 
وله رحمه الله تعالى : 


بالبشير 


أر هواك ناراً في فؤادي 
فها انا ياصبيح الوجه مضنى 
وبي مالا أطيق له اصطبارا 
فمجد إلله للصب العنى 
وعجل بالجراب إستهام 


ذكر المترجم المرقوم في كتابه نفحة البين أنه كات سنة الف ومائتين 


دع ولاة الجهل والخطل 
دن أصفى الآصفيا فسل 
خير مدح في الككتاب ملي 
خدنه في الغار خير ولي 
من سما بالعل والعمل 
جامع القراكف ثم على 
نل عم اللمصطفى البطل 
موجب الإيقاع في الزلل 
داحضاً للحق بالخدل 
اله في أقوم السبل 
سئة | ابتار لا تل 


قبدوا ف سائر الملل 


من شرور الغي والخيبل 
غير هاد خاتم الرسل 


وحرك لي غراماً غير بادي 
وجفني فد حفا طيب الرقاد 
من الشوقالعظم ومن ودادي 
بوصل منك فخلا يامرادي 
ودم في لطف رزاق العياد 


واثنتين وعشرين في الهند في كلكته ولم أقف على سنة وفاته رحمه الله تعالى . 


سوس 


الشيخ أحمد سعيد بن الشاه أبي سعيد بن الشيخ صفي القدر 
ابن الشيخ عزيز القدر بن الشخ حمد. عبي بن الشيخ معصوم بن 

الإهام الرياني بحدد الالف الثاني الشيخ احمد الفاروقي السهر ندي 

درة كليل الأولياء » وغرة جبين الأصفياء » وجامع فرقان الحامد» 
ومرسّد المسامع إلى قيول المقاصد » فهو القائم بككل مطلوب » والراتم لكل 
مرغوب » والناهج نهج اصله » والقتدى به بقوله وفعله » من تشيرف العصر 
بوجوده » وابتسم ثغر الدهر اطالع سعوده» فكانث من أ كمل اهل الدلالة 
إلى مقاصد السعادة » ومن أرسد ذوي الارتقا إلى مراتب السيادة »فهو 
القطب الفرد » والعر الأوعيك < 

ولد هذا الام الا كمل » في غرة ربيع الاول سنة سبع عشرة وماثتين 
والف » وكات مرموةا بعين العثاية واللطف » وكانت ولادته في بلدة ريبور » 
ذات الأمر المشبور » وتربى من أول يوم في مهد والده المعلوم » وارتضم 
منه ثدي المعارف والعلوم » وتخرج على يد العلامة الأوحد » والفهامة الأمد » 
فبامة زمانه » وعلامة أوانه » المولوي فضل الإمام عليه رحمة الملك السلام » 
والعلامة الشيخ سراح الدين المفتي إمام المعقول والمنقرل © وعمدة فوي 
العارف في القواعد والأصول ؛ وعلى بد غيرهما من السادة الأفاضل » 
والقادة ذوي الفضائل » وتلقى فن الديث الشريف » ذي القدر المصررف 
النيف » بفروعه وأصوله » ومعقوك ومئقوله » ع سماع الككتب السنة 
وغيرها » عن عمدة عماء تلك البلاد وذوي قدرها » من أجلهم مشايخ والده 
بروايتهم ها عن والده الشيخ ولي الله عن الشيخ العلامة » والبحر اللهامة » 
الشيسخ أبي طاهر تمد المدئي » عن والده عين الافاضل » و كنز النشائل » 
الشيخ إبراهم الكردي » عن الشسخ عم الاعلام » ونخية الساد: العظام « 


: لداوه8# ب 
احمد القشائي » عن الشيخ المثبور »هن هو بكل فضلة مذحكرر , احمد 
الشناوي > عن همس الدين وسمخ الإسلام والميلين »> السيد الكيير ©» 
والشافعي الصغير » العلامة الإمام الام الرملى » بسنده المذحكور في ثبته 
للتهور > ثم أخذ عم اتصرق عن تلك الإركاه © وشيع العوات 
والسداد » من ساد به عصره »© وافتتخر به على سائر الأمصار مصره » 
السسد الاستاذ والعمدة النخية اللاذ » الشيخ عبد الله الدهاوى » قدس 
الله روحه » ونور مرقده وضريحه ٠.‏ وتلقن عن والده ذي الشهائل العلية » 
والفضائل السنية » الطريقة النقشبندية » وذلك في حضور المرسّد الكامل 
الشيخ عبد الله الدهلوي المذكور » فالتفت اليه والقى أكبر نظره العالي 
عليه » وجعل يقربه ويجلسه في حلقة الذكر منذ كان سنه عشر نين » 
ويقول هو بنزلة ولدي »2 ولم وَل يلحظه بانفاسه الروحمائية © ويحفظه بهمته 
الحمدية » حتى بلغ مبلغ الكيال ونال درحة الفحول من الرجال ؛ فاذث 
له بالارشاد » وخلفه خلافة عامة وأثنى عليه وادرجه في زمرة كيار 
أصحابه الأمحاد » فقال قدس الله سره فى حته : احمد بن سعيد قد قارب 
والده يحفظ القرآن المجيد وتحصل العلوم العقلية والتقلية و#صيل النسبة 
ال مجددية العلية ٠‏ وقال في شأته : أبو سعيد أسعده الله » وأحمد سعيد جعله الله 
موداً » ورؤوف احمد رأف الله به » وبشارة الله بشيره الله بقبوله سل الله 
هؤلاء الأربعة الاكابر 6 المرتيطين بالمودة تي هي أحسن من ارتبساط 
الغرابعة وبارك فبهم وجعلهم سببا لترويج الطربقة و كثر أمثاقم .ثم لما 
ان دعا حذرة الشيخ عبد الله المذ كور والد المترجم الى دهلى200 أمر 
المترجم ان يخلفه مكانه في راميور فها توفى والده قدس الله سره قام مقام 
الحضريّين وارشد الله به عدداً لا يحصى دن الفريقين » لا سيا في اضلاعالهند 
وغزنين »© وكل منوم حصل من حذرته بقدر استعداده » وله خلفاء كثيرة 
)١(‏ من مدن البند العظيمة » وقد زرتها بسد مؤقر الالم الإسلامي الذي دعانا إليه 
رئيس جامعة بنجاب » وعقد في مدينة لاهور من بأكستان » ودام أياماً ( أولها 
الاثتين في ٠م‏ ج (اسنة ١9‏ و"*» ك ١اسنة‏ 19619ام). 


ع اناعد 
نفع الله م العباد » وأحيا ييركنهم أكثر البلاد » ولا ظهر في بلاد البند 
ما ظهر هن الفساده » خرج هن يلته مباجراً الى الله ورسوله ومعه أخوه 
الشيخ عبد الغني والشيخ عبد الغني واستوطنوا المدينة المنورة 2 وذلك 
سنة أربع وسبعين ومائتين وألف واشتغل بالطريقة العلية كل الاشتغال » 
ونال أعلى مقامات القبول والاقبال » ثم توفي في تلك الاماكن الطبة 
تفي ربيع الأول عام سبعة وسبعين ومائتين وألف » ودفن في البقبع 
عند ضريح أمير المؤمنين سيدنا عمان رخي الله عله في مشهد عظم 531 
أنه لم يتخئف عنه احد » وقد قبل في تاريخه « عاش سعيداً مات سُهيداً » 
ومن أرخ وفاته العالم الجليل الإفادة الشبخ عبد الجليل برادة : فقال : 

قفى قطب الاقطاب الشبير بأحيد سعيد امام العلم والحم والحدى 
منار الطريق التقشيندية التى الحا جدهفي الألف اضحى ددا 
ومذ حل” في ذا القبرناديت أرخوا ١‏ سعيداً شهيداً في جنان غخلدا 
ْ سنة ١01/17‏ 
وقال غيره : 
هو البدر فاغير وجه الوجود وأينع بالزهر روض اللحود 
وقطب البدى مذتضى أرخوا لأحمد بهدى حنانث اللود 
سلة ال1١١‏ 
أمد أبو العباس بن حمد التجافي المغربي شيخ ااطريقة التجانية 
لقد ترجمه سيدي عمد العربي العمري في كتابه المسمى ببقية الستقيد 
'. شرح منية المزيد فقال:: وان بمن احل الله تعالى من ٠‏ القامات"أعالي 
ذراها » وحلاه من هذه الكرامات بواضح ستاها » سينا واستاذنا العارف 
الراني والوارث الحقق الفردافي » والقطب الجامع الصمداني > أن العباى 
مولانا أحمد بن مولان عمد التجاني رضى الله عنه وأرضاه ومتعنا وسائر 
الأحبة برضاه » فلقد صار رضي الله عنه في ذلك كله الع القرد بين الأكبر 
0م( 


لس ا 
واستحق النداء بالرفع في سائر الحذرات والمظاهر » واننبت اليه دون 
العصابة رياسة هذا الشان » وخفقت عليه أمام الماعة ألوية النصر في هذا 
الميدان » وأظهر: من كدوز الشريعة المطهرة ابريزها الخالص »> وابرز 
من يحار القبقة خصائص الفرائد وفرائد الخصائص »2 وجاء فى اساليب 
الدلالة على الله تعالى بالم يسبق إله » وأتى في مسالك التربية والترقية 
علم يعرج أحد عليه » لبلوغه رضي الله عنه اقصى درجات الكيال في المع 
بين العم والحال واهمة والمقال » فأسست طريقته على تقوى من الله 
ورضوان » وشيدت من العلهين الظاهر والياطن على أقرم القراعد واقرى 
الأركان » وايدت من أنوار الحمة وأسرار العناية بأوضح دليل وبرهان » 
فعم النفع بها في سائر الأفطار وشاسع الاصقاع واليلدان » واختص وروده 
المحمدي الافظ والترتيب »© الأحم_دي السر والتركيب » بتحقيق السير فى 
مقامات الدين الثلاثة وسائر منازنها على الأساوب الغريب والمنهج التماف + 
كا يتدثله المنصف الذي كحات عيئه باد الأنوار الإعانية » بإلوقوف 
عليه مبسوطا في حكتاب ميزاب الرحمة الرباننة » ويتحققه السالك اللمحافظ 
على هذا العبد في الدر والعلائية » من طريق الذوق النام االمشاهدة 
العيانية » فلا جرم ان الله تعالى أحبا به مراسم السئة بعد اندثارها » 
واوضح معالم الطريقه بعد خناء 1ثرها » وأطلع به مس الحقيقة بعد أفوها » 
واستتارها ©» ولله در العلامة الحقق بخ مشايخ العلوم النقليات والعقليات 
الميرز على أهل زمانه في تحقيق الكليات منها والجزئيات » ألي زيد سيدي 
عبد الرحمن بن أحمد الشنجيطي المتوفى بقاس العليا في سوال سئة اربع ٠‏ 
وعشرين ومائتين وألف حيث قال فيا نسجه في مدح سيدنا رفي الله ' 
عنه على ابدع منوال واعجب مثال : 

أحبا طريقة أهل الله ذهي به مؤلف شمملها والكسر بحجبور 

شخ المشابخ من في طي بردته جيب على النور والاسرار مزرور 


“الا 

من داره حنة الفرووس وهو يها رضوارثت خازمما اذكارها الحور 

بفْض من سلسبل الذكر كوثرها فاشرب مفحجرها فأنت مأجور 

اؤزادة عن وسو لاه تروت كناك أففالك: والين عادر 

فائقل فديتك فى آثاره قدما فان فعلت فذاك النقل مدخور 

واحرص بأن تنتكي بوماً لحانيه ١‏ فحظ من ينتمي. اليه موفور 
اقول ( ولفظ التحاني بكسر المثناة مشددة وباحهيم المشددة ايض وقد تخفف 
كذا ضبطه بعضهم ) ولد المترجم رضي اللهعنهعام خمسين وماثة والف ومات رضي 
الله عنه عام ثلاثين ومائنين وألف فيكون قد عاش ثمانين. سنة . وكانت 
وفاته صببحة يوم اليس السابع عشر من شوال بعد ان ادى فرية 
الصبح على حالة الكيال ثم اضطجع على جنبه الأمن رضي الله عنه » ودعا ماو 
فشرب منه ثم عاد إلى اضطجاعه على حااته فطلعت روحه الكرعة من 
ساعته وصعدت إلى مقرها الأقدس » ولحقت بسريها من عشرها الآنفى » 
وحضر حنازته اللميار كة ما لا ياد يحصى من عماء فاس وصاحائما وفضلابا 
وأعانها وامرائها » وصلى عليه إماما علامتبا الأوحد ومفتها الماهر الخريت 
الأبحد » الفقيه النحرير المشبود له بالتحقيق والتحرير » أبو عبد الله سيدي 
جمد بن أبرأهيم الدكالي نسبة إلى الإمام التو نسي الشبير وازدحم الناس على حمل 
نعشه المبارك الميبون » وكسروه باثر دفته اعواداً صغاراً ادخروها للتبرك ا 


» » فخلف من يعدم خلاف أضاعوا الصلاة واتبعوا الغبوات فسوف يلفون غيا‎ « )١( 
تسخورت”" فرنا الستعمرة منهم » وسخرتهم اصالحها » فأرسلتهم لفتال. إخوانهم‎ 
ف الدين والعروبة » ووسوست لحم أن قراءة ورد الفائح مرة تمدل من تلاوة‎ 
الفرآن عشرات المرات » فساءت الهم وأعمالهم » ولكن الله تمالى اتقم من‎ 
١ الستعمرين » فوقعت الحرب الضروس ينهم وين الشعب الجزائري الثائر الباسل»‎ 
. فانتصر الحق على الباطل » والعاقة للتقين » ولا عدوان إلا" على الظالين‎ 


- 4و« ا 
حمل فبه من السز .لصون !: ودفن بزاويته لني بقاى وعلى تبره الشريف 
همبة وجلالة وجمال وايناس ١‏ . رحمه الله تعالى 


الشخ أحمد أبو العباس الطواش المفربي المالكي نزبل تازه 

الولي الصالح والمرسد الناجم » ممدة الككيال وتخبة ذري النوال »من 
خمه الله بالقبول » ونبج به متاهج أل لوصول » وتسلك عليه الجم 
الذفير ومنهم الهام الشبخ أحمد التجاني الشبير » فحصل به النفع العام » واشتهر 
اشتهار البدر بين الأنام »وقصده الناس من كل جانب »> وهج الناس بذاكره 
في المثارق والمغارب > وكات ذا عم وعمل » لا يعرف في عيادته السامة 
ولا الملل » بل في كل يوم بزداد معراً ورفعة في اللقامات وعلوا » وكانت 
وفاة هذا السيد بتازه ليلة الثامن عشر من جادى الأولى سنة اربع 
ومائتين وألف » وقبره هناك ظاهر مشبور عليه هيبة وجلالة ونور . 

السيد أحمد بن السيد عي الدين بن السيد مصطفى 
ابن السيد جمد المغربي ازا ثري 

همام تردد هن سّيدبته بين دراسة معارف وافاضة عوارف » وإمام تروةى 
من أيام تريبته بلطائف الطرائف وطرائف اللطائف » وكلف بالعلوم 
من صغره حتى صارت منهج لسانه » واعترف له المنطوق والفهوم بأنه 
روضة بيانه » من اسرة أصلبها ثابت وفرعبا في السهاء » ذات حسب ونسب 
وفضل وارتقاء » مع لسن وفصاحة و كرم نفس ومماحة » ونظم يزريبالدر 
النظيم » وثر قسمو رقته على رقة النسيم » وانشاءات أحلى من المن وأعذب » 
)١(‏ من واجب الأمة التي تقدتر علناءها وزمّادها حق قدرثم > أن تبتم بايجاد خلفاء 


كرام لهم » لليعيدوا عبدثم علماً وتملاً وزهداً في حطام الدنا» لا أن بيأسوا 
من رحجة الله . 


وم 
وتحاضرات أولى من صباح الصّباح وأطرب »© ولد في عبان سنة ألف 
ومائئين وتسع وأريعين في افلم الجزائر » ثم حفظ القرآاك العظيم وجوده 
على أحد القراء الأكابر » ثم حفظ امون من عدة علوم وفنون »ثم حفر 
دروس الأفاضل ذوي المعارف والنذائل » فقرأ ماكفاه من توحيد وفقه 
وحديث وتفسير » م استغل بعد ذلك ف الإفادة مع التدقق والتحرير 
وكانت لاترضى نفسه المطئنة ان يعرج في عباداته على غير الكتاب والسنة 
فيها امامه في أحكامه » ورأس ماله في بحاوبته وكلامه » وله رسالة على 
قرل الإمام على ( العم نقطة كثّرها الجاهلوف ) ورسالة في السماع 
مماها الجن الستطاب » وهي في الرد على من ادعى ان سماع المعازف 
يحرك القلب لرب الأرباب » وله شرح على الآبيات التي أوها : 
فائبت في مستئقع الماء رجله 

وله تاريخ جيل أرخ فيه إمارة أخيه الأمير عبد القادر على اقلم الجزائر » 
وله كتالات من نظم ونثر يصعب وضعها في قالب الحصر » توفي رحمه الله 


الشبنخ أجد الدمبوجي الازهري الشانعي الاسعري 
الفاضل الجبين اغْيام » والعاقل العالم الإمام » من استوى على عرش 
العلوم » وثوى على مهاد اانطوق منها والمفهبوم » فهو الفرد الكامل 
المستجمع لفرائد الفضائل » قد حذغر دروس علاء عصره » وفاق حتى انغرد 
في مصره » ولهد له الع.وم بأنه يكال الفضل موسوم » واذن ل شوخ 
ذوو اأقام المنيف بالتدريس والافتاء واتأليف » وائتشر في الأقطار ذ كره 
وا 5 الأمصار قدره » ولم تزل سيرته حسنى إلى أرف دعي إلى انحل 


الاسنى » وذلك في رمضان مئة ألف ومائتين وسثت وأربعين . 


الا 0 
الشيخ أحمد الساعي الازهري المالكى الدردير 


العلامة الوحمد والفهامة الفريد » عمدة الأ كابر ونخية الأفاضل كبرا 
عن كابر » قد حضر في الأزهر الشريف الس الاعاظم » وفاق في الآدب كل 
ناثر وناظم » واءترف له كل عارف يأنه مورد المعارف والعرارف » ولا ريب 
أنه جمع بين العقول والنقول » وبوع في تحقيق الفروع والآصول وتمسك 
لديئه بالسبب الاقوى » وأحسن الله ظنه في السر والنجوى »> وأقيل الناس 
عليه افواجا » واتخذوه لودوهم سبدلا ومتهاحاً 4 واعثعرف الخل بل العن له 
يكال نضله ك0 ومعو سدسمة واصله 34 وما دعأه مولاه إليه ألى دعرته 
وأقل علمه ك0 وذلك في حدودسئة الف ومائئن وار بعين 0 

أحمد بن محسن المكين الزبيدي 

ممام فضله مشهور » وإمام ترد مقامه عن القدرر » 50 استبر بالفضل 
والعر » وعرف بدقة الادراك والفهم » وكان له يد في الأدب تسيو به 
اعلى الرتب » قال أحمد بن جمد الشبير بالشرواني في كتابه نفحة اليمن : 
دلت زبيد عام اربع وعشرين بعد المائّتين والآلف من الحجرة النبوية » 
فحللت بدار الصاحب الأريب عبد الكريم بن السين العتمي » واقت عنده 
يوماً ف متزله ثم خررحثت بعد صلاة الأخرب متوجمبا إلى الخديدة » فورد 
الي كتاب بعد وصولي اليها ببرمين من السيد الترجم أحمد بن محسن 
المكين الزببدي »© نتضمن عتابا لعدولي عن الحاول عنزله إلى منؤزل الشيخ 
عبد الككريم العتمى »2 من حملة ماذ كر في كتايه هذه الابيات وهي «رقومة 
ف ديوانه : 

كف ل ترضني لودك أهلا ولغيرى رضت أهلا ونزلا 
أجرى من أسير ودك ذنب ‏ موجب لعدول عني مهلا 


سس فب وبل مسب 


0 


أم توخدت أن غيري أولى تقديم الوداد حاسًا وكلا 
كنت أرضى بأن تشرف قدري 2 بعيور بقدر أهلا وسبهلا 
فقليل من كثير ولككن فات مافات واتقضى وتولى 
من الففل أن تعرد وارتف مير ماكاث يا اعز الاخلا 

ومن لطائفه رحمه الله ماكتيه الى القاضي العلامة محمد فن أحمد 

مشحم رحمه الله تعالى 
مَضى الدهروالدوق المبرح ميزل يحث ولم ابلغ مئاي ولا قصدي 
ومرت دهور في أمل وفي عسى وم تنتج الاقدار من ذاك ما دي 
فل حلة للوصل يا غابة المنى تبلغ ما أهرى وتنجز لى وعدي 
فإن تعللوا من ذاك شْنثا فأرسدوا فافيى مستفت لعليك مستهدي 
عليكم سلام من أخي لوعة له الى وجبك الوضاح سُوق بلاحد 
ودم في نعم لايشاب ينقية 2 وصارلك الدهر المعاند كالعيد 
اسحاق بن يو-ف اليافي 

سيد إمام عصره وفريد قطره ومصره © لم يكن له في وقته مائل 

ولا في فضائله معادل » فهو بغية المستقيد ورب الكيال الباهر والرأي 

السديد » قد بد له الفضل أنه خير أربايه » وأقر البلغاء بتصورهم عن درحة 

عليه وآدابه » نثره عزيز ونظمه اعز من الذهب الإبريز » ثمن لطائنه 

وحمل طرائفه قرله : 

جسدي واه ودهعي مرمل كاللآلي راوياً عن شنبك 
أنت نصب العين مني دائء ‏ لم تزل في لحظة عن منصبك 
طعي عشي هيامي كافي فنك في وصلك من أحلك بك 
لو رأى اليل يدري لاختفى2 يدرك الباهي السنا في حجبك 


أو رأته الشس في مطلعها 
أو رأت انج.ك الزهر حلى 
ياعذولي في الحوى لي مذهب 


وله رحغه اله تعالى 


وقد نلتث أنواع الشدائد كلها 


وذفت حلاوات اأزمات ومره ‏ 


واشرعت الأيام نري رماحما 
وإن كنت في سن الشباب فانني 
فلم أر في أبناء آدم من له 


وتارمكاغوال ا شرن كران 
وعليني حكناً دوام التجارب 
كأفي عدو لازمارت المحارب 
أسْد وأنكى من حنفاء الأقارب 
أعم أعلام الشيوخ الأسايب 
صفاء وداد خالصا عن سوائب 


وأبعد من تر<و المودة عنده فريبك فارج الود عند الأجانب 


توفى رحمه الله تعالى سئنة الف ومائتن وليف وعشرئن 


الذمخ أسعد بن عبولد الله بن صغة الله بن ابراهم بن حدر 
الحمدرى الماوراني 


العالم الذي ورث آاءه وأجداده » والفاذل الذي حده النضل وأعاده» 
والكامل الذي ملأ من الكيال فليه وفؤّاده » والحقق الذي أعطى من كل 
يحث زمامه ©» والمدةق الذي / سق يحراً من التدقيق إلا وعامه » و 
يذر معضلا إلا“ سُفَى بعقاقير فكره سقامه ؟ علامة المنقول والممقول » 
والحافظ الذي بعض نفوظاته المحصول » والمقرر الذي في تقريره نماية 
السول » والأصولىي الذي ابرز لباب الأبحاث » وجاد روضبا بانظاره 
وأغاث » واللكشاف الذي ازاح عن وجره المعافي النقاب » والفقيه الذي 
هو الامداد وااعياب » والحدث الذي احاديثه بالصحة تعاب 6 والمناظر 


سوا حا 

الذي سند مقدماته السئة والكتاب » والباني الذي هو دلائل الإعجاز 
والبديعي الذي أسّكت البديع بالايجاز . عني بالغ احياه لمآثر اسلافه » 
فاءتخرج درره من شغاف أصدافه » روى عن والده وبه تخرج » وانتفى 
آثره ولدها عرج » وكل طلبه على ابيه واستحق التصدير والتنويه » 
وانتهت إليه الرياسة في العلوم وأنفرد في عفي اللمنطوق والمأهوم © ذعي 
في دار السلام الصدر » وسما إلى «ؤدد وعلو قدر 2 وجاء إلى الشام 
ولقى أجلاءها الاعلام » ولم يزل في الشام إلى أن آن لاحاج ارتحاله » 
ودعه من ذلك القطر اترابه وامثاله » وسألوه اتحاف دءواته والاسماف 
بفيض نفحاته » فسار والألطاف به حافة وطور الأماني عله رافة »وله 
اجازات من حم غفير ذوي علوم واتقانث وتحرير » من اجلوم شارح 
ااقاموس السسد «رتضى الزد.دي . وكانت وفاته رحمه الله تعالى بعد الألف 
والمائتين وثلاث وثلاثين كا ذكره عثاتن افندى سند . 


الشيخ أسعد بن سعيد بن عمد الحاسني المنفي الدمشقي منت دمشق الشام 
وخطبب جامعها الشهور بجامع الاموي المنسوب لبن أمية 


المولى العالم المنضال » والأولى بنسبة السيادة وااكيال »© والتردي 
برداء السيادة » والمتصدي لإفادة ذوي الاستنادة » و التحلى بنضائل الأدب » 
والسامي بعارفه الى ذروة الرتب » حتى صار يشار بكل فضل إليه » 
ويعول جل صعاب الشكلات عليه » ولد بدمشق الشام » ونشأها منثأ 
العلناء الأعلام » وتولى منصب الإقتاء بها مدة وفي جامعها خطبا » وكان 
إماماً فافلا مهما نجباً » ثم تعلقت به أظفار اانبة » فاوردته الدار 
الآخروية » سنة ألف ومائتين وثكافي عشرة وكانت وفاته بعكة » لآن 
الحكومة نفته إلى عكة مات بها رحه الله تعالى . 


-_- لاس 


السيد أسعد صدو الدين اللغدادي الحبدوي مفقى 


حبر الآثمة الأفاضل » ويحر اغتراف الفضائل » امداد الفاح لكل 
طالب » ونور الإيضاح لكل راغب » وره الحتار على الدر الختار » 
ولسان الحكام وعمدة الأخبار » وسلالة الحسب والنسب © وكنز أولى 
العرفان والآأدب » أقبل بعد تبيزه على الكيال © إلى أن بلغ رشده من . 
بيغة الآمال » وأخذ عن سادات الأعياتف وأعان السادة » ونصب نفسه 
مساعدة العباد والقيام بالعبادة » واجازه شُيوخه بما تجوز لحم روايته » 
وتنسب البهم درايته » ثم خطبه افتاء بغداده » فسلك فيه مسلك الحق 
والسداد » ونهج فبه منهج الانصاف » لا منهج الغلط والاعتساف » ولْ 
يوجد في زمنه من يساوبه في عمه » ولا من يباريه في ذكائه وفهيه » 
مع زهد وعيادة » واقبال على الارساد والافادة » وكات في الفروع 
والاصول » والعقول والمنقول » عمدة العلناء » ومرجع السادد الفضلاء » 
وكات 'يقصّد لل المشكلات » وفك المسائل المعفلات > ولا زال على 
استقامته وتقواه » إلى أن دعته المنية إلى مرجعه ومثواء » وذلك سنئة. 
ألف. ومائتث و . 

السيد أسعد افندي بن نسيب افندي حمزة الدمشقي رحه الله 

ذو جاه ومقام » ورفعة بين الخاص والعام » نثأ على الترفه والترفع 
وكات هوى مالس النزاهة والخلاعة من غير تمنع » وحضر دروس الشيوخ 
مع الطلاب » وكان له في العلوم نصيب غير أنه برع في الفرائض وعم الحساب » 
وكان رفيع المقام » نافن الكلمة لدى الولاة والحكام » وكات ينتقل في 
حالس الحكومة من ملس إلى آخر عضرا من الاعذ_اء © وإن الناس 


ووس ل 
تقصده الحلب نفعهم ودفع البلاء» ويقدموث له جانيا من الدرام والدتائير. 
ليساعدهم فقبلها على طريق الحدية هن غير تأخير » ويساعد الانسات مساعدة 
موصلة إلى مطاويه وافنة ععرامه عرق » وكان له عخالطة كثيرة مع 
الأهالي » مععدم الترفع عما لا يليق بقامه العالي » من حضوره محلات 
الاجتاع » لنزهة والهاع » فكان الناى يعبب عليه ذلك لشرفه وصمادته 
وهو لا يلتفت إلى تأنيب ولا إلى ملام تقديا لجانب سروره على حلاله. 
ولا توقي أخره مود أفندي مفتي الثام » تحزب له الأعيان والوجوه في 
وضعه مكانه للافتاء العام . ولم يقدر الله ذلك له بل كان لمحمد افندي 
المنيني العالم الام » وحصل بدنها منافرة » ومقاطعة ومدابرة » يعد الاتصال 
التام ودامت المنافرة باطناً بدنها إلى أن مرض المترجم مدة جزئية وتوفي في 
بر ذي القعدة الحرام سنة الف وثلاماثة وسبع ودفن في مرج 
الدحداح رحمه اق . 


الشيخ أسعد بن عبد الرحيم بن اسعد بن اسحاق بن جمد بن علي 

العالم الأوحد 6 والكامل اأفرد » وافهام الفاضل 6 والامام ذو 
الفضائل ب ولد يدمشق غلة” سك و صيعان وماثة والف في ربع الأول02) 
. وكان أوحد أهل عصره ب ومطمح 0 أهل مهرده 6 في الفثون المقلة » 
والعلوم النقلية » مع مهابة وزهادة » وتقرى وعبادة © وتّسلك بالسنة 
النيوية » واللة المحمدية » مات في الثاني عشر من رحب منة ثلاث واربعين 
ومائتين وألف ودفن في مقبرة باب الصغير رحمه الله تعالى . 


)١(‏ ولد بدمشق ونتأ بها » وأخذ عن علدائها » من أجلهم الللامة الشمس عمد الكزبري 
المنتوق سنة ١11١‏ هم 


ه حلية البشر 


# لوست 
أسماعيل افندي بن خليل بن علي بن عبد الله الشهير 
. بالطهوري المصري اللكذفي 

النببه الآريب » والفاضل النجيب » الناظم النائر » والاديب اللببب 
البارع الشاعر » قال العلامة الخحبرني كان انسانا حسنا قانعا يحاله » بكسب 
بالكتابة وحسن الخط » وقد كان جوده واتقنه على أحمد انندي الشكري 
وكتب بخطه الحسن كثيراً من الكتب والسبع امنجيات ودلائل الخيرات 
والمصاحف » وكات له حاصل يبيع به بن القهوة بوكلة البقل بقرب خاتف 
الخليلي » وله معرفة جبدة بعلم الموسقى والآلحان وضرب العود » وينظم 
الشعر وله مدائح وقصائد وموئحات » فهن ذلك قوله بنثة للأمير حسن 


بك رضوانت بقدومه إلى مصر من تفيه بالحة الكبرى قرله : 


تهنا بعود الملك والجاه والفصر 
وماس ميتس نيه في ملاب عزة 
أن ساء ذمل الدهر قدما فطالما 
وأعطى يلا مّن” وأخلف ما مضى 
لقد ضحكت مصر إذا ماحلاتها 
وغنت بها الأطبار من فرح بها 
وغ تعبون انرجس الءض منحما 
وجر نسيم الروض ذيلا مبللا 
لك الله 'مولى الا نظير مله 
أميد على كل الأنام بأسرهم 
له عزمات في السباكين قدرها 
وسّدة عزرم زللت كل شام 
وأصبحثت الأيام من جود كفه 


والفرز. .واقعلياء والتن”' .واففشر 
بعودك للأوطان منشرح الصدر 
اسر بأخرى من قبول ومن جبر 
اس بالحسنى وأذهب لاضر 
واضحت بها الأرجاء باممة الثغر 
وقبته ثمرها على ساحة الغهر 
وضرج فيها الورد خدا من التبر 
ذفاح عبير من “ذاه الذي يسري 
تعاني أوصافه النظم كالدر 
همام كريم مفرد الدهر والعصر 
تسير با الركبان في اله الققر 
وأدنت له مايشتري صحة الفكر 


مرنحة الاعطاف في الحلل الحضر 


سوم 


لقد كنت أبكي قبل هذا فراته 
ذما الى بين الانام بشيره 
جعلت مر أمي ذمته ومده 
اليك عروساً بالبديع تاوحجت 
#عة إلا المك 
قدم حسناً في منز ل العز راقبا 
فقد حاء تار يا عدحك كاملا 


فإنها 


كا بككت الخنساء يوم على صخر 
وأذهب من بشعراه لي لَه الصدر 
وكررته في النظم عندي وفي النثر 
وجاءتك تسعى في ملابسها الزهر 
اتت دون كلالناس بالجد والشكر 
مدى العمر ماغنى على العود من فر ي 
هنيئأ باقبال السرور من الدهر 


وكان بعض أدباء مصر ألّف مجوءا في الألغاز فطلب من المترجم أن 


له درك من بليغ ماهر 
سحر العقول بلفظه وبلطفه 
كام كنظم العقد يحسن تحته 
اعددت للمافاء تألمفا عدا 
وأراك نلت من الجا حظاً غدا 
أوفت بك الحمم الملية منزلا 
والله يرعى شرح كل فضيلة 
البست عصرك من بيانك حلة 


جمع المعالني في بديع كتايه 
وأبانث في معناه عن اسابه 
معئاه حسن الماء تحت حيابه 
في فته يسمو على أترابه 
لايستطاع : وصوله من بيه 
يهنا عفا'عنق. الطاب 
حتى يروجه على أربابه 
فى اختيالا في ها أثرابه 


تربي على تلك الماني انها 


عرفت بلاغتك العميدة عندما ادستذللت صعب القول من أهضابه 


وظامت لغزرك إذ أيحت2١كرياضه‏ 


فلذا أجاب مقصراً عن ثأوه 


رحلا تعطل هن حلى آدابه 
إذ كان يعجز عن باوغ تابه 


مب 
فأجاب ذلك الشاعر بقصيدة وأطال فيا ومطلعها 


طِ 


كها أفوز ينشق عرف رضابه 


فكتب اليه المترجم ثانياً معرضا له بقصيدته قوله : 


هذا الأديب اللوذعي ترى به 
وله المقال المستجاد بأسره 
ولقد رسّفت زلال معى لنظه 
فاعمب له من شاعر متقادر 
انى البدائع من بديع نكاته 
وأتى بكل غريبة في نظمه 
لله أبيات أتت "من نحوه 
قد كان افناه النوى وأباده 
واقى بتجنس يرق لطافة 
قاعحب لسر كلامه كيف اغتدى 


بامن إذا عد الورى قلنا حم 


كيف الفداء وقد طربت عشية٠‏ 


وبدأته ماهر الندب الذي 
إلى اعذك ان تعود كثلبا 
وإذا اتتك من القريظ مقالة 
ولك الاله يديم حظا شَاعًا 


ولهمو سحة على وتو شي الآدفة العلامة ابن خطب داريا الاند لمي وهي : 


ليت شعري بالخلاء الهورى 


أم أقامي من زمان قد قا 


حل الفضائل وهي من أترايه 
وسواه نحثو وحجيه بترايه 
والغير يقنعه لموعم سرابه 


سل" امام يلطفه وسرى به 


فسادت0 بلاغته على أعرابه 
منسوية اللعنى إلى اعرأيه 
اشفت فؤاد] ذاب من أوصايه 
مما يلاقي من مرارة صابه 

7 أثقايه 


لانرتضى انا ترى ألقاً به 
من قربه ا بدا الغى يه 
وغدا تغز له بدء خطايه 


وأجابني ثغر فى برضابه 
إذ ذاك خلق لست من أصحابه 
وابيت عنها فلتكن من بأبه 


ماحن” مشتاق إلى أحبابه 


هل أرى بدري يحاني مؤنسي 
ورمى احشاي سبيأ عن قي 


دور 


٠ 


-مؤم _ 


ياسقى الله زمانا قد مغى 
حبث بدري فد فتى لي ماقضى 


واعترتني دهشة حين جرق 
وغدا فلي كلها مذ صرى 
بارياض حسما زاه يشيق 


كم منى لي فيك من معنى أنيق 
هل ترى عبني محياك الشريق 
وأرى بدري يتاجبني على 
وأحلي صبر دهري إلى 


قد شريئا المد كأسا مترعاً 
غصن بان غصنه قد ابنعا 
وحهه النتان امسى مبدعا 
ينثنى ماإن تبدى معجبا 
ينبب الاروام منا لاهيبا 


بدر ثم محجل ثمس الفضحي 
ماسقى الصب هراه قصحا 


في مغاني مصر في عيش خصيب 
بالتداني اذ غفت عين الرقب 
في فؤادي وتلافاً في الاحيب 
من دموعي سابلا في الغلس 
بإرق في نحو ذاك المكنس 
دود 
جاد في مثواك منهل السحاب 
حين كان اللبو مزهي الحناب 
لابسا برد الهاني والشباب 
ذلك البسط الشبي السندس 
املس 


من معان 


دور 


حبن صد الظي غنا ونفر 


مثمر بإلدل حيبنا والخفر 
كل معنى رائق يسي الفكر 


بالسونتك الفاتكات النعس 
واف فزن فعا الال 
دوو 
و مت عد نان لال 
جؤذري اللحظ معشوق الدلال 
من غرام قد عراء وخبال 


وقال سامحه الله 5 


هل العيش الا في اكتساب مآثم . 


أو العم الا في ارتكاب كبيرة 
سقى الله أيام البطالة ادمعاً 
زمان به كان السرور يمختصري 
إذ العيش طلق والرياض براسم 
وسيري إلى تلك الدسا كر سحرة 
وجر ذيول التيه في عرصاتا 
خليلى لو وافيتتوا حق صحبتي 
نحا الحا دار الاحبة مادا 
لقد طال مانازعت فيه زحاحة 
معتقة صاغ الزاج لرأسها 
إذا ماجلاهاخطف ا أصر فيالدجى 
ايحت طربني في هوأة وتالدي 


أو العير إلا في .افتناء حارم 
أو السكر إلا في ارتشاف مبامم 
من العين تحري كالغيوث السواجم 
ختاماً وكأان اللي فمه مئادمي 
عن النور لكن من سفاه لكيام 
وغنمي بها من طيبات مواعي 
حبار وضي لقدود النواعم 
لكنم رفاتي بنئ تلك المعالم 
على الدوح مطراب الاصائل هائم 
تضتت الافراح من عهد آدم 
اكاليل من در كدور درام 


ع عاما مثل سدو الماتم . 


وصيرته مولى على وحاكمي (0 


خبراني عن تبقبات القناني 
واهتزاز الغصون في الروض لينا 
اترى ضحكها لبسطء الندامى 

أم خطاا لبلبل الدوح غَى 


وابتهاج الربلى بصورب الام 
أم سروراً مع شمل الكرام 
أم بكاء على فراق المدام 


» يرجى أن تكون هنه الأبيات مصداق قول الفائل : المعر اعذيه ا كذبه‎ )١( 


لا أن تكون مصداق قول الفائل : 


( ببت يقال إذا ما قلته صدقا ) 
وحينئذ ستحق أشد اللام > في نظر العروبة والإسلام . 


اام 

وله مشطراً ببتين لبعض القدماء وها مع التشطير : ' 

الله ياقبر هل زالت عحاسنه أمكفروتقه والحسن والحور 

وحسن طرته مائأن حالتها وهل تغير ذاك المنظر الانضر 

بائبر لااأنت لا روض ولا فلك يشوقنا منك ماترجو ونناظر 

ولستفيالحسن معشوفا إلىأحد حق. تجمع فيك الفصن والقمر 

وله غير ذلك كثير لاتحسن الإطالة به هنا للخروج عن اللقصود » توفي 
المترجم سئة إحدى عشرة ومائتن والف رحمه الله تعالى . 

الشيخ اسماعيل بن احمد البراوي الشافمي الأزهري 

الأجل الأعظم » والعمدة الآفخم » ذو القدر الأعلى » والنضل الأجلى » 
وهو ابن أخي الشبخ عسى البراوي الشهير الذكر . قرأ على والده وأخذ 
عله وعن غيره من المشايخ المثهورين وكان جسوراً كثير اطركة له تردد 
على مجالس الكيراء والعظاء ولم يزل كذلك إلى أن توفي والده المرقوم 
الشبخ أحمد البراوي » تتصدر يعده في مكانه وساعده الحظ على نوال مراده 
وإعلاء أنه » وكان قليل البضاعة » لاستفاله أيام الطلب يأسباب الإضاعة» 
إلا" أنه كانت تغلب عليه النباهة والذكاء واطذق والاسانة » والسلاطة 
والتداخل » والتفاخم والتعاظم » ولم يزل يتعالى في أمو ره » ويصعد على سم 
ظبهوره » ويحافظ على قدره واعتياره » وتعاظيه وافتخاره » وكأنه لم يلتفت 
إلى قول من قال » وأحسن في المقال : 

من أخل النفس أحياها وروحها ولم يبت: طاويا منها على ضجر 

إن الرياح إذا امتدت عراصفها فلسترميسوى العالي من الشجر 

فاها دخل الفرنسيس مصر أدخاوه في عداد ذوي النتنة فقتلوه مع من 
فتاوه من الشبداء سنة ثلاث عشرة ومائتين والف وم يعم له قير نظير 
غيده من التتولين » ريم الله: أجممين . 0 


00 


لك 1 5 
امماعل بن يحبى بن حسن الصديق الصعدي ثم 0 
0 شردف 0 كبير القدر نافد الكلمة » له دنا ا ل 
حلملة م وكان عدة من المحدثين » وعتبدا من المجتهدين 2( يعمل بالآدلة القر آنية؛ 
والأحاديث الغبوبة :امات رحمه الله تاسع صفر سئة الف ومائدن وتسع . 


السد امماعل بن السد حمزة بن السمد نحيى ' 500 
ابن السيد عبد الكريم 


الشبير بان حمزة »العام الحسيب » والكامل النيب > فخر العاماء » 
(وصدر النمضلاء » أحد السادة الأعمان » ذوي الفضل والشات > من لاحت 
من بروج فضلله سوس سعادته المشرقة » وصحت مسماه عرفاله من سعاب 
النيوم المطبقة » فلا غرو إن طلع محده بدراً في غرة الصلاح » ونادى مؤذن 
إقباله حي على الفلاح » ولد بدمشقى ستة ثلاث وثمانين ومائة والف واشتغل 
فى طلب القنوث » على علماء عصره ذوي القدر المصوت » ثم وجيت اله 
أماتة القتوى أيام حسين افندي المرادي » وكان عارفا بتخريج المسائل » 
مقبلا بكليته على السائل »خوف الغلط في الجواب » والذهول عن موافقة 
الصواب » مات فى جمادى الآولى سنة اثنتين وعشرين ومائتين والف » 
ودفن عند أسلافه في مرج الاحداح رحه الله . 


الشيخ اجماعيل بن احمد بن على المنبني الدمشتي 
الشيع الإمام » مفتي الأنام » عمدة الككم #رطب دان الأسيعام » 
مانا ولف قروا لم عن الأفافل منهم " الشهاب المنبني وعلى افندي الداغستاني 
)١(‏ ولي الفضاء العام بصنماء » وتو فيها » وله شرح السائل المرتضاة » فيا ستمده الفضاة . 


35 
والعلامة حسن البرزنجي والشبخ صالح الجينيني والشيخ عبد الرحمن 
الكفر سو مي » وفي سنة كان وانين وماثة والف ولي وظيفة افتاء دمثشق 
الشام وكان قد وني خطابة الجامع الأموي » مات سئة خمس عشرة ومائتين 
والف ودفن في مرج الدحداح . 
السيد اسماعيل بن اسعد الشهير بالحشاب الآأزهري 
فخ النحيب » والنبيه القصبح الأديب »نادرة الزمان » وفرد الآوان » 
نثأ في حجر والده ببد أنه لم عل قلبه إلى صنعته لأنه كان تحاراً » بل 
تولع في العلوم والمعارف تدفظ الترآن ثم جد بطلب العم ولازم حضور 
السبد على المقدسي وغيره من أفاضل الوقت » وأنجب في ذته الشافصة 
والعقرل وبقية العلوم » ثم تغزل في حرفة الشهادة في المحكية الكبرى 
لضرورة المعاش » وتمسك بطالعة الكتب الأدبية والتنصوف والتاريخ “وتولع 
بذلك , وحفظ أشْياء كيرة من الاشعار والمراسلات وحكابات الصوفية » 
وما تكاموا فيه من الحقائق » حتى صار تادرة عصره في اهاورات 
والحاضرات واستحضار المناسبات » و نظم الشعر الرائق » وئثر النثر الفائق» 
وصحب بسدب ما احتوى ط من دماثة الأخلاق ولاطف السجابا و كرم 
الشمائل وخفة الروح كديرا من أرباب المظاهر » والرؤّساء والأمراء والتجار» 
وتنافسوا في صحيته ؟ وتفاخروا بمحالسته » وارتاحوا انادمته » وتنقلوا على 
طيب مفا كبته » وحسن مخاطيته » ولطف عباراته » ورقيق اسّاراته » وكان 
الرقت إِد ذاك غاصاً بالأكابر »وذوي الفضائل والمفاخر » والناس 5 أرغد 
عش » وأمن من الخاوف والطيش » وللترجم قوة ا-تحذار مؤنى »يحسب 
مايقتضيه حال الجلس » فكان يجانس ويشاكل كل جليس ها يدغل عله 
السرور في الخطاب » ويجذب عقله بلطف محادثته ير يقعل بالعقول الشراب» 
وا وردت الفرنساوية إلى مصر تملق بغلام من رؤساء كتاهم وكارك 


لاءلا”“ د 

بارع اجمال » حسن التيه والدلال » عالاً ببعض العلوم العربية » مائلًا إلى 
اكتساب التكات الأديية » فصيح الأسان » ملح البيان » يحنظ حكثيراً من 
الأمْعار التى .ا يتفاخر » فلبذا مال كل متها للآخر » فعند ذلك قال المترجم 
الشعر الرائق » ونظم الفغزل الفائى »6 فها قاله فبه » من بديع نظمه وقوافيه » 
قرله رحمه الله تعالى : 


ملكته الروح طوءاً ثم فلت له 
فقال لي وحميا الراح قد عقلت 
إذا غزا الفجر جش الليل وانبزمت 
فجاءني وجبين الصبح مشرفة 
في حلة من أديم الليل رصعها 
فخلت بدراً به ضاءت نوم دجى 
وافى وولى بعقل غير مختبل 
وله في آخر يسمى ريج : 
أدرها على زهر الكوا كب والزهر 
وهات على نغم الثاني فعاطني 
وموه لين الكأس من ذهب الطلا 
وهاك عقوداً من لآلى حبابها 
ومزق رداء اللبل وامح يشررها 
وأصل بتار الخد قلي وأطفه 
أريج ذي المسك أنفاسك التي 
معنيرة يسرى النسم بطيهيا 
ولى ذايل الأجفات كالسض طرقه 
رسًا فاتك الألحاظ عبناه غادرت 
طويل نحاد السف. ألى محجب 


مى ازديار'ك لي أفديك من ملك 
لسانه وهو يني الجبد من ضحك 
منه عساكر ذاك الاسود الملك 
عليه من «ُغف آثار معترك 
بثل نجه في قبة الفا.ك 
في أسود من ظلام الليل محترك 
من الشراب وستر غير منبتك 


وإشراق ضوء البدر ف صفحة النور 
على خدك الحير حمراء كار 
وخضب بناني من سنى الراح بالتبر 
فم الكأس عنها قد تسم بالبشر 
دجاهوطف بالشيس قينا إلى القجر 
يبرد ثنانياك الشهية والثغر 
أريج شذاها فد تسم عن عطر 
فتغدو رياض الزهر طيبة النشر 
مكسة أجقائة السود بالسجر 
فؤادي في دمعي دما ساثلا يحري 
مقي المها زاهي البها ناحل الخخصر 


بس ]لوانتت 
رقى حواثي الطبع يغني حديئه2 عن الاؤلؤ المنظوم والنظم والثثر 
يعبر الرماح اللن عادل قده ويزري الدراري ضوء مسمه الدر 
وتحكيه 'أغصان الربا في تايل فيرفل في أثواب أوراتها الخغر 
وفوق سنى ذاك الحبين غياهب->22 من الشعر تبدو دونما طالعة البدر 
ولا وقفنا للوداع عشية 2 وأمسىبروحييوم جدالنوىيسري 
تباى لتوديع تأيدى طقائقا ‏ مكللة من 'ؤْلوٌ الطل بالقطر 
وما نظم الشبخ حسن العطار موشدته التي يقول فيها شُعرا : 

أما فؤادي فعنك ما انقلا فر تخيرت في الحموى بدلا 

فأعجب 
بامعرضاً عن عحبة الدتف ومغقرماً الخمال" والمطف 
ومن به زاد في الهوى شغفي أما كفى ياظلوم ماحصلا 
حى حملت الصدود وااللا مذهب 
فتش فؤادي فلس فيه سوى شخصك أها اللمليح ثوى 
فد ضل فلي لسكنه وغوى ومكذا من يحب معتدلا 
1 يلق إلا تأسفا وقلى مشرب 

وهي طريلة مذ كورة في ديوانه عارضه الترجم المذحكور بقرله في 
معشوقه الذي ذكرناء : 1 
متز كالغصن مال معتدلا أطانع بدراً عله قد سدلا 
هب 000 

يزري بسير الرماح إن خطرا ساحر جتن مجني سحرا 
عم عيني البكاء والسهرا ‏ فكيفا أبغي يحبه بدلا 
ولس لي عنه جار أوعّدلا مبرب 
وضاح نور الجبين أبلجه ‏ أغبد عذب الرضاب أفلجه 


لاس ل 
وجه غرامي عليه متحه فلست أعممي لعاذل ممذلا 
كلا وعنه فلا أحول ولا ارغب 
وبقنتها في ديوانه » وقال فيه أيضاً وهو ما يعتتى به:. 
أدرها على زهر اللكوا كب والزهر وإشراق نوو البدر في صفحة النبر 
إلى آخرها ولم يزل الممكرجم على حالته » ورقته ولطافته » مع ما كان 
عليه من كرم النفس والعفة والتزاهة والتولع بمعالي الآمور » والتكسب 
و كثرة الانفاق والحزم في الآءور » إلى أن ايتلي يحصر البول مع الحرقة 
والتألم وامتدام بها مدة طوية حتى لازم الفراش أياما . وتوفي في يوم 
السبت #في هر ذي الحجة الحرام سنة ثلاثين ومائتين والف » وصلى عليه 
الازهر في مشهد عظيم ودفن في الحسنبة . وما أحسن ماقال القائل : 
فلا سرور سوى نفع بعافية ١‏ وحسن ختم وما يأتي هن الشغب 
وأمن نكر نكير القبر ثم ما20- يكون يعد من الاهوالوالتمب 


حافظ امماعيل بن ممد بن مد القسطنطبني 

العالم الذي هو في سلك الآفراه منظوم » والفاضل الذي دار عليه 
فلك المنطوق واللمفهوم » الإمسام الحقتى » والهام المدقق » الألمي الفقنه » 
بعد اده في تحصيل العلوم الشرعية والعقلية » ثم انتقل إلى اسلاميول » 
وفد أخذ عن كثير من العلهاء » والساد: النفلاء » من أجلبم الشيخ عمد 
ابن حسن بن همات الحنفي الشامي مواداً الاسلامبولي موطناً والشيخ مر بن 
أن إعلري السقاف . ولي قضاء دمشى عام الف ومائة ومانية وتسعين » 
٠‏ وكانت تغلب عليه الديانة » والزهادة والصيانة » ول ير له نظير في قضاة 
زمانه ؛ وعصره وأوانه » وأخذ عنه الكثير من أل الشام الأحماد 66 ومن 


1 عن اماما بد 
أجلهم السيد شاكر العمري الشبير بالعقاد » ثم بعد اشام ولي قضاء المدينة 
التورة » سنة الف. ومائتين وسنة 4 فارتحل إليبا بالراحة والسرور »© والفرح 
والحبور » إلى أن وصلبا ولم يطل أمره حتى مرض وتوفي هناك سئة الف 
ومائتين وسنة » وصلى عليه في الحرم الشريف » ودفن في البقبع رحة الله 
تعالى علينا وعليه . 


الشيخ امباعيل ابو المواهب بن محمد بن صالح بن 

وجب بن يوسف الحلي لحتني الشوي بللوامي 
لعالم الققبه الفاضل » الحدث الواعظ الآديب الكامل » حجة المماء » 
وكعمة الفضلاه » و بقبة الساف » وثذبة الخلف » ولد ثالث عشر ذي المحة 
الحرام سنة ستين ومائة والف ونشأ يكنف والده وفرأ عليه الملوم 
وانتقع به ولازمه » ومع منه الأحاديث الكثيرة وتأدب يآدايه وأحاز له 
غير مرة » وقرأ بقبة الفنون وأخذها بحث وإتقان عن ألي يمد عبدالكريم 
ابن امد الشرااتي اللي الشانعي » وأبي عد الله مد بن ابراهيم 
الطبرمي الحنفي وغيره » وانتفع .م ولازمهم وأخذ عنهم ومسع عليهم 
واستجازهم فأجازوه إجازة عامة . وما قدم حلب الحدث الكبير » والعالم 
الشبير» ابو عبد الله عمد بن مد الطيب امثرلي الفامي المالكي نزيل 
المديئة المثورة » عتد بجلس حديث في الجامع الأموي يحلب » ومبمع منه 
المموجم ولازمه وممع منه حديث الرحة المسلسل بالأولية مع والده » 
وأحازه غير هرة » ومع الحديث المذحور من ألى جمد عبد القادر بن 
خليل الكدك المدني لما قدم حلب وأجازه برواباته بعد أرنف قرأ عليه 
أوائل الكتب وبعض المسانيد» وسمعم حديث الأولمة أيضاً من أبي عبدالله 
الحسين. بن علي بن عبد الله الشكور الطائفي المكي وأجازه يخطه » 


غلم _ 

اللدي وغيرم » ومهر ونبل وتفوق » وأخذ عن والده الطريقة القادرية » 
وجلس بعد موته على سجادة المشبخة وأقام الأذكار وأجاد في الإرشاه » 
وانتفع يه الحاضر والماد » وكان مختلى في الصالحبة كل سنة أربعين يوم 
ومعه جماعة كثيرون . وكان كثير الإفادة والوعظ والتدريس في الجامع 
الأموي بحلب » مكاث والده وجده على الكرمي الموضوع تجاه مقام سيدنا 
زكريا » وسمع منه الحم الغفير وحشره كثير من الئاس » وأفاد واسْتغل 
عليه الناس بالآأخذ في داره» وأخذ عنه الطريق كثير من الناس من حلب 
وأطرافها وانتنموا » وعلا قدره عند الكام والأعبان » وأظبروا له الانقماد 
والإذعان » ونفذت كلمته © وقيلت سُفاعته » وفاق نضله على أببه وجده »6 
وكان لطيفاً مبابأ لبن العشرة حسمن المذاكرة » قري الحافظة في الآثر 
والسان » وافر العبادة والتنقل والذكر » ومن جملة من أخذ عنه جمد ليل 
افندي المرادي مفتي دمشق الشام » وأجازه إجازة عامة في حلب سنة 
الف وماثتيك وحمس »© وفي سنتها خرج. الترجم إلى. الحجاز ورجع إلى 
بلده » ولم يزل على ماكان عليه من الدأب على العم والعيادة والذكر 
والمذا كرة والإرشاد » إلى أن توفي خامس شبر رمضان سنة كاف عشرة 


وماثتين والف رحمه الله تعالى . 


| الشيخ اسماعيل بن حمد بن ابراهم بن عند الرحمن 
ابن حمد بن عمد بن عمد الأريحاوي الشافمي الشهير بالعاري 
ابو الفدا صلاح الدين الكاتب الصاايم الد"ين ع البركة الفقيه النبيه . 
ولد بأريحا ليله المعة السابع والعشرين من ريبع الثاني سنة أدبع وثلائين 
ومائة والف »> وقرأ على والده وجده البرهاث الثهور المي وانتفع بها » 
وأخذ الخط عن جده » وقرأ على عواد بن حسين العبسي السّرجاوي 
وسمع منه حديث الرحمة المسلل بالأولية وبقية مسلسلات أبن عقية الي 


ول حل 
بروايته هم عنه » وأجازوه الإجازة العامة » وأخذ الطريقة الرفاعة عن 
الشباب احمد بن امماعيل الفصيري الرفاعي » ودخل حلب وحذر ها دروس 
أبي النتوح علي ن. مصطفى الدباغ الممقاني » وألي عوك الفاح مل بن حسبن 
وغيرهم وممع عليهم » وأكثر من كتاية الكتب وكتب الكثير من 
المصاحف الشريفة والتفاسير وكتب الحديث والفقه وبقية الفنوث » وكان 
سريع الكثابة حسن الضيط والخط أديباً صالها تفياً عابداً زاهداً من 
أحاسن الناس وخيارهم وصلحاممم » والملازمين على وتيرة السلف » والقائين 
باعباء العبادة من تبجد وذكر وصلاة وصيام » واجتئاب مايحب اجتنابه 
وفعل مايحب فمله ٠.‏ راضاً بما يحصل له من غلال بعض أراضيه ومْرات 
أممجاره وزبتونه وأجرة كتابته التي يكنيها » وأفاد واستفاد واستبر ذكره 
العم والإرئاد » توفي سنة الف ومائتين ودون العشرة . 
الشرخ امماءرل بن عبد الحو اد بن احمد الكمالي 
السسرميني الأصل الخلي الشافعي 

العالم الفاضل الصوفي ااتقن » الولي البركة الصالح التقي الثقي الثفان . 
واد سئة اثلتين وسيعين ومائة والف » وقرأ القرآن العظيم ونشأ يكنف 
والده وتخرج به وعليه» واسْتغل بالأخذ والتحصيل فقرأ على ألي البين جمد 
تاج الدين بن طه بن احمد العقاد » وأني العدل قاسم بن على التونسي 
المالكي المغربي » وألي عبد الله حمد بن مد الأريحاوي وغيرهم . وحصل ويل 
وفاق ف مدة يسيرة على الكثير من العاماء حتى سبد له بالتقدم سشوخه » 
وأقر له بذلك الم الغنير » وكان والده بثني عليه ويحبه ويقدمه على إخوته » 
وَأغد عنه وأجازه بروياته . وبعد وفاته درس وشرع بالإفادة والتسليك 
وقام مقامه » حتى قدر الله تعالى أنه في سئة المائتين والآلف حصل له 
جذية فخلع ثيابه وصار يدور في الأسواق على هله الحالة » ويتكلم ما 


وجح 
لابعني من الكلام ' ومال إلى الول والذهول وتغيرت أحواله» ومع 
هذه الخالة سُوهدت له كرامات كلية » وخوارق وأحوال وأخيارات 
غبسة » وكانت الناس تحترمه وتهابه وتخشى من بطشه » وبرجون دعواته » 
وينظرون البه بعين المابة والتعظم » ويذ كرون الله عند رؤيته يا هو 
علامة أهل الله الذين إذا ر'ؤوا ذكر الله عند رؤيتهم ( '©. ولم يزل كذلك إلى 
أن توفي سئنة الف وماثتين وشف وثلاثين ظنا . 
الشيخ اساعيل انشيروالي اغالدي التفشبندي 

قال في المْجد التالد : الولي النحرير العلامة » واليحر الفهامة »د احب 
الأنفاس القدسة رالافحات الأنسة » العارف الله » والغارف من محر نداه» 
5 على العم والعمل من صغره » ودأب على الإفادة في كبره» ثم لما 
عاد حشرة مولانا خالد إلى السليانية من المند » فإنه لازم خدمته » والتزم 
طاعته » وسلك على يديه طريى السداد » ثم خلفه خلافة مطلقة وأذن له 
بالإرشاد » ونشر العلوم » ذانتقع به الناس طريقة وعاا » وله خوارق عجيبة 
وهو من أجل الأفاضل » وأفذل ذوي الفضائل »© توفي سئة الف ومائتين 
ونيف وحمسين . 

الشمخ ااسيد اساعيل ابرؤنجي الغالدي النقشندي 

العالم الفاضل » النسب الشريف الفقبه العامل » الحافظ التقي الآديب > 
الحسيب اللبيب الأريب » نئأ في العم والملاح دنج منهاج الطاعة والتجاح > 
وكان مه ان جماعة حشرة مولانا خالد شيخ الحضرة » وكارك مخدمه 
8 عليه » ويكتب له الك,تب 4 لما كان 5 من جودة الخط » وكارفت 

ضرة الشبخ محبه عحبة عظيسة ولا يعبر عنه إلا بأخينا الشبخ اسماعيل . 

. إذا أخذ ماوهب ء أسقط ماوجب‎ )١( 


لق ( تراجع ترجفته بتاريخ حلبالقياء( ص ٠ ١١56‏ ج 7 ) ففيهاغرائب كثيرة » ومنها : 
أنه عيل إلى الأصوات الحسان 58 ونارة يشارك المغنين والندمان ٠ه‏ وعيل إلى 
الفبوة .والتتن الفاخر . 


لالم لس 
وكان هذا امرجم من العلوم الفقبية والعربية والآدبية على حظ عظم » 
وكان مع حفظه للقرآن وبعض الكتب التوحيدية والفقببة حافظا لمقاماث 
الحريري » وله شعر. وثثر رائق في العربية والفارسية » قرأ على مولانا خالد 
قدس مره مذ نثأ ولم يقرأ على غيره » ويخلفه خلافة مطلقة » إلا* أنه 
لم يسيع أنه أرشد أحداً» وكان كثير الأسفار المج بيت الله الحرام » 
وزبارة خير الأقام عليه أففل الملاة والسلام » وإلى الشام ازيارة فهر 
حضرة سّخه مولانا خالد » وتوف في بغداد وهو على زيادة ترشه وتوقمه > سنة 
الف وماثتين ونيف وحمسين تقريبا . 
الشيخ اسماعل البصري النقشبندي الغالدي 

خلاصة الافاضل » وصفوة ذوي الثمائل » العالم العامل »> والإمام المبذب 
الكامل » ذو السمادة والعبادة » والخضوع والزهادة » رحمة المريدين » ونحفة 
السالكين والمترددين > أخذ في العم والعيل » ولم يئله ملل ولا كسل » 
وكات في الزهد وا! لتقوى » في السر والنجوى » والتذلل والخضرع » والتواضع 
والخشوع » والحود والكرم » وتحريك الهمم » إلى الإقبال على بارىه أمشاج 
الأمم » في درجة عالية » ورقبة سامية » ثم تحلى بأخذ الطريق > عن سيد 
ذوي التدقيق » شخ الحضرة مولانا خالد » ثم خلفه وأتحفه بالالتفات الزائد» 
فامْتهر في البلاد » وانتفع به العباد » وورد علمه الواردوث من كل ناد » 
ولاحظته عين الاسعاد » ول بزل يشو أمره في الرفعة ويزداد » إلى أن مم 
أجل » وانقطع أمله » وذلك سئة.الف ومائتين وفوق الأربعين ٠‏ 

الشبخ: اسايل ان الخ فد القن بن طالت بن عادم 
ابن ابراهم بن سلبان المبدالي 

حليف أدب وأرب » وألف لطف وطرب » قد طالت في الفضل باعه » 

وشريت حب المعارف طباعه » فذهب في حال التقدم عرضا ورطولا » 


0 
وأصبح. في معاي التدقي وله اليد الطرلى » وقد كانت ولادته في النصف 
الثاني من ذي الحجة الحرام الذي هو في سنة الآلف والائتين والأربع 
والخمسين » ونثأ في حجر والده غخية المتّقين » وبعد أن: بلغ من التمييز 
قرأ القرآث العزيز » ثم حضر على والده الققه النعاني » إلى أن بلغ منه جل 
الأماني » وأخذ جملة من علوم الآلات عن شيهنا العلامة الفاضل » والفهامة 
الكامل » نادرة الزمان » وأوحد العصر والأوان » الشيخ عمد افندي 
الطنطاوي » أعلى الله في درجات القرب مقامه» وأعطاه في حديقة الرضوان 
مرغوبه ومرامه » وحضر مجالس كثيرين من أهل القذل » “من يمتيد عليهم 
في القول والنقل » منهم بل أعلاهم وأعاهم عم الأعلام » وعمدة الحكام » أخي 
و سقبقي الههام »؛ الشيخ حمد افندي امين فترى الشام « و كثيراً ما كارت 
يضني وإباه بلس الطالعة في كل علم رفبع » من تفسير وحديث وتوحيد 
وغير ذلك من معان وبديع » وكان ينقاد إلي » ويعتدد في حل ااشككلات 
على" » وله جمال وصفاء ووداد ووفا »توفي في رمضان سئة مم٠‏ »2 أعلى 
الله في مدارج السيادة مرتقاه » وجعل الجنة مثواه ومأواه. 
اسباعيل بن حمد بن «صطفى بن مين سفر المدفي 

نيب نثأ في بدت النجابة » وندت في مغرس اللبابة » ومن كان أباء 
البحر الزاخر » فلا غرو انه صدف در المفاخر » فإنه كامل عليه أنوار 
الكهال زاهرة » ودلائل -الفذل منه ظاهرة » لبس إلا بالتحصيل امتغاله » 
وإلى الاستفادة حركاته وانتقاله » فحسبه رفيع » وأديه كالزهر المريع » وله 
ذهن مد آآره» وفكر تدج أمعاره » فمن محاسن كلانه » وغرر نظمه 
وأباته » قوله باعنا ,هذه القصيدة لأهله من مصر اللحروسة : 

يصل الككتاب اليم باسادقي فتعطفوا بجوابه و3أهيوا 

لاعبد أس_اعيل نجل محمد عبد ذليل عاجز متغرب 


لم 


قد صار يحري الدمع من أجقانه 
دن له الضى ‏ السقي. البعددم 
أعني الرسول المهاثمي المصطفى 
وكذا ارتضاه خة ولغيرها 
فقفوا جما نحت باب أكرم 
واقروا التحبة والسلام عليه ما 
و كذاك سيدنا أبو بكر العلى 
ثم ابن عفات المي وحبدر 
ولبفعة تار سسدة ‏ النسا 
وكذاك حمزة عمه البطل الذي 
ولعيه العباس ثم صحابه 
أنذا وزوجات الني المصطفى 
فسلوا جنامهم العلى" مامه 
عودا له في حسن أحسن حالة 
وفصاحة وبلاغة ٠‏ في قوله 
ودخوله في دار فردوس علت 
وسلامة من خر نار جهنم 
وسعادة الدارين نم حباته 
ثم الصلاة مع السلام على الذي 
وكذا ككل الآلوالاصءاب ما 


من - إذ حبك لايذهب 


والبعد هاد للأنام يذب 


من ربنا أدناه فهو بحيب 
وسلوه في كل الأمور وجريوا 
هب المنوب لنا كذاك الآريب 
وسراحنا "من للدّعين هرب 
من للوغى أضحى هناك تخرب 
أضحى لكل الكافرين يؤدب 
في غر قدا أضحى .م يتطيب 
والتابعين ومن اليهم ينسب 
يدعو الإله أعبدهم بل يطلدوا 
ووفاء دين صار هله يعذب 
حى يكون إذا تكلم يعجب 
ورضاء رب حب" هذا المالب 
نار العدأ من حرها تتلبب 
في حالة يرضى ما ويقرب 
بشريحة مسك سحيق طيب 


قل لاد بالاعتاب عمد مذنب 


الشيخ امين بن عمد اندي الخصى الشافعي 
ابن خالد بن عبد الرزاق 


الشاعر اللبب 5 والمأفر الأديب َ( والكامل اريت ل والفاضل النحسب 3 


لإ 
من استبر برقة المعاني كلامه الفائق » ورقى فوق ذروة الفصاحة حسن 
انسجامه الرائق » قد حضر دروس العاماء الدمشقيين » وهبدوا له بالقضل 
والقدر الكين » وابتبج به ذوو العارف » وأقروا له بالفضائل والعوارف» 
ركان حسن النظم والنثر » هد فاق أهلن زمانه بما ألقاه من بددع الشعر » 
وله القطعات العجية المبافي »التي لم يسبق لها مثيل في جزالة الالفاظ 
ولطافة المعاني » استعمل فيها الكلمات الألوفة في هذا الزمان » التي تطرب 
أسماعبا القاوب والآذان » ولا بدع فناظمها هو العالم التحرير » والشاعر 
الشهير » لبيب عصره » وأديب قطره فذللا عن مهره » منور الأفكار بيلاغته » 
ومزين الآلفاظ ببراعته » قد خلع عليه الصفي” صفاه » وتبعه النني ورجع 
عن مدعاه » ولد بمديئة حمص الشهيرة » ونشأ با في طلب الملوم » وتحقيق 
اانطوق والفهوم » ثم صار يتردد إلى دمشتى الشام » ويقرأ على علماها 
الأعلام » وأخذ وتلقى وقرأ على قطب زمانه » ومرطد أقرانه » السيد الشبخ 
عمر اليافي » قدس ار صره الوافي » فحل عله نظره التام » حى قال له 
افهب فأنت أسعر أهل الفرام » فصار الشعر فيه سجيه » رالبلاغة له عطية» 
ينظم القصائد المفئدة ؛ والقدود الفريدة » والموسّْعات النؤيدة » والمقاطيع 
السديد: » والمواليات العديدة » فسارت الر كيان يكلامه » وترزينت الجالس 
بنظامه » فياله من ماهر ألبس الدهر أحسن أثرايه » وأنقق الدر الثين على 
' أفرانه وأحبابه » فصار مفرداً في نظامه » معدولاً إلى بديع كلامه . 
وفي سلة ست وأربعين ومائتين والف ألى إلى ص عامل من ققل. 
السلطان مود خان » وما ليث أن وثى اليه يصاحب الآترجمة بعض أعوانه 
أنه هجاه » وقال عليه مالا يرضاه » فأمر بتفيه وإخراجه من حمص حال 
الذل والقبر » وبلغ الشيخ أمين خير هذا الأمر » ففر هاربا إلى مدينة حياء» 
وظن أنها تكن مكان حفظه وحماه » وعل العامل بفراره » فأرسل في طلبه 
حماعة من أنصاره » فقيضوا عليه في الطريق » وأرساوا الخبر إلى العامل » 


م 

فأمر بأن يضيق عليه أشد التضييق » وأن حبس في اسطبل الاواب » 
ويسد عليه الباب » وأن يعطى له في اليوم والليلة قرص شُعير » وشرية 
ماء مع غاية التكدير » ففملوا به ذلك ؛ وأوردوه موارد امالك , فاستغل 
بنظم قصدة ممدح بها التي صلى الله عليه وس ووترسل به في خلاصه . 
ففي اليوم الرابع من حبسه دخل سلم بن باحكير الدنادءثة حمص قهراً » 
ومعه مايا فارس فقتلوا العامل المرفوم شر فتّة » وخرج امرجم .من الخدس 
وفرج الله عنه ببركة الني صلى الله عليه وسم وهي هذه القصيدة : 


توسلت بالختار أرجى الوسائل 
هو الرحمة العظمى هو النعمة الني 
هو المصطفى القصود بالذاتظاهر ا 
نجي* أله العرش بل وحبيبه 
ثعائله تنبيك عن حسن خلقه 
وأخلاته فاه الكتاب عدحها 
ني" هدى صن التواضع عن علا 
تقي تردى امود والحلم حلة 
وفي الحرب والحراب نور جمدنه 
له النسب الوضاح والسؤدد الذي 
يقولون لي هلا أبتبحت عمد حه 
فقلت لهم هل بعد مدحة دينا 
وأين الثنا من رأى الله بقظة 
ولككنه بحر البعور تواصلت 
دعرتك الله ا به 
إلمي فداشتدت كروبي ولسلي 


ني لثلي خير كاف وكافل 
د أسكرها فر ضاعلى كل عاقل 
من اخلق فانظرهل ترى من مائل 
وخيرته من خير أزكى القبائل 
فقل ماتشا فيوصف تلك الثماثل 
ولاسها الاعراض عن كل جاهل 
فحل من العلا بأعلى المنازل 
تجسم فيها المجد بعد التكامل 
يريك سعاعالش.س من غير حائل 
تسامى على هام السهى بالتطاول 
فإنك ذو فهم كفهم الأوائل 
وخدمة جبريل ال لقائل 
وقام يناجي ربه غير ذامل 
لأفضاله بالمدح كل الأفاضل 
فكن منجدي يا. منتهى كل آمل 
وحاساك أن لاتستحيب لسائل 
سواك مغيثني الخطوب الفوائل 


حب ا جح 


إلمى تدارك ضعف حالى بر حمة 
ف علق حار الطبيب فتكدت أن 
وبالسقم أعضائي اضمحلت جميعها 
ومن فرط مابي من حول ولوعة 
من لاسيرالذنب من ورطة اليلا 
كأفي غريب بين قومي ومالهم 
أنادي فلا ألقى بحسا سوى الصدى 

وإفى إذا غارمت غلا موافنا 

وهل مشفق أ لقاه أرحم من لظى 

ألالنتثعرىهلت:فر د ت فى الورى 
ومن دو نكل اخلق عو جلت بالأمى 
فإن كان هذا باإلذنوب وايس لي 
فإفي بطه مستفيث'٠'‏ وراغب 

وإخوائه الرسل الكر ام جمبعهم 
والشفجاة : الراتدين. و11 


خصوصار فق الغار ذي الرأيو الححى 


ا إمام فدى خير الانام بنفسه 
وفى درء تلك الفتئة أختص وحده 
كذاك أمير الؤمنين وعزاهم 
فى أيد الإسلام فنه وأتمعت 
يعيان ذي النورين من جعت به 
ومن لزم المحراب طول حياته 
بقالع بابالخيبري الذي اغتدى 
على أبي السبطين في صدرة الوغى 


ولطف خفي" عاجل غير آجل 
أجاوز حدالءأس من ذيالعواضل 
فلم يبق مني مفصل غير ناحل 
يكت رحمة لي حسدي وعوافلي 
بفنك قود أو بقد سلاسل 
سُعور بأمْعاري ولا في رسائلى 
فأحسب أن الحي ليس آهل 
فقد رمت مُيئاً عز عن كل نائل 
حشائي ومن قفافيدموعي الهوامل 
بكسب الخطاياوارتكاب الرذائل 
قصاصاً وحسي زأتي وتصائلي 
سفاء وجسءي داوٌه غير ناصلي 
إلى الله فبو الغوث في كل هائل 
وباقي النبين البدور الكوامل 
وأصحابه 'اغر الثقات الأماثل 
أبي بكر الصديق صدر المحافل 
وفي ماله ماكاث قط يباخل 
ولولاه لارتدت جميع ااقبائل 
أبو حفص الفاروق 'عثي التوافل 
به البدعة السوداء رخماً لنا كل 
بجع كناب الله كل الفضائل 
ومات شهبيداً صابراً غير صائل 
لراية نصر اطيش أعظم حامل 
مبيدالعدى لمث الحروب المداحل 


٠ لو قال : فإني يربي مستغيث لم له ما أراد وزناً ومعنى > فهو تعالى غياث المستغيثين‎ )١1( 
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بطلحتهم ثم الزبير وسعدهم 
نصدق ابي عرف بذي اللىية التي 
بناتم فطر الشام سيدة ابي 
يجحيزة بالعباس عمي تبينا 
من شهدوا بد رأوفد أثختراالعدى 
بسطوةسيف الذي اليأس خالد 
أمير بني مخزوم الشهم 'من غدأ 
ومن ثم يوم الفتح سبعوث سيدا 
وعاد كأ كبادالبخاتى'"'دم” العدا 
وما كان هذا منه إلا برؤية 
بسائر حفاظ الحديث عن غدا 
بأحمد بالتمات ثم بمالك 
وبالعاماء العاملين ذوي الفدى 
وبالأولماء العارفين وبازهم 
يمن ازموا بر الشريعة فاتلى 
أجرني وأتقذني من الهم والعنا 
وهذاختامالصوم تصطنع الجدى 
و في العيد عاد أ تالكر ام لقدجرت 
وها أنا محتاج فلا تك قاطماً 
فإنك أولى بالكارم مثوم 
فحاسًا ظنوني أن ترد يخسة 
فإنكان في العمر انفساح فشاذني 
وإنتك قدحانت وفانيفآ وني 


كذاك سعيد من مما بالنضائل 
بدك لها ني البأس حم الجنادل 
عبيدة كشاف الحروب المواضل 
بسبطيه بالزهراء عين الأماثل 
ينيص حداد أو بسر ذوايل'١)‏ 
فنى الحز م ماغي العزم زا ي الخصائل 
بير بن المصطفىي خير حافل 
سقاها كؤوساطتف بين الححافل 
على درعه لامى” فوق الكو اهل 
بأمر لي بعيد التناول 
بتفسيره لاحبر أو لمقاتل 
وبالشافعي حر الندى والمسائل 
واتباءه من كل حبر وفاضل 
أبي صالح من قال ما.في المناهل 
ذم بجر قدس الذاتمنغير. ساحل 
نغيرك مالي ملجأ في النوازل 
به الأسخيا مع كل سام وسافل 
بير البتامى وافتقاد الأرامل 
حبال رجائي منك ياخير واصل 
وأجدر بالإحسان من كل بإذل 
وفي بإبكالأمول حطت رواحلي 
من السقم وارحم بارحم تناحلي 
لدار نعيم عزها غير زائل 


. يقال : الرماح الذوايل : أي الدقيقة‎ )١( 
. البخت الإبل الخراسانية اج يخاتية ويخاقة وبخات,‎ )١( 
انرفة‎ 


ان 2 


وثبت على التوح.د فلي ومن الي 
وكن لي رحبا في البلاء وني البلا 
ودم راضاً عني كذاك ومرضما 
فإني أرى الدنيا سرابا واهلبا 
وما الكوت إلا كالمماء لناظر 
وإني لراض بالقضا وبا تشا 
ولكنني أمكو البلالك لا القضا 
ولاغيرلا أمكو وإن سامني الردى 

وعن رتبة التسليم في كل حالة 


وحية قلي ف معانيك نمف 


تعر فت يمن قد الست 5 زلف بزرعبا 
وبالكم من بعد الخحصاد درستها 
ألاما ألذ القرب بعد النوى وما 
تبرأت من -ولي اليك وقرتي 
لقطعني بالقرب عن كل قاطع 
أماع الورى عني عداتي واظهروا 
وبالموت ١‏ يشمت بمثلي تشفيا 
أليس الوجود الحق ذاتي بلا مرأ 
فلا سب اللغخرور أفي «ضيع 
ع عصية اليبتات تفعل ماتشا 
بن أبن لاخفاش أن يبصر الضيا 
رهق على روحي الصلاة مسكا 


يخائئة الإيمانث من غير فاضل 
بدنيا وأخرى باجا كل سائل 
خصومي وبومالعرض لا تكخاذلي 
أحاديث برويا الزمانت لناقل ٠‏ 


أو الحظ في مستبحر ذي جداول 
وعندي يقن أن لطفك سَاملي 
لأنك أنت الحق أعدل عادل 


ونصّل فصال الممنايا مفاصلي 
فؤادي وإن ناجاك لبس بنازل 
بقدس سواد اليل سبع ستابل 
فل أسقها غير الدموع المواطل 
باب خلا عن فككرة وتخايل 
وقرت عيالي في الضحى والاصائل 
أمر الفا والحجر بعد التواصل 
ومن حملى والعلم ثم التفاضل 
وتشغلني في الحب عن كل شاغل 
الثماتة فها ينهم بالتداول 
من الناس إلا كل باغ وباسل 
وهذى البرايا كلها محض باطل 
زماني سدتى مابين هاز وهازل 
نما الله عما يتعلون بغافل 
وهل يألف اللعلان00©ورد المائل 
وأصحابه والآل مع كل كامل 


[(6 2 قوله تماك : 


من سورة الأعراف ٠‏ 


(؟) الجلان : 


ضرب من الخنافس » مفرده "جل . 


« وأشبدم على أنهسهم ألنت بربم قلوا بلى 


ف © الآية: ؟ل؟ 


ولام ا 


مدى الدهر ما اندي أنغد قائلا 


توصلت بالختار أرجى الوسائل 


وله أننا عنساً 


أرى فلي بلبلى زاده ملا 
قلت اعلا إذ زار للا 


قبيل الصبح أ 


فمنى ان تسل فأطا فتاها 
فقل لي هل دنت لك وجنتاها 


وما جرت بربعي قط ذيلا 
مك هل حيبت فيك للي 


و قيلت فاها 


وهل رفت علك ذؤابتاها 


رقيف الآقدُوانة © فى نداها 
وقال أيضأ يسا 


أفدي التي لو رآعا الغصن مال لها 
حو رية لو راها عايد الوا 


نوفا وإن قتات صبا لحل اما 


سرقت رماتي نجديك من محري 


فهم أن بقيض التهدين مامملا 


فنش يعي لكي أن تذهب الوجلا 
فصاح من وجتتيها الجلنار على 


قضلب قامتها لا بل هما ري 
وقال أيضا سا 


أهم إذا أثنى الانام بشكرم 
أحبتنا من طيب نثأة خمرم 


وأكم أمري لا أبوح بسرم 
إذا جن للي هام قلبي بذ كر 


أنوح يا ناح الام المطوق 


عسى ولعل الدهر يأف بهم عسى 
وقلي من فقد الأسحية قد قسا 


ددن حيار ان لال 


وتحتي حار بالموى تتدفق 


إذا ترب غيد فاح منها عبيرها 


)١(‏ نبات أوراق زهرم مفلجة صغيرة 


وفيين خود لبس يلق نظيرها 


1 د 


بأحشاء صب زاد فمها سعيرها 
تك الأسارى 
أسير سلدة أعين وملاحة 


جريح له في كل عضو جراحة 


سلوا أم عمرو كيف بات أسيرها 


دوله وهو موثق 


لمدمعه قوق الحدوده سياحة 


وقال 
مازال برف من كأس الطلا تمر 
أميئه'فيالثغر شمس الراح قد غربت 
وقام #خطر والأرداف تتعده 
فقلت ذا ملك للشبب يحمل أم 
ضيته لعناق فانئتى خجلا 
وعندما بالخيا صينت محاسئه 
أثار. لي برموز من اواحظه 
وقال إنشانا لي وهو مبكسم 


مشطرا 


يبدو لنا من سحاب الدعر في غسق 
حتى بدت فتاه اللعس كالشفق ٠‏ 
نشوان لم يب فيه السكر منرمق 
غزال انس يحاي البدر في الأفق 
وكللت. وحنتاه الجر بالعرق 
منها عن القدح أستغندت بالحدق 


وقال أيضاً مشطرا 


ياناقل المصباح لاتمرر على 
واحذر يأن كي أمعة انوره 


ربع به صبح المحاسن أسفرا 
وجه الطبيب وقد تتكمل بالكرى 
فمدث مسك الخال مئه العنبرا 


وقال 
ادر مر 'حبيبي | دم بالمذيب 2 مقيها 
وبا جمال الشانيا حكن إللقيق رحيا 
وكن له خير جار لم يحدك ‏ يلها 


لالم 
وقال مشطرا 


سألت أ 

لت أحبتي ما كان ذئ 
وكررت ا ؛ا / 
5 لسؤال فم إلى ان 
إذا كاث اللحب قلل حظ 


وم 
ن يرمي الزمات 3 
ل لقوم عو 


0 لي العذول وقد رآفي 
تسلو بامعنى قات اسلو 


.[_ر أ 


فقات 5 
نت تعجبوأ من +: 
من دمع رلي 


وهل في.:عندم سعدنت اع 

6 واحفتجان 00 
ونم السعد ا 0 
ما حسناته إلا 0 


١ 2 |‏ عدر 
عن الدنيا ولكن عز على لا 
0 


ل - 
9 الئم ي غصن تويم 
الث أ ٍ 
ر طأور قي ومدط ابحم 


وقال فى قصاب 


أ أن بمو:4 
و دع الس . ٠.‏ 
4 مره 


ميقيف لو اماط الدجف لا ختحط 


كاعا أوحد الرحم.: 8 
ن صورده 


في فيه إسة 
5 2 بسقها رصق از 
وأنا الضمين ‏ له 00 
. 5 
برد حسسالته 


من مغنطيس لا الأيصار تبجذء ٠‏ 
٠ ٠‏ ٍِ 


وفال مسا 


جيدنك كافهلال اضا لدهئا 


وخدك 3 0 
روضة منها راشا 


وحمدك كك حَ ى 
لصا 31 4 
لحنا 


ونحن من المدام ع 
م على ورؤد 


1 
رى الندمان 3 و 
تسهفر عن يدور 


ونجم الئاس يطلع في 
في ضصرور 


وتبرز كالعرائس من < 
س هن حدور 


وت 5 
س الراح تغرب في تغور 


آآ- ق يعد د 
عرف 0 5 د 
لك بالخدود 


ماسوب 
وسافينا رشا باهي اميا إذا ماعاد ميت عاد حيا 
نما أحلام إذ بالكأس حباا فقد عقد الحياب على الجا 
فبل لك أن تكون من الشهود 
وقال أيضاً مسا 
ما للبموم اخا الصفاء وحزنها إلا ثلاث ويح من لم ينبا 
صبباء تحلى كالعروس بدنما وبديعة تس العقول بحسنها 
ش وممنفبف يزري الغصوت بقده 
خودخبّت'ثمس النهار ببردها 2 واستطلعت نم السبى من نهدها 
ومذ استفز"الحب كأمل وحدها غنثت أ الغلام بنشدها 
ولنشدها لعب الغلام ب,ده 
أفدي التي لما استهام حببب 21 في قبلة كالمسك يعبق طبيها 
فالت له ادو عساك تصمببا فدنا يقلها نحر رقسبا 
خافت عليه فأسرعت في رده 
وقدت وول ل دك كناية 2 لا صادفت عبناك عيبن عناية 
من خوفها سوء اتهام زناية ‏ لطمت عوارضه يغير جتاية 
منها فأثر نقشها في خده 
حى إذا عطفت عليه بعطفها 2 وأضاء وجه من مبند طرفها 
مسحت مدأمعه براحة لطفها ‏ فاخضر آس عذاره من كفها 
واحمر باطن كفها من خده 
وله قصائد كثيرة » وموسّحات وقدود شُهيرة » قد رتمث فى عدة 
دفاتر » واشتبرت اشتهار البدر السافر © وقد توفي في عقن دن مين 
6 وقد أعني بعضهم بجمم أ كثر مانظمه من القصائد والقاطيم والموشحات والدائح 
والتغزل م فكان منه ديوانه الشبور الذي طم في بيروت ٠‏ 


سا وما 
وحمسين ومائتين والف ودفن في خارج الديئة قربا من جامع سف اله 
سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وقد ارخ وفاته الآديب الفاضل 
السبد مر المعمري يأبمات وبدت التاريخ : 
دعبت اساحة الإحسان ارخ أمين الحب في عدرل تقرر 


الشيخ أمين منتي الللة الشافعى العراقي 


خاقة الحتقين في عصره » ونادرة المدفقين في مصره » طلب العلوم 
وهو ساب »2 والتف هو والكيال في برد والقذال ما ساب » بيحث وحقن 
وناظر ودفق » وتولى أفتاء الحلة سنيناً » وسل من الحق على من حال 
عنه سيقاً سندناً » ورق طعا وصلب ديناً ؛ حسذت سيرته في افتائه طعا 
في ثواب الله وارضائه » وتولى تدريس المدرمة العلوبة » فاكر عون العلوم 
| النقلية والءقلية » ولقي الاجلاء من علاء العراتين » وألف في النحو وغيره 
ماهو قرة عين > وتناهت اليه رياسة التدريس في بلده » مع زكاء عرفه 
واصالة محتده » ولقد قال فيه الشيخ عثان بن سند : 
با فافلا عشقى النيم طباعه والنضل لف عله منه اهابه ' 
كنت امرأ الف العاوم وما'تعي ‏ بمثبيه البيض مه لباك 
صنت الشباب عن افتراف جريمة كالسيف صين عن الفلول غراب 
وباخلة فهو من الذين نزلوا عن الاتقان مكانا علا » ومن الاتقاء 
الذي عاد بهم الأضل صبا > والاسخياء الذين سقوا رياض الآمال بالسكارم 
والحامين حوزة الدبن يسوف من السئة دوارم © والائة الذين صيروا 
الصمت حلية » ونزهوا المسامع عن غبة وفرية » توفى رحمه الله تعالى سئة 
احدى وثلاثين بعد المائتين والالن ولقد رثاه الشيخ عثان سند بقوله : 
سقى قيره لارحمة السحُب الوطف ماهو الا الكيبف خر” به كبف” 
فيا غلب لا تبرج من الرزه قد فى هزير هو الاكطيل للبجد والطرف 


سس ٠.‏ 4“ سم 


ففى غير اني ما قضدت من الامى 
كريم الايادي لا يفيب تطاوه 
ف انفك نري ادا عاب 
و كيف وأنوار الاين مد 
علوم له ادقى تلوح 
غدت تحفا الرذوان تقدم روحه 
فيا فيره واريت افضل وارد 
نمره فكان العم أعظم نادب 
فان غيبوه في الثرى لم تغب له 


فمأ دافئيه 


انا 


قد دفتم مرزءاً 
ويا نعشه أمشدث للددر داره 
ويا حاءلي نعش به القطب طالع 
فى كات محبي بالتلارة لل 
نعوه إلى التدريس فاحتقب الاءعى 
تداس الى التدرس والكيت مابى 
إذا سايق النظار بوم لغابة 
ولو لا تعزينا بمن مات ثيك 
وان اللبالي 
على ان في اينائه الغر* إذ فى 


بل لو 015" ارقي أنه دي 


مدر دعات فسأ 


وأودى فأودى السؤددالعودوالعرف 
سقام المعادي لا يطاق له عسف 
وما هو ألا الشيس غنيها الكسف 
وما هو عن نتوصصفها يقصر الوصف 
هي اتاج الأيام والقلب والشنف 
لينشق ريحان المنان له الانف 
اليك بإعمال هي الخالص الصرف 
معارف منه زانا البحث والكيشف 
فضائل تزهو من تلألئها الصحف 
له ترزأ الاموال فى الكربة الكف 
ولو أننورالشمس من فوفك السجف 
اروحم وريحان وحور به زفوا 
اذا جن لل قال لاطرف لا تقف 
ونال انقغى لا تفى معه الظرف 
اا له التقرى عن الذائم الزغف١١‏ 
من الهلم لم يسيقه في حلية, طرف 
ا كف عن اثر الدموع لنا طرف 
سهاما لا الرامي النوائب والحذف 
غناء اذا ما البحث عز له كثشف 
وما كف عن يذل ابقيل له كف 


اين اندي بن عسين بن عمر الممحكي المجلاني 
الشافمي شيخ المشابخ في دمشق 
كان رجلا صالاً ش.) تقنا نقبأ حاذظا لكتاب الله كثير التلاوة » وله 


. الزغف : السحاب الذي أراق ماء وهو بجلل للسماء‎ )١( 


- 00 
من الخشوع والتدبر والخضوع ما يشبد له بكمال الصلاح والفلاحة والنجاح » 
وكان قليل الاختلاط مع الناس 6 دائم الجلوس غالباً في جامع بني آمبة 
لس له يغير الطاعة والعيادة اسأكئناس »© وقد انتقلت المه بعد هوت والده 
مشيخة الحرف والصنائع وأهل الطرق . وكان سا" مهابا" جميل الصورة لين 
الجانب حسن المعاشرة سامي القدر مقولاً عند الناس . مات رحمه الله تعالى 

سنة الف ومائتين ودفن'' في مدفتهم المعلوم . 


الشيخ امين بن الشيخ عبد الستار بن الشيخ ابراه الاثامي الجصي 

عين الزماث ويمبنه » لو حلف الدهر ليأتين يله حنشث ينه 2 فهو 
شخص كله كرم وجود » وما من فضل إلا لديه ثبت موجود » موارد 
معارفه سائغة » وملابس عوارفه سابغة ©» مع سْبية لو انها في الساء 
لطافتم! ما تغير » وهمة لو سكت بها يد النحم ماتفوار » واياد روائح 
غوادي » كنسم الروض غب الغرادي » ولد رحمه الله سنة السبع والعشرين 
بعد المائتين والآلف » ونشأ في حجر والده » وقرأ عله في المقول 
والمنقرل » إلى أن صار من خلاصة الفحول ؟ وكان ذا شْففة ومروءة 
وهمة » وإسعاف للفقراء والساكين ٠.‏ كثير البشاثة والاقبال على القاصدين 
والواردين . وبعد وفاة والده حفر الى دمشق الشام 6 واخذ عن السادة 
الاعلام ( كالشيخ عد الرحمن. الكربري »؛ والشيخ سعيد لبي © والسيد 
مل عابدين 1 والشبخ عيد اللطيف مفقي بيروت . ثم ذهب الى وطنه 
الشبير » وتولى وظيفة التدرس بعد والده في الجامع النوري الكبير » 
في كل يوم جمعة بعد الصلاة » وفي بر رمضات من ابتدائه الى قرب 
منتباه . ولم يل على حالته السنة » الى ان وافته المنية » غرة ذي القعدة 
الحرام سئة مات وثانين بعد المائتين والالف من هجرته عليه الصلاة والسلام. 


, ياض في الأصل‎ )١( 


اوعس ل 
الشخ امين افندي بن المرحوم العلامة مد سعبد افندي 
الاسطواني الدمشقي 

نخبة السادة الأكابر » وعمدة القادة ذوي المفاخر »© من ورث المجد 
كابراً عن كابر » وتسلسل في العم واغترف من تاره الى ان قل مم 
ترك الاول الآخر “فلا ريب انه العالم الاوحد > والفاضل مهام الأيحد » 
توفي رحمه الله تعالى سنة اثنتين وخمسين ومائتين والف ودفن في مقبرة 
الدحداح بالقرب من ضريع الي شامة . 

الشبخ امين بن عبد الفني بن عمد بن ابراه البيطاو الحنفي 
الدمشقي امام جامع السنانية في دمشق الحمية 

العالم الزاهد » والفاضل الورع العابد » ذو الاخلاق المالية » والثمائل 
السامية » ولد سنة اربع وثلائين ومائتين وألف في جمادى الثانية ونشأ 
في حجر الكيال ناهج منبج السادة من الرجال ©» وقد حضر الس الشيوخ 
الآفاضل > وأخذ عتهم من العلوم ما اثبت له التحلى بالفضائل » منهم لهام 
الذي هو يكل قدر حرى » الامام الشبخ عبد الرحمن الكزبري ومنهم 
علامة الأمصار » والدي الشيخ حسن البمطار » ومنهم الفاضل الشيخ عبد الله 
الكزيري » والشيخ سعيد الحلبي » وولده الشبخ عبد الله الحلي » والعلامة 
الشخ حامد العطاز » والشمخ هاشم التاجي » والسد مصطفى قزها © 
والشخ جمد الحاواني مفقي بيروت »2 والشبخ همد سكر » والشيخ مد تاو » 
والشح عبد اللطبف افندي منتي بيروت وحضر دروس مشايخ آخرين » 
واخذ الطريقة النقثية على الشبخ محمد بن عبد الله الخاني مقدم هذه الطريقة 
في جامع السويقة » واخذ الطريقة الرسْيدية في مكة المكرمة على المرحوم 
الشخ ابراهيم الرسّيد واخذ بالاجازة العامة عن كثير من المصريين حينا 


0-0 
رجع من اأجاز الى مصر من طريق مصر » ومن حين كاله وهو مشتغفل 
بالعلوم الشرعية والالية » في داره وفي جامع السنانية » مع خضوع وكال 
و لطف وجمال ©» وفي كل ليلة على الدوام يقرأ في كتب فقه ألي حشفة 
الثهم الإمام > بين العشائين في جامع السنائية » ويحضره الم الغفير من 
الناس ويعترفون له بكهال الاطف والايئاس » ولم يل يترقى مقامه » ويسمو 
احترامه. » الى أن توفى سنة ألف وثلامائة وسث وعشرين رحمه الله تعالى . 


امين اندي بن محمد بن عند الوهاب بن اسحق بن عند الرحمن بن 
حسن بن مد اندي ا محري منتي دمشق الشام رحمه الله تعالى 


إمام أديب » وهمام أريب » وعالم فاضل » وملازم لاقيام بالفضائل 
من بدت له تقوى وعبادة » وتقدم ورفءة وسمادة » وأصل ونسب » 
ووصل بإشرف حسب » وله همة قد استوت على محور الءلو » ومروءة 
قد احتوت على مظهبر السو » وذكاء قد تعالى على ذكاء (0) » ورأي 
بر حدق منه راء » ومعاثشرة أحمل من وضأة الحا » وملاطفة الك 
من نشوة أحميا » وله نسية شريفة لاسيد العباس »2 عم السيد الاعظم سبد 
الناس © وقد نظلم القرجم. نسيه » وأوضح به أصله وحسيه »© فقال : 
المجد لله القديمى الأحد ‏ من غير والد له أو ولد 
أواجد آدما من التراب الححكمة تدرك الألباب 
ومنه حوا زوحه قد خلقا وبث هلها أناسا فرقا 
وارسل الرسل الهم مهم فأفضل اناس حقققة ثم 
وخير كل الانبياء با فتى 2 والرسل من في ختهم تقد الى 
حمد الختار أشرف اللا من كرت شخلقه عليهم ارلا 
)١(‏ هو امم علم للشمس غير منصرف . 


7 ه حلية البشر 


فهو رسول الاندياء والرسل 
وشرعه قد نسي الشرائعأ 
امه فد حاء خير امة 
من آل امماعيل أهل النسب 
الترثي الهاي المحكي 
فهو خلاصة الأنام طرا 
صلى عليه رينا تعالى 
وبعد فالبحث عن الانساب 
مستأنف) بقول طه الحادي 
أنا التي الحاشمي لاسكذزب 
و بعضهم قال بممئعه وذا 
وكاهم جاء يما قد أوسعا 
وحاصل الامر بان الرجلا 
من غير ان يعتبر الانسابا 
إذ الانام كاهم من طين 
وبسده فالعل والآداب 
وان يكن ذا نسب عريق 
وقد شل الشيقض-. المعارف 
والعر حقا ذففلله بزيد 
وااغين كل الغين للانسان 
فنسأل الله ام النعة 
)١(‏ مكان مرتفم . 

(؟) الأرض البعيدة المستوية . 


غم سل 


وبدره بين الانام قد كمل 
وعم يعثئة به المشارعا 
وقرمه ف الناس خير ‏ عترة 
طراز كل فدفى '١'‏ وسيسب 9) 


محا بسبفه ظلام الشرك 


قال به جمع من الالنحاب 


أؤ محمد بن عيد اللمطلب 
من بحم التزيل أيضا اغذا 
ولس للاشيارت الا ماسعى 
يازمه في ذاته ان يحكملا 
ومن رأى أفعاله أعلا 
والشرف الاعظم حفظ الدين 
هن غير أن يدخابا اعجاب 
فهو أجل ذلك الفريق 
أسيه في أسكثر المواقف 
فذاكت سهات وذا بزيد 
خسارة العلوم 
ومندا : تش لانا 


د 1ه 


وقد أردت أن أعد” نسبي 
واني أحقر من أن أذكرا 
لكن بقدر طافق أقول 
وندي الآن 5 قصدنا 
فأسرف الانساب ما كان الى 
وانني محمده تصالى 
خحمد أمعي الأمين لقي 
ومولدي ارخ غلام مفلح 
مسكئنا معرة النعمان 21١‏ 
ووالدي اكور مفتها ومن 
ك5 شر العم بها وعاما 
اليه في نبا بشار 
للدين وللولاة 
وكات بالصلاح غير متهم 


تدمح 


مدرس ف ألدولة العلئة 
يخدم سبعة من الطرائق 
عليه جزوٌ من فراسة ارم 
والده كان إماماً صالط_ا 


يعرف العابد للوهاب 
كذا ابوه عابد الرحن 
والده ين الجندي 


لاحنظ لا للفخر ياذا الأدب 
أو أن أكون فيالورى موقرا 
والعفو من ذي همة مأمول 
وما بذا الارحاز قد أردنا 
خير النببين الكرام أوصلا 
بلقي واسممي وجدت فالا 
كذا ألى عمد امم الي 
يوقلة هء: عبن ماج 
ومعدث السخاء .والإيان' 
غدا على شرع الني مؤقن 
وقام بالإصلام لا سلا 
وهو بها للكل مستشار 
ولارعابا سائر الأوقفات 
وفي جميع القطر بدراً وعم 
خليفة للسادة الصوفية 
في رتبة الإرشاد والمقائق 
وروضة الختار أشرف الأمم 
خطيب قومه وفيهم قاصحا 
ابوه اصحق يلا ارتيناب 
وحسن ابوه بالإعلاتف 


وذكرنا الآن بذا عكى 


)١(‏ بلد أبي العلاء المعري" التنوخي مولداً وإقامة ووفاة ( سنة 4غ ه) وضي على 


طريق المسافر بين حماة وحلب . 


2ع 


وهو أبن احمد بن ابراهها 
قطب لقد شرف يكفالونا 
يقرب ادلب وفبها قوم 
رتوم بالموهري تعرف 
همو بنو أحمامنا بلا خنا 
كم ابو ياسين ابراهيم 
. والده عبد الكريم الزيني 
يعرف المكىي والسواح 
ابن الأمير وهو عبد الله 
والده عبد العزيز السامي 
وهو ابو ٠‏ احمثر الخلةة 
ابن مد الأمير الظاهر 
ابن الامير وسن الخليفة 
ابن الامير بوسف المستنجد 
خلينة يقفو لآمر اله 
وهو ابن عبد الله وااقتدر 
خليفة ابوه بالذخيرة 
وهو أبن عبد الله أعني القامًا 
ان ' الامير احمد الخليفة 
وهو ابن جعنر بن جعفر وذا 
ابن الامير طلحة .بن جعفر 
يعرف العتمم, الحكرار 
وهوانهارون الرمّي.د منغدا 
خلبفة كام لهذا الدين 


ابوه ياسبن غدا حكريا 
إِذ كان في أرحائها مدفرنا 
مافي انتسابهم اليه لوم 
وم بأثواب الصلاح شرفوا 
وكلنا غدا هذا معترفا 
وهو ابن عبد الله يافيم 
ابوه احمد سباب الدين 
وهو الذي حاء لذي النواحي 
ان الأمير يوسف ذي اللاه 
وهو ان متصور الأمير النامي 


منتصر- 'ايٌ دون حهنفة 
وهو ان أحمد الآمير النامر 


ابي محمد حمال الحكرفة 


الله وهو إن الفتى جمد 
ابن الامير احمد ا باهي 
لقبه وفضله لايخصر 


حمد يعرف بين الخيرة 
نَ بالامر وكات راحما 
سهرته يقسادر معروفة 
أبوة امد وعله أذا 
ابن حمد صراج الاعصر 
النفنش.. “المقوار 
بنوره في الخانفقين يتدى 
بالنصر والتأسد والتمكين 


والاسد 


ا 


وهو ابن من لقب بالبدي 
وهو ابن عبد الله والمنصور 
حمر بغداد يما قد أرغا 
وذا. بالكامل 


ان جمد 


وهو ان عيد الله بحر الامة 
وهوان عم مصطفي العباس 
وكان يستسقى يه النهام 
ومدحه قد جاء في القرآن 
وهو من اضحاب العناء مره 
مسكلة بيده 
وقال هذا دون سك عمى 
من يوالله فقد والالى 
وحفظ عرمي تحفظ حرمته 


الشرفه 


ولو اردت ذ كر ما قد وردا 
لكتني اختصرت واختصاري 
ولنر 5 الآنإلىذ كر النسب 
وان يكن ذلك امر مشتهر 
فاممع هديت سيل الرساد 
فوالد المباس عيد الطلب 
والده عبد مناف بن قمى 
وهو ابن كعب بن لؤي يافق 
وقيل إن ذا قريش على 
وهو ابن مالك ابره النضر 


جمد ذي الشبد السني* 
لقبه وهو به مشهور 
أيامه كانت على الناس را 
ملقب في سائر القبائل 
لقيه السحاد أيفً آلى 
مراجها في كل مدهة 
من كان مسا في غلال الناس 
ولنخاه يلجأ الأنام 
و حديث صع في ذا الشان 
د تحامى ا مصطفى ومسرة 
في ملا صقاته مشته 
صنو ألي وهو دمي وي 
ومن بعاديه فقد عادالي 
وامبد الله على مقالته 
في مدحه لطال ذلك المدى 
لا مك فيه بلغة للقاري 
وعد هايتك الحدود والءعرب 
لكن على السالك أن يقفو الأثر 
ومن هنا أشرع باإراد 
وهو ابن هام النه قد تنسب 
ان كلاب هدرة له الى 
ابوه غالب بن فهر ثنا 
أصع الافوال بنوه الا ملا' 
ابن كنانة كرام طهر 


)سس 


والدم الياس جده مضر 
وهو ابن عدنان وهذا آخر 
وبعده فاترك مقالا زورا 
وفي الحديث كذب النساب 


وأده سن البسع الحترم 
ابن سلامات بن بنت ين حمل 
وهو ابن اسماعيل نخبة العرب 
ابن الخليل وهو أبراهيم 
أبوة تاراح وقل آزر 
وهو ابن نامو رين صاروغ ”ا 
فرغو بن قالغ بن شالمح 
وهو ابن سام بن نوح النبي 
ولامك ولك اسماه ذا 
وأمم أبيه متوطلح إلى 
وسْيث ابن آدم الي البشر 
وان ذا اقرب ما رأيته 
فاحذظه غير جازم بصحته 
وانني استغفر الله فلا 


مدركة كذاك حرروه 
ابن نزار بن معد الغرر 
م صح فيالأنساب وهوظاهر 
وكن على ما قلته مقصورا 
ما فوق عدتنان وماأصابوا 
ليستقد منه من 
وإما عليه جمع اتفق 
وسرده في مثل ذا انصاف 
كيلا يطول فيمل القاري 
وأده يتلوه إِذْ يعد 


ابن الميمع الكريم العم 


وهو ابن قبذار بلا بسط جمل 


ارادا 


وقطب محراب المعالي والرتب 
على عليه ريا الرحيم 


كلاهما مّخص ولا تغساير 
رأيته مخط بعض العلا 
أحق به أر 'فخشّذ في الراجح 
وهو بن لامح كا في الكتب 
فإن تحد أحدها لاتنبذا 
نوش أعني ل سَبث وصلا 
وزوحه حوا 5 قد امبر 
وعن ذوي التاريخ قد رويته 
بعد ان في مقالي زللا 


سس به #4 سس 
ثم الصلاة والسلام الابدي على النبي الحاسمي مد 
افضل أهل الأرض والمماء واشرف الجدود والآناء 
وآله وصحبه الحكرام والجد في المبدأ والختام 
فقد عل من النظم أن الترجم قد ولد في مدينة معرة النعهان سنة 
الف ومائتين وتسع وعشرين وتربى في حجر والده» ثم انه في سنة ماثتين 
واربعين سافر مع والده الى حمص » وأقام معه بها إلى سنة كان 
واربعين » وكات قد حذظ تلك المدة 5 الاقيال على الطاب في فاون متعددة 
على والد. وغيره » ثم عاد مع ابيه الى الوطن »© ولم بزل على طلبه 
وترقيه. ألى عام ثلاثة وخمسين » فتقلد القضاء في المديئة المرقومة » وكان يظن 
ان ذلك يكون له منحة عظيمة » فكان له عحنة وبلية جسيمة » فتعارك مع 
الاقران » وتخاصم مع نواب ذلك الزمان » وتعاقبت عليه الغوائل » فألقته 
في مجر سميق بلا ساحل » فل يكن له ملجأ سوى صاحب الرسالة » وحاشاه 
ان يمل أقاربه وآله» فخلصه الله من كروبه » وأوصكه من خذلانمم الى 
مطلوبه » ولذلك كان كثير التوسل يجنابه » داثم الملاة عله وعلى آله 
وأصحابه . وقد اجتمع يكثير من الأدباء » وعنّدّد غزير من العاهاء » من 
ا كابر سادة عصره » الكائنين في مصره وفى غير مصره » كالعالم العلامة » 
والخبر البحر الغهامة » السيد الشيخ وفا افندي الابي المتوفى في اواخر 
هر ربيع الأول سئة الف ومائتين واربع وستين »وكالعالم الأديب الأريب 
الشبخ امين افندي الجندي الشاعر الماهر المشبور > وغيرهما من طاب في. 
الأنام ذكره » وطلع في أوج الرفمة بدره » وفي يوم السدت الثامن 
والعشرين من ذي الحجة الحرام » سنة احدى وستين حضر الى الشام » 
مطلوبا من والبها هو وأبوه لآمر سيامي افتضى ذلك » وفي نصف صفر 
م (4؟) 


ساوج سم 
الخبر سنة اثنتين وستين حشر فرمان ( مرسوم )سلطافي باقامتهافيالشام» ودامافي 
هذه الغربة الى غابة شهر الحرم الحرام » سنة ثلاث وستين ومائتين والف 
قدضر الفرمان العالي بإطلاقه) ممة جمد نامى بنًا مشير الأوردى المابوني 
الحامس » فخرج مع أبيه من دمشق يوم الاثنين رابع وعشري صفر من 
السئة المرقومة » ودخلا الى المعرة يوم الائنين غرة مهبر ربع الاول » وتوجه على 
أبيه مخصب الثتوى وعليه منصب القضاء » بعد عزها من هدن المخصيين هن 
حن طلابها الى الشام ء( وفي مئنة ألف ومائدن واربع وسكين رابع عشسر 
مكانه مفتياً » وكاث إذ ذاك شْبخ الإسلام احمد حكيت عارف بك فتوجه 
عله الافتاء من غير مبلة “ ول يزل مفشاً الى اواثل الحرم سئة ست وستين » 
وفى هذا التاريخ حفر له وسالة من صاحب الدولة مل امن باسأ مشير 
الأوردي المابوفي الخامس ( الجش السلطاني) يأمر الترجمضوره الى الشام »ليكوت . 
كاتب عر لي الأرردي لمر فوم > بعك الاستمقاء الأقايل يعدم القيرل » حضر الى 
الثام في غرة حمادى الأولى من السئة المرقومة » وحصل له جاه وقول 
المطلوبة » والمعارف الكاءة » والعوارف الشامة > ولم بزل عنده معظا 
منظ) » الى ان توفى المغير الموما اليه رحمه الله وذلك في اليوم الثالث 
عشر من سُهر ذي القعدة الحرام الذي هو من سهور سئة الف ومائئن 
وصسبع وستين » ودفن قِ ثرية الشيخ الا كبر في صالحمة دمشق الشام ونظم 
المترجم له ابماتاً قت على رلاطة قبره وهشى : 
بشرى دوامصا للثير امين نال النى يوار ذي التمكين 
بحر الملومالعارف الغو ث'""“الذي هو قطب مر كز عالم التكوين 
(1) يبنا في مواضم من هذا الكتاب ما في هذا التاو من خطر على عقيدة التوحيد» 
فان طلب الغوث من أهل القبور أتفسهم > وجعلهم قطب مركز علم التكوين 
في طلب الموائج وزوال العدة 6 وتفر يج الكرب » كل هذا لا يدخل في دارة 
الأسباب والمسببات محال » يل هو توسل الفلاة والجهال » فلا تطلب هذه المطالب 
إلا من ذي العزة والحلال ٠‏ 


ووم ل 


شمس أضاء الككون نور سنائا 
ختم الولاية لابداية وارث 
قد كان يعثقه المثير يطبعه 
والفضل يعرفه ذووه بلا مرا 
والمرء يحشر مع بيه أفى 
ولذا أسْرت إلى الفريح مؤرخا 


مائنيت > يقري 
كنز على الأسرار غير ضئين 
عشقا تخلص ٠ن‏ ريا تلوين 
وكفى بهذا القدر من نحسين 
في صنة الحادي البشير آمين 


ونسنة 


همأ دياب الهم بي الدين 


وبقي في مصلحته وكتابته لدى كل مشير بعد موت الشير المرقوم 
الى أن حضر عبد الكريم بإسا في سنة ثلاث وسبعين ومكث مدة قليلة ثم عزل 
عن الأوردى الخامس وتوجه لعبدتهارد والاناطرلي فاستصحبهمعه بوظيفتي الكتيخداية 
(وكالةالشؤون الخاصة)و كتابةدبوانه الى مر كز الاردوالابوني (الجبش السلطافي) 
وهو بلدةالارز تان » نأقام هناك دون أربعة أَسْهرثم توجدبالاذن الى طر ابزون 
ومنها في البحر الأسود الى دار السلطنة العظمى وكان دذوله يوم عاسْر 
الحرم سئة أربع وسبعين فأفام خمسة أشهر » ثم حضر الى الشام الى مصلحته 
الأولى وهي كتابة العربي في اردو وعرب ستان »© ثم في سنة سث وسبعين 
في نصف عبر حمادى الأولى عاد لدار السعادة حيث ان الصدارة اظمى 
احبات لعبدة قبريسلى زاده حمد بِإما لوعد كان وعده به » وبظد وصوله 
بأيام قلائل عزل البامًا المثار إليه » فأفام الترجم أربعة أسْهر وعاد لأموريته 
بدمشق » وكان المثير اذ ذاك في الشام أحمد سا الشبيد . وفي أثناء 
تلك السنة حصلت وقعة النصارى في جبل لبنان ثم في الشام » فعينت 
الدولة لاصلاح سوريا حضرة ناظر الخارجية فؤاد باسًا مأموراً مستقلا 
فوق المادة » وعند حضوره إلى دمشق استخدم المترجم عمعيته ثم بأعضائة 
بلس فوق العادة » وبعد ذلك انتخبه الى فتوى الشام » وورد له المنشور 
العالي في نصف طهر جمادى الأولى سنة سبع وسيعين ومائتين والف »ثم 


سس ان سم 
لا تولى ولاية الام مد راشد باشا وقع ببنه وبين المترجم اغغرار » فأنهى 
الوالي المذكور بعزل المترجم من الافتاء واحالته لعبدة ود افندي 
الجراوي » فحضر له المنشور في نصف شهبر رمضات المبارك سنة أربع 
ومانين ومائتين والف » وأقام المترجم المذكور في بيته الى أن صدرت 
الارادة السنية يتشكيل بلس كبير فى دار السعادة يكون مرجعا لكافة 
الجالس الداخلية والخارجية © وممي بشورى الدولة ورئسه صاحب الدولة 
مدحت بمًا » وقسم هذا الجلس الى نس دوائر المدلية والملكية والمالية 
والنافعة والمعارف »© ولكل دائرة رئيس يسبى معاون لارئيس الآول وهو 
مدحت باشًا المشار إليه » فوظفت الدولة العلءة امترجم المذكور فى شورى 
الدولة » فخرج من الشام في يرم الأحد خامس عشر ربيع الأول سنة 
خمس وكانين ومائتين والف وكانت عضويثه في دائرة الملكية » ثم توجبت 
عليه بإية مولوية ممكة المكرمة مع النيشان (الوسام ) المجبدي من الرتبة الثالثة » 
وذلك في السابع والعشرين من شوال المكرم منة خمس وثانين ومائتين 
والف © وفي غرة ذي القعدة من السئة المذكورة توفي ولده محمد زَىّ 
افندي » فأخذ امترجم رخصة انه يتوجه إلى الشام » ويبقى ري 
مهبر لتنظيم أمر ببته » وكان ذلك في أوائل ربيع الأول سغة ست وثانين » 
وبعد مضي المدة المذ كورة توجه الى الاستانه جميع عياله » وفي رمضاث 
سئة سبع وثانين عصى على الدولة أمير جبل عسير اجاور لابين المسمى 
سمد باًا بن عائض »© وجمع كثيراً من قبائل العربان » وحاصر يلدة 
الحديدة التي هي مر كز المتصرفية » وصدرت الارادة السلطانية يسوق 
فرقّة من العساكر النظامية من دار السعادة تحت رياسة رديف باس الفريق » 
وتوجيه المترجم قوميسيراً ( مفوضاً ) وقاضيا مع الفرقة امرقومة » وقد حصل 
لاترجم تأخر بسبب مرض اصابه » ثم جاءتاخبار بظفر العساكر بالأمير المرقوم 


واعدامه وتشتنت أعوانه وحئوده » وبسوء حال على باسًا شريف متصرف 


وس د 
البين » فأمرت الدولة العلية بارسال مأمور لتحقق أحوال الباسًا المشار 
اليه وغيره. » فائتخب جلس الوكلاة المكرجم لذيك » وصسدرت الارادة 
السلطائية بتوحيهه » وعين له خرج طريق خمسة وسيعون الف قرش ماعدا 
العاش > ثم خم الى ذلك مأمورية رياسة بحاس تشككيل ولاية البسن »> 
عاش عشرة الاف قرش » نذهب الى هناك في ذي القعدة سنة الف 
ومائتين وسبع وثانين » وبقي هناك مدة موقا عترماً » ثم انه استعنى 
بعد مدة لعدم موافقة الحل ازاحه وصحته » وحشر الى الشام معدودا 
من أفاضلها وذوي نضائلها » الى أن دعته المنية » لاهراتب العلبة . وذلك 
في أواخر حرم المرام الذي هو من شْهور منة الف ومائتين وحمس 
وكانين » ودفن في حبانة مرج الدحداح رحمه انه تعالى . 
ومن قصائده التى هي فى ععبة الحسن معلقة © وأسعاره التي تفوق 

على السلافة العتقة » قو 5 غليفة رسول الله لَه وهو دنا الامام 
أبو بكر الصديق رضي الله تمالى عنه : 

إذا ما رماك الدهر بالبؤس والغر 2 فكن مستسيراً 0 بالإمام أبيبكر 

خلاصة أصحاب البي بلا مرا وأولاهم من بعده صاح بالآمر 

وأفضل أهل الأرض بعد محمد ويبعءد النسين الكرام بلا نكر 

صديق صدوى في الحبة كيف لا١20‏ وماائفك عنه في الحياة وفي القبر 

ولم يتلم بالاجابة عند ما دعاه الى الاسلام خيرالورى الطبر 

واخيره مما رأى فى منامه ‏ قد وما قصته كاهنة العصر 


)00 يقول تعالى في كتابه المزيز : « قل من يده ملكوت” كل شى* » وهو نجير 
ولا يجار عليه إن كتتم كتوق مسرن 0ه كل فأ هرون > 
( الؤمنون 48 ووه ) فالآيات صريحة في أنه سبحانه مالك المنك 2 ويده 
الأس كله » فهو الذي ميجير الستجير وحده تأنى يصرفون عنه إلى غيره 
ماداموا هقرين بذلك ؟ 


فقال نعم واس انك صادق 
وانت رسول الله للناس كلهم 
وفي ل الاسرا بتصديقه به 
وبالنفس والآموال جاد وم يزل 
وني الغار ثافي اثنين والله نالك 
بدحيته رب البرية شاد 
وفي يوم بدر في العريش رفيقه 
مساعيه في الإسلام جلت فلم تكن 
هزين له فِ ممة الددن نصرة 
وفي مدحه لم من حدانث مدحح 
فنها أبو بكر اياديه ل تزل 
ولو كان بعدي مر سل لم تكن سوى 
ويوم وفاة ااصطفى حين اخطأت 
من قائل لا تخيروا بوفاته 
نما هو إلا أن دعا الئاس مسرعاً 
وقال ألا من كان يعد احمدا 
ومن كان متم يعبد الله مخلصا 
يحنق أن الله حي منزه 
وقد قال في التنزيل ان عحمداً 
ولا اتم الآية استرجع الورى 
وقوى قالوب المؤمئين بوعظه 
قمابعه أهل التكلم بعد ذا 
وقام بتحريز الر-.ول ودفنه 


وأمغى غزاة باشر المصطفى ا 


وانك انت المصطفى من بني فهر 
وخاتم كل الأنبباء إلى الحشر 
غدا آمة والناس في غنة الكثر 
مطيماً ١#‏ يقضه كالولد البر 
بنص كلام الله في كم الذاكر 
وذلك عند الله من اعظم القدر 
وحاجبه حرصا عليه من الغدر 
تقدر أو تحصى بعد" ولا حصر 
وعزم سُديد يمل السر كاهر 
رواه لنا حبر يحدث عن حير 


على" وما كانأته آخر العمر 


الي بكر الصديق في غاية الفخر 


هن الناس آراء لدى كل ذي فكر 
مخافة ان يرتد قوم على الاثر 
وقام خطيياً بالحامد والشكر 
فقد مات إعلاما لمن كان لا يدري 
له الدين بالإيات هن عالم الذر 
عن الموت قيوم على كل ذي أمر 
رسو ل خلتمن قبله الرسل في الدهر 
كأنهم لم يس.عوها من الذكر 
وأذهب عنهم غصة الخوف والقهر 
وخابت ظنوث المشر كين من المكر 
3 طفقت عين على فقده تحر ي 
فكانت محمد الله فانحة النصر 


٠‏ وجاهد أهل اليمي بالسرف عندما 
وأجرى له الباري عرائد تضل 
خلافته كانت على الناس رحمة 
وبإغضه لاسّك يقتل كافراً 
قتأله ميحانه ارثب يعيذنا 
ويحثرنا في زمرة الصطفى غدا 
عليه صلاة الله 9 ملامة 
على الآل و الاصحاب ما أهدت الصا 


وما غربت ثمس وما ذر شارق ' 


تعدوا الى نقض الشريعة بالكير 
وأيده بالنصر والفتنك والأسر 
واحكامه أحلى من الشهد والقطر 
وانصام أو صلى الىالببت واجر 
من الكو الاش اك واليةض والاصر 
ويجعلنا هن قومه السادة الفغر 
وسحب الرضا تنبل بالعز والبشر 
الينا أحاديث الآحية إذ تسرى 
وما دامت الدنيا الى آآخر الدهر 


وقال وحمه الله ممدح السلطان عبد المجد خان بن الموحوم السلطان 
مود خان العثافي ويذكو فيه اجلاء المصريين الذين م تحت رياسة 
ابراهم باشا بن عمد على ينا من الملاد الشامية والساحلة وكان ذلك 
ف شير رمضان المارك عام سنة وخحسين ومائنين والف فقال 60 


والنصر جاه مكيراً وملا 
يكت العبوت دماعبيطاً 0 مشككلا 
اهار عدل ورد مشريها حلا 
من لوث بغى الخارجين عن الولا 
نشر المراحم في البسيط على اللا 
بيجاوسه فتن بها الكون امتلا 


هجم السرور على الأنام مبسلا 
ضحكت تغور المسادين وطالا 
غارت ينايبع الفجور وفجحرت 
وذيول ارجاء امالك طبرت 
والله أيد دينه بخليفة 


ملك يه افتخر السرير وأحهّدت 


)00( هذه القصيدة طويلة عدا 34 حذئنا منها مالا اتصال له بأصل الموضو ع » ورأينا 
( الجمم ) 


عدم ارو ج عله إلى غيره ٠.‏ 


() خالس طري” . 


0ه" ل 


هن آل عبان الا كارم من بئوأ 
قوم بم قامت دعاتم ديننا 
والأرض ميراث لحم من ربها 
خلفوا بني المباس في اخلاصهم 
قاموا بإعبساء الخلافة حسما 
لاغرو أد م من سلالة هادم 
فولاؤم حنظ لأهل الارض من 
فالحد لله الذي قد خصطضا 
وهو الامام الماجد الشهم الذي 
بحر اذا سعت العفاة لابه 
وسع الانام 
مولى رفيع القدر قد نسخت به 
سبحان من حعل اتقى حلبابه 
ذو همة بإلحق عالية الذرا 
نعم الإله يه علينا حمة 
وصف الخلافة مذ تششرف باممه 
غبد الجيد معد بدت لنا 
لا مك ياءولاي أنت مؤيد 
انا قد خدمتك باللديح «قدما 


فى الجد بن لايزال مؤثلا 2١‏ 
ولجيشهم فت لاد سبلا 
نص علهم في الككتاب تأولا " 
فغلا بهم قدر الشريعة بل علا 
برفى الببين لا ومتصلا 
نسبا وافعالا فدع من سَولا 
خلف يي جاء الحديث مسلسلا 
خليفة منهم به الككرب انلى 
فاق الملوك مبابة وتنضلا 
وغضئفر شاه آساد الفلا 
أضحى الزمان حملا ويجللا 
آي الحلاف واثبتت آي الولا 
والحل والأس الشديد له حلى 
لو فابلت أعلى الجبال تزلزلا 
عن شكرها قصرت عبارات اللا 
عنا جلا خطبا جسيا معفلا 
أفمالكه لازال بدراً أ كلا 
والنصر فأل قد أتأك مبرولا 
في مدة يخشى بها أن يقولا 


60 مع ظيا 5 3 
(؟) « وعد الله الذين آمنوا متكم وعملوا المالحات ليستخلفتهم في الأرض 6 استخاف 
الذين من قبلهم » الابة الكريمة في سورة النور نس فيمن اتصفوا بالامان الخالس 


والممل الصالح . 


- ىم ده 


وأبحت نفسي في سبيلك حسبة 
والآنث قد آن الديم وانني 
فاقيل لعبدك مدحة جاءث على 
والمسد العظي 1 


لله لا أبغي بذلك معدلا 
مأجيد مدحا فيك لن يتئلا 
عجل ولا تقطع رجا من املا 
فرض علينا حيث أحيانا الى 


ارب بالذات العلية ثم بإلنخحقارر أفضل من دعا وتوسلا 


وبآله والصحب طرا سها 


وبتالسه وبالوصي وزوجه 
بالتابعين والأمة كليم 


بالقطب عد القادر الاسذ الذي 
وبكل قطب نال منك كرامة 
بالأولباء جميعهم وبين غدا 
وبكل عبد قد اجبت دعاءه 
ايد أمير المؤمنين وحزبه 
وانصره نصراً يا قدير مؤزرا 
وأطل بقاه مدى الزمان وعمره 
أنه في جتى العباد مراحما 
وائمع بسيف القهر كل معاند 
واجير بانظار الخليفة كسرتا 
ثم الصلاة مع السلام على الذي 
والآل والأصعاب والاتباع ما 
اوما الأمين غدا يؤدخ مرجعا 


من قام منهم بالحلافة أولا 
وابنيه ثم بني بنه على الولا 
وبكل حبر في العلوم تغولا 
عنت الرقاب له وحل ‏ المشكلا 
وكسوته بالقرب ثوب مسدلا 
وجه الزمان بنورهم متبلا 
ويمن تجيب اذا دعيت به للا 
وأدم له منك السعادة والملا 
واجعل له فتح البلاد مسلا 
لنرى منار الدين مرتعاً. على 
واسلك به سبل التقى كي يعدلا 
واهدم بناء المشر كين وعبلا 
والطف ينا لطفاً عميي مسلا 
بديحه جاء الكتاب مرتلا 
وقف الحجيج معرفا وتحطلا 
هجم السرور على الانام ميسلا 


رن ب 
وقال وحمه الله متغزلاً في واقعة حال ولكنه زاد ما لم بقع 
تونيقاً على عادة الثعراء » وهذه القصدة ألطف ما قاله : 


بدا وجبها في ظلة الليل كالبدر 
وبشرنا بالوصل عند ايتسامها 
نمضت الها فانثنت بلطافة 
وقالتعىعصر الصدود قد انقنمى 
فدينك ما للعتب يدخل يننا 
فإن أويقات الوأصال قصيرة 
ذإن كان قطع الود منك فانني 
نا لذ للعشاق وصل محض 
ألم تدر ان الدر عز لأنه 
وما ضرت ما قد لقينا واننا 
فبيا بنا نقفي من اللبسط حظنا 
وعانقتها فانضم ثغري لجيدها 
وعاد لما طوقا ذراعي وتارة 


وظلنا ندير الراح اشرب -ؤرها ' 


ونقلى لاها وااماني حدشبا 
غيل نشضاوى كالقضيب 00 
أوسدها يناي ثم تضسها 
الى ان أراد الصبح أن ستفزنا 
أفاقت وقالت حان وقت انترافنا 
فتم زود للوداع وا عسى 
نما راعنى إلا كاها وقرلها 


ونم عليها عابق الطبب والعطر 
بريق ثناياها الشبيهة بالدر 
تقبلني والدمع من شوقها يجري 
فقلت وقلي بالغرام على جمر 
فتد كان ما قد كان في سالف الدهر 
فلا تشغليها بالتذكر والفكر 
عنوت ومني إن يكن فاقبلى عذري 
من الصد و التعشيف والبعد والجر 
على خطر من ببتغيه من البحر 
بلغنا ذرى الآمال في آخر الآمر 
ودع ماجرى في الكو نمن بعدهايجري 
وألصقت النهدين منها الى صدري 
ومْاح] وآنا كالنطاق على الخصر 
وتشربسؤريم تجلسفي حجري 
بباح عد كي على لجز 
نيم ونصحو ثم تغرق بالسكر 
يساري كا انغم الكيام على الزهر 


٠‏ وقامتجبوش الألبلمنغبظها لسر ي 


وم علدنا الرقبب سنا الفجر 
يعود لنا هذا التواصل في العمر 
فراقك في قلي أمر من الصبر 


 ”نههل-‎ 


ردنا تع يل .سيل 
وقلت بحقي بامليكة مبجني 
وبالخال والثغر اانضد والاما 
يح الدجا من سعرك الفاحم الذي 
بفرقك ذي الإشراق والنور واليها 
بألماس حِيد ثم لين معاطف 
باعة أنس منك نلت با النى 
بعزك يا أخت الشوس وذلي 
دعي الجر بعدالآآن واستعلى الوفا 
فقالت منائي قر عين] فإنني 
ولا برحت خدي لنعلك موطءًا 
فودعتها بالضم ثم ليتها 
وجرت رداها ثم سارت وأودعت 
فيا ليله هامر في العير مثلهبا 
سلامي على ربع الأحبة كلا 


على صفحات الخد كالويل والقطر 
وبالغنج من عبنيكوالكحل والسحر 
وعقد حباب فيه أبهى من الدر 
به ضل رأبي واستقام به سُعري 
وما قد قلا من آية الفتح والنصر 
وماس قد” فاق عسّالة السير 
ودارت علينا أ كؤس الراح وار 
لديك غراه؟ تم بالشفع والور 
وعوديبوصل واغتمي وافر الاجر 
يحبك في قيد المانة والآمسر 
إلى أن يلبني رائد الموت لقير . 
ثلا وسبعاً ثم عشراً على الاثر 
نؤادي غراماً لايقدر بالحصر 
ترىهل تعوديعن قريب ولاأدري 
ترم شاد حين هيجه قري 


وكتب مواسلاً بعض أحبابه 


ولا بارف من أهواه عني 
وواصلت اللسهاد لفرط سُوقي 
وعلات الفؤاد فقال دعني 
ومالي من دواء غير قربي 
وإن طال الطال عدمت روحى 


وإن وافيتني من غير مطل 


فقدت تصبري وعدمت رشدي 
وأجريت الدموع لعظم وجدي 
نا التعليل والتسويف بحدي 
من أهواه في فرح وسعد 
وعز علمك بامولاي فقدي 
غنيت الأجر واستبقيت ودي 


11 ا 
ومن نثره في خطة دبوانه رحمة الله تعالى قوله : 


لا كاث لكل إنسان عين من الشعر ان حر كبا فارت » وان تركبها 
غارت » و كنت فد حركت عبن شعري » فبضت بقطرات فلية » رجوت 
أن تكون لتذكاري فيا يأتي وسية » وإن كان الشهر لس عزية محق بها 
الافتخار » فلس هو فى حد ذاته منقصة توحب الاحتقار » حيث جاء بنص 
الكتاب مدح بعض الثعراء وذم البعض » وقد تدور عليه الأحكام الأربعة 
يحسب الإبرام والنقض » فقد ثبت عنه علقي أنه مدح فأجاز » وأمر بهجو 
قوم هجوه بضرب من الارجاز » نقال امج بإحسان » نصرك الله ياحسان » 
وقد ورد في مدح الشعر والشعراء »من الأحاديث والأخبار مايفوت درجة 
الاستقصاء » وقد فال بعضهم الشعر دبوان العرب وبه عرفت الانساب ٠‏ 
وقال سيدي حمر بن الوردي المعري رحمه الله تعالى : 
انظم الشعر ولازم مذهبي فاطراح الرفد في الدنيا أقل 
وكان في هذا الزمان قد كسد سوقه » ويبست عروفه» ونضب ماؤه » 
وسكن هواؤه » وانفقدت دواعي » وخسر بائعه وساريه » حتى حق لأهله 
أن يتمثاوا بقول ابن المعتز رحمه الله : 
. قالوا هجرت الدعر قلت ضرورة باب الدواعي والبواعث مغلق 
خلت الديار فلا كريم برتجى منه النوال ولا مليح يعشق 
ومن العجائب أنه لابشترى ومع الكساد مخان فيه ويسرق 
هذا وإن الشعر لايخلاو من تشحين الأذهان > وترقيق الطباع وتسلية 
الأخدان » ولم بزل صاحبه منتصفاً من الزمان » مستعيئاً _لى طوارق 
الحدتان » وكنت منذ ٠يزت‏ » وجدت والدي حذظه الله تعالى أوحد هذا 
العصر » في صئعة الفريض والشعر » لكنه غير مكثشار منه لشغله بالفتوى 


سد وم ل 
والتعابم »إذ هو فيها مرجم أهل الإفلم » فصرت في حالة التهم أخبط في 
ذلك > وأفتحم تلك المفاوز والمسالك » إلى أن نظمت مايقرأ في من اثني 
عشر » وقفوت في ذلك من أهل هذه الصتاعة الآثر » وإن كارف شعري 
لايمق له أن يككتب ولا أن يقرأ » لكني أردت أن بكرن كُُ جمعه في 
هذه الوربقات فها بأتي ذكرا» والمرجو من الناظر اليه من الإخرارن 
والسادات »أن يض طرفاً عما يجده فيه من الفوات » وأن يصلح منه 
ماهو ثابل للاصلاح » فالحر لايزال صفاح » وإلا نمن أين للانسان أن 
يستكيل جميم الاوصاف » وقد يتلافى المرء قصوره بالاءثراف » ورتبت 
ديواني هذا على مقدمة وأربعة أبواب » إلى آخر مافال وهو ديران لطيف» 
يشبد لنثثه المقام العالي المنيف . 


ومن كلامه هذا الموشح الذي مدم به السيد الأعظم ل 


سادن تاه على بدر السما وتححلى ٠‏ برداء عنعن 

وبديص اللعظ والسير حمى حمر ريق في فير ألس 
1 دور 

بالقرمي من يري من رشا مستطيل الحم في أهل الغرام 

لم يدع فهم صحيحاً مذ نشا غير مطعون مخيزور القوام 

وله الالباب حة والحشا عشقا من قبل أن مخلق سام 

ووجودي فيه أضحى عدما مذ بأنواع الكيالات كبى 

وغدا الخد شققا عندما عندما سل سوف الترجس 
دور 

لذلي خلع عذاري 22 في هوى2 من سباالالباب في سوه الحدق 

مسدلاً ليلا طويلًا قد هورى وله الفرق تراءى كلفلق 


٠ خلم عذاره : أي اثبع هواءه بلا مبالاة‎ )١( 


بت 9 معد 
وعلى وجنته خالا حوى ‏ أمن المسك له الباري خلق 
هرمان'' الخد حاذى عنا 5 طاب هذا تدا في مغرس 
مالعري ذاك من طين وما هو نور جاءظا في ملس 
دور 
إن قلي لبي قد صبيا وعلى مائدة الحب طفل 
م أزل مستنثتا ريم الصا حث من دار اللواللي قد وصل 
أنا إن مت بحي وصبا ل أحل عن عشقه مها حصل 
كاف أسلو من إلى العرش سما وتدلى لاجناب الاقدس 
ف حديث صححته العلما ورواهء مالك عن أنس 
دور 
عين أغيانف اللبرايا واللا سيد الرسل ومصباح الحدى 
من أفام الدين حتى أرث علا وسقى السم من السيف العدى 
وأقى الحق مذ عنا حلا ظابة الثشك وأوثاق الردى 
من عليه الضب حقا سه ١١‏ وله الظي سكا فعل المي 
م وم ابرأ عبن من حمى فاجتنب أفعال أهل الحجس 
دود 
أما العاصي الذي فد غرقفا- في يحار الذنب أسرع مقبلا 
وتبيم كعبة لن- ترتقى وهزبراً أسداً لن يسلا 
خير من صام وصلى واتقى ‏ ورقى الذروة من عبد بلى 
م ينه قط بلااء لا »أو ها لتقي جاءه او مفلس 
من بوافيه بلاقي حرماً فيه آملاك السما كالحرس 
ش دور ش 


٠ الببرمة : زهر الور » وتبهرم : ار من البهرمة‎ )١( 
٠ (؟) الم : شجرله ثرة حراء يشبه بها البنان الخضوب ؛ والواحدة الة‎ 


بارسولاً ابرايا بعذأ 
كل ميحد عل ورة 
طاب لي فبه مديحي والرة 
تتراني في هواءه كلما 


وإذا أنشدت بن قل ما 


دور 


لي ذنوب وخطايا حملبها 
وفؤاد لس من أهل النبى 
فإذا أبسصر أوقات اللبا 
وعن التثقوى نرأه 
ان يقل لم ذا يقل كن كيفما 


وتمسك2 محناب المصطفى 
سيد الحكونين حقاً لا خفا 
حسبي الختار جدي وصكنى 
شافع الامة في يوم الظما 
وتراه ضاحكحم ميتسها 


ناما . 


رحمة. انعم ما من رحمة 
حسن الاق عظيم الخلقة 
تارة غنسا ‏ وكالنابغة 
قمر االركب حداهم جرءى 
وضع الرخ مكات الغرس 


انل الجسم وأعيا البدة 
قط عن فعل المعادي مادنا 
من وراء الشام يأقي عدت 
«ثل ممت فى قرأر الجدس 
شت إلا الشر ك لاتأت تسى 


أحمد المادي رسول الواحد 
ماحد من مأحد .هن ماحد 
فهو بإب اث كيف الشارد 
حين بجثو آدم مع يونس 
مايه من شيفة أو وجس 


متناه أكمل 
نو سلع موجزاً بالرمل 


مع سلام 


5 
أو محب من غرام عريدا ‏ حخنديم بمدام غل 
وعلى آل وأصحاب نما فضلهم مثل شهاب 
في غد يسقون كأم) ختا| بختام المسك طيب الأنفى 
وقال وقد اقترح عامه بعض الأعيان بماة مدح خال ملاصق 
لشنة الوب : 
من الزنج خال في. رباض خدوده افام زمانا في العم الحكيل 
رأى وردة فاقت فرام اغتيالها فصادفه وثشي العذار المسلسل 
فقنده في جانب الثغر حارم فوا عجبا لص على الدرقد ولي 
ونضله شبير ومن أراد معرفة ببانهفلميادر إلى مطالعة ديوانه ١‏ 


انس افندي قصاب «سن الدمشقي 


عمدة النبلاء » ونخة النجياء » ولد سنة تسع وثلاثين ومائئين والف 
ونشأ في حجر والده بالنعمة والرفاهية » والراحة والنزهة الساءية » وهو 
من بدت ذي ثروة وغنى © وشهرة موصة لإدراك النى > غير أن 
لوجم الرقوم ؟ جداعا كس اط الشزوم ؟ قحاربه أوأته ا 


» وله آثار لطيفة م منها علم الحال للمدارس » وترججة رسالة في فضائل الام‎ )١( 
وشرح رسالة الشيخ, رسلان الدمثقي في التصوف » ونظم أسماء أهل بدر > ونظم‎ 
٠ نميه العباسي ونظم قصة المولد‎ 
عرفت هذه الأسرة بالجندي نسبة إلى جده عمد اللفب بالجندي الدفون قريب‎ 
ادلب مم جده الأعلى . وأول من سكن العرة من أجداده حسن إن جمد‎ 
وهر جد هذا البيت , وأصل” هذه الفجرة الممتدة فروعيا في حلب‎ ٠ الجندي‎ 
هودفن‎ 1١5508 وحماة وص ودهشق وغيرها من البلاد » وكانت وفاته سئة‎ 
. ) 544/5 بالذعبية في مقبرة الدحداح . منتخبات التواريخ لدمشق ( ج‎ 


عدو سنك 
بل حالفه على العناه » وخالفه في كل مرادء» فكان يخدم الحكومة 
السنية » في الأمور الجزئة » ومن قوله متوسلا : 
غافر الذنب وعلام الفيوب قابل التوب وستار العيوب 
راحم الخلق وغوث الذنيين ارتحي من عنفوه غفر الذنوب 
ومن قوله منسا : ٠‏ 
خذ نثأة الأفراح قيل ندامة 2 والزم اويقات الصفا بسلامة 
ودع العذول يطيل شرح ملامة 2 جمرات همك فاطفها بدامة 
وادي العقيق بلونها موصرف 
شمس عياها الال بلاخنا راح ثرياها مكلة الشفا 
البدر ساق والصباح على الوفا والكأس زمزم والقام لنا صنا 
والحب يسعى والحراب تطوف 
وقال أيضاً 
يخد قد حكيى ورداً ودرا 2 وف خال بروضته تدرا 
أقاد لأمره مها تجرا ولو أمسى على تلفي مسرا 
ْ لقلت معذبي الله زدفي ‏ 
وصل لغني عجرك بالتأنفي ولعذال فاحذر أن تؤفي 
ولا تسممم ندا ندبي وأفي ولا تسمح بوصلك لي فاني 
أغار عليك منك فكيف مني 
وقال 
ظبي أنس تم وصفا قام يجلو الراح لطفا 
من بقايا الاثم رسّفا صها بالكأس عرفا 
غلبت ضوء السراج 
من سئاهما المي نارأ . والشجي منبا استنفارا 
م (0) 


لشت 
مل رآها الحب حارا ‏ ظبا إلكمأس ترا 
فطفاها بالمزاج 
وعال 
قالوب العالين صبت آله وقلي قْ الموىي رهن لديه 
وافي من ألست' به ولوع فيا عشاته صلوا عليه 
وقال 
إحكثير الصد والهجران جد ققتيل في «واك اليوم جد 
بدر تم سلب العقل وقدد مر القلب وللقلب وف 
ملك الروح عانا وادعى بالذي أبقاه سقمي بالجسد 


إن تبدى رحكم البدر له وإذا ماس له الغصن سحد 
وحد الخال على وحنته وار الخد رخماً قد عيد 
سبحت أملاك جفنيه رضصا وهلال الفرق الله حمد 
ققرت ذزا توطنا 1 حورى والمى ماء الحا فيه ورد 
جل من قد صور الحسن به «أذاب الجسم في مطل الوعد 
بعده قد حرم المنن الكرى2 وادعى لي آي اليل رصف 
وله ديوان طويل عريض قد نظم فيه أنواع الفريض.. توفي رحه الله 
وأحسن مثواه سئة الف وثلامائة وثاث تقريبا . 
الشيخ أنس الخصي الواعظ وئس المؤذنين في جامع بي أمية 
ولد بدمشق الشام » وقرأ على السادة الأحلاء الأعلام » كالشخ 
عبد الحلي والشبخ عبد الرحمن الكزيري والشيخ عبد الرحمن الطبي وغيرهم 
وكان تقما نقا صالخا » زاهداً عابداً ناجحا » كثير البكاء » و الخشوع والتضرع 
في الدعاء» وكان كثيراً مايقرأ من كتب الوءظ في جامع بني أمية في 
التركية والعربية . غير أنه كان يغلت عليه اللفة والطيش فلذلك لم يكن 


# لإ د 
له ثمات على حالة واحدة » فلو مدح إنسانا في وقت بغاية المدح م يكن 
وقت مذمته بعيدا » ورها يركب هذه الحالة في دروسه العامة فيضي 
درسه دن مدح ردم و زْل على ذلك » إلى أوكن أوردته المنية مورد 
البالك » توفي يوم ثالث وعشرين من سوال مئة كان وتسعين ومائتين والف 


» كان يعظ النساء كل" يوم في مشهد الحسين » ويعامهن دينهن وإطاعتهن لأزواجهن‎ )١( 
وله فكاهات أثناء وعظه غريبة » وحكايات يتناقلونها في الجالس 2 وقد قي‎ 
. ) اسم جاعة اللؤذنين بنوبة الخصي إلى اليوم 1ه ( من المتخبات‎ 


م ل 


حر ف الباء 


الشمخ يلل افندي بن عاثسر افندي 


الواعظ في جامع بني أمبة في دمشق المحمية 


عالم عامل » وزاهد فاضل » كثير البكاء والشوع » كأنه على العيادة 
والتقوى يحول ومطبوع » وكات له في الوعظ اساوب حسن © والقاء 
مستحسن » تتأثر منه القاوب » تكاد من ثأثرها أن تذوب . توفي رحمه الله 


سئة إحدى وستين ومائتين والف في الوم الخامس عشر من المحرم الحرام . 


الشخ بهرام بن اد العار في القسطنطيني 
الأصل اللي المولد والمنشأ «قدم الطنفي 


أحد الأعان الكتاب في الدولة العئانية » مولده خامس عشر ربيع الثاني 
سئة كان وثلاثين ومائة والف » وكان والده من وزراء الدولة والفضلاء 
المشبورين » وبعد أن قتل تفليت المترجم الأحوال حتى استقر بدار السلطنة 
القسطنطينية » وتولى بعض المناصب التي تتملق بأعبان الكتاب » وكاث من 
نملاء الكتاب وأدإئم » وله حسن ل وإنشاء » ويحب العزلة والانزواء » 
ولا مختلط بالناس إلا قليلا » ولا يتردد الى احد من أعبات الدولة ولا 
من وؤساءا . توفي بعد الآلف وامائتين . ظ 


وام م 
'بنتبئة بن قرينس المربا الطائي من بني لي قوم حاتم الطاف 


الجواد المثبور » والكريم الذي هو بأنواع الكرم مذححور » الذي 
يضرب به الثل » وكان لقاصده ذوق مايتعلق به الأمل » نقل الشيخ 
عئان بن سند البصري بأن بنية ( بشم الموحدة وفتح النون وتشديد الباء 
النحتية وهاه التأننث ) وهو من رجال العرب وكرمام! » وله كعمه فارس 
عند الوزير علي أذ" أعة عظيية » وصدارة وتقديم . وأما شحاعته فكان 
يحاي ها فارس النعامة 290 » وأما كرمه فكان يحاي به البحر الرضم » 
وأما منع الخار وحمايته .من كل مككروه » ومساعدته على كل مطاوب» 
ورعاية جانبه بكل مرام » فهو في الذروة العليا منه والناس محذون حذوه ؛ 
كأنه قال فيه الشاعر» يصفه ببعض مائفيه من المفاخر : 

لقد علمت نسوان ههدان أنني لحن غداة الروع غير خذول 

وأيذل في الجاء وحبي وإنني2 له فى سرى الححاء غير بذول 


وأما غض االطرف عن جاراته فكأنه فيه البنت العذراء من الحمياء » 
وكانث لسات حاله لدى كل داهية دهماء »أو واقعة عظبية ©» ينشد قول 
السموأل 50© بن عادياء : 


)١(‏ هو الحارث بن "عباد البكرثي أبو منذر »م شاعر حكيم » في أيامه كانت حرب 
0 الرسوس » فاءتزل القتال > ثم 


, إن البلبل قتل ولدأ له » شار الخارث 
ونادى بالحرب » وارتجل قصيدته المشبورة » التي كرر فيها قوله : 
« قريا «ربط العامة مني » 
والعامة : فرسه الممبورة . توفي نحو ٠ه‏ قل الحجرة . 
(؟) شاعر جاهلي أو يبودي هن سكان ير ؛ وهو صاحب الحسن العروف بالأبلق 
تياء في حنوب الشام » وقد اشتهر ببذه القصيدة اللامية ٠.‏ توفي : نحو 08 


عاماً قبل الحجرة . 
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إذا المرءلم يدنس ن الاؤم عرضه 
وإن هو لم تحمل على النفس ضيمها 
ان قليل 
وما قل من كانت بقاياه مثلنا 
وماشرن انا قليل وحارة 
لنا جبل “محلةتلثه “من لنجسيره 


تعبرنا عديدنا 


رسا أصك محت الثرى ومما به 
وإا أناس لانرى القتل سبة 
يقرب حب اموت آحالنا لا 
وما مات منا سبد حتف أله 
تسيل على حد الظبات نفوسئا 
ومن كاء الزن ماني نصاينا 
وتتكر إن سْئنا على الناس قوهم 
إذا نيد منا غلا قأم سبد 


وما خمدت نار لنا دون طارق 


فكل وداء يرتديه جيل 
فلس الى حسن الثثاء سبيل ١١‏ 
فقات الما أن الكرام قليل 
باب تسامى للعلا وحكبول 
عزيز وحار الأكثرين ذليل 
منيع برد” الطرف وهو كليل 
إلى الاجم فرع لايزال طويل 
إذا مارأته عامر (©6 وساول 9) 
وتحكرهه آجالهم فتطول 
ولا ضل *؛' منا حمث كات فتيل 
ولبست على غير الظبات تسيل 
كبام ولا فينا يعد يخيل 
ولا يتكرون القرل حين نقول 
قؤول با قال الكرام فعرل 
ولا ذمنا في النازلين نزيل 


() نسب هنين البيتين في « الثمر والثعراء » لدث كين بن رحاء القاةيمي ( من 


عم م : 


سئلة ١٠٠.86‏ ه. 


(؟) عامس بن صعصعة » بطن من هوازن من قيس إن عيلان المدنانة » كانوا بيد 


: 
! 
! 


ع 


إن 


ثم نزلت طائفة منهم الطائف ٠‏ 


+) سلول بن *مرة بن صعصعة : 
الرواية المعروفة 
المزن : 


: ولا *طل : 


المطر »م والتنصاب الأصل 6 والكهام َ 
ينفم الناس » وكل منا ناقذ ماض_ ؛ ولا فينا يخيل 


من هوازن » في ثهاللي الجزيرة العربية . 
أي لم يؤخد له يثأر . 


الكايل الحد > أي نحن كالفيث 


الام ل 
وأبامنا مشبورة في عدو لا غرر مشهورة“' وحدول"ا 
وأسمافنا في كل شرق ومغرب00 بها من قراع الدارعين ذلول 
معودة أن لاتسل نصاهما2 فتغمد حتى يستباح قتيل ©) 
حلي إن جلت التلى عنا وعنيم ‏ قلي سواء عام وجول 
فإنا بني الريان » قطب لقوههم تدور رحاهم حوههم وتجول 

وآنسّب' هذا المترجم من أشراف قببة طي '" قبية حاتم بن عبد الله 
الطاني » ولبعر أن المارجم عبر من اللزيرة لغرب القفرات عندما تولى وزارة 
بغداد سعد بامًا » لا بين عمه فارس وآل عبيد الخيريين 200 من الضغائن » 
لاسا أميرم قامم بن مد بن عبد الله بن شاوي الجيري » وكان سعيد باشا 
ولى زمام أمور ه أله » فلأجل مابين فارس وقاسم المذكورين من الضغان 


. الرواية فٍ كتب الأدب : ( معروفة ) وفيا التفادي عن التكرار‎ )١( 

. أي إن وقعاتا مشهورة في أعدائنا فهي كالأفراس الثر” الحجّة ين الخيل‎ )١( 

(؟) في الأمالي » وف شرح ديوان الجاسة : ( قبيل ) والقفبيل : الجاعة من آباء 
د » وجمعه : كبل . 

(4) الرواية العرونة الددّان ( بالدال ) والدرّان : هو يزيد بن قطن الحارثي » 
أبو 'قطين » وكان شريف قومه ٠‏ ( تاج الءروس في مادة دين ) ٠‏ 

(ه) طي : من قبائل الجزيرة : إحدى محافظات الجهورية السورية م تعد القيلة الثانة 
في هذه المحانظة من حيث المكانة والنفوذ وبعد ااصيت وعراقة السب . وطي 
الحاضرة هي في الفالب متحدرة من قبيلة طي الفحطانية القدئة ١ه‏ مختصراً من 
معجم قبائل العرب القدعة والحديئة للاستاذ عمر رضًا كحالة . 

(3) حير : بطن عظيم من الفحطانية » قال الحمداني : حير في قحطان ثلائة : 
الآ كبر والأصغر والأدنى ( من التاج ) . 
والحيد : بطن من الفداغة » من سنجارة » من ثمر الطائية ( من عشائر العراق 
للعزاوي ) . 


5 
يستقر الأرجم في الجزيرة » فنزل بعشيرته على خزاعة 2١‏ في تلك السنة 
ليكتال » وكان بين الدريعي الءنزي *' الرويلى ”" وبينه صغان » فاقتفى 
الدريعي أثر 'بنيّّة ونزل قريباً منه » وأرسل الى حمود بن ثامر » فاستنفره 
لأنه صديق الدريعي » فنفر يفرسان عشيرته لمساعدة الدريعي » وخرج عسكر 
الوزير سعيد باسًا و كبيرهم قاسم بن سَاوي » ومعه عفاريت عقيل النحديوث » 
وم من عسكر الوزير إذ ذاك » للمساعدة من يحارب بنية » فقامت الحرب 
على ساق » وبنية يكر على الفرسان كأنه الأسد » فبينا هو يطرد بفرسه 
إذ جاءته رصاصة كانت فيها مثنته فحز رأسه وأتي به الى وزير بغداد 

سعد بأسًا بن سليان بإما » وذلك سئة احدى وثلاثين ومائتين والف . 


الشيخ بكري بن الشيخ حامد 
ابن الشيخ احمد بن عبيد العطاو الدمشقي 


العالم العامل الذي اشرق ضوء كبابه » والفاضل الذي تقنطف البلاغة 
من ايحازء وأطنابه » والجهيذ الذي أوتي الحكية وهو شاب © واختار له 


(1) خزاعة : قبيلة من الأزد » من الفحطانة » وثم بنو حمرو بن رييعة » وهو 
لذي بن حارفة بن عمرو » قال أبو عثبيد : وتحمرو هذا أبو خزاعة كلها 

( من معجم كالة ) . 

() نبة الك عنزة بن أسد : أكبر قبائل العرب في وقتنا الحاضر ء تنتسب الى 
عنزة بن أسد إن ربعة بن لزار بن معدء وتند منازلها من نجد الى الحجاز » 
فوادي السرحان ء فالجاد » فبادية القام » حتى حمس » وحماة » وحلب . 

() والروالة : قبيلة عظيمة تنتسب الى مسلم من عنزة ء أكبر قبائل العرب في وقتنا 
الحاضر . ( من المجم وغيره ) . 


لال ا 
عرفانه سلوك منهج الصراب » فلا ريب انه مظبر معوس التحبير في التقرير » 
وخزانة آداب التدقبق والتحرير » ومنهاج من أداد الوصول الى المعالي » 
ومعراج من رام الحصرل على فرائد اللآلي » حلال المشكلات بشاتقب 
فكره » ومعطر دروس العلوم بننثات صدره » كيف لا وهو الذي أفاد 
من بدائع الفوائد » ماهو على رسوح قدمه في بديع السبان ساهد »© فلقد 
تفجرت ينابيع حكه ني كل واد » وأزهرت رياض تقريراته في كل فؤاد » 
ل يدع من الفنون فنا إلا دخل حصونه » وقرأ شروحه وحفظ متونه » 
وأما ديانته وعبادته فقد سهد له بها عحرابه » وصيانئته أقر له بها أتراب 
وأضرابه » فهو الفريد الآن في عوالي الثمائل » والوحيد لمن رام وقوعه 
على أنفع الوسائل . ولد سنة الف ومائتين وخسين تقريبا» ومن سن 
ميزه امتاز على أمثاله » يحفظه وإدراكه وأقواله وأحواله» حفظ القركف 
الشريف وهو غلام ؛ وأقبل على طلب العم بكل اهتام » فقرأ على عاماء 
عصره الأكابر » وأجازوه با تجوز هم دوابته عن شيوخهم كبراً عن كابر 
ومن اجلهم سيدي الوالد ©» فقد قرأ عليه المترجم جزءاً ف الحديث 
واستجاز, » فأحايه ما طلبه منه وأجازه » ١١‏ وازمه الطلية للأخذ والاستفادة » 


)١(‏ قال تميذه الشيخ سعيد الباني الذي ترجم له في حاشية كتابه : « أحكام الذهب 
والفضة والحرير » في ترجقة مطولة ماملخصه : أقبل شيخ_ا عد وفاة أبه على 
طلب العلم وحفظ التون» فلزم عماء الوقت > وا كترم من تلامذة أيه » فتأخذ 
مبادىء العلوم والتفسير والحديث عن ابن أخيه الشيخ سليم العطار ( وكان ١‏ كبر 
منه سنا ) » وأخذ النحو والصرف عن الشسخ عبد الرحمن بايزيد » والمنطق والحكة 
والكلام عن مثلا أبي بكر الكردي , وتفقه على الشيخ احد الخير» وأخذ علوياً 
شتى عن علماء أعلام .كالشيخ حسن الشطي » والشيخ حسن البيطار » والشيخ 
محيالدين العاني والشيخ عمد الجوخدار. وروى مساسلات ابن عقيلة عن مفت الشافعية 
حمر افندي الغزي » وروى الحديث أيضاً عن الشيخ داود البغدادي » وأجازه بجميع 
مموياته » وروى أيضاً عن غيرثم . 


لاس سد 
ول دكن له سوى الإفادة والسادة » سغل ولاعادة » مع مال سيرة » 
وحسن سريرة » ووفور قدر وسلامة صدر » ومماحة وكرم » وشمة في قضاء 
مصالح الخلق فاقت الحم » وبشاسة وإظهار سرور » واقيال على الناس بقاية 
الحبور » وفي يوم الاثنين سادس جمادى الثانية سئة سبع وثلاماثة والف » 
توفي ابن اخيه الشيخ سليم بن الشيخ ياسين بن الشمخ حامد العطار » وقد 
انحات وظفة تدريس التكمة السليانة التى وظفبا اللطات سليات خات » 
وهذه التكية هي المعروفة في الرجة » فلقد أمر هذا السلطان الموما اليه 
ان يقرأ قارىة درس وعظر في كل حمعة مرة واحد: »وله على كل 
درس ثلاثون بارة » وات التكية الى مانب السليمية ويقال لا السليانية » 
قد شرط اارحوم السلطاث سلبان أن واعظ) بعظ بها في كل جمعة ثلاثة 
أيام » وله عن كل يوم عشرة درام فضة » عبارة عن كل سنة أردمة 1 لاف 
قرش تقريباً »وقد دام هذا الال إلى أن *وحته هذا الدرس على العلم 
المفضال جناب المرحوم الشيخ حامد العطار » تجمل الدرسين درساً واحدا» 
والمعائين معام) واحداً » وجعل قراءة الدرس في الوسر عل 
سبعة دروس في رحب وتعبان في كل يوم خيس منها » ونقله من الوعظ 
الى صحيح البخاري الشريف » فحينا توفي الشيخ جامد الوما اليه » كارت 
ولده المترجم صغيراً فتولاها ابن اخيه الشيخ سلم » ول يزل قامًا بها الى 


ولا قصد الديار الحجإزية » لتق في مصر كثيراً من عفائها » ومنيم قفيه المالكية 
الشيخ عمد عليش . وكان كثير من علاء الأقطار الاسلامية حينا يفدون على 
دمفق في ذهابهم الى الحجاز أو إيابيم منه » يزورونه فيروون عنه ويروي علوم . 
كا روى عنهة واستجاز منه خلائق كثيرون » قمعم فضله » وثمل عه . وقد تضلم 
بالملوم » وتوغل في الفنون . ثم وصف اشتغاله وتدريسه للنحو والغسير والحديث 
والتوحيد والفقه العافعي » ثم ذكر زهده وكرمه » وحليته وأخلاقه » رجه 
الل عمال . 


ولام ل 
حين وفاته »وكان قبل موته قد فرغها على اولاده » فادعاها بعد وفاته 
المأرجم الموما اليه » وادعاها أولاد الشيخ سلم ولككن لدعرى عدم كال 
أهلبتهم في العم وجبت الى ابن الشبخ سليم الشبخ احمد الصغير الذي لم 
يبلغ الحم » ووضموا المترجم نائياً عنه آلى حين استعداده وقابليته لقراءة » 
وحمث انهم فملوا الآآن كذلك »كان قباس الأمر أن يتعلوا حين توفي 
الشبخ حامد رحمه الله كذلك , بأن يوجبوها على المترجم المرقوم ويضموا 
عنه نائي الى حين استعداده » ولككن ا يفعل مابريد » هو المولى وماعداه 
عببد » وفي رابع وال سنة إحدى وعشرين وثلائاثة والف مرض الترجم 
المرقوم صباحا ولم بزل بزداد مرضه في ذلك التهار» الى أن توفي مساه . 

وكان تشبيع جنازته خامس سوال قبيل الظهر » ودفن في ترية الدحدام» 
وكانت جنازته غاصة بأهلها وتأسف عليه العوم لأنه لم مخلف نظيره رحمه 
الله تعالى . 


الثيخ بدو الدين بن الشيخ يوسف بن عبد الرحن 
ابن عبد الوهاب بن عبد الله بن عبد الملك بن عبد الغنى 


المرا كثي السب المالكى المربي أصلا الدمشقي هولياً 


عالم إلا أنه عامل » وفاضل غير أنه كامل » قد اعتصم يحبل السنة 
والكتاب » وانتظم في سلك التسكين بأقوال الصحاب » واخشار مذهب 
السلف الأعلى » ورأى ساوكه أروح لنفسه وأولى » لاتفاق الكل عله بأنه 
أسل » وحبث كان كذلك فهو أولى من غيره وأقوم » لامذالف صصح 7 
النص وإت خالفته نصوص المتون » و كيف يتبع الرأي ويترك قول الصادق 
الأمون » فلله دره من عالم عابد » ناسك منصف لا معاند » قد جمع الفصاحة 
في برود كلاته » والنباهة في مطاوي ميدعاته » إذا أخذ قي القاه الأخبار 


4 ه حلية البشر 


اس سل 
وجدته بحر عمتاجا » وإن تك في أنواع العلوم أبدع تقريراً وإنتاجاً » 
كأنما الأحكام في صدره مرقومة » وعوارف المعارف في خياله مصورة وفي 
لسانه منظومة » وله حافظة تحمي له كل مايسيع » وإدراك هو أخف من 
مر النسيم وأمرع . 

يقرأ في كل يوم جمعة بعد الصلاة صحيح البخاري في جامع بني أمية » 
وبزدحم الناس على درسه ازدحام الطالبين على العطة » غير أنه يسرد 
ماعلقه في ذهنه ولا سؤال من أحد ولا حواب » ومن رام إبداء اسكال 
فلا يحد لدخول حله من باب . ١‏ 

وله حجرة في مدرسة دار الحديث قريية من مقام ابن ألي عصرون» 
لاتكاد تحدها في وقت خالية من درس في فن من الفنون > وهو لاينفك 
في بومه عن صيامه » ولا في ليك عن قيامه » كثير الذكر قليل الكلام » 
دائم الصلاة على الني عله أفضل الصلاة وأتم السلام . وقد عبنت" له الدولة 
في كل شهر النا ومائتي قرش صاغاً <0© ظ 


)١(‏ كان عل' محدث الغام رجه الل تعالى ورضي عنه » عل حفظ ورواية » وكتب 
ودراسة . أما الحديث فلا نعلم له نظيراً في حفظه ولا في ضبط رجاله » ومعرفة 
سنده > وحسبه روايته له في الجامع الأموي تحت قبة النسر » من بعد فريضة 
5 جمة الى أذان العصر » وقد دأب على ذلك نحو ثلاثة أرباع القرن . 

وأما دار الحديث الأشرنية فلم يكن يقرأ. للطلاب فيها من كتب الوم الشرعية 
والعرية والمقلية إلا”. مطولاتما ‏ وصعابها » وكان يرى أن هذه الكتب ترفم اله.م 
وتقوي الملكات في الفبم » وتعين على دفم الاشكالات والهببات » وقد تشرفت 
بالحمضور عليه في الكتاب المسسى بالتفرير والتحبير شرح العلامة ابن أمير الحاج على 
تحرير شيخه الكيال بن المام » الذي ججمم فيه ون اصطلاحي الحنفية والقائعية في 
أمول الفقه , فكاد يأني على مسائلها حفظا » وكان يحققها «متنى ولفظا » ولكنه 
كان يتحامى النطق بالفاظ الطلاق والحرام وما أشييها تنزها وورعا » وهذا دأبه 
في حياته كلها . ٠‏ 


حسكفة 0 


الشخ بكري بن عبد الغني بن احمد الغال الدمشقي الشافمي 


نثأ على الصلاح والتقوى » وتمسك من العبادة بالسبب الأقرى » 
وحفظ القرآن العظم وجٍواده © ثم هداه الله لطلب العم وأرشده . ولد 
أمره وحاله » على طبوخ عصره » في بلدته ومصره » فحضر دروس الفاضل 
الشبخ قامم الثبير بالخلاق 2 والشيع حمدين عبد الله الحاني » ثم أذ 
الطريقة الخاوتية على المرسد الكامل الشبخ البدي 2 وامتغل بالطريق مدة 
طوية واعتزل الناس وقل كلامه » وبعد وفاة الشيخ اهدي صحب خليفته 
الث شمخ المبارك قً وأكثر من الصيام والقيام والخاوة في مدرسية التعديل ( 
وكا نجس في دار الحديث أيضاء وقرأ صباح كل جعة وثلاثاء 2 كتاب 
منتخب كاز الممال ‏ ( من كتب الحديث الجامعة  )‏ رواية” ودراية » فلا وقنا 
على باب الاعتصام بالكتاب والسنة » قلت لأستاؤنا : أنعدة انحن الآن من المتصمين 
ببها ؟ قال تعم إذا قصدتم العمل » قسأله يعض الفضلاء متمحما : أو يقرآن للعمل ميا 
ٍ هذا العصر ؟ قال : نعم , فقال : حزاك الله عنا أنضل الجزاء » نوالل إنا كنا 


تلقى عن شيوخنا أنها يقرآن للتبرك لا العمل » ك1 نتلفى كلمة التوحيد . أقول : 
وقد أوجد رجه الله ميلا قويا ف طلايه لاقتناء كتب السئة ودراستها . 


والاهتداء مروديها ٠.‏ 

ودخلت عليه ين صحية السيد الإمام 5 رشيد رضا صاحب المنار وتفسيره 
(وعجده) فرحب به أجل ترحيب م ثم أنخذ السيد يقص عليه من أناء الل 
وأحوال المسامين 5 الطار العسور 2 وشيخنا سج مسعز يد 3 وكان إذا مع من 

ع ل دما منةا ادام إلى فيك الا ري 
الجامعة السورية يدمثق 0 لاج ١‏ سنة 1١84‏ ه) وقد طلبها مني صاحب 
النار » ولكنه توفي هو أيضاً في ذلك العام ( سنة 4ه١ه‏ ) قبل أن يتمكن 
من نمرها » تغمدهما الولى بر ته ورضوانه . 


ابام ل 

ثم بعد موت المبارك لازم دروس الشبخ الفاخل الشخ عمد الطنطاوي » 
فماقرأنا على حضرة الشخ كتايا ولافنا الا وحضره معنا »ثم إنه مامغي 
علمه مدة إلا وانتقل من حااته اللاللة » إلى حالته ايمالية » فصار فيه 
دعابة وتجون » وحالة لاتدخل تحت دائرة الظنون » مع لطافة تذهب الكدر 
والبؤس » وتضدك الجامد العبوس » والفه الا كابر من الناس » وعده الكثير 
من الأكياس » لايتقبد بجلالة ولا تعظيم » ولا يلوم من لايعامله بالتوقير 
والتكريم » وكان موظفا بامامة جامع عز الدين وتدريسه وخطابته ٠‏ وفي 
سنة الف وثلائائة وعشر ذهب الى الحجاز » وحضر الى الشام مريضا » 
و بزل تؤداه آلامه » ومختل نظامه » الى أن توفي سئة الف وثلائاثة 
واحدى عشرة ودفن في تربة باب الصغير . 


الشيخ بدر الدين مود الموعشي النفي 


أشرق بدره في العلوم واستنار » واسْتبر صيته في العالم وطار » مع 
تقرى تثبت له حسن الطوية » وعبادة لايقدر علها الا ذو جمة في الدين 
قوية » وحضر بجالس السادة » ولازمهم الى أن بلغ من العم مزاده . وكات 
له سُبرة بمحامد الخصال » وفرائد الشمائل العوال » وكانت ولادته في الشام 
سئة الف ومائة وخمس وسبعين : وظبرت عليه مخايل السعادة من صغره » 
ول يزل تاهجا منهج السادة الى كبره » وكان قدومه الى الآخرة » والدار . 


الفاخرة » صنة أر يعين ومائثين والف رحهه افد ٠.‏ 
يبحت افتدي بن عبد الله افندي اللي القاضي بدمشق الشام 


أحد العلداء الأعلام » وأوحد القضاة المشبورين في الأحكام » ولد في 
حلب مئة الف ومائتين وست وأريعين وسار به والده الى الاستانة سنة 


٠‏ سيالا سس 
سبع وأدبعين » وكان والده أحد قضاة العساكر » فلا بلغ المترجم سن 
النسيز » قرأ القرآن الشريف وجوده وأتقنه » وأقيل على طلب العلم بهمة 
قوية . ثم. في سنة ستين توجه بعية والده الى خربوط » فقرأ بها النحو 
والصرف والثقه » وأحسن اللذة الفارسية . وفي صنة ثلاث وسبعين توفي 
والده بمصر وهو متوجه الى الحجاز » ودفن في حوار السيدة زينب » 
وذهب امرجم الى حاب وتولى ذفابة أشرافها.وفي سنة انين رجع الى الاستانة. 
وفي سنة أحدى و 5انينتعين قاضيا في كرسول » وفي اثنين وثانين تعين قاضيا في 
طريزون »وفي ثلاث ومانينتعينفاضيا في كوزلي حصار » وفي أربع ومانين تعين 
قاضما في مدينة بيروت ٠‏ وبقي بها أربع سنين ونصف » وفي تسع وثانين تعين 
قاضيا الى طرايلس الغرب »© وبقي بها سنتين ونصفا » وفي سئة احدى 
وتسعين تعين فاضيا الى مدينة ازمير » وحبث لم يوافقه الهواء طلب تقله 
الى بحل آخر » فعين رئيس ديوان التسيز بولاية قسطموفي » وبعد عشرة 
أشبر نقل الى رئاسة ديوان التمييز في مدينة حلب © وفي سنة أربع 
وتسعين تعين قاضيا في ولاية حلب » وفي سنة ست وتسعين رجع الى 
الآستانة » وفي رجب منا تعين مفتش عدلية بغفداد »© ثم بعد سنتين 
ونصف عزل » فرجع الى الآستانة » ثم تعين مفتش عدلية طريزون » 
دبقي بها سنتين » ثم منها الى مفنثية عدلية ازمير » وبقي بها نحواً من 
سنتين ثم الفيت تلك الوظيفة فرجع الى الآستانة » وبقي بها أربعة أشهر » 
ثم تولى قضاء جزائر بحر سفيد . وفي سنة ثلامائة وسبع تعين بقضاء الشام . 
وبعد سنتين رحل الى الآستانة ولم يض قليلا حتى اخترمته المنية ومات 
بها في حدود الف وثلائائة وعشرة رحمه الله تعالى . 


3111003 


الشيخ بهاء الدين بن أخي الشيخ عبد الغني 
ابن حسن بن أبراهم الببطار الشافعي الصوفي 


أ مهي مشهود له بقوة ادرا كه 6 4 مرىقر في مناهج العلوم مسير 
القمر في أفلاكه » له ثثر كالروض تفتقت ازهاره » وسُعر كالصبح تألقت 
انواره » لقد ابدع من المعافي الغرائب » والآلفاظ اازرية بدرر النحور 

٠‏ والترائب » ورضع من در العلوم منذ كان ولبداً » وحدوى من أنواع 
الفنون طارفاً وتليداً . 

ولد في خامس عدر ريع الثاني سئة الف ومائتن وخمس وصين 3 
حفظ القرآن على والده وجودهء ثم قرأ على والده الشاطبية وشرحبها لابن 
القاصح 4 وحملة من كتب الحو والصرف والمعمانى والسيات والعروضص 
والقوافي وغير ذلك من بقبة القنون . ثم قرأ في الفقه والتوحيد والتفسير 
والحديث ماأئيت له الفضل ولكيال » وقرأ على ا لفاضل ال 

وقرآأ علي بعشن 0 الربع 0 اشر ل 3 57 جيد ف 
عم الرمل » ثم أخذ طريق الثاذلية عن الإمام امرسّد الشبخ مد الفامي » 
ادل في الطريق ومطالعة كتب السادة الصوفية كالفتوحات للشيثم 
الآ كير وغيرها حى صار له ملكة عظمية )١١‏ وكات اذا أشكل عليه 5 


)00 التصوف في أول نشأته ون السامين كان زهداً في الدنا » وعرضها 0 0 
وإبثاراً للآخرة عليبا » وحباداً في سبيل الله » وإقامة يزان الحق والعدل بين 
الناس . وعلى ذلك مضى السابقوث الأولون من المباجر ين والأضار » ومن تبعوم 
باحساث وم يكن اسم التصوف معروفاً لهم » ثم أحدث له هذا الاسم ؛ ومن بعد 
أن كان مسياه نكا وزهداً وسسداً عن مظاهى الترف واللعيم » صار آراء فلفية ب 


> خم 
يراجع فيه حشرة اأرسّد الكامل والأستاذ اللاذ الفاضل ‏ الأمير السيد 


ب. تنقل فيها أهلها الى القول بالحاول والاتحاد . ثم اقلب الى شعبذة وشعوذة وتغرير 
بالبسطاء وتزلف للحكام » وأكل لأموال الناس بالباطل . 
أما تصوف الأستاذ الواالد» قفد كان من بعد اتفانه العلوم المرية والشرعية 
والرياضية على أجلاء الملماء م1 تراه في هذه الترجة بقل عمه الؤاف » ( وهو والد 
زوجته أيضا » فيو جمه نبا وصهراً ) . 
وقد كان للسيد الوالد قبل تصوفه أملاك لثيرة » وأموالك موفورة » ورئهبا من 
والدته التي ّ يكن لا ولد غيره » فباعها » وأققها » ولم يخلف عقاراً » ولم يدخر 
درصماً ولا دينارا » وكان يسمى أبا الفقراء . 
وهذه أسماء مؤلفاته الحفوظة عندنا : )١(‏ كتاب النفحات الأقدسية » في شرح 
الصلوات الأحمدية الإدريسية » طبع في مصر سنة 14١1ه‏ وهو بجلد ضحم في 
أكثر من ( ١5؛‏ ) صفحة (؟) قتح الرحمن الرحيم ( بالجمع والتوفيق في السائل 
الثلاث بين الفطبين الفيخ الأكبر والسيد عبد الكري الجيلي » وي )١(‏ العلم والمعلوم» 
وأيهها تبع للآخر ) و (؟) في الإرادة والاختيار » و () في الأسماء الاغحية وأحكامها. 
وهذا الكتاب بخط الؤاف ويبلغ أ كثر من خسمائة صفحة » وعليه حواش كثيرة» 
بخط المؤلف أيضا (*) كتاب الواردات الإلهية » في ثلاثة مجلدات » الأول (00؛) 
صفحة » والثاني أربيائة أيضاء والثالت (-”*) صفحة . وهنه الأجزاء كلها بخط 
ابن الؤلف كاتب هذه السطور . ثم ان هله الؤلفات تنحو نحو كتب الشينين 
ابن عربي والجيلي » لا سها الفتوحات المكية » والإنان الكامل ء تفيها كثير 
من الشرح والإيضاح لما » وله رجه الل رسائل كثيرة في النصوف أيضاء 
كرسالته ( فيض الواحد الأحد » في معنى خلود الأبد ) خط الؤاف » ورسالة : 
( قرة المين » في حل البيتبن ) وأولها : 
ياقبلتي خاطبيني في سجودي لفد الخ وهما للشيخ حي الدين وهذه بخطي . وله منظومة 
عينية » تحا كي عينية الجبلي في الوجود والشبود , والحق والخلق » والجمع والفرق » 
وي تدعو في الجملة الى الكتاب والسنة» وتبلغ أ كثر من تسعائة بيت من الشعر الجزل . 

وأما رسائلهالأدبية من شعر ونثر فكثيرة » منها ماحفظ » ومنها مالم يحفظ » والسبب 
أنه لم يكن يكتب ميتين » حتى إن شرح الصلوات الأحمدية الإدريسية قد طبع في مصر 
عن نسخة المؤاف الخطية وهو من قئة الفلم الأول » وسترى ‏ في خقام هذه 
الفاخرة بين الشمس والفمر ‏ كلمة ممه المؤلف في إتام ترججته له وإفا رأينا 
أن نذيلها هنا بذكر مؤافاته ىما سبق لنا في غيره وبال المستعان . 
م00 
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عحد القادر الجزائري . وله هن النظم والنثر » مايزري يعقود المؤلؤ والدر» 
ومن كلاته الرقيقة » التي هي الجر الحلال على المحققة »مقامته التي أنشأها 
قٍ المفاخرة بين الش.س والقمر » وش درها من مقامة هي أرق سٌ أسيم 
الصبا في السكحر ونصبا : حدثنا يسارين حازم » ءن فتح الله ألي المكارم > 
فال : رويت عن الورقاء بسئدها عن العنقاء » قالت درت حجناح الهمة » 
وطرت ف نضاء الالكية ثم رجت على الرفارف » الى عالم اللطائف 6 
لم أزل اذترق حجابا يود حجاب ب » وأستفتح انا بعد بإب » إلى أن وصلت 
مواطىء الأثوار » وحصلات بمواطن الآسرار »فهما مرحت في مغانيا » 
وانشرحت بعانبها» جات بأعلى الي » في وغوه إتللك: الى #قرأيت: فى 
مرانا العجائب » ومزايا الغرائب »يحل) من يجالس السير » جمع الشس 
والقمر » وهما متقابلان في النظر » في لة أربعة عشدر » فأافت منها الحديث 
والنظرة » ودلفت لتلك المذرة» ثم بادرت بالتسلم » وحبيت بالتعظيم » فقالا 
مرحيا واهلا فلقد صادف الغريب اهلا » ثم اجلساني على موائد النوائد » 
وآنسافي بفرائد العوائد » ثم شرعا يتناجيان » وقد برعا بسحر البيان » فعاينت 
ما اخذ دامع قلي » واستولى على عقلي ولي » من طرائف الفاظ » اسحر 
هن الألحاظ » وظرائف معاني » هي ززهة كل معالي » فنا احلىي 
عر تلك الفكاهة » وما اجلى ذاك السحر والئياهة » وما ارق هاتدك الفقر » 
للزرية ب للآلىء والدرر » وما آثق تلك الاسجاع » المتزجة بالطباع والاسماع » 
لقد رقت وراقت »> ودقت وقافت : ش 
كأن سامعها مذ مال من طرب2 بين .الرياض وبين الكأس والوتر 

ثم انها ل يزالا في منافثة 219 أطيب من العناق لمشتاق » وحادثة اطرب 
من ااصبا والبياقي للعثاق * الى أن جرت بها سوابح المحاورة > وجرتما 
سوائح الحاضرة » فالتتها من مسالك تلك المسامرة » في مباوي الميالك 
وهساوىء المفاخرة » فصعد القير على الاير الازهر » وقال الخد لله والله 


60 ثافثه منانثة : خاطه وساراه ٠.‏ 


اا ع 

ا كبر »هذا حمالي قد زهر » وجلالي قد بهر » لمن شاهد ونظر » وحقق 
واعتبر » انا السر الا كبر » والكيريت الاحمر » ذو السناه الزاعي » والضاء 
الياغي » جليت في احسن الصرر » وأندققت لسيد البشر » وكان يناغيني 
في الصغر » ويناجيني كا في الخبر » فأنا سلطان الكواكب »؛ وزينة اموا اكب» 
ازود غيا » لأزداد في القاوب حيا » فسبحات من حلافي يحلل النضار » وولافي 
ملك المجد والفخار ؛ وهدى بي في ظهات البر والبحر » فأنا سيد النترات 
ولافخر » ثم انشأ وارتحل » وانشد. بغير وجل : 

انط تقر الحاسن والسناء ولي بين اللا أببى لواء 

فرجبيمشرق في الارضيبدي من الاضوا صباحا في المساء 

اروق بطلعي الابصار أنسا وأمج بالسرة كل راء 

يرى به الحبيب بي الءنى وبشكو ماعراه من العناء 

وينتظر اللا يحلى طلوعي ‏ هللاا المسرة والناء 

فان لم بلبحوا مرأى هلالى تراهم ماخصين الى السماء 

في دوم الانام يكل قطر عذاك العيد يبدو من لتاني 
فالجد لله الذي قدرني منازل » وددرفي في ميدان السباق وقدمنيعلى كل منازل » 
وصورفي يأ كل دورة واجمل انثاء» ذلك فل الله يؤتيه من يشاء » ثم خم 
إنشاء كلامه » بصلاته على الغي وصلامه . فاها ممعت الشمس نثرزه ونظامه » 
ووعت قوله وكلامه » فرت زفرة أقبظ » وكادت تنيز '"" من الفيظ » 
فارتئقت عرش اليراعة والمال » وانتقت فرش البراعة والكيال » ثم قالت 
بعد أن تجات ببرود السناء » وتحلت بعقود الخد والثناء : انا العروس 
| الناضمرة» والعين الناظرة ة »لي تحاو ما رلواعب الادواح'"'» وتبدو محاسن الكواعب 


(1) معطم . 
(؟) العجرات العظيمة التعة » وهي جم الجمع لاوحة . 


ع4 سس 

اللام »وبأمن لعيري الخائف » طارق الليل الحائف » وتنسخ لي آية الايل 
الحالك » وتستنير المسالك لكل سالك » ويتاز اللقين من الخدس » واليوم 
من الامس »© ولولاي لم تتحرر مواقيت الصلاة » ول يتسر ذيل يوافيت 
الملات » فتيارك الذي جعل في السماء بروجا » واجراني استقري با 
نزولا وعروجا » وجملني فيها سراحاً وهاحا » واوضح لىي منها مسلكا ومتهاحا » 
وجل" من رفعني مكانا عليا » وحماني من فضله نورا جليا » واسكنني اوسط 
الافلاك»والوسط خيرالامور»و:ظمنى في سلك العالين من الاملاك» فسائرالانوار 
علي تدور » واحل بغي ني اله ادريس 22 قطب الوجود في كل زمان » 
وغيره في هذا المقام النفس » نائب عنه في هذا الشاث » وائسم في وبضحاي » 
وفضلي واكرم مثواي “ فلي القطبية العظمى بين الانوار » وبطارعي وغر و بي 
مناط الليل والنهار »ومن مشكاقي اشرق كل نور في اعالين « فتبارك الله 
احسن الخالقين '' » ثم رنت القمر بعين محمرة » ووحنة مصفرة © وثالت 
عحبت للملوك يحاري في مسراه اللماوك © وللددهم امصكوك © يياري 
الذهب المسبوك ».الها القمر القاضي حخدسه ©» المتغاضي عن معرفة نفسه » 
كأنك تقول لى بلسان الاثارة « اياك اعني فاسمعي ياجاره » '" : 

سوف ترى اذا انلى الغيار ‏ افرس تحتك ‏ ام حمار 
اما علمت ايا المتغالى في الحد » والمتعالي بما ليس في اليد » أن دعواك في النور 
ع بم وزووا» يع كنت الله الملاد. 4 مرقديا ببركاه النتواد “فر 
ازل أربّك بسنائي وايدا » والبسك من. ضيائي ثوبا جديدا » الى ان اسْتد 
ظبورك وامتد في الآفاق نورك » فاذا كان لبق .الرابعة عشرة من الشبر » 


60 قال تعالي :م ورفعناء مكانا عدا إل الآاية لاه من سورة صم . 
(؟) الاية ١4‏ من سورة « المؤمنون » . 
(0) مل يضرب ان يتكلم يكلام » ويريد ب غيره جمع الأمثال (ج ١ص 4١‏ ) . 


00 
اقايلك بك الى فتكرن كامل القددر ع فعند ماتم لك منى السنا ء حماتني 
و تدر من انا » اما عامت ان نورك مني وإلي » وحك.ك في الاضاءة 
عائد على » فكيف تفتخر علينا بنا» وتسوي في القام ببنك وبيننا » وأما 
زهوك بالانثقاق للسيد الحميب » فلس بأعجب من ودى له يعد المغيب 2 , 

ثم انشدت بلسان صادع » وارسّدت بساث بارع : 


لىي رتية في العلا تسمو بها الرتب 
وآية الحسن بالإشراق تشهد لي 
إذا بزغت فلى ملك الضياء وإث 
لو لاي م يستقم للناس عدسشهم 
ولا حلا ثر ولا نما سجر 
عيني أنارت وحود الكون أجمعه 
ومن ظلالي مواقنت الصلاة ومن 


وأوج يدل العلياء تنتسب 
بأن مني جيع النور يكتسب 
أغب فعني ينوب البدر والشبب 
ولا بدت هم الايام والحقتب 9) 
ولا بدا مر ولا همت سحب 
ومن هداي اهتدى الاعجام والعرب 
غرولىي الفطر لاصوام يرتقب 


فلي الكمال الذي حزت النخار ‏ به « وإن علاني من دوفي فلا عجب » 
ذلها ممع القير ماهاله » قال لادارت لي هالة 20 ان لم أبرز لك في 
ميدان السيق » وأبدي شرفي عليك اسائر الخلق 2 أما ممت أيتها الشمس » 
قول بارىء المن والإنس » « ولارجال علبين درجة » '؛' فأنت لي في النفل 
مندرة + على أنك ومعت بالعين » وقد ذاهدت بالعينين لاحم مثل 


حظ الانشين » (0) أعدل ماهد بسقى ان اعتس , د لا الس يذغي لا 
عا و يسيراي أن 05 س يلبعي 


(1) تراحم معجزاته هذه ِلك في كتب السيرة النبوية . 
(؟) جم حقبة ٠‏ وهي امدة من الوقت . 
(") المالة : دارة القمر » كالتاهاوة لدارة الشمس جعها : هالات . 
(4) الآية : 4؟؟ من سورة القرة ٠‏ 00 
(0) الأية ٠١‏ من سورة النساء , 


مم 
ان تدرك القير »م '' وأما ماتعالبت به على © فائة ان نورك هني والي 
فالفرع قد يشرف أناه » أحب ذلك أو باه 

انما الوردهن الشرك وماا20 يخرج النرجس الا من بصل 

فلا غرو افي القير المنير » ذو الشأن الخطير » بسنا فيتطيب القاوب»وعلي 
ضيافيجتمع الحبوالحبوب»فالأفراح لايم سرورها الا بجضرقي » والراح لايكمل 
حبورهاالا لدىطلعتي» وك من ذي جفن ساهر » وذهن حائر » وطرف دائثل » 
ودمع سائل »© وقلب ذائب » و كرب دائب » يبث لي شكواه » ونث 0) 
بلواه “وكمن كلف يحن الي » لما يرى من سمي بالحبيب » ودنف بدن لدي كأفي 
لدائه طبيب » فأنا الثقق لأهل الحسن وابمال » والشفيق على من صيا 
عشقا ومال »ان انكر المحررب وجد الحيب » اجابه عل اخاك فانه علي" 
رقيب » وما أعذب ماقاله ابن سبل اهام » في هذا القام : 
مل في الظلام أخاك البدر عن سبري تدري النجوم كا تدري الورى خبري 
مع افي شريك ذوي الها دليلاء والحاتم معيم يمال سعدى وللى » فأنا. 
رئيس ديوات ااصيابة » وانس من فو”ق له الهوى سبهم الحب فأصابه . 
فا شرب امشاق الا بقبتي ولا وردوافي المب الا على وردي 
خلا اني أرب الكتواكب الى عالم الإنسان »و أعذيوم فى ام الحسن 
وكال الإحسان » ذلذا جمالي باد » لكل حاضر وباد » تقر الأعبن برذيتي » 
وتشنهي الانفس هود طلعتي » فذرقي طالع السعد والشر » وممائي موطن 
آدم ألي الشر » فلتكف الشمس عن ١«ضاهاتي‏ » ولتمسك عن مساجلتي 
ومباهاتي » ولتحاول غير هذه الشطة » قبل وقوعبا معي في أعظم ورطة » 


)١(‏ الاية 4٠‏ من سورة باس ء. 


69 آنثك” الخبر : أفثاه . 


3-3 
ولتعترف بفضلي اعتراف من تنيه عب ماسبا » وان عادت العقرب عدنا لحاء 
ثم شمر عن ساعده الأمْد » وضرب بلسانه أرنية أنفه وأنشد : 
لي منج في العلا قد عز مسلكه ولي الكال الذي بالنضل أملكىه 
تنت الشمس أرتف تدنو ارتبتي دما كل مايتنى المرء يدر كه » 
فعند ذلك التهبت الشمس غضيا » وقضت ما ممعته وشسّاهدته عجياء وقالت 
تعاليت على" بالانك » وتعاميت عن حطتك مذ كنت هلال الشك » وبغيت 
بغي من ضل وتإندق » وتفرزنت وما أنت الا” بيدق » أوما خجلت من 
هذا الصلف » مع مافي وحلك من الكلف » وهل أنت مني في القدر » الا 
كقلامة الظفر » ومع مافك من الحو والنقصان » كالك لايفي يهام الايضام 
والببان » فانت تال وأنا متلوة 02) وانتي مبصرة وآبتك بمحوة '"ا 00 
أما الخادع الغرار » ان اميك مشتق من القار » وانك عون السارق » 
وهون” العا الطارق » تحل اجرة اانزل راجل الدين » فتذل بذلك فاقد 
الورق 9" والعين '؟' 2 ودلي نورك ششياب الكتات » ويؤول كالك الى 
النقصان » وايت شعري هل لك يظبوري ظبور » وهل تحور الدرج 
والدقائق إلا على يدور فالزم الحضوع والاستكانة » ولا تطاول من 
مماك مكنا ومكانة » نا هلك اءروٌ عرف قدره » ولا سلك صوابا من 
ردج مكره وغدره » ولقد بانت <جتك » واستيانت ححتك »2 فلا تعد" بعد" 
)١(‏ « والأمس_ وضحاها » والقمر إذا تلاها » الآيتان ( ١‏ و © )من سورة الشمس . 
(؟) « وجملا اليل والبار آيتين » فحونا آية اليل » وجدلنا آية النوار مبصرة » 

الاية ١‏ من سورة الإسراء . 

(©) الدراثم المضروية . 
(4) الذهب المضروب . 


م 
الى الحيف » فتكون كمن ضيع اللبن بالصيف (2© والزم الأدب مع أهل 
الكمال » ولاتك من عرف الحق ومال © ثم انها تاهت تيه نثوات » 
وفاهت بشبه لمان : 

أن قد لبست بببجتيى لع اللملاحة والطرف'" 

وظبرت في أدج العلا ببديع حدني والظذرف 

حسب الال تكلفا ‏ مافيه هن شين الكلف 

وبأنه لو لم يقفا بي لفثتاه السدف 0 

واذا تجلت طلعتيى في ذاته منها اتكشف 

واذا انحرفت لوحبتىي 2 في السير أظل واتكسف 

ذكأنني وحكأنه في أو( ؛كسيق ى ذي شرف 

كالدرة البشاء اذ باحافا شر المدف 
فلا أمعن اقبر في معانها » وجال طرف فكره في مغائها » وثب وثمة 
الأسد » ونعب نعة الحرد والفضي » وقال أيتها اللافحة بنار الهاجرة © لأنتر 
التاركة للانصاف والهاحرة » تزدرينى بسواد الكاف *' © أو ما دريت 
أنه من دواعي الحب والكاف ©» ا إلا كؤال توج به الحد المورد » 
أو كنقطة عنير صبغت على در منضد »© أو عذار يقي لعاشقيه الأغذار 
أو انسان عبن يشير لناظريه بالإنذار » و كأنك لم تس.عي فول من قال » 
وأحسن فيا قال : 


. ) 04/7 هو مثل لمن يطلب شيئاً قد فوته على ثفسه ادي الأمثال اج‎ )١( 
جمع طارفة » وهي الحديت الجديد المستحسن‎ 69( 

(©) الداف : الظلفة والضوء : من ألفاظ الأضداد . 

(؛) القأ'و : الأمد والفاية . 

(©) السواد في الصفرة 


م 
أملا ينطر قد أنار هلاله ألآن فاغد على المدام وبكر 
تكأئا هر زورق من فضة ١‏ قد أئقلته ححمولة من غير 
وأرق من هذا في التشبيه » وأدق وألاف في التنبيه » قول من أجاد : 
باري'١‏ فو ميالآن ويحك فانظري وحه الحلال وقد بدا في المشرف 
كذلية نظرت الى خل لما فتنقيت خيلا بك أزرق 
ومن هذا القسل ما قيل : 
قالرا التحى » فجا محا . سن وجبه نبت الشعر 
الآث طاب .وائما ذاك النهار على السحر 
لولا سواه فى اقمر وله ما حسن القير 
وأعدل شاهد لي يكمال القدر » تلألؤ وحمه ا تلألؤ القمر ليق البدر » 
وكات إذا رآفي يقاباتى جيل مياه » ويقول هلال خير ورد إن شاء لَه » 
ذبركاقي مشبورة ©» والدعوات لدى ظبوري مأثورة » وحز بي م السادة 
ا #وطدن م القادة الأيحاد » يناجون معي في الأسحار » ويرجون 
فى" النفحات بالذلة والاتكسار » « تتجافى حنوهم عن عن المضاجع 0) 5 
فازوا بالشاهدة والوصال » 
وحازوا أحسن 9 والخحصال , ولي إأيم 7 وأي أياد » حمنا برصدواني 
اوم والاعاد . هذا وإن شعاعك أيتها الش.س »© يذهب بالسرور 


0 من عبو نهم عدوة المدامع > فلا ريب أنهم 


والانس » بنشي دا » ويغثى الاماع » وشثر الطباع »© وشير 
الداءات والاوجاع » فلا يبدو وه انشراح » ولا تشدو ده بلابل الافراح » 

ومن الذي بشعاءك ترثم » وسدة الحر من فيح حنم » وكيف لا وسيد 
الانام » ظلله هن حرك العام » وقد دح عن سيد ولد عدنان »© طلوعءعك 


)١(‏ الركم : الظي” الخالص البيا 
69 الاية ١‏ هن سورة السجدة 


لوم ل 
بين قرفي سشبطات » ففضلي عليك متعين وأجب » والمين لا تعاو على الحاجب . 
فاما وعت الغزالة ما أبداه » ورعت منتهى كلامه وممتداه » آلت برب 
المشارق والمغارب »2 لتتجرعنّه من كؤوس تقيتها أمر' المشارب © ثم 
فالت الى متى تتطاول في مذهتي » وحتى متى وأنت غرس نعيتى » فلأجعلنك 
أا القبر عيرة أن اعتبر » الم أعندك وأنت في ضنا ا حو وامحاق » وأعد”ك 
للوجود بعد إلفنا والاحتراق » واكسك بعد التجرد حة البباء » واقلدك 
فلائد التورد والازدهاء » فنيذت شكري وراءك ظبري) » وتركت 
بري نسيا منسياً » وجنئحت الى الفرتة » واستكيرت استكبار ألي مرة 20 » 
وقابلتني يكفران النعم » وجازيتني بالعدوان والقم » نما أرافي بعد 
احساني الغامر » إلا كجير أم عامر 6"(2. ثم أعرضت عنه ايتذالا» وتمئات 
وعينها تتقد امتعالا 
أعله الرماية كل يرم فلا اسْتد ساعده وماني 
وم علته نظم التوافي فلا قال قافية هجاني 

ثم نظرت اليه مْزر] » وقالت لقد جئت شيناً تكراً » أتظن أن 
احداً ب«جاني ول عليك » أو ينظر دوفي بالاقبال اليك » وهو يعل أن 
ما فيك من النور ليس من صفاتك » وإنما هو من أشراق سنائي عرآة 
ذاتك » وان ما بدا منك فعار مني اليك » وكل ناظر بعين المقيقة فالمى* 
لا إليك » فو الذي اثبني بالبقا » ومحاك بالفنا » ما ظهر فيك أها 
المغرور الا انا » نها 8 أحد منك -وأي » ولا بدا فيك إلا معناي » 
ولله در العفيف » إذ أشار لهذا المعنى الطف » فقال : 


. كنية إليس‎ )١( 
. الضبع‎ (0 


تجوت 
نظرت اليها واللبم يظني 2 نظرت إليه لا وميسمها الألمى 
و لك نأعارتهالتي الحسن وصفها صفات حمال فادعي ملكباظما 

وأما إعايتك علي" بطارعي بين قرفي شيطان » فهو في المقيقة عائد 
لعبّادي من ذوي الطفيان » وتظليل النغام من حري سيد الخلق » فهو 
لما اودعته من نور حلال الحق » أو ما عامث ان لله سيعين حجاباً من 
نور وظلة » لو كشفها لأحرقت 'سبئحات وجبه 220 كل أمة » فلي شرب 
من اراق تل القبار » بشاهد قوله حل من قائل « لا تدر كه الأبصار »59 
فانظر ما ألقيته عليك بعين الفهم « ولا تقف ما أبس لك به عل »0 
واطو من بيننا سمقة الكلام » فانها جالبة للطعن والكيلام » وأبق «صلح 
موضعا وعلا » وكف عني لسانك والا” » فقد لاح الحق لذي عبئين » وراح 
الباغي في حنين » وان عدت لزخارف عدوانكومينك » فبذافراق بيني وبينك. 
قالت العنقاء : فلا رأيت احتداد الحجاج وامتداد الاجاج » وقد 
كاد كل منها من المدال » أن يتلو سورة القنال » قلت غب أن احسنت 
لفظي » وأكنرت نصحي ووعظي » هل لكا في حك > يفصل بتكا 
بآداب وحم + فقالا : ومن هو الذي يلقى اليه القياد » في كشف هذا 
العنا والعناد » فأنشنا أيتها النادحة عنه » انلتقط درر العارف والبيان 
منه . فقلت : الهم بلى » وهل يخفى ابن جلا » إنه لقارس السباق في كل 
مدان » وغارس حدائق الآداب لكل قاص ودان »2 رسائله وسائل 
النى لكل عارف » وفضائله جداول المنا لكل غارف » وملحه قد عذبت 
حلاوة واأنسجام » ومنحه ادارت من راحها قدحا وجاما » لم ركعت 


٠ أنواره‎ )١( 
. من سورة الأغام‎ ٠١ : الاية‎ )0( 
. الاية 55 من سورة الاسراء‎ )9( 


ل © 

اللغاء مال أبكاره الحسان ©» وسجدت الادياء لكعية افكارء الباهرة كل 
انسان 2 فإن أقر على الرق أنامل » أقر بالرق أدباء الانام لك » تضحك ثغور 
الاوراق طربا من بكاء براعه » وتسجع بلايل الاوراق عح ا من طب 
لفظه ومماعه » فلو انتشق ريحانة لفظه ابن نباته » لاستط اب في ربا 
البديع نباته © فأين النسيج الحريري من رفيع مقاماته » والفزل الجريري 
من ترصيع أبياته "٠١‏ » فرياض عباراته حياض الثفا لغليل كل عليل » وغياض 
اثاراته مفاض الدفا وانس المليل » فاو امتزج النسيم بنفحة أنفاسه القدسية » 
لأغنى أهل الرموس عن ننخة النشور » ولو انباج لأهل المحم نور طلعته 
الانسية » لعرفت في وجوههم نشرة النعيم والسرور »هذا وراحته بفيض 
نداها السائل » راحة كل راج وسائل »2 فلعمري لقد دارت “عرس 
الكيالات عليه » وسارت يدور السعادات اليه » 

أفديه عيد] الى الرزاق ذا سيم تألقت من سناها غرة الزمن 

وسيداً هن بني الببطار والده بدرالحدى حسنناهيك منحسن 

تأقبلا على بيج بابه » وقبلا أريج أعتايه » ثم قدما اقامه. السعيد » مقامة 
التهئئة بالصوم والمد » وغب ذلك تساحلا '' لديه » وتنافلا بين يديه » 
فهو حّ احم »© ومنتهوى أقمم » فعر دا ف الخال , واندرها جاه العال . 

فحينا رآهماحيا وبيا» وتلل بالشر منه بهي الحيا » وقال مرحبيسا 
وأهلا بالثيرين »ومن هما سد اككون كالعينين . قالت العئقاء : فقلت ها أنتا 
بالمث,د الأنوس » ولا عطر بعد عروس » فليتضح كل متكا إناءه يما فيه » 
ولينصح نفسه بصدقها في ظاهر أمره وخافيه . ذاما تمرك! ليه القاءة » 
وودًا أن يقم كلا منها مقامه , قال : والذي السك من امال اماه » 


)00 رصم العيء : قدره وتسحه 5 
(؟) المساجلة : المباراة والمفاخرة . 


0 
ومن الكيال هاه » ومن الهمسن أولاه » انك لآيتان من آنات الله » 
ولانتا للزمات روحه وحسده » ولعالم الانساث عضده وسنده » وهل أنت 
أما البدر من يدُوح”" » 
وعلكك) دار اللموان بحسبات 2 وما مك الا له مقام معاوم 2 وفضل ف الانام 


مو سوم » ولا تعودا الى اأشاحنة فإنها دشين النفاسة » ولا ءئفيى علكى| ماينثأ 


إلا كشتبيق روح أو ابن وو" 04 فلم ت#تافان 


عن حب الرئاسة . 
فالت راوبة الاثر : فاقد خلب القلوب بملاغته وأسر » وأرضى كلا منها 
ما أمضى وأمر » فتبلل وجء كل منها بالصلح » وتلا سورة النصر والفتح » 
وتثل كل وقوفاً بين يديه » واستأذن بشكره والثناء عليه » فقال بسم الله 
ولا حرج ©» حيث ثم النى. ووافى الفرج » فعند ذلك ابتدرت الشمس » 
وأنشدت مايقر العين والنفس : 
حياك من فرد وحيد يطلعة اسن الفريد 
اسالحة “قلي ٠‏ اليل '.وتالسنا لي الشريد 
لولا قوامك مائس2 ماشاتني 0 كينيد 
كلا ولولا راح تفرك : أم في حسن أغيد 
: ابد منك لطائفا. إلا حلافي اركف أعيد 
وهواك أفرب لاحشا والروح من حبل الوريد 
امن لآاوج صدوده قد أعبجم الوصل الجيد 
قلي الحسين سبادة واللحظ منك غدا بزيد 
أصيو بتجحد ولعرا ‏ ق الى بياتك لو تريد 
وأنوح نوح الاصفبا2 في كي ترق فلا يفيد 
وحصار ركب نواك ير صدني جباراً بالوعيد 


(1) *يوح : اسم للشمس . 
(6 3 0 : ابن نفيك ع والوح :0 النفس . 


3 


حجز القرار '' ول تحب 


عد بلقا فالوعد عبد 


ضربتبي الامثال في المشساق من شوق المزيد 


وفني جميل تصبري 
حلتني هواك ما 
فل لي فديتك هل حشا 
أو ما ترى هن مقلني 
وتم.دي وتم_دي 


ولقد لقبت من العوا 


كفروا جمالك إذ أبوا 
فهم لني لبس !؟! بأرن* 


لكن 
بأققه شاب الوليد 
ك الصخر آم صلد الحديد 
دمعا حرى البحر المديد 
وتشتتي في كل .د 
ذل كل لمطات مريد 
إل" ضلاهم اليعب د 
هواك من خلق جديد 


سوق لايديد 


تبا لم أو لين مد جم فالحوى رجل رمْيد 
باليت نار الصد تصلى كل جبار عنيد 


أواه لو لي بالعموا 
مو لاي أعني العيد لار 
لي مئه زاهر نسمة زفحفى 


له مولى للا لىي 


ذل قرة الندب اليد 


آوي الى ر كن سديد 
زاق ذا الحسب المجيد 


لكاني أدنى العييد 


. جرت عادة الأستاذ الوالد عمل ( التورية ) يأسماء الأنام فى معظم اقصائد‎ )١( 

(؟) الإشكال والاختلاط » 

(©) هو عمه شقيق أيه الشيخ عبد النني وهو الثاني في متبة النين » والثقيق الأكبر 
هو الشيخ عمد الذي كان أمين الفتوى في عبد الفتق مود افندي حمزة ؛ وأصفرم 
سنا شقيقهم الشيخ سليم الفرضي الشبير » وثم أبناء الشيخ حمسن البيطار» رحم 


الله الحيم .. 
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كل الوجوده على كا ل صفاته الحسنى مبمد 
والدهر طوق هن سحا باه الفرائد عقد حبد 
باساميا : أوجٍ العلا 
عيد الصيام بشره 
فاهنأ ودم في كل عيد 
دإليك في حلل البما 

حلت سمراً من رفيعم علاك في قصر مشيد 

لك باملاذ المستقيدد 
نيك بالعيد التفيد سنةع.م١‏ 


بالحذق والرأي ااسديد 
وافى حماك فلا نيحد 
في صفا العيش الرغيد 
مزفوفة يكرا القصيد 


عير 
لما فرغت الش.مس من أباتها »؛ ومحرث باهر آناتها 6 رفع القمر 


عقيرته » وأنشد تصصمدته : 


ما لامصاب من الجرى من رافي 
هيغا كجسمي خصرها » وبردفها 
جعت عا لحظها ورضاما 
سبيهان من أبدى بروضة خدها 
وأدار من كأس العقق يثغرها 
عذيت حلاوة حستها أكنبا 
هل لي عير من سهام الحاظها 
ماكنت أحسب قبل وقعة عدقها 
كيف النحاة من المهرى وشرا كه 
باآل ودي هل لك في مغرم 
يرثي له الصخر الاصم اذا ببى 
باغادة تشدو جهاراً بالنوى 
قلي الحيني الشبيد صبابة 


الا التى زانت بحسن راني 
1 العذو ل هما حئاس طياق 
ضدين من سم ومن تريادر 
وردا يفوم يعتير عباق 
راح جرت في الؤاؤ البراق 
صدآٌ أذافتنى أمر مداق 
هيهات مالقتيل_ا من راق 
ان النايا الجر في الاحداق 
والقاب مأسور رهين وثآال 
ضربت به الامثال فى الاشسراق 
يمدامع الحنساء في الإآفاق 


رمن أواجيه لحي المشاق 


'"حجز الببات” وقد صيا لوفاق 


وم 


"رصد اللةاءفظلمنر كب الحوى 
عر القرار قبل جواب لالت 
ياوها انت الرسيد هداية 
لازات هسروراً بملك ملاحة 
ماحق قلي وهو ببت هواك أن 
1 ليت دهري لا التفنتعن ال هوى 
حر إذا أبى عيوث مدأدهة 
ذو غرة لو يستجير البدر في 
وشعائل اضحدت ليد زماتنا 
ما دار من راح العلوم وصفوها 
كلا ولا فى مأو فذل ةد جرى 
طوقاف توح رسكن اجمانة 
عمث مكارمه اللسيطة وارتقت 
لو رام امسا كا وحاسًا جوده 
لو لم يكن عبد لرزاق الررى 
سجدت . للكعية عزه هام العلا 
باسيداً زان الزماتف بشيمة 
هذا هلال العيد امّك إلى 
فاهنأ ودم مس الهداية طالعا 
واستجل من فككر يعر وساً هبر ها 
قد زفها نظم البهاء مقلداً 


وحصاره يرثي بتحد عراق 
ان الوفا من طاعة الاق 
قار حم فديتك حءشر الأاماق 
مى #سنك ناظر الشثة_اف 
ملثى. لديك. متطعسا براق 
الا للمدحي كامل الأخلاق 
ضحككت ثغور الكتب والأوراق 
أنوارها م خش جور محاق 
عقد الكيال وحلية الأطواق 
كأس المهدى الا وكات الساقي 
فى فكره الا” مما بسماق 
1 بنج انسان من الإغراق 
اوصافه يجداً لسييع طباق 
لم تستطع يده سوى الإنفاق 
لدعوته بقسم الآرزاق 
والسعد بين يديه في الإطراق 
ساد الأنام بها على الإطلاق 
ولأنت قينا عند اتنس باق 
بسما الكمال بلا مغبب تلاق 
منك القبول فذا احجل صداق 
من در وصفك حلة الأعناق 


وافي بها عند السرور مؤرخاً بالشر عيد دام والإشراق سنة ع . ١‏ 
ان أنخر نحو هذا الأثر» وان أتشيه بالشس والقمر 6 لآن التشيه بالكرام 


لاوس 
فلاح » والانيه للاتداء 6م نجام > فعز زتما بثالثة » وفمة بالعمد لا نا كثة : 


سلاه عن فؤّادي هل ميلاه 
غزال زانه حيد وفاه 
بتغر لاه ظل رباط قلبي 
عذابي في “جوآه براه نا 
فا تلك الشعرر الا مُعور 
وياوره الخدود ألا ورود 
وبا تلك الشفام ألا سفاء 
لقد طال اليعاده ولا سلو 
ألا باللبرى من لي ء_ذير 
عراقي الطباع ييح ظلاً 
موك يعار كنار بال 
وركب صدوده يبدي حصاراً 
أنوح يرا وأبوح ددا 
وقد عز القرار فلا جواب 


من لي ااهل الود قمه 
رضيبت نحبه وصلا وهجراً 
كتمت غر امه حي كاي 
وأتكرت المرى صونا لأفي 


يشخصه ايام بحكل ذاتي 
فلو يدعى اسم ألنى بحيباً 


تناهى في امال كم تناهى 


و كيف وما حتى ذنيا صلا 
شرود عجبه يأهى وفاه 
عن الخل الوفي ماذا ثناه 
لذا من لخظه الغازي رما 
وسلى فى هواء غدا ,مناه 
بن في ليلكن عا ضناء 
فأنت لذي الضنا أحلى جاه 
لمن بسلافكن غدا سُفاه 
ولا تغني الشجي" الصب آه 
يمن فى حسنه العشاق تاهوا 
دم الصب الحسيق” فى إهراء 
بأوج جماله وأضا سنساه 
فيحجرني ويرصد لي عناه 
بنوح الاصفمافي من نواه 
سو ىق حفني تجا وبني دماه 
بأن أفى يحجيني بقاه 
وطاب 5 البيات على رضاه 
من الكيان ا أذريه ماهو 
أغثار عله .واه سواه 
فلا أدري أراهما أم أراء 
لمن يدعوه من ولحي أناهو 
له منا دراه هن دراه 
لببجحة عصرنا عرز وجاه 

واففة 


يوم ل 


ملاذ عبد رزاق اليرايا 
رياض أحكنه تزهر سماحاً 


تخال نزيله من حسن برا 


يرق لدمعة البالى انعطافاً 
وإن أنذشا من الانكار عنداً 
ألا .اكامل الاوصاف عذراً 
فلا زالت يك الايام تسمو 


رعاه الله ما ع لقاه 
عنثور الندى الحاللي حفاه 
ودكر 9 اخاءم او لاه 
ويرحم لوعة الشاكى حواه 
سّهبدت” الخحور زفت من حلاه 
فقدرك عز" أن أحصي ناه 


ووجبك مشرق بسنا ضياه 


نضير العيد زاهي منحباءسنة ١٠.‏ 

فاما تليت على الاسماع عرائس القصائد الشكيرية » وحليتث بنفائس 
الاسجاع أوانس الفوائد القكرية » تهلل وجبه سرود ء وتعلل بها طربا 
وحبوراً » ثم قال : ما أطيب هذا النفس الأنفس » وما أطرب هذا السماع 
الاقدس » فلعمري ما المثالثك والمثاني » بأعذب من هذه الماني » ولا وصل 
الحبيب بلا رقيب » بأعجب من هذا التشبيب (2؟ بذا النسيب » فليت سعري 
أهذا رقيق كلام »أم عتيق مدام »ام در ألفاظ »ام سحر ألحاظ © ام 
نثر بديع » ام نر ربيع » ام يبان بنان » ام نظم جماث » فلا زالت الافلاك 
يجالم اضرة » ولا برحت ألحاظ الاحلاك بعيون؟ ناظرة > ما افثر ثفر 
الدهر يسنا م باسا » واحمر هد الزهر لندام رامما »وما حمد سارع على 
الام » وسعد بارع بحسن الختام . 

أقول : هذا ماجئت به من يضاعتي الزجاة » لسيدي عزيز القدر والجاء» 
الوالد المطوف الروعان # ولف الرؤوك الذي عمني بنداه ونحافي » وأرجوه 
غض الطرف عن هذوتي » ونظر اللطف لاصلاح كبوتي » ولولا وثوقي بهذا 
الامتنان »لم أحم حول هذا الشان » ومع هذا فليتني لزمت حدي من 


وذا عبد المنى فاهتئأً. وأدخ 


. شبب قمائده ذكر فبها أيام العباب واللهو والفزل . والنسيب : رقيق الثعر‎ )١( 


44م - 

الذعف والقصرر » ولم أتشوف بدي لارتقاء هاتيك القصور » برد عن 
الفطنة القر>ة » وحّْرد نار الروية والقريحة » على أن المطالب تغشي الأذهان » 
والجواذب 'تعشي مقلة السلي ما أهان » لاسيا ومقام سيدي أشْهر منان يذ كر » 
والثناء عليه أزهر من ان ينشر » ولس قصدي الا ترديد ذكراء طربا » 
وتعديد مزاياه عجبا » وإلا فرفيع مَقدامه غني عن القامة » وربيع مقامه 
محط رحال ذوي الثناء وامقالة » 
| منكان فوق محل الشسموذعه فلس يرفعه شيء ولا يضع 
وبابحة فدريف ثمس نستي » أطدمني ان اكون بدري القام » و لطيف 
عنقاء عحبتي » دعافي لإنشام! مع التحدة والسلام . وصلى الله على سيدا مد 
وعلى تابعيه السادة الكرام » ماناح الخام » وفاح سّدا مسك الختام . | 

أقول : ان هذه المقامة لاريب أنها من بحر معارفه خليج » ومن رياض 
الطافه سّذْرة ذات مقام بج » وان له غيرها من النثر والنظم » مايحسن 
التبليل والتكبير عند شروقه » ويشربه السمع فتدب نشوة اليا في عروقه» 
فنثره لع.ري عقود الجوهر » ونظيه ثثر اللالىء والدرر » وهو من لم يزلل 
يصل في اجتهاده اليالى بالآبام » ويعتاض في ازدياده السهر من المنام » حت 
بلغ مبلفاً يقصر عنه أمل الماطلع » وحل حلا تتقطع دونه رغبة التطمع » 
ونزل من القاوب بنزلة الامتزاج بين الماء والراح » وأورة العبوث الرياض 
والقرائح القراح » فلانواظر فيه مرتع » ولاخواطر منه مستاتع . 

وله الآبادي البيض ء في بحر كل كال طويل او عريض » فكان الله 
براه نوراً مصوراً » وأطلع غصن كاله غضا منوراً : 

دفيع كال كلها زاه خاطرى 2. به أملا زادوت محاسته حسنا 

وكيف لا وهو فارس المجال » ورب الزوية والارتحال » تؤخذ الفصاحة 


ا ل 
عن لنظه » وتروى فنون البلاغة عن حفظه » أبله الله الى وأفرغ عليه حلة 
السرور والحنا (0) 


الدمد ماء الدبن مهدي الرواس بن السمد علي بن 
البيل “زوق الدين. بن السد اعناابى 'السدد جمد بن السة 
بدر الدين بن السمد علي الرديني بن السيد الكدير العارف بالله 
ولي الله الشيخ موه الصوفي الصيادي الرفاعي قدس الله تعالى ميره 


العارف الذي تطابقت القاوب على عبته » واتفقت السرائر والخمائر على 
عرفانه وولايته »والعالم الذي يتزع في مم المشكلات اليه » ويعتيد في 
الحصول الى القرب والوصول عليه » قدوة الأنام » وصفوة السادة القادة 
.الكرام : ذو الكرامات التي لاتعد » والخوارق التي لانحصى ولا تحد » وقد 
ترحمه تاسدذه العالم الذي انفرد ف زمانه » والفاضل الذي أرسّد اهل عصره 
وأوانه » قطب السادة الاحمدية » ونقطة مدار القادة الرفاعية » من أمتمر 
فضله وكل نادي » السسد أبو الهدى افندي الرفاعي الصيادي > أطال الله 
بقاه » وأعلى في مدارج السيادة مرتقاه » في كتابه قلادة الجواهر » في ذكر 
الغوث الرفاعي واتباعه الا كابر » فقال مائصه : ولد هذا المام » والاوحد 
الإمام » سنة عشرين ومائتين والف » وتنوفي في سئة سبع وممّانين ومائتين 
والف » وقد بلغ رضي الله تعالى عنه من العمر. سبعاً وستين سئة . وكانت 
ولادته 5 دوق الشيوخ ( بلددة صغيرة من اعمال البصرة ) سككنها والده 
رحمه الله » وأعلى علاه » بعد الطاعون الذي وقّع في اليصرة » وتوفي والده 


وبقي قدس مره يتها » ثم توفيت أمه وقد بلغ خمس عشرة سنة . وكان 


)١(‏ توفي سيدي الوالد سنة ١١4‏ ه أي قبل عمه الؤلف سيدي الجن يسيم سنوات 
(سنة ه*١1ه)‏ تنمدهما المول برضوانه. 
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قد قرأ القرآث على رجحل هناك يقال له ملا أحمد» وكان من الصالحين . 
دفي خس وثلاثئين ومائتين والف حذبه القدر الى السباحة » فخرج طالياً 
بت الله الحرام » وجاور ببككة سنة » ثم تشرف بزيارة جده عليه الصلاة 
والسلام » وجاور بالديئة المنورة -نتين » وفيما اشتغل بطلب العم عرعال 
الحرم النبوي » ثم ذهب الى مصر ونزل في الجامع الازهر > ؤبقي فيه 
ثلاث عشرة منة » يتلقى العلوم الشرعبة عن مشايخ الازهر ونضلائه » 
حتى برع في كل فن وعم »وهو على قدم التجرد والفقر والانحكسار » 
ثم عاد سائحاً الى العراق » فاجتيع بالشيخ العارف ,الله ولى الله السيد 
عبد الله الراوي الرفاعي » فأخدذ عنه الطريقة » ولزم خدمته والسلوك على 
يديه مدة » وأجازه قدس الله سره وأقامه خليفة عنه . 
ثم طاف البلاد وذهب الى اند وخراساتن والعجم والثر كسةان 
والكردستان » وجاب العراق والشام والقسطنطينية والانادول والروملي » 
وعاد الى الححاز, وذهب الى ال.ن ونجد والبحرين وطاف البادية والحاضرة؟ 
واجتمع علي أهل الاحوال الياطنة والظاهرة » وأكرمه الله بالولاية العظيمة» 
والمناقب الكرية » والاخلاق الميدة » والطباع النريدة » والقطبية الكبرى » 
والمرتة الزهرا » وقد تحرد بطبعه عن التدرف والظبرر » والتزم الطريق 
المستور » وعد نفسه من أهل القبور » وكان كثيراً مايعاود في سياحته الى 
بغداد » وكان يتحر لدفع الغرورة والتخلص من الاحتياج © ببيع رؤدس 
الغا المطبوخة » فإذا وحد منها مايدفع ااضرورة اللبشرية » ترك اليبع الى 
ان تنفد دراهمه » فبعود الى البيع » وكان لاتكث في بلدة سبعة أسْهر قط » 
وأكثر إفامته فى البلاد تحت الثلاثة أْهر » وكان ولبس ثوب أبيض وذوته 
دراعة زرقاء وغ قصيرة من دوت أكام » وحزامه من الصوف الآسود 
عملا بالآثر الرفاعي » والسنة المحمدية » واختفاء عن ظاهر الشيخ . وكارك 


عا 2 
قدس مره إِمام الوقت ويخ العصر علاً وملا وزهدا وأد! » براهته 
باهرة » وسريرته طاهرة » وقدمه .ين » وعزمه مكين » وصكشفه عجبب » 
وحاله غريب . من الله علي بالاجتاع عليه » والانتساب اليه 2 في بغداد 
دار السلام » في حضرة الباز الآشبب » والطراز الذهب » مولانا الشيخ 
عبد القادر الملى قدس سره ورضي الله عنه » وتبركت يمخدمته » وتسرفت 
ببعنه » وتتورت بمشاهدته » وتعطرت مشافهته » وأخذت عنه الطريقة » ولست 
منه الرةة » وتلقيت عذه بعض عارم الشريعة والحقبقة » فهو سُبخي ومعيني » 
وأستاذي » وقرة عنى وملاذي » وعباذي وبحل اعتقادي » وواسطة استنادي » 
بلى والله » وهو الشيخ الجليل العارف لله » المتردي برداء الخاء المتغول 
الله عن غيره » السائح العايد الزاهد صاحب المعارف والعرارف » والبركات 
والاطائف » والعل النزير » والقاب اائير » والسر الصادق» والمدد اليارق » 
والحال العجبب » والش أن الغريب » والعلوم العظيءة » والهسم الكرعة » 
والآداب المقبولة » والكلمات اانقولة ؛ ولنذكر من شعره العالي هذه القصيدة » 
وهي ما بدلك على مقامه الخليل » ومكانة مكانه النديل » وها 0 


طف يوادي القدس من نادى تهامة 
واثزل الفحاء فيحا امنحنى 
ولك ' الله إذا وافتبا 
خذ سلاما لأصحاب المى 
واذكر الثم الذي أودى به 
بأنوا سدة 
وهو لا زال يآ لم عيوا 
هجرت أخلاقه حال أمرىء 
بإعم نفس نأت عن غيرم 
وإذا قالوا لما موتي جري 


وافرش الخدين في أطلال رامة 
حيثما أعلى الندى الطامي خيامه 
وأنخت الركب فيا بالسلامة 
من كتيب حرك الركب غرامه 
عليم أن برموا يوما سقامه 
أوةعثت فنه هما سد حزآمه 
ثابت الأقدام زين الاستقامة 
جمل.. .يوما 
و عليوم حلت علب”ة اللامة 
أنشدت لهرت حب وكرامة 


وفي الثاني نعامة 


مغ سه 


ا أنخا الركيات لله التفت 
مس عنى ترب ذباك الخى 
باب رحب نزل الروم به 
موطن الإهات والعل الذي 
حضرة الرحمة مذمار الحهدى 
مشبد م موهدت من راكنه 
كيف لا والمصطفى من هاثم 
خير من مس بنعليه الثرى 
والني " العر بي المجتبى 
سل تراب الغار عما نسحت 
ومسل الباب الذي شرفه 
وسل الاء الذي من كنفه 
لا تسل عن معجزات ظهبرت 
كان فى الدين ريبيعا سمره 
وهو نور أزلي طرزه 
جحفل الرسل الذي قدما ألى 
بايه للأنبا بإب الرجها 
وهو ركن الجد مرفوع الذرا 
'طري العالمر في جبته 
لو دعا البحر اوافى سائغا 


شرفت حبريل منه ‏ خدمة 


ويه الرحمن أعلى ضولة الحتى جهبرا 


مضمر من حضرة القرزب يدا 
عله الخلق ومن هذا ترى 


ان تعي من موثق الوجدكلامه 
وأجل في بابه وجبها وهامة 
ويه القرآن قد سل حسأمه 
لمعت منه . على الكون العلامة 


يجيد اررض .وذات الكزاءة 


دولة الغسب وأعلام الإمامة 
فمه ثاو شرف الله مقامه 
وأجل” الخلق قدراً وشسهامة 
والذي ظهبرا أظلته التامة 
عتكبوت الغار ليلا هلى أفامه 
كيف حامت حول ركتيه الجامة 
فاض والحش به نال مرأمه 
منه جلت وهي تبدو للقنامة 
دايه الله الله وقامه 
صار في وجه وجود الكون سامة 
زن ام بمحلاه ختامه 
وترى كل الورى يبغي استلامه 
حصن عل الغيب مكئون الدعامة 
وعلى العرش علت مئنه العامة 
أو دعا المنقض من ممت أقامه 
حوات فيه عن الدبن لثامه 
وبه ساه نظامه 
ما استطاعالطمس ف الغيب ١‏ كتتامه 
أوجب الله على الخلق احترامه 


اتوي د 


وعلى يافوحم انسانت العلى 
وله فى متقعد 
ذلك اللوح الإلحي الذي 
وهو فلب غرس ‏ الذكر به 
بع الآفان "عزات لان 
أينها من ذلك النور الذي 
فعلبه الله صلى سرمدا 
وعلى الأصحاب ما حاد حدا 


الصد 2 اينى 


سبد الخار 


ِ إلغز مقامه 
منزلا صيره دار الإقامة 
5-1 أيدي العمى فنه الرقامة 
ها رأى حراسه آنك مثامة 
عل” أن تحسب منه في القلامة 
عدل المولى من الوحه قوامه 
وعلى آل حسوا منه مدامه 


انك بوادي اأقدس من تادى تهامه 


وله قدس الله يد لان متوسلا ده الممعلفى ع . 


با هن وطيئة آدم ‏ في مائها 
أستر عظم كبير ذني رحمة 
وله ف الفناء الغحمدي : 
أصبحت عينا في مقنام. تبابني 
ودعبث في الأكوان فرداً واحداً 
وله في حضرة اطذور 
لل عضرت على بساط “بودي 
وفبمت من طور الحضور تحققي 
فجرت ذرات الوجود لآنما 


ع#قورة لك بالنبوة مظور 
فنداك أعظم والعناية أ كبر 


حمن فندت ابه وغبت عشهدي 


والحق أعدل ساهد بتفردي 


أدر كت ذوقا كيف غاب وحودي 
فى مشبدي بعبادة المعبود 


نفى وطبت محغرة الموجود 


ا رفعت على برج الذحى عهي 
وقام بي رونق العرفان واذتمات 
فصح لي مشهدي في طور مرصده 
وصرت هن الخنا قط الظبور ولي 
من لاذ بي بات مأمرن الجناب على 


علت إلى منتبى قاب العلا همي 
على رقائق أحكام النبى عيبي 
عاما وما زال في في مذهي قدمي 
اقذر النحدث بين القوم بالنعم 
بساط تكرمة في حذرة الكرم 


ع وات 
وقال قدس الله ووحه وقد ورد عليه واود الكرم 

ظبر السبع من بطين الغاب وبدا صائلا بغير تتاب 
وتلى الللال في برجا اميل يبدي ضياه اللأحباب 
هده آلة ١‏ سماوية السير علت نشثأة بطي الحجاب 
فلك. الغيب دار منها فلما تم الدور مال للامحجاب 
مظهر بأرع بعتى خني ومقام ##لل إلثواب 
قصبت لي بسدتيه الكرامى وكؤو مي تنورزت بالشراب 
ومقا, افتخار دولة عزي ساد معنى ذناق فخر حثالي 
دهثة أحمدية ذات مهيا وعحيا بدا لذي الالاب 
فانا القطب في دكيكين طبخي وأنا الغرث في رسيس ثالي 
وأنا الشيخ والرجال تلامي_ذي وعلي فشا إلى الطلاب 
وأنا الفرد في الزمانث بشاني وأنا امرشد الشريف اتتسالي 
وا السيد العلى جلاللي سار جيش الشيوخ حول ركلي 
وففول العراقك تمي بظلى واستظل الزمان تحت قبالي 
مي آمر وحكي جاري أذعن الدهر طائما. لكتاني 
دواتي في الجنوب والغرب دارت وبأقصى الشرقين طول رحالى 
وبنبى السدين صولة بأسي ويبعلى الدورين مم حرالي 
دارت الطالبوت حولي لأفي 2 ؟عية لارجال والافطاب 
حرم طب به يأمن الدا خل جبراً من سّوية الاتعاب 
وطريقي باب الوصول إلى الله وفيفي يحري إلى الامجابٍ 
دولة لا تزال تنفث صسراا بعد موقي والسر تحت ترالي 
وخفاني لا سك عين ظبوري وبعيد التستير يفتم إلى 
سترى لي في دودرة الشام والشبباء نوراً يعلو ينور صُهالي 
وترى لي مظاهر تنسامى ‏ وتسامى الشيوخ في كل باب 


»جم د 
وترى نوبتي تضج- واسمي- يتباهى ‏ بذحكره نابي 
وترى الال في زوية ذكري ‏ وترى المرتجين فى أعتالي )٠‏ 
م قي عاك بلي مسري انبح ارات 
وطريقي نور التجلى و-سيري عقدة الوصل من يد الوهاب 
طف ببالي ولاتل عن مداري2 وانح نحوي واممع لذيذ خطابي 
لا تل غغحو جاهصل أطغلته ‏ عن علاط دناه بالا كتساب 
ذمك الماهاون جبلا فخاضوا فرأيناهم بوء المآب 
سلبوا الدين بعد ذاك وراحوا ومآلب الرواحج بالاعطاب 
يقولون ما لمذا ضير انما فخره بلين الثياب 
فسمنا منهم وعنك أجينا لا يشر السحاب نح الكلاب 
ان تكن عامراً مع الله خل شخص دياك تحت طي الخراب 
وقال لى قدس الله ميره وقد كان يتفضل على ببعض اسّارات معنوية » 
وفد طرق خاطري م عظيم ابعض أمور خطرت في سري فقطع حديثه 
الأول » ودمقني بعيته المباركة مبددما وال فتح على" بستين خطابا لك 
ثم أنشد : 
ان باديك الذي اكنته ‏ هو اد ظاهر في خاطرك 
اجل قلبا في حانا اشنا تحن تنا بالذي في خاطرك 
ولو أردنا بسط ما رأيناه من كراماته » وحفظناه من غرائب كلاته » 
اطال المطال » واتسع المجال » وانا نرى بالذي ذكرتاه لآرباب البصائر 
كفاية » نفعنا الله به وبإخوانه أهل المناية آمين . 


)١(‏ هذا الوقوف بالأعتاب وعلى الأبواب » > أذل" كثيراً من النالى » وأضاع 
عليهم أفكارثم وأجمارثم وأموالهم » ولو سلكوا ...لك أولتك الرجال لبلغوا مبلغهم 
« وما يذكر إلا أولو الألياب » . آل تمران الآية ل 


سدني 4٠‏ سد 
وقد تقدم أنه رذي الله عنه توفي ببغداد في الحانب الشرقي منها بمسجد 
دكا كين حيوب » وذلك مئة صبع وكانين ومائئين وألف رضي الله عنه ونفعنا 
به في الدارين آمين 3 


الشخ بدو الدبن أبو النور عثان بن سند 
النجدي الوائلي '“'م البصري المالكي 


0 السيد السند » والعلامة البطل الاوحد » خائة البلغاء » وتادرة 
النيغاء 6 من له في العلوم على اخثلافها القدم الراسخ 6 ولا غرو فهو طود 
أعلامها الشامخ » كرع من. غير حياضها حت ارتوى » وعرج إلى معاء 
المعالي وعلى عرش "إلا استوى : | 

مولى به كل الفضائل قد زهت وغدت تقاده إليه كالخدام 
وفضله وعلو كاله لا يحتاج إلى تعريف © بل تنىء ألسنة مؤ لفاته الفائقة 
يسن الترصيف والتوصف . 650 أخذ العم ورواه عن مشايخ أجلاء » وجبايذة 
حكوا فى السو كواكب الجوزاء » منهم علامة العراق على الإطلاق » 
وفبامتها المرسوم يحسن الثمائل والأخلاق » الرحلة المرشد لكل فضلة 
وهادي » الشيخ على بن مد السويدي البغدادي » ومنهم العلامة الأوحد » 
والحهبذ المفخم المفرد » الألا مد أسعد بن عبد ألله بن صغة الله الميدري 
الماوراني » مف الحنفية والشافعية » بدار السلام المحمية » ومنهم العلامة 
المفضال »© زين أرباب المعارفث والكمال »2 السيد زين العايدين حمل الليل 
المدني » كانه لازمه حان ورد إلى بنداد والبصرة في دروس الحديث 
وغيرها » وأجازه ببروياته كلها » وحرر له إجازة لطيفة فيها ببت من نظمه 
وهو قوله : ١‏ 
)١(‏ نسبة إلى قبيلة من عتزة » وهي وائل بن قاسط . من أسد بن ريعة بن 

تزار بن معد بن عدئان . 
(؟) أي محن الترتيب والتبويب . 
١ ٠‏ حلية البشر 


حاق. ةو - 

أن الدخيل اذا 'عد”ت أصول علا فكيف أذكر اسناداً لدى ابن سند 

وأخذ الطريقة الخالدية » وألف في ترججة حغرة مولانا الشيخ +الدالتقشبندي . 
قدس سره المعيد المبدي » الكتاب الثهير الذي أمسى في البلاغة والفصاحة 
عديم المثل والنظير » وهو أصفى الموارد » من سلسال أحوال مولانا خالد . 
3 عن غيرهم من عللاه الحجاز والعراق » وغيرهما من الآفاق » وفي عام 
الف ومائتين وسبعة عشر ولي مدرمة المفاسية » في البصرة الحمية » فصار 
بها شيخ المدرسين » ومرجع أهل الفضل والتكين . وقد كات رحه الله 
تعالى آية باهرة في النثر الفائق البديع » الذي مخجل الحريري" والبديع » 
والدظم الرائق المريع » الذي بزري بعقرد ابثمان » في نور الحسات ء ولا 
بدع فهو احسان الزمان السائد على ايع . وباملة فقد خصه الله تعالى 
من تراث العم بأوفى قسم » وغخرب له من المعارف والعالي بأوفر قسم . 
وقد ألف عدة مؤلفات مفيدة هي في حببة الدهر غرر » وفي معط الفصاحة 
والبلاغة درر » نما اطلعت عليه منها : كتاب هداية الخيران » وهو نظم 
عرامل الجمرجاني » قال في أثناء خطبته : 

عذا وإن النحو لكا حلا” ‏ مة_أمه بين الوزى محلا” 


جعلت من قبل اعتام العية أممل فيه بيعيلات الّة 
أسوم ذود القكر في شُعابه 2 وأوره الأنظار في عيابه 
وإذ تفى الله الكريم أَبّىي ‏ أهصر من غصونه وأجني 
نظت ماينى الى الحرجاني ‏ عراملا منثورة امات 
وهي منظومة على هذا النسق العجب © وموئحة بأمثلة غزلية تكتب 
باه الذهب » ومنها « جيد العروض في القوافي والعتروض» فال فيه : 
وممّيته حِيد العروض لكى أرى به جبد من رام دن يملا 
ومنها كاب « الصارم لقرغاب فى نحر من سب أكارم الصحاب » 


لاه سا 
وهو دبوان جليل رد فيه على دعيل بن على الأزاعي الرافضي () في عدة 
قصائد بديعة © ختمها بقصيدة مبمية ضمنها أنو اع البديع » مدح بها الي 
يلت والصحابة رضوان الله عليهم » ومنهبا «١‏ مطالع السعوده » بطيب 
كان الوالي داود » وهر تاريخ جمع كثيراً من أخبار العراق وتراجم 
رجاله ووزرائه » خصوصا وقد اليل على تنصل أحوال عالم الوزراء 
ووزير العاماء » الوزير الشهير داود بسًا والى بغداد سابقا طاب ثراه » 
وقد بض الترجم هذا التاريخ اجميل » بأمر هذا الوزير الخليل » سنة 
ألنن ومائتين وأريعين » لما استدعاه إلى بغداد » فأكرمه وأجله » ورفع 
مقامه وتحل » وأمره با تقدم © ليتكون ذكر عدله وعلله عخلداً بين الأمم » 
وفد اختصره الفاضل الهام الشيخ أمين المدفي وطبع عختصره في مدينة 
بومباي ©» ولو طبع الآصل لكان أكثر فائدة » وأجدر عائدة ©» غير أنه 
أر اد الافتصار على ذكر الوقائع التاريخية فقط والله تعالى أع ٠‏ وفي سنة 
ألف ومائتين وهس وعشرين أرسل المترجم بخطه كتاياً إلى العلامة المرحوم 
الشيخ غنام النحدي الزبيري » نزيل دمشق الشام » المتوفى بها سنة ألف 
ومائتين وسبع وثلاثين » ذكر فيه بعض ما له من التاليف والآثار » 
فذكر أن له شرح على نظبه للعوامل » وعلى منظومته التي نظبها في 
العروض » وانه نظم الشافية في التصريف » ونظم مغني اللنيب على ترتب 
عحيب © يلوف على حمة آلاف بدت » ووشحه بأمثلة هي من بنات 
فكره » ونظم الورفات لإمام الحرمين » وشرحه » ونظم النخبة في الصطلح » 
ونظم في الحساب كتابا وشرحه © ونظم القواعد وهو مثتيل على غزل . 
الغزل المقل » وله نظم في الاستعارات » ومنظومة في مدح إمام أهل 


)١(‏ شاعر هجاء ».وني ابن خا_كان : كان بذي* اللسان مولا .بالمجؤ م هجا الخلفاء 
العباسيين : الرشيد والأمون والعتصم والوائق > فن دوتهم ( م : سنة 845 ) 


5000 
السنة سيد الإمام أحمد بن حثيل رغي الله تعالى عنه » وذكر أيضا أن 
له اريخا على در سلافة العصر سماه « الغرر في وجوه القرك الثالك عشر » 
وطلب منه إرسال ما تسر له ترحرته من أحلاء دمثق »2 وله غير ذلك 
كثير » لأنه عاش بعد تاريخ ذلك الكتاب الذي أرسله لاشبخ غنام 
الرقرم ما ينوف على عشرين سئة ٠‏ ومن كلامه برد الله مضجعه : 

لولاك با ظبية الوعساء لم أرقر دمعا ولم اكحل العينين بالأرق 

ولم اسر اكحل الظلما بيعلة كالبل جال بمسود من الحدق 

أرمى بها كل فج لو تمشيه مع الرياح لا .هبت من الغرق 
إلى أن قال : 

حنى إذا سال ريق الفجر من نه على البسيطة واحمرت اى الثقق 

اشرت لا ر كب ان'صاءوافقدجملت2 أيدي ذكا تساخ الظفما عن الآفق 

وهي طوبة الغزل مشت.3 على وصف اللبل وانجيه ووصف الركاب 
وأنواع عوة . 
وقد ذكر المترجم وأثنى عليه جم غفير من الأفاضل » منهم العلامة 

الشبير السيد حمد أمين عابدين » حسث قال في كتابه دسل الحسام الحهندي » 
ما نصه : ومن أزاد الزيادة على ذلك من أوصاف هذا الإمام » فليرجع 
إلى الكتاب الذي ألنه ا » خاتة الللغاء » وتادرة التبغاء » الأوحد 
السند » الشيخ عثمان بن سند » الذي سماه « أصفى المواره في ترجمة 
حشرة سيدنا خالد » قائه كَتَابٍ ل “يحنّك" بينات البياث على منواله » ونم 
تنظر عين إلى مثاله » مما ما اشتيل عله من الققرات العجببة » والقصائد 
الرائقة الغريبة » عارض فيه المقامات اأريرية » والأسّْعار الحسائية والجريرية ٠‏ 
وذكره أنشاً وأثنى عليه خاتمة المفسرين العلامة ُباب الدين مود افندي 
الأأوسي © في « الفيض الوارد » والعلامة السيد ابراهيم قصيح الحيدري 


دوت 
في ه د اللجد التالكد » وكان حضرة مولانا خالد يصفه يحريري الزمان» وناهك 
بهذه الشهادة من مثل هذا العارف الليل الشان » وقد ترجه أيضاً حفرة 
الغاضل المفرد » والمؤرخ الأوخة ف 6 أحمد بن مد بن علي بن ابراهم 
الأنصاري اليمني الشرواني » في « حدينةه » فقال : القول فيه أنه طرفة 
الراغب »© وبغية المستفيد الطالب » وجامع سور الببان » ومفسر آنا 
بألطف تبيان » أفضل من أعرب عن فنون لان العرب » وهو إذا ثثر 
أعجب » وإذا نظم أطر ب » فوالعصر » انه لامام هذا العصر © أخبرفي 
بديع الزمان » سْخنا الشبخ عبد الله بن ان » أن هذا الفاضل الأديب » 
أبدع في نظمه « مغني اللببب » وده ا سرار البدائع يتصانيفه لمث 
على اللطائف والروائع » متع الله بحياته ذوي الكهال » وجمعني به على 
اجمل حال » فين سُعره هذه الابيات » وقد وجدتها يخطه في ظبر كتاب 
تضمن حاسْية الشبخ العلامة ياسين على مختصر المطول » قال أنححت آماله: 
وفلت على لسان محيوب طلب وصاله : 

أها الصب الآديب ‏ لاترى وصل الحبب 
فالثريا الاترى قبل تغييب الرقِب 
وله 

قد زارني والليل يحى فرعهء ظي الشذا0© انافى النحول كخصره 
فجنيت من وجناته ما أشتهي ‏ ورطشفت من صبب بحرة ثغره 
فسكرت حتى مست مثل قرامه طربا ول أشْعر عواقب وزره 

ويطر بني قوله 
قلت لما قال لي خشف(" الفلا صف عنذاري وقوامي واعجبلا 
إاعمديم الل قد طفتني ' غير ما اقدر حتى قلت لا 


. ريح السك وقوة ذكاله‎ )١( 
. الحثاف ( بنثليث الخاء ) ولد الظي أول ما يراد‎ )١( 


سورع سه 

أي لا أقدر من الاكتفا ( ولا ) هي حوابه فاللام عذاره والالف قرآمه . 
هذا ماوجدت من نظمه أأياهي بانواره البدور » والمسور لاسقط بالمعسور. 
انتبى لام الشرواني في ترجمة هذا الامام . 

والحاصل ان هذا الفرد امام قد اشتمل شعره على ماتستلذ به الاسماع » 
ونثره على ماقمل اليه الطباع » وتأليفاته على درر غالية الاثمان » وتصنيفاته على 
عقود لآلها مزرية بقلائد المقان07©» قد انتذما واختبأها من هو أهل » لالمن 
غلب عله دعوى الع على جبل . فلا ريب أنه غزانة الفضائل » وتاج 
هامة الافاخم الافاضل »© قد تضى له الفضل انه أحق به من سواه » 
واغتاره فن الببان سنداً له فقدمه وأحسن مثراه . ولم يزل يترقي على 
درج العم والعيل » ويحرر مالد له الذكر اجميل بين الآمم » ويقبل على 
المتعامين أقيال الوالد الشفرى بالولد اليار » وببث هم ماينفعوم ف دنياهم 
وفي دار القرار > الى أن دعاه الداعي الى الديار الآخرة » وامنزلة الفائقة 
الفاخرة » فلى الداعي من غير امهال » معتدداً على فضل ذي العظمة والنوال . 


وذلك في سئة الت ومائن وحمسان من هدرة السميد الامن 8 


(1) الذهب الخالس ٠‏ 


د ]اع ب 


حرف إلداء 


الشمخ تقي الدين الدمشقي قي الشافعي من ذريبة تقي الدين الحمني 


ابن حسن بن مصطفى بن اسماعيل بن حب الدين بن شمس الدين بن 
زين الدين بن ضياء الدين بن ذين الدين عميرة البودلى البلقاوي » الشبير 
بنقي الدن الحصني »ان ذين الدين عمر » بن السيد نور الدين معلتى » ن 
السيد تجاد الدين نحدة » بن السيد الشيخ الصالح زين الدين عبد المؤمن » 
أبن السيد حريز الدبن » بن السيد الشخ الصالح نور الدين معلى » بن السد 
: مؤكن الدن مؤهن» بن السيد حريز الدن » حريز بن اليد سعد الدين صعيد » 
ابن السيد فخر الدين داوه »بن السيد شرف الدين قاسم » بن السيد علاه 
الدين »بن السيد نور الدين علوي » بن السسد منسى فخر الدين نامي » بن 
السيد جوهر الدبن جوهر »2 , بن السيد علاء الدين عل بن السدد اللي القامم 
ابن السبد سالم » بن السيد عبد الله » ,: بن السيد زين الدين عمر ء بين السند 
شرف الدين مومى » بن السيد حبي الدين يحبى » بن السيد علاه الدين 
الاصغر » بن السيد محمد التقي الجواد » بن السيد الحسن العمسكري » بن على 
الرخى » بن مومى الكاظم » بن جعفر الصادق » بن جمد البافر » بن علي زين 
العابدين » بن الحسين الشبيد بكربلا » بن علي بن أبي طالب »© بعل البضعة 
الشريفة السيدة فاطمة الزهراء » بنت سيد العالمين » وختام الانبياء والمرسلين 


َلثم وعليم اجمعين . م)8) 


4غ 

ولد المترجم بدمثق الشام » واخذ عن السادة العلاء الأعلام » مهم 
العلامة السد نبب القلعي الدمثقي » والشبغ مد الكزيري » وغيرههما من 
الشيوخ الدمثقيين » وكان صالحا عابداً » محترما تقب زاهد]ً , نير الوجه حسن 
الأخلاق »بين اسمه ومعئاه حسن الطباق » مات سئة عشرين ومائتين والف 
ودفن في تربة بإب الصغير رحمه الله . ظ 


توفق باشا بن اسماعبل باشا بن عمد على باشا الخديوي 


غب أن عزلت الدولة العئانة امماعيل باشا2» ولت مكانه ولده 
الرقوم مد توفيق بسًا » فسافر امماعيل باشًا يحريه وابنائه إلى بملحكة 
ايطاليا ونزل في نابلى بقصر لحكومة ايطالياء وتصرف المترجم في سياسة 
معر وحكومتها » وذلك سنة الف ومائتين وست وتسعين » فغير وبدل » 
ونصب وعزل » فجعل رئيس الوزارة رياض با » وجعل من كل من . . 
فرانسا وانكلتيرة مراتباً مالا » حدر مجلس الوزراء وله صوت فيه 
يحمث لا يكون ولا ينفذ إلا ما وافق عليه المراقيان » وقسمت مداخيل 
المكومة على قسمين © احدهما افائض الديرن » وقدر تلك الديون نحو 
الي مليوت فرنك »© ومقدار ما عين لفائضها واستبلاك اصلبا نحو ماثة 
وستين ملموت فرنكا سنويا » والباتقي من مداخيل الحكومة يدفع منه 
خراج الدولة العهانة وبقبة مصاريف المكومة » وحرى التصرف لاوزارة 


يدون مجلس نواب » مع وعد الخديوي عند ولايته بفتحه » واجراء 


)002( هو أول من لنب بالحديوي من رجال اسرته » وني عبده أنشى المتحض المصري 
ودار الكتب الصرية » كان مسرفاً في الإهاق على ملائه وعلى مشروعاته توفي 
سنة *89 لام ه4ومام في الأستانة » وقلت جثته إلى الفاهرة . ومن أولاده : 
الحديوي توفيق » واللطان حسين » واللك فؤاد ٠.‏ 


ود 
مقتضاه » الى أن ظهر للوزارة ان تحدث فانوناً في ترتيب ترق العسكرء 
كان من مقتضاه ان أيناء.مصر العارفين بالكتاية والقراءة لا يتجاوزرن 
رتية رئس الألف المسمى عند الناس بالبين بإثى » والذي لا يعرف ذلك 
لانتو إلا" رتية عدرة: اشن » وهو المعروف بالاوتباثي »2 وبقية 
المصالح العظيية » والرتب المسيية »© يتولاها الدخيلون في مصر كالترك 
والافرنج فامتنع من الإمضاء على القانرث في وزارة الحرب علة من 
امراء الآلايات 20 , متعاين بأن ذلك خلاف الانصاف » فجنهم وزيرٍ الحرب » 
فثارت العسا كر وآخرجوهم من السحن » وأحاطوا بقصر الخديوي طاليين 
عزل وزير الحرب » فعزل وحصلت حنئذ طنطنة لاتحاد العسا كر وانصاتهم 
وحياة المصربين » ونشأ فيهم حزب يسمى الحزب الوطني زعيمه في الكلام 
رجل سمى عيد الله ندحم » فصب اللسان » عارف بطرق الكلام »© وكثرت 
منه الخطب في المجامع والمواكب » ومن غيره أيضاة في الحث على الاتحاد» 
واخذ الاشغال لأبناء الوطن » وكذلك الوظائف والخروج من وطأة 
الاجانب الذين اسْتد احتقاره للأهالي واستندادهم عليهم باللرتبات الباهظة» 
حتى صار لسمع دوي غلمان الاهالي من كثرة توظة الاجانب الذن 
بلغ عددهم نحر الف ومائتي متوظف © يأخذون سنوي نحو احد عشر 
مليون ( فر نكا ) » مع اقتدار الاهالي على الوفاء بتلك الوظائف » وتقصان 
مرتبوم عن ذلك دكثير » ثم بدا للوزارة لزوم التنقيص من عدد العساكر » 
فثار المند واحدةوا بقصر الخديوي متسلحين حتى بالدائع » بعد أن 
ارسلوا إلى نواب الدول بالآأمن عليهم وعلى رعاياهم © والاعلام بقاصدهم 
وكان رئيس ذلك الاتحاد رجل من أهل مصر في رتبة( أميرالاي(2 ) » فصبح 
اللساث » ثبت اطنات » اسمه عرالىي باسًا فطلب هو ورؤضاء الحش 
الاجتاع بالحديري »2 فلا تيقن الخحدبوي جد طلبهم بواسطة خطاب 
قنصل الانكليز معهم تلقاهم فأعاموه بأن مطلبهم هو عزل الوزارة وولاية 
(؟) ألاي : كلمة تركية » وممناها جيش عظيم . 


لغ ل 

رئاستها اشريف باشا وجمع بجلس النواب واجراء قراره حقيقة » وأرتف 
تكون له الحرية اللازمة اثه » وأنه لايمس قوق الاجانب *؛ وتعهدات 
الحكومة معيم ©» فلم يسع الخال إلا لقبول جميع المطالب واجرائها نعلا » 
وازداد عرالي نفوذ] » وانطلقت الاللن بالحرية » فا احتمع بحاس 
الى في الاطلاع على حساب الحكومة في الحال » وله الرأي فيه » مع 
ان ذلك من خواص مأمورية المراقبة الفرنساوية والانكليزية » فامتنعت 
وزادة شريف باشا من قبول ذلك » لما تعل من تداخل الدولتين في 
الامتناع حتى يفضي الى التداخل في السياسة » فأصر الجلس على طلبه » 
وأظبرت العساكر التعصب لاجلس » فاستعفى شريف باسًا ووزراؤه ومن 
هنا خرحت الاحمال عن القصد اليل لما يوتعبا فى الزوال » لان العاقل 
ينظر جميع مقتضيات الحال » ونسبة قوة الدول »© فيتباعد عن موجبات 
الفساد » ولا تطلب النهايات في البدابات ييا هو القاعدة الشهيرة القائلة 
من طلب الشيءه قبل أوانه عوقب بحرمانه » لكئن سبق القدر فم يتدبروا 
وامتعجاوا فأصروا على طلبهم » فقوصض الخديوي انتخاب الوزارة الى الجلس 
مع أنه من حقوقه » تطييبا لخاطر الا مالي » فاستولى رئاسة الوزارة 
ود سامي © واستولى وزارة الحرب عرالي بامًا » وابتدأ من هنا أيضا 
الاعتراض عليه هن العقلاء ف دول الوزارة 2 لانت مقأمه من الامر 
بالعروف والنهي عن المكر يأبى قبوله الوزارة » لان قوله يوقمه في 
تهمة من انه له غرض خاص في أمره بالمعروف ونريه عن انكر » وهو 
ارتقاؤه الى المناصب العالية » سما بعد أن رقى من كان معه من رؤساء 
العسا كر الى رتبة اللواء وقبل هو من الخديوي بعد الالحاح عليه فوافقت 
الوزارة رأي المجلس » وكانت اذ ذاك ألسن الاهالي بذية مطلقة بالقدح 
فى الاروباويين 6 والتبحح عأ م علله م أسف عليه عقلاء المسامين ٠.‏ 


7[ع سه 
مي على امرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما لس بالحسن 

فباجت صحف أوربا ضدأ عليهم » وأشدهم الفرنساويون والانكايزيون ؛ 
حتى ابرقت وارعدت دولتاهم متبددين بالحرب » طبالبين نفي عرالي 
ودهضا من رؤساء العسكر الذين رقوا الى رتيمة الاواء » وارجاع وزارة . 
شريف بامًا ودحض مطلب مجلس الاواب في التداخل في أمر المراقية ؛ 
فوقع اضطراب وهجان ظبرت فيه دعرى على بعض من العسا كر الحراكسة» 
بأنهم قصدوا قتل عرالي باغراءات سرية منسوبة الى طلعة باسًا احد علائق 
امامل بامًا » فنفيت أولئك الجراكة الى الاستانة » ويقوا فيها تحت 
الحفظ متكرمين فى أحد اليناءات السلطائية » الى ان رجعوا يعد الحرب 
الآتي ذكره » ذلبا امرت الدولتان على ذلك » أعلن المديوي يعزل 
الوزارة » فثارت الاهالي والعساكر والزموا الخديوي بإرجاع عر الي الى 
وزارته » وحشر اذ ذاك مرخص عئاني » وهو المشير دروش باسا ومعه 
عدة رجال لإقرار الراحة في مصر بالوجه السيامي © لآن الاهالي أيضا 
أكثروا من التنويه بانتائهم للدولة المثانية م ووردت منها أقراد 
على الوجه الخصوصي من قبل لاراءة الاهالي » وكان الخلاف ين 
عرابي والخديوي عند قدوم درويش بإنمًا .شتداً » حتى ظبر ابر بأن 
الاهالي قدءوا عرض محضر بطلب «زل الخدبوي عند قدوم درويش بام 
بل تفاقم الطمع إلى إخراج الخديوية عن عائة مد علي أمللا » وطلب أن 
تكون مصر مثل البلفار في امتيازائها التي متها اختيار الوالي » وأن 
تتداخل فيهم الدولة االعؤانية بشيء في إدارتهم » بل حرست دحفيم بأنها 
لو ترسل عسا كر ضدم فانهم يقاتارخ.م كا يقاتاون سائر الدول > وحنتئذ 
أعلنت كل من فرانسا وانكلتيره بابقاء الخديوي ونفوذه » وقطع دابر 
«ضاده بالقوة الجبرية » غير أن فرانسا تطلب أرك تكون قوتها وقوة 
الانكليز هي الفعالة » ولا تسمح للدولة العئانة بذلك , واتكلتيره على 


مغ 

ضدها » فتطلب ميادرة عسا كر الدولة العثانية لذلك » فرأت الدولة العهانية 
أن فصل النازلة يتم بدوة احتياج إلى قوة » وأرسلت درويش باشا ومن 
معه لذلك » وحصل من قدومه ما أغاظ كثيراً من الأروباويين لانقباد 
العساكر المصرية والأهاللي للسلطان » وامتثال أمره وابتداء السرتكون والتوافق 
إلرفى الحدول مُيئا فثينا » لكنه حدث في اسكندرية التي كانت إذ 
ذاك مرساها غاصة باساطيل الدول الآرورإوية » حادثة شنبعة وهي قتال 
بين المسلين والنصارى السكان يسبب مشاحرة عادية » فطيل الأروبايون 
وزمروا حتى توجه الحديوي ودرويش شا وعرابي إلى الإسكتدرية 
لإقرار الراحة » وأقر الدول جميعاً أن الواقعة عادية لا دخل لما في 
السياسة » غير أن أصل المسألة من إصرار الدولتين على مطلبهم » وامتناع 
أهالي مصر لا زال على ما كان » وفرانسا أسْد إقداماً وتهديداً 
إعلات الحرب 2» وطلبت اتكلتيره عقد مؤتّر في الاستانة كا 
يحب من العمل »2 فامتنعت الدولة اممانة من التداخل فه كا 
لها من حق السيادة وحدها على مصر » فرأت أن ذلك من باب 
تداخل الدول في داغليتها » لكنهم عقدوه ودخلت فيه الدولة 
العثماننة أخيراً » وبنا هو في التفاوض كانت العساكر الصرية تصلاح في 
حصون الاسكندرية حدث انها خربة ولا استعداد فها » لأن الدولة العثانة 
كانت هرت على امماعل بإءًا تحصينها عندما اح حصن ابو قير جوار 
الاسكندرية » وحصوث دمياط وغيرها لما صيقت الاشّارة اليه في اخبار' 
امماعيل باا » ولما رأت أساطيل الدولتين ذلك التحصين ادعوا أنه تبديد 
لهم » وطلبوا الافلاع عنه » فأمرت الدولة العثمائية بإلكف عن التحصين » 
وادعى المصريون الامتثال » وادعي رئيس اسطول الاتكايز عدمه » وطلب 
دخول عساكره الى الحصون » فتفاتم الخلاف واطلقت النيرانف من 
الاسطول الانكليزي على الاسكتدرية فخربتها في نحو عشر ساعات ©» 


وا 
وتضررت بعض مدرعاته » وانحازت العساكر المصرية الى مكان يسمي 
كفرالدوار » وجدشوا هناك » واستولت العسا كر الانكليزية على الاسكندرية 
ويقي الخديوي فها » واتكشف الغطاء على مخالفة العساكر للخديري » وكان 
معه دروش باًا المذكور 4 فرجع الى الآستانة وبقي مع الخديوي الكاتب 
الثاني للسلطان , واستد إاح الانكايز على الدولة في ارسال العسكر » 
و ترسل الدولة الى أن وقعت عدة محاربات برية » كاث النصر فيها 
لاصرين » واستولت اتكاتيره على برت سعيد وسائر خليج السويس » وكات 
اكبر المسكرات المصرية في التل الكمير بين القاهرة والاسمماعيلية ©» 
وتضايق الانكليز في ازوم قوة كيرة لهم لاقام قصدهم » لآن فرانسا لا 
فتتم مجلس نواها لاستثارته في حرب مصر انكر ذلك أسد الانكار » 
فسحيت أسطولها وبقنت على الحياد © والدولة العثانية وان وافقت أخيراً 
على ارسال عسكرها لكن تشدده الانكايز في جعك تحت أمرههم ©» وان 
لايتصرف الا على نحو اسّارتهم »وان مرج هتى ماأمروه بالخروج أأزتم” 
تأخر ارساله » وكاث تصرف العساكر الصرية بغاية الاحتراز من الآفعال 
البربرية سوى ماصدر من أفراد من العربان والفلاحين في جهات قاية » 
وستا الأمر على ذلك واذا بالدولة العثانية نشرت اعلاة حسب طلب 
انكلتيرة » بأن عرابي وكل من انحاز الى حزبه عصاة » فم عض على ذلك 
بضعة أيام الا وقد انحات عرى التعصب اأصري » ودخلت العسا كر 
الانكليزية الى القاهرة بدوث أدئى حرب ولا معارضة »م مع أن اليش 
المصري ومن انغم اليه من العربان وغيرهم التجاوزين المائة الف والمسين 
الف معارب بأتم قوات الاستعداد ©» فتفرقوا جمبعا أيدي سيا في بضع 
ساعات » و-لم عر عرالي نقسه أسيراً الى الاتكايز » فرجع الخديوي الى مصر 
وأقم وكيل مدافع انكليزي عن رؤماء الساكر امصرية » وآل الأمر 


د 
حسب أراد: ( اتكلاتيره ) ان 2 يعقاب عرالي » لكن الحديوي عفا عنه 
لأنه لم يفعل ميا الا عن وفاق من يتبع » وأبقى له مرتبا للقيام بنفسه» 
ونفي هو وكبراء الرؤساء الى جزيرة سبلان في الحند » وذاك هو التعليل 
الباطني » مع ان حزبا عظيا من الانكليز يرون أن حناية اولك العساكر 
سياة تورجب القتل » فلذلك حم عليهم الجاس الحربي بالقآل لكن 
الخديوي عفا عنهم » وأبدل القتل بالنفي » ولم تزل العساكر الا نكليزية 
مقبية بمصر ورجاهم السبا.ون هم مرجع الأمر والنبي والوزارة تحت 
رئاسة شريف باشا » وناظر الداخلة الذى له كال النفرذ رياض انا 
واتكلاتيرة بصده ترتيب حالة جديدة السيرة السياسية داخلية وخاربية 
مصر » مع أعلانها بإث مصر تحت سميادة الدولة العثانه على امتمازاتها 
المقررة بالفرامانات الاطائية »وان التراتيب التي هي بصددها لاقس مْيئاً 
من حقوق الدولة » ولا معاهدات الدول الاجندة » وتقلص نفوذ فرانسا 
في مصر ولم تزل غير مساءة رسمياً لانكلاتيرة رادها » ولاروسية ميل الى 
معاضدة فرانسا »هذا ماوقع إلى الآنث وهو الخرم سنة الف وثلامائة . 
( تزبيل 2 

اعلم أن مصر ملكة عثانية لها امتيازات خاصة بها الفرمان 
الصادر ف ولابة الخديوي المكرجم المرقوم وهو شحمد توفمق باشا )١(‏ 
وهذا نصه : الدستور الاكرم المعظم » الخديوي الأفخم الحترم » نظام 
العالم » وناظم مناظم الأمم » مدبر أمور اجمبور بالفككر الثاقب © متم 
مهام الأنام بالرأي الصائب » مهد بننان الدولة والاقبال » مشيد أركان 


)* ٠8 - 5٠ تجد المنشور السلطاني (الفرمان) ميم الامتيازات الخديوية المصرية في (ص4‎ )١( 
من « تاريخ الدولة الملية المئانية » تأليف عمد فريد بك , المطبوع بمصر سنة 151 هم‎ 
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بعد ]لاع عت 
السعادة والاجلال » مرتب مراتب الحلافة الكبرى » مكيل ناموس 
الله المظى +" الحذوف يسترقة عر أطت الك الأضق: © ديري عضر 
الحائز لرتبة الصدارة الحلية فعلًا » والحامل لندشاننا المهايوفي المرصع العؤاني » 
ولندشاننا المرصع المجدي » وزيرىي ممير المعالي توفيق باسًا ادام الله تعالى 
احلاله » وضاءحتف بالتأبيد انتداره واتياله » انه لدى وصول توفيشا 
المايوفي الرفيع » يكو معلوماً ل> انه بناء على انفصال امماعيل بايا 
خديوي مدر »2 في اليوم السادس من سُبر رحب سنة الف ومائةين وست 
وتسعين » وحسن خدمم وصداقتم واستقامتم لذاتنا الشاهانية » ولنافع 
دولتنا العدة » ولا هو معلوم لدينا بأن ل وقوذ) ومعلومات تامة في 
غضوصن_ الأحوال المصرية » وانكم كفء لتسوية بعض الأحوال الغفير 
المرضة التي ظهرت بصر منذ مدة » ولاصلاحها » وجبنا الى عمدتم الخديوبة 
المصرية الحدود: بالحدود القدية المعلومة » مع الاراضي المنضية الها المعطاة 
الى ادارة مصر »© توفقا للقاعدة المتحدة بالفرمان العالي الصادر ف ثلاثة عشر 
حرم سئة الف ومائئين وثلاث وثانين » المتضين ‏ توجيه الخديوية الصرية 
الى أكير الآولاد » وحيث انم أكبر أولاد الباشا المشار اليه وجبت 
الى عبدتي الخديوية المصرية » ولما كان تزايد عمراث الخديوية المصرية 
وسعادتها وتأمين راحة كافة أهاليها وسكانها ورفاهيتهم هي هن امواد المهمة 
لدينا وهن أجمل مرغوبنا ومطلوبنا » وقد ظبر أن بعض أحكام الفرمان 
العالي الثأن المني على تسبيل هذه القاصد الخيرية اابين فيه الاهتيازات 
الحائزة. لحا الخدروية المصرية قدا » نشأ منه الاحوال الممشكلة الحاضرة المعاومة 
صار تثبيت المواد التي لا يازم تعديلبا من هذه الامتيازات وتأكيدها » 
وصار تبديل المواد ااقنفى تبديلها وتعديلبا واصلاحها ثما تقرر احراؤه 
الآآن هو المواد الآشة » وهى ان كافة واردات الخطة ااذ كورة يكون 
تحصلبا واستئفاؤها باممنا الشاهاني » وحمث أن أهالي مصر أيضأ من 


0 لل 

تبعة دو لتنا العلبة » والحديويةالصرية مازمة بإدارة أمور الملكةالمالكية والمالية 
والعدلية »بشرط أ نلايقع في حقوم أدنىظل ولاتعدفي وقتمن الأوفات» فخديوي مهر 
حر نمأذوناً بو ضع النظامات اللازمة لاداخلية المتعلقة بهم وتأسيس بابصو رة عادلة » 
وأضاً يكرن مأذونا” بعقد و تجديد المشارطات مع مأموري الدول الأحنسة 
ف خصوص الكيرك (© والتجارة وكافة أمور المملكة الداخلية » لأجل ترق 
الأرف والصنائع والتجارة وتوابها » ولأجل تسوية العاملات السائرة التي 
بين المحكومة والأجانب » أو الأهالبي والأجانب »© مع أمور ضابطة 
الأجانب يشرط عدم وقوع خلال في معاهدات دولتنا العلية السياسية » 
وفي حقوق متبوعية مصر إليها » وانا قبل اعلان الخديرية المشارطات اتي 
تعقد مع الأجانب هذه الصررة يصير تقديها إلى باينا العالي » وأيضاء 
يكون حار للتصرفات الكامة في أمور المالية لكذه لا يتكون مأذون” بعقد 
استقراض من الآن فصاعداً بوسجه من الوحوه » وإءا يكرن مأذونا” بعقد 
اسئقر اض بالاتفاق مع المداينين الحاضرين أو وكلائهم الذين يعيئوث رمما » 
وهذا الاستقراض يكون منحصراً في تسوية أحوال المااية الماضرة ومخصوصاة 
بها » وحيث أن الامتيازات التي أعطيت إلى 2 هي جزء من حقوق 
دولتنا العلية الطبيعية ااتى .خصت بها الخديوية وأودعت و ٠‏ لايحوز 
لآأي صلب أو وسملة ترك هذه الامتيازات جمعبا أو بعضها أو أو ترك قطعة 
أرض من الآراذ ضى ااصرية إلى الغير مطلقاة » ويازم تأدية ميلغ .وب ألف 
ليرة عثمانمة الذي هو الوب ركو 69 المقرد دفعه في كل سلة في أوانه كذلك 
جميع النقود ااتي تغرب في مصر تكون باممنا الشاهاني » ولا يجوز جمع 
عساكر زيادة عن كمانة عشر ألف” » لآنث هنذا القدر كاف لحافظة أمنية 
إيالة مصر 9 الداخلية في وقت الصلم » وَإنما حيث أن قوة مصر البرية 
والبحربة هي مرتبة من أجل دولتنا العلية يحوز أن بزاد مقدار عساكر 
(1) الكن ج : مكوس . 

(؟) ضريبة المغار 

(©) أمن ولاية مصر . 


ملاع ب 
بالصورة التي تستنسب حالة كون دوثتنا العلية محارية وتكون رايات 
العساكر البحرية والبرية والعلامة المميزة لرتب ضباطهم كرايات عساكرة 
. الشاهانية ونياينهم  ©0‏ ويباح لخديوي مصر أن يعطي الضباط البرية والبحربة 
رتيا” إلى غاية رتبة أميرالاي » والملكية إلى الرتبة الثانية » ولا يرخص 
خديوي مصر أن ينشيء سفنا مدرعة إلا بعد الإذن وحصول ررخصة صريحة 
قطمية إليه من دولتنا العلية » ومن الازوم وقاية كافة الشروط السالفة 
الذ كر والاحتناب من وقوع حركة تخالا » وحمث ‏ صدرت ارادتنا 
السنة باحراء المواد السابق ذكرها فقد أصدرنا أمرنا هذا حليل القدر 
الموثح أعلاء يخطنا المايوفي » وهو مرسل صحبة افتخار الاعالي والأعاظم » 
ومختار الاكابر والافاخم » على فؤاد بك بإشكاتب المابين الهايوني(© » ومن 
أعاظم رجال دولتنا العلية الحائرٌ والحامل للنياشين العثانية والمجيدية ذات 
الثأن والشرف . حرر في تاسع عشر شهر مُعبان المعظم سنة الف ومائتين 
وست وتسعين انتبت عبارة الفرمان . 
السيد تفي الدين بن عبد الله بن علي الحتبلي 
الدمشقي الشهير ني شعر وشعير 

قطب المعارف والكيال » وثْمس المقائق والاجلال »2 الشمخ الناهج 
منبج الفضائل » والحائٌ معالي الشمائل » التقي الصالح © والمرسد الناصع » 
والخبر الزاهد » والورع العايد » بخ مشايخ الطريقة الشاذلية في دمشق 
الحسة وكان له مكاشفات ظاهرة » وأخيار غيية إاهرة ©» 
وله تألبفات في كلام السادة الصوفية » وصلوات على الذات الحردية » 
ومن جملة كلامه في التصوك"ف رسالته في التوحيد على لساث القوم التي 
مماها « عقيدة الغبب » وكان بعد تألفها اذا أراد أن يذكر شما عن نقسه 
يقرل كا قاله صاحب عقيد: الغيب » وله كتاب في الصلاة على الني مكل 
)١(‏ رئيس الديوان اللي . 


0 
نحو أربع محلدات بلسان غير مألوف » وفيه اخبار عن أمور كثيرة مما 
سيقع » ومن ذلك تفصيل قضة حادثة العدسوية التي وقعت سفة سبع 
وسبعين » وني آخر أمره حصل له جذب عظيم . 
وباخلة فإنه كان أعحوية الزمان » ونادرة الوقت والأوان » ذا كرامات 
عظيية » وخوارق عادات <سسمة » وكان رضى اله عنه يقورل : مان 
توقف في شيء من الفتوحات فليأت يوم السبت قبل طلوع الشمس الى قبري 
ولبقرأ كل إشكاله يكشف له عن معناه . توفي هذا الحهيذ الام سنة 


سبع ومائتين والف ودفن في نربة بإب الصغير م( وثيره ظاهر مشبرر ٠.‏ 
ترى بن عبد الله بن سعود أمير نحد وناصر عقمدتها 


قرغي حجاءا كدان داكا © معبوراا مالي ارون 
. وكاث له صولة وصدت وممعة ©» وأيام مشهورة في العرب »© ولما قريت 
سواكة تحد وتقدمت صولتها وجبت الدولة العلية ابراهيم بآشا بن حمد علي 
انا اللصري لقتالهم وكسر شو كتهم » فقاتلهم قتالاً تثيب له الأطفال » 
وتغبب له عقول النساء والرجال » فأسر إيراهم با عبد الله بن سعود وجميع 
أولاده » وتقليم وعائلاتمم إلى مصر » وذاك منة الف ومائتين وثلاث 
وثلاثين » غير أن الترجم قد انفات من يد ابراهيم بامًا وغاب عنه ولم 
يقع له بعد التفدش على: خبر , فتركه ونوحه بابن سعود وأولاده وعائلته 
إلى مصر » ولم يزل الترجم متتكراً يتنقل .ن قبية إلى قببلة ومن قرية 
إلى قر ب يحالة لا يعرفه با إلا ليل من الناس » وعساكر المصر بين تتطله 
من كل جانب »© وتدور عليه لتوقعه في أسد المعاطب »© الى سئة الف 
ومائتين وتسع وثلاثين » وكان قد فكر أمر التقتدش عليه » فاغتتم الفرصة 
ود أزرء وظبر للثانى وعرفهم بنفسه وحرضهم على مساعدته » وتظاهر 
يتطلب إمارة آبائه وأجداده » وما بورح يتقوى شنشًا فشددا والناس 


حداو !عابت 

تساعده على مرامه » الى أن صار عنده جم غفير » وعدد من الحعان 
كثير » ملك ندا وما حوها وجلس على مباد الامارة النجدبة » ولم يبق 
له معارص ولا متازع 2 وطرد عساا كر المصر بين 3 واستقر على عرش 
الراحة والتمككين 4 إن 5 ما ا من عاص 6 وإن 0 نا غالفه 
من خلاص »2 وبقي على مهاد هذه الإمارة عشر منوات . وفي أثناء هذه 
المدة تخلص بعمل الحملة أيه فيصل 0 وفر دن مصر هاريًا ف و بزل 
يقطع البراري والقفار » ويقاسي الشدائد الكبار » إلى أرنف وصل إلى 
أبيه المترجم » وأحسن الله له الخلاص من الآمر وأنعم » ثم ان ابن 
أخت المكرجم مشاري ثآار على اله المكرجم 1 وَأراد تزع الإمارة من بيده 
فعمل الوسائل » وقام قيام الأسد الصائل . وفي أثناء هذه المدة توجه 
ابن الآرجم فيصل غازيا البحرين » فوجد مشاري أنه قد خلا له الو » 
ولم سق لمعرجم من مائع علعة » فاغتم الفرصة رفتله واستولى على الإمارة 
مكانه » وذلك سئة الف ومائتين وتسع وأريعين © ولا بلغ فصل بأن 
أريعين بوماة وتأمر فصل مكانه . 


توق افندي بن حمد افندي ابي اأسعود بن سعدي افندي الايوبي 
نسة الى سيدنا الصحاني الجدل أي ايوب خالد الانصاري النجاري 
رض الله تعالى عله وعن ذويته ١‏ 

ذو التحقبقات الواضحة » والتدقيقات الراجحة » والادرا كات السامية » 
والاستشاطات النامة » والكيالات المعروفة » والآداب الموصوفة » ولد 
)١(‏ تخرج في المدارس الحكومية يدمثغق 2 فحذق اللفة العربية والتركية م وكان له 


إلام بالفارسية . ومن مثايخه : الفيخ حمر العطار » والشيخ خمد الطيب الجزائزي . 
كان أديياً فصيح اللسانء حسن الالفاء » جيل الخط » ينظم الشعر ,له ميل ل 


ا 
كابائه في دمشق الشام » وتربى بين عابائها الأعلام » ونهج أولى المناهج » 
وعرج للتدقي أعلى المعارج » الى أن بلغ مبلغ الكيال » ونبغ في محاسن 
الاقرال والأفعال » وتحل يمحلية من سلف »© واستيدل الدر الشين 
بالمدف » واعتصم يحبل الكتاب والسئة » ورأى ان توفقه لذلك أعظم 
منّة . وله نظم كالدر المنظوم » وثثر يفوق نثر النجوم » ومن نظمنه 
المستطاب » ف مدح السيد أحجد الرفاعي قطب الاقفطاب »© قوله : 


ومئاي كأس مدامة ماساما مزج وسّابت دونا: الآآأمال 
عثاها شر بالأولى وطئواالسهب0١»‏ شرفا وتلوا رفعة ماتالوا 


عينا بها انقجرت ينابع حكة 
عنا بها سر تتزه عزة 
بمد ميار كة مقدسة لما 
يد احمد أعني الرفاعي الذي 
مدت لما بد احمد خير الورى 
و بطي ذاك ‏ يشارة لبوبة 


وغدا سفاء ماؤها السلسال 
عن أك تحبط بعشره الآقوال 
مدت يد منبا الكال يثال 
هو في البرية زينة وجمال 
هذا هو التعظمي والاجلال 
ماحازها الاقطظاب و«الايدال 


ان الذين يبايعرئك انماا قد إيعره وحفّهم اقبال 
اك التصوف وتذوقه » مشاركط في الملوم » شفوفاً مناظرة علماء التصارى 

واليبود » له اطلاع على كتبهم . وكان قوي الجدل . 
وقد درس بض الملوم الدينية في معبد الحفوق بدمشق . وكان مديراً للمدرسة 
النمساطة ومدرسا ف الجامم الأموي > وله شرح قواعد جلة الأحكام . وتولى 
تدرس علٍ الخلاف ممة قي دار الخلافة » وكان عونا لأني الحدى في تأليف 
ماعزى اليه من الؤلفات . 
توفي بدمشق حوالي سنة 1١*5١‏ ه ١9705‏ م هنه الترجة مأخوذة عن تميذ 
المترجم الأستاذ عمر الكحالة . 

)١(‏ كوكب خفي من بنات ذش الصغرى ء ومنه قولهم : أريها السها وتريني الفمر ء 
مثل يضرب الذي “بأل عن هيه فبجيب جواباً بيدا . 


حت لالاع عت 


واسارة لكبو بارثت مقامه 
هو آخذ نكم وييتكم 
ودعوا فاجابكم وعليكبر 
وسلامه أمن كم ولن. برا 
ولذا دعام حون ناديتم وذا 
با صاب العلين يأر الدجي 
يا سيدا للفر فتين وحخصائزا 
ومحدد الدين الحنيفي بعد مأ 
بالاتكسار ممرت أسنى منزل 
نوجت تاج كرامة ورفلت في 


ووققت في باب املك فأوقفت 


وبلفت من ذلك الكيال ستامه . 


وحلات ذروة هام أشرف رتية 
با نجل صيد ”" طاهرين أماجد 
آناء صدق لاير 1 علاهمر 
نص الكتاب ألى يخير عنهمو 
فتحوا قلوباا سكرت ونواظرا 
عنيم روينا المكرمات ومنهمو 


وبأن عثرة » لائذيك تقال 
سد ااريد أبعدةت ذاك ضلال 
5 السلام وحسيكم إبحال2020 
ثق حبلكم علقت له آمال 


لين وانتفى الإشكال 
ااطافر > التيين ١.‏ منخال 


لغلمتين لاك كيف يطال 
درست مقاله وكاد بزال 
خضعت لعزة ده الأقنال زفق 
حلل الصفا وثيايك الأسمال 
في بايك الأقظاب والابدال 
فلك النجوم الشامحات نعال 
وخلال محدك ملحن مثال 
6م عن الاكوان زال وبال 
وهمو لفخر الانبيا أنحال 
يخصائل لم تمحكين خصال 
غنيت واسهاعا لما أفمال 
وعلييو كل الانام عيال 


. كفاية‎ )١( 
. (؟) جم قيل ء وهو الرئيس » واللك من *ملوكر جير‎ 


(؟) الصيد : جم أصيد 2 ؤهو ألآي. ' لا ينقت من :زهو .+ والأسد .. 


غ7 ب 


واليو الازواح عنت حيث فر 
لا غرو يا ابن الاوصصاء اذا غدت 
اوتبت فها في الكتاب وحككمة 
ونطقت في همد الطفولة مما 
وعليك مائدة المواهب أنزات 
فحكيت روح الله يأروح العلا 
والنار قد خمدت لذ كرك واغتدى 
والشائل '٠'‏ العجفاء درت عندما 
ولنخة الجرعا أشرت فاذعنتث 
وكذاك أسماك” بيصرة أبصرت 
من مثل هذا الوارث النبوي من 
أغلاق حضرة ده أخلاته 
ودثاره 
وطريقه أن تخلع الكونين مع 
وطريقه صدق وفقر داتم 
وطريقه جد بلا كسل فلا 


5 ٠ ٠. 5 ٠. 
أنَى احط بوضصف ذات قدست‎ 


وسواره آدايه 


لكن أردت بان أفوز يخدمة 


نفدت تفصّل 


آثاره وفعاله 


لاهم لال كانت ها أوصال 
عن وصف ذاتك تقصر الاقوال 
ومكانة بالسعي لس تنال 
بعلاك قرلا مابه : أيقال” 8 
مابه احمال 
ومقاك:. .ننفت وانث. نان 
ككل تلان" مر هنا االفال 
فازت بل يد نداها خال 
وسعت اليك يسوتها ارقال ؟) 
ذاك الهاء فاقبلت تنثال 9" 
صبت عليه من العلرم سجال 4 
وركذا - ل أهزالة.- ‏ الاسوالق 
الأفمال 
ادب يزين هام الإذلال 
وغلائق تزرهو ها الاعمال 
فيل لديه بنافع أر قال 
اذ لس تقدر قدرها الاقوال 
المنطيق عنها واستحى القوكال 
لكو ليخدمني بها الاقبال 


. الناقة التي لا لبن لها أصلاً‎ )١( 

. سرعة‎ )١( 

() تتصب عليه . 

(:) جع سجل » وهو الدلو العظيمة فيها ماه قليل أو كثير . 


7 
ولقد لجأت لك مخير وسيلة . يخؤولة ما شام ا اشكال 
يلو مكررها بم وقد انتبت 2 للأكرمين ومن سم الاقيال 
تنبى لأشرنهم بني انجار غلا الني وهم له أخوال 
وصلت بأحكبم أبي أروب من نزل النبي يييته والآل 
ان ابن اخت القوم ان يك منهم فكذاك في حم القياس الخال 
وأنا ابن أخت مشل ماالي 8 خال فلي بقرابتي ادلال 
وعيبدم حتاً ومولى القوم ممم جاءنا بصريح ذا الأنثال 
حضرة صاحب السياحة والسمادة السد توفيق افندي الحككري 
ذقبب السادة الأشراف بحروسة مصر 
إمام اغترفت من محر عله علياء الأمصار » وهام اعترفت بنذ ائله 
ذرو البصائر من الأفاضل والأبصار » ارت أغصات الاقلام بفرائد مكثره » 
وكشف له العرفان حجاب الستر عن محا سرائره » له في كل فن مقام 
مشبور » وفي كل عم عم منثور 220 وله سّعر منظوم نظم الكدرا كب 


)١(‏ قيب الأشراف بصر » وهو معروف باشتثاله بالعلم والأدب »؛ موده ووفاته 
بالفاهرة » وقد قال في ترججة نفسه : « وأنا الفقير الى الل تعالى عمد بن علي 
المقب بتوفيق الّكري » الصديقي العمري» سبط آل الحسن © . وكان يجيد 
الفرنسية والتركية » ويتكلم الانكليزية . وقد عانى آلاماً تقل بعدها الى مستشفى 
( الصفورية بيروت ) فلبث فيه ستة عمر عاماً » كان في خلالنها هادلاً , نم 
أعيد إلى ببته » واستمر في عزلته, إلى أن توفي ( سنة 18١‏ هو ؟*وام) 
رجه الله تالى . 

له من اؤلفات( أراجيز العرب ‏ ط)و( تراحم بعشرجالالصوفية ‏ خ ) وهي" اترجة» 
و( ببت الصديق 7 ط) و ( بيت السادة الوقائية ‏ ط )و( المستفبل للاسلام ‏ ط) 
و ( التعليموالإرشاد - ط) و ( خول البلاغة ‏ ط ) و ( صواريج اللؤاؤ- ط) 
وأشهرشعرة قصيدة يخاطب بها السلطان عبد الجيد » بعد ظفره جرب اليوثان , مطامها : 
أما ويين الله حلفة مقسم ... وهذه هي . انظر مشاهير شعراء العصر ([م١)‏ 
ويجة الفتبس (م١)‏ والأعلام (م 5 ) وغيرها . 


م(94) 


5 
في السحر » وثثر منثور ثثر اللآلىء والدرر » فلا ريب أنه قلد جيد الدهر 
بعقرد حلاه » وسْيد ربوع المجد بنوامي فضله وعلاه » فهو الذي استوى على 
عرش الفنون » واحتوى على ماذلذ به الاسماع وتفريه العيون . 

وفي عام الف وثلائائة وخّسة عشر حينا قامت الحهرب بين الدولة 
العلية والبونات » وكانت طليعة النصر تحت إمرة السلطان عبد اليد خان » 
فبنأه المترجم يبذه القصيدة » المقدمة لذاته السميدة : 


اما وعت الله حلفة مقسم 


فلولاك يعد ألله أمسث دياره 


لقد سر" هذا النصر قبراً بطبية 
فحيا أمير الؤمنين وماحكه 
امام له في آل عثاتف لة 
خليفة صدق يسبق الوعد جوده 
يسوس الرعايا والبلاد يحكية 
ويقطع اقران الأمور بفيصل 
رمى الروم ا ان عتوا بكتدبة 
وأعطاهموا مانا اما تأليوا 
ومد لهم في الحم بإعا رحية 
كذاك تمرار النيت ان ماسقيته 
وزجواجموعا كالد'بى'١'ؤيعديدها‏ 
اسال فجاج الأر ض بالجنديلتوي 


: الدبى : أصغر الجراد والنمل » واحده‎ )١( 
. (؟) داهية شديدة‎ 


لقد ىت بالإسلام عن كل مسل 
بأيدي الأعادي مثل نهب مقسم 
وبيتا ثوى عند الحطم وزمزم 
ثناء البرايا من قصيح وأعجم ْ 
تبحبح منها في الذرى والقدم 
كا انهل قيل البرق ميزاب مرهم 
اقامت لدى نبج من الحق اقورم 
من الرأي يحى منه ضر بة مخذام 
تيل بأعطاف الوشيج المقوم 
شر غدوا مابين أنياب ضيغم 
فزادوا طاحاً في عتو وملام 
من العذب يزددطعم صاب وعلقم 
فأأقاهمر | في جوف دهياءصيل 90 
كأغدرة الوديان في كل مخرم 


أدباة . 


- 


يوج به الماذي كني روئق الفحي 
نفن كل صنديد ثبيت مشيسع 
يرى أن في بذل النفوس صيانة 
ومن كل ذيال 21١‏ كارف هويه 
ومن كل حصداء "'دلاص!4 كأنما 
وبيض كلون الماح لكن متونا 
وسو"د؛4'ني “كال كام ( ١٠6دو‏ افع 
وأواء'١١‏ حر“ ىكالوطدس ١‏ 'أقامها 
كأن النصال البض وسط عدا جما 
يطير قشاري” الحديد بأفقهبا 


فلا ثىء فهبأ غير خرب مفلق ١‏ 


. اللاح كلاه‎ )١( 

(؟) جم رحى و الطاحون . 
(*) بجر » وثشر كثرة الاء 
(4) أحوس : شجاع جري”* . 
(ه ) قاطم الأمور . فيصل 
(1) طويل الذيل . 

0 

() لاه لية. 

)0 
)٠١(‏ جم أكة وحي التل . 

. حراء تضرب إلى السواد‎ )1١( 
. التنور‎ )١١( 

له داهية ل 

. ابت‎ )١4( 

. للها : أو يكف‎ )٠6( 
. غيث رزم : لا ينقطع رعده‎ )15( 


كا ماج لج بين أرحاء 299 عيل 60 
سبو ق الى الغايات أحو س 247 يحذم”*) 
النفرس وان قد يحقن الدم بالدم 
هوي شْهاب أو عقاب محوم 
على عاتق الأجناد بردة ارقم 
كنيل على نهر من ألماء عوم 
يجير كأشياه الصواعق رجحم 
عليم فكانت كالفضاء الحم 
شرار تعالى في دخات م 


ع#بل0")ر تين ١40‏ أويكف” 1١‏ أومعه معدم 


هام ورمي مثل مطال مرزه١١)‏ 


درع حصداء : ضيقة الى , محكة . 


سفح من الأرض مستو © كثير الحجارة السود . 


لمع ل 


وطعن دراك يسبق الحس لاردى 
أمال بلا ريسا عروش عداته 
كأن الاكام الآدم لما تصبغت 
ويوم ملسطينو اقام تعييم 
فأصلاهمو ناراً فقوم درأم !9 
فأمسوا حديئًا في الأنام وعبرة 
بسن له قد أدرك النصر قائد 
وسوف يدين الشرقان لملكه 


فلس وان أفتى النفوس يوم 
وأشرق من فرسالة الأرض بالدم 
به أنبقتت نبتي مطقيق وعندم7) 
بشعواء تنفي حدة المتغشرم "ا 
قوم الصف نتوج لهام 57 
وبإدوا ؟طسم في البلاد وجرهم 
رمى مئة | كياد العداة نشعي 00 
ويل اميق في كل واد ومعل '١'‏ 


وأيامه مابين عبد وهومم 


4962 


. خشبانات صيم به‎ )١ 


؟) غدمر الرجل : ركب رأسه في الحق أو الاطل . 


ع( أندفاعهم .: 


4) الحاد” الفاطم من السيوف والأسنة والأنياب . 


6) أسد 


6 المعلم : ما يستدل" به على الطريق 1 


معي ل 
الشيخ. ثعيلب بن سالم المصري الشبير بالفشني 


إمام توحد في الفضائل » وممام تفرد بين الافاضل » سار بسيرة ذوي 
العرفان » واسْتهر امتهار عطاره '١'‏ وكروان”" » ولد سنة الف ومائة وخمسين» 
وأخذ عن العلامة العزيزي »2 والعلامة العشماري » والعلامة الجوهري ©» وعن 
غيرهم من السادة الاعاظم » والقاده الا كارم » وانتفئع وساد » ونفع وأحاد» 
و بزل على حال حسن » الى أن دعي الى نوال الأن . وذلك سنة الف 
ومائتين وإحدى وأربعين رحمه الله تعالى . 

ثويني بن عبد ل بن مد بن مانع الفرثي الحامّعي الملوي الشدي 

تولى مشيخة المنتفق كا تولاها ابوه وجده » وكان احد احواد العرب 
المثهورين » وكان له في حكومته ايام 'تعّده 'غرتر في جبهة الدهر » منها 
'دبى كتر'يّى المرضع القريب من البصرة » وذلك ان كعبا غزا ااه 
صقراً بجرش عرمرم ‏ فصدمهم وكسرهم تجاهه » وكان هو الآمر الناهي في 
ذلك اليوم » الى ان ملأ الفضاء يدث القتلى من قبائل كعب الروافض » 
ومن ذلك الوم وهم في ذل تحت النثفق . ومن أيام المترجم الشاهدة له 
بالشجاعة والاقدام يوم ضجعة ء والعرام تحرفه فتقرل حضعة » وسيبه ان 
عيد اسن بن صسياج لا استاقت نفسه لهزو بني خالد سُبوخ المسا» قصد 
المكرجم لساعده » ويئجدة على مرامه قساعده المكرجم ما يتدر عليه من 
ارمح والسيف والمال والجسم والماه » وسيخ بني خالد إذ ذاك سعدون 


60 نجم من السيارات 6 وهو أقربها من الشمس 5 
6 اسم 'زاحل بالفارسية ١‏ 


جد 

ابن عرعر » احد المشهورين بمحاسن الشيم » فلها تحتى مساعدة المترجم 2 امر 
سحعانه ان يشنوا الغارات على عرب المكرجم يعد ان انذر المكرجم وحرفه 
من قتاله وسجعانه »فلما رأى المترجم عازماً على القتال والمساعدة » وكان 
فد ذهب الصف وجاء الثتاء » جهز كل منها عساكره والتقيا في ارض 
بني خالد » ومضى على ذلك ايام وهم في جلاد وطعاث» من الصباح الى 
الليل » الى ان امتطي الحمانة” بعض قبائل سعدون »2 فهرب سعدون هو 
وأتباءه » ونولى المترجم على بيوتهم وعلاتهم . ولا زال ترق مقامه » وتحسن' 
به ايامه » الى ان نزل فى بعض غزواته ماء يسمى الشياك » فنصبت له 
هناك خبية صغيرة وجماعته مشتغلون بصالم نزولهم في ذلك المكان » فجاءه 
رجحل من اعدائه يقال طعدس العيد » فطعله كر بة كان بها انتهاء احله 3 
فانتيه جماعته لذلك » وفيضوا على طعس وجرءوه كؤوس الملة » والقوه جمفة 
لكلاب » ودفن امترجم في حزيرة العمائر » وذلك عام الف وماثتين واننى 
عشر رحمه الله تعالى . 


ىج م 


الشيخ جمال الدين بن الشبخ مد سعيد بن الشيخ 


قامم المحروف باللاق 


نسل عذبت نفسه صفاء ووفاه » وثبيه ملت شْيمته سخاء واحتفاء » 
تفتحت لمائم آرويته عن زهر العاني » وتوشحت حدائق ممارفه يحرز 
الاماني » مع ادب زرت على الكيال جبوبه » ولطف هيت يعرف امال 
صباه وجنوبه » ونظم قد انتثرت من فرائده عقود الدرر » ونثر قد اتنظمت 
من فوائده الغرر » وقد لبس حل الماء فبي دثاره » وجلس على مرقاة 
الارتقاء التي هي شعاره © فلم تبرح روخة نباهته الزاهية بائمة الازهار » 
وغيضة بلاغته الماهية منبت كرات الافكار » وإنه مئذ تنسك تمسك بأذيال 
السنة والكتاب » وعمل بآداب السئة المطبرة وسنة الآداب » هذهبه مذهب 
السلف الصالح »ومسلكه مسلك الفريق الراجح . واد في من طبر 
حمادى الاولى سنة الف ومائتين وثلاث ومانين » من هحرة السيد الامين. 
ثم بعد التسيز قرأ القرآن وجوده » وحضر دروس العاوم بهمة جيدة 2 ول . 
يزل يحافيا في طلبه الاذة وطيب الرةاد » الى ان بلغ المقصرد والراد» 
تأجاز له الكثير من الافاضل » وسهدوا له في خطوطهم بالفواضل والففائل» 
فلميري انه ليتكثف بذهته الغامض” الذي أحاط به الفا » ويعرف رسم 
المشكل وإن كان قد عفاء ويبصر الخفات بياصر فهسه » ويقصر حلئها على 
إدراكه وعله . ومن نظيه قوله : 

جزى الله عنا الكتب خيراً فإنها ‏ آم أحاديث الحبيب بلفظه ‏ 


-> واج لل 


نفرقها أحلى من اماء الذي 
وقال : 
ياقلبديراً علهجر المبيب ولا 
لك التأمي بن ذاقالحوى ولوى 
وفال : 
فرق اجمبل على برق المبين علا 
مسي شعر وتركي اللحاظ فم 
يافرت مبسمه يفتر عن درر 
هغاء قامته وطفاء ©١(‏ مقلته 
لو أن يدر الدحى وافاه ميتسما 
أو أن ريم الربى لاقاه ملتفنا 
ذاك الفريد الذي ماءثله ردأ 
مهذيف العطاف زاهي الطرف ا<وره 
يامئة الفلب ما لادب عنك غنى 
وقال : 
7 زعم اللتحاس: ‏ ,يان 
واليه حىخ 
لا وممر الحتى الي 


مذهي مافي كتاب الله ربي 


انقن ‏ - الحق. “ولا 
وأرى التقليد حملا 


٠ كثيرة شعر الحاجبين‎ )١( 


به ظمأ وقت الحجير وقيظه 


تيأسمن الوصل إن اللهذو فرج 
عنه الحبيب وقد أضناه وهو سُجي 


وعنير الخال عن بر الوصال خلا 
ببارق اليد منه البرق قد جلا 
لاعمب فيه سوى كون الأنا عسلا 
حسناء طلعته كالبدر مكتيلا 
لظن متكسفاً من حسنه وحلا 
لسار متدهثا من خمره ثلا 
قد راش من لحظه سها به قثلا 
5 جاد ظرفا ولكن بإلوفا يخلا 
فإن عطفت فحظ العبد قد ملا 


مذهبى يدعى اال 


أفتى الودى اعرو مقالى 


سلفى الآانةئهسال 
المتعالي 
رلا قيل وقال 


آراء الرحال 
كل حال 


أرفى 


ب 
وم في 
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وفال : 

أقول يا قال الأآثمة قبلنا 
أالبس ثوب القيل والقال باليا 
وقال : 

زموا بأن من انتفى الآثرا 
كلا فأجر الاجتباد هم «وق 
وكتب لي ملغزا : 
يامن لحل عريص المشكلات درى 
مااعم له احرف تسع يظاهرها 
اضحى مسماء ذا شأن له شرف 
فتاجه عم في الارض منتشمر 
واثنان أوله ذمل وقد أتتتا 
ثلاثة أول منه انث عمسا 
تصحيف ثالله ميم تلوه اتيا 
وثالك منه يأفي مثل لهامسه 
وبعضه الظي ان صحنته وإذا 
وخته هين في لبه ممل 
فأجبته بتولي نظ ثم نثرا : 
اذا امال الذي فى اللطف قد يبرا 
الذزت فها لا قدراً ومرتية 


ان الذي رمته قد حاز أوله 


ولا أتحلى بالر”داء المذهب 


متعصب يتأول الأخبارا 


ويحر آدابه بروي لنا دررا 
وتلك عشر اذا. حققتها نظرا 
بأهل ففدا في الارض مزدهرا. 
وألثات تصحفه بعض اليلاة برى 
لاسي الحكيم الذي في الحذق هدمبرا 
للعود وأمتها اضد الحور قد ظبرا 
خلاف عم وفنا نفعه اشتبرا 
وزايع منه عي سابه) ذمكرا 
تركته فهو مما في الشتا كثرا 
نجد بعناه ياشها جلا الندكرا 


وزأها هن عن انتامة عور 
ورمت مايزدري في حسئه القمرأ 


فرآننا يدر هذا من قرا ودرى 


ذا اعجمي” خلت عن مثله لغة النين فاهوا با اهل النبى سحرا 


لككن من رام يدري حسن ببجته 


لابد من نة في خم ماذكرا 


داعم - 

أها الخل المبيب » والخدن الآأديب الآريب (2©2 »ان ما الغزت فيه » 
وأردت إظباره ويبان خوافيه » هو اسم لشيء علا » واشْتبر قدره في الملاء 
ذي 9 وأمر ؛ ومقام تهابه النفس في السر والبر » وجحة وزينة » 
وقوة متيئة » ومنعة حصينة » اوله في القرآن في الجزء الأول ©» وآخره في 
السئة التي عليها المعول » ويطلق أوله وثانيه على رئيس معلوم » له بين فويه 
تقدم في الدين والعلوم . وقد أفرد الإله أوله امما في آخر. كتاب » وإن 
كان من الأفعال ذات اليناء لا الإعراب » وثالثه ورابعه يستعمل في صوت 
معروف » وإن كان بعضه في الجالس غير مألوف » وخامسه وسادسه قبيلة 
ومصدر يدل على. الجوع » الثاني لاراحة والنوم والهجوع > وسابعه مع ثامنه 
بتوسط الاخير » يدل على النبي والزجر والتنفير » وءن أراد كشف 
استعاراته المكنية » فلا بد له على الممتمد من نية » فمهسا يتم الطارب » 
ويتكشف المرام والرغوب . انتهى 

وقال مادحاً مختار الصحاح : 
تختار الصحاح على الألبا عوارف حى أن ترعى وتشكر 

وان كان الصحاح له أياد فلابختار فضل لبس ينحكر 

وله أبيات كثيرة » وتعاليق فوائدهما غزيرة » ورسائل لطفة » 
وتحقبقات شريفة » أدام الله نفمه » وأحسن على الدوام صنعه . توفي 
رحمه الله تعالى مساء السبت الثالك والعشرين من جمادى الاولى عام 
الف وثلامائة واثنين وثلاثين ودفن باب الصغير 299 , 


(1) الماهى , البصير . 

(؟) كان علامة الثام القاسمي” تغمده المولى برحمته ورضوانه » آية في المحافظة على 
الوقت » والمواظة على الئل » كان مجيد ته بدراسة التفاسير الكثيرة » 
ومدوتنات السنة وشروحها » ومؤافات أصول الدين » وأمبات النفه وأصوله  »‏ 


ان - 
السيد جال الدين بن السيد صنتر الاقائي 


.قال تاسذه العلامة الشخ حمد عبده المصري في ترجمة هذا الرجل الفاضل : 
الذي حملنا على ذكر شي ء من صيرنه ما رأيناه من تخالف الناس في أمره > 
وتاعد مأ بيهم ف معرفة حاله وتمارن صوره في مخسلات اللاقفين لحَبَره » 
حت كأنه حقيقة كلية تجلت في كل ذهن با يلاه » أو قرة روحية قامت 
ومطوتلات التاريخ والأدب » وكتب المفالات والنتحل . كان يمن النظر في هذه 

الملوم والفنون » ويستخرج منها حقائق يبذل لحا من تميس وقنه » وقوة قلبه » 
ما يشبد له به كل من وقف على مصنفاته » ورسائله التي كانت تتباداها الجلات 
الكبرى ف مصر والثام ولبنان » كالمنار والمقتبس والعرفان » ذكان ينشرها 

على صفاتها إواناً واحتساباً » ولم يكن بيغي منها ولا مما يطبعه مسقلا إلا" 

وحه الله والدار الآخرة . وكنت قلت في مقدمتي لكتابه « قواعد التحديث » 
الذي أعيد طبعه : إن مما يقضي بالعجب من أمر أستاذنا المؤلف رحمه الله 
تعالى » هو كونه خلف زهاء مائة مصنف أو أكثر » ولم يلغ الخين من 
عمره » وندر جداً أن ترى كتاباً مخطوطاً أو مطبوعاً في خزانته الواسة » 
خالاً من التعليقات الكثيرة » والتصحيح على الأصول الخطية الصحيحة ؛ ولو طال 
عمره لرأينا من آثاره النافمة أ كثر ما رأينا » ومن هاسة تاليفه فوق ما شاهدةا , 
فان الأستاذ كان في تجدد مستمر » استمده من علوم النسر وحقائقه , وانكئف 
له به عن كثير من أسرار الشريمة وغوامضها . 

ثم رجوت أن توفق الأمة إلى طبع ما اشتدت إليه الحاجة من مؤافاه , لاسيا 
تسيره الكبير الجليل » السمى « محاسن التأويل » وقد تفضل الولى سبحا» وله 
الجد والشكر » وير طبعه في دار إحياء الكتب العرية بمصر » ووقف على 
طبعه وتصحيحه. » ورقه » ولخرج آاته وأحاديثه » وعلق عليه » خلدم الكتاب. 
والنة » الملا”مة الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي الشبير . وخس' كاب هنه 
السطور عراجمة الطبوع جزءا فجزء!» وتصويب الأغلاط الطبمية » وهو ما يراه 
القارىه آخر كل جزء منه » وقد بلغ سبعة عشر جزطاً . وكان لي العرف 
بالفراءة على للؤاف نحو أربع سئوات في العلوم الشرعية والفنون المرية » فجزاء 
للولى عنا وعن الأمة خير الجزاء . 

» حلية البشر 


5*٠ -‏ 0ك 

لكل نظر بشككل يشاكله » والرجل في صفاء جرهره » وزكاء 
مخيره » لم يصبه وهم الواهمين » ولم يمسّسْه حزر الخحراصين . وانا نذكر 

يملا من خبره » نرويه عن كال الخبرة » وطول العشرة ٠‏ 
هو من ببتعظم في بلاد الأفغان ينمي نسبه الى السيد علي الثرمذي الحدث 
المثهور » ويرتقي إلى سيدنا الحسين بن علي بن أي طالب كرم الله وجبه . وآل 
هذا الببت عشيرة وافرة العدد » وتق في خطة د كثر » من أجمال « كابل » » 
تبعد عنها مسيرة ثلاثة أيام » ولهذه العشيرة منزلة علية في قلوب الافغانيين » 
يحلونها رعاية لحرمة نسبها الشريف » وكانت لما سيادة على جزء من 
الأراضي الافغانية تستقل بالحكم فنه » وامما سلب الامارة من أيديها دوست 
مد خاث جد الامير الحالي » وأمر بنقل ألي السيد جمال الدين وبعض 

أعمامه الى مديئة كابل . ١‏ 
ولد المترجم المذ كور السيد جمال الدينفي قريةأمعد آباد دن قرى كترسئة أربع 
وخمسين ومائتين والف » وانتقل,انتقال أبيه إلى مديئة كابل »و فيالسنة الثامئة من 
مره أجلس للتهلم »وعني و الد هبتر بيته فأيدالعنايةبه قوة في فطر ته »وا شراقفي فر فته » 
وذكاء في فى مدر كته © فأهذ من بدايات العلوم » و يقف دوت اناتها » 


تلقى علوماً حمة برع في جمعها 20 قبا العلوم العربية من نحو وصرف 


. جلس اليد الأففاني في دروس الملم » فحذق العلوم والفنون القلية والعفلية‎ )١( 
والرياضية في بضع سنين © وألم” بالحند لتلقي مبادىء العلوم الأوربية » فوقف‎ 
ه » ومكث في‎ 1١87# ادكه زهاء عتين » ثم حج في سنة‎ 

زهاء سنة يتقلب في البلاد الإسلامية لاكتناه أخلاتها وعقائدها الدينية » 
وحار أحوالنحا الاجتاعية والسياسية . حاء هذا السيد مصر فنفخ فيبا روح 
الحكومة النيابية » وألف فيها الحزب الوطني الأول » لتفييد سلطان الحكوهة 
الشخصية » وغذى تلاميذه ومريديه بعشق الحرية ومبادئها » ووسائلها من العلم 
والكتابة والخطابة » كا أرشد المسلبين إلى الإصلاح الدبني » واجم بينه ون 
العلم العصري . 


|غ4ح)- 
ومعاث وبيات و كناية وتاريخ عام وخاص » ومنها علوم الشريعة من تفسير 
وحديث وفقه وأصول فقه وكلام وتصوف »2 ومنها علوم عقلية من منطق 
وحكمة مملية مياسية ومنؤلية وتهذيبية » وحكمة نظربة طبيعية والية » 
ومئها علوم رياضية من حساب وهندسة وجبر وهيئة افلاك » ومئا 
نظريات الطب والنشريح » أخذ جميع تلك الغنوث عن اساتذة ماهرين » 
على الطريقة المعروفة في تلك البلاد » وعلى ما في الكتب الاسلامية المشهورة » 
واستكيل الغاءة من دروسه في الثامئنة عشرة من سنه » م عرص له صفر 
الى البلاد الهندية » فأقام بها سنة وبذمة أسْهر » ينظر في بعض الملوم 
الرراضية على الطريقة الاوريية ا+ديدة » وأتى بعد ذلك الى الاقطار 
الحجازية لأداء فريضة الحج وطالت مدة مفره الها نحو سئة » وهو يتنقل 
من بلد الى بلد ومن قطر الى قطر حتى وافى مكة المحكرمة في سئة 
ثلاث وسبعين ومائتين وألف »© فوقف على كثير من عادات الأمم الني 
مر با في سياحته » واكتنه أخلاقهم ء» وأصاب من ذلك فوائد غزيرة ؛ 
ثم رجع بعد اداه الفريضة الى بلاده » ودخل في سلك رجال الحكومة 
على عبد الامير دوست محمد خان » ولا زحف الامير الى هراة لمفتحبا 
ويلكها على سلطات أحمد شاه صيره وابن عه » سار السيد حمال الدين 


معه فى حدشه » ولازمه مدة المصار »2 الى أن توفى الامير وفتحت المديئة 


وكان من أنِم للاميثه الإمام عمد عيده الذي ألقأ ممه جريدة المرِوة الوثقى 
في بارس » وأتفن حكيم المرق والاسلام الأفناني عدة لغات شرقبة وغرية .. 
وانك لنجد له ترجة وافية في المزء الأول من تاريخ الأستاذ الإمام يقامهء 
وقلم تلميذه السيد الإمام مد رشيد رضا . وهذا الجزء هو أ كبر الأجزاء الثلاثة 
في سيرة مفتٍ الديار الصرية بقل السيد صاحب النار » فقد. بلغم أ كثر من )٠١١١(‏ 
الف ومائة صفحة . 
وألفت في ترجة الحكيم الأفناني عدة كتب ورسائل . راجم أعلام الزركلي » 
و.عجم كحالة في تراجم الؤلفين . 


ا - 
بعد معاناء الحصر زمئاً طويلا » وتقلد الامارة ولي عهدها شير على غان 
سنة انين ومائتين وألف » وأمار عليه وزيره مد رفيق غان ان يقيض 
على اخوته <صوصاً من هو أكبر سنا منه ويعتقلهم » فإن لم يقعل سعوا 
بالناس الى الفتنة وأليوهم للفساد ع طلياً للاستبداد بالامارة » وكان في جيش 
هراة من أخوة الآمير ثلاثة جمد أعظم وخمد أسل وحمد أمين »وهوى 
الشيخ جمال الدين كان مع حمد اعظم » فلها أحسوا بتدبير الامير » ومشورة 
الوزير » أسرعوا الى االفرار » وتفرقوا الى الولايات كل منهم ذهب الى 
ولايته التي كان يليها من قبل أبيه ليعتصم منعته فيها » وطاسّت بهم الفان» 
واشتعلت نيران الحروب الداخلية » وبعد جالدات عنيفة عظم أمر عمد اعظم 
وابن أخبه عبد الرحمن الأمير الحالى » وتغليا على عاضة المملكة » وأنقذا 
عمد أفضل والد عبد الرححن من مجن قزنة » وسمياء أميراً على أفغانستان» 
م أدر كه الموت يعذ سنة » وقام على الإمارة بعده شقيقه جمد اعزلم خان» 
وارتفعت منزلة الشبخ جمال الدين عنده » فأحله حل الوزير الأول » وعظمت 
ثقته به » فكان يلجأ لرأيه في العظاتم وما دوا » على خلاف ماتعوده أمراه . 
تلك البلاد من الاستبداد المطلق وعدم التعويل على رجال حكومتهم » 
وكادت تخلص حكومة الأفغان محمد أعظم بتدبير السيد جمال الدين >لولا 
سوء ظن الامير بالاغلب من ذري قرابته حم على تفويض مات من 
الامال الى أبنائه الاحداث » وهم خلاو من التجربة عراة من الحنكة » 
فساق الطبش أحده ‏ وكان حاكا في قندهار على منازلة همه سير علي في 
هراة > ولم يكن له من الملك سواهاء وظن الفتى أنه يظفر قيئال عند 
أببه حظوة فيرفعه على سائر اخوانه » فدا تلافى مع جدش عمه دفعته الجراءة 
على الانقراد عن جدشه في مائتى جندي » واخترق با صفوف أعدائه فأوقع 
الرعب في فلوهم » وكادوا ينبزموت لولا ما النفت يعقوب خان قائد شير علي » 
قوجد ذلك الغر التبور منقطعا عن جيه » فكر عليه وأخحذه أسيراً » 


جاع واسد 
فتشتت حند قندهار » وقوي الامل عند سير على » فحمل على قندهار واستولى 
عليها » وعادت الحرب الى شبابها » وعضد الانكليز سير على » وبذلوا لها 
قناطير من الذهب » ففرقها في الرؤساء والعاملين لحمد أعظم > فبيعت أمانات 
ونقضت عرود » وجددت خمانات » وبعد حروب هائثة تغلب شير علي 
وانهزم مد اعظم » وابن اخيه عد الرحمن » فذهب عبد الرحمن ألى #ارى » 
وعاد اليوم الى بلاده وهو أميرها » وذهب جمد اعظم الى بلاد ايران» 
ومات بعد أمْهر في مدينة نيسابور » وبقي السيد جمال الدين في كابل لم 
يمسسه الامير بسوء » احتراما لعشيرته وخوف انتقاض العامة لله حمية 
لآل الببث النبوي » إلا أنه لم ينصرف عن الاحتيال للقدر به والانتقام 
منه يوجه يلتبس على الناس حقه يباطله » ولهذا رأى السيد مال الدين خيراً 
له أن يقارق بلاد الافغان » فاستأذن للحج فأذن له على شرط أن لاغر 
ببلاد ايران » كيلا يلئقي فمها يمحمك أعظم » وكان ١‏ يعت » فارتحل على 
طريق الحند سئة حمس وثانين ومائتين والف » بعد هزعة محمد اعظم بثلاثة 
لس » وما وصل الى التخوم الهندية تلقته .حكومة الهند يحفاوة في إجلال » 
إلا أنما لم تسيح له بطول الإقامة في بلادها » ولم تأذن لعلماء في الاجتاع 
عليه الا على عين من رجالا » فل يقم أكثر من شبر »ثم سيرته من سواحل 
الهند في أحد مرا كيها على نفقتها الى السويس » فجاء الى مصر وأقام با 
تحو أربعين بوما » تردد فيها على الجامع الازهر » وخالطه كثير من طلءة 
العم السوريين » ومالوا اليه كل المبل » وسألوه أن يقرأ هم شرح الإظبار » 
فقرأ لهم بعضا منه في ببته» ثم تحول عن الحجاز عزمه » وتعجل بالسفر 
الى الاستانة » فبعد ايام من وصولا امكنه ملاقاة الصدر الاعظم عالي باساء 
ونزل منه منزلة الكرامة » وعرف له الصدر فضله » وأقبل عليه با لم يسبق 
له » وهو مع ذلك بزبه الاتغاني قياء وكساء وحمامة عجراء » وحومت 
عليه لفضله فلوب الامراء والوزراء » وعلا ذكره ينهم » وتناقلو! الثناء على 
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عليه وديئه وأدبه » وهو غريب عن أزيائم و لغتهم وعاداتمم » وبعد ستة 
امبر ممي عضواً في مجلس امعارف » فأدى حق الاستقامة في آرائه » وأشار 
الى طرق لتعميم المعارف / يوافقه على الذهاب اليها رفقاؤه » ومن تلك 
الطرق ما أحفظ عليه فلب شيخ الإسلام لتلك الأوقات حسن فبمي افندي» 
لأا كانت تس شيا من رزةه » فأرصد له العنت » حتى كان رمضان سنة 
سبع ومٌانين ومائتين والف »© فرغب اليه مدير دار الفنون تحسين افندي 
ان يلقي فبها خطابا 'للحث على الدناعات » فاعتذر اليه بضعفه في اللغة 
التركية » فألم عليه تحسين اذندي » فأنثأ. خطابا طويلًا كنبه قبل إلقائه 
وعرضه على وزير المعارف » وكان صفوت باسًا » وعلى شرواني زادء » وكان 
مثير. الشابطة# وق .دولتاو .مني . اننا فاظر العارف + وكارك عقوا في 
بلس المعارف » فاستحسنه كل منهم » وأطنب في مدحه » فاما كان اليوم 
المعين لاستاع الخطاب » تسارع الئاس الى دار الفنون » واحتفل له جم غغير 
من زجال اهل الحكومة وأعبان أهل الع وأرراب اللمعارف » وحذر في 
ابقع معظم الوزراء » وصعد الشيخ حمال الدين على منير الخطابة » وألقى 
ماكان أعد”, » وأرسل حسن أفندي فبمي أسْعة نظره في تضاعرف الكلام 
ليصيب منه حجة للتثيل به » وما كان يجدها لو طلب حقاء ولكن كان 
الخطاب في تشبيه المعيشة: الإنسائية ببدن حي » وان كل صناعة بنزلة عضو 
من ذلك البدث » تؤدي من النفعة في المعدشة مايؤديه العذضو في البدن » 
فشبه الملك مثلا بالمع الذي هو مر كز التدبير والارادة » والحدادة بالعضد» 
والزراعة بالكيد » والملاحة بالرجلين » ومغى في سائر الصناعات والأعضاء 
حتى ألى على جمعبا بيبان ضاف واف ثم قال هذا مايتألف منه جسم 
السعادة الإنسانة , ولا حماة جسم إلا بروح »> دددح هذا الجسم إما 
النبوة وإما الحكمة »ولكن يفرق بننها بأن النوة منحة إلحية لاتنالها يد 
العاسب » يختص الله بها من يشاء من عباده » والله أعم حيث يجعل رسالاته. 


عا 
أما الحكة فا يكتسب بالفكر والنظر في المعلومات وبأ الني معصوم 
من الخطأ » والحكم يجوز عليه الخطأ بل يقع فيه» وان احكام النبوات آتية على 
ما في عل الله » لا يأيتها الباطل من بين يدما ولا من خلفها » فالأخذ بها من 
فروض الإيان 2 أما آراء الحكراء فلس على الذمم فرض اتياعها إلا من 
باب ماهو الأولى والأفذل » على شريطة ان لاتخالف : الشرع الالهي » 
هذا ماذكره متعلقا بالنبوة وهو متطيق على ما اجمع عليه علياء الشريعة 
الإسلامية » الا ان حسن فبمي افندي اقام من الحق بإطسلا ليب 
غرضه من الانتقام » فأساع ان الشبخ حمال الدين زعم أن النبوة صنعة » 
واحتج لتثببت الاساعة بأنه ذكر النبوة في خطاب يتعلق بالصناعة » وهكذا 
تكون حجج طلاب المنث» ثم اوعز الى الوعاظ في المساجد ان يذكروا 
ذلك عفوفا بالتفنيد والتنديد » فاهتم السيد جمال الدين للدافعة عن نفسه 
وائيات براءته مما رمي به » ورأى ان ذلك لايكرن الابما كة شخ 
الإسلام » وكيف يكون ذلك » واشتد في طلب الحاكمة واخذت منه 
الحدة مبلغها » واكثرت الجرائد من القول في المسألة » فهنها نصراء لاشيغ 
جمال الدين » ومتها اعوان لشيخ الاسلام » فاشار بعض اصحاب السيد 
عليه ان ياز م السكون و يغشى على الكرية »وطو ل الزمانيتكفل باضمحلال الاشاعات 
وضعف اثرهاءفل يقبل ولج في طلب الخاصة » فعظم الأفر» وال الى دور ا 
الصدارة اليه بالملاء :عن الاستانة بضعة امبر حتق تسكن الخواطر ويدأ 
الاضطراب » ثم يعرد ان شاء » ففارق الاستانه مظلرما في حقه مغلوبا لحدته» 
وحمله بعض من كان معه على التحول الى مصر »© فحاء الها فى اول 
الحرم سنة كان وثانين ومائتين وألف © هذا حمل أمره في الاستانة » 
وما ذكره سل المنحوري في شرح شعره المسبى سحر هاروت ما تخالف 
ذلك خلط من الباطل لا سائبة للحق فيه . ثم مال السيد مال الدين الى 
مصر على قصد التفرج بما يراء من مناظرها ومظاهرها » ولم تككن له عزية على 
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حت اود 
الاقامة بها » حتى لاقى صاحب الدولة راض با فاستيالته مساعيه الى المقام » 
واجرت عله الكومة وظفة الف قرش مصري كل بر نزلا اكرمته 
به لافي مقابة عمل » واهتدى اليه بعد الاقامة كثير من طلبة العم » 
واستوروا زنده نأورى » واستفاضوا يحره فقاض درا ©» وحماوه على 
تدريس الكتب فقرأ من الككتب العالة في فنوث الكلام الآعلى والحكمة 
النظرية طبيعية وعقلية » وفي علم المئة الفلكية وغل التصرف وعم اصول 
النقه الإسلامي » وكانت مدرسته ببته من اول ما ايتدأ الى آخرما اختتم » 
و يذهب الى الازهر مدرسا ولايوما واحدا » نعم كان يذهب اليه زائرا » 
واغلب ماكان يزوره يوم الممة . فعظم أمر الرجل في نفرس طلاب العلوم » 
واستجزلوا فوائد الإخذ عنه » واعجيوا بدينه وأدبه » وانطلقت الالسن 
بالثناء عليه » واننشر صيئّه في الديار المصرية ثم وجه عنايته لحل علقل 
الأوهام عن قوائم العقرل » فنشطت لذلك ألباب » واستضاءت بصائر » 
وهل تلامذته على العمل فيالكتنابة وإنشاء الفصول الاديبة والكمية والدينة » 
فاشتغلوا على نظره وبرعوا » وتقدم فن الكتابة في مصر بسعيه » وكات 
ارباب القم في الديار المصرية القادرون على الاجادة في المواضع اُتلفة 
منحصرين في عدد قليل » وما كنا نعرف متهم ألا عيد الله نما فكرى 
وخيري با » وحمد يك سد'١'‏ حمد على ضعف فيه » ومصطقى باسًا وهي 
على اختصاص فيه » ومن عدا هولاء فإِما ساجعوث في المرأضلات الخاصة » 
واما مصنفون في بعض الفئون العربية والفتهبة » وما سّا كل ذلك . ومن 
عشر سنوات نرى كتبة في القطر المصري لايشق غبارهم » ولايوطأ مضادهم » 
وأغلييم احداث في السن » شْيوخ في الصناعة » وما منهم الامن اخذ عنه 
أو عن احد تلامذته أو قلد المتصلين به » ومتكر ذلك مكابر » ولاحق 
مدابر » هذا ما حسده عليه أقوام واتخذوا شبيلا لطعن عليه من قراءته 
بعض الكتب الفلسفية » اخذا بقرل جماعة من التأخريئ في تحريم النظر 
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فبها » على ان القائلين بهذا القرل لم يطلقوه » بل قبدوه بضعفاء العقول قصار 
النظر خشية على عقائدهم من الزيغ » اما الثابتوث في اوانهم فلهم النظر فى 
علوم الآأولين والآخرين »© من مواذققن لذاهيهم أو مخالفن » فلا يزيدهم ذلك 
الابصيرة في دينهم » وقوة في يقينهم . رلنا في أمة الملة الإسلاسة الفه © 
حجة تقوم على ماتقول » ولكن تمكن الاسدون هن نسبة ما اودعت 
كتب الفلاسنة الى رأي هذا الرجل » واذاعوا ذلك بين العامة » ثم 
| أيدهم اخلاط من الناس من مذاهب #تلفة » كانوا يطرقرن عحلسه فس.عرن 
مالا يفبموث »ثم يحرفورك في النقل عنه ولابشعرون » غير ان هذا كله 
لم يؤثر في مقام الرجل من نفوس الءقلاء العارفين يحاله » ولم بزل أن 
ف ارتفاع » والقالوب عليه في اجّاع » الى ان ثولى خديوية مصر حذرة 
خديوما الحالي توفق باسًا » وان السيد من المؤيدئ ‏ أقاصده » الناشربن 
نحامده » الا ان بعض الفسدين ومنهم مستر قفان 2١‏ قنصل اتكائرا المترال 
سعى فيه لدى الجن باب الخديوي » ونقل المفسد عنه ما الله يعم أنه بريه 
مندح غير قلب الخديوي عليهفأصدر أمره بإخراجه من القطر المصري هو وتابعه 
ابو تراب > ففارق مصر الى البلاد الهندية سنة ست وتسعين ومائتين والف » وأقام 
يجيدر اباد الد كن» وفيها كتب رسالته التي اافها في ابطال مذهب الدهريين وبيان 
مفاسدهم » واثيات ان الدين اساس المدنية » والكفر فساد العمران ٠‏ ولما كانت 
الفتنة الخخاص مسر اباد الى كلككته » والزمته حتكومة الحند بالاقامة 
فيها » حتى انقضى امر مصر وانتهت الحرب الانكليزية » ثم ابيح له الذهاب 
الى أي يلد شاء » فاختار الذهاب الى اورب!ا » وأول مدينة صعد الها 
مدينة لوندرا » اقام با اياما قلائل ثم انتقل عنها الى بإريز » وأقام ما 
ما يزيد على ثلاث سنوات ٠.‏ قال م : وافيناه في اثناه هذه 
المدة » ولا كلفته حمعية العروة الوثقى ان بنشىء جريدة تدعو المساءين الى 
الوحدة تحت لواء الخلافة الاسلامية » أيدها الله » سأأني أن اقوم على 
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تحر برها فأحبثت » ونشر من الجريدة كانة عدر عدداً » وقد اخذت 
من قلوب الشرقيين عموما والملين خصوصا مالم يأخذه قبلبا وعظ واعظ 
ولاتنبيه منبه » وذلك لخلوص الندة في تحريرها » وصحة المقصد في تحبيرها » 
ثم قامت الموانع دوث الاستمرار في اصدارها حيث قفلت ابواب الند 
عنها » واستذت الحكومة الانكليزية في اعنات من تصل اليهم فيه © ثم 
بقي بعد ذلك مقها بأورب! ابراً في بإريز واخرى في لندرا » الى اوائل 
هبر حمادى الاولى سنئة ثلاث وثلائمائة والف » وفيه رجع الى البلاه . 
الارانية » وسيذهب منها الى افغانستان . 


اما مذهيه فحشفي حنفي » وهو وان لم يكن في عقيدته مقلدا لكنه 
م يفارق السئة الصحيحة مع ميل الى مذهب السادة الصوفية رضي الله عنهم » 
وله مثابرة شديدة على اداء الفرائض فى مذهبه » وعرف بذلك بين معاشريه 
في مصر ابام اقامته بها » ولا يألى من الأعمال الا ماحل في مذهب إمامه » 
فهو أشد من رأيت فى الحافظة على اصول مذهبه وفروعه .أما حميته 
الدينية فبي مالا يساويه فيها احد » ييكاد يلتهب غيرة على الدين واهله. 
انا نيك الستاسي_ الذي اوحة :أله عازه > واغة :عل اليد لبي اله 
مد: حماته » وكل مااصابه من اليلاء اصابه في سببك »© فهو انجهاض 
دولة اسلامية من ضعتها » وتنبببها لقيام على .مؤونها » حتى تلحق الأمة 
بالأمم العزيزة » والدولة بالدول القوية فبعود للاسلام سُأنه » وللدين المنيغي 
بحده » ويدخل في هذا تكس دولة بريطانيا في الافطار الشذرقة » 
وتقلبص ظلها عن رؤوس الطوائف الاسلامية » وله في عداوة الانكليز 
شؤون يطول ساتها . وأما منزلته من العم وغزارة العارف »> فلدس يسبل 
على الق حدها الا بنوع من الاسارة الها » وله سلطة قوية على دقائق 
المعاني وتحديدها وابرازها في صورها اللائقة بها » كأن كل معنى قد خلق 
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له . وله قوة فى حل المعذلات كأنه سلطان كديد البطش »© فنظرة منه 
تتكك عقدها » ومها ألقي اليه من موضوع »© يدخل للبحث فيه كأنه 
صفع: يديه » فنأقي على اطرافه» ويحبط جيع اكافه » ويكشف سار 
الفيوض عنه فيظبر الستور منه » واذا تكلم في الفنرن حك فيها حم 
الواضعين لحا » ثم له في باب الشعريات قدرة على الاختراع » 
كأن ذهنه عالم الصنع والابداع وله لسن في الجدل » وحذق في صضناعة 
الحجة لا ياحقه 'فيها احد » الا ان كوت في الناس من لا نعرفه » و كفاك 
شاهذا على ذلك انه ما خاصم ادا الا خصه 2 ولا جادله علم الا 
الزمه » وقد اعترف له الاروببون بذلك » بعدما أقر له الشرقيوت ٠‏ 
وباة فاني لو قلت ما1 تاه الله من قوة الذهن وسعة العقل ونفوذ البصيرة » 
هو من أقصى ما تدر لغير الا نبياء والمرسلين لكنت. غير مبالغ » ذلك 
نضل الله يؤتبه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . وأما أخلافه فسلامة 
القلب سائدة في صفاته » وله حل عظيم يسع ماماء الله أن يسع »الى 
ان يدنو منه أحد ليمس ثرفه أو ديه » فيئقلاب الحل الى غضب تنقض منه 
الثبب © فيننا هو حلمم أواب » إذا هو أسد وتاب »وهو كريم ببذل 
ما بيده »قري الاعتاد على الله » لا يبالي ما تأتي به صروف الدهر » 
عظيم الأمانة » سبل لمن لاينه » صعب على من خاشته » طبوح 
الى مقصده السيامي الذي قدمنام » اذا لاحت له بإرقة منه تعدل السير 
للوصول اليه » وكثيراً ما كان التعحل عننّة الحرمات » وهو قليل 
الحرص على الدنيا » بعبد من الغرور يزخارفها » ولوع يعظائم الأمور عزيف 
عن صفغارها » جاع مقدام لاهاب المورت كأنه لايعرفه م الا أنه حديد 
المزاج و كثيرا ما هدمت الحدة ما رذمته الفطنة » الا انه صار اليوم في دسو 
الاطواد » وثات الاقناد » » فخور ينسبه الى سيد المرسلين صلى الله 
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عليه وسلم » لايعد لنفسه مزية أرفع ولاءزاً امنع من كونه سلالة ذلك 
الببت الطاهر » وباغمة ففضله كمله » والكيال لله وحده. 
وأما خلقه فهو يمثل لناظره عربيا محضاً من اهالى الحرمين » فكأنا 
قد حفظت له صورة آنائه الأولين من سكنة الحجاز ( حماه الله ) . ربعة في 
طوله وسط في بنبته » قحي في لونه عصي دموي في مزاجه , عظيم الرأس 
في اعتدال » عريض الجبية في تناسب » واسع العينين عظيم الأحداق » ضخم 
الوجدات رحب الصدر » جليل ف النظر » هش بش عند اللقاء » قد وفاه 
لله من كال خلقه ماينطبق على كال خلقه » بقي علينا اك نذكر وصفا لو 
معنا هيد مكنا عن اغناله » وهو انه كان في مصر يتوسع في انيات 
بعض الباحات كالحاوس فى المنتزهات العامة » والاما كن المعدة لراحة 
المسافرين » وتفرج الحزو نين » لكن مع غاية الحشية وكال الوقار » وكان 
بحلسه في تلك امواضع لايلو من الفوائد العامة » فكان بعداً من اللغو 
منزها هن اللبو © وكاث يوافبه فبها كثير من الامراء وأرباب المقامات 
العالية وأهل العم » وهذا الوصف ربا عداه عليه بعض حاسديه » لكن الله 
ءث#ب أن تؤتى رخصه كا يحب ان تؤققى عزائه » وأي غضاضة على اأرء 


الؤمن في ان يفرج بعض همه با ابام الله له . 

هذا تمل من احوال السيد جمال الدين الافغافي أتينا به دفعا لما 
افتراه عليه الماهاون » ولو سللكنا في تاريه مسلك التفصيل » لأدى بنا الى 
التطويل » والله عنده حسن الصواب » واليه المرجع والمآب . ولم بزل يتقلب 
على فرشن النعم الى أن نشيت به أظفار النقم » فقامى من الامراض شْدة » 
ومغى عليه. وهو على حالته مدة » الى أن استوفى مئدته فى خامس شوال 
عام الف وثلائاثة وأربعة عشر من هجرة سد أهل الكيال » ودفن في 
الاستانة العلية في القبرة المعروفة مقبرة المشايخ » أسكنه الله الجنة » وأوسع 
له في دار الكرامة المنة . 


سا ومع سه 
السيد حال الدين بن المرحوم احمد اندي بن المرحوم 
يبوسف اندي الممروف سوسف زاده 


شخ الاسلام واللمسلين » وصفوة العلباء المتةنين »> منحة الدنيا وتحفة 
الدهر » ودوحة الفضائل ابي ل تدخل نحت حصر © هن طامت ذاته 
الشريفة في مماء الكهال بدرا » وانتشرت صفاته المنيفة فعطرت الارجاء 
بر ويحراً » وتشنفت المسامع يصئوف نعوته الدرية » وتشرفت البدائع 
والبدائه بإنتساما الى براعته العلية . 
هذا الذي قد فاز بالأمافىض 2 وحاز قدراً ماله من ثن 
كأنه في ناظر الزمارن انسان عين الحسن والاحسان 
فلا ريب أنه ؟مية اللمعالي » وحسئة حاسن الأيام والليالي » قد ولد 
هذا الفرد الكامل » والشهم الأوحد الجبيذ الفاضل © يوم الأربعاء تاسع 
حادى الآولى مسدلة أربع وستّين يعد اماثتن والألف »> وععن العناية و الرعاية 
تحرطه من امام وخلف © وقم الدهر يادي »© بين صاد وغادي : 
قرت عبرث المجد والكيال يمن بدا في ذروة الكيمال 
طالعفة سعد السعود وله حظ ثوى في هامة المعالي 
يشرى لذا العصر به شرى له با فوزه بيضة الآمال 
ولم يزل محمد الله ينمو » ويترقى على مدارج السيادة والسعادة ويسيو » 
الى أن بلغ في العلوم والآداب مبلغ الأفاضل > ونبغ بين الخصوص 
والعموم في الشمائل وحسن الفضائل » وخدمته المناصب الداعية اترقيه الى 
أعلى الرتب > فكان لها هذا المترجم نماية الأمل وغاية الأرب » وحبنا 
أشرقت بالعاصة الاسلامية مُءس مله وآدابه » وزها نورها بباهر مظير 
جنابه » واسفر من خدر النضل عحبا صياحه » وظبر لنا مهن غرته بادر 
فلاحه ونجاحه » ورشحته المعارف لأعلى المناصب »© وولمحته بومّاح التحلي 
بأثواب النفائس والرغائب »© اجلسه سيدنا أمير المؤمنين السلطات عبد اليد 
خان » على مهاد شخة الاسلام بكل احترام وئان © وذلك في اليوم 
التاسع والعشرين من سبر محرم الحرام سنة الف وثلائاثة وتسع . فلا ريب 


ب امع سم 
أنه اعطى القوس بأرما ق وقلد السهام من هرو حاممما ورامها ( وسلم 
الأمر لأهله » وفوضه لمن اعترف الكل بفضل > احسن الله اليه وصانه ؟؛ 
ورفع قدره فى المالمين واعلى سانه . 


الشخ جاعءد بن بن بن همارك الخروصي العاني 


امام في المعارف كامل » وهمام في اللطائف والفضائل © قد ترجمه 
صاحب الحديقة » فقال في اوصافه الآنقة : ابد أنه العلم المفرد » 
والاجل" من ركع وسجد » وهدى من ضل وأضل بعاومه وأررشد » فهو 
البرم زعم قومه » وكبيرهم الذي صغرت أقرانه لقدورهم عن المقابلة له 
في صلاته وصومه » تصائنيفه دلاثل الاعحاز » وت لمفه محشوة بمحصاسن 
الحقبقة والمجاز . من لطائفه قرله : 


خدذ هاك ياابن الاكرمين كتابا 2 محبي القلوب ويقتح الابرابا 
واظب على التعليم درسا بالعشا والابل » وافتحم بالنبار كتابا 
واذا أتدت الى المدارس لا تكن عند الل لاهيا لعا 
وكذاك طاعة والديك ففيها ‏ بر تال من الإله ثوابا 


توفي رحمه الله تعالى سئة الف ومائتين ونيف وثلاثين . 
السد جعفر بن السيد امماعيل بن السيد 
زين العابدين بن حمد البرزنجي 
هو من وأ وعلا » ووكف. حوده وحلا » واعاد كاسد البدائع 


نافقا » وتخالف الكيال بهديه موافقً » ورث المجد عن سادة اكابر » لم 
يعرفوا إلا بالقؤائل والمفاخر > والنسب المافى الياهر » والحسب الزاة 
1 نل ناي "لاهن ب ألز ي 


0 
الزاهر » احد علهاء الحجاز » العامرين لارحاء المقيقة وامجاز » المتسلسلين 
بالعادف والفضائل » والمتجملين باللطائف وأعلى الثمائل . حضر دروس 
العلماء الاعلام » الى أن حصل على الراد والمرام . وفي سئة الف ومائتئ 
وثلاث وعشرين » خرج والده من المدينة الشريفة فسافته المقادير الى بلاد 
الكرد من سواد العراق » فاجتمع بوالييا عبد الرحمن باشا وكان من 
أهل الع والفضل » وله محبة في العلماء زائدة » قاحب السيد اسماعيل 
ا أذ كور » واكرمه وابقاه عنده ميجلا » وزوجه ابنته عائشة © وهي 
والدة المترجم » فاستير والد المترجم مقبساً بتلك الارض خمساً واريعين 
سنة » معظياً محترماً . وفي مدة غنبته كانت فتوى الشافعمة بالمديئة المنورة 
لدى أولاد جمه . وفي سنة تسع وسدّين ومائتين والف عزم والد المترجم 
على التوجه الى وطنه » فتوجه في شبر وجب من السئة المذ كورة, وما 
وصل الى مصر من طريق الشام » ترك المكرجم في الجامع الازهر » فأخذ 
عن علمائها المغهورين » ونوحه والده الى دار السلطنة وامتدح المرحوم 
السلطان عبد المجيد بقصدة سنية » فقلده منصب افتاء الشافعية بالمديئة النبوية » 
على ساكنها افضل الصلاة والتحية » ثم رجع الى المدينة ودخلما في اوائل 
رجب سئة احدى وسبعين ومائتين والف . وقد أرخ رجوعه حضرة الفاضل 

الحترم الشبخ عبد المليل انندي برادة يقصيدة غراء مطلعها : 

الدهر اقبل المسرة يسعد ولنا بانجاح المطالب ينجد 
الى ان قال : 
ولطببة فد عدت قلت مؤرخا في بيت شعر لاسن يفرد 
قد عاد جارا للرسول حمد ‏ نحل ما والعود منه أحمد (/99) 

ثم بعد مدة نزل عن منصب الافتاء لولده المترجم » فتقلدها منة 
الف ومائتين وتان وسبعين قبل وفاة والده بنحو ثمانية اسبر » وحاه 


الدهووع سد 
تصديق ذلك من دار الساطنة العلبة » وتردد الترجم الى دار السلطنة 
مراراً » وقلد قضاء صنعاء خمس سنين آغرها سوال سنة الف وثلائائة واثنتين ٠‏ 
ثم جاء الى مكة بأهل ع وبعد اداء المناسك رجع الى المدينة . وله مؤلفات 
جلملة » ومثاقب حميلة » شبد له بسمو مقأمه » ونمو احبرامه ؛ احسن 
الله الينا واليه 29 اه . 


المرحوم السيد جعفو التي 


نابغة الأدب » الآتي من غرائب الحاسن يكل عجب » علا مسامعه 
يحذل وطرب »© و#لى أعطاف افهامه بوساح در وذهب » استكان له عصا 
الأدب وأطاعه » إذ رأى احسانه له وابداعه » مقلدا جبد أبكاره المصون » 
عنظوم در بيانه المكتون » همام ألقت إليه الفصاحة مقاليدها » وملكته 
البلاغة طارفها وتللدها » قتصرف فبها يفكره الرصيف (© » وصرفها على 
وفق مراده باحسن تصريف » فعنده هن نوادر التحف كل آبدة 0 » ومقيدة 
قِ معف أفتاره كل طاردة » ان تكلم لم يترك كلام لغيره » وان سار 
في طرق الإفادة ذلله حسن ديره » كيف لا وهو خائة أهل الأدب بلاريب » 
والمجمع على نزاهة تحريراته من الخلل والعيب » وتفتنه في فنون العلوم » أمر 
ذائع معلوم » سات له في طول يده فيها كل اقرانه » وأقرت له بالفضل 
جبابذة 2 أهل زمانه » فك له من قطع إنشاء كأنا قطع الروض الازهر ». 
أو قطع الشبب العنير » مرقثة بنتف الأمثال » والتحف التي ليس لا مثال » 


.ه1١11 توفي المترجم السيد جعفر في المدينة المنورة عام‎ )١( 
. الحسكم الات‎ (0 

() الشيء المويص والغريب . 

(4) جم جببذء وهو : الناقد المارف بتمييز اليد من الردي» . 


-- همع عب 
ومن لم نظم أرقع من الدر قدراً » وأضوع من المساك نشرأ » ان تاملتها 
تجدها لتكت معدن » ورد (0© البدائع مسكتاً . فن نظله الرقيق » الهاي 
للزلال الممزوج بالرحيق » قوله : 


أبإدني السقم لاعبني ولا أثزري 
ما عتدم قلقي ما عندم حرقي 
ولا اطلعتم على صب تقيه 
ولا دعيتم مراء_الي لودم 
أنا المشوق المعنتى المستهام بع 
والنار لانار إلاماحوت كيدي 
بانازلين حمى لنجد تراب 


لولا م لم يكن في غدلي أرب 


أظطن ما عندم علي ولا خبري 
ما عند م أر قي ما عند سبري 
يد الصبابة بين الشوك والابر 
ولاذ كر مودي مثل مد" كري 
حي جنوفي 7ك عزاً ومفتخري 
ويلاه من حر نيرافي ومن شر ري 
أعزه الله من عبني ومن نظري 
ولم يكن ندمن قصدي و لاوطري 


ومن غوو قصائده الاهوة » المحلة للأنجم الزاهوة قوله : 


حمامك في المى ياصاح صاحا 
عبودي بالطلا طالت وافي 
تقدم للشمول ولم علي 
تأمل في خوط الفحر لاحت 
وعاجلنا فياقوت اليا 
وقد قصت أبادي الحزن ريشي 
ارح روحي برامك باندعي 
ولل الصحو اظل فافتدح لي 
وفل لعويذلي دع لي فسادي 


ادرها دن عصير ورود ححد 


. جم خريدة » وي اللؤلؤة لم تب‎ )١( 
. (؟) ليته أعرض عن هذا واستفر أذننه‎ 


فحي على الصبوح وعم صباعا 
ستمث وحقك ال #اء القراعا 
ومن أقداحنا أجل القداعا 
وأعمل' عاذلى ان كان لاما 
اذا .طلعت عليه الشمس ساحا 
فأنت بالسرة لى جناحعا 
وراوحني فاث الروح راحا 

لاجل السكر بالقدح تداعا 
فافي قد وهيت لك الصلاحا 9©) 
مقا ضخمنت ثغرا اقاعا 


م 


يريك حداءا اثنى عشر عينا 
يطوف بها على اغن* غات 
رشا دلت ماثره ‏ عله 
حوارش ربقه أفواح قلي 
بعشك هل رأيت صنوف زهر 
بصادر بإانبوه عن النشكي 
ويعذل لبوك والتئني 
اذا طعن النؤاد برمح قد 
تنزهى منه في يستانث حسن 
ومزق لى فؤادك يا ابن ودي 
على خلع العذار كتيت عهدي 
لذ تمس اذاها ظاش. ‏ حل 
وحبى ساهدت عمئاي 1 
لط اا اق 
وجد لقناني يحديد طرف 
فيا لك نظرة ملت نصالا 
اذا غنى الام هوى تغنى 
تساكرنا به ترجوه سكرا 
ولا نوفمه حقا في التصابي 


فتعلم مشربالك واصطباهما 
تربع في المائر واستراحما 
وحالى توضم الحال اتضاحا 
ومنه اعتضت معحونا نجاحا 
على فرد من الأغصانت لاحا. 
فألتزم الاثم والوماحا 
فاعتنق الصوارم والرماها 
رأيت دمي من العبرات ساحا 
ترى في صدره التفاح فاحا 
معي عشقا ووحدا وافتضاحا 
وغى قد ألى الاحماما 
5000 اردافا رجاحا 


وصبري دونه حمل السلاحا 
لأول نظرة كانت مزاحا 
ومبجة عاسّق ملأت جراحا 
وما ناح للأحزاث ناحا 


ومن ذا في الصبا بوفي الصباحا 


وله من قصصمدة عارص ما قصدة فدح بن النحاس 


رأى البق من كل الجبات فراعه 
ولا تسألوفي كيف بت فانتي 
تزانا عرمى ينبع البحر مراة 
نقارع من حئد اليعوض كتائيا 


فلا تتكروا تحكيكه والتياعه 
لقنت عذام لااطيق دفاعه 
على غير رأي ما علينا طباعه 
وفرساث نا موس عدمئنا قراعه 


- لامع | 


فلو عاينث عبناك ميدان ر كضه 
وجندا منالفيران في البيت كنا 
وسرية ثمل تابري اثر سرية 
ينازعها البرغوث ا فليته 
فلو يحد الملسوع من عظم ما به 
فرب تميص كان ثرا من العرى 
كأفي وكيل لابراغيث قائم 
إذا شبع الملعون مج دما على 
فا رشنا الدم إلا لسانه 
ساواعندمي سارى البعوض فإنني 
فلله جد صار بالمك أحريا 
فلاتعذلوا السكين ان عبل صبره 
فقد مارس الاهر ال فيارض ينبع 
زرعت العنا فيه ينا ويسرة 
فأعدمني طول المقسام لدي 
اذا وم الناموس حولي اعلني 
وان مص من لمي وطار تبعته 
عدمت غناء مثل انام صسبحعه 
ضعيف قري لا يقر من الاذى 
و8 نفذت في دفعه كل حيلة 
فيا لأصيحابي اقتلوني ومالك 


دأيت جري القلب فيه ممجاءه 
مى وجدوا خرقا احبوا اتساعه 
خفافا الى ٠ص‏ الدماء سراعه 
رضى بثلافي واكتفينا انتزاعه 
من الصخر درعاً لاستخار ادراعه 
اذا ضمه الملتاع زاد التباءه 
افيت له ايتامه وجماءه 
الي فلا أحيا الإله شباء 
ولمتر عبتي مكرء وخداعه 
عامت 2 يقينا أنه مد اضاعه 
اخاف عله يافلان انقشاعه 
وأظبر منجور الزمان انفجاعه 
ووطأ فوق الناثيات اضطجاعه 
وصيرت صبري والتأمي ذراعه 
و كشف عن وحهاصطياريى قناعه 
وصدع فلى سجعه وابتداع: 
الى فانت مئه أرجي ارتجاعه 
نا كان أشنى سحعه وابتداعه 
وأضعفمنه من يرجتي اصطناعه 
ولو كان با حسنى طلبيث اتدفاعه 


فقد مد تحوي مفسدالبق با )١‏ 


» في معجم الؤلفين : جمعفر بن عمد باعلوي السقاف الحسبني الدني » الثافمي‎ )١( 


الغبير بالبيتي : أديب شاعر » توفي بالمدينة في شعبان سنة 1١١85‏ ه من آثره : 


ديوان شعر » ومواسم » وآثار المجم والعرب في ثلائة أجزاء . 


راجم مصادر الترجة أيضاً . 


اهن به 
ححلملان بن علمان من قبلة من عَم 


رجل سديد جسور ذو دهاء ورأي » وكان صاحب بلدة بريدة 
واميرما (© » ولا ارتحل ابراهم بإشا اأصري من عءأنيزة حينا 
غزا الوهاسين قصد بيده (' فأظبر اميرها المترجم المر قوم الطاعة »“وكان على خلاف 
عقيدة الوهاببين(”) وا نكا لدهائه مظهراً اذ منهم لأمو رسياسية دعته لذلك » وكان إذا 
رأىغري) بقوم بلوازمه ومصالحه وحمايته وجميع ما يحتاج اليه » وكان ذا دين , 
وصلاح وعبادة واستقامة وحسن صيرة وسريرة » وأوصاف جميلة يحمد علمها 
بن ذويه وأمثاله » توفى رحمه الله سنة الف ومائتن وثلاث وثلاثين في بريدة . 


جودت بأنًا بن الهاج امماعيل آغا ناظو العدلة العثانية 


الوزير الكبير » والشير الخطير » عمدة الأعبان » وتخبة الأركان » 
وحبر المعارف » ويحر العوارف » وتصل الصواب » بيقفصل الخطاب »6 
ولد في قصة لوفجه من بلذاريا وكان أيوه الموما اليه » بمن يعتمد يها عليه » لأنه 


. كتب الترجم هنا خطأ وحقه أن يكتب في آخر حرف الحاء‎ )١( 

0( 'برتيدة و'عنيزة » هما أشهر مدن القصيم » اللأى بالقرى والدن الصغيرة » 
والواقمة جنوبي جيل شمر » والق تبر أكثر بلاد العرب الداخلية اتصالاً بالعالم 
الخارجي ٠‏ « حخراقة اللاد العرية » . 

)0( وصف هنه القيدة في « عنوان الجدء في تاريخ نهد » بأنه استنار بها التوحيد 
بعد ما خفي ودرس »ء وزال العرك سد مارسا في اللاد وغرس » وأطفئت نيران 
الظلم والفقن » ورقمت مواد الفاد والحن » ونشرت راية الجباد » على أهل 
الحور والناد اه . 
قلت : ثم صار لقب الوهاتي علاً على أهل الحق في كل زمان ومكان » ولا 
دعا الجد الؤلف الى اتباع الكتاب والسئة » وما كان عليه سلف هنه الآمة, 
تقب بالوعابي أيضا !! 


ةو ات 
حدقة انسانا » وعين أعانما ؛ ود كن بحلسها » وعائلته من أكرم العائلات 
وأرأسها » وقد بذل المترجم هته » مذ نيطت عله الاثم 9٠١‏ » بكسب المعالي 
ونيل المكارم أ ماد للتلقي أهلا » وللترق لى» فجاء الى الاستانة 
العلية » في أوائل سنة آلف ومائتين وحمس وحمسين هجرية » وكان ذلك في 
أو اخر أيام السلطان مود خان '"' » فألف حائْية على الشافية لابن الحاجب 
وسماها «وغاية الببات » فكانت حسب الواجب »© وسلك مسالك العلوم 
العربية » وخاض نحار الفنون الآدبية » وأتقن من كل عل حقيقته وعازه » 
وشهد له بالكيال شيوخه وكل منهم أذن له في التدريس وأجازء »ثم قرأ 
الفارسية وأتقتها »يا أنه حفظ اللغة العربية وأحستها » وأما العلوم الرياضية 
والطبيعة وعم المعقولات والسياسة » فلا ريب أن له فيها كال التقدم 
والرئاسة » وفي صنة الف ومائتين وإحدى وستين » وجبت اليه رتبة مدرس 
أول بين المدرسين ©» وم شرح دبوان الصاحب الحليل »© الذي كان قد 
شرع في شرحه فييم افندي ومات قبل التكميل ؛ وفي سنة الف ومائتن 
وست وستين ا فيه من كال الأهلية » صار عضواً في يلس المعارف العمومة » 
وفي أيام المرحوم عباس باسًا خديوي مصر » رافق فؤاد باسًا في سفره الى 
القاهرة ذات القدر » ثم بعد رجوعهما وحبت اليه عضوية تحلس المعارف 
الداخلية » الذي أنشىء في دار السعادة العلية » ويومفتحه قدمت الى الحشرة 
الشاهانية » نسخة من اقراعد التركية » التي امْترك هو وفؤاد با في 
تألغها » واتقانما ومهذيبها وترصيفها » ثم ألف الرسالة المسما: ببدخل القواعد » 
ثم اختصرها وأجاد بما أراد من الفوائد » وفي سئة ألف ومائتين وسبعين 


: . كناية عن الكبر‎ )١( 
. ) ١158 ه والتوفى سنة‎ 0١55 (؟) هو مود خان الثاني ( الولود سنة‎ 


لغ ل 

صدر قرار بحلس المعارف السنية » أن يؤلف تريخاً محتويا على وقائع الدولة 
العلية » فألف تاريخ) قد ارتاحت له النفوس واط.أنت » وهو عشر مجلدات 
بالتر كة قد تم وطبع واسْتبر. بتاريخ جودت © وفي سئة احدى وسيعين 
وجبت عليه مولوبة غلطة فصا من الموالي » وبعدها بسئة وجبت عليه 
بأية مكة الشرفة ثم عضوية بجلس النظامات العالي » وفي أثناء ذلك أحيلت 
اليه رئاسة المجلس المقام لتنظم القانون المتعلق بالأراضي امشبور © وهو 
الذي رتب جموع قوانين الدولة العلبة في ابتداء الأمر المسماة بالدستور » 
ثم بعد رجوعه من مأموونة التفتيش مع قبرصلى زاده جمد بأشا الصدر 
2 » وجبت اليه مأمورية فوق العادة فسار الى أسُقودره وأزال ما كان 
جنا من كدر ولم » ثم وجبت اليه رئاسة القرمسيون 0 الذي أقامه 
فؤاد باسًا في أيام صدارته ذات المعالى » لأجل ترويج الاجراءات المبنية 
على الانماءات التي كان المفتشوث العئانيون في اناطولى "© وروم ايلي 9) 
برسلونها الى الباب العالي » ثم صار مفتشاً في بوسنة ووجبت اليه باية صدارة 
اناطولى » ويعد أن رحع من بوسئة وعاد » سار بأمورية مخصوصة الى حبل 
قرزان وقبودار وكاور طاغ وجبل الا كراد »لأحل أمور سياسية » من تعلقات 
الدولة الملية » وفي سئة احدي وكانين ذهب الى الاسكندرونة لانظر في 


(1) كلمة افرنجية » معناها : الجلى . ( قاموس اللغة المثانية للانني ) . 

(١ ١‏ الأناضول (عنائههة ) : في تركيا : منطفة أتجاد وحبال ء يجاورها البحر 
الأسود ويحر مرصيا» والبحر الايجي والتوسط » وتعرف أبغاً لاد 
أسيا الصغرى 

() الروملي أو 5 : اسم اطلقه الأتراك على الاقليم الغامل تراقيا ومكدونيا 
وغيرها من البلاد 3 بين البلفان والبحر الأسود م ومحري صميصا! وايجه » 
وسللة جبال اليونان 1ه ( من النجد) . 


ولغ ل 
أحواها » واصلاح باديتها وجياها » وفي ربيع السئة المذكورة وجبت البه 
رتمة الوز ارة السامية » وولانة حاب وكانت سيرته بها حسنة ناممة » فأقام 
سنتين 6 ثم وجمت الله رئاسة ديوان أحكام العدلية » وبعد سنتين تحولت 
المه رئاسة حمعة العلماء لترتب بجلة الأحكام المرعبة » وبعد انتصاله اعتزل 
مد: عن الاشفال الات » ثم صار عضراً لشورى الدولة وعضواً في قومسيون 
(بجلس ) الاصلاحات ثم صار مأموراً فيالولاية الي مكلت لترتيب ألوية بياس 13) 
ومرءعش(")و فوزان » ثم رجع الى رئاسة فرمس.ون الجلةذات الشان » ثم صار 
ناظر الاوقاف الهايونية ( السلطائية ) » ثموجبت الله نظارة المعارف العمومية » 
م جعل معارث سورى الدولة العالية » ثم وجبت اليه ولاية يايئه0؟ ثم عاد 
انظارة المعارف السامية « 3 وحبت المه نظارة العد لية المندقة » ثم وحمت 
البه ولاية سورية الشريفة » ثم رجع الاستانة الملية » وتقلب في نظارات 
مختلفة سنية » ثم صار ناظر العد لية اللملة مع حبازته على معالي الافتراب » 
وفي رمضان عام ألب وثلامائة وسبعة انفصلت عنه لأمرر خفة الاساب » 
وبني عذواً فى المجلس الخاص » معدوداً من الاعيان والخراص »الى أن 
توفي في الاستادة عام ألف وثلائاثة واثني عدر ودفن جارح الله . 


)00( ياى : بلدة على خليج اسكندرونة . 

)2( 0 : مدينة في تركيا على حدود سورية العمالية . 
(؟) للها : يانينا وهي مدينة في ألبانيا على محيرة يانينا . : 
م(م) 


ل "1ج لد 


حرف الحاء 

الشبيح حامد بن احمد بن عسد العطار الشافعي الاشعري الدمشقي 

فاضل العلاء » وغالم النؤلاه » وامام السادة الدمشقية » وهمام القادة 
العلفية » مرجم الخاص والعام © وجمع الحبابذة الاعلام » شخ ابيع في 
زمانه . ومقتدى الع.وم في وقته وأوانه » وصاحب الدرجة العالية » وامرتبة 
الرذبعة السامية » فهو من الممتطين مطايا المعالي » والمتحلين يحلل الهمم العوالي » 
ولد بدمشق سئة ست ونين ومائة وألف »ونشأ في حجر والده ولس 
له غير الاستفادة من إلف © فكات هن دأبه الطاعة والعيادة » والتقوى 
والزهادة » والحد في طلب العلوم » والا<تهاد في تحقيق الماطوق والفهبوم » 
وقد أخذ عن عدة مشايخ © ما منْهم إلا وهو في العم جبل رامخ ؛ فم 
وألده الشهاب أحمد العطار » ومنهم الامام الشيخ أحمد الرحمتي الشبود في 
الأقطار » ومنهم عالم الديار الثامية الشبخ عمد الكزيري © وغيرهم بمن هو 
يكل فضيلة حقيق وحري » الى أن صار صدر الشريمة والدن »© ناشراً 
بتحقبقه طي العلل بالكشف ابن » جامعا لصحيح حديث الفضائل © آتيا 
بتدققه با لم تستطعه الأوائل » فلع.ري انه لحو العلامة الحقق المفضال » 
والمحدث الناقد البصير اللمعروف يكل كال » والجامع أمنتات الفضائل ©» 
والمسارع لأضواء جمبع الشمائل » من انعقد الاجماع على أنه فخر الحققين 
قدا وحديئا »؛ وصدر الدققين فقباً وتوحيداً وتفضيراً وحديئاً » وكان في 
ع الحقيقة أستاذاً » وفي ارشاد الطريقة ملاذ] » ولا شك أنه اشتهر في العم 
أي انار » وكان في عصره كالشس في رابعة انار » وكان يقرأ صحيح 
الإمام البخاري في تكية السلطان سليان خان »كل صباح خيس من رجب 
ودعان »© فيجتمع في درسه الأعيان والعلماء » والأكابر والفضلاء » وكانت 
قراءته له بهد والده المرحوم الشيخ أحمد العطار »6 المنتقل إله بعد وفاة 
على افندي الداغستاني » الذي سار صنته فى الأقطار وطار » المنتقل اليه بعد وفاة 
على افندي المرادي ذي القدر والغات © إلا أن علي افندي المرقوم كان 
يقرأ الهداية في هذا المكان » في فقه الإمام الأعظم قدي الله مره وا ولاه 


غبت 
لديه كل بشر ومسرة ؛ وكات يقرأ بقبة دروسه تارة في داره وتارة قِ 
جامع بني أمية © ولدروسه طلاوة وحلاوة وبرة قوبة » وفي سنة اثنتين 
وستين ومائتين وألف قصد 3 بدت الله 0 وزيارة سيدنا حمد سد 
الأنام » ولا دصل الى قلعة القطرأنه وهو راجع من البلاد الحجازية “م 
أحله ولشدت به أظفار المننة » ودفن ما وفبره ظاهر مشهور ©» معنا الله 
وه في دار المسرة والمبور» مين : 
حجليلان بن عليان من قبيلة من كم 
وهو بشمااء وفتح الجيم 
( داجع ترجته في ص 408 ) 
الشيخ حسنبن ابراهم بن حسنن بن هد بن سن 
أبن ابراهيم بن ع.د الله الشهير بالبيطار 

الشافعي الأْعري النقشندي الدمشقي ولادة وقراءة » الميدالي إقامة 
ومدفتاً » الوالد الأعظم » والسيد الأفخم وال كرم » والعالم من 1 
والمدقق الخبير الثاني زمأنه » والمعي أوانه » الجامع بين العلوم العقلة 
والنقلية » والقتدي بالكتاب العزيز والسئة المحمدية » رار واللعارف » 
الشارب من أطبب مناهل العرفان و الاطائف » الاخذ بعز امم العيادة 2 
والماعل التقرى الى الآخرة زاده » الصوفي النقي الصالم 6 والزاهد التقي 
العأيد الناجح » من أطبق الناس على فضله » وافتدى الع.وم بددق قوله 
وفعله » ان نطق رأيت البيان متسرباً من لسانه » وادركت من ببانه عام 
عرفاته » حوى الكيالات وحازها » وتحقق حقائق العلوم ومحازها » فالففل 

حشو ابراده » والنبل تلو اصداره « وإبراده » مع نفس عديت صقفاء» 
ون لك ونا ومع لطا اه البق » وشلصض وز انرائية الخلا 


والكير ب و صعنى لعل نم 3 واستوى على ذروة التحصيل والريح ؛ وأدب 


)١(‏ في ترجته من « روش البشر » للشطي ما نصه : وكان هو والعلامتان الشيخ عبد الرحن 
الكزبري والشبخ عبد الرحمن الطبي طبقة واحدة » موادا ووفاة » ومنعاً 
وتصدراً في العم » رجهم الله تعالل . 


اعوج سد 

زرت. على صدر السئة ح.و به ؛ وهنت يعرف النفس المطمثنة صداد وحنو به . 

ولد رضي الله تعالى عنه أثناء منة ست ومائتين وألف »2 وب 
ف ححر والده © ويد العناية والرعاية تحذيه الى أسنى مقاصده © وحيتا 
بلغ سس النسيز وحبه والده لتعليم القرآن العريز » عند الفاضل الكامل » 
والعالم العامل » الشيخ فتتح اله اندي ذترأ القرآث © ثم حفظه على تمام 
الاتقان » الى أن صار يعتيد عليه فيه » ويطلب منه ما استتر من مشككلاته 
وخواففه » وكات مواظيا على تلاوة آياته » في غالب أوقاته » وتفقه على 
علامة وقته الشيخ صالح الزجاج » والشيخ حسن العطار المري الازهري » 
والشخ عبد الله الكردي » وغيرهم مما هو مذ كرر في ثبنه ©» وقرأ كثيراً 
من العلوم الآلية والشرعة ©» على من تقدم وعلى سادة ذوي مقامات 
علمة »؛ وسبرة سنمة مهم علامة العهاء وفهامة القادة الفضلاء ©» الشخ 
غالد الحضرة القشبندي والشيخ عبد الرحمن الكزبري والشخ حامد العطار 
والشخ نب القلعي والشبخ عند الرسول المكي والشبخ عمر امْجتبد والشيخ 
عبد الغني السقطي وغيرم من العاماء الاعلام » والفضائل اكرام » ولا زال 
يترقى في مدارج العلوم » حتى استوى على عرش المنطوق منها والمفهوم » 
ويشار بحل الشكلات اليه » ويعنمد في عويصات المسائل عليه » واعترف 
له مشايخه بالاجادة » وألزموه بالتدريس والافادة . 

ولا بلغ من العمر ثلاثين » طليه أعبان أهل المدان للقيام بوظائف 
الامامة والخطبة والتدريس و«التعلم في جامع كريم الديئ 9'© ©» فتشع 
جبده»وأظبر أن مطلويهم ليس عنده »فاستعانوا عليه بشيوخه ©» واحتهدوا في 
طلهم له لما يعاموث من تمكنه فيالعل ورسوخه » تأحاب دعوة ششوخه في 
)١(‏ هو الءروف الآن نافع الدقاق » وقد عمره الصاحب الكبير كريم الدين المتوق 

سنة 4؟لاه وكان حسن الخلق , عاقلا سمحاً داهية وقوراً » مرض نوبة » 

فزينت «صر لمانيته » ( انظر العذرات ج 5 ص؟5). 

وقد داعي الترجم وهو جدنا الأعلى إك الإمامة والخطبة والتدريس في هذا 

الجامم سئة +1 ه وكاتب هته السطور هو خطيية ومدرسة بعد أسلاقه ء 

منذ عام ١884‏ ه حتى الآن . ( وكتب هذا سنة 1١41١‏ ه) . 


دقوع ب 

الحال » وقايل الأمر بالا متثال » وانتقل بعياله ومتاعه الى المدان ©»سنة 
الف ومائتين وست وثلاثين وكان لهم به من الحظوة والسرور ماكان » فانقاد 
له الككبير والصغير » وأحبه الجليل والمقير » وقدموه على الماك والمال » 
والأهل والعبال » وكان هو لهم :نزلة الوالد والشقيق » والرفيق الرفيق » يجل 
كبيرم » ويرحم دغيرهم » ' ويعظهم عا ينفع » ويب عنهم الأذى جبده ويدقع . 

وما وفع له من الأموار الغر سة » والحوادث النادرة العحمية 2( انه في 
سنة اثنتين وستّين ومائتين وألف 2 رمضات » كان جالساً في -جرته قبل 
الزوال. يتدارس القرآن مع أحد أولاده » إذ جاءه رسول القاضي فقال 
له : إن" القاضي يرومك فبادر لراده » فقام متثلا » وللاجابة مستعجلا » فليا 
دخل عليه » نظر القاذي بعين المقت اليه » وقال له أنت الذي قد استيلت 
الناس اليك » حتى صاروالايءتدون في مصالحهم إلا عللك » وان الساطان 
قل وحه اك قعالم العباه » وأنت قد حلت يننا و ينها وهذا عدوات 
وفساد » وما زال يقرعه هو وأهل الحكية » وينسيون إلبه كل مفسدة 
ومظفة » الى أث أمر القاغي يبه في حيس الاءقياء الطغام » وقال له 
هذا جزاء من يتعرض لصالح المكام © ولم يصغ لقؤله ولا لاعتذاره » 
بل كلا بالغ في تلطيفه بإلغ في انذاره » فاستدار حوله الاءران » وأخذوه 
الى الحس وأسلوه لاسدان » فدخل السجن وهو راض القدر » لس في 
قلبه تغير ولا كدر »2 وجاس بتو القرآن © وأهله وأولاده وعائلته لس 
هم خبر بهذا الطغيان » فا أذن العصر » إلا وقد سّاع هذا الامر »فقام 
الناس على ساق » واظهروا حالة اللاف والشقاق > ورعدت رعود الفثنة 
وسال سيلمأ « وانسحب على مبخة الامن والركوث ذيلبا » وسدت الطرق 
من ورود الافواج » حتى لم يبق لسالك من مسلك ولا لناهج من منهاج » 
وكل انان متقلد بانواع السلاح » لا يصغي أعاذل ولا لاح » وكل من 
القاضي وأعوانه أخال انه بلغ مطلويه » ونال من هذا الفاضل مر امه ومرغو به » 
وانه قذ أدب قمه سواه » وحعل هدفاً لسهام من عداه » فلها صار الغروب 
توجه الناس لنصرة الدين افواجاء جاعلين ذلك ارضى مولاهم مناجا ء فلا 
ممع القاغي ذلك » عل انه اوقم نفسه بالمعاطب والمالك » فندم حين 


ل م 

لاينفعه الندم » ونهم أن ما صنعه زلة قدم » فبادر للتوقع على السادات الا كابر » 
وهم يقولون له انت متعنت هكابر » قد فتحت عليئا لاشر نابا اي باب » وسلككت 
سبل الغى واخطأت طريق الصراب »© اظننت انه بسبب فعلك هارن ©» 
وانه 5 له كيشان » فانظ. ما وقع من سوء فعلك » والله يعم ما 
يحصل لك وللناس من احلك »© فقال لقد اغراني اعوافي » وألقوني في 
اودية ذلى وهواني » وقالوا لا تخش من تأديبه لأنه رجل حقير © لا يسأل 
عنه كبير ولا صغير » وافي الآن فد اعترفت بذني © وتبت الى مولاي 
دق » فأحضروه لاعتذر الله » واقبل رأسه ويديه » وها انا ذا الآن 
لامره مطيع » وعندم في كف هذا الامر وقيع » فمند ذلك اجتمع العلماء 
والاعيان » وتوجروا وأمامهم قيب الاشراف السيد احمد افندي العحلاني 
لاخراج ااترجم من السحن العظدة والشان » فحينا دخلوا عليه » 
وقدموا حمل العبارات اليه » وطليوا مه ان يعفر عن ظاله > وان يقابل 
عراحمه » فقال انا ماجرى لي ذلك إلا بذنب اتقترفته » وان كنت ما 
تذكرته ولا عرفته » ونسأل الله ان يعفو عنا » ويقبل صالم الامال منا » 
ثم ساروا جميماً الى دار النقبب » تحينا رآه القافي بادره بالترحيب » 
وأبدى اعتذاره لديه » وعائقه وقبل يديه » ثم رجع إلى مكانه ومعه من 
الناس ألوف كثيرة » ولا زالوا يطلقوث المارود بين يديه وبلعيوث بالسيوف 
والسئات ١‏ الى "ان .وضاوا به .الى دارء الشبيرة » ول :يدن ذلك منة 
ايام »إلا وأباد الله ذلك القاضي وأعرانه وأدار عليهيم كؤوس الام . 

ثم انه في آغر. عبان سئة ثلاث وستين ومائتين والف قد حضر من 
السلطان الغازي عبد المجيد » مرسوم عني يأمر فيه بدهوة الوالد المترجم 
والشيخ عيد الرحمن الطببي الى الاستانة ويؤ كد غابة التأكيد » فأحضرهما 
حضرة الوالي صفوقي بانشا بالتعظيم وأخيرهها بما كان » وأعابها بأن السغر 
قد تعين ثامن رمضان » فتوحها على نفقة الملك اليل » بتكل !كرام وتعظم 
وتتجبل » الى ان دخلا القسطتطينية » دار المملكة السنبة » فتزل كل منها 
في مكان » ولاحظتها عين الرذعة والإحسان » وكانت مشيخة الاسلام إذ 


/451 حل 
داك لحضرة من تصرف 007 بدراسة المعارف » وإفاضة العوارف » 
وكلف بالعل حتى صار ملبج لسانه » وروضة أجقاته » السيد احمد عارف 
حملكيت ببك » فكان لوالدي منه الالتقات الوافر » والمل المنكاثر » وكان 
يكثر بينهم اابحث والحديث » خصوصاً فيا يتعلق بالتفسير والحديث » ذلزلك 
كان مقدماً عنده على ماسواه » وملحوظا بعين عتايته ورضاه » وكل منها 
اخذ عن الآخر وأجازه » وأمعمه حديث الأولة بة وذحكر معناه وحقفقته 
ومجازه » ثم قرأكل. منها الفاتحة » ودعوا لما وللسلين بالدعوات الصالحة 2« 
وقد مدح الأستاذ” الأعظم » بسح الاسلام والفئن الأ كرم والدي هذه 
الاببات على الارتحال » من غير إمهال» وهي : 
ققد حظيت بشهم كامل فطن 
أخلاقه الثم قد جاءت على سان 
لقد بلغت النى والانس من حسن 
الوالد حفظه الله » وأحسن مثواه » بقوله : 


ياقلب أيشر با ترجره من مغن 
فقلت لقاب هذا ماتزّمل 
فأحابه سردي 


مس المعارف تغنينا عن السرج 
وطالع السعد لانعر وه كاسفة 
سخ الأنام الذي طابت ماثره 
فرع النبوة وصف. الحسن لابسه 
هم ممام ولااختار لسئته 
رب اللمعارف والاحات” شاهدة 
طود من العم والاحسان جمله 
بشرى لنا معشر الاسلام اثلنا 
يأمبتغي العل لذ اذنرمتريصدى 
ياسائليعن دايل الصدق في خبري 
توا كل ولول ر صمت 
نمنصب المجد فيه حاز غايته 


ومنهج الفضل لامخفى لن يلج 
وعارف الدهر محفوظ من العوج 
بحر الكيالات ذوالآمواج والاحج 
فنوره ظاهر في وجبه اليج 
قالها نسبة تسو لبتتسج 
نكرته عارفاً حقا بلا حرج 
عرية قد نما الاسين من قارع 
من فضله نظرة 'تدفي من الفرج 
نبل يفنوت العم مبتاج 
شواهد القفل لاتحتاج احجج 
واثعم ذا طيبه الفياح بالأدج 
وقد سعى وه بالصدق والبج 


وغ - 


وكو كب السعدمسعود يطلعته 
ومن يقف بالمى نودي باغت منى 
فالله يحنظه من كل نزلة 
مانال كل امنى في مدحه حسن 


يلوح في ذروة الآفلاك بابلج 
متعا بعر ور عله ١‏ لعاج 
معطراً من ثناه نفحة دراج 


ثم انه يمد قام رمضان » قامت دواعي الأفراح من كل زوحين 
اثنات » وذلك تان جلالة الاطاث مراد والسلطان عبد اليد سْبلي مولانا 
العظم امير المؤمنين السلطان عبد الجيد » وكان فراغ مواكب الخحتات» 
ذوات العظية والثأن » نار ابمعة حادي وعشرين من سوال » سنة ثلاث 
وستين ومائتين والف من هجرة مد ثمس الكيال » وقد أنشد سيدي 
الوالد في مَنئة السلطان » ومؤرخاً ذلك الختان : 


ظهر السرور وزالت الضراء 
وترمت اطبار روضات الهنا 
وتراقصت اغصان هاتك الرما 
وتدلت الزهرالكوا كب فررحة 


والناس طرا قد تزايد شرم 


وعلى الرؤوس مشوا يأفخر حلة 


وترى النجوم من البحور تصاعدت 
ننمات أنس االتهاني اقبلت 
إبيجة للعالين بأسرم 


بكوا كب منها الخيام تزينت 
وكذا الموالي للرحاب تواردوا 
لا أنال الله بستنا بدا 
فأراح أرواح الانام بشره 


وصفا الزمات ونحيه العلياء 
بدوام عز لم يشبه فناء 
حيث المغارس ارضها .الفيحاء 
وبدا الهناء ولم يصبه عناء 
وعلا المبع بشارة حسناء 
باحيذا تلك الخطا الحشاء 
فكاأنها لناظرين مماء 
بترنم تسيو به الآرجاء 
حمث الاماكن زاا النجباء 
بشموس افلاك هم الوزراء 
واليشر فيهم قد علاه هناء 
ملك الندى وعليه راق بهاء 


وتروحت- من نشره الارحاء 


49 سس 
عبد الجيد ول بزل متمجدا بين البرايا سين الامضاء 
جمع ابنموع لشرفوا بجنابه وحضور سسنّة من 'هداه سناء 
إلى أن قال : 
فأدام عزهما بجد أبيها ‏ وكساهما حللا لحن بواء 
وأدام سعد كالهم'طولالدىي وأدامهم مادامت الزهراء 
ثم بعد الختان تكرر له الاجتاع يحضرة ذي العظمة والشأن » مولانا 
السلطان عبد المجبد خان » وعرضت عله الدولة العلية اجراء معاش, جزيل » 
قال لم ببق في العير إلا قليل ٠‏ 

ومن النوادر اللطيفة » والوقائع الظريفة » الي اجتيمعت سينة انين ومائئين 
والف في مدينة غزة »© بفتيها حضرة الإمام الفاضل » والعلامة الكامل » 
السبد عحبي الدين افندي الحسيني » فكان من جمة المذاكرة أن حكى 
لنا أنه بعد انقضاض موكب الختان شرف حضرة تمي افندي مفتي مصر 
القاهرة الى بلد الخليل لازيارة » وكان طريقه ء_لى غزة » فنزل في داز 
حيبي الدين افندي المرقوم » ذسأله عن سفره الى الاستانة واججاعه بالسلظان 
وعن مو كب التان » فحكى له الى ان قال له : ولما دخلنا تحلس السلطان 
للاجاع معه وكان المجلس في غابة الاتساع » فأخذ كل منا بحلسه والسلطان 
بعد لم يحضر » والحاضرون كل منهم لايعرف الآخر » وكل منهم بظن ان 
الحاضرين على غير اغته » فضاق صدري لذلك ولم أدر ما أفمل» الى ارنف 
رأيت إنسانا عليه الهيبة والوقار» قد نظر الى الخادم وقال : أسقني ماء 
مع انه لم برد ذلك » ولكن أراهد ان يفتح للحاضرين باب معرفة في بعضهم 
[مع بعض] فعرفه الماضرون بأنه عربي » فقمت اليه وقعدت بجانبه » وتكليت 
معه » وعرف كل من الحاضرين من يفهم عليه » وانضم اليه » واشتغل كل 
منهم بالذاكرة مع من يأنس به ويفهم لغته » ركان أصل ذلك هذا 
الانسان فاستسميته فقال أ من الثام واسمي حسن البيطار وهو الترجم 


.لاج ل 

المذكوز واستسمافي » ونلنا بعضنا [ مع بعض ] في هذا المجلس وبعده غاية 
الانس والتبانى » ووحدته عالاً فاضلا » وها كاملا » ومدح وأطنب » وأطال 
وأسبب اه » ولم بزل هذا اللترجم في الاستانة معظ) مبحلا » مكرما مفضلا » 
الى ان حصل لحم الاذن الشريف بالعود الى الوطن » مقلدين فلائد الفضل 
والئن » وكان يوم السفر من الاستانة يومأ مشهود] » ومورككيا للاجتاع 
مقصوداً > اجتمع فيه لاوداع السادات والآكابر » وذوو المراتب والمفاخر » 
وكان بوم دخوله إلى الشام يوم اجتاع وسرور » وهناء وحور » كاد أن 
يقال مابقي في الشام انسان » إلا وقد خرج لاستقبال هذا الخبر المصان » 
وكانت مدة سفره أريعة أشهر » لآنه بدأ السفر في ثامن رمضان منئة الف 
ومائتين وثلاث وستين » وانتهبيى سفره تمن حرم الحرام سنة أربع وستين . 

وكان رضي الله عنه مواظيا على التبجد وصلاة الفجر في الوقت الآول » 
وبعد الملاة له أوراد لاببرح عنها في سفر ولا حضر » منبا أوراد 
الصباح والمساء الواردة في السئة » فإنه كات يقرأها صاحا ومساء > ومتنها 
أنه يقرأ في كل يوم من القرآن جزءاً » فشتم في كل ثلاثين يوما القرات 
بتامه » ومنها. قراءة حزب الامام النووي كل يوم » ومنها قراءة الدور 
الأعلى وصلاة بن مشدش وقراءة سورة الكيف ومريم وطه وس والدخات 
والواقعة وتيارك الملك وعم يتساءلوت وسبح اسم ريك الأعلى وإنا أنزلناه 
والاخلاص وامعوذتين والفاتحة » وله أوراد عقب كل صلاة » وأوراد يقرأها 
في بعض الأيام » ليس له ملازمة عليها 200 » وكان كثير الزيارة لمشاهد 
السادات »حدن الخلق يغلب عليه الزهد والاعراض عن الدنيا » وكان اذا 
تصعب أمر بين الناس من حقوق وغيرها :مجرد حضوره وتكلمه فيه ينقفي 
أمره على أحسن حال » وذلك لعفاء ننته وحسن مريرته ٠‏ 


. ومن باب أولى أنه لايلزم. الناس بها ء ولا يجملبم على قراءتها‎ )١( 


ولاو 

وفي سنة سبع وستين ومائتين والف توجبت معه إلى الحجاز » وكانت 
هذه المرة له المرة الثالثة » ورأيت منه في السفر مابدل على سمو درجته » 
وكان له مع عاماه الحجاز مذاكرات علمة » وأيحاث شريفة سنية » وكانوا 
يشبدرن له بالنضل . 

ولو أردت أرف أذكر في هذه الكتاية ما حواه من 
الشمائل وما لديه » لافضى الأمر إلى قصر هذا الكتاب عليه » ولكن مالا 
يذكر كله » لابترك كله . وفي ثني وعشرين من سُعبان سئة اثنتين وسبعين 
ومائتين والف مرض في داه ذات الحنب »2 وفي لية رمضان سأل عن 
إثبات الشهر » فأخبرناه بإثبانه فشرب في السحر ونوى » وأصبح يعالج 
سكرات الموت »2 فرضع له بعض عباله نقطة ماء في ثمه » ففتح عبفيه ومسح 
فهء وأمرهن الاشارة بعدم المرد كثل ذلك . ومات رضي الله عنه قبل 
الغروب بساعة ونصف » وكاث آخر كلامه من الدنيا الذ كر » وكان نزوله 
لرمسه مع قول الملؤذن للمغرب الله ا كبر » وقد حضر مشبد حئازته جمع 
عظم ©» وعدد جسمم » وما ترى منهم ألا من دموعه ساكية » وأحزانه 
متفاهة داشة .وأسقه متزايد » وزفيره متدصاعد » وذلك ”ا تقدم في غرة 
رمضان سنة اثنتتن وسبعين ومائتين والف »© ودفن رضي الله عله في تربة 
باب الله بجانب قبر سيدنا تقي الدين الحصني من جمة الثمال » وقيره 
ظاهر مشهور يزار » ولقد رثاه حفده ان أن الآديب الأريب الشيخ 
تمد هاء الدين البيطار : 

ماقر قلي من نواك ولاسكن 2 صلا ولا عمري أميل الى سكن 

غادرت لى مر الصباية والاسى وسليتني حاو المسرة والوسن 

اسري وأبي فيالعاهد شاكيا ١‏ وجدي فترثي لي الجامة في الفان 

والوعتي ما لحام بدافع عك الذي عل السرائر والعلن 

ياوحشة للشام مذ بإن الذي فاق الأفاضل بلمعارف والغطن 

بحر تفجر من عبون بنانه علب البيان مسلسلامن كل فن 


١١7‏ ه حلية البشر 


ل 


ان لم يكن اهلا لكل فضيلة 
لله طلعة وحبه اذ طابقت 
مار المنوت به لسعد رمسه 
الله بانعش الحبيب تملا 
قسها بغر خصاله لفراقه 
والصحف تنديه لفقد جواهر 
والدهر قمص من برود مصابه 
صبراً لثن ظعن الحبدب فذ كره 
لا دعته الحور تخطيه لحا 
وافاه شر الصرم ليلة نزعه 
ودومه عند الغروب مغييه 
حا ضريحا ضمه وسقى ثرا 
وأصابه الإحساث ماصب صبا 
وحماه صفو الانس ماعام ايلقا 


وللتج ان لم يكن غوة نمن 
لاسم له فلذاك يدعى بالحسن ٠‏ 
بطالع الأنوار من ثمس الزمن 
أو ماعلمت البدر غيب في الكفن 
عن المصلى رعده وسكا وأن 
كانت بها من قبل غالية الثمن 
نوا له حاكته ناسجة الحن 
فينا بحسن الوصف دوما فد قطن 
كفوا كريا مال عن دار الحزن 
فنوى وأمسك صائًا وفق السئن 
في اللحد برجو رحمة من ذي الان 
٠‏ العنيري النشر وممي" الهتن 60 
لني ند ذاكرا عبد الاغن 
تاريه روض الجنات له الوطن سنة ,بام ١‏ 


وكثير من الناس من رثاه » وذكر بعضا من صفاته وحلاه ©» 
ويكفي ما قد ذكرناه » رحمه الله تعالى ورخي عنه وأرضاه . ولقد 
تشهت عن رثاه » ودثلت وان كنت عاجزاً عن معرفة قدره وعلاه » 
0000 ل 


مات قطب الشآم عالي الحناب 


. أي أصاب جدثه الغيث المتتابم » كناية عن سعة الرحمة‎ )١( 


قل لختر بالحياة تنه 
لو حمأة دامت لصاحب ودر 
ان في ذا لعالين لذ كرى 
خل خل اللام وارث لخالي 
مات روحي ووالدي وعياذي 
منذ أضحت منه الربوع رسوما 
كان سيفا من الشر بعة حداا 
قد" قلي اغماده في قراب 
كان ذخراً لكل دان وقاص 
ما اعتادي على الزمان وقداو 
لو يكف البلا بساعد جود 
لبس يدري الانام من فقدوه 
حتسّن” الاسم والمسمى أبو الج 
جبل هائل المهابة دأمي 
كفه من هواطل السحب أوفى 
كعبة الطاليين نيل العالي 
ذو صلاة مرضية وصيام 
واعتكاف تقول حين تراه 
حسن الخلق يوسفي جمال 
قد زكا محتداً وطاب لنحارا 
خان دهريوغابم غاب صبري 
سلبته الأيام تهراً وكانت 


مُق قوم عند الخطوب جبوبا 


لرحيل فالير لمع عراب 
لاستدامت لصفوة الاحباب 
يتحلى ها ذوو الالياب 
قد دهافي مالم يكن في حال 
وملاذي وسسدي وم الي 
كان الى الدمع العندمي شرابي 
موقعا أرباب الشقا في تباب 
من تراب فاعجب لذاك القراب 
وبجيرا من أمّه من عقاب 
دى بولى عليه جل احتسابي 
كان يندى بالاهل والاتراب 
فقدوا من يككته عبن السحاب 
د عامل الء لوم والآداب 
بحر عل غدأ وسيع الرحاب 
وحماه ملجا ومئجى المصاب 
عرفات لكل داع حاب 
وقيام بالذل والانتحاب 
ذا البري.. :قاوه اق القرانة 
لسن النطق مقصد الأنجاب 
وعلا قدره على 
وشقافي النوى مرير الشراب 
طوع يناه في الأمور الصماب 
قات سُقوا القاوب عند مصابي 


الآتراب 


496 مب 


ماظننا أيدي اللونف ترق 
طود عم يسير فوق رقاب 
غاب رسّدي بفقد مولى نقي 
ياهمام] حوى عظيم صفسات 
مذخلت من سناك زهر المعاني 
قد جفافي من بعد بعدك صبري 
مارأى الناس قبل مثواك نما 
يوم هم باويحه واكتة اب 
من لدرس العلوم بعد اندراس 
شدت ركنا لسلين قربا 
طالما ماخفت من فراقك حتى 
لسث أخشى مذ كنت حادث دهر 
فتأمل موج البحورر تجدها 
وسّديد الرياحم تسفي ترابا 
قد ذقدنا والله حصنا حصينا 


لنوال الرفيع سامي الجناب 
كيف تسعى الجبال فرق رقاب 
مستزيد من التقى أوتاب 
وإمام) غدا نواك عذابي 
عاد وجه الأيام مثل الغراب 
ووفاني تحسرى واتتحالي 
غيد يوم للزهاب 
وانتحاب وزفرة واضطراب 
من لبث” الفبوم للطلاب 
أوهنته طوارق الآحةاب 
ماح بالبين طائر الاغتراب 
صر تأخشى مذغبتوقع الذباب 
تلطم الخد في أكف الروابي 
فوق هام ندبا على ذا العياب 
وهماما قطيا من الأقطاب 


.8 
أعددته 


نعظم على الفضائل أن تخفى وفيالناس طيب ذكراك واب 


لسث أسلو وأنت أصل وجودي 
من يمني اذا سمحت بروحي 
رب مبراً والله إن فؤادي 
حينا سار مسرعا لقدوم 
نادت الحور يافريد مقام 
خلت قبراً حلاته مع اذان 
ذاك قرب من محسن ذي جمال 
هذه رقدة باوج جنات 


وإلى فضلك الوسيع انتسابي 
وعياليي وعصبتي وشبالي 
ف عذانيه وش والتيبات 
بإزدحام يي ازدحام الضياب 
لك حئنا بالشر والترحاب 
لغروب في طبر عتق الرقاب 
غافر الذنب للورى في الحساب 


عند مولى الأرباب والآحباب 


ع و/7اع سم 
أحسن الله عنك صبر الماللي وعزاء الأتراب والأمحماب 
وسقى روضة أويت اليا هاطلا من مراحم الوهاب 
وصلا: مع السلام دواما لقبي بن فسيح الرحاب 
وصحاب والآل مع تأبعيوم مادهانا باليين داعي اامآاب 


الشيخ حسن المعروف بالموقع الدمشقي الفرضي 


الفاضل الذي لاببارى » والكامل الذي فى ميداث السيق لايحخارى » 
والإمام الذي اتفق الع.وم على علده وتقواه » والهام اي أخلص العبادة 
في مره ونجواه. 

ولد في دمشق اشام »ثم حضر دروس السادة الأعلام » وقد انفرد 
بعل الفرائض فكان عليه بها مدار الفتوى » وأحبه العموم لما جيل عله من 
الديانة والصمانة والعر والتقرى » ولم يزل مدار رئاستها » وإ كليل هامتها » 
إلى أن دعاه داعي الاياب »إلى المنة دار الثواب » وكان ذلك سنة اثثتين 
وعشرين ومائثتين والف ٠‏ ودفن في مقبر: «مشق المعروفة برج الدحداح 
رحمه امّه . 


الشيخ حسن القوؤافيالغطاط اخالري التقشيندي العرافي ره ال 


العالم الفائق في العلوم » والفاضل الكامل في المنطوق والفهوم © مفبد 
الطالبين » ومرسّد الراغبين »من أشرق بدر علاه في مماء الإقبال » ونظر 
اليه العيوم بعين الرفعة والاجلال » واشتهر في نواحي العراق » اشتهار 
الشمس لدى الاشراق ؛ وكان كثير الخشوع »غزير الدموع » ملازماً على 
العبادة » مم الفقر والزهادة » وقد تحلى بأخذ الطريق » عن صفوة التحقيق 
والتدقيق » العارف بالله مولانا خالد النقشيندي شيخ الحضرة » رضي الله عنه 


ولع ل 
ورفع مقامه وقدره “ثم يعد أن رآء على كال الاستعداد » أقامه خلفة في 
إعطاء الطريق وأذن له بالارساد » وما زال على أحسن حال » وأتم منوال» 
إلى أن اختار الدار المافة ( وترك هذه الدنا القائمة َ( وذلك مسئة الف 
ومائين وددف وحمسين . ش 

ملا حسن البزار 


نقطة مدار الأدب » و كعية طواف الأرب » والناهل من أعذب متاهل 
النظام » والآهل لأبدع النثر وألطف الكلام » طاما نظم وثثر » والفصاحة 
مقبلة عليه بوحهها الأغر » وقد أخذ من عقودها جواهر » وحلى مها جيد 
الأوراق والدفاتر » من تلك العقود الببية » والجواهر النفيسة النية » قوله : 
لمن بأعلى الربوتين هدير 
فطابت عشيات بها ويكور 


جتني بذات البان “!وق صوادح 
تذ كرن عبشا بالمي راق ظله 


فنحن ومالى غيرهن على الأمى 


وبت ونار الشوق بن جوائي 
خليلي لبس الحب ماتعرفانه 
وما هي إلا الثار تسعر بالحشا 
تحار بني الأْواقفي معركالنرى 
فنومي وتسبيدي مقم وراحل 
نزلنا بسلع والأحة باللوى 
تعاني منهم على البعد نفحة 
وتعيث في لي أحاديث ذكرهم 
م أسعروا قلي وقد سكنوا به 


معين ولا لي غيرهن ممير 


تشب ودمع الخقلنين غزير 


ولا تحسيا أن الغرام يسير 
ها كل لوعة وزفير 
ومالى علييبا بانديم نصير 


ودمدحي وهلي مطلق وأسير 
وما ينا غير النسم سنير 
كا فاح من أردانهن عبير 
كا عبثت بالشاربين حمور 


ففيه لعمري حنة وسعير 


)0 شحر معتدل القوام » لين ورقه » واحدته البانة » ويشبه به الفد” لطوله . 


سينك 


وله أيضا : 

ألا لامني الأصحاب يوم سويقة 
غرامي. بسلع ياهذيم وحاجر 
وما أنا إلا عاق »كل عاسشق 
وما الدهر في أهليه إلا كم 
وا سَحَافي ليلة اليف بإرق 
وبت وخضراء الجناح بذيالغضا 
وك رمت كتان الهوىفوثى به 
هل البعد إلا أن علا وجد دارهم 
أم الوجد إلا أن أذوب صبابة 
على أننا كنا وما بيننا سوى 
الفت الهو ى طنلا فشايت عوارضي 
وحاربني من قبل خلع قائمي 
ولست أبإلى بعد هذا أكان لي 
وله أيضا : 

هذا الغرام وهذامن أحب معي 
وجد تحمل منه قلب عاصقه 
هذاولا ذنب للأسواق في كبدي 
لم أنى وقنتنا يوم بكاظية 
والشوؤيحريدموعيف معاهدها 


والورق تسعد في يوم وأسعدها 


والخل بعذلني فيه فيعذرفي 


وهل عرف الأحباب فيمنغراميا 
وإن كننتعن تلكالأماكن قئيا 
فلا بد أن يلقى عذولاً ولاحيا 
يناي قريب أو يقرب نايا 
بككيث فأمسى ضاحكا لبكائيا 
عاو بة بالسوسع مني القوافيا 
لدى البين دمع لبس ينفك جاريا 
ومنعرج المرعاء باسعد داريا 
وتدمي دموعي مابكيت الآفيا 
أجارع نعان وما كنت راضيا 
لعشرين من حمر ي فأين سْبابيا 
زماني نما للنائيات وما لبا 
عدواً مبينا أم خيلا مصافيا 


فكيف لو بإن عني الحب أو بعدا 
مالم يدع عنده صبراً ولا جلدا 
عبناي قدجابتلى الوجد والكيدا 
والقاب. يعتاده وجد يمن وجدأ 
والدمع يذئمن الأواق ماخدا 
والقلب يذكر بالجرعاء ماعبدا 
ا يرى أن لوم العاشقين سدى 

م0) 


974 سمل 
الشيخ حسن بن عمر بن معووف بن عبد الله بن مصطفى الشملي 


لدمثقي الحنيلي البغدادي الأصل الشيسخ الإمام » والعمدة الام » 
صاحب السيرة الحسنة » والمائل الستحتة ع والأرصاف الكاملة » والفضائل 
الشاملة » تغأ في معايد اأطاب والاسةنادة » وأكب بعده على الاحسات 

والافادة وكانت ولادتهفيصفرسئة مس ومائتين الف ولهقمذ هب الأمام أحدين 
حثيل التآلدف المقيدة النافعة »و لهأيضافي بقية العلوم الشريفة من توحيدوببات وحساب 
ومساحة .وقد شرح الإظبار في النحو »وله مولد شريف»ءومعراج منيف »)وشرح 
على حزب الإمام النووي » وحلس في ختم البخاري 0 . وقد أخل لم عن 
الشبخ جمد الكزيري وولده الشيخ عبد ال رحمن والملا. علي السويدي والشبخ 
مصطفى السيورطي وكثير من العداء الأعلام » والمابذة النخام وله من 
النظم والنثر » مايشبد له بالفضة والقدر » ومن نظامه قوله مادحا قرية 
دوما ولطمها الشخ عمد : 

عر”جا لي عنى دبوع بدوما فلامي لأهل دار السلام 

وأنيغا ركبي هاكل بوم ترتعمن' في دياضها إلمرام 

حنها الله انا وحباها بأناس ذوي علا وحكرام 

ب من غدا خطيب ربإها صين من خطبهول يرم الزحام 


(1) ثم ان الترجم تصدر للاقراء والإفادة في داره قرب باب اللام » وفٍ تحراب 
0 من الجامم الأموي » فسكان غالب من تبغوا من علماء دمشق وجباتها قد 
أخذواأ عنه وانتفعوا به .. رحل اليه الطاليون من الديار النابلسة والبلاد النجدية 
ودو ما والرحيية وضير وغيرها » فأخذوا عنه الففه رواية ودراية » وتلقوه خلفاً 
بعد سلف كم اتقرد بعلم الفرائض » دون أن يشتغل بأعمال الفرضيين ... وكان 
شأنه العلم والعبادة » وكسبه كأسلافه .من التجارة الخالمة . ولم يعيد له مداخلة 
قط في أمور الحكومة » وكان عليه نظارة وتدريس الدرسة الباذرائية . (من روض 


لبر للفعلي ) . 


امن حاز ففلا فز بوصل 2 فيه الخير محفرفاً بشل 
وألقر السمم مبدوناً يقرل حمأ الله الني مزرمد ففضل 
على فضل ب به 0 
لي 6 فأحبا 0 
لاعاث به فضلا مثيفا 
وان تعجب فلا عحب كبير 2 فقدر المصطفى قدما جدير 
وإناك امود فذا خطصير فجتل فالقديم بذا قدير 
وإن كان الحديث به ضعمقا 
وقد صع عند بعض أهل الشف حديث احيساء أبري ١‏ لبي مله 
ولذلك قال بعضمم : : 
أبتتت أرثت أبا النى وأمه أحياهما الرب الكريم الباري 
حتى له شهدا بنضل رسالة 2 سدق فتلك كرامة الختار 
هذا الحديث ومن يقول بضعفه ‏ فهو الضعيف عن المقيقة عاري''' 
ونوفي ردغي الله عنه سئنة الف وماثتين وأدبع وسيعين من الحجرة » 
() أضاف إلى هنه الزجمة الفيخ جيل الغطي رجه الله ورقة بخطه » فيها مابأني : 

وكتب اليه بعض الأدباء : 

أنا حمناً تباعد عن محب وبالأوراق رق له وأملى 

عبدنا أن حبل الود منسكم ملي من حباك الوصل أمى 

فبل للبجر عندك من وصال تجود به على المغتاق أم لا ؟ 
تأجابه بقوله : 

أن خلا حوى لطناً وفضلاً 2 وأسدى كل معروف وأول 

لثن تنصف ففد *صوبت رأيا وإن تسمح وتعذر فهو أول 

ني الأيام مايدهي ويلبي 2 وهل يجديك قولي دعه أولا ؟ 


المع سا 
ودفن في مقدرة فاسيرن في سفح الجيل وقيره ظاهر معروف رحمه الله 
تعالى » و كتب على بلاطة قبره مانظيه له علامة وقتهالسيد ممود افندي حمرة 
مفي دمشق الشام : 


هل كو كب العم استكن 


آم 00 القفير وطن 
يافاضلا في كل فن 


03-2 ناه من 


هر ان يكن سُطي السحكن 


تحت الثرى غض الأدم 
لل رأى أرثف لا ندم 
من بمده الفضل عقيم 
مازت لنا الفهم السقم 
شه هذا الكرم 
اصكنه بحر عظيم 


.ربكن 


حسن شٍ ف دار 


حررت لا أن في ظل مولاه الرحيم 
تاريخه الشطي اكيم 


الشيخ حسن بن غااب الجداوي المالكي الأزهري المصري 


الإمام العلامة أحد المتصدرين » وأوحد العاماء المتبحرين » حلال المشكلات» 
وصاحب التحقيقات » السمح السبل » الذي هو لكل ثناء أهل » كانا بينه : 
وبين القاوب نسب » أو ببنه وبين الحياة سبب ء بحاضرة أسبى من ريق 
ا حبرب » وحادثة أصفى من الزلال المطلوب ء وبايمة نما هو إلا فرد العصر 
والأوان »وهو هن الدهر بنزلة العين من الإنسان ©» وقد ترجه الامام 
الحبرق فقال » عليه رحمة الملك المتعال : ولد بالحدية » في سئة ان وعشرين 
ومائة والف وهي قرية قرب رميد » وبها نشأ » وقدم الجامسع الأزهر 
فتفقه على بلديّه الشمخ شمس الدين حمد الجداوي » وعلى أفقه المالكرية في 
عصره السيد جمد بن مد السةوني » وحضر على الشيخ على خضر العمرومي » 
وعلى السيد جمد البليدي » والشيخ علي الصعيدي » أغذ عنهم التتورف 


-1امع4- 
بالإتقان » ومبر فيها حى عد هن الأعيان » ودرس في حياة شوخه وأفتى» 
وهو سبخ بهي الصور: » طاهر السريرة » حسن السيرة » فصبح اللبحة سُديد 
العارضة يفيد الناس بتقريره الفائق » ويل المشككلات بذهنه الرائق » وحلفة 
درسه علا الخفر » وما يلتيه كأنه نثار جراهر ودرر » وله مؤافات 260 
وتقبدات وحواش وكان له وظفة الخطابة يجامع مرزة جربجي ببولاق 
ووظفة تدريس السئانية أيذاً » وينزل إلى بلدة الجديه في كل سئة 
مرة © ويقبم بها أياماً ومجتيع عليه أهل الناحية » ويادونه ويقصاون على 
يديه قضاياهم ودعاوهم وأنكحتهم ومواريثهم » ويؤخرون وقائعهم الحادثة 
بطول السئة إلى حضوره » ولا يثقون إلا بقوله . ثم يرجع إلى مصر ها 
اجتمع لديه من الآرز والسين والعسل والقمح وغير ذلك ما يكفي عباه 
إلى قابل » مع الحشة والعفة . توفي بعد أن تعلل أشبراً دار شين 
ذي الححة » سئنة اثنتين ومائتين والف 2 وجبهز وصلي علءه الأرفر ليد 
حافل » ودفن عند ميخه الشيخ محمد الحداوي في قبر أعده لنفسه رحمه 
الله تعالى . 
الشيخ حسن الكفراوي الشافعي الأزهري 

ندمة الدهر . وعلامة القطر . الفاضل الكامل . والعالم العامل . 
قال الإمام اليرق : ولد ببلده كفر الشيخ ححازي بالقرب من ألحلة 
الكبرى » ذقرأ القرآن وحنظ المتون /الحلة » ثم حفر الى معر > وحضر 
شوخ الوقت مثل الشبخ أحمد السجاعي والشيخ عمر الطبحلاوي والشبخ 
حمد المحفنى والشيخ علي الصعبدي » وهبر في الفقه ''' والممقرل » وتصدر 


م من تصائيفه : ضح لأجرومية 5 انجوء وعيها ول عرو حواش كيرة 
ف الفقه ا 


ست لومي سس 

ودرس وأفق واشتهر ذكره » ولازم الاستاذ الإنني » وتداخل في القضايا 
والدعاوى وفصل الخصومات بين المنازعين ©» وأقبل عليه الناس بالحدايا 
والجعالات » ونا أمره وراش جناحه ©» وتحمل بالملايس ور كوب اليبغال » 
وأحدق به الأتباع » واسترى بيت الشبخ عمر الطحلاوي حارة الشنواني 
بعد مرت ابنه سدي على » فزادت ل ُهرته ووفدت عليا الناس » وأطعم 
الماع و استفل. سكادم الأخلاق » ثم تزوج ببنت العلل درع الجزار بالمسينية 
وسكن البها » فاجتمع عله أهل تلك الناحية واولوا النجهة والزعارة 
والشطارة » وصار لحم م 
من الحكام » وتردد الى الأمير محمد بك ألىي الذهب قبل استقلاله بالإمارة » 
وأحبه وحضر يحالس دروسه في شسْبر رمضان بالمشهد الحسيني . فلها استبد 
الأمر ولم بزل براعي له حق الصحبة ويةبل شفامته في البهات > ويدخل 


عليه من غير ا-تئذان فى أي وقت أراد » نرادت شبرته 2 ونفذت 


نحدة ومنعة على من خالفه أو يعانده ‏ ولو 


أحامه وتضاباه » واتذ سكنا” على بركة حناق أيضاء » ولا بنى محيد 
بك جامعه كان هو الممين فيه يوظيفة رئاءة التدريس والافتاء ومشيخة 
الشافعية » وثالث ثلاثة المفتين الذين قررهم الأمير الذكور وقصر عليهم 
الإفتاء » وهم الشيخ أحمد الدردير المالكي والشيخ عبد الرحمن العريشي 
الحفني والمترجم » وفرض هم أمكنة يجلسوت فيا © أنثأها لحم بظاءر 
الميضأة يوار التكة التي جعلبا لطئبة الأتراك بالجامع الذحكور » حصة 
من ااجار في ضحوة كل يوم للارفتاء » بعد إلقائهم دروس الفقه » ورتب 
هم ما يتكفيهم » وشرط عليهم عدم قبول الرسًا والجعالات » فاستمروا على 
ذلك أيام حماة الآمير . 

واجتع المترجم (الشبخ مافؤفة الدفرذ م .ونوة عقاله عند الأمزاء 
رالئاس وأبرزه هم في قالب الولاية » ويجعل سُعوذته وسيهياه ٠ن‏ قبيل 
الخوارق والكرامات ء الى أن اتح أمره ليرسف بك فتحامل عليه وعلى 
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قرينه الشخ الأرجم من أجل » ولم يكن من إيذائها في حبأة سيده » 
فاها مات سيده قبض على الشيم صادومة وألقاه في بحر النيل » وعزل 
المترجم من وظفة المحيدية والإفتاء »وقلد ذلك الشبخ أحمد بن يوس 
الخليفي »واتكسف به وخمد مشعال ظبوره بين أقرانه الاقليلا »حمق 
هلك يوسف بك قبل كام المول » ونسيت القضية » وبطل أمر الوظفة 
والتكية » وتراجع حاله لا الأول . ووافاه اممام بعد أن ترض دهوراً 
وتعلل » وذلك في عشرن يعبان من السنة الثانية بعد المائتين والآلف» 
وصلى عليه بالأزهر بمشهد حافل » ودفن بتربة امجاورين ٠‏ 

ومن مؤلفاته إعراب الآجرومية وهؤ مؤاف نافع مشهور بين الطلبة» 
وكان قري البأس ديد المراس » عظيم الهية والشكيية » ابت الجناتث 
عند العظاثم » يغاب على طيعه حب الرراءة » والح والسياسة » ويب الحر كة 
اليل والنهار » ويل السكون والقرار » رذلك ما يورث الخال » ويوقع في 
الزلل » فإث العم إذا لم يقرث بالعمل » ويصاحبه الحوف والوخل » ويحصل 
بالتقوى و'يرزتيّى” بالعفاف » ويحلى باتباع الحق والانصاف »أوقع صاحبه 
فى الخذلان » وصيره مث بين الائران »ا قال البدر الحجازي رحه 


الله تعالى : 
إذا يميد أراد الله نائبة أعطاه ماشاء من عم يلا مل 
قددكاه لاصطيماد المال مصمدة تعدو يه عدو معدوده دن لحمل 


مثل المار الذي الآسفار يحابا وما امتفاد .وى الاحباد والملل 
يقو لبالآمسعندالقاضي كنت كذا2 عند الأمير وقد أبدى الدشاشة لي 
وقام لي وبقدري قام أطعمني حلوى والسني الحالي من الحلل 
ومن مكانفي والحكام طاوع يدي وأبن مثي وما في الكون من مثلي 
أجبد فقهأ وتفسيراً ومنطق ع2 عل الحديث وعم انحو والجدل 
وغيرها من علوم لبى منأحد محاول البعض منها غير منخذل 
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فصال إذ صار بالأشرار متصلا 
له بشار إذا ماسار وهو على 
يقال هذا فلان والصحاب به 
بصح إذ رام يقرهم بهمته 
يقول ذا مذهى أو ما فهمت وذا 
كأنه في الورى قد صار بحتهدا 


فتاه في تيه وادي العجب ليس له - 


وصار منجدلاًفي المقت ميتهوى 
فيا لداهية دههاء قد نزلت 
أذ أعتبته عقاب) لاعقيب له 
فدحين حات به حلت حلاه وما 
فعنه فجنًّا منيعاً خْلْ بعبد ردى 
إذ ذاك الشخص | بلاس التعيسومن 
اليك ياملجأ الحافي لها حسن 
من الدعاء الذي لانقع فيه ومن 
وصل رب وسم ما استثار ضحى 
والآل والصحب والآتباع من لوا 


على الأنام صيال الصارم الدقل 
ر كوب بغلممين في الدوابعلي 
قد أحدقت ملأت كفيه بإلقيل 
صياح سشخص عن المعقول في عقل 
بالرد عندي أولى ليس ذا بحلى 
كالشافعي وألي ثور او الذهلي 
الا أغداه اعقتل ها نمق الطيل 
أثوابه كفنا عدت بلا جدل 
به وزل ها في هوة الزلل 
وعلة ماعلاها فط من علل 
أن يحاول عنه الل من حيل 
على متون جباد العزم وارتحل 
له بإبلس يالاناس من قبل 
هو لاحجازي الذي قدجال في الوجل 
فحش المقال وسوء الحال والمحل 
على نك طه أنضل الرسل 


ما أوجد الله هن عال ومستفل 


الهم الطف ينا ووفقنا وارحنا وأحسن عاقبتنا وقنا واكفنا شر أنفسنا 


يا أرحم الراحمين » الام آمين ٠‏ 


الشرخ حسن بن |مماعمل بن حسين المغربي 


حفيك صاحب اندر الام 


كان بارعاً في جمع العلوم والمعارف ميخ مشايخ عصرهء قال في البدر 


دوم 
لله عز وجل » دكل ؤونه جارية على نط السلف الصالم ء وكان اذا 
سأله سائل أحاله في الجواب على أحد تلامذته » وإذا أشكل عليه ثيء 
في اللارني أو فها يتعلق بالعمل سأل عنه غير مبال » سواء كان السؤول 

عنه خفماً أو جليا » لأنه جبل على التواضع . 

ومع هذا فقي تلامذتّه القاعدين بين يديه نحو عشيرة تحتهدين »2 والبعض 
منهم يصنف أذ ذاك في أنواع الملوم » وهو لايزداد إلا تواضعا . وكان 
في كل عل غابة » وفي كل فن قد بلغ بالنسبة لأمثاله النباية . مات رحمه 
له تعالى سنة الف ومائتين وثمان . 


الشمخ حسمن بن خالد الحازمي ألعر بشي 


عالم كبير » وفاضل سْبير » قال في التاج : ولد سئة الف ومائة وسبعين 
وقد صار ازيد ذكائه » وفرط وداده ووفائه » وحسن حفظه ©» وقورة 
إدراكه » من أفضل العلماء الأعلام » واسادة القادة الكرام » ثم 11 استولى 
أمل نجد على بلاد أبي عريش ودخل الشريف حمود في طاعتهم » صار هذا 
عنده هو أأرجوع اليه , والمدتيد في الأمور الشرعية عليه » وكاد حمره 
يطيعه » وبأتم به ولا مخالفه » ثم ارتفعت درجته حتى صار يقود الجيوش » 
ويتولى المروب ويقم الدود مستقلا » وحمل الئاس على العمل بالسئة )ع 
ومنعهم من التدريس في فقه المذاهب بأسرها » فعظم ذلك على المقلدة . 
ولم يزل على هذه الطريقة حتى فقتل في المعركة سئة الف ومائتين 
وأربع وثلاثين . 
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الشعريف حسن أبو أحد بن علي الحسيني البخاري 
التغوجى العالم العلامة 


فرع من ذؤابة هاثم » ونمعة من و مشج تلك المكارم » من آل السيد 
جلال الدين البخاري » وهو من عصبة كلهم سادة مكرمون »© لاس صحف 
عدم إلا المطبروت > من حدث البشيرية » ودس المرلى الانية » من كل 
من قغى للعلياء وطرها» وتلا آيات الككرامة وسورها » تعبق منهم أنناس 
النبوة » وتحر لهم على وحه البسبطة أذيال الفتوة »ولم تم محاستهم من 
صحائف الليالي والآيام »ولا تشير بثلبا أغصان اليراع والأفلام . 

ولد رحمه الله سنة الف ومائتين وعشر . ثم قرأ القرآن وتعلم الفنوث 
الآلية وحصل الأدب وسافر إلى البلاد » ودار على المشايخ الأجاد » ٠ن‏ 
أجلبم أبناء الشيخ أحمد ولي الله الحدث الدهاوي» وهم الشيخ عبد العزيز 
والشخ رفبع الدين والشيخ عبد القادر رحمهم الله تعالى » وكان له حمة 
أكيدة مع الشبخ امماعيل الشبيد » والشخ عبد الحي امرحرم » وكانت 
ببعته على يد السيد العارف أحمد البرياوي » سافر مءه الى خرلسات » 
وجاهد في ان بالساث والنان والبياث » والصارم والسنان ء ثم عاد الى 
«وطنه قنوج » وألقى به عصا القسيار » واشتغل بالتآليف والتذ كير » وهدى 
الناس الى هدى الله الجيار » وكان آية شة من آبات الله في التقوى 
والعبادة والعيل » وتأثير الوعظ وقة الأمل » وإشار القناءة في الأكل - 
وامشرب والملس ؛ ذا سطوة عظبية » وهية فخبمة , مخافه الأمراء والعفاء» 
لسانه أمغى من السيف البتار » وسوطه على المبتدعين وااشر كين يثير فتار 
الدمار . لم بزل مواظيا على الطاعات واامبادات » قائًاً لله تعالى بالمجج 
اليدنات » عاملا بإلدلل » قاركا للافتدا بالغير » متباعداً عن التقليد متسسكا 
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بالسئة المطهرة في كل حتير وجليل »معتصما بكتاب الله العزيز لايبالي 
يعدو" ولا خليل . 
مات مالا ولم يخلف شيت) سوى الكتب التفسيرية والحديثية "3 » 
وتأسف الناس على فقده فوق الوصف » ومنذ توفي ذهب روئق الإسلام» 
وعلو سعائر الدين من ذلك اليلد » وكان قد نوى الححرة من بد الحند الى 
الحرمين الشريقين » فاخترمته المنة » قبل بلوغ هذه الأمنية » وإنا الاعمال 
إلنيات ©» توفي سنة الف ومائنين وثلاث وخمسين . وأرخه بعضهم بقوله 
مات يخير اه من التاج الملل باختصار . 


الشيخ حسن سكر الممدالي الدمشقي 


كان رحلا من أمل الحذب » وكات لايتناول من الدنيا شيثا» وزعم 
الراوي عنه أنه اتفق له مرار] متعددة فى حالس متعددة أنه يثير بده 
ثم يقتحم كفه عن أنواع من الدراهم والدنائير ويأخذها الحاضرون منه 
وينظرون الها » ثم بأخذها منهم 'ويشير سده ثم ينتح كنفه فلا يحدون 
سْيَاً 29 . وله من خوارق العادات أمور كثيرة مشاهدة لكثير من الناس . 
وكان غالبا لايلس على بدنه الا مايستر به عورته » مات رحمه الله نم-ار 
الثلاثاء سابع هر رمضات المبارك سنة تسعين ومائتين والف » ودفن في 
تربة باب الصغير . ش 


)000( هو والد العلامة صدايق ادق خان . تعلم ىِ دهلي » وعاد الى بلده قتنوج . 
له تصانيف باللغات الثلاث : العريبة والهندية والفارسية © .ئها : الاختصاص في 
الحدود وانقصاص ء تموية اليقين » في الرد” على عقائد المشركين » نور الوفا من 
مرآة الصفا * وهداية الؤمنين ( من الأعلام ومعجم الؤلفين ) . 

(؟) رأينا من هذه الغرائب العيء الكثير » والحترفون بيا يدعون الناس اليها » وبرونهم 
هنه الأمور الخفية العجيبة » وبأخذون أحِرثم عليها . 
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شخ الطريقة الشاذلية بدمشق وإمام الحنفية » بجامع يني أمية » وكان 
مهابا معظيا » ذا قدر واعتيار » قصيجا ذا محافرة » مات صدنة عشر بن ومائتين 
والف » ودفن يباب الصغير . 
الشخ حسن الدنا بن الشيخ أديب الدنا 
التائه اكير » والممتقد الشهير » المجذوب الغائب بمولام» حما سواه » 
كان في أغلب أمره مككشوف العورة 2١‏ » مأخوذاً عن نفسه يتقدم تارة 
ف مسيره د دجع أخرى » وهو فرك يمك به و بعس على أصابعه »ولا 
يتكلم أبدا » مات سادس عششر حماوى الآولى سنة ست ومانين ومائتين والف . 
السيد حسن بن نقي الدين بن حسن بن مصطفى بن أماعبل 
ابن يحب الدين بن شمس الدين بن ضياء الدين حميده 
ابن ؤين الدين الموصلىي البلقاوي الشافمي 
الدمشقي الشببر بتقى الدين اطأصني مفتي دمشق الشام 
صدر الصدور » وزيئة الأزمنة والدهور » قد فض عن فم أمانيه حْيّاء؛ 
واستال قلوب الحكام اليه حيّا » وكاث عجوذا فيح المقال » مقدما في 
زمانه على ذوي المباية الإجلال » وتعرض لنصب افتاء دمشق الشام 55 
أيام حسين افندي المرادي » فءزلت الحكومة حين افندي اأرقوم من 
الافتاء ووحونه على المكرجم المرقوم » فجعل لدْفْسه قدراً عظها » وروقا 
جسبا » حتى انه إذا أراه الترجه لمركز الحكومة لابد أن مي بركابه 


. اذا أخذ ماوهب » أسقط ماوجب‎ )١( 
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أربعون رجلا من الشجعان » كلهم مقلدون بأنواع الأسلحة » وإذا وصل 
اركز باب الحكومة يقوم لاستقباله متسل البلد الءروف بنش كجي 
بأثى 290 » ويشي أمامه الى أن يلس في مكانه » ثم يتصدى التماطي الأمور » 
ومدار الحم في القذايا عليه لا على غيره يدور » وبقى مفتب) ستة أسهر 
وأياما 29 » ثم عزل عن الإفتاء وغيره . ولما بلغه ذلك اعتزل في داره الى 
وفاته » وكان ذلك سنة أربع وستين ومائتين والف ودفن في بإب الصغير 
رحمه الله تعالى وتأسف كدير من الناس عليه لما لديه من الشهامة الهائعية » 
والمثر العربية » والنصرة لكل قاصد ء والمساعدة لكل راسم رائد » عوضه 
الله الجنة » وأجزل له عنده المنة آمين . 


الشيخ حسن بن عمد الشهير بالعطار الأزهري 
المصري مولدا المغربي محتدا 

عظم أن لاعيب يضاف اليهء» سوى ان أهل عصره قد دار أمرهم 
في علومهم عليه » فهو فرد اأمارف والعرارف » و كعية حرم الاطائف لكل 
طائف » به حال حب العم قل ازدهي 2 واليه كال الوم هد انتبى »> فلاه دره 
من همام قد أرتقى مماء الفضائل 2 وانتقى لنفسه أحسن الخصال والشمائل . 
ولقد انفرد في عم الأدب وأجاد فها نظم ونثر » وأحاطث يه الففورنت 
إحاطة الهالة بالقمر » وكان مقره بالجامع الأزهر » والقام الأنور . وما استو 
الفرنميس على مصر » وجعل زمامها اليه بالقرة والقبر » وسام أهلهبا كل 
ضيم وبلية » وكاد أن يجرعهم كؤوس النية »شرج المترجم فاراً بنفسه 
(5) ركنن ماني النادق أو افوى لللسة.: 
0 وقد تغلد منصب تقابة الأشراف بدمشق وبفي بها مدة قصيرة » ثم انتفلت للسادة 

بني العجلان » وتفلد عضوي المجلس الكبير الى أن مات »كا في منتخب التواريخ . 
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الى دمباط »لما حصل في مصر من الشطط والشياط » وفي عام ألف 
ومائتين وسبعة عشر » توجه الى بلاد الروم فاستقام بها مدة واستقر » وفي 
سنة خمس وعشرين توجه الى الشام » فدخلما زوال يوم المعة في شهر 
ربيع الأول شين اولادة سد الأنام » فتلقاه أعلها بما لاق » وعقدوا على 
تذوقه وتفرده بالفضائل كلمة الاتفاق » فتعلق به والدي تعلق اللازرم بإلازوم» 
وحضر دروسه في أكثر الملوم والفنون » فكان لوالدي كالروح لاجسد » 
وكات هر يقبل على والدي إقبال الوالد على الولد » املا برى له من عاو 
الحمة » وسبر الليالى المدلمة » ولم بزل لجاله ملتزما » وفي سلك اللتقطين 
لدرر نفائسه منتظلا > إلى أن خرج من الشام بعد الثلائين » وكات قد استقام 
ها نحرآ من خمس سئين » فرجع الى مصر بعد هذه المدة » وكان قد زال 
عن مصر ماكان بها من سّدة » وحبنا عزم على السفر استح_ازه والدي 

فأجازه » وأنعم عليه بهذه الإجازة » وهي : يسم اله الرحمن الرحيم . 

إن أحسن مايقدمه السائل في مقاصده » ويلتزمه في مصادره ومواردهء 
حمد الله بأءظلم عامدء » وشتكره على أعن بره وعوائده » فهو الذي يجيب 
الائل إذا دعا » ويثسبه على ما الله من الخير سعى » شرف هذه الآمة 
باتباع أقرف:رسول وكتاب » فانحاب بصبح شريعته من دياجي الحبالات 
جلباب ‏ ودخل الناس في دين الله أفواج) من كل باب »> وقامت بتصره 
صحابته الأطبار » وأشماعه الأخبار » فياؤوا يحسن امثاب » وشخير المآب »ول 
رول هذه الشريعة الغراء والحجة البيضاء واضحة البرهان » مشيدة الأركان » 
بوراثة العاماء» وجهابذة العظاء » على .خدمتهبا قوامون » قليلا من الايل 
مابيجعون » للأحكام يستخر جون » وللدقائق الجسام يستنبطوث » وكلا مغى 
سلف » أعقبه خلف »2 وهكذا حى تقرم الساعة » وتنقضي الدنيا الي هي 
كساعة » فلله من خصعة بهذه الامة اختصت 4 وامتازت با عن غيرها 
وجلت » فعليه من المولى سحب صلاة يتوالى مدرارها » ويتسامى تكرارهاء 


7 
وعلى آله وصحبه “وجنده وحزيه » مالمع برق » وتدفق ودق وسلم تسليا كثيراً 
أما بعد فإن الشاب الفاضل » والاديب العلم العامل » الشيخ 
حسن بن الشبخ ١‏ برأهم الببطار » قد حضر عندي حينا حشرت الى 0 
بع درومي الني قرأتها على الام » حضور تدفيق ودراية ©» غير أنه قد 
حذر تلاوة فليل من الاحاديث الشريفة على طريق الروابة » ثم استحازني 
بما تحوز لي روايته » وتستند الي عن شيوخي الاء ساظم در ايته »© فتمنعت 
فدر الامكان » واعترفت بأفي لست من أهل هذا الثأن » وعندما ألح 
على استخرت الله وأجزته » وبمطلوبه ومرغوبه أصدفته » بما ترز لي روايته » 
وتنسب إلي درايت » عن أسُياخي الذين افتست أنوارهم » واغتنيت 
أسرارهم » فهم ولله المد عدد كثير كله له قدر خطير » فنهم العلامة الشخ 
ماد الصمات » والفهامة الشبخ أحمد بن يونس » والشيخ عند الرحمن المغربي » 
والشبخ أحمد السجاعي » والشبخ أحمد العرومي » والشخ عبد الله الشرفاوي» 
والشيخ محمد الشنواني » والشخ عبد الله سويدات » وغير هؤلاء من الساد: 
الشافعرة » وأما من السادة المالكية : فالإمام الشيخ جمد الأمير » والشيم 
جمد عرفه الدسوق » والشيخ أحمد برغرث » والشيخ الببلى » وغيرهم . وقد 
بسر الله لي حين. ساحتي في الديار الرومية والشامية والحجازية © فرأيت 
حمابذة فضلاء » وأساتذة نبلاء » فد تسنموا غارب الفضل » واجتنوا ثار 
العقل » فأخذت عنهم بعضا من العلوم » وريحت تارق بما استفدته من 
دفائق امنطوق والفهوم » و كذلك قد أجزته مالي من التآليف » التي انتبزت 
فيها من الدهر فرصة بعد طول تسويف » فبي جملة من الرسائل والوائي 
والشسروح » التي لانو إذا نظرت بعين الانتقاد عن مطاعن وجروح © 
فليست مما يستحق أن ينشد في الجالس والحافل » ويذكر في يحالس 
الآفاضل » واككن سأذ كر بعضها إزاحة لعة النشوف ء وتبريداً لغليل التطلع 
والتليف 2 فمنها حاشية شرح قواعد الاعراب » وحاشية الأزهرية » وحاسشة 


ساووع س0 
العصام على الوضعية » وحاشية شرح ايساغوجي » وحائية النخبة » وحاشية 
السمرقندية » وحاشية السلّم » وحائيتان على ولدية الرعشي في آداب 
البحث » وشرح المنظومة الوضعية » وشرح المنظومة الي في آداب البحث » 
وشرح منظومة التشريح » وشرح نزهة الشيخ داود في الطب » وحاسشة 
شرح أشكل التأسبى في عل الهندسة » وحاشْية المغني » أسأل الله أن يتمها . 
ولنا رسائل عديدة في مسائل متفرقة من عل الحكية » والكلام وغير 
ذلك . وقد أحزته بجممع ذلك بشرطه المعتبر » عند أهل النظر » سائلا من 
الله أن يصلح أحوالنا» ويبلغنا آمالنا » وأرجوه أن لاينسافي من صالح 
الدعرات » في سائر الاوقات » والجد لله أولاً وآخراً » وصلى الله على سيدنا 
مد وعلى آله وصحية وسلم. كتبه بده الفقير حسن بن مد الشبير بالعطارء 
خادم العم الشريف الازهر »غنا الله عنه ينه . 

انتبى كلام هذا امرجم رفع اي قدره» وحعل اعلى الجنة مقره ٠‏ م 

اله لم بزل بترقى مقامه وقدره » ويعظم بين الناس جاهه وفخره » والناس 
يقصدونه من كل جانب »لما امتمل عليه من الفضائل والناقب » الى أن 
خطته المنية » الى الدار العلية » وذلك في حدود سنة الف ومائتين 
وحمس وثلاثين . 

الشبخ حسن بن سالم الحواري المالكي الاأزهري المصري 


روح جمع أهل الكيمال » ودوح أعل المعارف والكيال » المتوج بناج 
الاتقياء » والمنتبج منبيج الإصفاء » من تفجرت ينابيع العاوم على لساته » 
وفاضت عبون الحقائق من جلال جنانه » وسطعت موس معارفه » وز كلت 
عروس عوارفه 20 » وطابت في الناس سيرته » وحسنت سجاياه ومي يرثه » 
وهو من رجال الإمام العلامة الجيرتي فقال في ترحمته : قرأ على الشيخ 


(1) جم عارفة » وي العروف »2 والمطية ٠‏ 


ع ل 
الصعبدي ولازمه في دروسه العامة » وبعد وفاة مبخه ولي مشيخة رواق 
الصعايدة » » وساس فهم أحسن سياسة يشيامة زائدة » مع ملازمته 
للدروس © وتكلمه في طائفته مع الرئس والرؤوس » وكارت فيه صلابة 
زائدة » وقوة جنان وسشدة جرأة » وامترى خرابة بسوق القشائين بالقرب 
من الأزهر » وعمرها داراً تسكنه » وتعدى حدوده وحاف على أماكن 
جيرانه » وهدم مكدب المدرسة السنانية » وكان مكتبا عظها ذا واجبتين 
وعامودن وأربع بوايك » وزاوية جداره من الحجر التحيت عجمية الصنعة 
في البدوز والإتقاف » فهدمه وادخك في بنائه من غير تحاش أو خشية لوم 
مخاوق أو خوف خالق ©» وأوقف أعوانه من الصعايدة النتسبين للمجاورة 
وطلب العم يسدْرون من ير بهم من حمير الترابين وجمال الأعبان المارين 
علهم » فيستعلونما في نقل تراب الشيخ لأجل التبرك » إما قهراً أو محاباة » 
وبأخذ من ميامير الناس والسوقة دراهم على سبيل القرض الذي لا يرد » 
وكذلك المؤن » حى تمها على هذه الصورة وسكن فها » وأحدق به 
الملاوزة 27 من الطلبة يغدوك ويروحوت في الخصومات والدعاوى » 
ويأخذون المعالات 9) والرشرات من الحق والمبطل » ومن خالف علهم 
ضربوه وأهانوه ولو عظياة من غير مبالاة ولا حياء » ومن اسْتد عليهم 
اجتمعوا عليه من كل فج حتى البوابين في الوكائل » وسكان الطماق وباعة 
النشوق » وينسب الكل إلى الأزهر » ومن عذهم ولامهم كفروه ونسيوه 
لى الظل والتعدي والاستهزاء بأهل العلم والشريعة » وزاد الحال وصار كل 
من رؤساء ابماعة سيا على انقرادء يجلس في ناحية ببعض الحواننت يقني 


(1) جم جلواز » وهو الذي يخف في الذعاب والجيء بين يدي الأميد » والشرطي 
ل+لوزته في ذهابه وبجيثه . 
(؟) ججم جمالة » وي أجر العامل والرشوة . 
م 
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وبأمر ودجيى » وفحس الامر الى أن نادى عاهم حالم الشرطة فاتكفوا 
ومرض سُخهم بالتشنج شوراً » وتوفي في السنة العاشرة بعد المائتين 

والالف و ححجمه الل تعالى 7 


السيد حسن وادي بن السيد على بن السبد خزام بن السيد علي احزام 
ابن السبد حسين برهان الدين الخالدي الرفاعي الصادي 


ر ره ولده العمدة الفاضل » والتخبة الكامل » السيد مد اندي ابو 
المدى أطال الله بقاء » وأعلى في مدارج السيادة مرتقاه » في كتايه السى 
بقلادة الجواهر » في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه الأكابر » فقال : وأما 
السد اليل » والشبخ الفاضل الاصيل © شيع العائة الصيادية » وصاحب 
السحادة الرفاعية » مولاتا الوالد السيد الخ حسن وادي افندى حفظه الله 
وأبقاه » وحرسه بعين الكر امة والعناية وحماه » آمين . ولد طول الله عمره 
في صنة حمس وأربعين ومائتين وألف قبل وفاة والده رحمه الله بسنتين ؛ ونشأ 
ين أهل وأقاريه إلى أن بلغ عمره الثانبة عشر © فجذيته يد العناية بنفحة. | 
من نفحات الرحمن » فدلته الى جناب شخه الولي البركة الشيخ رجب 
الصبادي دفن كفر سجنا » فالتفت بكليته إليه » وأقبل بقلبه عليه » 
فأقامه خليفة عنه ؛ فجلى على السجادة الرفاعية بزاويته العمورة بتقرى الله 
الشبورة فى قصمية خان سذرت الملحقة الآآن ععرة النعماث من أعمال حلب » 
واذكين أفره » وسار فى البلاد ذ كره » واتتسب له خلق كثير من القبائل 
والقرى والمدن » وانتفع به جاعة كثيرة من الموحدين » وله مناقب 
مأثورة ©» وعئايات مشهورة » وما من” الله به عليه أن يقرأ على قطعة من 
السكر وان لم يوجد فعلى أي ثيء كان ما يضح أكله > ويطعيه للثاس » 
فمن أكله لا بشره سم الحيات وغيرها من اللسمّات »© ولا يؤثر فيه ضرر 
الكلب العقرر وغيره من الحموانات المضرة بإذن اله تعالى » وإذًا قرأ على 


ههو 4‏ 
السكر أو غيره بام رجل وحفظ السكر من أن بلس بيد أحد في صرة » 
وكات الرجل المقروء بامعه في بغداد والسكر في الشام ولدغت الحمة أو 
غيرها من المسمات » أو عض الكاب الأكاب ذلك الرجل وهو في بنداد » 
لا بغره أمرهم باذن الله تعالى » وببركة الحشرة الرفاعية » وإذا سم رجل 
في بلدة وكان الشيخ صاحب الترجمة في بلدة أخرى » وتعذر حمل المسموم 
إليه » وجاء رسول المسموم وسمى نفسه بامم المس.وم » فات الشبخ المشار 
إليه يقرأ على قطعة من السكر أو غيرها من المأ كولات يا تقدم ويطعمبا 
لرسول المسموم الذي معى نفسه باه » ونضربه سده خيرية خضيفة » فات 
المسموم بإذن الله يبرأ من البلدة الأخرى ”ا هو مشهور في البلاد الخلبية 
وغيرها عنه . ومن مناقبه الشريفة أيضاأ أن الله تعالى قد من" عليه ببركة 
البد الكرية » فإذا وضع يده على عليل أو من به وجم يشفيه الله على 
الغالب . وأما سخاؤه و كرم طبعه ففي نواحهم اشبر من آن يذكر » وأما 
علو مظبره ومعونة الله له في أموره وتأيبد ظووره فهي ير من نار على 
عل » وما عانده في أمره بقصد خفض أنه أحد ولا تهدى عليه وعلى أهل 
ومتبعيه الخلصين متعد » إلا وأخذ. بإذن الله تعالى أو ذل وتهر وكل ذإك 
معروف مشهور » وكل ما حصل له من الفتوح والبركة سببه الأجل كثرة 
الصلاة على النبي لتر فإنه كثير الصاوات » على سيد السادات © وهي ورده 
الأعظم » و طربقه الاقرم » وقد برزت عليه أنوارها » وظبرت آثارها . 
#صد لأخذ الطريقة العلية من أ كثر الجهات والبلدان » وسارت بذكره 
الر كبان » واتنسب إليه خلق لا يحصى عددم » وزادت خلفاؤه عن المائة خليفة 
سكن حفظه الله حلب الشبياء » من سنين يسيرة ©» وعمر الزاوية 

الرفاعية فها و كثر باطرافها مريدوه واخوانه » وعلت شُهرته في حلب 
الشبباء ونواحها » وحسن فيه اعتقاد الناس » ومدحه الفضلاء والياغاء وأعيان 
الناس » ومن ايخملة مدحه بالقصيدة الآتية الفاضل الكامل » سلالة الاماحد 
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ناد » السيد عبد 0 افندي 2 » أوحد أعيان حلب 00 4 


يتسمة » وصحيفة كرية : 


إذا ضاقت بك الأيام فالأ 
.فإن حمى الرسول وحق ربي 
م الطبر الككر ام ينو المعالي 


لهم جاه وعزر مستفاض 
م الوراث للختار طه 
رودم بأمر الحق فرض 
إذا أديت حق الود فهم 


.ودونك سمد السادات سبحي 
هو الحسن ا جسني الخزرامي 


له شرف الحضور تحضور قلب 


يحسن وسيلة ممى الرسول (0© 
أمارن كل آك اللدغيل 
به الاصطفىي آل البتول 
موس .الككون حلا بعد جبل 
من الختار بالفيض الجزيل. 
م أهل الرداء المستطيل 
وهذا أجر مولانا الرسول 
فأبشر بالسعادة والقبرل 
فلن يجنابه العالي الخليل 
خلامة عترة العم الطويل 
مع الختار غاث التزيل 


فى بدت الرذاعي الغرث روح الطريق وفاة الشرف الأثيل 


ضما هذا الزماث أبو الموالي 
امام القوم زبدة آل طه 
همام من بتي الكرار هم 
أمير من بني الصياد فرد 
علي" القدر رحب الصدر مولى 


فلاختار حدهم صلاة 


يبته الطاهرين 5 


سليل الآل مولوده الفحول 
ملاذ اللتجى باب الوصول 


يقابل ذا الاساءة باجميل 


تذل ل الرجال بكل قبل 
الأرادي صاحب الباع الطويل 
من الرحمن نرقى في نزول 


)00 إن خير وسية لا هو اعاتا بما أنزل الله » وطاعتنا لرسوله » وبتنا له ولآل 
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مدى الأزمان ما وانى محب2 بحسن وسية ى الرسول 
وهو الآن يحمد الله على قدم استقامته القديمة الأصلية على أحسن 
في الأقرال والأفعال »وللميزل يترقى الى أن خطبته المنية للفكان الارقى» 
وذلك عام الف وثلاثائة واثنى عشر ودفن في حلب . 
السد حسن بن السد محمد الصمادي الرفاعى 
ويعرف تخدام الصياد 
ترجمه السيد أبو الهدى افندي فقال : كان صاحب الترجمة يخا مباركا 
صالاً معيرا ء أهَذ الخلافة في الطريقة العلية الرفاعية آخر حمره من الشيخ 
الكامل العارف السيد الماح احمد افندي بن السيد مصطفى اندي ثم 
الصياد » سخ الطر بقة الرفاععة عهرة النعمات » ويسهم بدت اكرم وصلاح 1 
توفي المترجم بحدود سنة الف ومائتين وحمس وسبعين ودفن مُقبرمم بقربة 
كفر يا . انتبى ملخصا . 
الشمخح حسن جداة بن احهد آغا بن عد القادر آغا جمدلة 


امام صالح » وممام في تقواه رادم » لطيف الأادمة » حسن اللكالة » 
اكب من صغره على طلب العلوم » واستفادة المنطوق والمفهيوم » وخضر 
دروس العلامة الشيع سلم العطار » والعلامة الشيخ امد الكزيري والشبخ 
احمد البغال » والفاضل الشيخ فاسمر الخلاق وغيرم . وكات يغلب عليه 
السكون » والخذضوع والتواضع والر كون » ويعد انتقال المرحوم الشيخ 


. تقدم معنا أن غياث المستغيثين » هو الله ربت العالمين جل وعلا‎ )١( 
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قأمم الحلاق الى جامع السئانية صار ف مكانه أماما ومدرسا وخطماً ف 
جامع حسان . وكات يغلب عليه الفقر » إلا أنه كان حسن الصبر » وفي آخر 
مدته مرض مرض الاستسقاء وطال امره » إلى أن توفي سنة الف وثلامائة 
وخمس وعمره و الّسة والستين » ودفن رحمه الله تعالى في تربة بإب الصغير . 


حسن حسني بك بن حسين عارف بن حسن 
سهراب بن مود بن مسبح بن عالي من ههاحرة 
الأتراك والامراء في الرومى 


ترحمه احمد عزرت ما ف كتايه العقود امو هر بة » في مدائح الحضرة 
الرفاعمة » فقال : هو الفاضل الاديب الاريب حسن حسني يك » إلى أرك 
قال : من مباحرة الآتراك والامراء في الروملي » هاجروا اليه منذ أكثر 
مناصب كثيرة » وجرثومتهم من العائلة البايندرية » وينسب المترجم إلى 
طويران » هاجر وده إلى مصر 4 ثلاث وحمسين ومائتن والف ٠.‏ وولد 
هو صملة ا ست وسدين ومائتين والف في مور » ونوفي والده ورلي يها في 
بدت نفسه » ونشأ نثأة أدبية .وما بلغ الثالئة عشرة أكب على التحصيل . 
من الاساتذة ليلا ونمارا »وصرف النظر عن الترقبات المادية إلى طلب 
العلوم والادب » فقال الشعر العربي فى الخامسة عشيرة » ررزفه الله القيول » 
واشْتهر بالشعر والإنشاء والتأليف » واشتغل بالحكمة الدينية ؛ والاغلاق 
واائنون السياسية وغيرها ٠.‏ وفي سدة ثلاث وتسمن ومائتن والف سافر 
إلى وطنه الاصلى » لاستخلاص أءلاكه وأوقاف أسلافه » وساح البلاد » ثم عاد 
ف مور ( وقدم من دعر لدار السعادة ميمه دلاعاثة والف م( وهوالآن م 5 

أفول : وقد اجتمعت به فرأيته حسن الاغلاق » صاحب شهامة 


و4 ل 
طبع » وقصاحة لسان , وجودة ذهن » وكال اطلاع » وله آثار كثيرة » 
منها : رات الماة » ديوان شعر في بجلدين » وطوالع الامافي » ولواحق 
الثسرات » وشطحات القلم . وهذه كلها دواون سّعر » ومصابيح الفكر » في 
السير والنظر » ومُءس المرق في سماء المنطق » وهو مطبوع » ونور العين » 
رسالة زجلة » وقصة الوارث بن تارك » وإرماد الخليل في فن الخليل » 
وعصية ابماعة » في وجوب الطاعة . وحجة الكرام في عم الكلام » وعصمة 
الإسلام في فضل الإمام » ويوم الدهر ف أحوال مصر » وسر اأقدر » 
ومنتازه الأحباب في حنات الآداب » وكتاب الوطن » والنشر الزهري» 
في رسائل الفسر الدهري ء والانصاف في حقوق الاشراف » وفلسفة الاخلاق» 
والتذكار في التوحيد » والبديع في البديع » والسيف القاطع » والنور الساطع» 
وادتياح الجنان » بأرواح الجنان » ورسالة التوحيد » ومطية اللقيقة » وجمع 
الرسائل » ومعراج. الاخلاف لهاج الاسلاف »2 ويبعة الكرام في محجة أهل 
الإسلام » وعدة رسائل باللغة التركية . ومؤلفاته كثيرة وقرة قله وذهنه 
شبيرة . وله نسبة كا قور من جبة أمه الدوحة الحسينية » بدل على صحتها 
حسن أخلاقه المرضية » لازال كريم الجناب » ببجة الأحباب » ومن نظمه : 

أهرى الأمافي وسعبي لبس يرضيها ‏ تدنو إلي” وصرف الدهر يقصيها 


م لية بت أستجلي محاسنهبا 
تسعى إلي" براح من غوايتها 
روحين في جسد كنا توحدنا 
لانعر ف البعد حيث القرب يعصمنا 
كأنتا فرقدا أقى المسرة لا 
1 قلت واللمل مسدول ستائره 


5 همت في وجنة من ورد وجنتها 


وأنجم الآفق صرعى في ناريا 
فاسقها صبلات وأسقيا 
أهرازّنا وتنا ميادها 
ولا نخاف الليالي في عوادها 
تهاب صدتي ولا أخثى تجافهيا 
نعم اللبالي التي جادت أبادها 
والخال قد عم من طيب محانيها 


حتى أضعت مُعوري في مسلسلة 
وهي طويلة ؛ ومن نظمه : 
هي الممة الملياء والزمن التكد 
بيت فى الفتياث رهن همومه 
بسع للا اللبالي0© انعزلا 


فيا عجبا للدهر تعدو ذثابه 


وباحر! تسيو الشيوس أهلة 
وباطربا عسى الموامي طريحة 


عدوان للأحرار إن أحجم افد 
وقد فاز من للاته السافل الوغد 
ويمسى أنوف الأتف قد خانه السعد 
وقدهزلت في عزأعياصها (25 الأسد 
ويرتفع الوادي وينخفض الطوه 
ويحمل في أعناق أيطالها الغمد 


ومن نظمه بدح العارف الله اليد أجهد الرفاعي قدس الله تعالى 


رفعت يا ابن الرفاعي عبء كلكله 
شل الحسين رفيع الجاه أحمد من 
أتى على فترة يدعو لواضحة 
وحاء بالفتح عن داعي الهدى فكيرت 
دعا إلى ايد بالبرهات تفاتضدت 
حبل 
تنزهت ذاته عن كل شائية 


هرت 


رست فواعبد علماه على 


فم يقاني ولم أطلبه ملتجئا 
عن عاتقي فتوالى بعد ماجرؤا 
برحى اذا الخطب من ضوضائه امتلاً 
ممكتاية. .حي - يزهنانه” انرأ 
صوايا قد عا الآثم والخطأ 
نوراً جلا صقل الاذهان إذ صدئا 
احراه من مَحْدُوا آلاته هروًا 
سبل الحدى فهدى برهانه الل 
هم الإمام بعلم جبلنا فيا 
من التمكن يحمي كل من ا 
لا على سدرة الإيقان قد وطنًا 


() جم *بهلول ء وهو السيد الجامم لكل خير . 
(م) جم عيص 2 وهر منهت خيار الشجر . 


حا وؤ.م سد 


وقدس الله التقرى سرائره 
وأكرم الله مثوام على قدر 
كأن يوسف ممعناه أقام له 
أكرم بأحمد أشياخ اليقين لقد 
لبخ عيال عليه كل ذي أثر 
بحر من العم لازالت جداوله 
هيهات يعرف أبطال الوجود له 


أنئى يضاهي وطه امد راحته 


فن أراد له شأو”ا طعْى فتأى 
انبا 


تنزلت آبة تستتبع 


حمى اليقين من لم يقفه خسئا 
بدا فأبدى طريقاً قا بدأ 
تزيل عن وادي ساحاته الظدأ 
أو" تفالى ركان داكا 


اليه وابمع من ثم الأنوف رأى 


كانه آبة من ريه سدقت . فحسيءدت ثهر من آ ناته م 


فقل من رام تنضلا وتكرمة 
عليه رضوات مولاه وما برهت 


لله أدرى من أو وها "هرأ 
علباه ذ كراً يطب الكون ماقرئا 
وقد توفي رحمه افد تَعالى عام الف وثلامائة وأردعة عدر : 


ملا سن افندي الشهير باليزار بن ملا حسين 


ابن ملا علي الموصلي 


ترجمه صاحب العقود الجرهر ية» في مدائح الحضرة الرفاءية »أحمد عرزت باساء 
فقال : هر الآديب الفاضل » والآريب الكامل »© ولد في الموصل بحلة 
حسان البكري يوم الثلاثاء عاشر سُهر جمادى الأولى سنة إحدى وستين 
ؤمائتين والف . وكان فط ذكياً » وطابا لوذعا ©» وبعد إكاله قراءة 
القرآت الكريم » باشر في قراءته العلوم على علامة وقته الشيخ صالح انندي 
ابن المرحوم الحاجي طه الخطيب المثبور » ولا انتهى إلى المنطق » ترك 
ذلك ء وا ئتغل بنظم الشعر مع كوه مشغولاً في صنعة البزازة 200 ولا زال 


. البزازة : تجارة أو حرفة البرّاز » وهو بائم الثياب من الكتان أو القطن‎ )١( 


7 
سّعره يترقى ويروق »2 ويعاو على سعراء عصره ويفوق » ذإن غزله ونسييه 
أرق من نسم الصبا » وأمداحه حصورة في مدح حضرة المصطق 2 والأولياء 
والصلحاء . وديوان شُعره طبعوه في حلب » تتداوله أيدي الففلاء» وأ كف 
البلغاء . ولا كنت في الموصل لازال يزورفي وعدي إلى فكري لطيف 
إنشاده » وما كان يقطع زيارته على معتاده . ثم انه أحَذ الطريقة الرفاعية 
عن الشبخ حاجي سلطان » والطريقة التقشبندية من المرحوم الشيخ السيد 
جمد افندي النوري . ولا زال يترقى حاله في الصلاح » وطريق التجاح » 
حتى استخفه الشطح » فكان طوراً به حبال الجذبة » وطوراً يعقة مام 
العقل » وحالاته أصبحت متزجة بالقيض والبسط » والرقع والحط . ثم انه 
فقد بصره © وبقي أغلب أحيانه يثي بالأزقة ويرقد ها للاء ويجر في 
أوحاها ذيلا » لكنه قبل وفاته يما قبل لي بأنه قد عاد اليه عقك » واصطلح 
فرضه ونفك » وإنه عند أغلب أهل جلدته » وأكابر بلدته » مظنة الولاية » 
مع ماينفم الها من الدراية » ومن نظمه : ٠‏ 

فلي الك بأيدي الشوق يحذوب 2 والصبر عن قري للوجد مغلوب 

لا أستفيق غرام) في عحبتي؟ع وهل يضيق من الآمْواق مسلوب 


ياقلب صبراً على هجر الآحبة لا 
هر الاحبة ان صدوا وإت وصلوا 
إفي رضيت عا برضوته ويم 
فالروح والقلب بل كاي لحم هبة 
لي فيه.و سيدّد طاب الوجود به 
هو الرفاعي” سامي الجد أحمد من 
أكرم به سيدا طابت عناصره 
أنعم به منلا راقت موارده 
هذا الذي يقخر الفخر السني” به 


تجرع لذاك فبعض المجر تأديب 
بل كل ماصنع الأحياب عحبوب 
واللّه. يعذب لمشتاق تعذب 
و كيف برجع شيء وهو موهوب 
فنه في كل تاد يعبق الطيب 
قد لاذت العجم فيه والاعاريب 
و كدف لا وهو لاختار منسوب 
فك صفا منه للأحباب مشروب 
هذا الذي هو للمطاوب مطاوب 


0-65 “,عم سب 


هذا الذي شرف الاشراف ثم به 
هذا الذي يسعد العبد الثقي به 
غيثمغيث من فبه استغاث "٠١‏ وم 
وم ذليل به قد عرز جانبه 
سر من الله في كل الوجود سرى . 
مس المعارف من إشراق حكمته 
بني رفاعة سدم رفعة وعلا 
ءَت تحامد م في عر أجدم 
هو الإمام الذي ديوانه أبدا 
فرد به مفردات الفضل قد جمعت 
روحي وراحي وريحاني مداده 
با أحجمد الاولماء انظر لل وفل 
باصاحب الحمة العلياء خذ بدي 
يشفى لديغ الافاعي من عزامم 
حاسًا لمحدك أن ترفى بيعد فى 
باعترة امصطفى أنتم أكارم لا 
ان تقبلوني على عببي فباشرفي 
فأنعيوا يقبولي واملؤوا قدح 

صنى الاله على الختار 1 
والآل والصحب مانادى عيك.و 


هذا الذي هو لعلياء مخطرب 
فك وم فال فيه الأمن مرغوب 
نحا ته العلياء مكروب 
و بعيد به أدناه تقريب 
منه إلى الخلق ترغيب وتنرهيب 
للعارين بدت منها أعاجبب 
وذ كرك في حباه الفخر مكتوب 
جدم مثل في الكون مضروب 
في الكاثنات مدى الايام منصوب . 
ندب بكل ديد الحهول مندوب 
وحبه لفؤادي فيه تهذيب 
لاتخش أنت علي" اليوم عسوب 
إفي وفك الأعداء مغلوب 
وعبدم بأفاعي البعد ملسوب ©9‏ 
له إلى . اب بالذل تأويب 
خب ف> لدى الآمال مطاوب 
فلس لي يدم قدد ومرغوب 
من راحم فبو للأرواح مصحوب 
افاح فيالكونمن ذكر اك الطيب 
قبي الك بأيدي الشوق يحذوب | 


توفي رحمه الله في بر ربيع الأرل من عام الف وثلاماثة وخمسة وما 
بقي في البلد كبير ولا ولد حتى سبع جنازته » رحة الله عليه آمين . 
)١(‏ الفيث هو الله ء « إذ تستنيثون ربكم فاستجاب لكم » 
)١(‏ الديته الحية : لدغته . 


8 ه حلية البشر 


520 
الشيخ حسنن بن الشيخ على بن قوبدر الأزهري الغليلي 
الاديب الناظم النائز » ذو الفضائل والمآثر » من رق أوج المعارف » 
وانتقي برج العوارف » وخاض ور العلوم » ونزه صائب فككره في رياض 
المنطوق والفهوم » ذلا ريب أنه كامل المقاصد » جيد القصائد » عه المنسجم 
السبل » يزري بشعر الأخطل وابن مهل » وثثره البليغ البديع © يحاي 
مقامات الأريري والبديع » وهو ثقة فها يؤخذ عنه من النقول » وحجة في 
عهي المعقول والمنقول » كثير المعارف والفنوت » عَزِيرٍ اللطائف قليل المجون » 
يتخذ الشعر حرفة » ولا سكن من ببوته غرفة » يناء على أنه جل صناعته » 
أو أجل متاعه وبضاعته » وإنما دعاه اليه حب الأدب » ولواه اليه ما اشتمل 
عليه من طوية العرب » وكان رحمه الله » وأحسن مقره ومثواه » غابة في 
الزهد والديانة » آبة في العفة والامانة » حكثير الود للاورخوان » مهيبا بين 
الاحبة والافران » لاتّل وإن طالت حااسته » ولا تعل واف زادت 
مفا كهته » لما كانت تشتمل على الفوائد » العائدة على بيه بالصلات والءوائد » 
وكانت له صدقات وفية »مستورة عن الإظبار حفية . وفصارى الككلام « 
في هذا الفرد المام » إنه كان حسنة من <سنات عصره » وجوهرة بلمية 
في جبد مصره . 
ولد بمصر سئة. الف ومائتين وأربع » وتربى في حجر والده على الرحب 
والسعة » وإث أصوله من المغرب من ذرية ولي ذي مقام روحاني » يعرف 
بسيدي عبد الله الغزوافي » وان علامة من كان من ذرية هذا الوي المعروف 
بالمدى والصلاح » انه إذا جاء ازيارته أحد يفتح له الباب من غير مفتاح » 
وإث بعض ذرية هذا الولي انتقل الى مدينة سيدنا الخليل عليه صلاة المنان» 
وتناسل بالمدينة المذكور: وائتبرت تسمية نسله بإاغارية » وهم معروفوت 
بذلك هنالك الى الآن » ثم ان والد المترجم انتقل الى معر القاهرة » 


لواح 
وأقام بها وكان ذا تجارة وافرة » وما رزق عانت الترحمة المذكورة » 
صاحب الثمائل الأثورة » فلها أن بلغ أشد”,» وه عنان همته للطلب يكل 
اقال وشدة » فقرأ على حمة من العهاء » والسادة النفلاء » منهم العلامة 
الشيخ حسن الابطح © والقامة طبخ الازهر الشبخ حسن المطار ذو 
الارج الافبح » والمرحوم الشبخ ابراهيم الباجوري شيخ الاسلام » والشيخ 
ابراهم السقا سمدة الانام » وغيرهم من مشايخ المصر » المتصدرين للافادة 
في أزهر مصر » وكان شافمي المذهب »2 خلوتي الطريقة » قد أخذها عن 
الاستاذ معدن السلوك والحقيقة » العارف لله تعالى صاحب الامداد » 
السيد الشبخ احد الصاوي ألي الارشاد . ومن تا ليفه المفيدة » وتصانيفه 
العديدة » شرحه على منظومة شيخه الشبخ حسن العطار في عم النحو » 
وقد أجاد به أحدن اجادة ونحا ألطف نحو » وقد قال في شرحه علما» 
موحجبها جميل مدحه الها : | 
منظومة الفاضل الءطار قد عرقت منها القلوب يريا نكبة عطرة 
لو لم تكن روضة في النحو بائعة لا جنى القكر منها هذه الثيرة 
في ظاة اهل لو أبدت محاسها والايل داج أرانة وجهبا ثمره 
قالوا جواهر لفظ قلت لا عجب بحر البلاغة قد أهدى لنا درره 
ثم قال : ومن سُغفي بتلك العرائس الخواطر © حملتني بواعث او اطر» 
على أن أكتب عليا شرح) » وأبني على دعائه! صرحا » وأمد بنطاق 
البلاغة ها كشحا © فوقفت على أقدامي » مترددا في تأخري واقدامي . 
الى أف قال بعد كلام طويل » لبس له في البلافة مثيل : فشددت 
نطاق (22 العزم » وتقلدت بصارم الحزم » وقومت مئان براعي » وبسطتث 


(1) النطاق : مايشت به الوسط . 


وله 
في حومة هذا المبدانباعي »وني لأرى التوفيق يقوم أمامي » والعنايةتقود زمامي 
واذا العناية صادفت عيد الششرا نفذت على ساداته احكامه 
فاءتنيت من رياض العلوم الاثمار » واجتلمت ينات الافكار » وافتضضت 
من العاني الابئار » ورصدت من بين النجوم الاتمار » وأتت بواف 
هزأ بقلائد النحور » ويعبث بألحاظ الحور » تتألف نجوم المعارف من 
مطالع أفلاكه » وتتنائر درر اللطائف من قلائد أسلاكه » جعلته تاجا 
لنلك العروس »© ونؤهة لنفائس النفوس © ونقته تنميقا عحببا » وسيكته 
سكا غريبا » ومحنت زورقه بالدرر » وأثقلت أغصانه بالشير » وجملت ‏ 
لشرح أبات الغزل خواتم » كأنها في أصابع الدهر خواتم » ببنت فيا 
معاني ألفاظه المنظومة اللفوية من كتب صحاح » كقاموس البلاغة والصحاح » 
وضنتها سجعا مأثورا » ودراً منظوم] ومئثوراً » ونوادر أدبية برشفها 
السمع مداما » وثّيل الاذواق السليمة الى محاسنها غراما » لتكمل المناسبة 
بين الاصل وفرءه » ويحتلب الطالب مر الأدب من فرعه » ويكون 
ذلك ترويحا للنفس وتنشطا للمدن » بالانتقال من فن الى فتن . 
تنقل فلذات الهوى التنقل ورد كل صاف لاتقف عند منمجل 
ولا تنبع قولامرىء القس انه ضليل ومن ذا يتدي بمضلل 
الى آخر ماقال » وأجاد في المقال » وهذا الشرح في نحو ثلاثين كراسا 
قد أحكمه فرعا وأساسا » ومنما شرح مزدوجته 10© » وقد تناولته أبدي 
الضياع قبل انتة_اله الى مبيضته » وهو يزيد على مائة كرأس ©» قد 
أودعها مايزري بالاؤلؤ والماس »© ومنها رسالة الأغلال والسلاسل »في نون 
اسمه عاقل ©» ومنا زهر النيات » في الانشاء والمراسلات » ومنها نيل 
الآرب في مثلثات العرب » الذي مدحه جمد أفندي فني بقوله : 


. ازدوج الكلام : تشابه في سجم أو وزن‎ .)١1( 


ع .همه 


ياصاح إن رمت النشب 
وأردت سفراً نافما 
فثلثنات 
هي روضة مطلولة 
باحسنا من حلية 
أهدى لالتها نا 
أمئلشفات فريدر 


فو هر 


قد كاد ( فني ) أن عم 


أبدى محاسنها لنا 
الأسعد المولى الذى 
ذو الحمة المليا التي 
رهم لاله له أب 
ياحبذا من عارف 
باطاما عن قاصديه 
وأر احهم نما 4 
لاحمد والشحكر احتنى 


ورغبت في أعلى الرتب 
من در ألفاظ العرب 
هي كامعها ثيل الأرب 
منما صبا الآداب صب 
تزري بأطواق الزهب 
بحر خضم في الآدب 
نهدا لمن لك فد كتب 
بالطبع في الشهر الأصب 
زبد القنون قد التتخب 
منها المعارف تكتسب 
هو للفضائل خيراب 
كل مآثره أحب 
أزاح بأساء الكرب 
من المثقة والتعب 


ولوجب الذم اجتنب 


وله غير هذه من التآليف » وجميل التصانف . 
وأفكاره الرائقة » قصيدته التي مطلعها : 
باطالب النصح خذ مني حبرة 
عر وسةمن ينات الفكر قد كسدت 
كأنها وهي الأمثال ناطقة 
احفظ لسانكمن لغط ومن غلط 


ومن ألمُعاره الفائقة » 


تلقى اليها على الرغم المقاليد 
ملاحة وها في الخد توريد 
طير لها في صم القلب تغريد 
كل البلاء. .هذا العشؤ" مرصود 


مره م هس 

واحذرمنالناس لات كنال ىأحد فالخل في مثل هذا العصر مفقود 

بواطنالناسفيذاالدهر فدفسدت2 فالشر طم لهم والخير تقليد 

هذا زمان لقد سادت أراذله قلنا لحم هذه أبامم سودوا 

وهي قصيدة طوية » وله قصيدة ثانة » أرسلها إلى بعض الناس أوفا : 

بامن له خلق كنفحة عنبر ,الله كف سهام لومك عن بري 

وله أيضاأ قصيدة قال في براعة استهلاها : 

لوكان أمر فؤادي داه بيدي +اوضعت يديالينى على كبدي 

وله مزدوحة جملة متداولة مشهورة . وله غير ذلك من القصائد الطنانة» 
والمقاطيع الرنانة : 

تلك آثرنا تدل علساا فانظروا بعدة إلى الآثار 

ومات. ولم يدوان مره في ديوان » كا جرت بذلك عادة الشعراء من 
غابر الازمان » ومع اشتغاله بالغ لملا ونمارا » كان يشتغل بالتحارة متعنفا 
جما في أيدي الناس مرا وجمارا » ولم يزل في زيادة نعم مع كال الاحترام » 
رفيع القدر بين الخاص والعام »حقى انتقل إلى دار السلام » في سهر رمضاثت 
سنة الف ومائتين واثندين وستين . 

ومن العجائب ان مود أفندي الساعاتي الشاعر المصري المثبور قبل 
وفاة الترجم بثلاث ليال » رأى في منامه ان الشخ المترجم تفي » وكات 
ذلك في مرض موته فائتبه قائلا : 

رحة الله على حسن قويدر 2 فحسب هذه الملةفكانت تاريخا 

ا ا ا 0 نيال < لضن 

للسنة التي وقعت فببها الرؤيا . ثم توفي المترجم بعد ذلك بثلاث ليال» 
فكانت ترما أيضا لوفاته . ثم ان مود أفندي المرقوم أسار إلى ذلك في 
قصيدته الطنانة » التي رثى ا المترجم المرقوم بقوله : 

بككتعيون العلاوانطت الرتب 2 ومزقت ثعلها من حزما الكتب 


4ج سم 


ونكست رأسها الأفلام بإ كمة 
و كيف لا ومماء الع ناما 
ياكمس فضل فدتك الشهب قاطية 
لا أصابك لافوس ولا وتر 
ماحيلة العبد والأقدار جارية 
لو افتدتك امنايا عندما فتكت 
سقى ضضنريحك غمِث العفو منسجا 
ولا استهلت عبوث القطر با كية 
أمست لنقدك عين العم سائلة 


يكت عليك السماو الأرض واضطر بت 


ما كنت أحسب قبل اموت ان لدى 
لو كان يدري فؤادي يوم تكبته 
بالرغم منى حداق بعد مصصيرعه 
فل لذي يدعي من بعده أدبا 
ففى الذي كانيزهو سف فكرته 
لوكان السمر من أقلامه أستيكت 
وافاه صرف القضا يسعى وف دده 
لاتطلبن من الأيام مشبهه 
نا تريك الليالي مث أبدا 
حم وعم وجود في الوجود له 
ليث المنام الذي فيصدفه غصص 
وليث أحكام أحلامي التي نقذت 
أبن المنايا وأين الشامتوت به 


إن الكابة لا'تخفي سرائرهم 


(1) الواصب : المرض والوحم الدائم. 


على القراطيس ما ناحت الخطب 
بدراً اما فحالت دونك الحجب 
إذ عنك لا أنجم تغني ولا مهب 
سهم المنية كاد الكون يثقاب 
العير يوهب والايام تنتهبب 
يخيرنا لفدتك العجم والعرب 
ولاارتوت بعد الأغصانوالعذب 
الاعليك وان حات ‏ بك النرب 
ترجو الشفاء وأنى ينجح الطلب ‏ 
كأنما الها من حزنما طرب 
نصف النهار ضناء الشمس محتحب 
كان القداء وهذا بعض مايجمب 
سان فرقة من أحبدت والعطب 
هيهات والله مات العم والأدب 
بشاردات المعالي حين يقتضب 
على المننة مااهتزت ها قضب 
كأس عليها المنايا والردى حيب 
عز الدواء وأفى يشتفى الوصب 0© 
قد ينقضي العمر والآمال ترتقب 
فضل و فيض سحاب دونه السحب 
قد حالمن دونه في اليفظة الكزب 
فضت يحتف أناس حاهم غذب 
والمظبرون نفان) أنهم نكيوا 
قد أيعرفون بسياهم وإك نديوا 


م40 


ع ءزأهوةمس 


إن يظبرو! الجد من حزت فإنهم 
لايثمتوا ان للأيام متقلبا 
ألم يروا 5 أباد الدهر قبلهم 
آمالهم خيمت فيهم وما عبوا 
لكنهم قوم سوء طال حعمرهم 
لو لم يكن خيرم والله يرحمه 
إنا فقدنا المقايا الصالحات به 
من للقوافي التي كانت عمحجرة 
لفد سبتها المرائي في مناقبه 
كأن كبف المعالي لم يكن أبدا 
لبق فيالأرض ثيء بعده حسن 
للا دعاه الى الفردوس خالقه 
طافت عليه بها الولدان حاملة 


إذا خلوا بشياطين الموى لعبوا 
عليهم والليالي أمنها رهب 
من القرون وهم من بعدهم ذنب 
إن الاايا لها في حيهم طنب 
وقصروا في العلا هذا هو السدب 
ماعاجلته المنايا وانقفى النحب 
والصبو عز وجل الويل والحرب 
إذا بدت وهي بالأحزان تنتقب 
ودمعبا في انسجام هامل مرب 
للناسعوذاً إذا ماحلت الَكرب 
إلا خلال له تعزى وتنتسب 
لياه موقا :وكادت مسن قت 
من اللجين كؤوسأملؤهاضرب07) 


والحور مذ حاءها قالت مؤرخة بشرى فقدحاءنا المقتصود والأرب 
ش أن لوسرم إلام .4لسنة؟8| 


وقال فه أيضأ وقد سثل رثه : 
قالوا قضى حسن المناقب فارثئه نأجتهم ومدامعي تتحدر 
لا أستطيع رثاء من لمصا به أضحي لسافي في في يتعثر 
وكانت وفاة هذا المام العلي القدر في رمضان إ تقدم سنة الف ومائتين ‏ 


واثنتين وستين بداء الصدر رحمة الله عليه . 


. الضرب : الصل الأييش الغليظ‎ )١1( 


- وزوهس 


الشيخ حسن افندي المعروف بالدرويش الموصلي | 


النجبب الأريب » والاميب الأديب » أعجوية الزمان » ونادرة الوقت 
والأوات » الذي الالممي » والسميدع (2 اللوذعي » كان من أعجب 
العجائب في عصره » مميزاً شبيراً في مصره » اف البلاد والنواحي » 
وجال في المالك والضواحي » واطلع على عجائب الخاوقات » وعرف 
الكثير من الألسن واللغات » ويعتزي لكل قبيل » ويخالط كل جيل » 
نمرة ينتسب الى فارس » وتارة الى بني مكانس » ومرة ينتمي الى هندستان 
وأخرى الى أفغانستان » فكأنه المعني بما قبل'» في غابر الاقاويل . 

طوراً يمان إذا لاقبت ذايمن 2 وان رأيت معد”يا فعدناني 

هذا مع فصاحة لان ©» وقوة جأش وجنان » والمشاركة في كل فن 
من الرياضيات ©» وطول الباع في الحاضرة والادسات » حتى يظن السامع 
كل الظن » أنه منفرد في ذلك الفن » وليس الامر كذلك » وانا قوة 
الفهم والحفظ والقابلية سلكته هذه المسالك © فحاز على رتبة الترقي » من 
غير حاحة الى الاخذ والتلقي » وساعده انقراض أهل الننرن » فكاد أن 
يتكلم بما لايفهمه الحاضرون » ومع ذلك محفظ اصطلاحات الفن وأوضاع 
أهله » وييرزه في الفا ينمقها ويروتقها تدل على عدم جبله > ويذاكر 
أسماء كتب مؤلفة وأسْياخا يستند الها » يقل الوصول والاطلاع عليهاء 
ولعرفته باللغات خالط كل مة » فيظن من خالطه أنه منهم من غير علة 
ويحفظ كثيراً من الشبه العقلية » والعقائد والبراهين الفلسفية » مع اهماله ٠‏ 
الواجبات الشرعية » والفرائض الدينة القطعبة » وربما قلد كلام الملحدين » 
وشكوك الخارجين امارئين » و كثير ماكان بزلق في بعض المجالس » 
فبطلق لسانه بغاطات من ذلك ووساوس »2 فلذلك طعن الااس عليه في 


)0( العريف » والكرم ء والشجاع . 


: صق مله 
الدين » وأدخاره في فرفة الملحدين » وساءت فيه الظنرت » و كثر عليه 
الطاعثرث » وصرحوا بعد يمالته با كانوا يخفونه في حماته اتقاء لشره » 
وتياعداً من غره »6 لانه كان له تداخل عجيب في الاعيارن © وذوي 
السلطات والشان » ومع ذوي الصولة » من كل دولة » ولم يزل يعلو 
ويسسو © ويعظم قدره وينيو » الى أن أصابه مرض خقيف وكان له 
بحلس عظيم في قلعة مصر قد وضعته الدولة المصرية با رئيسا على 
المتعامين » فنزل من القلعمة وافتصد وعاد » وعنده حنق على بعض المتعامين 
فضربه بشدة فانحلت الرفادة وسال منه دم كثير فحم على أثر ذلك واستير 
اناما الى ان توفي » ودفن في جامع السراج البلقبني بين السيارج » وعند 
ذلك زاد قول الشامتين وصرحوا با كنوا مخفونه في حياته » نهم من 
يقول مات رئيس اللحدين » وآخر يقول انهدم ركن الزنادقة المارقين 
ونسبوا اليه ان عنده الذي الغه ابن الراوندي لبعض اليهود » ومماه دافع 
القرآث. » وانه كان يقرأه ويعتقد به » واخيروا بذلك رئس الحكومة » 
فطلب كتبه فتصفحوها فلل يجدوا ا شسْيئًا من ذلك ٠‏ وكانت وفاته يوم 
اليس السابع والعشيرين من جمادى الثانية سنة احدى وثلاثين ومائتين والف . 
الشيخع حسن بن احمد بن نعمة الله اللي الشافضي 

الفقيه الفاضل » والعلم العامل »© المقري الديّن الناسك الصالح » أحد 
القراء المعروفين يحودة الحفظ والتلاوة والأداء الراجحم . ولد في حلب 
سئة خمسين ومائة والف » وقرأ القرآن العظبم وحفظه على عبد القادر 
الشاطي »> وجمع القراءات السبع على طريق الشاطبية بالتلقين من صخ 
القراء الشمس محمد بن مصطفى البصيري التاحا صدي © وألي اليمن عمد بن 
طه العقاد » وأتقن وبرع وحفظ ومع قصة من صحيح الامام ألي عبد الله 


تاكن يد 

محمد ين امماعيل البخاري المعفي على أبي السعادات لله بن مبنا الجيربني 
وسمع البعض من الصحيح المذ كور وبعض كتب الحديث على ألي البن 
المذكور » وعلى الشبخ علاء الدين مد بن جمد الطيب المغربي المالكي 
الفامي زيل المدينة المنورة 1ا قدم حلب »© وعقد حجلس السماع والتحديث 
بالجامع الأموي » وأجازه بالإجازة العامة مع من حضر » وتفقه على ألي 
جمد عمد القادر بن عبد الكريم الديري الشافعي » وأبي زكريا يحبى بن 
جمد السالحي »2 وقرأ العربية على الشهاب أحمد بن جمد الخملى » الى عن 
عبد الوهاب بن أحمد الأزهري امصري » وغيرهم . وكان يستقم غالب 
أوقاته في الجامع الأمري في حلب » يدلو القرآث العظيم دراسة وتعلها مع 
الديانة والصلاح . توفي سنة الف ومائتين ونيف وعشرين . 


الشيح حسن بن عبد الرحمن الكلبسي الحنفي ابو جمد 


العالم الفاضل المتقن الأصولي المنطقي الفسر » الزاهد الورع التقي التقي 
المستبصر » مولده بكلس سئة مان وستين ومائة والف » وقرأ بها القرآن 
العظيم » وبعض المقدمات على الشيخ ألي بكر البستاني » ثم الشتفل بالتحصل 
والأخذ » فقرأ على أبي عبد الله محمد المرعشي اللحو والصرف » وعلى الشمخ 
مصطفى اكسيو رع رسالة في المنطق » وأخرى في الآداب » وعلى فخر الدين 
عئان متي الشهيد شرح الشمسية ورسالة في الآداب » ثم ارتحل إلى عنتاب »وقرأ 
بها على الحقق أليحنص تمر بن تمد العنتابي الأوساري البعض من كتبالمنطق والعافي 
والببان ومصطاح الحديثو الفقه» و قر أعلى أي عمد الله مد الضعيفي العنتابي حصة من تفسير 
الببضاوي» وحصة > من الصحيح للامام البخاري» وملتقى الأبحر لابراهيم الحبي » 
وءلى أبي الثنا مود المقرىء الذتىي حرز الأماني وتم عليه الفرآن العظم 
للسبع على طريق الشاطبية . ثم ارتحل إلى توقات وقيصرية ومنسة » واشغل 
على الفحول من. غللاء تلك البلاد » كالبرهان ابراهيم التوقافي » وألي عنان 


ام 
عثان المفني » والسراج مر الخربوطي 2 وأبي عبد الله مد بن الحسين الحجابي» 
وغيرهم . وقرأ الككتب الطولة في غالب العلوم والفنون » وقدم حلب وقرأ 
ما أكثر الصحبح البخاري » وحصة” من صحبح مسل » ونخبة الفكر وحصة” 
من تفسير القاضي الببضاوي » على ألي البمن تاج الدين جمد بن طه بن عمد 
العقاد ومع عليه وأجاز له » ودرس حلب » وأقرأ واشتغل بالإفادة » ثم 
ولي تدريس المدرسة العهاننة ودرس بماء ولازمه جماعة . وكان من العلماء 
الأذكياء والففلاء المثهورين »وقد اجتيع فيه بحلب سنة خمس ومائتين 
والف خليل افندي المرادي مفتي دمشق الشام » وكل منها قد أممع الآخر 
من فوائده . ولم أقف على تاريخ موته ومححل دقنه 60 , 
السبد حسن بن أححد بن أني السعوه جمد بن أحمد 
ابن عمد بن الحسن اللي الحنفي اشبير. كأسلافه بالكواكي 
الزهراوي المسني السيد اشتريف بدو الدين 

الفاضل الالعي » والكامل اللوذعي » كعبة الادياء» ونخبة العلماء » من 
استبر بالنغائل » وسْهد له السادة الافاضل . | 

مولده في ذي الحجة سنة ثلاث وستين وماثة والف © ونأ بكنف 
والده وقرأ ونيل » وأقيل على العمل حتى حصل » وكان له في الادب والشعر 


(1) أفول : بعد أن تقفل الأستاذ الطباخ في تاريبخ حلب هذه الترجة بالمرف » عن 
تاريخ الأستاذ الجد وقال اه ( حلية البشر ) زاد ماملخصه : كان قدومه ( أي 
الترجم ) الك حلب في حدود سنة الف ومائتين » ثم عين مدرساً لمدرسة المثانية 
بعد وفاة مدرسها » اعرفته باللفة التركية » وذلك على مقتفضى شرط واقفبا أن يكون 
أحد مدرسيها عالاً بيذه اللفة » ( الى أن قال ) : وكانت وفاته سنة الف ومائتين 
وين » ودفن في ترية الجبية في أوائلها من الجرة الغريية » وحوله قبور ذريته » 
وهو جد الأسرة الشهيرة يحلب العرونة يبيت الدرس . (1 هج 8 اص 84؟). 


ل 6ه سه 
اليد الطولى » وتولى منصب الافتاء العام من طرف السلطان في مدينة حلب » 
وكات حسن الاخلاق كريم الطباع » وكان له تردد عظيم وححية صافية مع 
العالم الشريف خليل اندي المرادي مفي دمشق الشام حيتا كان في حلب 5 
ولا مرض اللمترجم الرقوم وعاده خليل افندي وكان قد أشرف على الصعة 
أنشده من لفظه لنفسه وذلك سنة خمس ومائتين والف قوله : 
فد كنت مضنى عيلا وصار جسني نحلا 
داس لي من طبيب20- يبري لداني غليلا 
فأنمم الله مولى ‏ بين الانام خيلا 
من خير أصل وفرع مفضلا وأصيلا 
من آل ببت المرادي 2 مشرة وجليلا 
أنعم به من حكريم 2 قد حاز بجداً أثلا 
ألاوهة المر قوم أوفوا الكيال الجزيلا 
في لهم من سجايا تولى العطاء النزيلا 
كانوا ملافا وذخراً لمن غدا مستيلا 
وبيشا إتساب جلا وجلا وجيلا 


وجدهم فطب وفت أعني المراه الجليلا 
وإنه ميخ جدي به يؤم السييلا 
ونه كرا شخا ‏ والدي | مستييلا 
وأنت لاخير ‏ لمحل أرحجوك اذة وقلا 
تحبي ماثر قوم طادوا العماده الطويلا 


ياخليلي ومنيتي ومرادي ‏ طيب الاصل يارفيع الماد 


لب "ؤم سس 


جامع الفضل ولمحاسن طرا 
حبث وافيت منزلي زال مالي 
صانك الله من صروف الليالي 


/ تزل في سعادة وسرور 


فكتب البه خليل افندي هذه الابيات بدحه ويثنى على أسلافه » 


ذو بهاء وكامل في الوداد 
من عناه وطاب مني فؤادي 
وحما مم من أعين المساد 
ملأ القاصدن من كل ناد 


وأنمعة إباها من لفظه » وهي من لزوم مالا يازم : 


عد في الزهراء والكوا كي 


ونسب علا بهم .وترم 


لقد رقوا من العلا منازلا 
همو جمال الوقت لازالوا به 


يزاحم الجوزاء باللامكب 
شر فى بيت يا المناكب 
تحسدها 5 واهر الحكوا كب 
اعرة وزيئة الموامكب 
من الما كل ماث )©١(‏ سا كب 


حذا حيذا اتفاق الزمارن 
بارعى الله يومئا حبيث فيه 
قادة شْيدوا مثار العالىي 
صفوة الثام بل هم الانجم الزه 
عن ثقات أقد مجمنا علاهم 
هم مرادي وبغيتي ومرامي 
ملهم | ميك مام وي 
روح انس ونزهة الدهر حقا 
خصه الله بالكرال مع الاطف 
وحذا الفاضل الوقور علي 
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عموافاة سادة 


العرفات 
شرفوا حمنا وئلنا الاماني 
وعلاهم يعلو على كرات 
رََ وأقار ذروة الدورات 


ذمرفنا مصداتها بالعيات 


ثم قصوى وشائري وأماني 
كامل الذات غرة الاعيات 


ذو صلاح وعايد الرحمن 
وأولاه بالعلى 


و الك_أن 


- ووم سه 


جوهر خالص ودر 
إن أجاد النظام نذكر فقسا 


نضد 
و كذا المصطفى الدثقيق المصفى 
من له في العلوم ذوق وتوق 
و كذا الكامل الاديب ممى” 
لايزالون في نعم من العش 

فأجابه بحد 
حبذا حبذا بلوغ الامافي 
واءنا مخيراً بأي 
تحيد الله صم جسم المعالي 
وبه أصبح الزماث معافى 


سرورز 


يلها نعة تهم البرايا 
جا اليد الههام المفدى 
حسن الذات والصفات المسمى 
يا ابن قوم نزينت محلاهم 


وملكت القلوب.بالاطفب هوى 
وسحرات العقول باانظم مما 
ياله مفحا ولله عند 
ماظتنا من قبله النجم ينصا 
حفظ الله حاذةا صاغ هذا الشعر 
وكقاه سر الحسود وأبقى 


فاق إحلاله على الافران 
أو أفاد العلوم كالنعان 
بارع الذهن حائر الانتنان 
وترق بها وصدق اللسان 


حسن الذات من بني الاسطوافي 


مقيم . على مدى الازمان 
الدبن المر ادي 
وبشير وافى بعقد ابمان 
وحبانا وعمنا التافي 


بدر أفق العلوم بحر الممافي 
من مقام الكدور والأحزان 
ثمرتنا إللطف والاحسان 
معدث الفضل روح هذا الزمان 
حستاً والكتاب كالعئوان 
حلب وازدهت على البلدان 
وهمى جودم بحكل مكاة . 
حزت ماعنه كل كل لساث 
لك كالببت كل قاص ودان 
قمه من رفة وحسن بات . 
منه وافى يروق حور اطنان 
غ حلي وزينة العسان 
فذلا 'يدى إلى الاخوان 
حاهه سائماً على ككيوان 


لهلهم - 

بالعا مابروم والعيش صاف- في نسم وصحة وأمان 

مع أهليه والبنين خصوصا وجميم الأحباب والخلان 

ماحلا ذكره اميل وغنت صادحات الخام في الأفنان 

وتوفي سنة الف ومائتين ونيف وعشرن تقريب) رحة الله تعالى عليه 60 

الشخ حسن بن عد القادر بن مصطفى بن 
عند القادر لامادفي الشافعي 

الشيخ أبو مد الفقمه المقرىء » مو لده بتادف سئة حمس وخمسين ومائة 
رااف » وقرأ القرآن العظيم وحفظه على أبي مد عبد الرزاق اللكتي » 
وارتحل الى حلب وتوطنها » وتفقه بأبي حمد عبد القادر بن عبد الكريم 
الديري وغيره » وكان صااً تقا قا زاهد] عابداً دينا كرعاً » توفي رحمه الله 


سئة الف وماثتين و... 


الشيخ حسن الفايط 


اذوب اولاء » والمنقطع عا سوى الله » صاحب اللكرامات الظاهرة » 
والخوارق العجمية الباهرة » ولد سنة الف ومائئن وعشرين » ونثأ في حجر 


(1) في تاريخ حلب الشبباء ( ج لاص )١88‏ سد أن تقل ترجة الأستاذ الأد له 
قال : وترجه الشيخ عبد الله العطائي في رسالته : الحمة الفدسية المدرجة إتامها 
في ترجته الآتي ذكرها : ومن آثاره كتاب سماه ( النفائئح واللوائح من غرر 
المحاسن والمدائح ) ججم فيه نظم والده » وما مدح به من شعراء عصره © وما 
مدح به أسلافه » وعقد لكل واحد من هؤلاء الشعراء ترجة .. وكانت وفاته 
كا هو محرر على قيره في جامع جداه أني يحبى في رجب الفرد سنة الف ومائتين 
وتسم وعشرين وحه الله تمالى 
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والده » وعهه صنعة حبا كه الحرير » ثم غلب عليه الجذب والسكوت ونرك 

الحباكة » ولازم الساحة المعروفة » في مبدات الحصا يساحة الام » يعني 
حهام الترتة » وهذه الساحه ثد دفن ما حمة من السادات المجاهدين 6 وما 
قبورهم ظاهرة مشهورة مقصودة بالزيارة » غير انه لم يعرف من امماء أصحاببا 
إلا الشيخ حرب والشخ مومى » وكثير من الناس قد حفروا في تلك 
الساحة فوجدوا بعض الدنونيتن بها بحاهم » وعندهم بعض اسلحة من الطرز 
القديم » كالسيف والنشاب والدرقة » واذا الانساث مر بين قيورهم في لل 
أو في تجار يحد انس وروحائية وفرحاً وسرورا » نسأل لله تعالى أن يليم 
أهل الحام الذي في جوارم صانتهم واحترأءهم من فرثي الزيل والأفذار 
الني يفرسّونا بين فبورهم وعلى مدافنهم المدروسة فان القبرر تصان لاتبتذل 
وتهان » خصوصا فبور السادة الجاهدين في سديل اهه » فان من آذام وان أمبل 
لاممل » نسأل الله الجاية » والحفظ والوقاية 12© ثم نرجع الى المترجم فانه 
رخي الله تعالى عنه كات ملازما للوقوف في هذه الساحة ©» ويتردد يها فللا 
ولا مخرج عنها » وكان في أيام الشتاء والبرد ينزل عليه اللطر الغزير والثاج 
الذي ربا يرتفع على الأرض ذراعا » ولا يتظلل ولا ينتقل » حتى انه مرة 
كان واقفا فنزل الثلج وكثر » نحاس على الآرض وجلل عليه الثلج حنى 
ستره بالكلية » فتفقده الناس فل يحدوه »© فُفْتشوا عليه فوحدوه مستوراً في 
ااثلج » فحنا وحدوه وأزاحوا الثلج عنه خرج البخار من عنده » و كأن 
حله فيه نار > ولا نظروا اليه وجدوه ضاحكا” بإمما يتكلم يكلام لا يعرفونه 
ولا يقم.ونه » لآنه كان بهمس في الكلام همسا » وكات لا بلس على حجسمه -وى 
تمص وبوظية من الصوف » وكان إذا أظهر الحبة الى انسان ثمه بانفه » 
)١1(‏ لقفد جعت العظام من تلك الفبور » ووضعت في قبر واحد > وأقم مكانها ماجأ » 


وغرس فوقه أشجار . 


جح ولاه .جب 
وكان دائمًا نظره الى الارض مطرةا برأسه يدور في محله ويتردد » كأنه 
محتار مدهوش وافع في مهم عظيم . وفي سنة ثلاث وستين ومائتين والف » 
حينا طلب السلطان عبد المجيد والدي ودعاه الى ختان أولاده » فكانت 
المكاتدب من والدي إلينا متواصة » الى أن انقطعت عنا الكاتب مدة 
طوية » فصعب علينا الأمر » وانشفلت أفكارنا وكثرت التأويلات في 
هذا الأمر من الناس > فحصل عندنا جزع عظيم » فخرجت من دارتا الى 
الجامع المعروف جامع الدقاق فى الميدان الذي هو في محل اقامتنا وصلاتنا 
وقراءتنا » وكان اليوم بوم خمس ونحن في غاية الضبق » فوجدت الترجم 
بتردد أمام حجرة والدي » ولم يكن له عادة في الانتقال من الساحة 
المتقدمة » فاستغريت الآمر كثيرا » وعرفت اذه ماكان ذلك إلا لحكية » 
فتقدمت إليه ومألته » فقال بلسان فصح يأتي الشيخ يوم الاحد» فقلت 
له وأي احد ؟ فقال يوم الاحد » فكررت عليه وهو لا يزيد عن ذلك »2 فني 
ثني بوم صباحا ورد علينا الكتوب من بيروت بحضوره إليها » وكان وصوله 
إلينا يوم الاحد كأ قال المترجم . وكان كثيراً ما تأتي إليه جملة من ا كاير 
الجاذيب ايلا » فجلسون عنده ويتذاكروث معه » وإذا مر عليهم أحد 
سكدرا عن الكلام الى أن يبعد عنهم » ورؤوسهم متدانية بعضها من بعض » 
خوفاً من أن بسيعبم أحد . وأما صغار المجاذيب فانهم لا قدرة هم على المرور 
من عحلته » حتقى لو جرهم احد يتئعون من مطاوعته » ويظهرون الأوف 
والشتاعد » ومع حالته رضي الله عنه وعدم كلامه كات حمالا” لا حلاليا » 
لسن الانساث به » ولس له حالة فظعة ولا مسبة ولا كلام بشتم, ولا 
غيره » كا يحصل من بءض المجاذيب » ب لكان يسككت عند كلام الناس ولا 
يحاوب أحد إلا في بعض الآوقات » إذا كان السرور متجليا عليه ٠‏ ولم يزل 
على حاله الى أن توفي عاشر ربيع الأول سنة ست وسبعين ومائتين والف 


7ه سه 
ودفن في جبانة باب الله . 20 


السيد الشمخ حسن افندي بن السيد سلم الدحافي اطنفي 
اليافي المتصل نسه بالسد المصطفى 2ك 


العالم الأديب » والنحرير الاريب » والهام الفاضل » والإمام العامل » حير 
العلوم العقلية والنقلة » ويحر درر المنظوم والمنثور والمعارف السنية » المتفئن 
في اللغات الثلاث العربية والفارسسه والتركية » والعتيد عليه في أمانة 
النتوى الشرعبة . 0 ١‏ 

ولد في مدينة بافا سئة الف ومائتين وحدوه الثلاثين » ونثأ في حجر 
والده وقرأ عليه بعض الفنون » ثم انثقل الى الجامع الأزهر المصون > فحضر 
دروس السادة الأكبر »© الى أن صار يفتخر به الحاضر على القاير © ثم 
عاد بعد التتكميل » ونال في محله أرفع مقام جليل » الى أن ولى بياهة امحروسة 
أمانة الفترى ذات البها » وكانت لا تليق إلاله ولا يليق إلا هما. ولقد 
اجتيعت به عام توجبي الى الرحاب القدسية » لزيارة الأماكن العلية » فقطعنا 
مدة إقامتنا في يافا في مذاكرات عامة » ومطارحات أدببة 1 

من كل معنى يكاد المبت يفبيه 0 حسا” ويعشقه القرطاس والقم 

فكنا تارة نتذاكر في أخبار من سلف »2 وتارة نتفاكه في بدائع 
الملم والطرف »2 وآونة حول في معاني المسائل الشرعبة » وآونة في معاني 
الأحاديث والآبات القرآنية » وسأل مني عن المعرفة في الربع المْجيب 
والمقنطر » وأغيرني أنه قرأ الْجيّب لا المقنطر فطالعته معه أياما ولم 


» قلنا في مقدمة هذا الكتاب : ان المؤلف رحمه الله » قد وصف فيه عصره‎ )١( 
وحرق فيه على طريقة الحي والرادي 03 ذإن توارهم ىآ لعصورثم على اخحتلاف‎ 
» الرجال والأحوال » وقد ققلوا جميعاً بض مايؤثر عن بعضهم من حكايات غريبة‎ 
أو أمور مبتدعة ليست في كتاب ولا سنة م ا يرى الفارىء في تعليقاتنا على‎ 


كثير منها بالسكلم الوجيز . 


لآم هس 

نض من اللتكديل الوطر » لأنه قد ضاق الوقت ونحن على جناح السفر » 
غير أنه حصل عنده امام » يقتدر به على تحصيل المرام . وكان جسوراً حسن 
الأخلاق » حقيقاً باللطف والوفاق » جميل الذات كامل الصفات » عفيقاً زاهداً » 
ورعا عابنا » متحرنا للصواب ٠‏ في السؤال والجواب »محبريا عند الناس » 
يحله لايل لما فيه من الملاطفة والاناس » لين الجانب متواضما © متذللا 
لولاه خاضعا» سن الأوصاف ؟ متواصل الأضياف » كه مهرة حسنة » وآثار 
مستحدسئة » وحاه عال رقع » وقدر سام بديع » وجلالة في القاوب » وهبة 
فوق الطلوب والمرغوب » وهيثة تشهد له بفضله وعلاه » وههة سامية تفي 
له بأنه زينة الكيال وحلاء » ولا توجه -حضرة العالم الأفخم » والصدر الأبهى 
الأعظم » سبدي الإمام الامير السيد عبد القادر بن السيد يحي الدين الجزائري 
'لى بدت امقدس الشريف ازيارة مر في طريقه على مدينة يانا » ونزل في 
دار العالم العامل الشهير الشيخ حسين الدجاني » فقدم أخره المترجم المرقرم 
لحدرة الامير السيد عبد القادر هذه القصيدة وهي : 


عهدنا بغرب مطلع البدر مشر قا 
ولاغر ب أصل الفضل إذ هو مطلع 
رعى اللديد را قدسرىيحمد السرى 
فلله من يوم به وصل الحنا 
وأشرقت الدنيا يطلعته التي 
بروحي أفدي من علقت بحبه 
سما في سما العلياكالاً ويبجة 
لطلءته تعزى المحامد مثاما 
ومرآه عبد للتهافي ثقدم 
إمام محاريب الاقاضل جامع 
ممام بيوم الحرب أثنت حرابه 


وإنا نراء الآن قد لاح مشرقا 
وإنيكذاك البدرفيالشرق أشر ةا 
الى الحرم القدسي وهام تشوقا 
وجاد بشيرالانس الوصل واللقا 
بدت ثمس حسن نورها قد تألقا 
وأضحى اليه الاب بالرهن موثقا 
و لطفاوظر فافوقعرش البهاارتقى 
لحدرة بحي الدين حمدي تحتقا 
أولاي عبد القادر السامي مرثقى 
لكل كال في الانام تفرقا 
عله وفى الحراب أضحى موفقا 


ساروك ع 


طويل نجاد وافر الفذل كامل 
وما هو إلا سيد وأبن سيد 
مليك إذا ما أم ساحة جوده 
حوىالبأس وا معرو ف والجدوالذكا 
ولا عرب فه غير أن عطاءه 
صل الصارم المندي عنه فإنه 
ولبس مافي عزمه من مضارع 
زهت حلق مذرامها منزلاً له 
وأضحت دمشق مذ أناخ بسوحها 
وكنا ممعنا من مآثر فضله 
فكاث عباتا فوق ماوصفوا لنا 
وحاماء أن أحصي عدحي نعرته 
وما الشعر من دألي ولا أنا أهله 
ولكن أياديه الي عم فضلها 
دعاني الى هذا القريض وانني 
أمولاي حي الدين والسيد الذي 
هنين هنيئا بالقدوم الذي به 
ووافى الوفا ( يافا ) بم وتشرفا 
فشراك بايدر العلا بزيارة 
ولا زلت في أوج الشيادة راقيا 
وهاكعروسا في مديحك قد حلت 
على خجل وافت لوم رحايم 


. الودق : الطراه‎ )١( 


بسط الندى قد فاق فه| ومنطقا 
له المحتد العالى من الدر منتقى 
أسير العنا في الحال من" وأعتقا 
وحاز المعالي والمكارم والتقى 
أإن لعجز الشكر لا تفتقا 
يحدث عن فضل به الضد صدقا 
لعليائه الامر انتبى وتعلقا 


تفز د من بروج البدرفي العد” لقا 


كجنة خلد نشرها قد تعبقا 
فهينا على حب السماع تعشقا 
وساهدت” فرداً بالكيال تخلنا 
وهل نحص ودق (()ني البررةأغدقا 
وإن أك أحمانا به متعلقا 
وهى لآل المصطنى العروة الوثقي 
مقر بتقصير إه أطلب العتقا 
على فضل الاجماع قام وأطبقا 
لقد أقبل الاقبال واستدبر الشقا 
وفاقتعلى الامصار فخراً وروثقا 
ها فتم تقريب لا كان مغلقا 
ودام لك الاسعاد والعز والبقا 
يحل ثنا مم جيدها قد تنطقا 
فن عليها بالقبول تصدقا 


94ه سل 

وصل وسلٍ يا المي تكرما على المصطفى خير الحليقة مطلقا 

وكل كرام ثم أصحاب هديه مدى الدهر ماغصن المسرة أورقا 

وما حسن نحل الدجافي قد مدا وقال ينى من كنحم السهى رقى 

وأضحى بيمن بالقدوم مؤرخا الىالمسجدالأقصى سرىيطلب التقى 

ثم قدمها البه فحظيت مئه بالقبول » ونالت من الالتفات غاية الملأمول » 
وكان حشرة الأمير يعظم المترجم ويظبر له الحب والوداد »لما كان منطويا 
عليه من الأدب والاطف وحسن المذاكرة والحاضرة وفصاحة اللساتف 
وحسن الفيئة وجمال الخصال الممدوحة . 

وفي منتصف شوال سنة الف ومائتين وأريع وسبعين ترجه مع أخبه 
المرحوم العلامة الشبخ حسين الدجاني مفتي يافا افى الحجاز وقبل ترجهما 
نظم أخوة قصبدة يطلب ما الاذن من حغيرة الي عار المج وأوهها : 

باطائر البان ذ مني مراسلة لروضة قد حواها أشرف الرسل 

وقد سطرها المترجم وذيلها ونص الذيل قوله : 

ياكعبة الجود ياثْمس الوجود ويا بدر الشهود على علياك متكلي 

الله خذ ببدي عطفاً ومن" على عيد مشوق قليل الحول والخحيل 

فارحمه بارحمة الدارين ياسندي 22 و كن شفيعييومالعرض من تجلي'١'‏ 

أرجو الوصالفةدطال المدىو لقد ‏ فلاصطباريووجديغير منفصل 

لناظم الاصل مغتي العصرجدوعلى أخخبه وهو أبو الاقبال يا أملى 

وله تشطير بيتي أخيه الوجودين في ترجمته بعد هذه الترجمة » وله 
أببات كثيرة » وقصائد شهيرة » موجودة في دبوات شعره »2 الحتوي على 


)١(‏ للشفاعة العرعية شرطان : الإؤن من الموك سبحانه للشافم والرضى عن المشفوع 
له ء قال تمالى : « يومئذ لائنفم الشفاعة إلا من أذن له الرحجمن » ورضي .له 
فولاً » سورة ( طه ) الآية 1٠١9‏ . 


ولاق 
نظمه وبعض من غرر نثره » واذا أردت الإطالة فها له من اناب 
والآثر » والفضائل وجميل الأخبارء خرجت عن الطلوب من الاختصار » 
عليه رحمة العريز الغذؤار » مات سئة الف ومائن وديف وتسون ودفن 


في مقبرة يافا وفبره ظاهر مشهور يزار ويشيرك بزيارته . 
الشريف الحسن بن علي البدري العوضي 


السيد الأففل » والسند الأكل » المقري بن القري » والغهامة الذي بكل 
فن يدري »ء والبدر الذي أضاء في ليالي العرفان» والصدر الذي أوضح 
دقائق المشكلات بإتقان » فله دره من فاضل أبرز درر الاطائف من 
كنوزها » وكامل كشف عن محا الطرائف لثام رموزها » فأظبر الأنفس 
من نفيسها » وجنى ثمار حكمها من أفنان غريسباء واعيري إنه يذلاك 
جدير وحقيق » كيف لا وهو الهام الذي به كل مدح يليق . ري فيحجر 
والده المصون » وحفظ القرآن والمتون » وأتقن القراءات الأربع عشرة » 
0 أَسْيامْ الوقت وأنب » وقرأ الدروس ونظم الشعر وأطرب وأغرب » 
وسبد له الفضلاء » والسادة العلماء » وله ديوان مشهور بين الناس » قد أمتدح 
فيه الطماء والأعبان الأكياس » وبيئه وبين الصلاحي وقاسم بن عطا الله 
مطارحات أديبة » ومذا كرات دُعرية ونثرية » ومن مطارحات العالم العلامة » 

والجهبذ الفهامة » الشيخ محمد الأمير » ذي الفضل الشبير » للترحم قوله : 

حي الفقيه الشافعي وقل له ما ذلك الي الذي يستغرب 

نجس عفوا عنه ولو لحالطه نجس فإن العفو باق يصحب 

وإذا طرا بدل الاجاسة طاهر لاعفو ياأهل الذكاء تعجبوا 

فأجابه المترجم بقوله : 
'حبيت إذ حييتنا وسألتنا مستغربامن حيث لا يستغرب 
م زهم) 


- مم - : 
العفو عن مس عراه مثله ‏ من حته لا مطلقا فاستوعبوا 
والشيء لبس يصان عن أمثاله ‏ (حكنه للأجنبي يحنب 
وأراك قد أطلقت ماقد قبدوا 2 وهو العجيب وفهم ذلك أعحب 
ومن نظمه مؤرخا مولد السادات بني الوفا قوله : 
تصدناكم نأتننا علييم2 بأجمل مدحة وأجل صغة 
وشاهدنا الذي جددتروه تأرعغنا موالديم بلبغه 
وله في مدائح الاستاذ ألي الأنوار بن وفا قصائد طنانة وغير ذلك » 
وهو كثير هلى كور في ديوانه . وله أيضا 13 ليف وتقبدات وتحققات 
ورمائل في فنون شتى »© ورمالة بلبغة في قوله تعالى « أستكيرت أم 
كنت من العالين » ''' وكان الباعث له على تأليفها مناقئة حصلت بيئه وبين 
الشبخ أحمد يونس الخليفي في تفسير الآبة بمجلس علي بك الدفتر دار » 
فظبر با على الشبخ الذكور »© وأجازه الأمير اللذكور » بأن رتب له 
تدريسا بامشبد الحسيني » ورتب له معلرما بوقته » وقدر له كل الوم 
عشرة انصاف فضة يستغلها من جانب الوقف في كل هن » واستمر 
يقبضها حتى ماتءفي سعبان سنة أربع عشرة و مائتينو أل »و نخلف بعده مثله في 
معارقه وعوارؤفه . 
العمد خيش عش بين السيدد عرددين, الست اجماغيل 
ابن السيد عمد بن السيد درويش إن السيد عبد الل 
الاعرج الموصلي سكنا وموطنا وولادة المدثي أصلا ينتهي 
نسبة الى الني يتاي القاضي العام بدمشق الشام 


عام الأوان ومصلفه » ومقرظ البيان ومشنفه » بتآليف كأمْا 


)7١( سورة ( ص )الآبة‎ )١( 


لوه - 
الخرائد "وتصانيف أى من القلائد»حلى با من الزماث جبداً عاطلا “وأرسل با 
نمام الاحسانث هاطلا » ووضهها في ذنون #تلفة وأنواع » وأقطعها ما شاء 
من اتقان وإبداع » واستوى من الأدب على أعلاه » وخاض رده حتى 
وصل الى منتهاه » ذلاغرو أنه قطب مدار العلوم » وفلك اثثراق المنطوق 
والمفبوم » وارسّاد طريى البدى » وميدان الحم والا_دى © ولد سئة آلف 
ومائتين وثان وأربعين ونشأ في حجر والده» وما زال من حين صباه 
مكيًا على الطلب حتى أولاه من الفضل ما أولاه » دعاه منصب القضاء 
امه تاجا » ورعاه لكل فضيلة سبيلا ومنهاجا » وفي سنة الف وثلائائة 
وأربع في حرم الحرام » زاد الشام فضلا بتشريفه متقلدا بقلادة التضاء 
العام » فاعترف بفضله الأفاضل » وأفروا اتصافه بأنواع النضائل . 

وله من التآليف المسنة » والتصانيف المستحسنة » شرح الرائية ؛ في الحضرة 
الطائية » وشرح البرهات قِ المنطق » وله التفسير المسمى بقح الرمن 
بتفسير القرآن » كتب فيه بحلدين الى سورة الأنعام » أحسن الله له البده 
والختام » وله كتب أخر ورسائل » تدل على أنه من أجل ذوي النفائل 
والفواضل » وحيئا اطلعت على تفسيره » وأمعنت النظر والفكر في معالي 
تقريره » وجدته النفسير الوحيد » يق له أن يكون من منظوم النفاسير 
بدت القصد » وقد كتب عليه تقريظاً أئمة عظام » وسادات كرام » و كنت 
فبحت من تاويح مؤلفه » ومثمقه ومصنفه » أن أكون داخلا ف عدادم وإن 
كنت أحقر إنسان محسوب من آحاده »فامتثات الأمرو كتدت »وعلى الله توكات: 

يسم الله الرحمن الرحيم » حرد] لن مرح عبيون القلوب ©» في 
رواض ريباحين الغيوب » وكشف عن ما مخدرات معاني القرآن > حجابٍ 
الستر حتى برزت للشهود والعيان » فتحلت لها من مكنو الحيام عر ائسبا » 


. جم خريدة » وي الاؤلؤة التي ل تتقب‎ )١( 


د آم - 

وبرزت من مصوت الخدر نقائسي ا » مطوقة الجد بنظم العفود » متحلمة 
بلباس قديم الألفاظ الفارةة بين الشاهد والمثبود » وصلاة وسلاما على 
المؤد معحزات تتلى » على ممر الدهور لاتخلق ولا تبلى » فل تصل الى 
لسها يد" فقكر عن التمسك بالحق حائدة » ولم يتطرق البها سناك ألسنة 
لقبح الطعن رائدة » بل حمبت حديقتها بحصوث القرل المصون 2« إن نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » (0© فتمئمت يحبوش صولة الإعماز » عن 
رؤية جاهل لايفرق بين المقيقة والجاز » وعلى آله الذين مهدوا من اج 
البلاغة » وأصحابه الذين امتثلوا أوامره وصدقوا بلاغه » وعلى التابعين وأتباععم 
الكرام » إلى قيام الساعة وحشر الأنام . 

أما بعد ذإن روض الكلام القدمم لاتزال أفنانه تترنح بنسمات القبو ل « 
وْرات أدواحه لايعتري نضارتها مدى الدهر ذيول » وتلاوة آياته أشرف 
عيادة وأجل طاعة. » وخدمته على كل حال لذوي العرفان أجل يضاعة » 
بيد أنه لايتيسر لكل إنسان الدخول لحرم فهم آاته » ولا برتقي “معانيه 
لعاللي “معانيه وجالي مرآته » إلا بشرح يشرح القلب والخاطر » ويجاو غين 
الاغار عن عبوث البصائر » فلزلك مُمر عن ساعد المد والاحتهاد » وحسر 
ذيل الءوائق عن الوصول إلى أوج المراد » حشرة المتحلى يحلية الفضائل » 
والمتخلي جما لايعد من أ كل الشمائل » جمال العلوم والمعارف » المتفيء ظل 
ظليلها الوارف » من أشرقت يسما علومه مطالع بروجه » واسْتهر في الأفظار 
ارتفاؤه على مدارج عروجه » المولى الام » عمدة العلماء الأعلام » فخري زاده 
السبد حسن حسني أفندي قاضي الشام » بلفه الله في الدارين المراد والمرام » 
فكتب من التفسير إلى سورة الأنعام » وذكر مابشهد له بأنه قد أولى 
الناس أولى منة وإنعام » ولع.ري قد رمى قلوب حساده بشرر كالقصر » ونشر 


)5( سورة الوجر » الآية‎ )١( 


عأ وهب 
أعلام فضله على هام علاه فبي فق بالنصر » كيف لا وقد كان استيداده 
من فيض فتح الرمن »> واستيفاؤه من بحر الوارده والإلمهام والتنوير 
والوجدان » فلزا كان هذا التفسير في التحقيق بدت القصيد من دبوات 
التفاسير » يحسن صرف تقد الع.ر في افتناء ما أودع فيه من أجل التحايير » 
وحق له أن يذكر » ويثنى عليه ويشكر ء وللسان حاله مخاطب موافيه » 
وينادي عنا بلء فيه : - 
وأولاك اجميل بفير مطل وعن وجه الندى رفع الحجا! 
وبل ثراك بالجدوى فحق2 عليك تصير التقريظ دام 
فلله تفسير جمع ماهو لطرف الدهر حور » ولجيد العصر عقد يزدرى 
بفرائد الدرر : | 
فته الرحمن له تحنو ههج العداء مدى الزمن 
تفسير راقك ورق وقاا ق وجاء على أعْلّى سان 
إن كان فريهاً لا عجب ‏ لايتكر حسن عن حسن 
لازال مؤلفه ‏ يسدي ‏ من ممه أوقى المان 
أدام الله إشراق فحر محده » وإبراف لوامع طوالع منعده 6 وأدام به 
نفع العباد » وحسم بقواطع حججه هام الاضداد والحسادء ماتلا القاتحة 
إمام » وختم بالثناء والصلاة والسلام , وحرر خامس ربيع الأول منة الف 
وثلامائة وأربع » بقل النقير أحقر الورى عبد الرزاق بن حسن البيطار » 
عنا عنها الملك الغذار اه .ثم أن المترجم المذكور له نظم بديع » وار 
رائق رفيع » وفد أممهني حفظه الله حمة من ذوله » منه : 
وقائة هل علاك الشيب من كبر أممنهموم نوالت مالها طب 
أجبتها من بني الأوغاد ما حمات أكيادنا من كلام أمرع القانت 
ومنها في معرض التبريك لوصفي أفندي باشا كاتب سُورى الدولة : 
ومنحك ننشان المجدي ثانا دليل على بحد حوى الصدر أرفع 


لاك 1010 اتلك 
فصدرك وصفي بالكيال مرصع علي لنيشان النضائل موضع 
ومنه في ذم دوانتع»» وقد مكرث 5 5 منصب القضا : 
سائي عن بلد ولمّبا كدف كانت نسسة بين اضر 
إن ترم شرحاً لوانش. موجزاً دار جبل وفسوق وصكثر 
ومن حملة ما أمممعنى حفظه الله من نظمه » وكان قد ق دمه لاحضرة 
السلطانية » قوله : ْ 


“فلو تخب البيد(١)من‏ أرضموصل 2 إلىموصل الآمال يبغي هجوعها 


وتسكن إن واف تبروجاترفمت 
فبحلو بها مر الفيافى راكب 
وتذهله الئاه عن حب موطن 
بقسطنطيئة الدنيا وسرة أرضها 
لثم أياد اخليفة. أصبحت 
وأعتاب سلطات سرادق ملك 
أمير لكيل المسادين ومالك 
حد المزايا بحده بالغ الستبى 
بعر غاويم ا المحجة هد.ىه 
بإِسْفاقره الأرحام توصل في الورى 
وئيران ظٍَ كاد يسطو فريها 
حنى الدهرأنواع الرزايا فأظات 
فققام لخل العضلات ممة 
فدام له كر الأنام لراحة 


, الةتلوس من الإبل : الطويلة الفوائم » والباقية على السير » وش تمطم الفلوات‎ )١( 
تعودها وشاتها 3 ش‎ (0) 


بابصار قصر شاد ممكا يروعها 
وثيق بمطال يروثي ربوعما 
تصورها هدي اليه بديما 
يضي ٠‏ له قصد السرى ولموعها 
أياد على العافين يسدى صنيعما 
يياهى با سك السماه ضلوعها 
57 الملا عقداً حياه رفيعبا 
وتشعس علاه أبرتنا سطوعم-_ا 
ويشكن تناه انان امطعبينا 
بأيد أبادما يروق مريما 
بعدل أراء الناس كان هحرعها 
عن الله اليضا وبانت صدوعبها 
بضاهي الجبال الراسيات منيمها 
براحته العليا أعيد زموعها 9) 


هله 


نات 


فإنك ظل الله في الناس قَائم 
وأجنادك الفرسانفيحومة الوغى 
وأجدادك الغر الكرام يجدم 
وقد أكثروا فتح البلاد وأعمروا 
هم خدمة للدئن من عبد فاتح 
فلا برح السلطات فاتح وقده 
ولا زال للع الشريف مرغناً 
ولا برح الدين البين بوقته 
ولا انفككت الرايات تحقق نصرة 
أتسّك ظل الله سارح نسخة 
هدية محتاج لأعتاب حضرة 


أرجى به فيضا تعوده الورى 


على شرعة الختار نحا فروعها 
أسود كأمثال البال جموعبا 


أضاءت با البلداث سقا شموعبا 


تأعلامهم في الحرب فاقت لموعها 
وقبلا وبعداً غير خاف صنعها 
حداً على رغم الأعادي جميعها 
لأهليه بالإحان يدنو مُسيعها 
كشس وفي ادج القاوب طاوعها 
كخفق قلوب الكافرين تريعها | 
لبرهاث ميزان فهان متيها 
بإعلاص نفى اطيأنت ضلوعها 
لأحظى يألطاف ندا يذيعها 


وغب تشريفه إلى دمشق »قدم إلى حضرته صالح أنندي النير 


الأسات 9 
بشرى دمثق بعدل 
قاضي القضاة الشريف 
علامة العصر حاوي 
مى جاء أنشدت بسا 


الشمرع نادى هقاء 


وسيو جمصدر حق 
الحسن خلق وخلق 
أزى صلاح ورفق 
مؤرخاً قول صدق 


حسقى بدأ بدمشق 


وفلاثت ا معر ي بمدحه © وماورةا نظامي عنثور أوراق دوحه : 


مالي للويجد علي جين فال 
ونسم الفجر بشني عطفه 
مفره لى المسن إلا أنه 
0ه عد اند 


اهيف قد سب فى حرا لدلال 
لجنوب 2 وبين 2 وثمال 
من سنا صدغيه قد ضاء الملال 
قفل مرجان على كنز اللآل 


سب اماقم -_- 


لو تراءى في الدياجي صافراً 
صحث مذ أغفاء عني صعره 
ما صبايوماً لصب مدئف () 
م ليال بت ابكى عندما 
كما أمشكو له فعل الجفا 
واثثتى عي وولى معرضا 
ظن إلحجران ساواني له 
عاذلي دع عنك عذلي واسترح 
قد نأى فلي ولي في الهوى 
قأتني حق مق انكو الاوى 
لبت سُعري ما كفاني في ال موى 
قد رماه الحجر في ضئك الضنا 
هل غرامي للامي موجب 
من يهني في هوى ريم 250 رمى 
هو عندي عادل مهم بدا 
فاق كل الناس في الحسن يا 
سبل مدوح الورى مد 
ياله سبل على ممئن العلا 
بحر عم ماله من ساحل 
طاهر من كل عبب صالم 
عنه أخبار المعافي حدثت 


. آمن لازمه الرض‎ )١( 
. الظي الخالس الياض > وعنه استمير للاسان‎ )١( 


عن محا قلت ذا بدر الكيال 
كيف خف ىالبدرني داجي الليال 
قاده الوحد لسقم واعتدال 
عند ما أيقنت منه الاعتزال 
مستفيئاً بإلوفا قال محال 
يتهبادى بين تيه ودلال 
لاومن سواه فرداً في الخال 
لبس يلويني عن الحب مقال 
واصطباري ضل وااحراث طال 
عرض المحراث عطفاً بالوصال 
ان جسمي دار من غير خبال 
واعتراه السقم حتى قبل زال 
واحتراقي فيك بافي لن يزال 
مبععتي ويلاه في اسوأ سال 
منه من هجر وصد وملال 
فاق فضا حسن” قطب" الكمال 
من رقى اوج النقى في كل حال 
قد علا غلتا وخلقا وجمال 
موجه يقذف درا ولآل 
قد روى حلية اصحاب وال 
انه فرد الورى كنز النوال 


ا 
عادل عن نمج جور عادل صادق اللبحة #ود الخصال 
حاكم بالحى لايلويه عن صدعه بالحق مال أو مقال 
كيف لا وهو ابن من ساد الملا مثقذ الغاوين من غي الضلال 
1 دام في عر إلى يوم الا قا كاسساً ترب فخار وحمال 

مات الترجم رحمه الله في الاستانة وكان مفتش الأوقاف »2 في حدود 
الألف وثلائائة وستة عشر رحمه الله تعالى . 


حسين افندي بن علي افندي المرادي منفتىي دمشق. الشام 


عالم عامل » وإمام فاضل » ولد في دمشق سنة الف ومائتن » وغب 
أن قرأ القرآن » وجوده على ذوي العرفان » أخذ عن عمه خليل افندي » 
وعن السيد سا كر مقدم سعد > وعن غيرهم من عابءاء الشام » ذوي المناقب 
والشمائل والفضل النام » وقد نولى منصب الإفتاء عن استحقاق » ولم يزل 
إلى أن دعاه داعي الفراق إلى الرفاق» وكانت وفاته سنة الف ومالتين 
وسبع وستين » ودفن في مدفن بني المرادي في دارهم في سوق صاروجا() 
رحمه الله تعالى . 


الشيخ حسين المعروف بابن الكاشف الدمياطي الرشيدي 
العمدة النبيه » والفاضل الفقيه » تعلق بالعم واتخلع من الأمربة والجندية » 


وحضر أشْباخ زمانه » وعاماء وقته وأوانه » ولازم الشيخ عبد الله الشرقاوي» 


)١(‏ هو ابن أخي خليل افندي هفت دمشق , وصاحب التاريخ في أعيان الفرن الثاني 
عشر . التنب المترحم » واتتقلت اليه الفتوى بعد وفاء والده » وكان عنده عدة أمناء 
للنتوى من الجبابنة » أحدم السيد مد أءين عابدين . وكان فقيهاً فاضلاً كرم البدء 
تهابه الأمياء والطماء , 


د عم سه 

واتقل من مذهب الخنفية إلى الشافعية للازمته لحم في المعقول والمنقرل » 
وتلقى عن السسد مرتغى أساند الحديث والسلسلات » وحفظ القرآن في 
بداية أمره برشيد» وجوده على السيد صديق » وحفظ ثيئاً من التوتف 
قبل بحيئه إلى مصر » وأكب على الاشتغال في الأزهر » وتزيا بزي الفقباء 
بلس العامة والفرجة » وتصدر ودر”س في الفقه والمعقول وغيرهها . 

ولا وصل عمد با إلى ولابة مصر اجتسع عليه عند قلعة ألي قير 
فج إماما له يصلي خلفه الأوقات وحضر معه إلى مصر » ولم بزل مواظيا 
على وظفته » وانتفع بنسيته اليه واقتنى حصصا وإقطاعات » وتقلد قضابا 
مناصب البلاد العظية » ويأخذ ممن يتولى عللهم الجعالات والحدايا» وأخذ 
أبذ) نظر وقف الأزبك وغيره » ولم يزل تحت نظره بعد اننصال 
مد باشا خسرو » وامتمر المذكور على القراءة والاقراء » حى توفي أواخر 
سنة تسع وعشرين ومائنين والف . ا 


الشيخ حسين بن حسن الكتالي بن 
علي المنصوري الحنفي الأزهري 


الفاضل المفضل ‏ والكامل المجل » عمدة العاماء الأعلام » ونة الأساتذة 
الكرام » تفقه على خاله الشيخ مصطفى بن سليان التصرري والشيخ 
محمد الدلجي والشيخ أحد الفارسي والشيخ عمر الديري والشيخ عمد المصاحي » 
وأرأ قِ فقه اذهب دروماً في حل جده لامه 5 الأزهر . ولا كانت 
حادثة السيد عمر مكرم القيب » نقره من مصر إلى دمياط وكتبرا فيه 
عرضا للدولة » وامتنع السيد أحمد الطحطاوي من الشهادة عليه في أمر أدعوا 
عليه به وهو يتبرأ منه ويتكر. »ل تعصبوا عليه وعزلوه من مشيخة 
الحنفية وقلدوها المترجم » فلم يزل مدمها حتى مرض .. وتوني يوم الثلاثه التاسع 
والعشرين من الحرم منة ثلاثين ومائتين والف » وصلي عليه في الأزهر في 
جمعية عظيية ودفن في تربة المجاورين رحمة الله علينا وعليه آمين . 
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الشيخ حسين المعروف بالرسامة النفي الدمشقي 


العالم الإمام » واخبر الام » أحد العلماء الأعلام » ولد بدمشق ونشأ 
ها على العلم والعمل » مع التقوى والعبادة والتواضع والدوع والوجل » 
وكان مستقيم الأوطار »جميل الأطوار » عاملا بالسئة » ذا نفس مطيئئة » 
مات بدمشق سنة أربعين ومائتين والف ودفن بياب الصغير . وكان إمام 


أهل الفرائض (© 


الشيخ حسين بن حسين بن جمد الدمشقي 
لحننى المطار الشهير بالمدوس 


ولد في دمشق الشام في رببع الأول سنة ثلاث وْه-ين ومائة والف » 
وكان عالأ استاذا » وفاضلا ملاذا » تتقاطر مياه التقوى من وجبه وبحياه » 
ويشرف نور المصباح من مشكاة هداء » قد تردى يحلباب الذكاء والفهوم » 
وفتح له أوسع بإب من حقائق العلوم » فهو العالم العامل الناجم » خائّة 
السلف الصالح » الناهج منهج العلاء العاملين » والسالك في فويم طريق 
السادة المتقدمين » الورع الزاهد » والناسك العابد » والنحوي الفقبه » والحدث 
اللذري والمفسر النبيه » من يقتدى بآثاره » وهتدى بأنواره » أخذ عن علامة 
الأقطار الشبخ عبد الرحمن الكزبري الكبير » وعن الشبخ جمد بن سليان 
المدني » والعلامة أبراهيم الحلي » والعلامة المبنيني » والعلامة على بن جمد بن. 


)١(‏ كان فرضي دمشق ورئيس ححسابيا » وهو أحد تلامنة السيد ابن عابدين صاحب 
الحاشية » ذكره اللسيد علاء الدين ولده في تكملة الحاشية »م مات بدمشق سنة 
»> وهو جد والدة اللامة عبد المحسن الأسطواني واخوانه . ( منتخبات 
الحصني ج ”ا ص 547 ) . 


8 ه حلية البشر 


ح د أو > 

علي بن سلم الشافعي الشبير بالسليمي » وغيرم . وأجازوه جميعا هم وغيدم 
بما ترز لهم روابته عن مشايخهم فأفاد واستذاد» وأخلى عله كثير من 
العاماء السادة الأمحاد 4 وأجازهم كا أجازه من فلل 4 وزووا عنه الحديث 
وغيره . وعرفوا مقامه وفضل » وطهرته بتكل منقبة كافية » ويكل كال 
وافة » فللناس به فخر عظم كبير » ولا ينبئك مثل خبير . مات رضي الله 
عنه غرة مُعبان سئة عشيرين ومائتين والف » ودفن في جبانة باب الصغير 
رديه ابل تعالى ٠.‏ 1 


حسين بن عبر بن ابراهم بن حسين بن زين العابدين بن شمس الدين 
جمد بن كال الدين بن شعس الدين بن كال الدين حمد بن بدو الدين 
جمد بن تاج الدين بن أحمد الشهياب بن شرف الملك جمد بن علي بن 
جمد العحلاني بن الشريف على بن الشويف عمد بن الشريف جعفو بن 
حسن الشجاع بن الشسريف العاس بن الشريف حسن بن الشويف العباس 
ابن الشريف حسن بن الشريف حسين أني اللن العحلالي المدفون بمحكمة 
الباب بدمشق الشام » بن الشويف على بن الشويف حمد بن الشريف علي 
ابن امماعمل الاعرج بن حعفر الصادق بن محمد الماقر بن زين العابدين 
ابن سيد الشبداء الحسين بن السيدة التول فاطمة الزهراء ابئة سبد 
العالمين وصفوة الانبباء والمرسلين صلى الله عليه وعليهم أجعين 


ولد هذا المترجم في فقق: يها في الطاعة من صغره »© ولم بزل 
يزداد مها إلى نباية مره » وطلب العم على حملة من الافاضل » إلى أن كان 
من ذوي الفضائل » وهذه السللة اذ كورة هنا الدالة على شرفهم هي 
نظير الموجودة عندهم » غير أن بني عجلان عوء) يتكرون شرفهم وأنم 
ليسوا من بني عجلان » وممعت ذلك منهم في عدة بجالس »ويةولوث إت 


مه لب 
هؤلاء الطائفة من سلالة الوزير منبيك بإنا » إلا" أنهم تؤوجوا من بني 
عجلان فحازوا على هذه النسية » ويقولون بأن شرفهم من جبة النساء » 
وهذا لاييتكرونه » ونحن نقول بأنهم على كل حال لهم شرف عظيم » وفظل 
جسم » حيث الهم نسبة إلى سيد الأمم » مِلِثر . 20 توفي المترجم سنة 
... ومائتين والف ودفن في مدفنهم الشهور . 


الشخ حسين بن الشخ سلم بن سلامة بن سليان بن عوض بن 
داود بن سليان بن السيد عبد الله بن السيد أحمد الدجالي بن السيد 
علاء الدين الشيخ على بن السيد حمد بن اليد بوسف بن السيد حسن 
ابن السيد ياسين بن السيد بدو الدين بن السيد تمد بن السيد يوسف 
ابن ااسيد بدو بن السيد يعقوب بن السيد مطو بن السيد فا بن 
السيد محمد بن السمد زيد بن السيد علي بن السسد الحسن بن السد 
عوض الاكبر بن السيد زيد بن السيد زين ااهابدين بن السيد عي 
ابن السد الحسين أمير المؤمنين ابن السيد أمير المؤمنين علي كرم 
الله وجهه وابن بنت رسول الله يلم فاطمة الزهراء رضي اله 
عنهم أجمين . 


وهو العالم العلامة » والحير البحر الفهامة » تاج الافاضل » ومنهاج 

ذوي الففائل والفواضل »© اشتبر فضه استهار البدر » وملا ذكره 
البر والبحر . 

ولد في مدينة يافا مديئة من مدثك الشام على رأس الاثنين بعد 

الألف والائتين » ونشأ في حجر والده الشبخ سل الدجاني الشافعي وقرأ 


)١(‏ لشيخنا القاسمي” رحنه الله رسالة .مطبوعة في صحة شرف الأسباط , ومنهم الس 
والحسين سبطا الني عليه وآله الملاة والملام . 


5 امس 

عليه النحر والصرف وعدة كتب من الفنوث الآدبية » والعلوم الشرعية 
المحمدية . واخل. عنه معظم الكتب ااتداولة من فقه السادة الشافعية » حبق 
ترعرع وبرع » وثملته بركة والده وبه انتفع » ثم رحل بأمر والده الى 
الجسامع الأزهر 6 والمقام الماهر الآنور » سنة سبع وعشرين فأدرك 
الطبقة العالية من المشايخ » من هم 5 علو الاسناد القدم الراسخ 07 
كالأستاذ النضالي » والملامة الأمير » وشْبله الأوحد » والشبخ حسن العطار » 
والشخ محمد الدمنبوري »© دوي التدسق والتحرير » والفاضل الكامل الشبخ 
أحمد الصاوي » والعارف الله الشبخ عبد الله الشرقاوي » وحغر بض كتب 
الساد: المنقية » على السيد أحمد الطحطاوي حاتّة الحققين في البلاد المصربة » 
وكاث أكثر انتفاعه بالعالم الفاضل » والإمام الكامل » السابق في ميدان 
الفضل اذاجورري 6 الشيخ ابراهم الشافعي الباجوري » وهو الحامل له على 
غالب مؤلفاته النافعة » التي هي بين الناس مستعملة وطائعة » فكان يوافقه 
لشدة عطفه من بين تلامذته عليه » وميل القلى إليه » وغب أن حضر عليه 
شرح المنبج في فقه السادة الشافعية » 58 له اشارة باطتة » بالحضور 
في مذهب الإمام الأعظم ألي حنيفة النمان » على ضريحه سحائب الرحمة 
والرضوان » فاستشار بعض أشياخه الكرام فأذنوا له كوالده بقصد الافتاء 
ونفع الانام » وبقى الى موته يتعيد على مذهب إمامه النفبس © عالم 
قرش جمد بن ادريس »© ومن أشباخه في الفقه الذمافي شيخ الحنفية » في الديار 
المصرية » ذو التحقيق الوافي © الشيخ منصور اليافي » ويمن لاز مهم وانتقع 
علهم بالحضور © شيخنا القدوة المشبور © ذو السر الوهبي السيد جمد بن 
حسين الكتي » مفتى السادة الحنفية يديت الله الحرام » وبه كات انتقاله 
لدار السلام » وقد صنف بعض مؤّلفات وهو في الجامع الازهر » وباخملة 
نماو همته لا ينتكر » وفضكأسبر من أن يذذكر » ثم بعد ان أجازه شيوخه 
الأحاد » بالاجازات العلة الاسئاد» قدم لوطنه يافا المحروسة » وسر أبره 


ولام 
والاهالي برؤيته الأنو سة » وذلك في حدود عام خمسة وثلاثين » ولازم والده الى 
أن توفي عام تسعة وثلاثين » وقد ناهز والده من العمر ماني فورث حال 
أبيه الغنى” فضله عن الاطراء والتنويه لا لك ارك الولد سر أببه » 
ورافل ند والده على الافراء والتدريس » وقرت به عين كل فاضل 
وجلس » فانتنع به كثير من الطلاب © وفاقوا ببر كة انفاسه على الافران 
والاتراب » وولىي وظفة النتوى سافة اللحمية » على مذهب السادة الحنقنة » 
منشور من مقام المشيخة الكبرى في الدولة العثانية » وذلك في حياة والده 
سنة ست وثلاثين »© واستمر يمخدمة الفتيا ما ينوف عن أريعين » متحلا 
بالورع والتقوى » متحريا الصواب وما عليه الفتورى » وكانت الاسثئلة ترد 
إلبه من أقتصى اليلاد » لما اسْتبر عنه من العفة ولوك منبهيج السداد » وكانت 
فتواه نافذة في الآفاق » وهو المرجع عند الاختلاف والثقاق » و كان منبلا 
لكل قاصد ورائم » عاملا بعله لا مخشى في الله لومة لاثم > مح .ا للعلماء 
والاشراف » ولا يحب أن يأكل مرة إلا مع الاضياف » و كثيراً ما كان يترنم 
بما قبل » من يديع الاين » بما يدل على حالته » وانفراده في 
جوده وسماحته . 
الر ف ساك في طيه ضيف ملك تازل 
والصبح ان وافى فلا أملا به 

والحاصل أنه كان مطبوعاً على العروف والخير » تحبولاً على اللساعدة ودفع 
الضير » حسن الظن والاعتقاد » يكل حاضر وباد » كثير النصحة والفوائد » 
جديراً بالعطايا والعوائد » عظيم الحيبة » كريم الشيبة » بحلسه محفوظ من 
الخزل الخل والفحش والهنذيان » لا تخاو أوقاته من الكتابة والافادة والمراجعة 
والتحرير في كل آن » وكان متعلقاً بتعمير الجوامع والمساجد » وكان 
زاهداً في الدنيا معرضاً هما فيها من الخطام » قانعا بما تبسر من اللباس. 
والطعام » كثير التحيل » صادق التوكل » عريض الماه بين الورى » 


ان كان عندي فيه ضف راحل 


دام#هب 
مقبول الككلية عند المكام والأمرا » وطال ما كان ينشد قول من قال » 
وأحسن في المقال : 

ما لذة العيش إلا صحبة الفقرا هم السلاطين والسادات والأمرا 

وقد جمع الله له بين العلوم الياطنة والظاهر: » حى كان في عل الشريعة 
والمقيقة آية باهرة » مقصوداً لازبارة والرواية عنه من البلاد » موروداً 
للبركة والدعاء والامداد » وقد كان علامة المذهيين»)مشتهر الفضيلة في الخافقين » 
أخذ الطريقة الحلوتبة البكرية من العارف بلله ذي الارماد والتمكين » 
نجل الحقق الصوفي السيد مصطفى البكري الصديقي وهو السيد كال الدين ٠‏ 
وأخذ هذه الطريقة بعينها عن الفاضل المثهور في كل ناد السيد الشبخ أحمد 
الصاوي الي الارشاده » وتكيل على يد الأستاذ الملامة السيد الشبخ فتح 
الله المالكي خليفة الأستاذ الصاوي » حينا قدم ليافا عام مائتين وأربعين 
لزياوة المدت المقدس الذي هو لكل خير حاوي » نأذن له بالخلافة والارشاد » 
ييا أذن له شخه أبو الارساد » وأخذ عنه الطريقة الدسوقية الابراهيمية » 
وحرر له يخطه احازة سننة » وأخذ الطريقة القادرية عن الشيخ العاوي 
الفالوجي الهام » والأحمدية البدوية عن الشيخ صالح العلا“ري السادة الكرام » 
والرفاعية عن صاحب الشرب الانسي » الشيخ حسن الغزالي الرفاعي القدسي » 
والشاذلية عن والده السيد سلم الدجافي » ونال من الله الآمال والاماني » 
وكان له أطوار وأحوال » مع ثيات قدمه علي نج ذوي الكيال » فل يجنعه 
ذلك عن دروسه وقراءته » ولا عن طاعته وتقواه وعبادته . 

وكان في كل سنة بتوحه إلى القدس والخليل يقد الزيارة » وله 
عدة قصائد في مدح السيد الحليل جعلها لنفسه أربح تجارة » وله قصائد عدة 
مدح بها غيره من السادة الأخبار » قد جمعبها في ديرانه الخصوص الأمْعار » 
وله ببتان كتببها على باب سيدة داود ألي سليان » عليه وعلى إخوان 
الصلاة والسلام والرضوان وها : 


4ه سا 
ان (باب الخليفة )2500 كعية فضل لاح منه لعالين ضاه 
في الرحاب الشريف نيل العطالا من نحاه له المنى والعطاء 
وكان يصحبه في الزيارة جمع من المريدين والاخبار » من أكابر أهل 
العم والطريق وذوي الصناعة والتجار » كالأستاذ القاضل الشيخ جمد الجسر 
الطرابلسي أبي الاحوال » والشيخ العارف الشيخ مود الرافعي صاحب الكيال » 
والأستاذ الششخ صالح اللاذق الطويل » والأستاذ الكامل الشيخ ممد القاوقجي 
الشاذلي ابن خليل » و كثير من ذوى اللمقامات العالبة » وامناقب الرفيعة 
السامية » وكلهم يتأدبون بين يديه » ويعولون في مهمات أمورم عليه » 
وأما كشوفاته وكراماته » وأغياره الغبية وصلاته » ومقاماته المرتقية 
الى ذروة الكبال » فلو أردنا بسطها لخرجنا عن الاختصار المطاوب الى 
الاطالة في المقال » وله من بديع النآ ليف > وجميل التص انيف » عدة وافرة » 
نفعنا الله به ويعلومه في الدنيا والآخرة » وكات كثير التعلق بالذات الحمدية » 
وله عدة أمُعار بدح بها ذاته العلية . منها 
قد عبل صبري وأيام الصباذهبت22 واليد صفر ودمع العين كالديم 
ولي حنين مما في كل آونة خير من جاء بالتبيات والحم 
وقد خشيت من الأيام تنعني2 عن الوصول لباهي النور والشيم 
يارب سبل طريقي في زبارته من قبل أن تعتريني شدة الغرم 
وله رحمه الله 
يانسة هبت بطيب من قبا أَتْعَشْت حيئافي الحجازلقدصبا 
سيري لطيبة خبري عن صبها 2 مازال يصبو للعاهد والرما 
وإذا دغلت لروضة قد طبترت قرلى حسين لإذن؟ مترقيا 
قد شاب رأسا ياكرام ترحوا فعساه بقضي من حالم ماربا 


. لو قال : إن هذا الرسول لاستفام الوزن‎ )١( 
ظ ولف‎ 


راان 
وله أيضاً 


إليك رسول الله وحبت وجهق 
من لي رسول الله متنك بنظرة 


وأرسيت ف تمار 0 مر كي 


وله أيضاً 


ب أهل طيبة هل لنا من زورة 


ومتى بقرلي ياكرام تجودوا 200 


قد طال هذا الانتظار ولتي بيضا وفي قلي عب وقود 
وله أيضاً 


ألا ليت شعري والآماني كثيرة 
وهل أنظرث أرض الحجاز وطيبه 


أأبلغ ما أرجوه من صادة المى 


ومن زمزميروى الفؤاد من الظلا 


وله هذات الببتاث مع تشطيرهما لأخيه حسن افندي : 


أيا راكياً اما عرضت فبلغن 
فذاك هو المعنى وان قلت نين" 
وا كثر حنيني في حجاها لعليا 
فناشرفى أن قيل سعدا ك قدغدت 


ولوعي -ذير اخاى في العر ب و العجم 
شقيقة ” بدر الم ما بي من النحب 
قن بانقاذ المعنى من الكرب 


ضعفت جواناً و كبرت .سد-ا 
وهن صغر ي فقد أحسنت ظنا 
وعحل لا تطيل اليعد عنا 
الى مرجاه من معدى ولينى 69 


)00 لاب من تقدير لحذوف ء صاعاة للفواعد النحوية ء كأن فال : مق تجودوا 
بفرني أقرب؟" منلك 2 نتكون ( ءتى ) شرطية جازمة » لا استغفهامية ٠‏ 

(؟) الكتاية عن الذات الإلحية سماد وأسعدى ولبنى » هو إلحاد في أسمائه تعالى 
وصفاته » وقد قال في 0 د وت الأسماء الحستى فادعوه يا '؛ وذرو| 
الذين 'يلحدون في أسماله » ساجزون ماكانوا يسلون » ( سورة الأعراف » 
الآية ولا١‏ ) . 


ل عه سل 


فلاحظني فعيل الصبر مني 


عبى فيي يقر العبد عينا 


وله هذه القصيدة غدح بها الصطفى َلثم : 


أيا رحمة الدارين والسد الذي 
فأنت حبب الله أشرف كائن 
فلا خير: إل من نايك ,عبن 
وأنت مسلاة العالمين بأسرم 
عليك مدار الأمر خير من التجى 
أغثني وأوصل من سعاد حبالنا 
فعنم أموري ياصفيتي انطتها 
عليك صلاة اي 09 سلامه 


.وماابن الدجاني المفق زاد تشوقاً 


لأمته حصن منيع ومعقل 
وأشرف أهل الكون عقلاوا كمل 
ولا فضل إلا عن غلاك لهل 
رؤوف رحم واصل متوكل 
إلبه وأسنى من به يتوسل 
وعجل بتقربي عليك المعول 60 
بصتع جميل منكم فتن دمل 
فانك أنت المنعم المتفضال 
جيذ رقاب بداو ان 
لدار ها غير النسين منزل 


وقال مشطرا بيتي سيدنا حسان في مدح المصطفى يلثم : 
وأحسن منك تر قط عين- وبحدك لايواريه 


علاء 


)١(‏ لو كانت الاستغائة بالحضرة الحمدية بعد الموت ثاجة ثبوتها في الحيأة الدنا » لطالب 
من الني" صلوات الله عليه أن يفوم بالإمامة في الملاة » والإمارة في الحروب » 
وإرسالك العوث ء وإقامة الحدود . وإيصال المقوق , وتسم المواريث 
والغناتم والصدقات . 1 
هذا وإن الصحابة الكرام قد تناظروا بعد وفاة الني عليه الملاة واسلام في 
أ الحلافة » وفي جم الفرآن » وفي المعارك الدامية كوقمة الجل وصفين والنهروان» 
وتناظر الشبخان في قتال ماني الركاة » وف إرسالك جيش أسامة » ولم يستغيثوا 
به في هذه الشدائد » ولم يستفتوه فى شيء منها . وكل” هذا معلوم من الدين 
والتاريخ بالضرورة » وئن العقل والمرس” والوجدان بالبداهة » فيجب رد مايتجداد 
من الوقائم والحوادث إلى الوحي امازل » وما 'عرف من سان الصدر 
الأول للاسلام . الله يا غياث المستغيثين » إياك نعبد وإياك نستمين . 


> 85د 

ولا ممعت بثلك أذرل حي وأحمل منك لم تلد النساء 

خاقت مبرأ من كل عسب-20- ولييتك الفتوة والسخغاء 

وصورك المصور محض خير كأنك قد خلقت يآ نشاء 

وى له من قصائد وأيبات » أكثرها في الحم والترملات © قد 
افردت بديوان كبير » وهو في فظره معروف وسْهير »ثم انه في منتصف سُوال 
ع اربع وسبعين ومائتين وأاف فاده الشوق والغرام » لحج بيت الله الحرام» 
فرأى المصطفى عَلثم في المنام » وشْك إليه الفاقة فتعهد له بتبسير المرام » 
فمند ذلك شد إزار السفر » وتوجه معتيداً على بإرىء الشر » وسار 
معه جملة من الأفاضل » وذوي الفضائل والفواضل » كأخيه السيد حسن 
الفاضل الهام » وابن مه السيد عبد القادر أبي رباح ععبة السادة الكرام » 
والسيد عبد اللطيف الرفاعي والسيد أحمد ألي الأنوار » وغيرهم من القادة 
الأخبار » وبعد قضاء الحج ناداه مولاه » واختاره لجواره واصطفاه » وكانت 
وفاته يمكة الكرمة في يوم الأحد الحادي والعشرين من ذي الحجة الحرام 
سنة الف ومائتين وأربع وسبعين » ودفن في المعلا مابين آمنة الزرضفا 
وخديحة أم المومنين » محوار العالم الدمثقي الشخ عبد الرحمن الكزبري 
فدو: المحدثين » وكان مرضه ثلاثة أيام » عليه رحمة الملك السلام . 


حين اندي بن احمد الشيير والده يامام حسن داشا 


ولد بدار اللطئة السنية » وجد واجتهد في طلب العلوم الشرعية 
والأدبية » ونفح نشره » وعلا صيته وذكره » وكان متضلعاً في العلوم العقلية» 
مستحضراً لاعلوم النقلية » كثير العبادة متواضعاً مباب!ا متعفقاً عن أموال 
الناس ٠‏ قدم دمشق سئة إحدى وأريعين ومائتين والف في أول شعيارت 
بوظيفة القضاء فتعاطى الأحكام » على أحدن مرام » وامتزج مع العاماء امقزاج 


نان 35 
الراح بإلاء » ووجه عليه قضاء مكة المكرمة » وذلك أيام سلطنة الإمام 
الأعظم السلطاث ممرد » ولم بزل مثابراً على طاعته » موا على مطالعته 
وعبادته » واققاً على قدم التقوى في السر والنجحوى » إلى أن دعته الملية » 
إلى الدار الأخروبة . نات ثالث حمادى الاولى سئة اثنتين وأر بعين ومائتن 
والف » ودفن ف مقارة باب المغير قفرب مقام الصح الي الخليل سمدنا 
بلال الحشى رفى الله تعالى عنه . 


االشمخ حسين الدم.شقي المعدروف نفشافش ال مذوب 


كاث لك كرامات كثيرة » وأخبار صادقة طبيرة » و كثيراً مايتكلم 
يكلام لايغوم الناس مهدنأة في الوقت © وبعد مده لقع 3 أخير قشييرن”ك 
حنئذ معى كلامه » وكان يقف لدى بإب اابلطحية في دمشى » ويقول غرينا 
الخير من ونا فوصل إلى الاءدانة » وخر يناه من هنا فوصل إلى ممر 04 
ويعدذ حعلات كايرة » والناس لايفبءوت ددا المقال » ولا عغطر فم معئاه 
على بال » وبعد مدة جملوا الحل الذي كان يقف عنده ويشير اله علا 
لاتلغراف فكان يا أخير » وابست هذه أول ع,راماته . مات رحمه الله 


ف دمشق الشام دئة عا نين ومائدن والف ودفن 5 مقيرة بإب الصغير 5 


امين النتوى بدهشق الشام 


العلامة الفقيه » والفهامة المحقق الثبيه إمام أهل الفروع والأصول » 
الجامع بين طرفى المعقول واللمنقول » الم.م الكامل » وافهام الفاضل » فريد 


عصره » ووحيد دهره » ولى أمانة فتوى دمشق الثام »© أيام الير البحر 


-5عهم | 
العلامة الإمام » حسين افندي الرادي ولا زال في أمانة القترى حتى توفي 0 
صنة ومائتين والف ودفن بياب الصغير . 


الإمام الذي غذي بلبات الفضل وليداً » وعد" ليد اذا قدس يفصاحته 
بليدا »من له في المعالي أرومة » وفي مغارس الفضل حرثومة » ولد بالطائف 
كا ذكره الإمام الجيرتي » وبا نشأ وتكمل في الفنون العرفانية » وتدرج 
في المواهب الإحسانية » وأحبه السيف عبد الله ميرغني وتعلق بأذياله » وشرب 
من عفو زلاله ‏ فتاء وهام » وقطع ربقة الأوهام » وأذ بالمرمين منعدة 
علماء كرام » وشارك في العلوم » ونافس في المنطوق واللمفبوم » الا أن 
غلب عليه التصوف » وعرف منه ما فيه الكهال واتصرف » وكان يشهوبين 
الشسخ العيدروس مودة أكيدة » وعحية عتيدة » وتحاورات ومذاكرات 
وملاطفات ومصافاة »وقد ورد مصر في سنة أربع وسبعين ومائة وألف 
وسكن بدت الشبخ سن على الايج » وكاث يأتيه اليد العبدروس 
والسيد مرتضى وغيرهم » تأعاد روض الآنس نضيرا » وماء المصافاة ثيرا 
ودخل الثام وحلب » وها أخد عن جماعة من الأكابر » متهم السيد 
اسماعيل ااواهي فقد عداه من شيوةه وأثنى عليه ودخل بلاد الروم »وحظي 
بما بروم »© وعاد الى الحرمين وقوض عن الأسفارالخ.ام » ثم قطن المدينة 


» محمكى أن القائي بدمشق اطلم على فتوى منه بنص ضعيف بزعمه » وأهانه عليها‎ )١( 
فا كان من العلماء وأهل الثام إلا أن ؤوا الى الفاضي وأخرجوه من الحكمة‎ 
الشرعية » وأغلقوها ومنعوه من الاخول اليها » وبلغ ذلك الكومة ء فبالحال كتب‎ 
١؟4* الوالي بسزله » لأنه كان الحق بيد أمين الفتوى صاحب الترججة ( م سنة‎ 
٠ . ) 201/9 من منتخبات التواريخ ج‎ 


لسويى 


فأعاد المترجم المواب » وقال : 


للس سكم 


عمس 


الشريعة فقال : 

احسين كأس الآنس دائر 
راقت لا خمر الصصفا 
أحسين رواح ممجتي 


أحسين سحا في النوى 
أحسين عبن الما يجكحت 
ه_ذي الأزاهر مزقفت 


هذى الغصورن تضاريت 


هذي الشريعة أنسبا الاري لم 
. بواطن فالشرع ظاهر 


لفك 


فاقرب ولا تشطح 
هيا فلى شوق غدا 
ما أشن اأإزاهر 
وق علقت 
والدر في » في من أحب 
والوصل يعد القطع من 
كلا ولا عطر العرو 
أسْهى وأجى من سنا 
ألفاظه ‏ تحكي الشمو 
لقصل مل 


رنات 


عقود 


فده 


أغنت عن التوضيح والقبي ل هاتيك 


وكست براعته العا 


ولنا الصفا واف ووافر 
فزماننا زا وزاهر 
من راح قربك لىي وبادد 
عض لنظم الآنس نئر 
شوقاً ل>؟ ياذا المقاخر 
أكاإمها فارع الاأزاهمر 
من بعدم فالروضص خاضر 
بالقرب أدر 


مثا من الأمشال صاتر 


والروض2 الافراح زاهر 
فى جيد غيد والمآذر0) 
منظما” فاق الجواهر 
صامى الربى سامى المفاخر 
س كذا اللحاظي في المجاظر 
نظم لطي" الأنس اشر 
سن ونورها باه وباهر 

البصائر 
رة جة والامر ظاهر 


يسسدو لأرباب 
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داغخعمم سد 
في طرسه طرر سمت حسناً على طرؤ اللرائر 
تحكي العيوتف عبونه سيناته تحكني الضفائر 
ألفاته تحكي القدو 2 ه رشاقة ولها تناظر 


الى أن قال : 


ويؤم أدباإب النهال'بية والنهى هن كل كبر 
يتاوئتبه ملا ل : من مقصدل الأوامر 


اعنى الوجيسه بن ان ه ابن النبه بلا متاكر 

المصطفنى بن الصطقى بن المصطفى حامي العشائر 

لاغرو. اق . وز اله ت©كغر]صنن الست دامر 

اذ جسده مس الث و س العيدروس أبو المظاهر 

ماالث له من ساحل وبذاك قد عقدت خناصر 

أوصافها عنما البديع وات يكن محبان قاصر 
وللسيد العبدروس قتصيدة بائة أرسلبا له وهي: بليغة مطولة © وغير ذلك 
من مطارحات كثيرة »و الفترجم مؤلفات سان » وكلبها على ذو قأهل العرفان » 
منها النظومة الني تعرف بالصلاتية عجيبة وشرحبا مزجا كأصلها على لسان 
القرم » ولا حي الشيخ التاودي بن سوده كتيها عنه ووصل با المغرب 
ونوه يثأنما » حتى كتب متها عدة نسخ »© ونوه يتأن صاحبها » حتى عين 
له سلطات الغرب بصثراة في كل سنة تصل إليه مع الركب » والناس 
في الترجم مختلفون » نهم من يصفه بالبركات والكيال وأولئك الذين رأوا 
كلامه » قبورهم نظامه » ومتهم من يصفه بالحاول عن ربقة الانقياد » ويرميه 
بالحاول والالحاد » وهو ان طاء الله تعالى مبرء مما نسب إلبه » معتمد 
في الارسّاد والامداد عليه » ولا اجتمع به العلامة تمد بن يعقرب بن الفاضل 
الشمشاري ونزل في منزله فكان انساً له في سائر أحواله » قال : اختبرته 


حت و بواجت 
حق الاختبار » فل أجد له غير لسان مثار » قال وبعد أشْهر تبرم عن. 
ملازمته وتماعد عن محالسته واتخل له حجرة في ارم » وعزل نفسه عنه 
اعتزال التقي عن الحُرم » وحتكى عنه أشياء عجيبة » وأموراً غريبة وهو 
بها معذور ©» وكل منها على قصده مثاب ومأجور » غير أنه لو تباعد عن 
الطمن فيه لكان أولى » ولو سل له حاله لكات أعلى » وما كل إنسان 
يفهم المقصود من كلامهم » ولا كل امرىء يدرس سامي مرامهم » لأن 
لهم اصطلاحاً لا يدري سوى أهك 2 فن لم يله فلا يلهم بل بكي على 
جبله » ولآهل الروم فيه اعتقاد جميل » وهواهيهم تدل إليه في كل قليل » 
مات رحمه الله تعاللى سنة ست ومائتين وألف:. 


السيد حسين بن يحمى بن أبرأهم الدؤلي الذماري الحنفي الماتريدي 


قال في البدر الطالع : ولد في سئة ألف وماثة وتسع وثلاثين وبين 
و دده من المودة ما لا يعبر عنه “؛ وهو هن جملة من رغبني في شرح المنتقي 4 
فاما أعات الله على اتمامه » راسلتى فى الارسال إايه بنسخة » ولا ألفت 
الرسالة الي معمتها « ارساد الغي الى مذهب أهل الببت في صحب ١‏ الابي 6 
ونقلت اجاعهم من ثلاث عشرة طريقة » على عدم ذكر الدحابة بسب 
وما يقاربه » وقعت هذه الرسالة بأيدي جياعة من الروافض فجالوا وصالوا» 
وتعصبوا وتحزبوا » وأجابوا بأجوية لس فيا إلا محض السباب والمشاتة» 
وكة.وا أيحانا نقلوها من كتب الإمامية وزاد الشر وعظدت الفتذة » واعانهم 
على جاعة من له صولة ودولة » وتعصّب أهل” العمل لها وعايها » و كل من 
له أدفى معرفة بعلم > يعم افي لم اذكر فها إلا تحرد الذب عن اعراض الصحابة 
مع تحمله لما يلاقه من اطفاء الزائد من أعل بلده بسبب نشره لعلم الحديث 


صاوهمو 
وسّدة احترازه . مات رحمه الله سنة ألف ومائتين وتسم وثلاثين من 
المجرة » وكان ممره ماثة سنة ولا زال مثابراً على العر الى انتهاء أجل 200 . 


الشيخ حسين بن علي منتي السادة المالكية بجكة المكرهة حرسها ا 


الإمام الصالح » والمام الناجمم » الناهل من مناهل الأفاضل » والكامل 
الذي سهد كاله ذوو الفضائل » كان يغلب عليه التقوى والعبادة » والتقشف 
والزهادة ل ولد وال أع ف هدوة المسين والمائة والألف » وأخذ عن 
الحدث الفقنه » والإمام الفاضل النديه الشخ عمد الورتلاني الغربي المالكي » 
وعن الشيخ جمد الفرياني التونمي » وأخذ أيضا حين دخل دمدق الشام » 
عن مشائخها الأعيان الكرام » ومن أجلهم الشهاب أحمد اعطار » ثم رحل 
الى مكة المشرفة وتوفى ما لثلاث مضت من طهر حرم الحرام مئة كافي 
عشرة ومائتن وألف» ودفن عقبرة المعلى رحمه الله تعالى ورضي عنه . 


الدع حي الملياق بن عند القادر العالطي الرمكفي التافتي 


بقية السلف » وعمدة الخلف » القتدى بأفعاله » والمع.ول بأقواله » 
بركة الانام » وتخبة العاماء الاعلام . ولد بصالحبة دمشق عئة تسعين ومائة 
وألف » ونشأ يها وقرأ على أخمه العلامة الشبخ عبد الغني وعلى العلامة الشبخ 
مد شاكر الشبير مقدم سعد » ومات سئة إحدى وأربعين ومائتين والف 


)١(‏ في الأعلام قلا عن نل الوطر والدر الطالم أن ملاده 1١١44‏ ه وأن وفاته 
١١49 (‏ )أي أنه عاش أ كثر من مائة سنة , وان اختلف تاريخ الولادة والوناة 
ما هنا ء وذكر له من الؤلفات « المروة الوتفى » في أدلة مذهب ذوي القربى » 
بجلدان « وجلاء الأبصار في شمائل الختار » وأراجيز نظم بها بعش كتب الفقه 
والأصول » منها « نظم العيار » في الأصول » ورسائل في الاستعارة و ه صوم يوم 
الشك » وغير ذلك . 


ب ووه نك 
الشبخ حسين بن امماعيل بن الاستاذ الشيخ 
عددايي انابلني لنس مبيه 
العالم الاستاذ » والكامل الملاذ» ولد رضي الله عنه سنة الف ومالة 
وحمسين » وأخذ عن والده وعن العلامة الشيخ صالح الجينيني وعن الشهاب 
المنيني والشيخ أسعد المجلد والملامة الحفني مات سنة الف ومائتين وإحدى 
عثيرة ودفن في مقبرة بني النايلسي 5 


السيد حسين بن عبد الرححن بن مد بن جمد بن أحمد 
ابن أحمد النزلاوي الشافمي خطبب جامع 
الشهد الحسيني في مصر الحمية 

العمدة العلامة » النبيه الفهامة » يضعة السلالة الحائعية » وطراز العصابة 
الطلبية » حضر على الشمخ الملوي » والحفني والجوهري » والمدابني والذيخ 
على قايتباي والشيخ الببسوفي » واللشيخ خليل الغربي » وأخذ أيضأ عن سبدي 
تمد الجوهري الصغير » والشيع عبد الله إمام مسجد الشعرافي » والشيخ 
سعودي الساكن يسوق الخشب » وتضلع العلوم والمعارف وصار له ملكة 
وحافظه وافتدار تام واستحضار غريب » وينظم الشعر اليد والنثر البليغ » 
وانئأ الخلب البديعة » وغالب خطبه التي كان مخطب ما الشهد الحسبني 
من إنشائه على طريقة لم يسبى اليها» وانتمى الى الشيخ أي الانوار السادات 
وثملته أنواره ومكارمه ويصلي به في بعض الاحيات ومخطب بزاويتهم أيام 
المواءم » ويأقي فيها ممدائح السادات ماتقتضيه المناسبات » وله منظومة بليغة 
سلسة السادة الوفائة مماها السد حسن بن على العوض «مقد الصنا 
ذكر سلة ماداتنا بني الوقا» وذكرها في كتابه مناهل الصفا » يقول 
أوها مائصه : 


.حن)؛' ٠عت)*‏ ٠و١‏ 


#اه8م- 


مماء بها الزهر الازاهر تشرق 
وزانت صفا مرآمها وهي حنظها 
إذا مد يف النهو نحو مماما 
ماهي إلا عرش كنز حقائق 


بأنوارها قد نار غرب ومششرق 
استمع قد حجاء لأسمع دسرق 
يكف بشبب للعائه تمرق 


مها الحق مشهود أن يتحقق 


رياض معانيها بهن نوافح الازهار أسرار ما الطبب ينئق 
ذم أورفتفيهاغصون وى حلت بها ثرات لفق ترزق 
بلعلعها غنت فصاح بلابل فأعربت الآالحان والحان مطرق 
رعى الله ماقد راق منها وما حلا وأعلى مماء يرقبا متألق 
حمى الله مرقاها ومعراج قدسها 2 بكو كبهاالسامي الذي لسيلحق 
إلى آخرها وهي طويلة » وله غير ذلك رحمه الله تغالى من النثر وانظام » 
وبديع التحقق وبلبغ الكلام » ما يدل على رفعة قدره » ومسمو مقامه 
وكال بدره » توفي في منتصف طهر شعبان المبارك من السنة الثانبة عشرة 
بعد المائتين والالف رحمه الله تعالى . ش 


الشبخ حسين بن الشيخ أحمد الثهير بالكمسي 
أمين فتوى دمدق الشام 
العالم النحرير»والفاضل الهم الشهير » ذو السيرة العالية » والمعارف السامية» 
والذهن المقصرر على الصواب , والكلام الذي لايتعدى فصل الخطاب » 
فد انفرد لافتوى بالامانة » وورد مناهل التقوى بالصدق والصانة » وامْممر 
فضل في الآفاق » واتعقد على كاله الاتفاق »2 وأذعنت لانتراده أفراد 
الرجال » وجال رفيع ذكره كل محال »لم يزل افتوى أجل أمين » لايحيد 
عن الحق ولا بين (2© إلى أن دعته لديقة القرب المنمة » وخطيته الور 


» وقد تصدر لنفم الخاص والعام » واستفاد من دروسه كثير من ذوي الأنهام‎ )١( 
ركان أمينا للفتوى في زمن حسين المرادي مفتي دمفق » هو وعحمد أمين بن عابدين‎ 
) ماحتن الحاهة. ( الات‎ 


نوم 1 
ليدار العلية 6 وذلك سابع عسر رمضات عام الف ومائدن واثنين وحمسين 
من هحرة مسد ولد عدنان » ودفن في مقبرة دمسشقى ذات الفلاح » المعروفة 


قاضى القضاة السد حسين افندي خوجه زاده 
القاضي العام بدمشق الشام 


حا م صالح عابد » وإهام ورع فاضل زاهد » ناهج منهج الصواب 
والكهال » لايلوبه عن الحق جاه ولا مال » ولا تأخذه في الله لرمة لاثم » 
نل هو على ساق العيادة والتقوى قائم » كان أوصى أنه إذا مات يدفن 
ف جورة في مقبرة باب الصغير » بقرب مقام سيدي الصحابي الجليل الشبير » 
بلال الحشى رضى الله تعالى عنه » وأن يحوط على الجورة بتابوت من 
00 الذي ا الى ذلك أنه ممع من بعض العهاء أن الأقرب أن 
سيدنا بلالا الحشي مدفون في ه ذه الورة ©» وقيل في الجورة الثاننة 
بالقرب منها » وملخص الكلام » في هذا المقام » أن أ كثر العاماء يقولون 
بأن إحدى الجورتين بها مدفون الصحالىي المذكور » والثانة بها مدفورت 
سيدنا فضالة بن عبد أمير المدينة في أيام التابعين رضي الله عنهم وعنه » 
وكان في كل من الجودتين بحراب ظاهر » ولكن الآن لطول الأبام قد 
ارتفع التراب فيها حتى تساويا مع أرض الجبانة » ورفع الناس بعد ذلك 
صورة القبور خوفاً من الاندراس . توفي المترجم المذ كور في رابع عشر 
ذي القعدة سنة أريع وخحمسن ومائئين والف » ودفن في ترية بإب الصغير 
في الحل الذي أوصى أن يدفن فيه » وقام الوصي بوصيته في عمل المقام 
على الحورة . رحمه الله تعالى . 


88ج سب 
الشبخ حسين ابو عبد الله بن أني بكر بن خالد بن 
عثان اللي الشافعي المسيني 


الشريف الققيه الصالح » والعقيف النبيه الفالم » والتقي الزاهد » والئقي 
العابد » مولده سنة ثلاثين ومائة والف» قرأ القرآن الشريف على خغال 
والده الشخ أبي الفا هلال ن أحد القادري وحفظه على غيره ©» وتفقه 
وحفظ بعض التون العلبية على جماعة » وسمع الكثير من كتب الحديث 
وغيره على جمع © منهم بدر الدن حسن بن شعبان السرميني © وأبو 
عيد القتاح مس الدين حمد بن المسين الزنار » وأبو مد عبد الكريم بن أحمد 
الشرااتي » وأبو السعادات طه بن مبنا البريني » وفخر الدين عثان بن 
عيد ال رحمن العقبلى العمري »> وتحمد علاء الدين بن عمد الطب الفامي المغربي 
المالكي لما قدم حلب » وعقد بها تجلس التحديث والسماع > وتاج الدين 
مد بن طه العقاد وغيرهم » وأهذ الطريقة السعدية عن ُباب الدين أحمد 
السعدي الجباوي الدمثفي لما قدم دمشق ونزل عند. » وأخذ الطريقة 
القادرية وغيرها عن الشيخ تقي الدين ألي يكر أحمد الحلي القادري » وأهذ 
عن الشبخ أني الخير سعد بن عبد الله اليافي نزيل حلب وانتفع بهم » وأجاز له 
غالب مشاخه »2 وأقام الذكر والتوحد على عادتهم » واعتقده الناس » 
وقد أخذ عنه العالم العلامة خليل أفندي المرادي واستجازه مجميع ما تجوز 
له روايته فأجازه إجازة عامة » وذلك حين رحة خليل افندي المرقرم 
الى حلب سنة خمس ومائتين وألف كا رأيت ذلك مخط خليل افندي » 
ومات المترجم بعد ذلك » ول اقف على تعمين تاريخ موته رحمه اله تعالى 200 , 


» تقل هنه الترجة الأستاذ الطباخ في تاريخمه الحلب الشبياء وعزاها لحلية البشر‎ )١( 
.ه١١‎ © ول يزد عليها شيئاً » ولكنه في فهرس التراجم جمله في وفيات سنة‎ 


- 8ون هس 


الشبح حسين بن الشمخ .مد التدمري أصلا الدمشقى وطناً 


عالم قد فاق أهل زمانه » وترقى في الكيال حتى عرف بالتقدم في اوانه » 
قد أعتصم يحبل الوفا » وتقدس عن الفظاطة والحفا » وّسك بعرى التقوى 
والعبادة » وتحلى يحلية القناعة والزهادة » وطار في الناس فضله » واستبر 
في اللأ العام قوله المحمود وفعله » حضر بجالس السادات » وأخذ علهم 
أنواع العاوم الشرعية والآلات » ثم در'س وأفاد » وانتفع به الكثير 
واستفاه » وكان مستقها في الميدان لتعلم الناس > وكات يتعاطى وظائف 
جامع كريم الدين من خطبة وصلاة وتدريس » فأحبا المكان بعد قرب 
الاندراس » وكان رقيق الكلام » حسن الاعتذار عمن يستوحب اللام » 
صادةا في الاعتاد على مولاه » لا يشغْلك عنه ما سواه » فهو بقة السلف 
وزيئة الخلف » توفي يعد خدمة الجامع المرةوم نحو اربعين سنة عن نحو 
انين سنة » وذلك في سنة اربع عشرة ومائتين وألف من 'الحجر: » ودفن 
بتربة باب الله وقبره مشهور رفي الله عله . 

الشيع حسين بن عبد الشكور المدفي 

العالم الكيير والأوحد الشبير » ولد سئة الف وماثة » قال في النفس : 
وفد الى مدينة زبيد داعيا لأهلها الى حسن الوضوء والصلاة وتعريفهم 
طريق ذلك » ونظم في ذلك منظومة عظيمة اوها : 

لك الحد بدءاً منك يحسن واختا 2 عليك وشكراً لاأطيق له كتها 

وشرح هذه امنظومة سرح حافلا » وبأكثر المسائل كافلا » وجمل 
على الشرح حاسْية عظبية » وفائدتها وافية عمبية » لا ينقل فيها من كتاب » 


-5مه- 
بل اماكان يمل الى الاجتهاد وبراه هو الدواب » وكان يشتبر بذي العلوم 
اللدنية » والفيرضات الإلية » حتى قال بعضهم فيه : 
لقد رأيت اماما احار الم لي 
فقلت من أي شخ فقال من فيض ربي 
وكاث كثير البحث والمذاكرة » ملازمأ لدعاية الخلق الى ما ينفعهم 
في الآخرة » لايوفر في ذلك كبسيرا » ولا يترك صغيراً ولا حقيرا » 
ومن تشطيره : 
من راقب الناس مات تما ١‏ وحظه الويل والثيور 
ومن تخلى عنهم تحلى وفاز اللذة الحور 
مات في زبيد سنة الف وماثتين . 
الشخ حسين بن عبد اللطيف الدمشقي الشهير بالعمري 
من اولاد سدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ولد يدمشق الشام سنة 
اثنتين وستين وماثة وألف في سهر ربيع الأول وهو الامام الكبير » والمؤرخ 
الشبير » أخذ عن مصطفى الأبرلي الأنصاري المعروف بالرحمتي وعن علي 
افندي الداغستافي وعن الشهاب أحمد البعلى الدمشقي الخلوقي مفتي الحنابلة 
بدمشق وعن الشيخ محمد البخاري والشيخ مصطفى بن أسد اللقبمي وابن 
صلم الصالحي وغيرهم وله تاريخ مهاه المواهب الاحسانية في تراجم الع رءة » 
مات رحمه الله سنة الف .ومائتين . 
حسين بِنْ علي بن عبد ألكريم الانصاري الءدفي 
هو من رجال اللآلىء الثمينة في أعيان شعراء المدينة » لعير بن 
عبد السلام المدرس الداغستافي » فقال فى ترحمته : ذو نجدة ومروة » 
وبحد وفتوة > سجعت بمحاسنه حمائم شمائله © ولمعت من سما مكارمه 
بوارق فضائك © فهر بأخلاقه الرضية » وامْتمل با البسه رداء الثناء بين 


ا[ هه 
البرية » وله النظم الحسن ا مقاطع » والابداع الذي أتقن به البدائع » منه 
وول لا وفعت في المدينة الفبحاء » قّئة العام امؤرخة هذه القصيدة الغراء » 
أنشدها متوجما باكنا وطشرة الرسالة ساكياً : 


أخية إذا توكو أحدا 
وناد وقل ياسدد الرسل نجدة 
عسى نفحة ملك عدى لحة ينا 
لقدطالهذا الكرب وانْتد عسره 
و كدر وجه الدهر بعد ابتهاجه 
وأذهب راحات النفوس حمعها 
ولم ببق إلا أن يذيب رسومنا 
كأن كروب الدهر أجمع أمرها 
موم نموم ثم قلة راحة 
ثلاثة أعوام نكايد همها 
ومن قملما قد كان قحط وسّدة 
و جر عتنا كأس صير وحنظل 
فرادى ومثتى حيما ثم سكرنا 
فنسأل رب العرش تفربج كرينا 
ومذ شق أقوام عصاهم وثُمتوا 
تجلل وجه الرفض يعد اغبراره 
يحر ذيول التبه في أرض طاية 
فدرة! هرورا لم يسروا يمه 
وقد مر دهر لايحروث ديلهم 
وما قصدم إلا انتباك حارم 
وما منهم إلا لعين ومل د 


تفرج عنا ما أقام وأقمدا 
تحف عى المولى يحسب لنا الندا 
وسنت جنش الصبر طرا ويددا 
ونغخص عبش الؤمنين وتكدا 
فلله © ماولى 
وأما قلوب! قد أذاب وأحكيبدا 


ولله مادا 


على حرينا فاستنفرت تحونا إلعدا 


وحزردك عظيم كلا رث جددا 
وإ لم تدار كنا ملكنا أنحدا 
وأسْجار ظِِ أغرت عل ودا 
مرارتها أدنى الصائب والردى 
تر كنا حمارى قط لانعرف الحدى 
يماهك يارب السماحة والندى 
عداهم وأضحى كل وغد مسودا 
وأصبح ذو رفض عزيزاً وسيدا 
و من لعين منهم السف جردا 
وغعضنى مغنيهم لذاك وغردا 
ومن جر أمسى بالتراب موسدا 
وتخريب دور المؤمنين أولى الهدى 
وجيد محرمي وابن . تجودا 
م زلام) 


عد هوم ب 


حفاة عراة كالحكلاب تناحرا 
فولم يكن هذا الثقاق ا جرى 
فيا سبد الكو نين صار الذي ترى 
وبا كرف من يلوي عنانا يبابه 


تلاطم بحر التكرب وامْتد موجه 


ع-ى دظر 9 ماسم وَُ لف يالوم 
حسين بن أنار اليك انتاؤه 


على فرعهم والأصل_لعن” تأبّدا 
على مثلنا مز مثلهم ذا ولاعدا 
من اخزن والكرب الذي قد ترددا 
وباخير من نودي سريعا فأغدا 
على أهل حت بالجوار تأكدا 
ليصبح سف الدينفي الكفر مغمدا 
وما لام ري الآراك وغردا 
يرجي فكن عونالهم ثم مسعدا 202 


ومع غابة الاحصاء فلت مؤرخا لقدأممتوافيناأعادي و حسداسنة ١168‏ 


انتهى توفي المترجم المرقوم يمد الألف والائتين رحمه الله تعالى . 


البدتعرةاى الميل ىن !اميد سس بن السيه 
عبد الكريم بن السيد حمد الخمزاوي الدمشقي الهنفي اللسبني 


أحد العاماء الأعلام » ثقيب السادة الأشراف بدمشق الشام » وإنسان 
عين الأعيان » ولسان ذوي الفضل والشثأن . ولد بدمشق سنة اثنتين 
وأربعين ومائة والف » ونثٌاً على كال التقرى والصيانة » والعل والقيم 
والديانة » إلى أن اختارته الآخرة » اراقبها الفاخرة . وذلك سنة سبع عشرة 
ومائتين والف » ودفن عرج الدحداح لدى أسلافه رحمهم الله تعالى . 


)١1(‏ من الفربب جداً أن لايحثل أمى الله تعالى في مثل قوله : « وإذا سألك عبادي 
عني فاني قربب > أجيب دعوة الداع إذا دعان » فليستجيبوا للي » وليؤمنوا بي 
لملهم برشدون »> الآية ١45‏ هن سورة البفرة . 


الساووو سه 
الشخ حمزة بن علي الدمشقي الحنفي العحلافي 
نقبب الاشراف ومفي «دمشق الشام 


الصدر المباب » والرئيس العالى الجناب » والفاضل الهام » والكامل 
الإمام »سلالة السادة ذوي الشرف والنسب »© وصفوة غلاصة ذوي الجد . 
واللي مس افك طيريةة وى :رتفه أطت فى الأنام اخترحار 
البدر لدى الهام » لازم مدة حماده العم والعيل » واحِتنب مناهج القصور 
والكسل » وصان عمره عن أن يصرفه فها لايعثيه » بل كاث في كل كال 
على طريبقة حده وأبيه » إلى أن وافته المنة » داعية له الى الحنة العلية » 
وذلك سنة تسع وعشرين ومائتين والف ودفن فى تربة أسلافه رحمة الله 

الشعريف حمود بن مد الحسني صاحب أني عرش 


قال في البدر الطالع : ولد بعد سنة ألف ومائة وستين تقرييا » ثم 
استقل بولاية ألي عريش وسائر الولاية الراجعة إلى ألي عريش حخصيا 
وضضد واللاف السلباني » وكان متولياً لذلك من طريق مولاة الإمام 
المنصور رحمه الله تعالى . ثم حدث ماحدث من قيام صاحب هد واستلائه 
على البلاد التي ببئه وبين بلاد ألي عريش » فأمر عبد الوهاب بن عامر المسيري 
المعروف بابن نقطة » بأن يتقدم في جيثه على بلاد الشريف حموه » فتقدم 
في نحو عشربن ألفا » والشريف #ود استقر في أبي عريش لقلة حدشه » 
فتقدم عليه أبو نقطة إلى أبىي عريش © فدخلها في سهر رمضات عام الف 
وماثتين وسبعة عشر » وفتل من الفريقين فوق الألف » ثم استسل الشريف 
حمود ودخل في الدعوة النجدية » ثم خرج على البلاه الإمامية فاستولى على 
بندر اللحمة » وعلى بندر الحديدة » وعلى زييد » رما يرجع إلى هذه الولانات» 


لق 2 2 ققد 
واختط مديئة الزهراء » وصار ملكا مستقلا . ثم أفسد ماببنه وين النجدي» 
فأمر أبو نقطة اذ كور من يغزوه » فالتقما بأطراف اليلاد » فقتل أبو نقطة 
واجزم جيش الشريف حمود » وقتل منهم حو الفين » وكان جيشه من يام 
ومكيل وقبائل تهامة زهاء سيعة عشر ألفاء وكارف حبش ابن نقطة ”ا 
قبل حر ماثة الف ع لآانه أمده النجدي بجماعة من أمرائه كان سُكيارنف 
والضائفي » ثم ان جبش ماحب ند بعد قتل ابن نقطة وهزية الشريف 
تقدموا على ألي عريش » وجرت بهم ملاحم كبيرة » وانمصر الشريف في 
أ عرش > وسّحن سائر بلاد ألي عريش القاتة » ثم رجع سائر الآمراء 
النجدية وبقي بقية من اليش في بلاد ألي عريش » والحرب بينهم -جال » 
وكان هذا اهرب الذي قتّل فيه أبو نقطة في سنة الف ومائتين وأربع 
وعشرين . وفي سنة الف ومائتين وتان وعشرين وقع الصلح يبنه وبين 
مولانا الإمام المتوكل على الله . وحاصل الصلعح أنه يبت الشريف على 
ماقد صار نحت بده من البلاد “ثم بهد هذا انتقض الصابساح بينه وين 
الإمام الذحكور ولم رزْل الحرب ثثراً ينه وبين الامام الى سنة الف 
ومائةين وتسع وعشرين وهو مستير على الانتاء إنى صاحب ند . ثم مات 


سئة الف ومائتين وثلاث وثلاثن . 


الشبخ حمود العمري بن سعيد بن تمد بن سمر 
بن. عند هليف الدمشقي. الفازو قي 


نتأ على منبج الكهال » مرتديا برداء الحسن واللطافة وايفال » متزجاً 
مع العلناء كامتزاحءه مع الادياء 2 ممرد السير: » ممدوحاً يصفاء السريرة 4 
وكانت وفاته نمار الست الحادي عشر من سصُهر رمضات سنة ثلاث وأريعين 


ومائثتين والف ودفن في الدحداح ٠.‏ 


51م - 
حمدر بن سلبان بن داود بن سليان 


أديب ل في الأدب اليد الطولى » ومن التأليف في أنواع العلوم مايشيد 
له يكال المعرفة فروعا وأصولا » ولقد ترجمه السيد حسن بن السيد هادي 
العامى فقال : ظ 1 ْ 

البادع فلا يبلغ كيه المادح وإن أطنب »والواصف وإنق أسثة 
لآنه قد امتغرف جمبع صفات الكبال » وفاز منبها يأعلى القداخ لفسا عق 
جل عن الأغراب والأمثال » وكيف تحد له من مثيل » وقد جاء في 
سائر نظمه بكل معنى جليل » يبهر السامعين » ويبهت اانشدين . وله من 
الصنفات فى كتب الادب كتابه المسسى بالعقد المفصل » في قبية الجد 
المؤثل » الذي دل على سعة باعه » وغزارة اطلاءه » وأما 5 نفسه قلا 
يحتاج لشبرته الى ببنة وبرهان » وأتى وقد امتلاً بذكره الشرقان 
واللغربات » وتحل جد الدهر «عقد منخره » وأضاءت بسواد مفارق الام 
لوامع درره » ولقد كان مع فل ذات ده يترفع عا يتصف به الشاعر » 
وألزم نفسه بالرثء والمدح للني والآطايب من عترته وذوبه كابراً بعد كابر » 
ومن حرى على مثالهم من العاناء » والسادات القضلاء » فياله هن ماحد بلغ 
من اليخاء حداً تضوع في الخانتين نشره » فطوى ذكر من قد سلف من 
أهل المكارم صيته وة كره» وكان في عماداته وأوراده وأذكاره » سراء 
فى حضره وأسفاره . يحف العين لذيذ النوم الذيذ مناجاة ربه » مواظباً على 
اتاد يتنفس عن قل أفلقه خونه من الل كأت القيامة قامت الى حنيه» 
مع مالازمه من العلل الموهمة لدفات ذرته »وهو مم ذلك يتسدد نشاطه 
على العبادة كأنا بعض فطرته : 

وإذا حلت الحهداية قلا ٠‏ نشطت لاعبادة الأعضاء 


الى أن فال : وأما مولده الطاهر فائه ولد ليل النصف من طُعياك من 


شهور سنة ست وأربعين بعد الألف والائتين «جرية » وتوفي وله من العمر 


تسع وحمسوت مامة . وأما وئاته فائه توفي عنشمة الارياء لملة التاسعة من 


مهبر زيمم الآخر من شور السئة الرابعة رعد الثلاعاثة والآلف شحر بة 5 


ومن نظيمه رحهه الله تعالى وقد حرره في من كتاب : 


في في لم بزل لذكرك نشر 
وغرآة فكرتي لم يزل شخصك 
وعلى النحر من علاك ثنائي 
لاتظن البعاد يحجب عني 
أنت عندي بالذكر أحضر من 
لست أقرى ل عتيك يا من 
فائن من غرب عتبك اليوم عني 
ومن نظمه : 

ظن العذول” أدمعى تنائرت 


2 


طياب واختبر بذاك النسها 
صب العبنين مني مقبا 
لبس ينفك عقده منظوما 
منك ذيّالك الحب الكرها 
قبي بقلي فكن بذاك عليا 
حمات فخره الممالىي قدا 
ف فد ترحكت فلي كليا 


لع.ر ي غره مأنيصره 5 
دق 


وإغا يقدح زند الشذوف 2 


فلي وهن عبني يطير شرره 
حيدر الغازي الهندي سلطان الولاية التي يقال ها لكبنو 
قال صاحب التاج المكثل : وقفنا على كناب مشتيل على وصف حاله 


قأل قُْ موعدم المطبوعات 3 
5 أكز هر ه مل جوم ورثام 3 وتر ته فٍِ كتابه 5 المقد المفل 4 ووصفه أنه أثر 


عرف ( الترحم ) بشاءر أهل البيت ,» حيث انتحى 


أدبي لغوي اتتقادي تارحي ء وهو <زءان طبما في شداد سنة ر+١‏ ه وطبع 
الدر اليتم فى بمى سنة ١١9‏ ه وله ومية القصر م في شعراء العصر »> 


والأشجان في صراثي خير إندان .. 


مده 
صنفه أحمد الشرواني ('© الراحل إلى بلاد الحند » وتاريخ هذا الكتاب سنة 
الف ومائتين وخمس وثلائين» ذكر فيه أنه شاهد فيلا ينوح على الحسين 
السبط رضي الله عنه في الشبر المحرم بشعر موزون وهذا مستيعد جداء 
والظاهر أن الفبل مسبم همبسة تحصل وزن الشعر »ذإن كان صدور ذلك 
بلسان قصبح كنطق الإنسات »ع نما أظن الناطق من حتحرته إلا سّيطان» 
وقد ينطق من الأمنام وهي جمادات » وهو ينطق من رؤوس من يدعي 
أنه قد صار له قرين من الشيطان كا هو معروف انتهى كلام صاب التاج. 

أذول إن الله القدس في ذاته » المتزه عن ممات النقص في صفاته » 
قد أودع في كل ذرة من مخلوقاته »من بديع صنعه ولطيف آناته » ومن 
الحم والعير »مالا يدركه البصر ء فال الله تعالى : د وفي الأرض آبات 
لاوننين » وفي أننسي أفلا تبمرون » 0© وقال تعالى : د سترهم آياتنا في 
الآفاق » (© وقال الشاعر : 

ففي كل قيء له آية تدل على أنه واحد 

وقال الله تعالى : « قالت ثملة باأما الثمل ادخلوا مساكتك؟ لايحطنم 
سليان وجنوده » 49 وقال في المدهد : « تقال أحطت عا لم تحط هع 60 
ومثل هذا كير » سائع شير » خصوصا يي الأحاددث الشريفة » والآثار 
ااصححة المنسفة » مما لاقدرة للانسان على رداه» ولا على إنكاره وإثبات , 
ضده ©» هن نطى الذيب والضب , والغزالة والحجر والمدر والاجر » 
)١(‏ أدبب عاني , نزل كلكته من مدن الحند » من كتبه : ( شفحة اليمن ‏ ط) 

( وحديقة الأفراح ‏ تاربخ ) توق النة 9١١6#‏ ه. 
(؟) سورة الذاريات الاية [ 0 و "١‏ )أء. 
0 حم الجدة , الآية ( «ه ) . 
(4) التمل : 0 1١١‏ ). 
(0) اك 


كن 


ا 6 سب 

وغير ذلك ما لايكاده أن نحصى أفر اده 0« ولا جصر أعن اده 3 
وذكر 2 بعص التفاسير أن اخوة وعف ا يرأ والدهم بقميص بومدف 
وهو ملطخ بالد”م وأخبروه بان الذئب أكل أخام يوسف » فقال هم 
كتقوه ووضعوا ابل ف عنقه » و حعلوأ نضر بو نه ويحذيونه حى أوقفوه 
بين يدي يعقوب عليه السلام » فقال هم يعقوب كلف عرفتموه ‏ قالوا لآنه 
كان كثيراً مايتعرض لنا في غنمنا وما دخل غنمنا سواه » فدخل غنتمنا 
وأكل أخانا » نقال يعقوب سبحان من لوشاء لأنطقك بحجتك » قال فنطق 
الذئب » وقال لاإله إلا الله وحده لاشريك له » يانى الله إفي ذئب غريب » 
افتقدت ولداً لى فجئت فى طليه حتى بلغت نحو بلدك هذه » نألى أولادك 
فضربوني » وقد اتهموفي بذنب ل أفعله » والذيأنطقني بهذا إنك إن خليتني حت 
الك بكل ذئب في بلدك هذا » فيحلفرن لك أنهم لم يأكلوا ولدك » 
وكيف يأكل الذئب ولد الانياء . فأمر يعقرب يتخليته اه ووقع مثل 
هذا كثيراً »فان قل لعل ذلك من معجزات الأنساء » أقول ماجاز أن 
يكون معجزة لني جاز أن يكون كرامة لولي »ومن اعلوم أن سيدنا 
الحدين رفى الله عنه من أكبر الأولياء » وأفضل الأصنياء » فلا حاجة لا 
ذكر. التاج » بل تسلبه على ظاهره من أولى طريق وأحدن مناج » 
ومن أبدع الغرائب » وألطف العجائب » ماذكره الإمام الدميري 00 قال : 
)١(‏ هذه القمة العجيبة أوردها الدميري في أول الحزء الثاني من طبعة الفاهرة سنة 

و١‏ ه وهذا الجزء مبدوء بالزاغ من حرف الزاي » وقد تقلها عنه الأستاذ 

الحد بالحرف ٠.‏ وقال الدميري : وهنا الخبر قد روآه الحافظ أبو طاهى السلفي 

على غير هذه الطريقة » وذكرها ( انظرها إن شئت ) 


ونم ل 
رأيت في المنتقى من انتخاب الحافظ اللفي » وفي آخر ورفة من عجائب 
الحلوقات عن مد نن امماعيل السعدي أنه قال : وجّه إلي” يحبى بن 
أكثم فتوجبت اليه ء فلها دخلت عليه » إذا عن يبنه تطر ء فأجلسني وأمر 


ل الدميري : نبة إك كدميرة بمصر » وهو تمد بن موسى أبو البقاء (م : سنة 
م ه) والسدفي : أحد بن عمد بن سلفة أبو طاهر الأصببالي ( م : 
سنة كلاه ه ). 
وقد ذكر الملف قلا عن الدميري أنه رأى هذه الحكاية في آخر ورقة من 
عجائب الخلوقات أيضا » قلت : هو كتاب عبجائب الخلوقات , وعرائب 
الموجودات المطبو ع » والورقة الأخيرة منه هي خاثمة الكتاب وي في حيوانات 
تمريبة الصور والأشكال » وني حيوانات تالف صورها وأشكالها أشكال الحروانات 
العمودة » وذكرها في ثلاثة أقسام » ( الفسم الأول ) : أهم غربية الأشكال 
والسون #حنها لت "صلل في :أ كناك الآرض" وجزاع ابر ( والقس: الثاق) ؛ 
الحيوانات المركبة > وص التي تتولد بين حيوانين متلفين في نوعيها » ([ والقسم 
الثالث ) : أفراد الحيوانات الي هي تمرببة الصور والشكل على سبيل الندور . 
'وقد ذكر أصنافبا وأوصانها » وذّكر هذا الزانغ في الفسم الثالك منها . ومؤلف 
عجائب الخلوقات هو زكريا بن عمد بن تمود الفآزوبني » من سلالة أنس بن 
مالك الأنصاري ( رضى الله عنه ) وله : كتاب 5 ثر البلاده وأخبار الاد 
(م :سلنة 5مه م( 
ولأني عنان حمرو بن بحر الجاحظ ( م : سنة 55+ ه ) كتاب الحيوات 
الطبوع صر تحفيق وشرح الأستاذ عبد الدلام محمد هارون » وقد حاء في 
الجزء السابع منه ( ص ١8‏ ) ما نصه : وسنذكر من قطن البهاتم » وإحساس الوحش > 
وضروب الطير » أموراً تعرفون بها كثرة ماأودعبا الله تعمالى من المعارف » 
وسخر لحا من الصنعة .. 
قلت : ويصدق على هذا كله قوله سبحانه : « سخريهم آلاتنا في الآفاق وفي 
أنفسهم حتى يتين لهم أنه الحق » 
فالاستفراء يطلمك في التواريخ والكتب المدونة > وني عالم المس والوجود » على 

تحائب وغرائب من صنم الل عن وجل ع نما لا يجيد عنه إلا مكاي جاه , 


ومغالط. قسه . 


-54ه- 
أن يفنح » ذإذا ثىء خرج منه رأس كرأس إنسان » ومن أسقله إلى سسرته 
على هيئة زاغ وفي صدره وظهره سلعتان » قال ففزعت منه ويحيى يضحك؟ 
فقلت له ماهذا أصلحك الله » نقال لي -ل عنه مئه » فقلت له ماأنت ©» 
فنبض وأنشد بلسان فصبح : 
أنا الؤاغ ابو عجوه أنا ابن اللسث واللبوه 
أحب الراح والريحا نتن والقهوة والنشوة 
فلا عدوى بدي تخدى ولا يحذر لي صطوه 
ولي أشياء تستظر ف يوم العرس والدعوة 
نبا سلعة فى الظهر لاتدبرهىفا الفروة 
وأما السلعة الآخرى فلو كار:_ لما عروة 
لل شك ميم النا س فيا انها ركره 
ثم صاح ومد صوته زاغ زاغ » وانطرح في القنطر » فقلت أعز الله 
القامي وعاُق أيضًا » فقال «و ماترى لاعل لي بأمره إلا أنه حل الى 
أعير ااؤمنين مع كتاب عتوم فه ذكر حاله » لم أقف عله انتهى 


مات المترجم مئة الف ومائتين . وه 


اليد حيدر بن الموحوم""... الطلي 


الأديب الشاعر » والأريب الماهر »من أثرقت بالنضل أقاره ومموسه 
درج بإلمر عناية وقأموسة » وطار ذكره قِ القنافي » وا نهر قذره الوافر 
الوافي » فم نظم ونثر فنقث السحر الحلال » وتلاعب برقائق الم ذجرت 
لبلاغتها وبراعتها يحرى الأمثال » وضنها ماتتزين به الطروس ء وقبل له 


(1) لم أقف على اسم أيه . 


اوت 
القاوب والنفرس » وقلدها من حلي البديع والمعاني » ماهو أبهى من ضم 
الخصور وعناق الغراني » فله دره من مام تاه في ثوب البلاغة علا » 
ودهش ألياب وك القصاحة لطفا وحمالا » وكاد نظيه يكتب جاء القاوب 
على حا المحبوب » فهن رفيع كلامه » وبديع نظامه » قوله من قصيدة برثي 
بها الإمام الحسين روح الله روح . 


08 الدمع حين فلت سقتم ا 
فكأني في صحلها وهو قمب 
بت ليل اليام أنشد فا 
ودعت حولي الشجى ذات طوق 
و مسقني يخيرني 2 ممقلتييا 
ساطر تني بها الدار حزنا 
ب طرو! بالقد والنبد دعني 
م يعني نوى الخليط ولكن 
فد عذلت الجزروع وههو صبور 
عجبا لعيوث لم تغد ييضا 
أي يوم بشفرة البغي . فيه 
واستقل الحدى على غارة اليين 
ا يدم أرمى قل الني على الحتف 
حيث صكت بالطف هائم” وجه” 
وففت موهفا تضيفت الطير 
بسيوففي ا حر ب صلّت فلاجوس"'' 


فتركت الما وقلت الدموع 
أحلب المزن والجفوث ضروع 
هل لماض من الزماكث رجوع 
مات منها على الغرام المجوع 
مالي انين مني الفلوع 
حمث أنّت وقلي المو جوع 
ما حشيني صباية وولوع 
من جوى الطف” راعني مايروع 
وعذرت الصبور وهو جزوع 
اصاب تحر فيه الدموع 
عاد أنف الإسلام فيه جديع 
ومْدت لارشد فيه النسوع (© 
فحقت بالراسيات الصذوع 
اموت فالموت من لقاها در وع 
ووفوع 
سجود من حوفه ا ود كوع 


.  موحف‎  هارق‎ 


- 


. جم انام » وهو حبل عريض طويل > *تقاية به الرحال‎ )١( 
. (؟) جاس الفيء "جوساً : طليّه بالحرص والاستغضاء‎ 
ه حلية البشر‎ ٠ 


سداخ؟ممس 


موقف لا البصير فيه بصير 
.جلل الأفق فيه عارض ثقع 
فلشيس اللم ار فمه مغيب 
أبن طسارت النفوس ماعا 
قد تواصت بالصبر فيه رجال 
سكنت متهم النفوس حسوما 
سد ضهم. ثفر الئئة سبم 
وله الطرف حرث سار أنس 
ليقف موتقاً من الحزم إلا 
كت ري عل الدذه سيدا 


رعحه من بنانه و كأننك من 
زوج السيف بالنفوس ولككن 
بأبي كالنا ٠‏ على الطف درا 
قطعوا بعده عراه وياحيل 
وشواكق كراة الرعي أمرئ 
لو تراها والعيس شما الحا 
ووراها العفاف ددعو وككن 


اترى فوقها بقبة وحد 


. كلاه يكلا اعمركهة : اتتهى‎ )١( 


لاندهاش ولا السبيع مميع 
بسنا البيض فيه برف لموع 
ولشمس الأديد قنه طلوع 
فلطير الردى عليهيبا وقوع 
حفظت عترة الني إذ أضعوا 


هه باع حفائظ ودروع 


ئ 

اثنايا الثئر الخوف طلوع 
وبه سن غخيره المقروع 
لسوى ابل مالو أى اضوع 


وألى الله والخسام الصنيع 
ضاقت الأرض وهي فيه تضيع 
أو #لى الكنام وهو دريع 
كل عضو في الروع منه جموع 
ع «طبوع 
مبرها الوت والخضاب التحيع 
هو في حومة الحسام مشباع 


مة | حك سمؤة 


وريد الإسلام أنت اقطيساع 
وعداك ان أمها التقر يع 
دي من السير فوق ما تستطيع 
دبعة مشفواع 


ملء أحشاما حو ىق وصدوع 


يدم القلب 


58م سل 


فترفق بها نما هي إلا 
فوضي باخيام علليا نزار 
وامائي العين يا أمية نوما 
ودعي صكة الجباه لوبي" 
مت براحت فبلا 
وبكاء الدممع حزنا فلا 
قللىي الإفراع مهومة الحيئف 


بادادر جائة الوشاح 
وك امن ادم اللا 
3 فيك قد نادمت من 
وخريدة تختال عن 
نشوانة الأعطاف من 
ملكت قلوب بني الغرأ 
غيف'العواذل > أرك 
مق محب قد صلا 
ومن الذي قد كلف الطير 
ههات أخطأ ظنهم 


ناظر دامع وقلب مروع 
فلقد قوص العهاد الرفيسع 


يدم الطعن 2 والرماح شروع 
بسيوف< لاتتقييا الدروع 


فواه) يافهر أبن القريع 


وقال 


حبتك نافحة الرياح 
وطقاء'٠'ضاحكة‏ النواحي 
مر يطوف بش.س راح 
لدن وتسم عن أقاح 
خر الصا ختود رداح 
م. بلاحظ سكران صام 
أساو هوى الغيد املاح 
هيفاء تسفر عن براح 
ان مقصروص الجباح 
أن يستين لهم جماحي 


| وهي قصيدة طوية برثي بها الامام الحسين الشهيد رضي الله عنه وله قصائد 
كثيرة كلها غرراء 
وصنة وكان عر هوا فح حسن. وبين نه 


ولقد توفي المترجم رحمه الله تعالى عام الف وثلامائة 


اااي 


. سحابة “وطفاء : مسترخية لكثرة مائها‎ )١( 


.لاه سس 


الشبخ خالى أبو المهاء ضياء. الدين النقشيندي الدمشقي إقامة 


إمام العصر » وغرة الشام ومصر » من قلد حيد الزمات بقلائد بره 
وإحسانه » وقد السنة الثناء عن غير شكر نعمته وامتنانه » أعظم العلماء 
قدرا » وأعلاهم سهرة وذ كرا » لو نطق لسان اللبل لقال إنه الندر بلامين » 
أو لسان النهار لقال بأنه الشمس التي تحلى نورها في المشرقين والمغربين » 
خلاصة العّاد من العباد » وصفوة أهل الزهادة والارساد » سلطان ذوي 
العرقات » ودليل أهل الذوق والوجهدان» كأن لساث زماته يقرل فيه 
الا 
0 ايامن له في الناس 


ذكر سائر كالشمس شرق نورها وتحول 


ومواهب حير بة سيسارة 
وخلائق كالروض رق أسيمه 
وتلاوة يحلى الدجى أنوارها 


لاينقفي سفر لها ورحيل 
فسرى وذيل ثميصه مبلول 
قد زانم_ا الترتدسب والترتيل 


وإذا تبحد فق الظلام وسلية من نور غرته له لديل 


ملأت لطائف بره أوقاته فزمانه عن غيره مشغول 
هذا هو الذرف الذي لابدعي هيبات ما كل الرجال فدول 
أيامه حكست الزمان محاسناً ‏ فكأنما غرر له وححول 


نفقت لديبه سوق كل فضية2 والفضل في هذا الزماث فضول 
فلعمري لقد شاد زيوع الطريقة وأقام أ اود مو نما »وز زاد في بات مشكلات 


الشريعة وعانى رمد عبونا » ولقد ترجمه صوفى الزمان » ومرشد الآوان » 


الام سه 
خليقته المنسوب اله » العلامة المرشد الشبخ مد الخاني رحة الله عليه » في كتابه : 
اليجة السنية » في آداب الطريقة الخالدية » نالا عن الديقة » قال : اعم أن 
سْخنا هو أبو البباء ذو الجناحين » ضياء الدين حضرة مولانا الشيخم 
خالد الشبرزوري الأمْعري عقيدة » الشافعي مذهبا » النقغيندي المجددي طريقة 
ومشربا » القادري السهرو ردي الكبروي الجشتي إجازة » ابن أحمد بن حسين 
العئاني نسباً » ينتبي نسبه الى الولي الكامل بير ميكائيل صاحب الأصابع 
الست المثرور بين الأكراد بشش انكشت » يعني ست أصابع ©» لأن 
خلقة أصابعه كانت هكذا . وهذا الولي معروف الاتنساب الى الخليفة 
الثالث منبع الإحسان والحباء ذي النورين عنان بن عفان الأموي القرشي 
رخي الله تعالى عنه . 
العالم العلامة » والعر الفهامة » مالك أزمة المنطوق والمفهوم » ذو البد 
الطولى في العلوم » من صرف ونحو وفقه ومنطق ووضعمم وعروض 
ومناظرة وبلاغة ويديسع وحكمة وكلام وأصول وحساب »© وهندسة 
واصطر لاب (2© » وهيئة وحديث وتصوف » العارف السلك مربي المريدين » 
ومرسّد السالكين » ومحط رجال الوافدين » وأمه ينبي تسيا إلى: الولى 
الكامل الفاطمي بير خفر المعروف النسب والحال بين الآ كراد قدس سيره . 
ولد.رغي الله عنه سنة الف ومائة وتسعين تقرياً «قصبة قره داغ من أ كبر 
سناجق بابان » وهي عن السلهانية نحو اخمسة أميال تشتيل على مدارس » 
وتكتنفبا الحدائق » وتنبع فيها عبون عذية السلسال » ونشأ فيا وقرأ 
ببعض مدارسها القرآن ,والحرر للامام الرافعي في فقه الشافعية » ومئن 
الزنجافي في الصرف وثيئا من النحر » وبرع في الثثر والنظم قبل باوغ 


6 الاصطر لاب :7ه رصد قدعة 2 لفياس مواقم الكواكب » وساعات اللبل 
والنهاز ٠.‏ ( يوانية ) 


ب ولاوا- 
الحر » مع تدريب لنفسه على الزهد والجوع والسهر والعقة والتجريد 
والانقطاع على قدم أهل الصفة . نم رحل لطاب العلم إلى النواحى الشاسعة » 
وقرأ فيها كثيراً من العلوم النافعة » ورجع إلى نواحي وَظلد » فقرأ فمها 
على العالم العامل » والنحرير الفاضل » ذي الأخلاق الميدة » والمنافب السديدة » 
السبد الشبخ عيد الكريم البرز نحي رحمه الله تعالى » وعلى العالم الحقق الملا 
عبد صالع , وعلى العالم الحقق الملا ابراهيم البياري » والعالم المدقق السيد 
الشبخ عبد الرحيم البرزنجي أخي الشبخ عبد الكريم » والعالم الفاضل الشبخ 
عبد الله الخرباني . ثم رحل إلى نواحي كوى وحرير »وقرأ شرح الجلال 
على تهذيب المنطق بحواشيه على العالم الذي » والنحرير الألمعي » الملا عبد الرحيم 
الزادي العروف علا زاده . وأخذ في تلك النواحي غير ذلك عن غيره 
قا الى اه جكوى »© الأخذ -حن الما العاغل » الورع الكامل » ذي الفضل 
الحلي » الملا عبد الرحمن الحلى » رحمه الله تعالى » فصادفه مريضاً مرضه الذي 
توفي فيه . ورجع إلى السليانية ثانا فقرأ فيها وفي نواحبها الشيسية واللطوال 
والحكية والكلام وغير ذلك ©» وقدم بغداد وقرأ فبها مختصر النتبى في 
الأصول » ورجع إلى حل الأهول » وحبث حل من المدارس »كات فيها 
الأتقى الأورع السايق في ميادن التحقيق كل" فارس » لابسأل عن مسئلة 
من العلوم الرممية إلا ويحيب بأحسن جواب »© ولا يمتحن بغويصة من 
تحفة ان حجر أو تفسير البيضاوي إلا ويكشف عن وجوه خرائد الفوائد 
النقاب » وهو يستفيد ويقيد > ويقرر ويحرد فتجيد » الى إنضاف وذكاء 
خارق » وقوة حافظة بذهن حاذق » ومها دقق في درسه على مايريد » يعجز 
أساتذته عن إرضاء ذهنه القائل لسان حاله هل ٠ن‏ مزيد » وطال ما ألتى 
الؤال » واستشكل الإشكال » فر يكن الجبب إلا هو بأبدع منوال » 
هذا مع تصاغرء ندى الأساتذة والأقران » وتجاهلكه عن كثير من المسائل 
مع العرفان » حتى انه يقرأ من الكتب الصعبة ما لم يصل إذ ذاك إلى قراءته» 


سس ييا سب 

بتحقق يتحير فه أهل مادته » فاسْتهر خارق عمه » وطار إلى الأقطار 
صبت تقواه وذكائه وفهمه »إلى أن رغب بعض الأمراء في نضيه مدزساً 
قبل التكميل في إحدى المدارس »2 وان بوظف له وظائف وعخصه بالنفائس» 
فل يحبه إلى هذا المرام » زهداً فها لديه من الخحطام » ائلا إفي الآن لست 
من أهل هذا المقام » فرحل بعدها الى ستدج ونواخبها وقرأ فيها العلوم 
الحسابية والهندسية» والاصطر لابة والفلكية» على العالمالمدقق ميتي (١)عصر‏ م6 
وقومجي""؟ مصره » من في إثارته سفاء كل داه » ونجاة كل عليل بالجمل 
سقيم > الشيخ مد فسمم0© السنندجي »© و كدّل عليه المادة » على العادة » فرجع الى 
وطنه فاضي الأوطار » وصلته الى أفصى الأقطار طار » فولي بعد الطاعرن 
الوافع فى السليانية عام الف وماثئين ودلانة عدر تدريس مدرسة أجل 
أشباخه المتوفين بالطاعون المذ كور السيد عبد الكريم البرزنجي > فشرع 
يدرس في العلوم » وينشر المنطوق منها والمفبوم »غير راكن الى الدنيا 
ولا الى أهلها » مقبلًا على الله تعالى متبتلا اليه بأصناف. العيادات فرضبا 
ونفلها » لايتردد الى الحكام » ولا يحابي أحداً في الأمر بالعروف والنبي 
عن المنككر وتبليغ الأحكام » لاتأخذه في الله لومة لاثم » وهو نافذ الكلية 
مود السيرة يأخذ بالعزائم » حتى صار محسود صتنه » عزيزاً في وصفه » 

مع الصبر على الققر والقناعة » واستغراق الأوقات الإفادة والطاعة » الى 
5 جذيه سنة الف ومائنين وعشرين شوق الحج الى بيت الله الحرام » 


» هو حمود بن عمد بن عمر النميني الخوارزي من عاماء الفرن التاسم للهجرة‎ )١( 
له الملخس في المكة »> هم شررح عله لموسى بن حمود الشبير بقاضي زاده الروي‎ 
5 طبع المند سئة ؟لكاه) « وطبع معه شرح آخر‎ ( 

(؟) هو علاء الدين علي بن عمد ( م : 5/ام ه ) كان ماهساً في العلوم الرياضية وغيرها » 
وله شرح على تجريد الكلام للطومي ( توحيد ) وبيامشه <أشية صدر الدين الشيرازي 
( طبع الحند سنة 81د ه) .0 

() في معجم اللطبوعات : تمد وسيم ( بالواو ) الكردي المنتدجي » له حاشية الماكات » 
وهو مطبوع مع كتاب أخيه عبدالقادر المسمى « تقريب المرام » في شر ح تبذيب الكلام » 
وهذا الشر ح على قسمي المنطق والكلام ( ج ؟ بولاق سنة ١19‏ ) . 

0) 


هلان سب 
وتوق زيارة روضة خير الأنام » عليه الصلاة والسلام » فتجرد عن العلائق » 
وخرج من ينته مباجراً الى الله ورسوله الصادق » فرحل هذه الرحلة 
الحجازية من طريق الموصل وديار بكر والوآها وحلب والشام » واجتيع 
بعلمائ! الأعلام وصحب في الشام ذهاا وإيبا العالم الهام » شيخ القديم 
والحديث » ومدرس دار الحديث » الشيخ عمد الكزيري رحمه الله تعالى 
وسمع منه وأخشذ عليه » فقربه وقر به عبتا وفاز با لديه من علو الاسناد » 
وإجازات الملسة الملية المفاد » وصحب تيذه كذلك الاخص الاصفى 
الشبخ مصطفى الكردي متسع الله الطلاب بطول حياته » تأجازه لشيخه 
بأسْياء » منها الطريقة العلية القادرية » فخرج منها على حادة العزائم بأحسن 
قدم » يطعم ولا يطعم » فوصل اإدينة النورة » ومدح الرسول مَلِثر بقصائد 
فارسية بلمغة بحررة » ومكدثك فمبا قدر مايفكث الحاج » وصار حمامة ذلك 
المسجد الوهاج »( قال ) و كنت أفنش على أحد من الصالحين 2 لأتبر"ك ببعض 
نصائحه لعلي أجمل بها كل حين » فلقيت سينا ينبا متريضا ‏ عالاً عاملا 
صاحب استقامة وارتضا » فاستنصحته استتصاح ااهل المقصر » من العالم 
المستعر » فنصحني يأمور »منها : لاتبادر بالانكار في مكة على ماترى 
ظاهره مخالف الشريعة »فلها وصلت الى الحرم المكي الشريف وأنا مصمم: 
على العمل بتلك النصبحة البديعة » بكرت يوم اتفعة الى الحرم » لأأكوت 
من قدم بدنة من النعم » فجلست الى :الكعبة الشريفة أقرآ الدلائل » إذ 
رأيت رحلا ذالحمة سوداء عليه زي العوام قد أسند ظهره الى الشاذروان 
ووحبه الى من غير حائل » فحدثتني نفسي أن هذا الرجل لايتأدب مع 
الكعبة » ول أظبر عتبه » فقال لى باهذا ماعرفت أن حرمة المؤمن عند 
الله أعظم من حرمة الكعية فاماذا تعترض على استدباري الكعية وتوجبي 
اليك »أما معت نصيحة من في المدينة وأكد عليك » فل أسْك في أنه من 
أكاير الاولماء » وقد تستر بأمثال هذه الاطوار عن الخلق » فاتكيبت على 
بديه ومألته العنو وان يأمرفي بدلالته على الحق » فقال لي فتوحك 
لايكون في هزه الديار > وأشار بيده الى الديار المندية » وقال تأتيك 
إشارة من هناك فيكون فتوحك في هاتيك الأقطار » فأبست من تحصيل . 


- ولام - 
شخ في المرمين ير سْدفيالى المرام »ورجعت بعد قضاءالناسك الى الشام »انتبى . 
فاجتمع ثانباً بعلهائم! » وحل في قلوبهم حل سو يدانا » فأقى إلى وطنه بعدقضاءوطره 
بالبركات » وباشر تدريسهبزيادة على زهده الأول وتعد”ه اسنا تالا ' ول سيئات» 
مستقياعلى أحسن الأحو ال ؛متشوقا الى مرسّد يسلك عنده طريق فحو ل الرجال » 
ال أنأتى السلهانية شخص هنديمن مر بدي شيةه الآفيوصفه » فاجتمع به وأظور 
احتراقه واشْتياقه مر سْد كامل يسعفة » فقال الحندي ان لى سخا كاملا » مرسمداً 
عالا عاما » عارفاً ببنازل السائرين الى ملك اللوك » خبيراً بدقائق الإرساد 
واللوك » نقشبندي الطريقة » مدي الأغلاق علما في عل .الحقيقة » فسر معي 
حتى نسعى الى خدمته في جات اباد » وقد ممعت امارة بوصول مثلك 
هناك الى المراد » فانتقش القول في فلبه » وأخذ بجامع لبه » وعزم على 
المسير بالتجريد تاركا منصب التدريس والوظائف » فرحل مئة الف ومائتين 
واربع وعشرين الرحة الآخرى الهندية من طريق الري » يطوي بأيدي 
العيس بساط البيداء أمرع طي » فوصل طبران » وبعض. بلاد ايران » 
والتقى مع محتبدم المتضلع بغبط المتون والشروح والحوائي » امماعيل 
الكاثي » فجرى بنها البحث الطويل » بمحضر من ججمهور طلبة امماعيل » 
فأفحمه افحاما أسكته » وأنطق طلبته » يأن لس انا من دليل » وقد أمار 
الى هذه الواقعة في قصيدته العربية » متخلصا لمدح شيخه الآتية أوصافه 
العذبية » ثم دخل بسطام وخرقان وممنان ونيبسابور'» وزار امام الطريق 
البحر الطامي » الشبخ ابا يزيد البسطامي » قدس سيره ©» ومدحه بمنظومة 
فارسية »وزار في تلك البلاد »ءن الأولياء الأحاد » حتى وصل طوس » 
وزار بها مشهد السيد اليل الأنوس »> نور حدتة البتول والمرتفى » 
الامام علي الرضاأ » ومدحه بقصدة غراء فارسية » اذعن لها الشعراء الطوصمة 
و أظبور البدع فيا عجل الار تحال والقيام » الى ترية سخ مشايخ الجام « 
شيخ الإسلام » الشبخ احمد النامقي الجامقي » فزاره ومدحه بمقطوعة فارسة 
بديعة فدخل بعدها بلدة هرأة من بلاد الافغان » واجتمع مع عاماما بالجامع 


ولاق ب 
فجاروه في ميداث الامتحان » فوجدوه بحرا لاساحل له » وأقر كل 
منهم بالفضل له » فائئتى بحل لهم ما أشكل عليهم من المسائل بأبلغ مقال » 
ولا رحل عنهم ودعره بمسير أميال » لا شاهدوه فيه من يديع الخال » 
فسار في مفاوز يضل فيها القطاء ويمخفق قلب الاسد مخافة خوارج الاففات 
المتتحمين مهالك السطا » حتى وصل تندهار وكايل » فاجتيع بحم غفير من 
علماء البلد المذكور وامتحنوه بسائل » من عل الكلام وغيره فرأوه فها 
كالسيل الحائل » والغسث الحاطل » ثم رحل الى يلد لاهور فسار منها 
حتى وصل الى قضبة فيها العالم النحرير » والولى الكبير » اخو لْيخه في 
الطريقة والاناية الى مولاه » الشبخ العير المولى ثناء الله التقغبندي » 
فطلب منه الامداد بالدعاء » قال قبت في تلك القصبة ليلة فرأيته في 
واقمة أنه قد جذيني من خدي بأسنانه المباركة يحرفي اليه وأنا لا أنجر » 
فلها أصبحت ولقيته قال لي من غير أن أقص عليه الرؤيا سر على بركة 
الله تعالى الى خدمة أخينا وسيدنا الشيخ عبد الله مشيراً الى أن فتوحي 
سيكون عند الشيخ المقصود » وهئاك تؤخذ المواثيق والع,ود » وتنجز 
الوعود » فعرفت أنه قد أجمل همته الباطنية العلية ليجذيني اليه » فلم يتيسر 
لقوة جاذبة شيخي المحول فتحي عليه » فرحلت من تلك القصبة أقطع 
الأنحاد والوهاد »الى أن وصلت دار السلطنة الندية » وهي المعروفة 
يحبان اباد عمسير سئة كأملة ©» ولقد أدر كتني نفحاته واشاراته قبل 
وصولى بنحو أربعين مرحلة » وهو أخبر قبل ذلك بعض خواص أصحابه 
بوفودي الى أعتاب قيابه » ولق دغرله الى حجان اباد أنشأ قصدته 
العربية الطنانة من بحر الكامل يذ كر فيها وقائع السفر » ويتخاص لمدح 
شخه قدس الله سره الأنور » ويستعطفه سائلا من الله القبول » شاكراً له 


على الوصول » مطلعها : 


 مالال‎ - 


كلت مسافة عكمية الآمال 
وأراحمر كي “الطريع من السرى 
وأذام عني قد حب “مواطني. 
وهموم أمبتي وحسرة إخولي 
وتشاحن الافران في رتب العلا 
وأعاذفي من فرفة أفاتكة 
أعني روافض اذربجان الألى 
ومضلها الكاثي” امماعيل إذ 
سحقاً له من مدع متزخرف 
وغلاة فرس فى حديث مسند 
وشرارأهلالطوس منمموا الرضا 
وفساد فطاع الطر بق يبر 
منعوا الآذان رعاية الإسلام إِذ 
اا ومنها 
وأنالني أعلى الآرب والى 
من نور الآفاق بعد ظلامما 
نحم الهدى بدرالدجى مس الاقى 
كالارض حهدا والجبال #كنا 
عين الشر بعة معدن العرفان وال 
قطب الطراثق قدوة الأوتاديل 
00 الانام وقبلة الاسلام صد 
هاد إلى الاولى هدي مختف 
محبوب رب العالين من اهتدى 
أخفاه رب العرش جل جلال. 


حداً إن قد من” بالإكال 
ومن اعّوار الحط والترحال 
وغلاثة:' الأحات" والاموال 
وثموم عم أو خبال الخال 
وعلقية اللنييناة. وللندال 
وأجارني من أمة حهال 
هم أشنع الوق في الافعال 
قد حار لما شاب نار حجدال 
يعدالة من متكر مضلال 
قد بشروا إإطاعة الدجال 
ونفوسهم موا أحبة آل 
ومن الووس وماحم من وال 
ضلوا وخاضوا أيحر الإضلال 
متخلصا 
أعنى وصال الرسْد المفضال 
وهدى الحلائق بعد طول غلال 
كنز الفبوض خزانة الاحوال 
والشمس ضوعاً والسماء معالي 
إحسان والايقان والافذ ال 
غرث الخلائق رحلة الابدال 
ر للعظام ومر جع الاسشكال 
داع الى الولى بصوت عالي 
داه نال السبق .للأمشال 
في قبة الإعزاز والإجلال 


لام - 
ومنها يخاطب السالك 


٠.‏ لعا 
لكن بذا الوادي المقدس 7 
حجر مقامك بالمقام بلا 


من سام لمعا من بروق 0 
آنسثت هن تلقاء مدئ 0 
فبجرت أهلا قائلا هم امكو 
5 هجر ان الأحبة كليم 


في مسيرة منزل 
فطوى منازل في مسير 


سل الهوى بي ها ف خاطري 
فد حان حين تشرفي بوصاله 
5-1 آفضَينت” إهنا في أنبر 
ووهمت إقداما على 9 8 
ورزهئنا تقسيل عتبة قبلة 


ْ عرقه 
فارزق إله 00 
وأمدنا بلقائه ول 


أ في حضرر قبابه 
زدنا خصورا في حضور قب 


زد كل يوم في فؤادي وقعه 
ا مرضياً لديه وراضيا 
و يتن مرض 

فالمد لافتاح أبواب 3 35 
ثم الصلاة على الرسول اميم 


» لطال”ت الدراية 
طرية اكتفينا , 
دخي مر 


الكونين باستسجال 
له كمي الآمال 
من 


شام كيف سصالى 

بمشام روض الشام كم 0 
ان عع اال لالد 

0 سل 

ارع لا ١‏ 
0 - من الاحرة الصبا 

ور ع 5 


غير الحبيب وسّوق طيف 0 
ن لي بشكر علية الايما 
ط لعن مسافة الأحوال 
أ الم 0 
ونزول غور ك0 
فاز القبل منه بالإقم 

1 5 بذا الجناب العالي 
000 ونواله التوالي 
' نحت ظلال 
أدم الورى يجاه دا 


ق هه الحال 
مادمت حياً في بع 


عنه رضى يحدي مفاز 
القادر. المتقدس 07 
خير الورى والصحب بعد ال 


-4لام - 
والرواية . وله غيرها من المقاطيع العربيية »2 ومن الفارسية » قصائد 
ومقاطبع كثيرة أنسية » منها قصيدة غراء في مدح شُيخه قدس سره أيضا . 
وبعد وصوله تجرد ثانا هما عنده من حوائج السفر » وأنقق ماله كله على 
المستحقين من حضر » فأخذ الطريقة العلية التقشبندية بعمومها وخصوصبها » 
ومقبومها ومنصوصها » على سمخ مايخ الديار الهندية » وارث المعارف 
والأسر الجددية »سباح حار التوحيد » سياح قفار التجريد » قطب الطرائق » 
وغوث الحلائق » ومعدن الحقائق » ومنبع الم والإحسان والإيقان والرقائق» 
العالم النحرير الفاضل » والعل الفرد الككمل الكامل » المتحرد جما سوى مولاء» 
حشرة الشيخ عبد الله الدهاوي قدس مره . واشْتغل مخدمة الزاوية مع 
الذكر وامجاهدة » فل يض عليه نحو خمسة أشهر حتى مار من أهل المضور 
والمشاهدة » وبشره صْيخه ببشارات كشفية قد محققت بالعان » وحل منه 
حل إنسان العين من الإنسان » مع كثرة تصاغره بالخدم » و كسره لدواعي 
النفس الرياضات الشافة وتكلينها خطط العدم »فل تكميل عليه السنة حق 
صار الفرد الكامل العلم » والله يوي ملكه من يشاء والله ذو الفضل العظي . 
ولا غروفان من السالكين من وصل في لمظة ©» ومنهم من وصل في 
ساعة » ومنهم من وصل في يوم » ومنهم من وصل في أسبوع » ومنهم من 
وصل في سْهر » ومنهم من وصل في سنة ع ومنهم من وصل في سنين » 
كا هو مذكور في كتاب متهاج العايدين . وشهد له شْيخه عند أصحابه 
وفي مكاتبه المرسولة اليه يخطه المبارك بالوصول إلى كال الولاية » وإقام 
الساوك العادي مع الرموخ والدراية » والفناء والبقاء » الأتين المعروفين عند 
الأولياء » وأجازه بالإرماد » وخلفه الخلافة التامة في الطرائق المسة : 
النقشيندية والقادرية والسبروردية والككيروية والحشتية . وأجاز له جمييع 
مايجوز له روايته من حديث وتفسير وتدوف وأحزاب وأوراد » واجتيع 
بإشارة من سشخه قدس مره بالعالم الفامل » المدرس الواعظ الصوني الكامل» 


سد ووه 

صاحب التآليف النفيسة في التفسير » ورد الروافض بأبلغ تحرير » الشيخ 
المعمر المولى عبد العزيز اطنفي النقشبئدي ابن العالم العامل » المولى الكامل» 
ولي الله الحنني التقشيندي رحمه الله تعالى . فأجاز له روايات الصاح 
الستة وبعض الأحزاب » وكتب له إجازة لطيفة وصفه فيها بقرله : صاحب 
الحمة العلية في طلب الح . ثم أرسل بعد ملازمته سنة بأمر «ؤكد لم 
يمكنه التخلف عنه إلى هذه الأقطار واللاه ليرشد المسترشدين » ويربي 
السالكين » بأتقن إرشاد وشيءه بننسه نحو أربعة أميال » للأتي أوطانه 
متثلا للأمر الواجب الامتثال » سائراً في طريقه برا مد'ة ويحراً نحو سين 
يوما » لم يطعم طعاماً فيه ولم يشرب اماه متغذيا مترويا بالعبادة والذكر 
والمشاهد: والزهادة » حق خرج من بندر مسقط الى نواحي شيراز وبزده 
وأصفبان » يعلن الحق أينا كان » وك مرة تم بعض الروافض لغربه 
وقنه » بعد عجزهم عن أجوبة أدلة عقله ونقك » فهجم عليهم بسيفه البتار » 
فنتكصوا على أعقابهم وولوا الأدبار »ثم أتى همدات وسنندج فوصل السليانية 
عام الف ومائتين وستة وعشرين باستقبال أعيان وطنه معززاً مكرما » 
فقدم في تلك السنة بإثارة من شبخه مدينة الزوراء » ليزور السادة 
الأولياء » فنزل في 'زاوية الغرث الأعظم » سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلي 
قدس سره الأقوم » وايتدأ هناك بإرشاد الناس » على أحم أساس » فكثك 
نحو خمسة أصُبن ثم رجع الى وطنه يشعار الصوفية الكو مرحييدا في 
عمي الباطن والظاهر » ولا اطردت سنة الله في الذين خلوا من قبل » 
أن يجمل حساداً لكل من تفرد بالفضل » وكا كان الككيال والحبوبية 
أسد , كان الإتكار والمسد أشد » هاج عليه يعض معاصريه ومواطنيه 

بالحسد والعداوة والبهتان » ووشوا عليه عند حا كم كر دستان » بأشماء تنبو 
عن مماعبا الآذان » وهو بريء هن كلها بشهادة البداهة والعيات » فم يقابل 


ساوإجههم- 
صنيعهم الشنبع > إلا بالدعاء لحم وحسن الصنيع » فل تخب نارهم » وما زاد 
إلا شرم وعوارهم . 

وقد قل : 

كل العداو أت قدي 

فخلام ومأ: نم في السلهانية » ورهل الى غداد عام ألف وماتتين 
ومانية وعشرين مرة ثانية » فألف الذي نولى كبر البهنان من المنحكرين 
رصالة عاطلة من الصدق والصواب » ومهرها بهور إخوانه اانكرين مشحونة 
بتغليل القطب الترجم وتكفيره ولم يخشوا مقت المنتقم الشديد العقاب » 
وأرسلبا الى والي بغداد سعيد باسًا يحرضه على إهانته » وإخراجه من 
بغداد بسعابته » فبصره الله تعالى بدسائسهم الناشئة من الحسد والعناد» 
0 بعض العلماء بردها على وحه السداد » فانتدب له العالم النحرير » 

لدارج الى رحة الله القدير »مد أمين افندي مفتى الحلة سابقا » وكات 

مدرس المدرسة العلوية لاحقا » بتأليف رصالة م وأممنة أدلتها أعجازم 
فو لنهم الأديار ثم لاينصر ونث © وسيعل الذن ظهوا أي متقلب ينقلبون » 
ومبرت بهور عااء بغداد » وأرسلت الى المنكرين فسلقتهم بألسئة حداد » 
فخمت ناره » وانطمست آثارهم » ورجع بعد هلىه الأمور إلى السليانة » 
حفوفا بالكيالات الإحسائية » وبائمة انتفع .ه خلق كثيرون من الأكراد» . 
وأهل كر كوك واربل والموصل والهادية وعينتاب وحلب والشام والمدية 
المنورة ومكة المعظمة وبغداد » وهو كريم النفس ميد الأخلاق باذل الندى 
حامل الأذى حلو المفاكبة والمحاضرة » رقيق الخحاشية والمسامرة » ثت 
الجنان » بديع البيان » طلق اللسان » لا تأخذه في الله لومة لاثم » يأخل 
بالأحوط والعزائم » يتتكفل الأرامل والأيتا م » شديد الحرص على نفع الاسلام . 

وله من المؤلفات شرح لطيف على مقامات الحرزيري لكنه لم يكيل » 
وشرح على حديث جبريل جمع فيه عقائد الإسلام إلا أنه باللغة الفارسية » 


ترحى إزالتها إلا عداوةمن عاواكعن حسد 


وموم - 
وأكثر سُّعره فارمي » وله فبه ديوان نظم بديع » وثثر يفوق أزهار الرببع» 
وهو الآن أعنىي تاريخ عام الف ومائتين وثلاثة وثلاثين يدرس العلوم » 
من حديث وأصول وتصوف ورسوم » ويحي للأولماء الرسوم » ويداوي 
الكلوم » ويربي السالكين على أحسن حال » وأجمل منوال» وقد مدحه 
أدباء عصره من مريديه وغيرهم يقصائد فارسية وعربية » ورحل اليه كثير 
من الاقطار الشرقية والغربية » وبابه ححط رحال الافاضل © ويخيم أهل 
الحاجات والمسائل » لايشغله الخلق عن الحق » ولا امع عن الفرق » 
لازال ظله دود » ولواء ترويج الشريعة والطريقة بوجوده معقوداً »آمين . 
إن الذي قات بعض من مناقبه مازدت الا” لعي زدت نقصانا 

انتهى . ثم قال صاحب الحديقة سيدي جمد بن سليان في رمالته المرقومة : ' 
ولقد حبب الى أن أثيت هنا قصيدة نظيتها سئة الف ومائتين واحدى 
وثلاثين في مدحه » مستندياً مستجيزا من فيض فتحه » حتى تخد في 
الدذائر » وتبقى من ال مآئر»وهي هذه برمتها . 


تيدت لنا أعلام عل الهدى صدقا 
وأشرق منها كل ماكان آفلا 


لقد غرفوا في بحر حب الهم 
اذا مارت الس أسراق سُوفهم 
قلوب سرت نحو الحمدى يعسكر 
وجاء من التوحيد حش عرمرم 
ابا خالد ذلت لديك عصابة 


فصار لشمس الدين مغربنا شرقا 
وأصبح نور السعد قد ملأ الأنقا . 
قلو! به هامت فقل كيف لاتسقى 
قلورهم ملوءة لاقا سُورقفا 
فناهيك من بحر وتاهيك من غرق 
لسيدم زادوا لرتبته حرفا 
فعادت سهام الحب ترسّقها رسُقا 
فأفنى الذي أذنى وأبقى الذي أبتى 
وهل أحد يحظى لقرهم يشقى 
فوالاهم حبا وأدناهم وذقا 


سج سب 


لك الله باثمسا أضاء بنورها 
سقبت قلوبا طالما سفباظ الظا 
فأحيبت منها كل ما كان ميا 
وأخرجنها من كل جبل وظلة 
وأدخلها حسن التوكل مخلصا 
لفيت بأنوار الغيوب ققوينا 
وقد كان سلطان البوى متحكنا 
فاعتقها من رتها بتلطف 
اذا استبقت بالعارفين خيولهم 
وان ركبوا تحو العارف مر كيبا 
سمرت بنور الله عن كل تاظر 
فانت امام العار فين ونورهم 
فعطفا على من لايلوذ بغيرم 
فأتمى كرام لايضام نزيككم 
عليك سلام الله ماذر مُارف 
وصل على الختار من آل عائم 


من الدين ماقد كان أظل وازرمًا 
فأمطرتها من ماء عل البدى ودظا 
ورقبت منها كل ماكان لايرفي 
ها ديا ايل ألحت له بر 
وأمسكتها #عز بالعروة الوثتي 
فاممك تنشق القلوب له سنا 
فأوسعها ذلا وعنّدها وقا 
فجوزي تمن خير منحت الورى غقا 
فخلك بالترحيد قد حازت السقا 
ركبت الها في يحار البوى عثقا 


فصرت ترى فالغب مالائرى الزرقا 


ومنطقهم مها أردت هم نطناأ 
بإن ترمُقره من ندى فيضم رثتا 
يجاهم لاتنعوا الوصل والمقا 
وما صدحت سسجوالمو كرها ورقا 
يا جاء بالحق الذي أظبر للنا 


ومن خوارقه ان من جالسه ولازمه » وراعى الآداب ظاهرا وبإطنا 
معه » انتفع من لخظه » واسترزق من رزته المكنون في لفظه » من 
الانوار والاسرار ووجد تأثير ذلك في الحال »2 وزهد قليه عن حب 
الدنيا والجاه والمال » واستيقظ من نومه وأفاق متفكرا في المآل» وكاد 
أن بحر الأهل والعيال » وهذه. الخاصة لا توجد إلا عند الكمل من 
الرجال > فالجد لله الذي شرفنا برؤيته » وأدخلنا في زمرته » وأسأل منرب 
العياد » أن يمن على المريدين يحصول المراد » إنه كريم زح جواد » ونعم 


984 سس 

ما قيل : 

ومن بعد هذا ما تحل صفاته ١‏ وما كتيه أحظى لدي وأحمل 

ثم ارتحل قدس سره من بغداد الى الشام بأهله وعياله واستوطن 
دمشق » واشترى دارا رفبعة بالمحة الملشبورة بالقنرات > ووقف بعضها 
مسجدا لله تعالى وأقام فيه صلاةالماعة في الأوقات الخمسة » وعمر فها كثيرا 
من المساجد الخربة » وأحيا ذا كثيرا من الجوامع المندرسة » وذلك عام 
ثانبة وثلاثين ومائتين وألف . ولم يذل متردثياً برداء الود والكرم » ناشرا 
للع والفضائل والحكم » وامتدحه جمع من شسُعرانبا وأدبائها بقصائد لطيفة » 
ومقاطيع منشفة » فنا مأ مدحه بعضوم ما ف عام قدومه ومشق ( وذلك 
عام هم؟1 ألف ومائتين وءانية وثلاثين : 


يا ملاذاًٌ قد حبانا بالنوال وبدا إرشاده يحكي الملال 
وسما بين البرارا عند ما بالمدى حاء على نبج الكمال 


قد أدام النفع فيه ذو الال 
وعليبه الذنور يعلوه امال 


حبذا مولى به تلنا البدى 
فاح عرف القتح لما جاءن 


بل طبيب القوم في حال البدى 
بحر عم من لدك رب العلى 
نرره هدي الى الأق فقل 
وبه الشسدام غدت باممة 
تقشيند العصر مناح البدى 
هذا من دانت له أهل الى 
زن عقد العارفين القض لا 
عبن هذا الدهر نور واضح 
كنز فضل البديمصباح الورى 
أشرقت بدتنا فبه كما 


عارف بالل لا يثنه حال 
سار بااتحقيق أهل الاتصال 
عنده ما شاء رلىي المتعال 
إذ غدا عرفاله السحر اللال 
مذ أتانا قلت مه با للرجال 
في دمشق الشام أرباب النوال 
ثمس فضل ما له حقاً مثال 
ليس يثنيه لإرساد ملال 


لس في بحلسه تلقى جدال 
أشرقت شمس التهافي بالوصال 


وهم - 


كوكب العز” بدا منتسما 
لذن” ثرياً ورده ف حأنه 


فهو حر مورداً طاب و 
ثق به إن رمث أسنى منعة 
فهو حبر جهبذ سادت به 
جره الى شفاء قل غدا 
وارتشفمن حمره ثم اجتني 
والزم السر بذحكر ترتقي 
والتزم نور البدى مرسدنا 
سادق لا بهجروني وارفقوا 
ليس برجو في الودى إلا م 
فانكرة .وادوي. ‏ كرما 
واعذروني فقصوري ظاهر 
دمث للارئاد ما فال امرئ 


ولي” العرفاتف إذ نال المثال 
جامع الشرع لنا حالاً وقال 
في دمشق الشام مذ فها استطال 
فابتغ الورد لديه لا تبال 
من مريد مدحه السامي أطال 
من إله في علاه متعال 
عصية الذاكر فحقق ما يقال 
فاحتسى يا طالياً صافى الزلال 
را ين به "الستداة: لبالا 
رتباً جلت طلا عن مثال 
تلق حقاً درسه على حمال 


بف علااه وحدندك وانتحال 


فلك في بابحكم حطت رحال 
واصفحوا فالصفح من حسن الخصال 
با ملاذاً قد حيانا النوال 


هذا ولو أردت أن أذكر عشر معشاز ما مدح به ذلك الأستاذ» 
والقطب الأوحد الفره ا ملاذ» رجت عن منهج السداد , وتمولك عن 
الايجاز الذي هو المراد » وعلى كل فشهرته في العالم كافية » وسيرتهالحمودة 
سنية وافية » وقد أخذ سيدي الوالد عنه » وحصل جل" نقعه طريقة وعلاً 
منه » ولازمه الى انتباء أجله » وكاك غاية مراده ومنتبى أمله؛ وكان 
للسيد المترجم به عناية قوية » وححبة أبوية » ولما قرب ارتحاله رضي الله 
عنه من دار الفناء » الى دار البقاء » وآن أوان اجاية روحه الزكة » 
لأمر ريا راضية مرضة » كأن الله تعالى كشف له عن ذلك » تأمر يحفر 


هن سب 

القبر المبارك » وعين مكانه في الصالحة خارج دمشق الشام » في تل تحت 
جبل قاسيون مقابل مقام الأربعين » فاستقاموا في حفره ثلاثة أيام > فيعد 
أن تم الحفر بيوم أو يومين ايتدأه امرض يوم الثلاثاء الحادي عشر من 
طبر ذي القمدة عام ألف ومائتين واثنين وأريعين . وتوفي ليلة اجمعة رابع 
عشره بالطاعرن » فجمع الله له بين شهادات متعددة : الطاعون والمعة 
والفرية وطلب الع » ودفن في القبر الذي أمر يحفره ٠‏ وقد بنى حضرة 
الماطارة_ الأعظم والخاقان الأفم السلطاث عبد المجيد خارئ ء رجه الله 
رحمةة دائّة الى آخر الزمان » على قبره الشريف بناء حملا مثتلا على قبة 
على القبر الشريف ومسجداً وعدة مقاصير للمريدين المتجردبن » ومطبخا وبركة 
عظيمة لهاء » وجميع ذلك في عحله ظاهر معروف مشهور مقصود للزائرين 
والواددين . وقد رثاه الفاضل النديل » جناب الشيخ امماعيل بقوله : 


ما للجبال الراسيات ثيل 
ما لظلام يجر ذيل ردائه 


ومخدرات الحر تنثر الولو 


والورق أ كثرت النواح عخضبا 
والدهر ألس أهله حلل العا 
والحزث قام على متابر حيّنا 
والأرضتر جف والنوائ ب أدهت 
هذا مصاب لس يحدث مثله 
ماذايدافيالكون يا أهل النبى 
هل كان يوم لصعقة الأولى وهل 
أم زازات تلك القيامة وانطوت 
أفصم لنا عما بدا ياذا الحجا 


قف واتتيهما قد بدا فمااستوت 


ما للبدور يرى بهن أفول 
فوق الضياء فم يقله مقيل 
من دمعها فوق الخدوه يسيل 
كف البطائح دمعها المهمول 
وعلا رياض الشام منه ذيول 
أبداًٌ خطب) لا يكاده يزول 
والين مجم والخطوب تحول 
الله م دهشت لدبه عقرل 
هل عخبر عني الشحكوك يزبل 
دم الورى بالصور اسرافيل 
ححب الحماة وعاجل التبويل 
فغدا لسات الخال منه يقول 
فيه الخملائق عالم وجهول 


-لاقةم- 
قدما تكبف العم سلطانالتقى حبر له اللمعقول والمتقول 
سند السسادة والرياسة للورى2 قاص. وداث فضله مأمول 
صدر المجالس إن يدافكأنه التعان بروي عن عطا ويقول 
بحر أفاض على الررى مدراره فروى العطاش زلاله المعسول 
وتفجرت منه ينابيبع حلا منها لوراد الهدى التعليل 
يكت العبون على فراقك سدي وبكاؤها لك الدماء قليل 
وافى ضياء الدبن بدر زمانه ‏ قطب الوجود وللعلا إكليل 
عند الللك الحق قد أضحى له في متعد الصدق الآجل” مقبل 
ههات إن حاد الزمان بثله إرثت الزماتث يله ليضل 
يا خالداً في حضرة القدس الني ‏ ,7 طاحم دوت فنائها مقتورل 
أدناك ربك منزلاً ترقى يه فلك الشهود وم بذاك نزول 
وأباح روحك حشرة قدسية22-5 عند المهسين ما لما تبديل 
وأناخ سحب الفضل مطل دام 2 بفناء رمسكت لا تكاد تزول 
ما قال امماعيل يرثي سيدا ما لجبال الراسيات تيل 
والمراثي في حقه كثيرة » وهي به حقبقة وجديرة » أضرينا عن ذكرها 
خوف التطويل » على أن كثرة المدح » وإطالةالشرح في حقه أمر قليل . 


النيخ خالد الجزيري النقشندي اغالدي 


إمام قد تحلى بعقود الكبال » وتولى على روض الهاء وايمال» حميد 
الخصال » الذي لمعت في مماء الإجلال بوارقها » وطلعت في آفاق الكهال 
شوارتها » إن 'ذكر الفضل فهو من ذويه » أو امتدت سواعد المذلستبها 
با لعطاء مستحقبه » توممح العم والمرفان » وتصفح وجوه مخدرات الفضائل 
فتخير لنفسه الحسان » ويعد أن فاق بالعل والعمل » وحاز من التقدم 
في الطاعة والعبادة على الأمل » أخذ عن الأستاذ العارف بإلله » والتياعد جما 
سواه » مولاةط خالد طيخ الحضرة النقشية » وإمام المعارف والرياضات 


- اهو - 
العثبة » فسلك على يديه الساوك التام » الى أن رآء حفرزة الاستاة بلغ 
المرام » أقامه عمة خليفة” في َ إعطاء ل ك وأذن له بانشاء الحضر ةالشسر بفة 


مع كل مريد صدوق 0 الوثيق » فكات لعيري نور حدخة الفذلاء » ونور 
حديقة الكملاء 6 يشار 0 2 4 و يفشخر به 3 07 


الى أن توفي سئة ألف 0 ودف زارقة 
خالد بك القاضى العام بدمشق الشام 


قسم بالقير إذا اتسق تى » وحل في دارته آمنا من كدر السحب والشفق » 
هو 0 في حدقة الزمان » والاسان الذي صين عن زلة في البيان» 
والكامل الذى نظمه الدهر في عقود حلاه » والفاضل الذي ارتقى على فلك 
النقائل موه تدرش غل لقان قاض "فى أواعر وس المسنوم ل : اديع 
وثلاثائة وألف » فعامل الناس باللطف والإإكرام » وصار له حلالةوحبة 
في قلوب الخاص والعام » وسار في الناس بسيرة حسنة »> وكات جميع 
معاملاته مستدسئة » وكان مصوناً عن مد يده الى شيء من المال » عفيفا 
تقراً نقياً حسن الخصال » ولم بزل ينمج منبج الطاعة والعيادة » حتى دعته 
النة الى دار السعاد: » فلبى الدعوة مطهراً من كل أهوال الناس بالباطل 
تطبيراً » فد تواترت الشهادة له بأنه لم يأخذ من أحد تلبلا ولا كثيراً » 
وقد اجتمعت به غير مرة » فل أجد ما يطعن بكباله مقدار ذرة » ولمأ 
مات ما وحد عنده ما يكفمه » لتجبيزه وتكفيئه ودقنه يقير يواريه » حتى 
جمع له بعض أحبابه مقداراً من الدراهم صرفوه عليه الى أن واروه في 
ترابه . وكات ذلك يوم الثلاثاء عاشر حرم الحرام سئة خس وثلائاثة وألف» 
وكان عمره نحو سبعين سنة » ودفن في مقبرة باب الصغير في قبر والده 
رحبها الله تعالى . ١‏ ش : 


ايك 


السيد خزام بن السيد علي آل خزام بن السد حسين 
برهان الدين الصبادي الر فاعي الالدي 


هو من رجال تنوير الأبصار » في طبقات السادة الرفاعة الأعبيثاز 
فقال مؤلفه : ومنهم الشهم اهام » بقية آل الرناعي الأعلام » نزيل بني 
خالد بديار حماة الشام . ثم قال : قال الشييخ حمد أبر الوفا الرفاعي 
ف جموعته عند ذكر السيد علي الخزام : ترك ولداً له مماء الخزام كان عمره 
يوم وقاء أبيه اثنتي عشرة سئة . وقد نص صاحب قاموس العائقين » على 
انه هو وأصوله من فرية سيدنا خالد سيف الله بن الوليد الخزومي القرشي 
الصحابي الجليل الأمير الشبير » دفين حمص » فاتح بلاد الشام » وصاحب 
الفتوحات الشبيرة التي لانمذمى ف الإسلام »؛ درغي اد عله . نعم فال 
ابن الأثير باقراض ذرية صمدنا خالد في كتايه أسد الغابة » ونقض كلامه 
في تريخه الكامل » في غير موضع » وخالف كلامه في أسد الغابة جماعة 
من فحول أعلام العلماة » منهم النسابة العلامة الإمام السمعافي والشبخ 
عبد الغافز في تاريخيها » والإمام السبكي ني طبقات الشافعية » والبقاعي في 
لرينه » وشيخ الإسلام السراج الزومي في صحاح الأخبار » وغيم رجهم 
الله » وأثبتوا كلهم الذرية الخالدية وترجموا جماءة من رجالا » وقال العلامة 
السويدي » وهو من رجال عصرنا ؛ في سيائك الذهب »2 عند قوله ينو 
خالد بالشام ما ملخصه : انم يدعرن النسب لسيدنا خالد بن الوليد ٠.‏ . 

والنسابوث يقولون بانقراض ذريته وهم من بني عمه » ويكفيهم شرفاً 
2 من قريش . أفول : والأحاديث بفضل قريش لاتعد » وهي أسْهر 
من أن ينيه عليها . أقام السبد خزام بقبيلة بني خالد » يضيف الوارد » 
ويغيث الشادد » وقد حماه الله من ارتكاب الآثم » ووهبه غافاً جملا 


0) 


يه 
حستاً من أحسن أخلاق الأسخياء الأكارم “وقد ابثتبن عند. السموء . أن 
أهل هذا الببت من قديم وحديث لايشبعون وحجيرانهم جياع »2 ولا 
تنعرن عن السائل شيا من مال أو زاد أو متاع » كل ذلك لرجه الله 
حيا في الله . نقل خال ألي الصالح الأصيل منصور العابدي أن المترجم 
سمع سيدا في جامع العرة يقول : من صلى أربعين سبتا صلاة الح في 
مرقد سيدنا أويس القرفي المعرة مخلصاً يرى الخضر عليه السلام » فكان 
يترك أهله كل يوم سبت ويجيء إلى العرة يصلي الصبح في المقام » 
ويرجع © فعند تام الأربعين رأى بمدخروجه من القام رجلا رث الهيئة 
أمْعث أغير يسسل من ريقه على لحته » فأخذ قصبة الدخ ان من بده 
رعبث ابه فل يتكدو منه » لآنه كاث حليا سليا » ويش في وحبه ولاطفه » 
ولكن لم مخطر له أنه الخضر 2 ها لم يكامه قال له : تريد أن أدعو 
لك 7 فقال إي والله ماسدي » فقال الله دسترك أنت وذريتك ويعمر 
بلك ويبتك على الامان الكامل . ومس بيدبه على وجبه © نفس السيد 
خرام صاحب الترجمة بيديه على وجبه » فلها رفع يديه عن وجبه لم يد 
الرحل » فعرف أنه الخضر وحمد الله وشكره » وكان بقول مفتخراً تحدة 
بئعمة الله . انا بيركة دعاء الخشي. عليه السلام (9© بتي معمور وذريسي 
مستورة » وأنا مبت على الابمان الكامل إن شاء الله . مات المترجم سنة 
تسع ومائتين والف ودفن في قرية حبش وراء قبة أبيه . 


)١(‏ > لاعتفاد من تأثير » على الكبير والصغير » ولو كان الحضر حرا لوجب عليه 
الإعان مات النبين » ومكة أو المدينة لاتبعد كثيراً عن أرض فسطين» وهذه 
الحكايات برويا الآخر عن الأول ء. ولو كان لا سند صحيح صريح »2 
لكنا يا من أول المسلمين . شْ 


اوم سه 
الشيع خليل بن عبد السلام بن عمد الكاملي الدمشقي الشافمي 


ولد بدمشق سنة صت وأريعين وماثة والف » ونثأ ما ولازم العفاء» 
وأخذ عن الففلاء » وبرع في الثنرث » وحاز على اقدر المصون > وأخذ 


بإب الصغير . 


الشيخ خليل بن عمد خدل ببن. عبو .بن منضد الدمثقي 
الشافمى المحروف بالخشة 


كان عالاً إماما » وعحدة هماما » وكات له قدر واعتبار > بين العلماء 
الأخيار » وكان بديع التقرير متين التحقيى » متحليا بدقة النظر وكال 
التدفق » حلاال المشكلات » مزيل المعضلات © ذا ذهن ثقب وقر»>ة 
وقادة » وسرعة فهم ونظر مستقم ومروءة فوق العادة . ولد يدمشىق 
في اليوم الثامن والعشر ن من حمادى الاولى سنة اثنتين وثمانين وماثة 
واكك 21005 بويقا ها واشتغل في طلب العلل » وأخذ عن عليائا الاحلاء 
الفخام » منهم يل أجلهم السيد علي الداغستافي الحنني » والعلامة الشيخ 
عبد الرحمن الككر دي الشافعي » والعلامة القهامة علي ئن محمد السليمي 3 
والعلامة البخاري » والث.س عمد الكزبري » والعلامة الشخ أحمد العطار » 


)١(‏ قال الشطي في روض البعر : ولد بدمثق سنة تسم وسبمين ومائة والف كا 
رأيته بخطه . 
وكان عليه نظر وتدريس المدرسة الاذرأية الى تولاها بده الجد الشيخ حسن » 
وم تزل في يدنا نظراً وتدرياً إل الآن ( ١١١8‏ )اه. 


لاوم سب 
والعلامة مندور ال حي » والعلامة السيد مصطفى المكري الصديقي وغيره )١١‏ 
مات سنة ائنتين واربعين ومائتين والف » ودفن في تربة الدحداح 


رحه ال . 


الشبع خليل السعدني الجباوي الشافعي الدمشقي الميدافي 
شيخ الطريقة المعدية 


الأستاذ الصالح » الممتقد » البركة , القدوة , الورع » الزاهد » العابد » 
ال مفصرد خدصوصا من بلاد الاناطول والروم » قطب الواردين ©» ومراد 
اقاصدين » كان مواظباً على إقامة الاذكار في زاويتهم المعلومة في ميدان 
الحصى الشُبورة بزاوية سعد الدبن . وكان حاتم زمانه مها! نير الرحجه ©» 
أخذ الطريق عن ابن عمه الشبخ الصالح أسعد بن عمد بن مصطفى © ولقنه 
الذكر وسلكه وأرشده »ثم أذن له في اعطاء الطريق من فيه اهلية للاخذ 
مات رحمه الله سنة أربع وستين ومائتين والف » ودفن في مدفتهم المشبور 


0 تربة بإب الل فى 


)١(‏ قال في منتخب التواربخ : تصدر لتدريس والإقراء في الجاهم الأموي > وني 
مدرسة الصادرية يقرب حامم الأموي » وي أول مدرسة بنيت بدمشق » وعليه 
توليتها » وفي عصرنا هذا تولاها بنو الأسطواني . وهو جل بي الخطيب 
الأكارم لأمهم 5 انتفم به خلق كثير » وله احازات كثيرة لعاماء دمشق والحجاز 
وروت ومصر وقت ذهابه الى الحجاز » وقد أحاز سبطه محمد زاهد من عاماء 
المدبنة المنورة وصاحب أدلة الخبرات ١ه‏ . 

(0) أي باب الفاصدين إلى بيت الله الحرام » وهو آخر الميدان من جبة الجذوب » 
وك السباد عا الاك ' 


دم 8م 
الشيع خليل المدابفي الأزهري الشافعي 


دير النفلاء » ويحر ودود العلياء » صاحب التحر بر والتحقيق » والتحمير 
والتدقيق »عرف إالمدابفي لسكناه يحارة المدايغ » حضر دروس الأشباخ 
هن الطمقة الأو لى » وكان مفرداً في عصر«ه 0 ومنقولا » وأشمهر فمله 
مع فقره © واعتزل عن الناس تباعد] جما يطعن بيكيال قدره » وكان 
متواضعاً زاهداً 0 مندنا عابداً » يكتاب من الكنابة » ولا عشى الى 
حام ولا يدخل بابه » ولا يتجل باللابس ولا يعرف أنه من العاماء 
الكرام » بل إذا مشى بين الناس يظن أنه من العوام . توفي بوم الاثنين 
ثأمن عشر ذي القمدة سنة اثنتين وثلاثين ومائدن والف . 


الشبخ خليل بن عبد الكويم بن خلاص اللي الشافمي الاشعري 
الإمام ابو الصفا غرس الدين العالم الفقنه الورع المقرىء العلامة الفاضل . 
مولده في حدوه الاربعين بعد المائة والآلف » وقرأ القرآث العظيم » 
وحفظه على المقرىه ألي الحسن علي البانقدمي > وقرأ العربية على غرس 
الدين خليل الفتال » وقرأ على غيره بعض التنون كأبي الحسن على بن 
ابرأههم العطار » والي محمد عبد الوهاب بن احمد ااصري الأزهرى * رفول 
الدبن على بن يحي الالتونحي »2 والشباب اد بن احمد المصري نزيل 
حاب ؛ وتققه بأبي حمد عبد القادر بن عبد الكريم الديري الشافعي 
ولازمه مدة حمس وعشرين سنة . وقرأ دفوم وبرع وفاق وتنيل واتفع 
به الكثير » وثقل مممعه في حدود التسعين ومائة وااف »2 يحبث لايع 
الا بعد مشقة عظبية ©» وكات كثير التلاوة دائبا على التقرى والعبادة آناء 
اللبل وأطراف انار » وشْهد بفضه متني ااديار الدمشقية العلامة الإمام 


هوه 

ال هام خليل افتدي اارادي حين اجتاعه به سئة خمس بعد المائتين والالف 
وكل" .فد أخذ عن الآخر . وتوفي المترجم عام الف ومائتين واثني عشر 
رحمه الله تعالى ٠‏ 


الشخ خليل التميمي الداري منت بلد سيدي ابراهيم الخليل 


سبد بجده آثيل , ومتصيه جميل حليل » فاق أدباء عصره » وزكت 
به شبرة مصره » كيف لا وهو أحد أ عصابة العلم والسيادة » المتوج 
من المولى المنان «ِدَاجٍ العز والسعادة » ولد هذا الاستاذ والعيدة الملاذ » 
سنة الف ومائتين وتسع وعشرين ٠.‏ وفي منة الف ومائتين وثلاث وستين 
عندما توجه عمه الشيخ التميمي مقتي الديار الأصرية وقْتَئْذ الى دار السعادة 
مدعو"ا من لدن ساكن المنان السلطات عد المجد خانث » لحضور ختان 
أناله العظام » كان الترجم اوراً بالجامع الأزهمر » فصحب عه المشار 
اله الى الآستانة وبأثناء وجوده فبها تقلد افتاء مديئة الخليل » وكات رحمه 
لله تعالى على جانب عظيمٍ من التقرى وااصلاح وسعة العم » وكانت تأتئه 
الفتاوى من المدن العظيية فيجيب عنها »2 وانقطع في آخر حياته عن 
الأسُغال ولازم ببته لامخرج منه آلا لصلاة اجمعة . وقد اجتعت به في 
الخليل سنة الف ومائتين وتسع وكانين حيتا توجبت ازيارة المرم الأقمى» 
فرأيت رحلا نضله فوق شهرته : وأخلاقه المملة قد زادته رفعة الى رفعته» 
مع عبادة وتقرى » وقّسك لدينه السبب الأقوى » وزهد وصيانة , 
وعفة وأمانة » وله نثر أرق من الصهبا » وألذ من نشوة الصبا » ومن 
نظامه أبياته التي سأل بها من مفتي الشام محمرد افندي الزاوي عليه 
رحمة الملك السلام وهي : 


مودق سل 


لك اخد بامو لاي في النظظم والنثر 
و أهدي صلاة لستمر ثرو أها 
وآل وصحب ما تسلسل عنهم 
ومن بعدها أدعر يكل حيدة 
امام الهدى مفى دمشق أخي التقى 
سيعرض هذا العبد بين يديكمو 
وذلك أن" الملنى سيد الررى 


5. 


من جمة األروي ما قد رويته 
فبل نستفد الملك من ذي بأسرها 
قفارت فلم بأللاك تر يد مثله 
وان قل بالأرصاد ما العمل الذي 
أجنع أعلى القرم منهم لاسفل 
وهل ماترى من أرضه مرصدا به 
وهل يؤحر الاولاد أرضا لغيرهم 
فقصوا لنا فيه الجواب أيشتفي 
وعدرا لاتيك الاراضي برقم 
فلا زال أهل الع راجين نقلكم 


ققد قاله مفي الخايل مصدرا 


كذلك سكر لبس حمر بالخصر 
لأفضل خلى الرب من جاء بالنصر 
أحاديث أحكام يأ الأنجم الزهر 
الى السيد المفضال ذي الحد والفخر 
ومن قد دعي مره ره ف العمر 
سؤالا أجبيوا عنه بالنظم والشعر 
تفضل بالإقطاع الأرض للديري 
بطرق لها في الكتب أصل بلا نكر 
له ولأعقاب له مدة الدهر 
أم الوقف أم أرصادها يا أخا البدر 
وان قلتم بالوقف أفصحه بالنثر 
أم العبد منهم يستوي هو بار 
لمنتقعوا قمها بشي ء من الحكر 
لاروي من الصافي الزلالمن الصدر 
ولا زال سيب العم من ذاتع يجري 
لك المد وامولاي في النظم والنثر 


تأجابه مفتي الأنام » السبد جمود المزاوي الام : 


لك الجد بامولاي في السر واور 
دأزى ملاة مع علام متمم 


وال وأسحنناب. وم قرافب 


على نعم ١‏ تحص بالعد والحصر 
على سيد الخلق الؤيد بالنصر 
واتباهم حسنا الى آخر العصر 


- 4مس 


وبعد فان المصطفى سيد الورى 
فأقطع أقواماً تطول شروحهم 
فأعطام حبرونا وعبنون سرمدا 
ومن قبل فتم الشام كان عطاده 
وما ذاك وقف باخليلي عندنا 
و لحكنه ملك يباع ويشترى 
ويعطى لمن سَاوؤٌوا بقسم مقدر 
وإني يحمد الله أروبه مسنداً 
امام الورى يعقوب أي في خراجه 
كذلك ف اقطاع عئمان قدروي 
بثلث وربع يعطيارنل قطيعة 
وفي التحفة المرضية الزين قد حكى 
وقد قسم الزين القطيعة جيدا 
وأخرى لنفسالأرضان كان مال 
وان ترم التفصيل فيا ذكرته 
كذلك في أشباهه والتحفة التي 
وفي :رد محتار أطال امامه 
فبلا مع العحز الذي قد وحدته 
فكن عاذري وادع الإله فانني 
وأختم قولي بالصلاة مسلا 


تففل بالاقطاع قصداً الى الب 
تم بن اوس منهم شائع الذ كر 
بإنباطها والسبل والطود والوعر 
خصوصية لللصطفى طبب النشر 
ولأعى الارماء تايل كز 
ويورث أن مانوا ويؤخذ بالاجر 
كنصف وثاث أو لس أو العشر 
إسناد أثبات ثقات عن البر 
حكى الع والميراث فانظر«ياذخري 
لسعد وعيد الله ذي المجد والفخر 
وعن امش هذا الحددث اخي اخير 
احازة اقطاع وناهيك من بحر 
الى اثنين قليك الخراج الى الغير 
ولا مك أن المصطفى مالك الامر 
فذاك في الاقطاعات للعالم المصري 
سردت لها قبلا كذلك في الدر 
كتاب خراج للامام أبي العذر 
وضيق زمافي باسميري لو تدري 
أببت وأضحى طامس الذهن والفكر 
على سيد الرسل الكرام ذوي القدر 


وإن لهذا الإمام ثمائل عليّة » وأخلاقا مدوحة نبويّة » وقد أجازه 


الديار الصرية » وغيره من العلماء الأعلام والسادة القادة العظام » ولم 


س# للا ةم مس 
يزل في بلده الخليل » ينشر لحم كل عم جليل » من معقول ومنقول » 
وفقه وحديث وفروع وأصول » مع غانبة الاستقامة » وساوك صسل 
السلامة » أجزل الله أجره ». وجعل المنة مقره . توفي رحمه الله تعالى في 
أواخر رمفان عام الف وثلائائة وسبعة عششر ودفن في مدفن| اجداده 
رحمه الله تعالى ٠‏ 


داود باشا والى مدينة بغداد دار الخلافة الساسية 


الإمام الألمعي » والهام اللوذعي »© حبر العلماء » ويحر اغتراف الفضلاء » 
ولد سنة الف ومائة وثان وثانين » وهو من الكترج » ثم لما صار سمره 
احدى عثيرة سنة حليه بعص النخاسين الى بغداد > فاسيراه مصطفى بي كُالربيعي 
ثم استراه منه سليان باسًا والىي بغداد » فرباه وأحسن ترينته » وعله 
القرآن والكتابة وأنواع العلوم » الى أن مهد له الخاص والعام » أنه فاق 
في زمانه على العلماء الأعلام » وقد جود القرآت العظيم على شخ القراء في 
بغداد جمد امين افندي الوصلي » ثم قرأ عل النحو والصرف على الملا 
حسن بن جمد على الزوزوجي »2 وقرأ امطول على المثلا .مد اسعد بن 
عبيد الله » وا عق الحافظ احمد مدرس السليانية علوماً جمة ع منها عم 
التصوف والحقائق » وقرأ أيضا الطوتل » وعم آداب البحث والناظرة 
وعم السان والمعاني » وشرح الموافف على المثلا اسمد بن عبد الله بن صبغة 
الله مفتي الحنفية والشافعية في بغداد » وعليه تخرج في سائر العلوم » واعد” 
من كل الرجال أهل الكهالات الموصوفين بالدقة وعلو الفهم والمباة 
والمناظرة » وقرأ أيضا على صبغة الله بن مصطفى الكردي » وأجازه 
الذكورون وغيرم بالاجازة الخاصة والعامة . ومن جملة من أجازه أيذا 
الإمام العالم العلامة السيد زين العابدين بن جمل الليل المدني » والإمام 


- ووو - 
الفاضل الشيخ علي بن مد السويدي البغدادي الشافعي » وغيرهم ©» وقد 
أهذ عن المترجم جماعة سادة » وجملة قادة » منهم السد ود البرز نجي 
قرأ عله أنواع العلوم » وانتقع به الى أن . صار من أفاضل العاماء » 
وصفوة النفلاء » المشار الهم في المراق » وجحمد افندي ابن الذائب البغدادي 
وغيرهها بمن يطول ذكره . وكا المترجم المذكور حسن الأخلاق جميل 
المحاضرة » كثير المطايا دائيا على البحث والمذاكرة في العلوم الشرعية 
والعقلئة » ولا صار عمره سيعا وعشرين سنة تولى الخازندارية لسلياث باسا 
والى بغداد . ولم يِل يرفى على درج الصعود » وتلحظه عن العثاية 
أنواع الحظ والسعود , الى أرف آلت ولابة يغداد الى سعيد باشًا بن 
سلهان إما » وذلك سنه مان وعشرين ومائتين والف . وكان الأمير في 
ذلك الرفت على عرب المنتفق حمود بن ثامر بن سعدوت بن جمد بن مانع 
الشببي » وكان من فرسات العرب وأذكيائيم ودهاتهم » وكان مكاراً » 
وله وقائع وأدام مشهودة أقر له فيها أخصامه وأضداده » وأموره غريبة 
يطول الكلام عليبا » فليا تولى سعيد ,اما ضار أمره صد حمود » حتى 
ما كأنه إلا” طفل صغير تحت تصرف وصيه أو وليه » ولهذا أعطاه سعيد 
إسًا مافي جنوب اليصرة من القرى جميعها » وهو يقارب ثلث ايراد العراق 
فطار صيت تي المنتفق تي البلاد » وأطاعهم الحاضر والياد » ونفذت 
أقوالهم » واتسعت أمواهم » وقصدهم الشعراء من جميع النواحي والأقطار » 
وأجازوم بما يقرق حوائرٌ ملوك الأمصار » الى أن قصر مدح الثاس عليهم » 
وصار لايسمع بين الناس ثناء آلا .وهر مصروف الييم 7 و بزل حمود 
عند معد بإشا في يغداد يرفع مكانه » ويشيد بنياك » الى أن تثبت في 
القاوب قدره » واعتدل بين الأهالي أمره » نملا حمود الى مقرء » ولكن 
لازال زمام سعيد بشًا بيده من سره وجهره »فلا يفعل سعيد با ثيئا 


عدب تنبا 
الا بعد استئذانه , فازداده بنو المنتفق من الطغيان » وامتدت يدهم على 
الناسى بالظر والعدران » فنقم الناس على الباسًا الرقوم » وضاقت صدورم 
من فعله المذموم » وفي سنة تسع وعشرين ومائتين والف ء جعل الباسًا 
المرقوم حضرة المترجم كتخداه ورئدس عساكره »2 فنهض نجوض الأسد» 
وتهدد الأعراب والطفاة با يوقعهم في التككد » ومن أقبحهم خزاعة و'زابيد 
وَشْيْر وآل الضفير » فانم منعوأ الخراج ونروا. القرى وقطعوا السبيل 
حى إن بعضهم حاصر كربلا مدفن سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه » 
وكات إذ ذاك في كربلاء خحر الاربعين القا من زوار العجم » ومعهم 
حرم شاه العجم 2 فلها بلغ الوالي افساد العرباث حول كريلاء » اف 
أن يصيب الزوار ضرر فيرجع علهم سّاء العجم بالويل والثبور » وعظم 
الأمور » وتلومهم الدولة على الاهمال » وعدم الاعتناء فها يازم من الأعمال » 
حىق آل الامر الى ذلك » وأدى الى الوقوع في الخاطر والمهالك » فتوحه 
أمير العساكر الترجم المرقوم بمساكر وافرة » ونل الحلة ووقع ينه 
وبين العصاة حروب قاهرة لهم وكاسرة » فر كئوا الى القرار » ودتُتتوا ٠‏ 
في القفار » فأرسل بعض عساكره إلى كربلا لتأمين الزوار وحفظهم من 
بلاه اولئك الملاء ولم يزل حافظاً لهم إلى أن وصارا إلى مأمنهم » واطأنوا 
من وقوع شيء م » ثم توجه الكتخدا » داود باسًا المرقوم بعسا كره إلى 
خزاعة » فقاباوه مها بالحضوع والطاعة » وي أثناء الطريق عزل شيخ ز'ييد 
اتتال » ووضع مكانه شنكم بن سُلال » ثم أرسل وراء كثير من العريان » 
0 ما كان مج من. الندوات + ومن بن القارة. كل : أهالييم » ونم 
مواسّيهم وصال على أدانهم وأعاليهم » وسار إلى أن نزل يأرض الديوانية 
مقر العشيرة الروافض الخزاعية » فصار مرجم شهرة في الآفاق » وعلا 
ذكره في الإقدام وفاق » ورأى الئاس من عدالته وسهامته وشحاعته ومروته 
مام بروه من دوي الاحكام المتقدمين على مدته » مع النصح للأمة وعدم 


١‏ م حلية البشر 


0-0 
الطمع فيا في أيدي الناس والعفة والصيانة » والامر بالمعروف والنمي عن 
اللمتكر والحث على التقوى والديانة » ولم يقبل من أحد رسْوة: ولا هدية 
ولا يسمع في عساكره وقوع شيء من ذلك بالكلية » بل كل واحد من 
يلوذ به عارف حده » وواقف عنده» ومع كثرة حروب المترجم المرقوم » 
لاارى في وقت غير مشتغل بالمعارف والعلوم » مع تلامذقه الملازمين له في 
السفر والحضر »2 والمتحلين من ور لآلله بعقود الدرر © وطلب بقية 
الاعراب منه الآمان » بعد أن أذاقهم من حروبه كؤوس الذل والهوان 
د يزل امرجم ساعيا. لسعيد باسًا بالتأييد والنجاح » والنصم والصلاح » 
مع الصدق والأمانة » والعفة والصيانة » وكان يعرف الوالي دام) بدسائس 
ذوي الفساد » ويامه على مرادهم من البغي والعئاد » فداخلوم الحسد » 
ونصبوا لمترجم شرك التكد » وأرادوا إتلافه على كل حال © وشرعوا 
في إيقاعه في مباوي النكال » وكان المترجم يتحمل ذلك لا لوالد الوالي 
عليه من الحقوق المشبورة » ويقول « بريدون ليطفتوا نور الله يأف اههم 
ويألى اله إلا" أن يتم نوره 20 . ولا اشتد غبظ الأعداء والحساد » قالوا 
للوالي إن مراد داود قتَلك والاستبلاء على نقدادت © -وانث تعر أن جميع 
العساكر في قبضته > والأهالي كلهم متفقون على تحبته » وأنوا يمن سهد 
على ذلك عند الوزير » وقالوا إن داود باصا وعدنا على قتلك بمال كثير » 
ون لحيننا لك وخوفنا عليك » كثفنا لك عن هذا الأمر وأبديناه اليك . 
وعظموا الأمر لديه » وأكثروا من إقامة البراهين بين يديه » فدخل على. 
الوالي رعب عظم » وخخوف جسم »ثم إنه اتفق مع هؤلاء المدانقين 
بأنهم برسلرن خبراً من طرف الوالى لترجم بالحضور اذاكرة في قضية » 
فاذا حضر أذاقره فى الخال كوس المنية » فبلغ المترجم جميع ما اتفقوا 
عليه » وجنح فككرهم اليه » فل بر المترجم أحسن من الفرار والتحصن في 
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آأى اس 
بعض الحصون » خوفا من هذه المضار »© فخرج من بفنداد وقد 
تزايد كربه » قائلا « ومن يتق الله يجعل له عخرجا ويرزقه من حيث 
لاحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه20© » وكان معه من جم.اعته نحو 
الماثتين » ولم يزل الى أن وصل إلى كر كوك من غير ضرر ولا مين . 
وهناك راسل الدولة العلبة » وأخيرها بما كان من سعيد باسًا من الأفعال 
الدنية » وتضببع حقوق الدولة » ومعاملة الأعداء بما يوجب لهم كل قدر 
وصولة » واكثف لحا عن سوه سياسته » وعن عمكس معرفته وفراسته » 
وعن تقليده أزءة المالك الم.ة لأعراب البادية » أهل النهب والسلب والظم 
واليد العاديئة . وكان لهترجم عبارات عالية » وأسالبب في الكتاية سامية » 
وكان له اليد الطولى في التر كبة والفارسة والعربية » وله النظم والنثر 
والكتابة في هذه اللغات كلها على أثم حالة سنبة » وكانت تشهد له الأفاضل 
بأنه إمام ممام. كامل » فلما وصلت رسالته إلى الدولة العلية » تحيروا من 
فصاحتها وبلاغتها وما امْدئلت عليه من الأمور السياسية » فعلموا أن الذي 
يكتب مثل هذه التحريرات » ويسطر مثل هذه التسطيرات » هو الأحتى 
والأعزى بالإسعاف والإسعاد » بالتولية على ولاية بغداد » نما كان من 
الدولة الملية إلا أم-ا بإدرت رسال الفرمان » العالي الشاث » الواحب 
الإطاعة على كل إنسات , إلى داود باشا ذي القدر المصان » ومضيونه 
عزل معيد باسًا عن نولية بغداده » وتولية داود باشا بدله على تلك البلاد . 
فلا وصل الفرمان اله قرأه علنا على رؤؤوس ذوي الطاعة والشقاق »2 ثم 
أرسل صورته إلى حمود بن ثمر لاه هو المقبم المقعد في أرض العراق » 
وذلك لاجل أن يعم أن مس بأسًا قد فاته اللرام » وترتفع عنه برؤية 
صورة الفرمات الشكرك والاوهام »؛ خصرصاً وهو أكير أعداء المترجم 
وأكبر أسياب الفساد والككر الذي تقدم . قاما وصلت صورة الترمان إلى 


)1١(‏ سورة الطلاق ؛ الآية م 


د 
حود بن ثامر » طرحها في الارض وأتمملها إهمال المستهزىء الساخر . 
فتعحب قومه من إهماله وذ الطاعة » ونصحوه بان أمر السلطان لايلقى 
في أودية الإضاعة » ومخالفة أوامر الدولة أمرها وخيم » وخطرها عظيم » 
وات الامر متوط بك فسعيد إسشا لاينظر إلا اليك » ولا يعول في 
قبوله وعدمه إلا عليك , والاولى أن تنصحه بالقبول والطاعة وعدم القتال » 
لان خصيه رجحل مطاع ولو قدم على العراق مفرده لاطاعه النساء والرجال » 
خصوصاً وقد حوى من العقل وحسن السياسة ووفور الخديعة والدهاء 
نصماً عظيا » ومن الشجاعة والقوة وثيات المنان حظا جسيا” » نما بالك 
لو جر معه عسكراً من الاكراد » وقدم م وبغيرهم إلى بغداد » قهل 
يعارضه من أحد » مع أن الاهالى جمبعاً يحبونه محبة الوالد للولد » فا 
أكثر على حمود أعمامه واخوانه وأولاده النصائح » رجع إلى دأهم وقال 
قد اعترفت أنه رأي صالح » وأرسل إلى سعد بإنّا ونصحه بالطاعة 
وترك القتال » والانقماد لاوامر الدولة العلة والامتثال » فألى سعيد باشا 
قبول هذا الكلام » وصغى إلى قول من أسار عليه بالعناه والخصام » وما 
قصدم بالحرب إلا النهب وأخذ الاموال » وتخريب البلاه وقتل الرجال » 
ذانا وأى حمود عخالفنة سعد بإًا له عرف أنه لاطاقة له على ميارزة داود 
وان من حسن له أمر الخالنة فقد حسن لهالمذموم لا المحمود » قفر من 
منزله ورجع الى وطنه ومقره » وثرك سعيد اا يتقاب على فرش ضره ٠‏ 
وتوحه داود باشا من الكر كوك إلى بغداد » ومعه نحو الالفين من 
الاكراد » فنافته العباد » وهابته البلاد » فلا قرب من الزوراء » وقع 
بين الاهالى ثورة عظبمة وغوغاء » ومرادهم اخراج سعد باسًا بالبي هي 
أحسن » فدخل سعد بشًا القلعة وبا تحصن » فأرسل أهالي بغداد لداود 
اما بالدخول » وانه هو حا كم وراعيهم والحاسب عنم والمسؤول . 


0 
فدخل بغداد بعد الظبر خامس دبيع الثالي سنة اثنتين وثلاثين ومائتين 
27 » ووفد عله. العلياء والفضلاء 0 الادياء والشعراء » لأنه هو الذي 
كان يعرف مقامهم » وينشر بين الئاس أءلامهم »و دكرمهم غاية الاكرام » 

وبعاما جم بالإحسان والإنعام » فلا استقر في مر كز اللكومة » خمدت الشرور 
والفتن » ورجع إلى الصراب من كان افتتن » وأمنت الطرقات وذهيت 
الخوفات » وارتام أمل الكمال » وتعب ذورو الغرور والوبال ٠‏ لعليهم 
أنه ظهر الذي يعاقب الجرمين » ويحسن إلى الحسنين » فرقع أهل الفضائل 
والعاوم » ونفذ أوامر الدولة حسب الآمر المرسوم ٠‏ وبعد استبلاء المترجم 
الرقوم على بغداد » قتبل” سعيد باسًا الوزير السالف » وكا تتله على مراد 
الوزير داود باسًا المترجم وباشارته . وذكر الشيخ عثهات بن سند البصري 
أن حضرة العارف الله الشبخ خالد الحضرة النقشيندي التقدم الترجمة في 
حرف االاء » فد مر على بغداد سنة تسع وثلاثين ومائتين والف في في أيام 
ولاية الترجم > فبلغ المترجم أن الشبخ المرقوم عليه ديون » فأمر بوفامما 
وكانت ثلاثين الف غازي مودي كبير » وصرفبها الوآلي دفعة واحدة » 
وهذا أو تأدر قل مايوحجد له نظير » وغب سنة اثئنتين واريعين ومائئين 
والف تمت سلطنته » وتناهت قوته + وأطاعه جميم أهالى العراق 
من حاضره ولأديه و كرده وعجمه » وقد تاقت نفسه لان يكون سلطاناً 
مستقلا » وقد حلب الصنائع والصضاع إلى بغداد من أهل اوربا » بل ومن 
سائر الاقطار » وأخن في انيات التمدن والعيران » وأمر بصنعة المدافع 
والبنادق على الطرز الجديد » وشكل جيوش] عسكرية منظبة بتعليات 
مخصوصة اخترعا هم » إلى أن بلغت جبوشه أكثر مه ن ماثة الف » وببهذه 
الخبرش والاستمداد طمع في أنه يستولي على جميع آسية الصغرى والكبرى » 
وكان داتا مطمع أنظاره الاستلاء على بلاد العجم » وقد داخلهم الرعب 
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والحوف منه ومن جموطُه ومن تعلياتهم الغريبة الاشكال والأوضاع » 
ولكنه لم تساءده المقادر م ساعدت تمد علي بالا على ولابة مصر » فان 
داود بإمًا ينا هو فى هذه الابة والسلطنة والاستقلال » والخروج عن 
طاعة الدولة لعلمة » إذ نط عليه السلطان مود خان العثاني حيشا نحو 
العشرين الفا » ورئدسهم علي اما اللاظ » ذاما قرب من بغداد ضحك داود 
باشا واستتزأ بهذا الحش الذعيف الذي بريد أن يستولي على بغداد » 
فأخذه الغرود » فقال لو نرسل على هذا الحش نساء بغداد لما يطيق 
مقاومتهن » إلا أن الوزير داود باسًا لم يعر ماهو مخبوء له في زوابا القدر » 
مما هو عيرة لمن اعتير . فبينا هو مشتغل في جبومه الحاربة علي باشًا اللاظ 
وأمله أسر جميع اليش ثم الاستيلاء على ماوراءه » إذ دشهمه الوباء الطاعوفي 
داخل بنداد الذي أفنى اكثر أهلها» سنى قبل انه كان يوت في كل يدم 
اكثر من عشرة 1لاف نفس من داخل يغداد . وأما جدش على باسًا 
اللاظ فانه يتقدير الله تعالى لم يصبه ميء من ذلك الطاعرن » وذلك تقدير 
العزيز العليم » وانقلب الغرح حزنا” » واستغل الصراخح في كل بدت من 
ببوت أهل بغداد إلا ماندر . وقيل إن" الذي مات بهذا الطاعرن من أولاد 
داود يامًا لصليه اكثر من عشرة اولاد الذين بر كبون اليل » فانكسرت 
تشركته » وانحات قوته »> وداخل الحم , ولازمه الغم » وانحل عضده 
وانقل جدشه » البعض بالموت والبعض بالهرب والفرار » الى البوادي 
والقذار » وذلك سنة الف ومائتن وسيع واربعين » فللا طلب علي بامًا اللاظ » 
الخاربة معه لم لساعه إلا المصالحة » على أنه يسم إل على باسًا بغداد بما فيها » 
وداود باشا برتحل الى الآستانة ويستقيم بها » فسافر داوه باسًا الى الآستانة 
واستقام يها الى سئة ستين ومائتين والف » وكان معظما عند السلطان 
جمود © ثم عند ابئه السلطان عد المجيد ورجال دواته لكبر سنه ولطول 


وس 
زمانه في الوزارة مع كال عتله » ووفور رأيه» حت إن كسوته الرممية 
يوم العيد مككتوب على صدرها شيخ الوزراء بالطراز الملوكاني المذهب » 
لأن هذا كان لقبه خاصة © ثم ان الساطان عبد المجيد أرسله سئة ستين 
وماثتين والف يخا على الحرم النبوي » فاشتغل هناك في العبادة » 
وتفرغ لها فوق العادة » وكانث مرجع الخاص والعام » فها يشكل على 
العماء الأعلام » وقرأ ا لاطلبة حكثيراً من الكتب والفنون النادرة » 
وانتفع به الع.وم فيا يتعلق بدنيام والاآخرة . وفي صئة سبسيع وصتين 
ومائئن والف .ذهيت مع والدي الى الحجاز الشريف »© فاحتمعت مع 
والدي به في الدينة الشريفة » وكان رجلا كبيراً مهالا عليه سيا النضل 
والصلاح » وله خضوع وذل وسكينة وتواضع ٠.‏ وكان مضي 2 بلنه وبين 
والدي الوقت الطويل في المذا كرة » وقد تيركت به وبدعواته . وفي 
لبلة عاشوراء حين قراءة المولد النبوي الشريف بين العثائين امرني والدي 
بقراءة عشر من القرآن » وكات المسحد قد غص بأهل , وكان قد حضره 
كذلك المترجم اذ الور » وكان جلوسه يجانب والدي في الجية الشمالية 
من الحرم الشريف متوجبين إلى القبلة » فغب قراءة العشر وام الولد 
قيلت بده فدعا لي وبش في وجبي وأظبر لي الالتفات والحمة » وكان 
قد اخبر ان مراده ان يفتم مدرسة بأمر الدولة في المدينة للافادة 
والاستفادة في سائر الملوم والفنوك » ولكن اخترمته المنية قل فكذه من 
ذلك في تلك السنة » وهي سنة سبع وستين ومائتين والف » ودفن في 
البقيع الشريف نحاه قبة سيدنا عمان بن عفات رضي الله عنه » وأمر ان 
لايبنى عليه تابوت ولا قبة اتباعا للسنة » فجعلوا له سباك من المديد 
حول ثيره . ومن آثاره ب|ادينة السئان المعروف بالداودية خارج المديئة » 
بقرب سيدنا حمد الزي عند منهل العين الزرقاء . ولا أتم بناءه وغرسه 
أر خه ماعر العراق بالاتفاق الشبخ صااح التي.ي بقصيدة » وجمل آخرها 
م0) 


5 
تارِعنا » وهو قوله : ( تاريخه غرسه ) فأعجب داود بإشًا وأعطاه جائ: 
الف ريال » كانت هكذا مهاحته وقد مدحه الشاعر الليبيب © والائر 
الأديب السيد عبد الباق العيري » بدحية غريبة » وقصيدة عجيبة » ملتزما 

ها لنظة الخال باختلاف معانيها فقال : 


إلى الروم أصيو كا أومض الخال 
وعن مدح داود وطيب ثنائه 
مشير إلى العلما أثار فطأطأت 
مناصبها انقادت لأعتاب بابه 
وقد نلها إذ أوني الحم حكمة 
مدك ملاك الأمر والنبي كله 
حى هر طالوت بسطة عله 
توسم عركافاً بسياه دهره 
فِه ماتخيه البى 
فيا ارجال من علاه تفرسوا 
اذا اعتركت أراؤهم عرضت هم 
عصامي نفس سودته حدوده 
له العم حدنث والكيال منسادم 
هر الصدرمته القلبكالصخر في الوغى 
ودم اللبالي ان تمادى جماحها 


سس سمسص م 


وضدقف 


. الحاب . (؟) الشامة‎ ) ١ 
. ؛)المجل. 0 ره)ملازم‎ 
. ؟ ) ااكرع . (4) التخيل‎ 
ثوب . لوه‎ )١ 
. الحجبان‎ )١4( الصاحب‎ )١؟‎ 


فأسكب دمعا دونةسط به الخال200 
فلا القد يثنيى ولا الخد والخال 059 
وأضح. تك تابثال :60 
كا اثقاد مرتاح] الى العطن الخال(24 
إغية فصل الخطاب لما خال (*» 
ايه انتتبى و الح> ني الارض و اال0» 
وفى فضله ذاك الفق الماحد الخال0”) 
فخوله التعمى وما كذب الخال (8) 
وفيا سواه قل“ما يصدق الخال (4) 
اغر عليه من نسيج العلا خال ©0١(‏ 
كتائب رأي من ناه لها خال 601 
فلا الجد يجحديه ولا العم والخال 59 
و حسن السجاياو الحجاالخل والخال 00 
اذا طاش فى غلو االو كل الخال 04 
فبيته الكبرى الشكبمة والخال 6100 


(؟) اليل . 
(1) الخلافة . 
(و) الصادق ٠‏ 
)1١(‏ أخوالاأم. 
)1٠(‏ لجام .. 


توهم قوم ان يجخاروه في العلا 
يشق على من لايشق غياره 
عفا الله عنه قد عفثت بعد بعده 
وهيبات مادار الرصافة بعده 
'ولكن بهذا العصر أمست كجنة 
ودضوانها الوم النجيب مثيرها 
عظهم وقالوا لو تراءى ليذبل 
حاها حماء الله من كل ربة 
فلا زال كل منها طود رفعة 
وإني وإن كنت الرديف نظامه 


وماالكر 


فل يجدم ذاك التفكر والخال 600 
رهانالذي عن مُوطهعاته الخال 9) 
من اليلدة الزورا المعالم والخال 0 
خإلاالسبسب القنرو الخال0» 
بها تتباهى ربوة الشام والخال 60 
يحافظها مولى عليها هو الخال © 
تصاغر منحطا وطاوله الخال 0 
تشين علاه فهو من ريبة خال (8) 
يلوح عليه مع تواضمه الخال 0 
لسبوقة حسن الرويها الخال 6٠١١‏ 
يعارضها حتى يصاحبه الخال 0١١‏ 


فذي معجزاتي ما أرى ان كرامة 


)١(‏ الترم ٠.‏ (؟) المرج (؟) الأثر 
(4) موحش. (ه) موضم بالثام . () الفا 
)١(‏ الأكة. ‏ (م)بريه (5) الكباه . 
)٠١(‏ قطة )١1١(‏ الكفن 


توفي المأرجم سنة 77؟١1ه‏ وعلى اسمه ألّف عثات بِنْ سند البصري كتابه 
«ه مطالم السعود , بطيب أخبار الواللي داود » واختصره أمين بن حسن الحلواني 
والمْختصر مطبوع 2 وفيه زيادات على الأصل 1ه من الأعلام . 


سداخ.ع> - 


حرف الداك 


الشمخ داود بن أحجد بن امعاعيل المعمري مم الحلي المنفي 


العالم الذي تبلل به عا العالم ببجة وسروراً © وتجمل به جيد الدهر 
فكان له فرحة وحيورا » ذو النجدة والمروة » وانجد والنتوة » من 
صمحدتث بمحاسنه حاتم شمائله » ولعت من مماء مكارمه بوارق فضائله ©» 
فهر الأنام بأخلاقه الرضة © واشتمل بما لبسه هن الكمال على كل منقبة 
حلية » وله من محاسن الكلام ماتشريه أفواه المسامع © ومن بديع النثر 
والنظام مايزري ببدائه البدائع ٠‏ ولد هذا الهام والجيبذ الإمام بعرة 
اللعيان » سنة ثلاث وثلاثين ومائة والف »من هجرة سيد ولد عدنان » ثم 
بعد ان قرأ القرآن وأتّه » وجوده على القراء الآمة » دخل مدينة حلب 
واككب بها على التحصل والطلب » واخذ عن جماعة افاضل ‏ قد اشتهروا 
بالمناقب والفضائل . منهم العلامة عد الرحمن بن مصطفى التكفالوني » وابو 
: الثناء حمرد بن ميان البزستاني » واانور على بن احمد الدابقي » وجمد 
الحلي بن على الانطاي المنتي » وابو عبد الله حمد بن ابراه الطر اوت 
الفنى » والسيد حسن بن سعيات السرميني » وابو عيد الله جمد بن جمد 
الانظاى » واب العدل قاسم ن مد البكرجي « وغيرم من العاماء 
الأعلام » والسادات العظام » وأجازوه ها تجوز لهم روايته » وتصح هم 
دراته » ودخل دمشق الشام » وأخذ ايضاً عن ابا الأعلام » وأجازوه 


5 
ايضأ اجازة عامة بميع العلوم > التي اخذوها عن سادتهم ذوي القام المعاوم » 
وكات من شار اله » ويعول بعويصات المسائل عليه » وممن اجتمع به 
في حلب »2 فرد الشام ومفتي الأنام خليل افندي المرادي وذلك عام الف 
ومائتين وحّسة * ول تكن وفاته بعد ذلك بككثير » أعلى أو مقامه في 


فراديس المنان » أنه المنعم اراد المحسن المنان » وقيل ان هذه الأبيات 


من كلامه » وبديع نظامه : 
ذو حمال حت في عشتته 
لاح بدر الم من طلمته 
بات يلو الراح في راحته 
غلب النوم على مقلته 
أها الراقد في لذته 
ياهلالاً قد سسى شعس الضحى 
صل عحبا ماله من مسعف 
بامريض الجنن يامن للظء 
حفنك النعسان من كسرته 
أها الرافد فى لذته 

وله رحه الله : ْ 
ورد الخدوه أرق من 
هذا تنشقه الانو 
فإذا عدلت نأفضل ١‏ 


م 


وددين ررد يلثم 


كدن العمثّاق عريا وعجم 
وبدا اليرق اذا الثمر ابتسم 
وبدير الكأس في جنع الظم 
فلت والوجد بقلي قد حم 
9 هندثاً ان عمق / قم 
كل مافيك وعننيك حسن 
قد جفاه من تجافيك الوسن 


وله أببات كثيرة » وقصائد بديعة بالمدح جديرة . 


ءاس 


الشبع داود البغدادي الموسوي بن الموحوم السيد 
سليان. المغدادي الشافعي لقثي الشبير بابن جو جيس 


امام قد طلع في مماء العلوم بدرا » ومهمام قد برع في النطرق 
والمفيوم واحاط مما خبرا » يحميل مديحه قد تحات الطروس »© ويجليل 
ذكره قد طربت النفوس »فلا ربب أنه صدر الأكابر والأعاظم » و كعبة 
طواف المكارم والأكارم » والأوحد الذي خبيت البراعة بناديه » والأبحد 
الذي لم يعرف غير النفائل من زمن مباديه ٠‏ 

ولد في مديئة بغداد سئة الف ومائتين واحدى وثلائن » ونشأ في 
حجر والده المعروف بالصيانة والعلم والدين » وبعد أن قرأ القرآن » 
وأتقنه كل الاتقان » قصر نفسه على الع وطلبه > إلى أث قاز منه 
٠‏ ممرغوبه وأربه » وكان كثير الاعتزال عن الناس > ليس له بغير العم والععل 
استئناس » مواظيباً على الفروض والسن » على أ كل حال وأتم سغن . 
وكان يقرىء الدروس لمن حضر » وهو ابن كانية عشير » ولم بزل على 
اله » تاهجاً منبع كاله » إلى أن توفي والدء فسافر إلى الحرمين 
الشريفين » ومكث بها نحواً من عشر سنين © وقد أجازه بها السادة 
العلماء » والقادة الفؤلاء » ثم رجع إلى بغداد » قفصرف نفس مره على أقادة 
العلوم وارشاد العياد “ثم رجع إلى الحرمين بقصد المج وزيارة سيد الانام » 
و نوجه مع ر كب الحاج إلى دمثقى الشام » ومكث با سنتين أو زيادة » 
3 قمد وطيه ويلاده » ولم يحل ف محل إلا وَسعْلَه العلم والعمل » وافادة 
الطالين من غير كسل . ثم بعد مكثه مدة هن السئين » سافر إلى الحجاز 
ومعه ولده الكامل الشيخ باء الدن © ثم بعد أن أنم المج وزار خير 
الانام » توحه إلى مصر والقاهرة و<اس مدة من الايام » ثم سار حى 


> ولوس 

وصل إلى الموصل فمكدث بها أياما » وقد نال بجسيع سياحته عزءا واحتراما » 
م رجم إلى وطنه بغداد »؛ وقد ارتفع قدره بها وازداد.» ولم يزل يفيد 
كل طالب »© ويدعو الناس الى النضائل والرغائب » إلى أن دعاء مولاء» 
وأقاله من حمل ما أولاء » وكان ذلك قبل الغرب ليلة عد الفطر آخر 
يوم من رمضات في سنة الف ومائتين وتسع وتسعين » ودفن رحمه الله في جاب 
الكرخ مع مشايخه » وكان موته مصدبة عظيمة » و نكبة عامة جسية . وقد رثاء 
المام الفاضل » نسل الأعيان الأفاضل » مد أميناقندي الجبوري »فقال : 
قد فل غارب سيف الدين وانثاما واهد ركن من الإسلام وانهدما 
وطوه عل جليل دك شائنه وسارق من حماد الفضل قد قمما 
فاغرورقت اعين الإسلام اكية والدين حزناً على خدبه قد لطا 
به الحقبقة تت وانتبت ويه عل الحديث كذاك الفقه قد ختا 
سل العراق وأهل الشامعنه وسل أهل الحجاز كذاك الحل والحرما 
| وأهل ند من الماحي تعصبها ومن إليه سواه ألقت السلا 
ولا أخو جدل إلا وألقنه حجارة قدعاه لا يلوك فا 
وم له من تاليف منضدة 2 كأنما الوحي في أقسامبها انقسما 
عي الصحاح التي يفتي با أبدا وهي الادلة إلزاماً وملتزما 
بآخر الصوم قد نادى مؤرخه داود بالل وافى أرحم اارما 
وللأفاضل في حقه مرأني كثيرة » هي في قطره معروفة شبير: » قد 
ذكر أكترها ولده الفاضل العارف » في ترجمة والده المسماة باللطائف » 
وله رحمه الله من الآ ليف »2 مايغني عن الترجمة والتعريف (© , ولولا 
خوف الإطالة والإسهاب ‏ الخرج ذلك عن اصطلاحنا في هذا الكتاب » 
لاوسعت دائرة التحبير » في بعض مناقب هذا الثهم الكبير » ولكن 
الشمس في رابعة النبار » لا يحتاج عرفانما إلى خبر واستخبار » رحمه الله تعالى . 
(1) منها أشد )١(‏ : الجياد » في إيطال دعوى الاجتهاد .(؟) رسالة في الرد على الآلوسي . 
(؟) صلح الاخوان من أهل الامان . (4) يان الدين الفيم » في تبرئة ‏ 


لوال 


القع ذبب الطلموفي موليا الدمثقي اقامة ودفنا رحه الله تعالى 


الف الخوارق الباهرة » والأحوال الغريبة الظاهرة » والنوادر التي 


والاصطلام » يتناول من الطعام قليلا مما حضر » واذا لم يحد طوى وصبر » 
وكان في أكثر أوقاته ملازما” ادرسة الشميصاتية 0© ع الكائنة سمالي جامع 


ابن تيمية وابن الفيم . (ه) تشطير البردة . (5) دوحة التوحيد في عم الكلام . 
فالرسالة الأولى يرد بها على من يسميهم الوهابية . وما نسبه إلييم من دعوى 
الاجتهاد فذير صحيح لأنهم على مذهب الامام أحجد بن حنبل في الفرو ع » ومواتقون 
له في أصول الدين وعقائده . وللملامة الفيخ عبد اللطيف من آل الشيخ خمد بن 
عبد الوهاب كتاب سماه : منهاج التأسيس والقديس ؛ في كمف شبهات داود 
ابن جرجيس » ( طبع بومباي سئة 108ه ص 51١‏ ) رد فيه ججيع مفتريات 
حُصومهم عليهم ٠‏ 

اليساطية نية لاسميساطي أن الفاسم علي بن عمد الددي من أ كابر الروساء » 


توق بدمشق » ودفن في داره 3 التي وقفها على فقراء الصوفية » وقف علواها 


. على الجامم » ووقف أكثر نيه على وجوه الب . 


وسميساط قلعة على الفرات بين قلعة الروم وملطية» وكانالسميساطي لذ كور بارعاً في الهندسة 
والهيئة » صاحب حشمة » وثروة واسعة » ومروءة وافرة » هاش كانين سنة 
( انتبى ص ١١١‏ ج” ) من الدارس في تاريخ الدارس لاعيمي الدمشتي اللتوف 
( سنة روه )» 


- 
بني أمية . ولد في قرية حلبون قرية من قرى دمشق الشام © تبعد عنها 
مقدار ست ساعات بالسير الممتدل » ونشأ بها » ثم في سئة خحمسين ومانتن 
والف » قدم دمشق واستوطنهبا » وكان مقصوداً للدعاه 
والتبرك ( وكان يقصد للاستخارة والتأل الحسن 0 وحصل له في الشام 
شهرة عظيية »وكان على استقامة حسنة لايعتريها مائبة طعن » توفى بدمشق 
الشيخ ذب بن 50 بن ذيب بن قامم الارنحاوي الشافدي الفر ضي 
قد اشتبر بالعم والنقرى والصلاح » وكان من صغره يتوسمرك فيه 
الخير واافلاح » فلا ريب أنه بقية من سلف » وغخبة من خلف . ولد في 
ربيع الاول سنة أربع وسئين ومائة والف » وتخرج على مه زوج والدته 
الشمس مد بن أبرأههم العاري المفني ( وانتفع به ولازمه ومع مية 
الكثير من فنورن متعددة إلى أرك مات شبخه رحمه الله , وبعده ترلى 
التلقي © ولم يزل سالا في منهج الترفي , الى أن خطبته المنية © الى 
الدار الآخرة العلمة ٠‏ توفي بأريحا صنة الف ومائةن وبضع وعشرين © 
رحهه الله تعالى 7 
لها ييا فى< 
يحمده تعالى : قد ثم" هذا الزء الأول من « حلية البشر» 
( وتراجع فرائده وفوائده 5 مقدماته ( 
ويليه الحزء الثاني 2 وأرله : راسد بن سعيد الرواحي 


و كتبه الضعيف : 


رص نالسطار 


© © سنت 6ه 


فررس 


حلية البشر في تاريخ القرن الثالك عثر 


الصفحة الوضورع تأر يخ الوفاة |الصفحة الوضوع _ تاريخ الوفاة 

ع التعريف بالكتاب وم أبراهيم الرحسبافي 1 

و .؟ ترجمة الؤلف, 5" أبراهم السويدي علد 

+ مقدمة المؤاف - أبراهم الخلوق القادري ١م١١‏ 

1 التراجم ( حرف الآلف ) لاس ابراهم الحسني قلفة الشبر ١١.٠‏ 

ابراهم البطار 18 م أبراهم حلي الباروديالمصريه. ١١‏ 

ابراهيم الباجوري 07 |وم ايراهم الخريري الأزهري ١١‏ 

١‏ ابراهيم الحلبي )1 6 ابراهم الببسوفي فل 

14 ابراهم الرشيد‎ ٠ ١١80 ابراه الجباوي السعدي‎ ٠ 

0087 ؟ ابراهم اليدري البغدادي‎ ١١+86 ابراهم باسًا خديوي مصر‎ ١6 

م ابراهم الحنيلي الدمشقي 2 ١+8‏ غ؛ ابراهيم قصح حيدريزاده ..مرونيف 
+ ابراهيم الزهيري 0314٠‏ هك ابراهيي العراقي البياري 2 ٠7(اونيف‏ 
م ابراهم السقا يلعل 1 ابراهيم الاحدب الطر ابلسي ١8‏ 

- ابرأهم الخلامي الحلي 6و١‏ | ١‏ ابراهم البرز نحي وناب 

“- أبرأهم برها ن الدين الدمشقي (بعد. .)| بد أبراميم الرفاعي مف البصرة 0 

عم ابراه بن جمد الز.زمي 2177 | ع ابراه الحني الرويدي ١/١١‏ 

4م ابراهم بن احمد الزمزمي م5١‏ 2 أ > ابراهم العطار لفقل 

غم ابراهيم المنعاني البيني ١"‏ | ابراهم الراوي الرفاعي  ١77‏ 

هم أبراهيم النابلسي | 4# ابراهم الراحي الغربي ‏ م١١‏ 

و أبراهم الدمثقي المادي هه ١‏ | أبو المواهب الدجاني 1 


الحفحة 


ال١‎ 


١ك‎ 


ابو الانرار همد ينعارفين ه78١ ١‏ 


خم ات 


المرذوع 


ابو الهدى الصيادي يفضن 
بو السعودالبكر يالصديقي/1؟ ١١‏ 
ابو الفتح الاتامي الخصي 2 ..م١‏ 
ابو الفتح الخطيب م0 


أبوعمد الهو زيرسلطا تا لغرب ١١5‏ 


ابو السعوة مراد اكمل 
ابو اأسهو دالسباعي الدردير لم١١‏ 
ابو السعوة الحسببي يفف 
ابو النصر الخطيب تفضن 
ادق الترو ٠‏ #نده ١‏ 


ابو بكر البطاح الأهدل ..7بونمف| 
ابو بكر الكر دي الشافعي ١١59‏ 
ابو بكر اككردي الجزاريم؛ ١١‏ 


اوبكر الطر ابلدي و الي مصر وآ 
أبو بكر اليفدادي 


ابو بكر الملوي الحسيني المشرموتي ظ 


ابو الخير الخطيب 


الموضوع تاريخ الوفاة 
11 
يقل 
و0 أحمد الادبحي كشررة #سبم٠١‏ 
م١‏ أحمد العجاوفي بيبرس ١740 ١‏ 
0 أحد حدي اما 53535 
١4‏ أحمد العرشي يففل 
)م أحمد عارف حكيت الحسيني 
ا" ١‏ 
أحد مسلم الكزيري وور١‏ 
4 المدرسوت تحت قبة النسر 
١69‏ جمد الميداني (1) ٠١+‏ 
+ه١‏ نحم الدين الغزي (0) ٠١١١‏ 
٠64‏ -عودي الغزي ١‏ (*#) .| 
6( مد تاج الدين الماسني (4) ١١17‏ 
باه ١‏ محمد الخباز اليطذدني (ه)ه7 ٠١‏ 
/او١‏ علاء الدين الحصكني (4)5م١٠١‏ 
١8‏ مد الصثاري (9 ٠١0880‏ 
9 يونس اأصري (4) ١١١‏ 
٠‏ امسماعيل العجلوفي ١١١7)5(‏ 
٠6 |‏ صالح الحزني ١١7.)٠١(‏ 
؟ور أحد النيني (0178)1 
| م١١‏ على الداغستالي ١١54)١8(‏ 
4 محمد العطار (؟1)و.؟ا 


الموضوع 
جمد الععمريري ١١71)١4(‏ 
عبد الرحن الكزيري (19759)160 2 
عبد الله الكريري (0)11+؟١‏ 
احمد الكزبري ‏ (1١)99؟١‏ 
أحمد العجاوني دين 
أحمد الحسيني الشهير بان عجلارتف 
ففل 
أحمد الشنواني 00 
أحمد الختاني امالك البرهاني. ٠١‏ 


أحمد النفراوى الصري (١١.‏ 


أحون العرومي م١‏ 
أحون السمذودي الحلى | 
أحد الحلفي الشافمي ا 
أحول السما لبجي اليل 
أحمد البلى العدوي لقنل 
أحمد الشرفاوي ١1‏ 
55 الطرابلسي المقرىء ١١6‏ 
أحمد ال حرو الحريري ١١04‏ 
أحمد دحلان +6 
أحمد الاعرازي 

أحمد الحلي البابلي دون ١١٠.‏ 


أحمد الخاني الخالدي التقشندي 


مضنا 


د 


1١184 


١وا/‎ 
1/ 


وم تتريبا 114 


لبن 


١‏ أحمد بن ناصر الكبسي 


الموذضوع 
أحمد العدوي الشهيربا لدردير ١.١‏ 
أحمد السحيمي القلعاوي المصري 


أحد العملي الحجازي .١‏ 
أحجمد را الهندي  .١‏ 
فقن 
5 اللحام المعروف بإ أعر نشي 

١14 


ف 


أحمد الدمشقي الشهير بالاسلامبولي 
أحمد الطباخ لفن 
أجد الخللاني الدمثقي ١49‏ 
أحمد البقاعي الدمشقي ١١8‏ 
أحمد بن على الياني حرفل 


أحمد سلامة المعروف بألي سلامة 

قل 

أحمد الطظقلى تزيل مص ١7814‏ 

أجل البرماوي الذهي ١١١‏ 

أجل الستاري | 
أحد الشبير بالضحاك 

في حدود ١1٠١‏ 


أجل الحيالي قاضي بغداد م١١١‏ 


تاريخ الوفاة .. 


ه1- 


الصفحة ا موضوع تاريخ الوفاة |الصفحة الملوضوع تاريخ الوفاة 
م.م أحدالراوي 2 ١+6‏ أعمب أحدالثبير بالارافي 7.مة 
.م أحمد القاياتي ا هوم أحمد عزت باشًا الفاروق ..اونيف 
+.م أحدين بكري اليفال ‏ .ل/الا! .بم أحمد ياسًا الشمعة قفر 
١‏ ند بن ادر يس الإدرسي ونا 1 أحمدما شاو الي و مشيردمشق ١71/7‏ 
.وم أحد أسم الدفي 0 ٠١4‏ .حم أحمد الروزاحي الصفاني ١١.‏ 
د71 أحمد الزويتيق ملفل | .هم أحد الشبير بيرغرث ‏ 4لم١‏ 
جاع مسي 11> ]| وب أحمد الدوقاطي الطبطاوي 1م7١‏ 
ب وب أحمد البربير هف 7 : 
لان 0 3 3 البساطي المدفي في القرة(١)‏ 
اد سار 00 | 4م أحمد بإاعلوي جل الليل المدني 
1م أحمدبنمحبىالكزبريالدمشقي ١744‏ 22208 ان 
مد اا فى بصد..8( 
١4م‏ لحد الحسبي 0 0 أجل ا البني الشرواني 
سوب أحجد المالي لففل ش سال : 


082 


ع4 أحمد بن مد تجبب الايولي 1714 
14 أحمد صعيك الغاروقي السهر ندي 


مم أحد بن مد هلال الشيباني ١714‏ 
ا أحمد بن عبد الله الحبي ١5‏ 11 


77 .م أحجد ان ممد التحاذ 0 
بإب أحمد مدرس السلمانية و0١‏ 5 1 مي ا 


م4م أحد الاكربوزي ويف .م أحمد الطواش الغربي  ١.6‏ 
4 اخية الرؤري البرزنمي | 4.م أحمد المغربي الجرائري ‏ .0م١٠‏ 
زوادة على ١78.‏ م.م أحمد الدمبرجي 15 

ووم أحمصد الخطب الأربل ا أحمدالسباعي الدردي رفي حدوده ١١4‏ 
زيادة ل ا د.م أحمد المكين الزبيدي  ١07«‏ 


4م أحمد الكاملى البصير في حدود . ١١.‏ .م إسحاق بن يوسف الياني وليت 


المفحة © الموضوع 


٠س‏ أسمدالحيدري الماور افي يعد مم١‏ 
إق.؟ أ سعد بن سصعيد بن مد سعد الححأسني 

1 
. إ أصعد صدر الدين الحدري ١722‏ 
٠‏ أسعد بن نسب حمرة | .م( 
7١‏ أسعد انير 1ل 
1م إسماعيل الشبير بالطبوري ١١1١١‏ 
7م إمماعيل البراوي وَرفل 
إسماعيل الصعدي الذماريو. ٠١‏ 


4 إسماعيل حمزة 0 
#18 إمماعيل المنبني ليل 
إمماعيل اشاب قل 
”م إسماعيل كاتب زاده .مم 
“مم إمماعيل المواهبي يلقل 


4" إمماعل الشبيربالعاريدون. ١١١‏ 
رض إمماعيل الكرالي الحلي 
إمماعيل الشيروافي 
1م إمماعيل البرزنجي 
لاا" [مماعيل البصري< فوق.؛ب؛ 
لالام [سماعيل الغنيميالمبدافي «سسى 


إ[مماعيل سفر المدفي 005 


وم أمين الجندي(الشاعر) ‏ جوب, 
وم" أمين مفتي الملة لشفل 


يفت 
وسشف 


ولف 


1 
تاريخ الوفاة الصفحة 2 الوضوع 


٠م‏ أمين المنجي العجلافي | ..م/ 


4 أمين الاتاسي‎ ١ 
أمين الاسطواني ا‎ "7 
أمين الببطار لشفل‎ 
أمين الجندي(مفني«مشق) 5و(‎ + 
58م( تقريباً‎ <١ أنيس قصا بحسن‎ 4 
114 أننس الخصي‎ "5 

( حرف الياه) . 


4 بلبل بن عاشر الواعظ في جامع بني 
أمة لكشل 
ين جرام الحلي 
>" بنبة بن قر ينس ار با الطافي ١7١‏ 
الام بكري بن حامد العطار ١0م‏ 
ولام بدرالدينالرا كشي الحسني 4و١‏ 
لالام بكري اليغال 1 
هلام بدر الدين مود الرعشي ١١6.‏ 
ببجت بن عبد الله الخلي في حدود (١.‏ 
بهاء الدين البيطار ( ابن أخي المؤاف) 
شل 
.٠‏ باء الدين الصادي 2 ١+0‏ 
9. بدر الدين أبو النورالنجدي الوائبي 
٠‏ نكا 


١... بعد‎ 


5 م 


المنيحة المورضوع تاريخ الوفاة |الصفحة الوضوع تأر يشخ الوفاة 
( حرف التاء ) مه ححللان بن علباك من قبيلة 
1ع تقي الدين ( من ذرية تقي الدبن من تم رض 
الحصني ) 52 مهمع جودت بأسا ناظر العدلية العثانة 
توفيق بن أسماعيل (خدبويمصر) ' 8 
ا ( حرف الحاء ) 

سبع تقي الدين العو يان اشر رشي ١‏ جو واعائدى إعد النظان. ١57‏ 
1 مب حسن بن ابراهم البيطار ؟/ا١٠‏ 
م تركي بن عبد اله بن سعودأميرنجد 2 | وبع حسن الوقلع النرضي  ١١7”‏ 

1 مب حسن القوزاني الخطاط .م؟اوايفت 
همع توفيق الايربي ما دع حسن البزار 0 
8 توقيق اليككري لمكيل 8ع حسن نن عمر الشطي ١١04 ١‏ 
( حرف الثاء ) حسن الحداوي 0 
جم تصلب الشبير بالنشتي 2 ١4؟١‏ وم حسن الكتراوي 0 
اا الف ا م حسن ال مغر لي حقيد صاحب البدر 
١‏ 1 الهام مما 
( حرف ام ) هم حسن الحازمي العريشي ١١4‏ 
مم مال الدينالقاسعي (الخلااق)؟١١1‏ | مع حسن نن على الحسيني البخاري 
وم حمال الدين الافغاني 14 القنثوجي 1 ١ ١‏ 
وهم جمال الدين المعروف بيوسف زاده بم ؛ حسنسكر المبدالي الدمشقي ١١1٠‏ 
9 | هلمع حسن السفرجلاني ١‏ 
بوم؛ جاعد بن خمس العئمافي ‏ .«#اوليف| ومع حسن الدنا 85 
و4 جعفر بن اسماعيل البرزنجي ١107‏ حسن بن تقي الدين الحصني ١١14‏ 
4م جعفر البيتي بور | ومع حسنننسمدالعطارفيحدوده؟١‏ 


حا ]ل 


أصفعة ‏ الوضوع ريع الرفة ألصضة ‏ الرضوع اريخ اف 
45 حسن بن مالم المواري «٠.‏ | سمه حسينالعروفبابنالكاشف رمم 
454 حسنوادي الرفاعيالصيادي ١١‏ 4ه حسين بن حسن الكناني  ١.‏ 
41 حسن ويعرف مخقدام الصياد ظ هعم حسين المعروفبالرسامة 4٠‏ 
في حدود ه1١‏ همه حسين بن حسين العطار الشهير 

7و4 حسن جمدئة 57 بالدرس .17 

498 حسن حسني من مباجر: الاتراك | ]به حسين بن حمر الحسيني ‏ 009 
في الرومل 01 /ا*ه حسين بن سلم الحسيني ‏ 74( 
١‏ حسن الشبير بإلبزار الموصلى 4ه حسين بن أحمد التبير والده بامام 
6 حسن باس 4 
؛.ه حسن قريدر الحليلىي  ٠+9‏ هه حسين المعروف بذشافش المجذوب 
9 حسن المعروف بالدرويش الأصلي ش 14 


هه حسين الشهير بالأطرش << ١١00‏ 
حسينبن النور علي الطائفي ١١١1‏ 
4ه حسين بن يحبى الدؤلي الذماري 

اعدل 


.وه حسين بن على مقتي المالكية بيمكة 
4 حسن بن أحمد الكوا كي .77 اوتيف 7 ١‏ 
المكرمة م١١٠‏ 


مزه حسن بن عبد القادرالتادفي . .٠٠و‏ نيف حسين ال قا 


لشفي 
حسن بن أحمد الحبي ‏ .؟؟اونيف 
اه حسن إن عيد الرحمن الكلسي 

١" 


حقن 
4 حسن الحابط أشفنل اوه حسين بن امماعيل النابلسى ١١١١‏ 
حسن بن سل الدجاني اليافي 7 حسين بن عيد الرحمن المتزلا وي ٠1+‏ 
8 خسنو بدو قفي 191 ٠‏ ووو هين بن اعد لع .نا 
585ظظ حسن حسدني الموصلى في حد و 3 ١ ١‏ +#ههم حسين 5 زاده قاغي دعق 
5 حسين بن على المرادي ١5 ١ ١‏ 
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امه 


الموضوع تاريخ الوفأة 


حسين أبو عبد الله الحبي ٠١.5‏ 
حسين التدمري الإمام يجامع 
كريم الدين ل 
حسين بن عرد الشكور المدني77 ١١‏ 
حسين بنعبد الاطيف العمر ي ١١77‏ 
حسين الأنصاري المدني بعد . ١.‏ 
حزة بن يحبى الخزاوي ١١١7‏ 
حز: بن على المجلافي ‏ 7"4! 
حموه بن محمد الحسني صاحب أبي 
عر يش 70# ١‏ 
حود الممري الفاروقي 2 م؟؟7١‏ 
جمدر بن سليان 1 
حمد رالغازي الهندي سلطان لكنهو 
177 
حيدر الحلي ل 
( حرف الخاء ) 
خالد أبو اليباء ضماء الدين الدمشقي 
كفل 
خالد الجزيري النقشيندي الخالدي 


- 


| .ء 0« 


له 


48 


6و١‎ 


64١ 


64 


504 
"٠١ 


51 


وشف| 1 


الملورضوع تاريخ الوفاة 
خالدبكالقاضي العام بدمشق الشام 
و١‏ 
خز ام ,نعلى الرفاعي الخالدي ١١١‏ 
خليل بن عبد اللام الكاملي ١17.31‏ 
غدل بن يه عل الدمجني 
الشافعي ١١47‏ 
خليل السعدي الحباوي الشافعي 
15 
خليل الدابغي الأزهري الشائعي 
نففة 
خلمل بنعبد الكرم الا سّعر ي ١17117‏ 
خلل التسي الداري ١١9‏ 
( حرف الدال ) 
داود بإسّاو ا يمدينةبغداد ١١117‏ 
داود بن احمد المعريالحايه . ١١‏ ونيف 
داود البغدادي الموسوي 949١١اونيف‏ 
( حرف الذال ) 
ذيب الحلبوني 000 
ذيب ين جمد الاريجاري .«الاروشيف 


مطبوّع نات تفع !للخسة المرجيسة يزقشق 


ف ظ 
ارج لفان عت 


تال 
اس ءال راق لديل 
م5 - “لام 


2ه 2 


حقفه 2011 


ص أعذءا وبو اللخ لعربية 
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7 
كار هناك 


ابسيفر © كيه 


© جميع الحقوق محفوظة 


الطبعة الأول دمشق اللام 1557م 
الطبعة الثانية : سيروت “1117اه - 1157م 


طبع بإذن من المجمع العلمي العربي بدمشق 


رقم 0.4/ص بتاريخ ١191/15/8‏ 


ص.ب. ٠١‏ بيروت 2 لينان / فاكس : ١4-87.91/8‏ 
هاتف [/اام4-97. ان لم111 1د 2 5ه81 1 1-ا١‏ 


اتات 


حرف الراء المبيلة 


رواشد بن سعيد الرواحي من أذ كماء أدياء المحرين واعمان 


قد ترجه أحمد بن مد جمد بن على بن ابراهم الأنصاري بقوله : 

روح حئان الأدب » ونور عين الفضل والمسب 4 الشاعر المجيد 4 
الملمغ الوحمد 0 من لطائفه قوله : 

إن لقبت من الهوى وفنونه أمراً عجيباً واقفاً في إلى 

من ذات خال غضة ميادة 2 تصمي قلوبا للورى الخال 

تصمي الليرث بلحظها إن أرسلت ١‏ سها مصيباً من عيون غزال 

وقوله : 

إن ظني في سيدي جيل ورجاني فيه عريض طويل 

واليه قد قبت من كل ذنب ومتالبي إلى رضاه سسل 

وإدا نلت بلمتاب رضاه فرضاه على النحاة دلبل 

واليه فوضت كل أموري وهو نعم المولى ونعم الوكيل 

1 في الآأدبي 4 ما أطولها » وبراع لنظم عقود اللالىء ما أحلبا 
وأجملما » وفككرة ما أعلاها » وأحتبا بالمديح وأولاها » توق رحمه الله 
سنة الف ومائتين ونيف وعشرين . 


م 

عالم تاقد م مسبع ماحد 2 ذو ول طولى 2 عم القرآن والحديث 2 
مقتد بالسلف الصالح في كل أمر قديم وحديث » معتهم باأسئة الصحيحة 
ورسائل » دالة على أنه مجتبد سائر الفروع والمسائل ©» رفقنا الله وإباه 
للصواب » وفتح لنا وله للوصول إلى ما يرضيه أحسن باب » إنه محسن 
كَرم وهاب . توفي في أوائل القرن الثالث عثس . 
الشيخ واغب بن الشيخ صالح بن سعيد الدمشقي الحنفي المعروف بالأسطوالي 

ولد مدة أريعين. وماتتان .وآلف27© واشتفل من أول غره في القراءة والعم 
والترددعلىالمشايخ العظام » والأفاضل الكرام »© وتولى نيابة الحكمة السثانية 
فى دمشق الام 0 و بزل مقبلآً عَى الطلب بحد واحتهاد إلى ان توفي في 
رابع ذي القعدة الحرام سَنَة ثلاث ودسعين ومائتين والف ودفن في مرج 
الدحداح في تربة الذهبية . ظ 

راغب افندي بن سعيد اندي بن حمزة بن على الدمشقي 
النفي الشبير كأسلافه بابن عملان 

الحسني الآديث » التجيب الآريب اللبيب »© عين الاعيان » وإنسان 
حدقة أهل الزمان » المولى امام » والماجد السامي المقام » ذو الشرف 
والحسب » والرفعة والنسبه »6 رنحانة روض الكهال 6 وعرف طب دوحة 
وحضر على الشيخ سعيد الحلي وغيره من الأعلام » ولم بزل مواظباً على 
الاستفادة إلى أن شرب كأس الحام في رمضان سنة ثلاث وستين ومائتين والف . 
)00 في معدات التواريخ للسيد أديب التفي الحصني : ولد سنة ١4#“‏ ه ( وهو 

سبو ) تولى خطابة الجامع الأموي بعد وفاة والده » وتصدر للنفم والتدريس » 

وكان فصيح البيان كريم الصفات اه ملخصاً ( ج ؟ ص وه5 ). 


-- 


السيد وجب بن السيد جمد بن السيد حمود بن السيد 
عثان بن الس.د مد سلطان العداج بن السيد حسين برهان الدين 
آل خزام الرفاعي الصيادي 

ترجمه السيد أبو الحدى أفندي بن السيد حسن وادي فقال : الشيخ 
الجليل الواصل »© والولي الآصيل الفاضل ٠»‏ رب الخوارق .والفواضل » 
الذاهل الكامل »؛ الواجد الماجد » العلى الحسب » الرفيع النسب . ولد 
بقرية كفر سجنا من أعمال معرة النعان » ونشأ بها كأبيه وجده » ثم ترفي 
دولا في كنف عه ء وبعد وفاة عمه حصلت ١‏ إشارة معنوية. للشيخ 
الكامل السمد أحمد أفندي الجندي ثم الصبادي » فقام من بلدته معرة النهان 
إلى كفر سجنا لدار المترجم » وأجازه وخلفه ورأى من الكرامات ما يجير 
العقول » وقد ذكر بعضبا السيد أبو الهدى المرمى المه في تنوير الأبصار » 
كإيراء المقعد والجنون والملووق » والإخبار ببعض المفسسات » والإنفاق مما 
لا يعم له أصل ولا سبب » بل من كنز الغيب » وإقبال الخاص والعام 
عليه » وقال فى آخرها : ولو أردنا تعداد كراماته القابتة المتواترة 
لاحتجنا إلى د كبير 200 ذشأ بقريته على البر والتقوى » وكان حلم 


)١(‏ ترجة السيد رحب الصيادي في « التنوير » 4 المطبوع بالفطم الكبير في رص 
١١١-114‏ ) . وضي مملوءة ,هذه العجائب والفرائب + ( قال ) : وظهر 
على يديه من الخوارق ما لا يكاد يحصى » وذكر منها أشياء كثيرة » 
وأعلن ألا مشاهدة مشهورة . قلت : إن ما عداه « الثثوير » من خوارق 
العادات » حكلاته لا تحصى كثرة في جيم الأ.م على نرَاخي العصور . ولو ثبت 
ظهور ما يحير التفول » كاربراء الفد والجنون والملووق » وكتكثير الطمسام 
القليل » وكازالة الحوف وااضررء في أشد.ساعات الخحطر » لو ثبت ذلك كلكه, 
لكان. رحة من الله تعالى يظهرها على أيدي بعض الصالحين من عباده » بأسباب 
روحية أو مادية . وم ذا رأينا من قمد بهم المرض عن الفيام » ومن منعهم من ب 
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سلما » مبارك السريرة » طاهر العقمدة » متمسكا” كل التمسك بآثار السلف » 
بحبا لملمين » وكان لا يفتر عن الصلاة على الني يلت » وعن تلاوة . 
الفاتحة ٠.‏ توق رحمةء الله ضَنَة انين ومائتين والف ودفن يكفر سحتاء . 
انتبى ملخصا باختصار . 


الشخ رحة الله بن محى الدين بن أحمد بن مصطفى بن اسماعيل 
ان الأستاذ الشيخ عمد الغني النابلمي 


فخر الآعيان > وتخبة الزمان » وكعية الآوان » وصفوة ذوي القدر 
رالشأن .ولد بدمشق سنة خمس عشرة ومائتين وال حر على الأقاضل 
ذوي الفضائل والفواضل » وكانت عنده مككتبة عظيمة وقد احتوت على 
أكثر تأليفات جده العارف بلله الشيخ عبد الغني النابلسي (0© وتقدم في 
الجاه وعلا » وصار له شهرة حسنة بين ذوي العلا » وكاف جميل المنظر 
حسن الذات ابه من رآه » ويعترف بأنه من ذوي الفضل والجاه » وكان 
حافظا للوداد » ولا '*يتسيه صديقته طول الزمان ولا التتوى والبعاد » 
مات بدمشق في سادس وعشربن من صفر ستة الف ومائتين وتسم وسبعين 
ودفن في مرج الدحداح وقبره ظاهر معروف . 


الكلام » ومن هدات قوامم الآلام . وقد أققوا ما يملكون على أجور الأطياء 
والشابخ » وشراء الأدوية والقاقير ,» فل يغدمم ذلك . رأينا بش من فتنوا 
بمدعي الطب الروحاني قد سلبوا أموالهم وعقوفم مها . والصواب هو الأخذ 
بالأسباب » والتوكل على رب الأرباب » جلت حكمته . 

(1) في منتخبات التواريخ : وقد أثتى الؤرخون عليه وعلى آنه وأجداده الأثة 
الأعلام » وذكروا موّلفاتيم وآثرم » وتقدم كر أكثر رحلفم في كتابنا > 
من الضوء اللامم والكواكب السائرة والحبي وللرادي والتزي اء ملخماً (ج ؟/807) . 
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الشبخ وشيد الفلعي الشرير بقسازة بن الشيخ نميب الحنفي الدمثقي 

ولد بدمشق سنة الف ومائتين وثلاث وعشرين وقزأ على والده إلى أن 
صار له يد في العلوم » وقرأ للطلبة في جامع بني أمية » وأخذ عن الشيوخ ‏ 
العظام » ثم غلب عليه نوع من البله والجذب » وكان له نوادر عجيبة » 
ووقائع غريبة » وإذا أردت أن أذكر نرادره فانما كثيرة تخرجنا عن 
المطلوب من الاختصار » مات ثالث عشر شُعبان سنة اثنتين وثلامائة والف 
ودفن في باب الصغير . 


الشيع رضا! فندي بن اسماعيل بن عبد الغني بن 
جمد شريف الدمشقي الثافي 

الشبير بالغزي ولد بدمشق منة ثلاث وثلاثين ومائتين والف ونشأ في 
حجر والده واشتغل في الطلب على علماء دمشق ومن أجِلّهم فقيه العمصر 
وعالله العلامة الشيخ سعيد الحلبي وعمر افندي الغزي والشيخ عبد الرحمن 
الكزبيري والشمخ عبد ال حمن الطمبي والشخ حامد العطار » وبرع وفاق 
واشتبر في الآفاق » وتولى نظارة جامع بني أمية 0 00 الخدمة » 
واشتغل في تعميره وبذل كامل الحمة » وكان مفرداً بالسعي في الصلح 
بين الناس ) توق سنة ست وكانين ومائتين والف ودفن في الدحداح . 


)١(‏ كانت تناط به المشكلات لسن إدارته » فيحلها. حلا مرضياً . ولا كانت حادثة 
التمارى بدمشق ثال من الوزير ء فؤاد باشا الشبير » منزلة كبيرة » وذلك 
لمساعدته التصارى حال نكبتهم في تلك الفتنة المظيمة اه من روض البعر . 


ام 

قرأ على الشيخ عؤان الورداني وغيره » وكان له اليد الطولى في الحساب 
والفلك والميقات (') » فبرع وتقدم » وأنجب وحسب ورسم » وأشغل 
فكره بذلك ليلا ونهارا » ورسم الآرباع الصحيحة المتقنة الكبيرة والصغيرة 
والزاول والمنحرفات وغير ذلك من الآلات البتكرة » والرسميات الدقيقة » 
واتسع باعه في ذلك واشتهر ذكره » إلى أن قطفت يد الأجل عُرة حماته » 
وأطفأت رياح المنية أنوار ذاته » وذلك سئة خمس ومائتين والف رحه الله : 


رفيق بك بن المرحوم مود بك بن الموحوم خليل بك العظم 

اهام الذي يتناول المعالي بثاقب حزمه » ويصيب الأغراض بصائب 
سهمه » ذو الثمائل الناطقة بسمو فضله » والدلائل الدالة على علوه ونيله » 
من تناولت حديثه الآلسن العادلة » وتناقلت نفسه الأندية الحافة » 
ؤهو من بدت هم في الشام بجد معلوم » وقدر فى سلك الرفعة منظوم » 
ولد في دمشق الثام سنة الف ومائتين واثنتين وثمانين » وتربى في حجر 
والده إلى أن بلغ التاسعة من عمره وضعه في مدرسة من مدارس الروم 
لتعلم اللغتين العربية والفرنساوية بقواعدهما © وبعد سنة خرج منها لوفاة 
والده » وكفله شقيقه الأكبر خليل بك فأحسن تأديبه » إلا أنه لم 


)١(‏ الغرض من علم الفلك” والواقبت معرفة أزمنة الأيام والليالي وأحوالها» وحكيفية 
التوصل اليها » لتعرين أوقات المبادات وتوخي جهتها . وعلم الأرصاد يتعرف منه 
كفية تحصيل مقادير الحركات الفلكية » يوضم الآلات الرصديةء وما ذكره هنا 
من رمسم الأرباع واازاول والنحرفات » فبي آلات يتوصل بها إك تحقيق ذلك 
كله ومعرنته . على أن رجال. الفشاء في عصرنا قد دلوا في دور الل » 
وارتفمرا بطائراتهم .ثات الأميال » ويلفوا أقاصي الشرق والغرب في ساعات قيلة 
وقد كان ذلك يمتاج إلى سنين طوية « علم الإنان ما لم ملم » . 


زم 
يستطع حسن تعليمه لأنه كان ضابطا في الجندية كثير التنقل من بلد إلى 
بلد » فوضعه في مكنب من مكاتب. دمشق لتتمبم قواعد اللغتين التركية 
والعربية » وحسن التكلم ها » تمككث به نحو ثلاث سنين فأتقن ها 
التركية والعربية والكتابة » ثم إنه “فت عن التعلم إلى أن بلغ السئة 
الثامنة عشيرة » تحرك في نفسه حب التعلم ومال الى الاتكباب على الطالعة » 
خصوصاً في كتب الفلسفة والتاريخ © اقتداء بشقيقه الاكبر الذي كان 
شديد الميل إلى التاريخ والفلسفة وعنده كتب كثيرة مما » فلازم بعض 
الدروس العربية على بعض الاساتذة مدة قصيرة » وفي غضونا مال كل 
اميل إلى الشعر والآدب فدأب على مطالعة كتب الشعر » وحفظ من 
القصائد والمقاطيع مقداراً وافراً » ثم اشتغل في نظم الشعنين قل. "من 
العشرين و كثر تردده على أهل الأدب ومجالس العاماء . وفي منة الف 
وثلاثمائة وواحدة أخذه المرحوم خالد عبد الله بك إلى مصر وكان 
ساكنا بها » فترقى بها إلى درجة عالية » إلا أنه لكثرة المطالعة والسبر 
أصيب برض العصب بعد مرور سنة من اقامته في مصر © فاضطر إلى 
ترك امطالعة وسافر إلى الآستانة العلية » ثم إلى الشام لأجل تبديل الحواء » 
ولما عوق نحمد الله من المرض هجر الشعر ونظمه » ومال إلى الإنشاء 
ومعاشرة العاماء » وأخصهم الآستاذ الكبير الشيخ طاهر المغربي الدمشقي » 
ثم عاد إلى مصر عام الف وثلامائة وثلاثئة » وحيث كان الحال يومئذ في 
مصر غير الخال الذي في سورية حصل فيه نباهة لما لم يكن يعهده من 
قبل »> فألف رمالة سماها « البيان لأسباب التمدن والعمران » وعرضبا 
على المرحوم الشيخ عبد الحادي نحا الأبباري أنعد كبار العاماء المصريين 
فرغبه في طبعهاء ثم عرضها على العلامة اللرحوم السيد مد بيرم التونسي 
صاحب صفرة الاعتبار ونزيل مصر يومئذ فرغبه بطيعها أيضا © على أنه 
بعد ذلك أدرك أن هذين الفاضلين مارغياه بطبعبها إلا تنشيطا له لأنه في 


ا 
اعتقاد المترجم أن الرسالة ليس فها شيء مما يهم من الفائدة والعلم . هذا 
ولم بزل مثابراً على الملالعة حتى آنس من نفسه قدرة على الكتابة قي 
الكرائد: :وأو ماكتب في جريدة الآهرام سنة الف وثلائمائة وعثر 
ثم فيججبلة الهلال » ثم في جريدة المؤيد » وجريدة الموسوعات » والمنار » وغيرها 
من الجرائد وامجلات » والف في أثناء ذلك رسالة كيفية انتشار الأديان عام الف 
وثلاثمائة واثنى عثشر . وحاول في تلك السنة والتي قبلا تعلم اللغة الفرنساوية » 
لكن منعته منه الشواغل أكثر من ستة أشهر © فترك تعامها مع غاية الأسف » 
وبعد ذلك لازم الإمام العلامة الشيخ مد عبده مفتٍ الديار المصرية » فاستفاد 
من عامه الواسم و آرائه العالية فوائد عظيمة » أزالت عن يصيرته حجياً 
كثيفة » ورأى في نفسه ملكة قدرة التأليف » فألف كتاب الدروس الحكمية» 
ثم كتاب « تنبيه الأفهام إلى مطالب الحياة الاجتاعية والإملام » ثم استفزه 
الولع بتاريخ الإسلام إلى وضع تاريخ جديد لمشاهير الإسلام من أهل الحرب 
والسياسة على غير النمط اللمعهود عند المسامين » أي على أساوب جديد يمثل 
رجال الإسلام في أجلى مثال وأظهره » بحيث يتناول في ذلك التاريخ كثيراً 
من أخبار دول الإسلام الاجتاعية والسياسية » وأفيض ف البحث في فلسفة 
التاريخ الإسلامي على وجه يتضح به حال تاريخ الإسلام » فباشر ذلك 

التأليف على صعوبته عام الف وثلامائة وتسعة عشر » وأتم منه الجزء الأول 
ف سيرة أبي بكر ومن اشتبر في دولته في قلك السنة تأليفاً وطبعا » ثم في 
أواخرها أتم الجزء الثان في سيرة عمر بن الخطاب »© ولشدة البحث والتنقيب 
في الكتب عاوده في أثناء تألمفه المرض القدديم » فأتمه بكل مشقة » واستراح 
إلى سنة الف وثلامائة واحدى وعشرين » فكتب الجزء الثالث في سيرة 
المثبورين في دولة ابن الخطاب وطبعه » وانه لمشتغل في تتميمه راجيا 
من الله سبحانه التدسير 2١(‏ فجزاه الله خير الجزاء على هذه الخدمة الإسلامية » 


60 لسر امول سبحا نه وأه » وطبعت هزه الأحزاء الأرمة مراراً » وقدت نسخها . 


ل 
والأمول ان الله سبحانه » هون عليه تأليف كتب كثيرة ينتفع بها الخاص 
والعام من جميم الأنام . وانه الآن قد توطن في مصر وتأهل بها » ولم 
تزل أوقاته معمورة بالمطالعة والكتابة والتأليف والتصنيف » والعبادة الحسنة 
والأخلاق الستحسنة » والتمسك بالسنة والكتاب » والعمل بها من غسير 
تعصب ولا تأويل موقم في التباب » ولا يميل إلى العمل والقول بالتقليد » 
بل يقول ان. العمل بالأصلين الشروفين هو لكل سعادة اقليد » ؤله من النظم 
البديم » والنثر المزري بزهر الربمع » مقدار عظم ٠»‏ يشهد بأنه صاحب 
البد الطولى والفكر الجسم » تمن نظمه متغزلاً قوله : 
سل سيف وصال قينا بأسمر ١‏ من قوام ومقلة تتكسر | 
عربي قد أعربت عن فؤادي هقلتاه بما به قد تسعر 
ان سق بقلتيه تبدكى اليس سقها” بل ربا السكر اثر 
بروحي أفديه ظبى غرير تاحل القد ناعس الطرف أحور 
ان تهادى رأيت غصنا رطيبا 2 يتثنى وان رنا فهو جؤذر 
رق معنى_فكاد برشف بالكأ س كخمر بها النسم تعطر 
وتباهى على الملال بحسن هو أبهى من الملال وأبهر 
لورأت حسته الشموس لولت<2 بذيول من الحبا تتعثر 
باحياة القلوب جد بحياة لقتيل حبك اليوم يشهر 
وتدارك بقمة من علمل كاد مخفى من السقام وبدثر 
فتعطف على المت يرما بوصال أحيا به أو فأقبر 
وامزج الدل بالترفق يامن2 بهواه أولو الصبابة تفخر 
ان من برحم امحب ويرفق2 بقتيل الحوى يثاب ويؤجر 
وله أضاً 
كفى بالهوى دمعا يسيل ومبجة 2 تذوب وأحثاء يمزقها الحجر 
٠‏ معذبتي جودي علي بنظرة يضم عظامي بعدها اللحد والقير 


#4 
وله 
جزى الله من أضحيت فيه متها شجيا بعناه اليل أهم 
تعمد قتلي بالهوى دون جنحة على أن قتتثال النفوس أثم 
رضيت با يرفى لنفدي دائا ‏ أخاف عليه الإثم وهو عظم 
وله 
أحمة قلي والذي قاد للبوى (فؤادي وأحشائي وقلبي المقطم 
إذا جدتم بالوصل ذلك هنة 2 وان رمتم قتلي فلا أتمنم 
ومن كانم ليصادق الود بالموى صبوراً فلا والله لا يتوجم0) 


اامشيخ رشمد بن الشمخ طه بن الشيخ احمد العطار 


طلب العم في صغره » وبذل في الإقبال على الترقي نقود مره في جده 
وسهره » فقرأ على عاماء عصره » الموجودين في بلدته ومصره » ومن أجلبم 
حمه المثهور في الأقطار » الشيخ حامد بن الشيخ أحمد العطار . وبعد وفاة 
عمه أقبل على طلب النيابة باجتهاده حتى كانت أكبر همه ©» فم بزل يتولى 
النيابات » إلى أن مات » وكان جسوراً في الكلام » له في الحاضرة نوع 
المام » يحفظ كثيراً من النوادر » وواقعات الليالي العوادي الغوادر » 
فعقد وداده غير محلول » ودوام حديثه غير مملول » ويظبر العفاف عن 
الحرام » والاتكفاف عن موحجبات الآثام 1 والتباعد عن الرذائل » وأ كل 
أموال الناس بالباطل » وان كان المسموع » خلاف هذا الموضوع » والله 
أعلم حقيقة الحال » يحازي باميل على الميل © ودغيره على بدح الأفعال . 
)١(‏ أججع واصفوه رحمه الله , على أنه العالم المؤرخ > والكاتب الاجتاعي © والعامل 

السياسي » والشاعر النائر . وكنت استعرته إذ كان بدمشق : أنطبع ( حلة البعر ) 

امه أم. مختصرء ؟ فكان رأيه مواقا لرأي ( الجمم الللمى ) بطبع الأصل على 

حله » والتعليق عليه . توفي بالفاهرة سنة ( ١١4“‏ ه ) ولم يرزق أولادا . 


هم 
ثم ان المترجم المرقوم قد غلب عليه التشيع © والتضلع في علومه من غير 
تنم ولاتورع » وكان عنده فيه كتاب موسوم بيشبوع الينابيع » ملازم , 
لهو لا امه مطيع . توفي رحمه الله في جبل عجلون حينا كان به نائنا » 
وذلك عام الف وثلامائة وستة عشر ودفن هناك »> ره الله تعالى وكانت 
وفاته عن نحو انين سنة تقريباً . 


السمدة رقبة بنت المرحوم الشبخ ابراهم بن الشبخ مصطفى السعدي 


البرة التقية » الصالحة النقية » الزاهدة الصوامة »© العابدة القوامة » 
المقيلة على صالح الأعمال » والمديرة عن رذائل الآفعال والآقوال » وكانت 
ذات سريرة صافية » ولطافة وافرة وافية »ولدت نحو الف ومائتين وخمسين 
تقريباً » وتزوجت نصاحب التاريخ سنة الف ومائتين وثمانين » ورزقت منه 
بأولاد لم دق منهم سوى النجل الصالح السيد عمد سعدي أحسن الله حاله» 
وأنجح آماله('؟ » وكانت مواظبة على صيام رجب وشعبان » وعلى صيام 
الاثنين والخيس » وعلى صيام عشر حرم » وعشر ذي الحجة » مع المحافظة على 
فرائض صلواتها وسئتها » إلى أن تمرضت بداء الاسبال » وماتت في برم 
الجعة الحادي والعشرين من صفر عام الف وثلامائة وسبعة عثر . 

٠‏ الشبخ راغب بن الموحوم الشيخ عبد الفني السادات الدمثقي 
امام فقبه 3 وهمام نسه » وفاضل نبيل » وكامل جليل » ولد مسينة 
الف ومائتين وخمسين تقريبا ومن حين صغره نشأ على التقوى » لأنها للوصول 
السبب الآقوى » وتعل ما يرفم إلى المقام الأرفع » فتفقه على مذهب امام 
الآثمة أبي حنيفة النمان » ثم دأب على طلب التوحمد والحديث وتفسير القرآن » 


. توتي قبل وظة أيه بأكثن من عشر سنن ا رخها ال تال‎ )١( 


وكان له في بقبة العلوم يد طائلة » وفكرة في مناهج الصواب جائة » فقرأ 
على أفاضل مصره » إلى أن صار من ذوي الفضائل في عصره . وله رسائل 
شريفة ؛ وتقريرات أطلفة » واستظبارات حسنة » وأفكار مستحسنة . ومن 
رسائه التي تبعت 55 الصواب » وسلكت مسلك السداد بلا ارتياب » 
الرسالة الت رد ما على رسالة خالد افندي الأتامي المصي » وببان ذلك انه 
اتفق بعض التأخرين من علماء السادة الحنفية على ان المرأة إذا ادعت بعد 
الدخول على زوجبا بمقدم صداقها فلا تسمع دعواها » ومضى على ذلك مدة 
طويلة ضاع بها حقوق كثيرة .ثم انهلا تولى افتاء الشام مود افندي 
الجراوي > وجد ان هذا الافتاء خارج عن الآصول » ولم يساعده معقول 
ولامنقول ٠»‏ فألف رسالة حقية » مطابقة للقواعد الشرعمة المرعية » وصار 
يفتي عن هذه الدعوى بالسماع » من غير تأخر ولا امتناع . فلم يقدر أحد 
على مراجعته » إلى انتباء مدته » وبعد وفاته » رد عليه عالم الديار الخصية 
خالد افندي الأتامي جانما لعدم سماع الدعوى » واعادة الناس إلى الوقوع 
في تلك البلوى » مع انها زور وبهتان » ما أنزل الله يها من سلطان ء ولا جاء بها 
سنة لاو كتاب ٠»‏ ولا وجدن لها في أدلة الشرع من باب » فتصدى له هذا 
الفاضل المترجم ؛ ورد عليه رداً يبطل ما به فاه وقتكلم ٠‏ بالآدلة الواضحة » 
والبراهين الراجحة »ثم انه بعد اتمامها » وتكميل أرقامها » وعرضها على 
بعض الناس » و كتابتهم عليها بأنها حق بلا التباس » أرسلبا إلى العاصمة 
الإملامية » لكي تعرض على الشيخة العلية » فبعد عرضبا ومطالعتها 
مطالمة تحقيق » حازت على توقمع التصدوق » بأن ما اشتملت عليه » 
هو الذي يصار في الحكم اليه » فأحق الله الحق وأبطل الباطل » وذهيت 
زخرفة المزخرفين بلا طائل . 

هذا وإن المترجم المرقوم ذو أخلاق حميدة » وُمائل وحيدة » 
وكرم وكال » وعفة وجمال > له في التجارة يد عالية » وههمة سامية » 


فلا يتناول من أحد قليلآ » ولا حقيراً ولا جليلا » بل ينقق على بيته 
. وعائلته » مما يكتسب من تحارته » مع قمامه يوظيفة الإفادة » وإقراء 
الدروس حسب العمادة »© ولم بزل بحمد الله يحل المشكلات يفكره » 
ويعطر الدروس بنفثات صدره > ويفوف برود التحربر » ويظهرى مموس 
التحبير في التقرير » ويروي الطالبين من بحر علمه » ويشنف آذانهم بفرائد 
قهمه . فلا زال تعلو مقامه » ويسمو جاهه واحترامه » ويمنح الله به 
ذوي الطلب » كل ما راموه من علم وقهم وعرفان وأدب . أمين . 


السبد زاهد أفندي بن السد جمد تب بن 


هومى الحسيني العمري الشهير بالالشي 


أديبٍ البديع من اقول منسوب » وأريب بألف من ذوي البدائم 
حسوب »> إن تكلم أزرى كلامه بعقود المان » أو تكمل قلت هذا 
ملك في صورة إنسان » تنستر اللملاحة في غلائله » وتتقطر الرجاحة من 
ثمائه » تسح خلاله "قنتى العبون » نما تراه إلا وهي نقية الجفون» 
وطبعة كالروض صقلت “يد' الصبا ديباجة وجبه الوسم » وتلقت النفوس 
قبوله تلقي النثوان برد النسم > غرائب” أحاديثه زاد' النفوس و'قر'ط' 
الأسماع »> يتجاوز بها غايات لم تختلج في خواطر الأطاع > تفمل 
بالألباب فمل "بنتات الدنان »وما السحر لعمري إلا سحر ذلك البيان»؛ 
فلله دره من همام وافر الحظ من البراعة » صائب اللحظ في نقوش 
البراعة . قد اكتسب الآأدب بككده وجده » وانتهى من عالي الآرب إلى 
أقصى حده . لمعاني الأبكار مخترع > ولبنات الأفكار مفترع » وله حسب 
طر ز كني" الأحناب وق قباهت ينسبته الأنساب » ألاوإن القاوب أجمع 
قد جبلت على محيته فلم يكن لها في سواه مطمع. > فلذلك كان مقره من 
العين السواد » ومحله من القلب حبة الفؤاد . 


8م 

ولد في رجب الفرد » وكان الطالع طالع اليمن والسعد » وذلك سنة 
الف ومائتين وان وأر بعين » من هجرة سيد الخلق الني الأمين ٠‏ ونشأ 
في حجر والده فما بلغ سن التسيز » أرسل به إلى المؤدب لتعلم القرآن 
العريز » ثم بعد أن أتمه وأتقن آدابه » أذ في إتقان الخط والكتابة » 
ثم أكب على الطاب والتحصيل »© فلازم الآساتذة ملازمة المدلول الدليل » 
إلى أن بلغ مطلوبه » وحصل مراده ومرغوبه » من كل علم رقيع »© 
وفن بديعم : . 

همام علا في الورى قدره إلى غاية جل أن توصفا 
فى قد تأثل من دوحة سمت فى سما المحد والاصطفا 

وإن بي وبينه من الوفاق » ما انعقد على احكامه الاتفاق » ومن 
الخاطبات الرقيقة » والمراجعات الآنيقة » ما بزري بلطف النسم » ويشغل 
الصب عن الوسيم » ولا يستغرب ما بيننا من كامل المحبة والوداد » لآن 
هذا الاتفاق موروث عن الآباء والأجداد . وانه له نظم رقيق © وثثر 
بديع أنيق » وحافظة تميل إلى الصواب ٠‏ ولافظة أعدب من عود الشموخ 
إلى الشباب . وقد حضر شبوخح عصره » الكائنين في بلدته ومصره » 
كالشيخ هاشم البعلي » والشيخ عبد الله الحلبي > والشيخ عمد الطنطاوي » 
وتفقه في مذهب الإمام أبي حنيفة » وجلس في فيابة بحام الشام الشرعية 
مدة طوية » وجلس في محكمة الباب باشكاتب القسمة . 

وفي عام الف وثلامائة وأربعة عشر توجه إلى محرومة الآستانة ونزل 
عند الشهم اليجترم أحمد عزت بك بن المرحوم هولو داشا ©» وكان وقتئذ 
الكاتب الثاني في المابين 2١١‏ ومبلغ الإرادة السلطانية » فأجلّه واحترمه 
لصداقة قديمة بينها » ومكث عنده نحواً من ستة أشهر على الرحب والسعة » 
واستحصل له في هذه المدة على معاش فى كل شهر عشر ليرات عؤانية » 


. الديوان اللكي‎ )١( 


سوم ل 
وعلى نمايه قضاء دوما . وغب حضوره إلى الثام ذهب إلى محل تيابته ؛ 
وذلك غرة جمادى الأولى سنة “الف وثلاثاثة. وخمس عشرة . ركان فى مدة 
نمابته حسن السيرة » ممدوح السريرة » لم دسمم عنه ميل إلى باطل »© ولا تفرقة 
في الحق بين عالم وجاهل » ولارشوة وإن جل قدرها » ولا تعصب لقضية 
وان كان من الاعاظم أهلبا » وكان يهوى قبل المرافعة اجراء المصالحة » 
وعدم المشاحنة والمشاححة » فإذا لم يتمكن بذل وسعه في مصادقة الحق 
وجانية الباطل ٠‏ ولا 2ك إلا بعد النظر والتحري ومراجعة كتب الآفاضل » 
وعلى كل حال فمناقيه.كثيرة » وبدامّه وبدائعه شهيرة » بأنواع المديم جديرة » 
ثم انه بعد تمام نبابته في دوما جلس عضواً في مجلس استكئناف الحزاء في 
العادلية » وفي أثنائها ذهب إلى الآستانة فوجبت عله نابة بعلبيك » ولم 
يض عليه بها مدة إلا ومرض فحشر الى الشام ولم بزل مريضاً إلى أن 
اخترمته المنمة في شعبان ببنة الف وثلائعائة وعشيربن ودفن ف تربة ياب الصغير 


رحمه الله تعالى . 


الشيخ زين العابدين بن جمل الليل المدفي ابو عبد الرحمن بن 
السيد باعاوى بن السيد با حسن جمل الايل 


الحدث الفقيه » والمتفنن النديه » صاحب الشبرة العالية » والسيرة الحسنة 
النامية » والماثر اللطيفة » والمحامد الشريفة » فخر العلاء » وصدر الفضلاء » 
ولد في المدينة المذورة ونشأ بها » وأخذ عن والده وتكمل على يديه » 
وألقت.رئاسة العلوم في المدينة مفاتحها إليه » وقرأ على غير والده من الأفاضل 
من جملتهم مد بن سلوان » ودخل مصر وزبيد »© لارواية عن كل فاضل 
مفيد » ولا دشل الرهابية الحرمين » فر ودخل العراقين » فروى 
عنه أجلة من عاماء بغداد » رغبة منهم بعاو الاسناد »وقرأ صحيح البخاري 

ح1) 


0 
في مع حافل » فلم يدع مقالاً لقائل أو فاقل » وكان له من الطاعة والتقوى 
والعبادة والزهد ما جع لله غنود من الآوائل . مات رضي الله عنه سنة 
احدى عشرة '١‏ ومائتين والف » ودفن فى المدينة المنورة في مدفن أسلافه . 
وله مؤلفات بديعة » وخدمة عالمة لكتب الدين والشريعة » من جملة مؤلفاته 
كتاب في المشتبر والمفترق . وله مختصر المنبج لشيخ الإسلام القاضي زكريا 
الانصاري الشافعي » وقد شرحه أيضا شرحا مفيداً » وله كتب كثيرة » 
ورسائل شهيرة ©» نفعنا الله به آمين » وقد ترجمه صاحب اللآلىء الثمينة » 
فق أعيان المدينة » فقال : ذو بديهة وروية » وسليقة مرضية » كأنها السحاب 
الرجاف »© والغيث الوكاف » ارتدى من المكارم يحلل » وحظي من امحامد 
حمل » فغرته كالهلال اضاءة واشراقا » وحياه كالزهر بشاشة والزهر 
انتلاقا » وكلامه كالعسحد طلاوة » والشهد حلاوة »6 والقطر جزالة » 
ترتشف الأسماع زلاله » وقد برع بنظم حسن المعاني » وبديع المباني » 
نظا" عله رونق الفصاحة » وفرند الملاحة » يقطر كالمزن » بودى الحسن » 
كأنها الشفاه اللعس © أو تفتير العيون النعس » أو الخدود البضة © وقد 
أزهرت بالورود الغضة © تمن ذلك النظم الزاهي الزاهر » والشعر الباهي 
الباهر » قوله مجنبا يحواب »> كأنه في كاس اللطافة حاب » وفي روض 
الحسن زهر مستطاب : 

أغادة :مق خوة. فور المنان ثتئه ان ماست فتسي الجنان 

أم بكر فكر من خدور النهبى زفت بقينات يديع المعاتف 

فاقت على أتراءها مذ غدت فرهدةالحسن رداحا حصان9؟») 

أم راح الفاظ حلا رشفها 2 من كف ممشوق رطيب البنان 

راقت ورقت فرقى هامها ‏ تج حباب قاق حب المان 


. ١١ في الأعلام ومسجم المؤلفين وفبرس عخطوطات الظاهرية وغيرها انه توفي سنة‎ )١( 
٠ (؟) الرداح : الثفيلة الأوراك , اسان : الدرة للصونة‎ 


م١‎ 


ختامما ملك ومزوجة 
فتارة يسقيك خمر اللما )١‏ 
حباها مع اوها شاكا 
قد أسرت عقل أهيل الحجا 
أم انهم لاحت بطرس أضا 
ام ذي عقود من لآل حلت 
أم روضة غناء غنى على 
أم نسمة الروض سرت سحرة 
نحي لنا باللطف أخلاق م 
الكامل الشهم سراج الهدى 
أنواره مذ سطعت أخجحلت 
نجل ذوي الفضل الآلى شيدوا 
فخ. اول ادق رينت اللاي 
أبدى لنا من بحر ابداعه 
نثراً ونظ) قد زهى لفظه 
5 منة قلدنيبيا وما 
لكنه من محض أفضاله 
فيا رفيم القدر عفواً تما 
زففت لي هثرية قد حوت 
ولست كفواً أن أرى عبدهأ 
فباك من خل قصلداً أقى 
ودم سليا راقيا رافة 
ماميل الأعطاف نشر الصبا 


ه 


بشبد ريق من رحيق اللسان 
وتارة يعطيك بنت الدنان 
وجنته مع در فيه المصان 
وأمسكت من كل لب عنان 
كبدر صيف مذ وفى واستبان 
قد صاغبا الندب بديع الزمان 
أفنانها طير الهنا والتبانف 
ففاح منها عرف روح الجنان 
حاز المعاني فرد هذا الاوان 
خدين فخر العلم رب السسان 
زهر الريا واتكسف النّران 
ببوت عرز دونها الفرقدان 
رضيع المان الفخار المصان 
درأ نظما راق معنى وزان 
لله ما أحسن هذا القرارت 
في ساحة الفضل أرى لي مكان 
قاد الأجماد عقد امتثارتف 
احصى الثنا لو قلت طول الزمان . 
حر القوافي ورقيق المعان 
إذ هي بلقدس الغوانى الحسان 
شتيت نظم بتاك استعان 
في ثوب عر افيا ف أمارل 


وهينمت ورق على غصن بان 


. اللمى ( مثثة اللام ) سمرة أو سواد في باطن الثفة يستحين‎ )١( 


الني 


5447# 


قرظ 6 نظم قصددة طويلة المترجم وقصمدة الداغستاني المرقوم هي : 


لله ماأحسن هذا الجان 
نظم بديع قد حلا لفظه 
له قواف راق ابداعبا 
رتالب لطن 
كلانجم الزهر بافق البيبا 
بل درر أبرزها الحذق من 
الفاضل الححجاج 2١‏ مولى الندا 
مولى سما في أفق المجد بل 
حسيب أصل بل نسيب علا 
رب العالي والسجايا التي 
زين دوي الفضل الذي خصه 
رفيع قدر منتقى ماحد 
فاق على أقرانه رتبمسة 
له ذاء مشثشل نهر وقد 
انا المولى الذي وصفه 


اقبل بعذر من محب وفى 


أو حب مزن أو نسيم الصيا 


ودم بعوت اللهء قِ عزة 


قد أخجل الدر بحسن الببان 
ويسكر السمع كبنت الدنان 
كعقد أجراد الثواني الحساتف 
متظطرفة تلك لحم المعان 
بل انه 51 بوسط الحئان 
أصداف أفكار بديع الزمان 
الكامل الندب الفضيل المصان 
فاأز من السعد بأعلى مكان 
لله ما أشرف هذا القرارنف 
بعحز عن حصر حلاها الاسان 
مولاه من أحسانه ,امتئان 
ينتزل عن علمائه الفرقدان 
واضان فيوم ذا فخار وشان 
ا له نظم القوافي العنان 
يضرع مثل المسك بالزعفران 
نظا حى الطل على الاقحدوان 
إذ هب فارتاح إليه الجنان 
متعاً في ظل دوح التبان 


وله قصائد عديدة ؛ وتأليفات وتقسدات مقيدة © وقد تقدم انه توق 
سنة الف ومائتين واحدى عششرة ''' في المدينة المذورة ودفن في مدفن أسلافه 
رضئى أله عدة وعلوم أجمعين 78 
)١(‏ السيد السارع إلى اللكارم . 
(؟) علفنا في أول ترجته أنه توفي سنة ه8*؟١‏ تقلا عن كتب التراجم . 


4# ل 


زين العاددين بن حمد بن زين العابدين 

رحمه الله تعالى » قد نظمه ملك عقود اللآلىء الثمينة » في أعيان 
شعراء المديذة » وترججمه جامعبا فقال : خليفة سلفه عاس] وفضلاً » وذكاء 
ونبلا » وارتفاعاً فى مماء المد وعلواً » وهة في اكتساب الفضائل منحته 
سمو » فهو فرع لحق في الفخار أصاه » واتخذ عند تعمل" علام علا 
نيحد ساعده حظه وجده » وتلل له ممتدما بثغر القبول سعده »© فوفود 
الاقبال مستكنة لديه » وكايل العز لا تزال لائحة عليه » وأدبه الأزهر » 
وو عات يذكر » فكم له من خطب أنشاها » وبلطائف البديم 
وشاها » أحسن من الحلل المطرزة رونقا » وأبيج من سبيك العسجد إذا 
لاح مؤنقا » تعشقها الخواطر © وتتنزه في حسنها الغمائر » واما نظمه 
فبو الروض البديع » وقد وافاه. زمن الربييع ء فضحكت فيه أنواع 
ل هار » المكثلة بلآبي نثار الأمطار » والنسم وافاها عليلا » وجر عليبا 
ذيلآ بليلآ » نمن ذلك قوله مجيبا صاحب اللآلي : 

لاحت كبدر لاح تحت الخندمن2 وسرت بقد بالغدائر مكتني 

ونسمت عن عقد جوهر ثغرها وتنست عن طيب عرف أنقس 


وجلت لنا من أوج أفق جمالها صبحاً تنفس عن دحى ماعسهءس 


. وبدا لذا في روض وحنة خدها 
وغدت تذود عنالخدود لحاظيها 
وبرت بصارم أنف,ا مبج الورى 
وحقاق ''! فيبا فتحت عن لؤلؤ 
لله ميسب! الشبي إذا غدا 


. جم “حفةاء وم الوعاء الصغير‎ )١( 


فياح عر خالها 2 المرس 
فحمت ورودحياضدلك الكنس 
وبرت بماء رضاءيا الأنفس 
قي سلك مرجان المباسم ملتسي 
متسما” كالصبح حين تنفس 
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والجبد قد فضح الغزالة لفتة 
والصدر متسعم يكل فضملة 
والكف أهطل من سحا ب سخاوة 
والخصر أوهن من قوام تحبها 
مذ ماس بان قوامها في كثيه 
شببت طلعة وحمها في حسنها 
لله زائر طيفبا من زائر 
وأبوح من سكري بسر قد سرى 
نم العوارف روض كل لطافة 
أكرم به من فاضل متفان 
شبم يقوق على الام نواله 
فرع لابرك دوحة سمودة 
غطر يف*""أهل الجديل خطر يفبه”؟) 
شحشاح””'فتما نالقريض سر اجمم 
لا زال للفضلاء يعذدب مدحه 
وعلى جمبيع ذويه يعلو قدره 
أو ثغر زهرالروض برشفبكرة 
)١(‏ شرب من سيج الديياج أو الحرير . 
(؛) جم قوس : ما ترد ابه السهام . 


ما قدرها تحكيه غير تيجس 
تكبو صوافن خصرها بتقس 
و الجسم أرطبمنبرودالسئدس'7) 
والساق أصفىمن زجاج الأكؤس 
أزرى بزانة كل ليث ملبس 
بدراً بدا في أوج غصن أملس 
وافى يدير لي السلاف فأحتسي 
ف سر سرى للسري الآ كيس 
رب النهى الفامة المتفرس 
حاو يالتحائف بل وخبر هدرس 
مع البراعة. واليراعة والقسى") 
وبروق للرائين «نظره الوسى 
زرع فا في سوح زاي المغرس 

جحجاجقومالسعدبدر الأطلس 
مصباح فتمات النثير الحلنين» 
ويفيض نهر كاله المتبجس'") 


صحا فكلبا بدر أنفس 


ريق الغواديالضاحكات النعس 


(؟) الؤطريف : الشاب الظريف السخي والسيد الحسن . 
(4) ”خطراف : أسرع في المعي وضرب بالسيف » فهو رخطر_يف واخطراف ٠‏ 


(0) الواظب على العيء . 


(1) الكوا كب : ”ميت بذلك لأنها تنس في مجراها تحت ضوء الشمس » أي تستتر وتحنى . 


(9) يس الا : فجره . 


(4) الأيداق : الخصب والكرم الجواد , 


م4 
عن قوله 


سلب العقول بتم حسن أنفس 
رشقت لواحظه السمام ببح 
ماست معاطفه فخلت قوامبا 
وغدا بلا شك مخنجر أننه 
أحبب" به بدراً ربيع محاسن 
سقمت باء الحسن وردة خده 
لو : يكن تمع الزهور بهاؤه 
كلا ”'قحوان 
بل انها تح لسملط لآلىء 
فيه المعتى من شبي رضابه 
حاز التقابل في الجال فوجبه 
كالماء والتيران دارة صدغه 
كالظي خلقا والهزير سطاوة 
لله ليله ججمعنا في السفح إذ 
مع ذلك النفار عن وصلي وقد 
واللمل قد ألقى سجوف ظلامه 
فظللت العلق خندريس وصاله 
كضياء مولينا أخي الفخر الذي 


زين الأفاضل بل فريدة عقدهم 


ترى ثذاياه إدا 


قرم غدت مثل الكواكب خيمه 


رشأ بسيفالجفن مردي الأنفس 
أو ماترىتلكالحواجبكالقيسى 
غصنايفوق على القذا والمدعسر"١)‏ 
يفري الحشاءا صاح والقلبالقسي 
روض المال غدا بغير قلس 
واخضرشاربه كزئير '"؛ سندس 
ما لاح مبتسما” بثغر ألعس 9" 
تحت العقيق من الشفاه اللعس 
با يخت صب من طلاه يحتسى 
صب وذاك الثم حالك حدس 
فاقس ورد باللحظ أو بتبجس 
باللحظ يفر سكل أحو س حليس!؛) 
ناما المرام وبغية المتملس*) 
أمسى يطارحنا يلفظ مونس 
ونجومه ترنو كأعين حرس 
حتى أضاء الصبح حين تنفس 
بطارف *“ الجد الؤثل مكتسي 
بل در تمجان العلا والقونسن””) 
وغدا كثل المدر فوق الأطلس 


* للدعس : الرمح يطعن به‎ )١( 

(١؟)‏ ما يظبر من دركز الثوب . 

(©) فيه سواد مستحسن . 

(4) الأحوس : الشجاع المريء . واللليّس : التباع ؛ واسم من أسماء الأسد . 
ل( داس من العراب : ما , ومن الأس : أقلت وتخلاص . 

(1) جم 'مطر_ّف » وهو رداء من اخزا ذو أعلام . 


(0) ألى الرأس . 


)١‏ مائل الرأس وااظهر والمنق»ورأينا ا اللجدين التبين » وهو أيضاً كنايةعنالتواضم. 


/ 
: 
/ 
/ 


5 
و 
ق 


ا( 
( 
) ته 
) النجيس 


جد 4 اد 


السعد خادم فضله ال.أمي وما 


مبتوكىء من شمة العلا على 
روض لأآصناف الحامد والثنا 
مولى غدا بحسو بعزم علاه من 
نأا المولى الحمي ببانه 
انعشت قلي من نظام فائق 
كالزهر غب القطر كلله الندى 
فسعمت:٠‏ نحو اشارة فيه بدت 
فاقبل نمقة مشغل ما مقت 
لازلت ترفل فى برود معزة 


أحجاه يخدم بالجواري الكنس 
فلك أسْغ من المعالي أقعس'١'‏ 
فرع علي" الآصل زا كي المغرس 
خرس'" المعارف مفعمات الآ كوم 
كالغيث حين تهمم وتبجس 
وجلوت عنه كل هم هموس 
أو كالحلي إذا بدا بتبسبس'") 
كما انال سعدم لتأنس 
لكن بكم تزهو بأفخر ملس 
سامي ال رحاب مدى سجس الأو جس!؟' 


وله من أخرى 


وتدرعت حقاً بثوب جالهما 


رزت عمدان التفاخر . طفلة 
وبدت بابوان التغزل ظسة 


شكريت خا والاتشو عن داف الينا 
كشفت عنالراحات قلت علمياً 
حك النا “كان الية بزالنا 
وشُّدت بألحان الرباب وزونب 

فسكرت منذاك المدام فلا أعي 


0 : الدان 0 
الدرع والحلي' : : ضا 
: : ذو ادس » شال : 


وباممري القد جسم ها ش 
فاستأبيرت: اسد الشراء نعضيما 
قالقرم بدد من أسنة هديا 
قتححدمت ممأ الشموس حبها 
فتكورت تعس الدئ قِ غرنا 
بدر الحوالك قد ددت من سحبما 
راحاً من معيى شرها 
وكة لجان لبا سريحا 


وطربت من ذكر الرباب وقريا 


وملئه 


« لاآنيك سجس الليالي » أي مدة اللإلي . 


ب 49ب 


وله من أخرى 


أرىالقلب مغرىمغرما بالتغزل 
دسامر زه رالليل شك وغاالذي 
ويدشد عن لملى ولبنى ور يذب 
فليل سويداالقلب حلت وغيرها 
فشاهد با لملى فضوء حمدلها 


وحاجمها فزس ارا لاسهم 
تستدن 


وأعيتها حور حمين 1 
متحي للتد مسومل ادمع 
وكافور حدما تنفس فحره 
رمسمما الزدري أشرق نوره 


راح بابل 


0 


وهر سْهْه صدنعه 


وححيد لما حك الغزاله صورد 


داف ألما كبد, 


ور 7 ر دحمه 


فدالي دو اها 3 والدواء وصالها 


انتبى . أن هذا المترجم قد مات 


تعمين تاريخ موتة رحمة ابد تعالى . 


)020( الطويلة النق قٍٍ اشن * 


العود الطيب الرائحة .. 


حتليف جوى يصيوالى كل يطل ١١‏ 
بقاسيه في ذاك الال المكثل 

ع هذل ورلصمو لمنزل 
رسوم وأسماء تزال 
هلال يعيد الوجد بعد التنصل 
اصابت (فوّاد الواله. المتعلل 


بمعول 


رمقطوعصبري في امهوى ل يوصل 
بعنبر خملان (" 
على شفق يبدو بذاك المقبل ' 
من ذاى منه رشفة لم يعلل 
وما قدرها تحكيه غير يل 


' يفون كندل 9*) 


وخالى. لا تحفن.عل المتبدامل 
في القرن الثالث عشر و أقف على 


(؟) الخلان مفردها خال وهو الثامة الدوداء في الدن . 
(©) الندل : 
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القاضي سام بن جمد الدرمي من عاماء المبحو بن0١)‏ وعمان!؟) 


أديب هو في وجه الزمان غرة » وأريب ليس للزمان منه سوى 
الجال والمسرة » قد امتطى متن البديع والبيان » وركب ظهر البحرين 
وعمان » وقد ترججه احمد بن مد الأنصاري فقال ما ملخصه : القول فيه 
انه أشعر أهل مصره » وخاتمة بلغاء قطره » مَلَكَ أزمة البراعة واللسن » 
وظفر بكل معنى برائق حسن »© اجتمعت به غير مرة لاستنشاق أرج 
أنفاسه » في خميلة أرض هي مسقط رأسه » فوجدته سالا من الفظاظة 
كاسمه » متحلياً يحلية الفضل اللامع » نوره من محاسن نثره ونظمه » من 
لطائفه قوله من قصمدة أرسل بها إلى" متشوقا وأنا إذ ذاك باليمن الميمون : 
فيا أبيض الأخلاق والوجه أنا مذ تناءيت" أيّامي غدت كلها سودا 
ولازلت ان أتبمت هوى تهامة فؤاديوانانخدت بوماً هوى دا 
فبما تسر يشفمك قلبىي أينا ‏ توجبت لاتسعى إلى وجبة فردا 
)١(‏ في كتاب « جنرافية البلاد العربية » : وتتألف امارة ( البحرين) من جموعة جزر 
صفيرة تقع أمام شاطىء الأحساء . 
)١(‏ في( ج١)‏ من كتاب المالم الإسلاي : وتقسم طبيعة أرض "حمان إلى قسمين : 
تهامة ومنطفة جبلية » ففي تبامة 'عمان » سهل واسم يدعى البطينة وهو خصب 
تكثر فيه أشجار النخيل والوز والرمان وغيرها » ويزر ع فيه كثير من أنواع الحبوب . 


(؟) نجد : هي بلاد جبلية في مالي جزيرة العرب ء قيضها تبامة م وي البلاد 
الساحلية الغرية . 
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وذكرك في قلي يلذ وفي في 
نأيت فعن جفني تأى بعدك الكرى 
فيا أحمد المحمود طبعاً إلى مق 
لقد ند عنك السوء يا ابن محمد 


كأني أحسو من تذكرك الشهدا 
فبل كنها وكتا للنوى وعدا 
بأفمالك الحسنى تملني المدا 
ودمت كريالا تصبب له ندا 


وقوله في ذكر المحموب عند الشدة والكروب : 


ولقد ذكرتك يا بئينة في السفر 
والموج من طوفانه متلاطم 
والناس قد غرقوا معا إلا أنا 
وبقمت في لوح غريق كله 
ومكثت حيناً من طعام معدماً 


ويعجبني قوله من قصيدة مدح بأ السيد النديل » محمد بن خلفان 


الوكيل » عليها رحمة اللك الجليل : 


نفسي فدى الإلف الذي صار بي 
ثمائل راقت ورقت له 
كأنه فى حسن أخلاقه 
جمد لمن ماهفا قلبه 
لم يك الخلف عبداً ولا 
يود بالمال وسطو فكم 


وما أناه هذنب تئبا 
ما شدد الدهر على شيعة 
و بالندى كت بو فيهم 


إذا قضى أو جاد أو صال أو 


بصلح ما اختل بتدييره 


والفلك فيالبحرالحمطقد اتكسر 
والموت للأنياب منه قد كشر 
أرجو الخام تجاه وجبيما استتر 
والماء لي كلي إلى رأمي غمر 
فيه وتذ كاري يقوم به الذكر 


برا وما عاينت منه جفا 
ننه ما أحلى وما ألطفا 
نجل خلفات الوكيل اقتفى 
لريبة قط وعنبا هنا 
كل امرىء فوه 'برى ملفا 
أمن من قوم ويم خوفا 
يطلب 'منه العفو إلا عفا 
إلا علييم . جوده خفقفا 
إذا رأى الدهر لهم طفقفا 
قال حى في فمله المصطفى 
مارتقت دنياه إلا" رفا 


توفي رحمه الله عام الف ومائتين ويضعة عشر . 


لاا © مد 


الإمام الايحد سعيد بن الإمام أحمد ال.وسعيدي 
من عاماء عمان والسحرين 


قال صاحب الحديقة : ماذا أقول فيهن تفرع من جرثومة السيادة » 
وترعرع 5 راض الحيور والسعادة 2( ونوج بتاج العز الأزهر 2 وحظي 
5 دهره بالعيان الأخضر » وتطاول نواله » واتسع في الفضل جاله'" : 

كات الألسن عن أوصافه 

نمن لطائفه » ويددم طرائفه »مأ كتمه إلى أخمهالحيام سلطانان أحمدالإمام 5 

إذا شحت الخضراء بالويل فالتمس6 ١تحد‏ جود سالطان على الناس كالمطر 
فإن عز مطلوبى فليس شماتة وإن حصل المطلوب فالفوزبالظفر 

وقوله يري ولده السيد هل رحمه الله تعالى 7 


واق حمامك يا حبيبى بالعجل نار تلبب فى ضيري تشتعل 


وغدا المدح يه مفتخرأ 


ا من له شرف وفضل في الور 
الله أكبر من مصاب ما 


أخد وعدا مركا درن الاهل 
ه] ونماً لا بيد رلا يفل 
أيامه قد كان يضرب بلمثل 


حمد حوى المجد الشروف تغيرت 

صبراً لآولاد الإمام ومن لهم من اشوة وأقارب فما نزل 
لاغرو هذا قد أتى خير الورى 1 تمنم الآأموال عنه ولا الدرل 
وقوله رحمه الله 

ما ذقت أجل مله شي 


حجرت الدموع وقلت اي 


مضى 


مهفي على زمن 
1لا ذدكرت عبوده 


وأذاق الخوار ج عن الطاعة له والاققياد . مرارة الوت 


.)١و١ضص(‎ 


)000 في ترجحه من الحديقة : 


إهضية وبلم علوم المراد . أاه 


ل ه©5-س 
وله قصائد كشو ل وأبيات سشويرة 4 وأوضات ممدوحة 4 وثمائل 
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كان رجلاً يغلب عليه الصلاح » واقتفاء آثار ذوي النجاح » وطلب 
العم في أول أمره إلى أن صار له ملكة وإِلْمّام” تنو'عا ما » ولكنبا 
لعدم كال إقباله ما تا » وأخذ الطريقة الصاوية الدرديرية » وكان يق 

الذكر في الجقمقية شمالي جامع بني أميبة » وصار عنده جمعية كبرى » 

وحصل له قبول عند الناس إلى أن استحصل التولية على أوقاف المدرسة 

المرقومة » فأقمل على الدنما يحده واجتباده » ففتر أمره وتنزل قدره » 

وكان يقرأ درس وعظ في جامم بني أمية فكان يحضره الغرباء » وكان 

له جسارة في الآمور ودأب عظم »© وكان يخيل له أنه من كبار العاماء 
اللدرسين » وني آخر أمره ذهب إلى عكة وأخذ طروق الشاذلية عن 

الشيخ على اليشرطي » بعد أن كان منكراً على هذا الطريق وأهل 9 . 

وقد توفي هذا المترجم في الام فجاءة سنة الف وثلاثائة ونيف . 

)١(‏ الأستاذ الجد “يأنى بالوجية الأدية أكثر , وني الأعلام نلأستاذ الزركلي في وصف 
التدجم : ثاني الائة البوسعيديين الإباضيين في 'عمان ومقط . ولي بعد وفاة أبيه 
( سنة 55١11ه)‏ وأقام في الرستاق , وكان أديباً يفول العمر ء إلا” أنه كم 
في تحفة الأعيان ‏ « لم يعدل في ملكه ولم يرض السلمون عنه » وخرج عليه شيخ 
من كبار رعاياه يعرف بأبي نبهان » فاضطرب أميه. » وضمف ء فاستولى أخوه 
« سلطان بن أحمد » على أكثر بلاده » وانحصرت سلطته ف الرستاق . ومات 
( سنة 4١؟5١1ه)‏ قبل مقتل أخيه سلطان . 1.ه . 

اق ثر جه الحصني ف منتذيات التواربخ لدمشق فقال : سعيد بن عمّان بن عبد الفني 
الدمثقي الشافعي , الشبير بالغبرا . ووصفه بأنه كان يكد على تمليم العامة أم 
دينهم الضروري ء وبثشن الفارة على البدع »م وقد شد الرحل إكف دار السلطنة 
نعها » وهكذا ترى في سيرته المروف والمتكر , توفي ( سنة .١ه‏ ) رجه الل . 


الام - 
السيد معيد اقندي ابن الشباب أحد الايوني الانصاري 
رئيس الكتاب محكمة الباب 

كان شها” أدينا » وكاملا ليبا » ذا سيرة جمملة » وسريرة جلملة » 
وشمائل حسنة » وفضائل مستحسنة . 

ولد يدمشق الشام سنة أربعين ومائة والف » ونشأ في حجر والده » 
وقرأ القرآن وأتقنه » ثم حذر دروس الأفاضل الأعلام » إلى أن بلغ 
المأمول والمرام » وأحسن صنمة الكتاية ء وكان ذا قؤدة في أموره 
لا يعرف حماقة ولا طيشًا » وتولى رئاسة الكتاب فى محكمة الباب » 
وحصلت له شبرة عظيمة » وسيرة وافمة جسيمة ١١‏ ولم بزل يتفوق مقامه » 
ويازج القلوب احترامه » إلى أن دعاه الجام إلى دار المقام » سنة ست - 
وثلاثين وماثتين زالف ودفن في اب الصغير . 

الشيخ سمدي الثيرازي 

هو من رجال الحديقة » يل هو فردها في المجاز والحقيقة » قال في 
ترجمته » لكي ببدي لنا شمس معرفته : سعيد الحظ والطالم > لا فرق 
بين وضاءة سعده ويهاء البدر الساطم » تيغ في جنة المعارف شيراز » 
فظفر من ظهوره كل طالب بلطائف الأدب وفاز » له النظم الحسن والنثر 
الذي دل على أنه ذو بلاغة ولسن » ديوان شعره الفارسي يستان ©» 
:وبمان قظامة العربي حديقة ورد وريحان » من ظريف نظمه قوله : 

فاح شر الحى وهب النسم وترانى من فرط وجدي أهيم 

إن ليل الوصال صيح مثير وتهار الفراق ليل بهم 

ووداع الحبيب خطب جزيل وفراق الأنيس داء ألم 

فتن العابدين صدر وسم)) آه لو كاتف فيه قلب رحم 

ا وحيد لمجال إني وحيد !ا عدم اللثال قلي كم 
)١(‏ في روش البعر بد حذف الألقاب : هو واد عطاء ال ( م 1589 ) 


عن أولاده الأرسة الادة الوحهاء : جمد علي وأحد مبدي وحمد سعد وخليل » 
والأول هو واد عطاء الله رئيس وزراء سورية الآن ( سنة ٠185اه)اه.‏ 


ل 5 
مادقعتكماحةالبعيه وافتضاحي بكمغلالقدم 
معشر اللامين فما جبلتم لو رأيتم جماله لم تلوموا 
إن نارالهوىلدى كلصب 2 معذ كر الحبيبروضنعم 
كل من يدعي امحبة فيكم ثم يخثى اللام فهو ملم 
وما أحلى قوله : 
.| نديمي قم ونبه واسقني واسق الندامى 
خلني أسبر ليلى ودع الناس فياما 
الغهاما 
في زماك سجع الطسير على الغصن وحاما 
وأوان. كشف الور د عن الوجه اللثاما 
أها المصغي إلى الزهاد دع عتك اللملاما 
فز بها من قبل أن ي#جملك الدهر عظاما 
قل لمن عير أهل املاب الجهل ولاما 
لا عرفت الحب هيو سات ولا دذقت الغراما 
لا تمني في غلام أودع القلب سقاما 
فيداء الحب م من سيد أضحى غلاما 
انتبى . فبذا المترجم قد طار ذكره وفاق »> واتعقد على انفراده 
فى بلاده الاتفاق » قد قصده الطلاب من الأقطار » وتحاه الرغاب لما 
57 لديه من بديم الأوطار . قد أخذ عن العلماء الآفاضل » إلى أن 
امتاز الفضائل والفواضل » فدرس وأقاد ؛ ورجاد وأجاد » وأظهر من 
المعارف التحقيقية ما لمويكن علىبال » ويهرفي فنونه التدقيقيةمن بحرذهنهالسيال : 
فكأنفا هو روضة تجتز في بوم مطير 
أزمارها ككواكب قد زينت فلك الأثير 
علامة لم يلتى في هذا الزمان له نظير 
إن جال في التفسير فال شير أعسره يسير 


7ه حلية البشر ؟" 


عه 
أو قرر الاحكام من فته تفقبا الكاير 
إن .انتحى للنحو وض جه بتسهيل العسسير 
واليه في فن البلا غة كل مسؤول يشير 


وإذا تعالى الشعر قال تأذا الفرزدق أم جرير 


والحاصل أنه فرد عصره © وزقنة قطاره وهصره 2 . توفي 'رحمه الله 


تماقف شيواز بسنة الفها وراد عن الماتتين , 


السيد سعيد بن امم بن صالح بن اسماعيل بن ألي بكر القاسعي 
الشهير بالحلاق: الدمشقي الشافعي 


سلالة يجد أشرقت أنواره » ونفحت في رياض الآدب أنواره » فصبح 
ألبسه المولى حلة الكهال » وبليغ نسج القروض على أبدع منوال » فأخذ 
برقاب القوافي » وورد منها المنبل الصافي ©» فحاول رقيقه وجزله » 
وأجاد جده وأحكم هزله » بنظر نقاد » وخاطر وقاد © يقضي حق 
البيان » ويملك رق الحسن والإخسان » يترقرق فيه ماء الطبع » ويرتفع 
له حجاب القلب والسمع » مع حسن الحاضرة > ولطف المذاكرة > فلا 
جرم قد ظابق اسمه مماه » وكاد أن ينطق بلفظه معناه . ولد في دمشق 
الثام » في أوائل الحرم الرام. » عام تسعة. وخحمسين ومائتين والف » 
ونشأ في حجر والده بركة عصره ء وفقيه قطره » فتأدب بفضائك وتبذينه » 
وكساه من الفنون الرداء المذهب © فاقتفى واقتدى » وراح في اللية 
واغتدى » حى نبل وشدا » وبلغ في المعارف المدى » ولا توفي والده 
عام أربعة ونين ومائتين والف قام مقامه في إمامة جامع الستانية » 
وإحماء دروسه اللملية والنهارية » وله أخذ وسماع وتحصيل © عن غير 
والده الحليل » من أساتذة عققين » وأفاضل كملين > منهم الشيخ 


مد الطنطاوي والشيخ سلم العطار والشيخ مد اأنير والشيخ عمر العطار 
وغيرم بوأم الله دار السلام 8 واجتمع بفضلاء الحرمين الشريفين وبيت 
المقدس الشريف عام زبارته لما سئة إحدى وثلاثائة والف . وله أقبال 
عظم على ثانه » وانزواء شدول عن أكابر زمانه 6 والقلويب على مودله 
متطابقة » والألسن بالثناء عاءه ناطقة » وله مصنفات أدبية » وجموعات 
مدة 4 منها بدائع الغرف » 2 الصنائع والحرف )ع ومنها النغر الياسم » 
قُ تر حمة وألده الشيخ قامم » ومنها سفمدة الفرج » فما صا ودب ودرحج » 
ومنمهأ ديوان شعر تطيف جمع فيه حملة من. درره © وشدرة من محاأسن 
غرره 6 وأكثر من ابتكار اانوادر 6 وتاطف ف ال مدو ن يكل موى يديم 
)١(‏ هذا الكتاب الوافي عوضوعه » مؤّلف من حزءين » مطبوعين في دمشق > 
فأولما يفلم امرجم هنا » وهو الخ سعيد الفاسمي 6 ( إلى ص 5لم١ا‏ ( 2« 
والثاني تأليف ولده السيد جال الدين وصهرهما خليل بك المظم + إِذ حال أجل 
الأول دون إكال حرف السين فا بعده » فوتقي) الل تعالى إلى نام اعمل > 
فيدءًا أولاً بغوات بعش الحروف التقدمة » ثم في إكال حرف الين > ثم في 
سرد قية الحروف إلى آخرهاء ( من ص 5م١ااص 50١‏ ). بدىه(ج١)‏ 
بكامة في موضوع الكناب لاستفرق الشبير لويس ماسيئيون » ففدمة الأستاذ ظافر 
الفاسمي في تاريخ الصناعة وما مي" عليها من أدوار وأطوار 6' وبالتعريف في هذا 
ججال الدين من بده . وف ( ج» ) رسم الؤلفين الجال والخليل 2 وترجة 
الأول بقلم ولده الأستاذ ظافر » باللغتين أيضاً » وترجة الخليل بالسكلم الوجيز . وف آخر 
( ج. ؟ ( الفبارس للالات الكرعة والأحاديث السريفة ١‏ وقد اشزكت همع 
الأستاذ الناصر الألباني بتخريجها وبيان درحتها ) والفوافي » والكتب » والأعلام » 
وأسواق دمثق » والصناءات » والأدوات , والألات » والأسعار 0 والأجور . 
وهذه الفوارس مترجة إلى الفرسية أيضاً . وقد طبع الكتاب في دمشق طبعة متفنة . 
ل 


5-8 
نادر » راضيا بعفو الطبع » وما يخف على السمع » تمن لؤلؤه الرطب» 
ورشح قمه العذب ٠»‏ قوله مطلع قصيدة متغزلا : 


أما وعبوت فاتكات فواتر 
وصبح جبين فوى بدر بزينه 
وعنبر خال حول ثغر مدامة 
وياور جمد اف تنازل ريقه 
ورقة خصر فوق طود كثإمة 
وخطي”" قد" 5 ترى عند هزه 
وهدكل جسم ان تراءى لناظر 
بأن الموى مني وأنى من الهوى 
ومن منظوماته الحاسية قوله 
شموس الرضا دوما علينا بوازغ 
وفى يدن النمنى غدا الممن مغدقا 
وأن ذكرت يروما أفاضل جلق 
لنا في العلا نفس تعن برها 
وقال في مدح دمر : 
باصاح ارت رمت المسير لمنزه 
فبواؤها بحيي الجنات وأرضما 
ومن لطاتفه قوله : 
ذهب الربيع بورده وبلينه 
أما الفقير ففي الشتاء هلاحكه 


وبسقف يبت عبماله من دلفه 


فملن كأفعال المواضي البواتر 
شقائق ورد بن ليل الغدائش - 


حماه ورود” الرشف سمف الحاجر 


من 


ريك بريقا من خلال الحناجر 
تميد بموج فوق حر الجزائر 
طريوح غرام لاجريح خناجر 
نما هو إلا قطعة من جواهر 
وان هيولى العشق سار بسائري 
أبيات 9 ٠‏ 

وآلاء ستر الله فينا سوابم 
وأما اليد اليسرى بها اليسر نابغ 
بشعر وآداب فتحن التوابغ 
وقلب بغير الفكر والشكر فارغ 


فاقصد يسيرك نحو روضة دمر 


مثل الجنارتف وماؤها كالكوثر 


وأتى الثتاء يبرده وبطيئه 


2 ٠ 
وبر جهفلهةه من برده وائدنه‎ 


وقال في باب التوكل : 
كل من يبغي سوى المولى نقص 


وعلى السائل. فرضا لو سخا 
فاترك العالم طرا ثم سل 
منها برا كرما رازقا 
عالا امال أحوال الورى 
' وقال لبعض الشؤون : 

نظر الزمان الي" من طرف قذي 
فنظرت من كل الجبات فلم أجد 
بالأمس لايحصون أحيابي فبل 
أم هل نواروا في قبور ببوتهم 
ابن المودة والاخاء والاصطفا 
صدق اللبيب الشاعر الفطن الذي 
ذهب الذين يعاش في . أكنافهم 


سس لهم سس 


واعتراه من ذوي الدنبا غسص 
نغص المسؤول عنها ونحكص 
قلت من أبن له داء البرص 
مرة ألقاه فى ذل القفص 
ملكا يرعب أن تؤتى الرخص 
ليس يركى عن عبيد قد حرص 


فهو أدرى في تفاصيل القصص 


يروما فقلت مناديا من منقذي 
خلا يغيث فقلت غب تعوذي 
سحقا لهم. من ذلك اافعل المذي 
بل أبن من _من خير ثدي قد غدي 
قد قال هذا البيت بالمعنى الذى 


ومن لطائفه قصيدتان نظمه) في عام تآخر برده عن وقته الممتاد صاغ 
الأول في قالب السؤال من فصل الشتاء والثانية في جوابه واعتفاره . 
التضمن وعظ الموسرين ليتفقدوا أولي الفاقة . أما الأولى فبي قوله : 


مابال بردك اشتاء تأخرا 
أقبلت يافصل الشتاء ولم نجد 
فصل كاأيام المسوم يجيئنا 


وبريق برقك خلب أن يمطرا 
من ماء مزنك قطرة بلت ثرى 
فالآن في أبداننا ما أترا 


اا روواك 


ما مكنذا قد كنت تأق للورى 
«وإذا سألتك أن أراك حقيقة 
بن الرياح العاصفات بفصله 
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م الام 


بن الجليد محمد الأرض الذي 
أن الصقيع المقدم الظبر الذي 
أبن الضباب المظم الجو الذي 
أن اسوداد الحو" أبن عبوسه 
أن الزيادة في المياه إذا أتت 


و الاسم 


بن الرعود المزعجات بصوته ا 
فإذا رأيت رأيت يرقا خاطفاً 
أسفي لثلجك ا شتناء إإنه 
أسفي على التراد الكبير وطبنّه 
أنفي علينا ما رأت أبداتنا 
فإلى متي والصحو عم ماعنا 
وبنوتنا أبواهيا مفتوحة 
وننام لا مزمثلين يوبا 
وسقوفنا جفت وقد كانت لنا 
أسفي على يبس اليازيب التي 
أسفي على تلك البلاليع التي 
أسفي على تلك المناقل لم تذق 
أسفي على تلك البرادي وهي في 


«فارحم جشا بلظى هواك تسعرا» * 
فاسعح ولا تجعل جوابي أن ترى » 

تبقي في الأشجار عرقا أخضرا 
مثل الزجاج تخاله متصورا 
ترك الفى من رجفه متحيرا 
بظلامه يي قتاما أغيرا 
أبن لهام وخمه ومتى سرى 
تمي لنا في اللون طيناً أحمرا 
للوجه لكن دستخير الماخرا 
هدافم يضرين جواً أقفرا 
وإذا سمعت ممعت صوتا مذكرا 
قد كان يبني أذرعا أو أكثرا 
مذ كان ينزل جامداً مستحجرا 
يرداً به نلتذ في لبس الغرا 
والشمس. في إشراقبا لن تسترا 
فكأن حر الصيف أن يتغيرا 
كل ولا ايا لأرف. تتدترا 
دكي بدمع الدلف ماء أصفرا 
طول الشتاء تصب ماء أغدا 
كانت تسد با حاكى الأحرا 
5 صفوة فح)” وجرا أحمرا 
أجدائبا ملفوفة لن تنشرا 


سستان 


أسفي على الأوحال في الطرقات إِذ 
ومتى نرى الإنسان يمذي فوقها 
ومزركثاً من طينها ومطرزا 
ويتعلة .“قل شال .من أوسافا 
فلطالما قد قيل أيام الشتا 
واانئاس يصطر<ون هل من منقد 
أسفي على المحسال لى أنصرته 
فإلى متى لا تحمل العكاز بل 
ومق نرى سطح السقوف مكاساً 
لو أنهي جمعته وخزتته 
فرءثل هذا الخال كان شتاؤنا 
با أجرد الكانون حجنت معاكسا 
وكذا الآصم أخره لا وبغي بأن 
لو كان دسمع لا يضن ببرده 


فى بآذار يحود بالا 


يست وآن لما بأن تتخمرا 
بغدو وبرجم خائضاً ومشمرا 
ومديحا من فرقه وإلى ورا 
أرطال طين كاد يحني الأظبرا 
زلق الممار بوحلة فتفطرا 
غرق الممار نحمله وتكسرا 
لرحمته كا بك وت#سرا 
لا يلبس القبقاب بل لا يشترى. 
وتخراً الج أببض نيكرا 
لاصف كنت عملت منه «تتحرا 
أفلا يحق عليه أركف نتقهرا 
تدع الغصون ونحن ننبذ بالعرا 
ننطم في وسط المبوت وتنقبرا 
لكن أصم فليس يسمع ما جرى 


قد ضَنْ فه شتاؤنا إن ادير 


وأما القصيدة الثانية التي وقعت جوابا عن سان خاله فبي : 


53 من تكام ف الشتاء عا درىر 
جويواأ الملاد لعلكم تدونه 
إن لم تروه بها فحدوا شافه 
أم في حماة أقى إلا يحمي 
أم راح نحو مدوئة الشبماء أم 


ورأى بأن البرد فيه تأخرا 
وأظنه قد ضل في إحدى القرى 
في قارة قد قر فها أو سرى 
فلعه في حمص زار وزمهرا 
فعصى بعادي نبرها وتسثرا 


رام الإقامة في ذرى أم القرى 


سس 


ليريحهم من حرها في برده 
أم أم” نحو الروم وهي بلاده 
فبناك تلقون الشتأء وبرده 
وترون ما تبغون من آفاته 
فإذا سمعتم أنه في بلدة 
.قولوا له ما ابن الخلال إلى مق 


والآن في ذا العام قد قاطمتنا 


هذا وقد جئناك بعد مثقة 
نمض الثتاء وقال كلا فاسمعوا 
لا منعتم مالكم فقرامم 
وغنيكم متعم بطمامه 
وفقيرم لا تنظرون لحاله 
وترونه بالسوق في وقت الما 
يغدو حزيناً باحكياً وغنيكم 
ويطوف حول الفاكباني في المسا 


ويزمل الأبدااف متهم بالقرا 
منها نشا وها استقر بلا آمترا 
عشي سقط رأسه متبخترا 
وزيادة مما يقص الأظهرا 
ورأيتموه جاححا مستئفرا 
ما آن أن تأقي وتنظر ما جرى 
فى بعض تلك المدن أو بعض القرى 
ذلا أثيين الفاختاف ين الورى 
لكن قطر نداك يحي السكرا 
والعبد منك على المدى أن مخفرا 
في كل عام مرة أو أكثرا 
وفررت عنا ما الذي مئا جرى 
من كل ذنب سيىء لن يغفرا 
فأخذت يقي البعض ظلا وافترا 
فابدي الجواب ولا تكن مستعذرا 
نصح يقال لمن بريد تبصرا 
وعراهمو ف فقرهم ما قد عرا 
وشرابه ولباس أنواع الفرا 
وترونه في عيشه متكدرا 
ببتاع زيتونا وخبزاً أسمرا 
يغدو ويرجم ضاحكا” مستبشرا 
أو حول بياع الكتائف للشرا 


إن اثقى ثيثا غدا من يتل ' 


والمعدمورن بيصبصون بأعين 
وإذا الفقير أتأه يبغي صكسرة 
ها كات إلا بلصت" ا]كرافة 
ولكم تنى الأغنماء بأن يبروا 
كي لا بروا أبداً فقيراً يل ولا 
أ وهم ما ذا يكون جوابهم 
للأغنيا ويل من الفقرا غدا 
إذ يقبضون علهم في موقف 
ويقول كل يم رشنا 
يبقى الغني هناك لا مال له 
فالآن أنتم يا ذوي الأموال ان 
وتزورم رحمات رب لم بزل 
وترون قصلي فصل خصب مقبل 
ولتسمعن رعوده تمدافع 
ولتبصرن هتون مزن سحصسابه 
ولسوف ينزل ثلجه ببلادم 
وبروج سوق سويقكم في وقته 


عنه خص. لباب ناد 
حول الغني وبرجعون القبقرئ 
أو جاء ضيفا يبتغي منه القرى 
أو بالعطا أعطاه فلا أحمرا 
في ساحة الفقراء ريحا أصفرا 
يحدون مسكمناً وأشعث أغبرا 
في القبد حين يروا تكيراً متكرا 
يوم القيامة إذ يرون الحشرا 
منه الوليد يشيب من بين الورى 
خذ حقنا منهم فلن نتآخرا 
فبصير ما قد حنى متحسرا 
واسيتمو الفقراء آتي ممطرا 
للمحسنين مساعداً ومدسرا 
في كل خير بالرخاء مبشرا 
ولانظرت البرق فيه منورا 
فسيوله في الآأرض تحى الآبحرا 
فبناك وى أذرعة أى أكثرا 
فكلوا الدويق مديسا ومسكرا 


وله من هذا الباب » ماتلذ به أولو الألباب »6 نما يعترف له بحقه » 
ويعرف به مقدار سبقه » ثم انه في ثانى وعشرين من شوال عام ألف 
وثلاثائة وسبعة عشر بعد طلوع الشمس وكانت الساعة اثنتين من النبار 
صباحا توفي المترجم فحأة وكان له مشبد عظيم »> وتحفل جسم » وكانت 
الصلاة عليه في جامع السنانية ودفن في «قبرة باب الصغير وراء 'قبر والده 
رحمه الله تعالىي . ّْ 


داك- 
الششيخ سعيد بن عبد اكوم الأنصاري المدلي رحه الله تعالى 

هو من عقد اللآلىء الثهينة » في أعيان المدينة » فقال مؤلفه » ونجيده 
ومصنفه : فاضل أطلق في العم لسانه » واتخذ الفضل عنوانه » وحاز 
الففائل بحسن ههمة » وجعل الآداب لا تتمة » فأبدى نظ)” هو الدر 
إلا أنه المنضود في النحور » والزهر إلا أنه الحضل الممطور » وهو أكبر 
إخوته » وكبير ثلته > فإنهم أربعة إخوة نثأوا من الحسب قار 
في أعلى ربوة» ثلاثة منهم لهم في النظم يد » وواحد منهم لم يكن له فيه 
صدد > فن نظم صاحب الترجمة البارع في كناية البيان وصريحه » قوله 
في هذح سيدنا .عفان بن عفان كتبها على تبوته في ضريحه : 

لعئان ذي النورين تفدى الجوانح وتسعى النه العارفون المحاجهه”١!‏ 
ألا كيف لا تسعى وقد حاز رفعة 2لا الشرف العاليى مدى الدهرراجتح 

ساليل ذوي الجد الرفيع مكانة ‏ به يتقى و«الحادئات فوادح 

فان كان مجد الصاحمين محقةاً فحد أ مرو له الفضل شارح 

لقد بادع الختار عنه بنفسه2 مبايعة فيا الكىأة كورااس") 

وجبز جيش المسامين بماله وأوقف برا تنتحيها الموائح 

وقد أنزلت فيه أمن هو قانت2 وقوم الدياجي والدموع سوافح 

وبشر بالملوى ففرض أمره فوافته بالدار الرزايا. الاواطح 

وأضحى شهمدا في الحنان منما له الحور ت#لى قد علته الوشايح 

مام أمير الؤمنين قد استحت2 ملائكة الر<ن منه وصالح 
)١(‏ جم جحباح »م وهو السيد السارع إلى الكارم . 
() جم كالح » وهو الذي اتكشات كنته عن أسنانه ؛ ويقال : دهي أو شقاء 

كالح 2 أي شديد ضيق . 


ل ل 


وأثنى عليه الماشعءي 
وزوجه بنثا .له ثم بعدما 
وهاجر حبا مرتين فأخصبت 
فياثالك الأصحاب أنت وسياتي 
وها 5 قريضاً فوق تابوتكم زهى 
وكالنور نوراً بل بزيد وضاءة 
فمم غاية المجد. المؤئل قد أنتى 


تسله 


تامدا معد! قد حبته المرابح 
حبأه بأخرى نشيرها ثم فيح 
سنون وسالت من نداه الأباطح 
ويا جامع القرآن حودك مانح 
على الروض فيه المطربات صوادح 
وحسناً له بين الآنام مدايح 
لناريخه شطر من الشعر واضح 


أنا حسن تابوت له الله مانح 


قد توفي في أؤائل القرن الثالث عشر رحه الله تعالى . 


الشيخ سعدي بن عمد بن عمر بن عبد اللطيف بن حمد بن 
يمد بن أحمد بن شمس الدرن بن نقي الدين بن ألي بكر 
ابن عبد الحادى الدمثقي اللنفي الفاروقي ااحمري 
التعيل اليب يسنا انين الوقن عر نين الخطنات :رقي عه 
ثاني الخلفاء الراشدين » ولد المترجم في دمشق الشام ونشأ بها وقرأ على 
جل عاءاما. » وأجل فضلاا » ومن أجلبم العمدة العلامة » والنخبة 
الغيامة » الشيخ سعيد الحلبي » والسيد شاكر العقاد » وغيرهها من الآعيان 
الآمجاد » وول أمانة الفتوى في دمشق الشام أيام مفتيها الآجل امام » 
السيد حسين افندي المرادي » إلى أن توفي وتولى الإفتاء بعده ولدء علي 
أفندي المرادي مدة أشهبر وكان المترجم عندهء ثم بعد موت علي أفندي 
تولى الافتاء طاهر أفندي وكان المترجم عنده » إلى أن فصل سنة الف 
ومائتين وان وسيعين وتولى الافتاء أمين افندي اندي فكان امترجم 
أمين: الفتوى عتدة 3 إلى" أن توفي المترجم المرقوم في حدود سنة ‏ الالف 


والمائتين والغانين 1 
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الشخ سعدي بن الشمخ هائم التاجى اللعلي الدمشقي 
من العلماء الآفراد والفقهاء السادة الأمجاد » كان حسن الاخلاق قد 
علا قدره وفاق » وكان مود السيرة ممدوح السريرة » قد سافرت واناه 
سنة تسع وسبعين إلى القدس فرأيت من حسن حاله » واتساع بإله » 
مايوجب له حسن الثناء والمدح ويذهب عنه كل طعن وقدح » مات 
رحنه الله تعالى خامس عشر ربيع الثانى سنة تسم وسيعين ومائتين والف 
ودفن في تربة باب الصغير . 


الشيخ سعدي بن مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي 
المنبلى المعمروف بالس.وطي 


العالم العامل المام » ومفتي الحنابة في دمشق الشام . ولد بدمشق 
خامس عشر شبر محرم الحرام سنة ست وتسعين ومائة والف من هجرة 
سيد الأنام » وأخذ عن الشيخ عمد الكزبري » والشيخ شا كر مقدم سعد 
. والشيخ غنام الحنبل » وغيرهم من السادة العلماء والقادة الفضلاء © وبرع 
وفاق وطار ذكره في الآفاق » وكان عالاً عامل زاهداً فاضلاً , عابداً 
تقيا صالخا نقيا » رفيع القام بديع الاحترام » تولى نظارة جامع يني 
أمية بعد وفاة والده عمئة الف ومائتين وثلاث وأربعين » وافتاء الحنابلة 
وكان فائة) في العلوم من منطوق ومفبوم ء لاسما في عامي الحساب والقرائض 
فان له بها المعرفة التامة . ولم بزل على كاله إلى أن جذيته يد النية 
إلى الدار العلية » في ذي الحجة الحرام سنة الف ومائتين وست وخحمسين 


- 0 


سعود بن عبد العزيز بن مد بن سعود 
قال في البدر الطالع : ولد تقريباً سنة الف ومائة وستين في وطنه 
ووطن أهلء القرية المعروفة بالدرعية من البلاد النجدية » وكان قائد جيوش 
أبيه عبد العزيز ((؟ وكان جده مد شرخاً لقريته الق هو فها » فوصل 
اليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب الداعي إلى التوحيد المتكير” على المعتقدين في 
الأموات فأجابه وقام بنصره » وما زال مجاهد من يخالفه » وكانت تلك ' 
البلاد قد غلبت عليها الامور الجاهلية وصار الاملام فها غريباً . ثم مات 
خشحمد بن سعود وقد دخل ف الدين بءض البلاد النحدية 6 وقام ولده 
والقطيف » وجاوزها إلى فتح كثير من البلاد الحجازية 6 ثم استولى على 
الطائف ومكة والمدينة وغالب جزيرة العرب ل وغالب هذه الفتوح 
على بد والده سعود » ثم قام بعده ولدره سعود المترجم المرقوم » فتكاثرت 
حنوده واتسعت فتوحاته 0 زوصلت حأوده إلى اليمن » فافتتحوا بلاد 
أبي عريش وما يتصل بها » ثم تابعهم الشريف حمود بن محمد شريف 
أي عريش وأمدوه بالجنود » ففّح البلاد التهامية كاللحمة والحديدة وبيت 
الفقمه وزييد » وما يتصل ببذه البلاد » وما زال الوافدون من سعود 
يفدون صنعاء إلى حضرة الإمام المنصور "؟ وولده الإمام المتوكل بكاتيب 
)١(‏ أول غزوة غزاها سعود بن عبد المزيز ( سئة 1١4١‏ ه ) »2 وفها غرا 
هذلول” إن فيصل. مجميم السامين , وهو أمير الفغزو » ومعه شعود بن عبد العزيز 
وتجد تفصيل هذه الوقائم الذهلة في كتابي عنوان الجهد في تاريخ نجد لمثاث بن 
بعر النجدي ( م سنة ١١844‏ ه ) وتاريخ نجد لين بن غنام ( م سنة 
لاه ) وكانت طمته الأخيرة ( سنة 14١‏ ه ح سنة ١5و19‏ م) 
بتحقيق الدكتور ناصر الدين الأسد » ومقابة الأستاذ عبد العزيز بن عمد آل الفيخ . 
(؟) منصور بن ناصر بن عمد الحني التهائي » عرف بالشجاعة والدهاء » ونت 
بالك المادل ( م : سنة م2١‏ ه ) . 


د ا ون 
المها بالدعوة إلى التوحيد وهدم القبور المدٌمدة والقباب المرتفعة 237 ثم وقع 
الهدم للقباب والقبور المشيدة في صنعاء » وفي كثير من الأمكنة الواورة 
لها وفى جبة ذمار وما وتصل با » ثم خرج خليل باشا من مصر إلى مكه 
بعد إرماله تحنود افتتحوا مكة والمدينة والطائف وغلبوا عليها » وكان 
استملازه على مكة والمدينة عام الف ومائتين وئانية وعشرين » وخروجه 
حال محكة ينه اللته وها 83 ويل قاو دواطرب ادير ندرمات 
سعود سنة الف ومائتين وتسع وعثيرين » وقام بالآمر ولده عبد الله بن سعود » 
وقد أفردت هذه الحوادث العظيمة بمصئف مستقل ؛ ثم خرجت جيوش 
الدولة ومصر على عبد الله بن سعود ومن معه من الجند فْ قريته الدرعية » 
وطال الحصر وأخربت المدافع العئانية كثيراً من الأبنية » وبعد هذا 
استسم عمد الله بن سعود » وكان ذلك في سنة الف ومائتين وثلاث وثلاثين ؛ 
وأدخلوه أسيراً إلى حضرة سلطاث العرب والعجم حضرة أمير المؤمنين 
السلطان ممود والله أعم ما انتبى اله حاله . ثم خرج بعض الجنود 
العؤانية صحية خليل باشا إلى تّامة الممن التى كانت بيد الشريف حمود ©» 
وكان خروجهم بعد موته وقيام ولده أحمد بالآمر » مم معارضة الشريف 
حسن بن خالد الحازمي للشريف أحمد » فاستولت الجدود العثانية على 


31 0 ع 
ما كان يدل الشروف أحمد دن حمود 4 واستسم إلى ايديم م( واحضروه إك 


)١(‏ في السحيح عن أني المياج الأسدي قل : قال علي إن أني طالب : ألا أبمئك 
على ما بثني عه رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرني ألا أدع قبراً معرفاً 
إلا" سويته ء ولا قثالاً إلا طمسته . 
ومن ااؤسف جد عدم الاهتداء هدي الأنبياء والمالحين , والآكتفساء بتشييد 
القبور » وجنلها كالقصور والقلاع » والملاة عندها » والطواف حوما » ونذر 
النذور لسدتتها ء والتسسح بترابها » ودعاء أحابها مما لا يدعى به إلا الل عز وجل . 


حي ىد جه 
دار السلطنة العئانية » وكان ذلك سئة الف ومائتين وأربع وثلاثين . وأما 
الشريف حسن بن خالد الحازمي ففر يمن معه إلى بلاد عسير » وتحصن 
كان وقال له المذاظر » فخرجت عليه الجنود العؤانية ووقم ينهم حروب » 
آخرها قتل فيه الشريف حسن بن خالد والامر لله سبحانه اه . 


الشخ سعيد بن أسعد الدمشقي الشوير بالسفاريني النابسي المبلي 

كان إماما عالاً عاملا » وهماما كاملا فاضلا » معتمداً عليه في مذهب 
الإمام الأوحد » العالم العامل الجتيد الإمام أحمد » قدس الله سره » 
ورفع في الدارين قدره » وكان له صلاح ظاهر » ودأب على السنة باهر . 
مات رحمة الله في غرة رجب سنة اثنتين وخمسين ومائتين والف ودفن في 


تربة الذهبية قرب قبر السسد عبد الباق الحددلى الأزهري . 


الشمخ سعمك بن حسن بن أجمد الحلي الاصل 
الدمشقي امنشا الحنفي 


شبخ الحدثين » وعمدة العاماء العاملين » وزبدة الفضلاء » ونخمة السادة 
الأتقماء ؛ من شيد زبوع العلوم » وقيد شوارد المنطوق والمفبرم © فبو 
الحجة الراجحة »© والمحجة الواضحة » والبحر المتلاطمة أمواج عرفانه » 
والخبر المتواترة براهين بمانه » أوحد أل زمانه ؛ ومفره عصره وأوانه » 
الحقق الفقبه » والمدقق النمه » شيخ الشيوخ وإمام. ذوي الككال والرسوخ . 
ولد بحلب سنة مان وثانين ومائة والف » ونشأ بها وقرأ على جلة من 
أفاضل عهائا » ثم في سنة سبع ومائتين والف قدم دمشق الشام » 
واستوطن في حجرته يحانب مدرسة الكلاسة في جامع دي أمية » وتصدر 
الإفادة والتعلم » والإرشاد والتفيم » وأخذ عن اسماعيل افندي الواهي » 


4و - 
والسيد حمد نحيب بن أحمد القلعي » والشمهخ جمد مكي القلعي اللي » 
والشخ على الشمعة » والشيخ مد الكزبري ٠»‏ والشهاب العطار والشيخ 
مصطفى الأبوبي الأنصاري الرحمتي الحنفي » والشيخ شاكر مقدم سعد )١‏ 
والشيخ يوسف افندي بن السيد حسين الحسيني الحذفي الدمشقي » والعلامة 
أبي الفدا اسماعيل بن عمد بن صالح بن مد المواهبى الحلبي الحنفي 
القادري ٠‏ وحمد أفندي بن عثان أفندي العقيل . وقرأ صحيح الشهاب 
الذي » وكان يقرأ في رمضاف ستين ختمة » مات رضي الله عنه في 
دمشق في الموم الثاني من شبر رمضان سنة تسع وخمسين وماثتين والف 
ودفن في تربة الذهبية . 
سعيد بن ححزة المجلالي تقب دمشق الشام الطنفي الدمشقي 

السيد الإمام » الفاضل الممام > صدر الأفاضل » وبدر ذوي الفضائل » 
الحقق الأديب »© والمدقق الأريب »© والماهر النبيه » والبارع الفقيه » 
والورع العابد » والناسك الزاهد » ولد بدمشق ونثأ في حجر والده 
وترلى على يديه » وتخرج عليه وعلى أفاضل العاماء » وأمائل الفضلاء » 
ومن جملتيم السيد نجيب القلعي الحنفي . وقد نقل بعض الناس عن ولد 
الشخ نجيب أنه مأمور من رسول الله عَللئه بإجازته . ولي نقابة الآشراف 
بدمشق الشام مكان والده السيد حمزة سئة تسم وعشرين ومائتين والف » 
وبعد هذه التولية بمدة قلملة عزل حسين أفندي المرادي من الافتاء ونفي 
من دمشق ووضع في مكانه المترجم المرقوم » وبقي مفتياً خمسة 2 
() كن من أشهر تلامذته العلامة السيد ممد أمين عابدين » وهو تميذه من حبة 

ورفيقه في الطلب من جبة © لأنها اشتركا في قراءة الدر الختار على الملامة 

الغيخ شأكر ( أي مقدم سمد ) « روض البمر للشطي » . 


-554- 
ثم أعيدت إلى حسين أقندي المرادي » وكان للترجم قبول عند الناس 
٠‏ وحبة عظيمة لا حاز عليه من الصفات الحيدة » والاخلاق العالية الجللة . 
مات رحمه الله تعالى سنة تسع وأربعين ومائتين والف ودفن في دمشق 


قف مدقتم المشبور ٠.‏ 


الشخ سعيد اغالدي الدمشقي الشاذلي 
اقرشيحي اليشرطي الشافعي 


ولد سنة إحدى وعشرين بعد المائتين والآلف ونشأ من أول عمره في 
العبادة » والطاعة والزهادة » وزيارة الأولياء والجاوس في مجالس العلماء » 
وقد أطلعني ولده على نسبه فأحبدت ذكره حفظا لسلسلته فهو أي المترجم 
سعيد بن شاكر بن سعيد بن سعد الله بن سعيد بن قاسم بن أحمد بن 
جمد بن مود بن أحمد بن حمد بن على بن أحمد بن جمد بن أحمد بن 
علي بن جابر بن على بن على بن أحمد بن مد بن على نن عبد العزيز بن 
جمد بن أحمد بن على بن عبد الله بن سالم بن علي بن جمد بن علي بن 
جمد بن أحمد بن علي بن جبدان بن علي بن جمد بن أحمد بن عمد بن 
علي بن جابر بن مالم بن سلبان ابن الصحابي الجليل سيدي خالد بن الوليد 
قدس. الله سره » ورفع في الدارين قدره » وقد بدأ المتدجم بتعلم ما 
لا بد منه » وما لا يستغني ال مكلف عنه » ثم التفت إلى التعم » والاستفادة 
والتفهم 8 فلازم الشيخ العلامة وهو ملا أبو دكر الكردي مدة وكان من 
قبله قد حضر دروس والدي المرحوم الشيخ حسن البيطار مدة طويلة » 
وحضر دروس: أخي الشيخ عبد الغني أفندي في تحفة ابن حجر الهيتمي » 


ودروس الشخ عبد الرحمن الكزبري والشخ حامد العطار ثم الشيخ 


سس لي سد 

سلم العطار والشيخ ابراهم العطار ثم لازم شيخنا الفاضل الشيخ جمد بن 
مصطفى الطنطاوي فقرأ عليه أنواعاً من العلوم وصار عنده ملكة عظيمة » 
وقوة جسيمة » وكان حسن العشرة » طيب النشرة » نطوقاً في الكلام 
جيل المقال » لا يمل حديثه وإن طال » نمدوح الخالسة لطيف المؤانسة . 
له في الحايات الأدبرة حافظة قوية » وعلى حكاءاته طلاوة وعذوبة وحلاوة » 
وق الافة ‏ اطاه تن التائن اواطنة يقن اطاله راف دو اللناة 
والمال » له في العلوم همة تقتضي أن يصير من أفراد الآمة » مواظب على 
ديانته غير ناظر معها إلى راحته » آمر المعروف ناه عن المنكر > آخذ 
بالعظائم لا تأخذه في الله لومة لائى » سور في الجواب لا يخاف ولا 
يهاب © لا شي إلى دعوة أو إلى أهل أو صاحب أو جليس إلا ومعه 
من الكتب عدة كراريس »© لا يخلو مجلسه من نصيحة أو موعظة أو 
جواب أو سؤال © أو حكاية تكسو المجلس حلة المال » فاشتبر. وفاق 
وانعقد على كال لطفه وأدبه الاتفاق » وصار له قدر مديد خصوصاً وهو 
من ذرية سمدنا <الد بن الولمد » كأنما لسان حاله يقول ارود الترق الوصول : 

من يطلب العز يتعب فى مدارجه2 فالعز طودوأرض الذل ميدان 

لولا الأشقة ما فاق ارك شر ولا سما في الدنا لمحد إنسان 

ومن هذا المعنى قول من قال وأحسن في اللمقال : 

لا تدرك العلماء دوف مثقة ‏ كلا ولا الحستى بلا تهذيب 

فالعر في كلف الرجال ولم ينل عز بلا كلف ولا تعذيب 
و بزل مستقما” على حاله متتخلصاً من أو-اله » إلى أن حضر إلى 
داريا خليفة من خلفاء الشيخ على المفربي اليشرطي الشاذلي وكان قد أرساه 
من عكا © وأسمه الشمخ أحمد البقاعي » فأشن المتقرجم عنه الطريق » 


د 
ثم بعد ذلك ذهب إلى زيارة الشيخ في ع فحضر من عنده وقد انعكست 
حالته » وانقلبت إلى ضدها في الظاهر طاعته » وعلاه طيش وحئون » 
ومن المعلوم أن الجنون فنون © فذهب رونقه » وبان نورقه > واستثقل 
أمره واتخفض قدره » فترك الفقه والأصول والمعقول والمنقول » واستيخف 
بالعاماء » وجحد فضيلة الفضلاء » وأنكر العلم والعمل » وعن كثير من 
التكليفات اعتزل » وقال هذه واجبة على المحجوبين لا على المحدوبين ؟ ! 
وكان ين ما يتكلم بالكلام » الذي لا يرتضمه من فى قلبه ذرة من 
الإسلام » وصار لا وقول يواجب ولا مسئون »© ويقول إن التمسك 
بذلك محض جنون > ومن دخل في الطريق وترقى في المقامات صارت 
ذاته عيبن الذات ©» وصفاته عين الصفات » وهل يحب على الله صلاة أو 
صيام بحال » وهل يقال في حقه عن شيء حرام أو حلال 2١‏ وأمثال 
ذلك كثير لا يرام » ولو أردنا أن نطيل به لخرجنا عما يقتضيه المقام . 
وقد وافقه على ذلك عدة أشخاص » قد خرجوا من الدبن ولات حين 
مناص © فتجاهروا بالآثام » ولم وتقيدوا يحلال أو حرام مع أن شيخم 
الاستاذ قد أذنكر علهم » ووجه أشد الملام الييم » وكتب هم ينهاهم عن 

ذلك » ويزجرهم عن هذه المسالك » وهم يؤولون كلامه » ويقولون أن 
لا تدرون ما قصده الشيخ ورامه ؛ وتبعبم على ذلك جملة قوية » حتى 
صاروا فرقة ذات متانة وحمية ؛ وفي يد كل واحد منهم عكز »2 في 
أسفلها تحربة يتوكؤون عليا في الجاز » وما زال يتفاقم أمرثم » ويكثر 
)١(‏ لعمري : إن هذا التصوف كفر وزندقة » وإباحة مطلقة م وردة عن الاسلام » ' 
ورسوله ؟ يقول تعالى : « إما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
الأرض فنادا » أن يقتلواء أو يصليوا ار تقط.م أيديوم وأرجلوم 
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ل اك 
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قِ 
ما 


من خلاف ء أو 'ينفوا من الأرض »2 ذلك لم خزي فى الدنيا » ولم في 
الآخرة عذاب عظيم » ( الائدة /عم )1 . 
ح(4) 


لام ل 

جمعبم » إلى أن نفى الام بسبهم استاذم إلى جزيرة قيدص » ناسياً 
القصور اليه » ومعه المترجم وجمة أنفار يعتمدون عليه . وكان المترجم 
خطيبا في قرية كفر سوسيا وهي قرية من الشام تبعد قيد ميل » وكان 
منها معاشه مع التعظم والتبجيل ©» فحيتا ذهب مثقيا مم الشيخ وضعوا 
عنه وكيلا » ولم يسلكوا إلى الاستغناء عنه سبيلا » وكان الشيخ يقول 
لهم ما صدر علينا هذا التضييق » إلا من تكلم با لا يليق ©» ثم بعد 
مدة طويلة عفت الحكومة عنهم على أنهم لا يعودون إلى أمثال هذه 
الردية » ولا إلى هذه الملابس البذية > فعاد المترجم إلى قريته » ومحل 
إقامته وخدمته »ورجع إلى حاله الأول وما رجع عن زيفغه ولا تحول » 
فأعرض عنه أهل الملد ونصيوا له شرك التكد » إلى أن فصلوه » ووضعوا 
مكانه. تلمبذه وبمصلحته وصاوه » فعاد المترجم يعياله إلى الشام » وتزايد 
أمره با يقتذي الاعتراض واللام » إلا أنه قد ضاقت يده » وهبط 
قدره وسؤدده » وذهب جماله وسقط كاله » فذهب إلى داريا يقري 
الأولاد » ودتاه تعامله يعكس المراده © وذلك كله لاتباعه الباطل » 
وتمسكه بما ليس تحته سوى الشقاء من طائل » وكنت أنصحه بالرجوع 
إلى المطاوب » فيقول لي أنت عن الحقيقة محجوب © لو قطع رأمي 
وتفصلت أوصالي لا رجعت عن طريقي وحالي . ففرة كنت أمشي وإباه 
في الصحراء فرأى امرأة قروية قد لبست لباسا أحمر فقال لها يا حببي 
عملت نفسك امرأة ولبست اللباس الآحمر ! ومرة رأى هرا فصرخ وقال 
له عملت نفسك هرأ وتظن أنى ما عرفتك . وكان وقول عن إبليس إنسان 
كامل . وأمثال هذا كثير » مما لا يقول به جليل ولا حقير » ويقول 
للامين أنتم أهل الرسوم » المتمسسكون بظاهر العاوم » وتحن الصوفية أهل 
الطريقة » والوجدان والحقيقة . وما عل أن ذلكمن أكير الغلط » ومن 


- مرا 
قال به فقد سلك مسلك الشطط » وهل تحدي من غير شريعة طريقة » 
أو تصلح با لا تمسك له بالقرآن والسنة حقيقة . قال صاحب الأسفار في 
:شرحه على رسالة الخلوة للشيخ الاكبر قدس الله سرههما : (وصية ) با أخي 
رحمك الله قد سافرت إلى أقدى البلاد » وعاشرت أصناف العباد » نما 
رأت عبني » ولا سمعت أذنى » أشر ولا أقبح ولا أبعد عن جناب الله 
من طائفة تدعي أتها من كمل الصوفية وتنسب نفسها إلى الكمال » وتظهر 
بصورةهم » وممصع هذا لا تؤمن ,الله ورساه ولا بالموم الآخر ولا تتقيد 
بالتكاليف الشرعية » وتقرر أحوال الرسل وما جاءوا به يوجه لا برتضبه 
من ف قلبه مثقال ذرة من الإمان » فكيف من وصل إلى مراتب أهل 
الكشف والعيان » ورأينا منهم جاعة كثيرة من أ كابرهم في بلاد اذربيجان 
وشيروان وجيلان وخراسان لعن الله جميعبم *' فالله الله ا أخ 0 
في قرية فها واحد من هذه الطائفة » لقوله ت الى '"' « واتقوا فتنة 
لا تصيين الذين ظاموا منكم خاصة » وإن لم يتمسر لك ذلك فاحبد أن 
لا تراهم ولا تجاورهم فكيف أن تعاشرهم وتخالطبم ؟ وإن لم تفعل نما 
نصحت نفسك والله اهادي انتهى . 

وما زال المترجم على حاله خائضاً في أوحاله » إلى أن تمرض وترفي 
رابع عشر جمادى الآولى سنة الف ومائتين وأربع وتسعين . ودفن في جوار 
سيدنا يلال الحمشي نسأل الله أن يكون رجم عما كان عليه وتاب إلى 
الله وآب اليه . 


لل أقول 3 وقد وصل شرم وضركم إل رض العام » و#عمنا ورأنا بعس من 
يرتكب هنه الاثام » عليهم من الله ما يستحقون . 


(؟) سورة الأقال ٠6/‏ 


4ج 


سعمد بن عمد الله بن سين بن مرعي بن ناصر الدين الدوري 
ا اعروف بالسويدي الشافعي البغدادي الاصل ثم الدمشقي 

الشبخ العمدة الإمام » والفاضل التخمة الام » يركة الشام وكعبة 
طواف العلفاء الأعلام » ومفيد الخاص والعام » وأوحد الأفاضل الكرام . 
ولد في بغداد سنة إحدى وأربعين ومائة والف » ودأب على الطلب مدة ثم 
قدم دمشق واستوطنا وأخذ عن علمائا ومن جملة شموخه والده المرقوم » 
والفاضل الشيخ عقيلة المكي » والشميخ صالح الجبنني » والعلامة الشمسخ 
سالم البصري » والشيخ عمر بن أحمد السقاف »© والشيخ البديري » والسيد 
مرتضى الزبيدي شارح القاموس والاحياء»ء وأبو الطيب المغربي المدني 
المالي ٠.‏ وأجازوه جميعاً بالإجازة العامة بما تحوز لهم ررايته عن شُيوخهم » 
وأخذ عنه طلبة زمانه وأجازم بالإجازة العامة » ولم يزل في ترق إلى 
أن مات رضي الله عنه سنة إحدى عثيرة ومائتين والف » ودفن في مقبرة 


ان الس 


السيد سلم بن علي بن مومى الدمشقي اأسيني الحنفي 
الشهير بابن موتفى ااسند الثمريف 
النجبب الاديب ؛ واللطيف الذي الآريب »© أحد الآعبان » وأوحد 
ذوي الشان » من أهل الساسلة النبوية والسلالة الأحمدية » تحلى بأحسن 
الشم » وتوشح يحلباب السماحة والكرم . ولد في نيف وخمسين ومائتين 
والف . وكأن معاشراً لطمفا » أديياً ظريفاً » صاحب نوادر جليلة » 
وطرائف جمية » لطيف الطبع سلم الصدر » ذا رفعة وجلالة ومبابة 
وقدر » وكان عند الشيعة والرافضة مقدماً مبابا معظ)” يواصلونه في كل 


حب و 1 عب 
سنة على ما قبل » بنحو مائة الف ويقولون هذا قلمل . مات نهار الأحد 


بني المرتضى في مقبرة باب الصغير قرب قبور الزوجات الطاهرات ٠‏ 


السيد سلم افندي بن نسيب اقندي بن السيد 
حسين بن السيد بحيى “مزة 

الشريف العابد » والعفيف الزاهد » المعروف دين الناس بالتقوى 
والديانة » والعفة والصانة » وكان عاللا عاملا » هماما فاضلا » حكثير 
التباعد عن الناس » له بالعزلة راحة واستئناس »© وكان في أكثر أوقاته 
معتكفاً في مشبد سيدنا الحسين في جامع بني أمية » وكان له بعض صنائع 
غريبة ودقائق عجيبة » يصرف منها على نفسه طلبا للحلال وا'بعداً عن 
الحرام من الأموال . مات رحمه الله وأحسن مثواه » في خامس وعثرين 
من ذي القعدة الحرام منة الف وثلاثائة وسنة واحدة » ودفن في مقبرة 

الدحداح قرب قس والده . ش 

السلطان سل خان الثالث بن السلطان همطفى بن 

السلطان أحد الثالك 
ولد سنة الف ومائة وخمس وسيعين » وجلس على تخت الملك عام 
الف ومائتين وثلاثة في ثانى عشر رجب » ففي الحال أخذ بتدبير الأحوال 
لبنجو بصلاح الدولة من وبال النكال » فبعث بالجبوش لقتال روسيا 
والنمسا » وأخيراً تداخلت بروسيا 2١‏ وإنكاترا » فعقد الصلح مع النمسا . 


لل دولة من دول ألمانا العمالية » عاصتها برلين . 


سس 1 مس 

ثم مع روسيا » فسر أهل العاحمة بالصلح » على أن أخبار سوريا ومصر 
'/ تكن مرضية للدولة » وكان السلطان المثار اليه قد رأى مضرة 
الإتكثارية "١‏ وتحاوزم الحدود فرغب أن يلاثي وجاقهم '' ويقم مكانهم 
عسكراً جديداً على الطريقة الإفرنجية » لآن الإتكشارية كانوا قد زعزعوا 
أركان السلطنة بعصياتهم وعدم انقيادهم » وكان قد نظم في العام الماضي 
بعض الفرق من النظام الحديد » فباج الإتكثارية من ذلك » وأثاروا في 
القسطنطينية شغبا عظيا” يطول الكلام يذكره » واعتصبوا عصبة واحدة » 
وكان موافتاً لهم على منع النظام الجديد عطا الله أفندي شيخ الإسلام 
وقائْقام الصدر الأعظم »؛ فقوي أمرهم به وقال لهم انه لا يجوز أرتف 
تكون عساكر الإسلام مشبة بالكفار » وحيث أحدثوا النظام الجديد كانوا 
متشهين بالكفار » فقويت هذه الحجة في صدؤرهم وقالوا سيروا بنا 
لنلاثي النظام الجديد وننتقم من الوزراء الذين أفسدوا طبارة الإعان 
بأفعالهم الشنيعة » وتحالفوا على . ملاشاة وجاقات العساكر الإنكشارية » 
الذرن م عمدة مملكة الدولة العلية » وبعد هذا الحديث أخرجوا. ورقة فيا 
أسماء بعض أشخاص من رجال الدولة بريدون قتلهم » أرسلها الهم المفتي 
عطا الله أفندي » فأخذوا يتلونها ويسمون الأشخاص الذين يرون قتلهم » 
ثم ساروا يفتثون علهم فوجدوا بعضا منهم فقتلوهم » واختفى كثير منهم 


)١(‏ الإنكثارية : 8815581565[ أي الجنود الجداد : هو اليش المنظم الذي أحدثه 
المثانون في القرن ( ١54‏ م ) ثم تتمدت الإنكهارية الروح السكرية » وقويت 
شوكتهم على الدولة , نأبادم السلطان مود اثاني ( 1١14١‏ ه - 5ؤنوهام) 
انظر ( ص 7١9‏ ) وما سدها من تاريخ الدولة الملية الميانة . 
'(؟) الواحاق : النسى من الجند وغيرم , والنستي : ما كان علي طريفة نظام واحد 
من كل شي" . 


لاو ل 
في بيوت النصارى والهود » وقتلوا خلقا كثيرا » وأحضروا سبعة عشر 
رأسا من أعظم رجال الدولة » ودام الدم جارياً في القسطنطينية ثلاثة 
أيام » ثم صمموأ على طلب السلطان سلم والقبض عايه ليخلعوه » وصاروا 
يقولون با أها السلطان المفشوش يذه التعالم أنسيت أنك أمير المؤمنين » 
وعوضا عن اتكالك على الله القادر العظم الذي هبدد بدقيقة واحدة 
الحميوش الكثيرة العده وأردت أن تشبه الإسلام بالكفار وأغضبت الله 
فكلف يسوغ لك أن تكون أمير المؤمنين » ومحامياً عن الدين » فالعسا كر 
الحافظة كرسيك لم هبق لهم ثقة بك »؛ والمملكة أضحت مضطرية قحب 
عليك أن تلاحظ وتفضل على كل شيء الإيهان وسلامة الإسلام . وبعد 
كلام كثير صارت قراءة الفتوى التي مضمونما أن السلطان الذي يخالف 
. القرآن الشريف هل يترك على تخت السلطنة الجواب كلا » ثم قال القارىء 
قد صار معلوماً عندم أنه تحتم عزل السلطان نما قولكم الآن ؟ هل 
تسلمون له يفعل ما يخل بالإسلام » فصرخت العساكر كلا ثم كلا لا نقبله 
سلطاناً عليتا فليعزل » وصرخوا اسم السلطان مصطفى 3 السالطان 
عبد الجيد وقالوا ليعش السلطان مصنافى » وأرسلوا المفتي إلى السلطانف 
سلم لمتنازل عن السلطنة من دون مقاومة » فدخل عليه متذللآً منخفض 
الرأس قائلآ يا مولانا إنى قد حضرت بين يديك برسالة محزنة أرجوك 
قبولها لتسكين الحمجان » وليس خافياً على مسامعكم الشريفة أن العساكر 
' الإتكشارية قد نادوا باسم السلطان معطفى ابن عمك سلطانا علهم » 
فالآن لا سبل إلى المقاومة فالتسلم لأمر الله أوفق من كل شيء » فم 
تظبر على السلطان سلم كآبة من هذا الحديث » وقبل كلام المفتي ونزل 
عن السلطنة » وكان ذلك في إحدى وعشرين من ربيع الأول سنة اثنتين 
وعشرين ومائتين والف * فمدة سلطنة المترجم ثانية عشر عاما وثمانية أشهر » 


5 

وبينا كان ذاهباً يختلى في مكان منفرد عن السرابا التقى بالسلطان مصطفى 
قادما لبحلس مكانه على تخت السلطنة » فقال له : يا أخي أهبطنى الله 
من العرش العتيد لآن تجلس عليه أنت © لآني أردت وضع تنظيات 
لتقوية المملكة والدين » وإصلاح حال العساكر الذين جملوا تعليمهم وتركوا 
قوانينبم » فهاجت علي" العساكر مع بعض رجال الدولة وأرساوا يطلبون 
مني التنازل عن تخت السلطنة » ونادوا باسمك »وها أنا ماض بكل رضا 
أعش منغردأ 0 وما أنت فإنك سعدل أكثر مى 4 فأرغب المك أرن 
تسلك معيم بالحكمة اللازمة الحسنى ؛ فلم يصغ السلطان مصطفى لكلام السلطان ‏ 
سلم 2 وأراد السلطان سلم أن دعانقه فلم ككذه من معائقته » فما وصل 
السلطان سلم إلى المكان الذي بريدون وضعه فيه وجد السلطان جموداً 
أنا السلطان مصطفى ماكثا في ذلك الموضع » عليه آثار الرقة والنياهة » 
وعندما شاهد السلطان سلم التقاه فقبل وده دارقاً دموعاً غزيرة ) فحرك 
السلطان سلم إلى اليكا » وجلسا في ذلك الموضم وطال ما كانا يتحدثان 
دائا بالامور المشيدة أركان الدولة والدين وتام القصة يأتي في مكانه )١‏ 
)١(‏ تجد الفول مفسّلاً عن اللطان سليم الثالثك , وما جرى في عهده من وقائمع 
وحوادث , في ( ج ٠١‏ ) من تاريخ الجبرتي الطبوع مم تاريخ ( الكامل ) 
لابن الأثير الجزري ؛ وكذا في تاريخ ( الدولة العلية المئانية ) للحمد فريد بك » 
على أن هذا يحيل أحاناً على الجبرتي عند ذكر حوادث الشور ,م م تراه ( في 
ص ١8*‏ ) من تاريخ الدولة أحياناً . وإن العجيب الغريب في هذه التواريمخ 
تناقضها في الير الواحد » فبينا ترى تخلي السلطان سليم عن الحم في تارممنا 
هذا بوساطة المفتي » تمرأ في تريخ ( الدولة ) ص ١54‏ : ثم نودي بفصل 
السلطان سليم الثالك فمزل ء وحينئذ تدهش لقول اليرت في تاريخه (س ١75‏ و 
) : فعند ذلك أرسل السلطان مصطق اللمتولي » جماعة” من خاصته »م 

حتى مات »© فباها تأخذ ؟ هل كرموه > أم أهانوه » أم قتلره ؟؟ 


-ةا؟ ‏ 
توفي رحمه الله تعالى سئة الف ومائتين وثلاثت وعشرين ودفن في ترية 
السلطان مصطفى 3 


الشيخ سل بن تجبب صافي الحنفي الجصي 

عالم غير انه عامل » وكامل غير انه فاضل » متواضع دائم الخضوع » 
متذلل كثير البكاء والخشوع » قد أمات نفسه باحماء طاعته » وحفظ 
أوقاته بتقواه وعمادته 5 القلوب محسن أفعاله » وملك الألياب 
عن أ عو لمر تر ال اقل ,رمف اكد ذرف عدون 4ب المي أرالة 
وعصره . ولد سنة تسع وعشرين بعد المائتين والألف » ونثأ في طلب 
العم الشريف ثم أقبل على الطاعة والتقوى » وذكر الله في السر والنجوى » 
وكان ورعاً عايدا » ناسكاء زاهدا » حكثير الأمر بالمعروف والنبي عن 
المتكر ء لا مجان فى مجلس إلا وقذ شغله بسيرة السادة الفرر » وكارك 
لا يفقر عن ذكر الله يحال » ولا يسكت عن منكر ولو كان مرتكبه 
من ذوي السلطة والإجلال » وكان يدور على الأرامل والآيتام » فيقضي 
ف حوائي رحت الزام «بركان اللا غلة افده 6ق قماء” لالع 
والخدمة » وكان إذا جلس في مجلس لا يقوم حتى يمجعل ختام مجلسه ذكر 
الله تعالى » وكارتف كثيراً ما يقول : الحد لله الذي أنعم علمنا برسوله 
جمد َنم وتارة يبدل أنعم » يمن" »© وتارة أكرمئا برسوله مد » ويأمر 
الناس يأن يواظبوا عليها . وقد اجتيعت به سنة كانين في مديئة حمص 
فرأيته فوق ما سمعت عنه » وشاهدت ما لم أكن أظنه مئه » فلاريب 
انه فرد زمانه » ونادرة أوانه . ولم يزل تاهما منهج السلف الصالح » 
متسكا” بالسبب القوي الراجح » متخلقاً بأخلاق ذوي الكيال » متحققا 


سس ىإ اب ٠ ٠‏ 
بآداب السادة من أعمان الرجال » إلى أن خطبته المنية » ونقلته لامقامات 
سبع وتسعين من هجرة مد عَلِكعٍ من المسجد الحرام . 


الشيخ سلم بن الشيخ ياسين بن الشبخ حامد بن الشيخ أحد بن | 
الشيخ عبيد الله بن عبد الله بن عسكر بن أحمد المصي 
الاصل الدمشقي الشافعي الشهير بالاطار 

إمام اقندت به أثة العاماء » واكتست من فضائله حلية ذات بهحة 
وسناء » ونطقت في مديحه ألسنة الأقلام على منابر الأنامل » وأعربت 
أفواه الدفاتر عما في ضيرها من انه حمم الفضائل » أثْرت أفنان اليراع 
في رياض فضائله » وأينعت أثار كلاته الأحمدية في حدائق فواضل »2 قد 
انعقد إجماع من جل وقل »2 على انه مرجع الكل في الكل : 
.فالناس كليم لسان واحد ظ يتلو الثناء عليه والدنيا فم 
فلعمري قد عجزت عن 1 نباهته وطلاقته الأفكار » وطارت بأجنحة 
الثناء عليه بلابل الأقطار . ش 

كان بعد ده الرتموم: الةيم :امد النطار :يقرا التخاري القتريت 
يوم الخيس فقط صباحا في رجب وشعبان » فتارة يقرأ سبعة دروس » 
وتارة ثانية » وذلك في تكية المرحوم السلطان سل الكاثنة في المرج 
الأخضر » مع أن شرط السلطان سلم أنه بعظ واعظ في كل ججعة مرة 
واحدة » وله على كل درس ثلاثون بارة » وإن السلمانية الي بحانب التكمة 
السليسة قد شرط السلطان سلوان أن واعظأ يعظ با في كل جمعة ثلاثة 
أيام » وله عن كل يرم عشرة درام: فضة » في كل سنة أربعة آلاف قرش 


- ةسه 
تقريبا 2١‏ ثم إن المرحوم الشيخ حامد العطار خم الدرسين درسا واحداً 
والمعاشين معاثا واحدا » وجعل قراءة الدرس في .السليمية » وجعل في 
خصوص رجحب وشعبان في كل يوم خميس صباحا » ونقله من الوعظ إلى 
البخاري الشريف »2 مقابة لدرس قبة النسر في جامع بني أمية » فإنه 
يقرأ تحتها البخاري الشريف في رجب وشعبان ورمضات ٠ء‏ إلا أنه كل 
يوم بعد العصر ء وكذلك يأخذ المدرس في السليمية زيادة على الدراثم 
المرقومة في كل سنة مائتين وثمانية وثانين مداً من الحنطة . وبعد وفاة 
الشيخ حامد المرقوم قرا في محله ولد ولده الشيخ سلم » وهو المترجم 
المرقوم » وكان عالاً فاضلاً فصبحا تطوقاً جسوراً حفاظا وجها » ذاهة 
وإقدام » ولم يكن له ما يطعن في مقامه سوى أنه كان محب) لآخذ 
الدرام وتناولها بدون تحر » وكان يتعاطى أكثر القضاءا وينظر بها لحل 


, ترجه القي الحمني في ترعنه » وما قله : استجاز كثيراً من علاء الأقطار‎ )١( 
ومنهم عالم المراق السيد عمود الألوسي الفسّر ء وصاحب التآليف الشبيرة » وكان‎ 
» يتفنن بأثتاء دروسه في إلفاء السائل وأخبار السلف سعبارات تبهر العقول‎ 
وتدهش السامع » وكان يتكلم على الحديث من سائر اللوم » ويزجه بعيء من‎ 
التصوف » ويأني بالأحاديث الناسية له » ويستخرج هنما الأحكام » وبين حبة‎ 
كل مذهب » وكانت دمثق تفتخر يدرسه ء وقد اتفم منه لق كثير.ء وني‎ 
عليه عللاء أفاشل » منيم ممه الشيخ يكري التقدم الذكر » ومن تلاه من علاء‎ 
هذا الصر ء وكان يلقي درس الغسير هين المثاءين في محراب الثاني 2 وفي‎ 
شهر رمضان كان يلفي درساً في الحديث في مشبد الحين من امم دمشثق‎ 
ويحضرء اللماء من سائر المذاهب ء ويحصل بينهم الناظرات والعارضات 2 وكل‎ 
يم أدلة على ترجيح قول إمامه في السألة , ويكون الشيخ هو الحم بنهماه‎ 
ش‎ ٠ باختصار وتصرف يلين‎ 


نقعه . وعلى كل حال كان عدي المثال » في الءلم والفضل وبقية الحصال . 
سل بن أحمد بن عبد الرحن بن مد الكزبري الشافعي 

مات والده سنة الف ومائتين وتسم وتسعين » فأراد بعض الناس أن 
في رجب وشعيان ورمضان تحت قبة النسر في جامع بني أمية » وإبنثف 
كان عديم الأهلية »بل كان يقرأ في كتب المتدثين » لكن أرادوا أنهم 
يحعلون له همة لاطلب والتحصيل »© وإنه في أول الآمر يقرأ الدرس رمماً 
لكملا تخرج هذه الوظمفة من هذه العائلة » فكان دعص الناس في كل بوم 
يكتب له الدرس وبعض تقريرات عليه » ويضبطون له بالقم خوقاً من 
التحجريف 4 وصار يقرأ هذا الدرس فى كل سنة على هذا المنوال » من 
غير اعتراض عليه ولا سؤال » ولم بزل كذلك إلى أن ظن نفسه أنه 
فاق 4 مع أنه ما دُقدم عن خاله الآول 4 ولا ارتدى برداء ما يلبق 
بذوي الكيال ولا تحول » بل كان يتعاطى القضايا » التي يعدها أصوله 
من أعظم الرزايا » فتعم الآباء والجدود » ونعم ما كانوا عليه من الفضل 
المثبود » فلا روب أن هذا المترجم »© ذا الحيئة السامية والقدر المعظم » 
قد رمدت به عيون العم والأدب » وتمنت العمى ولا تراه مستوياً على 
هذه الرتب ٠‏ وحمنا مات والده 3 وانتبى من فضل هذا المبيت طارفه 
وتالده » وجلس المترجم تحت قبة النسر »© أنشد لسان حال الحل حزنا 


من غير صا : 


سوم؟ - 

لعلك يا عذير عامت حالي فتعم أي خطب قد لقبت 

وإني إن بقبت بمثل مابي فمن عجب اللبالي ان بقبت 

ومن العجيب انها قد احترقت بعد مدة قليلة » وبقبت على انهدامها 
تبعا للجامع مدة طويلة . 

'تسأل الله حسن الآحوال » جاه سيدنا جمد والصحب والآل 
توفي هذا المترجم رحمه الله تعالى سنة الف وثلامائة وإحدى وثلاثين وجلس 
قِ مكانه ولده الشخ محمد على فتح الله علينا وعلله »ودفن هذا المترجم 
في تربة باب الصغير في مدفن اباثه الكرام . 


الشيخ سلم بن الشخ حسين النحلاوي المعروف بالطبي 
أمين فتوى السادة الشافعية » في دمشق الشام المحمية . ولد في دمشق. 
ونشأ بها » وحضر دروس علامًا إلى أن بلغ المطلوب » وفاز بالمرغوب » 
وصار معدوداً من الآوائل » وعحسوياً من ذوي الفضائل » وكارتف حسن 
العبارة » دائباً على الترق في المعارف لله ونهاره » لطيف المحاضرة » 
رقبق المذاكرة » لا يمل كلامه » ولايعل نثره ولا نظامه » وله مؤلفات 
بية » وآثار لطيفة زهية » منها الفيوضات الرحانية » في أحكام الفرائض 
القرآنية . وكان زينة امجالس » وجثله يتنافس المتنافس » ولم يزلك رفيع 
المقام جليل الاحترام ٠‏ إلى أن نظمته يد المنية » في سلك الراحلين إلى 
الدار العلية » وذلك في حدود الآلف وثلاثائة ©١‏ رحمه الله تعالى . 


)1١؟4١ قال الأستاذ الشطي فٍ. روض البعر : وكانت ولادة. الترجم ( سنة‎ )١( 
ونثأ في حجر جداء وبه اشتهر ء وعليه تخرج في الفقه وغيره . وأخذ الفرائض‎ 


عي ب 


الشيخ سليم بن جمد بن بوسف بن حسن بن بوسف مهارة 

ذو عم وعبادة » وفضل وسيادة » واستقامة في الآمور » وصيانة عما 
بوجب القصور » كان رفيقي قي طلب الع على سيدي الوالد » فقرأن 
كتباً متعددة من فئون لا من فن واحد » ويعد موت والدي سنة الف 
ومائئين واثنتين وسينين حضرنا دروس العالم الفاضل ذي المقام الرصين 
الشخ عمد الطنطاوي الآزهري »© الذي هو يكل فضل حري »2 فحضرنا 
بع دروسه يكل جد واجتهاد » وفلنا به كل مرام ومرادء ولم نزل 
نحضر دروسه خمس سئين » إلى أن حدئت حادثة النصارى في أواخر 
ذي الحجة سنة الف ومائتين وسبع وسبعين » فانتقل الشيخ المومى اليه 
من المبدان إلى داخل الك » لإقراء أولاد الآمير عبد القادر السيد السند» 
.ا وتطين في غوالة جام بيدا بيت الخيخ العرزق افر 60 وعد امول 
جلس المترجم في مكانه في الجامع المرقوم .إماما وخطيباً ومدرسا » وتزوج 
ببنت شيخنا الطنطاوي المرقوم » ووجبت عليه نظارة جامع المصلى 
المثبور » فقام مخدمته كا هو فى الشريعة مأمور » ثثم صار اماما 
في الحلة المرقومة » وكان يتعاطى مصالحبها من عقد وصلح وغير ذلك من 
الآأمور المعلومة . وى سنة خمس وثانين يعد المائتين والآلف حيتا جاء 
إلى الشام الشيخ مد المغربي الفامي الشاذلي » أخذ الطريقة عليه ولا 
زال يشتغل في السلوك » إلى أن ذهب شمخه إلى ملك الماوك » فذهب 
المترجم إلى الحجاز واستقام هناك عدة شهور في زاوية الأستاذ المرقوم » 


عمر افندي النزي مفتي الثافية , وأجازء الأخير ءا تجوز له روايته . ثم إن 
المترجم بر ع في عمل الناسخات الفرضية ء» والعجرات الوققية » وتولى قضساء 
العافية بدمثق » والنيابة المرعية في الناصرة » وحدت سيرته » ولم يزل على 
حالته حق توفي بالتاريخ المذكور . 


سدوخ8ة سم 
وحصل .له الإذن من ولد الآستاذ المرقوم بأن يعطي الطريق ان شاء 
من فبه أهلية للأخذ » وأن يقم الأذكار على شرط الطريق المعروف عند 
أهله ول بزل هذا المترجم في عم وعمل وطاعة وعبادة » وصيانة وتقوى » 
يحب التودد إلى إخوانه » ويذهب إلى زيارتهم بقدر إمكانه » مع قيامه 
بوظمفة الإفادة » وإقامة الأذكار حسب العادة . وله تمسك بالسنن » وميل 
إلى العمل بها جميل حسن » وللناس به اعتقاد عظم » ونظر المه بعين 
التعظم » غير انه له أطوار » فربما يكون في غاية البسط فتجذبه في 
الال إلى الأكدار » فبغلب عليه السكوت »© ويظهر عليه أنه مقهور 
عقوت . وهذه كثيراً ما تحصل لآهل الطريق > ويعقريهم به غاية الضيق » 
وعلى كل حال فلله هو المتصرف بعباده كيف برشاء » فبذا يحمله من 
أحسن وهذا ممن أساء » فبذا المترجم من يحق له أن يذكر » ويثى 
عليه بين الناس بالجيل ويشكر © وفقنا الله وإياه لطاعته » وأحسن الينا 
يحميل عنايته . توفي رحمه الله تعالى أثناء سنة الف وثلائمائة وإحدى 
وثلاثين ودفن قِ باب الصغير . 
سليم افندي بن أنس افندي بن قصاب حسن 

أقسم بالشمس والقمر © ونسم الصبا إذا سرى في السحر ء لهو البليغ 
الذي فاق نظمه ونثره » وراق لدى الاسماع سجعه وشعره © له خلق 
أرق من النسم وأعذنب »2 وكلام ألذ من مماع العود وأطرب » وأوصاف 
كالروض إذا تعر" أقاحه تفج » ومائس غصنه بأنواع الزهر اه وتبرج » 
وفصاحة ألانت له عدي الكلام » وبلاغة طوعت له أي" النظام » فن 
نظمه الزاهي الزاهر » وشعره الباهي الباهر » قوله : 


“اه حلية اليشر ؟ 


مو - 


ألى الله إلا أزن أبيت معننيا 
بروحي غزالا إن تايل أو رنا 
فإن. اكتفالي. بالذي. هو برتغي 
حملت الآأسى حرصا على وده وقد 
خلعت شعوري والتنسك والهدى 
سبوت عن الدنبا وددني كأنما 
أروح وأغدو بين قومي كأني 
دليل ومالي بالوضيسع وإما 


التحنى والقلى 
أجبلت ودي فى هواك صيانة 
هل قد نسيت العهد أم أنقضته 


كم ذا وك هذا العذاب الأكبر 
با قلب فارجع عن قريب وارتقب 


إذ لم تطم نصحي خلالاً بالهوى 


عاقب با تبغي سوى الإعراض 


واسمح ولا تسمع كلام مفوه 


بإحبذا موتي بحبك ان تكن 


وأ الآ ار بغر لخر مها 
فلا تذكروا الأغصان بعده والظيا 
وفبه »فلا أم]ا أبر ولا أي 
أحضع فسان دراك تهنا 
وأصبحت في برد الضلال جلببا 
علي إِلهي ما أسن وأوجبا 
قري ا ها دنا 
ع أمن دعاق أن أذل وأغلبا 


وقوله. 


ما كان ظني فيك ترعى العذلا 
بقبيح هجر ليت ماكانوا ولا 
الله أكبر ما أود وأجبلا 
ناي قاذ كن سحي اين الا 
مني تبلغ حاسدي مأ أملا 


وإلى متى هذا المنون الآحمر 
مولاك بي ان الطريق لتخطر 
وداع حماتك فاللقاء ا محر 


وقوله 


وافمل ا تختار افيى رافي 
بالسوء قد أفشي الجفا أمراضي 
ما خنت ودًا قد زكا في الماضي 
الصد والمجر الحم قاضي 


لو كان يدري حالة الولهارتف 
لي :ما وه ليد رما 
أي وأصبح في هواه كأنني 
أواه من لوم العواذل انه 
الله بلغ لا صبا إن جزته 


حيران سهر أن الظلام متم 


ما 6 هذا 5 فينا وافتخر 
ظهرت متاقيه الحسارن وداره 
أهى + كدان الطعين" .عله 
.ان هل" يوم العيد هلتل فرحة 
شيخ إذا ما مد يرما اعه 
تلقى الصحون لديه ترجف خيفة 
أسنانه مثل المناجل ماورا 
فالويل للقبوات من وثباته 
كره الزحام على الطعام لذا غدا 


/8 ب 


ما جار بالإعراض والمجرات 
حدثت نفسي عنه بالسلوارتف 
سكران نشوان مخمر دنارت 
قد زادني ناراً على نيرات 
أشواق صب إالحبة فالي 

يرعى النجوم ‏ بناظر :متناف 
وله 

واحتراقى واشتياق واضطراب 

أو بلاء أو نعم في عذاب 
زاد نيراني التباب 
م يشف فلي الاقتران 


نما قد 


أو دنأ 


ت مخصوصة ما ظاهره المحاء » وباطنه المداعية والمحون : 


إلا على حب الطعام المفتخر 
خا ترارق لدو امبر كي لبر 
وبداره يلقى عذاباً من سقر 
وإذا أ شور الصيام نوى السفر 
لم يبق ثيثاً في الوان ولا بذر 
فيجمبهبا أبن المفر من القدر 
تماقا لطا راد مق اغاور 
الفشوة التحار ان عنم انه ,د 
يدي التدامي عن و عض انكر 
ح )0ه( 


دينةه- 
تب له يئس الأحكول فإنه لو حل في دار النجاثي لافتقر 
صادفته متحيراً والوقت في شبر الصمام فقلت ماهذا الخبر؟ 
فأجابني دعني فإن حماقتىي 2 قد أورثتني من تحنيها الكدر 
وظئنت ظن الخير في صبري عذر 
وأرى ليالي الحق تظفر بالقمر 
وأسير لو ان الطريق على خطر 


أقسمت شهري لا 56 لدعوة 
فق زمان النحس عني ينقضي 


وبدأ 5 حدة دأاجى الشعر 
واسترحنار من دلال كان مر 
وقال مؤرخاً 

فدع زور دعاء البضع عنما 


بلى لو جاء بغ كان منكا م.وم١‏ 


لقد ولدت لك العرجاء مبراً 
وما هو منك عبد الله أرخ 


وقال 
ما افد "للقن - لقن اله ولا" التي تم 
ما احتيالي عز صبري والهوى أبدى السرائر 
لست أخلو من حسود ‏ أو عذول دام غادر 


إن سها عني إرقيي 
أو نأى عني عنولىي 
ليتني قبل الهوى لو 


جاء برنو ألاف > ناظر 
كان سقمي فيه ماجر 
أنني زرت المقاير 


ومع - 


ليت كبزي البرم هل ل 
بأبي الظي اللفدى 
إن رنا باللحظ عحاً 
بدر حسن تم وصفا 
حبه سل) شعوري 
حسنه جرد نسكي 
عادل الأعطاف لكن 
مر نونيدي عليه 
عاذي فد وأول 


واتق الرحمن واحذر 


بالموى العذري عاذر 
أكحل العيذين ساحر 
قلت لا هاروت حاذر 
إن بدا عق الحراثر 
با ترى بالحال شاعر 
وهو بالإحسان غامر 
لحظه بالفتك جاتر 
مثلآ في الناس سائر 
فملى الباغي الدوائر 
إن طرف الصب ساهر 


أها الراوي أحاديث الشجن 
عن سلم بن أنيس بن سلم 


وال مادحاً حضرة الشهم الاديب سق افندي بم 


الموى العذري خذ عن موْتمُن 


بن حسارف بن قصاب حسن 


بلدة قد برعت في كل فن 
تزهو. بأبهى فنية لم تحد فيهم فتى إلا حسن 
وقال مجبياً عن هذا اللغز الوارد من جناب الآديب الفائق اليم ' 
مد عحجم الخصي ش 
قل للأجل الأمجد السامي المقام الأوحد 
حبيت من خل سلسم القلب حلو المورد 
أراه فر..من اليد 
حكده ميد الامنلد 


حمدذا موردهما بيروت من 


. 
أشرقت 


ما اسم رباعي نصفه 
والنصف أفتن عاشقاً 


سس م بو سب 
جزآن منه صيرا فى رق ظبي أغيد 
بالسط ثانفى حرفه ‏ الب منه تحتدي . 
هو صالح دو رفعة بالقطب دوماً يقندي 
فاك دايج النيفة ١‏ اعمال لمكن الدووة 
الجواب 
امن سما الؤدد أسنى المقام الأبجد 
أهديت لغراً سامبياً ش في نحم سعدك يقندي 
اسم رباعي حكى وجه الحبيب الأغبد 
اسم و منه إلى فعل وحرف تهتلدي 
النصف قر وتصفه قد" يقل تحادي 
أصبحت رقا إلهوى ‏ هذ قر في قلبي الصدي 
إلقلب درك شطره ‏ قف ما تبقى وأشهد 
تلقى حذفك لامه ‏ فرقاً بدا كلفرقد 
هذا الجواب فأرتحي ‏ إغضاء طرافك سبدي 
وقال 
مابال قلبك قد غدا متقلياً أيْلام ولحان ولم يك مذنيا 
ما كانعبدي في ودادك جفوة من غير داع بالحبة أوجما 
ونا نظم ديوانه المسمى بنثأة الصّبا » ونسمة الصنبا » وطبعه في 
خامس عشر شوال سنة الف ومائتين وان وتسعين » أرسل لي نسخة 
فأرسلت له تقريظا على الديوان المذكور إلا أنه قد كان طبع فلم يمكن 
إلحاقه » وقد أرسل إلى هذه القصيدة : 


اوج 


أمن طرفه الوسنان أم ثغره الحالي 
أم الغمز من عينيه أوحى مراسلاآً 
غزال له قلب الحبين مرتع 
هو المدر إلا أن آية حسئه 
سلا القاب جور وهو فيه فليته 
له الله ها أحلى زماناً قضيته 
ذوى بعده عود اصطباري وعوده 
قطعت الرجا من وصله وانخت في 
هو العالم النحرير والعامل الذي 
إمام لافراد الفضائل جامع 
اذا ماد في ميدان فن براعه 
كسانى برودا من نسيج قريضه 
وقلدني من بحره عد جوهر 
وقابل دظي مه أسعد طالع 
فلا زال في جبر الكسير ملاطفا 


دعاني الهوى نشوان أغفلعنحالي 
فؤادي بما أوحى فبيج بلبالي 
ولم يلف قلبا من محبته خالي 
مرتة الم يتلا بالسنا هلي 
رعى حقى جار يكن قط" بالسالي 
بلةمائه أنساً على رغم "عذالي 
كمود صبا الأشياخ والهرم البالي 
حمىعبد رزاق الورى ركب آمالي 
ره مزل عن الال الحال 
يؤم ذرى عليائه كل مفضال 
وجال بأفكار جلا كل إشكال 
فبت على الاقران اسحب اذيالى 
نظياة ولكن لا يليق بأمشالي 
فحققت وها نم نسي باقيال 


مدىالدهر ماالمشتاق حن لأطلال 


ولد هذا الشهم' الآديب » سنة الف ومائتين وستين بوجه التقريب » 
ولم بزل محمد الله على احسن حال ؛ وأهتأ عيش واعلى كال » كلامه 
لملة ومقامه شسف وسيرته. حسئة » وصفاته مستحسنئة » اطال الله بقاه » 


ذاعن حنظه فقا اكاك 


. لم اقف على تريخ وفاته‎ )١( 


و ل 


الشيع سليان بن سلامة الشافعي الأشعوي الميدالي 

العالم العابد » والناسك الزاهد » ولد سنة إحدى عشرة ومائتين 
والف » وقرأ على الشيخ صالح الزجاج » والشيخ عبد الرحمن ن الكزيري » 
والشنخ عبد الله الكردي. #:ويقية الشيوخ. الموسودين + ول يزل. كذلك 
إلى أن انتقل والدي الشيخ حسن إلى الميدان فاقتصر عليه » وحط رحله 
لديه » فقرأ من الفنون وأكثر » إلى أن قرأ التحفة الفقبية لان حجر » 
وجين وصولم إلى باب العتق اخترمت والدي المثية . وكارتف المترجم 
المرقوم ذا هيبة عامية » ولطافة أدبية » وكان عليه وظيفة التدريس 
والإمامة والخطابة في جامع ساحة السخّانة تابع المسدان . ولم بزل هواظياً 
على إفادته » مقيلاً على تقواه وعبادته » إلى أن توفي رحمه الله في ذي 
الحجة الحرام سنة الف ومائتين وسبع وسبعين » ودفن في مقبرة بإب الله » 
رضي الله عنه وأرضاه . 


الشمخ سليان بن عمر بن منصوو العحلى الشافعي الا'زهري 
المصري المعروف بالل 

الفاضل العلامة » والرحلة الفهامة » المحدث الفقيه » والمتبجر مر ايه 2 
الصوفي الصالح » والتمبد الناجح . 

ولد بمنية عجيل كا ذكره الإمام الجبرق » إحدى قرى الغربية » 
وورد مصر ولازم الشيخ الحفني » فثملته بركته » وأخذ عنه طريق 
الخلوتية » ولقنه الأسماء وأذن له واستخلفه وتفقه عليه وعلى غيره من 
فقباء العصر » مثل الشمخ عطية الاجهوري ولازم دروسه كثيراً » واشتهر 
بالصلاح وعفة النفس » ونوه الشيخ الحفني بشأنه » وجعله إماما وخطيباً 
بالمسجد اللاصى لتزله على الخليج » ودرس بالاشرفية والمشبد الحسيني في 


ب 

الفقه والحديث والتفسير » وكثرت عليه الطلبة » و ضّبئّطت” من املائه 
وتقريراته كثيراً . وقرأ المواهب والثمائل وصحيح البخاري وتفسيرالملالين 
المثبد الحيني بين المغرب والعشاء » وحضره أكاير الطلبة » ولم يتزوج . 
وف آخر أمره تقشف في ملسه ولبس كساء صوف وعهامة صوف 
وطيلسانا كذلك » واشتهر بالزهد والصلاح » ويتردد كتشيراً ازيارة المشايخ 
والأولياء . ولم يزل على حاله » حتى توفي حادي عشر ذي القعدة سنة 
أربع ومائتين والف . 


الشيخ سليان الجوسقي شمخ طائفة العميان 
بزاويتهم المعروفة الآن بالشنواني 

العمدة الشبير : والنخبة النحرير » تولى شيخا على العميان بعد وفاة 
الشيخ الشبراوي » وسار فهم بشهامة وصرامة وجبروت » وجمع بجاههم 
أموالاً عظيمة وعقارات » فكان يدتري غلال المستحقين المعطلة » ومخرج 
كشوفاتها وتحاويلبا على الملتذمين » ويطالهم بها كيلا وعينا » ومن عصى 
علمه أرسل اليه الجبوش الكثيرة من العميان » فلا يحد بدا من الدفع 
وان كانت غلاله معطلة » صالحه بما أحب من الثمن . وله أعوان يرسلهم 
إلى الملتزمين بالجبة القبلية يأتون المه بالسفن المشحونة بالغلال والمعاوضات 
من السمن والعسل والسكر والزيت وغير ذلك » ويبيعها في سني الغلا 
بأقصى القيمة » ويطحن منها على طواحينه دقيقا ويبيع خلاصته ؛ ويعجن 
نخااته خبز الفقراء العميان © يتقوتون به مع مايجمعونه من السؤال في 
طوافهم آناء الليل واطراف النهار بالآسواق والازقة » وتغنهم بالدائح 
والخرافات » وقراءة القرآن في الببوت ومساطب الشوارع » وغير ذلك » 
ومن مات منهم ورثه الشيخ المترجم المذكور » وأحرز لنفسه ماجعه ذلك 


وه - 
المت © وفيهم من وجد له مال عظم »ولا يحد لنفسه معارضا في ذلك . 
واتفق أن الشيخ الحنفي نقم عليه في شيء فأرسل اليه من أحضره موثوقا 
مكشوف الرأس مضروباً بالنعال على دم اغه وقفاه من بيته إلى بيت 
الشيخ » ولما انقضت تلك السنون وأهلبا صار المترجم من أعيان الصدور 
المثار الهم في الجالس تخشى سطوته » وتسمع كامته » ويقال قال الشيخ 
كذا» وأمر الشيخ بكذا » وصار يلس اللابس الفاخرة والفراوي ويركب 
البغال وأتباعه محدقون به من كل جانب » وتزوج الكثير من النساء 
الغنيات المجيلات » واسشترى السراري البيض والجيش والنود » وكارت 
يقرض الاكابر المقادير الكثيرة من المال ليكون له علهم الفضل والمنة . 
ولم بزل حتى مله التفاخر في أيام الفرنسيس على المداخلة في الفتنة 
والرئاسة مع من ترأس » وقتل فيمن قتل بالقلعة ولم يعم له قبر ءوكان 
ذلك في سنة أربع عثشرة ومائتين والف رحمه الله تعالى . 


الشبخ سلبان بن مد بن عمو الحيرهي الشافعي الازهري المي نسه 
الى الشيخ جمعة الزيدي المدفون سحيرم نسبة الى زيده بالفرب من منية 
ابن خصيم » و يذتهي نسب الشبخ جمعة اذ كور آلى س.دي حمد بن حنفية 

هو العالم الفقيه » والمحدث النديه » خامة الحققين » وعمدة المدققين » 
بقية السلف » ونخبة الخلف » وكعبة العاماء » ومرجم الققباء » من طار 
في الآفاق ذكره » ورق على أوج الرفعة قدره » وتحلى بالفضائل »© 
وتقدم على الأفاضل . 

ولد ببجيرم قرية من الغربسة سنة احدى وثلاثين ومائة والف » 
وحضر إلى مصر صغيراً دون البلوغ » ورلاه قريبه الدثميخ مومى 
البجيرمي » فحفظ القرآث ولازم الشيخ المذكور حق تأهل لطلب 
العاوم » وحضر على الشيخ العشماوي في الصحيحين وابي داوود والترمذي 


ةب سس 

والشغا والمواهب » وشرح النبج لشمخ الاسلام » وشرحي الهاج لكل 
من الرملى وان حجر » وحضر دروس الشيخ الحفني > واجازه الملوي 
والجوهري والمدابغي » وأخل عن الديربي وغيره » وحضر أيضاً دروس 
الشبخ علي الصعيدي » والسيد البليدي » وشارك كثيراً من الأشياخ 
كالشيخ عطية الاجبوري وغيره . وكان انسانا حسنا حميد الاخلاق متجمعا 
عن مخالطة الناس مقبلآ على شأنه » وقد انتفع به أنأس كثيرون » وكف 
بصره في آخر عمره » ومن تآليفه : حاشيته على شرح الهج أربع مجادات » 
وأخرى على الخطيب وغير ذلك » وقبل وفاته مافر إلى مصطة بالقرب . 
من حيرم فتوفىي بها لملة الاثنين وقت السحر ثالث عشر رمضان سنة 
احدى وعشرين ومائتين والف ودفن هناك رحمة الله تعالى عليه . 


الشيخ سليات الف.و مي المالكي الازهري 

العمدة النحرير » والثبيل الشبير »© كري الأفعال » جميل الخصال » 
ولد بالفيوم » وحضر إلى مصر وحفظ القرآن » وجاور في الأزمر » 
وكان في أول عمره يمثي خلف حمار الشيخ الصعيدي وعليه دارعة صوف 
وثعلة صفراء » ثم حضر دروسه ودروس الشيخ الدردير وغيرهما » واختلط 
مع المنشديئن على الاذكار » وكان له صوت حسن مطرب » فبذهب إلى 
ببوت الأعبان في الليالي فينشد الانشادات ويقرأ الأعشار من القرآن » 
'فيعحب الحاضرون به ويكرمونه زبادة على غيره » واختلط ببعض 
الأعياتف البرقوقية من ذرية السلطان برقوق © وهم نظار على أوقافه » 
فراج أمره » وكثرت معارفه بالاغوات الطواشية » وبهم توصل إلى نساء 
الأمراء والسعي في حوائجبن » وصار له. قبول زائد عندهن وعند 
أزواجهن » وتجمل الملابس وركب البغال . ولما. مات الشيخ جمد العقاد 


و - 
تعين الترجم لمشيخة رواق الفيمة » وبى له مد بيك اللمعروف بالمبدول 
دارا عظيية يحارة عابدين » وكانت تأتيه الهدايا من الآمراء وغيرهم » 
وتزوج ببنت عبد الله الرومي وتصرف في أوقاف أبها » وكان مع قلة 
بضاعته في العم مثاركا بسبب التداخل في القضايا . وكان كريم النفس 
جداً يجود وما لديه قليل » مع حسن العاشرة والبشاثشة والتواضع 
والمواساة للكبير والصغير » والجليل والخحقير » وطعامه مبثول للواردين 
فكل من دخل عليه لابد أن يقدم له طعاما » ولا برد طالبا بلا ثيء 
ولو أنه يقترض » ويدفم فوق الأمول » وكان لايتأخر عن مساعدة ذي 
حاجة أصلا » مم كونه نافذ الكلمة » مقبول الشفاعة © ولا يقبل من 
احد شيئا مكافأة على فعل » نمالت اليه القلوب » ووقدت عليه الناس من 
كل جانب > وطارت شهرته في البلاد والآماكن » وكان إذا نزل عنده 
ذو حاجة فلا يخرج من داره حتى تقضى حاحته » فيودعه وبزوده 
مايكفيه إلى وطنه . 
ولا أخذ الفرنساويون مصر عام ثلاثة عشير » كانت داره ملجاً 
القاصدين ومنبل الواردين من الناس » لآنه كان عند الفرنساويين من المقدمين 
على غيره » ولم يزل في ازدياد إلى ارت نزل به مرض فأبطل شقه » 
وعقد لسانه » ولم بزل حتى توفي ليلة الاحد الخامس والعشرين من ذي 
الحجة سنة أربع وعشرين ومائتين والف . 


- 


حرف الشين 
السبد شاكر بن على بن سعد بن علي بن سالم 
العمري الطنفي الدمشقي 200 


شيخ قد فاى في العم والعمل » ورحاز من التقوى والعبادة والحلم والكرم 
بغية الآمل » قد جمله الله تمالى بأحسن الثمائل » وتوجه بناج الكهال 


والفضائل 4 وزلنه بفرائد إلفنون وعوائد العلو ك4 وأظبر له نايمع 
المنطوق والمفهبوم ؛ فارتقى ذروة المعارف » وبزعت من مشارق أفكاره 


ولد في دمشق الشام » سنة الف ومائة وسبع وخمسين في محرم الحرام » 
ثم التفت لطلب العلوم » حق صار بيت القصيد ومرجع ااعموم . قرأ 
على الشيخ عمد الكزبري الشافمي »؛ وعلى ولده الشيخ عبد الرحمن » وعلى 
المنلا على الترماني » وعلى على افندي الداغستاني » وعلى الشيخ علي السليمي 
وعلى الشيخ مصطفى الأبوبي » وعلى الشيخ ابراه الخلوت © وعلى الشيخ 


)١(‏ هو الفيخ شاكر القاد م ترجه أخس تلامذته السيد عمد أمين عابدين في آخر 

ثبته الطبوع » ومنه قوله : انتبت اليه الرئاسة في الملوم » وكان والهه حنبياً 
على مذهب أصوله ثم تحنف » وقد شوع المترجم في الإقراء وم الطلبة وهو 
حديث السن جد » وعم مه م وبسد صيته » وتخرج عليه أفاضل مستبرون » 
ثم مشايخ دمشق الآن . والحاصل أنه كان باب الفتوح » والعيخ المرني اتصوح ‏ 
شغله من الدنيا العلم والتعليم » والتغيم والتغييم » يأمى بالعروف وينهى عن 
النكر » لا يمْمى في اله لومة لاثم اه ملخصاً . ١‏ 


14 - 
مد العجلوني » وعلى الشيخ احمد بن عبيد الله الخصي » وعلى الشتيخ 
ابراهم الغزي الصايحاني » وغلى الشيخ مصطفى بن احمد بن حمد بن سلامة 
اللقيمي » والششخ ممد بن أبي بكر الدمشقي » وغيرهم من الشاميين وغيرهم » 
وقد أجازوه جميعاً با تجوز لهم روايته عن مشائخهم . وكانت له شهرة 
عظيمة » ويركة شاملة عميمة » فكان يعتمد عليه » ورشار اليه © ومن 
نظمه بمدح شيخه الامام الفاضل السيد عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس : 

با بني العيدروس أنتم ملاذني أنتم ملجأي بي العيدروس 


فاعطفوا سادق على عبد رق رق من صبوة وشوى رسيس 


آل بيت العبدروس أنتم أهل الصفا وبكم تطيب لذائذي 

عطفا على من أزعجته كروبه 2 فحالم لمستجير العائل '"') 
وقد مدحه تاسذه السيد جمد عابدين بقصيدة منما قوله : 

لا أنشني عن حبه وغرامه أبداً وإن كانت دموعي تغدق 

إلا إلى مدحي لروض العم "من من عرفه كل الورى تستنشق 

العالم العلامة الفرد الفرهيىد اللوذعي الألمعى الحاذق 

هو شاكر ولربه ذي الشكر شا كر دانم عن شكره لا يزلق 
إلى آخرها وهي طويلة وحينا قدمبها لشيخه المرقوم أجابه بقوله : 


6 « قل : أعوذ برب الفلق » من شر ما لق » » « قل : أعوذ برب الناس » » 
هاتان السورتان » تقرآن في الصلاة وغيرها م ثم يعدل عنها مثل هؤلاء الفضلاء 
الى الاجوء لمن لا يملكون لهم ضراً ولا ققعاً » وينفثلون عن قوله تمالى ؛: 
«ولا تدع من دون الله مالا ينفك ولا يضرك »ع فإن" فملت فانك إذا هن 
الظالين . وإن ساك الله بشرء فلا كاشفب له إلا” هو ©» وإن يردك بخير 
فلا راد لفضله » . يوس . الآيتان ٠١١‏ و 3١9‏ . 


توت 


حبيب لقد أهدى إلى مدائحاً 
عقود جمان صاغها فكر بارع 
أديب أريب ألمي سميدع 
فصن داته من حاسد ومعاند 
وحين رجا مني القبول تخضعاً 


آلف عل قلي( وأكن .من ١‏ الي. 
خبير بتنظم الفرائد قِ العقد 
ديم ابه سبل السرة والجد 
تلقيتها بالشكر منه ورالحجد' 


ومن قوله رضي الله عنه قرب وفاته في آخر عمره : 

ارجع عن ميل وعن صبوتي 
سريم الرضاأ ينعم العفو والتوبة 
وكانت وفاته رفي الله عنه يعد العصر نهار الممة لأربع مضت من 


قد آن يا خلي ولا 


واتقي ربا 


بغعمي 


حرم الحرام سَنَة اثنتين وعشرين ومائتين وكوف ار الي قرب 


قبن سبدي أبوب الخلوق من حبة رأسه 1 
الشبخ شاكر بن خليل بن ناصر بن مد الهذوب الرفاعي المداني 
كان رجلا صالاً متعنداً مشتغلاً بأوراد القطب الأوحد السيد أحمد 
الرفاعي قدس الله سره » وجعل أعلى الجنان مقره » وللناس به اعتقاد » 
وتأتي إليه النساء لأخذ الاثم يكل اعتقاد ! ! وقد عاش من العمر فوق 
الؤانين مع كال الاستقامة » الى أن دعته المنية سئة الف ومائتين وست وستين 
5 ذي الححة ودفن بياب ألله 


شعسان بن عبد الله ن شان الانطاى 


أحد العاماء العظام ء وأوحد العاماء الأعلام » المشهور بالتقوى والصلاح » 
والمذكور بالعبادة والفلاح » والزهد والكيال » والبشر والمال . 


حم الى .#ة ص 

و لد بانطاكية عام اثنين وعشرين ومائة والف » وقرأ على عامائًا حتى صار 
من فضلامٌا » وكان جل انتفاعه بقروسسه السيد جمد افندي بن على افندي المفتي 
ولا زال يترقى في العلوم إلى أن ولى وظيفة الافتاء ببلده المذكورة » 
وكانت فضائل وثمائله مأثورة » فاشتبر أمره وعلا ذكره » وأحمه الناس 
لكياله وحسن أفعاله » وأطبق العموم على انه للنظير معدوم » ولم بزل 
على حاله إلى أن دعته 'المنية إلى الدار العلية . فتوفي أوائل شعبان عام 
الف ومائتين وثلاثة . 


0 كك 


حرف ألصاك 


الشيخ صادق افندي الواعظ الطنفي 


كان اماما كاملا » وعالاً عاملآ » متمسكا بديته ك0 دعقمدته 
ويقينه » لا يمخشى سطوة أمير مكابر » ولا امام جائر » صداعا في قوله » 
معتمداً على الله في قوته وحوله » لا يل مع نفسه الى ملاثم » ولا تأخذه 
5 الله لومة لام » وف سنة يضع وات بعد المائتين والآلف حضر لدار 
السلطنة العلية » وعاصة الآمة الإسلامية » في ايام خلافة أعظم ملوك 
الإسلام » وسيد ملوك الآنام » السلطان عبد العزيز خان ء عليه الرحمة 
والرضوان » وكان دخول المتدجم أوائل رمضان » فكان يقرأ درس الوعظ 
في أناصوفيا الى اليوم السابع والعشرين » وقد جرت العادة ان السلطان 
في ذلك اليوم يدور على الدروس » فت أقى لدرس يختم المدرس الكلام » 
ويدعو للسلطان » نما زال السلطان يحري العادة ومعه وكلاء الدولة العظام » 
وشيخ المسامين والاسلام '» الى أن وصل لدرس المترجم » فلم يحر العادة 
من الختم في الحال والدعاء » بل التفت الى الوكلاء » وخاطبهم با لا يليق 
خطايهم به من كونهم ادخلوا على السلطان الفرور > وأيطلوا اك بعة وارتكبوا 
سفاسف الآمور » ونكسوا أعلام الدين » وقدموا الخالفين على المؤمنين » 
وأطال الكلام » وتحاوز الحد في هذا المقام » والسلطان صاغ البه » فحقد 
الوكلاء عليه » فبعد أن ختم ذهب » وقد أضمروا له كل عطب »© ثم بعد 
ذلك اجتمعوا وذهبوا الى اللطان » فدنخاوا عليه بعد تقديم الاستئذان 
وتكلموا في حق المتدجم با غير قلب أمير المؤمنين عليه » وقالوا له قد 


ل ا ست 
فعل ما أوجب توجبه امضرة المه » فلا بد من اعدامه » لمتأدب غيره عنالتكام 
مثل كلامه . فقال أمير المؤمنين نعم ولكن لا بد من مرافعتكم معه في مجلس شيخ 
الاسلام »لثلا يقول الناس قتل ظما فَتَقَم بين العموم في الملام » فحينا أحس 
شيخ الاسلام » دخل على الملك خفية عن الوكلاء العظام » ولم بزل يتعطف 
السلطان » ويسترحمه بالعفو عن هذا الانسان » ويقول له ان قتلناه قبل 
بالعارات الصريحة » ان السلطان قد قتله لبذله النصيحة » ولكن نفيه أولى » 
ورأي أمير المؤمنين أعظم وأعلى . فأمر السلطان بنفيه في الحال » فأرسل 
الى عكا من غير أمهال . 

مطلب 
قمة عمد بهاء الله رئيس البادية 


وكان ممن ففي من بلاد العجم قبله الى عكا محمد بهاء الله رئيس البابية . 
والناس قد اختلفوا فيه على أنواع » نمنهم من يقول يدعي بأنه المدي » 
ومنهم من يقول انه يدعي النبوة » ومنهم من يقول بدعي الألرهية » 
فالف المتدجم رمالة في عقيدتهم غير وافية بالقصود » غير اي أحبيت 
ذكرها بعد تعريبا لآنه ألفها باللغة التركبة وهي : 

كان مبدأ ظبور البابية في تاريخ سنة الف ومائتين وخمس وستين وهو 
انه ظهر رجل في شيراز سنة خمس. وعشرين ومائتين والف » واسمه على بن 
عن بن وها اطي وه رحل :انس © فذمب إل نكل الصداق الأحاديت 
من ان المبدي يظبر من مكة » ووقف عند مقام ابراهم يوم الجعة والخطيب 
على المنبر وصاح بأعلى صوته انه هو المبدي وانه قد ظبر » فأخذه رققاؤه في 
الحال لمنزنهم ثم ساروا به الى شيراز » وأخذ هناك يدعو الناس المه سراً وجبراء 
ويقول لهم انه هو المبدي المنتظر © نما زال يتفاقم أمره » ويعظم ذكره» 
وتكثر جماعته » وتزداد دعوته الى أن سجن في السجن » وكان قبل ذلك 


مس سه 

قد سجن مراراً وشاه العجم يطلقه » لكنه في هذه الرة » قد تحسمت 
منه المضرة ق وطغت عاءه لنفسه ل فصار من اللازم اهانته و دلسة 4 وق 
السئة السابعة من ظبوره » الكاسفة أمهاء وحوده ونوره م فقتل بالرصاص 
وهو مصلوب »6 وعاملته الايام يعكاس الأرغرب ٠.‏ 

وفى هذه المدة الى مضت عليه في الحجس قد حرر ستة وتسعين مصحفاً » 
وتمكن بعد مشقة عظيمة من ارساها الى خارج السجن » ووصوفا إلى 
اخوته وجاعته » ومن بعد قدله » وصل الى أخويه بعض من كتبه فناشرا 
الدعوة بالنماية عنه » الاان كل واحد منها ودعببا لنفسه ويوكذب الآخر » 
م تحازفا قِ دعراءهما فصار كل منها ودعي الددوة عوضاً عن المهدية و اندرا 
تصديقها م2 وحالا قف البلاد لدعوى العباد » فاما وصلا الى مدينة ادرنة 
اشتد.بينها الخصام » وصار كل منها حريصا على قتل أخيه والقائه في حيز 
الاعدام » وكان فسادهما قد سرى على يءض الناس من غير مرأ » فقيفضت 
الحكومة علدي) » وحكدت بتوجيه النفي المه) » فنفي أحدهما الى قبرس » 
والثانن الى عما مؤبدين . وسدب دعوى هذين النبوة انما كان من على بن 
يمد بن رضا المومى المه أعلاه الشيعي المذهب » فانه لما كان في السجن 
أدعى سنة ف ايتداء أمره انه الميدي 6 ْم أدعى أريع سنين انه ني 5 م 
ادعى الألوهية وصورة دعواه على المنوال الآت : وهو انه في قدم الزمان 
كل نبي" عصر ا تتم مدته تنتقل أمته الموجودون إلى الني الآخر وهكذا 
إل حضرة شل عل الذي غم مدد4 نننة الف ومائتين و حمس وعدربن 
فأخذ أمته ومضى إلى ا لحر » ويعد ذلك جميع ملل الآرض تخصنى حمث 
صرت نبيا 4ا » وبعد سنة الف ومائتين وخمس وثلاثين يظبر ني أفضل 
مني وبه تتم مدتي © وكا جاء ني يكون أكمل وأعظم من قبله » وهذا 
الحكم سار من الأول الذي لا أول له إلى الآخر الذي لا آخر له . 

ج030 


1 
وان كتبه التي رأيناها يفهم من بعضبا أنه المدي ومن بعضها انه ني ومن 
بعضها انه إله ؛ وذلك ميني على الأصول والقواعد الشيعية » فانهم ليس لهم 
ثبات على حال واحد» بل ثم يتقلبون ووتلونون على أنواع شتّى » وقواعد 
الباإسين كذلك فلس لم ثبات على حال واحد » وان القرآن الذي 
يدعون أنه أنزل علهم عبارة عن مواعظ وأحكام قلية متضاربة » غير 
انها توصي كثيراً بتخريب الكمبة حيث قد جعلوا مكانها مسجده الذي في 
شيراز » فعندهم قد بطلت الكعية الحجازية بالكعبة الشيرازية » وبوصي 
انه يازم اشتراء الببوت التي حول مسجد شيراز وادخاهما في المسجد 
للتوسعة » ويقتفى ان نجعل له خمسة وتسعوت بايا » وأخير في كتبه 
بوقوع أمور شتى إلى الآن لم بظبر منها شيء » وكذلك أخبر بانتشار أمته 
شرقاً وغربا » وجعل السنة تسعة عشر شهراً كل شهر تسعة عشر يوما » 
وتأمر كتيه بالصلاة في كل يوم وقت الظهر فقط » وان التوجه يكون 
لسجده الشيرازي وهذا كله بعد موته»وأما حال حياته فانه اتخذ لنفسه 
قبلة خاصة به » وكان يأمر بالصلاة تارة ركعتين وتارة تسع عثيرة ركعة » 
وكان يحكم بان الحواء والتراب النقى الطاهر كل هنها مطبر من النحاسة 
من غير ضرورة »© وهذا لايازم الغسل من الجنابة ولا غسل الثوب والبدن 
من النجاسة لتطبير الحواء لهم » وإذا استعملوا الماء انما يستعملونه بين 
المنكرين نقية » ويجوز عندهم نكاح الاخت وصوم رمضان تسعة عشر يوما . 
وقد غير لحم نظام التركات » وإذا صلى أحدم يقول بدل السلام الله 
أكبر . وبل لهم التحيات » وإذا رد أحدم السلام ان كان من رجل 
قال الله أعظم وان كان من امرأة الله أجل » وذلك كله مع اشياء 
اخر يطول استقصاوها إنما هي مأخوذة عن أنخيها الآول واتبعوه بعد 
موته على ذلك وداوموا عليه وأشاعوه في يغداد وأدرنه » إلى أن يدا 


ححو وات 
بدنها البغضاء والشحناء بسبب الاختلاف ف الديانة » وتسلط الاخ الاكبر 
على قتل بعض أتباع اخيه الاصغر خفية » ولذلك فرقوا بدنها حين النفي 
فجملوا الاصفر في قبرس والاكير في غا.» ودعوى الاصغر أنه ني ران 
الآياث الالهية دائا تتتزل عليه ويحرزها .مصاحف. ويرسل بها خفية إلى 
ابران » فيتلقونها بالقبول والاذعان . وما أنزل عليه وحرره في مصاحفه : 
اها الابرانيون أخي الذي في عكا شيطان لاني »© أنتم آمنوا بي إني أنا 
7 ولا تؤمنوا له فيكون مأوا م النار ؛ وأمثال ذلك مما ينفر عن أخيه 
وبرغب فيه » وما عدا ذلك مما هو مذكور في مصاحفه المأزلة عليه » 
فانه اقتباس من القرآن وتقليد له . وأما التنزلات المغدادية عايه فانها 
وصايا دالة على خزي أخيه الاكبر » وكان يذكر في عباراته تارة أسم 
شيطان وتارة اسم سفيان وتارة اسم خنزير »> ومراده بالآول أخوه » 
وبالثاني وزير شاه العجم » وبالثالك الثاه نفسه . وتارة يعبر عن أخبه 
بكافر . وحيث ان الفتنة بينها لاتهدأ في ليل ولافي نهار حصل للحكومة 
منهم قلق عظم » وشغل فكر جسم » وتحمل الاهالي منهم مضرة عظيمة» 
ومن جملة مضرتهم أن الكبير العكاري أرسل خفية جلادين من أتباعه وهم 
سبعة انفار بالسلاح التام إلى جملة من جماعة اخيه الاصغر المثفيين إلى عكا 
فطرقوا علهم الباب ففتحوا لمم فسارعوا الدخول فلم يحدوا وقتئذ غير 
ثلاثة اتفار » فلم بزالوا يضر بوهم حتى أعدمومم » وكان لم قرسا من 
مركز الحكومة فكثر الصياح والضجيج » والعويل والعحيج » فبجمت 

العساكر عليهم بامر الحكومة ووضعوهم في الحجس »© ثم ان الاخ الاكبر 
وان كان مدعيا الثبوة إلا أنه من حين حلوله في عكا أسبل على نفسه 
حجاب التقية »وقد اطلع البعض على شيء من تحريراته فأفادت أنه يقول 
ان النبوة الآن تابعة للنموة الماضمة » غير انه لشدة حجايه وثقيته لم يظهر 


- 1 
كال حاله » لأنه لم يخرج من منزله أصلا ولا يزاه احد إلا في يوم الحادثة 
التي قامت علهم بسبب قتل جماعته يعض جماعة أخيه ©» فانهم أخرجوه 
لدارة الحكومة حبرا » وبعد ذلك رجع الى محله ولم يظبر لأحد قط . 
وهو كثير الاعتبار لنفسه يخاف على خس اعتماره وقدره أشد الخوف » 
وعنده من التكبر مالا يحاط به » وله عدة زوجات » يحب الرفاهة 
والملابس الحسنة وال] كل النفيسة من الطمور وغيرها من الحيوانات والحلويات » 
وداره في عكا تساوي أكثر من ثلامائة الف » وعنده سيعة من الحلادين 
وأربعة حواريين » وما عدام أصحاب » فيذهبون كل يوم إلى داره ويصلون 
ركعتين يتوجبون بها الده بكهال الخضوع » وهو قائم رافم رأسه إلى 
السماء » وعند تام الصلاة يعظهم حصة ثم وسحدون له كسحودهم عند 
الدغول ويتفرقون © ومقدار أمته عشرون من قومه اوخنة عن أمالي 
عكا » واثنان نصارى » وذلك يدل على أنه يدعي الألوهية لا النبوة . 
هذا ملخص الرسالة مع حذف مالا حاجة اليه مما لا ارتياط له يأمر 
الددانة والاعتقاد '2؟ وقد كنت مررت على عكا بعد الالف والائتين 
والتسعين فاجتمعت بولده عباس افندي . 


(1) خلاصة ترجته ”ا في الأعلام : 

أذاع أنه « المبدي امنتنئر » وقام علماء بلاده يغندون أقواله » ويظبرون مخالنتها 
للاسلام » وحُشيت حكومة إيران الفتنة فسجنت بض أمحابه » واتقل هو إلى 
شيراز » ثم إلى اصبهان » فحاه حاكها « ممتمد الدولة منوجهرخان » وتوفي 
هذا 2 فتلقى خلفه أماً بالقبش على الاب » فاعتفل وسجن في فلمة « ماكو » 
بأخريجان » ثم تقل إلى قلمة « جبريق » على أثر فتنة بسببه . ومنها الى 
« تبريز » وح عليه فيها بالقتل » نأعدم رمآ بالرصاس © وألتهي جسده في 
خندقها » فأخنه بعش مريديه إلى طهران . وف حيفا ( بغلسطين ) قير ضخم 
للبائية يقولون إنهم قلوا إله جثة « الاب » خلة . له عدة مصنفات © منها 
كتاب « البيان ‏ ط » بالمرية والفارسية ٠‏ 


0 

وكان يتبرأ كثيراً من نسبة ذلك إلى والده » وكان يقول لي ان 
والدي يأكل ويشرب ويأتي النساء ويمرض ويتألم » ومن تعرص له هذه 
العوارض كيف يسوغ له ان يكون إلا ؟ وهذه الدعوة افتراها عليه 
اخوه الاصفر وجاعته » إلا أن أكثر أهل عكا ممن اجتمعت بهم ينسبون 
له هذا الاعتقاد وقد أرسل والي الشام سفيراً من طرفه لاستكشاف اهم 
حينا كنت هناك » فاستحصل مصحفاً منسوبا المه مشتملا على آيات ملفقة 
من القرآن . وقد رأيته ثم سألت عنه ولده المومى اليه » فقال وهذا أيضا 
من جملة الافتراء علينا » ولبت شعري من الذي رأى والدي وسمع منه 
ذلك > أو شاهد منه حالا يقتذي دعوة النبوة او الالوهية » كل ذلك من 
أكاذيب أعدائنا والافتراء علينا لاأصل له » والله يعم ذلك لاتخنى عليه 
خافية في الوجود 23 . 

ثم ان المترجم '؟ استأذن من الباب العالي في التوجه إلى الحجاز » 
فجاءه الجواب بالاذن » وبعد توجبه وقضاء مناسكه بالتام ٠‏ تحرض أياما 
وتوقي بالبلد الحرام » ودفن هئاك في المءلى الشريف ٠»‏ وكان ذلك في 
ذي الحجة الحرام سنة الف . ومائتين وأربع وتسعين رحمه الله تعالى . 


)١(‏ في الأعلام : خرج مم أبيه البهاء لما تقي الى العراق ( سنة م38١١‏ ه) نأناما 
١١‏ سئة » وأبعدا الى الآستانة » ومنها الى أدرنة » فكثا نحو خحس سنوات » 
وتفيا الى قلمة عكة ( ففلسطين ) فات با أبوه سنة و9١١١‏ ه وخلقه عباس 
بعبد منه » واتقل الى ححفا » وزار أوربة سنة ٠+١ه‏ وأنيركا سنة 1*1ه 
وعاد الى فلسطين , فات محيفا ( شنة 14٠6‏ ه ) . 

(؟) أي الشيخ صادق الواعظ الحني » ومن قوله ‏ قبل لخس صفحات الى هنا : 
( قسة عمد بياء الله رئيس الابية ) هو استطراد . 


خن# ا د 
الشيع صادق بن عبد الرحمن بن عمد الله بن جمد بن 
مد بن مد الخشي الحلي المنفي الغاوتي 

صلاح الدين ابو النجا شيخ الاخلاصية يحلب » العالم الخير البركة 
الصالح الدثين العمدة الامام المرشد » مولده سنة ثلاث وثلاثين ومائة والف 
ونشأ بكنف والده وأععامه وأخذ عنهم وقرأ علهم وانتفع بهم كر 
انتفاعه بعمه أبي الاخلاص حسن بن عبد الله البخثي » وقرأ على أبي 
عبد الفثام مد ين الحسين » وأبي السعاداث طه بن عبثا بن يوسف الطبريي » 
وأبيالعدل قاسم بن مد النجار » وقرأ الصحمح للبخاري على أبي مد عبد الكرم 
أبن أحمد بن تمد علوان الشراباتي . 

ولما قدم حلب سنة أربع وأربعين ومائة والف المسند الرحلة أبو 
عبد الله ججال الدين حمدين أحمد عقيلة بن سعيد المكي » وزارهم في تكية 
الاخلاصية الكائتة بمحلة البياضة » سمع منه حديث الرحمة المسلسل بالأولية » 
وحديث المصافحة والمشابكة » وأجاز له بروياته » وأسمع عليه مساسلاته 
بقراءة والده وعمه » وأجاز لهم جميما بخطه على ظهر إثباته » وأجاز له 
الشباب أحمد بن عمد الحملٍ » وهو يروي عن عمه البرهان ابراه النحشي 
وغيره » وأبو عمد عبد الوهاب بن أحمد الازمري وآخرون : وحكشوا 
لهم خطوطيم وسمع علييم الكثير وأخذ الطريقة الخلوتية وغيرها عن عمه 
ووالده » ولما مات سنة خمس وسيعين وماثة والف صار شيا مكانه في 
تكيتبم الاخلاصية المعروفة بهم » ولم يعارضه عمه في المشيخة وارتضاه » 


وكان يحنو عليه ويحبه ورباه وأحسن تربيته ء وانتفع به وبآدابه وسمع 


الل ست 

عليه ديوان شعره من لفظه » فأجازه بروياته ومسموعاته » وحكتب له 
بخطه بعد التلفظ مرارا ء ولازم الاستقامة وتصدر للإرشاد والتسليك » 
واختلى كعادهم ولازمه جماعتهم وأخذوا عنه » وكان يقم الاذكار والتوحمد . 
وكان سخيا كري الأخلاق حسن السريرة والسيرة كثير الديانة والخير من 
المشايخ الأخبار » رأيت يمخط خليل افندي المرادي يقول : ولا دخلت 
حلب المرة الثاننة سنة خمس ومائتين والف اجتمعت يه غير مرة ؛ وزارفي 
وزرته وتردد إل » وسمعت من لفظه ححديث الرحمة المسلسل بالآولية وهو 
أول حديث ممعته من لفظه وصافحني وشابكني م أسمعه الأولمة وصافحه 
وشابكه ابن عقيلة الكي ؛ وأجاز لي ما تدوز له روايته لفظا وكتابة 
على ظبر ثبت شيخه الشراباتي » ولم أقف على تريخ موته'؟ . 
الشخ صالح بن حسين بن احمد بن ألي بكر اللي 

الحنفي الشهير مال ادنجي كوالده 


الفقمه الآصولي الكاتب البارع المتفوق ألب”ين التقي الزاهد » مولده في 
إحدى الجادين سنة ثمان وثلاثين ومائة والف » وقرأ على جاعة وأخذ 
عنهم وأكثر من الفقه أخذاً وقراءة . ومن جملة من أخذ عنهم والده المومى 
اليه » وأبو الثناء مود بن شعبان البزستاني » وأبو الحسين على بن ابراهم 
العطار وأبو جمد عبد القادر بن بشير بن عبد الحق البشيري » وياسين الفرضي 
وأبو جعفر متصور بن على الصواف » وعبد الوهاب بن أحمد المصري 
الاأزهري » وأبو مد عبد الكريم بن أحمد الشراباتي » وأبو السعادات طه 


)00( في تاريخ الأستاذ الطباخ : وفاته سنة 06١١1ه‏ , 


سساو ممه 

ان مهنا الجبريني » وعبد الوهاب بن قورد العراس "١‏ © وأبو جمد 
عبد الرحمن بن مصطفى اليكقالوني ؛ وأبو عبد الله جمد بن ممد. الطاهر 
التافلاتي المغربى » وأبو عبد الفتاح مد بن الحسين الزمار » وآخرون » 
وسمع عاموم الكثير من الأحاديث الفشروةة » والكتب في غالب الفثون » 
واعتنى علازمتهم » وحضور يجالسهم » واجازه الأكثر متم بخطوطبم . 
وناب بالقضاء في حلب » وفي أريحا وادلب وغيرما . وحفظ المسائل 
والفروع الفقببة » واعتنى أشد اعتناء ها . وكان شديد الحفظ لها قوي 
الاستحضار . وكانت الناس تراجعه في المسائل . وكاث يلازم قراءة 
0 والاذكار » كثير العبادة لطيف العشرة » وكان والده من مشاهير 

ء حلب أصحاب الرفعة والشثأن . ولا صاهر المولى الرئيس صااح بن 
0 بن عبد الله الدادنخي أحد 0 حلب » وتزوج بابنته أم العز 
خانم خاتون » وانتمى المه وسكن عنده » غلبت علءه نسبته وصار 
لادعم إلا بها بين اناس » وتارة كان يكتب في تحريراته الداد ني وتارة 
الصالحي نسية إلى مخدومه المذكور » وجاءه من ابذته ابو الحسين صالح 
صاحب الترجمة » فاسدته حيذئذف صحميحة من جة والددّه دون والده 
وأقاربه المشبورين ببذه الذسبة . واجتمع ,+ في آخر أمره العالم الدمثقي 
خلمل افندي المرادي ف 8 حين زارها عام الف ومائتين وخسة وأخذ 
عنه واستجازه وطلب دعاه . وكان بيترددت عامه كنرا داكن .مع 
المساثل الذادرة الفتهمة كا رأدت ذلك خطه . وتوفى عام الف ومدائتين 
ردون العشرة غالياً رحمه الله دعالى وذلك بعد أن مرض بداء الفالج . 


(1) في تاريخ حلب الشهباء للاستاذ الطباخ : هو : « عرد الوهاب بن قرط المداس » 
متقولتان عن « حلية البهر » «عزو”ان اليه » ولم يزد عليها الأستاذ الطباخ شيئا . 


سب ]لا 


الشبخ صالح بن ( درويش ) التسيمي © 

عال إمام » وفاضل همام » قد شاع في العالم ذكره وذاع في الآنام 
نشره » ومسما فخاره » وتما وقاره » وافتش 4 عصره »© واشتهرت د4 
مصره »© قد فاق اقرانه في النظم والذثر » وزان أوانه فى القوافى والشعر » 
وكان في كل عم آية » وفي كل فن قد وقف على الغاية » وله قصيدة 
هزية » يدح بها ابن عم سيد البرية » وقد خمسها له الشاعر المشبور » 
الذى هو 2 حرف العين مذ كور » السياد عبد الباق افندي العمري 
الفاروق الموصلى » وقد ذكرها في ديرانه الترياق الفاروق مقدما علها هذه 
الترجمة وهي قوله : هذا التخميس الحكم التأسيس »© الذي يسلي الجليس 


ه)01١19 هو عرني الحتد , نجدي الأصل » لحني النقأ . ولد في حدود ( سنة‎ )١1( 
ه ) أي إنه عاش في العبد الداودي : عبد داود باشا‎ ١١51 وتوني ) سلة‎ 
والي بغداد المثبور يفضله وه للادباء » وله مجالن ينضوي اليها أدباء عصره‎ 
وشعراره » فيتلفون من عطفه ورفده ما عله قلوبهم حناء وحيوبهم ذهيا ؛‎ 
وكان أقربهم مجلا اليه » وأكثرجم دالة عليه الثاعى التميمي » ققد جبله في‎ 
جلة كتاب الديوان » فكات من شعرائه . وقد توي مغداد عن نحو سبعين‎ 
م) وقدم محققا الديوان وتاشراذ‎ ١9484 عاما » وطبم ديوانه في التجف ( سنة‎ 
مقدمة له أسهبا فيها الذول فأحادا في التعريف بالشاعى وبأدبه وبكل ماله علافة‎ 
بندأته ويئته » وقد قال أحد محققي ديوانه : « ان التميمي يعلو بشمره ما وسعه‎ 
اللو » ثم يربط وسف” حق تكاد تتكر أنه هو » وله كتب منها « شرك‎ 
ه‎ ١٠١ النقول وغربب القول » مجلدان » رتبه على الشنين متدثاً من سنة‎ 
ه 2 ذكر فيه أيام الوزير داود باشا » وما جرى. له من‎ 1١+40 وختمه سنة‎ 
حروب . وله « وشاح الرود في تراجم شيراء الوزير داود » اه ملخصاً من‎ 
مخة الجبم المي المرك ( م 54 ص 5.+* و 807 ) ومن أعلام الزركاي‎ 
(م: م« ص 06؟).‎ 


- 
عن تعاطي بواطي الختدريس على القصمدة الهمزية » والخريدة ذات المزية » 
لإمام امه الأدب »© ومالك أزمة لسان العرب » جناب ولي وحميمي 
الشيخ صالح التميمي » مادحا ها حضرة أمير المؤمنين © وأبن عم سيد 
المرسلين ويعسوب ١”‏ الموحدين » وأبي الغر الميامين » عليه وعليهم سلام الله إلى 
يوم الدين : 
إعلين) به تباهى الملاء2 وتناهى في نعته الإطراء 
مالمجد شاءو'ت "' فيه انتهاء غاية المدح في علاك ابتداء 
لبت شعري ماتصنع الشعراء 
كنت لمحتي بحرب وسلم وزراً '" قَامًا يحكل مهم 
أنت صنو له بعلم وحكم 0 لأا المصطفى وخير ابن عم 
ش وأمير. ار عدت الاآمراء 
رتب نلتها ل “هله قصرت كل رتبة عن مداها 
ان نظرنا الانام من مبتداها هانرى مااستطال الا تناهى 
ومعاليك مالمن انتباء 
لدراريك في سما الجد ضوء 2 وبحضن الأدرار منهن خبء 
يقتفي الحتم من سواريك بدء فلك دائر إذا غاب حزء 
من نواحيه أشرقت أجزاء 
أو كشمس يغثى سناها الباء 2 من غبار تثيره الميجاء 
فيميط الحباء عنها الحواء أو كبدر مايعتريه خفاء 
من غنام إلا عراه انخلاء 
(1) البيسوب : الرئيس الكبير ء يقال: « هو يعسوب قومه » أي رئيسهم وكبيرم . 
(؟) شاءى "مشاءاة الفوم : سيقيم 6 سابفاهم . 
(0) الوزّر اللجأ » وكل معتل . 


- 

أنت بحر لكنه غير آجن< لقريش به حمى ومساكن 

لك مد قبل التككون كائن2 محذر المحر صولة الحزر لكن 
غارة المد غارة شمواء 

نلت فضلا أبا تراب فاقصى كل فضل عم الوجود وخصا 

وبيوم الحساب لايستقصى ريا رمل عالج يوم يحصى 
لم يضق في رماله الإحصاء 

ولو ان الأقلام كل نيات ومباه البحار حبر دواة 

ضقن ع١‏ أظهرت من خارقات وتضيق الأرقام عن معجزات ‏ 
لك يمن اليه ردت ذكاء 

منبجا للبدى خلقت قدي جئّت تهدي عميا وتشفي سقيا 

فاتخذناك هاديا وحكيماً صراطاً إلى الهدى مستقها 
ويه حاء للصدور الثفاء 

شدت في ذيالفقار للدي نأصلا فتسامى قدراً وعز” وجلا 

وعلى ما أسست قولا وفعلا يني الدين فاستقام ولولا 
ضرب ماضيك مااستقام البناء 

أنت والحق دمت بوفاق أنت يوم اللقاعلى الموضساق 

أنت ذاك الكراريوم سباق أنت للحق سم ما اراق 
يتأقت بغيره الارتقاء 

فيك خير الأنام أوقي سؤلا مثل هاأوتي ابن عمران قبلا 

! أبا 'شئر وقد صح نقلا أنت هارون والكلم عملا 
من في" معت به الأنبياء 


لاسب 

قل تعالوا ندعو محكم ذكر لك فخر بها علا كل فخر 

أنا أدري وججة الخلق تدري ١‏ أنت ثانهذوي الككسا و لعمري 
أشرف الخلق من حواه الكساء 

كنت في جبب الغيبمعنىيصان حين لا أعصر ولا أحيان 

أيقل الآسرار هنك مكان ولقد كنت والماء دخان 
ما ها فرقد ولا حوزاء 

بك ليل العاء ضاء بلالتي' فاستضاء الوجود منظامةالغي' 

درة كنت والواهر لاقي" في دجى بحر قدرة دين بردي" 
صدف فيه للوجود الضضاء 

لت فرت كولنق. وا لتكت كله *رولة املد 

أنت باء ها العباء غطاء لا الخلا يرم ذاك فيبا خلاء 
فيسمي ولا اللاء. ملاء 

خبر جاءنا بذا مأنور ‏ وحديث مسللل مشهور 

ةع العدوان عدون “قال زؤرا م قال دلكازور 
وافترى من وقول ذاك افتراء 

اف لمق ان تيتا كز ”.مسر اننع ادا سك بعلم 

أنت يامن سبقت في تقديم - آية في القددم صنع قديم 
قاهر قادر على ما بثاء 

هل( أنى) في سواك ذكرحكهم لك في نص آيه تعظم 


. 


)١(‏ هل صح حديث في هذا لِوْخْذ به ؟ 


ىق 


سا إلا سه : 

أو لم يغن من له الحجل خم نبأ والعظم قنال عظم 
ويل قوم / يغنها الأنباء 

خصك الله من لدنه بمفخر في مرايا العقرل لا يتصور 

كنت في غابة الهوية حيدر لم تكن في العموم من عالمالذر 
وينبى عن العموم النبساء 

إنما الناس إن نظرت معادن فرقها فى تفاضل متباين 

خلني من دفان وضفائن معدن الناس كلما الأرض لكن 
أنت من جوهر وهم حصباء 

:نكاس تمريلك الطاويد يا يرقم النبي ماري 

ولقد صح إذ سبرنا الفحاوي شيه الشكل ليس يقضيتساوي 
إنا في الحقائق الإستواء 

لم ينل نحم الأرض مها تزيا ١‏ مثل نجم السما مكانا عليا 

فاتحاد الألفاظ لم يغن شي لاتفيد الثرى حروف الثريا 
روقة "أن “يف انلام 

روضة أنت للعقول ودوح20 يحتني من طوباك رشد ونصح 

ومى هب من. عبيرك نفح ١‏ شمل الروح من نسيمك روح 
حين من ربه أتاه النداء 

طالما للأملاك كنت دليلاً ولناموسيهم هديت سبيلا 

يوم نادى رب الما جبرئيلا قائلآً من أنا فروتى قليلا 
وهو لولاك فاتّه الإهتداء 

لك شكل نتيحة للقضايا لك قلب للعالمين هرايا 


: د لفاس 
لك فمل حوى رفيع المزايا ‏ لك امم رآه شير البرايا 
مذ تدلى وضمه الإمراء 
فوعاه بالحس حداً ورمسم حيث ساوى معاد منكمسمى 
قبل عرض الأسعاء إسما فاسماً 2 خط مم إسمه على العرش قدما 
في زمان لم تعرض الأسعاء 
إثر هذا أبدى عوالم “ملك فاطرالآرض والسهاذات'حيك 
وأناط الببوج فيها بسلك ثم لاح الصباح من غير شك 
وبدا سرها وبان الخقفاء. | 
فقضاها مسبب الأسباب نوية للأرحام والأصلاب 
وحرى ما جرى يأم الكتاب وبرى الله آدماً من تراب 
ثم كانت من آدم حواء 
وللمترجم قصائد كثيرة 4 ومدائح شبيرة »> قد تناولتها بالقبول يد 
الاكابر » وشبد لها بالفضل كل تأثر وشاعر . مات المترجم رحمه الله سنة 


الف ومائتين و ( إحدى ودعين ) ٠.‏ 


الشبنع صالح الماقي أحد المجاورين في المدرسة 
الباذراتية الشافي اغاوتي 
كان إماما بارعا عايداً » وصلل] تقنا زاهداً »قد اشتغل في الإرشاد 
ورلى المرهدين وأفاد » وكان مستمراً على هذه المالة الحستة » والمثقبة 
المستحسنة . وله تأليفات عديدة » وتقسدات مفيدة » منها مختصر التفسير 
ومنها الحكم في كلام القوم . وكان على طريق السادة الصوقية » والقادة 
الخلوتة . توفي ستة خمسين ومائتين والف ودفن في مرج الدحداح 


وقيره معروف ٠.‏ 


از ب 
الشخ صالح السيوطي الدمشقي الحنيلي مفتى الطنابلة 
في دمشق وابن منفتها 
ولد بدمشقى ونشأ بها » وأخذ عن علاءًا » إلى أن صار من الأعلام 
والفضلاء الكرام » وتولى نظارة جامع بيني أمية . وكان ذا هيبة ووقار » 


سبع وأربعين ومائتين والف » ودفن في مرج الدحداح عند أسلافه . 


الشخ صالح المعروف بابن شمسى وهو صالح بن 
يوسف بن احمد بن ابراهيم بن شمس 
الدمشقي الشافمي الاشعر ي 

2200 الأفراد الفضلاء » وأوحد السادة الأجاد النبلاء » له من 
التحقيق الحظ الأوفر » ومن التدقيق النصيب الذي لايحصر »© مع هسبة 
ووقار » ورفعة ذات اشتهار . أخذ عن العاماء الدمشقمين الآعلام » 
وحضر دروسبم إلى أن بلغ جل المرام » ثم أفاد بعد أت استفاد » 
وبلغ الطلبة به كل هراد . وهو من بيت بجد قديم © ليس فيهم قبيح 
ولا ذميم . مات في دمشق سنة سبع عشرة ومائتين والف ودفن في مقبرة 
الشيخ ارسلان . 

الشخ صالح بن جمد بن خليل بن صالح بن خليل 
الدمشتي الشافي الشهير بالقزاز 

ولد بدمشق ونشأ بها » وكان عالما عامل وفقب] فاضلا » ورعا زامدا 
وناسكا .عايدا » من مشاهير العاماء وأفاضل الفضلاء . 
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سالاب 

أروي مذهب الشافءي عن والدي عنه يسنده المتصل إلى صاحب المذهب » 
وهو من أجل شموخ والدي . وقد أذ عن كثيرين من أجلبم الشمس:حمد 
الكزيري والشباب احمد العطار و«السليمي الشيخ على والشيخ أبي الفتح 
وغيرم من الأجلاء . وكان كاتبا ذا خط جميل مع غاية السرعة » وكاد 
إذا رقم كتابا كبيراً ان لاتحد فيه تحريفة من أوله إلى آخره "٠‏ توفي 
بدمشق سنة أربعين ومائتين والف ودفن في باب الصغير قرب قبر سمدنا 
الصحابى الجليل أوس رضي الله عنه . 


الشيع صالح بن جمد بن عبد الرحمن السفر حلاني الشانعي 
الدمثقي شبخ الطريقة الشاذلية السنرحلاة 


ولد بدمشق سنة عُان وأربعين ومائة والف » وعاش مائة وسبع سئين . 
وكان ذا دن وصلاح وتقوى ونجاح 0 وعمادة وفلاح وزهادة ورباح م 
هفات رحمه ابد سئة الف ومائتين و حمس وح تمسان 09 3 


الشيخ صالح بن بوسف الدمشقي الأنفي الشهير بالعش 
الأخ الصالح والعابد الفالم » كان من اخواننا في الاخذ على القطب 
الشبير السبد مد الفامي المي . واشتغل عليه في طريق الشاذلية وحصل له 


(1) في ( روض البعر ) للشطي ما يأتي : ومن أخذ عن الترجم واتفع به العلامة 
السد محمد عابدين » رأيت له اازة منه ذكرها في ثبته مؤرخة ( في سنة 
+ ه ) ومن مؤّلفات الترجم ديوان خطب لم نزل تخطب منه في مدرستنا 
الباذرائية . وقد أعقب صاحب الترججة ولده الفاضل الشيخ عبد الفني الفزاز جد 
جدي الشيخ عمد الفطي لأمه اه . 


(؟) في روض البهر للشطي : لم يقب سوى بنت واحدة عاشت مائة وعمر سنوات . 


[١‏ سس 

بذلك تنوير عظم » وكان قبل ذلك قد أخذ على الششخ محمد البدي 
الطريقة الخلوتية . وكان من أهل العلم والصلاح لطيفاً جميلا حسن المعاشرة » له 
معرفة بالموسيقى وتقسم الأنغام » وله فوظية لطيفة من كلام القوم . 
وكان محبوباً عند الناس » وكان فقيراً قنوعاً عفيفاً متواضعا » كثير الزيارة 
لشاهد. الآنبياء والأوشاء » كثير القرده والتودة. إن الأخوان:. مات ممق 
في عشرين من شعبان سنة اثنتين وتسعين ومائتين والف »؛ ودفن في مقبرة 


باب الصغير عند قبر سمدنا يلال بن رناح الحتى . 


الشبخ صااح عابدين بن السيد عبد العزيزين السيداحمدبن السيد عبد الرحم 
ابن السيد تم الدين بن السيد جمد صلاح الدين الشهير بعابدين بن السيد 
نحم الدين بن السمد علي بن السدد يمد كال ان السد تقي الدين المدرس 
ابن اأسمد مصطفي الشهابي بن أأسيد سين بن رحمة الله بن أحمد بن 
علي بن أحمد بن مود بن أحمد بن عبد الله بن عز الدين عبد الله بن 
قاسم بن حسن بن أمماعيل بن حسين النتيف بن احمد بن اسماعيل بن 
جمد بن امماعمل الاعرج بن الامام حعنر الصادق بن الامام تمد النافر 
ابن الاهام ؤين العابدين بن الامام الصحابي الجليل الحسين بن السيدة 
البتول فاطءة الزهواء بنت حضرة الني يلق وعلى ذربته ذوي القدر الافخم 

ولد رحمه الله بدمشق ونشأ على الطاعة والعبادة ٠‏ وكارك من أهل 
التقوى والصلاح والزهادة » والكشف والشبود والدراية » وكثرة الذكر 
الموجمة لكال العناية . وله هزاءا كثيرة » وخوارق عادات شبيرة » وكان 
شفله في الدنيا التعلم والتعلم والتفهم والتفيم » والإقبال على مولاه ؛ 
والسعي في #صمل رضاه» وكاف قد بشر زوجة اسمد عمر أخمه حين 
انق صائة لصوم الخيده تاها نين : +تومدانر | اللاو روطو لمان 
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7ك 
أمه . ولا وضعت المرقوم أمه صار يأخذه المترجم مه ويضعه في حجره 
ويقول له أعطيتك عطية الأسياد في رأسك » وكان الامر كذلك فإن سيرة 
المرحوم السيد مد عابدين زما حصله من الشبرة والمثقبة والفضل لا تخفى 
على أحد . مات هذا المترجم رحمه الله تعالى سنة ثلاث ومائتين والف 
ودفن باب الصغير قرب مقام العلائي صاحب الدر . 


الشمخ صالح بن سلطان ن عولد دن سلطان دن 
حسان الحلي الشافعي 


العالم الفاضل » البارع الكامل » النحوي المتقن واللبيب ااتفنّن » 
أحد العاماء الآجلاء » وأوحد الذوات الفضلاء » مولده يحلب سنة سبع 
وخمسين ومائة والف » ونشأ في حجر جده لكثرة أسفار أببه » وقرأ 
القرآن على الشمسن عمد المصري فى مكتب السخانة . وكان جده من تلامذة 
أبي عبد القادر عمد بن صالح المواهي اللملازمين له » فانتفع بآدابه ووعظه » 
وكان يحفظ الكثير من لفظه » ولما توفي جده المرقوم كان عمر المترجم 
أربع عشرة سنة » فكانت أمه تحثه على طلب العم وتدعو له دائما 
بالفتوح » ومها دخل عليه شيء من المال يشتري به أوراقاً مخرمة من فنون 
العم من سوق الجعة ويطالع بها » وحفظ القرآن العظم على شيخه النجم 
مد الفتياني » وأخذ بعض العلوم عن الشيخ عبد الادي المصري » 
والشيخ عبد القادر الديري » والشيخ أبي اليمن تاج الدين مد بن طه العقاد » 
وعلى الشيخ عئان بن عبد الرحمن العقيل » وعلى أبي زكريا يحيى بن مد 
السالخي » وعلى الشيخ قامم بن علي المغربي التوندي © وعلى أبي جعفر 
منصور بن مصطفى السرميني الحلبي © وعلى أبي مد عبه الرحمن بن 
ابراهم المنيل » وعلى الشمخ عبد الكرم الشراباتي » وعلى الشيخ عمد بن صالح 
المواهي » وعلى الشيخ خليل بن عبد القادر المدني » وعلى أبي عبد الله 


ا 
همد بن أحمد المكتي 5 وأبي عبد الله حمد بن تمد الاريحاوي » وأبى مد 
مصطفى بن أبي بكر الكوراني » ومصطفى بن عبد القادر الملقى » فاستفاد 
منهم وأفاد » وقام بوظيفة العلم والعمل فوق المراد . وقرأ على المذكورين 
النحو والصرف والعاني والبيان » والمنطق والتوحيد والققه وأصوله » 
والحديث وأصوله » والتفسير ويقمة الفنون يكال الإتقان » وأجازوه جميعاً 
بالإجازة العامة » وممن أجازه أبو الفنض عمد المرتضى بن جمد الزبسدي 
البمني نزيل مصر » والشهاب أحمد بن مد الدردير المالكي » وأبو الصلاح 
أحمد بن مومى العروسي » وأبو مد عبد الرحمن النحراوي » وعيد الرحمن 
ابن مصطفى العسدروس اليمني » ومحمد كال الدين بن مصطفى البكري 
الصديقي ©» وغيرهم واشتهر وفاق وملأت شهرته الآفاق . وكارتف ينظم 
الشعر قليلاً ومن نظمه : 


الراحمون لمن قي الأرض برحمهم 
إن ترحمو ات رحمو امن ربكم ولكم 
ومن نظمه أنضاً : 

بحمى رسول الله كن متمسكا” 
واطرح وساوسك التي ل كأشغلت 
فهو الذي لولاه ما خلق امرؤ 
وهو الذي فيه العصور تباشرت 
وهو الذي هدي الأنام بهديه 
كشف الدجى بضمائه وجماله 
إن رمت تنجو تاده ,ا من أنى 


با أفضل الرسل الكراموغوثهم 


من في السماء يا قد جاء في الخير 


وافكنن: كافة شه روا 
انق[ اك وفطت الال 
والدهر لم وسمح لنا مثاله 
وكذا القتصور تزينت لوصاله 
ويفعله ‏ وبحاله ويقاله 
والى العلا مسرا راقى بكياله 
الذكر الحكم ممه ودلاله 


ان الخطايا أثقلتتي سيدي20 با خير من يولي الغنى لعياله ''' 
وله من قصيدة : 
رشأ غزا قبي بسهم جفونه وسبى اصيحابي بسحر عيونه 
وسطا بقد مزري سمر ااقنا ١‏ وحمى جاه بفتكه وشؤونه 
واللمث يحمي شبل يزئيره أو ماترى لايمتطى لعرينه 
وله قضائد قله لآثه كات لانعتى. بالشعر كثيراً لعدم. قراغه من 
الاقراء والتدريس » والشعر يحتاج إلى إقبال كثير عليه . ولم بزل 
المترجم على حالة صالحة وهة راجحةء إلى أن اختار الآخرة على الأولى » 
فأقبل على مولاه ناجياً لاخذولاء وذلك سنة الف ومائتين وقبل العشرين. 


الشيع صالم الفلاني العمري المدني المغري المالكى بن تمد بن نوح بن 
عبد الله بن مر بن هومى بن جمدين مد بن مد بن مد بن جمد بن 
عبد الله بن عمر بن على بن جمد بن أحمد بن شمر بن جمد بن كمد بن 
الحافظ عليم الاند لسى الشاطى بن عد العزيز بن عند الر حمن بن القامم بن 
خلف بن برهان بن ادريس بن عامر بن عبد الله بن حمد بن عد الله بن 
عمر بن على بن ألي بكر بن سالم بن عبد الله بن عمر بن آمير المؤمنين 
همر بن الخطاب وضي الله عنوم . 
ولد سئة سث وسثين ومائة والف ثم أقبل نحو الطلب وتمسك يأذيال 
الأدب »© فبو عالم المدينة الذبوية » وفاضل البقعة الحجصازية » وعمدة 
الآأفراه الآحيان » ونخبة الأمجاد الذين يشار الهم بالبنان » الجامع بين 
(1) أليس خيراً من هذا أن يدعو الداعي الى اتباع سنته » والنسك بشريته ( يلثم ) 

والدعوة اليها » والحث عليها ؟؟ 


عد ايه حد 
العلمى والعمل » والنائل من الفضائل فوق مايتعلق به الآمل »© فبو الفاضل 
الذي إذا أعمل أسمر براعه في بطؤن الكواغد » أرى جميل الآثر من 
فوائد العوائد وعوائد الفوائد » كيف لا وهو المتمكن من العاوم » 
والمتوطن لابراز الممواب من خزانة المنطوق والمفبوم » فلا ريب أنه 
البديع بيانه » والرفيع القدر مقامه وثأنه » ومن تشير الأصابع لفضله» 
والألسن تعلن بان الكمال لاينتكر على أهله . وقد أحسن في الأدب كل 
اللمناة وان ها مديد امون ضاق الالسان: ١"‏ قله دلا اردان بح 
قاد جمد الآداب لؤلؤه الثمين”' ود'رثه » وخلب الآلباب سحره » وملك 
علقم القلوك:الظمة ونترء > فق يدوع تطاة 6 .وركيم كلزمه اط :+ 
العلامة السيد عمر المدرس المدني الداغستاني » معرضاً له بالاقبال على زاد 
الآخرة والاعراضى عن عتَرض الآماني : 
باويح مبتاع الضلالة «الهدى 2 فلسوف يتدميوميؤخنبالنوا مي 
مامه إلا" لقاء كواعب>2 عربتيس كأتا القضبالنوا ضر 
للنقص في الدنيا يسوء وانما ح_ناتهعندالمابهيالنوا قص 
لم يدر أن لابد يوم أن يرى فى آلة حدياء تندبه النْوا دب 
فيكون وهو بحالة لم ينتفم 2 ببكا البواكي بل ولا نوح النوا تح 
فدع التكاسل واستعد محاذرا 2 بغتالمنون وماينوبمنالنوا ب 
واذكر امك يكرة وعشية واشكرلهوططالفرائض,النوا فل 
واعبده واتقه ولا تكفر به وافعل أوامره ولا تأق النوا هى 
وانجالة لقا ل سواماكإنه وك ا رود ريد الوا 1 
ارقت البلا وعدي متوفيا” . .نورها إذاداك باهرا ول 
فاجابه المرسول اليه على أسلوبه 
افاضلا حاز العلوم وسيدا 2 أبدي نظام حسنه راقالنوا ظر 


سس 
نظ) بلغ اللفظ فبه الاكتفا ١‏ حقاً من يبغي الغرائب والنوا در 
كالروض في نسماته وبهائه متا تفوح لمن يقابلا النوا فح 
فبه الأزاهر من نصائحه لمن رام انتفاعا من لطائفه النوا فع 
يحتاج قارما البكاء لذنبه ححتى ينوح منه تمتلىء النوا حي 
لله درك يافصبح]) ولغ أبدى بقوة فبمه الكلم النوا صح 
نسخت بدائعك اللطائف نظمنا لله ماأحلى بدائعك النوا صع 
وحويت مالم تحوه الآدباء من 2 لفظ تفوق بها علىنسج النوا سج 
فلك الفصاحة والبلاغة كلبا عضيت من عزم علبما بالنوا جذ 
لازلت في روض السعادة راتعاً تنى بسعدكمتها الاثمار النوا سق 
أخذ عن الشيخ مد الموني والشيخ محمد سعيد سفر وغيرهما . وأعلى 
أسانيده من طريق شيخه ابن سينئه ( بكسر السين وتشديد النون المفتوحة ) 
المعمر مائة وخمسين سنة » عن الشريف محمد بن عبد الله عن محمد بن اركاش 
الحنفي عن الحافظ ابن حجر العسقلانىي بأسانيده المشهورة . مات المترجم 
المرقوم في المديئة المنورة عام ثانية عشر ومائتين والف ودفن بها رحمه 
الأ مال .+ ١‏ 


الشمخ صالح بن الشيخ مد الدسوقي الاصل الدمشقي 
الولادة والمنثاٌ الشافعي (5) 


عالم فاضل » ونحرير عامل » له في الولاية القدم الراسخ » وفي أنواع 
العلوم المقام الشامخ » ساد على أهل زمانه »وفاق أجلا”ء عصره وأوانه » 


)١(‏ ترجه أستاذنا القاسمي في تاريخه تقال ما ملخصه : صالح بن جمد بن جمد الدسوفٍ 
شهرة ونيا الحسيني . | 
ولد في أوائل ( سنئة ١٠٠١‏ *) بدمشقي » ولا يا في كنف والدهم الب 


هلا مد 
ومن غريب ما وقع في مدته » ونسب تدار كه إلى حضرته » انه كان 
له تاسيذ يقال له الشيخ قامم الحلاق » وكان من أنبه تلامذته على الإطلاق » 
وكان له حجرة في جامع السباهية في محلة الدرويشية » قد انقطع بها للعم 
والعبادة » وطلب النجاح والسعادة © ثم انه في لية معلومة »كان مدعواً 
بعد العشاء في أعزومة » وبعد نصف الليل قد حضر » وكانت الليلة ليلة 
أربعة عشر » فدخل الجامع وأغلق الاب » بعد أن ودع: الرفقة والأحباب » 
فوضع بعض ثيابه في حجرته » ودخل اللاء لقضاء حاجته » ثم خرج 
وجلس على حجر أمام البركة حصة من الزمان » لكي يأخذ حظه شرب 
قليل من الدخان »2 وكان إشراق البدر في كال »© والوقت في غاية 
الاعتدال » وهو قد أفرغ عليه السرور والسط والحبور» قم يمض عليه 
حصة قلية » إلا وقد أقبلت نحوه هرة جميلة » وصارت تناس شابه » 
وتدؤر حول جنابه » وهو يأنس بها وينظر اليها © ويامس بيده عليبا » 
حتى ارتقت على صدره وعضت أنفه » كأنها تريد قطعه وقطفه © فلطمها 
لطمة قوية » كادت تذيقها كؤوس المنية » فوثبت إلى طرف البركة وحملقت 
اليه » حتى خاف أن تسطو علمه » فيادر الذهماب »© ودذل الحجرة 


2 
وقفل الاب 6 ولوذه قد انشحب وفوٌ اده قد اضطرب 6 وأعضاؤه ترتعد 


وأخذ عنه وعن الشمس الكزيري وولده الشيخ عبد الرحمن ». وعن الثيخ حسين 
الدرس » وعن الشيخ مصطق الكردي , وعن الثيخ خلد التقدبندي تزيل دمشق » 
وغيرثم » وتفوق واشتبر في دمشق اشتباراً بليغا » وتفرد فى الءقول واللقول . 
( وق سنة ١١+59‏ ه ) أفرغت عليه إمامة الثافمية في سام السنانية » فأم به 
وأحيا دروسه . وكان مبياً وقوراً ممتقداً كسلفه » أخذ عنه جم غفير. وكانت 
وفاته في مكة اجا ( سنة ١١43‏ ه ) . ومن مؤّلفاته رسالة سماها كمهف 
الغئة » في الرد على من حرم التباليل على الأمة » ومنها ديوان <طبٍ ومولد » 
ووجد بخطه حواش على كثير من الكتب التداولة » وهو آخر بيت الدسوق بدمشق . 


ا 
ارتعاد اللحموم ٠‏ كأنه دنا أجل المحتوم » نما مضى برهة » إلا وممم كلاماً 
من خارج الحجرة » فأصغى سوعه لذلك » فسمع رجلا يقول والله لأذيقنه 
غصص البالك » أين هو لأذيقه النكال والجحم » قالت هو في هذه 
الحجرة مقيم . فقام الشمخ وقد عدم الاقتدار » وأخذ يحمع متاع الحجرة 
باليمين واليسار ؛ ولضع جميع ذلك وراء الباب » وجعل ذلك لمنم دخول 
"لبه عي" أ كن الأسدانه. لئسا الي لاون قن افده شل 
الحجرة وفتحت الآقفال » ودفعت جميع ماكان وراء الباب بغاية الاستعجال » 
ثم فتح الباب وفك ؛ وقال با بذتى أهذا الذي حصل منه ما حصل » 
فقالت نعم يا مولاي » هذا الذي ضربني وأوهن قواي » فقال اصبري 
وانظري المه » وتأملٍ مايحري عليه . ثم أمر حاعة فأحضروا بين 
يديه » فصار يضرب أعناقهم واحداً بعد واحد » وينظر إلى الشيخ 
ويلقي القتلى عليه » حى امتلأت الحجرة ول يق بها مكان » قال لابنته : 
ما تريدين أن أفمل الآن ؟ فاقترحي على » واتركي الآمر إل . فقالت : 
يا أت يكفيه ما وقم الآن »وإن عاد باء بالنكال والخسران . ثم آب 
من حيث حخر » والدمخ قد غاب عن إدراكه وصار حاله عبرة لمن 
اعتبر » فاما علا النبار تفقدوه > فلم يقعوا عليه وم يحدوه » فنظروا من 
خصاص الباب المه » فوجدوه ملقى وإشارات الموت عليه » فاختلعوا 
الباب في الحال » بعد أن كسروا الآقفال » واحتملوا الشمخ إلى ببته وهو 
عن إدراكه ذهلان كأنه في بحران » فحضر عنده شيخه المترجم ذو القدر 
اللمصون ©» وعلق عليه تميمة وقرأ عليه شيئا من الكلام القدمم ذي السر 
المكنون »© فقام في الحال » كأنما نشط من عقال . وكانت تعاوده هذه 
البنت من بعيد وتقول له إرم الحجاب وإلا قتلتك من غير ارتياب » 
فيشكو لشيخه فيقول له إياك أن تسايرها في ذلك » فتوقمك في الشدائد 


ح مايا حب - 
والمهالك » وما دامت التميمة علمك »لا قدرة لما على الوصول اليك 7 . 
توفي رضي الله عنه سنة ست وأريعين ومائتين والف في المدينة المنورة 
ودفن بمقبرة بةمع الغرقد ( بالغين المعحمة ) قال ف الختار را بقمع الغرقد مقيرة 
بالمديئة المنورة . 


التخ مالم ىن عيسس العردي: الال 
والشهرة الاشكتي الشانعي 

إمام له في العلوم أطول باع » وهمام قد اتفق الل على فضله 
بلا نزاع » قد تفرد في زمنه يكيهال التحقيق » وتوحد بصواب الهم 
وعدت التدفيق ..» 

ولد بدمشق الشام سنة ثلاث وخمسين ومائة والف وفثأ بها © وجد 
واجتهد في طلب العلوم » إلى أن برع في فتنتي المنطوق والمفهوم » وكان 
إماما في الحديث وأصوله ؛ وحصل من علٍ التصوف والحقائق على مطاوبه 
ومأموله » وله في كل فن كال الممرفة والادراك » ولم يكن له عن 
الافادة والاستفادة فكاك © وكان أحد أفاضل الشام الموصوفين » ومن 
أجل نبلائا وأجلامها المءروفين » إذا رآه الإنسان أجله وهابه » وأعلى 
قدره وأعظم جنابه » قد أخذ عن الشيخ احمد العطار » وعن العلامة 
الملواني عمدة الآمصار » وعن الششيخ جمد العاني » والشيخ على الداغستاني 
والشيخ مود الكردي العمدة الفاضل ٠»‏ والشيخ عبد الرحمن الكردي 


)١(‏ الفصة في أصلها عاديّة وطبيعية » وهي أن” هيّة دخلت حجرة الترجم وأخحذت 
تتلس بثيابه وتدور حوله ء وهو قد أنس ببا ونظر الها م وتلسن بيده عليها » 
فلما عضت أشه ء لطبها هو لطمة قوية . وأما ما ترتب عليها من هذه الحمكاية 
الفرببة » فهو واقعة حال وكأنه شرب من الخيال أو الخبال , وا أعلم بمفيقة المال , 


خا ب 
دي الأخلاق والشائل » والشيخ علي كزير والحفني والملوي والبراوي © . 
وعن الفاضل الشيخ سالم الحفناوي » وأذ الطريقة العلية النقشية عن 
المليل الحترم المعظم الشباب الأبوبي الرحمتي » وكان له في الطريق يد 
عليا » وهمة سامية كبرى » مات رحمه الله تعالى سنة ماني عشرة ومائتين 
والف > طبب الله ثراه آمين . 


الشيخ صالح السقطي الدمثقي الصالحي الشافعي بن الشمخ 
عبد الفني بن الشيخ عبد القادر السقطي 
الآدهب الكامل » والفقيه الفاضل » والبارع الأوحد © والمام المفرد ٠‏ 
ولد بصالحية دمشق عام الف ومائتين واثني عشر » وقرأ على والده 
وعلى والدي » وعلى العلامة الشبخ سعيد الحلي » وعلى الشيخ احمد بيبرس . 
وولي خطابة جامع الحنابلة بصالحسة دمشق وخطابة السليمية » وتوق سنه 


خين وأرينق. وماق وال 217 ردقن عدن أسلافة يقاسسيون: : 


الشمخ صالح الدمثقي الحنفي امين فتوى دمشق الشام 
ظ المحروف ابن أياس 
فخر العاماء العاملين ») وصدر الفقباء والمحدثين » رحلة الطالمين. » 
وخاتة الحتقين . 
ولد بدمشق سنة دسع وسبعين ومائة "2 » وأخف عن السمد شاكر العقاد 
المعروف بُقدم سعد العمري » وعن العلامة الشيخ جمد الكزيري » 
وعن الشباب المنيني » وولي خطابة جامع قلعة دمثق المنسوب لآبي 


)١(‏ في روض البعر : ( وتوف سئة ؟دكالده). 
(0) في تاريخ الغطي : ولد ( سنة 4ه١١1)‏ ه. 


و0 ب 
الدرداء حينا كانت سكن لبعض الدمشقيين » ثم. انتقل من القلعة وسكن 
بمحلة الشاغور » وتصدر لافادة الطالبين » وولى أمانة الفتوى يدمشق 
أيام هفتها المولى أسعد افندي البكري الصديقي » ولم تطل المدة حتى 
توفي في سنة إحدى وخمسين ومائتين والف » ودفن بسفح قاسيون قرب 
مقبرة بني السقطي رحمه الله تعالى . 


الحيح الع بن سغيه بن اعد الديتتي. المني 
المحروف بالاسطواني 20 
ولد بدمشق سنة عشر ومائتين والف ونشأ يبا » وقرأ على الأفاضل » 
وكان صالاً اطيفاً متواضعا لين الجانب حسن الأخلاق مواظيا على صلاة 
الجاعة لايشغله عنها شاغل » وتولى خطابة الجامع الأموي فخطب مدة ثم 
فرغبا على ولده راغب افندي . مات صاحب الترجمة عاشر ربمع الآخر سنة 


الف ومائتين وأربع وتسعين ودفن في مقبرة الذهبية في الدحداح 99 . 


الشيخ سعيد المنبو زفف 


الدمشقي الشافعي من طائفة ذات حسب ونسبب وحاأه عظم وعم 
وَآفت 6 وكان المترجم من أحسنوم لطفاً » وأجلبم نماهة وظرفاً 5 قرأ 


)١(‏ ف ناريخ العطي : ولد بدمشق( سنة 115159ه ) وأخذ عن أبي حنيفة زمانه 
الشيخ سعيد الحلي والمالم عمد الروي » والففيه هاثم التاججي والمفان مصطف المنربي 
التبائي وغيرثم . وأخذ عنه جاعة واتغموا به » وأصيب قبيل وفاته بولده الفاضل 

. راغب افندي فمير . اهم مختصرا . 

() انتبت ملخصة من. ترجة شقيقه الطولة وتجدها في ( تراجم أعيان دمشق في ضف 
الفرن الرابعم عر ١١٠١ 10١‏ ) وهو ذيل لروض البهر للأستاذ الفطي . 

(؟) لهذا العلاآمة الجليل ترجة مفصة يهلم شفيقه العالم الفيخ عارف ء ذكر فيها أسماء 
شيوخه الأجلاء » والملوم والفنون السرعية والمرية التي قرأها عليهم » ( ثم فال)  :‏ 


سس ل 
على والده هدة مديدة » وأخذ عنه فنونا عديدة » وقرأ على الشيخ 
سلم العطار » وغيره من السادة الاخيار » ثم قرأ على شيخنا الشيخ 
مد الطنطاوي حتى فاق وظبر شأنه » ورجح في العم ميزانه » وسما ذكره 
ونما قدره ؛ وطلدءته الطلبة من كل جانب »© ومالت اليه أعناق الرغائب » 
وله درس جامع بين العشاءين في جامع بني أمية » في النفسير الشريف 
وما شاكله من المقاصى العلمة » وكأن مكانه الذي مجلس فيه للتدريس 
يناديه » رنماً على أنف حاسده ومعاديه : 
قلدت من درك المنظوم لانخسا جمد الفضائل عقدا قط ماليسا 
وصغت منثوره تجا علا وغلا 2 قدراً وسعراً ولا والله ماوكسا 


هات الحد يعن السادات متصلا ثم اروه عالي الإسناد لاحدسا 


وتأهل الترجم لتدريس في حياة والده وشيوخه » فاذنوا له في التدريس ( سنة 
كاه ) ندرس في الجامسم الأموي بين المثاءين » وفي الأشهر الثلاثة » 
وبعد صلاة الجمعة » ودرةس في المدرسة الالخنائية مالي الجامم المذكور »2 واجتمم 
عليه الطلبة » واتفم به جاعة كثيرون » وكان في كل عام يصلي التراويح في 
الجامع القدم ذكره يتمة كاملة . وكان له يد في تأسيس المكتبة الظاهربة » 
والدارس الابتدائية » وءين عضواً في مجلس العارف مرات . وفي ( سنة 1549 ه) 
قمد الآستانة في حياة والده » فوجه عليه تدريس كتاب الثفا في الجامم امنوه 
به ع ثم تردد إلى دار السلطنة المذكورة مرات كثيرة » واجتمم بر الها . وكان 
جم همته لمطالعة التوراة والإنجل » حتقى صارت له فيهها ملكة » فكان كثيراً 
ما يذهب إلى الكنائس والبيم ويجادههم . ولا وقمت الحادلة بين البروتستانت في 
جريدتهم ( النهرة الاسبوعية ) وبين اليسوعية في جريدتها ( البغير ) صصار 
التزجم حك" بينهم » وكتب في ذلك رسالة طبمتها الجريدة المذكورة > ثم أفردتما 
وملا رسالة مستفة . وكان كثيراً ما تنهر له الجرائد «قالات من قله » خصوصاً 
الجوائب في الآستانة والجنان في بيروت واشتبر بذاك . ولا مم صاحب الترجة 
ان في مصر والاسكندرية محافل لابروتستانت فتحت للمباحثة مم المامين توجه 
قاصداً الحافل المذكورة في ججم من الللماء ء لخادل الفوس والرهبان 2 وتغلب 
عليهم علنا . ثم آب راجما إلى دمشق ٠‏ 


وتوجه مراراً إلى الدار العلية » والعاصة الإسلامية » وفي المرة الأولى 
وحبت عليه باية أزمير المحر'دة وفي المر”ة الثانية وحبت عليه بأية ادرته 
امجردة أيضا © ثم إنه كان قد وقم بينه وبين أخيه شقيقه عارف افندي 
مباغضة أوجبت مرافعة بينه) في الحكومة »© تمازال يتفاقم الآمر بينها 
إلى أن ذهب المترجم ف ا مر ة الآخيرة إلى الآستانة لاحل تتمم دعواد 
مع أخمه 0 فطليته المننة » إلى السعادة الابدية » وذلك سنة الف وثلاعاثة 
وإحدى وعشرين ودفن في مقبرة الآستانة . 

الشيخ صالم بن جمد سعيد بن حاد الجادتي المدفي الخطيب 

الأديب الذي حاى نظمه الدرر ٠‏ واللبيب الذي لآلىء نثره كلها 
غرر © قد انفرد فى فن الحاضرة ؛ وانتبى اليه على حسن المذااكرة » 
قد أخذ عن أفاضل الشبوخ وشيوخ الفضائل ٠‏ وأذعن له الخاص والعام 
بأنه من السادة الأفاضل »© وكان مثابراً على القراءة والإقراء » وأجازه 
شموخ حعصره ووصفوه بأوصاف الفضلاء الملغاء 0 واذنوا له بالإفادة 
والتدريس » وبالافتاء على مذهب سيدنا مد بن أدرس ء لا رأوا من 
تحقمقه وجودة فبمه وتدقيقه » وقد نظمة 9 اللآلي الثمينة » في سلك 
تراجم أدياء المدينة » فقال فيه يصف حاله ويذكر أدبه وكاله : مبدي 
الكليات الرائقة » التى هي بالحسن للقلوب شائقة » والنظم النفيس » الذي 
ليس لجناسه جنيس »© والنثر الذي يمه بنان الأفهام في اطباق مجامع 
القلوب » وتشرب الأرواح طرباً هينه راح معان ف كاسن الابداع مصوب » 
مع صدق لهحته ووضوح بححته » وانتشار فضل اشرق كمل بدوره ©» 
وذكاء اثاله من العلم عرائس خحدوره 4 وحسن معاملات وأخلدق تشهد له 
بأنه الإمام الام الفيلق الغيداق 2١١‏ . فا أبدته خزائن أذهانه من جملة كلمه 
وعقمانه ")2 مجيياً عن القصيدة التى مدحه بها عمر افندي المدرس : 
6 الكرم 7 الجواد : 
0( الذهب الخالس 8 


تلت لنا ذات السنا المتألق 
بأبى محيا زانه در مسم 
تتبه دلالاً في حلي وحلة 
رشيقة شكل زينت بحاسن 
ترق يظرف تسترق به النبى 
مائلبا تي الشمول لطافة 
فأهدت سلاماً رق معنى لسامع 
فبمت بها لما فهمت خطابيا 
وقبئلتها حبئا لها وقبلتبا 
ولملا ومبديا السراج ضماؤنا 
يجيد لأفراد المناقب أجمعا 
مام له الباع الطويل تفضلا 


ميد يقد الملاحة مشرق 
تحي بأشبى م حيا مروق 
وتزهو جالاً قد حلا بترقرق 
بديعة حسن أتقنت بتأئق 
وترنو بطرف للقالوب مفوى 
وتروي لنا ريا الثمال المعبق 
وأبدت كلاماً دى معنى لذائق 
وقابلتها مذ أقبلت بتشوق 
وأمبرتهاروحي وجسميوما بتي 
أخو الفضل بلر بالككمال الحقق 
بجيد إلى أعلى المراتب مرئقي 


يفيض به من بحره المتدقق 


| أديب أريب لاجارى بحلبة الب ديع وفي الإبداع أبرع مفلق 


فيا بارعا وثى الطروس بنثره 
ومن سخرت أعلى المعاني له مق 
ولولا الحيامنوجه جاهكسيدي 
فدوتكها خجلاء عطلا فحلبا 
ودم وابق واس في هناء وغبطة 


ونظم ا الدر النضيد المنسق 
دعاها أحابته بغير تعوق 
يضيق نطاقٍ عن نداها ومنطقي 
مطلت بها فالمطل حيلة ملق 
بحلىي قبول بالتفضل أليق 
ب حسود لا يفيظك أحمق 


ولم بزل هذا المترجم مستويا على عرش أدبه » متصاعداً في ترقيه 
نحو بلوغ أربه » إلى أن قصد الدار الآخرة » وسكن غرفته السامية 
الفلخرة » وذلك في أوائل القرن الثالث عشر رحمه الله تعالى . 


ل 
الشيغ صالح بن أحمد بن مومى بن أني القامم المغربي 
المالكى اغاوق الشهير بالسموفي 

العم الفرد في العلوم والمعارف © والأوحد المقصد في بدائع اللطائف 
والطرائف » من اشتهر بالعبادة والطاعة » وعرقه الناس بالزهادة والقناعة . 
ولد في جزيرة وغليس من أعمال الجزائر الغربية سنة أربعين ومائتين والف » 
ونشأ بها وأخذ عن علماما الكرام » وجبابنتها الفخام » واستقام هيا 
اثنتين وعشرين سنة وهو مجد في طلب العلوم الشرعية » ومجتبد في تحصيل 
العلوم النقلية والعقلية ٠‏ ثم لما أخذت الدولة الفرنسية الجزائر » وتعطلت 
المساجد والمناير والمثائر » هاجر المترجم إلى دمشق الشام » وذلك سنة 
أربع وستين ومائتين والف من هجرة سيد الأنام ١١‏ » فجعلبا محل إقامته ؛ 
وموطنراحته وكرامته . وأخذ عن عامائها العظام أنواع الفضائل » إلى أن صار 
معدوداً من الأفاضل . وله منظومة في فقه السادة المالكية » وقد كتب 
علها حاشية جليلة جلية » وله شرح على رمالة في عم الميقات »قد جع 
فبه ما نثرته يد الشتات » وله تاريخ على طريق الرمز والايماء والاشارة » 
وصل قمه لقدوم مد .رشدي باشا الشروانى الوزير الاعظم الذي كان قد 
تولى الصدارة » وله فيه أسلوب عجمب » وطريق نادر غريب . وكاث 
صالحا تقيا وفالحا نقيا » رفيع المقام وافر الاحترام » مقبلاً على الله مديراً 


)١(‏ أحيت الجزائز » ذكر الأمير عبد الفادر , في جبادها الأخير » الذي لم يسبق 
له نظير » إلى أن كتب الله لما الاستقلال التام . وكان عيد استقلالما الوطني 
يوم الخيس (في ه ج * سنة 6م1ه ب ١‏ تقعرين * سنة 15378 م ) 
فمطلت عندثا المدارس الرسمية » والدوامٌ الحكومية » وشادت يذكره إذاءات 
المالم , فالجد لله على ما أنم من استقلال الدمال الافريقي العربي الاسلاي » 
ونأله سبحانه التوفيق للا يحب ويرضى . 


0 سل 
عما سواه » جميل المقال جليل الخلال » لم يزل على حاله » متخلياً من 
الدهر عن أوحاله » إلى أن خطبته دواعي الملية » إلى دار الآخرة 
العلمة » وذلك لثلاث بقين من شبر جمادى الآخرة سنة خمس وثانين ومائتين 
والف » دفن في مقبرة باب الصغير » قرب قبس المرحوم العلامة الشيخ جمد 
الكزيري رحمه الله تعالى . ٠‏ 


السد صالح افندي بن السمد عمد القادو افندي بن السمد 
أحمد بن السد حسن بن السد مصطفى بن السيد 
قد الرعن ين السب ااال تن «العيد 
حب الدين الحصني اللحسيني 


العروكف: .نان تفن الذن © قير “اللسرت الى لاريي أنه عن أشرف 
العف اصر 0 907 الذي هو إلى أعظم الأكابن” هذديؤب: 6 مق 
سلتة تملسات إن أقرف إننان: +تاارضت: إلى مكان” قبل: فنه لس.فى 
الامكان أبدع ما كان . قد ارتقم شرفه على كاهل الفخار » واستوى 
سؤدد بجده على ذروة المدار » فلله دره من أديب طاف حول ,عبة لطفه 
فرق الأدف 4 وارسة ونين غر ره نثالة "رضنا مئان دزو الآزبي > 
قد أينم زهر كاله في حدائق الفضائل » وأشرق بدر ججاله فاهتدى به 
أولو الوسائل . 

ولد ف فمقق الغامء .دان أيالةت وأ تيناد السادة: اكرام ».ذلك بينة 
ثلاث وخحسين ومائتين وألف »© ونشأ في حجر والده المعروف بكل كال 
ولطف » ثم بعد أن قرا القرآن العظيم وجوده » صرف هته إلى الخط 
فنال منه أحسنه وأجوده » ثم حضر دروس العماء » ولازم يجالس الفضلاء » 
فأتقن العلوم العربية » واجتهد في تحصيل العلوم الشرعية » إلى أن بلغ مناه » 


لا 
وحاز على ما تناه » وأجازه عاماء زمانه بالإجازة العامة » وكتبوا له ما ودل 
على كالاته التامة » رتقدم لدى أهل زمافه » وتسامى مقامه بين أقرانه » 
ثم سار إلى الآستانة دار السلطنة العئانية فاستقام بيهاهدة » ثم سار إلى 
الحجاز لقضاء الفريضة الإسلامية » وبعد اداء فريضة الحج الشريف بالتام » 
توجه ازيارة جده المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام . ثم بعد مدة 
توجه إلى الدار الدمشقية » فاستقام بها مدة ثم رحل منها إلى الدار 
العلية » فجعلبا محل تجارته » وموطن إقامته © وفي سنة أربع وتسعين 
ومائتين والف وجبت عليه نقابة القدس الشريف »> وقد أناب من قام عنه 
بهذا المنصب المنيف » ودخل في سلك الناصب العامية » إلى أن وصل 
إلى باية بروسه السنة » من البلاد الس الموصلة الحرمين ©» وعين السعادة 
ملاحظة له با تقر" به العين » ولم بزل ملازما على الأدب والاضوع » 
والتذلل والعبادة والخشوع » وزبارة الصالحين وحب المساكين » ومساعدة 
ذوي المقاصد » والإكرام لكل قاصد . وله هيئة حسنة ومعاشرة مستحسنة » 
وتقوى وعبادة وقناعة وزهادة » وفي شبر ربيع الأول سنة الف وثلائائة 
وسبع » وجبت عليه نقابة أشراف الشام » ففككث بها سنتين وفي الثالثة 
توجه إلى الحجاز الشريف والحرم السامي ذي القدر المذيف » ويعد اداء 
النسك والعبادة » دعاه إلى دار الآسهرة داعي السعادة » فكانت وفاته 
في شهر ذي الحجة الحرام سنة الف وثلامائة وعشر من هجرة سيد الأنام 23 . 
)١(‏ ترجمه ابن أخيه السيد محمد أديب تفي الدين ققال : وأجازه بالملوم النفلية والعقلية 
علماء دمثق الأعلام » ومن أكابر الآستانة شيخ الإسلام حسن فبمي » ( قال ) : 
ثم رحل ثاناً إلى الأستانة ( سنة ١١9+‏ ه)ء نأقام بها مدة طويلة » وتعركف 
إلى كثير من رحلاتها وأعيائها م وشبدوا له بالديانة والأمانة اه خلاصة ما قله 
ابن أخيه السيد أدبب ( في ج ؟ ) من كتابه منتخات التواربخ بدمعق عن 
عكاظ الأدب لملامة السلاوي . 


ح-0) 


سيل سس 


الشيخ صغة الله افندي بن ابراهم بن حيدر الجيدري 
مفى الشافعة في بغداه © 


الحجة البالغة » والمححة النابغة » والكعمة المحجوجة » والروضة المباوجة » 
نقطة كرة الغراق »> ( وفارس ) مدان جولان السياق » وعمدة الأحكام 
الشرعية » ونخمة السادة الشافعية . 

ولد سنة الف ومائة وإحدى وستين بماوران واسمه تاريخه » ونثأ في 
العلمى والطاعة » وبرىء من الكسل والإضاعة » وأخذ عن مشايخ عصره » 
وأعّةِ مصره » مع الهمة والاجتهاد» إلى أن بلغ رتبة الترجيح والانتقاد » 
فأجازه الآفاضل » وشهدوا له بالفضائل » وعاملوه معاملة الششوخ » 
ذوي القدم الثابت على ذروة الرسوخ » مع الزهد والورع »© والبعد من 
المصدانعة والطمع . كيف لا وهو ابن من رقى وعلا » وساد في جميم 
أطواره جميع اللا »علي ابن عم سيد الورى من تقدم في مقام القرب 
والناس ورا » فبذا هو الشرف الأعلى » والمجد الذي هو يكل مديح أولى ؛ 
ثم انتقل من بلده ماورات إلى دار السلام بغدان » فاشتير بها أمره » 
وعلا قدره وطار في الآفاق ذكره » وعرفت قدره الوزراء »> والعاماء 
والفضلاء » وتولى إفتاء السادة الشافعية في مدينة العراق السنية » فكان 
للحق ناصرا » وللباطل حاسرا » وللمحق وزيرا » وللسطل نذيرا . وكان 


ذا أخلاق حسنة » وصفات مستحسنة » وقد أخذ الطريقة النقشية العالية » 


» شيخ متابخ بنداد في عصره 2 ود في قرية ( ماوران ) واستوطن بنداد‎ )١( 
إلى أن توني فيها بالطاعون ء له كتب ء منها « حاشية على البيضاوي » وحواش‎ 
على حواثي عصام الدين على شرح الكانية للجائي » وه حواش على اللهامات‎ 
. © والمقائد لأجد بن حيدر‎ 


سس ااا سس 
من فضله القدر الزائد » فأحسن في سيره » وتقدم من أرباب الطريق 
على غيره » ولم بزل مثابراً على الءم والعمل ٠‏ إلى أن وافاه الأجل » 


سنة الف ومائتين رئيف وعشربن )0 8 


الشيخ صديق بن على المزجاحي الزبيدي الهنفي 


ولد سنة الف ومائة ونسع وخمسين. تقريياً ثم أثقن كتب الحديث 
والفقه الحنفي وسافر للدرس والتدريس إلى ( مخا ) ثم رجم إلى ( صنعا ) . 

قال صاحب البدر الطالع : ووصل إل" ولم أكن قد عرفته قبل ذلك 
ولا عرفني » وجرت بنى وبينه مذاكرات في عدة فلون » ثم خطر 
ببالي أن أطلب منه الاجازة فعند ذلك الخاطر طلبها مني » فكان ذلك 
من المكاشفة » فأجزت له وأجاز لى وكان إذ ذاك سذه فوق حمسين سنة » 
وعمري دون الثلاثين » ثم ما زال بتردد إلى وفي بءض المواقف بمحضر 
جماعة وقعت ببني ربينه مراجعة في ممائل © .واكثرت الاعتزاض في 
مسائل من فته الحلفية وأوردت الدايل » وهو يتمحل في الحواب لما 
يوافق الحنفية رينتصر لم » فاما لوت به قلت له اصدقنى هل ماتيديه 
في المراجعة تعتقده اعتقاداً جازما فان مثلاك في علمك بالسئة '"' لا يظن 


به أنه يؤثر مذهبه الذي هو بحض الرأي فى بعض المائل على ما يعلمه 

)0( في الأعلام ومعجم ال لفين » كانت وفاته ( سنة 7م١١‏ ء ) وبينها وين الحلية 
في سنة الوفاة فرق بعيد . 1 

69 النة ما روي. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفال» أو 
تغريرات » وم الصدر الثاني من مصادر التعريم » يستنبطون منما كا يستنبطون 
من الصدر الأول وهو الفرآن » ويرجعون اليا في ذيم الراد منه . 


لم 

صحمحاً ثابتاً عن رسول الله ملام ؛ فقال لا أعتقد صحة ما يخالف الدليل 
وإن قال به من قال ولا أدين الله با يقوله أبو حشفة وأصحابه إذا خالف 
الحديث الصحيح > ولكن المرء يدافم عن مذهبه . مات في حدود الف 
ومائتين وأربعين انتبى . ولله در أبي عبد الله جمد بن علي الصوري يذكر 
بين امد قال راحدن ف الاك 0 

قل من عاند الحديث وأضحى عائبا أهله ومن ودعبه 

أبعم : تقول هذا أبن" لي أم يحبل والجبل خلق السفيه 

أيعاب الذين مم حفظوا الدين من الترمات و«التمويه 

وإلى قوم وما قد رووه راجسع كل عابد وفقيه 

وهل لا يعاب على قوم تركوا الحديث والعمل با فيه » وتمسكوا 
بأقوال تناقضه وتنافيه » قال بءض الآفاضل : 

رفض السنة قوم فتنوا عموا الباطل وانقادوا اليه 

ورجال لم يخونوا عبدهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


صديق خان أبو الطبب بن حسن بن علي بن لطف الله 
الحسيني القنوجي البخاري 7" 


فاضل حظه من المعرفة وافر » وكامل وجه أمانيه طلق سافر » 


(1) مد صديق خان أيو الطيب » زوج ملكة بهوهال : 

الامام الكبير في التفمير والحديث والفقه والأصول والتاريخ والأدب. والشعر والكتابة 
والتصوف والحكمة والفلفة وغيرها . ولد ونثأ في قنوج ( بالحند ) وتملم في 
دهلي » وسافر إلى وبال طلاً للمبيئة » نفاز بثروة وافرة © قال في ترجة 
تمه : « ألقى عما التزحال في محروسة وبال » تأقام بها وتوطن وتمول » 
واستوزر وناب » وألف وصنف » وتزوج ملكة يوبالك » ولقب بنواب » 
عالي الجاه أمير املك بهادر . له ثيف وستون مصنفاً بالمربية والفارسية والهندية اه 
من جلاء المينين والأعلام وغيرهما . 


عل ل 
ما زال من الرفعة في أعذبها شرعة »4 ومن الحظوة في أسوغها جرعة » 
له في الخلق والخلق من الرضوان روضان © وفي النثر والنظم من المرجان 
مرجان » فبو عقد نبلاء الأفاضل » وبيت قصيد ذوي الفضائل © من 
طار صيت علاه وحلاه في الأقطار » وتطاولت البه الأبصار من الأمصار » 
فلا ريب أنه فرد العصر في كل فضيلة » وفبد ذوي القدر للوقوف على 
حقيقة كل مقصد ووسيلة » وقد ترجمه بءعض السادة الأفاضل »2 فذكر 
بعض ماله من الفضائل ٠‏ فقال : هو السيد الإمام العلامة الملك المؤيد من 
الله الباري » أبو الطيب صديق بن حسن بن على بن اطف الله الحسيني 
لقوين_اتخاري:. اهالت الترابه عان اللاه أسر »الك كاه وادر . 
أدامه الله تعالى بالعلا والتفاخر . من ذرية السبط الأصغر الشبيد الإمام 
الحسين بن علي بن أبىي طالب كرم الله تعالى وجبه . 
ولد في شهر جمادى الأولى في التاسم عشر منه يوم الأحد في سنة 
ثان وأربعين ومائتين والف هجرية ببلدة قنوج الحمية » ( يكسر القاف 
وفتح النون المشددة وسكون الواو على زنة سنور ) وعلمه من السيادة 
العليا والسعادة العظمى مخايل » ومن السؤدد والشرف براهين ودلائل . 
فربي في هبد الآداب والثمائل الميلة » وتعلق من حال صباه بالخصال 
المرضية والخلال الجليلة » وكان من أجل ما أنعم الله به عليه أن صرفه 
برحمته الخاصة عن الاشتغال بمحدثات العلوم التي جدواها قليل » والخوض 
في مبتدعات الرسوم التي عدواها جليل » وقد أجزل له النة » وكشف 
الله به عن الحقيقة الشرعية كل دجنة » ووفقه لتفسير كتابه العزيز وحبله 
لمنين » ودراسة سنة نسسه المأمون الآمين > فاشتدت رغبته فها وتطلمه 


المها » واستئناسه م وإدامة الن ف كتنبا » واطلاعه على ثنااهما 6 


.ع0 لس 
وتفحصه عن خباياها » حتى رزقه الله حظا صالحاً ومقاما في الأنام راجحا 
ناجحا » وهو في ذلك أخذ يحجزة الاتباع » شديد التوق من نواشط 
الرأي والابتداع ( النواشط : جمع ناشط وهو الثور الوحشي يمخرج من 
أرض إلىأرض ) » فنمي بذلك علمه » وتوفر من القبول سهمه » وجرى 
بالخير التام والثناء الحسن على ألسئة المتبعين اسمه : 
نوابنا الصديق نابغة الزمن 2 يطوى به الذ كر اميل وينشر 
وكان أخذه هذا العم الشريف وانتفاعه فيه عن أكاير من أد ركبم 

من محدثى اليمن المدمون وعاماء الحند » ولما حصلت له الإجازة المعتبرة 
من متشايع الدنة :2 وأسلؤه غاباك: الحديث :شاد امنة » شمن عن ,ساق 
الجد والهمة » جمع الاحكام التي نطقت بها أدلة الكتاب وحجج السنة » 
من غير تعحصب لءالم من أهل العم ومذهب من المذاهب » وأتف في كل 
بات امن ٠‏ أوآات الشريعة الحقة الصادقة الحمدية مالم يؤلف مثله لهذا العبد 
الاخير » وانتفم به أُجْيال من الناس كثير » وسارت بؤلفاته . الركبان 

إلى أقطار الآرض هندها وشامها وعنها » ومصرها ورومبها » وحجازما 
وشرقبا وغريها » وذلك من فضل الله تعالى » وكان فضل الله عليه كبيرا . 
ثم ان الله سبحانه وتعالى خوله من المال الكثير » ومن” عليه بالحكم 
الكبير » والآولاد السعداء والنسب اليد © والحسب المزيد » ما يقصر 
عن كشفه لسان اليراع » ولو كشف عنه الغطاء ما ازداد الواقف عليه إلا 
يقينا وإن أنكرته بعض الطباع » وهو الذي يقول لاخلافه مقتديا بأسلافه 
بفم الحال ولسان المقال : « اعملوا آل داود شكراً وقلمل من عبادي 
الشكور ١”‏ » « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ع" 
0 شورة أ الي دن 
(؟) ابراهيم : 4م ٠‏ 


(4با- 
وقد طعن الآن في عشر الخسين من العمر المستعار » مع ما. هو مبتلى به 
من سماسة الرياسة وفقد الأحبة والآنصار » وكثرة الأعداء الجاهلين بالقضايا 
والأقدار » والمرجو من ربْ العالمين » أن يحممله ممن قال فهم د وآتيناه 
في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين "2 » والحد لله الذي جع 
حسوداً لا حاسدا » وصابراً شاكراً ولم تجمله فظا غليظ القلب مماندا » 
ولله در الحسد ما أعدله بدأ بصاحمه فقتله . 

وهذه أسماء كتبه المؤلفة على ترتيب حروف المعجم المطبوعة في مطبعة 
رياسة هوبال الحمية » وغيرها من البلدان العظام » ويزيد الله في الحاو 
ما يشاء وهو المتفضل ذو الإنعام . 
ْ حوف الالف 

أيحد العلوم » إتحاف النبلاء المتقين بإحياء مآثر الفقباء الحدثين بالفارمي » 
الاحتواء في مسئلة الاستواء » الإدراك في تخريج أحاديث رد الاثراك؛ 
الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة » أريعون حديثاً في فضائل 
الحج والعمرة » إفادة الشبوخ في معرفة الناسخ والمذسوخ فارمي » الاكسير 
في أصول التفسير فارمى » إكايل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة » 
الاتتقاه الرجمح في شرح الاعتقاد الصحيم . 


ع 


حرف الباه الموحدة 
بغية الرائد في شرح العقائد فارسي » البلغة في أصول اللغة » بلوغ 
السول من أقضة الرسول . 
حرف الناء الفوقية 
تيمة الصي في ترجمة الأربعين من أحاديث الني ملت . 


,» ١؟؟١‎ « : التحل‎ )١( 


0لا 
حرف الثاء المثلثة 
ثار التنكيت في شرح أبيات التثبيت فارمي . 
حرف الم 
الحنة فى الاسوة الحسنة بالسنة . 
حرف اطاء الهملة 
حجج الكرامة في آثار القيامة فارسي » الحرز المكنون من لفظ 
المعصوم المكنون » حصول الأمول في عم الأصول » الحطة في ذكر الصحاح 
الستة » حل الاسئلة المشكلة . 
حرف الاء المعدمة 
خبيئة الاكوان في افتراق الآمم على المذاهب والآديان . 
حرف الدال المهملة 
دليل الطالب إلى أشرف المطالب فارسي . 
حرف الذال ا معحمة 
ذخر الحتي في آداب المفتي 
حرفى الراء المهملة 
رحلة الصديق إلى البيت العتيق . الروضة الندية شرح الدرر البهمة . 
رياض الجنة في تراجم أهل السنة . 
حرف الزاي 
حرف السين المهملة 
انبخاب المركوع في بيان أنواع الفنون وأسماء العلوم » وهو القسم الثاني 
من هذا الكتاب . سلا العسجد في ذكر مشايخ السند فارمي . 


م7 ل 
حرف الشين المعجمة . 
شمع المحمس ف ذكر شعراء الزمن فارمي . 
حرف الصاد المهملة 
حوف الضاد المعجمة 
ضالة الناشر الكئيب في شرح النظم المسمى بتأسس الغريب . 
حرف الطاء المهملة 
حرف الظاء المعحمة 
ظفر اللاضي با يحب في القضاء على القاضي . 
حرف العين المهملة 
العم الخفاق في عل الاشتقاق . العبرة بما جاء في الغزو والشهادة 
والمهجرة . عون الباري بحل أدلة البخاري أربع مجلدات . 
حرف الفين المعحمة 
غصن البان المورق لحسنات البيان.غنية القاري في ترجمة ثلاثيات البخاري . 
حرف الفاء . 
فتح البيان في مقاصد القرآن في أربع مجلدات . فتح المنيث بفقه 
الحديث . الفرع النامي. من الأصل السامي فارمي . 
حرف القاف 
قصد السبيل إلى ذم الكلام والتأويل . قضاء الأرب في مسئة النسب . 
.قطف الثمر في عقائد أهل الآثر . 
حرف الكاف 
كشف الالتباس عما وسوس به الخناس في الرد على الشيعة باللسان الهندي . 


علا 
حرف اللام ! 
لف التهاط على تصحيح ما استعمله العامة من الأغلاط . لقطة العجلان 
ما تمس الى معر فته حاجة الإنسان . 
حوف الم 
مثير ساكن الغرام إلى روضات دار السلام . مراتع الغزلان في تذ كار 
أدياء الزمان . مسك الختام شرح بلوغ المرام » باللسان الفارسي . منهج 
الوصول إلى اصطلاح أحاديث الرسول » باللسان الفارمسي . 
حرف النون 
نيل المرام في تفسير آيات الأحكام . 
حوف الواو 
الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم المنثور منها والمنظوم » وهو 
القدم الأول من هذا الكتاب . 
حرف الهاء 
هداية السائل إلى أدلة المسائل » بالفارسي . 
حوف آلباء 
يقظة أولي الاعتبار فما ورد في ذكر النار وأصحاب النار . هذا 
ما وقع في الماضي وإلى الآن فى الزيادة والتوجه إلى تصنيف كتب شى . 
وف الحقيقة ان مثله لا وكون فى هذا الزمن © مع ماهو فيه من الامتحان » 
وقد آن أن نقبض جواد القم عن الطراد في وصفة » فإث الكلام فيه 
بحر قيار وعباب زخار © وفيا ذكرنا كفاية لآو الآلياب » والله الموفق 
عالت الفيزات .+ ْ ظ 


دوعلا ل 
تتمة 

إن هذا السيد القدجم » والآستاذ السند المعظم » توجه في شهر شعبان سنة 
خمس وثانين ومائتين والف إلى بيت الله » فقدم مكة المكرمة وجدد عبداً 
بالركن والحطب, » وتنم من عرف عرفات وتمتم من ارج ذاك النسم » 
ثم شد الرحال إلى زيارة السيد المصطفى قطب دائرة الكيال » فزار المرقد 
النبوي الأنور ثم مرقد الآل الأطبر » وتمتع بزيارة من سلف ء ممن لهم 
كال الفضل والشرف ؛ ثم عاد إلى محرؤسة بهوبال الحمية » فاستقبلته 
خلافة لهند انسامية البهية »؛ حبث أنه تزوج بوالية بملكتها وحامية حوزتا » 
المزرية طلعة الها بشرف الشمس والقمر » والمستوية حامية إمارتها على 
عرش الظفر » تاج الحند الكال ؛ وطراز المجد الرفبع الأول ٠‏ نواب 
شاه جهان بكم » أحسن الله البها وتفضل وأنعم » وفسح في حماتها 

وبارك لها وعليها في أوقاتها . 
فجلس هذا المترجم مجلس الخلافة في الآمور الدولية » وقام مقام 
السيدة المشار اليها في إنفاذ الأوامر السنية » وانتفم الناس يحوده وبذله » 
وعامه وحكمه وفضله > وعاد إلى مملكته ماء الشبيبة بعد المشيب » وظبر 
غصنها الذابل في نضرة الرطيب »© وغدا بردها البالي قشييا » وأصبح 
جدبها الماحل خصيبا » وارتفعت با قصور العلم بعد ما كانت رسوما عافية » 
واستبانت معالم الفضل يغد ما كانت اغفلاً خافية . وذلك لآنه كان 
ملي بالعلوم » متضلعاً منها بالمنطوق والمفهوم » مجتبداً في إشاعتها » مجدداً 
لإداعتها » مع كونه برى ذاته الشريفة كآحاد السامين » ويتواضم مع 
كل واحد من الناس لله رب العالين ؛ ويتحاثى كاله عن الدنيا وزخارفها » 
ويتجافى يقلبه عن مراقيها ومعاطفها » وأحيا النن الميتة في ذلك المكان » 
بالأدلة له البيضاء من السنة والفرقان » فهو سيد علاء الحزند في زمانه » 


“اناد 
وابن سيدم الذي برع فخلا في عصره وأوانه » فخضعت له النواصي » وشهد 
يكاله الداني والقاصي » ولم بزل بزيد علوم الشريعة بهاء ونضازة » ويفكك 
عقود أ كامها بأحسن عبارة وألطف إشارة » واشتد اشتغاله بها تصنيفا 
وتأليفا » وطالت يده البيضاء في بنيانها ترصيصا وترصيفا » ولم يزل 
مقامهة يسمو »© وقدره يعلو وينمو » إلى أن دعاه الداعي لدار جزائه » 
ولحصوله على غاية مرامه ونهاية منائه » وذلك سنة الف وثلامائة ونيف . 


7ج”# حب 


درف الطاء 


السد الشبخ طاهر بن جمد الانباري 


كان فاضلا نبيها » وعاناً متفننا فقببا » لازم السيد سليان الأهدل » وقرأ 
عليه تفسير البيضاوي والبغوي وحصل له فتوح عظم في سائر العلوم » 
وتخرج عليه عدة علماء محققين . ومن كلامه : اللبيب' من إذا سيقه الناس 
العم سبقهم بالعمل » وإذا سبقوه بالعمل سبقيم بالإخلاص لله عز وجل » 
وإذا سبقوه بالإخلاص سبقبم بالثبات على ذلك إلى المات . وكال الإنسان 
قِ ثلاثة أمور : علوم يعرفها » وأعمال يعمل بها » وأحوال تترتب على 
علومه وأعباله : 

العم ليس بكاف ربه شرقاً ‏ إن لم يكن عمل ما فيه تلبيس 

لو كان بالعلم من دون التقمشرف لكان أفضل خلق الله إبليس 


الشخ طاهر بن سعيد المعروف يبستنمل الدمشقي 


من العاماء المعروفين » والآعيان المشبورين » ولد بدمشق ستنة الف 
ومائة وخمسين تقريبا » ونشأ بها وقرأ على أخيه الشخ محمد وعلى والده 
وغيرهما » حتى برع وفاق واشتبر في الآفاق » وكان ناهجاً منبج الزهادة 
والتقوى والعبادة . مات رحمه الله عام الف ومائتين وثمانية عثر . 


خلا عل 


طاهر افندي مني دمثق الشام بن عمر افندي ال حر بوتي 
الحنقى الدمشقي 

ولد في خربوت سنة حمس عشرة ومائتين والف »ثم قدم مع والده 
إلى دمشق وتوطن بها » وحضر مجلس العم لدى أفاضلبا واعلام عماما » 
كالشيخ شاكر مقدم سعد » والشيخ عبد الرحمن الكزيري © والشيخ سعيد 
الحلي وغيرم . وكان كوالده صالا عابداً زاهداً متقشفاً في الدنيا مقبلآ 
على الأخرى » وصار من المتقدمين فى الفقه في مذهب أني حنيفة » وكان 
أبوه قد وجبت عليه امامة محراب الحافية 0 جامع بن أهسة » فانتقلت 
اليه بعد موت والده . ثم وجبت عليه أمانة فتوى دمشق الشام أيام مفتها 
حسين افندي المرادي » وبعد موت حسين افندي وجبت رتبة افتاء 
الشام على ولده علي افندي المرادي © وبعد أشهر حضر على افندي لدى 
والدي وطلب منه أن يستعفي له من الافتاء واعتنذر بأنه رأى رؤيا 
أزعجته كثيراً » وقال له لاأغرج من دارك حتى تخلصني من منصب 
الافتاء » ولم يمكن تنزيله عن هذا الخاطر » وكان الوالي في ذلك الوقت 
معيد ياشا صبر السلطان مود وكان من الصالحين » وكات المثير على 
الأوردي المهابو في الخامس أمين باشا »وكان رئيس امجلس الكبير عثانيك 
وكان صاحب الل والعقد » وكل منهم كان له مع والدي غاية الحبة 
وكنوا في كل أيام يحضرون عند والدي » فامالم يمكن مضي علي افندي 
في منصب الافتاء واصر على ذلك مع شدة الع » تكام والدي في أمره 
فقال له عثان يبك لابأس بذلك » لكن يشرط أن مكون الافتاء لك » 
فقال له أنا أستعفي عن غيري وأقبل لنفسي لايمكن ذلك > فقال له 
هذا منصب عل وأمانة » ولا نجد الآن موافقا من كل الوجوه في هذا 


وغ ل ٠‏ 
القطر سواك »© فقال له أنا أريد منصبا لاأعزل منه » فقال له أستحضر 
لك براءة من السلطان في توجمه الافتاء عليك وعلى أولادك من بعدك » 
فقال له ماقصدت هذاء إنما قصدت أنه إذا أراد السلطان عزلي لاقدرة 
لد على ابقاني » وأنا عندي منصب لايعز لني دن وهو منصب 
العم فلا أختار غيره عليه » على أني لا آمن على نفسي » وهذا منصب 
خطر »4 وإن عزمتم على“ في ذلك يكون سسا لقطم سبب الوصلة بيني 
ويينكم . فاما ظهر عليه التغير كثيراً » اضربوا صفحا عن التكام معه في هذا 
الخصوص »2 وتفرقوا ثم اجتمعوا بعد ذلك : وانعقد اجماعبم مع أهل 
البلد على وضع صاحب الترججمة » لأمانته وتخرجه في مسائل المذهب 
وخدمته لأمانة الفتوى مدة طويلة » وجلس لمسائل الناس في مدرسة 
الجقمقية شعالي جامع بني أمية » ثم بعد مدة قد انتقل إلى هكان آخر 
قد أعد للافتاء » ولم بزل مفتيا إلى أن وقعت في الشام. حادثة النصارى 
سنة سبع وسبعين ومائتين والف © نفي مع من نفي من أعيات الشام 
وعاماما إلى قلعة الماغوصة تابع جزيرة قبرص » واستقام 58 مدة هو والشمخ 
عبد الله الحلبي » وأحمد افندي الحسيبي » وعمر افندي الغزي » وعبدالله 
بيك اليل + وجمد بيك العظمة ومن معبم » واستقاموا ها مدة سنتين 
فصدرت الارادة السنية بنقلهم إلى ازمير » واستقاموا بها ثلاث سنين » 
ثم طلبوا إلى دار الخلافة العلية » فرفم عنهم الحجر وصدر الأمر باطلاقهم 
إلى أوطاتهم » وأنعم على المترجم بقضاء مولوية ازمير مع نيابة ببي غازي 
تابع طرابلس الغرب » فاستقام هناك سنتين » ثم عاد لدار الحلافة 
فوجبت عليه نيابة خربوت » فمكث بها سنتين ثم وجه عليه نياية حماة 
مرتين » ثم قدم دمشق وبها استقام إلى أن توفي نائب محكمة الاب جمد 
افندي الجوخدار سنة ١8‏ > وجه والي ولاية سوريا احمد حمدي باشا 
النيابة المذكورة على المتدجم » وكاثك القاضي في ذلك الوقت عبد الله 
افندي بن مصطفى افندي حقي »2 ومازال نائيا في المحكمه المرقومة إلى 
أن توفي سنة ثلاثائة والف » ودفن في مقبرة باب الصغير رحمه الله تعالى . 


ه م حلية البشر ١‏ 


5-7 -_-- 


الشخ طاهر بن ابراهم بن سعد بن عواد 
لوي الشافعي البصير 


شيخ القراء بحاة الحافظ الكبير والمقر 2 الشبير » والفاضل الفقيه 
والكامل النسه #مرادو منة تلات برا رمف ومالة :زالتي:» كوقنا “القرامت» 
العظم وحفظه على أي عبد الله مد بن علي الدمشقي من طريق حفص » 
وعلى أبى اسحق ابراهم ن عباس بن علي الدمشقي ٠‏ وحفظ الشاطبية 
والرائية وطيبة النشر وشروحبا والجزرية » وقرأ التمبيد في التجويد » 
وابن القاصح شرح الشاطبية ©» والحمداني والنكت والدرة لان الجزري » 
وابن المصنف شرح الطيية وغيرها من الشروح والمتون » البعض مع الحفظ 
والبعض قزاءة وساعن )+ واشتفل, يتحضيل الفئوة .والعلوم, © وقراً غل 
جماعة » وأخذ الفقه والعربية عن فرج الله الحوي وأبي الصدق يوسف الفقيه 
وأبي مد عمد الله الحواط وشعس الدين محمد بن أحمد شباب الدين الديري 
تزيل دمشق » وقرأ المنطق والمعاني والبسان والتوحيد على الإمام الكبير 
علم الله بن عبد الرشيد اللاهوري الهندي نزهل دمشقى »2 والى حمد احمد بن 
عبد الله العطار الدمشقي » وسمع الحديث وغالب كتب الصحباح على 
تاج الدين جمد بن طه العقاد الحلي » ومصد بن التافلاتقي المغربي » وأبي 
عبد الله مد بن جمد الحكي اللاذقي » وسراج الدين عمر بن ابراهم اسماعيل 
الكيالي الادلبي وأبي الحسن علي بن عبد الكريم الأرمنازي الشافعي وأجاز 
له غالب شموخه ومبر وتفوق وأتقن وحفظ واستفاد وأفاد وشهد له شيوخه 
بالنبل والتفوق . وكان من مشاهير. القراء بالديار الشامية وألف بالقراءات 
كتاياً سماه الفوائد . وكانت وفاته بعد الآلف والمائتين وحمسة رحمه 


ااؤونى/و سمه 
الشبخ طاهر العقري الخالدي النقشبندي 


العالم التقي والمرشد الذقي » خلاصة الأكاير » ونخبة الأفاخر » ذأ 
بصحمة الآفاضل إلى أن صار من ذوي الفضائل » ثم أخذ الطريق ونج 
مناهج أهل التحقيق » وأخذ عن المرشد الكامل الشيخ خالد شيخ الحضرة »؛ 
وبعد اشتغاله مدة خلفه خلافة عامة حيث تأهل للخلافة » ولم بزل مشتغلا 
ف الإرشاة :إلى أن" استعئيل' الآخل” المنماة: ذلك متة النه- بوهائنيت 
0 

الشخ طاهر بن ابراهع بن حسن الكدورالي ثم المدفي 

وهو نمق تحال اعفن الموارد + فى كو "الزضف: الل والسسانة 
واللسن » فلا ريب أنه الحببذ الذي علت به كامة الإسناد » وزخر به 
العم الحديثي وزاد ؛ وأمد بإملائه الصدور بالإرشاد والإمداد » وصعد 


ئ 


سقده التام رجاله 6 وعاناه والشنب ما شاب قذاله 0 وقفا والده فيه حق 
صارت.به بيضا لياليه » كيف وقد أملى مجالس حديثية » تكاد تكورف 


إلى ذررة منة لا ترتقى “* وأبرز من أحو اله المستصفى والمنتقى © وميز 


عسقلانية وإن كانت مدنية » واستمدت الآذهان من تقربره » ولباب 
تنقيح تدقيق تحريره »> ما هو الروض وزهره "2 . 


)00( إلى هنا وقف قم الشبخ في ترجته » وفي سلك الدرر ما ملخصه : 
ولد بللدينة ونثأ بها في حجر أيه » وقرأ على والده امرقوم عدة من الللوم » 
وأخذ عن كثير من الشروخ أولي الفضل والرسوخ » وكان كثير الدروس » 
واتتفعت. به الطلبة » وتولى إفتاء اللادة الشافعية بالمدينة المنورة هدة » وله من 
التآليف اختصار شرح شواهد الرضي لابغدادي , وترججه الشمس هحمد بن عبد الرن 
النزي العامري في ثبته المسمى. بلطائف المنة . 
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بوني سب 


الشبع ملا عله بن الشبخ يحبى البزوري 
الكردي الشافعمي الدهشقي 

الغالم المابد » والعامل الزاهد » ناسك زمانه وتقي أوانه » ولد في 
العامودية بلدة من بلاد الموصل سنة الف ومائتين وخمسين »ويها أخذ عن 
والده وعن غيره من شيوخ الموصل وشيوخ العادية والسلوانية » ونهج منهج 
السلف وفاق في التقوى والعم بين الخلف » وفي سنة أريع وثانين ومائتين 
والف قدم دمشق وأقام في محلة الصالحية في حارة الأكراد » ولازم 
المدرسة الركنية » وكان لا يمخرج منها إلا لصلاة العصر في جامع بني أمية 
كل بوم في الوقت الأول مع الماعة » وقصد المدت الحرام للنسك مرتثين 
من دمشق © وكان بيني وبينه محبة قوية ومذاكرات عمية » ومطارحات 
أدبية ومناصحات صوفية » ومفاكبة حسنة ومعاشرة مستحسنة . وكان 
تقيا زاهداً ورعا خاشماً متنبيا متيقظا قليل الكلام فيا لا فائدة به » 
وكان من أشراف طوائف الأحكراد . ترفي رحمه الله تعالى سنة اثنتين 
وثلاثائة والف » ودفن سفح قاسيون قرب قبر ابن اخته الشيخ 

عبد الله الكردي قرب مغارة الجوعية من جبة الغرب ٠‏ 


الشخ طه بن يحيى الكردي الشافعي 


العالم المشبور بكل فضل مأثور » التحلي بحلية الفضائل والمتخلي عن 
الاتصاف بشيء من الرذائل . 

ولد سئة الف ومائة وست وثلاثين » وأخذ عن السيد على بن السيد 
مصطفى الحريري » وعن الشيخ طاهر بن سعيد سنبل » وترقى في بديع المعارف 
واتصف بأ كمل الحسن واللطائف . مات سنة أربع عشرة ومائتين والف . 


م نون7ا نب 
الشيخ لله بن الشهاب أحمد العطار الدمثفي الشافضي 


ولد بدمشق وطلب ما مع الزهد والتقوى » والصلاح في السر والنجوى » 
وكان ملازما للطريق والاذكار » وقراءة القرآن في اللمل والنهار » متواضعاً 
عاد بيدا حاتجا كر الأااللى: هلازا ادق 2 لزه الماتت 6 الداقيد 
في حل المشكلات اقب » قليل الاختلاط بين الناس » مشهوراً باللطف 
والايناس » متحليا بالورع » متخليا عن الطمع » مات سنة ثلاث وأربعين 
ومائتين والف ودفن في مرج الدحداح . 


الشبخ لله بن جعة بن مصطفى بن جمعة بن سليان 
الدسوقي الشافعي 


الدين الصالح المعتقد الزاهد © الورع العابد » العالم العامل © مولده 
بدسوق في أواسط سنة تسع وستين ومائة والف »وخرج من بطن أمه أكمه 
وتنقلت به الأحوال وخرج من بلاده إلى الملاد الشامية » وتنقل من مكان 
إلى مكان » حتى استقر في قرية كفر كترامين بناحية جبل سمعان من 
أعمال حلب » واختارها وأقام بها في غار هناك »تزوره الناس ويأتونه 
بالنذور والذبائح على عادتهم » ويعتقدونه ويتبركون بأنفاسه ودعواته » 
وحصل الشفا لكثير من المرضى والزمنى على يده بإذن الله تعالى . وكان 
ينتسب كم ذكر هو من لفظه إلى خيزرانة بنت الشيخ مومى أخي القطب 
ابراهيم الدسوق . وبالجة فقدكان من خيار عباد الله تعالى أهل الاستقامة » 


ومات رحمه الله تعالى سنة الف ومائتين و.. 


هيا سسب 


الشبخ طه بن عد الرسول بن ألي يزيد بن البرؤنجي 
الشافمي الموسوي المسبني 


السيد الشريف أبو السعادة الفاضل الآديب النجيب أحد السادة الأشراف 
الأفاضل الأجلاء . 

مولده يبرزنحه من أعمال شهرزور سنة مان وستين ومائة والف » 
وقرأ على الأجلاء من عاماء شهرزور منهم جلال الدين الكلتمتذتري » 
وأبو حمد عبد القادر الكوراني » وأولاد عمه معروف بن مصطفى البرزنجي » 
وعبد الكريم وعبد الرحم ابنا أبي القامم بن الحسن البرزنجي » وارتحل 
إلى بغداد وقرأ بها على أبي مبدي عبسى بن صيغة الله الحسين آبادي الماوراني » 
وعبد الرحمن بن فرض الله القادري نقيب الأشراف سغداد » وأخذ عنه 
الطريقة القادرية » ثم دخل الموصل وقرأ بها على. جرجيس الاربلي الموصلي 
وغيره » ثم حجج وجاور في المدينة المنورة وسمع الكثير والكتب الستة 
في الحديث عن أبي عبد الله جمد بن مد بن عبد الله الفاسي ثم المدني » 
ولازمه قدر ثلاث ستين وأجاز له مخطه » وقرأ عليه وانتفم به »2 ثم 
ارتحل إلى مصر وقرأ بها الكثير على محب الدين حمد المرتضى بن 
مد الزيبدي الممني » وأجاز له مخطه » ودخل قسطتطينية ودمشق وحلب 
وغيرها من البلاد » واجتمع بالعاماء والآدياء والرؤساء » وكان مستقم 
الأطوار مواظياً على التقوى والعبادة آناء الليبل وأطراف الهار . مات رحمه 


الله تعالى بعد الألف والمائتين وخمسة » ول أقف على تعبين تاريخ موته . 


سا ون/#ا م 


الشيخ طه بن مد بن طه بن احمد العقاد الخلي الشافمي 
مفني الشاففية بحلب 


العالم الفاضل . والمام الحهبذ الكامل . والتقي الصالح . والنقي 
الراجح . مولده سنة تسع وخمسين ومائة والف » واشتغل بالآخذ والتحصمل 
في كنف والده وانتفع به وقرأ عليه الكثير من الكتب والفنون » ولازم 
الشيوخ وسمع علهم وأكثر من التلقي » وله عدة مشايخ سادة أفاضل منوم 
أبو سلبان صالح بن ابراه الجينيني الدمشقي » وأبو يحبى علاء الدين بن 
علي بن صادق الداغستاني ٠‏ ولم بزل يترقى في الأخذ والعلوم والمعارن » 
إلى أن خطبته المنية بعد الآلف والمائتين وخمة 29 . 


شمخ السمد لله اللكملافي سا الشمزبني المكاري 
الخالدي النفشيئدي 60 


كان رحمه الله تعالى عالاً عاملا » زاهداً 1 ورا تقنا نقيا » 
حسيباً شريفاً من أولاد سيدنا عبد القادر الملانى » وكان كثير الوعظ 
والتذ كير » يذكر الناس لله ويعظهم ويرشدم ويأمرم بالمعروف وينهاهم عن 
اللتكر . وكان حسن الأخلاق طيب الاعراق » قد شغلته الطاعة عن 
البطالة والاضاعة » وقد أخذ الطريقة النقشية عن عمدة الزمان مولان 
شيخ الحضرة خالد » ثم بعد الكهال ونوال المراد أقامه خليفة وأذن له في 
الإرشاد. . توفي سنة الف ومائتين و . 

. ه‎ ١١85 في تاريخ حلب للااستاذ الطباخ  أنه توفي سنة‎ )١( 
(؟) ذكره الأستاذ الفيخ عبد المجيد الذاني في كتابه « الحدائيق الوردية » في حقائق‎ 
» أجلاء التقشيندية » المطبواع سنة 5١١٠ه ولكنه لم يزد على قوله : العالم الرباني‎ 
. والرشد الكامل السبحاني » الشيخ الديد طه الكيلاني الُ_كاري تدس سرءاه‎ 


سا ولا عب 


الشيخ طه شرف الدين ابو احمد المقري بن الي بكر بن 
رحب بن الي بكر بن حسن اللي الحنفي 
الفقمه الصالح الددن ن التقي الورع االزاهد » العالم العامل الإمام انمام 
النقي العايد » أحد القراء والحفاظ نحلب » ولد ها سنة ست وثلاثين 
وضائة والف » وقراً القرآن العظم على والده » وأتقن حفظه على جماعة ©» 
مم الزين عبد اللطيف المدني نزيل المدرسة الشرفية والمال يورسف المصري 
وأو عمد عبد الرحمن بن ابراهم المصري » وتلاه على الشمس البصري 
وق جمد عبد الكاتي بن عبد الكريم الحا بى الإمام بالجامع الأموي « 
قرأ الفقه والننحو على أبي عبد الله جمد بن ابراهيم المداري روزا على 
أ أب القائر احلر حي عاق وري اراهن مراسقره بق كد من 
الفنون » وسمم عليه غالب الكتب مع من ضر »كالدر الختار للحصكفي 
والدرر وشرح الجوهرة والاثموني وان عقيل على الآلفية والجامع الصغير 
السموطي وجميع صحيح الإمام البخاري والشفا للقاضي عب اض وغيره » 
وأخذ عنه الطريقة القاد, رية»وبعد موته لازم ولده أبا المواهب اسماعيل الموامي» 
وحضره وسمع عليه حصة من الفنذون » ومسمم أيضا حصة من الجامع 
الصغير على أبي عبد القادر صالح بن عبد ال رحمن البانقرمي » وسمع الكتاب 
المذكور أيرضا على أبى مد عبد القادر بن يشر بن عبد الحق البشري » 
ولازم الأشياخ واحتفل بالسماع » وكان مواظيا على قراءة القرآن العظم 
ويتدارس به مع القراء ولا يغفل عن التلاوة يحقها ليلآ ولا نهاراً » وكان 
جمل الجالسة حسن المعاشرة » لطيف الكلام » يحب المذاكرة في الاحوام » 
كثير المواعظ آمراً بالمعروف ناهيا عن المتكر » معتزلا عن الناس إلا لما 
برجم عليه منه أمراً ديني من الاجتاعات المطلوبة » والمجالس المستحسنة 
الارغوبة . ولم يزل على نجه ل إلى أن استضافته المنية وطلبته 
لإررجات العلية » وذلك بعد الألف والائتين رحمه الله تعالى . 


5 
الشخ الطمب بن الشيخ عمد المارك الجزائري الدلي المالعي 
العالم الفاضل والهام الكامل » عمدة زمانه ونخبة أقرانه . 
ولد سنة الف ومائتين وخمس وخسين تقريناً ونشأ فى حجر والده؛ 
فتعم القرآن وجوده وحفظه وأتقنه » وأجاد الخط » وقرأ الفنون من 
العلوم على سادة أفاضل » منهم سمدة الأنام » وكعبة الإسلام » جهبذ 
الأفاضل » وينبوع الفضائل والفواضل ٠‏ العارف الله الآمير السيد 
عبد القادر الجزائري السني » فكنا نحضر وإاه مع من حضر كتاب ' 
الفتوحات المكية » وغيرها من كتب السادة الصوفية » وقرأ على العالم 
للوذعي » والسميدع الأللمي » شيخنا الشيخ عمد بن مصطفى الطنطاري 
فنونا متعددة » وقرأ على غيرهما من السادة المالكية » وأجازوه بالإجازة 
العامة . وله ذكاء وحفظ مع طلاقة لمان وطلاوة في الكلام » وحسن 
معاشرة ولين جانب ©» وخضوع ولطف وزهادة » وقناعة وجود وكرم 
نفس » ومبابة وقبول » وأفكار عالية وفهم جيد في كلام القوم . وفي 
عام اثنين وثانين حينا شرف شيخنا الأستاذ السيد ممد الفامي الشاذلي أخذ 
عنه الطريقة الشاذلية » وبعد اشتغاله مدة في الطريق أذن له في الإرشاد» 
وإعطاء الطريق » فأرشد وأحسن في إرشاده » وأعطى الطريق وأقام 
الأذكار في اللمل والنهار » وأكثر من السباحة في خدمة الطريق » وانتفع 
منه البعيد والصاحب والرفيق » وعرف بين الئاس واشتهر باللطف والايناس . 
وق سئة الف ومائتين وسبع وكانين أرسَلة خضرة الأمير عمد القادر 
الجزائزي مع <ضرة شمخنا الطنطاوي إلى مدينة قونية لمقابلة الفتوحات 
المكية على خط مؤلفها العارف بالله الشيخ عبي الدين العربي وقرأها مع 
الشيخ المذكور هناك مرتين مقابلة » وبعد جيئها قرأناها جميعا على الأمير 
المرقوم مع التزامنا لإصلاح نسخنا على النسخة المقابلة على خط المؤلف . 
وما نظمه وأسمعني إياه من لفظه : 


سس 4 ع 


سللوتي عنالأنخباب حرمه الحب 
وهيهات يوما أن أميل إلى السوى 
فإن حدثوا أروي الحديث بسائري 
فلله عيش قد تقخى بقربهم 
سقوني شراب ب الأنس صر فا مقدسا 
فقالت سليمى قر عبناً بأ ترى 
. أل تدر أن الوصل أضحى مقامه 
حمانا منيع دونه الختف لا فى 
فكم مغرم أضحى معنى ول يذ 
تَؤْحِج نار الوجد بين ضلوعه 
برى روحه تنحط قدراً بامحة 


فن شاء أن يحيا ويحظى بنظرة 


فإن هجر وني والعذاي مهم عذب 
وكيف وقلي مدنف بهم صب 
فنعم الشفا ذكر الأحبة والطب 
وكأس المنا صاف ومغنى اللقا رحب 
عن المزج للا أن تمزقت الححب 
وطبف ال هوى نفسافقد حصلالقرب 
عزيزاً رفيعا لا تطاوله الشبب 
وإن الحوى مرقأه مستوعر صعب 
بنظرة إسعاف بها سكن القلب 
وأجفانه مثل الغام لها سكب 
وإن عدها يوما لعمري هو الذنب 
في فليمت وجداً وإلا فلا يصبو 


وله نظم له حلاوة وعليه طلاوة » وله شغف كثير بالسماع والنساء 
لو تبسر له لدخل في كل لية على كاعب عذراء . ويحب التجمل في 
الملدس وغيره » وهو ذو تودد وتحسب كثير السؤال عن إخوانه وأخلائه 
رأخدانه ‏ يعاشرهم أحسن المعاشرة » ويلاطفهم أجمل اللاطفة . ولم بزل 
يفحل أمره ويعظم قدره » إلى أن توفي يوم الاثنين تاسع وعشرين كانون 
الثاني وسادس وعشرين من شسعيان عام الف وثلاماثة وثلاثة عشر ودفن 
ف الع الأزة قرب الجسل رحمه الله تعالى 27 . 


) (0 قل الأ قل الأستاذ الغطي هذه التزجة مرف وزاد علييا قوله : قلت إن صساحب 
الترجمة قدم دمشق هم والده المذكور » وجداه لأمه الذيخ اهدي » مهاجرين من 
المزامٌ في حدود سنة ١55*‏ ه فتوني والده سئة ١59‏ ه» ورباه جداه 
الرقوم على الطريفة الخلوتية » إلى أن توفي سنة م1١١‏ ه ء فقام المترجم مقامه 
في الدرسة الخضيرية » إلى وفاته رحمه الله . 


جا جا عر 


4ه/ سا 


عمد حفيد ابن جمود المسمى براعى الغؤالة المدفون 
بقربة جيرود ( قرية من قرى دمشق الشام 
تمعد عنها مقدار سبع ساءات . من 
جية الشعرق إلى شمال ) 

ولد بدمشق يوم الأربعاء سنة سبع عشرة ومائتين والف 2 » وأخذ 
الطريقة القادرية عن والده المذكور وعن الشيخ خمد على افندي الكيلاني 
القادري اموي » وكان له أطوار غريبة وأحوال عجيبة » وكانت تأتي 
اليه النساء والرجال هن كل جانب »© فبذا سأله عن تجارته » وهذا سأله 
عن زوجته » وهذا يسأله عن سفرته » وهذا بسأله عن شر كته » وكل 
واحدة من النساء تسأله عن مقصود خصوص 6 وهو ثآرة يحب بلسانف 
مفهوم ؛ وتارة يتكلم بعنى غير مفهوم . وكان برد عليه من المال قيء 
عظم » ومن المهدايا شىء جسم "ا » ولا زال يعلو مقأامه © ويعظم 
)١(‏ ترجه حفيده الأستاذ الجليل الشبخ عمد علي ظبيان فقال : ولد المترجم سنة 4 1ه 

وبعد أن تملم القراءة والكابة أدخله والده في مدرسة اللا عّان الكردي , 

قفرأ فيها الفنون الأدية » والعلوم العرعية من ففه وحديث وتضير » وحضر 

دروس كثير من علماء دمشق كالحدث الشيخ عبد الرحمن الكزبري والفقيه الشبخ 

عبد الرحمن الطبي » وغيرهما » ( وباي الترجة ا ترى في الحلية ) . 
(؟) رأينا بعش من 'يألون عن هذه الأمور » يستأجرون بعض الرجال أو النساء 

ليدخلوا الببوت ويتعرفوا بن لحم قرابة أو نسابة أو علافة مع هؤلاء السائلين والسائلات . 


#2 مب 
احترامه » وتقصده الوزراء والوجوه والكبراء » إلى أن توفي حادي عشر 
رحب سنة كان وثمانين ومائتين والف » ودفن في مدفئه الذي بثاه لنفسه 


في آخر تربة باب الله رحمه الله تعالى . 


الشيخ ظاهر باطن الدمشقي الصالمي 

كان رجلا شها” ذا مروءة ظاهرة » وشهامة باهرة » وأحوال عجيبة » 
وأمور غريبة . وكان مشبوراً بالكرامات وخوارق العادات » مع لطافة 
وجمال » واستقامة تدل على حسن الال » وهو من التغلبيئين الذين هم 
في الشام شبرة كبيرة » ومناقب هي يكل مدح جديرة . وكات هذا 
المترخجم حسن المعصائرة » جميل المذاكرة » كثير الوداد » بعيداًٌ عن 
المناكدة والعناد » وكان مقصوداً في تبسير الحوائج » مطلوباً في الدعاء 
. لنوال النتائج » ليس له غلظة ولا فظاظة ولا قباحة في الكلام » ولا 
مسبة ولا شتم ولا مابوجب اللام » مع أن طور الجذب يغلب عليه » 
والناس من كل فج تأتي اليه . مات في سنة الف ومائتين ونيف وتسعين 
رحمه الله تعالى . 


المرشد الكامل الشخ ظافو بن جمد حسن بن 
حزة ظافر المدلي الشاذلي 


منبع عين الحقيقة » وجمع بحري الشريعة والطريقة » إنسان حدقة 
الفضائل » وترجمان عرفان السادة الأفاضل » وحديقة الهدي والكمال » 
ومعدن الجود والنوال » من أجمع ذوو التحقيق على عامه وولايته » واجتمع 
أهل التدقيق على كال فبمه ودرايته » ورفم الدهر قدره فأجله » وعرف 
ضده نأهانه وأذله » وخدمته السيادة فكانت له عبدا» ولاحظته العناية 


واولا 
فأفرغت في رعايته جهدا . ولم بزل يتنقل “مقامه »© ويترقى قدره 
وامقامه » إلى أن دعته الحضرة السلطانية » الإقامة بمدينة القسطنطينية » 
وبيان ذلك على طريق الإجال لاعلى التفصيل » المؤدي إلى الخروج عن 
القصود وارتكاب التطويل » انني كتبت 1لحضرته وهو في الآستانة العلية » 
أن برسل لي ترجمته السنية » فأجاب وماضن ومن" علي" بها وما من »؛ 
وأنبأني بأنه ولد في شعبان المبارك سنة أربع وأربعين ومائتين والف » 
بيشراتته من أعمال طرابلس التي دفن بها والده المجمع على كاله من غير 
'خلف » فنشاً في حجر والده إلى أن شب » وكان له لمن طب لمن 
حب ء ثم قال : فعمني القرآن إلى أن أتقنته » ثم عامني من أنواع 
العاوم إلى أن ظننت أن ما تعامته أحسنته » ثم أخذ يؤدبني يآداب السنة » 
إلى أن جد نفسه الشريفة لإعطائي الطريق مطمئنة » فاستخار الله واستهداه » 
وغب أن حصل له الإذن با بهواه » أخذ يدي بطريق المصافحة وتلا 
قوله تعالى « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » إلى آخر الآية ثم تلا : إن 
الذين يبايعونك إنا يبايعون الله » الآية ثم لقنني لا إله إلا الله وقال لي 
اذكرها من غير قيد ولا عدة تتكاثر عليك الفيوضات » ويتقوى لك 
بفضل الله المدد . 507 الله عنه حبني محمة كاملة زائدة سما تقتضيه 
شفقة الأبوة » ولا زال يؤهلني لكل أمر ذي بال » ويْدني بهمته الجامعة 
لأنراع الكيال » ثم ألبسني الخرقة المباركة » وهي جيّة صوف من لباس 
المغرب © وقد ثقل على لبسها حتى صرت أختفي من الناس مدة © إلى 
أن حصل لي بهمته تام الأنس بها » ولا زالت على ظبري ثلاث سنين» 
ثم أمرني أن أتلون في اللباس »© ثم أتيته وطلبت منه أن يلقنني الامم 
الخاص ؛ فأمبلني أناما إلى أن تحقق مني صدق طلي له أخذ بيدي ولقنني 
إناه » وقال لي اذكره يفتح. الله عليك عن قريب إن شاء الله » فكنت 


ا 

أذكره دائًا مستغرق الوقت فيه » وكا خطر بقلي شيء أبديته له » 
ولا زلت كثير الشكوى لديه » غزير التمامل بين يديه » إلى أن قال 
لي مرة : ليس المطلوب بكثرة الأذكار والأوراد » إنما هو بنظرة الآستاذ 
بعين العناية والامداد . وشكوت له مرة كثرة الوسواس والأفكار حالة 
الذكر » فقال لي رضي الله عنه لا بأس عليك لأنما ترد على كل ذا كر 
ولا تض"ه . وشكوت له مرة أخرى من الوهم » فقال لي هو باطل » 
واستشبد لي بقول القائل :2 2 

فأفنيتها حتى فنت وهي لم تكن 2 ولكنني بالوم كنت أطالع 

ثم بعد ذلك أمرني رضي الله عنه بالسياحة إلى تونس © ثم بعد 
السباحة عدت اليه » فقال لي الآن صرت أخي ومريدي وابي » فأعطني 
حق ذلك وأن كذلك أعطيك عق الأخوةة بحيث لا أعمل شينا 7 
استشارتك. » فبكيت وبى رضي الله عنه . وكنت في بعض الآيام جالسا 
عنده مع. بعض خواص الإخوان » فأتاه إنسان يرطيتين باكورة » فأخذهما 
وأطعمتنه) وقال لي انوما شئت يحصل إن شاء الله تعالى » فبعد ذلك رأيته 
في منامي كأنه جالس رضي الله عنه بقرب مهل » ومعه جمع غفير من 
التلامذة » وأنا من جملتهم » فرأيت إخوتي يتزاحمون على الماء » فقال 
رذي الله تعالى عنه : أيكم يسقي أولادي » فأردت أن أسرع رادي » 
ثم قلت هذه مزية أوثر بها التلامذة » نما قام أحد » ثم أكون القوال 
ثانبا وثالثاً »- فقمت وسقيتهم واحداً واحداً حتى رووا » فقام رفي 2 
لله تعالى عنه ودخل بى إلى محل فبه خزانة ففتحبا وأخذ منها علبة » 
وأخرج منبا وعاء فيه حلوى بيضاء » فأخذ على إصبعه وقال لي افتح 
فاك فناولني ذلك » نما وجدت أحلى ولا ألذ منها » وما فضل على إصبعه 
مسحه على صدري » فخرجت لي منه رائحة عظيمة مارأيت أطيب منها . 


1 
ثم قبل ان حضرة الني مكلثم في هذا المجلس ٠‏ فطلعت » فالا انتبيت إلى 
الجلس وحدته ناقاً وهو لابس رداء من صوف في غاية الحسن 20 
لي قدماه الشريفتان يعلوهما نور ساطع متصل بسقف الجلس » فقلت الصلاة 
والسلام عليك يا سبدي يا رسول الله صلى الله عليك وسلء فقال وعليك السلام » 
وجلس متربعاً » فرأيت يحني أحد الآحبة » فقال مظع مرحبا دكا » ورفع 
جناحيه الكريتين » وأشار لنا بالدخول تحت جناحه الأيمن » وضني إلى 
جانيه ففشيني طيب روائحه » وأنمشني لطيف فوائحه لتم » الجد له 
والشككر لله . ثم في الصباح أتيت الأستاذ رضي الله تعالى عنه وقصصت 
عليه ذلك ٠‏ فقال لي هنيئا لك واستوص بإخوتك خيراً فإنهم أمانة 

الله عندك انتهى . 
ثم انه بعد وفاة والده الأستاذ » ومرشده العمدة اللملاذ > انتهت 
اله رياسة الإرشاد » وطار صيته إلى أقصى البلاد » وانتفع به أهل المشرق 
والمغرب » ولسان العموم عن بعض فضائله يعرب .. وفي سنة كان وستين 
توجه إلى الحجاز > ورجع إلى فزان وتونس سائحا داعياً إلى الله » ثم 
في سنة ثلاث وثانين توجه إلى الحجاز » ورجع إلى طرابلس الغرب » 
وفي سنة ان وكانين عاد إلى الحجاز من طريق الآستانة العلية » وفي 
هذه المرة أخذ عنه الطريق حضرة السلطان الأعظم » والخاقان الأفخم » 
السلطان عبد الميد خان » وذلك قبل أن يتولى أمر الملك » ثم ترجه 
إلى طرابلس وتونس . وفي سنة إحدى وتسعين قصد المدينة النبوية للزيارة » 
ودجم منبا إلى الآستانة سنة ثلاث وتسعين قبل خلم السلطان عبد العزيز 
بمدة يسيرة » ومن بعدها لم يأذن له السلطان عبد الحيد بالخروج من 
الآستانة لكثرة محبته له وأنسه يجاله واعتقاده بكماله » واجتاعه معه على 
الذكر والمذاكرة » وعلى المفاكبة الأدبية والمحاضرة »ولم بزل يعلو مقامه » 


4ب# ل 

ويسمو احترامه ؛ ولا بزال إن شاء الله في رفعة عالية ونعمة نامية ٠‏ وقي 
عام الف وثلاثائة وخمسة أنثأ له حضرة السلطان المذكور دارا عظيمة 
مع تكية للإخوان الشاذلية » وكان يكاتبني في بعض الآحيان » ويخاطبني 
مع رفعة مقامه خطاب الإخوان » يعبارات فائقة » ومعان رائقة » دالة 
على انه بلغ ما أراد » من العم والعرفان والإرشاد » ومرة جاوشته 
عن كتاب أرسله وجملت له هذه القصيدة مع الجواب > وهي : 


ما كنت أعرف ما الهوى لولاكا 
نا فاتتني كف الفا عن مغرم 
أنا ذلك الخل الوق بعبده 
ما شئت فاصنع بي نمالي ملجأ 
واها لمن _من طرفه دخل البلا 
من لي بأن ترضى بروحي والحثا 
لم يثنني عنك النحول ولا الضنى 
قد ضاق بي رحبالفضاوقدانقغى 
ا عاذي كف اللام فإن لي 
أوما دريت بأنني فيه أرى 
ذلي له عرز واضلالي هدى 
أسرفت في لومي ولا أصغي ولو 
لو ثمته والشعر منسدل على 
أو لو بدا فجر الهدى من وجبه 
أو الل قلق اا يقوامه 
سلم لنا واسم فآية حسنه 
با لانئمي كن راحمي فإلى متى 


حتى سعيت بما سعيت به ولم 


لا والذي أولى المها أولا 
مضنى وعامل بالجيل فتا 
هل لت بابدر الدجى انسا 
إلا اليك لآنني مولا 
ء الحوفه من نظرة تلقا 
وبهجتي ا منيتي 
فها ترى عني العذول ثنا 
عمري ولم أظفر بغير جفا 
قلب يسوم من الموان هلا 
عذبا عذابي لا أروم فكا 
وأرى اللام محبه إشرا 
كان الحبيب بصبه فتا 
أردافه ما كنت تنتكر ذا 
لسلاحشاك وضل فيه ححا 
أزرى الغصون بميله وسبا 
ما زاغ عنها مبصر إلا" 
أعلى" من أهواه قد ولا 
تذر العناد ولم تراع أنا 


. 
وآرا 


ا 0 أ أن أن أن أن أن أن ا ا كو ان اي اعم امداي 


لاف ' 
حسي الوذ بسيد ساد الورى ‏ ورق وخلف دونه الأفلا كا 
حبرالهدىبحرالندى حصن الردى ١‏ بشر ولككن أشبه الأملا كا 
بدر السعادة في سماء سمادة فاقصده تحمد في الصباح سرا كا 
إن لاذ راجيه بكعبة عزه2 قالت له العليا جعلت فدا كا 
يكم حماه ان ترم قيض الندى تلقى جواداً بالنى لبا كا 
!ا صاحبي قم بى نوم رحابه ‏ ودعالسوى واخَم لديه رجا كا 
هذا اهام ابن امام أبو الندى هدي السبيل ويرشد النسا كا 
هذا الإمام ابن المدانى ظافر فاظفر بيه وعداه دعه ورا كا 
هذا هو القطب .الرفبع مقامه ‏ حدث ولاحرج عليك بذا كا 
لا عيب فيه سوى الكيال وإنه ذو راحة لم تعرف الامسا كا 
يا سيدا مازال طرفي يحسد السممع الذي أحياه ذكر حلا كا 
أترى أفوز ببغيتي والدهر يس عدني وقبل منيتي ألقا كا 
ينيك جددت المآثر بدما. درست وحان هوانا لولا كا 
ورعاك الاقبال مؤلانة أمير الإمنين وللصعود دعا كا 
عبد الجيد مليكتا قطب الورى 2 لا زال مبغضه يسوم هلا كا 
عذرا ارق راق فبك مديحه لم يبغ غير شموله برضا كا 
فاقيل فديتك من أسير عبودة عنراء تنشدظا ببعض ثنا كا 
متي على استحماءًا لقصورها قد أرخت طب ظفراً بمنا كا 

هذا وإن حضرة الترجم يحق له أن تقرد بثمائله الأسفار » ولولا 
الخروج عن المقصود لآأطات ف ترجنته » ولكنه نظراً لاساوب الكتاب 
لا بد من الاقتصار » حفظه الله على الدوام » وسبل له كل مرام » ثم 
انه في سنة الف وثلائائة وخمس عشرة تمرض ودعاه داعي السعود إلى 
جنة الخلود » ودفن في الآستانة رحمه الله تعالى . 


0 شن 


- 


حرف العين 


الملا عباس االككردي الكو ستحقى النقشدندي الخالدي 


نبج مناهج الفضل منذ ماز الأخماس من الأسداس » وجنح إلى صدق 
القول وجميل الفعل والابتعاد عن الارجاس » فت-لى نحلية التقوى والعيادة 
والزهد والورع » وتخلى عن الرذائل وايثار الزائل والولع بالطمع » فكان ‏ 
زاهداً تقما » عابداً 374 عامل ررعا فاضملا يحب العزلة ما أمكن » 
و.هوى من الناس من هو له على العبادة أعون . ولما ارتوت نفسه من أجمل 
النفائس » وتجردت عما يوقم في المبلكات والدسائس »© رام الدخول إلى 
حرم المعارف »6 والعدول إلى طريق القوم الموصل إلى لطائف العوارف » 
فأخذ الطريقة النقشية »عن بحر الفيوضات الربانية » وامجد التالد ذي الفضل 
الزائد » مولانا شيخ الحضرة الشيخ خالد . فسلك سلوك أهل الجد 
والاحتباد » إلى أ أن حصل له ما أحب وأراد »6 فاما رأى فيه الاهلية 
لإعطاء الطريقة العلية » أذن له بالإذن العام ان يأذن لمن شاء ورام > 
لقي يله المووقك نالفي الموصوف » وقد دعته المنية إلى الدار العلية سنة 


الف ومائتين ونيف وأر بعين ٠.‏ رحّه الله تعالى 5 
اللسيد عارف افندي بن المرحوم تمد افندي بن عثان افندي 
الحابي الحنفي الدمشقي 


أحد المشبورين الأكاير » ومن عليه يدور محور المفاخر » المديد الباع 
الفريد الانطباع » الذي ملك زمام المحاسن » وافتخرت به السادات الأحاسن » 


55 
ورق إلى ها أحبه » وتدقظ إلى ما نفعه وتنبه » فبدأ من أول أمره سابقا» 
ون له هزر الأفاضل لاحقا » مع صون لسانه عن كل قبيح » وترديه 
كل رداء مليح » واشتهاره بككل كال » وانتشار ذكره بالاطف والجال , 
واتباعه لرغائب السنة » وانتباهه الشكر على كل ذعمة ومنة » فل لعمري 

القدر المإرور » والفخر الذي لا تبليه الدهور . 
ولد بدمشق الشام 'وذثا يها في حجر والده الميام » فرناه على الكيال 
والأنايه 12 إل أن بلغ به النى والآرب . ثم ذهب في حياة والده إلى 
الآستانة العلية تمككث .ها زمناً طويلاً » ونال من المراتب التي وجرت عليه 
قدراً جلا » وتولى رتبة قضاء بغداد » ثم بعد موت والده في الشام رجم الى 
الشامو عاد » فأحبه الخاص والعام » وحصل له من الشهرة ما لا برام » وفاقت 
معاملته » وراقت مجالسته ومنادمته » والتفتت اليه الوزراء والأعبان » 
. وأنزلته الأكارم من العين مكان الانسان . وله غيرة غرببة ومروءة عجبية » 
وخصال نبوية وصفات مصطفوية » ويجليه لس فيه سوى الفوائد العامة » 
والمذاكرات الاطيفة الآدبية » بلسان يتحاثى عن كل عيب » ولام خال 
عن اللام والريب » يتمنى جلسه أن لا يفارقه » ويود أن يكون مدى 
الأيام مشاهده وموافقه » وكان من أعز الناس علي" » وله التفات في جل 
أموره إلي » «قصدنى في كل هدة » مظهراً غاية المحمة. والمودة . وقراً 
من الفنون عدة » بإذلآ في طلبه اجتهاده وجده » إلى أن بلغ مطاويه 
ونال مرغوبه ٠‏ وفي ثالث يوم من جمادى الآولى قام في الصباح فصلى الفجر » 
وقوا: أووافة ونا لرامق الموان " امات الثرات والاجي #«ويعق سيره 
الكبرى حصل له نوع انحراف »> إلا أنه قليل مأمول الانصراف » ويعد 
صلاة الظبر شرب كأس حمامه » وكان هذا الموم من الدنيا آخر أيامه ؛ 
وكان موتّه فدأة من غير مرض » يل دعاه داعي المنية قِ الخال فأسرع 
إل إحاية: الأهد المفترض » وذلك منة أربع وثلامائة والف » فتأسف له 

.)1١( ح‎ 


954 سد 
الخاص والعام « وبادروا تشبيع جنازته يكل اهام » وغب تغسيله وتكفينه 
والصلاة عليه 62 تولحه العموم بالدعوات اليه ل م شيع جنازته الآ كابر 
والأعبان والأصاغر والولدان » وحينا شاهدت هذا الحال » تذكرت قول 


من قال : 
صروف الليالي لا يدوم لها عبد 
فالتا ,عروا” :وتيطن تنهدا 


أفي كل يوم للنوائب غارة 
أرى كل مألوف يعحل فقده 
مضى طاهر الآثواب والسم والحشا 
وأيقى لنا من طيبه طيب ولده 
فبالرغم مني ان “يغيبك الثرى 


وأيدي المناءا لا يطاق لما رد 
فإسعافها عسف وإقصادها قصد 
من العيش ما قبا سلام ولا برد 
يشق عليها الجبب أو يلطم الخد 
نما بال فقد الإلف ليس له فقد 
له الشكر درع والعفاف له 

ينوب ؟ا أبقى لنا ماءه الورد 
وبرجع مردوداً مخمبته الوفد 
رغاد :وي ا حميت من مال بحيد 


لئن كنت :قد أمسيت عنا مغيبا 
الشيخ عاشق 

زيدة الآفاضل ونخبة الآمائل » عالم الزمان وفاضل الأوان ٠‏ الصالح 
العامل والفاح الكامل » قد لازم حدرة مولانا الشيخ خالد اق دمسق 
الشام 0 وأدتى حدق الخدمة والسلوك على الام 6 ثم خلفه وأذن له 
بالارشاد » وهو آخر من تخلف ونال ص الشخ المرأد ل ولما مر الشبىخ 
أبراهم قصيح افندي الحيدري في طريقه إلى الحجاز 0 مصر » اجتمع 
المترجم المرقوم » وذلك سنة كانين والف ومائتين » وكان بح لاوا 


إلى أن اخترمته المنية سنة الف ومائتين ونيف وثمانين . 


فقد تاب عنك الذكروالشكروالخمد 


لمصري الخالدي التقشبئدي 


و 


الشيع عبد الباسط السنديوني الشافمي الازهري المصري 


هو جواد علٍ لا يكبو » وحسام فضل لا ينبو © قد سبق فى مبدان 
التقدم اقرانه » واجتلى من سعد جله قرانه » ويذل فيا بعود نفعه 
الرغائب » وحمت فضائله الحاضر والغائب © لم وترك طريقا من طرق 
الاسعاد إلا سلكه » ولا وجباً من وجوه الاجتهاد إلا استدركه » وأربى 
على من سقه من الكرماء الأوائل »وامتد صبت ثنائه في العشائر والقبائل . 

قال الإمام الحبرتي : قد أجازه أ كابر الحدثين » ولازم الشيخ عمد الدفري 
وبه تخرج في الفقه وغيره » وأنحب ودرس وأفاد وأفق في حياة شيوخه» 
وكان حسن الالقاء جيد الحافظة » هلي دروسه عن ظبر قابه » وحافظته 
عجيبة الاستحضار للفروع الفقهمة والعقلية والنقلمة » إلى أن قال : انه 
كان قليل الورع عن بعض سفاسف الأمور » وبذلك قلت وجاهته بين 
نظرائه . توقي رحمه الله تعالى في أول جمادى الآخرة سنة إحدى 
ومائتين والف وصلي عله بالازهر ودفن في تربة المجاورين . 


الشيخ عد الباقي اذندي الفاروقي بن سليان العمري فد أبي الفضائل 
ش علي المفتي الحنفي الموصلي عفي عنه 

إهام خاض بحور الآدب أتم خوض » وتفان في اجادة الآرب تفن 
الأزهار في سرحة الروض »4 وخلا عن الاكفاء » وتعالى بدره عن الحقا,ء 
وفلد جيد عصره 03 ووشّح خود مصره » كلدور لآل ومنظوم عقود نكرين 
ها تيجان امال » وتتحلى بها أبيات الكمال » فإنه السابق الذي لا يلحق » 
واللاحق الذي شمس إشراقه لا <تى » ذو الفكرة الصافية » والمعرفة 
التامة الوافية » رالكيالات المثهورة المعروفة » واللطافات الموصوفة . 


وسلك مسالك المعمارف 3 وملك منها كل تلمد وطارف 2 بعزم غير ذي 
كلال 4 ولحك وحد له مكنون در الافضال 


ود 0-6 
ولقد أبدى من الحاسن وأبدع » وارتورى من حياض النباهة وتضظلع »؛ 


الذي أورده على الآدب أحسن ابراد » فمن نظمه الانيق » وشعره الفائق 
الرقيق » قوله مادحا سيدنا على وأهل البيت ذوي المقام اللي : 


هذا الكتاب: المتتقى ٠‏ :ولحت 
بالق الأعلى بيمنى قدرة 
لام به فرق العلا متوجا 
وبا مطرزاً مديجا 
فرق معفاه وراق لفظه 


ثنا إذا أنشدته له ثنى ال 
ءًُ دى 


في نعت آل البيت أصحاب العبا 
في لوح عرة بور كتمسا 
مرصم]ا مكلا مذهبا 
وعقدما منقحا مبذبا 
يحي صفا الودق إذا ما انسكيا 
وجود عطفاً وتادى طربا 


وهي طويلة بديعة الكلام ». رفمعة السبك والنظام . ومن شعر ه الجليل » 


زر مقاما معظ)” واتل فيه 
وادخلالبابحاسر الطر ف حاف 
وأنخ للرجا به يعملات 
وتذلل واخضع ولد وتوسل 
والثم الباب بالشفاه ورصع 
وانثر الدمع من شَُؤُون عبيون 
وتبرد واقصد سبيل ارتواء 
قن النان” قشم اماه “يردا 
وعله الآثار من متجنيق 


والمياه الى تسيل فيوضا 


حينا زار سيدتا ابراهم الخليل ملك قوله : 


بعض آي من معظم التنزيل 
انه لاب حطة للدخيل 
موقرات حمل وزر ثقيل . 
وأقل منه تحت ظل ظليل - 
أرضه في فرائد التقبيل 
مل نتن" :اجمان: .هن :| كليل 
فءلى ابن السبيل قصد السبيل 
وسلاما بطفي غليل العليل 
تتراءى للعين من بعد ميل 


وانبعاث النسمم من سلسبيل 


. وله الذهن الوقاد » والذكاء 


د كف يي 


شبدت أنه المقام الذي قد 
وبه مهده الذي قد تملت 
فعليه من ربه صلوات 
نسجته أيدي الملانك من رق 


ما تلا الفاروقق ا نار كوني 


الليك الحخليل 


فوقه 85 


ة غزل التكبير والمليل 
بلسات التجويد والترتيل 


وقال رحمه الله تعالى : قد كثر تهافت فراش مصاقم الفرقتين © على 
مصباح مشكوة كل بيت من هذين البيتين النيرين » على تشطيرها وتخمدسهما 
في نعت آل بيت سيد الثقلين » فأحببت الاقتداء بالجاعة » مع ما أنا عليه 
من قلة البضاعة » فشطرتها مرة وخمستها مرتين ؛ فا هما يسطعان كالفرقدين : 


آل منملاً الجبات مفاخراً 
وم الذي لمك يعد نظائراً 


إن الوجود وإن دعدد ظاهرا 


وحياتكم ما فه إلا أنتم 


أو ما درى إذ راح يعلن بالندا 


افق ادا مير مسر" الليقة أحمدا 


- مأ في 


ان الذي هو غيركم رجع الصدى 
أنتم حقيقة كل موجود بدا 
الكائنات توم 


ال رحمه الله مشطراً لها : 


إن الوجود وإن تعد ظاهراً 
أو - ف الاممان كه عا 5 
5 3 

أنتم حقيقة كل موجود بدا 


فحةمقة الأعيان أنتم عنما 


ما فده غير لن دومسم 
7 حياتكم 
من كال كيه توفي ألم كلد 


ما فيه إلا أنتم 


دقال رحمه الله التخميس الثاني في نعت آل بيت من أنزلت عله 


السبع المثاني : 


“آل طه في الكنوز ذخائراً 


كنتم وجثتم للبروز مظادراً 


5 


# لاو ا 
مالي وذي حول بردد ناظراً 
/ وحياتكم اليه 5 م 
في الدار ديار سواك ما اغتدى 
نمن العاء لمن يتور اهتدى 


وجميم ما في 


وقال رحمه 
وسطا فجاوز حده 
ما ضر لحظك لو تأنى 
اهن لثمت للثامه 
يفم الخيال فلا ارتوى 
وقف التصور والتأمل 
و بامع برق الُغر 3 
أضححت من ظمأي إلى 
يسان هطقك الذي 
قد مازج الارواح ير 
وبعارض اللام قد 
ماو ى أنامل فكرتي 


مم 


وبرمح ا نقهمء 


() الخر ء الاء البارد ٠‏ 


إن الوحود وإن تعدد ظاهرا 


مع كثرة موهومة متفردا | 
أنتم حقيقة كل موجود بدا 
الكائنات ترهم 

الله تعالى 

بالجفن كان مغلفا 

في القتل حى أسرمًا 
لحظة وتوقفا 
ذابت عليك تلبفا 
ورشّفت منه المرشفا 
قلى ولا وهجي انطفا 
للمقول استوقفا 
بالفكر لن يتكيفا 

د البرق أن بتخطفا 
تلك الشفاه على شفا 
جعل المعانىي أحرفا 

ك على الندامى قرفا )١(‏ 
س وبالعقورل تصرفا 

فيه دين تلطفا 


ى 
عر فته فتعر*“فا 
تمامه لن يقطفا 


ما 


ين البنة. ‏ التق : إذا 
وبواو صدغ ما على 
عطفا على رمق أمرىء 
اح عن ميمه 
رقق) 
أشفى على خطط الفلا 
وبليل هجرك ريما 


م 5 . 


بقلب متم 


ولشرده 


نشي العبير 
وتسامرت بن الححو 


ما اهتز أن بتقصفا 
غير الخدود تعظطفا 
غامرته. رسيا عفا 
وعلى النية أشرفا 
عنه سواك قد اتتفى 
ذوفن ومالك ها اشتقى 
غفت النجوم وما غنا 
والآن قد برح الخفا 
وكارتف قبل ملقفا | 
ن له القوافل والصفا 


في الندول 2ل عتسسولة «الدلق وأرحقميا 


5 - 


فليكثر التعنيف من 
لو كان يدري ما الغفوى 
نا أبا القمر الذي 
والبدر حاول أن بحا 
لين المحاسن. :و | كدي 
وكسا الذي خلم العذا 
كن الى عليك مساعداً 


أو ما كفى ما قد جرى 


60 الفأوف والقآوف؟ ١‏ نوع من برود امن 6« واحده ' 


وجعه أفواف . 


تجبل” الغرام فعنفا 
وهو الظلوم لأنصفا 
بغيا هب الشعر اختفى 
كي وجبه فتكلفا 
نوب الجال مفركف! )١‏ 
ر نحبه ثوب الجفا 
وعليك كن ل مسعفا 
ما قد جرى أو ما كفى 


وقال مبتكراً هذه الآببات وهي من اختراعاته الغريبة : 


قوفة ( يدم الفاء وفتحها ) 


د فا 


علينا أهاة هذي الشبور 


وداست : بادر أيامه 
وقد انه مدارى الخطرت 


وقد عحذته عاء الصدود 
وقد قورته رغنمفاً رغيف 


ومر الصَنبا كريح الصبا 
وطار إلى ما ورا الخافقين 
رضاع الشباب فرحنا عليه 
وقد خضبته أكف الغموم 


وكاق السواد. رامنا ل 


يكينا على زمن مدير 
ولا عق افق رمف بهذا :لمكا 
تشابه ذا البوم ممع أمسه 

ان 
وقاض تحور ماله من مضارع 
قغى ومغى لكن إلى كل غاية 
يقولونيقضيقلت لكن بباطل 

وبال 
َ يوم رد الدهر سيفاً 
وتراءى نحاده من شعصاع 


والدراري في ظبره فقرات 


. الأجدل : المافر‎ )١( 


غدت تحخصد العمر في محل 
بنات اياليه بالآرجل 
كنثر الحبوب من السنبل 
دقيقاً نما احتاج للمنخل 
أكف القطبعة في الموصل 
عسجور تذورها المصطلبي 
فقلنا لآم الدواهي كلي 
الثمائل كالشمأل 
رفرف في خافقي أجدل 
ندور من الشيب في مشعل 
خضاباً إلى الحشر لم ينصل 
سان عاض يننا التضل 
كا الطفل يكى على المطفل 
ستبكي على الزمن المقبل 
فقسا الأخير على الأول 


ومند 


رجه الله 
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من الاريلا يحظى ب أبدأقاض 


وقالوا وقص ا أتى قلت:قراض 


لصاه الصبح والمساء قرأيه 
وحمود الفحر امثير نصأده 


للق 


د نافاه 
فإذامابداونضنض١'‏ كالصتّمل'؟ على الخافقين سال لعابه 
انه ذلك الخحسام الذى يخثشى على كل من علمها ضراب 


وقال رحمه الله 
في كاذب خطه المسوى” نسخته ١‏ قد بيضت كل تسويد دن الامم 
عوذت جاجيه مع شق قامته من عين حاسده بااثون والقم 
وقال مشطراً رحمه الله 
رسمت بمحمر البئان شقائقاً فزها برونقها طراز برودها 
ومشت فألقتمن شعاع رداتها .. فيالروضمثلورودهاخدودها 
| أدر أيه التقائق. فائنتت ٠.‏ مشهولة الآبدئ محل -يتوقها 
ولحت رمان النهود قباد رات عبني تثلث جلئار. هودها 
ورمقت سطر أفوقصدر مشر ق كلمار زورتها وليل صدودها 
وبدت لتثبت بالمعود ضلالق © فيه خروف شهودها لمعودها 
ومن ذثره ما. كتبه لصاحب الدولة 'العلامة الفاضل عرد اللطيف صبحى يشا 
ابن سناقي شا وكأن قد" أرسا المد من تدان القلام! إلى الآستالة وه .م 
باسمك يا لطيف قما يمن أقدم بالصبح إذا أسفر » ما رأيت مناسية 
لنسبتك أما النسيب اليه » لكونه وأبيك السامي عليه » هو بالاتتساب 
اليك أجدى » وبالاحتساب عليك أما الحسيب أجدر » وأنى يتسنى له 
الرصول إلى حضيض سددّك القعساء » ولو طار بأجتحة النسر إلى عنان 
الجازده يكل اذه ا" قلقي :إلا ره جزل" لامها عرو ل .ز تقل + 
ولا ينسم إلا مسراة ما حازه من ارتباط قوي”" نسبتك » ولا ينفاق إلا . 
كاشفاً عن غرر اسنك الكاشذة للكروب »© ولا ينصدع إلا” حاسراً عن 
طرر مآثرك الاذية للقلوب » ولا يبب سحراً نسيمه > إلا عن نفح 
الطيب من سحاياك » ولا يهب عبوب القلوب ثعميه » إلا من عبير التعبير 
)١(‏ نضض القي" : حركه . 


0( القديد الخلق . 


للا 

عن مزاناك » فلمل صحائف حكمة الإشراق على الآفاق » ولمتل صفائح 
لواقح الأنوار عن الأقطار » وليشدخ بعمود من نور » يا فوخ الديجور » 
ولممعط يابذم 2١١‏ رمحه جلماب اللمل إلى الذيل » وليلق ملاحفا من ضياه 
على الوهاد والاعلام » ولمنشر مطارفا من سناه » على البطاح والآكام » 
ولملف ذنب السرحان »© بين الأفخاذ والآعكان » وليمسك بكافور تباشيره 
ال العلق © من عرنين الشفق » ولمعطس بأنفه الآقنى الآثم العرنين » 
ولينعم يتشميت ذكا صباحا » وليزهى عورا ارماك ملالا با امرة 
الجبين » فها أنا والنسه غني عن التنبيه » ما وقب غاستى » وذر شارق » 
وعن” بارق » لازلت أدامك الله ول أزل آن الضيحى وردقت الطفّل » 
أصل” الاغتباق بالاصطباح » واقطع آناء الليل وأطراف النبار > با يديره 
على مسامعي من الأقداح الكبار » منعمة ءا يتسلسل سلساله من سلاف 
محاسن الآثر » دوراً مساسلاً مساء » ودوراً صباح» فيأخذني الارتياح 
بالراح من يدي » وأكاد أن أطير من غير ناح لناديك الندي : 

وكيف يطير المرء من غير أجنح 2 ولكن قلب المتهام يطير 
جناب من وطِئت لحاتيه أها السعد يساعد مساعدتك » وعضد معاضدتك » 
سبل مقاصده » وطرق مواقفه » فوطاها مولاك ومولاي © الذي ملكت" 
عقد ولائه » فاستملك عقد ولاي » فاستحق أن يكون من الموالي العظام » 
الفاضل اهام الشيخ طه » لا زال ممتطيا مما مبدت له من غائب النجابة » 
وركائب الرغائب المستطابة مطاها » فإنه السابق الذي لا يلحق ‏ واللاحق 
الذي لم يسبق 4 ولا يثتى له غبار » باستطراد مساعيك في مفمار 
الافتخار » نما حغر في حفل بأعلام مدينة السلام حافل ؛ ولا جالس 
من عنادها مساجل » إلاوملأ أقفاص الخواص » ما يليه يهديله ''" وترتيله » 
من سورة الإخلاص في بتكم أفراحا » وأجال من جريال هاتيك 
(1) امتمط الديف : الا 
(؟) الايذم : الحاد القاطم من السيوف والأسنة والأياب . 
(©) الجريال : ار ٠‏ 


للا سب 
المعاني المروقة في أواى المباني أقداحا » ومن سني طالعه ويبي مطالعه 
لابرح لاوا عور مماهادّه 2« عل قطب لسائه بأفلاك لهواته « قطلم 
من كواكب١المناقب‏ ( ما يزاحم التعاتم ف المناكب 4 وعلاً ضوءهاأ ما بن 
المثشارق والمغارب » ويشعل ف مشكاة أولي البصائر والأيصار ء« من مصابيح 
خلائقك الحان الساطعة الأنرار » ما يذىي في يجامر الشمائر » من طيب 
الذكر ما هو أذكى من عنبر الشجر المعطار » له في كل ديوان لسانف 
وتأخذ فرائده بالمجامع » نما من ناد إلا وعطره بنفحات شذى أخلاقك الند'كة » 
ولا من واد إلا وأفعمه برشحات ندى أناديك الندية » ولا زلنا نتناول في أثناء 
مفاكباته » من فواكه شبي كلاته » ماهو في أطباق كالبدور في الاشراق 
على خوان اخوان الصفا موضوعة © فهى كفاكبة الجنة » وله تعالى امد 
والمنة » لامقطوعة ولا ممنوعة » ولله أبوك .اغرة جهة المالك واللمملوك » 
ما أسرع مالحته بعين عنايتك » فجعلته نصب عينك ملحوظا برعايتك » 
واتذته مستودعا لجواهر صتائعك » مروحا لا استصحمه من مفاخر 
بضائعك » وعامت أنه ممن إذا عم أكرم ٠»‏ وإذا 'جر”ب قرب »© وإذا 
اختبر ادخر »لما ظهر لك بأول وهلة من اللخايل 2 الدالة على كرم الثمائل 
من الاعتدال في أحواله » والطمأنينة والتؤدة اللتان هما من بعض خلاله » 
لايتطارح على زاهد فيه » ولا يُظير حرصاً على غير حريص عليه . 
وليس بواقع في قردر قوم22 وان كرموا ا وقم الذاب 
وماكان سقوطه عليك وانجذابه إليك إلا كسقوط الطل على الروض 


لالز ل 

م ن أذال أفضالك ٠»‏ والحزوم به من أجزال نوالك » بعد أن أرشت من 

شؤونه |2 لخواتي والقوادم » وبلاتها بعد بل الصدى بقطر الندى من هاطل 
وابل جودك المترا كم » ؛ كيف استطاع المطار مع الاختيار عن تلك الأروكار 
إلى هذه الأقطار » وخلتف ماخائف من هاتيك الرياض الورقة الفضائل 
واطياض المتدفقة بالفواضل » وما دعاه إلى ذلك فأجاب بعد الامتئذان 
إلا حب الوطن الذي هو من الإيان » والحنين إلى ماتر رصافة يغداد 
من الأولاد وأفلان الأكباد » ولعفاف بجبول في 0 0 كنات يتحو 
في طينته 4 ماراعى قول من تقدم من الشعراء : 

يقع الطير حيث يلتقط الحب 2 ويغثى منازل الككرم 

فرجع ملوع الحقايب » مما أسديت له من غرائب الرغائب » دعل أن 
حصل ماكان يتوقعه من بلوع م الامل “ول ديقم من الغئدمة بود الكد »وقد 
ساعد الجد بالقفل » وبناء على اشكال تأسيسه الرصينة الينيان » المهندسة 
الزوايا والآركان » فى وصف رصف تلك المزايا الحسان » والسجايا السامية 
الشان »: وضعت 92 هذا الكلام السطحي” التعبير » ورفعت أبنيته 
فسامتت منطقة البدوج بل الحدب بالتقعير » وأنفت بوصف تلك المآثر 
الآثير ؛ فأدى فتح باب فصل الخطاب » إلى اتصال مد أطناب الإضاب» 
الأؤذن عدم رد الحواب » عن هذا الكتاب الكثير الإسباب © فلسيل 

: امول » وهو باللطف أولى » ذول مراحمه ولطفه » عما تداخل 
قِ 0 اكلام من العلل المفضمة إلى عدم صر فه » وعلى أنه داخل ق 
باب ألوقف © وملوع لدى المنتقد عن الصرف » قبو على علاءته موقوف 
عاك وقفاً مؤبدا » ومع م ذكرك الخيدل جملا بعد جيل 2لدا © والله 
اسأل وبنبيه أتوسل أن يقيك وويقيك خادما لابيك مدوم ابنيك » وان 
لانخليك من قرة عينك بهم وقرة أعيهم فيك » وأرك يقيمك كا 
(1) البيت لأشاعن بار بن برد من قصيدة بدح بها عقبة بن سلام » وروايتهة 


في الديوان : 
بقط الطير حيث ينتثر الحب ام واتغهى منازل الكرماء ‏ 


ولالا ‏ 
للاحاطة يكارم الأخلاق ومحامن الشم »وأن يديك قطبا تدور على محور 
درايتك ادارة الاقالم بالنون والةم » والسيف والعم» وأن يحملك ياكريم 
الآب والجد مقيلا لعثرات الكرام » وينصبك نا أها العم الفره مَقيلا 
للعاماء الأعلام » مانفخت أفواه الحاير وثفور الاقلام » فبلأآت الصحف والدفاتر 
ا حويته من مفاخر المآثر بمسك الختام 
تبرت عسبار اختناري فا ارتفى:. . :ساك اختناري م نكراء علوم" 
وما سمعت أذني يغيرك من فى به يدأ الذحكر اليل ويختم 
اتن »هذا وان لايس .يوان مسق روح »سق كاذ الاض فوسيي0؟)» 
توفي رحمه الله تعالى سنة الف ومائتين وتسع وسبعين وقد أرخ المقرجم وفاته 
رحمه الله قبل موته بأبيات آخرها : 
بلسان يوحد الله أرخ ‏ ذاق كأس المنون عبد الباق 
ولا هم 
السيد عد اليل بن المر حوم الشيخ عند السلام 
المدفي المشبور بير ادة 


عالم فاضل ٠‏ وهمام امام كامل »© قد اشتهر في الناس اشتهار البدر » 
'واستشرفت اله النفوس استشرافبا للملة القدر » واتفق على كال فذلء 
الخاص والعام » وأذعن له العموم بانه طود العاماء الأعلام » وحور مدار 
)١(‏ ولد التْرّجم بالموصل وتوف يغداد » ويتصل نسبه إعمر الفاروق ( رض ) وبيت 

الفاروق في العراق بيت علم ونذل » وكان عبد الياني على حانب عظيم من الذكاء 

وسعة الخيال , له من امؤْلهات : الترياق الفاروقي ‏ ط ٠‏ وهو ديوان شمره » وه أزعة 
الدهى في تراجم فضلاء المصر » و « تزهة الديا -خ » ترجم فيه عض رجال الموصل من 
معاصريه »و « الياقيات الصالحات » قصائد ني مدح أهل البيت © وأهلّة الافتكار في 

«فاني الاتكار من شمره . ( تقلنا هذه الأسطر .من مماحم التراجم ) . 


7 
الأدب » ولسان بلاغة العرب . قد ضاهى السماكين رفعة وقدراً » وحيرت 
الأفكار بدائعه فنثره كالاثرة وشعره كالشعرى » الفاظه رقرقة كخلقه اللطيف 
ومعانيه حستة وقدره منيف . 

قد اجتمعت به حمنا شرف إلى دمشق الشام بعد الآلف وثلاثمائة 
بقليل » وهو من الأرض سقمم وعليل » وبدية النظر تدل على أنه استكمل 
من السنين © مابين الستين إلى السبعين » فرأيت شها جيد الكلام ؛ 
رفيع المقام » جميل المقابلة » جليل المعاملة » لطيف الموانسة » شريف الجالسة 
طلق الاسان » عليه مبابة وجلالة وشان . ولم يطل بقاؤه في الديار الدمشقية » 
بل بعد مدة قليلة توجه إلى وطنه المدينة المنورة. من جبة اسكندرية » 
وكان قد أسمععني من نظمه ونثره مابدل على جودة ذهنه واتساع فكره » 
وقد حفظت شيئا منه وقمدته ء الا انني ضللته بعد ذلك وفقدته »ولم أجد 
عندي سوى ماقرظ به على الكتاب المسمى بعلم الدين » لحضرة العالم الفاضل 
على باشا مبارك ناظر الأشغال العمومية المصرية سايق » وهو : 

ماتنسح الأيدي يبيد وانما ويقى لنا ماتنسج الاقلام 

الجد لله رب العالمين » وصلى الله على سمدنا مد وآله وصحبه اجمعين 
وبعد فإني تصفحت هذا الكتاب » بل العحب العحاب » الذي نسبت للشيخ 
عم الدين روايته » وأسندت لاسائح الانكليزي حكايته » فوجدته نزهة 
للناظر » وسلوة للخاطر » فنه للقالوب أرقماح » ولاخواطر نشاط وارتباح » 
تعرب مبانيه عن لطيف معانيه » وتفصح روائع الفاظه الرائقة عن بدائع 
مضاميته الفائقة » ويشهد لؤلفه بعلو المقدار » ولمصنفه يحسن الاختيار . 
جمع فيه من غرائب الفنون ونقائض الجد والجون » الضب والنون » وقرن 
إلى أسنى المقاصد أشرف المطالب » فصح أنه المرغوب لكل طالب » 
أظبر فيه ماخفي من أسرار الصنائع »و كشف عن وه مخدرات العلوم 


املاس 
البراقع » وأضاف إلى ذلك من حكم الحكراء » ما أغفلته القدماء » ووشحه 
بلطائف النوادر » وما تفردت به الأواخر » وأظهرتة في هذا الدور الأخير 
فبو. مخترع لميع الخترعات جامع » ويديع في بيان معاني المبتدعات نافع » 
ينتقل من فصل إلى ضده » ويحكم الوصل با أبداه من عنده فكأرتف 
مؤلفه المفضال يقول فيه بلسان الحال : 
تصديت في إتعاب فكري لمعه فجاء كتابا في اليا لابشارك 
وحكنت بحمد الله فيه موفقا فإ"سمي على في الآنام مبارك” 
فلك در من أنشاه » وبطراز الحسن والإحسان وشاه » فانه أجاد» 
وبلف "ظريق قاد متويلة. نيه مائرن' الراذ بن ولقه الق كان أتانهةء 
وكبت حاسده وشانيه » ولا زال متواصل البقا دائم الارتقا » بهجة للياليه 
وأيامة »؛ يزين الوجود بآثار انلق تي" للثناء اليل الاجر الجزيل » 
نحرمة سيد الأنام ؛ الذي بحسن بذكره البدء والختام » ومن نظامه : 
إن كان يختي عن الدنيا تقاعد بي فإن لى همة من دوتها القمر 
وإن تكالكف عنإدراكباقصرت فالرجل عن دفعها ليست بها قصر 
ؤمن بديع كلامه : 
ناولت ذات البها المرآة أوهمها2 بأن فيا لما شكلاً يحاكبا 
وعندما أنصرت فا محاسنها جارت وصالت على عشاقها تبها 
ومن كلامه الآنيق ونظامه الرقيق : 
أرى كل ما تحوي مجالس أنسنا جنوداً لدفع الهم سلطاتها الشاهي 
ولا عجب إن لم تتم بدؤنه نما تم أمر للجنود يلا شاهي 
ومن كلامه حينا انتصرت الدولة العؤانية على المونان وذلك في احد عر 
تموز سنة الف وثلامائة وثلاث عشرة وكان المترجم نزيل الدار العلية فقال . 
مهنا ومادحاً حضرة السلطان الأعظم عبد اليد ان » نصره الرحمن : 
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عام 


كذا فليكن ما يحرز المجد والفخر 
كذا فليكن ما يبلغ السؤل والمنى 
كذا فلمكن سعي الملوك مقدساً 
كذا فلمكن قبر الأعادي وهكذا 
حديث عن البونان يضحك باكياً 
أماني نفوس في الدجى <اموا بها 
همو ديروا أمراً لآمر وفكروا 
فمائوا وداسوا في البلاد يجبلهم 
صبرن وم عنهم عفوة فر يفد 
فقام أمير المؤمنين اردعهم 
فبادرهم منه هصور غضلفر 
مشيد أركان الخلافة فخرما 
لقد قام في ذا العصر بالواجب الذي 
فأحما مواتاً للحباد تقادمت 
وقام به في الله لله يدتغي 
غزاة لعمر. الله قد نال خيرها 
يفتكته البكر .التي شاع ذكرها 
ليقك». كيف الانام وظله 
وقبر خير الخلق “سر بطيبة 
فأنت ملاذ للعفاة مؤمل 
. ومن أين لامزن الكنهور جود من 
لك الرأي بالحزم السديد مؤيد 
قداو مروض الجبل بالحم ان يفد 


كذا فليكن ما يجمع الفتح والنصر 
كذا فليكن ما يدرك الثأر والوتر 
تحاف امنا واكورن 4 تمر 
ويطرب محزونا ويلبو به غر 
وبالعكس في تعبيرها طلع الفجر 
فعاد عليهيم ضكة ذلك الفكر 
وعم على جيرانهم منهم الغدر 
وعن مثلهم لا يحسن العفو والصبر 
ببأس شديد لا يقوم له الصخر 
كذا الليث حدى هن بوادره المصر 
عظم بني عثان با حبذا الفخر 
هو الفرض من غزوتياهىيه العصر 


:عليه دهور لا شاد له ذكر 


كر انلدي ويح :له باكر 
وسالله رغم العداة بها اليسر 
وأفضل فتكات الملوك هي البكر 
فتوح به سر الحصب والحجر 
وحق لهذا النصر أن يفرح القبر 
وفضلك جم لا قليل ولا نزر 
بكانا يديه ديمة صوبها التبر 
تعاملبم المكر ان لازم المكر 


نإل قناة. القي مامه الددن 


م 


ورأيك سيف ها ألمت شياته 
ومن أين للسيف السام مضاؤه 
كبانته شق سطيح يجنبيسا 
معنا يأن الجن فيبم سحمة 
لقد تركوا الآأوطان والآأهل عنوة 
وما وقفوافيماقط١١'‏ الحرب لحظة 
وأدهم لدم الجياد دهاههمو 
وترحالة عنبا ترحل م 
وغصت غلوص بعد ذاك بريقها 
ولا ريس في لاريس بعد انهزامهم 
ودوميكة تدعو اتينة جهدها 


بأمر عصى إلا استطاع له الآمر 
إذا خامر الألاب من حادث ذعر 
يخار لها زيد ويعيا بها عمرو 
ولا التقينا صدق الخبر الخبر 
وأجلاهمو القتثل المبرح والآسر 


ولا ثدتوا كلا ولكنهم فروا 


ودكدك '") من أتحائ|السهل والوعر 
فنا ساغ لولا أن تداركها البحر 


ا رئيس فبم . فوخى كأنهم اجر 


لتنجدها هيبات أشفلا: عل 


وحينا كنت في الآستانة سنة الف وثلاثائة وحمس عشرة. كان حضرة 
المترجم بها أيضاً , وكنت أجتمع به كثيراً وأجلو الغم بمذاكرته وبديع 
حاضرته . وكان متقن اللغات الثلاث متبحراً بها » ففرة ثلا علينا بين 
بالفارسية وأفاد أن معناها أن هذا العءالم قبل اتحاده كارن مستريماً من 
النعم والنقم » وان الله تعالى ما أوجده إلا لتحمل الالم » والامكدار 
والسقم » وطلب مني رد هذا المعنى إلى العربية فلم أستطع إلا موافقته » 
ومسابرته ومطاوعته » فقلت : 
كان ذا العالم في غيب العدم 
ما براه الله إلا للعنا 
وقلت أنضا : 
قدكان ذا الخلق في غيب العا عدماً 


وما برأه إله العرش من خدم 


ذا هناء من نعي أو نتم 

ما شابه نعم كلا ولا تتم 

إلا لتنبكه الآلام واللقم . 

. الفط : العدة »م وهو ماقط : شديد‎ )١( 

(؟) تدكدكت الجبال : تهدمت ء, ودكدك الحفرة : ملاها ترابا . 
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ونظم هذا المنى حضرة الفاضل الكامل حي الدين باشا الجزائري 
شبل الأمير عبد القادر حفظه الله فقال : 
قدكان هذا الخلق قبل ظبوره في راحة من رحمة وعناء 
فأراد” بأررثه؛ لسر قد خفي إظمباره للسقم والبلواء 
وأرسلت ذلك لمترجم المومى اليه » وبعد أيام أرسل لي كتاباً وفمه : 
الجد لله والصلاة والسلام على رسول الله با سيدي ومنتبى أملي وهواي » 
لا تأملت القطعتين النفيستين » بل الدرتين بل الفرقدين النيرين » لم أستطع 
السكون والتمكين » حتى بادرت إلى التطفل علا ومزجت الغث بالثمين » 
وشطرتها با لم أرضه لما » ثم انه غلب علي الشره الخسيس »© فاطختها 
بالتخميس غير النفيس » وهاهما يعثران في ذيل الخجل » والعفو منكى) 
غاية الأمل . القطعة الآولى : 


أها السائل ا عالي الهمم 
دل جواياً شافياً من كل م 


ومريد الفبم عحما قد أهم 
كان ذا العالم في غيب العدم 


ظرفه في لونه من لونه 
قريه منده_ بمج قِ ونه 


وصفه 


سحت صونله 


1) 


غافلً عن كونه في كورنه 


د هناء من نعم ونقم 


اا قاع عزن #الحيدا 


فلأمر يقتضيه الاعتنا 

ومقاساأة 
خصه باللطف من إتنعامه 
وافلا إرزفة. “اثاه 


وجرت قمه الجواري بالثنا 


ما براه الله إلا للعنا 
شموم وألم 
وحباه بحسا إحكر امه 


كي برى الأهوال في أيامه 


والدواهي والنواهي والسقم 


ولا - 
وأما قطعة حضيرة الأمير بحي الدين باشا : 
امن تحير في الوجود ونوره ‏ وعنأه فهم صغيره وكبيره 
اسمع مقالاً كاشفا لضميره قد كان هذا الخلق قبل ظبوره 
في عالم الآعيان والأسماء 
هو كان فى العدم المسحض رافلا هو كان للعم القديم مواصلاً 
ما ثم رائحة الوجود ولا ولا متنزهاً عن كل وصف غافلا 
في راحة من نعمة وعناء 
هو بالعاء الصرف منه مكتفي 2 ولغيره مها يككن لم دمرف 
وله بذاك مقام عز أشرف تقأراد باريه لسر قد خفي 
إحاده فكساه ثوب بهباء 
ما كان ودري نعمة من. فقمة كلا ولا نوراً له من ظلمة 
عن نفسه من نفسه في عصمة لكنه جعل الإله بحكمة 
إظباره للسقم والبلواء 
وللمترجم المذكور فضائل شبيرة » وثمائل بديمة كثيرة » قد شاعت 
في الءالم شموع البدر » وقابلتها الآفواه بالحد والشكر . 
توفي هذا المترجم المرقوم وهو راجع من مكة المشرفة إلى المدينة المنورة 
قبل وصوله بثلاث مراحل وحمل إلى المدينة المذورة وصلى عليه بالحرم الشريف 
ودفن في البقيم » وذلك في الحرم الحرام سنة بم ه. 


السيد عبد الجليل بن السيد أحمد المسبني الواسطي البلجرامي 
عالم جل في الأنام قدره » وفاضل سار في سائر الأقطار صنه 


وذكره 4 قن تديع نظامه 4 الدال على رفيع مقامه 6 قوله : 
نا ماح لا تل المتم في الحونى هو عاشق لا ينئني عن لل 
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االو االدوات. مامه كفيو ٠.‏ "فلل الطعة التي به 
ومن قوله : 

حيبي قوس حاجبه كتور20-0 وصاديد ابن مقلة شكل عينه 

لعمري انه نص جلي على أن الرماية حق عينه 


وله شعر رقمق > ونثر يديع أنيق » توفي سنة الف وماثتين وواحدة 
السيد عند الجالل , ن مصعانى بن اسعاعيل , 8 بن عمد الغني النايلمي 


ولد سنة أربع وثمانين وماثة والف » ونثأ في حجر والده فكان في 
العلم آية » وفي الآداب غاية » مع تقوى وعبادة » وأخلاق جميلة وزهادة » 
وعفة وديانة » وكال وصيانة » وفضملة مشبودة مشبورة © وملزله 
رفعة بين الناس مذكورة »© وأقمال حسنة » وأحوال مستحسنة » 
وحاضرات غريبة » ومذاكرات عحسة » لاعله جليسهء ولا يروم قراقه 
أنيسه » برى العزلة للدين أسم ؛ والابتعاد عن الناس أحسن وأحكم » 
فلك دره من فرد نادر »© نأه عن المتكر ‏ ولامعروف داع وآمر : وم بزل 
على هذه الخالة الفاخرة ؛ إلى أن دعاه داعي الآخرة » وذلك ار اليس 


الإمام ااعارف الله السيد الشيخ عبد الجواد بن الشيسخ 
عند الاطيف بن الاج حسين بن الشيخ عطبة بن الشيخ 
عمد الطو اد القاباقي من أو لاد الشمخ باسين القاباني 
منتهى نسه إلى الصحبالي الجلدل 
أبي هريرة رضي الله عله 
الإمام الأمجد والبطل الأوحد » مؤيد السئة وناصر الدين » ومربي 
الثقراء والمريدين » من ملأت شهرته الآفاتق ء وحصل على كال فضلء 


كاه 
الاماع والاتفاق » وتألفت على محمته القلوب » وزالت عن ذوي مشاهدته 
المموم والكروب . 
والده وبعد أن حفظ القرآن بالتحويد والإتقان » نقله والده إلى القاهرة» 


وعشرن ومائتين والف 4 ونسًا فى حجر 


فأشد العلى بها عن جماعة ذوي معرفة باهرة » منهم النور الشيخ علي البخاري 
الذي اشتهر في الآفاق عامه وولايته » ومعرفته بككيمال الفنون ودرايته » 
وكاة غيالت أخذه عنه وجل تردده المه » وأكثر اعتاده في مهاته عليه » 
وكان شميخه المرقوم يحله غاية الإجلال »؛ ويقدمه على الواردين في الترحمب 
والإقبال ؛ ويقول انه من الأولياء » وسيكون له شأن بين العاماء ٠‏ وأجازه 
العاماء ذوو القدر المصون ء با وز هم روايته من جميع الفنون . وأخذ 
الطريق عن والده فجد واجتهد » وأفيضت عله الآنوار وجذيته هد العناية 
والمدك ؛ فاما أحس والده بالرحيل إلى جوار الملك ليل أمه بالثلقين 
والإرشاد والقيام .هداية العباد » فقام باحياء تلك الشعائر أتم قيام » وبلغ 
به القاصدون والمريدون أتم مرام 4 رصار ملا عذيا للوارد.ن » وملحا 
وغوثاً القاصدين © وبدراً 07 00 © ونحر أ اشر ] استفيدين . 
وكثرت أتباعه كثرة فائقة عدا ادو ت مناقبه فآن تستطمع لها عدا . 
وشاع ذكره وعلا أمره في جمدم 0 أن لانخلو عل من الحلات 
إلاوله فها مريدون وأتباع » وانطلقت الآلسن بالثناء عليه » وكثرت وقود 
الوافدين إليه » حتى دارت قرية القابات » أكثر من كثير من الدرف 
بطبقات © وكابم يثالون منه أنواع الإجلال والكرامة » حق كل منبم 
يتمنى أن يجعل في هذه القرية مقامه . وينى لوالده المقام الأنور » والمسجد 
الشريف الأبير » ورتب بالمقام ليلة المعة والسبت «قرأ عظما” يحضره من 
أهل العم والقرآن عدد كثير وجم غفير » ولكثرة الزوار لهذا المقام 


ملا عب 

الكريم » حدث يوم المعة بتلك البقعة سوق عظم » وجعل المقام خز 
كتب من ججميع العلوم » نمامن كتاب إلا” كاد أن يكون في قلادة هذه 
الخزانة من جملة المنظوم » وصار بحث الناس على تعلم الآولاد » ويساعدهم 
فوق المراد » حتى كثر أهل العم والقرآن » وصار م بهذا امحل 
وشأن . وكان مم شغله بالإرشاد وإكرام الوافدين بالمال والزاد » وذكره 
وأوراده وإقباله واحتهاده » يقرأ لاطلبة في كل يوم درسين مما هو للطلبه 
قرة عين » وكان له زيادة اعتناء بتعظم الآشراف » حتى لو قدم كم 
روحه لا يعد" ذلك من الإسراف » وكان شديد الرحمة بالمتامى والمساكين» 
والأرامل والاقطعين » وكراماته أشبر من أن تذكر » ومتاقبه لا تعد 
ل 

وله من التآليف كتاب جموع الفتاوى دشتمل على أجوية امسائل التي 

سثل عتها على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه . وله يعض رسائل 
َّ الاتتصار لآهل الطريق في أمور أتكرت عليهم » وله كتاب في .أشياء 
من غوامض الطريق . وجءل على ضريح والده مقصورة في غاية الانتظام » 
وبعد موته قد جعل الئاس له واوالده مولداً يحضره الم الغفير من الخاص 
والعام . وتروج فيه البضائع وتكثر الخيرات »© وتظبر فيه البركات وجميل 
النفحات . ومن أراد أن يرى العجب العجاب © فلينظر ما يحصل من 
الإكرام في «ذا المولد لمن حل بهذا الرحاب . 
توفي المترجم المرقوم والفرد الذي بكل فضل موسوم © ليلة المعة 
السايع والعشررن من ارم سنة سبع وثانين ومائتين والف ؟؛ ودفن 

والده في القالات داخل المقام الور » وعلى ضريحه مقصورة في 
غاية الانتظام . وقد كتنب على قبره الشريف من نظم الشمخ مصطفى 
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حلب العدوى 8 


ول ل 


أبقظ جفونكمن طيب الكرىوعظ 


لو كان يبقى .بذا الدهر دو شرف 


فليس شخص على الدنيا بتعظ 


أسداه من نور قلب مرق دقظ 


عبد الحواد الذي أحما النفوس ها 
ضاق الفضا مذ قَهى أيامه ومكُى 


شراه فالحور قد قالت مهنئة 


إلى إله كرم خصير محتفظ 
أرخ بدار المدى عبد الجواد حظي 
با.ا (ع  1١5١١‏ 118 
وقد مدحه الشبخ مد شباب بقصيدة منها : 
أدر كؤوس التصابي راجلإيقدحاً وخل من في مجالي صفوها قدحا 
رهاتها خرة بكرا معتقة بكر ما لحديث الوحد قد شرحا 
إلى أن قال : 
نعم الخليفة في جود وفي كرم 
ا حسنه واصلا كانت طريقته له في الله لافي نيل ما قبحا 
دلت على سره أنوار ظاإهره والظرف دشعر بالمظروف ان نضحا 
ومن رثاه أحد علماء الازهر العالم الفاضل الشيخ على غزال فقال : 
أم أم كوكب السعد لما تم قد أفلا 
إذ ما سمعنا به في حكيه عدلا 
من بنننا شفسه لما قذى الاجلا 
شيخ الشيوخ القياتي الذي شرفت نه الأواعن عن أدركوا الآولا 
وأطال فيا قال مع إنه لم يذكر من شم هذا المفضال » إلا قطرة 
من حر أو ذرة من بر » وقد رثأه غيره عرائي حكثيرة , هي في عل 
موحودة وشهيرة » ولو أردنا ذكرها مع ما مدح به هذا الفاضل صفوة 
الآخمار » لاحتاج الأمر إلى عدة أسفار » ولكن الشمس لا تحتاج إلى 
إشراقه عن التصريح نفعنا الله به والمسامين آمين . 


عبد الحواد سلدل السادة الصلحا 


أبدرتم العلا من أفقه نزلا 
أم حادث الدهر واقتني نوائيه 


مديح » والبدر ني ! 


داو - 


الشيخ عبد الم بن مدطفى بن مد بن خليل 
الشافعي العحاوني ثم الدمشتي 


شمخ الحيا الشريف ؛ والإمام المهام ذو القدر المنيف © بركة أهل 
الشام ومعتقد العموم الخاص والعام » الفهامة اللحقق والعلامة المدفق » 
والمرشد الزاهد والتقي العابد » مربى المرودين ومفيد الطالبين » بديع 
الزمان وعمدة ذوي العرفان » كان حسن التقربر قوي الحافظة سلم الصدر» 
كثير الطاعة مواظياً على الذكر . 

ولد بدمشق الشام في الموم الثامن من شبر شوال:سنة خمسين ومائة 
والفتودء ولشا ييا بواحد عن أفاضلها وعامًا كالشمخ العلامة أبى الفتدح 
العجلوني وشمس الدين مد الكزبري والشيخ أحمد البءلي والشيخ علي الداغستاني 
والشيخ مصطفى اللقيمي والشيخ أبى بكر القواف والشيخ أسعد الىاد 
والشمخ التافلاق . 

وأخذ في مصر عن الخبع لازي والتيع الخقي دو الذي الجراري والجيم 
عطية الآجهوري والشمخ الكامل تمد بن أبي بكر الحاويش والشيخ العبدروس 
وأجازوه جيعا الإجازة العامة يحميم ما تجوز لهم روايته عن مشاتخيم. . 
واأخل طريق الحيا عن الشيخ عبد الوهاب بن الشيخ مصطفى. سوار والشيخ 
عيسى الشبراوي وعن الشيخ الفني ولقنه الذكر والشباب أحمد أبو الفوز 
ابن العارف عبد الوهاب الشعراني وعن السيد محمد مرتفى الزبيدي و كتب 
له مخطه » والشيخ أحمد العروسي والشيخ أحمد الدردير المالكي الخلوقي 
وابراهم المصياحي بن ابراهم الشافعي إمام جامع الأزهر . 

. مات المترجم بدمئق الشام سنة سبع عشرة رماثتين رالف من هحجرة 


وبر 


ريحانة الليس وحانة الآنيس » تفرع من دوحة الرسالة والنبوة », 
وترعرع في روضة البسالة والفتوة » فجمع بين كرم الأصل والأخلاق » 
وطلع بدره في سماء النازق وراك #واقتطف بن عدائق الآدان أزهاراء 
وارتشف من زلا الكهال وعلا قدراً وفخاراً » وقرن بين النسب والسمادة» 
وتقلد بالحسب وتحلى بالعلم والزهادة . إن تكلم أفاد وأطرب » وإن كتب 
أجاد وعما في ضيره أعرب » مع رقة تفوق نسم الصبا » ولطافة ما سمع 
يها نجيب إلا وإلها مال وصبا . صرف نقد شبابه في الطلب والتحصيل » 
وأ كل مواد معلوماته تباية التكميل » مع ذكاء عجمب وإدراك غريب » 
وهمة عالءمة ومروءة سامية ؛ وطبع أ من الراح وسجع الذامن تثني 
املاح . ثم سافر إلى الآمتانة ليقغذي بها شأنه » وعمنت له الدولة العلية 
معاش الاحكراء » وأخرجته من الآستانة إلى الشام » فاختلط بعلماما 
وجلس مع فهائها » وأظبر للبعض بعض ما لديه من بديع المعاني » وأضمر 
بعض أشياء لايجوز كشف سترها إلا" لمُعاني . وكان من دأبه إظبار 
الانتقاد » وعدم امل إلى التأويل وان ارد به النص عليه الاعتاد . 

وقد ألف رسالة مماها الفقه والتصوف » وهى مشتملة على ثلاث رسائل 
ينتقد مها على كتب الفقه والاصول والتصوف ل زاد في اعتراضه » 
وحم على كثير مما قالوه بانتقاضه » وتجاهر بهذا الآمر بين الخاص والعام» 
ونشر هذه الرمااة بين الآنام . فاما عل الناس بها أتكروها » واحتقروا 
ما اشتملت عله وحظروها »؛ وقام لما العاماء على قدم وساق » واتفقوا 
على تكفير مؤلفها من غير شقاق . ثم ذهوا أفواج) إلى الوالي من غير فتور » 
وأخبروه عن المترجم بما يكدر الخاطر ويسجر الصدور . وقالوا لقد 
تعدي طوره » وأشاع في الناس جوره » وأذاع الضلال ولم يخش. من أمير 


ست يإ اس 
ولا وال . فأمر الوالي بالقبض عليه » وإحضاره لديه » وأرف يجتمع 
المفتي والعاماء الكرام » لكي يسألوه عن قصده فيا أشاعه من غير احتشام . 
فاما سألوه تككل عن الحواب » وأعرض إعراض من لا يخاف ولا يهاب » 
فأمر الوالي في الحال مجمع الرسائل أجمع » وأرسلها صحبته إلى الحل 
الأرفم » فاما وصلوا إلى الدار العلية » أساموه إلى مدير الضَيئْطية وكان 
ذلك ف شبر شعبان » عام الف وثلاعائة وتسعة عر من هحرة ذي المقام 
المصان . ثم ان هذه الرمالة إن كان بعضها صواب ٠»‏ إلا أن الكثير منها 
لانبغي إذاعته بين الأحزاب ©» بل تدار كؤوس البحث به بين العاماء 
الخواص 3 من دون دعر ض إل امتهان وانتقاص ٠‏ وإن رساله المترجم 
مخصوصة بالمساوي واللام » ومقصورة على تخطئة أولئك العاماء الاعلام . 
فإشاعة هذه الرسالة خطأ وإن كان ظن مؤلقها جملا » وطبعما المقتضي 
لشبرتها بين معترضها وغيرهم لا يناسب لآنه رتب أمرأ جليلا » والغريب 
كل الغروب أنه ما نظر إلها ناظر منصف » ولا اطلع علها إلا متعصب 
مسرف فم من حكم دكفره وإبعاده 4 ومنهم من حكم بزندقته وعناده» 
وموم من أركوت عليه القتل 4 وان وحوب ذلك مأخود من النقل » من 
قوله تعالى : « إنمًا جزاء الذن تحاربون الله ورسوله وسعون فى الآرض 
والحكم عليه بالقتل لمذأ الدلمل لانخلو عن اعتساف . 
والحاصل أن هذه القضية كانت قضرة كبرى ٠.‏ ولكن انصرفت بإرسال 
الوالي له مم بعض رسائله إلى الآستانة لمنظر في أمره » فبقي بعد وصوله 
أشبراً في دائرة الضايطة محجوراً عليه غير مبان » ثم بعد ذلك شملته العواطف 
اجبدية » والمراحم العئانية » فأغرقته في بحر إحسانها »و كسته ثوب عفوها 
وامتنانها » فأبقت معاسه عليه » وردته إلى دلده مع جميل نظرها إليه » 
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ولم يزل برفع أكف الشراعة فى الدعاء لأمير المؤمتين . والحمدلله 
رب العالين ١١‏ . ش 

60 لا كان ثارث حلية البعر غير مقصور على تراجم القرن الثالث عشر بل تعداه 
الى تو ثلث الفرن الرابم عصرء وكان استشهاد اليد الزهراوي وإخوانه في آخر هذا 
الك الأول من القرن الرابع عضر أي قبل وفاة المرحوم الجد الؤلف نحو 
سنة ‏ قفد ترجم للشبيد الزهراوي في حياته » ولم يتمكن أن يزيد في ترجته 
مافنه الفاح جال باشا به وباخوانه شبداء المرب من الأتّل والصلب ء ل أضر 
يد الؤلف من الأسى والثلل الذي عطك عن الكتابة ء فرأينا الواجب قتضينا 
ألا ضفل عن أمى استعبادضم وذكر أس_ائهم حفظاً لتاريخهم . واستدراط ا 
اضطر الأستاذ اجد إلى تركه في آخر حياته » وكان الواجب ذكره في ه-ذا 
التاريخغ . وأنا ألخس هنا من الجلدين ( 5١و١5‏ ) من بجلدات النار وجريدة 
الأهرام . ويرى الفراء مصداقه في الأعلام ومعجم الؤلفين ومعجم المطيوعات 
العربية وغيرها . 


السيد عند اليد الزهراوي م ع#بم ه ح هلوز م 


كان هذا الشهيد السعيد تابفة من نوايم السورين ». لايكاد يلز" به في جموعة 
مزاياه قرين » إنه أحد أشراف اللاد » المنصرفين لخدمة الأمة بكفاءة واستاد » 
من معرقة المصلحة » وفصاحة ‏ اللان » وقوة الحق » وجرأة الجنان > وقد بدأ 
حياته السلية «نذ بلوغ الرشد بانعاء جريدة ( امثير ) فتملق بالسياسة منذ ذلك 
الحين » وظل مشتغلا بها طول حياته . 

وفي سنة ١١١١‏ كان نحرراً في ادارة جريدة ( معلومات ) في الآستالنة . 
وني سئنة واء+١‏ ححبب وهو في دمشق الشام تحت الراقبة السياسية رسالله 
الإصلاحية اثلاث ( الفقه والتصوف ) وأشد ماأنكروا عليه منها الفول بلاجتباد 
وبطلان اللتقاد , فبيجوا عليه الحكومة فاعتفلته في الشام ء ثم أرسل إكى الآستانة 
فاعتقلته اللطة الجردية هنالك أشهراً » ثم أرسل إلى بلده ( حمس ) ليكون 
مقها فيها تحت الراقبة » فبقي فيها إك أن فر إلى مصرءسنة ١١64‏ وبّقي ‏ 


4و 


فييا يشتغل بالتحرير في الؤيد » ثم في الجريدة إلى أن أعلن الدستور سنة 1١*51‏ م 
ام نوغاة إل سورية + واتب: مبوثا عن الواء حناة + وأنقا حريدة 
الحشارة في الآستانة . وججة الفول فيه : إنه بدأ حياته يخدمة الأمة والدولة 
وئبت على ذلك طول حياته . وهذا هو الذي +له على قبول منصب الأعيان » 
وكان جزاؤه هن جعية الاتحاد والترقي التي أفنى ححياته في <دمتها أن قتلته شر 
قله لعلم كل عربي يراها أو يسم خيرها كيف تكون عاقبة المربي الفكر , 
والخطيب الؤثز » والكانب الحرر » عند هؤلاء الفوم الذين جملوا من أصسول 
سياستهم محو العرية من سورية والعراق » وحم البداوة على عرب الجزيرة 
وإيفاع' الثقاق الداتم بينيم إلى أن “ينيد ب«ضهم بعضاً . مم أن عرب الجزيرة ثم 
صفوة العرب ٠‏ وأعظمهم استعداداً , فان كان هنالك إصلاح عربي » يجب أن 
يكون لهم حظ” منه » وأن يتى بتأنهم أ كثر من غيرثم . وكان اليد الزهراوي 
يرى وجوب امجاد الرجال الذين يعتمد علبهم » وتوزيعهم بقدر ما يساعد الرمان وال-كان 
لبث الإصلاح العلمي والعملي . ولا يجوز اهمال من يدثم أمى الملكة وتركهم وحدثم ء 
وانه لا بد لنا من رجال هينا . 

وقد قيل متصب الأعيان تلك النية الصالحة . وكتب الى صديقة السيد الإمام 
تمد رشيد رضا ما نمه : أخوم عبن بعون الله وعناته عدوا في محلى الأعيان » 
فبشروني أنم راضون عن قولي بها » والله يشبد أنني انما قبلت لهام العمل » وتعامون 
قلة الرجال عندنا يا أخي . 


اه في حريدة الأهرام تحت هذا المنوان ما نصه : تلفت المقامات الت يوثق بروايتها 
أن اليد عبد الجيد الزهراوي حوكم ف دماق ) المواب قٍِ عالية ( أمام الخاس المسكري 
نكم عليه بالرت شنفاً فشنق . ولرما خفف من لوعة الأسى عليه شنق من #قدءوه من عظهاء 
الأمة السورية وأعراء المسلمين على وجه التخصيص كالأمير عمر الحزائي بن الأمير عبد الفادر » 
والأمير عارف الشبابي » وشفيق بك الؤيد من أ كبر رج سورية » ورشدي بك الشمعة من 
صفوة أعيائها » وشكري بك اللي وعبد الوهاب بك ( الاتطيزي ) وحمد الخمصاني 
وسليم بك الجزائزي وعبد الفني العريسي الخولكن الزهراوي كان ثل طائفة خاصة وفكرة ب 
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ثابتة » وحياة جديدة » تتراوح بين طائفة عاماء الدين الإسلاي وغيرها من الطوائف 
الراقية . والبحث في شؤون طائفة الزهراوي في سورية وبلاد العرب من المباحث الخطيرة 
الجليلة التي تبين الصلة بين الماغي والحاضر ء والفددم والحديث 2 بل تظهر التدرج الذي 
كان ينتظر على يد أرلئك الذين أزهقت الحبال أرواحهم »م وأودت بلميم وتملهم » 
وأمانت غرسهم قبل أن ينبت » وما نبت منهء قبل أن يزهر ويثمر . ( ثم قال بد 
وصف .حال سورية في ذاك العبد ) : وكان السيد الزهراوي يقول اتاد الطوائف العرية 
بعامل اللغة والنفمة والأصل واللالة » فأنثأ جريدة الحضارة لهذا الفرض © وكان »ن 
محرري جربدته رزق انندي سلوم الذي شق في دمشق وهو فق من خص ء كان قد 
ترهب » ولكنه خلم أثواب الرهبنة وسار على 1ثار مواطنه » ووحد الاثنان كلمتها في 
هذا السبيل , فكأنه)ا جما لانين دينيين على دعوة واحدة وطنية. ( وقال بعد نمت 
الأحزاب السياسية ) فرأس الؤغر العربي الذي عقد في باريز ‏ لأنه لم يسمح الهم فده 
ف بلاد الدولة ‏ وهناك 5 تب الوثيقة المشهورة مم مندوبي الاتحاديين , وعاد إلى الاستانة 
مع رسول الاتحاديين عبد الكريم قاسم الخليل 0 كان أول المشنوقين في سورية والحادي 
الذي تلاه 0 أحمد طاره الذي حم عليه بالاعدام » فمين الزهياوي في مجلس 
الأعيان إلى أن شنق . وما امتاز به هؤلاء جيماً شدة عصبيتهم العرية » وشدة عصبيتهم 
الجنسية المثانية » حى كان الزهراوي يقول عند ذ كر مطمم دولة من الدول في أملاك 
الدولة العانية : « إن هذا ينال هنا سد أن تزهق أرواحنا » ثم ترجمت مجلة المنار 
التي لخصنا عدبا كلتها وكلمة الأهرام لرفيق رزق سلوم ترجة وافية » 0 ذكرت في 
آخرها أنه كان مونما بنظم القسائد في مدح الي العرك الأعظم عر وإنقادها 
في احتفال المولد النبوي العريف في المنتدى الأدبي , قال السيد في مناره : فبذا هو 

السيب الحامل مال باشا السفاك الاتحادي على شنق رفيق رزق سلوم مم السيد الزهراوي 
واخوانه وادانه من مصلحي العرب ,م ولانلم له ذنأ إلا هذا , فانه قضى حياته 
السياسية كلها في الأستانة » وكان على رأي استاذه الزهراوي في وجوب السعي إلى 
ترقي العرب في حجر الدولة المثانية » وكان جورج حداد على هذا المعرب أينا » 
ولكنة كان من أعضاء حزب اللاسكزية » وكفى بذلك ذناً عند ججال باشا يقتضي . 
اافتل والملب . وقال صديقه الفيخ احمد نبهان الخصي في ترجته له : صلب الترجم 
بدمثق الثام مع جة هن وحباء البلاد الورية بلا محا كة ولا سؤال منه عن شي٠*2‏ ب 


ولا ب 
ل وذلك ليلة السبت في 4 رحب سنة 1*84هى و 58 نيسان سنة ١915‏ ميلادية » 
وكان لان حاله يقول : 
با جزع نح وابك واندب جثة لفت 2 من يوم ( قالوا بلى ) لاضنك والحن 
وجي" أهلاً وجيرانا وآونة2 عي الرفاق وحىي سائر الوطن 


حا الحم أصبحت فديتهمى لقطفوا ثرا من راحتي 'جني 
مكتوياته رحمه الله : 


تحت هذا المنوان , كتب صديقه وابن بلده ( حمص ) الأستاذ الشيخ أحمد نيان » 
ما بأثى : كتب في مواضيم عديدة كلها فوائد ‏ ( منها ) ماحوته جريدة الحضارة التي 
أصدرها في الأستانة ثلاث سين » ( ومنبا ) مقالات في الرية كان ينعرها في جريدة 
ثُرات الفنون اليروتية قبل إعلان الدستور ء ( ومنها ) ما ندرته المؤيد والمعلومات 
العربية والجريدة والنير وخلافها من الجرائد الصرية والسوربة » وكتب في بجلة المنار 
عدّة مقالات » وله كتاب نظام الحب والبغض » نشر منه في امار عدة فصول » وما 
أكله لموانم سياسية » ( ومنها ) رسالة في الفقه والتصوف وعي التي نوهنا اقلا » 
( وأخرى ) في الإمامة » (.ورمالة ) ترجة اليدة خديجة » ملك فيها ملكا غرياً 
اعليفا » أبدع فيه كل الإبداع » وأتى بكل ما يستطاع » من طلعها حق اللمطالعة 
بقن على مقدرة هذا الترحم واطلاعه » وسلامة ذهه وسلادة نهه ؛ ودقة فكره 
وتزاهة سياه » ولاسيا الأبحاث الأخيرة منها . وقد طبعت عطبعة انار » وكان نيته 
أن يجملها الحلقة الأولى لللة تاريئية » فحالت دون ذلك أشفال » قامت مانا عن 
إخراج هذا الفكر إل حيز الوجود . ومنها رمالة في التحو وأخرى في امنطق ء وغيرها 
في علوم اللاغة ء الءاني والبيان والبديم » وكتاب في النفه بأسلوب قريب الأخذ 
سبل العبارة » يدعم مسائله بالأدلة الدامغة . وله محاضرات كان يلقيبا في بيروت ومس 
ايام ذهابه إلى الآستانة وعودته منها . وله شعر لطيف في كل باب من أبواب الشعر » 
ومقطعات ومساجلات مع بعض أصحابه ومراسلات اه. يقول عمد ببجة كاتب ه-نه 
اللطور : كان هذا الفقيد الشبيد صنياً ونيا » وكان يزور الأستاذ الجد إذ كان بدمفق » 
وقد هكرت” دقن غالية عد + لكان مدق من أروع: الأعادك وابعريينا 


وأغمها رحه الله . 
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السلطان عند اليد خان بن السلطان عبد المجمد خان بن 
السلطان موده خان 


قال في التتوحات الإسلامية : هو السلطان المعظام المفخم » سلطان 
ملاطين العرب والعجم ؛ حائز العم والصلاح والكرم » المتشرف بخدمة 
طببة والحرم » صاحب السيف والقلم » ظل الله في العالم غياث بي آدم 2 » 
نعمة الله على العباد ؛ وفضله على الحاضر والباد » ناصر الحق والدين 4 
مؤيد شريعة سيد المرسلين » امحفوف بالسبع المثاني » أمير المؤمنين مولانا 
السلطان الغازي عبد اليد الثاني » أعز اللهم سرير الماك والخلافة بوجوده»؛ 
وأعد على القريب والبعمد آثار فضله وجوده » وأنفذ في جميع البلاد 
رسائل أوامره وأحكامه »م وائثير على البرايا ألوية عدله وأعلامه » 
وأبده يتأييدك أنه بتأيدك »واجعل سلالة تلاك السلطنة العلمة العمانية 
مسلسلة إلى منتهى الدوران » مستمرة على مرور الليالي والايام » باقية 
إلى آخر الآزمان آمين با رب العالمين . بويع أطال الله عمره لما خلموا 
أخاه السلطان مراد في ثالشعبان سنة ثلاث وتسعين ومائتين والف » فكانت 
سلطنته زيئة ومرحة رسروراً » وامتد بها في مشارق الآأرض ومغارها 
ما ملأهما نوراً »وما كان من الحوادث في أول ولايته انه وقم عصيان 
من بعض النصارى الداخلين في رعية الدولة العلية في بلاد الروم ايل" 
وهم طائفة يقال لهم المرسك فجبز علهم مولانا السلطان المذكور جيشا 
فقاتلوهم » وكانوا قوماً ضعافا لا يحتاج الاستيلاء علهم وقبرهم إلى كلفة 
ولا إلى كثرة عساكر » إلا" أن الروسية تداخلت معبم وصارت تقويهم 
بأشياء كثيرة حتى اتسعت فتنتهم وانتشرت ؛ وأعانيم طوائف من التنصارى 
)١(‏ كان هذا الاطراء أسلوب ذلك الزمن نزالا مما . 
(؟) قطعة من المالك العثانية كائنة في أورويا . 


موبلا | 
الذين كانوا قريباً منهم » إلى أن صارت المحمارية بين الدولة والروسمة 
وصارت تلك 2 ائف من النصارى مع الروسية » وساقت الدولة يبهذه 
الثتنة العساكر الكثيرة » وأنفقت الخزائن الوفيرة » فقدر الله بانهزام 
جموش الإسلام 0 را كثير منهم في بلونة وذلك يسب محاصرة عساكر 
الروسية هم في ذلك البلد » وعدم إمكان وصول اليرة اليم لشدة النرد » 
وكثرة الثلج » وممن أسر من كبار عساكر الإملام الوزير عمان باشا الغازي 
قوماندان 2١‏ ذلك اليش في بلونة » ثم أطلق مم كثير ممن أسروا وكان 
إطلاقهم بعد انعقاد الصلح وتملك الروسية كثيراً من المداتن العظام إلى أن 
رصلوا إلى قروب أدرنة . 

والكلام على هذه الفتنة طوول قد أفرد بالتأليف » وختام الآمر ان 
بقية الدرل توسطت في الصلح بين الدولة العاية ودولة الروسية وانعقد 
الصاح سنة خمس وتسعين على أن يبقى تحت ود الروسية ما تملكوه من 
البلاد » وان الدولة العلية تدفع لم غرامة الحرب وكان شنا كثيرا » 
رتمقى الدولة أدرفة وما يلما . وكان هذا الخلل إما دخل على ام 
بعد خلم السلطان عبد العزيز فلا حول ولا قوة إلا الله . 

وفي سنة ست وتسعين وماثتين والف أعطت الدولة العلية جزيرة 
قبرس للإنكليز » على أن تكون بأيدهم سنين موقتة بشرط أن يدفعوا 
للدولة العلية قدر الخراج الذي كان يحصل منها » وقد تكتركر وضع 
اليد على قبرس من المسامين والنصارى مراراً كثيرة » أولها من زمن الصحابة 

حين افتتحبا معاوية رضى الله عنه » وبعد ذلك صار المسامون والنصارى 
يتداولوها » تارة تكون بسد هؤلاء وتارة بيد هؤلاء » وفى سنة ست 
رتسعين ومائتين والف *خلِم والي مصر اسماعيل باشا بن ابراهم باشا بن 
سمد على باشا . ش 


)00( رئيس الحميش 
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وقد كان جمد على باشا لما انعقد الصلح بينه وبين مولانا الساطات 
عمد المجمد سنة حمسن وحمشين ومائتين والف جعلت له مصر ولأولاده من 
بعده » فاما صارت ولايتها لاسماعيل باشا أراد حصر الولاية في أولاده 
ومنع إخوانه وأولاد إخوانه منها » فتوجه إلى دار السلطنة في مدة 
السلطان عبد العزيز سئة إحدى وتسعين ومائتين والف فتم له مراده ؛ 
وجعاوا ولاية مصر له ولآولاده الآكبر فالأكير » وكان الصدر الأعظم في 
ذلك الوقت في دار السلطنة هو محمد رشدي باشا الشرواني . 

ثم ان الله قغى وقدر أن عاقبة هذا الآمر الذي فءل اسماعيل ,انا 
أول ما ظبر سوءه عليه » فإنه في سنة ست وتسعين ظبر عليه .حكثرة 
ديون أخذها من الدول الاجنبية وأنفقبا في غير حقها » فتثاور أهل 
الدبون على انهم يضبطون خراجات مصر وحصولاتها لأجل استيفاء ديونهم » 
فلما أحس بذلك أراد أن يحمل له عصبية عنعهم بها ء فتداخل مع العلماء 
وأهل مصر وعقد يينه و يدهم عبوداً وموائيق على أن الآمور كلما تتكون 
بيد العاماء والآهالي وممشاورتهم » فاما أحس الانكليز والفرنسيس وغيرها 
بانعقاد هذه العصبية سعوا في خلعه ووافقهم على ذلك مولانا الساطان 
عبد اليد » فخلعوه في سنة ست وتسعين وجعلوا ولاية مصر لولده الأكبر 
مد توفيق باشا عملا بما تقرر قبل ذلك حين نفى إخوته وبنيهم من 
دخوهم في الولاية من بعده » وإن الولاية من بعده تكون لأكبر أولاده 
فأقاموا عليها ولده الآ كبر وهو مد توفيق باشا » وتوجه والده: اسماعيل باثا 
بعائلته وبقية أولاده إلى نابولي من بلاد ايطاليا » وجعل له مرتب من 
محصولات مصر وخرزينتها . 

وفي سنة سبع وتسعين ومائتين والف استولت دولة الفرنسيس على 
تونس وأعماها بالمكر والخديعة والحيلة » فجبزت دولة الفرنسيس عساكر 

ح (؟1) 


| لاملل هس 

كثيرة وأظبرت انها ترود تأديب بعض قبائل العرب العصأة » متهم قبيلة 
يقال لهم الخمير في أعمال تونس »> قوصلوا بعساكرم اليبم وقاتاوم وقبروم ثم 
زحفوا بعساكرم إلى تونس » ولم يستطع أحد أن يدفعبم إلى أن قاربوا دخول 
تونس » فاضطرب أهل تونس اضطرايا كثيرا » ثم عقدوا معبم صلحا وأدخلوا 
طائفة من عساكرم تونس وأيقوا الباي وهو حاكى الإقلم على ولايته يحسب | 
الظاهر » واستولوا في الباطن على الأحكام والحصولات والخراجات » واستقباوا 
الديون التي كانت على وال تونس » وصارت الأمور كلها بأيدهم فلا حول ولا 
قوة إلا الله ل ” 

وفي سنة تان وتسعين ومائتين وألف كانت فتنة بمصر بين والىي مصر 
توفيق ياشا وبين عرابي باشا » وكان عرابي باشا من رؤساء عساكر 
جمد توفيق باشا » واتسع الآمر في ذلك ٠‏ فجاء الانكيز بعساكرهم البحرية 
نحدة لحمد توفيق باشا إلى الاسكتدرية » وضربوا مدافعبم على الاسكندرية ؛ 
وقاتلوا الذين كانوا مع عرابي باشا » وكان ذلك فى شعبان ورمضان سنه 
تدع وتسعين » واتسع الآمر با يطول الكلام بذكره » وكانت الغلبة 
لتوفيق «اشا رمن معه من الانكليز » وتملكوا الاسكندرية » وذهب عرابي باسًا 
ومن معه إلى مصر »© ثم سارت الاتكليز يعاكرم لقتاله بمصر » والكلام 
على ذلك طويل » وآخر الآمر انه انهزم عرالي باشا ومن معه » ثم دخلوا 
مصر وقبضوا على عرالي باشا وعلى كثير ممن كانوا معه > فقتلوا جماعة 
منهم ونفوا جماءة نفياً موقتا » وجماعة نفياً مؤيدا » وصار العفو عن قتل 
عرابىي باشا ونفوه مع بعض من كانوا معه إلى جزيرة سيلان من أجمال 
ملسبار من بلاد الهند » وجعلوا إقامته ومن معه هناك » ورتبوا لهم مرقباً 
يكفيهم . واستولى الاتكليز على القطر المصري © ووضعوا عساكرهم في 
القلعة على صورة أنهم إما فعلوا ذلك إعانة لحمد ترقيق باشا وأبقوه 
على ولايته . 


)00 بحمد الله وشكرمء قد استقل الثبال الافريقي المرني كته استقلالاً مآ عام . 
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والانكليز مع ذلك كله يقولوت لس مرادنا الاستبلاء على مضر 
وإِما مرادنا الاصطلاحات (© والتأبمد محمد توفيق وإذا استقامت الأمور 
وانتظمت أحوال مصر نخوج منها وتخرج عساكرنا . 

وفي سنة سبع وتسعين ظهر رجل بالسودان يسمى مد احمد يقال انه 
البدي أوقائم طالب لاظبار الحق ولم يدع انه المبدي » ويقال انه 
شريف -سني » وكان قبل ظبوره مشهوراً بالصلاح ومن مشايخ الطرائق ؛ 
قبل انه على طريقة الشيخ السمان » وأول ظرهوره انه لما كثرت أتباعه ومريدوه 
وقم اختلاف بينه ودين العساكر المصرية المتملكين للسودان عمالاً لصاحب 
مصر حمد توفمق باشا » ثم اسع الأمر بينهم وبينه إلى القتال » وقاتلوه 
وقاتلهم مرارا» وكانت الغلبة محمد احمد عليهم حت استولى على كثير من 
بلاد السودان وأخرجبم منبا » فاما دخل الاتكليز مصر صار الانكليز هو 
الذي يحبز عليه العساكر ويقاته يعساكر الإتكليز ومعبهم عساكر مصر »؛ 
ووقع يدهم وبينه وقائع كثيرة يطول الكلام بذكرها » والغلية في تلك 
الوقائع كلها له عليهم > فتملك كردفان وكسلة والخرطوم وبريرة ردتقة 
وغير ذلك » وقتل منهم خلقا كثيراً لا يحمى عددهم » وكان أمره معبم عجيبا 
يأتون اليه بالعساكر الكثيرة » والمدافم والآلات الشهيرة التي لا يطيق احد 
مقابلتها » فيقابلهم جيوشه السودانيين وليس معهم إلا السيف والرمح 
والسكاكين » فيبجه.ن على تلك العساكر في موضعهم ومحط جيشهم ولا 
يبالون بمدافعهم وآلاتهم حتى يذالطوم ويقتلوا أكثرهم من قرب طعناً بالرماح 
وضرباً بالسيوف والسكاكين » ويشتتون شعلهم © ومنهم جماعة في براري 
سواكن قد ولى تمد احمد عليهم رحلاً يسمى عثان ذقنه » فجاء يمن معه من 
السودان نحاصرة سوا كن واخراج الانكليز والعساكر المصرية منها فخرجوا 
المه يحموشهم الكثيرة » وآلاتهم ومدافعهم الثبيرة » فبزمهم عثان ذقنة ومن 
معه من السودان هزية بعد هزية » وقتل الكثير منهم حت أنهم جاؤوه في 
)١(‏ للها : الإصلاحات ." 


سس ىإ سل 
سنة ثنتين وثلامائة بنحو من سبعين مركياً مشحونة بالعساكر الكثيرة » 
والآلات والاستعدادات الوفيرة » وخرجوا لقتاله في الب قريباً من سواكن » 
فهزههم وقتل أكثرهم وشتت شملهم وعم أكثر أموالهم ودوابهم وذخائرهم 
وأسباهم » وإلى هذا الوقت وهو شهر ذي الحجة من سنة ثنتين وثلاماثة 
وعئان ذقنه ومن معه من السودان في نواحي سواكن محاصرون لماء 
وفيها عساكر للإنكليز وصاحب مصر قيل اف جيوش جمد أحمد تبلغ 
ثلامائة الف أو يزيدون . وأما دعوى انه المبدي فمختلف فيها فمن الناس 
من يقول انه يدعي انه المبدي » ومنهم من يقول لم يدع أنه المبدي بل 
بقول انه قائم لإظبار الحق وإقامة الشريعة وإخراج الانكليز من مصر » 
والاكثر من الئاس يقولون انه رجل صااح على غاية من الاستقامة » ومنهم 
من دقدح فمه وينسب اليه خلاف ذلك » ويقول إن جموشه يقع منهم . 
فساد كثير » وليس هم غرض إلا القتل والنهب »© وإنهم في استبلامم 
على كردفان والخرطوم وغيرها قتلوا خلقا كثيراً من المسامين » فيهم 
العاماء والصلحاء والنساء والأطفال » وقيل إن وقوع ذلك كان من بعض 
المفسدين منهم ول برض بذلك مد أحمد ول بأمر به ؛ والله أعم حقمقة 
الخال . وقد أخبر الني ملام بأن انتصار آخر هذه الآمة في آخر الزمان 
يكون بالسودان فيحتمل انهم مؤلاء ويحتمل أن يكونوا غيرهم » وانتصار 
المسامين بهم في آخر الزمان مأخوذ ما ذكره الخازن في تفسيره عند تفسير 
قوله تعالى « ثلة من الأولين وثلة من الآخرين » من سورة الواقعة 2١‏ فإنه قال 
ما نصه : ثلة من الأولين يعني من المؤمنين الذين قبل هذه الآمة » وثلة من 
الآخررن يعني من مؤمني هذه الآمة » ويدل عليه ما رواه البغوي باستاد 
الثعلي عن عروة بن روم » قال لما أنزل الله عز وجل قوله تعالى : « ثلة 
من الأولين وقلمل من الآخرين 9 » بى عر بن الخطاب رضي الله عنه 


(1) الأتان و" و4000 . 
0( الواقمة : الأيتان 1١‏ و40١1‏ . 


عا ف انب | 
وقال : يا رسول الله آمنا برسول الله وصدقناه ومن ينجو منا قليل » 
فأنزل الله عز وجل : « ثلة من الأولين وثلة من الآخرين » م فدعا رسول 
الله كر عمر بن الخطاب وقال له : قد أنزل الله فيا قلت » فقال عمر 
رضي الله عنه رضينا عن ربنا وصدقنا ذبينا نئي » فقال رسول الله ملت : 
من آدم البنا ثلة » ومنا إلى يوم القيامة ثلة » ولا يستتمها إلا سودان من 
رعاة الإبل من قال لا إله إلا الله اه . ومثل ذلك في تفسير الخطيب الشر بيني 
وفي التفسير المسمى بالدر المنثور لاجلال السيوطي ان عروة بن روي بروي 
هذا الحديث عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنها عن الني عل 
ان الحديث المذكور أيضاً رواه ابن مردويه وان عساكر ©» لكن اللفظ 
الذي ذكره في الدر المنثور قال في آخره : وأمتق ثلة » ولن تستكمل 
ثلتنا حق نستين بسودان من رعاة الإبل ممن يشبد أن لا إله إلا اله 
وحده لا شريك له . فيحتمل أن المراد من السودان هؤلاء القائمون مم 
محمد أحمد وعمان ذقنه » وحتمل أن يكون غيرهم وال أعلم بغسه . وكل 
ما أخبر به الني عكر لا بد من وقوعه > وروى ابن مكرم الافريقي في 
كتاب له سماه لسان العرب حديثاً لم يذكر من خراجه وقال فيه ان 
الني مله قال : مخرج في آخر الزمان رجل يسمى أمير الغضب » أصحابه 
عدرره حقرون مقصون عن أبواب السلطان ومجالس الملوك » يأتونه من 
كاوق كقترع 2١‏ الخريف يورثهم الله مشارق الأرض ومغارهبا! أه 
فيمكن انهم هؤلاء السودان القاعُون مع جمد أحمد أو غيرهم . 
مماحث في المبدي الماتظر 

وقد ذكر كثير من العاماء الذين ألفوا رسائل في ظهوز المبدي وعلاماته 

أن من علامات ظبهوره خروج السودان ؛ منهم الحلال السبوطي والعلامة 


مه الا حم 


. الرّع : جم اقزاءة » وي قطم من الساب » صغار متغراقة‎ )١( 
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ان حجر والعلامة الأتقي والعلامة السيد مد ابن رسول البرزنجي في كتابه 
المسمى بالإشاعة في اشراط الساعة » ففي رسالة الجلال السبوطي المسماة 
بالعرف الوردي في علامة المبدي » حديث عن الني لتر فيه : إذا 
خرجت السودان طلبت العرب يتكشفون حتى بلحقوا ببطن الأردن أو 
ببطن الأرض »© فبينا م كذلك إذ خرج السفياني في ستين وثلامائة راكب 
حتى يأتوا دمشتى » فلا يأتي عليهم شهر حتى يبايعه من كلب ثلاثون الا . 
والأحاديث التي جاء فيبا ذكر السفياني كثيرة شبيرة والكلام عليها طويل » 
وهو بريد قتال المبدي عند ظبوره © ثم يخسف بحيش السفياني ويهلكه 
الله تعالى . وفي رسالة ابن حجر المماة بالقول الختصر في أخبار المبدي 
المتتظر > أن من علامات ظبور المبدي ألوية تقبل من المغرب » وار 
خروج أهل المغرب إلى مصر من أمارات خروج السفياني » وذلك إنا 
يكون عند ظربور المبدي ©» وجبة السودان بالنسبة إلى مصر مغرب » 
فبحتمل انهم هؤلاء القائمون مع جمد أحمد » ويحتمل أرف يكون المراد 
غيرم » وكذا قوله خروج أهل المغرب إلى مصر يحتمل أرف يكونوا 
هؤلاء لآنه يصدق على الجبة التي ظبروا منها انها من المغرب بالنسبة لمصر » 
ويحتمل أن يكونوا غيرهم » والله أعلم بأسرار غيبه وأسرار أحاديث 
نسه لاج . ومن علامات ظهور المبدي الرابات السود الى تخرج من 
خراسان » وجاء فببا أحاديث كثيرة » قال في الإشاعة : يمكن انها هي 
التي خرجت في زمن. المبدي العبامي بن المنصور » ويحتمل انها أيضا تخرج 
عند ظهور المبدي المنتظر . وفي شرح الشجرة النعانية للشيخ صلاح الدين 
الصفدي عبارات تفيد أن الدولة العلمة العئانية تبقى قوتها وسلطنتها إلى 
ظبور المدي © وأنهم يكونون من أعوانه وأنصاره بأنفسم وأمواهم 
وخزائهم وعسا كرهم وآلاتهم وعددم »© فيجب الدعاء للدولة العثانية على 


ءلم لد 

كل مسلم والذي يقاتليم يكون اغبا سخارجاً علهم ؛ فالواجب على كل مسلم 
' السعي فى تشييد دولتهم وتثبيت قواعدها © وإعانتهم في إظبار 
الشريعة وإحماء السنن وإماتة البدع » والدعاء لهم بالتوفيق » فنسأل الله 
تعالى أن يوفقهم لكل خير وأن يلبهم كال الرشد والصلاح » وحكذا 
سائر وزرامم وقضاتهم وعمالهم . 

ثم إن هذا القاتم السودان وهو المسمى جمد أحمد إما أن يكورتث 
باغنآ خارجا على السلطان فيجب قتاله وإن لم يدع انه المبدي » ويمكن 
أن الله أقامه لإخراج الاتكليز من مصر إعانة للدولة العؤانية ولا بريد 
الخروج على السلطان وإنا بريد أن يكون من جملة رعايا الدولة العمانية ثم 
يكون لإعانة البدي ؛ ويؤيد ذلك ما ذ كره اللال السبوطي في رسالته 
التي ألفبا في علامات المبدي »© فإنه ذكر فيا حديثا أخرجه نعم بن اد 
عن أبي قبيل قال : يكون أمير بإفريقية اثنتي عشرة سنة ويكون بعده 
فتنة » فيملك رجل علؤها عدلا » ثم يسير إلى المبدي فيؤدي اليه الطاعه 
ويقاتل عنه » فيمكن انه هو هذا الرجل المسمى عمد أحمد ويمكن انه 
غيره والله أعلم بأسرار غييه . وقيل ان الذين يشيعون انه هو المبدي 
نا هم بعض أتباعه ليرغبوا عامة الناس في اتباعه والدخول في طاعته » 
وأما هو فإنه لم يدع أنه المبدي © بل قال بعض من اجتمع به انه سمع 
منه بلا وأسطة أنه يقول : إني لست أنا المبدي المنتظر وإنا أنا قائم 
لإظبار الحق وإقامة الشريعة » وأما ان ثبت أنه يدعي انه هو المبدي 
المننظر فالآمر مشكل ٠»‏ لآن المبدي المنتظر لا يدعي أنه المبدي ولا 
يطلب البيعة لنفسه ولا يقاتل الناس لتحصيلبا ولا يبايع إلا وهو مكره » 
بل لا يبايم الناس حتى يتهددوه بالقتل وذلك ان الله يطلع بعض من 
اختصه من صالحي عباده عليه وعلى علاماته » فبدلون الناس علمه فتطابونه 
فيفر متهم مرارا » ثم يمسكونه ويكرهونه على البيعة ويتبددونه بالقتل » 


له 

ولا يكون ظبوره والبيعة له إلا والناس بلا خليفة » أخذاً من حديث : 
يحصل اختلاف عند موت خليفة وهو أصح حديث روي في هذا الباب » 

وآما الآن فالئاس لله المد لهم خليفة وهو أمير المؤمنين مولانا السلطان 
عند اميد بن المرحوم مولانأ السلطان عبد المجيد »؛ وسعتة 5 أعناق 
المسامين » وسللة سلطنته من أحسن الدول الإسلامية مقيمين للشريعة 
السنية » ححبين للصحابة وأهل البيت » ناصرين أهل السئة المحمدية قامعين 
أهل البدعة الردية » فلا يحوز شل بيمته ولا الخروج عن طاعته ء قبت 
الله دولته وأبد سلطنته » فمن خلع ببعته أو ترك طاغته أو خرج عليه 
فبو باغ معتد . وأرضا من علامات المبدي المنتظر أن تكون من 
رلد فاطمة ركذي الله عنبسا »> وأن يكون ظبوره والببعة له بمكة بين 
ا د نصح أن يكون ظبوره والبيعة له بغير مكة » قال 
اللال السيوطي في آخر العرف الوردي في علامات المجدي : وأما قول 
القرطي ان ظبور المبدي يكون من المغرب فبوباطل » وقد تبع السيوطي 
على ذلك العلامة العلقمي والعلامة الصبان في رسالته التي ألفها في علامات 
المدي » فكل منها قال كا قال السيوطي »© ان قول القرطبي ان ظهور 
بدي يكون بالمغرب باطل © وقال بعضهم يكن حمل كلام القرطبي على 
غير الممدي المنتظر » فإن كثيراً من ادعى نفسه أنه المبدي وكان ظبورم 
بالمغرب » كمحمد بن تومرت وعبيد الله العسبدي جد ملوك افروقية ومصر » 
وخلق كثير غير هذين ادعى كل واحد مثبم أنه المبدي المغرب وغيره ؛ 
وذلك لآن المبديين متعددون والمبدي واحد » وهو الذي يكون 
من ولد فاطمة ويكون ظبوره بمكة » والناس بلا خايفة > ويبايم مكرها 
ولا وطلب الببعة لنفسه ولا بقاتل الناس لتحصيلبا » ويكون في زمنه 
خروج المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام » ولمع نه . وما يدل 
على أن المبدوين متعددون والمبدي المنتظر واحد » ما ذكره العلامة أبن حجر 


لمم 

5 الصواعق الحرقة لأهل الضلال والزندقة » حمث قال حاكياً لقول 
من قال ان المبدي من ولد العساس »© وهو والد هارون الرشيد واسمه 
عمد المبدي بن عند الله الملصون -بناة غل.. الانتاديث: المكور فيها أبك 
المبدي من ولد العباس عم النني يلق » وقال : انه من أحسن خلفاء 
بني العباس » وهو فيبم كعمر بن عبد العزيز في بني أمية » ثم قال 
ان حجر هوجم]ً لقول هذا القائل : ويمكن انه مبدي من ولد العباس 
وهو غير اهدي المنتظر فإن المبدي المنتظر من ولد فاطمة رضي الله عنهاء 
ويكون في زمنه خروج الدحال ونزول عيسى عليه السلام و تمع 
به »> فده العبارة صر نحة في تعدد المديين » وجمع بعضهم بين الأحاديث 
الي فها أنه من ولد فاطمة »> والأحاديث التي فيا أنه من ولد العياس 
يطروق آخر فقال : ان المبدي المنتظر من ولد فاطمة من جبة أيبه » 
ومن ولد العباس من حجبة أمه » بأن تكون أمه أو أم بعض آبائه من 
ولد العباس »© وكلام ان حجر في رسالته التي في علامات المبدي يقتفي 
أيضاً تعدد الهديين وان المبدي المنتظر 6 فإنه قال فيها : 

والذي يتعين اعتقاده ما دلت عليه الأحاديث الصحبحة من وجود 
المبدي المنتظر » وهو الذي يخرج الدجال وعيى عليه السلام في زمنه » 
وهو المراد حيث أطلق المبدي ؛ وأما من قبله فليس واحد منهم هو 
البدي المنتظر » ويكون قبل المبدي أمراء صالحون لكنبم ليسوا مثله » 
فهو الآخير في الحتمقة » وكذلك غير ابن حجر من ألفوا رسائل في 
علامات اللمبدي كلبم يقتضي كلامبم تعدد الموديين وان المبدي المنتظر 
واحد » وإنمًا قالوا 7 التعدد ا بن الحتفية انه الميدي » 
وقيل في عمر بن عبد العزبز انه البدي > وقيل في مد النفس الركية 
ابن عبد الله الحض بن الحسن المثنى بن. الحسن السبط انه اهيدي » 
فبؤلاء أطلق على كل واحد منهم انه المبدي » فيثبت بذلك تعدد المهديين قطعاء 


لل رخ - 

لكن ليس واحد من هؤلاء هو المبدي المنتظر » فالمبدي المنتظر واحد 
وهو لم «ظبر إلى الآن » فيمكن حمل كلام القرطبي على غير الدي 
النتظر من كارف خروجم باللغرب » ولا يمكن حمل كلامه على المبدي 
المنتظر لأنه إنما يظبر بمكة والناس بلا خليفة كم تقدم ايضاحه » و كذلك 
لا يصح قول من قال إنما يكون ظبور المهدي المننظر من ماسة بالغرب » 
فبو قول باطل لا أصل له كا نبه على ذلك العلامة ابن خلدون في تاريخه » 
فإنه قال : ان القول بظبوره من ماسة باطل لا أصل له »> وإما نشأ ذلك 
من رجل من المتصوفة خرج بالسوس الأقصى وعد إلى مسدد ماسة وزعم 
أنه الفاطمي المنتظر تلبيسا على العامة هناك با ملأ قاويهم من الحدثاتف 
بانتظاره هنالك ©» وأفهمهم أن من ذلك المسحجد يكون أصل دعوته » 
فتبافتت عليه تهافت الفراش طوائف من عامة البرير © ثم خشي رؤساؤم 
اتساع نطاق الفتنة فدسوا الية من قتله في فراشه وانطفأت الفتنة . 
والحاصل أن الذي تقتضيه الأحاديث النبوية وصرح به العلماء أن المبدي 
المنتظر » إلى هذا الوقت لم يظبر » وذكروا له علامات كثيرة بعضها 
مغى وانقغى وبعضبها باق لم يظبر » ومن أعظم علاماته أنه يصلحه الله 
في لبلته » وانه من ولد فاطمة رضي الله عنبا » وانه يبايع 'مكراها 
لا انه يطلب البيعة لنفسه ويقاتل الئاس لتحصيلها » بل لا يبايع حق 
يتبدد بالقتل » وان ظبور البيعة له إنما تكون بمكة بين الركنين » وان 
ظبوره إنما يكون عند وجود اختلاف بموت خليفة > فلا يظبر ويبايع 
إلا والناس بلا خليفة » فبذه الأشياء هي أقوى العلامات عليه » وله 
علامات كثيرة غير هذه ذكرها الذين ألفوا الرسائل في تحقيق أمره . 

لكين تلك الاشياء ظنية ومختلف في كثير منها » وذلك مثل اممه 
وامم أببه و موضع ولادته ومقدار عمره وقت ظهوره »2 ومدة مكثه 
في الارض بعد ظهوره > فكل هذه الاشياء مختلف فيها . 


و 

نما قبل في مقدار عمره وقت ظبوره انه ابن أربعين » وقيل انه 
ابن عشرين > وقيل انه ابن ثانية عش » وقيل غير ذلك . وقيل في مدة 
مكثه بعد ظبهوره أنها سبع سنين أو تسم سنين وقيل انها أربعون وقيل 
عشرون وقمل غير ذلك . وقمل في اسمه انه همد وقبل أحمد » وهل هو 
من ولد الحسن أو الحسين أو العياس ؟ وجمع يعضهم يأنه من ولد أحد 
الحسنين من جبة أبيه ومن ولد الآخر من جبة أمه » وفي بعض أمباته 
من هي من ولد العباس . والأحاديث التي جاء فيها ذكر ظبور المبدي 
كثيرة متواترة » فها ما هو صحمح وفيا ما هو حسن وفها ما هو ضعبف 
وهو الآأكثر » لكنها لكثرتها وكثرة رواتها وكثرة مخرجها وقوي بعضها 
بعضا » حتى صارت تفيد القطمع » لكن المقطوع به انه لا بد من ظهوره » 
وانه من ولد فاطمة »© وانه علأ الأرض عدلاً نبه على ذلك العلامة السيد 
جمد بن رسول البرزنجى في آخر الإشاعة . وأما تحديد ظهوره بسنة 
معينة فلا يصح لآن ذلك غيب لا يعامه إلا الله » ولم يرد نص من الشارع 
بالتحديد » وقد ذكر كثير من المتقدمين من العاماء تحديد ظبوره في 
سنين عبنوها بالظن والتخمين » فلم يخرج فها فأخطأوا في ظنهم وتحديدم » 
ويؤخذ من قوله عله في البدي انه يصلحه الله في ليلته الث المدي 
لا يعلم بنفسه انه المبدي المنتظر قبل وقت إرادة الله إظباره © ويؤيد 
ذلك ان الني عكِهَمٍ وهو أشرف الخاوقات لم يعم برمالته إلا” وقت 
ظبور جبريل له بغار حراء حين قال له : ه اقرأ باسم ربك الذي خلق » "" 
وأما قبل ذلك فكان يرى منامات كثيرة تأسيسا لرسالته وتقوية لقلبه » 
لكنه لم يعم ان المراد منها تأسيس الرسالة » حتى انه كان كا رأى 
مناما من تلك المنامات يخبر زوجته خديحة رضي الله عنها ويشكو الها حاله ». 


. الآية الأولى من سورة الاق‎ )١( 


سسا .امه 
فكانت تثبته وتقول له كلام يقوى به 'قلبه كا هو موضح في كتب الحديث »> 
فإذا كان الني صَلشر لم يعم بأنه رسول الله علش إلا بعد ظبور جيديل 
عليه السلام له » وقوله : « اقرأ بام ربك » فبالآولى أن المبدي المنتظر 
لا يعم بأنه المبدي المنتظر إلا بعد إرادة الله إظهاره » ولذلك يمتنع من 
الببعة حتى يتبدد بالقتل ويبايع مكرها » فبذا هو سر قوله عَلتر يصاحه 
الله في لملته ليعلم من ذلك انه لم يعم أنه المبدي المنتظر إلا وقت إرادة 
الله إظباره » فقكل من بدعي أنه هو الميدي المنتظر ويطلب البيعة لنفسه 
وبقائل النان لتحصلبا فبو غالف 4 صرحت به أحاديث الني علق . 
وقد ادعى هذه الدعوى كثيرون فيا تقدم من الازمان ولم تثبت 


م 


دعواهم » وكان لهم مع الخلفاء وقائع وحروب مذكورة في التواريخ » 
وقد جمعت أمماؤم ووقائعهم باختصار في رمالة مستقلة » ليعلم من وقف 
علها أن كل من ادعى هذه الدعوى لا تتم له إلا إذا جاءت على طبق 
ما أخبر به الذي مث » لآنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى . 

وقد ذاكر العلامة ان خلدون في تريخه كلاماً فيه فوائد تتعلى بهذا 
النحث اند كر ملخص :13 تتمما لفائدة' + وناضل "ذلك “أه: الذن 
بدعون هذه الدعوى إما أن يكونوا موسوسين أو مجانين فلا علاج لهم 
إلا التتكيل بالقتل أو الضرب إن أحدثوا فتنة » وإلا يسخر بهم وتذاع 
السخرية بهم » والصفع في الطرق أو الأسواق » وإما أن يكونوا من طالي 
الرياسة واللك فيحملون هذه الدعوى وسيلة لذلك ويغفلون عما ينانهم من 
المهلكة وإسراع الهلاك والقتل من الملوك وااسلاطين عند إحدائهم فتنة 
| بهذه الدعوى »© وقد يكون بعض من ادعى هذه الدعوى من الصالحين 
وبريد إظبار الحق ويتخيل له أنه هو البدي »> فيخطىء ظنه ولا يعرف 
ما فلاية وما قات اليه إقامة الاق بوالآمن بالتروت التي كن الذكرء 


ع ووم 
فإن الله لم يكتب عليه في ذلك إثارة فتنة وإما أمره الله تعالى به حيث 
تكون القدرة عليه » قال مر : « من رأى منكم متكراً فلمغيره بيده فإن 
لم يستطع فبلانه فإن لم يستطع فبقابه » .. وأحوال الملوك. والدول قوية 
راسخة لا بزحزحبا ولا بزازها و.هدم بناءها إلا المطالبة القوية التي من 
وراءً! العصصمة بالقبائل والعشائر » وهكذا كان حال الآنبياء علهم الصلاة 
والسلام في دعوتهم إلى الله تءالى بالعثائر والعصائب » وم المؤيدوت من 
الله تعالى بالكون كله .لو شاء » لكنه سبحانه وتعالى إنما أجرئ الأمور . 
على مستقر العادة وإنه حكم علي . فإذا ذهب أحد من الناس هذا المذهب 
وكان محا قصر به الانفراد عن العصبية فطاح في هوة الملاك » وأماإن 
كان من المتلبسين بذلك في طلب الرياسة فأجدر أن تعوقه العوائق وتنقطع 
به المبالك » لآن أمر الله لا يتم إلا برضاه وإعانته والإخلاص له والنصحة 
للسلين » ولا بشك: في ذلك عسل .ولا يرتاب فنه ذو نصيرة. © :وكل أمر 
مجتمع عليه كافه الخلق لا بد له من العصبية » وق الحديث الصحيح : 
دما بعث الله ذساً إلا في منعة من قومه » وإذا كان هذا في الأنبياء وم 
أولى الناس يخرق العوائد فنا ظنك بغيرم ان لا تخرق لهم العوائد في القلبة 
بغير عصلمة » والغفة عن هذا هي أكثر أحوال الثوار القامين بتغير 
المنتكر من العامة والفقباء » فإن كثيراً من المنتحلين للعبادة وسلوك طريق 
الدين يذهبون إلى القيام على أهل الحور من الأمراء كاعين” إلى تغير 
المتكر والنبي عنه والآمر المعروف رجاء الثواب عليه من الله تعالى ؛ 
فليكثر اتباعهم والمتشبثون بهم من الغوغا والدهها » ويعرضون أنفهم في 
ذلك لبالك وأكثرم يلكون في تلك السبيل مأزورين غير مأجورين ؛ 
وكثير منهم يدعي أنه اللمبدي المنتظر ولم تصح دعواهم » ويتبعم كثير 
من العامة والآغمار من لا يرجعون إلى عقل هدم ولا علم يقيدثم ؛ 


1خ سب 
يستحيبون لكثير من يدعون هذه الدعوى ا اشتبر من ظبور فاطمي » 
ولا يعلمون حقيقة الآمر ء وأكثر ما يكون ذلك في المالك القاصية وأطراف 
العمران بافريقية والسوس من المغرب » وتحد الكثير من ضعفاء البصائر 
يقصدون رباطاً باسة لما كان بدلك الرباط بالمغرب من الملثمين من كدالة » 
واعتقادم هو أنهم قائٌون بدعوة الفاطمي بزعمون ذلك زعا لا مستند له 
إلا البعد عن القاصية عن مثار الدولة وخروجبا عن نطاقبا ©» فتقوى 
عندم الأوهام في ظبور الفاطمي من ذلك الموضع » لخروجه عن رتبة 
الدولة ومثار الأحكام والقبر »ولا محصول لديم في ذلك إلا هذا الوم » 
وقد يقصد ذلك الموضع كثير من ضعفاء العقول للتلئيس بدعوة تنشأ عن 
وسواس وحمق » وقد قتل الملوك والرؤساء كثيراً منهم » ثم قال : أخبرني 
شيخنا حمد بن ابراههم الاريلٍ » قال خرج برباط ماسة لآول الماثة الثامنة 
| وعصر السلطان يوسف بن يعقوب المريني رجل من منتحلي التصوف يعرف 
بالتوزيري » وادعى أنه الفاطمي المنتتظر » واتبعه الكثير من أهل السوس 
من كدالة وكزولة » وعظم أمره وخافه رؤساء المصامدة وعاماوهم » فدس 
عليه السكسوي من قتله بباة وانحل أمره . وكذلك ظهر في خمارة في 
آخر امائة السابعة في عشر التسعين منها رجل يعرف بالعباس © وادعى 
أنه الفاطمي المنتظر » وتيعه الدهما من غمارة ؛ ودخل مدينة فاس عنوة 
وحرق أسواقها » وارتحل إلى بلد المزمة فقتل بها غيلة ولم يتم أمره » 
وكثير من هذا النمطا . 

وأخبرني شيخنا الذكور بفرسية عن مثل هذا » وهو أنه صحب في 
حجه رجلا من أهل البيت من سكان كربلا كان متبوعاً معظا” كثير 
التلامذة » وكان الناس يتلقونه بالنفقات في أكثر البلدان > وتأكدت الصحية 
بننا في الطريق » ثم كشف لى عن أمرهم وانهم إنما جاؤوا من موطنهم 


ماج ل 

يكربلا قاصدين أرض المغرب » لإظهار دعوى أنه الفاطمي المنتظر » 
فلما وصل إلى المغرب وعاين دولة بني مرين » وكان أمير المؤمنين يوسف 
ابن قر قِ ذلك الوقت متازلاً تاسان » فاما رأوا قوة ملكه قال 
ذلك الرجل لأصحايه : ارجعوا بنا فقد أزرى بنا الغلط وليس هذا الوقت 
وقتنا . وهذا بدل على أن ذلك الرجل استبصر بأن الآمر لا يتم إلا 
بالعصبية الكافية لآهل الوقت ٠»‏ فاما عم أنه غريب في ذلك الموطن ولا 
شوكة له وان عصبية بني مرين في ذلك الوقت لا يقاومبا أحد من أهل 
المغرب » استكان ورجع إلى الحق وأقصر عن مطامعه » وبقي عليه أن 
يستيقن أن عصبية الفواطم وقريش أجمع قد ذهبت لا سيا في المغرب » 
إلا أن التعصب لثأنه لم يترك لهذا القرل > والله يمل وأنتم لا تعلمون . 
وقد كانت بالمغرب لهذه العصور القريبة نزعة من الدعاة إلى الحق 
والقيام بالسنة » لا ينتحلون فبها دعوة فاطمي ولا غيره »> وإنما ينزع” 
منهم في بعض الآحبان الواحد فالواحد إلى إقامة السنة وتغيير المنكر » 
ويعتني بذلك ويكثر تابعوه » وأكثر ما يعتنون باصلاح السابلة » لا أن 
أكثز فساد الأعراب فيا ما فيها من طب معاشيم + .فتاعذوت .في تغير 
المتكر با استطاعوا » إلا أن الصبغة الدينية فيهم لم قستحكم » لما أن 
توبة العرب ورجوعبم إلى الدين إما يقصدون به الاقصار عن الغارة 
والنبب » ولا يعقلون في توبتهم وإقيالهم إلى مناحي اللعانة غير ذلك » 
لأنها المعصية التي كانوا عليها »ومنها توبتهم . وتحد ذلك المنتحل للدعوة 
والقائم بزعمه السنة غير متعمق في فروع الاقتداء والاتياع » إِنما دينهم 
الإعراض عن النبب والبغي وإفاد السابة » ثم الإقبال على طلب الدنيا 
والمعاش أقصى قصدم » وشتان بين هذا الطالب للدنيا وبين من أراد 
إصلاح الخلق لكل ما يحتاجون اليه من أمر دينهم » فاتفاقها ممتنم ©» 


لاه حلية البشر ١‏ 


كامس 

لاتستحكم للأول صبفة في الدين ولا يكمل له نزوع عن الباطل » 
وختلف حال صاحب الدعوة معبم في استحكام دينه وولايته في نفسه 
دون تابعيه » فإذا هلك انحل أمرهم وتلاشت عصبيتهم ٠‏ 

وقد وقع ذلك بافريقية لرجل من كعب من سلم يسمى قامم بن مرة 
في المائة السابعة » ثم من بعده لرجل من بادية رياح كان أشد ديناً من 
الآرل وأقوم طروقة في نفسه » ومع ذلك فلم يستتب أمرهما » وبعد 
ذلك ظبر ناس هذه الدعوة يتشهون بمثل ذلك ويلسون فيا » ويتنحاون 
اسم السنة وليسوا عليها إلا" الآقل > فلا يتم هم ولا أن بعدهم شيء 
من أمرثم ٠‏ 

وأول ابتداء هذه النزعة قي الملة ببغداد حين وقعت الفتنة بين الآمين 

والمأمون ابي الرشمد وقتل الآمين » وكان المأمون مخراسان فأبطاً عن 
مقدم العراق © وأراد افتزاع الخلافة من بي العباس ونقلبا للعلويين » 
فجعل ولي عبده عليا الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق » فباج 
من ذلك فتن كثيرة سغداد » واجتمع بنو العباس وكشفوا وجه التكير 

على المأمون » وتداعوا للقيام وخلعوه وايعوا عمه ابراهم بن اللمبدي » 

قم احرج وكثر القتل والنبب سسغداد » واتطلقت أيدي الذعار مها من 

00 والحربية على أهل العافية والصون » وقطعوا السبيل وامتلأت 
أيدهم من تباب «الناس » ورإعوها علانية في الأسواق » ورفع أهلوها 
أمرهم إلى الحكام وقد ضعف أمرهم فم ينصفوم »© فتوافر أهل الدين 
والصلاح وتعاقدوا على منع الفساق وكف عاديتهم ٠‏ 

'وقام ببغداد رجل يعر ف يخالد الدربوس ودعا الناس إلى الآمر 
بالمعروف والنبي عن المتكر » فأجابه خلق وقاتل بهم أهل الذعارة فغلبهم » 
وأطلق يده فييم بالضرب والتنكيل » ثم قام من بعده رجل آخر يعرف 


هامس 
سبل بن سلامة الأنصاري وعلكق مصحفاً في عتقه ودعا الناس إلى الأمر . 
بالمعروف والنبي عن المتكر والعمل يكتاب الله وسنة نديه عَللده ٠»‏ فاتبعه 
كافة الناس من بين شريف ووضيع من بني هاثم نمن دونهم » ونزل قصر 
طاهر واتخذ الديران وطاف ببغداد » ومنع كل من أخاف المارة » ومنع 
. الخفارة لآولئك الشطار 27 » فقال له القائم الأول وهو خالد الدربوس انا 
لا أعسب على السلطان ؛ فقال له سهل : لكني أقاتل كل من خالف 
الكتاب: والسنة كاثنا“من كارك "ذلك سنة الحدى:. .وهائن. © فعبر 
ابراهم بن المبدي بعد أن بايعه بنو العباس جيشا لقتال سبل بن سلامة ؛ 
فغليه وأسره وانخل أمره سريعاً وذهب ونجا بنفسه » ثم اقتدى بهذا العمل 
بعده كثير من الموسوسين يأخذون أنفسهم بإقامة الحق ولا يعرفوتف 
ما يحتاجون اليه في إقامته من العصبية » ولا يشعرون بغبة أمرهم ومآل 
أحواهم ١‏ ثم ذكر كثيراً من الأحاديث التى جاءت في المبدي وضعف 
كثيراً منها » ثم قال : والحق الذي يتقرر لديك انه لا تتم دعوة من الدين 
والملك إلا بوجود شوكة عصبية تظبره وتدافم عنه من يدفعه حق يتم أمر 
الله فيه » وقد قررنا لك ذلك من قبل بالبراهين القطعية » وعصنية 
الفاطميين بل وقررش أجمع قد تلاشت من جمياع الآفاق » ووحد أمم 
أخروة قد القيلة عم ال حميدة فرش + إلا ما قن مساوق 
مككة وينيع والمدينة من الطالبيين من بني حسن وحسين بن جعفر » 
منتشرون في تلك البلاد وغالبون عليها وهم عصائب متفرقة » فإن صح 
ظهور هذا المبدي فلا وجه لظبور دعوته إلا أن يكون منهم » ويؤلف 
الله بين قلوهم في اتباعه حتى يتم له شوكة وعصبية وافبة باظبار كلمته 
وحمل الناس عليها » واما على غير هذا الوجه فلا يتم ذلك لا أسلفناه من 
البراهين الصحيحة انتبى ما أردت نقله من كلام ابن خلدون . 


. جم شاطر » وهو المتصف بالدهاء والبائة‎ )١( 
ح(1)‎ 


وام 

ورأيت في كثير من الرسائل اللؤلفة في شأن المبدي انه لا يتم أمره 
إلا بالقيام بالشريعة الغراء » وانه يكون على مثل ما كان عليه الني مَك 
والخلفاء الراشدون » ويفيض الله على الخلق نوراً يبركته فيتبعونه ويقتدون 
به في جميع شؤونه وأفعاله وأقواله وأحواله » حتى يكون حاهم كحاله » 
ووصفهم كحال أصحاب الني ملت ووصفهم © لآن الناس على دين ملوكهم » 
فإذا استقام خليفة المسامين وصار كالخلفاء الراشدين فإنهم كلهم يستقيمون » 
وإذا زهد في الدنيا بزهدون » وملاك الآمر كله هو الزهد في الدنيا 
وعدم التبسط فيها » ومن الامثال القديمة : الناس على دين ملوسكبم » 
وذكروا أن السبب في هذا المثل ان الوليد بن عيد الملك بن مروات »© . 
كان مشغوفاً بتشييد البنيان » فكان الناس في زمانه ليس لم همة إلا 
تيف البشان: والقصون دوق ذلك طول الآمل «والفوور 2م نول يعده 
أخوه سلمان بن عبد الملك بن مروان » فكان مشغوف] بكثرة الأكل 
وتنويع الأطعمة وتكثير الآلران » فكان الناس في زمانه يتفاخروت 
بالتوسعة في تنويع الأكولات وينبمكون في التلذذ بالشبوات » وفي ذلك . 
أعظم البليات » ثم ولي بعد سليان ابن' عمه حمر بن عبد العزيز بن مروان > 
الملحق «الخلفاء الراشدين » فكانت هته في الاشتغال بالطاعات والعدل وإقامة 
الدن » فكان الناس في زمنه راغبين في فعل الطاعات مستكثرين من فعل 
الخيرات »© فقالوا الناس على دين ملوكبم » فالخليفة الاعظم هو القدوة لجيع 
المسامين » وأعظم ثيء يقتدون به هو فبه » فيكون به صلاحبم وانتظام أمرهم 
واتفاق كلمتهم » هو الزهد في الدنيا والتناول منها بقدر الضرورة والحاجة وترك 
الفضول الذي ١لا‏ يحصل إلا بتعب ولماجة » فإن حب الدنيا رأس كل خطيئة 
وبلية » والزهد ها أصل كل خصلة سنية » ولا يكون الزهد من العامة 


1 
إلا بعد زهد الخاصة » فإن الخاصة هم العمدة في ذلك © والمراد من الخاصة : 
الملوك والسلاطين والآمراء والقضاة والعاماء . وأولى من يطلب مته الزهد 
في الدنيا الخليفة الأعظم الذي أقامه الله لإصلاح أمور الدنيا والدين » 
وإحماء الشريعة وقتال الكفار ودفم المفسدين . قال الإمام الطرطوثي في 
كتابه المسمى سراج الملوك : ان الخليفة إذا عدل في بيت المال » وساوى 
نفسه بالمسامين في الأخذ من بيت المال بقدر الحاجة » كان المسامون كلهم 
عسكراً للإملام اه . 
والحاصل انه إذا زهد في الدنيا واقتصر على قدر الحاجة والضرورة 
قي جميم الأحوال يتبعه على ذلك الوزراء والأمراء والقضاة والعاماء وجميع 
الناس من الرجال والنساء والأغنياء والفقراء » فإذا حصل ذلك يسبل 
حينئذ إقامة الشريعة والقيام بالآمر بالمعروف والنبي عن المنكر » وتصير 
همة الجيع متوجبة لاتحاد الكلمة والاجتاع على منهج الشرع المطبر » فتحما 
بذلك السنن التي أميتت »> وتزول البدع التي أذيعت »© وتقبل الناس على 
جباد الكفار وفعل كل الطاعات » فإن الكفار إنما تغلموا على المسامين 
يسبب رغبة المسامين في الدنيا واقتحامبم المعاصي لتحصيلبا » فلا بزيلون 
منكراً لان أكثر المتكرات يتوصلون بها إلى تحصملبا » وإزالتها محالفة 
لاغراضهم الذين هم بصددها » فلا يمكن استقامتهم على مثل ما كان عليه 
الني يِلِثرٍ وأصحابه » وما داموا لم يكونوا كذلك لا يستقي لهم أمر » 
وقد صح عن سيدنا ألى بكر الصديق رضي الله عنه انه كان كثيراً . 
ما يقول في خطبه ومجالسه : ان هذا الآمر لا يصلح آخره إلا با صلم به 
أوله » ولا يحتمله إلا أفضلكم مقدرة وأملككم لنفسه . فبذه العبارة 
نص صريح في انه لا.يستقم أمر المسامين حتى يكونرا كا كان الصحابة رضي 
الله عنهم » وما دام الخليفة الأعظم يتسط في الدنيا ويأخذ من بيت المال 


امام - 
ما أراد مما زاد عن حاحته » ووتكرم في العطاء با شاء على من شاء » 
ولا براعي في ذلك القواعد المشروعة » ولا يسلك مسلك الخلفاء الراشدين » 
فإن الناس متبعونه فلا »كن حصول الاستقامة لهم » ولا تتحد كلمتهم ولا 
ينتظم أمرثم » ولا يأمرون بالمعروف ولا وتنهون عن المنكر » بل يصيرون 
كليم يطلبون الدنيا ويتلذدون بالشبوات » ويرتكبون لتحصيلبا أنواع 
الخطيئات ع لآن الله تعالى أجرى عادته بين العباد أن يكون الناس على 
دين ملوكبم » فبذا هو السبب فى عدم اتحاد المسامين واتفاق كلمتهم . 
وأما في زمن البدي فإنه يسلك هو مسلك الخلفاء الراشدين » ويزهد 
في الدنيا ولا يأخذ من بدت المال إلا بقدر الضرورة »© والناس يكونون 
في زمنه على طريقته يفعلون كا يفعل . فظهر بهذا انه إذا زهد الخليفة 
الأعظم في الدننا وعدل في بيت المال وأخذ منه يقدر حاجته من غير 
زيادة له ولخدمةه وأتباعه واتخذ له من الخدم الذبن يقومون مخدمنه بقدر 
الحاجة أنضاً من غير زيادة » يتبعه على ذلك طافة الوزراء والآمراء والقضاة 
والعاماء وجميع الأبرار والفجار » والخليفة أمين على بيت مال المسامين 
لا يتصرف في شيء منه إلا يحسب المصلحة العائدة النفع على الاسلام 
والمسامين » فهو مثل قيم مال المتم .لا يتصرف إلا بالمصلحة. الظاهرة » 
فإن كان له مال خاص به يسعف به عن الآخذ من مال المسامين > فلا 
باعند كنا إن كن له مال تخد يقدر الحاجة كا قال تعالى 29 : 
« ومن كان غنيا فلستّعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالعروف » فإذا فعل 
ذلك اقتدى به الوزراء والأآمراء والقضاة والعاماء وكافة الخلق فتتحد 
قلوييم وتحتمع كلمتهم » ويقبلون على فعل الطاعات ويعرضوت عن فعل 
السيئات » ويتركون التلذذ بالشبوات » فيتم اجتاعبم على نصرة الدين » 


)0( سورة التساء » الآنة (ه) 


سد ووم ا 
ويصيرون كلهم عسكراً لنصرة الاملام » ويقوى عزمبم على قتال أعدامم 
من القوم الكافرين . وأما إذا تبسط الخليفة في مال المسامين © وتبعه 
الوزراء والآمراء والقضاة والعاماء » فلا تطمب قلوب بقمة المسامين ببذل 
أموالهم وأنفسم وأولادهم في قتال الكافرين » حيث يروث ملوكم ١‏ 
يساووثم » وماكان انتصار الصحابة على القوم الكافرين وفتحبم البلاد 
الواسعة مع الاتحاد واتفاق الكلية » إلا بسبب مساواة أمرامم لم في 
جميع شؤونهم > وما حصل افتراق الكامة وعدم ائتلاف القلوب ٠‏ إلا 
لا استبد الملوك بالاموال وتدسطوا فا » وترفعوا على بقبة المسامين وأكثروا 
من المكوسات والظلم يأخذ أموالهم » وصرفوها في غير مصارفها » فشق 
على المسامين تميزهم عنهم وترفعهم عليهم بأموالهم التي أخذوها منهم بغير حقى . 

ولا يظن ظان ان الخلفاء الراشدين إنما فتحوا الأمصار وانتصروا على 
الكفار بكثرة الصلاة والصام » بل إنما كان ذلك يزهدهم في الدنيا وعدم 
تسطبم ا وعدم في بيت المال » والحرص على مساواتهم (مين ؛ 
فطابت قلوب بقية المامين فبذلوا أموالهم وأنفسهم وأولادهم وجاهدوا 
الكفار وفتحوا البلاد » حتى كان الغزاة يتجبزون للغزو من أموال أنفسم 
ويحجبزون منبا غيرهم أن قدروا على ذلك ونفوسهم طيبة يذلك » 
وتأبى نفوسهم أن بأخذوا من بيت المال شيئا إذاكان لهم ما يفي بذلك ؛ 
لانم يرون أمراءهم مساوين لمم في جميم تلك الشؤون > وإذا سللك الخليفة 
والآمراء والعاماء هذا المسلك يرتفعم عن السامين المككوسات والضرائب » 
ويذتفي عنهم جور المكام »© لآنم إنما يجورون علمهم لمتبسطوا في أمواهم 
ويتلذذوا بها » وإذا ساوى المكام رعاياهم وعدلوا في بيت المال » تسخى 
نفوس الأغنياء باعطاء الفقراء ويواسوهم » وتقنم نفوس الميع بأقل القايل » 
فلا يبقى في المسامين فقير » وينقاد الناس للحق وينصفون من أنفسهم » 


الاج سم ْ 
فتزول الخاصمات التي كانت بينهم وتقل مرافعاتهم إلى الحكام 2 ويحصل 
بدنهم كال المحبة والائتلاف > ويرتفع كل شقاق واختلاف »© وإذا عدل 
الخليفة في بيت المال وسلك في ترك التسط في الدنيا طريق الني ملل 
والخلفاء الراشدين » كان قدوة للساين » ويكون له من الآجر مثل أجر 
من عمل بمثل عمله من المسامين » وكان سببا في اتاد المامين وائتلاف 
قاويهم واتفاق كلمتهم » وانتصارهم على القرم الكافرين » ويكوت له في 
ذلك من الله الرضا والرضوان في الدنيا وجنات النعم » وتقر بذلك عين 
الني ملت فانه بالمؤمنين رؤوف رحم . ويستحيل أن يحصل لهم شيء من 
ذلك والخليفة لم يكن كذلك » لآنبهم إنما يفعلون ما يفعل » و-الهم عن 
ذلك لا يتحول » والتبسط في الدنيا من أعظم أسباب الفمق الموجب 
للبلاك » قال تعالى 2١‏ : « وإذا أردنا أن نملك قرية أمرنا مترفييا 
ففسقوا فيها فحق عليبها القول فدمرتاها تدميرا » وعدم التبسط ف الدنيا 
هو ملاك الآمر » وليس على الخلمفة فى سلوك هنذا الطريق مشقة ولا 
ضيق » ولا منع من إدراك الحق ولا تعويق » وينال بغيته من الأكل 
والشرب والنكاح بغاية الراحة والتلذذ . 
والحاصل ان استقامة الخليفة حتى مكون كالخلفاء الراشدين في عدله 

في ببت المال » هو السبب الأعظم في اجتاع كلمة المسامين واتحادهم في 
جميع الأحوال ؛ وعدم عدله في بيت المال سبب للافتراق في الخال والآل » 

ولو صام النبار وقام الليال الطوال » وبدون استقامة الخليفة وعدله في 

بيت المال كالخلفاء الراشدين لا برجى للسامين فلاح » ولا يتم لحم اتحاد 

ولا ناح » أطال الله .عمر هذا السلطان عبد الحيد » ونظر البه بعين 

العناية والرعاية والتأييد » ووققه وأعلى مقامه وجمل به لياليه وأيامه ”") آمين . 

() سورة الإسراء الآية ( 1١١‏ ) . 

(9) توفي سنة. 1ه ١9١4‏ م رجه الله تال . 


لكم- 
عبد الميد أبو الاقبال بن الشبخ عمد الفني الرافعي الطو ابلسي 
هو الشاب الاديب » والحسيب النسيب » قال صاحب العقود الجوهرية :. 
ولد المترجم بطرابلس الشام سنة ه/ا؟١‏ هجرية » ونثأ في حجر أبيه 
وقرأ عليه علوم الادب والعربية والففه » وأحرز طرغقاً عظيا" من 
الأدب » وشعره رقبق يحتوي على كل معنى دقيق . وقد أكثر 
في هدح السادة الرفاعية » و«السلالة الأحمدية » وييتهم القدم في 
طرابلس الشام معمور بالصلحاء الكرام » والعاماء الاعلام . وقال صاحب 
العقود الجوهرية : رأيته وهو فى خدمة والده الحترم لما دخلت إلى صنعاء 
اليمن » وكان إذ ذاك أبوه رئيس استئنافها » ما بين هاشمها وعبد منافها » 
وتكحلت أنظاري بطلعة ذلك الشيخ الآكبر » وولده المومى اليه ذي 
الفكر الأنور » وقد علاهما النور الفاروق » وقضيت من زورتها بعص 
حقوق » زعيانة لا ديننا من حقوق النسب » وروايط الآدب » ومن 
نظمه مشطرا : 
سرت ناقت ليلا فسبحان من أسرى بها الحمى العالى فيا أحمد المسرى 
أضاء له صبح الهدى منه فانبرت 2 إ:الساحةالقعساءرالحضرة الكبرى 
وحطت <«ول السير مثقلة على حضيرة قدس بزدهي ترمها التبرا 
وراحت كا قد رحت ملتم” ثرى أريكة باب دون جبهته الخضرا 
أنخت ما والفجر سل على الدجىي سيوقاً يقايا الشبب حليهن درا 
وهي قصيدة طويلة أصلبا لأبى المظفر منصور الواسطي رفي الله 
تعالى عنه )9١‏ , 
ل اي أ برك لظي كاقلن رفوه ات ينا 
في فقه الحنقية . وقد تولك" كثير من رحللها مناصب الفضاء والإفتاء في الحيار لاصرية 
والالك المثاية » واشتهر بض شيوخها بالإرشاد والصلاح . وعبد الجيد بك الرافضي سب 


79م له 


الشيخ عمد اليد بن الشيخ عند الوهاب الساعي المصي 
الشانعي التي العام بحمص البية 


العالم العلامة » والحبر البحر الفبامة » صاحب التحقيقات الفائفة » 
والتدقيقات الرائقة » والمعارف العالية » والفضائل السامية » كان كثير 
العبادة » شهير الزهادة » عالي الهممة » طويل الماع في كشف الوقائيع 
المدلهمة » مثابراً على العم والعمل » حسن الظن والرجا والآمل . 

تولى الافتاء نحمص على مذهب أبى حتشسفة النعان » وان كان شافعي 
المذهب لآنه م يكن أعم منه في لسن ف ذلك الاوان » وكانت تولمته 
للافتاء بعد ذهاب شيخه الشيخ ابراهم الآنامي الى طرابلس الشام » ولم 


هو شيخ الشعراء » وادرة الأدياء» وثابغة الفبحاء. وهو في تلك الأيام ‏ على معارضة 
الزمان واللكان والسلطان ‏ مصداق لفول الغزالي : لم يكن في الإمكان , أبدع مما كان . 
'نرت ببلبل سورية . تلم بالأزهس » ومكث مدة بهد المقوق بالأستانة » 
وتقلد مناصب في المبد المثاني » وكان متصلاً بالشيخ أبي الحدى الصيادي أيام السلطان 
عبد الجيد , ونني في أوائل الحرب العامة الأوك إلى امدينة »م ثم إك قرق كليسا » 
لفرار ابنه من المندية في اليش التي ء وعاد إلى طرابلس بعد غيبته )1٠١(‏ شهرا » 
واحتفلت جهرة من الكتاب والشعراء ( سئة ١1849‏ ه ) بلوغه سبمين عاءاً من عمره » 
تألفيت خطب وتقصائد ججمت في كتاب « ذكرى يوبيل بلبل سورية » طبسعم سنة 
و4٠‏ ه وقد ذكرت الصحف من مناقب عبد اليد الحفل به وثميه أن بعض 
النضلاء وحي الأدب » تبرع له بسببين الف قرش سوري بناسبة البويل الذهحي » 
تأبى أن يأخذها وعبد إلى طنة الاحتفال أن تنفق,-ا في خدمة الأدب بالطريقة التي 
تستحسنها » فأ كبر الناس ذلك من أريحيته » وابائه وعفته » وله أربعة دواوين هي 
« القلائد الزبرجدية » في مدح المترة الأحدية ‏ اط » و « الفرائد الرافعية » 
في مدح الحضرة الرفاعية ‏ ط » و « الخبل الأصفى »في خواطر المفى ‏ ط » 
وه ديوان شعره ‏ خط » وكانت وفاته في بلده طرابلس سنة 6ه رحمه الله تعالل . 
لخت ترجته من مجة المنار ( م 39/٠0‏ 74 ) ومن مماجم الأعلام . 


عو 
بزل ا مفتيا الى أن رحل الى الآخرة دار السلام . ويلغني من بعض 
العاماء والسادة الفضلاء » انه اقى في حياته الى حمص رجل شيعي يقال له 
ابو مغزالة » فنزل في أطراف حمص لبحقق آماله » وصار يدس للعوام 
بعض عقائد الشيعة من حمث لا يشعرون به انه مخالف » وكان بظهر فم 
التقوى والعبادة والزهادة والمعارف . الى ان مال اليه الكثير » من غير 
عاض عله ولا كر م وها التمانن وتوفوزة يذ كرة عازه اق 
اعلاء مقامه وترفيعع قدره » فأخبر الشيخ المذكور بذلك » فأحضره 
وسأله عن سلوكه هذه المسالك © فأتكر وتاصل عما نسب اله » وأظبر 
الشخ أنه لايعتقد هذا المذهب ولا يءول عليه » نما زال الشبخ. يلقي 
عليه بعض مسائل » ويتوصل الى اختبار حاله بدقيق الوسائل » الى أن 
ظهر حاله وبان ٠‏ وزال انكاره وتوهيمه وباف © فقام الشيخ في الحال 
وضريه » وأخرجه من يلدته وأذهمه » وأظبر لاناس ماأراده من الخالفة 
والابتداع » فتوجه ذلك الطاغي الى جبة بعليك والهرمل وكان بعض 
أهل تلك النواحي على مذهب أهل السنة والاجّاع » فدس الهم عقائد 
الشيعة الخالفين » فاتبعوه من ذلك الوقت ونشأ لهم هذا من ذلك الحين"' . 


. هذه مسألة دينية تاريخية وهي مبمة جد! » لا يجوز إغفالها أو الدكوت عنبا‎ )١( 
وقد كان أهدي إلى الجمع العلمي العرني بدمشق » كتاب « أوائل المفالات » و‎ 
) ه شرح عقائد المدوق ء أو تصحيح الاعتقاد » وكان كتب عنها في جلة ( مدينة الملم‎ 
العراقية ما نصه : ومثل هذين الكتاين ينغي لمن أراد أن يكتب عن الثيعة أو يتحدث‎ 
» عن مذهيهم » أن يرجم اليها » ويسمد عليها » لا أن يأني إلى كتب المغرطين‎ 
والكتب المدسوسة عن القيعة فيأخذ بباء وينتزع عنها البهت والتزوير فيري به هذه‎ 
: )من الكتاب الأول ما نمه‎ ٠١ الطائفة المؤمنة  قلت ما خلاصته : حاء ( في ص‎ 
واتفقت الإمامية والزيدية والخوارج » على أن الناكثين والفاسطين من أهل البصرة‎ 
والثام أجمين كفار ضلال ملعونون محربيم أمير المؤمنين ( ع ) وأنهم بذاك في النسار‎ 
لبون ١ه وهنا اتفاق على عكس الآبة الكرعة « ان الله لا ينفر أن يشرك بهو‎ 


ام 
وله من المؤلفات حاشية على جمع الحوامع في بجلدين ضخمين » وفتاوى في 
المعاملات في مذهب السيد ابي حنيفة النمان رضي الله عنه في ثلاث 
بجلدات مماها الاقناعية » وشرح على رسالة السمرقندي في الببان » ومؤلف 
سماه بغية الطلاب في الرد على ابن عبد الوهاب اصل الفرقة الوهابية )١'‏ 
توفي رحمه الله تعالى سنة العشرين بعد المائتين عن بضم وستين سنة في 


مدينة حلب ودفن هناك وقبره معروف ٠.‏ 


وينغفر ما دون ذلك لمن يثاء » وكتبت : رأيت في هذا الكتاب الذي دنمه الجمم 
الملي إل" لأمفه فى بإب ( التعريف والتقد  )‏ بعش ما يراه القسارى" في غيره 
كالسكاني والتبذيب والوافي وغيرها من كتب إخواتا الشيعة من لمن وتكفير وتخليد 
في الثار » لمن أورثوثم الأرض والديار » ول أر اتقاداً ولا اعتراضاً لأحد سمن تعاقبوا 
على تصحيحه أو تفريظه » وثم من أشهر يجتهدي الثيمة في هذا العصر 2 وعليه 
صورحٌ . ولا شك أن هنه الكتب تورث قراءها ورا وحقدا » وعداء وبنضا ء 
وتنطق ألسنتهم بأحش الفول وأوحثه لرجال الصدر الأول الاإسلام فن دوتمم > وفيا 
مقدمتهم الخلفاء الثلاثة وبعض أمبات المؤمنين » ومن معهم من المهاجرين والأنصار من 
رضي الله عنهم ورطوا عنه بنص الفرآن ٠‏ 

)١(‏ قل العلامة عبان بن بعر في تاريخه :« عنوان الجد م في تاريخ نجد» في 
وصف الإمام عمد بن عبد الوهاب وتنبضة اللاد التجدية : جعيم الله تاك به سد 
الفرقة » تأعزمم بعد الذلة م وأغنام بمد اليه ء وجبلهم إخوانا » تأمنت به السبل » 
وحبيت اللنن » ومانت البدع » واستنار التوحيد بسد ما خني ودرس » ( إلى أن 
قال ) وذلك سبب من عمت بركة علمه الوياد » وشيد منار الكيرعة في البلاد» قدوة 
الموحدين » وبقية التهدين » وناصر سنة سيد المرسلين » شيخ مثايحنا التقدمين 
الشيخ الأجل ء والكبف الأظل ( عمد بن عبد الوهاب ) أحله الله تعالى فسيح جنانه » 
وتغمده برحمته ورطوانه 2 فآواه من جعل عز الإسلام على .يديه » وحاد بنفسه وما 
لدبه » ولم يخش لوم الاين » ولا كيد الأعداء المحارين ء ( تعمد بن سعود ) 
وبنوه » ومن ساعدم على ذلك وذووه . ( إلى قوله ) « وجاء الى » وظهر أس 
الله وثم كارهون » ثم قال ابن _بثثر : وبطلت في زمانهم جوائز الأعراب على الدروب » 
فلا يتجاسر أحد من سر“اقهم وضقتهم ‏ فضلاً عن رؤسائهم ‏ أن يأخذ عقالاً فا فوقة ب 


ع9 سل 


السيد الشيخ عبد الغائق المعروف بابن يفنت الجيذي 


الأجل العمدة الشريف الصالح بن أحمد بن عبد اللطيف بن جمد تاج 
العارفين المصري المنتبي نسبه الى سيدي عبد القادر الحسني الجيلي ويعرف 
بن بنت الحيزي » وهو أخو السيد حمد الجيزي المتوفى قبل ذلك من 
بدت الثروة والعز والسسادة . تولى بعد اخمه الكتابة ببيت النقابة ومشيخة 
القادرية واحسن السير والساوك مع الوقار والشمة » وكان انسانا حسناً 
كثير الحياء منحجباً عن الناس مقبلا على ثأنه » وفبه رقة طبع مع 
الأخلاق المبذية والتواضع الناس والاتكسار » توق سنة الف ومائتين 
:وسنة واحدة . 
من الأثان » فساها الأعراب سنين الكنام , لأنهم 75 عليهم عن جيم المظالم الصغار 
والجسام » فلا بلق بعضهم سضاً في الفازات الخوفات إلا باللام علسم ء وعليكم 
اللام » والرجل بأكل ويجلس مم قاتل أبيه وأخيه كالإخوان ء وزالت سنو الجاهلة » 
وزال البغي والمدوان » و'سيّيت الإبل والخيل الياد واللقر ويم المواثغي في الفلوات , 
فكانت تلفح وتلد وهي في مواضعها آمنات مطيئنات 1ه . يقول عمد بيجة الييطار : 
كانت أعراب الشام كأعراب نجد قبل اللحمدين الشيبخ والأمير » نفد سلبني بنو عطية 
جيم تقودي وتقود من معي من قاصدي المدينة المثورة وكنا نحو عشرين 2 وكانوا 
أكثر عدداً وثم مسلحون ء تأوقفوا الفطار بسد ملء السكة بالرمال » وأنزلونا من.( الترولي ) 
وكنا في قاطرة واحدة ٠‏ وكان ذلك أيام الملك فيصل الأول ء إذ كان في ديار الغام 
رحنه الله »م وقلت في الحادئة : 

وليل قضيناءه بأرض عطية 2 يغرب من الأعداء قبح من ليل 

طوينا بذاك الحي لية خائسا0 اتجدد فيها بلثبور وبالويل 

فلها بدا وجه الصباح جرى بنا السقطار يتيك الأباطح كالسيل 


555 5 تح 


علامة التحقيق » وفبامة التدقيق » ويعسوب الأفاضل ٠‏ ونخبة الآمائل 
من طار في الآفاق ذكره » وانتشر في العالم مقامه وقدره . وقد مدحه 
بعضهم بقوله 
نيطت تائمه عليه بمنزل سام بأهليه على الأبراج 
أهل الثهائل والفضائل والعلى ‏ سرج الحداية هم بنو المزجاجي 
تربى فى حجور الترق »© وتمسك محبال التنزه والتوقي » وأخذد 
العم عن أهله » وترق الى ان اعترف الكل بفضله » ومناقبه مشهورة 
غنمة عن الإطناب ؛ وماثره معروفة لاتحتاج إلى الاسباب . مع 
صحيح الإمام أبي عبد الله جمد بن اسماعيل بن ابراهم اليخاري الجعفي 
من الامام العلامة السيد أحمد بن مد مقبول الاهدل » وسمع منه أيضاً 
صحيح الامام مسلم بن الحمحاج 0 وكثيرا من كتب الحديث الشريفة » 
وكان أثريا على مذهب السلف يعمل بالحديث » توق رحمه الله بعد الآلف 


والمائتين رحمه الله تعالى . 


السمد الشمخ عمد الر حمن ن سليات بن #ءمى مؤلف 
كتاب اانفس اياي » والروح الريحافي 


العامل الفاضل »© والعالم العامل » والجهبذ الام » والسميدع ١‏ الإمام 
ولد رحمه الله وأحسن إليه ورعاه سنة تسع وسبعين وماثة والف » وندأ 
على يديع الاستقامة وأحسن وصف »© فى عديثة راضية مرضية » وهمة في 
تحصيل العلوم سنية » وطاعة وافية » وسريرة صافية » إلى أرف صار 
إماماً فقا ؛» وههاماً ندا » وتحدثاً مسرا أصوليا 2 وتقياً نقماً صوفياً 
عاملا الحديث والقرآن » تاركا للتقلمد والآاخذ بقول فلان وفلان . ولم 


(1) الميدع : السيد الكريم العجاع . 


بام - 
بزل مجداً يجتبداً » مكبا على القرآن والحديث وعلهها معتمداً ء الى ان 
مرض مرض موته » وآن أوان ارتحاله وفوته . نمات رحمه الله لملة 
الثلاثاء بعد العشاء الآخيرة في الحادي والعشرين من شبر رمضان سنة 
ألف ومائتين وخمسين » وله من العمر احدى وسبعون سنة » وأرخ بعض 
الفضلاء وفاته بقوله : لببنك الفردوس مفتى الانام 29 . 


الشيخ عبد الرحمن الروز مالي همدرس الزاوية ‏ 
الخالرية ف بغداد 


عالم عاماء العصر 6 وامام فضلاء مصره ذي القدر 4 م انعقد 
الاتفاق على انه عالم الآفاق » واقر له الورى بان من سواه ورا ء وقد 
نكأ في حجور المعارف الى ان صار كنز العوارف ©» مع الزهد والتقوى 
في السر والنجوى »© والتخلي عن الحارم والتحلي بالمكارم . أخذ عن سادات 
أهل العراق > واستجازم فاجازوه بالاجازة العامة على الاطلاق » واستفاد 
فأفاد واقبل عليه الطالبون من أقصى البلاد » ولا زال يسمو ومقامه 
زكو وينمو » الى ان اختار الآخرة على الآولى » وسار لينال من مولاه 
مأمولاً وذلك في بغداد دار السلام » سنة سبعين ومائتين والف من هجرة 

السيد عمد الباق العمري فقال : 

)١(‏ له من اللؤلفات ( غير النفس الياني ) : « فرائد الفوائد ‏ مجلدان » و « الروض 
الوريف في استخدام .العريف » واه تحفة النّاك في شرب التناك » و« فتح 
الفوي » حاشية على النبل الروي لوالده » و « مجاميم » في علوم مختلفة » 
و« الجن الداني على مقدمة: الزنجاني » في الصرف ٠‏ واماصره سعد إن عبد الله سهيل 
كتاب حافل في ترجته سماه « فتح الرحمن ني مناقب سيدي عبد الرحمن بن سليان » 
اكتبه سنة 1١538‏ ه « الأعلام » للزركلي . 


18م عد 


فاز هذا الضريح 1 عظما 


0 حبر وصدره 0 


بتقي" يحكي اللائك سما 
أمع الله فيه قابا سه 
كفنا لمذيل ورقها 


بعده أم الفضل م 0 وعقما 


لبحر منه فقدة عيام 
فترضوا عنه ذآذا زرتموه 
فبدار السلام قد ارخوه 
وأرخه المذكور ثانيا : 

أنت ا قبر مركز الحسنات 
بك عبد الرحمن حل فحلت 
وانطوت فق ثراك منه علوم 


قد قضى عمره بزهد وتقوى, 


ببنان الببان في البحث "م قد 
وبقطر : العراق محور فضصل 
رجعت | ع 5 1 نفس 


وترقى 2 يسلم العم 


لخر بالندى وغيثاً عم 
كل يوم وسهوا تسلها 
حل عبد الرحمن مثوى كرا 
وركاز المآثر الصالحات 
معه فيك حمل البركات 
زاخرات تربو على الصييبات 
وصلاة مشفوعة بصلات 
حل الطالبين من مشكلات 
مشل لا اق ولا هو آت 
من حلى كل فاضل عاطلات 
وتسامت لأرفم الدرجات 
شان عبد الرحمن للجنات 


و حمه الله ر حمه واسعة 5 


الشيخ عند الرحن البوصنهلي بن الشيخ احمد المفربي الحنفي 
شيخ مكتب الرشدية سا 


حولم - 

من رق أوج الفضل وحل بناديه وتحلى بعقود مقاصد العم ومباديه . كان 
كثير العبادة مباباً ترما عليه جلالة ووقار » وهيبة بين الآعيان والصغار 
والكبار » وكان حسن الآسلوب في ااتعلمي »ء صاحب معرفة في 
التدريب والتفيم . 

قدم من الاستانة الى دمشق الثام سنة سبع وسبعين 2-0 والف 
واستقام بها » وكان موظفاً من معارف الاستانة بان يكون معلا 
أول فى مدرمة الجقمقية شمال جامع بني أمية » وكانت هذه المدرسة 
مكتيا مقدما على سائر المكاتب » كا ان شبخه مقدم على سائر مشايخ 
اللمكاتب > وحصل على يديه نفع كثير للطلبة في كثير من الفنون والآلمنة 
من ترا كية وعربية وفارسية » وبعد مدة وجه علمه تدريس الشفا في حقوق 
المصطفى عَكته في تكية السلطان سلم خان » ولم بزل قاء) بوظائفه مع 
كال الحمة وبذل الحد والاحتهاد حسب الطاقة » إلى أن توفي أواخر شهر 
رمضان المبارك سنة احدى وتسعين ومائتين والف » ودفن في مقبرة باب الصغير ٠‏ 
كن الفلانة الملاق سائعت الف برح الى تقال ب 

الشيخ عند الر من العر ات الشافعي الاشعري 200 

قد ترجمه السيد عثان بن سند فقال : ان المثار البه » ممن تضرب 
أكباد الابل لم يديه » ويعول في المتقول والمعقول عليه » وهو دو 
فنون م من طبها من فئنون » وإشارات لها نواظر العرقان عيونت © 
ومحاسن دشبد نحستها الحاسدون » وشمائل يتنافس بها المتنافسون . وآدات 
)١(‏ أحبيت أن أثيت هنا ترجة سمه المراقي » وهو عبد الرحمن بن العياس المراقي 

الحسيني : فاضل مغربي » من الالكية ( أبو زيد ) علم أديب ء من 7ظره : 

همزية عارض بها همزية البوصيري لم تكمل » ومنظومة في آداب الدعاء وشروطه » 

ومنظومة في النوحيد » ومنظومة في ثعائل الصطفى . توفي سنة 1١*14‏ ه الأعلام 

للزركلي ومعجم المؤافين للكحالة ٠‏ 


سم ل 
معطار 3 فبو من الكمل الذين هزوا من العلوم ف وفنا 0 والاجلاء 
الذين .هم طير الفضائل ‏ تغنى » والوجوه الذين أسفر بغررها الزمان » 
والصدور الدين راق 6م كل صدر وزان 2 والاقطاب الذين تدير أنظارم 
رحئ العرفان » والشرفاء الذين لعالبة الشرف كالسئان » والفضلاء المرتقين 
على الآقران » والأذكياء الحرزين قصب السبق في كل رهان »© والآكارم 
الذين افتخر بهم الآوان» فهو لا ريب انه على كال الصفات أيهى عنوان » 
وهو الفاضل الذي أحما للشافعي آثاره وأعلى من الفقه بالدقائق مثاره » 
والقمر الذي له العلوم دارة © والمعتبر الذي أبان من روض الاستاد 
أزهاره » والمتصدر الذي رفعته على صبوما الصدارة » والمحرر الذي 
شكره الحرر وعطر الحافل با أملى وقرر » والمدرس الذي أبرز التكت 


ِ 


وأظير".وآدق قطوف الفوائد » وكان الصلة لطلاب العم والعائد : 


ولع بأبكار المماني فكره 
صفى من العلم الدقيق زجاجة 
ا ربع فقه الشافمي يشارة 
أصبحت مفتر الأزاهر ضاحكا 
أضحت مواردكالشهية فيالورى 
حكم أراها ما بداو'ن لعارف 
ونوادر ما زلن منه شوارداً 
رقت زجاجة طبعه فطلبته 
: والشيب لم يكرع بفودي ذوده 
فصرفت عنه لسوء جد فيالورى 


فكأنها عرب اليها يطرب 
فوها عن السر الإلهي معرات 
إذ جاد روضك منه دان صبب 
من عامه ففئاك منه مخصب 
مورودة إذ طاب منك المشرب 
إلا سما وله أتم المطلب 
نادي العاوم بها مريع مخصب 
الانتال منه ما به أتقرب 
وقضيبه برد النجابة سحب 


وبقبت لا شرف لدي” ومنصب 


ا 
وبالجلة فهو مفرد علم » وأوحد علت له في العلوم القدم » وحيث ل تؤذن 
الأقدار » بالاقامة في هذه الدار » دعاه داعي اللقا إلى دار البقا » وقد 
أثنت ترجمته السيد محمد سند » وتلا صحيح مناقبه بأعلى سند » وفي آخر 
مدته قصده للقراءة عله حضرة مولانا الشمخ خالد » فوجده يتقلب على 
فرش المرض الزائد »ولم يمض عليه أيام حتى اختار الآخرة دار السلام ؛ 
وذلك عام الف ومائتين واثنى عشر رضي الله تعالى عنه وأرضاه . 

السيد عبد الرحمن اقندي بن السيد طالب الرفاعي ذقبب البصرة 


قد ترجمه السيد أبو الهدى افندي فقال : الامام الجواد © الطاهر 
الأجداد » الرفيم العاد » رب الحامد المشتبرة » ينتبى نسبه من طريق . 
السيد شعبان إلى القطب الفرد عظيم الامداد سيدنا الشيخ عز الدين أحمد 
الصياد رضي الله عنه '. نشأ كى أسلافه الكرام البررة في مدينة البصرة 
وشب بها وولى أمر النقابة بعد أبيه » واشتبر أمره وحسن في البلاد ذكره » 
وكان على جانب عظم من الشبامة والمروة وحسن الأخلاق والفتوة » 
وكان يضرب بحرده المثل . توفي رحمه الله في المصرة شنة احدى وتسعين 
ومائتين والف رأرخه شاعز العراق السيد عبد الغفار الأخرس بتاريخ 
بديع افتتحه «قرله رحمه الله : 

واي ميد ريع اتدقم تفللا الكروب 
اختثية شوله 


يوم به قد قبل أرخ مضى إلى ربه النقيب 
الشمخ عبد الرحمن بن حسن الريمي الذماري 


قراءة على وهو من عباد الله الصالحين » ومن العاماء العاملين » المتعبدين 
ح (14) 


مم 
قتضى الآدلة الشرعبة » لا يمل إلى التقليد بل يعمل بالآيات والأحاديث 
النموية 0 و بزل على قدم ثابت وطاعة وعمادة وتقورى وأوضافة أخمدءة 


الى ان توفاه الله سنة الف ومائتن وشيسف وسمعن 5 


الشيخ عبد الرحمن افندي المعروف بالباواني 
الحنفي المصري الازهري 


نخبة عصره » وزينة مصره » من أليسه الفضل رداء الكهال » وجذيته 
يد العناية للاستواء على مراتب الإجلال » وقد أثبته البرتي في ديوانه 
ونبه في تاريخه على رفعة مقامه وشأنه » فقال : الصاحب الامثل والاجل 
الأففل » حاوي الزايا النزه عن النقائص والرزايا » قد اشتغل بطلب 
العلم على السادة » ولازم الاشياخ للتحصيل والاستفادة » وحصل ف المعقول 
والمنقول والفروع والآأصول » ماتميز به عن غيره مع حسة الأخلاق: + 
وشيرثة فى الآفاق » وحضر الكتب الكبار على العاماء الآخبار » وأخذ 
الحديث عن السيد. مرتضى الزبيدي كرا من المسلسلات وكتب الحديث 
كالصحيحين وغيره » وألف حاشية على مراقي الفلاح » وكات يباحث 
ويناضل مع عدم الادعاء وتهذيب النفس والسكون والتؤدة » والامارة 
والسيادة » ولم بزل رفيع المقام عالي المرام » إلى أن أجاب الداعي » 
ونعته النواعي » سنة خمس ومائتين والف رحمه الله تعالى . 


الشبع عبد الرحن الجمل أخو الشبخ 
سلبان الجمل الازهري 


تفقه على أخيه ولازم دروسة وحضر غيره من أشياخ الوقت ومشى 
على طريقة في التقشف والتباعد عن مخالطة الناس . ولا مات أخوه كان 


سس سمج د 

علي الدروس تحامع المثبد الحسيني بين المغرب والعشا على جمع من جاوري 
الأزهر » والعامة تجتمع لماع قراءته أفواجا في ذلك الوقت » فقرأ : 
الثمائل والمواهب واللالين » ولم يزل على حالته حتى توفي ثاني عشر ذي 
الحجة سنة تسع وعشرين ومائتين والف رحمه الله تعالى . 

الشيخ عد الرحمن بن الشيخ عمد الدمشقى الشهير باطفار 

العالم الفقيه » والكامل الندسه » الحسن السيرة والصافي السريرة » له 
مشاركة في العلوم » وله في الناس قدر مشهبور معلوم > وكان له حصة 
مع الحفارين في تربة الدحداح » وكان يقري كثيراً من الطلبة في جامع 
التوبة . وللناس به اعتقاد عظم وتعلق جسم » وله درس عام حافل 
بين العشائين في الجامع المرقوم . وقرأ على الشيخ عبد الرحمن الكزبري 
وعلى الشيخ حامد العطار وعلى غيرهما من الشبوخ العلماء الككبار » وأجازوا 
له بالإجازة العامة لحودة ذهنه وحسن فبهمه » حسب شبادة شموخه له 
بتفوقه وتقدمه في عله وعمه » وحسن خلقه ولين جانبه وتقواه وعبادته » 
وورعه وزهده رخشدوعه وخضوعه وتواضعه ول بزل ينمو مقامه وسمو 
إلى أن مرض في حي كما هرما ثقبلا ودام مرضه بزداد إلى أن ترفي 
ثاني رمضان المبارك سنة كان وسبعين ومائتين والف ودفن في تربة الدحداح . 


الشبخ عمد ال حمن بن مهد الكزبري الشافهي الدمشقي 
عدث الدبار الشامية 


السيد الذي أشرقت شموس أفضاله في كل ناد » وقاضت بحار معارفه ‏ 
على صدور القصاد » وأفاد الطالبين بديع المعاني والبيان » وأروى المريدين 
بزلال الكيالات والعرفان . طلع من أفق المعارف هلالا » وأهل من ميقات 
المعالى إهلالا » فوصل طيبة العرفان. » وسعى وطاف يبيت الفضل 


مم 

والإحسان . الإمام العالم العلامة » والمحدث الحكبير الفامة » من هو 
لتاج المعارف اكليل » المتسربل برداء التقديم والتفضيل »© الزاهد القنوع 
ذو القدر المرفوع » مشبد الكيال ومظبر الال . 

ولد يوم عبد الفطر سنة أربع وثمانين ومائة والف في دمشق الشام » ونشأ 
وتربى فى حجر والده الشمس اهام » إلى أرف أتقن وتفان وفاق » وطار 
صيته في الأمصار والآفاق ٠‏ «واغل عن أفاضل متنوعين كثيرين تر كمين 
وعرببين > منهم والده الشيخ محمد والشباب أحمد العطار والشيخ عمد الكاملي 
وبدر الدين بن بدير المقدسي وشباب الدبن أحمد بن علوي باحسن الشهير 
حال الليل والشيخ نور الدين. الوزائي الازهري والشيخ صالح الغفلاني ' 
والشيخ زين الدين عبد الغنى بن مد بن هلال مفتي الشافعية بمكة والشيخ 
جمد ظاهر بن سعيد جيل النض ولفم عل اقباط والشيخ م عمد السقاط» ' 
وأخذ مكاتية عن الشيخ حسن البقلي المالكي وعن الشبخ ملق تاي 
المألكي وعن الشيخ أحمد العرومي الشافعي وعن ابن القيصر عبد الرحمن 
المغربى النحراوي وعن الشيخ مد الشنواني 1 الشافعي وعن الشيخ 
عمد السقاط الخلوق وعن الشيخ عبد الوهاب | 

ويروي صحيح البخاري عن البربير عن 0 الكزيري عن والده 
الشيخ عند الرحمن الكزيري عن الشيخ اسماعيل العجلوني » وبرويه أيضاً 
عن والده الشمس الكزيري وهو عن ا الشيخ عبد الرحمن الكزيري 
عن خاله الشخ على كزبر عن السيد مصطفى النكري عن أبى المواهب 
جمد الحنيلي عن نقيب الاشراف السيد مد بن حمزة الحسيني عن الشيخ 
عبد الباقي الحنبلي عن الشمس البابلي عن النجم الغزي . 

وقد أخذ عنه عاماء الشام » وغيرهم من العرب والاعجام . و 
جة من أخذ عنه سبدي الوالد فإنه روى عنه صحيح الإمام أبي عبد الله 
البخاري الجعفي من أوله إلى آخبره وقد أجازه به وجميع ماتجوز له 


2 
روايته عن مشايخه ما هو مذكور في ثبته » وأنا حضرته ولله المد على 
والدي في الدرس العام في جامع كريم الددن بين العشاءين من أوله إلى 
آخره وأجازني به ويجميع ماتجوز له روايته عن مشايخه » وقد أردت 
أن أذكر سندي من هذا الوجه لعلوه عن غيره فإنى أخذته من طرق 
كثيرة ولكن هذا السند من أعلاها إسناداً فاقول أروى ‏ ضحيم الفاري 
عن والدي المولود سنة ١.+‏ المتوفى سنة ١707+‏ عن الشمخ عبد الرحمن 
٠‏ الكزيري المولود سنة ١184‏ المتوفى سنة م١‏ عن والده الشمس حمد 
المولود سنة ١١4.‏ المتوفى سنة ١7١‏ عن والده عمد الرحمن المولود سنة 
٠‏ المتوفى سئة ١١85‏ عن خاله الشيخ علي كزير المولود سنة ١١.١‏ 
المتوفى سنة ١10‏ عن السيد مصطفى النكري المولود سنة ٠.59‏ المتوفى 
سنة 1181 عن أبي المواهب الحنبلي المولود سنة ٠١.44‏ المتوفى سنة ١١+‏ 
عن السمد كال الدين ن حمزة المولود سئة ٠.١4‏ المتوفى سئنة ٠م١٠‏ عن 
الشمخ عبد الاق الحنبلي المولود سدة ١٠..٠‏ المتوفى سنة ملا.١‏ عن الشيخ 
جمد البابلي المولود سنة ٠...‏ المتوفى سئة ٠.9‏ عن النجم الغزي المولود 
سنة او المترفى سنة ١.5١‏ عن الشساب أحمد العيشاوي المولود سنة 
0١‏ المتوفى سنة 6 عن الشمس محمد الرملي المولود سنة 885 المتوفى 
سنة +47 عن البدر حمد الغزي المولود سنة 4.6 المتوفى سنة .مه عن 
الجلال السيوطي المولود سنة 8644 المتوفى سفة ١١‏ عن القاذي زكريا الأنصاري 
المولود سنة 5م المتوفى سنة 585 عن الحافظ بن حجر العسقلاني المولود 
سنة م080 المتوفى سنة 0م عن ولي الدبن أبي زرعة أحمد بن عبد الرحم العراق 
المولود سنة 788 المتوفى سنة +88 عن والده عبد الرحم المولود سنة ٠‏ 
اللتوفى سنة .4 عن المال عبد الرحم الآسندي المولود سنة ٠04‏ المتوفى 
سنة اللا عن التقي علي بن عبد الكافي السكي المولود سنة 88 المتوفى. 
منة 01/ عن الحافظ أبي الحجاج يوسف المزي المولود سنة 04 المتوفى 


لمم سد 
سنة +«؛؟ عن الحافظ عبد المؤمن الدمياطي المولود سنة +١"‏ المتوفى 
سنة 7.0 عن الامام النووي المولود سنة 489 المتوفى سنة 8195 عن 
الشمس عبد الرحمن بن قدامة المولود سنة «الإه المتوفى سنة 58٠‏ عن 
أبي عبد الله الحسين بن المبارك الزبيدي الحتيلي المولود سنة هه المتوفى 
سنة 1+ عن أي الوقت عبد الأول بن عيسى الشجري المولود سنة 408 
المتوفى سنة مهمه عن الداوودي المولود سنة 4لام المتوفى سنة 451 عن 
أبي مد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي المولود سنة ؟ المتوفى 
سئنة 4١‏ عن أن عند الله مد بن يوسف بن مطر بن يشر الفريري المولود 
سنة م0 المتوفى منة .#إم عن الامام أبي عبد الله حمد بن اسماعيل بن 
ابراهم البخاري الجعفي المولود سنة ١54‏ المتوفى سنه +80 انتهى . وبعد 
موت والده وجه عليه تدريس البخاري الشريف تحت قبة النسر في شهر 
رجحب وشعبان ورمضان بعد العصر كل يوم » وعامة العاماء تحضره للأخذ 
عنه . وق عام اثنين وستين ومائتين والف توجه المترجم إلى الحمجاز 
بقصد الفسك » وبعد العود من الوقوف رابع يوم من عيد الأضحى ترفي 
إلى رحمة الله ودفن بعد أن غسل في محفل من الفضلاء والعاماء والوجهاء 
وصلي عليه في الحرم الشريف »© والجامع الأنور المنيف » في مقبرة المعلا 
وقبره ظاهر يزار . 
الشبخ عبد الرحمن بن علي بن العلامة 
عمد الرؤوف الدشيشي الشافعي 

العلامة المفمد النهامة الجيد » نثأ في حجر والده وحفظ القرآرتف 
وحضر الأشياخ وتفقه في مذهب أبيه وجده وهم شافعيون » واجتمع بالشيخ 
حسن المبرتي ولازمه ملازمة كلية . قال الشيخ عبد الرحمن الجبرتي : وحضر 


لالم ل 
المترجم على الوالد في مذهب أب حنيفة وحفظ كثيراً من الفروع الغريبة 
في المذهب والرياضيات » وكان به بعض رعوفة . ثم انتقل إلى مذهب أبي حنيفة ٠‏ 
وأخبر الوالد بذلك يظن سروره في انتقاله فلامه على فعله وممعته يقول له : 

إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكمل رداء يرتديه جميل 

وانخحط قدره عمده من ذلك الوقت وذلك يعد موت والده في سنة 
سبع ومُانين ومائة والف . واملق حاله وتكدر ,اله » ثم سافر إلى دمياط 
وأقام بها مدة يفتي على مذهب الحنفية » وراج أمره هناك لشغور الثغر 
عن مشاه © ثم قدم مصر لآمر عرض له فأقام بمصر وأراد بيع داره 
ليصرف كنها في .شؤونه فم يحد من بشتريها بالثمن المرغوب . وكان انسانا 
حسنا يذاكر بفوائد مع حسن المعرفة وصحة الذهن ©» ورا تعلق ببعص 
فنون غريية » ولذاء قل حظه وأنشدني لنفسه أبياتاً مدح بها قاضي الثغر 
واسمه مد نصري وبيت تاريخها هذا : 

رجاه مذهب الئعان أرخ شرع محمد نصري مقدم 
.وها تاريخان كا ترى » ترق رحمه الله سنة سبع ومائتين والف وحيداً 


ف داره وهو حالس من غير سايقة مرص ولا اشارة نسأل الله حسن الخاتة . 
اللسيد عند الر حمن بن بكار الصفاقسي تزيل مصر 


العمدة اللمل والنبيه النديل » العلامة الفقيه الشريف والفهامة اللطيف» 
قرأ في بلاده على عاماء عصره ودخل كرمي ملكة الروم فأكرم وانسلخ 
عن همئة المغارية » ولس ملابس المثارقة مثل التاج والفراجة وغيرها » 
وأثرى وقدم إلى مصر وألقى دروس] االمشهد الحسيني » واتحد مع شيخ 
السادات الوفائية السيد أبي الأنوار فراج حاله ء وزاذت شوكته على أبناء 


جنسه وتردد إلى الآمراء وأشير ألبه » ودرس كتاب الغرر في مذهب السادة 


2-11 
الحنفية » وتولى مشيخة رواق الغارية بعد وفاة الشيخ عبد ال رحمن البتاني» 
ونان فياك امن سيرة مع شهامة وصرامة وفصاحة لفظ في الالقاء . 
وكان جيد البحث مليح المفاكبة والحادثة واستحضار اللطائف والمناسيات» 
ليس فيه غلظة ولا فظاظة » ويميل بطبعه إلى الحظ والخلاعة وسماع 
الآلحان والآلات الطرية . 

توفي رحمه الله سنة تسع ومائتين والف م نقله الخبرتي . 


الشيخ عبد الرحمن الاحجهوري النحواوي ااشهير 
عدوي الشع .عطية الشافعي المصرزي 


قال البرتي : الإمام العلامة » المفيد الفهامة ٠‏ حمدة الحققين 
ونخبة المدققين » الصالح الورع المبذدب . خدم العلى وحضر فضلاء الوقت 
ودرس ومبر في المعقول وبرع في المنقول » ولازم الشخ عطية الآجبوري 
ملازمة كامة > وأعاد الدروس بين يديه » واشتهر بالمقري وبالاجبوري 
لشدة نسيته إلى الشيخ المذكور » ودرس الجامع الأزهر وأفاد الطلبة » 
وأخذ طريق الخناوتية عن الشيخ المفني ولقنه الاذكار وألسه الخرقة 
والتاج وأجازه بالتلقين والتسليك . وكان نحيد حفظ القرآن بالقراءات » 
ويلازم المبيت في ضريح الإمام الشافمي في كل ليلة سبت » يقرأ مع 
الحفظة بطول الليل » وكان انسانا حستا متواضعاً لادرى لنفسه مقاما » 
يحمل طبق الخبز على رأسه ويذهب به إلى القران ويعود به إلى عياله > 
فإن اتفق أن أحداً رَآه تمن يعرفه حمل عنه والا ذهب به » ووقف بين 
يدي الفران حى بأثيه الدور ويخبزه له . وكان كري النفس جداً يجود 
وما لديه قليل . ولم يزل مقبلآً على شأنه وطريقته حتى نزلت به الباردة 
وبطل شقه » واستمر على ذلك حو السنة » وتوف إلى رحمة الله في السنة 


العاف قوس لاقن والالفي: 


0 


الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عمد الوهاب 
الحدي الحتيلى 


العالم المشبور > والمام الذي فضل مأثور . ولد في بلاد نجد, ثم 
ان محمد علي اشا وزير مصر لما أمره المرحوم السلطان مود بقائلة 
الوهابيين أرسل ولده ابراهم باشا ومعه معسكر عظم من الآكراد والآرناؤوط 
وعرب مصر امواره لحارية عبد الله بن سعود أمير نحد » فقاتلهم وقت 
وهب وحرق وخرب »© وأسر عبد الله بن سعود وأرسله إلى مصر » قبعثه 
والي مصر إلى السلطان مود فصليه . وأما باق عائلة أمراء الوهابيين المعبر 
عنهم بآل المقرن وباق بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب المعبر عنهم بيت 
الشيخ فإنه نقلهم جمنماً إلى مصر وأسكتبهم هناك » ورتب لهم معاشات» 
تكفيبم » وكان من جملتهم المترجم المرقوم » فالتفت إلى الطلب والتعم 
والتعلم والاستفادة والإفادة إلى أن صار في الازهر شيخ رواق المابة ؛ 
وكان ظاهر التقوى والصلاح والزهادة والعسادة © و بزل على حالته 
المرضمة وطاعته وعمادته وافادته السنية » إلى أن اخترمته المنية سنة أربع 


وسيعين ومائتين وألف 2٠١‏ رحمه الله تعالى . 
الشمخ عبد ال حمن الكردي الاقشندي الخالدي 


السماح قْ حار التوحيد » والسماح 2 قفار التحريد 4 المعرض ما 


سوق الله » والمقبل بكليته على إلليه ؤمولاه + نشأ ف مبدك الطاعة والعباذة » 


)١(‏ ف الأعلام انه عاك إل نجد سنة ١4؟١‏ وتوفي فيها سنة مم4١‏ ه. 
له من الؤافات « فتح الجيد شرح كتاب التوحيد » والأصل لجداه الشيخ خمد 
وكلاها مطبوع , « الإءان والرد على أهل الدع » , و ه #وعة رسائل 
ونتاوي » وكلاها مطبوعة . 
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وسلك مسالك التقوى والزهادة © واستفاد وأفاد ونفع وأحاد 6 وحديتت 
سيرته » وطابت سريرته » ولازم خدمة شيخ عصره حضرة مولانا خالد 
قدس سره » ولم ينفك عنه » سافر معه إلى المند ورجع معه إلى بغداد 
مرات وإلى الشام * ومافر معه إلى الحجاز ء فكن لاينفك عنه أينا 
توجه » وقد خلفه خلافة مطلقة وأذن له بالإرشاد فأرشد كثيراً من العباد » 
ولم بزل يترقى على معراج الاتصال وسسمو في مراتب امال » ويقصده 
الواردون وينتفع به السالكون » إلى أن توفي في الشام بعد الآلف والمائتين 
والخمسين رحمه الله تعالى . 


الشيخ عبد الرمن بن سعدى بن عبد الر+ن بن يحى بن 
عند الرحمن بن عبد الوهاب الكناني اأمعلى الشهار 
بالتاحي الدمشقي الكنفي 


أحد العاماء الصالمين والفضلاء المعتقدين » كان إماماً تقب عايداً حسن 
المعامة كثير الاقبال على الله » مشتغلاآ العم في ليله ونماره » دائبا على 
شفل أوقاته بالاستفادة والافادة » إلى أن انفرد في زمانه وفاق على أقرانه:. 
مات رحمه الله تعالى ثامن شبر رمضان سنة ‏ ان وثلاثين وماثتين والف 


ودفن في مقبرة باب الصغير رحمه الله تعالى . 


عند ال رمن بن علي بن شد الرحمن بن علي 
اندي الئ)دي الدمشقى النفي 
كان عالاً عاملآً كاملآً فاضلا » ذا شهرة حسنة وسيرة مستحسنة »© ولد 
بدمشق الشام ونشأ بها في حجر والده » وكان ذا فطئة ونباهة وحذىق 
ووجاهة 3 كثير التودد لأحمابه شُفوقاً على أرحامه وأقاربه 3 متديناً ورعاً 
تقناً 8 مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين والف . 


- 61م سب 


الشيخ عبد الرحمن بن علي بن هوعي 
الشافمي الدمشقي الشهير با لطبي 

الشيخ الإمام والخبر الحمام » شيخ الإسلام وعمدة الآنام » ويركة الشام 
وكعبة العاماء الاعلام » وتخبة ذوي المعارف في الأحكام » من انتبث رياسة 
العلوم إلبه » واعتمد الكل فى معرفة الصواب عليه » فهو السامي ذروة 
الفضل في تحتيق الفروع والأصول 4 والرامي يسهام معارفه شوارد المعقول 
والنقول © والقاطف بأنامل أفبامة رات الدقائق والراشف من مناهل 
العرفان زلال الرقائق . علامة الزمان وفبامة العصر والآوان » التق العايد 
والنقي الزاهد » الذي شهد بكيال صلاحه الخاص والعام » ومال الجيع 
إليه في تيز الحلال من الحرام . 

ولد في يلاد عجلون سنة أربع ومانين ومائة وألف » وقدم دمشق 
:بعد المائتين فشمر عن ساعد الجد والاجتباد وسعى في طلب العلم وتحصيل 
المراد » ولازم عاماءها الأعلام وفضلاءها الكرام ؛ وكان من أعظم شيوخه 
الشبخ حمد الكزبري والشمخ يوسف شمس وغيرهما » ولا زال يترقى إلى 
أن صار يلقب بين الناس بالشافعي الصغير ٠‏ ثم إنه في آخر شعبان سنة 
ألف ومائتين وثلاث وستين قد حضر من أمير المؤمنين السلطان عبد المجيد 
خان مرسوم » بطلب المترجم هو ووالدي الشيخ حسن البيطار ذو المقام 
الموسوم » للدار العلية والعاصمة العؤانية » يدعوهما لحضور ختان أولاده 
الكرام ذوي المقام والاحترام » فلبى كل منها الإجابة » وتوجه بعد أن 
ودع أحبابه » فلما أن وصلا تلقتها أيدي التكريم ٠‏ وأنزلتها في منازل 
الاحترام والتعظم . وكانا متلازمين على الدوام لا ينفكاف عن الاجتاع 
لدى بقظة أو منام . وكان الما القدر الأعلى والمقام الأجل الأجلى » وقد 
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قصدهها الآفاضل من كل جانب لاغتنام ما لديها من العم الذي هو أسنى 


وم 
المطالب » وبعد مدة دعاها حضرة السلطان إلى حضور الختان . فدخلا 
حرمه السعيد ؛ ودعوا لعلاه بالنصر والتأييد » ثم بعد مدة من تمام 
الختان قدما للذات العلبة عريضة الاستئذان » وغب برهة من الزمن صدرت 
الارادة السلطانية يعوده! إلى الوطن » فعادا اليه بتكل سرور وكانت 

مدة غمبتها أربعة شبور . وما قريا من الشام وعم الناس نحضورهما بسلام » 
هرع لاستقيالها الكبير والصغير والمقير والفقير » وامتدت موائد السرور 
وداوق: كزوس اشيوز ؛ وعلى كل حال فبذا امرجم من الأفراد ومن 
السادة القادة الأجواد » وفي ثاني سئة من حضوره إلى الشام خطبته المنية 
لدار المقام » وذلك في رمضان سنة أربع وستين ودفن في مقبرة الشمخ 
ارسلان على جادة الطريق رحمه الله تعالى 


الشيخ عبد الرحم البرزنجي الشافعي الاشعري 


عالم عامل وإمام فاضل رهمام زافن .وناك عايد © أذ عن جل 
من السادة وعن كثير من القادة الى ان شبدوا له بالكهال واجازوه بما 
تحوز لهم روايته عن الشيوخ العال » وممن الخد عنه من الاكابر ذوي 
الفضل الوافر » مولانا الشيخ خالد شيخ الحضرة الشافعي التقشبندي الدهاوي» 
فلازمه للاستفادة والاقتياس من أنوار معارف تلك السمادة » والانتشاق 
عن اكسيدرة 0 والاجتناء من ره » والاقتطاف من كاثم زهره » رالارتشاف 
من ضراب ؟' فكره » ولقد احجاد من قال فيه من بديع قوافيه : 

من اناس يحيا بهم كل ربع نزلوه فاستنطق الارطانا 

| فابألا عن ثنائها القرآنا 

وكرام ان حدثوا في فى “عطووا مق -يرؤووت الازدان 


(1) السبهر : نات اليسن والاسمين . 
(؟) القر'ب والقَرب : السل الأبيض الفليظ . 


مم ل 
واناس منهم على اناس مذ تتساموا الى العلا أعلانا 
فاطميون يفطمون عن الغىي نفوسا تهوى التقى إعلانا 
هم عيون من الوجوه وان هم ححموا عن زهو الدنا الانسانا 
فصرف المترجم الى العلوم .العناية وأمسك بزمام الرواية والدراية » وأحما 

مآثر اجداده واشتبر صيته في حاضر قطره وباده » وسقى رحمق تربره 
بكؤوس تقريره وتحبيره كل" معاصر ذكي وجببذ سامي الجد زي » 
وتقي فائض الاسرار وصوفي صفا ورده من الأكدار » وأعمل اقلامه 
ليرفع من شرع جده أعلامه » و'يضحك من السنة ثغراً اضحك الله سنه » 
وداوى. بمعارف اسناده وتنظيره وابراده كلوم البحث والمناظرة » واجرى 
كيت أنظاره فافم ..مناطزه #وانظن ق) لمتكي ةقان م كر الدااة + 
وعرف عاماء قطره فضللته الذي يري انه بدز عصره » واقروا بأنه من 
الحكمة اللسان ومن عين النظر الإنسان . واقيلوا اليه فرادى ومثتى » 
وزينوا من جواهر خاطره لكل فكر ثمرا واذنا : 
يكاد اذا تصبب فى حديثت يضارع مالكا حفظً وضبطا 
فقل للسامعين له اصيذوا لقول صار . للأفكار سمطا 
م اصغى له ندب يسمع يحد منه لذاك السمع قرطا 
وأضاق الى العلوم النقلية ما هو عقد في نحرها من الدلائل العقلية » 
وتحلى على موجبات الشمسية الى أن دعي ابن تحدتها في الناحمة الكردية . 
لنا من أرلى البيت المطبر سادة 2 يداوون للأحكام لملة الكلا 
فوارس يقرون العداة صوارما ويقرون مهدي الى سيلهم عاما 
نمامثلهم في العلم يرما رأيته ‏ اذانظروا أجلواعن المشكلالظاما 
وانقرروافيحلبةالدرسذقتمن متاولحم عنذبا تخسيله الظاما "' 
ولامرتضى عبد الرحم مباحث اذا امتصمتماالفكر لهذ السقا 


00 الظدلام : التلج ,2 بريق الأسنان . 
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مباحث فيا لني سرائر 
اذا نظت في عقد درس وعايها 
مباحث ان قال المعاصر انبأ 
فلا تتكروامنه فرائد زينتت” 
(تس يو اف كرس نقبيا 
وان اسفرت فق لملة مدهمة 
فيحنى به يحبى اذا ما تفحرت 
يقرر من قول النىي فتنبري 
فيا زمئاً حلاه ولوق فكره 


فتقريره التنوير للفكر عنصدى: 


وأقرأ من لم ينظر العصر*' مثلَه' 
يمين التقى لا بل يسار مؤمل 
ومحبي دروس العم بعد دروسما 
فتى عبشميا ما وجدنا نظيره 


لطفن فاحيت من مطالعبا الفما 
حواسدة قالوا هي الدرة العصما 
جواهر قلنا الدر من ممة الدأما 9 
من الكر دماضاهى ,اعلامهالشاما 
شمائل تستدعي من الناشق الشا 
ارتك لأقار المهدى القمر الما 
ينابيعم افكار له تبهر الخصا 
دقائق بالتقرير تستغرق الوهما 
تنور ما أبداه للحكم النجا 
وتحريره منهاج من هديه أما 
فأحمابأرواح الذكا للبدى الجسما 
بعين ولا جاراه ذو فطنة علا 
إلنه أقى يشكو من الزمن العدما 
بذهن إذا ما مد عاماً حكى الما 
بزهد أرانا أنه البدر أو أسمى 


- 


3 


توفي المترجم عام الف ومائتين واثني عشر . 


الشخ عبد الرحم الزياري المعروف 
علا زاده الشافعي الاشعري 
العم المفضال » والأوحد الذي لم بزل مشاراً إليه بكل كال »© والعلم 
الفرد في حاسن الأخلاق والخلال » والجببذ امام الذي نال بغية الآمال » 
والحتكر”' الذي لنحر العلوم حر » والبحر الذي بالدر المنثور تلاطم وزخر» 
والألممي الذي أدلة ألعيته شواهد على أعاميته . سطعت أنواره في الأكراد ؛ 


, الدأماء : البحر‎ )١( 


هخ 
وتفجرت يناببع حكمه في كل واد » وأزهمرت رياص تقريره في كل فؤادء 
فهو الإمام الذي شكرت المعضلات فكره » وعجز معاصره أرف يقدر 
قدره 4 لم يدع من الفنون فنا إلا ارتقاه » ولا نوع غريباً إلا اختباه 
وانتقاه » ولا خفيا من المشكلات إلا أبان محياه » ولا دنا من داف 
المماحثات إلا ارتشف حمياه »ولا واديا من التحقيق إلا سلكه » ولا ارتدى 
بره" تجرير إلاوشتاه وحبكه » مع دين يشبد أعداؤه متانته وزهد ظبارته 
كيطانته » وصبر على مضض الام يظبر له أنه في الكيال إمام أي إمامء 
وله من التحابير أحسن التحارير » ويدائع يبان هي البديم والبيان »وكان 
من أعظم المقاصد لمداح بالقصائد » ولذلك قال عيؤان افندي بن سند 
أمدنا الله وإناه يوافر المدد : 
قصائد لم يطرين إلا لآنما 
إمام زكا عرقاً فأضحى محل 


امن علا عبد الرحم مساند 
له سمرت قوق الماك مصاعد 


تحسد من علم فقد قال إنه 
تقارير أما زهرها فسوائر 
فوائده في الدرس هن فرائد 
قواعد أبداهمن غرا يزينها 
إذا جال في بحث رأبت به فق 
له غرر لماعة وبراعة 


عباب ففيا قال لاحت شواهد 
ولو انها كالخالدات خوالد 
ولو انبا للدارسين موائد 
نوادر في الآفاق هن الشوارد 
له طاب من نحث العلوم الموارد 
لها من بديم النظم سارت أوابد 


الشيخ ع.د الرسول المخارلي الحنفي اللقشندي 
العال ف الدمر بعة والكقيقة » المرسّد الكامل قٍِ آداب الطريقة »كان 
أديباً كاملا وهام فاضلا » آمراً بالمعروف وناهياً عن المتككر » ماجلس في 


م م حلية البشر ؟ 


4خ ل 
مجلس إلا وعظ وذكثر ء جواد كريم لطيف رحم © كثير 0 
الترداد . دسعى ماشياً من مكان إلى مكان لزيارة الاحباب والاخوان 
ولة أفوو.يآفرة:وكرامات. ظاهرة. »:.ماءراء إنسان إلا وأحيه وأخلص 
له في الحنة > وسنهاا ورف بسع تخارئه إلى القام اقل غليه :الخاض. والعامء 
وكان نصرف صرف الأكابر والآعيات ولم يعم له جبة ولا اعقاد على 
إنسان . وم / بزل على حاله من سلوكه في مناهج كاله ؛ فإ أو قن ناد 
الأرناء "انامس والعشرين من ذي القعدة الحرام سنة سبع وتسعين ومائتين 
والف ودفن في تربة الدحداح رحمه الله تعالى . 
الشيخ عد الستار افندي بن الشمخ ابر أهم افندي بن الشمخ 


علي افندي الائاسي مفني مدينة حمص [إمهية 


العالم العامل والخير المدقق الكامل »© والدر الختار لتنوبر الأبصار» 
وامداد الفتاح للصعود على مراق الفلاح » فلا ريب انه محبي ربع العم 
بعد اندراسه © ومثير كوكب الفضل بعد انطاسه ©» وقد استوى على 
عرش الورع والعبادة » واحتوى على مايوجب التقدم لمعالي والسيادة 

ولد في طرابلس الشام وتربى على أيدي السادة الكرام » فأكب على 
تحصمل العم من صغره »؟ أنه ترد لحسن العمل في كبره» وتولى رحمه 
الله التدريس في الخامع النوري . وقد حضر إلى دمشق الحمية » فأقبل 
على الأخل عن عمانها بمة قوية #الشيع. عمد الكزيري غمدة الأخيار » 
والشخ مد بن عبيد العطار . وأخذ الفقه على مذهب أبي حنيفة النمان 

عن الشيخ نيب القلعي والسيد شاكر العقاد رسن من العاماء الآعبان . 
وكان مكملاً في العلوم من منطوى ومفهوم » تمابه القلوب لفض 
وتعظمه © و كله العموم ويحترمه » مم انه لا تأخذه في الله لومة - ( 


47م م 
ولا تدنيه الأماني من المعاطب والمآثم » وله شعر لطيف رقيق » ولثر 
أعذب من الرحيق »؛ ومفاكبات أدببة » ومتاسبات لما يمخل بالأدب أبنة . 
توق :رغ الله اق معان يعد اذاء. الب الشترئقف. وادقن,متباكا وقاره عل 
يسار الداخل الى معان من جبة الححاز » وقد صين قبره باربعة جدر 
من اللبن » وما شاع عند أهل معان من أن صاحب هذا القير اسمه الشخ 
عبد الله فهو مما جرت به العادة بين الناس غالبا من أرك كل من مات 
غريبا في حل وكان ذا قدر ولم يعرفوه فانهم يسمونه بالشيخ عبد اللهء 
والتحقيق أن هذا المقام مقام المترجم المرقوم ا هو محقى عند أهالي 
حمص خلفا عن سلف.» وكان قد حضر دفنه في هذا المحل جماعة من 
آهل خض" #وكانت» بوفاقة مه مين وأريفن شتت انان والالف 
رحه الله تعالى . 
وقال هذا الموشح في هدح الشام : 


حبذا الشام مقر الشرفا ‏ ودار الانس فيا وطني 

صانها الولى .لطيف اللطفا من صروف الد.ر “ول الزمن 
وار 

1 ها الاخبار حقا وردت 1 وأحاديث روم العاما 

خيرة الله تعالى قد غدت- والها. يحتسي أهل الحى 

فبي دار الأتقماء الحنفا من مهم وسفى عليل السدرن 

كني الله بحبى ذي الوفا ‏ وكذي الكفل جزيل الئن 
دور 

جامع الأموية حاوي العابدين في دياجي اللمل «الناس نيام 

في خشوع لو تراهم ساجدين ‏ ووجوه زاتما نور القيام 


ح (15) 
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يسألون الله رب الماللين جنة الفردوس في دار السلام 
وجوار الماشمي" اللمصطفى ‏ أحمد المحتار أوفى بحسن 
من له قلب رحم قد صفا ‏ والد الزهراء. جد الحسن 
دور ظ 
م رياض مع غياض حولهاا ويساتين زهت «النيربين 
وقصور عالمات حم هما وعبونل قائقات حكل عن 
وسرور وحبور حلبها تجمع الشمل الذي من بعد بين 
طاما قضيت عراً سلفا بين أحماب وشهم فطن 
حمتا قد حكنت صا دثقا خالى الاقكار في عيش هني 


الشخ عبد السلام بن الشبخ عمد الرحمن بن المرحوم 
الشخ مصطفى الشطي ! لطشلي الدمشتي 
كات عالا لطيفا وأديباً كاملا عفيقا » محبوباً بين الناس مطلويا لكل 
جمال وإيناس ء حسن الخطاب محكم الجواب » تاظما ثاثراً شاعراً . 
ولد سنة الف ومائتين وست وحمسين ونشأ في طلب العلوم الشرعية 
والقنون الآلية والآدبية . وله قصائد كثيرة وموشحات شبيرة » منها قوله 
لقد روينا حديثاً عن مشاخنا مسلسلا أولمًا جاء منتظلا 
ان ترحموا ترحموا دنيا وآخرة فعا برحم الرحمن من رحما 
وقال عمسا بيتين للأمير منحك : 
امن تعرض لثما لاتنس ندم المللتقى 
ان رمت فوزاًفي البقا اشفل فؤادك التقى 
واعلر بأننيك تلتق “باتزك. لثفن يايد 


وعم 
واصحب لشخص ماجد واقصد لرب واجد 
واعمل لوجه واحد يكفبيك كل الأوجه 
وقال ف مدح الشبخ تبيخ الراعي : 
في حاء حبك لم أزل مترقيا وق ع له اق قيلي 
وينون نورك في الأنام ممابتي 2 ورعايتي إذ أنت نعم الراعي 
وقال في مدح كتابين حتبليين : 
امن بروم بفقبه في الدين نيل مطالب 
لصيف لين ,راع ودين لطالت 
وقال مضمنئاً : 
أجريت من شوق اليك مدامعي وازدادمن عَدقي عليك تلبفي 
لو كنت تعرف حالتي لرحمتني 2 روحي فداك عرفت أم لم تعرف 
مات رحمه الله تعالى لية الأريعاء تاسع شهر محرم الحرام سنة حمس 
وتسعين ومائتين والف ودفن في الذهبية في مرج الدحدام "" . 


)١(‏ هو جد صديقنا الشيخ عمد جيل الغطي لأمه , رحمه) الله تعالل . وقد ترجم 
له في « روض البشر » في أعيان دمشق في الفرت الثالك عشر » وما اه 
في ترجته قوله : ولد بدءشق ( سنة ١١55‏ ه) وجاء #ربخ مولده ( بالحسن ظهر ) 
وأخذ العلوم بدمثشق عن مشايخ كثرين منهم الشيخ حسن الغطي والعيخ 
عبد الله الي , وعلى كل من الشيخ تمد الجو+دار والشيخ عمر العطار » ولازم 
الشيخ سَلِيم المطار الملازمة التامة » وحضر عليه عدة كتب في التفنير والحديث , 
ولازم أيضاً في الفقه وغيره سيدي العم الشبخ أحد الشطي . وارتحل إلى الحجاز 
ومصر ( سنة ١١174‏ ه ) و(84؟١‏ ه) فاستجاز الشبخ ابراهيم الباجوري » 
والشيخ ابراهيم البقا » والشيخ جال الكى رئيس المدرسين باللجد الحرام » 
وكتبوا له إجازات مخطوطهم المريفة ( ثم قال ) : وقد طبعت له سنة 1186م 
دبواناً صفيرا » جعت فيه أحاسن منظوماته م فيلخ زهاء أربائة بيت في فنوت 
شتى » ( قال المم ) أي عم المؤلف مراد انندي : وقد ألف الترجم رسائل ‏ 


الولح د 


الشيخ عند الصمد بن مد الأرمنازي بن 
مد الأرمنازي الشافعي اللي 


الفقيه الأديب » والسكامل اللبيب » مولده يأرمناز ( قرية من أمال حلب ) 
لملة الجعة خامس عشر رمضان سنة ثلاثين ومائة والف » ونشأ ها في كنف 
والده وقرأ القرآن وحفظه وتلاه مجوداً على الشيخ المقرىء يحيى بن الحسين 
الحلي الزيات » وتفقه بأبي الحسن علي بن عبد الكريم الأرمنازي » وقرأ 
النحو وغيره من بقبة الفنون » وخطب بعد والده في جامع أرمناز كأسلافه » 
وهم زمان قديم في هذا المكان . ونظم الشعر وتعاناه » وأقبل على 
مطالعة الدواوين الشعرية وكان متدينا كريا جواداً صالحا » ومن شعره 
مدح الني عله : 


لست أخثى ولى اليك التجاء 
كنت و وكان آدم طيئاً 
جئتنا من إلهنا يتاب 
أها المادحون طيبوا نفوساً 
ما رماي الزمان منه بسهم 
فتدلى 
كاف جبريل بالبراق دليلاً 


بإنبا سمت به الأنبياء 
فأضاءت بئورك الا 
عربى” عنت له المبلغتاء 
إن مدح النيى فيه الشفاء 
أو دهتنى الطخطوب والضراء 
دار سكتني الألطاف والسراء 
وتحجل ا أتاه النداء 


لطيفة » منها « تحفة أهل الإعان » بأدعية 2 النصف من شعبان » و « مختصر 
كتاب الفرج بسد العدّة » لابن أبي الدنيا ء و « نظم مولد الامام بحرق 
المضري » واجتمع عنده من الكتب النفيسة مالم تمع عند غيره ٠‏ فأوقف 
البعض منها » ودع غالبها في تركته اه باختصار . 


ع اوم سل 
وبدت حين وضعه معحزات ضاق عنها التعداد والاحصام ‏ 
وضعته ‏ والكون كارد1_ ظلاماً وعن الحق في القلوب عماء 
فانتفى الغي حينا حل في الآر ض ونارت أقطارها و(السماء 
اارفين تان أنت المرجى2 في المهات إذ يم البسلاء 
كن مجيري لا خير هاد لني ليس لي في الأمور عنك غناء 
وله أشعار كثيرة » وقصائد شهيرة . توق بعد الألف والمائتين وخمسة . 


أأسيد الشيخ عند الدمد بن عد الر من الاو ي 


أر لخن العاماء مفرد الفضلاء © الولي التقي والعارف النقى ».قال في 
النفس الماني : وفد إلى مدينة زبيد عام الف ومائتين وستة » وكان من العاماء 
العاملين ومن المتفننين في سائر العلوم » أخذ عن عدة من عاماء عصره 
وفضلاء مصره © منهم الشمخ ابراهم الرئيس»ء والشيخ محمد مراد » والشيخ 
عطاء المصري والشيخ محمد الجوهري » والشيخ عمد الككردي وغيرم . 
ثم أقبل على عَم التصوف وكان جل اشتفاله باحياه علوم الدين درم 
وكناريبا 033 وصار يدعو الناس إلى الاشتغال به ويعظم شأنه ويكثر من 
ذكونرائةة وان هد اذا أ وعدي للننعل اندو لقتل عليه عير 
نفسه ونقصها وتقصيرها » ويكون ذلك بعد توفيق الله سبحانه عاصاً له 
عن الغرور » وقمل في هذا المعق 

ارب إن العبد يخفي عبيه فاستر محامك ما بدا من ع 

ولقد أتاك وما له من شافع لذنوبه فاقيل شفاعة شيه 

شم انه قد كثر من زمن الأولين الاعتناء والمطالعة ماعوايم 


. له كتاب :ه فضائل الاحياء شال "ند‎ )١( 


بالآاوم سه 

علوم الدين » حتى ان بعض علاء المغاربة ألف كتاباً حافلاً في فضائل 
الاحماء . وما يحى أن رجلا من المشتغلين به اطلع على كتاب تنبيه الآحيا 
على أغاليط الإحما » فأقبل على مطالعته فا أته إلا وقد ذهب بصره» فأكثر 
من البكاء والتضرع إلى الله عز وجل وعرف السبب وتاب إلى الله عز وجل » 
فرد الله عليه بصره . انتهبى قال شيخ الاسلام ابن قممسة : وكلامه في الاحياء 
غالبه جمد » لكن فيه أريم مواد فاسدة : مادة فلسفية » ومادة كلامية » 
ومادة الترهات الصوفية » ومادة من الأحاديث الموضوعة . وبينه وبين 
ان عقيل قدر مشترك من جبة تناقض المقالات المصنفات . قال الشيخ 
حسين بن عبد الله الحضرمي في حى الاحيا : يداوى به من سموم الغفلة 
وبوقظ علماء الظاهر » ويوسم للعاماء الراسخين » ومن أنكر عليه فهو خارج 
عن الصواب . ولا عبرة بقول مد صديق حسن خان ف كتابه المسمى 
بالتاج المكلل فإنه قال : وهو لا شك كذلك لكتن بعد حذف المواد الفاسدة 
المثار المبا » ومله كتابه الآخر المسمى بكممياء السعادة . انتبى قال صاحب 
النفس الماني : قرأت على المترجم من أول كل رباع شيثا وأجازني ' 
وكان لا برى للدثما قدرا » اتصضف الماحة ويذل المال ما أمكن . توفي 


السلطان عند الدزيز بن الساطان عمود ااثاني 


تولى الملك يعد أخمه الساطان عبد الجيد ركان ملظا هاا سوارا 
ذكيا نبا عارفا بدقائق السلطنة » نولى الملك سابع عششر ذي القعدة الحرام 
سنة الف ومائتين وسبع وسبعين » وفي سنة مان وسبعين أظبر أهل الجبل 


الأسود العصيان فأرسل اليم من أرجعهم إلى الطاعة بعد حرب عظم » 


ش عووحم ب ظ 
وق سنة ثلاث وثانين ومائتين والف أظبر العصيان أهل جزيرة صكريد 
«وكثير من الءندقمة » فجهزت الدولة جيوشها برأ ويحراً وكذلك جبز صاحب 
مصر جموشاً كثيرة فكانت مع عساكر الدولة »ووقع بينهم وبين العصاة 
حرب شديد كان النصر فيه لعساكر المامين » وأذاقوا العصاة الوبال » 
وموم إلى الطاعة والاعتدال . وفي سنة تقسع وسبعين توجه المترجم 
الى الديار المصرية للتنزه والتفرج » وكان ذلك في ولاية اسماعيل باشا بن 
ابراهم باشا بن مد على باشا . وفي سنة أريع وثانين توجه الى باريز تخت 
ملك الفرنسيس » وكان قد دعاه نابلبون حمنا دعا عدة من الملوك العظام » 
وكان في رحلته هذه قد مر على أدرنة وعلى قلعة بلغراد » وكارك السرب 
كد طلبها مه فأعطام إياها + فين عاين. ضيب طب للك » وكا 
أخبروه أنها مبدومة وانها مدينة كاسدة © فاما رآها ندم حيث لا ينفع 
الندم . وفي سنة مان وثانين أرسل جيث) عظبا تحت قبادة رديف انا 
إللى بلد عسير حينا خرجواعن طاعته » فهزمبم وقتل أميرم مد بن عايض 
ان مرعي » وقتل كثيراً وأسر كثير ا وأرسلهم إلى الآستانة » وصارت 
بللاد عسير في حكم الدولة منضمة الى ولاية صنعا واليمن » وفي هذه السنة 
أيضاً كانت فتنة عظمى بين المانيا وفرانسا آل الآمر فا الى هزعة الفرنسيس . 
ا . ميكهم نابليون الثاني . وفي سنة ثلاث وتسعين ومائتين والف 
سابع شبر جمادى الأولى خلع المترجم المثار اليه ومات بعد خمسة أيام » 
وخمره عا اسن تمه 6 رهدة املطاتكه كد سير 2 عنة واريعة أشين 
رحنه الله تعالى . وقد أشيع انه قتل نفسه بمقص قص به عرقاً في ذراعه 
تمات » وى سنة كان وتسعين ومائتين والف نفى جماعة من الوزراء إلى 
الحجاز » يبوه تلاز اجات » متهم : 5 ياشا ومود ناشا داماد 9) 


. صبره زوج بنته‎ )١( 


عه سد 
مولانا السلطان عبد امد » ونوري باشا داماد حضرة السلطان المتقدم 
ذكره ؛ ومعيم جماعة آخرون متهم : شيخ الاسلام خير الله افندي 7 
وفي سنة ثلامائة توفي مدحت بادا وود باشا الداماد في القلعة المذكورة » 
وكان خلع السلطان عبد العزيز سبياً لاضطراب كثير وحوادث شتى . 

وكان القائم أ تمل القيام في. خلعه حسين عوني باشاء وكان السلطأن 
عبد العزيز هو الذي رقاه وأعلى قدره إلى أن جعله .رئيس على العساكر 
كاها » بل جعاه مقدما على جميم أهل الرتب والمناصب ء فكافأه الباش| 
المذكور على هذه الأمور العظيمة بأن أدخل في أفكار الوزراء أن السلطان 
الذكور قد تداخل مم الروسية » وانه بريد أن يلكبم دار السلطنة » 
ولازال هو ومن اتفق معه بسعون ف الفساد ويديرون التساط على خلعه ,» 
إلى أن تم لمم ذلك فخلعوه ووضعوا مكانه السلط_ان مراد » ابن أخيه 
السلطان عبد “امجيد . فقدر الله تعالى ان رحلا يقال له حدن. جرمكسش 
وكان السلطان عبد العزيز المومى المه متزوجا باخته فأخذته حمية على السلطان 
عبد العزيز » فصمم على قتل حسين عوني باشا » ودخل عايه في دار الصدر 
الأعظم مد راشد باشا فوجده مع جماعة من الوزراء مجتمعين للمشاورة في 
بعض الامور» وكانمع حسن جر كس فرد'١2‏ بات طلقات فقا بهحسين عوفباشا 
رمعه جماعة من الوزراء.» ثم قبضوا على حسن جر كس وقتلوه . 

وكان موت المترجم 5 تقدم سئة ثلاث وتسعين ومائتين والف سابع 


حمادى الارل ٠.‏ 


)١(‏ سداس ء 


سسا وخ سس 
الشدخ عل العلم بن عد بن. عل بن عثان 


المالكي الازهري الضرير 


الإمام الفاضل العمدة الصالح الكامل » عمدة الخلف ونخبة من أتقن 
العلوم وعرف » حضر دروس الفاضل الشمخ على الصعيدي رواية ودراية 
فدمع عليه جملة من الصحيح والموطتأ والثمائل والجامع الصغير ومسلسلات 
ان عقيلة » وروى عن كل من المولوي والجوهري والبليدي والسقاط 
والمنير والدردير والتاودي ابن سودة حين حج » ودرس وأفاد . وكان 
من البكائين عند ذكر الله سرهم الدمعة: كثير الخشية » وكان يعرف أشياء 
في الرق والخواص وفوائد القرينة وأم الصبيان » ثم ترك ذلك لرؤا 
منامية واقاتو ا قن سن طوامهة بها . أقول : ان كل ما أذن به الشارع 
لم لا بأس به » وقد أذن الني علِغ بالرق فكان إذا أقى المريض خدعا 
له قال : أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشاى لا شفاء إلا شفاؤك 
شفاء لا يغادر سقما . وكان يأخذ من ريقه على إصبعه شيئا ثم يضعها على 
التراب فيعلق ما منه شيء فبسح بها على الموضع الموجوع > وقول : تربة 
أرضنا بريقة بعضنا يشفى ستمنا بإذن رينا . وعن عؤان بن أبى العاص الثقفي 
أنه قال : قدمت على الني له ولي وجم قد كاد يبطلني فقال لي الني 
لتر : اجعل يدك اليمنى عليه وقل : بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته 
من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات » فقلت ذلك فثفاني الله . وعن 
أبي سعيد أن جبرائيل أتى الني عَلِلث فقال : ا حمد اشتكيت قال : نعم 
قال : بسم الله أرقيك »من كل.شيء يؤذيك © من شر كل نفس أو عين 
أو حاسد الله يشفيك » بسم الله أرقيك . وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : جاء الني يت يعودني فقال لي : ألا أرقيك برقية جاءني بها جبدائيل 


لس كوخ د 
من كل داء فيك 4 من شر النفّائثات ف العقد ومن شر حخاسن إذا حسد ٠.‏ 
توفي المترمجم رحمه الله تعالى سنة أربسع عدّيرة ومائئين والف » ودفن 
بستان الجاورين بمحفل عظم من العاماء والاعبان 


اليد عند الغفار بن السيد عند الواحد بن سيد 


وهب المعروف بالاخرس 


احتوى نظامه عللى 


أديب قد تحلى كلامه بقلائد العقبان 2١‏ » ولبيب قد 
بلاعة فس وقصاحة سحبان » فبو الفرد الذي حرت قٍ +ور شعره سقوق 
الاذدمان ٠»‏ ودارت على الندمانت كؤوس نثره ونظمه فأغنتهم عن 
لانت والآطان: + 

ولد في بلدة الموصل بعد المائتين والعشرين والألف من المجرة النبوية: > 
ونشاً في مدينة دار السلام الحمية » ولم يزل يحول في نواحي العرااك 
مرحلا وحلا » تارة مثرياً وتارة مقلا” » فتارة في البصرة وتارة فى بغداد » 
يتتكب الأغوار منها والآنحاد . وفي ايان صباه كان قد أرسله المرحوم 
الوزرم الخطير والمشير الكبير » حضرة داوود هأشا والي بغداد » عليه رحمقة 
كان قيه من الكلام قد احتس »© فقال له الطبيب : أنا. أعالج لسانك 
بدواء » فإما أن ينطلق وإما أن تسارع إلى دار البقاء » فقال له وهو 
منه نافر وعنه مغضي » إنني لا أببع كاي ببعضي »2 واتبع طريق الصواب 
والسداد » وكر راجعاً إلى بغداد . وبقي فيها مدة يكابد منبا بعضاً من 
البسر وبعضاً من الشدة . وفي عام التسعين بعد المائتين والآلف عزم عللى 


. جم قلادة » ما جعل في المنق من الذهب الخالس‎ )١( 


و8 ب 

التوجه إلى بيت الله الحرام » وزيارة قبد نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم 
السلام » وكان ذلك الآثناء قي البصرة القمحاء » قتمرض هتالك بعد أن 
أقعد قرجع إلى مديتة الزوراء دار اللام ء بكايد الشدائد والآلام » ثم 
في شبر رمضات من ذلك العام » عاد أيضا إلى البصرة ويه من امرض 
حسرة وأي حسرة » وصار نزيلآ في دار ذي المقام الموفور » الثمم 
الكامل الشيخ أحمد نور . قم بزل يثقل به المرض من حبة ما عرض 
لجوهر حماته من أنواع العرض » إلى حين الزوال من يوم عرقة قتوقاه 
الله » وكان آخر كلامه من الدتما لا إله إلا اله مد رسول الله . قتأسف 
عليه الخاص والعام »وقالوا ان الأدب قد طويت اعلامه يعد هذا الحام» 
فشيع جنازته أقاضل اليصرة وبقاوهم على فقده حسرة وأي حيرة » 
وأقدمت الصلاة عليه بعد صلاة العمد » وكان ذلك المشبد دليلآ على انه خم 
له بالتم السعيد » قدقنوه عقبرة الامام الحسن البصري خارج قصبة سيدة 
الزيبر » لازالت تنبل علمه هواطل الرحة والخير ء قبناك طواه ضريحه ؛ 
وخفقت حور شّعره وأديه بعد أن سكن ريحه » واتقض عوته ذلك 
البتيان » ونطقت أفواه نظمه بعد أن سكن مته الشارتف » واتطفا تور 
ذياك الجنان » فسقط يسقوطه تحم النظم والييان ء وأضحى دائر الآثر 
خفي العيان . 

وكان رحه الله حن ااعقمدة سافي الآثرء ساكنآ يحاتب الكرخ من بغداد » 
علوي النسب المفتخر . وقد اهز عمره السبعين ء قلا زالت رحمة العين 
تتولاه كل حين . ومن قصائده الحان » التى اشتبرت في البلدان : 

أتراك تعرف علتي وشقفاتي اداء قلبى في الحوى ودوائي 

ما رق قلبك لي كأن شكايي كانت لمسمع صخرة حماء 

والشوق برح بي وزاد شجونه2 يأشد ما ألقى من البرحاء 


إروم د 
عجباً لمن أخذ الفرام بقلبه أنى يعد به من الأحياء 
هل يعم الواشون أن صبابتي كانت بلحظ مما وجيد ظباء 
وتجحرعى مضض اللام من التي حلت عقيب الجرع في الجرعاء 
ل يحسن العيش الذي شاهدته من بعد ذات الطلعة المسناء 
نمتىي ايل صدى عرشف شاذن نقض العبود ولا وفى لوفاني 
وجفا ومل أخا ال هوى من يعدما ١‏ كنا عقمدي الفة وإخاء 
ونأى بركب الظاعنين عشية2 ابن الركاب وأين ذاك النائي 
أأصيحت لا ماس عدل قوامه أشكو طعان الصعدة السمراء١)‏ 
وأجمب سائل مبجتي عن دائها دائي هواك فلا بلبت بدائي 
لم يدر واللعس الممنم طبه ان الدواء يقتفضى الادواء 


إلى آخرها وهي طويلة ومن قوله رحنه الله : 
هل تركتم غير الحوى لفؤادي أو كحلتم عبني يشير السباد 
قد بعدتم عن أعين فبي غرقى2 بدموعي ولي فؤاد صادي 
ثم وكلتءو السهاد عليياح بلع العين عن لذيذ الرقاد 
من جيرى من الاحسة يحفور - ن وتعدو منهم علي" العتوا دي 
عاموا انني عايل ومن لي 2 ان أرى طيفيم من العو”اد 
نزلوا وادي الغضا فكأن االبدمع مني سيول ذاك الوادي 
تركتني اضفانهم "' يوم بانوا- وسدا فيهمو من البين حادي 
بين دمع على الملازل موقو ف وشمل مشتت بالبعاد 
.وفؤاد بروعه كل بوم ذكر أنامنا الحساكف الجياد 
ا رفيقي وأين عدك الجر ع ستقاه النهام صوب عباد 
)١1(‏ الرمح الستوي المستفيم . 


(؟) الأضفان : ج رضغن وهو الدوق . 


- ووم 


إلى آخرها وله أيضاً : 
افك يتك ما تطوي الضلوع 
ولولا أن قليك مستبسبام 
ولا هاجت شحونك فاتكات 
تشرقك الربوع وكل صب 
ليال بالتواصل ماضيسات 
ومن كلام المترجم أيضا : 
ارق لاح فأيكانى ابتساما 
ومن أشكو على برح الهوى 
ذف ذلك لني" الرحلة ضيه 
ذف لول شارك الخرى 1" 
ما بى الا جرت أدمعه 
ويما يسفح من عبركقه 
ففؤادي والجوى في صبوتي 
لثمن قدحرموا طيبالكرى 
منعونا أن نراهم يقظلة 
قسما باللوم والحب وار 
والعيورتف البابليات التي 
وفؤاد كلها قلت استفق 
ان لي فيكم ومتكم لوعة 
وعليكم عبرتي مبراقة 
ومق يذكركمو لي ذاركر 


. شدة الوجد‎ )١( 


وقد شهدت عليك ده الدموع 


لا أودى بيك البرق اللموع 
نكمم ما تكابد أو تذيم 
تشوقه المنازل . والربوع 
بحيث الشمل ملتثم جميسع 


نبه الشوق من الصب وتامأ 
كبداً حرق وقلباً مستهاما 
ورمته أعين الغيد . سهاما 
واكم دن مطة الك سانا 
فوق خديه سفوحا وانسجاما 
بل" كمه وما بل . أواما 
لايلان جدالا. وخصاما 
اذنوا بوما لعيني أن تناما 
ما عليهم لو رأيناهم مناما 
كنت لا أسمع في الحبملاما 
ما أحلت من دمي الاحراما 
با فؤادي مرة زاد هياما 
انحلت بل أوهنت من العظاما 
كلما ناوحت في الايك حماما 
قعد القلب لذكرا م وقاما 


لاه - 


ا خليلٍ ومالي ان أرى 
احسب العام تديكم ساعة 
لم يدم عيش لناتي ظلكم 
عت بالتاعل القرب التوى 
ورضعنا من افاووق الطل )١‏ 
اترى ان الحوى ذاك الهوى 
كلما هبت صيا قلت لما 


وظي دعتي للحروب لحاظه 
تصدى لحرب المستهام وماله 
دما أجلت الطر فأدميت خده 
ومن قوله : 
وأقار عرين فلت شعري 
هو ت القلب أن بسلاو هواها 
وما أشكو ال موى لو أن قلي 
وقال : 
وغادة لو يروحي بعت رؤيتها 


يعد ذاك الصدع للشمل التئاما 
وأرى يعدكمو الساعة عاما 
أي عيش قمله كان قداما 
وأخذنا العبد متها والذماما 
و كرهنا يعد حولين الفطاما 
والندامى يعدن تلك التندامى 
بلغيهم با صبا نيحد سلاما 
حوية*'' المضتى ولا مخشى اثاما 
ريما بقضي وما يقضى مراما 
في الحشا فارا ولو شبت ضراما 
ولعفت” الماء عذياً والمداما 
من عفابى قبه ما كان غراما 


سوى اللحظ سبم رالئقاب دلاص قل 
وأدمىقؤاديوالجروح قصاص 


الا يعد الغروب الما طلوع 
على مضض ولكن لا يطيع 
تحمل بالهوى ما يستطيع 


لكنت والله قبا غير مغبون 


: الأناويق : ج قيقة وعي ما عتمم في الضرع من الآّين ين حلبعين . والطلى‎ )١( 


اللذة » والطالى : الحوى 
(؟) الحوية : الاثم . 


(؟) الدلاس أراد ا الدرع م يقال : درع دلاس : أي ملاء لينة . 


- ام - 
ماالمدروالغصن أحلىمن تعائلبا ش كأنها من ينات المور والعين 
وقال : ش 
أنعم على بشيء أستعين به على المسير لعل الله دشفيني 
أقضى بنعماك أوقاة أعيش بها وان أمتفبي تكفيتى لتكفبني 
اتيت كثيرة وأشعاره شهيرة '؟ » رحمة الله علمه وعلى والدينا ووالديه . 


عمد الغفوو الكودي الكر كوي التقثيادي الغالدي 
العالم الحقتى والفاضل المدقق » كنز المعارف ومدار اللطائف » وقطب 
الارشاد ومنيج الصواب والسداد . أخذ عن شموخ زمانه وعمدة وقته 
وأوانه » وأفاد واستفاد وكان للمريدين أحسن مراد.. ثم أخف الطريق 
عن علامة الدنيا ومرشدها مولانا الشيخ خالد » وبعد أن رأى قيه كال 
الاستعداد أذن له بإعطاء الطريق والارشاد » فاشتغل بالطروق على العيد 
الوثيق » وحصل منه النفع التام وعرف الكيال يين الأنام . وكاقت وقاته 


رحمه الله بعد الآلف والائتين والآربعين . 


عبد الغفور الغالري الثشاهدي النغدادي 

العالم الفقيه والولى المرشد الكامل النبيه » العارف لله والمستغرق قي 
حب مولاه » صاحب الأنفاس القدسية والمعارق الآنسبة » مربي السالكين 
ومقيد الواصلين » قاتة سلك أولاً على بد السيد عبيد الله الحيدري ا 
دخل دائرة الكيال واستوى ف. تربيته على دائرة الاعتدال » خلقه حضرة 
مولانا خالد خلافة مطلقة وذلك حين عود الآستاد المرقوم من البلاد المندية » 
إلى البلاد العراقية » سئة ست وعشرين ومائتين والف . وأذن له بالارشاد 
في مدينة بغداد . ولهذا المترجم كرامات وخوارق عادات » قد ذكر 
بعضها صاحب الجد التالد . توفي المترجم سنة الف ومائتين ونيف وثلاثين غالبا 


- » له ديوان شعر مطبوع ء واسمه : « الطراز الأتهس في شعر الأخرس‎ )١( 


-9ومب 
الشخ عبد الغني بن مد هلال مفى السادة الشافعية مكة المكرمة 


الإمام المتحلي بحلية الكمال » والمحتوي على أفضل الثمائل وأجمل 
الخلال . وكان معروفاً بالعبادة والتحقيق والزهادة والتدقيق » واليد الطولى 
في المعارف والفبم العالي في عويصات العوارف . 

ولد بمكة المكرمة ونشأ بها وأخذ عن عمائها وحضر جالس فضلاا » 
ومن أجلم عه السيد سعيد سنبل والعلامة الشيخ عمر باعلوي سبط العلامة 
البصري » وبرع في العلوم وفاق في معرقة المنطوق والمفهوم » وتولى افتاء 
السادة الشافعية وأخذ عنه فضلاء السادة الحجازية » توفي ليلة الخيس لثلاث 
مضين من شعبان المعظم سنة اثذتي عشرة ومائتين والف رحمه الله تعالى . 


الفح من القن بن اعد اقادو: الشويد 
كأسلانه بالسقطي الدمشقي 


الصالحي الشافمي » من الشيوخ المتقدمين في الفضل والعلوم » والأفراد 
المعروفين نحولان مبدان المنطوى والمفهوم . زينة العاد من العباد » وصفوة 
الزهاد والسادة الأمجاد . 

ولد سئة حمس وستين ومائة والف » ونثأ في حجر والده المذكور 
وأخذ عنه وعن الشباب أحمد المندني » وعن العلامة الشيخ على الليمي الصالحي » 
ودرس في السليمية وكا تقبا صالخا ونقياً في العبادة ناجدا » وقد قرأ 
والدي عليه أكثر الفنون » وحصل له به الفضل المصورف © ومن جملة 
ما قرأ عليه مؤلفات القافي ز كريا الأنصاري » وأجازه بسند مذكور. 
فيه ركاكه تارقم إل تالثاقي الممكوّع © فاعييت :كر كدلكا جد 
فائدة أقول : يروي والدي المولوه سنة 1١+‏ والمتوفى سنة «#لا"ا١‏ 


م 
وقد عاش 6+ سنة عن شيخه الديخ عبد الغني المرقوم المولود سئنة ١١16‏ 
واللتوفى سنة +4؟١‏ وعاش ١م‏ سنة عن الشهاب أحمد المنيني ولد سنة 
8 وعاش. +م سنه ومات سئة ١١79‏ عن اشمخ عبد الغني النابلدي 
ولد سنة ١.6.‏ وغاش مهو سنة ومات سنة م4١١‏ عن النجم الغزي الدمشقي 
ولد سنة للا وعاش 84 سنة ومات سنة ١.7١‏ عن والده البدر الغزي 
ولد سنة عو.و (؛١‏ دي القعدة ) ومات سنة 4/4 عن شيخ الإسلام القاذي 
زكريا الأنصاري ولد سنة مم وعاش ١٠.١‏ سئة ومات سنة +48 وبهذا 
السئد بعينه بروى تأليف ابن حجر الحيثمي المكى ولد سنة 4.9 وعاش 
سنة ومات سنة 9194 وبروى مؤلفات الشمس الرملى بهذا السند إلى 
النجم الغزي التهاري عن الرملي ولد الرملي سنة 414و وعاش ٠‏ سلنة وتوفي 
سنة ٠.١4‏ ويروى بالسند المرقوم للبدر الغزي عن السبوطي : تأليفات 
السيوطي ولد السبوطي سنة 48م وعاش م+ سنة وتوفي سنة 4١7‏ وبالسند 
المرقوم إلى البدر الغزي عن الشهاب الرملي الكبير توفي سنة ٠10‏ ويروى 
كتب العارف لله الشيخ محبي الدين العربي عن الشهاب المنيني » عن العارف 
الله الشمخ عبد الغني النابلسي » وأبي المواهب الحنبلي » عن. النجم الغزي » 
عن البدر الغزي » عن القاضي زكريا الآنصاري » عن أبي الفتح المراغي » 
عن القطب اسماعيل الخبرتي » عن القطب الواني » عن اتح الأكبر قدس 


الله سره » وركي الله عنهم أجمعين . 


الشخ عبد الفني بن محمد شريف بن أبىي المعالي 
جمد الغزي العامري الدمدقي (© 
ولد لدمشق ف شهن ربيع الأول سئة حمس وسبعين ومائة والف 0 
)١(‏ هو شقيق السيد كال الدين الفزي صاحب طبقات الحنابة. والتذكرة الكمالية والوارد 
الأني وغيرها » وهو جد ججيع الوجودين الآن ( سنة ١1١84‏ ) من بني الفزي 
والمترجم أدب وشعر ( من روض البقر للشطي ) . 
ح (15) 


4 ل 
ونث قي حجر والده المرقوم المولود سنة خحسين ومائة والف » والمتوق 
سنة ثلاث وماثتين والف » والمدقون في مرج الدحداح . 

وقراً المترجم على سادات عظام وعلماء كرام » إلى أن صار من أعلٍ 
علداء الديار الدمشقمة . وتولى من بعد والده إقتاء الشاقعة . وهذه الوظيفة 
قد توارئوها عن آعم إلى الجد الأعلى الشباب أحمد الغزي المولود في غزة 
ستة ‏ ستين وسيعاثة » وقرق في دمشق الثام يوم اليس سادس شوال ستة 
اثتتين وعشرين وثامائة » وكانت وقاة صاحب الترجمة عاشر ريبع الثاني. 
سنة الف ومائتين وست عشرة » ودقن في مرج الدحداح رمه الله تعالى . 


الشخ عبد التني السادات الدمشقي الحتني 


الإمام الكامل والعمدة القاضل » زين العلماء وصقوة الفضلاء . له 
تقسدات لطمقة ورمائل شريقة . مات ستنة خمس وستين ومائتين والف. 
ودقن في الدحداح - وكان له أخد عن سمدي الوالد ء وله عليه اعتاد 
زائد . ولا ألف رمالته قي حكم الحائط الثترك أرسل هذه الآببات 
لسندي الوالد من مكتوب طويل محتو على قثر يدقع جمبل > ويطلب 
منه أن وقرظ له على الرمالة المرقومة » وتص الآيمات : 
أرجوك ١‏ يحة الآلام ميتغمآً أنامة الطرف في تنسقها الحسن 
فإن ترى حسنا قلكسن وصفكم قطرزوا حستا المنطق اللسن 
لاغرو إن كنت توي الجال اذا وقد هدى سستاها حائد الّتن 
لازال متك براع الحسن يتثثر” في أسماعتا لول الألفاظ بالكبي 
ما ديج الروض من حب العام وما 0 قه غردت صادحات الطير في قتن 
ولللقرجم رسائل كثيرة وقصائد وأيمات شبيرة » وأيحات اطمفة 


م 
وتحقيقات طريقة  "*‏ وكرت تقيا عايداً تفي زلعداً » جيل السارة 
والتتقرير حسن الأساوي والنتصير ‏ قرأ على المشامخ العظام كالشمخ عبد الرحن 
االكزيري »> واالتشستح جامد العظطار > والشم عبد الرحمن الكردي 6 
والنتستع صالح التزالز » وغيرم من اللسادات الأقاضل توي القضائل والقواغل » 
واقتقع وحقق والجتيد ودقق » ونوع الآساب في إقادة الطلاب » غير 
أن زماته قد عاتده وخالقه وما ساعده » قذلك قصّر به جواد التقدم » 
عن اللوصوال إلى عراقب هوي الرقعة والتكرع » وكات أخيرق من كان 
سرف حقنقة أطوالره > ولم مخف عليه شيء من ظواهره وأمراره » 
أن السب الكدير قي هنا التأخير » كونه ألف رمالة في تكقير لوي 
ابي عه الصلاة والسلام » وظن أت ذللك إعا وجب له الكرامة والاحترام » 
وما عرف اته لولم يقسل للكات أولى »> أو لو اقتصر لما لكات قسره عند 
السيد الأعظم أعلى » أعادنا الله من كل ياوى وأحن المتا واليه قي الر 
والتجوى آعيت ‏ 
ومن قظمه البديع التتاهد له بالتقام الرقمع » قوله عدح الوزير 
على يلا اللمزول عن يقداد - 
علوت جد قوق ها أقت آمله وقزت لقال لك لعز امك 
للك اللسد عا هدا الملو ليتع سوا وما قي الدهر شيم يحاوله 
عستا يسلما م لاقد حزت فى الورى 2 عقاما على اليوزاء تعاو متازله 
)١(‏ ق روقى اللعر للنتطي ما مامه 2 ولد يدمثق ف حهود ( استة --؟9 ) 
وكاك والله عن تحار حمق > للف موّافات عديدة ء أ كترها متقرق > وميا 
« اللدر اللقم » قٍ حم مال الم » و « جم القثل في اليك ء في حكم 
الللاتطا اللععرك » و « نعر اللإزام » في الحامات عن تكنر مل الإلامى » 
و « سه اللمين » قٍ اكخاز الآية والآييت » وكات تاطلى وكلة الدعلوى 
لدك الام الدرعية » وبتاقش ستى الغناة تي اللائل الغيية ‏ 


-1هم- 


بننت من العز المنيع دعام 
أبيت ( وبيت الله ) ذما وسبة 
شرعت من المعروف فينا شرائعا 
أقام بها راجيك يسم ضاحكا 
وقمت باحماء الوزارة حاملا 
زرعت من الالفاظ روض عحاسن 
برى منك في الميجاء بأس وشدة 
رؤوف بأحوال الرعية منصف 
أهنيه بالشام المنيرة منصبا 
لتاقي بر مدنا عقر خانا 
شهامة كسرى ف سخاوة حاتم 
أى شامة البلدان فاخضر عدشها 
متى ذكرتفي المي أوصاف وصفه 
فاضحى كروض البان فاح عبيره 
مهاب جسور لا يُسمى مهابتة” 


وقّت على بحر تفيض سواحله 
وحزت نوالا فوق ما أنت نثئله 
بها البطل الكرار تحيا فواضله 
ينال من الخيرات ما هو أمله 
ليف غدت للاصر تعزى حمائله 
لنا أغرت در المعافيى خائله . 
وف غيرها لطف. تروق خامله 
رحم إذا المظلوم عزرت وساثله 
يطرزه السعد المنين تكامله 
ومن بعدها يشتد بالحتم كاهله 
من المبد عنه قد حكتها قوابله 
وأصبح منبا الغصن يحلو قايله 
يمفوح به نشمر من المسك شامله 
ل ارط أخلاقه وثمائله 
وان كان شعري قد حكته أوائل 


إلى هنا ما وجدته من هذه القصيدة . وله قصائد كثيرة ومقاطيع بالمدح 
جديرة » رحمه الله وأعلى علاه » وجعل الجنة مثواه » وأعطاه مراده في 
الآخرة ومناه . ومن نثره ما كته لوالدي رحنها الله تعالى وطلب به منه 
أن يقرظ له على رسالة .كان ألفها فأرسل له هذه. العبارة وهي : سيدي 
الحترم دام بالنعم .وسيع الرحاب والمى والحرم © ما انبلت صيّيات سوابغ 
الدم . قد تعود الداعي المتطفل على ساحة الفضل والرحاب: .من" علي 
القدر والعز العريض .والجناب » أن تشرقوا رسائله يسلاسل سطور ألفاظكم 
المنبرية » وتشنفوا المسامع بدرركم الجوهرية »وأن تليسوها قباب الاحسان 


لإا ل 
وتجلببوها يحلماب الامتنان » وتحلوها يسوار القبول وتقرطوها بقرط 
العقول والمنقول . وتقرظوها بتقرير نظرم الاكسير » قيكون لا مير 
الشمس في المسير » وتصيقوا لها خلخال الجال والبها » وتحلوا جمينبا 
الأغر بعقود تحلت للمحاسن بها » وتوشحوها بنطاق الدلائل » وترشحوها 
سلاسل السطور العنبرية والجدايل » وتكونوا أبا عذرها نصراً وقتحا 
وتذبون عن عرضها المصون سبة وقدحا » ذب؟ الغمور عن الحرم » وذلك 
من مض الفضل والككرم » ولا تدعوا فيها لاملام والمذمة غصة ونزهوها 
كالعروس على منصة . وقد عل القوم أنكم لا تأخذك في الله لومة لاثم ؛ 
ولا ترم طير على غصن الموى حاتم » فمنوا جنابكم كا هو عادتكم 
الجيلة العسيمة واحاسن اسن أخلاقكم الكرية » وليس عليكم في ذلك 
ضير « ولباس التقورى ذلك خير » ولئن منعتم ذلك لخاطر الغير وحاسًا 
لباس تقوا م » فعندنا شاهدا عدل خطكم الشريف ولفظكم الحزل » كيف 
وقد قام بصدق الحديث الدليل والله يدعو إلى الحق ويهدي إلى السبيل . 
فكنت كا كنت سابقاً » بلسان "يليل المق ناطقاً » وحنانيك البدار البدار» 
فإني قد لبست نوب الانكسار » وتقمصت يثوب البهار » وايتبلت بظافي 
للأخذ بالثار بالواحد القبار . والآن قد قت للاهاب للسفر بعصا الترحال » 
والحروب سجال ٠‏ والله يعز بوجود؟ الدين المحمدي والاملام » وسلام لله 
عليكم ورحمته مزوجا بمسك الختام . 


الشمخ عدك ألغني بن طالب إن حادة دن ابراهم 
ابن سلبان الميدافي الحنفي 


بحر عل لايدرك غوره » وفلك فضل على قطب المعارف دوره » 
م يقنم بلمجاز عن الحقيقة » حتى تبوأ البحبوحة من تلك الحديقة. 


ّْ اا - 
ولديه من المعاومات ما وثتى على اقلم حشره » ووتعتر على الآلسنة تشيره » 
وتأليفاته التي يحق ارائما أن يتاقى ا ويظاعر » محثوة من القواقد 
با يعقل الأقكار ويقمد الخواطر ‏ ولد فى العام قي اللمدان. ستة آلف 
وماثنين واثقتين وعثرين 6 ورفى ق حجر ولأده » ثم يعد تمبيزه قرا 
القرآن ء ثم طلب العم الشريف يكل جد ولمتهاد » ققراً على الشبخ 
عمر اقندي الجتهد وعلى الشيخ سسد اللي وعلى التمخ عيد التي القطي 
وعلى السسد عمد عايدين وعلى الشخ عمد الرحمن الكزيري وعُى المت 
أحد برس وعلى وائدي الشمخ حسن السطار » قاته لازمه ملازمة اللرضمة 
الرضيع > وكات يكثر المديح في حقه لدى كل رقمع وضع » ولا طلب 
منه الإجازة حشرة المحترم لالد مات اقندي القادري تقب يقداد 
كتب له يا أععاء مشايخه اللرقوميت » وما ذكر والدي قال وكات جل 
| اتتفاعي يه - وكات ذا زهد وتقوى وعبادة قي الر والتجوى »> وجمة 
عالمة ومروءة مامية > ولان على الا كر داقب » وشهرة قد سارت قي 
المثارق والمغارب > ومتزلة ف القاو -صدة وعقمدة ق لله وحمدة » 
له من المؤلقات : الشرح المسمى بالآماب على مان اللقدوري وقد طبع هرقايق 
لكثرة طالميه » وشرح الراح في عل الصرف © وشرح رمسالة الطلحاوي 
ق التوحمد » زرمالة وشرحيا ق الرسم » ورسالله سماها إسعاق الأريسين 
لإقامة قرائض الدين وقد شرحما ولده انشع الماعبل » وسلل السام 
على شاتم مين الإملام » ورسالة في صحة وقف اللتاع » ورمالة قي مشد 
الكة »> ورسالة في رد شية عرضت لبمض الأقاضل > ورساللة سماها 
كشف الالتباس قي قول البخاري قال سض الناس ‏ وله تلم وقتر 
يوق اللآى والدر ء قبا تظيه قصدته الى مدح ها أستاته سمدي الوالد 
التي صدرها يقوله : تحررها عبد التي عدح قيا حتاب شه وقدوته 


0 


- 44 2 
للم الباق والواد الرواني » من تقاخرت به الأقطار » سيدي الشيع 
حسن بن ابراهم السطار ويتمه يوصوله باللامة من الرحة الحجازية إلى 
وطته معسق ال محمملة 6 دام م رام والسلام 3 


وعضت بروق المي" في الظلداء 
وقضت سموق الفند في إيراقها 
عاتعتها إلا وملت ترتما 
وشقت قؤاد المتهام من الى 
وفكرت عيداً قد مغى قبتا سقى 
زار الحميب وتوره متشمشع 
لا يدا أتشدت قف قلك الرى 
قادمت»ه والشوى سس حوانحي 
قٍِ ليه حتت قأتور يدرما 
من قدرعى حب القاوب وقد حوى 
اللرتقي رتب القضائل والعلا 
اللودعي”"؟ الألمعي ومن غدا 
لقره " العلى الذي آره 
إن قل من هذا الآي تعني قعل 
القاضل التحرير يدر كد سما 


محراً أهاجت لاعج الآحثاء 
قبمت عمون مدامعي ينماء 
كتاول النثوانت الصبياء 
تعم الدواء يكون إثر الداء 
عبدي القدم يه تام بيكاء 


حو ظلام الللة اللملاء 
شق الصباح غلالة الظاماء 
أذكى لهب الوحد والآهواء 
يحكي محا مرتع البلقاء 


روض الرسع ممتي الآرجاء 
قا ارتقى للدروة العلماء 
علم العلوم ومرجع الللناه 
دلت عليه يأصدق الاتباء 
من مدحه قرض على الشعراء 
(حسّن ) ولكن سيد الحستاء 


مسداتنا يقدومه قد قاخرت آمثالها فيه مع التدماء 
صدر الشريعة والمقيقة والتقى 2 من قلبه كالدرة البيضاء 
من أتقن المعقول والاقول واقفتخرت يه شام على الزوراء 
معني الآببب قكفه قطر الندى 2 ومطول التنداح فيه شفاني 
قد قام قي ذكر الإله ملاحظاً يوايخ الآلاء والتعاء 
يطردقة الصدوق قد بروي الظا 2 بخلوص صدق باعة الظلناء 
كيف ترى التحياء ق أعتايه ‏ تأقى له إلنظم والإنثاء 


. ادي قذمن ء اللديد النؤاد ء الفصيح اقلان . والألممي : الذكي للتوقد‎ )١( 


سا لاج ل 


لا عسب فيه غير أن نظامه 
فجعلته بين البرية حليق 
لا زال كالبيت الحرام محرما 
والعذر لا نحفى فان مادح 


خلب العقول برجة وسناء 
في الدين والدنيا من السعداء 
هو ملجأ الفقراء والغرباء 
عند استلام الركن والاعاء 
يأتي إلى أعتابكم بمناء 


متتخلصا من بطؤه متشفما الحاشهمي وسسد الشفعاء 

الحتبى الحتار من كل وهو الذي قد خص بالإسراء 

صلى عليه الله ربي دائا مانم قري "' على الورقاء ") 

على قرابته الذين تقدسوا 2 والآل مم أصحابه النحباء 

من يعد محتتم أى تاريخها أمواج"" كافور سرت كرياء”؟) 
سنة ١١47‏ 


ومن نثره ما اكتنة لوالدي حين كان في الححاز سئة الف ومائتين 

واثنتين وأربعين : غب إهداء سلام تنطيق كلياته وجزثماته على قضابا الأكواق ع 
وتشدت مقدماته من الآشكال ما يعحز عن وصفه خاصة الرمم والحد من 
الاثتياق » ث#خص بذلك جناب سيدنا ذي القضية الموجتبة إلى كل مجد » 
الجلية على مقدمات العز المعدولة عن الممكس والطرد > حشرة مولان الشيخ 
حدن البيطار » .لابرح لواء فضله منشوراً في الآفاق والأمصار »> ولا زال 
قدره بالرفعة مشفوعا » ومقامه الأسمى على عاتق الحوزاء مولاً وموضوعا 28 , 
وعدوه عقيأ عن بلدغ الآمال » ذميا على ممر الآيام والليالي إلى آخره 
ومن كلامة في هدح الذات المحمدية » ذات الصفات الأحمدية : 

ما مقلتي طير على الباث ساجع وتغريده المسموع للقلب صادع 

كأن صروف الدهر القته بإلنوى فتناح على إلف له وهو خاضع 
الام حدن الصوت . 


1 
* 


)1 النااريا : 
(0) خيرة لا ورق لف . 

0( مادة عطرية تستخر جم من شحرة الكانور 
(4) رلا الرابية رياء : علاها 

)6( اللوشوع والحمول » وكل ما سبقه : اصطلاحات منطقية » وإجراؤها ني هذا القسام 
يدل على سعة علم وأدب ٠.‏ 


- الام 


فقلت له ,ا طبر قطعت مبجتي ‏ 
وذكرتني يوم رمى القلب ف العنا 
فباك حديثا عن حقيق بحبتي 
فقد رمقت عبني لوامع ظبية 
وحاجبها قد فاق حسنا وثغرها 
ولما بدت للصب ماست وقد رنت 
وفي البعد عنها واسع الأرض ضيق 
وكل محب ما اهتدى بجافما 
المبا جميع الحسن يعزى اصاله 


وهيمت مضنى وهو بالحب والع 
ومن لي وقلبي 5 جوى الحب واقع 
مرحي جرع عواشع 
لها برق وجه في دجى الشعر لامع 
فريد نظام للفرائد جامع 
فنا البدر ما الأغصان ما الريم راتع 
وفي القربمنها ضيق الأرض واسع 
فذاك كذوب في الضلالة واقع 
وحسن سواها َف البرية تابع 


إلى أن قال : 
إذا أقبلت فالشمس تسحد هسبة 
فلولاه ١‏ تعرف لدين ولا ثقى 
ولا عيب ان قيل الغنيمي مادح 
فذاك عبيد للغني ومن له 

وله قصائد كثيرة » وفضائل معروفة شهيرة » وخيريات حسنة وتعميرات 
. وكانت الناس تأتيه بالدانا وتقصده لعظم الوصاءا » وقك جدد 
عمارة الجامع الذي يحانب داره في الميدان في محلة ساحة السخانة وأنثأ له 
منارة عظيمة متينة ٠‏ وباملة والتفصيل » قد كان سها ما له من هثيل > وقد 
اتسع جاهه وكثر في الناس ثناؤه » وخالطت هبيته القلوب فكان لها أجل" 
2 بزل على استقامته ف طاعته وعمادته 6 وإفادته 


وإنخطرت فالغصنفي الروضراكع 
ولولاه لم يوجد مدى الدهر طالع 
رسول إله عنده فيه طامسسع 
سواه إذا اشتدت عليه الموانع 


4 -. 


مطلوب ومرغوب ٠‏ 
لطاليه انك » وإحساته لر اغبه وقاصده » الى أن سجع على دوحه حمام 
الجيمام » ودعاه الى الرحلة داعي الأنام . فتوفي رحمه الله تعالى رابع 


يي 
رمع الآول ستة الف وماثنين وما وتسمين ‏ ولقد صلل عله قي امع 
الدقاق بإمامة ولده الفاضل الشمخ اسعاعيل ء _قدسه للإمامة شيتتا القاضل 
الطتطاوي » وكان لطتازته مشيد قد غعص يه والسع الطروق ء وحقن في قرية 
اب الله قِ أسقل الترية الوسطى من حبة الشرق ء وطالب متي ولده أأنت 
أتطم له آيماتا تكتب على القير قلت : 

مام فافل شم إمام حليل قو مقامات شريفة 

ثوى في رمه قاعجب لرمس ١‏ حوى محرا تعاقله متيقة 

فوا أسقا قضى عبد التنى ‏ سروم] تحره وها" حليقة 

ريمع القضل حيا في رسع يروح والرقاح ‏ متضةة | 

بكاءت قد أق طرمخه زد تقد متت علوم أب حتسقة 


الشخ عبد النتى أبو جمد عر الدين بن علي بن صلاح 
ابن أحد الطلى النقي اللسبي 


العالم الآستاد والقاضل اللاد > والققمه الصالح والنسه القالح > ولد ستة 
الف ومائة وثلاثين واجتهد في الطلب والتفت إليه »وأقبل بحده واجتهاده 
عليه »© وسمع وقرا وقهم ودرى » وخ عن جاعة دوي قشاللة وبراعة » 
متهم أبو عبد القادر صالح بن عمد الرحمن الماتقوسي » فتققه عله وق عته | 
الحديث » وقرأ على والده أَني جمد عبد القادر اليصير » وحضر كثيراً من روس 
أبى عمد مصطقى بن عبد القادر اللملقي ولازمه هدة واتتقع يه » وسمع من 
أب للعدل قامم بن عمد التجار الجامع الصعير فق الحدوث ‏ وأخد 
الطرفقة القادرية عن أبىي عبد القادر دين صالح بن رحب اللوالهي »> 
والطريقة الرقاعية عن أبي الحسن على الصعمدي المصري »ء والطرقة الشادلية 
عن أنى عمد عبد الوهاب بن أحمد الآزهري البثاري اللصري » والطروقة 


. نحا يحو : أي مد‎ )١( 


سس اياي سس 
السعدية عن للماد اسماعيل السعدي . وكات حريصا على الامتفادة 
والإفادة » كثير التقوى والعبادة » وفي آخر أمره اتقطم الى الذكر 
والارشاد وأقبل عليه المريدون من كثير من البلاد » فانتفعم به كثير من 
الناس » ولم بزل على صلاحه وتقواه وعمادته ودعايته الى الله » الى أن دعته 
المنمة » الى المتازل العلمة بعد الآلف والمائتين وخمسة رحمه الله . 


أخي وشتيقي الشيخ عبد الفني ''' بن الموحوم الشيخ 
حسن بن الشيخ ابراهم بن الشيخ حسن بن الشخ عمد البسطاو 


العالم الذي هو يكل وصف جميل متخلق » والعامل الذي هو يكل 
خلق كريم متحقق »© روضة الفضل التي أشرقت أنوارها » ودوحة الجد 
التي أينمت 0 » ومماء العم الذي تنورقت مشارقه ومقاريه » وأمطرت 
المعارق والعوارف سحائبه » سلك منذ نشأ منهج العلل والعمل » وماك 
من الكمالات ما يتعلق به الأمل » وقادته بد المعالي إلى الفضائل » وأليسته 
حلل المآثر وكسته أعلى الثمائل . 


ولد سنة أربعين ومائتين وألف ©» ونثأ في حجر والده » ثم بعد 


)١(‏ هو جدي أوالدي وشقيق جدي أوالدتي مؤلف هذا التاريخ » ولما وأوالدي الشيخ 
بهاء الدين » تراجم وجيزة ف متتخبات التواريخ لدمشق شيخ عمد أدب آل 
2 تي الدين الحمني (اج ؟ اس ٠‏ و١756‏ ) وقد سجّل فيه عتباأ علي بقوله 
في عرجة التبخ عبد لني : نأ في حجر والله » وتخرج عليه » وكاق أكتر 
اتفاعه منه » وأحذ عن بعض علماء دمشق لم يصل الينا أسماوحم » وكنت طلت 
ذلك من حقيده . . . تمد بيجة من أعضاء الجمم المي يدمشق » وطليت منه 
أيضاً سنة وفاته » وتال عني في ترجة والدي : جبل علينا تريخ وه » وم 
سعقنا نجله الأديب بها إلى اليوم أه وأقول : كان ذلك تقصيراً متي »> أستتفقر 
ا ا راع عر عم لعي الوا مرلكيء 
رحم الله اجيم رحمة واسعة . 
( فائدة ) : المفيد هو ولد الولد مطلفاً كا في كتب النة ء تأنا فيد الثقيقين 
عبد الني وعبد الرزاق ( رح) . 


كلام - 
قراءة القرآن الشريف حفظه مع الشاطبية على شمخ القراء ف الديار 
الشامية الشيخ أحمد الحاواني ٠‏ بالروايات السبع مع غاية الإتقان 
والتجويد »> ثم قرأ على والده مدة من كتب النحو والصرف والفقه 
والحديث والتفسير والتوحيد والمنطق والعاني والبيان والبديع » وحضر 
الكتب العظيمة كالتحفة لابن حجر والبخاري بطرفيه رواية ودراية والاحياء 
للغزالي والخطيب التفسير والختصر للسعد والمواهب اللدنية وغير ذلك . 
وقرأ أيضا على الشيخ عبد الرحمن الكزبري والشيخ سعيد الحلي وعلى الشيخ 
سليم العطار وعلى الشيخ عبد الغني المبداني وعلى الشيخ عبد القادر الخطيب 
وغلى غيرهم من العلماء الأعلام والادات العظام ؟ وأخذ طريق السادة 
الشاذلية على المرشد الكامل السيد مد المغربي الفامي واشتغل به كثيرا » 
ودأب على مطالعة كتب القوم إلى أن طالع الفتوحات المكية مع الفهم 
من ابتدائا إلى انتهاها » مع ترك الانهاك على الدنيا » والزهد فيا يؤدي 
إلى تحصملها » وليس له شفل سوى الإفادة والاستفادة وما يوجب له 
التقدم الأخروي » متباعداً عن الشبوات النفسانبة » كثير التحرز ما 
يوجب اللام عند الله » مستقم الأطوار » يحب العزلة عن سوى الكمل 
الأخمار » كثير المذاكرة » جميل الحاضرة » لطيف العبارة خصوصا في 
عل الإخادةة إن حش لح لايتكام غالبا إلا في المسائل العابية . 
قد اجتمعت معه حينا كنت مشتغلا بترجمته » وذكر شمائله وحليته » 
فألني وإن كنت لاأصلح للسؤال » وأعم أنه مستوعلى درجة الكهال » 
عن قول السيد أحمد بن إدريس : لو أطال الله عمر رجل من زمن أبينا 
آدم إلى قيام الساعة وهو يقول لاإله إلا الله جمد رسول الله » ورجل 
قال لا إله إلا الله جمد رسول الله في كل لحة وذفس عدد ماوسعة عل الله » 
مرة واحدة » في القيمة يسبق ذاك ! ماالمقصود من هذه العبارة » وهل 


ولاج ب 
هي على ظاهرها أم سلك فها مسلك المقيقة والإشارة ؟ فطال بيننا 
الكلام » في هذا المقام » إلى أن قال لي : ان بعض الناس وقع من هذه 
العبارة في التباس © فبعضهم أتكرها وبعضهم توقف في المقصود منها. 
وأمرنى أن أكتب عليا ما بزيل حجاب الاعتراض عنا » فامتثلت أمره » 
وأجللت بالقبول قدره » وقلت مستعننا ,الله معتمداً على فضله وعلاه » 
مستمداً من قيضه العم » انه رؤوف رحيم : 

يسم الله الرحمن الرحم امد لله الذي جازىعباده عنذكرهم يذكره؛ ورغهم 
في السؤالوالدعاء بأمره»فأطمع المطمع والعاصي والداني و القاصيءوالصلاةوالسلام 
على سيد الأنباء وخيرة الأصفماء » وعلى آله والتابعين » وأصحابه السابقين 
الأولين » ما ذكر الله ذاكر وشكره على قبوله شاكر . أما بعد فيقول 
سيدي الشيخ الإمام أحمد بن ادريس المفربى الحسني نسب الادريسي من 
ذرية سيدنا أدريس بن عبد الله قدس الله روحه ونور مرقده وضريحه : 
لو أطال الله عمر وجل من زمن أببنا آدم إلى قنام الساعة وهو بقول 
( أي بلسانه مع تصديق جنانه لكثرة الآجر والثواب والخلاص من سوء 
العناب ) لا إله إلا الله جمد رسول الله بدورن أن يكون مستغرق 
القلب الله » متخلياً عن شهود ما سواه » بل. قلبه مشغول بالأمور الدنيوية ؛ 
وفكره محصور بالاحوال الدنية » قد استولى على قلبه الحجاب ؛ على 
سبيل الاستبعاب » فلم يق مع ذلك لديه مطمع لتحلى الحقائق فيه » 
لعدم نورانيته بترا م ظلم الحجب على عين بصيرته » لم يطلب من ذكره 
مع الحجاب سوى الأجر والثواب » قد غفل عن السير في مناهج الوصول » 
وظن أن حالته هي النى والمأمول » مع أن أهل الله ما ألقوا نفوسم 
في الممالك » وسلكوا أصعب المسالك ٠‏ وفعلوا الفرائض والنوافل وذكروا 
الله في البكر والأصائل » الا ليكشف لهم الحجاب ويُشْهيدم بعين قلويم 


ا ل ٠‏ 

رب الأرياب » قبتمتعون بوصال امحيوب. » ويحوزون على النى والمرغوب » 
فهذا السائر الكامل الذي لم يكن سيره طلبآ لثواب © ولا رهبة من. 
. عقاب » يل كان سيره في مقامات السائرين إلى رب العالين . وهمذه 
القامات ثلاثة : مقام الاسلام ومقام الإعان ومقام الإحسان » وانما انحصرت 
مقامات السائرين إلى الله تعالى في هذه الثلاثة » لآن الانسان لما كان من 
مبداً ظهوره في النثأة الدنيوية الحسية إلى أن بلغ مبلغ التسيز والعقل » 
انما كان الغالب عليه أحكام الطبع والجهيل عيدثه ومعاده » عاملاً بحم 
طبعة وهواه ومراده » قعندما عقل وأحس بالمبدأ والمماد وأخذ قالسير من طبعه 
إلى ريه يحكم شرعه » إمّا أن يكون في مبدأ هذا السير مع غلبة حكم 
الطبع وغلية اقتضاء النفى اللبمة فقجورها » فبو في مقام الإسلام »وهذا 
مقام الذي قال لا إله إلا الله جمد رسول الله من زمن سيدنا آدم على 
القرض إلى يوم القئامة . وإما أن يكون في وسطه وذلك يظبور أحكام 
الروح الروحانية على أحكام الطبع والنفس حتى قصير مقتضيات الآمور 
الحسية والإرادات الطبيعية والجهالات النفسمة » مقهورة تحت روحاندته » 
ومقتضاها من الإرادات العقلية والإدرا كات العامبة » فبو في مقام الإيمان 
الذي هو مقام قبول الروح لما غاب عن الحس » وهو مقام غرية النفس . 
وإما أن يكون في آخر سيره من نفسه إلى ربه فبو في مقام الإحسان » 
وذلك بأن يمخلص من الاعتلال » لاستغنائه بالشهود عن الاستدلال » 
ولخلاصه من ثتات الأسفار » بالحصول في محل القرار » فاتحدت العين 
يالعين ء وزال الآبن من البين » فحينئذ أقناه التوحمد عن توحيده » 
وجرده الوجود عن تحريده » فانطست عين تكثيره في تفرمده » وأشرقت 
شمس واحديته في تعديده » قد وحد الحق ذاته عنه » وأوصل بصفة 
البقاء إلبه بعد الفناء لطيفة منه » فصح فيه قول من قال : 

توحصسده إنأه توحيده فهو الواحد الموحد لنفسه 


أ لا د 
تعالت واحديته سبحانه عن التوحمد بالتوحمدفي قدسه 
وهذا هو المراد بقول سيدي أحمد بن إدريس : ووجل أي آخر قال لا إله 
إلا الله حمد رسول الله في كل غة ونفس عدد ما وسعه عم الله هرة 
واحدة فى القمة بسق ذاك لآنه قلها في حضرة الشهود حين انمحت 
الذات بالذات » والصفات بالصفات »© وغابت العين بالعين وزال التعبير 

بالاثنين لاع فحمذئذ ما الها إلا الله "2 »2 ولا نطق بها سوآه »؛ وصح 

له أنه نطق بالكامة الكريمة في كل لحة ونفس » لآن ذلك وما فوقه لم 
يمخرج عن كونه من الوسم الإلمي الذي هو عبارة عن التجلى يجميع المظاهر 
الوجودية والوجوبية والامكافية والصورية والمعنوية والحكمية والاثرية والعبنية 
والعلمية والفرضية والقولية والفعلية والحسية والتنزيهية والتشبيبية فكان عين 
جممع ذلك من وجه واحد من. كل الوجوه ؛ وكان غير ذلك تمبعه من وجةه 
واحد من كل الوجوه » فهو الوأسع الذي قبل الضدين وت#لى بالوصقين » وكان 
عين الشيء وخلافه وتقبد فبو مقيّد وانطلق فهو منطلق » وتقيد في الانطلاق 
وانطلق في التقسيد فصدقت عليه جميع الاعتقادات » ووقعت عليه جميع 
العيارات » كلت الألسن عن حصر ما هو عليه » وانحسرت العقول السلممة 
عن الوصول إليه » أحاط بالكون عدما ووجوداً » ولم يحط الكون به » 
ووسعم الاشماء كلها عا وعيناً وذاتا وصفات ولْسعه ثيء . وأما قوله في 
الحديث القدمي ما و سعني أرضي ولا عاتن ووسيع قلن علي المؤمن » 
فهذا الوسع عند الحتقين إنما هو عبارة عن قبول القلب للألرهية من حيثه 


20 كل من عليها فانى, © وييفى وجه ربك في الال والاكراء عي‎ « )١( 
. ) 74 ( الأخيرة من سورة الرحن‎ 

(؟) « شبد الل أنه لا إله إلا" هو » آل عمران /هم١‏ . 

وهنا نورد الآيات الكريمة بلا تير ولا تأويل « وما يل تأويه إلا" الل » 

آل عمران /7 . 


8 » حلية البشر ؟ 


ام - 
لنفسه على أنه الله ؛ وهذا المعنى لا يتسع له شيء من الخلوقات سؤى قلب 
الإنسان الكامل لأنه مظبر الذات »© وما سواه تمظاهر الأفعال والأسماء, 
والصفات © والإنسان الكامل ولو عرف أنه هو الله 2١‏ وتحقق ما تحقق 
به من الأسماء والصفات » فإفه لا يبلغ غاية الكنه الذاقي ولا يستوفيه 
بوجه من الوجوه »ولهذا قال الصديق الأكبر : العجز عن درك الإدراك 
إدراك » وقال سيد المقربين وخاتم المرسلين : لا أحصي ثناء عليك أنت 
كا أثنت على نفسك وقال تعالى « وما قدروا الله حقى قدره » يعني 
المقربين والكمل الحققين من الأنبياء والمرسلين ومن دونهم من الأنبياء 
والصديقين وسائر عباد الله المؤمنين والكافرين » بل هو فوق ما عرفوه 
وقدره فوق ما قدروه ووراء ما فز . ٠‏ 

فائدة 

في معنى ( لا إله إلا الله) ليكون السالك عندقوها ملاحظا لذلك » أي 

لا مستغنعن كل ما سواه ومفتقر إلمه كل ما عداه »© إلا الله تعالى » ولا 
شك عند العقلاء جميعا أن الوجود الواحد الحق مستغن عن كل ما سواه 
من صور العالم ومقاديرهم » وتعينات أرواحهم 'ونفوسهم » وأشباحهم وجميع 
أحؤالهم © لآنه الوجود المطلق حتى عن قيد الإطلاق » وجميع العوالم 
مفتقرة إليه لتظبر به وتتعين فها هي متعينة به » وهذا معنى وحدة 
الورجود وهو معق الكلمة الطيبة 5 

عائلة 


لا بد للمريد السالك إن كان مراده الوصول » إلى مراتب أهل الحصول » 


» هو ال الذي لا إله إلا" هو , اللك القدوس 2 اللام الؤمن الهيمن‎ « )١( 
. المزيز الجار المتكير , سبحان الله عا يصفون » الحهر/؟؟‎ 


ولام ل 
من الاشتغال بالذ كر داما بأي نوع كان من الآذ كار » وأعلاها الاسم الأعظم 
وهو قولك الله الله لا يزيد علده شيئاً » لآن الله ها وصف بالكثرة شيا 
إلا الذكر » وما أمر بالكثرة من شيء إلا من الذكر » فقال « والذاكرين 
الله كثيراً والذاكرات ١١»‏ وما أتى الذكر قط إلا الاسم ( الله ) 
خاصة معرى عن التقييد فقال : « اذكروا الله ذكراً كثيراً » ''' وما 
قال بكذا وقال : « ولذكر الله أكبر »'' ولم يقل بكذا وقال 

« واذكروا الله في أيام معدودات ©'؟؟ولم يقل بكذا وقال عليه السلام : 
« لا تقوم الساعة حتى لا يبقى عل رجه الارض من وقول : الله الله  »‏ نا 
قيده بأمر زائد على هذا اللفظ لآنه ذكر الخاصة من عباده الذين يحفظ 
الله و عالم الدنيا وكل دار يكونرن فها » فإذا م ببق في الدنيا عنهم 
أحد الم وبق 0 حك 4 قرول و رفي 
و من قائل لله الله باى قِ ذلك الوقت لكن ما هو ذاكر بالاستحضار 
الذي ستحضر ه أهل الله »"فلبذا / يعتبر اللفظ دون الاستحضار » فمم 
من ذلك ان المرمد الا ينتفع بأي ذكر كان إلا مع استحضار المعنى . 
والآادب الذي ذكره أهل الله في رسائل السلوك من التقوى والطاعة والعبادة 
والعمل عا 5 الكتاب والسئة. وغير ذلك من الجاهدات 


« وصل » 
اعلمى ان الطرق شتى » ولكل طريق مرشدون يدلون الناس على الطريق 
الموصل إلى الله ليسلكوه » ومن المعلوم أن المرشد لابد أن يكون على طريقة 
الني يتم من كونه يخاطب الناس على قدر أحواهم » فيخاطب المتدي 
ما لا يخاطب به السالك . ويخاطب مريد السلوك ها لا يخاطب به هريد 
البركة والثواب »© وله أساليب متعددة في دعاية الخلق إلى الله » لأآأن 


)00 سورة الأحزاب ( الآبة هم ) . 

(0) الأحزاب /دقع ٠‏ 

69 السكبوت / /ه: . 

(4) القرة/05؟ . 

)0( رواه ملم وأحمد والزمذي من حديث أنس رضي الله عنه ٠‏ 


ح (17) 


الوم 
أكثر النفوس لهأ ميل إلى الدنما والراحة من تكلف مشقات العبادة »؛ 
ولا تهبوى أن تعمل علا إلا بحائزة يسبل عندها القيام ,العمل » وإن 
الشيخ أحمد بن إدريس كان من كبار السادة المرشدين »© والقادة الداعين 
إلى الله والمنشدين © فأق لهم بهذه الصيغة التي تقتضي زبادتها الآخيرة زيادة 
ثواب لقائلبا مرة » على من بقولحا طول عمره من غير هذه الزيادة . 

ولس مقصوده اقتصار القائل على مرة فى تحصيل مراده » بل مرادء 
أن يقول للناس في ترغيبهم إذا كان قولما مرة له من الثواب 
ذلك فنا بالك بالذي يلازم عليبها آناء الليل وأطراف النهار © فحينئذ يلازم 
الانسان على تلاوتها والحجب قتمزق شيئاً بعد شيء حتى يقع الشبود 
القلي » فإذا حصل الشهود استغنى عن الذكر بمشاهدة المذكور ١”‏ » فاو ذكر 
العبد ربه في تلك الحضرة كان غير عارف بالآأدب كا أن من كان بين يدي 
السلطانلا بناسبه تكرار اسمه جبراً على التوالي » بل ربا نسبوه إلى الجنون 
وأخرجوه من حضرة السلطان لقلة أديه » وكيف يكون منه ذلك وقد 
فني عن شبود السوى بحصوله في مقام الشبود ء وقد ارتقى بفنائه عنه 
إلى مقام الوجود © فأي شيء له حينئذ وجود مع الله حتى ينفيه 
بتوحمده ؟ ومن المعلوم أن النفي فرع الثبوت » وقد شبد هذا الكامل 
حمنئذ أن الوجود لله وحده لا شريك له » وان ما سواه ماثئم رائحة 
الوجود أصلا . 

ل « 

نقل أهل الشرع انه لو قال إنسان لا إله إلا الله الف مرة من غير 
أن يكررها وإنسان آخر قنها الف مرة بالفعمل هل يكوتان متساويين ؟ 
تأجابوا بأن كلا" متها حصل العدد غير أن الذي قال ذلك مرة واحدة 
حصل له هذا العتدد من غير مضاعفة » والذي كررها العدد المعلوم حصل 
له العتدد مضاعفاً » وأمر المضاعفة شيء موكول عله إلى الله عز وجل » 


. ©» وهذا إنما يكون في الآخرة » قال تالى : « وجوه يومئذ ناضرة ء الى را ناظرة‎ )١( 


اوم- 
فلا يمكن إدخاله تحت حصر مخصوص >2 وقد عامت أن أهل الله لا سألون 
عن ثواب ولا عن عقاب "١‏ © بل مرادهم الوصول إلى حضرة الحكم 
الوهاب » فرضي الله عنبم ورضوا عنه » ومن" عليهم با طلبوه جوداً 
وكرماً هنه . نسأل الله أن ين علينا بالمرام » وأن ينعم من فضله بحسن 
المبدأ والختام . وإلى هنا كان انتهاء الكلام بإذن الملك العلام » والحد 
لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد مد الآمين وعلى آله وأصحابه 
والتابعين إلى بوم الدبن . حررت غرة حرم الحرام سئة حمس وثلاثائة 
والف » وتوقي هذا الاستاذ والاخ الملاذ » ليلة الثلاثا مساء سابع عشر رجب 
الفرد عام خمسة عشر وثلامائة والف ودفن في تربة باب الله رحمه الله تعالى . 


الشمخ عبد الغني البقاعي الشافعي القادري 
الدمثقي المعروف بكل معروف والموصوف بكل فضل موصوف » 
كان من العاماء والسادة الفضلاء » مع عبادة وتقوى ويجاهدة في الله في 
السر والنجوى » وزهد وصمانة وكال وأمانة » وقدر وعلا » ورفعة 
بين الملا » واعتقاد في قلوب الناس . وكان جمل المعاشرة حسن الإيناس » 
وله كرامات شهبيرة وخوارق كثيرة . توفي في دمشق الشام ثامن عثر 
ريمع الأول سنة ثلاث وأربعين ومائتين والف رحمه الله تعالى . 


الشمخ عبد الفتاح بن عند الله بن صالح الكردي الشافمي الدمشقي 
بقبة السلف الصالح © وتخبة الخلف الناجح . أذ عن أبيه وغيره 
من السادة الكرام » والقادة العاماء الأعلام » مات حادي عشر رجب سنة 
حمس وح حمسين ومائتين والف . 
00 « إن الله لا يظلم مثفال ذرة ء وإن نك حسنة يضاعفيا وبت من لدنه 
أجراً عظبا » ( الناء رع ) . 
من هذا السؤال والحواب بعلم ودرف الؤلف رجه الله على ما عند الوم من 
مهام المن والخلق 6 والوحود والشهود « والقاء والفاء ٠.‏ 


مم 
عبد الفتاح بن أحمد بن امسن الجوهوي الشافعي الأزهري 


عالم أذعن له في العلوم العقلية والنقلية كل فاضل »© وقال العارف 
عراتب غامه لمن حاول تناوها ل الثزيا من يد المتناؤل » كان نزهة 
الأنصار ومحة المصائر » وكعية الآبرار ونفحة الأ كابر » وملجأ المتعلم والمستفيد » 
وأول متصدر دستفاد منه قيفي » أضاءت الدنيا بأنوار علومه » وتزينت 
بدرر منثوره ومنظومه . 

ولد سئة إحدى وأربعين ومائة والف ونشأ في حجر والده » وحضر 
دروس العلامة الملوي وبعض دروس أبيه وغيره » ولم يكن معتنيا بإظبار 
جلالة العم ول يلس لياس الفقباء » بل كان يعاني التجارة والكسب . 
ولا توفي أخوه الأكبر الشيخ أحمد وقم الاتفاق على جلوسه في مكانه 
واقرائه الدروس والتفاته لاطلية » وتقدم أمره وراج قدره » واتسعت دنياه . 
ولم بزل حتى حصلت حوادث الفرنساوية في مصر » فصادرته فرنسا وأخذت 
منه خمسة عشر الف ريال فرنساوي © فعظمت همومه وتفاقت تمومه » 
وسافر الى بلدة جارية في التزامه يقال لما كوم النجار » فأقام بها أشهر ا 
ثم ذهب الى شيبين الكوم بلدة اقاربه © وأقام بها الى أن مات رحمه الله 
تعالى سنة خمس عشرة ومائتين والف »© وذلك بعد رفاة أخيه الشبخ تمد 
بنحو خمسة أيام » ودقفن هناك في قرية شيبين . 

الشبخ عبد الفاح العقر ي النقشدندي الخالدي 

المرشد الولى الفقمه العايد » والمقصد التقي الناسك الزاهد » صاحب امم 
العلية » والأخلاق المر ضمة » كان من أهل الاستقامة في التقوى منقطعاً الى الله في 
السر والنجوى ء أُخف الطريقة النقشبندية الخالدية فأحسن با الاشتغال وقام 
على ساق الخدمة بها في الآيام والليالي » ثم لارام حدر ة"الاننتاذ“عولانا 


بس لمم سب 
خالد قد استعد للارشاد وصار عنده أهلية الدعوة الى المراد » خلفه خلافة 
مطلقة يعطي الطريق لمن أراد من ذوي الحمة والاستعداد . وكان رحمه الله 
تعالى حسن الاخلاق صافي السريرة متواضعا متذلاً كثير الخدمة هاضا 
لنفسه . توفي رضي الله تعالى عنه بعد الآلف والائتين وال#سين . 


الاميبر اكير الس.د عند القادر بن خبي الدبن 
از او يي امغر في 


هو المام الكامل العارف » والإمام المتحلى بأعلى العوارف » الراست 
القدم ني العم الإنمي والكاشف عن أسرار الخقائق حتى شهدها كا هي » 
قد حل من طراف الفضل في سواده » وتبوأ من صدر الشرف أوج 
فؤاده ©» تمحامد: ملأ المجامع والمسامع » ومناقبه تير المطالع وتقف عندها 
المطامع » فلا ريب أنه مفرد الزمان القاتئم متام المع © المستجمع لصفات 
الكمالات الانسانية لدى ذل منطق وممم »© فبو البحر الذي سارت فيه ' 
سفن الاذهان فلم تدرك قراره » وعجزت أفكار النظراء وألماب البلغاء 
عن أن مخوضوا تياره . ما برز جواد عامه في ميدان البحث إلا وازدان 
على قاص ودان » ويقال لمن سأل عن حقيقة حاله ليس الخبر كالعبان . 
وأما جوده فهو القطر الذي عم الفجاج نتاجه » والبحر الذي طاوات 
الأبر اج أمواجه . فلله دره من كامل قد استدارت منطقة الجحد حول 
قطب سيادته » واستنارت كراكب العالي الزاعرات بأضواء شعس سعادته . 
فبذا الذي تقتبس من مشته أنوار التقوى والصلاح © وتختلس من جانب 
طوزة أطو ار النجاة والنجاح . و حل من الشرف في طالع سعوده » 
واستوى على دروة الغرف المشيدة لبذل نداه وجوده ؛ وشهرته قد فاقت 


ضوء المصباح والصباح 6 وسيرته 56 رقت وراقت فبي لسامعببا الراح 


-684 سس 
المباح . ولا غرو فهو فرع الشجرة الطيبة . المنابت » قد ثبت أصلبا 
وزامت أغصانها الثوايت » تسامت بالنسبة إلى شرف النبوة أعاليها » 
واخضرت عاء الفتوة أدواح معانيها ومعاليها : 
كل المفاخر والمناقب جمعت فيه: على الاطلاق والتقسند 
والمجد مقصور عله أثبله ‏ والعز تحت ظلاله الممدود 
تلقى برؤيته المنى أو ماترى عنوانه يحبينه المسعود 
لو تشعر الدنيا لقالت إن ذا مضمونأشعاريوبيت قصيدي 
ومع ذلك فبو فارس ميدان البراع والصفاح » وليث الرماح الخطية '') 
والأقلام الفلاح . فبو لعمري الموصوف حقا ببسط الكف » ما أعرض 
بوما عن بذل المعروف ولا كف . فبيبات أن يصفه الواصف وإن أطال 
الككلام » أو ان يحكيه العارف وإن ملا بطرن الدفاتر وبرى ألسنة 
الأقلام . واما ذكو أمءمه الموصول بأششرف في وأجل ورسول » فهو 
التقي العابد والغازي المجاهد » الآمير عبد القادر المغربي الجزائري بن السيد 
محبي الدين بن 'السمد المصطفى بن السيد جمد بن السيد الختار بن السيد 
عبد القادر بن السيد أحد الختار بن السيد عبد القادر بن السيد أحمد 
المعروف بابن حناه مرضعته بن السيد مد بن السمد عبد القوي بن السيد 
علي بن السيد أحمد بن السيد عبد القوي بن السيد خالد بن السيد يوسف 
ان السيد أحمد بن السيد بشار بن السيد مد بن السمد. مسعود بن السيد 
ظاروضق يق السمد يهقوب بن اليد عبد القوي بن السيد أحمد بن السيد 
يمد بن السيد إدريس الأضتر نْ السيد إدريس الأكبر بن السمد عبد الله 
ان اليد الحسن المثنى ,: ن السبد الحسن السبط بن اليد علي بن أبي طالب 


. الخطّة : الرماح النسوبة إلى الخط » وهو مرف سفن بالبحرين حيث تباع الرماح‎ )١( 


جح وهم عب 
وفاطمة الزهراء بنت سد العالمين » وإمام الآناء والمرسلين » جمد ملت 
وشرف وعظم وكرم : : 
نسب كأن عليه من ثمس الضحى2 نوراً ومن فلق الصباح عمودا 
وقد نظم هذا النسب الشريف صاحب القام العالي المايف السيد 
حمود افندي حمزة مفتي دمثى: الشام رحمه الله تعالى فقال : 


ا حبذا الوعد والانجاز يصحيه 
حا فأحما ظنوناً غير نائية 
وافى البشير به والفكر في قلق 
والجفن في أرق والعين في غرق 
ومذ تفواه قام الحزن مرتحلا 
وباشر الشر في ضرب الخيام على 
فالمد لله حمث الفضل في ملك 
العالم العامل الغازي أخو ورع 
السيد الفرد عبد القادر الحسني 
نجل الحقتقى محبي الدين سيدنا 
ابن الامام امام المصطفى كرما 
ان الممجد ركن العز أوحدهم 
ابن اهام هو الختار قدوتنا 
اءنالسممدع ١‏ عبدالقادر الورعالمز 
ابن الشروف هو الحتار أحمد من 
ابن الممجد عبد القادر الحسن ال 
ان المسمى محذه علد نلسيتهم 


. السيد الكريم الشجاع‎ )١( 


حاشا علام بأن الخلف يعقبه 
لولاه كانت قضت مما تراقبه 
والقلب في حرق ثم يقلبه 
والصبر في فرق كرب يداعبه 
عنا يعسكر لوم لست أنحبه 
قاع السرور فكم ذا كنت أرقبه 
ملسل الأصل يعلو حين تنسبه 
الزامد المنتقى للخير يتتبه 


من ضاء من عامه شرق ومغر به 


.من كل مدة فى الكون تطريه 


جمد من غدا فى امد مذهيه 
عند الثررا مقام كنت 
دان بالقدر رفما] لست تنصه 
قعل الجخامد والاحشارن مشيربه 
أخلاق فوق الدراري كان مطلبه 
أخدوده واصل لله راكيه 


ان التقي الذي سموه أحمد من 
ابن الذي مر في عزوفي شرف 
ابن المسمى بعبد للقوي للا 
ابن الكريم على" من سما عظا 
ابن الجواد العفيف المح أحمد من 
وهو أبن عبد القوي الله سدده 
ان الذي خد الفردوس خالدهم 
ان البدسن الى الضديق وسفن "من 
ابن لهام جلمل القدر أحمد من 
ابن المبيجل بشار الكرام ومن 
أبن المكرم فرع المحد واحده 
ابن المبذب مسعود الطوالعم من 
ابن المفاخر طاووس ينسبته 
ان المسى الى. يعقوب سيدفا 
ابن الشديد ' الله قدو :]ا 
ابن الككرم المفدى ذاك أحمد من 
ابن المعظم نسل الملك قسوره 
بن المتوج تاج الملك في رحم 
بن المسمى: بإدريس اليك فكم 
بن المكمل عبد الله كاملهم 
الكت فضا + ين 
وهو ابوسبطة الرسول الاتقن ين 
وهوابن فاطمة الزهراءسيدة النساء 


:وجا لله لترمق قدرية 


جمد من لذيل الفخر وسحبيه 
أبداه في دين مولاه تصابه 
حق غدا في علاه البدر يبرقبسه 
اعي اليراع لفضل فبه حاسبه 
قواه فى من ثقواه تقربه 
اللوريق روقة ارون عله 
قيصه من عفاف قد جاذيه 
ساد المعالي بطرى الجد راكقة 
سمت لدى الخلق بالشرى مراتبه 
عمد من صفات امد تصحسه 
فى ارق والنوي 9 كان جه 
الى المعاالي ولا عجب يصاحبه 
من صبره لم تضى فيه مذاهيب» 
عبد القوي” فذا يحلاو تعصبه 
ركن المعالي به تسمو جوانبه 
سحمد من سمت قينا رغائسه 
إدرس أدغرم تزهو كتائبيه 
خاض المفاخر فيه الددر اشيسه 
من حصر أوصافه لعجي تطلبه 
من جمع ناث ها لبت اكتبة 
من كان سمده اللختار تاسيسه 
طا 8 
من شرف السلك في الأنساب كو كيه 


الأخبار تعربه 


سبالم بت 
صلى عليه مع التسلم خالقنا ماضاءفي العالم العلوي" موكبه 
والآلوالصحب ماارخت أي وطر2 'احبذا الوعد والانحاز يصحبه 

ولد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في القتَيْطتنة من أعمال معسكر 
بالمغرب الأوسط يوم المعة الثالث والعشرين من رجب سنة اثنتين وعشرين 
ومائتين والف من الحمحرة النسوية » ونشأ رحه الله تعالى في حجر 
والده إلى أن شب بالعفة والصيانة والطاعة والآمانة مرضي الحال 
مود الأقوال والأفعال » مشهوراً بين أقرانه بالحد والاجتباد دائباً على 
المطالعة والحفظ والرياضة والانفراد » قد ظبرت عايه من صغره 
لوائح الفلاح » وتقاد منذ تمبيزه بقاليد الصلاح والنجاح » وأخذ الفقه عن والده 
عمدة الحققين إمام الكل في الكل السيد حي الدين » والفقه وغيره عن غيره 
من العاماء والسادة القادة الفضلاء » ثم رحل للطلب إلى وهران » فأخذ عن 
علماع! ذوي الإتقان . وكان يحفظ أكثر البخاري متضلعاً «اللغة العربية » 
وله بذلك وبغيره المد العلية » ول بزل يككرع من شراب العم كؤوساً روية » 
ويلبس للحولان في ميدان القيام بأنواع العادات دروعاً قوية » وعين الرعاية 
ترعاه وساعده على ما قصده وعناه » ويد الرفعة تشير اليه وتّطرح تةاليد 
السعادة بين يديه » الى ان صار عين زمانه وحدقة انسان عصره وأوانه » 
وقد افتخر به من خلف على من تقدم من الأعلام وسلف » ومع ذلك فكان 
ذا شجاعة علوية » واخلاق وأوصاف جمدية . وللا قصد حضرة والده 
الدلاد الحجازية ©» أخذه معه للتشرف بتلك الآماكن والأخذ عن ذوي 
المراتب الالمعية » نمشى مع والده برا الى تونس »© ثم ركب معه البحر 
الى الاسكندرية » ومتها سار الى مصر ثم الى السويس فركب معه الى 
جدة ومنها الى مكة » فحج مع والده وزار واعتمروأدى بقية المناسك 


ع 88م ب 
كا أخبر الني وأمر » ثم سار معه الى المديئة المنورة » فزار قبر جده 
الشريف وصلى بالمسحد النبوي امليف 2 ثم سار معه الى دمشق الشام 5 
فأقام بها مدة وأخذ عن علماءًا السادة الأعلام » م أخذ عن'أهل غيردا 
عن مر" عليهم قِ طروقه ؛ غير أنه قد أستقام ف دمشقى الشام مدخ »6 
قد بذل ا في طريق النقشية اجتهاده وجده » ثم سار الى مدينة بغداد 
لزارة السمد عبد القادر الجيلان كعية الاسعاد » فتكمل هذه الرحلة » 
ونال من اجةمع م من دوي الفضل كل 12 4 ولس الرقة القأدرية 
من يد الاستاذ نقيب الأشراف وخايفة السيد عبد القادر سمدي السمد 
مود القادري دي الفضل الماهر 1 م رجع الى مكة المعرقة مرة ثانية * 
فحج وزار وتبرك بتلك الآثار السامية » ثم رجع مع والده الى الآوطان 
وحالما مضمحل معدوم الراحة والآمان » وقد طال عليبم الآمد وتوالى 
عليهم الككرب والنكد » وتطاولت اليهم ود الاجاتب » وأحاط بهم الهم 
والعتاد » فتارة يرون كف العدو فرضا 6 وتارة بحارب بعضوم بعضا 04 
وقد ينسوا من نجدة الدولة العؤانية التي لها علمهم السيادة الحقية » وظهر 
هم عجز جارهم سلطان المغرب الأقصى » ونحر الفتن لديهم لا 'تحد؟ أمواجه 
ولا تحصى »© فاجتمم العاماء والاشراف وأعيان القبائل من العرب 
وذوي الإنصاف » وقدموا على حضرة والد المترجم السيد حيبي الدين وألزموه 
إما أن يقبل بيعتهم على املك لنفسه وإما أن يقبلها لولده المترجم المرقوم » 
ولم يقراوا له من اعتذار بل أصروا عليه غاية الإصرار » فنظر في هذا 
طالياً ٠‏ يبد أنه لايقدر على القيام م بنفسه لكبر سنه وعجزه » فاختار 
ها ولده المترجم المذ كور د الفضل اليأهر المشبور » حسث انه بلغ أشده 
ونال من الكئال حده » وترشح للامامة وتأهل لها » حتى لم تكن تصلح 


44م - 
إلا له ولا يصلح إلا لما » لما كان محتوياً عليه من علو الحمة واستقامة 
الأطوار » وقوة الملكة وتحمل المكاره وحسن الاصطبار » والشجاعة 
والعلم والسماحة والحم © والقوة والعزم والازماع والحزم » والنباهة والتيقظ 
والمواراة من المحاوف والتحفظ »2 والعبادة والتقوى في السر والنجوى » 
الى غير ذلك من أنواع الفضائل و بديع الشمائل ٠‏ التي لا يد لاملك منها 
ولا غنى له عنما . فما علموا من والده الشريف الإجابة ورأوا ماعند 
المتدجم من السالة والنجابة » نادى المنادون بلا توان باجتةع الأكابى 
والأعيان . فاجتمع العاماء والآشراف » وأهل الصولة من الآطراف » 
وكان اجتاعهم بوادي فروحه من غردس فحلس سمدي المآرجم تحت دردارة )١‏ 
هناك عظيمة » وتقدم والده اله فبايعه ثم بايعه الناس ببعة عميمة . 
وقي الخال لقبه والده بأمير المؤمئين ناصر الدين » وكانت هذه الببعة 
خصوصية في محل معلوم » لكنه لما تسامع خبرها حضر اليه الناس من 
كل جانب وبايعه العموم » نحتى انه لم يبق أحد ممن لم يحضر إلا وقد 
صدق على بمعته وانقاد لسلطنته وإمرته » وكان ذلك سنة ألف. ومااتين 
ومان وأربعين » فأسس ربوع الخلافة والسلطان > وشيد أركان دولته 
برقع الظل وهدم جدار الطغيان » ثم قامت الحروب بينه وبين الفرنسيس 
على ساق > واتسع الخرق وقوي الشقاق »© ولم بزل يصول علبهم ويوجه 
سهام اموت الأحمر الهم » إلى آخر تلك القصة » التي لا يساعدنا الاختصار 
على ذكر تفصملها . وقد ألف سعادة ولده الآمير السبد مد باشا كتاباً 
مستوفى في ذلك ذكر فيه ترجمة حاله مفصلة من ابتداتها إلى انتهاما . 
وكتب المؤرخ الفاضل الششخ عمد بيرم التونسي في كتابه صفوة الاعتبار » 
فقال : اعم أن الدولة القرناوية لما ترقت في المعارف لا سما في الاأعص 


. الردار : شجر عظيم من فصيلة الزيتونيات‎ )١( 


6٠ --‏ -_- 
الأخيرة لازمها حب الظبور » وعدم تحمل الموان » وكانت الدولة العؤانية 
فِ شغلا الشاغل من أعمال المتكشازية وحروب الروسية وثورات المونان 
وطغيان ولاة الأقالم وعدم امتثالهم للأوامر » وكان واليا على الجزائر » 
حسين باشا وكان مستبداً ظلوما مرتشياً قليل التدبر » وحصل منه إهانة 
لقنصل فرانسا » وذلك على ما في تاريخ ابن الضياف أن أحد التجار 
الببود الأغنياء الجزائريين الملقب ببقرى أبو جناح © له خلطة مالية مع 
تار من الفران.يس » وتداعوا في خسائر من الجهتين » وانتصر حسين باشا 
علطت حل قسن نوافا ن انناف زرا ل الام إل بعلم يدق 
على مقتضاه التجار الفرنساويون إلى التاجر الجزائري مالا عظما” وافرا » 
رأضر حسين باشا أخذ المال لنفسه لا رآه ذريعاً وراجعاً لرعيته » 
وتلك كانت من عادته الألوفة له عن أمثاله . ولما قرب دفع المال وإذا 
بتجار أخر فرناويين قاموا على بقرى المذكور بدين أوقفوا عليه المال 
الذي بريد قيضه » قتكدر سين باش لذلك: كدراً عظيا" وطلب من 
القنصل رفع الابقاف » وقال : إن أرباب الدين الفرنساويين يتبعون ذمة 
المديون بعد قيضه المال » حيث انه لا حقى لهؤلاء الطالمين في المال الذي 
يدفعه الفرنساويون ٠»‏ فامتفع من ذلك القنصل مستنداً إلى أن المال مال 
المديون والغرماء حقهم عليه » فحجزوا على المال لاستيفاء حقهم منه » 
وكان المديون قد دير هذه الحلة خوفاً على ماله من الاك باسآملاء الباشا 
عليه » فأعرض الباشا عن القنصل »© وكاتب دولة فرنسا فأرسلت الدولة 
المكتوب بعينه إلى القنصل وأمرته بالجواب عنه » فذهب القنصل عند 
الباشا لمآرب أخر ٠‏ فخاطبه الياشأ في استبطاء جواب مكتوبه الذي أرسله 
لدزلة فرانسا » فقال له القنصل إن المكتوب أرسلته الدولة إلى وأمرتني 


اوم 

بالجواب عنه » فسأل عن سبب عدم إجابة الدولة له » فأجابه با فهم 
منه احتقاره » وكانت بيد الباشا منشة يطرد بها الذياب فغرب بها وجه 
القنصل وطرده »؛ وبقي آسفاً على ما فاته من مال بقرى . ثم ان فرانسا 
تهددت الوالى المذكور على إهانة نائبها » وألحت عليه بأن يطلب منها 
الرفى ويغترف بالخطأ فأبى وأصز على غلطه » مع ان الدولة العثانية 
والدول الأجانب وخواص الأهالي قد حسنوا ذلك له » ودولته أمرته 
أمراً قطعا بذلك فأبى » وقد كانت فرانسا في شغل من داخليتها في ذلك 
الوقت لآن ذلك كان أثر حرب نابلءون الأول » وكانت أيضاً متوقية المشاحئة 
مع العرب ومع الدولة العؤانية » حتى رضيت فر نسا بأن يكلف الباثا 
أي إنسان كان في باريس يطلب الترضية لكي تندفع هذه المعرة © ولا 
تلحقه هو مذلة بارسال أحد من متوظفيه إلى « القنصلاتو » ولا إلى باريس » 
وكان قصدها يذلك احتناب الحرب ما أمكن لاشتغالها يحرويها وأحزابها 
الداخلية » فأصر الوالي على رأيه » وأرسلت فراننا أسطولها وحاربت 
بلد الجزائر » واستولت علبها » وحمل ذلك الوالي إلى باريس »© ثم مات" 
في اسكندرية . 

آفداء الجزائر قد ابتدأ منذ انخرم أمر المتكشارية ” في القمطنطينية 
التي هي مقر الدولة العامة » ونشأ عنه ما نشأ من فساد الادارة والولاة» 
إلى أن أصيبت عدة جبات وراء حسين باشا بالخزي » واثم الظم والخراب 
والتهور الذي كان أعظم التكبات » وانتقلت حالة الجزائر بل وحالة 
السياسة في شطوط أفريقية الثمالية إلى طور اخر انتبى . 

وكان هبدأ استملاء فرانسا على الجزائر سنة ست وأربعين ومائتين والف » 


(1) الاتكثارية : هو الجيش النظم الذي أحدثه المثازون في الفرن الرابع عمر (م) 
وقد تقدم ذكره ٠.‏ 


لاوم سس 

في مدة كارلوس العاشر ملك فرانسا » وتمكن الفرانسيس أولآ من القاعدة وما 
حولها ء لكن بقية الجبات أصروا على الامتناع من الطاعة لفرانا » لآتها إِنا 
أرادت الانتقام من الوالي حسين باشا وقد حصل »© فالجهات الشرقية من 
القطر انفرد بالحكم فيبا الحاج أحمد باي قسنطينة © والجهبات الحنوبية 
والغربية تشتتت تحت رؤساء القبائل » ورام الفرنساويرن محاولة تطويعهم 
بالرفق بان يتولى الآمر في وهران والي تونس »2 بارسال احد عائلته أو 
أحد متوظفيه » فأرسل والىي تونس واحداً من جبته ومعه شرذمة من 
الحرس » فلم ينفذ أمره في مدينة وهران فضلا عن خارجبا » فرجع 
من حيث الي . 

ثم اجمعت الجبات الغربية والجنوبمة على مبايعة الرجل الوحيد سلالة 
الندل المطهر الامير السبد عبد القادر الجزائري بن عحي الدين الحسني » 
وقام لله حق القيام وصحيبتة النصرة الالهية في كثير من الوقائع » الى أن . 
كان اق يا ما هن از اللعافة ممق التكرافاف- كطتن فرسه زوق 
به ستين مترأأوحمث أحاطت به العساكر الفرنساوية كالحلقة » وراموا 
مسكه ,اليد فطفر به فرسه على رؤوس العساكر واسلحتهم ذلك المدى 
ونا راكضا الى منعته »ودام عحاريا لهم نحو سبع عشرة سئة » واستقامت 
له حكومة ضرب فببها السكة باسمه وانشأ المدافم والبنادق ونفذ امره 
وخشيته فرانا » وأرسل الى الحاج احمد باي ليتحدا ويكونا بدا واحدة » 
فامتنع تحبراً وطغياناً » وكان ذلك سببا لتأخر أمره وحطته وغدره » وتتكيس 
أعلامه واستيلاء الفرنساوية على ما كان تحت أحكامه . وبقى الامير السيد عبد 
القادر مدافما ومباجا الى أرت سولت الغلطات النفسانية الخالفه للديانة 
الإسلامية لسلطان المغرب الاتحاد مع الفرنسيس على محاربة الآمير السمد المثار 
إليه » وقطع عنه سلطان المغرب خط. التجائه الى جبات الصحراء » فاضطر 


لس لاوج حا 

حضرة الامير الى التسلم للفرنسيس »2 بعد المشاورة مع وكلائه ووزراثه 
وأمرائه » حيث سدت المناهج والمسالك وعز الخلاص » ولات حين مناص » 

إذا لم تكن إلا الأسنة مركبا تماحيل المضطر إلا" ركويها 

فأرسل المترجم رسوله الى قائد الفرنساويين بالميل الى التسليم » على شروط 
أرسلبا لهفي رقم » فقبلما القائد واظهر الفرح » وزال عنه الغم والترح »© ووجه 
الى المترجم هدية ذات شان » مفيدة للتودد والآمان » وصدق له على عبده » 
ْ وأظبر له من الاحتفال غاية جبده . ثم بعد أيام نزل يعائلته ومن معه 
من خاصته في البارجة الحربية الى أن وصل الى مدينة امبواز ( ووزهطسة ) 
وبداخلها صرايا ”'' عظيمة حصينة » فوضم المترجم بأ هو ومن ممه » 
وكان ذلك في شعبان سنة ألف ومائتين وأربع وستين 2 ثم نقل الأمير 
منها الى مدينة بوردو ( «دوء0:ه80 ) > ثم إلى مدينة نانت ( وه؛ضولة ) »ولا 
فصل رئيس جمهورية فرانسا وتولاها البرنس لويس تابليون » فاحتهد غاية 
الاجتهاد وسلك مناهج السداد » في تخليص الآمير من سجئه > وتسريحه 
إلى مكان يحول بينه وبين كدره وحزته > فلٍ يزل يوجه البه 
الرسائل » ويعمل في الحضور لديه الوسائل » إلى أن توجه تابلمون 
إلى امبواز > ووعده االوفاء بالعهد على الخحقيقة لاالمجاز » وقال له 
انك بعد أيام تكون في اريز عامة ملكنا » ويكون لك كال 
القدر عندنا » وكان قد أقام في امبواز أربع سنوات » ما عفى 
قليل من الأيام إلا وجاء الآمر يحضور الأمير إلى باريز بالجلالة والاحترام » 
فدخل في موكب لم يكن لغيره » وساق الله إليه جميل بره وإحسانه وخيره . 
ولم بزل في عز واحترام وجلالة وإعظام . يدور حيث شاء ويحتمع مع 
الأكابر والعظاء » إلى أن صدر الآمر من الذات الامبراطورية بتسريح 


. قصر الحكومة‎ )١( 


وم حت 

حضرته الآستانة العلية » وذلك في ربيع الأول سنة تسع وستين ومائتين 
والف » فسافر هو ومن معه إلى الآستانة ولا يمر في طريقه على بلدة إلا 
وبتلقاه أهلبا بالحبور وغاية السرور الى أن وصل الى الآستانة دار الخلافة 
العئانية » واجتمع بأمير المؤمنين مولانا السلطان عبد المجيد فأجله وعظمه 
وأكبره واحترمه » وقال له أنت. صاحب الرأي في سكناك في أي محل 
شئت من المالك العئانية والبلاد الاسلامية » فخرج بن عت" ريناند 
شاكرا » داعياً له بدوام السعادة أولاً وآخرا » وأنشأ هذه القصيدة 
وقدمها لحضرته العالمة السعبدة » وهي : 


الحد لله تعظيماً لذلا 
والشكر لله اذ لم ينصرم أجلي 
وما أتت نفحات الخير ناسخة 
وامتدجمري الى ان نلت منسندي 
فالله اكرمني حقا وأسعدني 
قد طال ماطمحت نفسيوماظفرت 
اسكنفؤاديوقر الآن في جسدي 
هذا المرام الذي قد كنت تأمل 
وعش هنيئا فأنت اليوم آمن من 
فانت تحت لواء المجد مغتبطا 
وته دلالا وهذا العاف من طرب 
آمنت من كل مكروه ومظامة 
هذا مقام التباني قد حللت به 
وابشر يقرب أمير المؤمئين ومن 


عبد امجيد حوى بجداً وعز علا 


ما أقبل اليسر بعد العسر اقبالا 
حتى وصلت بأهل الدين ايصالا 
من المكاره أنواعا واشكلا 
خليفة الله افياء واظلالا 
وحط عنى أوزارا وأثقالا 
لكن للوصل أوقاتاً وآجالا 
فقدوصلت تحزب الله أحبالا 
هذا مناك فطب حالا با آلا 
حمام مكة احراما واحلالا 
ف حضرة جمعت قطي وابدالا 
وعن وارقص وحر الديل مختالا 
فبح با شت تفصيلا واجالا 
فارتع ولا تخش بعد الموم انكالا 
قد أكمل الله فبه الدن اكلا 
وجل قدراً كاقدعم أفضالا 


 مووادح‎ 


كيف الخلافة كافبها وكافلبا 
يارب فاشدد على الأعداء وطأدّه 
واظبرن حزبه في كل متجه 
وابسط يديه على الغبراء قاطبة 
فالمسامون باقصى الغرب طابحة 
م خائف برتجحي أمنا بسطوته 
فرع الحلافة وابن الأ كرمين ومن 
أزمة فرجوا 5م غمة كشفوا 
ثم رحمة لبي الإيمان سائرم 
أنصار دين الذي بعد غيبته 
قد خصهم ربهم في خير مزقبة 
كم حاو لالصحب و الآلالكر املا 
ما زال في كل عصر مهم خلف 
حت أتى دهرنا في خير منتخب 
قد كنت مضمر خفض ثم أكسبي 
وبالاضافة بعد القطمع عرفني 
هذا وحق عسلاه منتبى أملي 
لانن العامة تقد توامحثة 
اهدي مدنحي علق ماحديت له 


جزاه عني إله العرش أفضل ما 


من لا عبدنا له في القرن امثالا 
واحفظ حماه وزده منك اجلالا 
وسددن منه أقوالاً وأفم الا 
وذللن كل من في الأرض اذلالا 
ابسارمم نحوه يرجون اقبالا 
وحائر برتحي للحزان تتسبالا 
شادوا عرا الدين أركانا وأطلالا 
كم فكتكوا عن.رقاب الخلق اغلالا 
هم الوقاية اسواء وأهوالا 
في نصره بذذلوا نفسا وأموالا 
ما خص صحياً بها قبلا ولاآلا 
والله مختص من قد شاء افضالا 
يحمي الشريعة أقوالا وأفمالا 
من آل, عئان املا ما وأقمالا لق 
رفعا وقد مني جودا وافضالا 
وقد نفى عني تصغيراً واعلالا 
قد حط عني بمحض الفضل اثقالا 
فستفرق* النضر كارا ترامالا 
أفادني انما حلت واقبالا 
حازى به محسناً يوم ومفضالا 


الكبراء والعظاء والوكلاء وبزورونه : وقد كعفله السلطان عبد الجيد 


. جم تقل وهو اللك والرئيس‎ )١( 
)18( ح‎ 


كوج 
حمتا طلبت دولة فرانسا من السلطان المومى اليه أن يكفله » وبعد أن 
استقام عشرة أيام » والطعام في كل يوم يأتبه من السرابا الى الباخرة » 
توجه الى بروسة 2١‏ فدخلبا يوم الاثنين السابع من ربيع الثاني سنة 1١519‏ 
وتلقاه وااها ‏ خليل باشا صهبر الذات الشاهانه ومعه العاماء والوزراء والكبراء » 
ثم انه لم ستقر به الآمر أياما حتى جاء عنده خلمل باشا بأمر السلطان 
المعظم يخيره بأن مراد الدولة العلية أن تعين له معاش يكفيه مع الاتساع 
هو ومن يلوذ به » قسر المترجم يذلك © ووجه لأمير المؤمنين ما يليق من 
الدعرات » غير انه اعتذر بأن امبرطور فرنشسا قد عين له ما يكفيه 
ويكفي من معه » وأما حضرة أمير المؤمنين فان ما أسداه اليه من كفالته 
عند فرنسا فانها هي المنة التي لا تقابلها منة » حيث انه لولاها لم يتيسر له 
الخروج من بلاد فرنسا . ثم انه لما رأى ماعرا هذه المدينة من كثرة 
الزلازل » ورأى, ان ججماعته قد ضاقت صدورهم من الإقامة بها » وقد تحسن 
عندم تبعا لسعادة الآمير الرحلة الى دمشتى الشام » فسافر الى الاستانة 
أول ذي الحجة ستة احدى وسيعين ومائتين وألف »© ثم الى باريز فتلقاه 
الامبراطور ورجال الدولة بكل عظمة واجلال » ثم رجع الى الاستانة 
وقدم الاستئذان من الباب العالي بالرخصة له أن برحل الى دمشق الشام » 
فصدرت أوامر الدولة العلمة محمود ندم باشا والي دمشق بالاستعداد لقدومه » 
واعداد حل لائق به . ثم ان الآمير اللرقوم غب حضور الاذن له رجع 
الى برومة "2 > وفي خامس ربيع الثاني خرج منبها بمن معه وكانوا مائتي 
نفس فركب بهم باخرة فرنساوية الى بيروت » فاستقبله الخاص والعام 
واهتزت لقدومه أنحاء الشام » وبقي قليلآ من الأيام ثم رحل ودخل الشام » 
وكان قد خرج للقائه أهل البلد » ولا يبعد أن يقال ماشذ منهم أحدء 


(1) مدينة في تركية آسيا » فتحها ارخان بن عبان (1*53م) ٠‏ 


سس لاوم سس 

قتألف الكبير والصغير وشعلهم بامتنانه وبشره الغزير» ثم بعد أن استراح 
من السفر وزال عنه النصب والكدر » توجه الى بدت المقدس للزيارة 
الشريفة » وكان ذهابه من طريق صفد © وايابه من طريق .حوران » 
تنميما للزيارات الواقعات في الطريقين وذلك سنة مام . 

وبعد ذلك في رمضان من تلك السنة » قرأ في المدرسة الآشرفية المثبورة بدار 
الحديث الواقعة في العصرو نية صحبح الإمام الحافظ الجتهد أبي عبدالله البخاري » 
وكان ختامه في البو م الرابع والعشسرين من شوال سنة أربع وسبعين 
ومائتين وألف . 

وفي نصف ذي الحجة الحرام سنة ألف ومائتين وست وسبعين حيتا 
وقعت الحادثة الكبرى في نصارى الشام » وكان قد تعدى علهم بعض 
الأشقناء' التوحتين: فعتلوا وأضرموا النيران في أملاكهم ونهبوا متاعم » 
فحصل من الأمير المرقوم ما يدل على كال غيرته ومروءته وتمدنه من خلاصهم 
والاحسان الهم » وبذل كال المعروف » وقد كافأه حضرة أمير المؤمنين 
السلطان عبد المجيد خان بالكتاب الذي أرسله اليه يخطاب التفخم والاحترام » 
مع النيشان ٠‏ المجيدي من الرتبة الأولى » وتواردت عليه كتابات بقية 
الملوك مع النياشين ذوات الفخر والقدر . 

وتفصيل ذلك مذ كور في كتاب مناقب المترجم من تأليف ولده 
الحتدم سعادة حمد باشا الذي سماه بالكوكب الزاهر » في اخبار الأمير 
عبد القادر . وفي سنة سبع وسبعين ومائتين والف توجه إلى حمص وحماه 
وغيرهما بقصد الزيارة للمشاهد العظيمة » ولا وصل إلى حماة ونزل في 
طيارة بني الكيلاني » ورأى الناعورة أنشد : 


. الوسام‎ )١( 


-موم - 

حنين الموار 2١‏ والدموع تسيل 
والصدق آيات عليه دليل 
وادفسع عنه والملاء طويل 
يدور بدار الحب وهو ذليل 
ويرفعم أخرى والعويل عويل 


وناعورة ناشدتها عن حنيئها 
فقالت وأبدت عذرها بمقالما 
الست تراني القم الثدي لحظة 
وحالي لحال العشىق بات محالفاً 
يطأطىء حزنا رأسه بتذلل 
وفي أول رجب سنة الف ومائتين وتسع وسبعين توجه إلى الحجاز من 
جبة البحر » فنزل من بيروت إلى الاسكندرية ثم إلى مصر » بكل عز 
وإكرام » ثم إلى مكة » وبعد أيام أخذ الطريقة الشاذلية عن العارف 
الله الشيخ محمد الفامي واختلى مدة في غار حراء قبل مطلوبه ونال 
مرعو به »؛ وفتحت له كنوز الأسرار وكشف له عن رموز الآستار »؛ 
وبرقت له الموارق ووردت علبه الواردات من المنهل الرائق © وبعد خروجه 
من غار حراء توجه إلى الطائف الشريف فركث هناك نحو ثلاثة أشبر » 
وهو على اشتغاله واجتباده في الطريق »> ونظم هناك قصيدته التي يذكر 
ها بدايته وتهايته »© ويمدح 3 شبخه ويذاكر 0 وؤلاطة رادها : 
أمسعود جاء السعد والخير واليسر وولت جموش النحس ليس ها ذدكر 
إلى أن قال : 


وأعق. به شيخي: الإمام: وعدي 
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إلى آخرها » وهي طويلة ذكر با أسراراً 
اإرجان والكشف الصمداني . 


ما حصل له من الفتح 


. ولد النافة قبل أن يفصل عنها‎ )١( 


ولا عحب فالعسر من بعده يسر 
همبته تغضي له الآسد والنمر 
كال الرذى والخال والشم الغر 
وقال له أنت. الخليفة /ا بحر 


وأمورأ تدل على بعض 


ووم - 

وني أول يوم من رجب سنة ثاذين ومائتين والف » توجه إلى المدينة 
المنورة من طريق جدة » فدخلبا في اليوم السادس والعشرين من رجب» 
واستقبله أشرافها وحكامها وعاماؤها » ثم بعد مدة طلب من حضرة اهام 
الشرهف صاحب القام المنيف السيد أحمد أسعد أن ببيء له محلا يتل فبه 
للعيادة مدة » قينا له المحل الذي كان لسيدنا الصديق قدس الله سره 
وبابه من المسحد الشريف »© فاختلى فيه شهرين » وحصل له ما حصل 
ودصل إلى ما اليه وصل » ولم يزل في المدينة الشريفة والبلدة المنيفة » 
إلى أن حضر ركب الثام فتوجه معه إلى مكة واليكد الحرام » وبعد 
إقام حجه توجه إلى “جلاه في الرابع عشر من ذي الحجة الحرام » وفي 
التاسم عشر ركب في الوابور ''؟ المصري » ولم بزل تستةبله الولاة والكبراء 
والعاماء والوزراء » إلى أن دخل دمثقى الشام » في التاسع عشر من 
المحرم سنة أثنتين وثانين ومائتين والف فاستقيله الخاص والعام 6 ققابلهم 
مكعادته بالشر والسرور والفرح والحبور > ويعد استراحته من رحلته 
وسماحته سنة اثنتين وثمانذين ومائتين والف » عزم على السفر إلى الآستانة 
لزيارة الخليفة الأعظم والسلطان الآفم » مولانا السلطان عبد العزيز خان » 
فقابلته الدولة با لاق .وعاملته با اشتهر في الآفاق » واتاه حضرة الصدر 
الأعظم من طرف أمير المؤمنين بالنيشان العؤاني من الرتبة الأولى » وكان 
إذ ذاك مسند الصدارة العظمى حشرة فؤاد باشا . وفي تلك الأيام قدم 
ا المقدجم الرجا والشفاعة لحضرة أمير المؤمنين في تسريح الذوات الشاميين 
المنفيين الى قبرص *'' ورودس 7" فقيات شفاعته ورج الآمر العالي 


. الاخرة‎ )١( 
٠ساحتلاو جزيرة في البحر المتوسط » أرضها زراعية » وجبالها غنية عناجم الذهب‎ 0 
(؟). جزيرة شرق الأرخيل اليواني وهي الآن تابمة لليونان‎ 


مسب ىا © سب 
بتسريحبم » وقد تعرض لذلك العالم الجليل والفاضل النديل » مفق اللاذقية 
السيد عبد الرزاق افندي فتاحي الحسيني في موشحه الذي قدمه لحضرة 
مولانا المترجم المرقوم وهو : 
سلت لفتكي من الأحداق هنديا خود حكى قدها بلميل خطيا 
دور 
رشيقة القد بالأعطاف تسبيني تسمو بطلعتها حسناً على العين 
رضابها العذب منه الرشف يحسيني وقد دعاني يفرط الوجد مسمما 
دور 
با بانة اللطف م ذا تبجرين الصب2 متشي بطم باللقاوارعيحقوق الحب 
متى تحودين با أخت الها بالقرب ‏ لخمرم قد غدا بالشوق مضنيا 
دور 
مالي إذا ماجفا الأحباب أو بعدوا ‏ سوى الأمير الذي وافى به الرشد 
السيد الشهم عبد القادر السند مولى غدا عرفه في الكون عطريا 
دور 
سليل ذي الفضل بحي الدين والحسن في نسبة منتهاها صاحب السّئن 
بدر الجزائر من وافى على سنن غدا به عند رب العرش مرضيا 
دور ش | 
في فتنة الشام كم وفى من الحم حتى حكى صنعه نار على علم 
وقد حبته ملوك الآارض بالنعم وللفخار نياشينا زهت زيا 
دور ش 
وقد أتم صنيع الخير حيث سرى لباب سلطاننا الأسمى الرفيع ذرا 
برجوه اطلاقمن في النقي فاعتبرا 2 منه المقام وبالبشرى له حيا 


دور 


5-0 
وقد بلغنا ججمبعاً غاية الأمل20 بحسن اقدام هذا السيد البطل 
من فاق فينا يحدن العلم والعمل لازال دهراً من الآسواء ميا 
وله في ذلك أيضا : 
يشرى فقد نلنا الى والغم زال والعئا 
دور 
الله عودنا الجيل من فيض احسان جزيل 
لابد الخطب الجلمل2 من منحة فها اهنا 
دور 
شدة ذاب الفؤاد منها وجافان السباد 
قد حتبا لطف فعاد ‏ فها لنا بسر ددتا 
دور 
صبرا أخا المقل السلم ‏ ورضى بتقدبر الحكم 
فالله ذو الفضل العظمي فبفضه قد عمنا 
دور 
الصبر قد حزة الفرج وبه لنا فاح الآرج 
والغم زال كذا الحرجي ‏ مع كل كرب أحزتا 
دور 
قد فاز عبد القادر ‏ رب الكيال الباهر 
يحزيل أجحر وافر لما بنذا الخير اعتنى 
دور 
بدر الجزائر ذو العلا من قاق قدراً في اللا 
بحر وراد حلا وف العطا مولى الغثا 


دور 


سدلو.ة - 


ليث الوغن رب الندى.. 
أمل التقى نور بدا 
دور 
2 فتنة الشام الدّمر يف 
نحزمه الواقي الذيف 
دور 
للوسع أضحى باذلا 
وله اللوك عاجحلا 
دور 
ثم انتغى العزم الرفي 
فئحا حمى الليث الصفي 
دور 


سلطانئا عبد العسزيز 


سامي الذدرى الغوث الجيز 
درر 


واطكياة فها قصد 
و2 

وحماه نيثان افتخار 

فعااالة "تكن ونان 


دور 


أبد انار ااؤمنين 


دور 


نامي الذرا مس المدى 


قد سكن الخطب الحيف 


خف البلا عن قطرن 


وقد رقى مازلا 


أهدوا نياشين الثنا 
لرد من منا 5 


الملوك عزنا 


لدم 
2 


غوك الملا الخرز: الحريز 


فخ ا «االصواة مكنا 
قد فاز منه المدد 
وعفا له عن حنى 


الوقَان 


وأححنت ل أوج 


مع ما سس الخير اقتنى 


الصطفى ط4 الامين 
ساطاتئا غوث الدنا 


سد مه د 
واعطف بفضل وافر للشهم عبد القادر 
مبط الي الطاهر من قد ههانا سبلنا 
دور 
راحفظ لنا اشباله 2 وامنحهم اقماله 
يبير له آماله وافتح له بارينا 
ويعد ‏ أن أقام حضرة الأمير المترجم مدة شهرين في الآستانة » توجه 
الى فرنسا فاهتز القطر اقدومه » وتحرك لاستقماله ركن العامة من حاتكمه 
ومحكومه » ونال من القدر أعلاه ومن الاحتفال اجلاه وأولاه . وقابل 
الامبداطور نابليون وجلس معه ساعة وبذل له من .الاحترام اتساعه »ثم 
بعد أيام رحل الى لوندرا ملكة الالكليز » وحصل له من الدولة والأهالي 
كل قدر عزيز » ثم بعد تمام اطلاعه على تلك الحلات رجم الى باريز » 
وغب رداع الامبراطور ررجال الدولة ترجه إلى وطنه دمشق الثام » 
وكان قد زود له فى معاشه فى كل سئة #سون الف فرنك »© فصار حلة 
معاشه في كل شر سواثة لبرة فرناوية » اثنا عششر الف فرنك » ولا 
زال في طريق رجوعه إلى الشام إلى أن وصلبا » لايمر على بلدة إلا ويقايل 
بكل مقام عال » ولا أقبل على الشام خرج أكابرها وعاماؤها لاستقباله والسلام 
عليه » فعاملهم بأحسن معاملة ولاطفهم غاية الملاطفة » وكان يحادثهم با 
أنمم الله به عامه تحدثا بنعمة الله تعالى . 
وفي تشرين الثاني سنة الف وثامائة وتسم وستين الموافق سنة الف 
ومائتين وخمس وكانين » دعي الى حضور فتح خليج السويس ا دعي 
الى ذلك أعيان العالم » فاجتمع في مصر بامبراطورة فرنسا وكان لهمنئا 
الاحتفال العظيم والالافات الجيم » ثم عاد إلى الشام. بعد مدة قريبة . 
وفي سنة الف ومائتين وتسع وتسعين » خرج ومعه بعض أولاده السادات 


44 سد 
وبعصض خواصه وخدمه إلى طبرية وصفد ونواحيها للتنزه والفرجة » وكان 
الرقت وقت الربيع » وأقام في تلك الرحلة نحو أربعين يوم » وكات 
لي يحمد الله منه الحظ الآوفى الأوفر والالتفات الأجدى الأجدر » 
والعناية العالية والبشاشة السامية » وحضرت عليه مع من حضر كتاب 
فتوحات الشيخ الأكبر » ورمسالة عقلة المستوفز له » وحكتاب المواقف 
للمترجم المرقوم وهو صكتاب كبير في الراردات التي وردت عليه )١‏ 
ونسبت إليه . وكنا لابرد علينا إشكال من آية أو حديث أو غير ذلك 
إلا وأجاب عنه بأحسن جواب » من فتح الملك الوهاب » وكان في كل 
مدة قليلة يدعونا إلى بعص محلاته خارج -الءلد » فكان يدخل علينا كل 
سرور ويفرغ علينا كل حبور » وفي كل سنة في أنام الصيف كان يخرج 
إلى قصره في أرض دمر » فكان يأمرني بالخروج معه » ولا زلت ملازماً 
لها إلى أن توفي . 

وفي غرة رجب سنة الف وثلامائة ابتدأه مرض المثانة وحصر البول » 
ولا زال يقوى عليه إلى الساعة السابعة من ليلة السبت التاسع عشر من رجب » 
فدعاه مولاه إلى جنابه وفسيح رحابه » وذلك في قصره في قرية دمر » فلما ٠‏ 
أصبح الصباح ماج الناس بالعويل والصياح . ونقل في عربته من قصره 
في دمر إلى داره في الشام » ثم غسل في داره يحضرة العاماء الأعلام » 
وصلي عليه في جامع بني أمية في مشبد لم يسبق الملل » وخرج معه 
الناس أجمع مع الضوع والتذلل » إلى أن دفن في الصالحية من دمشق 
في مدفن الشيخ الأكبر محي الدين العربي شمالي قبره الشريف »© ليس بينه 


(1) وله « ذكرى العاقل » في الملوم والأخلاق و« الصافتات الجياد » في الخيل 
وصفاتها و« المواتف © ثلائة أجزاء في الواردات الإلية ( تصوف ) 
و« ديوان شعر » وكلها مطبوعة , 


ع 4.6 - 
لأ لمن عبد اليد افندي لحان ١‏ 


لله أفق صار مشرق دارق 
الشبخ عحبي الدين خم الأوليا 
والفرد عبد القادر الحسني الأمير 
من نال مع أعلى رفيق أرخوا 


في تاسم عشر رجب سنة ألف وثلائائة 


رين هلا من ديار المغرب 
ثمر الفتوحات الفريد المشرب 
قر المواقف ذا الولي ابن النني 
أزكى مقامات الشهود الأقرب 


و 


وقد رثاه كثير من العلهاء الأعلام والشعراء الأدياء الكرام » م: 


قامت عليك قيامة العلماء 
ويكتك أجفان المكارم والعلا 


العلامة مد اسحق افندي الأدهمي الطرابلسي : 


باسيد العلماء والأمراء 


يوم النوى ممزوجة بدماء 


هذا مصاب م اصن عدّله الإسلام بعد السادة الخلفاء 


من لليتامى والأرامل يا ترى 
ومن الذي يولي الجيل تفضلا 
ومن الذي برجى هذا الدين إن 
من للساجد والرياضات التي 


الله من بعد الأمير المرتفى ' 


بعد الآمير ومن إلى الفقراء 
ويحود بالصفراء والسضاء 
خفنا عليه سطوة الأعداء 
ارضيت فها عالم السراء 
ماثم إلا" كاشف الفراء 


مات الأمير السيد الحسني" عبد القادر ابن السادة الكرماء 


أسفي على قر يأفق مما العلا 
القانت الآو”اب من أحبت موا 
علامة الآفاق ذاك العارف الغو 
أسفي على من كان يستسقى به 
إلى أن قال . 


أما الأمير فقد غدا في جنة 


. كنذا في الأصل ولعلها : يكثف‎ )١( 


قد كان يحلف ١‏ غرة الظاماء 
قفه لنا العربي" ذاك الطائي 
ث المعظم بضعة الزهراء 


صوب الغمام وصيّب الأنواء 


المأوى وجاور ا كرم الكرماء 


سه اسم 


وغدا ينادي نلت” ما أملته 
وسعادة الدارين حزت” فأرخوا 


سنة 


من خالقي وبلغت” كل مناء 
طيبا بحسن الظن من مولائي 


كيل 


وهي قصيدة طويلة تزيد على كانين بيتاً . 
ورثاه أيضا الشيخ طاهر افندي المغربي السمعوني فقال . 


لو يعقري صم الجبال لأصبحت 
ولو اعتدى نوع النبات لا ما 
إلى أن قال ٠‏ 


م بعذه لسواه من مقدار 
دكا تنثر مشثل نثر غبار 
ولصار مثل الترب والاحجار 


لو كان فى الموت الفداء فداه تمدع اتننب .مخ الاخرار 
قٍ م جك الو 


إلى آخرها : 


ومن رثاه حسن افندي بهم البيروتي : 


بأي جناح سامنا صرفه الدهر 
وعن حسد ماانتاينا من خطويه 
هو الدهر لم يحسن من كان قيلنا 
عد لنا الثائيات أمكفه 
وسغي ولا دبغي إلبقاء لغيره 
ويحصدنا في قَ شم «عميدع 
فلس من الحزم الوثوق بعهده 
لقد زادنا طعناً فأدمى قلوينا 
وأورثنا ريب المنون مصيبة 
ها الأرضىمادت والجبالترلرلت 


أم الدهر خب من خلائقه الغدر 
وها كارتا :اله لخديف لمكن 
ولا برتجى خير الذي طبعه الشر 
ألاس لهذا المدت عن مَسدما جزر 
ولابد” بوماً أنيذوقالردىالدهر 
ولاعجب إذكان في طبعه كبر 
نما عبده إلا الخلابة والخفر 
وقابلنا بالكسر فامتنع الجبر 
لما ارت الآفلاكوانقضت الزهر 


لها صعق الآحيا وقد قضي الآمر 


خا وا 


وملبا : 

بها جاء ناعي البرى يرعد قلينا 
عشية عبزه القرب يتب ثورها 
مصاب به العلياء تي أميرها 
أجل مات عبدالقادر الحسني” من' 
ومنبا : 

بد ملدة البحرين للعلم والندى 
وكانت أياديه ولامن” بعدها 


وهي طويلة تنوف عن حمسين بيتاً 


فأمطرت الآماق ماضمه الصدر 
دجى الشرق حت لا يخال لهدفجر 
وكل امرىمن ذا الصاب بدشطر 
به سادت السادات وافتخر الفخر 


ففي صدره بحر وفي كفه حر 
مناهل جود ليس يسبقها نهر 


ومن رثاه أيضاً الآديب الآروب أبو النصر افندي السلاوي المغربي فقال : 


على نفسه فلييك من كان باكما 
هو الحق والدنيا لعمرك باطل 
وما الناس الا بين نوم ويقظة 
وأي امرىء آثاه مولاه رشده 
ومن لم يسر في يومه سار في غد 
بلى كل نفس سوف يأقي كايا 
لنا في رسول الله يا قوم اسوة 
وليس سو ىالتسلم والصبر ملحأ 
لئن ساءنا فقد الأمير فإننا 
تولاه مولاه الذي يسط العطا 
ترقت به النفس الشريفة للعلا 
وما ذاك الاانه كان سالكا 


مشدا عاد الدين من شر ع.جده 


فنا مات من نال الحظوظ العواليا 
ومن ينأ عنها كان للخير دانيا 
وسومو نبا لبخس النفوس الغواليا 
عن قد الى التريد ل اننا 
الى حمث القى السابقون المراسيا 
ويحظى بعقي الدارمن كان راضيا 
نقفتي بها أامنا واللياليا 
اذا زازلالخطب الجبال الرواسيا 
بمطلوبه العالي تي الأمانيا 
لمن شاء بالحسنى ويحجزي اواليا 
ولبت الى نعم الرفيق المناد؛ 
سبيل الهدى بعد النييين راعيا 
مقيا" حدود الله بالعبد وافيا 


سس يه نس 


رؤوفا رحباداتم الشكر والرقى 
مميعاً يصيرًا لا ارى غير انه 
٠‏ يمد أنادي المحسنين بفضله 
ويدسط للراجين من بحر جوده 
وك من سحاب كان للناسمطرا 
وك نعمة من فضله طاب غرسها 
وانا وان كنا فقدتاه واحدا 
فأنجاله الأبجاد فيهم حكفاءة 
على انه القى إليهم زمامها 
وارشدهم حتى أتاه يقبينه 
فهم بعده أقار جد صفاتهم 
ونعم الكرام الفائزون بألفة 
الايا بني قطب الوجود تمسكوا 
وكونوامن الدنيا على قلبواحد 
ولا تأسفوا فالصبر أجدر بالف 
هنين له بالبشر والغوز انه 


حليا" عليا" للفضائل حاويا 
سواء لديه الأمر جبراً وخافيا 
ويغفر لاستغفرين الماويا 
على الرفد والإقبال منه الآياديا 
سواريه تحكى من عطاه القواديا 
لدينا ونرجو أن تدوم ا هيا 
وقد عز ان يأق به الدهر ثانيا . 
بإحرازها حازوا الثنا والمعاليا 
فقادوا باسباب الكمال النواصيا 
وجد الى دار السعادة ساريا 
نوم عن الأرجاء تاو الدياجيا 
ترد الردى عنهم وتردي الأعادا 
بحسن التواخي تشكروناللمساعيا 
تنالون بالحزم الحظوظ القواصيا 
إذا أيرم الرحمن ها كان قاضيا 
غدا مكرما في جنة الخد راضيا 


وله أيضاً مؤرخ] 


نا طالب الإمداد دونك روضة 
الفرد عبد القادر الحسني” من 
تاقت لحضرته الكرعة نفسه 


شرى لمن وافى رحاب ضريحه 


قد حل في أرجاما القس انير 
هو في الحقيقةوارث القطبالشهير 
فحوى بحسن جواره حسزالمصير 


. » مفيث الستغيئين هو الله رب المالين جل وعلا « إذ تستغيئون رب فاستجاب لكم‎ )١( 


سم إل بي ابس 


فبسر”ه تقضى الموائج كفا 
ولذا لسان الخال قال مؤرخ) 


ومن رثاه العالم ال جمد 6 والشاعر الذي حكى شعره شعر لبيد » فقال 


انما الدننا وارف طال مداها 
دأيم لر بما يعسرها 
لو درى مقدار ما بحا با 
هو مهنبا دام في خطر 
انه عا جرى منه بها 
لا وم من لامه في حبها 
هي شوهاء عحوز انما 
الى أن قال : 

فجعتنا ‏ بأمير ‏ كمل 
هو عبد القادر الشبع الذي 
سيد اركف ذكرت أوصافه 
أصله في الأرض أضحى تبت 
كان ذا عل وحلم وتقى 
كان للآداب سوقاً أهلها 
كان في الغرب وفي الشرق حمى 
ودمشق الشام منه قد ملت 
اسفا لو يقبل الموت الفدا 
أي عين قد بكته دهرها 
قبده لو انه يدري يما 


١ حلية البشر‎ » ٠ 


كانت بعون عناية الملك القدير 


لس تزه هاه و خاهينا 
وهو مئقول الى دار سواها 
آثر الزهد ولم يمشق غناها 
وترى خاطره في مشتهاها 
غافل كالمين لم تنظر قذاما 
حيث يعطي نفسه. فيبا. هواها 
تتجلى كعروس في حلاها 


كان هدي كل نفس لهمداها 
قد حوى بين اللا عزاً وجاها 
يعبق الحفل من طيب شذاها 
وله فرع تسامى لسماها 
وسماح لا يضاهي 
رنحت انقسهم مله متاها 
برتجي الناس به دفع أذاها . 
كسماء فقدت شمس ضحاها 


ووقار 


لفدته 1 نفس برضاها 
فلتلك العين عذر في يكاها 
حازه ما كنه تأ و يأهى 


كا قابدت 


الى آخن القصيدة ٠‏ 
أصم نداء الخطب للمجد مسمعاً 
رهذا مثار العز لفح معومه 
تداعى لهر كن الفخار وقد موى 
فلا كان يوم السبت يوم مصائب 
وقدراع أصحابالعباوقع حادث 
والوى بعد القادر الدهر عاديا 


ومن رثآه أيضاً الشيخ ابراهم الأححدت 1 


وراع المعالي والعوالي بما نعى 
وماصد"عن هام العلى حين صدعا 
به كو كب العلياء هولاً ما دعا 
فقد جاء ظبر| فيه لانجم مطلعا 
يفقد امام جل في الكون موقما 
على قدر ساء الكرام وروعا 


ومن رثاه تاج الأدباء وقطب مدارالشعراء عمل افندي الحلالي الحويفقال: 


سام قضاء الله ليس لما ري 
بلى كل شيء هالك غير وجه من 
عال 117 معاد الفيين عي 
عناء حياقي كلمأ بعد سيد 
واظامت الأوطان حين سمه 
سقى وابل الرضوان اعطر مرقد 
كأنلم يكن بر" كأنلم يكن تقى 
طوى الكل بعدالذثير بعض منالثرى 
مذى الجودو الا حسان والعفة|انقضت 
مغى: أن بي الزهراه حقا لجده 
معز اليتامى والأرامل كنزم 
بروحي بروحي آه لو يفتدى بها 
هنيثا لجنات النعمي بقرب من 


وكأس الردى مامن إذاقته بد" 
له الحكم حتا لا شريك ولا ضد 
أستعدم من أن ل بد كد 
به فجم الإسلام والعلم وامجد 
تثورت الأكفان وابتبج اللحد 
حوى نحر فضل ما لتياره حد 
كأن لم يكن صدق كانم يكن رشد 
فم يبق إلا الذكر والشكر والحد 
وصاحمبا العرفان والحلم والزهد 
فما حبذا الأبناء والآب والجد 
اذا الضع الشبباء ذلت بها الاسد 
أمير بأمر الله جد به الجد 


أرانا جحم الحزن من بعده البعد 


سد ووو 


هنبئاً لمحبي الدين قدس سر”ه 
مصاب اصاب الدين لو ان بعضه 
قيامة رزء لو ترى الناس بالبكا 
لهم زحل ١‏ بالذكر لله والدعا 
سكارى وماهم بالسكارى وائما 
سرى تعشه قوق الرقاب وحوله 
لقد جل عن أن يدفئوه بروضة 
ثقي نقي جاور الله في البقا 
وقور غيور ناسك متواضع 


على أنه البسام يوم كرية . 


فق من رجالالله كان على المدى 
فتى كان لامخثى من الخصم سطوة 
فى في سبيل الله كان مجاهدا 
ممام تمي" م ازاح ملمة 
هزير هصور في الجزائر م له 
سراج على سرج الجواد كأنا 
تععرناه للمحراب والحرب والندى 
عطاء ولامن" وعفو ولا حقد 
حسان هزانا بانتقال حللفها 
لحى الله دارا لازوال نعيمبا 
غرور حياة وهي غراء حمة 


يجار حماه اليمن للحار والسعد 
على أحد لاندك” من هوله أحد 
محاجرهم جرحى وأعينهم رمد 
وأدمعهم سحب وأهواهم رعد 
وفاةابن محبي الدين حق بباالوعد 
ملائكة الرحمن أنوارهم تبدو 
هي الروحوالريحانو الك والند 
وأقبل بالبشرى على القادر العند 
على انه المقدام والأسد الورد 
إذاعيستمن نحت فرساتها الجرد 
حساماً صقيلا لايفل له حد 
وليثالشرى'؟'حاشا بروعهالقرد 
ولس :لها ل ررب دن 
سيف أرقا" المدين له عبد 
وقائع لاشّورى على حصرها عد . 
من الرعب والارهاب يقدمه جند 
فكعلاءالحزن والسبد والوجد 
وجبر ولا كسر وود ولاصد 
تعطل جيد المجد وانفصم العقد 
وآدفنا هيف :واخنهاا. لد 
بأنيايا مم يازجه الشهد 


)١(‏ كذا في الأصل » ولم يظبر لي ممناها ء ولمل" أصلبا : لهم “زجلات الذكر 
والزجلات : صوت الناس وضجيحهم . 
(؟) العرى : مأسدة حاب الفرات يضرب با المثل فيقال : « هو كأسد الى . 


ح(15) 


() الترد : 


3-3 


فتاة تراها وهي شر عجوزة 
تصمد البرايا واحداً بعد وأحد 
مجربة تبا لما من خؤونة 
عروس ولكن المحال حلها 
لعوب كا الصبيا بألباب أهلها 
نما نصحت إلاوغثت وهكذا 
شكوناوترد'"'الدهر ليس يسامع 
فليس لنا إلا التوكل والرذى 
فصبراً جميلآ انها لمصيبة 
ولك نإذا في تارحزن ثوى الحجا 
وآل رسول الله أولى من الررى 
م الحسنيون الآلى صوت صيتهم 
مالكاظمون الغيظ والصابرون ثم 
وم علداني في شدتي وذخيرتي 
ولاسيا أنجال من قد مضى ومن 
مصابيح فضل عظم الله أجرثم 
وأبقاهم الرحمن للناس رححمة 
نعم كلهم نحب كرام ثوايت 
وأكبرهم من دونه الدهر همة 
عمد السامي سماء مقامه 
أمير وجيه الوجه والجاه كو كب 
لاحسانه تصبو العفاة وحسنه 


كا الدهر لم يصرم حيائلها الشد 
فلم ينج منهالا كريم ولا وغد 
فلا موثق منها يدوم ولا عبد 
ها المين مرط واللتداع لا “يرد )١7‏ 
تروحبهم طوراً وطوراً إعويةا تغدو 
قباس قضاباها بنا العكس والطرد 
وهل تنفعالشكوى إذا حك الترد 


. با قد قضاه الواحد الأحد الفرد 


تؤنيا أسو ينع ها ابر الله 
خبت ومع التسلم أخمدها البرد 
بأن يتحلوا بالوقار ويعتدتوا 
به ألسن الاحسانمابرحت تشدو 
رياحين زهراء النى إذا عدوا 
بدنيايو الاخرىم القبل والبعد 
رحي قشر اب الانسطابلهالورد 
ولاساءهممن بعد من فقتدوا فقند 
سحائيها بروى بها الغور والنحد 
لدى الروع حتىان أصغرهم طوه ' 
بغيرة تددن وعد" ماله اثى” 
على الشمسلا تنك رهناك ولاجحد 
مثير به العلماء تم لما السعد 
تحن له لملى وتشتاقه هند 


: لإر'ط : كل ثوب غير مخيط » وكساء من صوف وغيره يؤتزر به » والود‎ )١( 
٠. 5 ثوب خطاط « وكساء من السوف الأسود يلتحفتف‎ 


لءبة وضعها أحد ملوك الفرس » وتعرفها العامة بلعب الطاولة ( فارسية ) . 


5 


يديع معارنف عن اداء بانها 
حكفى بشذاه سيرة وسريرة 
وما غايتي بالمدح إلا تشرفي 
إليه سرت أسرار والده الذي 
وسار إلى المأوى بتاريخه وقد 


علية من الرب الرحم السلام ما 
وما ابن هلال راح دنشد قائلا 


لقد كلت الأقلام والألسن اللر؟ 
نما الشبحماالقيصوم والبانوالرند 
بأروع من بيت القصيد هو القصد 
بعدن مع الأبرار طاب له اطلن 
دعاه يجنات البقا رجب الفرد 

سلة ...ماهم 
بكت مقلة وابتل من دمعبا خد 
سهام قضاء الله ليس لا رد 


ومن رثاه مصطفى افندى رشدي : 


قد طالما حاريت” ضن ضائري 
بل طالما خاطبت خطي قائلا 
هل كيف يقبرفي الزمان ولى إلى 
فأجاب وا أسفا على حامى الجى 
ناديت مات المجد بل مات الندى 
إلى أن قال بعد أبيات كثير 
مذقيل فاز يحنة أرخت م 


جيش الخطوبو لاتهوب مخاطري 
خاطرتويحكما الزمانيقاهري 
فخر العلا نسب بود باهر 
مه يافتى واندب يدمع وافر 
من بعد دي النعاء عبد القادر 


سلة .1.6 


وثمن رثاه طبب اله ثرأه الشاعر الشهير حمر افندي ابر بير فقال 6 


لمي أسودت الدنياولم يك غاسق 
خليلٍ رعاك الله قل لي ما الذي 
قل انك خلي للقمامة وقتها 
وبعث الورى والحشر ثم وانه 
أرىالكونمسوه أأرىالشمس/1تبن 
وات تجوم الآفق غير طوالع 


وأظامت الآفاق حتى المثارق 
لقد صار في الدنيا فانك صادق 
ونفخ يصور ثم وضصعق صاعق 
تقوم أرب العالمين الخلائق 
أرى البدر لم يسفر وما هو شارق 


فم يبد مسبو ولم يبد سابق 


0 


وأين الما غير الظلام فلا يترى 
أزالت وإلا بالظلام تحجبت 
وما لي أرى الأطواد ليست بحالها 
ومالي أرى الأطيار خرسا ولميكن 
إلى أن قال : 
وهالم أزل فيه إلى أن أجابني 
بصوت خفي قد يدق سماعه 
وقال نعم أودى خليفة مالك 
وجيه أول التدقيق وهو أميرم 
هو الشمس عبد القادر السيد الذي 
إلى آخر ما قال وقد أسبب 
ومن رثاه أيضا خليل افندي 
خطب ألم بنا أجرى العيون دما 
فليندب المجد في الأكوان مظهره 
نا للمصيبة من خطب سطا وعدا 
يا للنوائب من هول به كسفت 
رزء تداعت به ثم الجمال وقد 
ا لارزيئة من رزء بوقعته 
كادت به الآرض من حزن تيد كا 
هل بعدذا الخطيما بين الآنام يرى 
أو هلنرى بعده فيالكون مزعجة 
كلا لعمري فبذا الخطب صدمته 
أضحى به رجب يبدي لنا عجبا 


ولو جد بالتحديق والوثئق وامق 
نما ثأنها قل لي فصدري ضائق 
فكم قدهوى طود وْ دك شامق 
عنالصدح والتغريد يسكت ناطق 


وأدمعه من مقلته دوافق 
اجابة باك وهو بالدمع شارق 
ومالك هذا العصر ين لآ سابق 
له نشرت فهم عليه البيارق 
على فضلء أهل العلوم تصادقوا 


فها وأطال في حق هذا السيد المفضال .. 


لقد شكى الخلق من أهواله ألما 
إذ راع ركن العلا والعز فاتهدما 
فلم نحد أحدا من حزنه ساما 
شمس الحدى فكسا آفاقنا ظما 
ألوى ا زعزع أضحت به عدما 
انار في كل قلب بالامى ضرما 
غدت هشما به من .هول ما صدما 
خطب به كل جفن برسل الديا 
تخفي السروروتبدي الحزن والسق] 
قد زعزعت كل رأس قد غدا علما 
عثنا به فرأينا رزءه دهها 
نوائب أوقرت أسماعنا سمما 


ش عساوو سب 
يد المنون به اغتالت أمير علا فاغتالت المجد والمعروف والكرما 
نتبجة الدهر عبد القادر العم. الل ول الذي في البزايا قدره عظ| 
السيد السند الشهم الذي عظمتح اخلاقه فاغتدى بين اللا علا 
دوح السيادة تاج المجد ببحته ثغر العاللي .ما قد كان ممتسا 
انسان عين أولي العلياء سيد من سيب المكارم منهم سح وانسجا 
أمير بجد سماهام السبى ١‏ شرفا وكان للعز والعلياء خير حمى 
أمير حزم حكت آراؤه شهبا ‏ لكل مارد خطب رائع رجما 
غوث الطريد وغيث اللائذين الى حماه يطرهم من جوده نما 
ناديه مصدر أنواع الندى أبدا مان يوما با يعطي ولا سما 
أربى على كل دي فخر بنسيته لسبط خير رسول بالفخار سما 
محده سادت السادات وافتخرت وعقدم بعلاه كان منتظا 
أقواله درر أفماله غرر ‏ وسه العالي بها قد كان متسما 
هذا وكان المترجم معظا” عند سائر ملوك البلاد الافرنحية فكنرا 
يطلبون صورته ويطلبون أن يكتب عليها » فكتب على بعضها ما صورته : 
لئن كان هذاالرءم بعطيك ظاهري .2 قليس يريك النظم صورتنا العظمى 
قم :ورا الزنم شق عيب ١ل‏ عه تناز ببالحضيتا انيما 
وما المرء بالوجه الصدح افتخاره ولكنه بالفضل والاى” الأسمى 
وإن جمعت لامرء هذي وهذه فذاك الذي لا يدتغي بعده نعا 
وله نظم بديع » وئثر فائق رفيع » غير انما بعضها في الرقائق » 
وأكثرها فى الحقائق ؛ تدل على سمو معارفه » وعلو عوارفه » نفعنا الله 
به فى الدارين جاه مد سيد الكونين . آمين . 


» كوكب خفني" صس. بنات نش الصغرى  وءنه الثل « أريها اللسهئن وثريني القير‎ )١( 
. الذي يسأل عن شيء فيجيب جوابا بيدا‎ 


ولو 
الشمخ عمد القادر بن أحمد بن عطاء الله بن اسكتدر 
الحلي الحنفي المقري 

أحد الحفاظ والقراء 500 الشبباء . ولد بها سنة ثلاث 
وخمسين ومائة والف » وقرأ القرآن العظم وحفظه وجوده على الشيخ المقري 
لتقن أبي مد عبد الرحمن بن ابراهم المعري نزيل حلب » ولازم أب عبد الله 
جمد بن صالح بن رجب المواهي القادري وقرأ عليه الدرر الفقبية والجامع 
الصغير فى الحديث وسمع عليه الكثير من الأحاديث وغيرها » وأخذ عنه 
الطريقة القادرية . وبعده لازم ولده أبا المواهب اسماعيل المواهي وجدد 
عليه الآخذ في الطريقة وغيرها » وسمع عليه الكثير من الاحاديث الشريفة » 
ولازمه السنين العديدة وانتفع بجالسه » وكان ينشد الموشحات والقصائد 
فى. حلقة ذكره والخلوة الأربعمنية ويلازمه غالب الأوقات . وكان متوطناً 
في قلعة حلب وخطيباً يجامعبا المعروف جامع النور . وكات من القوم 
الاخبار ذوي الفضائل والآثار » واجتمسع به سنة الف ومائتين وحمس 
خليل افندي المرادي مفتى دمشق يحلب »> وشهد يفضله وعامه وكاله ٠.‏ 
وتوفي المترجم المرقوم بعد ذلك و أقف على تعمين وفاته “) , 

الشمخ عند القادر بن عمد الر حمن بن عند القادر بن أحمد بن 
ابراه بن أحمد بن ابراه برهان الدين الدمشقي الصاهي 
البقاعي الأصل العدوي المعروق بالسقطي المذفي 

إمام الفضائل وعمدة ذوي الفواضل » العالم الحقى والمام المدقق » 
عمدة الاكابر ونخبة ذوي المفاخر . 

ولد بصالحية دمشق في منتصف رجحب سنة اثنتين وثلاثين ومائة والف »ونشأ 


. ه)رحه الله تمالل‎ ١١56 في تاريخ حلب الشهباء أنه توفي في حدود ( سنة‎ )١( 


- 
يها وقرأ القرآن الكرم على الشبخ عليين سلم الصالحي »وأخذ عن شيخه المذ كور 
عبد الرحمن الغزي » وأجاز له الماجد مد بن عيسى كنان الكناني والشمس 
مد بن ابراهم التدمري والشيخ على البرادعي » وأخذ العربية والعقائد 
عن محمد بن أحمد قو لقسز والعلامة الشيخ مومى بن انتعد احاسني » وممع 
حديث الر حمه من علا مة الوجود ابن عقملة المى 5 والعلامة عمد بن 
. الطيب المغربي وأجازوه جميعاً » وحضر دروس العلامة الكبير الشبخ اسماعيل 
ان الأستاذ الشيخ عبد الغني النابلسي . وأخذ عن صاحب الترجة أجلاء 
دمشق وعلداؤها » وتوقق سئة حمس ومائتين والف © ودفن بقاسبون رحمه 
الله تعالى . وتولى وظيفة مشيخة الحرم السليمي ودرس بالمدرسة . العلمرية 
وتولى إمامتها » وقبره قريب من قبر الشمخ موفق الدبن والعلامة الشيخ 


عبد ال رحمن الداودي . 


الشيخ عبد الفادو بن يمبى بن عبد الرحمن بن عمد بن 
زين العين بن عبد الككرم الدمشقي اإثاففني 
الشبير كأسلافه. بالكزبري 


جادى الآخرة سنة تسم وثمانين ومائة والف ونشأ بها » وأخذ عن عاءاما 
الكرام كالشيخ جمد الكزيري والشيخ أحمد العطار وغيرهم . مات سنة 


لسع وعشربن ومائتين واأف ودفن 2 مرج الدحداح ٠‏ 


18و ل 


الشيخ عبد القادر بن صالح بن عبد الرحم بن جمد بن وهبة بن 
عسى بن مد وشيد بن عبد الرؤاق بن عمد بن خالد بن شمس الدين 
ابن ألي مد وشيد بن شعى الدين بن عثان بن أحمد شهاب الدين 
ابن تاج الدين عبد الرزاق بن أني النصر عحي الدين بن 
جمد نصر بن عبد الرؤاق بن العارف الله 
عمد القادر الملاني قدس الله ممره 


الشافعي الدمثقي الشبير بالأطبب . ولد بدمشق سنة خمس عشرة 
ومائتين والف » وقرأ على بعض العلداء الدمشقيين ثم انقطم للعم وسافر 
إلى الأزهر وأخذ عن العلماء المصريين » إلى أن صار يشار المه ويعتمد 
عليه » ثم عاد إلى وطنه دمشق الشام » ولم بزل معدوداً من السادة العاماء 
الأعلام » إلى أن توفي رحمه الله خامس شبر رمضان سنة مات وثانين 
ومائتين والف ودفن في مرج الدحداح . 


. السيد عبد القادر بن أحبد بن عبد القادر الكو كبالي 


قال في البدر الطالع : هو شيخنا الإمام الحدث الحافظ المسمد المجتبد 
الطلق . ولد كا نقل من خطه سنة الف ومائة وخمس وثلاثين » نثا 
بكوكبان » ثم ارتحل إلى صنعاء »> فأخذ عن أكابر عامائها كالعلا”مة 
السيد مد بن اسماعيل الأمير . وإني أذكر وأنا في المكتب مع الصبيان 
افي مألت والدي رحمه الله من أعل الناس بالديار اليمنية قال السيد 
عبد القادر يعني صاحب الترججمة ٠‏ وباجلة فلم تر عبني مثله في لاته » 
ولم أجد أحداً بساويه في جموع علومه » ولم يكن بالديار اليمنية في آخر 


ولو 

مدته له نظير » وهو رحمه الله تعالى من جملة من رغبني في تأليف شرح 
المنتقى » فشرعت فيه في حياته وعرضت عليه كراريس من أوله فقال : 
إذا كل على هذه الكيفية كان في نحو عشيرين مجلداً وأهل العصر 
لا برغبون فها بلغ من التطوول إلى هذا المقدار » ثم أرشدني الى الاختصار 
ففملت » فكمل بحمد الله وبيضته في أربع مجلدات > ولم يكمل إلا بعد 
موته بنحو ثلاث سنين . وترجمه في النفس الواني والروح الرحاني بقوله : 
السمد الإمام إنسان عين الأعلام » صدر العاماء المعتمدين بدر الْآمَة الجتهدين » 
له العلوم الزاخرة » والأحوال الشريفة الفاخرة ٠‏ والأخلاق النبوية والسيرة 
الحمدية » من مشايخه الشخان العلامتان عبد الخالق بن ألي بكر وجمد بن 
علاه الدين المزجاجبان » ومن أهل الحرمين السيد الإمام العلامة عمد بن 
الطيب المغربي الفامي . وله من الأساتذة الكملة نيف وثانون شخا » 
ومن المؤلفات ما بزيد على الأربعين مؤلفاً : منبا حاشية القسطلاني وحاشية 
الجلالين وحائية المطوكل ومختصره وشرح كفاية المتحفظ > ومن مشايخه 
أيضاً عمد حماه السندي المدني » وقد ترجمه وامتدحه عمدة من العاماء 
الأعلام » منهم القاضي العلامة قال في جملة ترجمته : تسامى له السند العالي 
مع النسب الغالي » مظبر السنة النبوية على رؤوس الأشباد » مبكتا لآمل 
البدعة في الحاضرة والماد . ولقد قام بهذا الواجب أتم قيام » وذب عن 
سنة جده بين الأنام » وأدخلبا إلى أذهان الفقباء المقلدين » وقبلها من له 
الفبم المكين » والذهن السمين وسلك طريق المتقين » ومال عن الاعتساف 
وآض إلى الانصاف »© فلله دره من عالم هددى وأمال” عن طريق الردى. 
امتدحه السيد العلامة على بن حمد بن علي بن أحمد اليني بقصمدة 
ألات فيبا أوصافه الجية » وأياديه الجزية . توفي رجه الله سئة الف 


ومائتين وضبع .+ 


0 


السيد عبد القادر بن السيد دروش إن السيد جمد 
ابن السيد حسين بن السيد يحبى الشهير 
بابن حمزة الدمشقي الهنفي الفسبني 


أحد أعمان دمشق الشام وأوحد علماها الأعلام »؛ كان نسي ذكاً 
وفقميا زاهداً تقيا » عالما عامل ماجداً فاضلا . 

ولد بدمشق منة خمس وثلاثين ومائتين والف » ونشأ بها في الاتكباب 
على التحصيل والطلب » والتضلع في علوم اشريعة والأدب © وحضر 
دروس الشيوخ الأعلام والسادة الفضلاء الكرام » كالشيخ سعيد اللي 
والشيخ عبد الرحمن الكزبري والشيخ حامد العطار والشيخ مد أكرم الأغواني . 
وله مؤلفات كثيرة ؛ منها رساألته في التوحيد المماة بالرسالة الجزاوية 
بالتوفيق بين الماترهدية والأشعرية ؛ ورسالته في فضل آل الميت » ورسالة 

في الرد على من قال ان قراءة الفاتحة خلف الإمام أحوط . وقد ولي 
أمانة الفتوى أيام حسين افندي المرادي مفتي دمشق الشام . مات رحمه 
الله تعالى بدمشق سنة تسع وسبعين ومائتين والف » عاشر هر رمضان المبارك 
ودفن في مرج الدحداح 


التسع عبد القادر افذدي بن عمد ال الكردي 


قد ترجمه عنان افندي الحيدري بن مند فقال ما ملخصه : البليغ ' 
المنطيق المقلق السري » جمع الفصاحة في برود كلاته » والنماهة في مطاوي 
ممدعاته »© إذا أ ف أخبان الماضين وحدثه بحرا عحاجا » وإن سرد 
الأحكام أبدع تقريراً وإنتاجا » كأنها الأحكام في صدره مرقومة » واللطائف 


ووو 
في لسانه مصورة منظومة . ( إلى أن قال ) : اجتمعت له سنة أربع 
عشرة بعد المائتين والآلف فرأيته قد استكمل من الكال أعلاه ومن العم 
أولاه . طلب العلوم على جبابذة سادة وأفاضل قادة © وكان لطيف 
الجالة حسن المؤانسة » له شعر ذو أمثال سائرة » وتشبيبات بديعة نادرة » 
وفوائد أدببة ونوادر قريضية 2١‏ : 
وإذا فظرت إلى نوادر شعره أبصرت فيه فصاحة لا توصف 
ير النوادر للبيان كأنها . درز يعقد أو 'جمان'"' يوصف 
تولى قضاء البصرة مرقين » فكان للقضاء والحكم بالحق قرة عين . 
وقد مدحه عئان افندي سند سنة الف ومائتين واثتتين وثلاثين بقوله : 
'حكدم إذا حققت فيه رأيته لاجبل فيه ولاتعسف أو شطط 
5 حكمة أبدى لنا في مشكل 2 لو لم يزله لكان ليآ لم يمط" 
ما أشار إلى معنى إلا أبداه ولا مشكل إلا أجاب إذ ناداه » ولا 
غرو قآباؤه كلبم نجوم » وأعمامه ولاة المنثور والمنظرم . توقي رحمه الله 
بعد الخس والثلاثين والمائتين والآلف . رحمه الله تعالى . 


عد القادر بن أجد بن حمد بن مسلم بن 
ابراهم بن عبسى بن مس الصمادي 


القادري شيخ الطائفة الصادية بدمشق الشام » ومرشد الفرقة الفادرية 
ذات الاحترام » كان مسقم الأطوار مقصوداً لباوغ الأوطار » مشتغلاً 
بالطريق والاستمداد حسن السلوك والارشاد » زاهداً عابداً خاشعاً متواضعا ؛ 
نبا فقيبا عالاً بعلمه فائقا في فهمه . مات سنة ثمان وعششرين ومائتين 
والف » ودفن في باب الصغير قرب قبر الشمس الكزبري . 


. _شدارية‎ )١( 
(؟) الجهان : اللؤلؤٌ ء والواحدة : *جانة ا‎ 
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الشيخ عد القادر بن الشمخ ابراهم بن الشمخ مصطفى 
الغلاي الحنفي الدهشتي الطبيب 


ولد في دمشق الشام وأخذ عن والده عل الطب حتى برع به © ثم 
قرأ بقية العلوم على شبوخ دمشق وأجازوه با تجوز لهم روايته به . وكان 
كثير الاستفادة حسن الإفادة » ذكيا بارعا عارفاً بدقائق الطب » استاذاً 
قد انتبت اليه رئاسة معرفة الأمراض وتشخيصبا وكان له في رؤية امرضى 
أهووق خارقة لاعادة تدل على كال علمه ومعرفته . وكان كثير التردد على 
والدي المرحوم وكان يسأله كثيراً عن بعض مشكلات » وقد أل عنه 
واستحازه فأجازه . وكان حسن الهيئة اطيف المعاشرة جميل الملاطفة غزبر 
العلوم . شرح الدر الختار وألفية ابن مالك ولهعدة تآليف وجملة من 
التصانيف . مات بدمشق سنة الف ومائتين و. ... ودفن يباب الصغير . 


الشيخ عبد القادر الديلاني النقشيندي الخالدي 


إمام في العم والعيادة » قد استوى على عرش القئاعة والزهادة “ثم 
أقبل على الطلب إقبال المثغوف وحضر .دروس الأفاضل حضور الملبوف» . 
واعتصم يحبل العمل وفاز من دهره بالآمنية والآمل » وساد بين الناس 
وكان مشهورا باللطف والإيناس » ثم بعد مضي أيام الطلب وفوزه با رجا 
وطلب » أخذ الطريقة الشريفة النقدية عن عالم الوقت والعصر الشيخ 
خالد شيخ الحضرة العلية » فخدمبا حى الخدمة واجتبد بها اجتهاداً عالي 
الحمة » ولم بزل إلى أن وجد به الأستاذ كال الاستعداد للإرشاد » فخلفه 
وأذن له بإاعطاء الطريق لذوي الأهلية لنوال المراد » وكان الآستاذ كثيراً 
ما يحيل تربية المريدين اليه ويعتمد في عمل اللوازم عليه . توفي سنة الف 


ومائتين ونيف وأربعين 5 


اما 
السيد عبد القادر البرزنمي النقشبندي اغالدي 
العالم العامل الزاهد الورع العابد الخاشع الناسك . أخذ عن علاء 
عصره © ثم أخل الطريقة النقشية عن عالم زمانه ومرشد وقته وأوانه الشيخ 
خالد شيخ الحضرة »© ولا وجد فهه الأهلية أذن له في الإرشاد . توفي 
سنة الف ومائتين وخمس وأربعين تقريبا . 
القاضي عمد القادر الرضوي لاووتقباوي من أدياء الهند والعجم 


غواص لجج البيان » المقرط بدرر بدائعه الآذان » من لطيف شعره : 
صدر الورى فخر أهل الهندقاطبة علامة العصر هولانا غلام على 


لقد أقر على الأفلاك أخمصه 
في قلبه من سنا العرفان بارقة 
أملى لنا سحة المرجان هرحمة 
أق بممحزرة غراء ناسخة 
كجده باهر الإعجاز حيث محا 
أبقى إله الورى فيا إفادته 


وجل في المنصب العالي عن البدل 
وفي يديه زمام العم والعمل 
وأثدث المنة العظمى على المقل 
صحائفاً صنفت في الأزمن الأول 
كتابه صحفا من معشر الرسل 
ما نضر الغيث نبت السهل والجبل 


السيد عبد القادر افندي بن السد تقي الدين 
القدسي اللي الكاتب الثاني في المابين (0© 
قد ترجمه سعادة أحمد عزت باشا في كتابه المسمى بالعقود الجوهرية 
في مدائح الحضرة الرفاعية فقال : ' 
صاحب الخصائل الممدوحة والآداب والمعرفة » تدفق ذكاء وتحسم حياء 


. في الديوان الملكي‎ )١( 


لوس 
قد صيغفت أخلاقه من النسم » وتهذبت أطواره يحكم التجاريب من الحديث 
والقديم » فبو من بيت شرف وعز مستديم . كان أبوه نقيب حلب الشهباء » 
وجده مفتيها ومرجع العلماء » فهم فيها عماد الشرف والمحامد » وركن 
الطارف والتالد . 
ولد حفظه الله حلب سنة ست وأريعين ومائتين والف © وترعرع في 

حجر والده ونشأ على حال عظم من الكيال والتقوى والآأدب » وتلقى 
علوم العربية والفقه وغيرها من علوم السنة عن أفاضل حلب » ثم أتقن 
بعدها اللغة التركية والفارسية » وأحسن المنثور والمنظوم في اللغتين العربية 
والتركية » وله فيها الآثار الحسنة » والأفكار المستحسنة » ومن أعظمبا 
انه ترجم كتاب البرهان المؤيد مؤلف حضرة الغوث الرفاعي رضي الله عنه 
من العربية إلى التركية » ورسالة رحيق الكوثر التي هي من كلام الغوث 
الرفاعي الأكبر أبدع فيه| كل الابداع » وترجم الجالس الأحمدية . وله 
غير ذلك من المآثر العديدة والآثار الجمدة » ما تتزين به الصحائف والأوراق 
وتهتز لها الأغصان بالأوراق . وقد تقلب منذ نثأ في خدمة الدولة العثانية 
بحن حر زْ المراتب العلية والمناصب السنية » وهو الآن الكاتب الثاني في 
لمابين للجناب العالي السلطاني لا زال ملحوظا بالأنظار الخفية والجلية بكل 
عدوة وعشية » وله نظم رقيق ونثر بكل مدح حقيق » ومن نظمه تخميسه 
على قصصدة حسن افندي البزار الموصلي في مدح السيد أحمد الرفاعي 
قدس الله صسره آمين وهي : 

باسادتي فضلكم في الصحف مكتوب وحيكم بلسان الشرع مندوب 

والممد لله اني فيه مساوب2 قلي اليكم بأيدي الشوق بجذنوب 

والصبر عن قربكم للوجد مغلوب 
ولست أبغي براح عن مودتثكم ١‏ حسبي أعداد خيلا في عثيرتكم 


وو ب 
وقد فنيت بكم من فيض متكم لا أسة ستفيق غراما في حبتكم 
وهل يضيق من الأشواق . مسلوب 
عسى باسعافكم أستحصل الأملا فالصير "مر وفيكم لمحب حلا 
م ذا أقول وقمد البعد قد ثقلا 2 «ا قلب صيراً على هجر الآحمة لا 
تحزع لذاك فبعض المجر تأديب 
لعل يرما بلطف منهم يصلوا'؟5 أسير هجر وحيل الوصل يتصل 
فلا تحد عنبمو مها بدت علل مو اح إن يعر إن وشارا 
بل كل ما صنع الأحباب محبوب 
والقصيدة طوية ذكرها بتامها صاحب المقود الجوهرية » وهي تدل على 
كال صاحب الآصل والتخميس »ء والاصل مذكور يتامه. في ترجمة صاحمه ©) 
توفي في الآستانة سنة الف وثلامائة وعشر تقريبا . 


الشبع عبد الكو اليرني 


من سلسلة طيبة طاهرة ذي نسبة باهية باهرة » لحم الفضل الأعلى » 
والقدر الأجل الأجلى . وقد ترجنه الإمام الكامل والميام العالم العامل » 
أديب العصر وزينة كل قرية ومصر » السيد عئان بن سند العراق في كتابه 
الدقائق نوره وبهاره » والمحقق الذي أقعده التحقمق على ربوة الصدارة » 
والمدقق الذي نشر فضله على النيرين ازاره » والنسيب الذى شرف الجوزاء 
)١(‏ نصب ( يصلوا ) على إعمال أن قبليا مقدرة . : 
(؟) قل هذه الترجة الأستاذ الطباخ » وعزاها إلى الولف » وذيّلها با حكتبه 

إبن أخي الترجم السبد تفي الدين إلى الشيخ راغبء مما تولا”. مه من المناصمب 

في ديار الشام وفي الأستانة م وكان "ثياً في الجلس النيابي ( سنة 1917م 
وسنة ١59+‏ ه ) وتولى مناصب في تركية ء عيّن آخرها كاتا نا في 

الديوان المي وقي فيه إك تاريخ وفانه ( سنة 5*.9ه ) . 


ساملاو 
ذكره والشريف الذي أعرق في الشرف سره »© والسيد الذي مكانه من ٠‏ 
السؤدد صدره . قرأ على السادة الأفاضل وأخذ عنه ذوو الفضائل والفواضل » 
من طار ذكرم ف الأقطار وافتخرت هم مصرثم على الامصار ٠‏ وممن 
قرأ عليه وجلس للأخذ عنه بين يديه » العالم الشبير والفاضل النحرير » 
والعارف بالله والمقبل عليه في سره ونجواه الشيخ خالد شيخ الحضرة النقشبندي 
الككردي الشافعي » فقرأ على المقرجم كتياً جمة » وحضر مجالس علومه بالحد 
والاجتهاد وعلو الحمة » وكان رفيع المقام شامخ القدر والاحترام » ليس 
له من عيب لقال سوى انه في عصره فرد بلا مثال » وإقباله على الله 
دائم ولا تأخذه فيه لومة لاثم . ولم بزل كذلك إلى أن توفي رحمه الله 
تعالى وذلك في السليانية عام الف ومائتين واثنى عشر ودفن با . 


الشيخ عبد الكريم بن حمد بن عبد الجار بن 
جمد الحلي الحنفي الماتريدي 

أبو مد كال الدين العالم الواعظ الفقيه والإمام الفاضل النبيه . ولد 
سنة أربع وعشرين ومائة والف وقرأ القرآن العظيم » واشتغل بالأخذ 
والتلقي والسماع والقراءة » فقرأ على والدهو مع عليه الكثير من الأحاديث 
وكتب المتون والأسانيد وانتقم به » وعلى أبي القتوح علي بن مصطفى 
المسقاقي الدباغ والبدر حسن بن شعبان السرميني وقامم بن جمد النحار 
وأبي عبد الفتاح مد بن حسين الشباب وأبي مد عبد الكرم بن أحمد الشراباتي 
وأبي الحاسن يوسف بنء حسين بن درويش الدمشقي المسيني المفتى والنقسب 
يحلب وأبي الثنا مود بن شعبان البرستانى وأبي محمد عبد السلام بن مصطفى 
الحريري وآخرين » وأجازوه » وارتحل إلى دمشقى وممم بها على أبي النجاح 
أحمد بن علي المنيني الخطيب في جامع بني أمية وشرف الدين مومى 
ابن أسعد الحاسني وأبي الفدا العماد اسماعيل بن مد جراح العجلوني 


و ل 
وأبي الحسن علي بن أحمد كزير وألي الثناء مود بن عباس الكردي العبدلاني 
نزيل دمشق وآخرين وسمع منهم غالب المسلسلات كالآولية وغيره وأجازوا 
له وكتبوا له بخطوطهم ودخل القدس وأخذ بها عن أبي الارشاد مصطفى 
ابن كال الدين بن على البكري الصديقي الدمشقي الخلوق وأجاز له يخطه 
في أواسط سنة ستين ومائة والف وانتفع به وقرأ عليه البعض من تآليئة » 
وسمع عليه الكثير واستقام عنده أياما ثم ارتحل الى مصر بقصد الأخذ 
والتلقي وقرأ بها على النجم الحفناوي والبدر حسن بن أحمد المدابغي والشمس 
جمد بن حمد الدافري والشهاب أحمد بن عبد الفتاح الملوي والزين أبىي حفص 
عمر بن الطحلاوي ومع عليهم غالب كتب الأحاديث الشريفة والمسلسلات 
وأوها حديث ال رحمة » فإنه سمعه من جميع شوخه كم هو مصرح في 
إجازاتهم » ولازمهم مدة أشبر وقرأ عليهم » وكتبوا له بخطوطمم الإجازات 
المؤرخة سئة أربع وستين ومائة والف » وعزم على الحج من مصر وحج 
تلك السنة » وسمم الآولية وبعض المسلسلات من أبي عبد الله جمد بن جمد 
الطمب المغربى الفامي المالكي نزيل المدينة المنورة وأجاز له يخطه » ثم عاد 
الك ركوس ا وول كامتيبا الأموي الكو .توق يقن الخنة 
والمائتين والآلنف . 


شاه عل الاطيف الدهاوي 


شخ مشايخ السادة النقشيندية 2 » وأستاذ أهل الطريقة الفاضلة العلية ؛ 
وهو من رجال الحدائق الوردية » في حقائق أجلاء النقشبندية . فةال 
60 لسبة إلى نتشبئد , كلة ارسةع ومغاها ناش 7 رسام « والمراد عندمٌ : 

ربط اللقش » وهو صورة الكمال المقيقي يقاب امريد » كا في ( ص م ) 

من الحدائق الوردية للخالي . 


ح 00 


دعوو - 

شاه "١‏ العارفين » ومليك المرشدين الكاملين » مظبر علوم الدين » 
و'مظهر مر الهداية واليقين » الحقق بْقام التلوين في التمكين » شيخ مشايخ 
الديار الهددية » ووارث المعارف والآسرار الجددية » سباح حار التوحمد » 
سياح قفار التجريد م( قطب الطرائق » وغوث الخلائق 9 4 ومعدرل 
الحقائق . نال قدس الله مره من العلوم الإلهية ما نال » ومن المقامات 
العلمة مالا يخطر يبال . وذلك ان هذا العزيز » بعد ما بلغ سن التمبيز » 
أكب على تحسيل الفضائل » والتحلّي بأحسن الثمائل » حتى صعد بمته 
إلى سماء علوم الرسوم » فتناول من ثرياها أعظم النجوم » إلى أن أصبح 
في كل عل إماما » فزاد إقداما على الترقي في المعالي واهتاما » فصعد النظر 
إلى قر المعارف © فرأى نوره مستمداً من ثمس أمتاذه العارف © فقصد 
على جنائب العزم حنايه > ويم بالهمم الكبار رحابه » فأقبلت به نمة 
القبول » على حرم مراحم الوصول » إلى ذلك القام المأمول » مقام 
المرشد العظم ء فحنا عليه بقلبه السلم » حنو المرضمات على الفطيم » 
وجعل يده بمدده الروحاني » ويربيه بنفيس نفسه الرحماني » ويرقيه إلى 
مدارج الآخيار » ويقيه أغبار الأغيان *"' وأغيات الأغيار » حقى إذا 
جذبه إلى مقام حى اليقين » وانتبى به إلى سدرة منتهى المقربين » عاد 
إلى عالم الشبادة وقد خلع عليه خلع السيادة » وأصبح من غيث إحسانه 
غوث زمانه » وعبد المه بعده بإرشاد المسترشدين عنده » فوى عبده » 
وصدق وعده » وكان خير خلف © لاشرف سلف . قام بتأيمد الشريعة 
الحمدية » وتجديد معالم السنة السنية » واداء حقوق الحقائق » واحياء 


. كلة فارسية »م ومناها ملك » وساطان > وريس‎ )١( 
(؟) غوت الخلائق هو اله الخالق امالك م جلت قدرته » وقد تقدم مثل هذا الغلو‎ 
5 من قبل » وحنرة ص خطره وضرره‎ 
. غان على قلبه : تغفته الشهوة‎ )©( 


ووو 
جميع الطرائق » القادرية والسهروردية والكيروية » والجشتمة والتقشبندية » 
رافعاً لواءما بين الخلائق "2 ٠»‏ تأقبلت القلوب تستظل بظله » ولت 
الألئاب نداء فضله > وانتهت اليه رتبة الإرشاد » ورحلت اليه الأبدال ”) 
والأوتاد '؟ > فتال ببركته كل مريد أقدى المراده . 


شذوة من خيره وذرة هن أثره' 

ولد قدس سره عام كان وخمسين ومائة والف في قصية بتاله فلع 
ينجاب :وجاء تاربخ ولادته مظهر جوه وهو من آل البيت الكرام غير 
افي لم أقف على نسبه الشريف . وكان والده الشريف الثاه عبد اللطيف 
عالاً عارفاً صالحا زاهداً كبير الثأن قادري الطروقة » تلقاها عن العارف 
الكبير الفائز بصحبة الخضر عليه السلام *" الشاه ناصر الدين الةادري 
قدس سره » واشتغل بالرياضات الشاقة والمجاهدات التامة . و كثيراً ماكان 
يخرج إلى الصحراء فبذكر الله تعالى ويتغذى بالنبات بقي مرة أربعين يوماً 


)١(‏ جاء ( في ص ” ) من كتاب الحدائق بمنوان : ( طليية ) ما موجزه : اعلم 
أل الطريقة التفعبندية . . عي طريقة الصحابة الكرام ( رضي الله :مال عنهم ) 
على أصلها لم يزيدوا فيها ولم ينقصوا منباء ,كنال الزام المنة 6 وام اجتناب 
البدعة اه قلت : إذا كان الأمى على ما يفول » لزمهم الصمل بكتاب الله وسنة 
الرسول صلى الله عليه وسلم » أفليس بها غنى عن هذه الطرائق » وعن رتم 
لوائها ين الحلائق ؟ ألم يكن الصسابة الكرام على هدى من ربهم ؟ فلماذا نيتدع 
مالم يكن موجوداً في عيدثم ء ثم نسزوه الهم ؟ 1 

(؟) واحده : بدل ووتد »> وهو اصطلاح صوتيٍ ان يطلفون عليهم أوتاد الأرض » 
وكيا قضى واحد منهم ومشى إلى ررّه ‏ *يدال بواحد آخر غيره > وليس في 
السريمة لذلك اسم ولا مس ى ٠.‏ 

(؟) قدّمنا أن الخضر عليه السلام لو كان حأ لآمن بالني وتصحريه كنيره » والتاريخ 

والحس” ينفيان وحوده . 


سا ل 
م يكتحل طرفه بنوم » ولم يذق الطعام إلا ليلا قليلا » ومع ذلك لم 
ينو الصام مقاومة لرعونة نفسه » وكان له انتساب أيضاً للطريقة الجشتية 
والشعارية » ورأى والده في منامه قبل ولادة الشيخ قدس الله سره سيدنا عليا 
كرم الله وجبه فقال له : مم ولدك باسمي فلما ولد سماه عليا » إلا أنه 
لا بلغ قدس الله مره سن التسيز سمى نفسه تأدبا غلام على » ورأت أمه 
في المنام رحلا جليلا يقول لما : مبمية عبد القادر » قال مترجنه الشيسخخ 
عبد الغني المعصومي : ويمكن أن يكون هذا العزيز هو الغوث الجيلاني 
رضي الله عنه وسيأتي أن رسول الله عله سماه في المنام عبد الله . 
وكان قدس سره في الذكاء آية باهرة » حفظ القرآن المجيد في شبر وأحد » 
وأكب على تحصيل العلوم معقولها ومنقولحا » حتى أضبح عالم عصره . 
وكتب المترجم في بيان أحوال نفسه فقال : إلى بعد تحصيل عل الحديث. 
والتفسير تشرفت في أعتاب حضرة الشبيد قدس مره » فبايعني على الطريقة 
العلمه القادرية بيده المبارحكة » ولقنني الطريقة العلية النقشيندية فتشرفت 
بالحضور في حلق الذكر » والمراقبة عنده خمس عشرة سنة حق تفضل على 
هذا الحقير بالإجازة المطلقة في الإرشاد العام » وقد ترددت أول. الأمر 
في انه هل برضى الشيخ عبد القادر اللاني رضي الله عنه أن اشتغل في 
الطريقة النقشبندية أولا » فرأيته في واقعة جالسا في مكان وحضرة الشاه 
نقشيند في مكان تلقاءه » فخطر لي حينئذ أن أحضر عند شاه نقشيند 
فقال الغوث الميلان في الحال : القضود هو الل تعالى فاذهب فلا مضابقة » 
وكان لي جبة تعيش فتركتها » فاشتدت عرى الفاقة علي" فاعتصمت بالتوكل 
واتخذته سجية » ولم يكن يومئذ عندي غير خلق حصير أفترشها » ولبنة 
أتوسدها » فبلغ بي الضعف أقصاه » فلفرط ما ناني أغلقت باب حجرتي » 
وقلت هذا قبري حتى يأتي الله بالفتتح أو بأمر من عنده © نما ليئت أن 
فتح الله تعالى على يد من لا أعرفه » فكت في زاوية القناعة خمسين سنة أه . 


لاو د 

قلل:لا 0 بإب الحجرة وقال ما قال أدر كته اامناية الإلية » 
فجاءه شخص وقال له : افتح الباب »© فقال : لا أفتح » فقال له : إن 
لي معك شغلا 00 » فألقى له من خصاص الاب جملة 
من الدرام الهندية المعروفة بالروبية وذهب » ففن ذلك اليوم لم تنقتطع 
الفقتوحات عنه . 

ولا توفي شبخه حضرة الشبيد قام مقامه في مسند تربية المريدين 
وإرشاد الطالبين فأكب الناس عليه » وشدوا الرحال اليه » من أماكن 
بعيدة من الروم والشام والعراق والحجاز وخراسان وما وراء النهر » 
بل من أقصى أرض الخطا إلى غاية أرض المغرب »© بعضهم يأمر رسول 
الله يلار كحضرة ة مولانا خالد والشيخ أحمد الكر دي والشيخ اسماعيل المدني ؛ 
وبعضهم بإشارة السادات كالشيخ محمد جان » والبعض برؤيتهم له في المنام . 
وكان موصوفا بأعلى مراتب الأخلاق الجيدة » من السخاء يحيث كارت 
يرجد في رباطه دامًا ولا ينقص عن مائتي مريد إلا قليلا» وكاف يقدم 
لهم كفايتهم على أتم وجه »> ولم يدخر لغد قط ء ومن الحياء 0 
بأنه لم يضطجع مادا رجلمه أبدا ٠‏ ولم ينظر وحبه في المرآة » وإذ 
دخل إلى داره كلب ليطعم شيئاً وقول إلهي من أنا حتى أكون واسطة 
بينك وبين أحبابك © فاسألك بحرمة مخلوقك هذا وكل من قصدني إلا 
ما رحمتني وقربتني اليك . ومن التمسك بالسنة المطبرة ما لا يدرك ثأوه » 
ومن الآمر بالمعروف والنبي عن المتكر مالا هاب معه الآمراء والملوك م 
يعلم ذلك من مطالعة مكتوباته » حتى انه لما حضر السمد اسماعيل المدني 
بأمر رسول الله يلت إلى رحابه وأحضر معه بعض آثار ذبوية بإشارة منه 
)١(‏ ضرب الله تعالى مثلاً للذين كن”بوا بالاته بالكلبٍ في أسوأ أحواله » تقال تعالى : 
فئله كثل الكلب إن تحمل عليه يلبث » أو تتركه يلبث > ذلك مل القوم 
الذين كذبوا يآلاتنا فاقصص القصص لملهم يتفكرون ( الأعراف/75١‏ ) ٠‏ 


لامو - 
عليه السلام أن يضمها في المسجد الجامع الذي في دهلي » فوضعها » عرض 
ذلك إلى حضرة الششخ » فقال له انه وإن تكن بركات قفخر العالم علا 
في ذلك المكان محسوسة ولكن لا يخلو من ظمة الكفر » فقتشوا ذلك 
المكان فإذا فه صورة بعض الأكابر » فرفعوا الآمر إلى السلطان وأزالوا 
التصأوبر مله . 

وكان قليل النوم جداً » فإذا قام إلى التبجد أيقظ النوام ثم يتبجد 
ويجلس لفراقبة » ويتلو من لام الله تعالى ما شاه . وكان ورده في كل 
يوم عشرة أجزاء ثم يصلى الصبح ججماعة في وقت الفلس »© ثم يلتفت إلى 
حلقة الذكر والمراقبة إلى وقت الإشراق . وكان رباطه لا يستوعب المريدين 
لكثرتهم » فلذلك كان يكرر الأذكار لطائفة بعد طائفة » ثم يجلس لقراءة 
الحديث والتفسير إلى قرب الزوال » فيتناول الغفداء . وكان إذا أرسل 
اليه أحد الأغنداء طعاما نفياً لا يأ كله بل يكره أيضاً أن يأكل منه 
المريدون > وإِنما هديه لجيرانه » ومن كان حاضراً عنده من أهل الملدة » 
وربا ترك أواني الطعام في مكانها فيأخذها من شاء فيأ كلما . نعم لو أرسل 
اليه شخص درام ولم يكن مظنة شببة يخرج أولاً زكاتهبا على مذهب 
الإمام الأعظم من جواز إخراج زكاة المال إذا بلغ النصاب قبل الول » 
لآن صدقة الفرض أفضل من النفل » ثم يعمل فيا بقى حلواء وغيرهما 
وبرسل بها إلى فقراء الشاه نقشبند > وفقراء والده ؛ ويؤدي ما كارت 
علمه من دين في نفقة رباطه > وويعطي من قصده من ذوي الحاجة » ورا 
يأخذ الشخص من هذه الدراهم شيئاً في حضوره فيطلم عليه ويعرض عنه 
يوجبه ولا يتعرض له . وكان بعد تناول الغداء يقمل قليلا » ثم يشتغل 
بمطالعة الكتب الدينية والحقائق وغيرهما والتحارير الضرورية » ثم إذا صلى 
الظبر قرأ درمي حديث وتفسير إلى العصر ©» فيصل ثم يقرأ حديثاً وتصوقاً 
كمكتويات الإمام الرباني وعوارف المعارف ورمالة القشيري » ثم يحلس 


ا ل 
في حلقة الذكر والتوجه العام إلى الغروب »© وبعد صلاة المغرب يتوجه 
لخواص السالكين » ثم يتناول العشاء حتى إذا صلى العشاء أحما عامة ليله 
بالذكر والمراقبة ؛ فإذا غليه النوم اضطجع في مصلاه وربا تام وهو جالس 
ولم يعم أنه مد رجليه لفرط حيائه كا تقدم . وكان لا يجلس إلا محتبياً 
كا نقل عن الني عَكلقَعٍ وكبار الأولياء كالفوث الجيلاني حتى ترفي على 
هذه الخالة . وكان 0 يصا على إخفاء الصدقة فإذا فتح عليه بشيء يقسمه 
على الفقراء وهم في المراقية لثلا يشعر أحد منهم بالآخر » وكات يلبس 
الخشن من الشباب » ولو أهدي المه ثوب نفيس باعه واشترى عدة أثواب 
وتصدق ما » وهكذا في غير ذلك ويقول لآن يكتسي جماعة خير من 
واحد . وورد في الصحمحين عن عائثة رضي الله تعالى عنها أنها أخرجت 
يوما ازاراً ورداء خشنين وقالت : قيض رسول الله عَلِتم في هذين . 

وكان رضي الله عنه شديد الشفقة على المسامين يكثر من الدعاء لهم 
وأكثر ما يكون في جوف اللدل » وكان له جار وسمى حكم قدرة الله 
يصرف أكثر أوقاته في غمبته » فحس يوما فسعى كل العي في خلاصه 
ولم يذكر ذلك له » وكان مجلس المترجم كجلس سفيان الثوري لا ترفع 
فيه الأصوات ولا تنتبيك الحارم » مبرأ عن حديث الدنيا فلا يذكر قه 
الأمراء ولا الفقراء »وقد استغاب بعض الحاضرين في مجلده شخداً فذكره 
وقال : أنا أحق ما قلتته منه » ونال شخص في حضوره من سلطان الهند 
وكان صامًا فقال : وا أسفاه لقد فسد صومي فقيل له : أنتم ما ذكرتم 
أحداً بسوء » فقال : نعم ولكن سمعت » والذاكر والسامع في الإثم 
سواء » وكان عاثشقاً لرسول الله عل فاننا فيه بحث إذا معم اسمه الكرم 
اضطرب وغاب . وقد أحضر له خادم اقدامه يوم ماء للتبرك وقال له : 
أنت منظور رسول الله مك فارتعد عند مماع هذا الكلام » ثم قام 
فقبل الخادم وقال له : من أنا حتى أكون منظور رسول الله مكلو وبالخ 


ا 
في إكرامه » وكان شديد الحرص على اتباعه مَل في اقواله وأفعاله قوي 
التمسك بالسنة دؤوباً على مطالعة حديثه » حتى. توقي وسنن الحكم الترمذي 
على صدره © ولم يبلغه أنه ملت فعل شيثا إلا وتأمى به . 

وكان له في القرآن المجيد ذوق عظم »© وكان كثير التلاوة له كثير 
الحبة لماعه » وكان يحب سماعه من أحد خلفائه العظام الشيخ أبي سعيد 
المعصومي ويتأثر تأثراً بلبغا » فإذا ازداد من السماع اضحل وتلاثى له 
وقال : حسبي لا طاقة لي بأكثر . ويحب سماع أشعار القوم والمثنوي 
ويحصل له من ذلك وجد » غير أنه كان لشاته وكال تمكنه لا يظبر عليه » 
ويقول : رقص أبو الحسين النوري يوما والجنيد جالس قال : « إفا 
يستجيب الذين يسمعون » فقال الجنيد : « وترىالجبال تحسبها جامدة 
وهي تمر مر السحاب » فالحنيد كان في غاية الثبات . ومن جملة كلامه الدال 
على علو مقامه » قوله : إن التخلق بالأخلاق الحسنة واجب على كل أحد » 
وهي الحم والتواضع والشفقة والنصيحة واموافقة الأصحاب والإحسانف 
والمداراة والإيثار والخدمة والالفة والدشاشة والكرم والمروءة والتودد 
والمودة والمود والعفو والصفح والمياء والسخاء والوفاء بالعبد والحكينة 
والوقار والثناء والدعاء إلى الله تعالى داثاً وحسن الظن وتصغير النفس 
واحتقار ما عندك واستعظام ماعند غيرك . 

وأما المقامات فأوها الانتباه ثم التوبة ثم الإنابة ثم. الورع ثم محاسبة 
النفس ثم الارادة. ثم الزهد ثم الفقر ثم الصدق. ثم الصمبر ثم الرضى ثم 
الاخلاص ثم التوكل . وأما الأحوال ففن ذلك المراقبة ثم القرب ثم الرجا 
ثم الكوف ثم الجداء وهو حدر القلب عن الانساط ثم الشوق ثم الانس 
ثم الطمأنينة ثم اليقين ثم المشاهدة وهي آخر الأحوال »© واليها الإشارة 
بقوله يلتم : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » ومن ذلك 
ما كتبه في إِجِازته للشيخ أبي سعيد المعصومي والشيخ بشارة الله » ولغرابة 


واو ب 
اسلويها نقلتها بتامبا فقال : يمس الجد والصلاه» من المعلوم أن المقامات 
والاصطلاحات التي هي في طريقة الإمام الرباني مجدد الآلف الثاني » مقررة » 
ينبغي أن تشاهد في كل درجة منها كيفيات وأحوال وأنواع وأسرار تلك 
الدرجة »© وإلا فاختيار الطريقة عبث » فلم إضاعة العمر » وإن لم تكن 
المقامات العشر التي أوها التوبة وآخرها الرضا لازمة للباطن نما الفائدة 
من هذه الطريقة » فإنه يحصل في سير لطائف عالم الآمر كيفيات كثيرة 
ففي سير لطيفة القلب المفيدة لمراقية الأحدية الصرفة بعد مراقبة المعبة» 
يحصل الفناء والاستغراق وقطع العلائق والآمال وغيرها > وفي سير لطيفة 
النفس المفيدة لمراقية الأقربية وامحبة » يحصل الاستبلاك والاضحلال » وقناء 
أنا وغيره » وفي سير عالم الخلق ينبل الفيض الإلمي على العناصر الثلاثة 
ما عدا عنصر التراب © وتوجد المناسية لتجليات امم الياطن واللا الأعلى 
وتهذيب اللطمفة القالبية » ويصير الاحسان في الكالات الثلاثة بالصناء 
ولطافة نسبة الماطن » وتحصل في الحقائق السبعة » وسعة الآنوار وبداهة 
الأمور النظرية » وزيارة حضرة الأندياء عليهم الصلاة والسلام » وثبوت 
أذواق الحبة الذاتية » فإن أدرك سالك هذه الطريقة هذه العلوم والمعارف 
فهو ميارك » وإلا فقد اكتسب العحب والأنانية فويل له . وكل شيء 
يحصل في الصحبة من هذه الحالات فبو حسن » وإلا فهو تحقير الطريقة » 
ويلحق المشابخ من ذلك الشخص عار » والمريدين عجب وترذيل للطريق » 
ودعوى الانتظام في سلك المشايخ هدام الله سبحانه إلى رضائه واشتياق 
لقائه آمين . وإذ قد وصل ولله المد صاحباي حضرة المولوي بثارة الله 
وحضرة الحافظ أبو سعيد سامبم الله تعالى وجعلبم سرجا لإشاعة أشعة 
الطريقة لهذه المقامات » والمرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتفضل على 
بقية أصحابى الأعزاء وأحبابي وعلى هذا الذليل المقصر » بالتوفيق للاستقامة 
واتباع السئة ومحبة المشايخ » والترك والانزواء » واليأس من الخلقى » 


م و ل 
والترق لهذه الحالات » فإنى مم تام الخجل أكتب لآن المرشدين يكتبون 
في الإجازات هاتين الكلمتين » فأقول : هد هذين العزيزين التي هي أحسن 
من يدي »> هي بدي » وببعة خدمتهم التى هي أقوى ذريعة للسعادة 
والنجاة بيعت » بارك الله بها » بشرط أن يعرضوا عن أهل الدنيا » 
ويلازمون بقدم مكسورة باب الحق » مع صدق الوعد الكريم المطلق 
جل ساطانه » فإنه أركان طريقي وتربية توجبات حياتٍ »© اللبم وفقني 
وإناهم لمرضاتك ومرضات حبيبك َيه » واجعل آخرتنا خيراً من 
الأول آمين : 
وكان ري ال عله يقول : إفي أحب الشهادة ف سديل الله تعالى ش 
ولكن أتذكر .ما حصل للناس في شبادة شيخنا مرزا جان جانان رضي الله 
عنه من البلاء » إذ قحطوا ثلاث سنين » ومات بذلك خلق كثير » 
ووقع قتل وحروب لا تعد » فأترك سؤالما . وقد غلب عليه البواسير 
آخر مرضه »ء وكان الشيخ أبو سعيد وقتئذ في مدينة لكبنو فأرسل اليه في 
برهة يسيرة كتنا كثيرة يحئه على الحضور لمكون قاما مقامه » وأرت 
يستخلف مكانه نحل الشيخ أحمد السعيد أحد خلفاء حضرة مرشد المكرم » 
فترك أهله وأتى مخفا ء فلما تشرف يلقائه قال له : كان مرادي إذا لقبتم 
أبي كثيراً ولكن أتدتني في وقت لا يمكنني فيه ذلك »© ثم التفت بكليته 
اليه وأوصى .له يخلافة الارشاد العام . وكاثف من عادته المستمرة أنه إذا 
حصل له شائية مرض أوصى قاما وأكد لسانا بمداومة الذكر وتحسين 
الاخلاق وتقوية النسبة الشريفة » ومجاملة المعاملة مع الميع » والاعراض 
عن الاعتراض بلو ولم على مجاري القضاء » وملازمة الاتحاد مم الاخوان» 
والتفرغ للعبادة مع الفقر والقناعة والرذى والتسلم والتوكل » فجدد هذه 
المرة تلك العادة المستمرة » وقال : إذا قضي الآمر فاحملوني إلى المكان 


حل الا ا 
الذي فيه الآثار النبوية التي في جامع دهلي ء واطلبوا لي من صاحببا 
الشفاعة )١١‏ وأوصامم أن ينشدوا أمام. حنازته هذين البيتين : 

وفدت على الكريم بغير زاد2 من الحسنات والقلب السلم 
فحمل الزاد أقبح ما رأينا إذا كان القدوم على. الكريم 
ما كان وقت الاشراق من يوم الاثنين ني عشرى صفر أمر بحضور 
أبىي سعيد من داره ورعات اللا قث بروج وماد و تئر روه 
جالس على هيئة الاحتباء وقتئذ » فالتحق بالرفيق الأعلى » فغسل بأمواه 
الأنوار » و كفن بأثواب الأسرار » وحمل على أطراف الأصابع إلى المسجد 
الجامع » وقد انفضت لآجله الجامسع وهرعت ارباطه النأس حت غصت 
بالمشبعين الشوارع » فصلى عليه الإمام أبو سعيد ووضعوه تبركا عند الآثار 
النبوية » ثم أنوا به الخانقاه فدفنوه في الجانب الآعن من المقعة المسارة 
التي ضمت المرحوم مرشده الشبيد . وكان للشهده في دهلي يوم مشبور » 
وأرخ أدياء الهند ذلك بتواريخ متعددة أحسنبا تاريخان ؛ أحدها نثر 
وهو « نور الله مضحعه » وثانيها من مقطوعة بالفارسية وهو قوله : « في 
روح وريحان وجنات النعم » فنظمتها تيرك به فقلت 9" في الآول : 
حضرة القطب الدهاوي ‏ رغب الحكى مرجعه 
فلبذا إذْ أرخوا وار الله مضحجعه 
65 ك5 الللة 0 ١4١‏ 
وقلت في الثاني : ش 
الدهلوي الشاه عبد لله ذا القوث المظم 


© الني صلوات الله عليه هو صاحب الثفاعة م ولكن مالكيا هو الله تماللى م‎ )١( 
. فتطلب مله »> كالخلق والرزق والاحياء والاماتة‎ 

)١(‏ أي تل الملآمة الشبخ عبد اليد الخاني مؤلف المدائق الوردية » وهذه الأيات 
في اواخر هنم الترجة » ولا عنده تنمة . رحم الله الحيم . 


اعخوة 
أرخه في روح ورنحسان وجنات النععم 101 
ومن ذلك بيت فيه تاريخ ولادتّه وحياته ووفاته قدس سره : 
مظير جود جاء 'ملثة عيشه 2 إمام قضى قل نور الله مضحعه 
وله رخى الله عنه وأرضاه وحمل المئة متقلبه ومثواه خلفاء حنفاء 
م عاماء الأولياء » وأولماء العاماء » ملؤوا الخافقين إرشاداً 2١‏ والثقلين 


إمداداً 8 انتبى دتصرف 


الشيخ عبد الله أبو الكيال بن عطا الله بن عمد الله بن 
بركات الحلي الشافمي الكرتي 


الفاضل الأديب والشاعر البارع الأروب . ولد بأحد الجادين سنة أربع 
وسبعين ومائة والف » وقرأ القرآن العظم على مصطفى بن سلبان الجوي المقري 
وأبي بكر بن عمر الحلي وحفظه برواية حفص » واشتغل بالأخذ والتحصيل » 
فقرأ على والده العربية وتخرج عليه » وقرأ بقية العلوم على جساعة منهم 
أبو مد مصطفى بن أبلى بكر الكورانى وأبو حمد عبد القادر بن 
عند الكرمم الدري اد اليمن مد ن عله العقاد وَأ عبد الله حمد بن 
حجازي الخفاف وتجمد بن يوسف الاسبيري المفتي وزين الدين عمر بن 
عبد الله الخفاف وقامم بن على المفربي المالكي التونسي © وسمع صحيح 
البخاري بطرقيه '"' على عماد الدين اسماعيل بن محمد المواهي وحضر دروسه 
وأجازه بخطه » وسصع حديث الرحمة الماسل بالآولية من أبي الفتوح 
جمد كال الدين بن مصطفى"البكري الصديقي + وهو ابن ثمافي سنين > 


(1) في طبقات الأمم افاضي صاعد بن أحمد الأنداسي ( التو سنة 459 ه) مااسه : 

فكان ( الهند ) عند جيم الأمم ‏ على مر الدهور وتقادم الأزمان ‏ معدن المكمة » 

وينبوع المدل والسياسة » وأهل الأحلام الراجحة » والآراء الفاضلة » والأمثال 
الساؤة ء والنتائج الفريبة » والاطائف المجيبة ١م‏ , 


(؟) رواية ودراية ٠‏ 


عد 

هو ووالده لما قدم حلب وأجازه خطه » وسمعه أيضا من أبي البركات 
عبد القادر بن عبد اللطيف النسابوري الطرايلدي » وأجازه غالب شيوخه ؛ 
ودفوق وتذيل ومبر وأقبل على نظم الشعر فنظم ونثر © وكان من الأدياء 
. ولما سافر العالم المؤرخ الفاذل مد خليل افندي المرادي إلى 
حلب سنة خمس ومائتين والف اجتمع المترجم به فأخذ عنه واستجازه 


المارعين 


ونظم هذه القصردة عمدحاء وبهلية يعيد الفطر : 


أيدت لنا الوزقاء “من ألحانها 
تثني على أيامك الفر اللستي 
فترنحت تلك الغصون هباي 
وتأرجت أزهارما وتبلحت 
فالكشر ند والحاسن غادة 
طارحتها شكوى الغرام وحالتي 
أخبار حب قد روتها أدمعي 
كادت بلطف حديثنا وسماعه 
حتى درت ماذا أكابد في الموى 
ذكرت لتحديد العبود مواعداً 
واستقبلت عود الأآماني «اللقا 
فيه ىف الذي 
المثتري رتب الكهال من العلا 
المنتقى من أكرمين أعاظم 
شم العرانين الفخام إلى السهى 
فبم الصدور هبابة وجلالة 

والجود ألقى في ذراهم رحل 


واحد امود 


. الثمان هنا : الدم‎ )١( 


جما ينوب عن الستّلاف وحاما 
هي عندنا الأعياه في أعبانما 
وسرت حمما الأنس ف عمدانها 
أنوارها وافتر ثغر أوانمهسا 
وطفغى الحباب على عقود جمانها 
وهوى أقام على حمى أوطانها 
وتساسلت في الخد عن نعاها "" 
أن ترسل العبرات من أحفانها 
وتعرفت صدق الحوى بعيانما 
يجب الوفاء بها على ندمانبا 
اقدوم عيد الفطر من انها 
ثنى ذكاء فى سمو مانا 
والواهمب الجوزاء من كيوانها 
نالا الثوابت من. لدى دوراتها 
من غير ما بزهو على أخدانا 
وهم البدور طوالعا في آها 
إذ كنيوا الأنواء في هتانها 


1 


والعلم والتقوى شعار 
ماثم إلا وارد أو 
فاذكر مرادك عندم تلق النى 
م رائد في المكرمات مرادهم 
والموهبات تقول المن' حاها 
فبنو المرادي هم أساطين اللا 
لاسها المولى الخليل اليحتلى 
العالم التحرير من وضحت ‏ له 
بحر الفضائل ملتقى جموعبا 
ضوء السراة منارم تحو الهدى 
صدر الشريعة و الحقيقة نجمبا 
حلى سلسة الجواهر فضله 
طرق تعانى ججعبا أحيا بها 
وأطاعه الخير العويص عن النهى 
وأيإن عمن في العصور تقدموا 
وغدا مخلدر جلها أسفاره 
قس الحخضرمة الذين تخيروا 
كامي القريض عحاستآ من لفظه 
الملس الآلفاظ لا حاكبا 
فالنظم يلم من ثنااا دره 
وعتلارة القند 69 الشبي سلافها 
ونضارة الحسن الببيج نضارها 
لازال سيدنا مدير كؤوسها 
صاني السريرة لا يشاب بشائب 


مقأمهم 


وسنا المحامد مخبر عن شانها 
شكر السحائب فى ندى إحساتها 
وتساعد الأقدار في جريانها 
ومشمر عن ساعد وبنانها 
إن المواهب في يدي منانا 
تعنوم الفصحاء في أوزانها 
نور البراعة من .سنا حسانهبا 
سبل الهداية سالك” بأماما 
مع الموامع مرتري ظمآنا 
كنز العفاة الطب من أحزانها 
يمدي الدليل الحق من برهاما 
عن مالك قطب العلا سلطاتا 
سنن الرواة أجاد فى إتقانها 
وتنقب الآثار من أكنانها 
بغراسة يمتاز في عرفانها 
بعبارة لم تنأ عن سحباتها 
الكلم النوابغ بانتقا عدناتها 
كالخود زينها حلى عقيانها 
شبه الملوك تتيه في تيجانها 
والدر ينظم في ثنا مرجانا 
وسلاف أهل الشوق خمرة حانها 
وغضارة الولدان شرب دخنها 
في سائر الأعياد بدر زمانها 
ومنيع ذات جني أقرانها 


. ) القند جمه قنود : عل قصب المكر إذا جد ( «مرب كند الفارسية‎ )١( 


سا ليو 


وتظل تصدح الثنا لجنابه 
ما لاح في القصوى هلال الفطر أو 


وصحكنب كدحجه 


يحقكعا هيا فقد سطع الفجر 
وفي الطير والافنان شاد ومائس 
ومن نشرها رلح الصيا زهر الربا 
ودارت حميانا على البر والتقى 
سلافة قوم لم يذوقوا مدامة 
فعم سرهوا يوم أحاديث مأدد 
هو البحر يرجى للعواطل دره 
عال عفاة في المآتم والآأسى 
بقية أسلاف كرام تقدموا 
إمام المعالي يقتدي أهلبا به 
يحد وجد ساد أمة جيله 
غذاه ليان الفضل من هو يافع 
فدانت له الأعلام من كل وجبة 
فإن قصروا عن ثأو عل أمدهم 
إذا ابن نحم قاسه بتنظائر 
تنائى حبيب إن تدانى -ميننا 
وقس بقامي العي عند خطابه 
هنيئا بني شببائنا بقدومه 
وحما فأحما بالتحية مغرماً 
وباعد أحزانا تحصن جيشبا 


١ه‏ حلية البشر ؟ 


أهل البسيطة شامها ويانها 
لامي مخلصه فتى فتيانها 
طلعت ثموس السعد من ميزانها 
أضا 
وأذن داعبه ألا وجب الأمر 
غناء ولا هجر ؛ ووصل ولا هجر 
إدا ضها من نحو كاظمة النشر 
حميا عفاف ما على ربها حجر 
ولا خامروا خراً ولا الهم وزر 
هي الدر قد وافى بتنظيهها الثقر 
كا أنه يحوي مناه القطر 
وحين صروف الدهر حان هما الغدر 
ومن سنن الآداب أن يتم الصدر 
وقطب العوالي رقه الشمس والمدر 
وشاد ذرى ما فوق ذروته قدر 
وتوجه التوفيق والفتح والنصر 
وقيل لأبناء الرجا هذه مصر 
وإن مدت الأوغاد حاوفهم قصر 
ترى الفرق مثل الفجر ما دوفه سر 
وأما زهير أبن أنجمه. الزهر 
وعمرو بن عمان حوى زيده عمرو 
فقد لعبت فينا الصبابه والخر 
يقلبه لي على الكبد الجر 
على قلب صب لا يناصره ذعر 


سالو وو 


فيا من به يستطلع البدر سعده 
لأنت مراد الفضل وان مراده 
بقيت مدى الأيام اربا لأهلبا 
ويثني عليك الحظ أبيض ناصعاً 
وعيشك والأآيام والدهر والمنى 

وكتب اليه 
ادر درت الال ما صنعا 
أعز قوماً بع منصبه 
من مجيري من أسر غسانية 
رخيمة رخصة المعاطف و[ 
أهدى إلى" السقام ناظرما 
عسالة القدر والمامم وال 
فالغصن في الروض فرع قامتها 
كأنه ازدان من محاسن من 
بقبة اللسادة الآلى جمعوا 
.حيث مراد العلياء صكو كبهم 


وي “قاف «وض > الالنة 
أعني خليل الكرام سيدهم 


الماسل الثبم والخدم إذا 
الحائز الرفق والتعطف ارت 
والعالم الفاضل الذي ذكرت 
والناظم النائر الجيد بما 
الفاظه . الدر واجمان حلى 


وفاقاً لعلياه ا اتضح الأمر 
وعامر ركن ال مهد طال لك العمر 
لسود به الراجي ويتضع الغهر 
وتخرس أعداك الأبالسة الجر 
رضي”” وأعباد وطوعك والآمر 
أيض] عدحه 
أسيره دورك ثيله قنعاأ 
وكلنا 


حديث تشفي الطعان والوجعا 
والبدر ف أفق وجمبا طلعا 
حاز التقى والككمال والورعا 
مناقب العلم والصلاح معا 
يزهو على الككون كاىا لمماأ 
' اقل ونا 
باللطف فرعبها ورعى 


ون قدا «السطالن أن عنما 


داعى الكمالات والثوال دعا 
وافاه حان فحامه وسعا 
أحاثه ان ضده ‏ متعما 


أبرزه الفكر والمحا تبعأ 
فالقرط في اذن كل من سمما 


سس اه ل 


1 سحل ومن يعارضما 
أو هي بنت الكرام. روقها 
لازال فرق فى طناتة 
ومن يعاديه خساسراً حزة 
ماافتر نور الخسزام ممتسما 
وما العطانىي جاء معتذرا 


فات حجبد المقل مغتفر 
وكتب له عدحه أيضاً 


ولي 8 في غدوتي ورواحي 
وترنمي في مدحكم بين 

وصدى براعي إِذ براعي ذك رم 
وطرؤمي اللاقي حوين سناء م 
ومدادها نقش المنانمن الدمى”؟) 
أبي الآيادي الماثمية والأكف 
الصاعدن إلى الكال بلا انتها 
من متكم قطب الوجود مرادنا 
وحفدده علامة العصر الذي 
السائر الأخبار فى آفاقه 


ويك اتئد اعاذلي أن مغرم ' 


200 للعائر : 


يخال في الحال أنه طعأ 
أن النواين: وفنا يها 
وعبطاج بالشكدر كام) سجعا 
ثاوي درك الحضيض متضعا 
عن روق حسن صفاؤه نصعا 
وراجيا أن يقال حمث لعا )١‏ 


بقيت ما ارتاح مخلص ودعا 


وله العايل إلى شذى الآر واح 
روحي وندماني وملء الراح 
عودي الرخم ورنة الأقداح 
صفحات غراء الجبين رداح ؟) 
والنقط خيلان البياض الماحي”" 
الحاقية والندى اليتام © 
وامحسرزين المجد دوت براح 
روح المكارم بلبل الأفراح 
هو جوهر من فالق الاصباح 
دحكر يضوع بنشره الفواح 
متهم و أطضاع فيه اللاحي 
في وصفه أصبو إلى التمدام 


« للك » دعاء له , أي أنمعك الل وأقامك .ن عزرتك . 


امرأة رداح : يمزاء فيلة الأوراك امة الخلق 


الدمية : 
امن يستفي الماء مغترفا ٠.‏ 


الصورة الزينة فيها جرة كلدم ( ج *دمى ) . 
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سكنت محمته القلوب باسرها 
مييق 811 إل الوون مرفورة 
أخلصت تبنيق له بالصوم في 
لرجاء نيل القرب من ساحاته 
ظل ظليل في المسامه وارف 
لازال يبقى كل عام رافلا 
ماأمديت لنابه تحف الثنأ 
أو مايقول أبر الكئال مصدرا 


خلقا بدون تعرض الاشباح 
ارن الوفاق بعالم الآرواح 
هذا الربيم الوارق الأدواح 
ثم التملي بالسنا الورضاح 
خل خليل بحر كل ماح 
متوشحا بالمجحجد كل وشاح 
من مخلص كل المودة صاح " 
دهي بكم في غدوق ورواحي 


وله #مسا أبمات الصغى اطلى 


مارقينا إن اليرت الوا 
ما الاعادي إذاعدوا ماالروامي 


مرهفات إلى الدماء ظوامي 


قد وعننا التاويح من 506 
آٌ 


يشب حزمنا 0 مور 


وقدحنا ص الزناد موري 


م الأخطار من وقت حام 


مس ا همي 


ولنا ا ف طائع كثلاء 


لس يمخثى من سطوة وملام 
واصطلام'''الأعداءمنوسط لا 


١ل‏ قدا باليرف علاه به وضر به 0 : الط ريق >»والطمنة عور إذا مالت عينأوثعالا . 


الدرن من القوم 9 سيد ا 
؟) اصطلم الغيء : استأصله . 


الشخ عبد الله بن مصطفى بن أحمد بن مومى الخلي الحنفي 
الشهير كوالده بالجابري نسة الى القاضي حابر بن 


الفاضل الآديب الفقيه الكاتب البارع المنشىء » مولده في ربيع الاول 
سنة تسع وستين ومائة والف © وقرأ القرآن العظم واشتغل بالتحصيل 
والأخذ ٠‏ فقرأ على أبى الهدى صالح بن سلطان وأبي جمد مصطفى بن 
أبي بكر الكوراني وأني .المواهب اسمعيل بن محمد بن صالح المواهي وسممع 
الكثير علهم وعلى غيرم » وأجاز له جناعة كأبي جمفر منصور بن مصطفى 
ان منصور السرميني وأبي البركات عبد القادر بن عبد اللطيف البيساري 
الطرابلمي وغيرهم » وكان يكتب أنواع الخطوط مع الاتقان وكانت الافاضل 
تشبد ينبه ونجايته . 0 

وفي سنة أربع ومانين ومائة والف دخل دمشق مم والده وجمه » 
ونزل في دار بني المرادي » وكانوا يشبدون له بالنبل والفضل . وفي سنه 
أربع وتسعين دخل دمشق المرة الثانية قاصداً الحج بالنسك » ونزل أنضاً 
في دار بني المرادي عند خليل افندي صاحب التاريخ » وكان أوضاً مم 
والده » وكان يعرف اللغات الثلاث العربية والتركمة والفارسية » وكانت 
عاماء الروم يحررون ما يكته من الترسل التري ودقمدونه عندهم » 
ويشبدون بتفوقه ونبله . وكان مع والده يشتغل بتحرير الوثائق الشرعية 
والصكوك لدى قاضي قضاة حلب »© وكان والده رئيس العدول والكتاب 
بالمحكمة الكبرى . ولا صار والده نقيب الآشر اف حلب والمفتي العام بها 
صار ولده ااترجم مكانه رئيس الكتاب » وشهد الناس بأدبه وعقله » 


عو - 
واحترمته الصدور والأعيان ١‏ وكان ينظم القليل من الشعر » ومن كلامه 
مثطراً بيت الجواليقي : ا 
ورد الورىسلسالجودكفارتووا 2 بزلال فيض فضائل ومراحم 


1 تَّ 57 م وجئتك راجيا ووقفت خلفة الورد وقفة حاثم 
2 يران اطلب غدل من وارد ولحان أرجو نجدة من راحم 


فاقت منتظراً بابك واقف] والورد لا بزداد غير تزاحم 
وشطرهما أيضاً الآديب أبو بكر بن مصطفى الكوراني الحلي : 
وردالورىسلسالجودك فارتووا وكأنهم ظفروا ينبل حاتم 
فقصدته 'متتتيئّعا وثر“اده 2 ووقفت خلف الورد وقفة حاتم 
حخيران أطلب غغفلة من وارد20 كي ارتوي وأنال عطفة راحم 
فبقبت ظياآنا اكابد لوعة2 والورد لايزداد غير تزاحم 
وقد خمس تشطير الجايري الفاضل عبد الله بن عطاء الله الكتي الحلي . 
ياذا الذي عنه الأكارم قد رووا 2 وعلى نداه ورحب كفيهلووا 
وبكالملا كعب الابادي قدطووا وردالورى سلسالجودكفارتووا 
من فيضكم بكارم ومراحم 
اموا من الآنواء صوبا هامي؟]2 يحبي مرابع للكرام خواليا 
واخضل عود الدهر طلة] باهيا فقصدت مقصدهم وجِنئتك راجبا 
ش ووقفت خاف الورد وقفة حاثم 
اتراك يا حظي الؤون مساعدي ارد الظلال معصمي ويساعدي 
حت م أبقى في عنا وتبالعد حيران اطلب غفلة من وارد 
ولهان أرجو نجدة من راحم 
(1) قال الأستاذ الراغب ‏ يمد أن تقل ترجة الجدة ل » اقول : وقد تقلد منسب الإنناء 
في حلب ( سنة ١0١01ه).‏ 


لامو 
لابدع ان جانبت ظلا وارفآً2 أو كنت من حر الآوام مشارفا 
وافيت اثر الناس بيتك طائفاً 2 واقّت منتظراً بنابك واقفاً 
والورد للا يزداد غير تزاحم 
مات المترجم المذكور سئة الف ومائتين ونيف 23١‏ , 


الشخ عبد الله بن عمد بن طله بن احمد العقاد الحلي الشافعي 


ل البركات جمال الدين العالم الفاضل والمحدث الكامل > شيخ القراء 
في حلب الشبياء » زين الدّقات > جمال الرواة . 

مولده يوم عيد الآاضحى سنة حمس وستين ومائة والف © وقرأ 
القرآن وحفظه وتلاه مجوداً » وقرأ القراءات السبع من طريق الشاطبية » 
واشتغل بالتحصيل والاخذ والانتفاع » وقرأ وسمم وأخذ الفنون المتنوعة 
عن كثير من السادة المشايخ في المدة الطويلة © ملوم والده وجل اتتفاعه 
به وعلمه 0 السعادات طه بن ممنا الخبريني » وال عمد عبد الكريم 
ابن أحمد الشراباتي » ومصطفى بن عبد القادر الملقي » وأبو عبد الله جمد 
إن جمد الاريحاوي » وأبو عبد الله مد بن صالح المواهي »> وأبو جمد 
عبد القادر بن عبد الككريم الديري » والشمس جمد بن . مصطفى البصيري 
شيخ القراء نحلب » والمقري زين الدين يمر بن شاهين » والتاج عبد الوهاب 
ابن أحمد اللصري »© وأبو عبد الله محمد بن مد التافلاتي » ولطف الله بن 
أحمد الأرضرومي » وعلاء الدين جمد بن مد الطيب المغربي » وأبو عبد الله 
جمد بن ابراهم الطرابلسي مقت الحنفية » وأبو الحسن على الرابتي » 
وأبو دارد سلمأن بن أحمد الكلسي المفتي »وأبو بكر بن أحمد الهلالي القادري , 
وأبو اسحق عبد الجواد بن أحجمد الكيالي » وأبو الفرج عبد الرحمن بن 
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عبد الله الحنبل » والشباب أحمد بن عبيد الله العطار الدمثقي » والشمس 
حمد حاجي بن على المفتي » وعبد الرحمن الدمشقي بن ابراهم المصري » 
والشباب أحمد بن ابراه الاربلي الكردي نزيل حلب © وأبو عبد الله 
جمد الصوارني الكردي © وأبو العدل قامم بن علي التوني المغربي » 
وأبو جعفر منصور بن مصطفى السرميني » وأبو الفضل فخر الدين عهان 
ابن عبد الرحمن العقيلى » وأبو عبد الله طاهر الحنفي © وأبو العباس أحمد 
ابن أحمد المصري زيل حلب » والشهاب أحمد الكمتاك ؛ وأبو عدى الله 
مد بن حجازي السختياني » وأبو عبد الله مد الفرضي » والشيخ شرف الدين 
المقري » وأبو عبد الله عبد الكاني بن حسين الامام » رجمد بن زحكريا 
المقري > ومبذب الدين سعيد بن عبد الله السويدي البغدادي » وخمد بن 
بوسف المفق » وأبو الاخلاص حسن بن عبد الله النجشي » وأيو الحسن 
تمد بن صادق السندي نزيل المدينة الو ا الفيض تحب الدين 
مرتذى بن محمد بن خمد الزييدي اليمني نزيل مصر وغيرهم ٠.‏ 

وسمع الكثير من كتنب الأحاديث الصحيحة والمسلسلات لحديث الرحمة 
وغيره وفضاه لا زال في ازدياد إلى أن اخترمته المنية بعد الآلف والمائتين: 
وخمس مئوات رحنه الله رحمة واسعة . 

عبد الله باشا والي عكا ابن على آغا الحزندار '٠‏ 
احد مالك احمد باشا الحزار 

نقل صاحب المناقب الابراههمة » والمآثر الخديوية » ان المترجم المذكور » 

كان لا بركن اليه في أمر من الآمور » عدي الوقاء » متقلب الآراء » 


)١(‏ هنه الترجة لا تخلو من تحامل على عبد الله باشا وتمصب لابراهيم باشا مأ يعلم 
المناقب الابراهيمية سامحه الله ( جيل الغطى ) ٠‏ 


دوعو 
لا برعى عبداً » ولا نحفظ وداً » عاكناً على الملامهي واللذات » مشغوفاً 
بسماع الأغاني والاصوات » فساعدته يد العناية » حتى تمكن من الولاية » 
وطايت له الآيام » وبلغ القصد والمرام » وكان دأبه الاهتام باقامة العمار » 
وتحصين عكا بالابراج والأسوار » وجمع الأموال من جميع الأقطار » وكان 
قد استولى عليه الطيش »© واستخفه الدطر وطيب العدش ©» حتى حاد 
عن الطريق .المحمود » وتجحاوز في الأحكام الحدود » وأشبر العصيان على 
الدولة » ذات الشوكة والصولة » أملآً بالاستقلال » وطيعا في الحاد 
والأموال » ولما بلغ حضرة السلطان مود خان » ما هو عليه من المنون 
والهذيان » والتمرد والعصيان » وارتكاب الظم والعدوان ©» غضب من 
سوء فعاله » وأرسل عسكراً لترببته وقتاله » تحت راية البطل اهام » ٠‏ 
درويش باشا والي دمشق الشام » فحاصره زمتاً طويلاآً » وأذاقه عناباً 
ويسلا » ولا اشتد عليه القتال » وأحاطت به الأهوال ». وانقطع عنه 
الامداد » من سائر الملاد » صحا من غفلته » واستفاق من سكرقه » 
وداخله الخوف والفزع » واضطرب من الحلع » وأيقن أنه إذا طالت 
علمه تلك الخالة » يؤخذ أسيراً لا محالة » فابتدر بالعجل © لاستدعاء 
الآمير بثير حاى الجبل » وكان من أفراد الرجال » موصوفا بالفضل 
والكمال » وحسن التدبير وجميل الخصال » ولقد أجاد من وصفه فقال : 
انماأنت واحد غير أنىي ‏ لست اعطيك منزل الآحاد 
فما ذا يسمالغون وهم لا يبلغون الانصاف بعد الجباد 
لك خوف لو صادف العين في م اللم لصارت تخاف طيب الرقاد 
تفخر ال اس بالحدود ولكن2 انت فخر الاباء والاجسداد 
وارسله الى الديار المصرية » ليستميل له خاطر الحضرة الخنديوية » 
لاصلاح أمره مع الدولة العلية » وكان مد علي باشا له وجاهة كبيرة » 
ومنزلة عند الدولة رفبعة خطيرة » فلبى دعوته » وأجاب طلبته » وكتب 
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في شأنه الى القسطنطينية » واسترضى الدولة بموجب ارادة سنية » ورقع 
عنه تلك الشدة » بعد ما أقام في الحصار مدة » وصار له عليه حقى 
ا جيل والاحسان » على مدى السنين والأزمان » غير ان عبد الله باشا 
كبرت نفسه بعد ذلك عليه » وجحد فضل جمد على باشا وإحسانه اليه » 
وحصول العقو له على وذيه » وسلك معة سلوك اللثام » الذين لاعبد لهم 
ولا ذمام » وتكلم في حقه با لا يلق من الكلام » اما بلغ عمد على باشا 
هذا الخبر » زاد به الغيظ والكدر » وكتب الى حخرة السلطان مود 
خان » يعامه بهذا الثأن » ويلتس من جلالته » خلع عبد الله باشا عن 
ولابته » فلم يكترث بخطابه » ولا أجابه على كتابه » واستعظم منه ذلك 
الآمر » ورآه من عجائب الدهر » ولم يعد يمكنه الاصطبار ؛ على ذلك 
الذل والعار » قجبز ولده المعلوم بالعتاد » والمبغوض لدى العساد © 
ابرأهم ياشا راس الفساد وخراب البلاد » ان يسير لحرب الديار الشامية » 
واردفه بالعمارة البحرية » واصحيه بثلاثين الفا من العسكر » الذين 
لا 'يبالون .الخطر > ولا .ابورتف الوت الأحمر 6 فسارت العساكر » 
بالممات والأخائر » قاصدة الديار الشامية » على طريق البدية » وأما 
القائد العام © لؤلاء العساكر الطغام ©» وهو ابراهم باشا فانه 
نول في العمارة اأمحرية » مع باق الجبوش العسكرية » وكان من جملة 
معاونيه » عباس باشا ابن أخيه » وابراهم ياشا الصغير » وغيرهما من القواد 
المشاهير » وكانت الععارة المصرية » مؤلفة من ست عشرة قطعة حربسة » 
وسبع عشرة سفينة وسلقيّة » تحت رياسة أحد القوادين من الضباط المصرية » 
عئان بك نور الدين » وكان خروجه من بغاز 2١‏ الاسكندرية » في غزة 
جمادى الآولى سئة ١74‏ هجرية » فوصل ف خمسة أيام » إلى حيفا إحدى 
عا كل 157 عير الام » وهي بلدة تبعد عن عكا ثلاث ساعات » وأهلها 


(1) هو الخليج > أو الضيق ( تركية ) . 
)١(‏ مفردها : إسكادّة , وي الرفا أو الينا ( ج ) ميافيء وموانيء . 


يتووةات 
يسلغون نحو ثلاثة آلاف من الندمات » وما ألقت المراكب مراسيها » نزل 
اير اهم باشا المها وخم في نواحيبا » فتزلزت بقدومه الديار الشامية » 
وارتحت من همبته رجة قوية » وأما باق المدش والعسكر » الذي سار 
على طريق الب الاقفر » فإنه كان قد واصل القسيار » وجد في قطصع 
البداري والقفار » فأشرف على عسكا من الجبة الجنوبية » في عشرين من 
تشرين الثاني ( سنة ١عم١‏ مسيحية ) © وانغم إلى باقي الحبوش المصرية » 
وكان لما بلغ عبد الله باشا هذا الير » وأبصر الحيش والعسكرء أحاط 
به الخوف وانذعر » وطار من عينيه الشرر © ففرق الآموال » وجمع 
الفرسان والأبطال » وشرع في تحصين القلم والآأسوار » واستعد للقتال 
والحصار » وأرسل يستدعي من حوله من الأكابر والأعيان ؛ وكتب بخط 
بده إلى الآمير بشير حاكم لينان » يستنحده لهذا الآمر » ويقول له : 
ان المشايخ بي الحرار وبني صقر وعرب السلط وبي صذر ينتظروتف 
قدومه اليهم » ليكون رئيسا عليهم . وني أثناء ذلك يذكره بالصداقة 
القديمة والمحبة » ويثني على أمانته وحفظه المودة والصحبة » متمثلآ بقول الشاعر : 

وأنت الخالص الذهب المصفى 2 بتزكيتي ومثلي من بزكي 

وكانت عكا في تلك الآيام » من أشهر مدن بر الشام » وكرمسي الولاة 
والحكام » ذات أبراج حصينة » وقلاع متينة » مشحونة بالذخائر والممات » 
وآلات القتال والجبخانات )١‏ » وفمها من رجال الحرب ؛ وفرسان الطمن 
والغرب » نحو خسة آلاف مقاتل » بين فارس وراجل » وكان ابراهم باشا 
صاحب الهمة العلية»قد تقدم نحو عكا في فرقة قوية»من الفرسانوالطويحية؟'» 
)١(‏ جم جبخاةة : وهو موضم حفظ الأساحة . 


(؟) طوب : مدقم » والطويجية : ثم مظلفو المدافم . وعي وما سبقيا : كات 
تركية » غلب استماللها في بلاد العرب . 


“01 4 سم 
وبنى أنرانا متينة » على تل هناك تجاه المدينة.» يقال له تل الفخار » 
ووضع عليه المدافع والقنايل الكبار » وأرسل إلى عبد الله باشا 
يقول » خمن كتاب مع رسول »ء أن يسم المدينة » بطريقة أمينة » 
وبربح دم العباد » وسلامة البلاد » ويبادر إلى ملتقاه » ووممذر 
ما جناه » ويدخل تحت لواء الحضرة الخديوية » ويهيش قي أيامه في عيشة 
رغد ورفاهية » وعين له أجلا للحضور وتسلم الحدود والثغور » ان 
تحاوزه ولم مخضم لأآمره » يشربه بالمدافع ويمجعل كيده في ثحره » وحيتئذ 
يأخذه أسيراً » وبرسكه إلى مصر ذليلاً حقيراً » ولا يعود يقيده الندم » 
بعد فوات الفرصة وزلة القدم » فاما وقف على كتابه » وفهم فحوى . 
خطابه » شق ذلك عليه » وعظم الأمر لديه » وحدثه عقله السقم » 
بعدم الطاعة والتسلم » وتصلب على الحاصرة والمقاومة » وأصر على المداقعة 
والمصادمة » ورفض أمر الصلح والمسالمة » وسعى بسوء تدبيره » على 
خرابه وتدميره » و بعلم ان أامه سم وا ايه زالت 
وانقضت » واستمرت بششها الخابرة نخو عشرة أنام » وعد الله باشا >اوله 
بالكلام » ولا يقدر عواقب الأآيام » وكان مستشل بيقر أبوت » قنصل دولة 
الانكايز في بيروت »4 لما بلغته هذه الآخبار » سار قاصداً تلك الديار » 
واجتمع في ابراهم اشا في الخيام » بعد مسيرة ثلاثة أيام » وأخذ يلومه 
بالكلام » على قدومه الى ير الشام » يدون رخصة سنية »© من الدولة 
العلية » بقوله له ان هذا العمل » لا توافق عليه بقية الدول » لا سيا 
الدولة الانكليزية » المتحدة مع الدولة العثانية » على حفظ الصداقة واخلاص 
الطوية » فاغتاظ ابراهم باشا منه وتأثر » غير أنه لم وظور له من غيظه 
ما اضمر » وقال له اعم ٠‏ أبها الصديق الأكرم ؛ اني حضرت بالعساكر 


د مم هه 
الجبادية » لاستخلاص الديار الشامية » انتقاماً من عبد الله باشا بأمر الحضرة 
الخديوية » فان كان ذلك لابوافق دولة الاتكليز » فعلبا أن تخاطب به 
جناب والدي العزيز » فمتى امرني بالرجوع » عدلت عن هذا الشروع » 
والافلا ارجم بدون ذلك » ولو قامت على جميع المالك » ثم نهض على الآثر 
وتولحه قاصداالمعسكر 5 و دلتفت الى حديث مستر أبوت وكلامه » ولااكترف 
بتعنيفه وملامه » واستمر على ما كان قد قصد ٠‏ من ضرب الاسوار وهدم 
البلد » فاما انقتضت هدة المعاد المعهبود » وفات وقت الأجل الموعود ؛ 
وعبد الله باشا مازال مصراً على عدم تسلم المدينة » معتمداً على قوته 
وعلى اسوارها الحصينة » استعد ابراهيم باشا وتأهب » في الموم الرابع من 
شبر رجب » الى ضرب المدينة » وهدم أبراجها المتينة » فأرسل الى 
رؤساء الطويجية » وقائد العمارة الحربية » يأمرهم باطلاق النار » على الأبراج . 
والأسوار » فامتثلوا ما أمر » ولم يض إلا لحة بصر » حتى اطلقت 
المدافع والقنابل » على الحصون والمعاقل » وكان الضرب متواصلاً من الخارج 
والداخل » كلقيث الحاطل » وكان قد أرسل الى الآمير بشير حا ؟ الخبل ؛ 
كتاباً يستدعي حضوره بالعجل » ليقرره في. مركز حكومته » ويعيش 
في ظل نعمته » فاما وقف على هذا الخطاب » داخله الخوف والاحتساب » 
وجمع أكابر لبنان » ومن يعتمد عليهم من الآعيان » واستشارهم في هذا 
الشأن » فاستقر رأي الجبور > على عدم التسلم والحضور © خوفا من 
عواقب الآمور » فلما ابطأ في قدومه » واصر على عدم تسليمه » استشاط 
ابراهم باشا غضباً » وتبدل واسم حامه لحباً » وكان قد مم النية » على 
أن يدممه بالعساكر التظامية » ويقبض عليه جبراً » ويستولى على لبنان 
قوة وفوا ثم توقف وعدل » عن هذا العمل » لآن أباه كا أوصاه به 
قبل خروجه من القاهرة » بالعساكر الظافرة » نظراً لما كان وقع لهعنده » 
من التقرب في المودة » وذلك عند زيارته الديار المصرية » وتمثله أمام 
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الحضرة الخديوية » في طلب العفو والأمان, حسما قررناه قبل الآرن » 
فكتب الى والده بمصر » يعامه بهذا الأمر » فاما وقف العزيز على هذا 
الخبر » داخله الغيظ والكدر » وتأثر من مخالفة الآمير » و كتب اليه كتاباً 
على سبيل التنبيه والتحذير » بعاتبه على ذلك القصور > ويتبدده يسوم 
العاقبة إن تأخر عن الحضور » ومن جملة فحواه » ومضمون ما حواه إن 
لم تحضر إلى خدمة ولدي ابراهم باشا سريعا » وتكون لأوامره سريعا 
مطيعا » فلمكن عندك يقينا » اني اعون متنا كنك واعرسن أرمباعنا 
وتينا » وقد بالغنا في النصحة » وحذرناك بأقوالنا الصحيحة » فاستيقظ من 
رقادك ©» واحذر عاقبة عنادك » قبل أن مجم العساكر عليك »© وتأخذ 
ولادتك من بين يديك . فاضطرب الأمير بشير » من هذا التبديد والتنذير » 
'وأثر فيه هذا الكلام » وخاف عواقب الانتقام » فصمم على التأهب 
والمسير » للورود على ابراه باشا من غير تأخير » ورحكب من يورمه » 
في ماثة فارس من قومه . ولا أقبل على المعسكر >.خرج إلى ملتقاه 
أميرالاي "١‏ العسكر » وتبعه بحري بك رئيس الكتبة ومصطفى آغا بربر 6 
وبعض رؤساء العساكر والنود » بالموسيقى وإطلاق البارود © فدخلوا به 
الأوردي ''' بموكب عظم » ونزل في الخممة المعدة له قرب خيمة ابراهيم . 
وكات ابراهم باشا حمنئذ يحول بين الجبوش والقواد » ويرتئب الصفوف 
والأجناد » وينشطبم عل, اهجوم والثبات » والحرب قائْة على يع كا من 
جميع الجبات . وعند رجوعه في المساء استدعى الأمير اليه » فطيب قلبه 
وصفنّى خاطره عليه » ولاطفه بالحديث والكلام » وأجلسه ممه على سفرة 
الطعام » وفوض اليه أحكام جبل لبنان © واتخذه من جملة المواثي 
والآأعوان » وكارثف قد أرسل فريقاً من العساكر » ,المهمات والذخائر » 
)١(‏ قائد اللواء . 

(؟) الجبشء 


سسا هوة ب 

لاستخلاص الثغور والأساكل » تحت قيادة حسن يك المناسطرلي الرجل 
الباسل » فاستول على صيدا وصور »© وبيروت وطرايلس وباقي الثغور » 
وكانت العارة الرابطة تجاه عكا قد تعطل بعضها من شدة العواصف والآنواء 
ووقوع الكلل ١١‏ الكيار » التي كانت تسقط عليها كالأمطار » من الأبراج 
والأسوار » في الليل والنهار » فأقلعت بأمر ابراهم باشا إلى الاسكندرية» 
فى آخر كانون الثاني سنة الف ومائتين وسبع وأربعين هجرية » والف واماثة 
وائنتين وثلاثين روممهة . 

ولا بلغ السلطان مود خان » قدوم ابراهم باشا إلى عريستان ") 
ووضع بده 3 اللدن والبلدان » استولى عليه الغيظ والغضب ©» وكتب 
لى مد باشا والي حلب »> يقول له من جملة الكلام : اعم أيهيا الوزير 
الام » قد انتهى الينا في هذه الأنام ؛ مجيء أبراهم باشا بالعساكر المصرية » 
لفتح البلاد الشامية » والاستيلاء على ولاياتها » ومدنها وباق ملحقاتها » 
واستولى على أطراف البلاد » وانقادت المه العباد » فلذلك قد أصدرتا 
الأوامر والمراسم » بتجبيز العساكر وإرمالا إلى تلك الأقاليم » تحت راية 
السردار ”" الأصكرم > حسين باشا الأفخم » فيجب عليكم » بوصول 
أمرنا هذا النكم » ان تحصنوا القلاع والمعاقل؛وتجمعوا العساكر والجحافل © , 
وتستخلصوا منه تلك الأساكل » قبل قدوم الجبوش المذ كورة ؛ والعساكر 
النصورة . فاما وصل هذا المنشور » إلى الوالي المذكور » شرع في تحصين 
الملل » بالسلاح والعّدد والعندد » وجمع العساكر والجنود » وعقد الرادات 


والبنود (*) » وسار إلى حمص من غير ثوان ©» في سبعة آلان عنارل » 


)00 
().: 
(©) السمركدا : أمر اليش ٠‏ 
(): 
ا 
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من الآرناؤوط والمهواري والعربان » وعد وصوله إلى المدينة » حصن 
قلاعا بالمدافع والآبنية التينة » وأقام يفرسانه فيها » وعسكر في جماتها 
ونواحييبا » منتظراً قدوم المساكر العؤانية » ويمجيء حسين ياشا من 
القسطنطينية » وأرسل أمامه عؤان باشا كامل » في أربعة آلاف مقاتل » بين 
فارس وراجل » لقتال العساكر المصرية » واستخلاص المدن المبحرية » فسار بهمة 
وحمية »> واستولى على اللاذقية » ثم تقدم بعزم وثيات ء الى نواحي طرايلس 
وتلك الجبات » فالتقاه من عساكر مصر شرذمة » نحو خمساثة نسمة » 
وكان في مقدمتهم الأمير خلل الشبير » ابن الأمير الشهالي بشير » وبعيته 
ستائة بطل » من عسكر الجمبل ©» ولا وقعت العين على العين » اشتعلت 
نيران الحرب بين العسكرين » والتقت الفرسان بالفرسان » والأقران بالأقران » 
واختلف الضرب والطعان » وسالت الدماء على أديم الوا 1611ل 
حده السيف والسئان » ولم تكن إلا ساعة من الزمان » حتى تضعضعت 
من عؤان الآركان » فولى الادبار » واستنجد الفرار » ورجم يمن معه 
من الفرسان والأنفار » الى قلعة الحصن وبلاد عكار » وهو في حالة الذل 
والاتكسار » وحينا بلغ ابراه ياشا هذا الخبر » ومجيء سحمد باشا الى مص 
يذلك العسكر » وهو إذ ذاك محاصر عط الحصينة » وقد كاد أن يفتحبا 
و.هدم أسوارها المتينة » تحبز من يومه وسار » في أربعة آلاف فارس كرار » 
قاصداً تلك الديار » وترك عكا تحت الحصار » ثم عجل في السير ؛ وسايق 
تسيره الطير » فادرك عؤان باشا في أرض الزراعة بقرب القصير »وكان 
مد باشا قد أمده بالمهات والذخائر » وأضاف اليه فرقة من العساكر » 
فناوثه الجرب » وبادره بالطمن الضرب © فقبره وكسره » وفرق جيشه 
وعسكره » وفر عثان باشا من ساحة المعمعة » وترك الذخائر والمبهات 
والامتعة » ولأ الى حمص بن سم من -جنده معه » بعد ما قتل من عسكره 


. ما استوى من الأرض وكان أجرد‎ )١( 
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نحو الف قتيل » ومن المصريين نفر قليل » ثم ررجع ابراهم باشا على الآثر » 
بعد ماغلب وقبر » وفاز وانتصر © وغنم واسر ويلغ القصد والوطر » 
واتى دير القر » وترك فيها الفا وخمماثة نفر » من شجعان العسكر » 
وعاد الى عكا بعد ذلك الانتصار » وشدد علبها الحصار » وكان قد ارسل 
عباس باشا الى بعلبك في اليوم الخامس عشر من نيسان » وأصحبه بألاييئن 
من الفرسان © لبقم محافظا في ذلك المكان » وكانت الحرب على عكا 
قاعّة » والمدافع على أبراجها متصلة دائّة » حتى هدم أكثر حصونها وأسوارها » 
وسقط رونق مجدها وفخارها » من وقوع الكلل والقنايل ©» وهجوم 
الأبطال والجحاقل » وكانت سكان البد » من الشيخ إلى الولد » في خوف 
واحتساب » وقلق واضطراب »؛ من سقوط الكلل وأصوات المارود » 
فكانوا يستترؤن تحت العقود » واستمر القتال » على هذا المنوال ©» هدة 
سبعة شهبور » بلا انقطاع ولا فتور »> وكان المصريون في أثناء الحصار » 
يحفرون حفراً تحت أساسات الآسوار » ويضعون فيبها البارود ويضرمونها 
بالنار » فتهدم ما فوقها من البنيان . 

ولا كان يرم الجعة الموافق من ذي الحجه سنة /ا74١‏ هجرية »مم 
ابراهم باشا النية » بقيام هجمة قوية » لينتبي بها الحال » وتكون واقعة . 
الانفصال » قجمع أركان حربه اليه ؛ وأخيرم يما قد عول عليه » وأعطاهم 
الأوامر والارشادات اللازمة » المتعلقة بكل واحد منهم في تلك المباجمة » 
وعين لها اليوم الثاني من ذلك.النبار » وهو السابع والعشرون من ذي الحجة 
والثامن والعشرون من أيار » ولكن لا كان الأحسن قبل القتال طلب 
التسلم على أحسن حال ٠‏ أرسل إلى عبد الله باشا قائداً من العمد ء يطلب 
اليه أخيراً أن يسل البلد » قبل أن تفوته فرصة الآمان » ويقع في قبضة 
الآسر والهوان ؛ وانه غير منفك عن هذا الشأن » ولو تحزيت علمه جبابرة 
الأرض ومردة الجان » فل يلتفت عبد الله باشا إلى هذا التحذير والتنذير » 


بدمهوة ل 
وعده من ياب الخوف والتقصير »> وقال للقائد المذكور : ان مدة الحصار 
لم تتجاوز بعد سبعة شهور »© والمدينة يحمد الواحد الاحد » مشحونة 
بالسلاح والعدد » وفمها من الجبخانات ١١‏ » والذخائر والعلوفات » ما يكفيها 
خمس سئوات »© تمتى جاء الوقت المعبود » وفرغ الزاد والمارود » وانقطع 
عنا الامداد والاسعاف » ننظر حمنئذ فى إهاء هذا الخلاف . فاما عاد 
القائد إلى مولاه » وبلغه جواب عبد له » تعجب من وقاحتة وحار 
وأمر بإطلاق المدافع على الحصون والاسوار » فأطلقت طول ذلك الليل » 
وانصبت على الباد كعارض السيل »© ولما كارت الصباح »© تأهب العسكر 
للبجوم والكفاح » فقرعت الطبول ٠»‏ ولمعت النصول © وخفقت الرايات 
ونفخ النفير » وانقسمت الآليات إلى فرق وطوابير » وسارت العساكر » 
كالأسود الكواسر » نحسب صدور الأوامر ء» طالية القلاع والابراج » يدون 


من قال : 
هيا بنا هيا بنا للدرب نلقى ضدنا 
نحن الأسود الكاسرة نحن السموف الماترة 
من أرض مصرالقاهرة 2 سرنا وقد نلنا المى 
هما ينا هيا يبنا للحرب نلقى ضدنا 


نحن الججبادزورت لع 220نخشى غباراً إن علا 


ولم ندق في البلا 


ا إذا الموت دنا 


للسسسدم 


. مواضم حفظ الأسلحة » والأسلحة‎ )١( 


هيا بنا هيا بنا للحرب نلقى ضدنا 
ارؤدنا مسر اره دشوي الوجوه نأره 


04ة ب 

ولم تكن إلا ساعة من النبار » حتى أشرفوا على الأسوار » واندفقوا 
عليها كالبحار » وكان أول من هجم بأمر ابراهم » طابور من الالاي 
العاشر على برج كريم » الكائن في الجبة الغربية » من الأسوار الثمالية » 
ثم اتبعه على الآثر ثلاثة طوابير 2١١‏ أخر » تحت قيادة الشجاع الشبير » 
أيراهم باشا الصغير » وهو والد جتاب حيدر باشا وخليل باشا يكن » 
أصحاب الخلق اميل والصيت الحسن ٠‏ وانعطفوا بحملاتهم أسرع من البرق » 
على الكائنة تجاه الشرق ©» وكانت أكثر هذه المواضع » هثقوبة بكال 
المدافع . وأما أسد الآساد » وسيف الحهاد » وقائد القواد » فكارتف 
سائراً على أثر العساكر » وبّعبته طابوران من الالاي 9" الخامس والعاشر » 
وكان يحول على ظبر جواده » بين صفوف فرسانه وأجناده » وهو يشجعهم 
بالكلام » وينشطهم على الهجوم والاقتحام » ويعدهم بالمكافاة والانمام , 
قلله درهم من فرسان وأبطال » ما أشدم في الحرب والقتال » وأثبتهم 
في مدان النزال » على الخاطر والأهوال . وكان الرصاص يتناثر عليهم 
كالبرد » من الآبراج ومتاريس البلد وهم ثابتون ثبات الجبايرة » أو الأسود 
الكاسرة © غير ميالين بالخطر » طمعا بالنصر والظفر » وبلوغ القصد والوطر » 
بل كانوا .هجمون » على الأسوار والحصون » بهمم وعزاتٌُ » أمضى من 
الصوارم » وينصبون عليها السلالم » ويتسلقون فوقها كالضراغم » هذا 
ولم ينتصف النهار » حتى تمكنوا بالقوة والاقتدار » على أكثر الحصون 
والأسوار » ونشروا علا بيارق الانتصار » فاستولى الطابور الثاني » على 
المراكز والمباني » التي في الناحية الشرقية » المتصلة بأطراف الأسوار 
الشالية » واستولى الطابور السادس » من الالاي الخامس » على جميم 
الصوايح » التى في جبة الني صالح ٠‏ وهكذا استولى الالاي الاحتياطي » 


. جم طابور ( تركية ) وهو فوج أو كتية‎ )١( 
. من الجيش‎ 5 (0 
ح(00)‎ 


وه د 

على المتاريس الواقعة بقرب الشاطىء » فلما رأى عبد الله باشا ذلك 
الهول العظم » والخطب المسم » ندم على عدم الطاعة والتسليم » وعم ان 
نحمه قد سقط » وعقد عزه قد امحل وانفرط » وانه مما قريب يؤخذ 
أسبراً » وبيقاد أمام عدوه ذليلاً حقيراً » بعد أن كان والياً ومشيرا » 
ولكتة أظير الصير والحاد » وسار بالعسكر الى خارج اليلد » بقصد 
المدافعة والمانعة » وسد أبواب الحمات المتتابعة » فخاض ساحة المعركة » 
وجرت بينهم وقعة مبلكة » قتل فيها من قواد المصريين > وأبطالفا 
المغبورين » الشجاع القدام » اسماعيل بك القائم مقام » وموت هذا الأسد 
الغضنفر » ارتد جدش المصريين وتأخر > وضعفت عزيمته وتقبقر © فاما 
رأى ابراهي باشا أن العسكر » قد أمى في ارتباك متكر » خثي من 
المزيمة والاتكسار » بعد ذلك الفوز والاستظبار » فتقدم نحو جنوده 
بحرسه © وهو راكب على ظهر فرسه » وجعل يحرضهم على الثبات 
والجهاد » ويحثهم على الصبر والجلاد » ويقول هذا يوم الانتصار » هذا 
بوم الافتخار » هذا يوم بلوغ الأوطار » فكانوا تارة يتقدموتف وتارة 
يتأخرون » فعند ذلك سل سسغفه من تمدهء وانعطف بالحة أمام جنده » 
راقتحم مواكب الأعداء فش الصفوف والكتائب » وأظبر بشدة شحاعته 
وسسالته العجائب » فتشجعت عزعة العسا كر » من هيبة هذا البطل الكامر » 

وداخلتهم الماسة والقتوة » وكروا على أعدائم بكل نشاط وقوة ©» 
فسدوا علىم الطرق والطرائق » وأثخنوهم بضرب السيوف والبتادقى » 
وأزا حوهم إلى ما وراء الختادق > ثم قويت عزية الحصورين © وانعطفوا 
بالحلة على الحاصرين » وحمنئذ اختلط الر جال بالر حال » والأبطال بالابطال » 
والتحم القتال » واتسع الجال » وعظمت الآهوال » وجرى الدم وسال » 
وتمكنت الصوارم » في الرقاب والجباجم » والحراب والختاجر » في الصدور 


لكو 

والخواصر » وكان يوماً من أعظم الأيام » وساعة يشيب من هونا رأس 
الغلام » لآن الدماء كانت تسيل كالطر » والجثث تتساقط على الأرض 
كأوراق الشجر » والسهول والتلال » تهتز من ضجيج الرجال » وأصوات 
المدافع التي تزعزع الجبال » حتى خيل للنظار » في ذلك النبار » ارن 
الساعة اقتربت »© والآرض ارتجحت واضطربت ء والسماء غابت واحتجبت » 
والمدينة احترقت وانقلبت ٠»‏ ولقد أحسن المقال » وصدق من وصف عا 
في ذلك وقال : 

قد قيل ان جبنا تحت الثرى مالي أراها فوق عككة تضرم ' 

لو لم تكن دار الشقاوة عكة 2 هاأضرمتبا بالشرار جِبم 

واستمرت تلك المعاركة » والمباجة المتداركة » من الصباح إلى بعد 
العصر » حقى هبت ريح النصر » وكانت قد كلت جموع عبد الله باشا » 
وانحل عزم نشاطها وتلائى » وعجزت عن حماية البلد » ولم يمد لا أدن 
ثيات ولا جلد » فألقوا سلاحهم » وساموا أرواحهم © خوفاً من حلول 
البوار » ونزول الدمار ؛ وطلبوا لأنفسهم الآمان » واختاروا الآسر 
والمهوان » وانصبت العساكر المصرية كالسباع » واندقعوا على المكد أشد 
اندفاع » بقلوب لا تخثى الموت ولا ترتاع » وتساموا باق الأبراج والقلاع » 
واستولوا على مدينة عكا عنوة وقبرا » بعد انحصار سبعة أشهر برا ويحراً » 
وتسم ابراهم ياشا زمام تدبيرها » وقبض على عبد الله باشا وزيرها » 
وألقاه تحت الحفظ والترسم © يعد ما وبخه على فعله الذمم » وسلوسكه 
الغير اللستقم . وفي اليوم الثاني وهو يوم الأحد » نزل في قصر الببحة 
خارج البلد » وهو أحد القصور » الختص يعد الله باشا المذكور » وا 
استقر في ذلك المكان » خرج اليه الأكابر والأعمان »© وطلبوا منه 
الأمان » فأجايهم إلى ذلك الشان » وعاملهم باللطف والاحسان » ثم أمر 


وجو 
يكتابة الأوامر والمراسيم » إلى ولاة المدن والأقالم » بعامهم يذلك الفتح 
والنصر » وانه استولى على عكا بالقوة والقبر » فكتبت في الحين » وأرسلت 
إلى الولاة والمحافظين » وهذه صورتا : 
بعد السلام عليكم » المنبى اليكم » اته تجار أمن © عقف طلوع 
الشمس » زحفت عساكرنا المصرية الظافرة »© بالقوة والسطوة القاهرة ©» 
واندفعوا على مدينة عكا اندفاع الأسود الكاسرة » وبإدروها بالماجمة ؛ 
واقتحموها الصادمة والمقاومة » إلى أن فتحوها بقوة الحرب والنار الدائٌة » 
وصعدوا أسوارها الرفيعة » ووطبوا أبراجها المنبعة » وغدت عساركر 
الاعداء مقرورة ©» أمام عساكرنا المنصورة . و1ا تضعضعت منهم الآركان »> 
ورأوا ما جرى وكان » ورفعوا الرالات وطلبوا الآمان ٠‏ فأجبناهم إلى 
سؤالهم » وبلغنام غاية آمالهم » و عاملناهم بالرفق والاحسان » شفقة على 
الأهالي والسكان » ورأفة بالبنات والصبيان » والأطفال والنسو ان » وأخرحتا 
عبد الله باشا وكتخداء »© »© وقواد عسكره وزعماه » واستولينا على 
عكا قبراً بإذن الله » ولأجل إعلان هذه البشرى حررنا لكم هذا المنشور » 
من ديوان عسكرنا المنصور » لتعلنوا مضمونه بالشئلك '"؛ والسرور © 
وتواظبوا تأدية الدعوات الخيرية إلى حشرة باري البرية » يدوام بقاء 
سعادة ولي النعم » جناب والدنا المعظم . حرر في 08 ذي الحجة سنة 
الف ومائتين وسبع وأربعين وختمه تحت الامضا : سلام على ابراهم .٠‏ 
ويعد ذلك استدعى 37 الله باشا فحضر بين يديه > وسلم عليه » 
واعتذر اليه » وتصور الموت نصب عيتيه » فلاطفه وطيب قلبه » وسكن 


روعه ورعبه * وأجلسه بالقرب من حضرته © وقايله بما يلق عقامه ورتبته » 


. أمين ققته » أو بيت ماله‎ )١ 


ا 
(؟) بالفرح والرزين . 


0 

ثم أرسله إلى أبيه أسيرا » وعند دخوله على أبيه وقع على قدميه مستجيرا » 

ملتسا منه الرذى ٠»‏ والعفو عما قد مغى . فاما رأى حاله » صفح عنه 

وأذهب أوجاله » وأنزله قِ أحسن السرايات » وأجرى له ما يازءه من 

الحوائج والنفقات ؛ ثم أرسه بالتكرم إلى دار السعادة » فبعد وصوله 

أرسلته الذات الشاهانية شيخ على حرم المدينة الشريفة ذات السيادة . ولم 
د )١ ٠4‏ 


يزل في المدينة عدة سنين » حتى توفي بها سنة الف ومائتين ونيف وخنسين 


الشريف عد الله باشا بن ااشريف تمد بن اللمريف عمد ألمين 
ابن الشعريف عون بن الشمريف عبد الممين بن الشعريف 
عون بن الأعريف محسن االكي ‏ 

بدر فضل قد ترق على مدارج الصعود » ومشكاة أصل قد اقتس 
من نورها طالع الممن والسعود » وبحر نوال قد احتوى على أفنان الرغائب » 
وجد كال قد استوى على عرش المثاقب » سرى فى معارج السعادة حق 
وقف على الأعلى » وجرى في مناهج السيادة إلى أن كشف الجلى منها والأجلى : 

طيب النبوة فيه عنه يخبرن بأنه عر ص دوح "2 طوباها 

كريم نفسمن الاحسانقد جلت منه الطباع وإن الفضل أعلاها 

ذات من اللطف صاغ الله عنصرها 2 وقد كاها حلاها حين سواها 

لم يظفر الوم يوما في تصورها ولا بزور خمال الوهم مغناها 
تردى. برداء الفضائل فكان لها مظبرا » وتصدى لورود الآأفاضل 


فكان لها موردا رمصدراً » وجمع الحاسن الداعية لطواف الأحاسن حول 


)١(‏ يلاحظ أن الألفاظ التركية العسكرية وغيرها , كانت شائعة ومستعملة » وهفبومة 
الممنى إذا لفظت أو كتبت في الل العربية م ولكنا فرناها للجيل الجديد الذي 
أبطل استيالها . 

6 الدوح جم دوحة وي الشجرة المظمة اللتبعة . 


ْ ع ل 
كعبة .ذاته » وطبع القلوب على الشغف بمديح أفعماله ومليح صفاته » 
واشتبر قدره في العالم اشتبار الحسن للقمر » وانتشر ذكره .بين الأنام 
انتشار العبير في حدائق الزهر » وتسامى علاه بالمجد إلى أن سما فوق 
الجرة 27 » وترامى على أقدامه فرقد '' السعد وحفه بأنواع المسرة » 
ولسم له ثغر الدهر مبشراً له بنوال مناه » ورمم له من جلي القدر وعلي 
الذكر ما تقر به عيناه » ولاحظته عين الامداد بايثار البر والندى » 
وصافحته يد الاسعاد براحة الارشاد والهدى : 
انظر اليه ترى بدرأ ومس علا وقطب فم وعم زان العمل 
ولس بشيه هطل السمل نائله هذا. الذي جوده قد جل عن ملل 
هيبا تيحديذرو الأقلام مااجتبدوا أوصافه الغ ذات العز والحزل 
حقق ترى جملة الأوصاف شيمته 2 كأنه قد براها الله في رجل 
قد ألسه الفخار تاج التوقير والاجلال » وحرسته عين اماية عن 
معاكسة الآمال »© وجذبته يد الآمانى نحو كل مطلوب » وجبذته ين 
التجاني إلى كل محموب ومرغوب ؛ وتهادت بنشر أرحه زهر الربا » وتوالت 
بنقل عطر أخباره ندمات الصا » وتبدى في أفق السمو فكان شعسه 
المنيرة » وتردى بموجب الثناء فاستوجب قلله وكثيره » وتكلل يإكليل 
المعالى فكان لإمارة الحجاز ولى عبده! > وتسلدل نسبه الشريف في 
الأعالي فكان لراية الاعتزاز عله بجدها : 
هذا هو الشهم الذي حاز العلا وجلت انا الألطاف رفعة قصده 
والاجد. البطل الذى للارتقا لازال يرقمه الزمضان محدة 
الله هذا للفضائل حللة ‏ ولجيد هذا العصر 'وْلْوٌ عقده 


. » الجرة : منطقة في السماء قواءها نجوم كثيرة » والعامة تسميها « درب الترانة‎ )١( 
. (؟) الفرقد : نم قريب من القطب الدمالي ييتدى به » وبجانبه آخر أخفى منه فها فرقدان‎ 


هو - 
فلعمري لقد أنار الله به ربوع الفضائل » وأدار على حور عليائه مدار 
شعائل الآفاضل ء ونشر للخافقين أجنحة الثناء عليه » وله بما كله به 
من العواطف الثبوية الآيلة بالارث اليه » وخفضت هيبة جلالتة السوتف 
عن النظر في محياه » وحجبت عظمة ذاته المصطفوية الظنون عن توهمها 
اسيناة العلا وجلا 
فهو امام الذي صحت سيادته 2 واشتق منخير خلق الله عصره 
مبذب فطن كادت. فراستهء عا بقلبك قبل القول تخيره 
من معدنالجد حقاً كان هسكله ال 2 عالى وكاد فؤاد اللطف يضمره 
هذا وان غوامض فكره تمي الدراري عدا » وفرائشض شكره لم 
تبلغ الالسنة لما حدا » فاق على الكرام يكرمه المشبور » وراق لديه 
الإنعام حتى صار به كالعلم المنشور ©» ونحته المعالي إلى أن وقفت ببابه » 
وتخيرته لآن تكون مقصورة على مموها تحنابه : 
رسع إذا ما زرته زرت روضة20 يفتح فيها جوده حدق الزهر 
إذا يده البيضاء أخرجما الندى فقد نلت ما ترجوه من وافر البر 
فكم من ببوت شادها فيض كفه 2 فأضحت تحيد المدح بالنظم والنثر 
فحدث وقل مأ شئت في شأن فضله فقد صح عندي انه زينة الدهر 
فلا ريب انه عماد بيت قد ارتفعت بالشرف علائّه » ومفرد وقت 
قد ارتقت على ذروة الجرة دعائه » وملاذ ين لمن أم” ساحة اشراق بدره » 
ومعاذ أمن لمن مه مشفقاً من املاق دهره » كيف لا وهو الذي استرق 
الأفئده نوالا » واستحق الآثنية جالاً ركلا » همع كونه جلي دقائق 
العلوم » ومولى من تحى بفبم حقائق المنطوق والمفهوم : 
من كان نجل في الأنام كاله فأنا الذي أرويه من أنبائه 
فبميئه كنز العطية والغنا ‏ وشماله لم تدر جود عطائه 


واو ب 

وصفاته غم السماء يعدهمأ وجمينه للدهر بدر سئلائه 

وكلامه الدر الثمين وعامفه قل فاق ضوء الدشمس فق أهداثه 

ولد حفظه الله تعالى وأبقاه » وأعلى في معارج السعادة والسيادة مرتقاه » 
في أوائل ذي الحجة الحرام » سنة الف ومائتين وتسع وحمسين من هجرة 
جده سيد الأنام » فبسمت له ثغور الآفراح » وحل طالع سعده في برج 
الفراسة فوجدته لكل رفعة أهلآ ©» ولقد تمثل الدهر لوالده المعظم بين 
يديه » وغدا يشدوه مينثا له با لديه : ' 

بلاذنا غوث الأنام 27 لك الهنا أبداً وقابلك الزمان سعده 

قد خصك ال مولى الكريم به وقد ود الملال يكون خادم عبده 

فرفع قدم الصعود منذ كان صبيا » وارتفع على كهل السعود فكان 
من ايتداء أمره علياً ٠.‏ ول بزل مذ كان فى حجر أيه ٠‏ تثميه ود الإجلال 
وترببه » وهو يعرج على مدارج الكمال ؛ وينتقي أعلى الثمائل والخصال » 
ويتخلق بأخلاق السادة من سلف » ويتحةتى نحقائق ذوي السعادة والشرف > 
وذلك في البلدة المكرمة » والبقعة الشريفة المعظمة » مكة التي بها أميطت 
عنه التائم "2 » وتحلت بعقود حلاه أجياد الفضائل والمكارم » محوطس] 
بور إمارة والده على الأقطار الحجازية » وكان الذي ولنّى والده هذه 
الإمارة العلية » حضرة المرحوم الللطان مود سنة الف ومائتين وسب-ع 
وستين . وحيتا انفصل والده من الامارة توجه إلى الآستانة العلية يطلب 
أمير الو.نين » فتوجه معه المترجم وكان عمره كاني سنين » فقرأ القرآن 


العظم وأجاده » ثم أقبل على طلب العم فوق العادة » ونج منامج 


(ى غوث الأنام أو الخلوقات : هو الل الذي لا إله 3 هو 
(0؟) جم قيمة » وهي خرزة أو ما يشبهها » حكان الأعراب يضعونبها على أولادم 
للوقاية من المين وإماطة الاثم كناية عن الكرور . 


1و ل 
الصدور والآعيان ؛ وعرج معارج السادة ذوي الفضل والشان » واستدام 
حفظه الله على ذلك ©» سالكا في مستقم هذه المالك . إلى أن عاد 
والده الشريف. إلى الإمارة العلمة 2 سنة الف ومائتين واثنتين وسبعان هحرية » 
فعاد مع والده لوطنه وبلدته » ومحل ولادته ونشأته » فنا ما ونحا نحو 
المعاليى والصعود » وسما إلى أن استوى على مطالع اليمن والسعود » ولازم 
أهل العلمى والفضل » وت>لى بالعيادة واللطافة والعقل » متكللا باكلمل النباهة 
والادب » متكملاً حمل الحد. وجليل النسب » حاسماً مادة الخروج عن 
المنبج الأكمل » راسما على نفسه أن يترق في أطواره عن كل جميل إلى 
أجمل “ ولم يزل إلى أن طلع في سماء الهداية بدرا » وارتفع على أسرة 
العناية فكان لما هامة وصدراً » وزرع في القلوب حب الحبة » فأغْرت 
ستايلها كل سثيلة الف حبة . 

وفي سئة الف ومائتين وأربع و سيعين قٍِ شهر شعبان 2 توقي والده 
الشريف وانتقل لاعلى الجنان > وكان قد بلغ من العمر سبعين سنة » جعل 
الله ذروة الفردوس مقره ومسكنه 2 وكانت مله إمارته أو لا أربعة وعشرين 
عاما » وثانياً سنتان وجملة امارته ستة وعشرون عاماً تنقص أياما © وبقي 
المترجم بعد موت والده مستقها في البد الحرام » وكان له بها التقدم 
ورفعة المقام ٠‏ 
والده على الحجاز أمير |4 نمات شهمداً وفاز مع الذين جزاهم ما صبروا جنة 
وحريرا » فتولى حضرة المترجم الامارة بطريق الوكلة » الى أرف ‏ حضر 
الشريف عبد المطلب الى الحجاز أميراً بالآصالة » ثم في السنة المذكورة 
في رجب » ترجه الى الآستانة وكان قد توجه له من الأليفة الأعظم طلب » 
وفي ذي الحجة من السنة المذكورة » عاد بالرخصة الى وطنه وبإدته 
المشبورة » وبقي هناك الى سنة تسع وتسعين » فانفصل الشريف عبد المطلب 


414 ب : 
ل شوال فكان المترجم لوكالة الامارة خير أمين » ولم بزل ا أت 
شرف أخوه عون الرفيق باشا من الدار العلية » فاستوى من إمارة الحجاز 
على سدتها السنية » وفي أواخر ربيع الأول سنة ثلاثاثة والف ء عاد سيد 
المترجم إلى دار السعادة بكل تكريم' ولطف » فعينه مولانا أمير المؤمنين 
السلطان عبد اليد خان » عضواً في شورى الدولة مع توجيه الوزارة 
ذات القدر والشان » وهو تحمد الله لم يزل عالي القدر » رفيع المرتبة 
عمم الشبرة والذكر » وافر العلم والعمل » ناثلآً من الرغائب كل مرام 
وأمل . وفي سنة الف وثلاثمائة وسبع في ذي القعدة الحرام » حينا توجبت 
لدار السعادة دار العز والاحترام » تشرفت بالحضور لديه © والمثول بين 
يديه » فأفرغ علي حلة سروره © وقابلني ببشره وحبوره » وأنالني من 
اقباله فوق ما يتعلق به الآمل »© وأولاني من افضاله والتفاته ما ألسني 
توب الخجل » وحمانى من رعايته ما أغرقني سحر فضله » ولا غرو فإن 
الثيء لا ستكثر على أهله ا" 


الأمير عمد الله باشا تكري بن الأمير مد افندي ليغ بن الشيخ 


هذا الآمير حما الرضوان منه تلك الشي » وعامله لمن والإحسات 
والحود والكرم » إن لم يكن فوق أبي تام "2 » فهو نظيره في النثر 


)١(‏ ف أعلام الزركلي انه توفي سنة ١١94‏ ه وهنا يذكر المؤاف انه قابله في 
الآستانة ( سنة ٠١+.‏ ه ) ولمل" هذه الرواية أضبط والظاهى أنه كنبا في 
حياته » ولم يذكر من بسد تاريخ وفاته . 

(؟) حيب بن أوس إن الحارث الطائي ,» أحد أسراء البيان » وله ديوان الجساسة 
وديوان: شعره » وكلاهما مطبوع . ( توفي سنة #١‏ اه ). 


- 
فضله الذي اقتضى لذ كره التخليد » فالعالم عرقه يعلمه والجاهل قال بالتقليد 
وهو من منذ لاح هلاله في أوجه » وحل نجم سعوده في برجه » يطير 
صيته في الأقطار » ويسير ذكره في البلاد والآمصار » وحمنا شرف إلى 
الثام هو وولده امين بك المام حصلت بيني وبينه مودة » ومجالس 
اجتاعات لمذاكوة الآأدب ممدة » ولقد رأيت من فضله مالم أكن رأيته 
قبل ذلك » وشاهدت من يديع كالاته مالم أكن شاهدته من قبله لسالك . 
فلعمريي هو المعروف بأصله وفصله © والمشهود له بنبله وفضله » له المقام 
الاحظى » والمعارف التي ملأت سما ولْظا » وهو منذ حلت عته مَائمه 
ونيطت عليه عمائمه مخطوب الحظوة عند الآنام » مطلوب الاتصاف يكل 
فضل ومرام . 
تروى بحاسن لفظه وكأنها درر وآراء كمثل دراري 
ومآثر قد خلدت فكاأنها غرروعزم مثل حد غرار )١7‏ 
ولد رحمه الله في أوائل شهر ربيع الأول » من شهور سنة الف ومائتين 
وخمسين من هجرة السيد المكمل » ومن غريب الاتفاق الموقع في العحب 
العجاب > أن تاريخ ميلاده وافق جمل قوله تعالى ”'' : « قال إفي عبد الله آتانى 
الكتاب » وحمل ذلك الف ومائتان وحخمسون » وهذه الموافقة المتفاءل بها 
على كاله من أعجب مايكون ء وكان له في الكتابة النفس العال » والاسنوب 
الذي ليس له مثال » حتى قبل فيه انه لو تقدم به الزمان » لكان له 
بديمان » أعني المترجم وعلامة همذان 9" , مع الديانة والعبادة » والورع 
والزهادة » والصلاح والتقوى » والاخلاص فى السر والنجوى . ولقد حفظ 
القرآن الجيد » وأتقنه وجوده غاية التجويد » ثم اشتغل في طلب العم في 
)١(‏ الغرار : حد السيف . 
)0( الآية ( ٠‏ )من سورة ميم . 
(؟) أحمد بن الحين بن يحبى الحمذاني أبو الفضل أحد أمّة الأدب » وقد اشتهر 
عقاماته المطبوعة ( توفي سنة موماه ) . 
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الجامع الأزهر م والمئان الأنرر ع وتلقى العلوم المعروقة المنقوله . والرراضيات 
المشبورة المعقولة »عن سادة أفاضل » معروفين بالفضائل » كالشيخ ابراديم 
السقا والشمخ مد عليش والشيخ حسن البلتاني وغيرهم من السادة العظام 
والعاناء الأعلام » من أهل الفروع والآأصول » والمعقول والمنقرل » ثم اتصل 
تخدمة الحكومة السنية » بعد أن أتقن اللغة التركية » وذلك في أوائل 
جمادى الآخرة » سنة الف ومائتين وسبع وستين من الفجرة الفاخرة © ول 
ِل ينتقل من مكان إلى أعلى » ومن حل إلى أولى > إلى أن توئي وزير مصر سعيد 
اشا رحمه أرحم الراحمين » وذلك سنة الف ومائتين وتسع وسبعين » 
رخلفه الوزير اسماعيل باشا على البلاد المصرية فذهب المترجم المرقوم معه 
إلى الآستانة العلية » لاستلام تقلمد الولاية واداء التشكر للحضرة السلطانية ٠‏ 
وفي عام اثنين ومُانين ترقى إلى ردّبة ( بيك ) المعروفة بالرتية الثانية » 
و بزل بعد ذلك متنقل إلى المقامات السامية » وفي سئة ست ومانين 

تقل إلى ديوات المالية » وفي سنة كان وثانين جعل وكيل ديران المكاقب 
الأهلية » وفي سنة أربع وتسعين وحبت اليه رتبة ١أتابز‏ » وفي سنة ست 
وتسعين صار وكيلا نظارة المعارف العموهية فكان لها :جاتنا وأي 
حائز » وترقى إلى رتية مبرميران 2١‏ » ثم ضمت اليه وظيفة لكاتب الأول 
محلس النواب مع بقاء الوظيفة المتقدمة الذكر العالية الشأن » وفي سنة 
تلم وتسعين فوضت المه نظارة المعارف العمومية » في من النظار الذين 
كان مهم عرالي باشا صاحب الوقعة المصرية » وفي سنه تسع وتسعين استقال 
من وظيفته »© مع بقمة النظار الدذين كانوا في معنته » بناء على ماحصل 
5 الفتنة والاضط_راب » والخلف بين العرابيين وحضرة الحديوي فخم 
اتات » أثناء الحادثة العسكرية المشهورة »© وفي أواخر السنة المذاكورة 


. ) أمير أو رئيس الأماء ( فارسية‎ )١( 


الاو 
عقب الثورة العرابدة » طالب المترجم إلى الضيطية , وسجن مع المتهمين 
من العاماء » وغيرهم من الآ كاير والآمراء » ومتعئُوا عذه معاشه » وتكلم 
فيه بعض حاسديه يكل قباحة ووحاثه » بما ليس له حقمقة » ولا أصل 
ولا طريقة » وتكرر عليه السؤال » وتكدرت عليه الأحوال » ولما ظبرت 
براءته » وانفرجت عنه مساءته ٠‏ خرج من السحن المعلوم » وظهرت 
براءته لدى العموم » فنظم قصيدة بارعة سارت مسرى الآمثال » يدح 
بها الجناب الخديري "١‏ ويتبرأ مما افتراه علده الجهال » ولما عرضت على 
حضرة الخديري أجلتها » وأحلما من ااقبول محلبا » وطالبه للمثول بين 
دديه »> وأقبل عليه يكلءته وأعاد معاشه اليه » فنظم قصمدة ثانمة ضنها 
واقعة الخال » مع التد احم ها لبي ادر سق عن رو 
ثلامائة وائنتين ترجه إلى الأقطار الحجازية » لآداء فريضة الحج الشرعنة » 
فاجتمع بأكابر عمامً! » وأفراد فضلامًا وأديائما » فاعترفوا له يقدره » 
وصدق كل منهم على ارتقائه في سره وجبره ٠‏ وله في هذه السفرة رحلة 
جلية » قد احتوت من بديع النظم والنثر على كل نككتة جميلة . وفي 
سنة ثلاماثة وثلاث سافر من مصر لزيارة بيت المقدس والخليل والشام » 
رمعه حضرة نحل عز تلو أمين بك الشهم اهام » فحينا حضر اعترف له 
اميم يكواله » وانه يندر في هذا الوقت وجود مثاله » وشهد له فقباؤثم 
بالتضلع من علوم الشريعة ؛ وفصحاؤهم بالبراعة في كل بديعة » ومحدثوهم 
بصحة الرواية » وعقلاؤهم بكمال الدراية ؛ ولا بزال أثره بينهم مأثورا » 
وفضاه على ألسنتهم مذكورا » ثم رجم من دمشق إلى بعليك وأخذ طريق 
الجيل الى بيروت »© وألوان الزهور في طريقه وأرجها يغني عن الشراب 
والقوت . وقد كأن رحمه الله من الطمقة الأول في النظم والنثر » دمن 
الفرقة الذين انفردوا بالحاه والرفعة والقدر » قد اشتبر ببراعة القم في 


)0( توفيق انعا : 


ش الاو 
ريعان شبابه أيام كانت مصر خالية من الكتاب * يقل فيها الناظر ورف 
إلى لباب الآداب » وكان على تأخره في الزمان » يذهب في نثره مذهب 
أهل القرون الوسطى من أبناء اللسان » تمتزج عياراته بالأرواح رقة » , 
وتسري معانيه إلى عمائق القلوب دقة » ولا شيء أسلس من سحمه » إلا 
ذا 0 
معلومة تغني عن إطالة الكلام . 

وكان من حال شبابه له في أكثر العلوم تضلع والمام » فكان يكتب 
للماوك . والأعمان » على لسان الدولة المصرية ذات القدر والثانف » ولا 
بقدر أحد من أهل الأدب » أن يقلده إذا أنثأ أو كنتب » فكأرتف 
هذا الأمر قد انتهى اليه » ودار مدار قطبه عليه » وقد نوه بفضله وعلو 
قدره » كثير من ذوي مصره وأهالي عصره »© متهم الآديب الماهر » 
والناظم النائر » أحمد افندي فارس صاحب الجوائب والرأي العال » 
فقد ذكر في كتابه سر الليال » حين تكلم على السجع فقال : ومن برع 
فبه في هذا العصر » وحق لديه العلو والفخر ء في الانشاآت الديوانية » 
وهي عندي أوعر مسلط من المقامات الحريرية » الآديب الآريب الفاضل 
المبقري » عبد الله بيك فكري المصري »© فلو أدركه صاحب المثل السائر » 
لقال 5 ترك الأول للآخر . فسبحان المنعم على من يشاء ا شاء » ومن 
أجل" تلك النعم الانشاء . 

ومن إنشائه كتاب له في زمن جتاب اسماعيل باشا الخديوي السابق 
على لسان سعادة عنى يشا مبارك ناظر المهارف العمومية الى المرحوم 
سلطان باشا حين كان مفتش الأقالم الصعمدية يستحنه فيه على ترريج جرددة 
روضة المدارس وهي صححفة استحدثت إد ذاك في ديوان المدارس . 


. قال رحمه الله بعد دسياجة الكتاب : 


- 
لا يخفى أن تقدم الآمة في طريق التمدن » ورسوخ أقدامها في ذروة 
التمكن »© اما يكون بواسطة عظاما وعامائها» وفضلامًا ونبلاها » وهذا 
انما يمككن الرصول اليه » والحصول عليه » بنشر آثار بمانهم » واستفادة 
العامة من استفاضة أنوار أذهانهم » وهذا أيضا لا يتأقى إلا بالوسائل النشرية » 
أي بوسائدط. الصحف الدورية العامية وابرية » وهذه إما تستقم سوقبا ؛ 
وتنفق سوقبا » بواسطة أعمان الآمة الككرام » وترويحهم لها عند الخاص 
والعام ٠‏ وهذا ا يقال تشببيب بعده مديح ٠‏ وتلويح يعقبه توضيسح 
وتصريح »© والغرض من هذه الوسائط المتصلة » والوسائل المتسلسلة > إما 
هي روض الدارس وهي روضة ابتدىء غراسها » وجنة أنثىء أسامها » 
فإن ساعدها الاقبال باقبال سعادتكم عليها » وتوجيه نظر أولي العوارف 
والمعارف اليها » رويت عاء الفضل والافضال »© وانتعشت بنسمات الكيال 
والجال ؛ فعند ذلك تتنوع أشجارها » وتتضوع أزهارها » وتينم ثارما ؛ 
وتثست أصوها » ويكثر حصولها » وتتسع مزارعبا » وتعم الآمة منافما ؛ 
وان الها من الاتماض سموم الادبار » وأصابها من الإعراض إعصار فيه نار » 
خصوصاً وهي قريبة العبد بالوجود » عاطثة لاء الفضل والحود » ذيلت 
أغصانما » وذوت أفناتا » وانتثرت أوراقها » وسقطت ساقبا » وأتم أولى 
من بغار للفضل وأسبابه » وينبض ويستنبض غيره لفتح بابه » لا سيا 
واقلم الصعيد » أول ما عمر من هذا القطر السعيد » -" صار والجمد لله 
سلطان الفضل يه ظاهراً » وصادف من العناية العلية الخديوية قوة وناظراً » 
والمرتب فيه الآن ء من روضة المدارس نسختان لا غير » وهو أقل من 
لقليل بالنسبة لمن به من أهل الفطنة والخير ( إلى آخرة ) . ومن إنشائه 
مقدمة وجيزة له » في محاسن آثار الداوري المعظم مد علي الكبير وأخلافه 
7 » حلية البشر ؟ 
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قال : بك اللهم نستفتح باب النجاح » ونستمنح أسباب الفلاح © وبالثناء 
عليك يحلائل أسمائك » نستوهب المزيد من جزيل نعمائك » وباستدعاء 
صلات صلاتك على خير الشفعاء لديك » نتقرب به ونستثفم به اليك » 
فإذه أكرم الخلق عليك » باسطين على أبوايك أكف الؤال » متوسلين 
إلى جنايك ببضاعة الرجاء وضراعة الابتبال » أن تديم دولة أمير المؤمنين » 
وأمين أمور المسامين » خليفة رسولك الآمين » على من استرعيته من العالمين » 
وتعز” به الملك والدين » ابد الآبدين »وأن تمتع بطول الدوام » وحصول 
المرام » حضرة عزيز مصرنا » وغرة وجه عصرنا » وتحنظ له أنحساله 
الأبجاد » وتملغه من حسن أمرهم ما أراد » وأن تديم توفيقه لما فيه صلاح 
حالنا ومآلنا » ونجاح أعمالنا وآمالنا » وفوز أوطانتا بأوطارنا » وسمو 
أقدارنا بأقطارنا » وأن تعين أمراءه وعماله رأمناءه » على : معاضدته في أعماله 
الناجحة » ومساعدته على آماله الراجحة » وأن توزعنا شكر نع.مك ©» 
وتودعنا ل ل 

تنسبيحك كثيراً » ونذكرك كثيرا إنك كنت ينا سار 0 
وبعد فاما كان التحدث بالنعمة طاعة » والشكر عليما واجبا على قدر 
الاستطاعة » كان علينا أن نحلى بنان البراعة > ونطلق ف ميدان الملاغة 
عنات البراعة » بذكر ما أنصم الله به على هذه الديار السعيدة الجد في عبد 
عزيزها الاسعد » ووالده الماجد وجده الأمجد » وقد أفادت التوا ريخ العظيمة 
واجماعبا » وشهدت الآثار القدعة بلسان ابداعبا » ان هذه الديار » كانت 
ف سالف الأعصار » قدوة الأمصار » فى المجد والفخار » ركعية الفضل 
التق ممحبا كل ناجب » من كل* جانب » ومدينة العم الي يقصدها كل 
طالب » من الأجانب » ليستفيدوا من أهلبا عوارف معارفهم »> ويستزهدوا 
فى طرائف لطائفهم » ويتعاموا عليهم » ما لم يكن إلا لديهم » من الصنائع 
المحمبة » والبدائع الغريبة » فهم الذين سملوا سبل البراعة اسالكيما ؛ 
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وذللوا أعنة الصناعة لمالكيها » على حين كان غيرها لم ينشق” عن صبح 
العارف ظلامها » ولا انزاح عن وجه التمدن لثامها » فكانت مر أمه 
الدنيا تقدماً وتقديا » وأهلها آباء الناس تربية وتعلما » وكان الكل عبالاً 
عليها » وأطفالاً بالنسبة إليها » وناهيك دلالة على فضلبا القديم » ما حكاه 
أفلاطون الحكيم » أن سولون الفيلسوف الكبير » أحد حككاء اليونان 
المثاهير » لما قدم إلى اقلم الغربية » لمارس العلوم والمعارف الحكمية » 
وذلك قبل المسيح عليه السلام » بحو من سبعاثة عام » قال له قسوسها : 
! سولون انا أنتم معاشر اليونان بالنسبة إلينا أطفال » ليس فيكم من شيخ يمد 
في الرجال » إلى آخر ما قال . وحسبك من بقاياها » ما تراه في خبايا زواياها 
من بدائع الآسرار المرموزة » في روائع الآثار المكنوزة » التي سارت 
بأحاديث فضلها الأيام فبي نجائب » وعقمت عن انتاج مثلها حبالى اللمالي 
التي تلد العجائب » فبي أحدوثة الزمان » وأعجوية الامىان » ويككر الفلك 
الداق 4 وكيية الدهر الذافن 4 وق الا اسار لح ينا ارات الغالت أ 
تعفّي آثارها » وطاولت ههمم المتغلبين عليم! من الملوك الأجانب دمارها » 
فلم تزل منها بقبة يغالبهم افناؤها » ويماندهم بقاؤها » حتى شلت عنبا 
بد الأعادي » » وملت منها غوادي العوادي ؛ وى خضعت لدها أرباب 
الأفكار العالية » وتقطعت عليها رقاب الأمصار الخالية » وحتى اقد 
هرمت الايام » وهي متباهية بشبابها » وتصرمت الأنام » رهي باقية بين 
أترايها » ناطقة ببراعة عبارتها » شاهدة في اشارة حسن شارتم! » شاهدة 
لمصر با لها من قدم المجد المؤيد » وقدم الصدق في السبق إلى كل سؤدد » 
عل انا لو جحد الخصم دعواها وهيبات ©» وطالبها خصمبها في تحافل الفخر 
باثنات ما فات » لكفاها أن .تقم شاهدها الكريين » من هرميما المهرمين » 
فيذبرا بما كان » من قبل الطوفان. » ويشهدا بماعم من فضلها » وماكان 
من جد أهلبا » وأنهم كانوا أثبت الناس في التمدن قدما » وأسبقهم إلى . 
ح(؟) 
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التفئن قدم ٠‏ وأطولحم في حاسن الفضائل باعا » وأميلهم إلى محاسن 
الثمائل طباعا » ثم تناولتها الأنادي المتطلبة » وتداولتها الأعادي المتغلبة » 
فنددوا فضلبا » وبددوا شعلا » وأتلفوا ما استطاعوا من تلك المالم » 
وتفننوا في أنواع المظالم » حتى أصبح مزاج الفضل بها فاسداً » وسوق 
الع فا كاسداً » وربع المعاليي خالا » وببت الآماني على عرشه خاريا 
ولم تزل كذلك إلى أن انتبت إلى المرحوم جمد على علي الشان » سقى 
الله ضريحه سحائب الغفران » وأحل روحه رياض الرضوان » فخلصها من 
مصاعب المصائب © واستخلصها من نوب الثوائب » وصيرها موطنه ومأمئه 
وحماه » ومنع جانيبا من صنوف الصروف وحماه » وبذل الجد في ل1” 
شعثبا » ولم يأل الجبد في تسبيل دعتبا » وأعاد ما سلب الفقر" من 
نضارة نضارتا » ورد ما غصب الدهر من غضارة حضارتا » حى زهت 
بحسن علاها وحلاها » ونسيت ما كان من بلائها وبلاها » إلى آخره . 
ومن كلام هذا الثهم المصان عليه سحائب الرحمة والرضوان مقالة تليت 
يوم توزيع المكافأة على تلامذة المدارس والمكاتب بحضور الخديوي السابق 
اسماعيل باشا المعظم تلاها أحد التلامذة يحضوره وقد جعل في أثتاء المقالة 
أبياتا مرتبة في مواضع منبا » فكلا روصل التالي إلى موضع تزثم با فيه من 
النظم جماعة من التلامذة بألحان معحمة ؛ وأنغام مطربة » صتع ذلك حسب 
الاقتراح » والمقالة المذكورة هي هذه ( قال ) : يا مفيض الجود على الوجود ©» 
ويا جامع الناس ليوم مشبود » تحمدك اللبم حمداً يكاىء مزيد نوالك » 
ونشكرك اللهم شكرا يستتيع دوام افضالك ٠‏ ونسألك أن تهدي لسيد 
الشاكرين » وأشرف الأولين والآخرين » صلة صلاة تليق يحنابه » وتعم 
جميع آله الكرام وأصحابه : 

أزكى صلاة وأستاها برادفها ‏ أزكى سلام على اءنتار هادينا 
وآله الطبر والصحب الأماجد من2 بهدسهم قد أقاموا للبدى دينا 


ب لبالا ل 
ونتوسل اللهم بهم لديك » باسطين أكف الشضراعة إليك » مائلين من فضل 
كرمك » متسكين يحل نعيك » أن تدم عزة عصرتا » وقرة عبن مصرنا » 
من أعاد لمذه الآو طان العزيزة قدم اشتبارها » وجدد ما اندرس من معالم 
فخارها » وأجرى ما نَضَّب ( قوله نضب أي غار ) من منابع : يسارها » 
فأضحت تباهي مائر بلاد الدنيا وأمصارها » ونشر أنوار الفنون والمعارن 
بين أبناها » با أنشأ من المدارس والمكاتب في جميع أنحائها » وما صرف 
من جزيل كرمه عليها » وما عطف من جليل همه إليها » حق أصح 
ور العلم والعدل في ظل أنامه فاشيا » وظلام الظلم والجهل محكمة 
أحكامه متلاشيا . 

في ظل دولة اسماعيل قد ظبرت2 في مظمر الشرف الأعلى معالينا 
وساعدتنا الليالي وازدهت فرحا أوطاننا وسمدنا في أمانينا 
أدامه الله محفوظ المناب على طول الزمان وهناه المنى فينا 
ودام . أنحاله في عز دولته هدى الليالي فهم عز اوادينا 
فحق على جميع أهل الوطن الكريم » شكر هذا المناب الخديوي الفخم ؛ 
على ذلك اير العظم » والبر العمم » ولا سما نحن أبناء المدارس الميرية » 
والمكاتب الحلية » الأهلمة والخيرية » فقد نثشأا في ظل عدله » وربينا 
على موائد فضله © وتعامنا كل ما تعامنا بحسن ارشاده » وتقدمنا فيا تعلمنا 
بساعدته وإسعاده » فنحن صنائع كرمه » وربائب نعمه » وغرس أياديه 
الكريمة » ومُرات مساعنه الحسيمة » غرسنا في أرضن افضاله » وسقاة 
زلال نواله » وتولاة بكامل عنايته » وتعبدنا بعلي" رعايته » وسنكون 
بمشيئة الله وعونه أرواح نجاح » ونثمر بمنه ويمنه للوطن حسن صلاح 
وفلاح > وها هو أدام الله أيامه » وبلغه من جميع الخير ما رامه » شرع 
تكافئنا على نعمه بنعمه » وشرفنا في هذا الحفل الباهر بنقل: قدمه » كرماً 
على كرم »2 ونعمة على نعم © فعلينا من الواجب البين » وجوب الفرض 
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المتعين » أن نجمل أيامنا ظرفا لشكر نعمته » وأجسامنا وقفا على حسن 
خدمته © والسنتنا مدى الدهر ناطقة عد حته » وقلوشا مدة العمر متفقة 
على طاعتة © ويته » لم في تحصيل رضاه غاية امكاننا » ونجاري 
إن شاء الله مقاصده الكرعة في : نفع أوطاننا » وحق لنا الآن أن نتبادى 
يننا علائم. التباني .. ونبشر نفو 3 وأوطاننا بغايات الآماني » وعلينا أن 
نعلن يمد شكر ام وشكر حضرات أنحاله الفخام © بالثناء على من شر فنا 
5 هذا القاء. .من ..حشرات: الأمزاء العظاع + واعلام علاء. الأسلام. » 
ومائر الحضائر الكرام © أدام الله معالييم ؛ وأسعد بهم أناميم وليالييم ؛ 
وعلينا أيضاً أن نعترف بحسن احتباد رؤسائنا معنا في التربية والتعلم » 
على وفق مقاصد الحناب الخديوي الفخم » ونقوم هم بواجبات الشكر 
والتكريم » شكر الله أنادهم » رتقبل مساعيهم » وأعاد لنا وللجميع في 
مثل هذه الآيام » عبد هذه العادة الحسنة الخدبوية كل حام > سسقاء ولي 
النعم » الخديري الأفخم »© متعه الله بدوام توفيقه واقباله » وكامل أشياله 
الأماجد وأنحاله » وسائر ذويه الكرام » وبلغه غاية. المرام 
تدعو له وإله العرش يسفعنا فضلاً ووعلن بالاخلاص داعينا 
دغاء صدق إذا الداعي استبل به يقول سامعه آمين آمينا 
ومن كلامه رضي الله عنه وأرضاه » وجعل الجنة متقلبه ومثواه » 
ما كته لبعض أصحابه ذكر فيه من أحوال الذين يليسون لباس العم على 
قاثيل الحجبل » وينتحلوت النسبة إلى الفضل » وليسوا منها في كنشر 
ولا قل » وقد جاء في ذلك الككتاب عل “ذه الاغة العربية وقواعدها» 
وآدانها وفرائدها » مما فيه تنبيه لغافل » وعظة لعاقل » بعبارات تأخذ 
بالألناب » إلى جادة الصواب » قال رحمه لله في وصف أشخاص : : أما فلان 
وأترابه ٠‏ وفلات وأضرايه © فوم اعجو بة الأيام » واحدوثة الآنام 6 
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وأنك في السهاء » وقدم في الماء » وحال تحت التراب » ونفس فوق 
السحاب ©» ان صدقتهم كذبوا » وان أرضيتهم غضبوا » وأن تباعدت 
عنهم لاموا ودشلوا » وان تقربت منهم سئّموا وملوا » كلاب في 
حلود اام » وجوه برض وقلوب سود 6 صغيرة السيئة عندمم اكميرة ٠‏ 
وكبيرة الحسنة لدهم صغيرة » عبيون هنتقدة » وقلوب متقدة » والسنة 
حداد ٠‏ وأفئدة شداد » وأجسام صحيحة وقلوب مريضة » وجبل طويل 
ودعاور عريضة » النصح لديم خمانة »> والسوء عندمم ديانة » وقد بذلت 
في مرضاتهم جبدي » وأجنيتهم مري وشهبدي »© وقابلتهم باللطف والعنف » 
وعاملتهم بالتكر والعرف © فلا وأبيك ما زادوا إلا فجورا » وعتوا 
عتوا كيووا!6. :ومكرا ..رشروراا» وكيوا وغرورا » ولو وقفت علمم 
لياتي ويومي » وهجرت لديهم راحتي ونومي © وفدية,م بعشيرق وقومي » 
ثم أطعمتهم من جسمي » وآثرتهم من العافية بقسمي » لما بلغت من نفوسهم 
رضاها »ولا أديت من حقوقبم على زعمبم مقتضاها » بل ولو صاحبهم جبديل » 
وخاطهم بالتنذيل » وأهدام الجنة في منديل © وأنزل الشمس الهم في 
قنديل » وذظم هم النجحوم عةودا ؛ وشتى لم من المجرة برودا > وصير 
الانس والحن م عبيدا » وجعل اللائكة لهم بعد ذلك جنودا » وأطلعم 
على غيب اللماء والآأرض »© وخبرم با كان وما يكون إلى يوم العرض 
للا أصبح عندهم إلا مذموما » ولا أمسى لديهم إلا ملوما » و لكان منسويا 
للقصور والتقصير » والاخلال بالقلمل والكثير » قوم هذه طباعبم وتّلك 
أوضاعم » من ذا برضيهم يحال ء ولو فءل لمم الحال إلى آخر ماقال . 
ومن ذلك ماكتبه رحمه الله تعالى إلى الآديب الفاضل » والآريب الكامل 

الشخ عبد الغيد افندي الحافي » يصف له رحلته من الشام إلى بعليك 
وما رآه من الرياض البديمة » والمناظر الرفيعة » والمياه الصافية الجارية 
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والنسهات العلملة السارية ما يشرح الذاطر ويسر الناظر » فقال : أهدي اليك 
من. منعشات التحية والسلام » واتلو عليك من مذهثشات الشوق والغرام » 
ما حمل احماله لواصفه ٠‏ ولا يازم تفصمله لعارفه » وأحمد اليك لله سبحانه 
على كر امة السلامة » ومتحة الصحة » حمدا أستفيض به مام عطائه » 
وأستفيد يه دوام نعائه » وأقص عليك من أمر الرحلة البعليكية ». 
نظير ماسلف من خبر الرحة المكبة » وذلك أنَا سرة » يرم ثرنا » من 
دمثق في طريق دمر » نستحث حث اليها الضمر » بين مياه تتكسر في مجاريها » 
ونسائم تتعثر في مساريها » وأشجار تميد يأغصانم! » كا تميس تمس الخود بين أخدانمها » 
آنا ديث عن الشام وممانها ومبحة مغانيها » واطف أدام مها لاسما بيت 
خانها » تستطيها الثفاه » وتتعطر 5 الآفواه : 

فان أك قد فارقت نجدا وأهلك ‏ نما عبد نحجد عندنا يذمم 


أمل جلق لازالت مفاخرم في اجد تسمو علاها فوق كيوان 

اغنت مكارم خانبا! نزيلكم عن أن يعرج في المثوى على خان 

ورت زافق خافن ل 1 به ذقلت حسيك ماقصدي سوىالخاني 
فاما داوزنا دمر عرجنا تمريحة » نبتغي الطريق إلى الفيحة » وبين 
ددينا مكار » جاهل ما مار » لايبتدي اليها سبيلا » ولا يستهدي عليما دليلا : 
فثى يخبط يبنا خبط عشواء , في بهاء دهماء © لايد, ري في أي أنحاعا سير » 
ولا إلى أي أرجامً! يصير » نما زال مخطونا ويخطي » ويسرع ويبطي » حق 
وافيئا على طريقنا شحرا » الفينا عنده نفراً » فسامنا عليبم » وجلستا اليم 
وعرفنام مانحن فه » وعرفونا الطريق الذي نقتفيه » ثم أكلنا ورحلنا » 
وانبرى معنا شاب منهم خفيف الخطاء وأهدى من القطاء فى يتخلل 
ينا جر التتن » ذات الشهال وذات اليمين » حتى وصل بنا إلى درب 
دمئأت” الأقدام » وقال لنا الأمام الأمام » فقال المكارى عرفت الدرب 
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بشاراته » وفبمت اشاراته » فلا تخافوا درك 2١١‏ ولا نضل من بعد ملك ؛ 
فلم يكن إلا أن غاب الشاب » في خلال الغاب » وسرنا نحو ماقصدنا قاب 
قوسين أو أدنى » وتفرقت على المكاري الشعاب © فأخط] صواب 
الصواب 2 وأضل الأسباب > فسلك ذات الممين طريقا ترجح عنده » وانقلب 
على عقنه فسنت ضده © ثم ارتد ثانا » ولوى عطفه ثانما 9" »© ولءن 
الحصان الذي تحته وسبه » وأللحق به دنه ومذههه » ومن باعه ومن ركيه » 
وأمواته وأحماءه » وعشائره وأحياءه» ووقف بين الطرق وقفة المتخير » 
والأحرى في العيارة أن نقول وقفة المتحير » هتنفس حسرة ©» وينلفت 
يعذة ويسرة »© بنفس أئسة بائسة » بين جبال باسة عاسة » فى معطشة 
تحفف الريق في الحلوق » وتكاد تسيل الدم من العروق ©» فدرنا تتردد 
بين تلك الحمال » تردد الحب بين جوانب الغربال : 

كريشة ببب الريح ساقطة لا تستقر على حال من التق 

ثم جاز بنا إلى طريق توخيناه » « وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الله » » فواقينا 
هر وطرية وجال سعة ونظرة » وأشحاراً وأنهاراً » وأثاراً وأزهاراً ؛ 
وحدائق ذات ببحة » وحقائق تنعش المبحة » حتى انتبينا الى موضم غدير » من 
ماء مير '؟' ؛ غزير الموارد » عذب بارد » غير مزدحم بالصادر والوارد » 
وكين أجل عن لى ** العذراء » يعرف بالعين الخضراء » وجدتاه أيهى من 
العين السوداء » وأشبى من الوحنة المراء » وأغلى من البيضاء والصغراء » 
وأحسن ما تحت الزرقاء » وفوق الغبراء » تحف حافتيه أشحار بديعة 


. الّر"”ك ( بسكون الراء وفتحها ) اللحاق والتبعة‎ )١( 

© المق أو اللائق , « والصواب » الثاني هو ضد الخطأ . 
(©) أي نتى جانه . 

(4) عذب كير . 

(ه) سمرة أو سواد في طن الثغة , 


-9مة - 
الائتلاف والاصطفاف »© مكللة بآلاف من الفاكبة متنوعة الأصناف » علا 
من روثق الورق. المونق » ثماب سندس خضر واستبرق » ومن الثمر 
والزهر ©» أنواع زمرد وجوهر »© وائهر بفرط صفائه » ورقة مائه » 
يم على ما بأسفل أجزائه » من رمله وحصيائه » كأنما در منثور > في 
بأطن بلور » أو كافور مذرور » في غلائل من نور ©» يظفر فيه كل من 
الحواس الس بحصنه > من نعممه ولذته ٠‏ فالياصرة محسن رؤيته وببحته » 
واللامسة بلطف مامسه مع برودته »> والذائقة دهذويته » والسامعة بخرير 
تياره » والشاءلة بعبير أشجاره وأزهاره » فلم نتالك ا ملنا اليه ء 
وترامينا عله » لائذين من خطر ما مر » عائذين به من ضرر الظبمأ والحر» 
لنتبوأ به مقيلا ؛ ونتفيأ منه خلا ظليلاً » ونتلو « ألم تر إلى ريك كيف 
مد الظل ولو شاء لءله ساكناً ثم جملنا الشس عليه دليلا » 2١‏ » ونتمثل 
بقول الأول : 

وقانا لفحة الرحضاء واد سقاه مضاعف القيث العم 
برد الشس الى واجهتنا فيححجبهبا ويأذرتف للنسم 
نزلنا دوحه فحنا علسا حنو المرضعات على الفطم 
وأرشفنا عل ظلما :زلالا ألذ من المدامة للنديم 
الاخر ما قال وبالجلة فلا عيب يذكره هذا المنظر » سوى اعحاز 
واصفيه »؛ عن وصف ما فيه . فاما أخذنا يغمتنا من الراحة والاستقرار » 
. وخشينا أن ينبار 'جر'ف * النبار » نضنا الى الترحال .فشددنا الرحال 
وملأنا المزاود من ذلك الماء الزلال » ونزعنا عنه والنفس تازعة المه » 
حائة عليه » مرقرقة حواليه » ثم مرنا تخرط ©» وتصعد وتمبط © والنبر 


.) سورة الفريان ( الأية ه»‎ )١( 
. (؛) 'جراف النهار : أي جانبه‎ 


- عمو - 
بعد ويقرب »6 ولشرق ثوره وبغرب »> حى وصلنا الفيحة فوجدناها مغلقة 
الأبواب » خالمة الدروب والشعاب © لاا يرى سالكبا من أنيس 0 ولا 
المعافير ولا العس '! , إلا م قال الأعرابى : شْ 
عجائزاً مثل السعالى “" حمسا يأكلن ما 'يلقى المن همسا 
كأن الانسان يمر بها في جبانة قبور » وأرض متناسقة 4 الصتخور » 
5 مساكن قوم بور 2 فحاوزناها واستمر مريرنا ف المسير » وأن كنا 
لاندري كيف يكون المصير » نسأل عن الدرب والسؤال ذل » إن 
وجد في طريقنا من هدل »وما زلنا في صعود وهبوط » ورجاء وقنوط » 
حتى وصلنا إلى رأس السوق » وكأنا قد ظفرنا ببيض الانوق » فصادفنا 
5 مجمع فئام 21 ءيين قعود وقيام » فزععوا أن ليس لها دار للمقام » 
دا أله بعض مأموري 0 0 بان لسنا من اولئك 
من 2 والمقول 4 فم ند غير دجاحات 0 0 0 
وافلتتهين تخالب أنسر لقهان ؛ قد وعين الطوفارن وتطاول علمبن تقادم 
الزمان » ثما زلن يصاو لن الأيام » ويواصلن الصيام » حتى سن وممحن » 
وفني علبهن الحطب ولم ينضجن » فرغبنا عنهن > ويئسنا منهن » وملنا على بقية 
)00( جم فور وهو النزال . 
(١ :)‏ مفر ٠2‏ أعيس 3 والواحدة : أعساء وض كرام الإبل ٠.‏ 
(؟) مفردها : الاملاء » والاملاذ » وال ملى : أتثى الغول , أو الغول . 
(4) على انق واحد . 
(ه) البور الفاسد , الحالك » ومالا خير فيه » وقد روعي فيا لفظ المفرد ( قوم ) , 
() الجاعة ٠ن‏ الناس ( ولا واحد له من لفظه ) . 


عو - 

مامعنا من الزاد » وسارعنا بعد ذلك إلى الرقاد » فهاحمتنا بالسير الحثيث » 
جمو ش البراغيث » تدب الضراء » وحص الدماء » ولله در القائل : : 

وليلة يتنا لدى معشر 2 قد غرت الناس أحساديثهم 

فا أكلنا عندهم قدر ما قد أكلت منا براغيشهم 

ولكنا غلب علينا النوم » من تعب ذلك اليوم » حتى عطس الفجر 
بالأذان » وتنفس الصبح باذن الرحمن » وأقبلت جيوش النبار من شرقها » 
وولت رابات الليل الى غربها » وأشرقت الآرض بنور ربها » فيادرنا الى 
المسير » ودل بنا على الدرب فارس خبير » جمعنا معه في الطريق لطف 
التقدير » لا عمل التدبير » حتى انفصل عنا متحرفاً لبعض القرى © بعد 
أن أشار انا الى طريق واضحة المسالك لمن برى » فضينا حتى انتبينا 
الى الزيداني وهي قرية كثيرة الغراس » عامرة بالناس »© ففمكثنا ا حمناً 
للاستراحة من تعب السفر » وأخذنا منها للوازم الغذاء بعض ما حضر » 
وأردنا أن نستأجر من أهلبا من برشدنا الى المسالك » فكأن المكاري ٠‏ 
أنف من ذلك » فزعم انه لن بضل بعد الآن »> وانه يعرف باق الطريق 2 
حتى العرفان » وأكد الكذب بلآمان : 

وأكذب ما يكون أب المثنى ‏ اذا آلى بي بالطلاق. 

فخرجنا » حتى وصلنا » رأس عين سائغة صافية » لدى ظلال سابغة 
ضافمة » فنزلنا وأكلنا » واسترحنا وانشرحنا » ثم سرت أميالاً » نعدها 
طوالا » فصادقفنا رجلين من السّفار '' » من أهل تلك الأقطار » فعرفنا 
منه) اننا قد انصرفنا عن القصد ببعد » وانحرفنا بالكلية عن الطريق ولله 
المحد من قبل ؤمن بعد »> فاستصحينا منهها من ردنا الى الطريق القصود ©» 


)0010 الأسكاري : مكري الأواب , وبتك الآن على المار والتال . 
)١(‏ ح جم سافر » وهو أأسافر . 


سدوغو - 

بعد بذل الجهود » في الحبوط والصعود . ثم وصلنا سرغاية فنزلنا 
واسترحنا » وبتنا حتى أصبحنا » فاتخذنا دلملاً من أهلبا لما عرفناه مما 
أسلفنا ء فلا ولدغ المؤمن من جحر مرتين بل مرارا »© ولا يلقي المرء 
ببده الى مبالك التبه اختيارا » والحاصل انه مثبى معنا ساعات من 
الزمان » بين جبال ووديان » في طريق تتلوى تلوي الأفعوان ؛١٠'‏ 
بضل فبا الخريت 2 » ومخاف بها العفريت » الى أن وصلنا الى الصراط 
المستقم » بعورت الله الكرم » فقال من ها هنا طريق يعليك واضحة 
الأعلام . ثم ودعنا وانصرف بسلام » ومسرنا حتى وصلناها بنية اللقام 
فيها عدة أيام » وأعدظا المكاري بالدواب وباق الاجرة الى دمشق الشام » 
وتاونا بعد مفارقة طلعته » « وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته » » وفي العزم 
الجولان » أياما في جبل لبنان ثم العودة لبيروت ومنبها ان شاء الله للأرطان . 

ومن توسلاته العلية حين زبارته للذات النوية قوله : 

أكرم الثقلين دعوة آمل عان ضعيف جاهد تجبود 
أكرم الثقلين ضيف وافد ونداك أجدر بالقرى لرفود 
أكرم الثقلين هذا سائل وافى لسدة بابك المقصود 
رجو لبانته ويشكو ضره وبرى مثال السول غير بعيد 
ويمد كف الذل روما للعطا وللاعتصام محبلك المندود 


قامدد إلبه فد تفواد جودها أن لا برد يدا لطالب جود ”) 


يو | 2" 


. الأ'فئوان : مذكر الأفمى وض إلحّة الحيثة‎ )١( 

(؟) الدليل الحاذق الذي يردي الى مشايق الفاوز وطرقها الخفية . 

(؟) هذه الأدعية الت سماها المؤلف توسلات ء لا يلك الاستجابة لا م وكشف الضر 
عن آظيها وغيره إلا” الله وحده » وأتمرب ماني الأمى أن الرسول ملى الله 
ءابه وسلم قد بد ما 'نزال اليه من ربه » ومنه قوله تعالى : « قل إفا أدعو ل 


3-0-7 
ومن غرر قصائده ودرره وفرائده » تبنثته السنمة ومدحته البهمة ؛ يدح 
وي ما الحضرة التوفقءة بوم جلوسه على الأريكة الخديوية » وهي بنت 
ليلتبا مع عذوبتها وبلاغتها » وسبولتها وسلامتها » وذلك أنها بعد الموكب 
التوفيقي بليلة عرضت على مسامعه الشريفة الميلة وهي : 


البوغ > يتتعل - الآثال زاجنا 
وتزدهي مصر والنيل السعيد بها 
قد أطلع الله في سعد السعود سنى 
وقام بالآمر رحب الباع مضطلع 
ذوهمة: دون أدنى شأوها قصرت 
وراحة لو تحاكيها السحائب 
يزهو هنا قم سام دسوس به 
بحري با شاء من حكم ومن حكم 
ورافة يعباد الله كافلة 
مؤبد بالهدى والحى ملتمس 
تربو على وصف 'مطر يه محاسنه 
توفيق مصر ومولاها وموئلبا 
وعفقا النشن .الله متا جما 
غننوها» ان حدوع اا قارسنا 
رأى الخليفة فيه رأي حكمته 


06 


وينحلى عن سوام العز داجيها 
والملك والدين والدنيا وما فيا 
بدر بلألاله اسضت للالسبا 
غايات من رام قِ و بدانيها 
في ضالندى هطلت تبرا غواد .ا ؟١)‏ 
أمر الأقالم تائيها ودانييا 
يصبو الحسن تمعانيها "معانيها 
بخير ما حدثت نقسا أمانيها 
رضا البرية لاسترضاء بارما 
وهل يعد نحوم الافق راعيما 
وفاديها 
من دوحة أيلعت فيها بجانبا 
أميرها البطل الشبم ابن واليها 
ولملوك صواب في مرائيها 


ب ربي ولا أشرك به أحدا ء قل إني لا أملك اليم آضرا ولا رشدا ء قل إني 
لن مجيرني من الله أحدء ولن أجد من دونه ملتحدا » الأبيت: ( 50 و١؟كو‏ 
؟؟ ) هن سورة الجن , وممنى اللتحد : اللجأ » وبعد : أفليست هذه الأبيات 
معصية لله فيا أ © والرسول فيا بم عن دبه وزجر ؟ 


)00( جع غادية ب وخ مطرة الؤداة 0 


لامو 


رآه أجدر أن برعى رعيته 
وأن يفحى عنبا ما أحاط 8 
قحاء مر سو مه السامي تطير ده 


لله وم حصلا عن نور غركه 


فهو كب مثل قد الدر فى نسق 


يسير في مصر والبشرى تسابقه 
بحفه أخواه الماجدارن ‏ به 
مشير صدق حزم الرأي قد غرفت 
لا تنثني عن «بواب الراي رغبته 
حتى أقى القلعة الفبحاء فانطلقت 
واستقبلته صفوف الجند قد نظمت 
داعين تعلن ما في النفس ألسنهم 
فلتفتخر مصر اعجابا بحاضرها 
ايه لقد أبدت الأيام سر” منى 
وأسعد الطالع المنموت.. أننستا 
هذا الذي كانت الآمال ترقبه 
ما زال في قلب مصر من محبته 
تصبو له وأمانيها تطاوعبا 
وترتجيه من الرحمن سائلة 
فالجد. لله شكرانا لأنممه 


يا ابن الذين لهم في المجد قد عرفت 


وأن يقوم با يرجوه راجيا 
من الخطوب التي هالت أهاليها 
نجائب البرق يطوي البن ساريها 
كالشس مزق برد الغم ضاحيبا 
او #التووء الدرازي وامتاريا 
من حمث سار وتسري في نواحمها 
مع الوزير شريف النفس عاليها 
أفكاره بين باديها وخافييا 
ارهبة كاثثا ما كان راعيبا 
فيها المدافع بالبشرى توالييا 
نل الفلا كاتا لآلييا 
بدعوة الخير والتأمين تالبا 
على محاسن ماضيها وآتيبا 
طالت عليه اللياليى في تمادييا 
يخير أمندسة كانت تناغيها 
دهراً وتعتداه أقصى مراميها 
سر تبوح به نجوى أهالييا 
٠‏ ولياليها تعاصييا 
حتى استجيب با ترجوه داعيها 
فالشكر حافظ نعاه وواقيها 
أخبار صدق لسان المد راويها 


في | حبه 


هيو - 


قادوا الحنائب 237 من مصر مسومة 
غرا سوابق مشهوراً سوابقها 
فعا "© ضوامر كالآرام يكننا 
توي ف نؤرة. لاد مساعزةة 


رهموا بهن صدور البيد معئقة ") 


إلى الحجاز إلى أقصى أعاليها 
مقرونة2 بأعالك.ا عوالمبا 
ليوث حرب بأيديها مواضيها 
تنحدي بأرجلما عدواً أبادييا 
على تحور أعاديها عواديها 


قد عددوهن أن لا ينثنين عن الهمجاء إلا إذا كفت عواديبا 


وان بطأن على هام الكياة ”24 إذا 
فاستنقثوا حرم الرحمن من عصب 
وأوردوا الخيل نجدأ فاستبوه ولم 
وكان تأيبدها أمر الخلافة في 
مولاي دعوة اخلاص يكررها 
هنئت علماء قد وافتك خاطية 
علياء فاقت علوءً! ل" منزلة 
رأت علاك فشاقتها حلاك فلم 
وم سمت" نحوها نفس تؤملها 
تحاديوها أناملوم 
قضوا غراما ولم يقضوا بها وطراً 
فاسم أقر بك الرحمن أعيننا 
وأقر سمعك من حلو الثناء حلى 
حلى ا انتظم العقد الفريد على 


ه . 
وردتك قي 


لف الوغى موادا توالمبا 


مواطن الحرب من جلى معالما 
داع أناديك أرضته أنادييا 
تختال تيا وتؤهو في تباديها 
فلم يكن فق سواها ما نساريها 
تسمح لغيرك من خل يخاليها 
حباها 
فكانت أصل متاباهم أماتيا 
ولا بردت ها مولى توالما 
يلبو بلحن المثاني صوت شاديها 
ليات حسناء تحلوه تراقيها 


وتمادت ف تنائمها 


. الدابة تقودها إلى جنبك‎ )١( 
: الأقبك‎ )0( 
(؟) من أعنقت الدابة‎ 


الضام وحممه : *قب . 
)0( جع كي » وهو الشجاع أو لاس اللاح : 


سدومة سب 


وهاك غراء من حر القريض إذا 
وفخرها أنها في المدح قد صدعت 
يسهو بها الراكب المزجى مطيته 
يسائل الناس أي الناس قائلبا 
وأفمناة ما را زكرن 
تدري القصائد أني لست أقصدها 


ولا تحافيت عنها قبل من حصر . 


تسعى إليك وفرط الشوى قائدها 
وافت تهىء مولاها مور خة 


سنة +1وم١‏ 


ما أنشدت خلب الألياب تالها 
بقول صدق فلا حي بلاحها 
عن حاجة راح يغدو في تقاضهما 
وأي برت به الممدوح جازما 
منه قبول واقبال يرافيها 
إلا وللحب داع من دواعيا 
بحمد ربى ولا ضنت قوافما 
ستوى افيه ادها وخافيا 
إلى رحايك والاخلاص حاديا 
توقيق مصر: بأيد الله راعبها 


لمأن ابرض 2 ا دكا 
وله أيضا رحمه الله تشكراً الحضرة الفخممة الخديوية بناة على احمان 
سموه الى حضرة نجله عز تلو أمين بيك فكري بالنيشان العثانى من الدرجة 
| الرابعة قوله : 
لولاي العزيز علي فضل2 بنعمته على ولدي الآمين 
تحقق في مقام الشكر عجزي2 فآثر أن أرى ولدي معيني 
ومن ذلك قصيدته التي تلاها يوم فتح المؤتمر العلمي السويدي يحشرة 
جلالة اللك اشكار المعظم وأمراء دولته » ووجماء الوفد المذكور » وقبل 
ذكر هذه القصصدة نذكر فصلاً خفيفا مما حصل قبل فتح المؤتمر في السويد 
( مققد5 ) والترويج ( ووةع:ه]ة ) فتقول : انه لما وصل الوقد العلي 
الى أُسسْتسْكتُْكم ( سامطعاه:5 ) ونزلو! الأوتيل ( الفندق ) وكان هنك 
الكونت لانديرج فحضر وسلم عليه ومغى بهم الى مكتب المؤمر محل 
اشغاله » فأطلعبم على الحل المعد لانعقاد المؤتمر في جلساقه العامة والخاصة » 


4 سس 

وموضع كل من الوافدين فيه » وفي ذلك الموضم محل معد للوفد المصري » 
زهو في جزء مرتفع عن باقيه بدرجة » وبه كرمي الملك » وخلف ظهره 
"كراسي العائلة الملوكية » وعن يساره موقف من طب ٠‏ و كراسي لجلوس 
الوفد المصري »© وهو الجزء المذكور » وعن بمينه بعض وزرائه » وسفير 
العجم في الآستانة العلية محسن خان » والوفد العمانى وبقية وفد العجم » 
وبين يديه الكتب الممبداة اليه » وني بقي المحل أسفل من هذه الدرجة 
مواضم باقي الناس أعضاء المؤتمر » والحل يسع الجسمائة نفس »© وفي أعلاه 
حل مرتفم مشرف عليه لجلوس النيابة » يسع نحو مائة وخمسين . وقد 
حضر جلالة الملك في أثناء. وجودم في امحل المذكور » فرآهم وعرفه بهم 
الكونت لانديرج »> فسلم علييم ببده واحدا واحدا. » وقايل الميع :بغاية 
البشاثة » ولا سلم على سعاد تلو المرحوم عبد الله باشّا فكري المترجم 
أظبر له محبته الزائدة » ومحبة جناب الخديوي المعظم وشكره عل 
ارسال هذا الوفد للمؤتمر العامي الذي كان سبباً لحضور المترجم © ولما سم 
على حضرة نحل عز تلو أمين يك فكري وكان أحد أعضاء الوفد المصري » 
قال له أنت ترجمانى لوالدك ما دمتا ها هنا » ولم تكن مقالبلتهم هذه 
رسعية . وفي ثاني يوم طلبهم الملك الى سراوته 2٠١‏ وأرسل الييم عريات 
مخصوصة حضرت اليهم لقابلة جلالته المقابلة الرسمية فتوجهوا بالكساري 
التشريفية والنياشين '' يا أشير عليهم بذلك » فاما دخلوا عليه وجدوه 
بالكسوة التشريفية والنيشانات فأعلن المسرة والممئونية » والثناء على الجناب 
الخديوي الفخيم » فس اليه المترجم ال حرر الكريم الذي أرسله الخديري 
لالة الملك » وأحاب رحمه الله قائلاآ : مولاي أقدم لجلال مقامك الرفيع 
الشان تحايا التعظم والاجلال والثناء الفائق من لدن مولاي خديوي 


(1) دار الحكومة . 
0( الأوسمة . 


سا اووس 
مصر المعظم » مؤيداً ذلك بتقديمم محرر سموه المنطوي على خالص المودة » 
المتضمن تعبيني وتعبين رفاق الاثلين بين يدي عظمتك للحضور في المؤمر 
العمومي العامي الذي توجبت خواطرم الملوكية لانعقاده في هذه المملكة 
العامرة © للا يترتب عليه من الفوائد المهمة لنشر العلم وتقدمه واتحاده 
بإشتراك القروب والبعيد والشرقٍ والغربي فيه » ولم يكن ذلك لبأنى إلا 
بتوجيه همة الملوك اليه . فلك يا مولاي النضل الجزيل على ذلك المسعى 
الجيل » وأختم قولي بتقدم واجب تشكراتي لا نلت من لطف الرعاية 
الملوكية في هذا الموقف التبيل » لا زال موقع إجلال ومنتبى كال ٠‏ 
وكن ذلك يرم الأحد غرة سبتمبر سنة و88١1‏ وانصرفرا 
وفي ثالث بوم اجتمع الناس لافتتاح ااؤر » وحضر الملك وحشر الناس » 
واد [حوجعة» فافتتح املك المؤمر يخطبة حسنة ألقاها وأجاد فيبا وف 
حسن أدائا » قال في ضنما : ان السلطة قبل كانت للقوة والاستنداد » وليسث 
الآن إلا للعلمى » ومفى فيها حق أتها وأقفا » والناس بين بديه وقوف» 
م جلس » وخطب بعده المبيو كير عير" وافد اللنسا © ثم سفير الجم » 
فخطب خطبة باللغة الفارسية » ثم وافد السلطنة العلية العئانية أحمد مدحت بيك» 
فتلا مقالة باللغة انتركية . ثم أشير إلى سعادة المرحوم المترجم » فأنشد 
قصيدة وهي بألفاظها الراثقة » ومعانيها الشائقة. » قوله : 
اليوم أسفر للعلوم نهار ويدت لشمس ماما أنوار 
وزهت فنون العم وازدهرت به أفنانها وتناسقت أزمار 
وغدتلآرنات. العازف أذوة غراة ضاضب: ملكا اسار 
اسكارالثاني الذي اعترفت به الأة 
ورعى حقوق العم يعلي قدره فنا بهمته له مقدار 
ودعاله الففلاء دعوة ناصر_ لعلم فبو بهم له أنصسار 
ح (14) 


طار وارتفعت به الأقدار 


سالاوو - 


هي دعوة طنت بآدان الى 
عرقت بقستها البلاد وأهلبا 
فق أمير المؤمنين أعاره 
فسرى به في هصر من توفيقه 
وإذا المليك أراد ونجم مقصداً 


وأعان كل زعم ملكة لها 


يحدو إلى أرض السويد أمائلا 
مستظبرين بدعوة الملك التي 
قتسارع العاماء قلبمة له 
بتناجم. هيت يشوى «سماعه 
سمعوا بشهرته وصيت ثناثه 
وسمأ يهم في أ 20 يأمزة 
جعته من شرق البلاد وغريها 
القت بافلاذ الكبود المه من 
تأده به احتفل الأفاضل حفلة” 
جمعت لنا من هرة معدودة 
جمعتهم الآقدار جمم سلامة 
متآلفين بعيدهم يقريبمم 
من كل قياض القريحة ورده 
تتدفق الأقكار نحو براعه 
من كل ممنى شف عنه لفظه 
ومؤزر. بالفضل مشتمل به 
حير إذا ولى اليراع بنانه 


وتناقلت أخيازما السدّمار 
وملوكها وتسامع الأقطار 
نظراً وأنظار الكبار حكبار 
نور” ومن بركاته أمسسرار 
نالته من توفيقه آثار 
ولكل موقع مقصد أنظار 
بشؤون أهل بلاده استبصار 
من قومه أمثالهم أخيار 
عمت وما لاعبا انكار 
بالطوع تسبقهم له الأخيار 
ويسوقهم شوق اليه 'مثار 
سمعا يذكرم بيه التكرار 
ناد تشاخص دونه الأبصار 
وجنوبها وثمالما الأقدار 
أبنائغ)/ في حبه الأمصار 
يحديثها تتقادم الأعصار 
في الدهر لا ينبى لها تذكار 
والله في أقداره مختسار 
والفضل أقرب وصلة تار 
عذب ونحر علومه زخار 
فيفيض من انبوبه تيار 
كاخخر ثم بها الزجاج تدار 
منه شعار زانفه ودثار 
زان الطروس بوشيها الأحبار 


مو - 
ويغوص أعاق المباحث احثاً ‏ عن كشف كل فريدة تختار 
درر يروق الطرف متها رونق-20 بهج تحار بوصفه الآقكار 
لنوي المفاخر من حلاها زينة ‏ تبقى ولا يبلى لمن فغار 
لازال ملك الفضل معمور الذرا بذويه ممدوداً له الأجمار 
ولا فرغ رحمه الله من قراءتها » كل من في المؤتمر استحسنها وصفق » 

وخاطبه ناس منهم في ذلك اليوم بإستحسانها » وحضى اليه كاتب الؤتمر 
على أثر الفراغ منها وسارته بطلب نسختها » فأخذها في الحفة وخطب 
بعد ذلك أناس منهم الموسيو _شقر”" واقد فرانسا »ء وغيره » وكانت 
هذه الحفلة خاصة بذلك ليس فيبها تقدم موضوعات علسة » وبعد ذلك 
صارت الناس تجتمع في المؤتمر في أوقات مخصوصة » ويقدم كل واحد 
ما أراد تقديمه » وقدم المترجم ما أعداه لذلك » فقويل منه بغاية 
الاستحسان والاعتبار » وأعطي للترجم تدشان ( وسام ) من النوع اللسمى 
( وازا ) من الدرجة الأولى » فشكر املك على ذلك . وبعد انتماء المؤتمر 
والمأمورية » ورجع كل إلى بلاده » نظم رحمه الله تعالى قصيدة غراء 
قانها في البحر »> وهم عائدون إلى وطنهم العزيز » وهي مدحة سنمة لمآثر 
جناب الخديوي المعظم » ويقص على مسامعه الزكية بعض أحوال هذا 
المؤمر ؛ وهي : 
دنت الديار ودانت الأرطار ‏ هذ المتار وهذه الأنوار 
هذا المنار يلاوح نجم هدايبة لتناظرين تومه الآنظار 
والثغر وضاح المباسم امم للشسر في قماقه آثر 
فرح يبشرةا ببشر سروره أن الدبو له به استقرار 


ووو ل 


فاليوم لثم من بنات ينه 
من كف فياض اليدين يمينه 
ونشنف الاسماع من ألفاظه 
وئرى منار الحق فوق جبينه 
نور تلألاً في جبين موفق 
مولاي قد سرنا بأمرك نبتغي 
نصل المغارببالمشارق والسشّرى 
ونلف أذيال الأباطح بالربى 
لا البحر ذو الأمواج نشى بأمه 
البحر بر في رضاك يمن به 
ومدى النهار صباح خير كله 
نطوي البلاد بطيبذ كك نشره 
ونؤرج الآرجاء ياسمك مدحة 
يهتز سامعها بحسن سماعبا 
ويروح سامعبا يميل بعطفه 
نفثى يبا صدر الندي” ©" نديئة 
نتلو مديحك معلنين بنشره 


لا يمتري فحواه ؟) وصمة ريبة 


سحيأ موارد فيضون غزار 
يمن" ويسراه نددى ويسار 
درأ غدت اصدافه الافكار 
#الفسن لشن بورازف؟ ابكار 
لالحق في توفيقه أمسمرار 
لرضاك ما تسمو يه الأقدار 
بالسير لاملل ولا اقصار 
تنتابنا الأنجاد والأغوار )١‏ 
يوم وليس البر فيه نضار 
والبر من جدوى نداك يحار 
بسعوذ جدك والددجى أسحار 
عبق ونفحة ريحه معطار 
طابت بها الأسحار والأسمار 
طريا ويخبر غائبا “حضار 
هآ كأن" دارت علءه 'عقار ") 
يحلو ها الابراد والاصدار 
جبراً فلا كتم ولا أمرار. 
تخذى ولا رد ولا استنكار 


00 الأغحاد والأغوار : ما ارتفم وانحدر من الأرض مفردها نجد وغور - 

(؟) الخ.رة » والغريب انها مهلكة للعقول والأبدان » وتحرامة بنص الفرآن ء ويذكرها 
أتقباء الشعراء في مقام الاستحسان ! ! 

(؟) النادي عننى املس . 

(غ).فحوى الكلام : مذهيه وعضاء . 


لك ه446 سل 


تسعى على عجل إلى غاياتها 
سرعالخطى لا السوط حل حلدها 
سرنا بهن على العدي فأصبحت 
ولقيت صاحب تأجبا ف قصره 
فدنا وصافح باليمين مردداً 
فشرعت مقتصدا أجاويه عأ 


ونحوت مؤتمر العلوم أومه 


حتى إذا احتفلالندي” وأقبل ال عظاء 


وتلا به اسار رب" سريره 
وأجابه الخطباء كل محسن 
ودعمت باسمي للمقال موفما 
اقبلت ابتدر القريض بزينه 


لا الركض محبدها ولا التسمار 
كالماء ساعد جريه تسار 
بوم ولا شدت به أحكوار 
حسرى طلايح'١'‏ جريهن غبار 
5 / لتشكلتم وقد بدا الاسفار 
والرفتد ام بسع نظار 
شكر الخدبو بزينه التكرار 
اتناف لاه بزل كمار 
بالوفد تهوي. نحونا الابصار . 
والعاماء والأخسمار 
قولاً به لذوى النهى اسكار 
وري اينع االذ _عنة اثار 
حتى الوفادة والوفاء شعار 
مولاي باسمك بهجة ووقسار 


حتى استّمّالشعر فاصطفقتلهالأايدي وذاك بمدحه اشعار 


وتشعبت شعب الفصول مقررا 
فنحوت بالرفد الذين بصحبتي 
ها فيمن:وهل: 57 القوافة .بوله 
كل أعن من المعارض ما اصطفى 
وأجاد فيا قد أفاد بنطق 
في جة العرب الفصبحة لفظهم 
لاف هقالة قائلسنا وقفة 


في كل فصل لملوم قرار 
خير الفصول وصحيتي أخيار 
حفل ولا واهي القوى خوار 
العرض ثمكّة” ججلة تختار 
طوع المراد أمده استحضار 
حر > وثم في نفسهم أحرار © 
عرضت ولا لقولنا إنكار 


60 الطليح : التعب . يقال : بير طليح وناقة طليحة . ع طلابح وطاحى . 


6 رهل : ضمفف ونزرع 5 
(؟) حرا اللفظ خياره وأحسنه . 
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كالقطر جاد يه خمام ميرى 
نبدي الذي نبدي وكل مطرق 
حق نثم ا نشاء التول و 
فيقول صاحهم أما من ١‏ 
وتصفق المضار لاستحسان ما 
هام رحالك اا المولى ولا 
لا ابتغي مدحا لتنفسي اني 
. هذي محاسن يمن طالعك الذي 
ثم انثنينا راجعين يسوقنا 
نأوي خخير حى” بظلك كاه 
فاسل لمصر وأهلبا ليرى با 
وأسم لانيجال وآأل كلمم 
واليكبا مولاي صئعة ليلة 
حتى كساها الح روئق وجبه 


ٍ] 


دانى الحمادب'!) عارض مدرار 
سمعا ومنظق ذي المقال جبار 
امد اعنهة لوقته مقدار 
فم يقول وقوله استفسار 
قلنا ويظبر فهم استيشار 
مر عليبك وفعم من تختار 
بعلاك افخر لاعداك فخار 
يسعوده قد ساعد المقدار 
لماك أشواق لحن أوار"؟ 
امن وما للجور قيه جوار 
لنماء غرس عينك استثار 
ير وآل الحسّرين خيار 
لمق العشاء بوشيها الآسحار 
حسنا وألسبا الضياء بار 


إلى هنا اقتصرن على بعض غرره وفرائده » من شائق نثره ' 
ورائق قصائده » وإلا فرحمه الله » درره لا تحصى » وجواهره لا تستقعى » 
وكم له من نثر فائق » ونظم رائق > والحق يقال انه لغني يشهرثه في 
الآفاق عن التعريف » وكيف لا وقد سبق رمه الله فرساك التصنيف 
والترصيف ء وإلجة فانه لاعائه يكل فن عائل © ولا يعادله في القضل 
معادل » وحمث انه قد أصبب هذا القطر بتقده وهو من احلائه » 
(5) جم عيدبء وهو الحاب الندلية » وتراء كأه خيوط عند انصباب المطر . 
(؟) الأوار: شدة حر العس ووعج النار . 


لإ سل 
ولوذعي فاضل من أكاير فضلائه » وعالم من أجل عامائه » وأمير من 
صفوة امرائه » وأدهب حاز السبق في مغمار الفضل والأدب » 
نسيب زينت اردان فضله سجايا الجد والحسب » رثاه بعض فقلاء العصر 
وادياء مصر بقصائد طنانات يلوح عليها من قائليها الحسرات والزفرات » 
فقد فََد هدًا القطر بل الدقيا هذا الخير الفخم » ولاحول ولاقوة إلا 
الله العلى العظم . ولنذكر الآن بعض قصائد اؤلئك الفضلاء » تتمما لترجة 
من حلت روحه املأ الأعلى . 
ومن ذلك ماكتبه حضرة العالم الآديب » والفاضل الآروب » أخوة عبد 
الجمد افندي الخاني ٠‏ أناله الله أحسن الأماني . 


و-حسلب 


حجب البدر الذي اد رك قي العلياء ها أدرك 
هو عبد الله فكري | فاختير في وصفه فكرك 
إذ غدا في كل علم | غاة السعي- لاتدرك 
نا أمين الحد صيرا ‏ طول اله لتنا عمرك 


فأرخ 
حضرة الآستاذ العلامة » والحبر البحر الفهيامة 


عظلم الخطب 

ومن ذلك قصمدة 
الشيخ علي اللبثي : 

تذم اناا وهي في النقد أعدل 


ها 


نتقت مولىبه الفضل يكمل 


عداة اننة 


تخطت أناساً من حكثير نعدهم 
ونحن بني الدنيا تباين فملها 
كات النايا في انتقاها خبيرة 


فم لحمامن منتقى الدر حلية” 


)١(‏ اللوذع والاوذعي” : الذي الذهن 


قلا نفتقي 1 عليه يعول 
بكسب النفوس العاليات تعجل 
بها العالم العلوي أنسا يلل 


5 الحديد الفؤّاد 6 الفميح الأآسان . 


3-0 


وتم نظام العقد وازينت به 
وكل" يعرلك الله فكري مم 


نحور بدور الحور .وهو مفصل 
بنافس فيه غيرة حيث يفذل 


وشهسا 


لقد كارت ذا دين قوم وعفة 
لقد كارف ذا بر عطوفا ‏ مبذبا 
رقيق حواثي الطبع سبل تحب 


كريم السجايا لا الدنيا تشينه 
مائه لو قسمت في زماننا 


بها ساد أمثالاً لديه تمثلوا 
سجاياه صفو القطر بل هي أمثل 
الى كل قلب حيث كان مبجل 
عظم المزايا اذ يقورل ويفمل 
على الناس لازدانوا بها وتحملوا 


إلى أن قال بعد كلام نفيس 


ولولا ( أمين ) المكرمات الذي الى 
فق امجد والعلياء والصدق والحما 
يشم كذى الرخرع. مه رحكل 
آلذمْنا أءى ما عرانا من النوى 


ايل سر الأبرئة ينتقل 
وأوفى أمين برتجى ويؤمل 
بغرته اليمن الذي يتهلل 
ونحنا كا ناح الديل المبتل 


ونيا 


ومن ممت'١١اذفسىالعبروارةت‏ للقضا 
فخذها امين الله ماشاءهيا الرنا 
وقل لمشير الخزن عني مؤرخا 


10 «'' والخبوء فيالنفسأجزل 


ولا عايسا إلا امرؤ يتقول 
ألا في جنان الخلد فكري المبجل 
لام 44 555 ١١5 95٠١‏ 


وقال حشرة أستاذنا العلامة الفاضل » واللوذعي الكامل © الشيخ سليان 


العبد أحد أفاضل الجامع الأزهر . 


تكبدت القلوب ضرام حزرتك 


وحكدر بالفراق صفاء فكري 


0 01 . 5 
عليه يديب وحدا ك صعودر 


لللسلشتسمسي سدم 


/ كات الصسيرء‎ )1١ 
. (؟) يقال : تقس المّمّداة : أي تنس تنفساً طويلا من تعب أوكرب‎ 


44 - 
ومصر بموته ارتعدت وضجتح وقد شقت علسه دروع صبر 
وصار دم الدموع لماخضاا على كف الامى ياويم مصر 
إلى أن قال 
امين لك المعالي في صمود 2 وسر أبيك منه اليك 'يسري 
فحسن تقيك العليسا نصير فثلك قدوة بحسل صير 
سقى الرحمن قبر أبيك غيشآ2 من الرحمات عصراً بعد عصر 
ورضوات لصفو قال ارخج2 يحجنات النعمي مقر فكري 
اح ال 1ن لضن 
وقال حضرة الفاضل الزاهد »© والإمام النحرير العابد » الشيخ اجد 
موائي. برثي المترجم رحمه الله تعالى : 
ما العيش يحلو والتفرئق مشرب سبل الفراق ما العيون تسيل 
ما العيش في دار الغرور بمشتهى وصخور اعمال الخبال تهيل 
من يوم غزو البحر بحر علومنا لم ارج أت يشفى الي" غليل 
ودعته وان الموافي صحبية أخذت لتفرب والفؤاده عليل 
ومنها 
في يوم نيخت للرحيل مطية” صدعت قلوب فالبماد طويل 
عزريل نادى ياجنود ترحموا 2 رتقا بقككري للعاوم خليل 
لولا الإرادة مانزلت لقيضه الى برفق العاملين وكيل 
ومبشرات الحق وافت نحوهم من قبل قبض والبشير دليل 
في لحة البصر الخفيف أزورهم ‏ وفراقهم ابدا على ثقيل 
ومنبأ 
ففوارس العم الشريف تصرعت بالنحو جرح والآصول قتيل 
جيش المجاز مع العانى ادبرا والفحل من فقه البديع فصيل 
سبيت لغات ‏ والعلوم أسيرة ويرق حر الفبم وهو جزيل 


جد د امه 
ولت مسائل قد تقادم عبدها فاليوم عقل للغي" يحيل 
دار العلوم على المام كثيبية والقير مسرور يه وحميل )١‏ 
ومنها 
لاقت لد الله !إشا حوره كانت قثن" لبعدما وتطيل 
قد كان في الدنيا يحاسب نفسه فهو الذي عند السوؤال نسل 
قال الثرى أرخته وداً بيه أهمل به ظل الجنان مقيل 
سئة 1.19( 7 بام لااامة وبمط .ما 
وقال حضرة العالم الفاضل الأدهب ٠»‏ والآمير الآفخم الحبيب »عز تاو 
علي بيك رفاعة : 
دنياي 1" تبدلين المدح تأبينا »2 وتنمين الوفا ظماً وأبينا 
وتظبرين ازاء المجز هقدرة 2 واأننريت لناخيا:" تتاوينا 
إذا وعدت وأعددت الصفاء لنا تلوين وعدك بالاكدار تلوينا 
في روضة العيش 5 تدنين من مر من اذا حان أن تمه تحنينا 
الى أن قال بعد كلام تركناه خوف الاطالة 
مصاب مثلك عبد الله سيء له كل الأنام وملك حل عبدينا 
نما مصاب أخي صبطا برزء أخي دار المعز قما مولاي عزينا 
من خال بعدك عبد الله أن له جواً خلا عنك كنا عنه خالينا 
ومنها ظ 
أللمبان نرجي أن بشاد له بدت ويعدك مد الباب بانينا 
سل دولة هي انشاء ومقترح أمغى براعك فيبا أم مواضينا 


(0) لأن . 
(0) التأين : التاء على للرء سد موته > ومنه ( حنة أين ) . 
(0) الذيبة : الشاع . 


[..ؤ سه 


هل فوق نثرك ما نزهى بنثرقه 
من للمطول أو جمع الجوامع أو 
من للتفامير تأويلاً لمشتبه 
هل للشفا وحديث المصطفى طرق 


سل آستانة عن تر منطق من 
لو كان فيها لجارى كل ذي قم 
ينشي القراني فتحلو في مباسمنا 


الى ان 


وأنت با نفحات البرزخ © اتجحبي 
وأنت يا حور جنات زففن له 
وأرخيه فا حكفوٌ يؤرخه 


١.97 سنة‎ 


أو فوق شعرك دُعرى أو عانينا 
من المواقف توقيفاً وقبييتنا 
أو للتواريخ توقين وتأوينا 
بها طبيب' النبى يأتي بشافينا 


سا عشائرها وهو ابن عثرنا 


يختال بالفكر ترصيقاً وترصيتا ٠”‏ 


ذوقا كأن بها الصبباء تنشينا 


قال 
لوجبه وا نفحي '' ورداً ونسرينا 


تبارك الله هاك المهر « باسيتاء 


في رحمة الله عمد الله فكريا 


الحلينة: 9 تقل نظا 


أصيب رحمه الله بداء السككتة بعد ظبر الخيس تي اليوم السايع من 
ذي الحجة الحرام » وني الساعة الثانية من صباح يوم الأحد عاثسر الشهر 
المذكور وهو يرم النحر وافاه الأجل المحتوم » والقضاء المعلوم » وذلك سنة 
الف وثلائمائة وسبع » فنحرت عله في يومه القلوب » وشقت المرائر 
وازدادت الكروب » وامتلأت مصر بالأحزات © وأظل العمصر في كل 
مكان » وشيع مولا على هامات الوقار » والسكينة والتبحمل والاعتيار » 
والحاجر تودعه ودموعبا تتحدر » والقاوب تكاد من شدة كآألمها إذ ذاك 


. الترصيف : التنظيم » والترصين : الإتام والإتهان‎ )١( 
. (؟) ماين الديا والآخرة‎ 


(؟) قح الطيب" : انتمرت رائحه . 


عد ثس#آم.ى| سد 
تتفطر » فلا حول ولا قوة إلا الله العلى العظي » عوضه الله الحنة وأسكنه 
دار النعم 3١‏ ., 


السد عد الله بن حمد بن أمماعمل الامير ااصتعالي 
رحمه الله تعالى 


العلوم » وهو أحد عاماء العصر العاملين بالآدلة الراغبين عن التقليد لمذهب من 
المذاهمب ؛ مع قوة ذهنه وجودة فبمه » ووفور ذكائه » وحسن تعريره وصدق 
وفائه وخبرته سالك الاستدلال ؛ ومتانة دونه وصيام نهاره وقمام الليال » 
وشراحه فوق المرام زفق » ولس له شغل سوىقن, العلم والخحديث والقرآن 0 
ور بر المسائل وتةرير الدلائل واقامة البرهان. » ومن نظمه في مطلع قصيدة : 
لله درك أها البدر الذي هدي إلى نهج الصواب 'الظاهر 
ابرزت من تمار عامك درة ف ملمك تر قعه بذ حجر زاخر 
انتبى . قال في النفس الماني في تر حمته :ومنهم ولد شيخنا السيد الخليل » 
العالم النسسل ٠‏ فخر الإسلام » وزينة اللمالي والأيام » السيد عبد الله صار 
من العاماء الأعلام » والنبلاء الفخام ؛ أحد اث العصر » وحامل لواء الفضل 
رالفخر »© له البد الطولى في العلوم النقلية والعقلية » وجودة النظر والثقادة 


60 من مؤلفاته : الفوائد الفكرية اله كاتب الصرية » النصول الفكرية » في الملكة 
اللاطنية » مباحث قي علم الئة ٠‏ شراح بديعية خمود صفوت © نظم اللال فق 
الحم والأمثال » وعي كلها مطبوعة . 

(؟) ومنظومة : عمدة الأحكام للاقدسي © تقارب ألف بيت 2 ورياض الرييم > في 
العاني واليان والبديع » وله نظم كثير ( الأعلام ) وغيره . 

(©) كذا ولملها ء تبر قمر . 


لدمى[ ا سه 
ف الأحاديث النبوية » مشتغلا بذلك غاية الاشتغال » حتى نال من العم 
الشريف أعلى منال » مواظبا على الافادة في جميم أوقاته » مقبلاً على 
الطالبين في حركاته وسكناته » تاركا للتعصبات المذهسة » والانتصارات 
التعصبية ؛ يدور مع الحديث حيث دار لايعتريه ملل » ولا يحنم نحو راحة 
ولا ميل نحو كسل »© فاكبته النظر في الزبر والاسفار » وامطالعة عنده 
أعذب من نمات الاسدار » جعمل العل له جليسا » وفي الخاوة ندها 
وأنيسا » فهو فارس ميدان العلوم » والحائز قصب السبيق ان تأخرت 
الفبوم » مع اخلاق شريفة » وشم لطيفة » يسمح بها للمتعامين » وينحها 
لمتفهمين » فبم لما عاشةون © وبا متخلقون » وعليها معولون » هم 
حسن نية » وسلامة طوية » وهمة علية ٠‏ يحلو منه الاطناب والايجاز »؛ 
وابداء فصبح الحقيقة والمجاز » وطاعته تسر الودود » وتسوء كل هماز 
حسود » حاز من الرتب الشريفة أعلاها » ومن الأوصاف السنية أغلاها 
واحلاها » من رآه أحبه بمجرد النظر » فكيف إذا خالطه فى الحضر 
والسفر » لله لقد اقر الله به عين كل وافد » وكبت بطلعته البهية عين 
العدو والمعاند » واطلم تمس معرفته على كل جاحد » فغفط يكفك على 
الشمس أيها الحسود » ولم نفسك أيها المعاند لأنما لام الجحود » توفي رحمه 


الله » واحسن مدواه » سنة الف ومائتين وأربم وأريعين 9" . 


الشخ عبد الله بن الشيخ عبد الرحمن بن الشمخ 
ود الكزبري الشافمي الد مشقي 


عالم أوحد ؛ وفاضل مفرد » من أهل بيت قد نشأوا على العم والعمل » 
ويرعوا فيه حتى صار فم عوضاً عن امال والختوكل ١‏ , نها يم إلا 
)١(‏ الول : جم خوالي : الصيد والإماء وفيرتم من الحاشية » وهو يستصيل 
بلفظ واحد لاجميم . 
)١(‏ في فل الوطر أن وفاته سنة ١45‏ اه 


١‏ رول سه 
من هو محدث فاضل » متورع زاهد عابد كامل »قد افتخر بهم مصرثم 
على الأمصار » وه يهم عصرم على غابر الأعصار . 

ولد رحمه الله سنة الف ومائتين وإحدى وعشرين » ونشأ من أول عمره 
على الطاعة والدين ؛ تاهج متهج والده امام ١١‏ » إلى أن صار معدوداً من أفراد 
العلماء الأعلام » وبعد وفاة والده جلس في مكانه تحت قبة النسر ؛ يقرأ صحيح 
الامام البخاري في شهر رجب وشعبان ورمضان كل يوم بعد العصر » ول 
بزل مثابراً على ذلك > سالكا أعلى المناهج والمسالك » إلى أن سقته المنية 
كأس الخام » وجرحت بفقده قلوب أهالي الشام » وذلك سنة الف ومائتين 
وخس وستين ودفن بتربة باب الصغير » رحمة الله تعالى عليه . 


الشخ عد الله بن مصطفى بن عبد الله بن مود 
العبدلافي الكردي الدمشقي 


كان حسن الأوصاف » جيل الانصاف > يمل الى الحق ميل الصب 
الحائم » ولا تأخذه في الله لومة لاثم » قرأ على العلماء الأفاضل » إلى أن 
حاز على أجل الفضائل » ولازم والدي مدة طوية » واستجازه فأجازه 
اجازة عامة جلية 2 وكان محبوبا بين الناس » مشبوراً بالجال والكيال 
والإيناس © كثير الطاعة والعبادة » حريصا على الإفادة والاستفادة » مات 
قف شهر رمضان سنة كان وسيعين ومائتين وألف ودفن بقبرة باب الصغير قرب 
قبر الصحابي الجليل سيدنا بلال بن رباح الحيشي رضي الله تعالى عنه . 


() أخد اللم عن والهه وعن الشيخ عبد الرحن الطبي والثبخ امد السطار والشيخ 
سعد الملى وغيم ( عن مموع خطي ) . 

(؟) وأخذ عن اللامة العيخ حسن العطي » واختص بالمالماليخ أجد لم الكزيري » وصار 
سمداً له في درسه العام تحت قبة النر 6 وتولى المترجم إمامة وتدريس جامم 
ستان بها خقاً المرحوم الشيخ أجد الغال > ( عن روش البمر قمطي ) ٠‏ 


سشاع.ى .ىأ مه 
السبد عبد الله بن عابدين الدمشقى اللنفي الاتريدي 


إمام قد تلى بالفضائل » وارتدى بأجمل الثمائل » وأكب على العم 
والطلب » إلى .أن تال المرام والأرب ٠‏ وكان شبما فاضا », عانا عام, ‏ 
حسن الاعتقاد » جميل المعاملة والوداد » ذا تقوى وعبادة » وصمانة وزهادة » 
وكارف مقدم الطريقة النقشية » في جامم بني أمية » وله أحوال عجمية ظ 
ومكاشفات غريبة © وكزامات. مشبودة » وصقات: مودة + توق يرم الحعة 
في صلاة العصر في السجدة الثانية من الركعة الثانية في اليوم التاسم عشر 
من شعبان سنة تسع وخمسين ومائتين والف ودفن في مقبرة ,اب الصغير 
قرب قبر المرحوم السيد جمد عابدين المشبور . 

الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن احمد أني الساس 
إمام السادة الفية فى جامع بني أمية 

كان رجلا صالاً تقماً نقباً 6 عابداً زاهداً » متماعداً عن الناس » 
له في التسمك بطاعته تعلق وإيناس © وكان مقدم الطريقة الشاذلية 
بعد موت والده رحمه الله . فأرشد كل سالك » ونهج بالمريدين أحسن المناهج 
والمسالك » وكان كثير الوداد » معتصماً يحخبل الصواب والسداد » دائم 
الإقامة » على حالة الاستقامة » حسن السيرة » صافي السريرة . مات رحمه 
الله سنة ستين ومائتين والف » ودفن في مقبرة باب الصغير رحمه الله تعالى . 

الشخ عبد الله بن حجاؤي بن ابراهم الشافمي 
الازهري الشهير بالسرقاوي 
العلامة النحرير > والفهامة الشبير » والأصولي الفقمة » والفاضل النديه » 


شيخ الاملام » وعمدة الأنام » من طلم في فلك الأزهر بدراً » وتقدم 


7ه حلية البشر ؟" 


لاكريزاسه 

على صلة الأفاضل ذوي الفضائل عا وجلالة وقدراء. فكان في جببة الدهر 
غرة » ولأهل العصر روضة فرح ومسراة . 

ولد بملدة تسمى الطويلة بشرقية ببليس في حدود الخسين بعد الماثة 
والألف » ونشأ على غاية الكمال واللطف » فلا ترعرع وحفظ القرآن  »‏ 
قدم الى الجامع الازهر المصارت »؛ وسمع من الملوي والجوهري والحفني 
والدمنهووري ومن الشبخ يوسف الحفني والملبدي وممد الفارسي وعلى الصعيدي 
وعمر الطحلاوي وعطية الاجبوري » وسمع الموطأ على على بن العربي الشهبر 
بالسقاط »© وأخذ الطروقة على الشيخ مود الكردي بكمال الاحتياط » 
ودرس الدروس بالجامع الأزهر » وقرأ بغيره أيضاً وحقق ودقق وحرثر » 
وله تأليفات دالة على علو قدره » ورفعة مقامه وسمو ذكره »> من ذلك 
حاشية على التحرير » وشرح نظم الشيخ يحمى العمريطي وشرح العقائد 
المشرقية والمتن له أيضا » وشرح مختصر. في العقائد والفقه والتصوف مشجهور 
في بلاد داغستان » وشرح رسالة عبد الفتاح العادلي في العقائد » ومختصر 
الشمائل وشرحه له » ورسالة في لا إله إلا الله » ورسالة في مسألة أصولمة 
في جمع الجوامع وشرح الحكم والوصايا الكردية في التصوف وشرح ورد 
السحر للنكري »© ومختصر المغني في النحو »© وغير ذلك 2١‏ . وبعد موت 
الشيخ العرومي حولت البه مشبخة الأزهر إلا أنه كان له معارضوتف 
كثيرون فلم يتركوا له راحة لدعوى استحقاقما للشبخ مصطفى الصاوي » 
وبقي هذا الاختلاف وعدم الراحة إلى أن توفي الشيخ مصطفى الصاوي 
فسامت للمترجم من غار متأراخ .ول يزل في متصبهة مع اختلانف وشقاق 
من واقعات اقتضاها الخال © إلى أن مرض مدة » ومات يرم الس 


ا مرت توقاء انا : « التحفة البببة في طبفات الشافعية » ( من سلة 29596٠‏ 
إلى سنة 1١١١‏ ه. ) و« تحنة الناظرين في من ولي مصر من اللاطين » . 
وتجد الصادر الكثيرة لترجته في الأعلام للزركلي ومسجم الؤافين للكحالة . 


اسم لأا.ء.١‏ لا 
ثاني شبر وال سنة سبع وعشرين ومائتين والف وصلي عليه بالأزهر ودفن 
في مدفئه الذي بناه لنفسه ومقامه شهبير رحمة الله تعالى عليه . 


الشخ عبد اله إن د بن عنس بن عبد الرمثني 
الصالُي الشهير بالككناني 

سي الطريقة الخلوتية ء( وإمام دوي ارشادها 5 دمشق الحمية 0 
وكان يغلب عليه في بعض الآيام » غيبة وجذبة واصطلام » فكان في 
تلك الحالة يتكام ما هب" ودرع 5 وليس عليه في كلامه حينئذ ملام ولا 
حرج »؛ وله كشرفات كلية عجيية » واثرارات صائبة غردية » ولي والحمد 
لله منه اجازة في اذكار الطريقة المرقومة واذن عام في اعطاء الطريق 
لامل الاعطاء الاستحقين . وشاهدت كثيراً من كشوفاته » ومسمعت منه 
كثيرً سس اخماراته الخارقة لأعادة 6 الى 0 رتخلف منها مّىء عن ماأفاده » 
وكنت أطالع لديه بعض عبارات في كلام السادة الصوفية 2١‏ » فيسمع 
ولكنه ْ يتكام بثيء بالكلية . ولد ف صالحية دمشق الشام سمة غارب 
ومائتين والف ل ونغأ ما 6 وأخد الطردق عن حده الشيخ عبسى » وكان 
بقم الاذكار بزاويتهم الكائنة في صالحية دمسشقى . مات رحمه الله لوم الاثنين 
بعد الظبر في عشرين من ذي الححة الحرام سنة اثذتين ودّسعين وماثتين 
والف ؛ ودفن بقاسيون قرب مقام الشيخ عمد بن مالك صاحب الآلفية . 

الشيخ عبد الله المعروف بالمرادي بن طاهر بن عبد الله 
ابن مصطفي بن القطب مراد 

الدمشقى الحنفى الشبير بالمرادي التقشبندي صدر صدور الشام » وبدر 
العاداء الأعلام » الشهم الكبير »> والمام الشبير . 
)١(‏ كان الأستاذ المؤلف رحمه الله صوفيا قبل أن يكون سلفا » ولا صار سلفيا 

اققصر على أذكار الكناب والسنة » ورأى يها مايكفي وينني سما عداهما . 

حَ (5؟) 


ف اه 

ولد بدمشق ونشأ ما ؛ وقرأ على علماا » إلى أن صار من أوتادها 
وأطا 4007 قتي ملضب الافتاء اليه » وعول في أمره عليه » ودام 
له أحد عدر را ثم فصل عله و وزل على تقواه وعبادته » وتقدمه 
بين الناس ورتانته + إلى أن نعيث به أظفار المنية » فحالت بينه وبين 
المرام والأمنية » فمات نوقا في قلعة «مشق الشام سنة اثنتي عشرة ومائتين 
والف ودفن في مقبرة الدحداح رحمه الله تعالى . 


الشيع عبد الله بن سعيد بن حسن بن بن احهد المشبور بالحخلي 


فرد الشام وعالبا » وصدرها وفاضلبا » قد طلع في أفقها بدراً تحرس 

يجده الثواقب » وارتفع في أهلبا قدراً تتنافس به ذوو اللمعالي والمناقب : 
إذا عابت طرف غرة وعية. - درآيت: ا العسن النيرة والبدرا 
وان رمت ان تدري علاه فانء 2 هوالغاية القصوى هوالآية الكبرى 
له خلق كالروض يزهو بزهره 2 وكيفيساويالزهر أخلاقهالزهرا 
فبذا الذي قوق السماكين قدرقى 22 واحرز مندونالورىالفخروالقدرا 

» لقد انفرد بعلو الهمة » واقتصر عليه الخاص والعام فى الآمور المبمة‎ ٠ 

وكانت الحكام تفضله وتبهاله وتعظمه » وترفع مكانه وتحله وتحترمه » وتعتمد 

ف الممات عليه » وتستند في حل المشتكلات المه » فقوله في الهمات فصل ٠»‏ 


)020( أي هن أركائها وأعيائها »_.ولملامة الشبير اليد عمد عايدين رسالة مطبوعة في 
جموعة رسائله ؛ اسمها 8 إجابة الغوث » إبيان حال الثقبا والنجب! والأيدال 
والأوتاد والقوث © وفيبا صفاتهم وعاداتهم » ومراتبهم » وبلدائهم » وأعالهم 0 
وعدد كل صنف ملهم . وخير ما وصف به الأبدال : سخاء الأنفس » وسلامة 
القاوب »© والصيحة لأمتهم » ومن صفاتيم أيضساً أنهم : يفون عمن ظههم » 
ومحنون إلى من أساء الهم » ويتواسون فيا آ نمم الله »© . 


مسداة.ى. اسه 
الخطاب » وحكمه مدار الحق على مراكز 5000 طار صيته وفاق 2 
وملا ذكره الأقطار والآفاق ٠‏ فلا ريب أنه عين الأعبان » وفرد الدهر 
والزمان » قد تصدر بعد موت والده للاقراء والتدريس » نما عداه في 
الشام مرؤوس ودو بفرده الرئيس » ولم يزل في كل يوم يسمو مقامهإلى العلا 
ووس تنوف وكيم بين لاذه ب هده انام ين كل ...وجا نت لفقا 
الحوائج ونيل المآرب »© فليس من عظمٍ ولا كبير » ولا حا م ولاوزير 
إلا وينقاد لكلامه » وومترف بعلاه واحترامه . 
وكان يقرأ صحيح الإمام البخاري تحت قبة النسر في جامع بن أمية 
في كل يوم جمعة من شبر رجب وشعبان ورمضان » إلى سنة الف ومائتين 
وسبع وسبعين © فوقعت في الشام حادثة النصارى ؛ التي جعلت ابماس 
سكارى وماهم بسكارى 20١‏ فتبدل التهار على الشام ليلاء ومال الغم والهم 
علها مملا » وانفرط نظامبا وتشوش قوأمبا » واختل تشييدها » واعتل 
رشيدها » وانحطت في فلكها إلى الحضيض >2 ورقعت في التكد الطويل 
العريض » وتلا قارءًا على أهاها من حكيير وصغير » « وما أصابكم 
من مصيبسة فبا كسبت أيديكم ويعفو عن صكثير » "1 © فار مت من 
المتقرجم جوانب اديه » وارتبطت في عنقه طوال أياديه » وأضحت منازله 
قد باف عنها الانس والحبور » وألوت بحتها عنها ساعد الصدّبا 
ركف الدبور » فيكت العيرت عليه دما » وعاد قدره 
ومقامة: غدها © “وعكار عق اأركن كان مخدوم أحرار الدهر لا تخدمه 
من كان لحم خدما » فسحقاً لزمان لم برع حقوقه » ولم يحفظ عليه شروقه ؛ 
فنفاه فؤاد باشا المرسل من جانب السلطان لهذه القضمة ©» إلى المغوصا قلعة 


)١(‏ تجد تفصيل هذه الحوداث الؤسفة ‏ في ترجة أهد ياشا والي ومثير دمشق ونقله 
العجيب الغربب ( ص 58٠-550‏ ) هن ( ج ١‏ من حلة البعر ) . 
(؟) سورة القورى ( الآية ٠ . ) ©٠‏ 


سا ءاءأسه 
في قبرص أعدت لذوي الجنايات الكلية » ومعه جملة من ذوات الشام » 
من أهل القدر والاحترام » واستقام إلى سنة ألف ومائتين وثلاث وثمانين 
منف) 207 ع ثم عاد إلى الشام رفيعا عليا » إلا أنه قد تولى الدرس في 
جامع بنى أمية » صاحب الأصالة حمد افندي المنيني ذو النسبة العؤانية » 
ولم بزل المترجم في رفعة وعلو » وقدر ذي سمو © إلى أن دعته المنية 
للدار الآخرة » والمنزلة الفاخرة » وذلك في ثلث ذي القعدة الحرام سنة 
ست ومانين ومائتين والف . توفي في قرية برزة قرية من فرى دمشى 
الشام » وفي صبيحة تلك الليلة أحضر إلى الشام » وصلي عليه في جامع 
يني أمية ودفن عند قبر أبيه في مرج الدحداح بمشهد عظيم » وكانت 
ولادته في دمشق الشام سنة ثلاث وعشرين ومائتين والف وكان حمره 
ثلاث وستين سنة رحمه الله تعالى . 
الشبخ عمد الله بن صالح بن حيدر الكردي الاشكي 
م الدمشقي الشافمي 

الحير الفقيه » والبحر الحقق النبيه » ولد بدمشق سنة مان وسبعين 

ومائة وألف » ونشأ في حجر أبيه وأخذ عنه وعن العلامة الشمس الكزربري 


: أرخ ولادته تاميذه السيد عمد عابدين بقصيدة مطوالة م وثاريتها‎ )١( 
يقول نظمت أبباتي فأرخ ببد الله في شهر الصيام‎ 
: وأرخ عودته من منفاه تلميذه الفيخ عبد السلام الشطي بأبيات » تارينها‎ 
فلقد تكامل قضله سبحانه مذ جاء بالتاريخ شيخ الهام‎ 
تفرد بالعلوم الافلية واامقلية » تخرج عليه أكثر علساء دمشق » وكثيراً ماكانت‎ 
الحكومة تعرض عليه إفتاء دمشق وقناءها فلم يقل . لقب بزمنه بعيسخ علبماء‎ 
انشام ورئيسها , كان يجتمع في مجلسه كل للة جماعة من الملماء والتجار » ستفيدون‎ 
من وعظه وإرشاده 03 وعثقون مشر به وأخلافه . أه من منتخات التواريخ‎ 


11> 
واستفاد وأفاد » وارتفع مقامه وساد » توفي رحمه الله تعالى سنة أربعين 
ومائتين والف ودفن في مرج الدحداح ٠‏ 


عد الله بن ابراهم بن حسن بن حمد أمين بن هلي 


ميرغني بن سن بن هير 


خودر بن حيدر بن حسن بن عبد الله بن على بن حسن بن أحمد ين 
علي بن ابراهم بن يحيى بن عيسى بن أبي بكر بن علي بن مد بن امماعيل 
ابن مير خودر البخاري بن حمر بن علي بن عؤان بن علي المتقي بن الحسن بن علي 
الهادي بن تمد الجّواد الحسيني المتقي المكي الطائفي الحنفي الملقب بالحجوب . 

نقل الامام ابرق أنه ولد بمكة وبا نشأ وحضر في مماديه 
دروس بعض علاما كالشيخ النخلىي وغيره» واجتمع بقطب زمانه 
السيد يوسف المبدلي وكان إذ ذاك أوحد عصره في المعارف » فانتسب إليه 
ولازمه > وبعد وفاته جذبته عناية الحق وأرته من المقامات مالا عين رأت 
ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بثير » فحمنئذ انقطعت الوسائل وسقطت 
الوسائط فكان أويسيا تلقيه من حضرة جده صَلِثرٍ م أثار إلى ذلك 
السيد: مرتضى عندما اجتمع به بمكة في سنة ثلاث وستين ومائة وألف 
وأطلعه على نسبه الشريف وأخرجه إلبه من صندوق . قال وطلبت منه 
الاجازة وإسناد كتب الحديث فقال : غني عنه قال : فعامت أنه أويسي 
المقام » ومدده من جده عليه الصلاة والسلام . وانتقل إلى الطائف بأهلء 
وعماله في سنة ست ؤستين وشرف تلك المشاهد ومآثره شهيرة » ومفاخره 
كثيرة » و كراماته كالشمس في كبد السماء » وكالبدر في غيبب الظداء» 
وأحواله في احتجابه عن الناس مشهورة » وأخمازه في زهده عن الدنيا 
عل العنة 'القايوه مك كور شْ 


.ل 
ومن مؤلفاته كتاب فرائض وواجبات الاسلام لعامة المؤمئين » وقد 
كتب على ظبرها مخطه الشريف : 
فروض الدين أنواع ‏ وهذا الدر هافيها 
فعض بناجذ فييا وقل يارب صافييا 
وهذه النبذة عجمبة في بايها جامعة مسائل العقائد والفقه » وشرحه شيخنا 
اللذكور شرحا نفيم) » ومنها سواد العين في شرف النبمين » ولها قصة في ضنها 
كرامة قال في آخرها انه فرغ من تأللفها في رجب منة سبع وخمسين 
ومائة والف » ومنها السهم الداحض في تحر الروافض »© وهذه ألفها بعد 
خروجه من مكة لقصة جرت بينه وبين أهلبا في جمادى سنة ست وستين 
ومائة والف » ومنها الفروع الجوهرية في الآثمة الاثنى عشرية » ومنما الدرة 
اليتيمة في فضائل السمدة العظيمة ألفها سنة أربع وسستين ومائة والف »و كتب 
بخطه الشريف على ظبرها : : 
لله در موؤلكف .درست به درر اأسلا 
1 درة يمت به حتى أفاقت لألى 
ارب فاعل مقامه كلدر في تاج الملا 
ومن مؤلفاته الكوكب الثاقب وشرحه وسماه رفع الحاجب عن الكو كب 
الثاقب » وله ديوانان متضمنان لشعره أحدههما المسمى بالعقد المنظم على حروف 
المعجم » والثاني عقد الجواهر في نظم المفاخر » ومثما المعجم الوجيز في 
أحاديث الني العزيز يملق اختصره من الجامع وذيله » وكنوز الحقائق والبدر 
المنير وهو في أربعة كراريس » وقد شرحه العلامة سيدي مد الجوهري 
وقرأه دروسا © ومنها شرحه صلغة القطب ابن مثيش ممزوجاً وهو 
من غرائب الكلام » وهنا ٠.شارى‏ الأنوار في الصلاة والسلام على الني الختار . 
توفي رضي الله عنه سنة سبع ومائتين والف رحه الله تعالم . 


(2١#‏ سب 


الشيخ عد الله ابو جمد بن مد بن رحب اللي 


الحنفي الشهير «الفر ضي 


العال الحسوب © والفاضل الذي هو لكل كال منسوب »© والعامل 
اهام التقي » والكامل الامام النقي . ولد سنة أربع وأربعين ومائة والف» 
وقرأ القرآن العظم وأخذ الفرائض عن صبره الشمس مد بن حسين الفرقي 
وأبي الممن تج الدين مد بن طه العقاد » وقرأ عليه وسمع منه في الحديث 
والنحو وغيره » وتفقه على أبى مد عبد الوهاب العداس وأبي عبد الله حمدين 
يوسف الأسبيري المأتى وأبي مد مصطفى بن أبي بكر الككوراني اللي » 
وكان أحسن أهل بلدته وأمبرهم علا في وقته » وكان في الفرائض منتنآ 
ماهراً حفاظا . توفي رحمه الله تعالى بحلب لية الأحد الثالث والعشرين من 
رجحب الفرد سنة الف ومائتين وخمس""2 . 


السد عد الله الكلاني نسباً الشمزيني المكاري التتشيندي اغالدي 


الخبر العلامة » والولي الفهامة » المرشد الكامل » والمقصد لكل آمل » 
صاحب الأخلاق المصطفوية » والثمائل المرضية » الفاضل الذي لا يبارى » 
والهام الذي لايخارى » كان من أهل الإقبال » والتجرد الى ما ينفعه في 
المال 0 وما أقى حضرة الاستاذ مولانا خالد الى بغداد دار السلام » رحل 
المتدجم إليه » وأخذ الطريقة العلية عليه » فجاهد في الله حق جباده » 
واحتيد فم بوضله الى مر أده 04 حَى فاز بالفتوحات الريانية ق والامرار 
القدسية الرحمانية » وخلفه خلافة مطلقة وأذن له بالإرشاد » وإفادة لمم 
للعداد » ثم رجع إلى وطنه بأمر حضرة مولانا قدس سره وشرع في الارشاد » 


. لم أجداه ذكراً في تريخ حلب العبياء.‎ )١( 


.| 
وسلك منهج السداد » وانتفع به الناس في تالك البلاد 2١‏ » وله من الخوارق 
والكرامات العظام » ما شهد له ا الخاص والعام » ولم يزل مثابرا على 


أن توفي رحمه الله في سنة الف ومائتين وفوق الخسين تقريبا . 


الشيخ عمد الله الار زنماني المكي الخالري النقشبندي 


الفاضل العالم العامل © والولي المرشد الكامل صاحب الانفاس القدسية » 
والإلحامات الربانية » مربى السالكين » ومهذب الواصلين » المتوجه بكليته 
إلى مولاه » والمعتمد عليه لاعلى سواه » قد اعرض عن الدنيا وما فيها 
لعامه بأنها على شفا جرف هار © ولم يزل من المستغفرين بالأسحار » وترك 
الأرطان مع اللالة والاحترام » واختار التذلل في المسجد الحرام . ذكر 
السيد ابراهم الحيدري بأن المترجم سلك على يد حضرة مولانا خالد قدس 
سره ورباه أحسن التربية ولازم خدمته » ثم خلئه خلافة مطلقة وأذن له 
بالارشاد . وكان قدس الله مسره من أكابر الأولياء والخلفاء » وله مقام 
الصحو والبقاء ».سلك على يد كثير من الأعلام » واشتهر بالولاية بين 
الأنام » وكان حضرة مولانا خالد ملتفتا إليه بالتوجه التام » وكان كثير 
المودة له حتى إنه قدس سره في بعض حجاته قال له إني أتيت هذه المرة 
لاجلك ياعبد الل فانكب على قدميه . توفي منة الف ومائتين وبعد الآربعين . 
(1) له ترجة وجيزة في « الحدائق الوردية » في حقائق أجلاء القدندية » للشبخ 

عد اميد الاتي رجه الله » وض قوله : زهية علماء المعقول. والنقول ء اأسيد 

الفيخ عبد الله الفادري نبا ء الد.زيني وءناء الحكاري » قدم سنة تسم وعشرين 
رة مولانا الوك لديه » فام يزل في مجاهدة حق ألفى 
الفتوح مفاتيسه اليه . ( اه ص 9ه5؟ ). 


9« 
إلى نداد قاصداً عث 


عداوإ.! - 


الشيخ عبد اللهبن الشيخ عبد الرحعن 
الكردي الخالدي ااتقشيندي 


العالم الفاضل النحرير © والمرشد الكامل الكبير » مالك أزمة التقرير 
والتحرير » جامع المعقول والمنقول » حاوي الفروع والأصول » فهو الكامل 
العابد » والولي بن الولي الناسك الزاهد » أخذ الطريقه الخالدية أولآ وسلك 
فها ثم سافر الى حج بيت الله الحرام » وزيارة شير الأنام » عليه أفضل 
الصلاة وأتم السلام » وبعد عوده من الحجاز » خلتفه مُمس الحقيقة في الحقيقة 
لا امخاز » وعل الشريعة الواضحة » وقطب الطريقة الناجحة » قطب العارفين 
الله شيخنا ومولانا خالد قدس الله تعالى سره خلافة مطلقة في الطريقة 
التقشتدية وأذن له بالارشاد العام » ونشر العم بين الآنام » ولم بزل على 
وديته عامل بها في ظاهره ونيته » الى أن توفي سنة الف ومائتين: وزيادة 
على الآريعين رحه الله تعالى . 


الشيخ عند أله بن هد الكر دي البشوني الألاني القائلي انشافهى 


نثأ في بستوش وقرأ فها القرآن » وحصل العم على اجلاء عاماء بلاه 
بابان » فمن أخذ عنه الامام أن الحاج » وعني بالآدب فنفق به وراج ؛ 
ثم رحل من بلاده الى بغداد » ثم الى الشام فاستفاد وافاد » وكان في أول 
أمره على اقدام الطلب ساعياً » ولطاعته وعبادته وإقباله على الله مراعيا. 
وكان كثير المطالعة في كتب الحقائق » شديد التمسك بأسفار الوعظ والرقائق . 
ثم آثر الاشتغال بالعلوم الرسمية » وأكثر من الالتفات الى العلوم الآللة 
والأغوية »وله شعر وسحر الالياب برقته » وهدع الأديب مشتغلآ بحيرته ؛ 
جمع إلى الرقة الحزالة » ونزل من الملاغة ٠نزل‏ البدر من الحالة » ألف 
المؤلفات المة الفوائد » وانفرد بأبحاث هي لعمري الفرائد » توطن في 


5[. وس 
هحر البحرين » فدعي في علمائا عين الانسان وانسان العين » وأهدى الاعيان 
والماوك كواعب العذارى من بنات الافكار » فحير في بداعتها مصاقع هاتيك 
الأقطار » ونظم أيام محاصرة صادق خان للبصرة تراجم الزواجر نظ) 
ضاهى به عقود الجان » وشرحه شرح حل من البيان محل الروح من 
الانسان !2 © ولما خرج من الآحدْسَاءِ فاراً بدينه توطن البصرة » ولم بزل 
في رفعة وقدر » له بين العاماء والأعيان من أرقع الأماكن الصدر ؛ إلى أن 


توفي رحمه الله سنة عشرين ومائتين والف . 


الشيخ عبد الله افندي بن عسى افندي 
كردي ااشافعي المددري 


العالم العامل الورع الزاهد العابد المءتزل عن الناس والمقبل على الله ٠‏ ولد 
فى بغداد » وطلب العلوم على الماماء المبابذة الأمجاد » وجنى ثمر الفوائد 


يي 


ببنان فكر وقاد » وتعطر به من الفضل الحيدري كل محفل وناد » وكان' 
في المعقول والمنقول »آية الفروع والأصول » ولي تدريس المدرسة العلوية » 
أواخر أيام دولة سعيد باشا فقرت به عبون العاماء ذوي الراتب العلية » 
ترفى بعد الألف والائتين وثلاث وثلاثين م ذكر ذلك عؤان افندي سند 


ر حمه الله تعالى 8 
الشمخ عمد الله ارات القشسندي الحالدي 


العالم العامل » والمرشد الكامل » صاحب الأنفاس القدسية » والمعاني 


)00 ولد التزجم ونتأ في بتوش ( التابمة لمنطفة مردشت ء في الكردستان الإيراني ) 
وهاجر إل بنداد ومات في الأحاء .له كتب دنها « شرح الفاكبي على قطر 
ابن هثام » وه منظومة كفاية المعاني ‏ ط » في النحو ء وثلاثئة شروح لا 
طبع أحدها 2 وله نظم حسن ( الأعلام للزركلي ) ٠‏ 


1 
الأنسية » والكلمات العالية » والتحقيقات السامية . قال في الجد التالد: ان 
الترجم قد لازم حشرة مولانا خالد النقشيندي وخدمه حضراً وسفراً ولم 
يتخلف عن أمره وأدى حقى الدلرك والخدمة في مرضاته » وكان من أخص 
خدامه ومريدي فى حياته وبعد مماته » وكان قد اختار مقام التجريد 
ولم يتزوج لآانه كان على قدم الغوث ١‏ الأعظم حضرة شاه عبد الله 
الدهلوي قدس مره » فإنه لم وتزوج إذ كان على قدم رسول سيدنا عبسى يكت 
في مقام التجرد يا أن حضر مو لانا خالد قدس سره كان علىقدم خاتمالنسين وميد 
المرسلين ؛ نبينا وسيدنا حبيب رب العالمين » جمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
ابن هائم بن عبد مناف » فان كل ولي من الأولماء على قدم ني من الأنباء 
على ما ذكره السادة الصوفية » أفاض الله علبنا وعليهم من بركاته القدسية . 
ولا سافر حضرة مولانا <الد إلى الهند ومر ببلدة هرات" لقي الشخ 
عبد الله الحراق هناك فقال له إلى أن تذهب فقال مولانا خالد : إلى 
ملطان الأولياء شاه عبد الله الدهلوي لإصلاح حالي » فقال الشيخ عبد الله 
الحراتي : وأنا معك » فأجابه مولانا خالد بقوله انتظر رجوعي » فقال الشيخ 
عبد الله المذكور : أذهب الى العراق وأنتظرك هناك , فجاء إلى الموضل 
وقرأ بعض العلوم » فاما سممع برجوع حضرة المخ مولانا خالد أفى إلى 
السليانية ولازم خدمته » وذهب معه إلى بغداد والشام » ولك أحسن 
السلوك وتخلف خلافة مطلقة . وبعد وفاة حضرة مولانا خالد قدس مره 
عدة ان » ترجه حرمه مع ولده الشيخ نجم الدين طاب ثراه إلى بغداد » 
وتوجه الشمخ عبد الله معهم مخدمتم ٠‏ ولم بزل هع سلوكه في الطريق على 
أحسن ماوك ملازماً لخدمة من يلوذ بالاستاذ » إلى أن توفي سنة ألف ومائتين 
ونيف وأربعين . 
)١(‏ إن لفظ ( الذوث ) في الكتاب والنة وكلام. الدرب 6 مستممل يمن الطاب من 
الستغاث به > ومنيث الماد في القدائد , هو الله رب المالين . 
(؟) مدينة في أفنانتان م سكائها سئيون » بينهم طائفة من الشيعة 6 شبيرة. يجاسسها 
الراقي عبده إك الفرن الخامس عدر (م) 


-مطا. اسه 
السك عد الله بن #د بن على الله أسعد 


نميب أبدى المحاسن وأبدع » ومن سلسال حياض النباهة تضلم » 
ولنيب سلك مسالك المعارف » فلك منها كل تليد وطارف © بعزم غير 
ذي كلال » وجد وجد به مكنون در الأفضال » تابما في ذلك آياقه » 
وجاعلاً في الاستفادة آناءه > وله الذهن الوقاد » والذكاء الذي أورده 
على الأدب أحسن إبراد » تمن نظمه الآنيق المطلع » وشعره الذي من 
روض فكره اطلع » قوله : 

با ساكدين الماحنى. من أضلعي منوا على قابي وعظم ترجعي 

الله ان حزتم برادي رامة 2 ورأيتم تلك الظباء بلعلم 

ونظرتم تلك الآثيلات'" التي بين العقيق”"' وبين ذاك الأجرع 

ووجدتم تلك الأحبة عندها 2 ردوا السلام علييم بتوجع 
قولوا هم عبد الإله معذب دبي الفراق يصب سيل الإدمع 
وقوله مادحاً الشيخ عمر بن عبد ااسلام الداغستاني. 
أشنى نسم في سحر حاكت روائحه الزهر 


آ 


و ظي اونددة 
رشأ رقيقى خصره ) ككلامه مها ثثر., 
ذو رقة من دونها غنج الحبوش إذا خطر 
1 رمت ألثم , ثغره من فوق أسئارن درر 
فحمى عقتقى شفاهه يسهام أمداب النظر 
(1) شجر يكثر قرب الياء في الأراضي الرمية » أوراقه دتيقة » وأزهاره عنقودية . 
(9) المت ؛ واد قرب المدنة م أ كثر الدمراء من ذكره > وماانضم اله في هذه 
الأيات هي مواضم في الحجاز يتذنى بها الععراء » وعندها يذكر «نعدها قول القاعر : 
وما حب الديار شنفن قلي ولكن حب" من سكن الديارا 


مر العقول يسجره 
ما خلت لبآ في الورى 
فكانا انشازه 
واه له هلا رقى 
أشتكي لسامري 
رب الفضائل من .له 
مولى النجابة والفصا 
دامت لنا أوقاته 
ما غردت ورق اليرا 


مذ قلت هذا كالقسر 
بمحاسن الولى الآبر 
وأجاب ما هذا بشر 
وبهائه ذاك الأغر 
وبيانه المنشي سور 
حل علكة “ولاه البون 
آي الشفا لمن استغر 
ذاك السراج المفتخر 
حة والملاغة أن شعر 
في نثأة تجاو الكدر 


ع بمدحة بين الغرر 


المرحوم عبد الله البري بن بحبى بن ابراه البري 
من أفاضل هذا البيت الكمل © والتقدم من جوامع فضلبم في الصف. 
الأول » حان بنبه لطائف أجداده » وفاتى على أقرانه وأنداده » أثره 
وانه في الكمالات متقدم وإن كان ظهوره في العصر المتأخر » من محاسن 
نظامه » ومستعذب كلامه ©» قوله : 
ما عذب قلي وما أثار بهالنار إلاك أيامن يفوق ضوء الأقار 
5 اسيك طرفي لذا تزايد وجدي السقم فحسبي من الحبة أكدار 


عا ءلا., واه 
أواه إلى م أبيت منك بقلب في الناس وحى المهوى تلبب بالنار 
لو شمت غرامي لجدت لي بمرامي2 ابره سقامي ول تزدني أضرار 
من لي بغزال إذا بدا كبلال قد صاد فؤادي ولم ينلني أوطار 
دع عنك عذابي ولاتمل لبعادي2 ياكل مرادي ويا نزيهة أبصار 
ناهيك بأني إذا أطلت صدودي سلسلت دموعي على خدودي أنهار 
با بدر فهل كان في لقاك وصول بالله فقل لي ولا تدعني محتار 
وهذا الوزن من بحر السلسلة ووزنه فعلن فعلّن فاعلن فعو فعلاان كا 
ذكره السيد كبريت والسموطي ورشمد الدين الاسواني في شرح مقامته 
الحصيدية رحمهم الله تعالى . 


الموحوم عبد الله بن عبد الكريم بن مد اغليني 


فرع زكي من طيب مفرس » وحديقة مجد بالفضل تنفس » شبيه 
أبيه «بابة وجلالة » وتابع سلفه إصابة وكالة » وله ابن سامي الذكر » 
مثله في علاء القدر » فهو درة بين جوهرين » ور حف بفرقدين » 
كلل هام يجده مجواهر أدبه » وأقى من حديقة فكره بنظم لا بأس به» 
من ذلك قوله : 
لقد وافى لزورة قبر طهء اخو العليا وأهل للصدارة 
ونال شفاعة الحادي المرجى وكانت عنده أسنى تجارة 
هو المولى عزيز الله خارتف ومن اضحى الفخار له شعاره 
رئيس ماجد فرد همام” 2 بلبغ في الفصاحة والمبارة 
مقام قدومه عام شريف غدا تارخه حسن العيارة 
بتاج للبنا يزهو ببيت- وفبه من المسرة والبشارة 
ينادينا لان الحال جبراً عزيز الله مقبول الزيارة 


السمد عنيد لله كدك المدني 


ماجد” الكال قرينه » والوقار خدينه » صاحب فصاحة ولسن ©» 
ومكانة في الأدب منبا تمككن » ومشاركة في فنون المعارف » ومطارحة في 
فنون اللطائف » فا صدحت به عنادب قريحته وافبامه © في ا 
طروسه على أملد 2١”‏ أقلامه » قوله من قصيدة مجدبا مها حضرة الآديب السيد 
عمر بن عبد السلام المدرس »© مكللة بدرر غزها ونسيبها وهي قوله بقوله : 


وى زماني وانقفى منعمي 
كلا ولا قلي يمي ذرة 
من مربع قد زرته إذ عفا 
ان الزمان المعتدي قد رمى 
بالعضب بل بالرمح مع خنجر 
لو كارف رمحا لاتقمت التى 
قالوا تصبر وارتحز واحتسي 
قد عتقت من كرمة زانها 
تسقي الأخلا من رحيق غدا 
فصحت واشوقا لذاك الرضا 
إ"ني اَن قد خانه دهره 
قالت أن الخود التي جاد بي 
لا أختشي قول العذول الغي 
إنى إلى مغناك مأمورة 
أهلا وسبلا قد صفا وقتنا 


م ببق لي ذوقي ولا منعمي 
حتى ولا سممي ولم أعلم 
علي عه ليك سدم 
فى اص كدات .حم 
أوامتى اليه ليت الم يمزم 
! هل ترى عن أبها أحتمي 
صرفا عقارا خلصت عن .دم 
كأس من الباور في معفم 
مزوجها مسك رضاب الفم 
ب المثتهبى من لي يذا املسم 
من للحزين المسبد العدم 
حي لاأصغي إلى 'لوامبي 
كلا ولا أرجع عن مغرهي 
بالسعي يي أحظى فقلت اسلمي 
احبذا الحظ السني فاقدمي 


. الأملد : الناعم الليّآن من الناى أو النصون‎ )١( 


عه ١‏ ع 


ان أقبلت كغصن بان النقا 
أو ادبرت فخصرها تاحل 
عيناي من أعينها قد رأت 
والقوس من حاجبيها. حاجب 
لاعذر لي ان لم ابس فاهبا 


واانبد باد فوق صدر سمي 
من عظم ردف تحته مرتمي 
محرا هاروت غدا ينتمي 
عين الرقيب الاعين المقحم 
وان اغض الطرف لم أسم 


كيف وهي بنت لفكر الآأدوه_ب اللوذعي البارع الأدكرم 


مةنى اللبيب البارع المقةدى 


ايضاح تاويح 2 لستفهم 


وميا 


أهدى إلى ذي ورم عاجز 


سليل نظم رائق ينتقي 


با أها المفضال باذا النهى 
لكنني الفت. نظا جرق 
موجود هذا الخل أبذلته 


واسم ودم في عيش عز علا 


رهين غم في الحشا عم 
در المقال الأعذب الأفخم 
من نظم در فائق أقوم 
اني لما كفت لم أقحم 
من غير ما قصد ولم يسلم 
فاقبل وعامل بالرضا واحم 
أعلى مقام دائم مكرم 


وهذه قصمدة السيد عمربن السيد عند السلام المدرس 


زار عذيب القاب والمبسم 
وشرف المجلس من وصله 
دو طلعة تخجحل بدر الدحى 
حكأنه ظي الثقا إذ رنا 
يتن انها كالقنا قلاه 
وجنته ورد وقد عمبا 


عشاقه في الحلك المظضم 
في غنفلة الحراس و«اللوم 
قد سلبت عقل الجي المفرم 
يسبي بلحظ فاتر أحوم 
من طعنة العاشق الم يلم 
خال الى العنبر قد ينتمي ٠.‏ 


- ١.1 


قد صانها خثمة عثاقه 
وجيده ازرى تحيد الى 
فق صدره رمان نهد حلا 
ودوله أسود الخال اله 
منعطف الأعطاف ذو رقة 
فقات أهملا إبديع الحلا 
انعمت بالوصل على عاشق 
فيش ضحكا بشفاه حوت 
فبان من ااقوتها لول 
وأنعش الأحباب من ليلة 
فانشرح الخاطر شوقا الى 
غواص بحر الفضل بالفكر من 


شم اذا ماذكرت ذا رفعة 


بسحر طرف للدهى موثم 
ما بدا في حسنه الاقوم 
غض الجى مستعذب المطعم 
به عن القطف ولمس حمي 
ذل لها كل فى ضيغم 
بالزائر المكرم 
ذي صبوة للعشق مقلم 


عونا 


حبك والله وى اعظمي 


منتسق في ساحكه الانظم 
طابت لنا من وضله المنعم 
شفت. فؤاد المدنف المنقام 
مدح اخي الجد العلي. الحكم 
رفل 2 برد العلى المعلم 
واه أسق طالب مقدم 


دا 


أها الماجد يامن له 
دوتكم نظا غدا فاترا 
برجوم نظا لكي يغتدي 
فعاملوه بالرضا انه 
وقادلوه بقلبول ولا 


. اليد » على النعبيه بالقر'م من الإبل لعظم شأنه وكرمه‎ )١( 


من أحقر عن فضلكم معدم 


وجه كتابي. منه في ميدم 
مدية الادنى الى المقرم )١7‏ 


تلقوه. أذ ليس يستعظم 


ح 50 


لد عل.1 سد 
لازلتم في رفمة دائًا ها أخفتٍ الشمس سنا الأنجم 
وما تحات غادة في الحمى2 بين الصفا والحوض من زمزم 


السيد عبد الله بن صغة الله بن ابراهم بن حدر الحمدري 
النقشيندي الخالدي مفتي الحنفة العام عدية لأسلام 


الخير العلامة » والنحرير الفهامة » جامع المعقول والمنقول » محرر 
الفروع والأصول » زمخشري زمانه » وحريري وقته وأوانه > الفصيح 
البليخ اهام » والجهبذ اللوذعي الإمام ٠‏ الذي هو كأحد قصحاء العرب 
العرباء » والأديب الذي فاق المتأخرين والقدماء »2 الشاعر المفلق في 
اللغات الثلاث العربية والتركية والفارسمة » والولى النبوي المرشد الكامل 
ذو الأخلاق الأحدية » العارف بلله » والمتوجه يكله إلى مولاه » صاحب 
الأنفاس القدسية » واللطائف الاندية » فانه منذ نشأ وميز » فاق على 
أقرانه وتميز » وأقبل على التحصيل والطلب © وجعله لفوزه عند الله 
أقوى سبب » وتّسك بالتقوى والعبادة » وسرى في مناهج السبادة والسعادة . 
وفي سنة ست وعشرين ومائتين والف لا عاد حضرة الآستاذ » والعمدة 
الملاذ » مرشد الآمة الحمدية ©» للطريقة العلية النقشبندية » مولاة خمالد 
إلى الأراضي العراقية » من الآماكن الهندية » تشرف المترجم مخدمته » 
وانتسب إلى طريقته » وتحمل مع حضرة الشيخ المثاق © في الرحلة إلى 
الآفاق » ولازم خدمته » وبذل في مرضاته همته » وقرأ عليه حق 
اعترف بالأن » وترقى على يديه حتى ترك الأهل والوطن » وذهب مع 
حضرة الشيخ الإمام » إلى السلمانية وإلى دمشق الشام » وسلك السلوك 
التام » وهجر المآكل والملابس والراحة والمنام » وأمره حضرة الآستاذ 
بحمل الماء على ظبره وتسبيله في أسواق بغداد وأزقتها وسقي العطائى ' 


وات 

من حاضر وياد » فامتثل الأمر العالى ؛ وفمل ذلك هدة عشرين بوما 
على التوالى » 7 أمره بديع طمن وك تسبيل » ففعل ذلك عشرة ام 
من البكرة إلى الأصيل © مم كونه أجل العاداء » وأفضل الفضلاء )١‏ 
في الأماكن البغدادية » والنواحي العراقية » ثم بعد مدة رأى الاستاذ 
عليه لوائح الاسعاد » وأمر في باطنه أن يخلفه في مكانه وأن يفوض اليه 
أمر الارشاد » وأكثر خلفاء يقداد سلكوا أولا على يديه ورباهم © ثم 
خلفهم حضرة الأستاذ وحياهم » وكان حضرة الشيخ قدس 'سره يثني 
على المقرجم أحسن الثنا » ويقول بأنه وصل إلى غاية درجة الفناء 
وانه من جملة أفراد لابوجد لهم نظير » إلا" في حلقة شاه نقشبند ذي 
القدر الكبير » وناهيك هذه الشهادة من هذا السيد ذي المكارم » الذي 
لاتأخذه في الله لومة لام ء وله من الخوارق والكرامات. أشياء كثيرة ؛ 
معروفة في محه شهبيرة » كا ذكر مابدل على ذلك صاحب المجد التالد . 
ولم بزل المترجم يتدقى في درج الكمال » ويكرع .كؤوس الصفا من 
دنان امال » إلى أن دعاه داعي المنون إلى من أمره بين الكاف والنون » 
زولك ل اب (الفه رداق :وزيافة. كل الاريت .: 


)١(‏ أليس هذا من المجيب الغريب ؟ أديب كبير » وشاعر في اللغات الثلاث العرية 
والتركية والفارسية » ثم هو من أجل اللماء وأنضل النضلاء » يكلاف حال 
اللاء على ظهره » وسقي المارة في ٠دينة‏ بنداد مدة عدرين.يوماء ثم يمه عشرة 
أيام من دون تصسبيل » هن البكرة الى الأصيل » ولمن يترك نشر الدين والملم 
والأدب بالغات الثلاث ؟ أللقائين والالين ؟! وهل يمكنهم ذلك ؟؟ الهم أرنا 
لمق قا وارزقنا اتباعه » وأرة الباطل باطلاً وارزقنا احدابه » وأبدنا ما مخاان 


الفل والتقل ء ياعلم يا حكيم . 


- ١.04 


الشخ عبيد الله بن همد الله بن صغة الله 
ابن أبراهم الحمدري 

العالم الذي ترك الدنيا وراءه » وطوى على محبة الآخرة أحشاءه » 
أعمل نفسه في المجاهدة والرياضة » لكي يروي من ماء الوصول إلى الله رياضه 
نمنم الطرف الكرى » وحمد مع القوم السرى » وتعانى العلوم الر>مية ؛ 
ثم أقبل على العلوم الالحية » قرأ القرآن وهوابن كان أو سبع » وتعانى 
تحصيل الفضائل فاجتمعت عنده أي جمع » وأخذ عن نادرة الزمان »؛ 
وشيخ الوقت والآوان » مولاة الشيخ خالد الطريقة النقشبندية » فنال 
منها غاية المراد والآمنية » إلى أن صار خليفة شيخه في زورائه 29 » 
وععين وجوه أتباعه وأوليائه » يدعو إلى طريقته الخالدية » واقتفاء آثاره 
المرضية » مم تواضم وأدب » وهمة في الاقبال والطلب » ولقد مدحه 
عثان افندي سند سنة الف ومائتين وثلاث وثلاثين بقصصيدة أولها 
وهي طويلة : 

أناس دعام لمعالي عليهم ‏ .2 وأخاصهم للعى موسى وجعفر 

إذا افتخروا فالفخر فهم ومنهم 22 ومن تجدثه' المتارلاشك يفخر 


توفي رحمه الله تقريبا سئة الف ومائتين ونيف وأربعين . 
الشخ عبد اللطيف بن مصطفى بن حجاؤي بن 
جمد بن عمر الطلي الحلفي 


ومائة والف ٠»‏ وقرأ القرآن العظم وتلاه بجودا واشتفل بالآخذ والقراءة 


. مدينة بقداد‎ )١( 


سب 18[ سب 
والسماع » والحضور على الأجلاء » والسادة الفضلاء » منهم ابو عبد الفتاح 
جمى بن الحسين الزمار والبدر حسن بن شعبان السرميني وأبو الثنا همود بن 
شعبان البزستاني وأبو همد عبد الكريم بن احمد الشراباقي وأبو الصفا خليل . 
ابن مصطفى الغنجراني وغيرهم . وارتحل إلى ق-طنطينية في أوائل سنة ستين 
ومائة وااف »© وقرأ بها نخبة الفقكر في أصول الحديث على الحدث الشباب 
أحمد بن علي الغزي الشافعي نزيل القسطنطينية » وسمم منه الكثير ولازمه 
وحضر بقراءة الفير صحيح البخاري والبعض من صحيح مسلم في جامع 
أيا صوفيا الكبير » وأجاز له بخطه في السنة المذكورة با تحوز له روايته ؛ 
وقرأ الفقه وسمع بقسطنطينية على الشباب أحمد السلياني المصري وأجاز له 
بخطه في عاشر شعبان سنة احدى وستين » وسمع الآولية من المذكورين 
ومن أي عبد الله جمد بن أحمد الأريحاوي شارح الكنز والشءس جمد بن حسن 
ابن همات الدمشقي وآخرين . وأخذ عنه خليل: افندي المرادي سنة الف 
ومائتين وحمس وممع منه حديث الآولية بمماعه من أشماخه وأجازه بالإجازة 
العامة »م رأيت ذلك بخطه . وتوف المترجم سئة الف ومائتين ونيف 37 . 
عدد الاطيف بن عند السلام بن عمد القادر بن مد لخبي ألشافعي 


الإمام ابر مد عل الدين المسند المعمر البركة التقي النقي الصالح العمدة 
مهام . مولده في حلب في شهر رجب الفرد سنة عشرين ومائة والف » وسمع 
الكثير من الفنون والعلوم على الكثير من الأفاضل السادات كحمد أبي 
عبد الفتاح الزمار وأبي الفتوح على بن مصطفى الدباغ والبدر حسن بن شعبان 
السرميني وأبي عبد الكريم مد بن عبد المبار الواعظ وأبىي السعادات طه 


. )ه١81١١ ل ايزرد*في تاريخ حلب الشيباء عليها الا الوفاة ( سنة‎ )١( 


اخ 1ل 

ابن مبنا الجبريني وأبي جمد عبد الكريم بن أحمد الشراباتي وعبد الرحمن 
البكغالوني وأخويه عبد الوهاب وياسين أولاد مصطفى البكغالوني وأبي الحاسن 
يرسف بن الحسين الدمشقي المفتي والنقيب في حلب وروى عاليا عن الشعس 
مد بن هاثم الدري وأبي داود سلمان بن خالد النحوي وأبي الحياة خضر 
ابن جمد بن تمر الفرذي وأببي مد عبد القادر بن عبر الإمام الحلي وقد أخذ 
عنه واستجازه خليل افنفدي اأمرادي مفتي دمشق الشام حينا كان في حلب 


سنة الف ومائتين وخ+س وتوفي بمدها ول أقف على تاريخ وفاته2"0 رحمدائهتعالى . 


الشيخ عبد الاطيف بن الاج حسين بن الشيخ ءاءة بن الشيخ عبد الجواد 
قاياق من اولاد الشخ ياسين القاباني ينتهي فسبه الى سيدي 
أبى هريرة الصحاني الجليل رضي الله عنه 


المرشد الكامل المشبور » والفاضل الذي هو يكل فضملة مذكور » 
نسل السادة الأجاد » وأخمة القادة الأجواد » من ارتفع قدره في الآنام وسما » 
وطلع بدر علاه في أفق الما » وتوجبت له في الحبة القاوب » وتوسلت به 
ذوو الحوائج لنوال المطلوب » ودفع الككروب © قبو العامل الكامل » 
. والفاضل المءروف بالفضائل . 

ولد رذي الله عنه بيلدته المعروفة بالقايات » فلما صار مره سبع سنين » 
وميز الثمال من اليمين » أقبل على قراءة القرآن » إلى أن أتمه بالتجويد 
والاتفان » ترجه إلى الجامع الأزهر » ولحل الآنور » ثم دأب على الطلب » 
وتمسك للتقدم بأقوى سيب »© فأخذ العم عن جمة أجلاء » وسادة قادة 


.) ه1١١٠ في تاريخ حلب الشيباء انه توقي ( سنة‎ )١1( 


عد ونه 
عاماء » متبم الإمام ١‏ عمدة الأنام » العالم التقي » والعامل النقي ٠»‏ المرشد 
إلى الله » والمعتمد على مولاه » الشيخ عبد العلم السنبوري نسبة إلى سنهور 
بلدة بالفيوم » ومنهم الممام العلامة » والإمام الفبامة » الورع الزاهد » والناجح 
العابد » الشيخ حم الشنوهي المدفون ببلدة شنويه من أعمال القلموبية وأخذ 
عن غيرهما من السادة ' الأعلام والقادة الكرام » وأجازوه بكل ما تجوز 
هم روايته » وتعزى إليهم درايته » وكتبوا له خطوطبم © وقد شهدوا له 
بالكهال » وأنه من الآفاضل ذوي الرفمة والإجلال . ثم بعد تضلعه من 
العلوم » وتمكنه من تحقق المنطوق والمفبوم » رجع إلى بلدته القايات 
لارشاد أهلبا » وابعادها عن جبلبا » ونصرة الدين © وارشاد الواردين 
والقاصدين » وزجر العصاة والمفسدين » فبذل حبده في العبادة والتقوى » 
وانتبت إلمه في تلك الأماكن رئاسة العم والإرشاد والفتوى © وسلك أحسن 
المسالك في الإرشاد » وعمر أماكن العبادة وشاد » وأقبل عليه الذاس من 
كل جانب » وامتثلوا أمره امتثال الفرض والواجب »© ومع كونه مطبوعا 
على اللطف والجمال » كان كل من رآه ونظر إليه بعين الميبة والإجلال » 
وكان شديد الغيرة إذا انتبكت الحارم » فلا تأخذه في الله لومة لائم » 
متمسكا بالتقوى ٠‏ والسبب الآقوى »ثم انه اجتمع بقطب زمانه » وفرد 
وقته وأوانه » الول الآمي ٠‏ والعالم العامل اللدني » الشريف الصمداني » 
واللطيف الرباني ؛ العارف بالله سمدي ابراهم الشلتامي العمرافي ؛ فطلب منه 
الطريق فدله على استاذه عبد العلم فرحل إليه في الحال » وطلب منه أن 
يتكرم عليه بطريق السادة ذوي الكمال ٠‏ فلقنه الذكر وأمره بالتددد على 
الأستاذ الشلتامي لتقارب بلدها فحد واجتبد » إلى أن حصل له الفتح والمدد > 
في مدة نسيرة وبرهة قصيرة »> ثم أذن له بالتلقين » وارشاد المريدين » 
فاشتبرت الطريق به الشهرة التامة » وحصلت منه الحداية العامة » وظبرت 
كراماته » ويبرت أشاراته » وكان في الكرم بحرا » وفي العم والفضائل حبرا » 


كح وعد 
ورعا زاهداً » تقيا عابداً » متخلقا بالأخلاق الأحمدية » متحققا بالحقائق 
ا خبدية » كثير التواضع والحلم » غزير العمل والعلم » حسن الخلق والخلق , 
جميل اللطافة والرفق ٠‏ وقد أفرد مناقبه بالتأليف »ولده الروحي الجامع 
بين الشردمة والحقيقة » والناهج منهج السنة والطريقة » العالم الإمام » 
والجهبذ المهام » سيدي الشيخ خليفة الدفطي » أحسن الله قراه » وجعل 
الحنة مأواه ومثواه » ولم بزل بعلو مقامه © ويسمو احترامه » إلى أرنف 
دعاه داعي الماون ؛ لمقامه العالى المصون ©» وذلك في رابع عشر صفر سنة 
كان وخمسين ومائتين والف ودفن بملدة القايات وبنى له بها مقام كير » 
ومدجد عظم شهير » بمنارة عالية » وعمارة سامية 2 » والقابات ( يقاف 
بعدها الف ثم باء بعدها الف فتاء مثناة من فوق ) بادة من بلاد الصعمد 
تابع القطر المصري ١‏ 


أاسلمطان الفازي عمد اليد خان بن السلطان الفازي حمود خان . 


ولد ممة الف ومائتين و سجم وثلاثين »؛ وجلس على خت السلطئة لعددك 
موت والده السلطان مود تاسع عدر ربيع الاول سنة الف ومائتين وخمس 
وخمسين »© فجبز الميوش لقتال عساكر جمد علي باشا واخراجما من الشام » 
وأعانه على ذلك دولة انكاترا » وكانوا عرضوا على السلطان مود الاعانة 
فأبى فاما توفي وتسلطن ولده السلطان عيل الجمد قدلى اعانتهم فأعانوه 0 
ومير دموشة إ! لى الشام فبزموا عسا كر أيراههم باسًا وأخرجوهم من الآراضي 
الشامية 2 وأراد| التوحه إلى مهر والاسكندرية لإخراج عمد عل ياشأ 
فتوسدطت دولة انكاترا بالصمح الى أن اتّوه يشرط أن تكون الاسكندرية 


)١(‏ كيف غفلوا عن الحديث الصحيح : لمن الله زوارات القبور » والنخذين عايها 
المساجد 0 ١‏ ش 


امس ش 
ومصر وأقطارهما محمد على باشا ولأولاده من بعده » وضربوا علمه خراجا 
معلوما يدفعه فى كل سنة » وبرجع إلى الدولة الشام والحجاز وتم الأمرعلى ذلك . 
وكانت مدة قلكه الأقطار الشامية قريباً من تسم سنين وفي مسدة 
السلطان المترجم المومى اليه قوي الاتحاد مع دولتي فرانسا واتكترا » 
فحسئوا له احداث القوانين المماة بالتنظمات الخيرية » فصدر منه الفرمان ١‏ 
السلطاني بذلك سنة خمس وخمسين ومائتين والف » وهي دنة جلومة على 
تخت الساطنة . وفي سنة تسع وستين ومائتين والف كانت الحروب العظيمة 
بين السلطان عبد المجيد والروسما المماة بحرب القرم "2 وسبببا أنه وقع 
اختلاف بين طائفتي الروم و'لاتين في القدس من عدة سنين بسدب كنسسة 
القيامة وبعض الآماكن المقدسة » فكانت كل طائفة منها تدعي لنفسها 
حق الرياسه والتقدم على الأخرى بالاستملاء على مفاتيحها » ثم أخذت هذه 
السألة تتعاظم بينها وتند يره) بعد يوم إلى أن آل الأمر إلى النزاع 
والجدال في سنة مان وستين ومائتين والف > فوقع الباب العالي في ارتباك 
وحيرة من جبة تسكمنما واخّاد نارها , لآن الروسيا كانت تحامي عن 
حقوق الروم » وفرانسا تحتشد لطرف اللاتين » فتداخل سفير انكلتزا في 
صرف هذا المشكل ورمسم ترتيبا لائتلاف الملتين المتتخالفتين »© فقملته فرافا 
ولم تقيله الروسية » لآن مقصدها التوحد » ولم يكن مقتصراً على الحاماة 
عن حقوق الروم بل كان لما غايات أخرى طلما كانت تحتبد على نواها 
)١1(‏ النقور اللطاني . 
)١(‏ القرم [ +#سنءت ] شيه جزيرة في روسيا مالي البحر الأسود 2 فيها جرت 
الحرب ين روسيا وين تركيا وفرنا واتكلزرا والياءوته (484١1405-1ام)‏ 
وض ايوم من جهوريات الاتحاد السوفياتي التي زرللها ( مام ١584‏ م) . 


د ###. أ 
وتترقب الفرص لاستحصالها » وهي ابعاد الدولة العثانية من قارة اوروبا 
والاستملاء على أقاليمها. وولااتها » فانتبز امبراطورها نقولا تلك المنازعة 
فرصة مناسبة لنوال بغيته وبلوغ أربه » فبعث سفيراً إلى القسطنطينية 
لقابة السلطان عند المجمد ؛ بعك أن كان 5-5 جيثاً يبلم مأئة وأربع 
وأربعين الفا إلى نهر الطونة لنكون مستعداً لوقت اللزوم والحاجة ©» فلا 
وصل السثير المذكور إلى القسطنطينية رفض مواجبة قواد باشا وزير - 
الخارجية » ودخل رأسا على الحضرة الشاهانية » وعرض عليه مطالب 
الامبراطور نقولا في المسألة المتعلقة بالأماكن المقدسة » وان جميع الروم 
الذبن م من تمعة الدولة العلية تكون تحت حمايته من الآن وصاعدا » 
وان بطرك الروم القسطنطيني وباقي أساقفة الطائفة يكون انتخاهم وتغيرهم 
منوط) به » وان الشكاوى والدعاوى التي تصدر عليهم من جبة دصر فاتهم 
تعرض عليه لينظر فيها » فاستعظم السلطان هذه المطالب ورفضما لآنها 
لة. ناموس السلطنة » ومغايرة للأصرل وقوانين الدول » فانثى السفير راجعاً 
من حميث أقى »© وأعل الامبراطور نقولا بواقعة الحال » فاستشاط غضيا 
وأصدر أمراً إلى المساكر التي أرسلبا إلى أطراف الطونة أن تعبر النبر 
رتستولي على تلك الأطراف » فاجتازت النبر وسنت الغارات على إمارات 
الأفلاق والبغدان » واستولت عليبها » ولا تحةتى الباب العالي قدوم ذلك 
الجيش إلى أطراف بلاده عل ان مقاصد الروسيه في تطلبها لم تكن إلا وسيلة 
لاشبار الحمرب » فحبز جيثا وأرسله إلى تلك الحدود تحت قيادة عمر باشا 
المجري لردع الروسيين » ولما تأكدت الدول الارباوية بغية الروسية ومقاصدها 
بادرت انكلترا ويروسيا والنيمسا إلى عقد ج.عية للنظر باجراء الوفاق بين 
الدولتين » وأرسلت كل دولة منها معتمداً من طرفبها إلى مدونة آثينا 
حمث وافاهم سفير من طرف الروسية وآخر من طرف الدولة العلية » 
وعقدوا هناك بجلساً في سنة الف ومائتين وسيعين لم يأت المرغوب » 


سد ل 

ما لم يكن سبيل للصلح أشهر الباب العالي الحرب » وصدم سلم بإشا 
العساكر الروسية في الآناطو ل » وانتصص عليهم في عدة مواقم » وهاجبم 
عمر باشافي الرومايلي وانتصر عليهم أيضاً © وأما المارة التي لاروسية في 
البحر الأسود فصدمت العارة العؤانية واستظورت علببها بعد حرب شديد 
فأتلفتها » وكانت مؤلفة من سبعة فركاتات وباخرتين وثلاث مراكب حريية » 
ثم ان انكلترا وفرانسا للا تيقنتا سوء نتائج هذه الحرب احتشدت لمعونة 
السلطان وأعلنتا الحرب على الروسية » وفي سنة احدى وسبعين ابتدأة في 
نقل رجالما ومهاتها إلى ساحة الحرب » واشتبكتا في القتال » وأما باق 
دول اوروبا فكانت محافظة على الحمادة » وكانت دولة انكاترا قد أرسلت 
جمارة بحرية إلى بحر بلتبك 2١”‏ فاستولت على قلعة بومارستود ثم على جزيرة 
ألاند ولكنها لم تقدر على استخلاص القلعة نظرآً لحصانتها . وإذ كانت 
سي واسطبول أعظم قوات الروسية التي يعول عليها في البحر الأسوه » 
ووجبت انكاترا وفرانسا قواها لافتتاحها والاستملاء علمها فأرسلتا فرقاً من 
عساكرهها وبلغ عددهاستين الفا وكان أكثرها فرنساويين © فنزلوا في 
بوباسرايا » وبينا كانوا يتقدمون إلى -مواسطبول صادقهم العسا كر الروسسة 
فاقتتل الفريقان قتالاً شديداً إلى أن دارت الدائرة على الروسمين » فانهزموا 
عند نبر اللاء » وكان جيش عساكر الروسية يحاصر مدينة سليسترة » ولم 
تقدر على أخذها » فخرجت عليهم العساكر المثانية من المدينة وافتحمتهم 
فانتصرت عليهم وفرقتهم 00 المدينة خائبين وانضموا إلى آخرين » 
وقصدوا القرم لنجدة حصار قلعة سيواسطيول التي إلها وجبت الروسية 
كل قوتها من المههات 8 والذخائر » وصادم جيش من الاتكليز جيشاً 
للروسيين عند بالاكلا فانتصروا علهم بعد ما فقد منهم خلق كثير » فكان 
جيش للروسية محاصراً 00 وعددهم ستون ألفا » فخرجوا من 
عله ماص ان اوروب! يمله بالأطلسي يمر العيال . 


سداع .| سد 
مكان حصارم واقتحموا العساكر الهؤانية والانكليزية والفرنساوية » ودارت 
بهم معركة شديدة الخسران على الفريقين » وانحلت بانهزام الروسية وألزموهم 
حصن المدينة » ولم دكن حمنئذ فيقوة الدول المتحدةالاستيلاء على سبواسطبول 
مع أنهم كانوا بزيدون في قوتهم الحربية ويكثرون هجاتهم وقنايرثم » وم 
يقدروا على استخلاص تلك القامة أو أن عنعوا المساعدات الى كانت تأتيها 
من داخل الملاد » ولقد قاست العساكر الماحدة لا سما الاتكايز في شتاء 
سنة إخدى وسبعين وثتاء . اثنتين وسمعين أهوالاً وشدائد يكل اللسان 
عن وصفبا وتعدادها » فإن الأمراض والاوجاع قد أخذت في العساكر كل 
مأخذ » وأهلكت 6 منهم فضلاً عن الجوع والتعرض لبرد تلك البلاد » 
والامخرة ائتنة التي كانت تتصاعد من جثث القتلى والحيوانات . أما إيطاليا 
فقد هيأت حنودها للحرب وانضمت إلى الدول المتحدة » فأرسلت حّسة 
عشر ألف مقاتل بعد ما تعبدت ها إنكلترا بدفم مملغ مامون ليرة على سبل 
الإعانة واشتهرت رجالا في تلك المجامم بالشجاعة والثبات » وفي خلال ذلك 
هلك الامبراطور 
اسكندر الثانى مكانه » وفىي خلال ذلك وقعت وقعة هائلة بين الروسة 
والعنساكر المتحدة ظ كانت الدائرة فبس! على الروسية » واستوات 
جيوش فرانسا على قلعة ملاكوف »2 وإذ لم يبق للروسية استطاعة على 
حفظ مراكزهم تركوا سمواسطبول في مساء ذلك النهار © وعولوا على الهزية 
والفرار » ودخلت العساكر المتحدة إلى القلعة وامتلكتها » فانفتحت حينئذ 
تغابرات الصلح » وعقدت جعية في باريز سنة ثلاث وسبعين ومائتين والف 
حضرها اثنان من طرف كل دولة من الدول الست المتحارية » وهي إتكاترا 
وفرانسا والعثانية والاممساوية وروسيا وسردانما » وامضت شروط الصلح 
متضمة أربعة وثلاثين بندا أخصبها أن الدولة العلية يكون لا الامتيازات 
الي لباقي دول اوروبا من جبة القوانين والتنظيات السياسية » وانها تككون 


نقولا سئة اثنين وسيعين ومائتين وألف م( و<دلس ولدد 


ل لا 

مستقلة في مالكها كغيرها من الدول » وأن البحر الأسود يكون معزل 
عن جولان مراكب حربية فيه من أي جذس كان » ما عدا الدولة العؤانية 
وااودة فإن فيا حقاً ف إدخال عدد قليل من المراكب الضغيرة الحربية 
لأجل تحافظة أسا كلها » وأن لا يككون للدولة العؤانية ولا لاروسمة 
ترسانات !١١‏ بحرية حربية على شواطىء البحر الأسود الى مواطتها » وانتبت 
الحرب التي لم يكن لا داع سوى المطامع . 

وف سنة اثنتين وسبعين كانت فتنة عظيمة بمكة المشرفة بين أهالي مكة 
زعساكن الدولة سيب وزؤد- أمز ينع بع الرقيق »© وانتبت في رمضان 
بالقيض على الشريف عيد المطلب بن غالب أمير مكة » وتولية الشريف 
جمد بن عون © والكلام عليها طويل . 

وفي سنة أربع وسبعين وقعت فتنة في جدة بين أهالي جدة والنصارى 
الذين بها » بسبب اختلاف بءض أهل المراكب في وضم بنديرة *"' الاسلاء 
والانكليز على بعض المراكب والكلام عليها أيضا طويل . 

وفي سنة سبع وسبعين كانت فتنة بالشام بين النصارى وأهل الشام 
الكلام عليها أيضاً طويل » قد ذكرت بعضه في ترججمة أحمد باشا الشبمدء 
وكان ابتداء الفتنة في هذه السنة بين النصارى والدروز في جبل لبنان 
قآل الآمر إلى وقوع حرب بين الفريقين ؛ وكانت النتبحة ردية على النصارى 
بسبب اختلافهم وعدم انفمام بعضهم لبعض »© وعدم انقيادهم لبعضهم » 
فتكت هم الدروز » ثم مازال الآمر يتفاقم إلى أن وقع الأمر في 
الشام » وكانت فتنة كبرى » وداهية عظمى » فأرسل الباب العالي فؤاد باشا 
لمعهد الآأمور وينتقم من المذنبين » وأرسلت فرانسا عثيرة آلاف جندي 
(1) الترسانة والترسخانة : مستووع الذخائر وأدوات الحرب , مسنم المراكب ( تركية ) . 
(؟) الراية ( ايطالية ) ٠‏ 


.1 سد 
للمحافظة ومنع التعدي »> وكذلك باق الدول الافرتجية » منها من أرسل 
مراكب حربية » ومنها من أرسل نواياً لإصلاح الحال وتهيد الأمور » 
وغب اجراء ما لزم احراؤه استحسنت الدولة العلمة باتفاق الدول وضع 
نظامات جديدة لأهل هذا الحمل ©» وأن تتحول أحكامه لمشير من الطائفة 
النصرانية من غير أهالي الحبل » ليكون متصرفا بها ويخابر رأسآ الباب 
العالي » فتوجبت المتصرفية لداود باشا الآرمني . 

ومن خيرات الساطان عبد الجيد وفتوحانه المعنوية تجديد مسجد 
الني َلثم بالمدينة المثررة فانه كان على بناء السلطان قايت باي > وكان 
مسقفاً بالخشب » فطاات مدته وحصل فيه خراب » فصدرت إرادة مولانا 
أمير المؤمنين السلطان عبد المجيد خان بهدمه وتحديده سنة الف ومائتين 
وسبعين » فهدم وجدد وجعل سقفه قبب) وطواجن كالمسجد الحرام » 
وتممت عمارته بعد مضي أريع سنين » فجاء على صفة لم ير الراؤون أحسن 
منها » وله عمارات كثيرة في الآماكن الأثورة بالحرمين الشريفين » وله 
تحديد ميزاب للكعية المشرفة سنة خمس وسبعين ومائتين والف . وتوقي 
السلطان عبد المجيد في سابع عشر ذي القعدة سنة الف ومائتين .وسبع 


. 1 5 5-6 5 5-5 .6 7 ك1 
وسبعين وعمره أر بعون سئنة ومدة سلطنته ثنتان وعششرون سئة وسنة أشهر ٠.‏ 


الشبخ عبد اليد بن الشيخ مد صلاح الدين بن الشيخ 
عبد الله الحذلي الشبير بألي شعو الدمشقي 


شهم سما في مماء المكارم » وطلعت مُمس فضائكه في أفلاك الآكارم » 
فكان فرد ذوي الذكر والتقوى » والعبادة في السر والنجوى »© والطاعة 
في كل أحيانه » والاقبال على الله في سره وإعلانه » كثير الطواف والسعي 
بيت المد والشكر » دائم التوجه إلى مولاه كأن كل لماليه لملة القدر» 


ب ١.7‏ سب 
مع عق راث وهيام » وولوع ومحية وغرام © قد شرب من صافي الشراب » 
فسكر وعن الأغمار غاب . مات ر حمه الله سنة عان وسمين ومائتين والف 
ودفن في مقبرة ياب الصغير وقبره ظاهر ٠.‏ 


القع عافد بو الجخ دين الت 
عمد الحاني النقشندي 


ههمام حظه من الآدب وافر © وإمام وجه أمانيه طلق سافر »مازال 
من الرفعة في أعذها شرعة »© ومن الحظوة في اسوغمبا جرعة »2 له في 
اللطائف والطرائف من الرضوان روضان © ومن بداعة النظم والنثر من 
المرجان مرجان . ٠‏ 

ولد في حدود الستين والمائتين والالف . وبعد أن أتمالقرآن وجوده 
قرأ النحو والصرف © وحضر جملة من العلوم على سادة لهم المد 
الطولى في الاطوق والمفبوم » منهم الأمير الكبير » والفاضل الشهير السيد 
عبد القادر الجزائري » ومنهم اعلامة الشام الشيخ محمد الطنطاوي » , 
ومنهم والده ''' »© واشتغل في عم الأدب إلى أن حاز على الآرب . وفي 


)١1(‏ في أول « الحدائق الوردية » المطبوع » ترجة للؤلف بقلم الشيخ بحي الدين 
الخاني » جاء فيها ما ملخصه : ولدعام ( +*3؟١ه)‏ . ونتأ في مهد جده., وأتم 
قراءة الكتاب الجيد مم التجويد على الشيخ علي المذوري الخمي » وأخذ عن جده 
طرفاً من النحو والقفه والتفضير ومصطلح الحديث والفتوحات والمامم المغير » ولفنه 
الذكر قبل بلوغه السن بسنين » ولازم في الممقول والمنقول العلامة الطنطاوي »م 
5 من العارف بالله تعالى الأمير عبد القادر الجزائري أكثر صحيح الخاري في 
دا ر حديث دمشق الشام » وحضر عند والده كبر الدروس لا سيا أكثر كتب الحديث التة 
بنده الحندي الخالدي » والدمةج قي الكز بري»وأم كتب حقائق الصوفية كاصطلاحات العارف 
الفاشاي » ومواقف الأمير » وشرح خصوص المكم » حق تضلم من التصوف 
الأكيري . وبا أنثأه : صيع مقامات قد أسند روايتها إلى سعد إن يكير مم أني 
حفس المصري . ثم أورد له غاذج من قمائده وأياته » ونشر له هذه التزججة في 
حياته » رحهيا الله تمال . 


ه حلية البشر " 


- ش 
عام: ألف وثلاثائة وأربعة عشر سافر إلى الآستانة وكان مده معاش مقداره 
ألف وخممائة قرش في كل شبر » وبعد موت جده انتقلت لآبيه 
وما زألت تتناقص إلى أن صارت تسعائة وخسين قرش » فأراد المترجم 
إرجاءبا الى اصلبا فم يمكن ٠‏ غير أنهم وجبوا على والده ثلامائة قرش 
قبدحياة » فجاء المترجم إلى الشام بعد ما مكث في الآستانة نحواً من 
سنتين » ولم عض مدة بعد حضوره إلا وقد توفي والده » فانقطعت 
الثلامائة » وأما المعاش الآول فإنه تخادم مع ممه الشيخ احمد 
عليه » وكل منها يدعيه لنفسه وأنه أحق به » وطال الخصوم الى أن أصلح 
بينم) مف الشام صالح افندي قطنا مناصفة » فيه وفي مشبخة التكة النقشية . 

وللترجم نظم ونثر كثير » ومن ذلك قصمدته الرائية المؤرخة في كل 
شطر » التي بارك ما لسمو خديوي مصر »ء بسند الخديوية . رمطلعها : 
الى كرفي العريز:. ‏ يشسسيد 
ظ 7 احفل 


اللطف في أرجاءه مصر يشير 

سنة ١١95‏ 
وما أرشق ماقال متها : - 
دانت اليه الآصفية 2925 ودنا 0 مسابل وسروز 
سنة 1155 سغة ١115‏ 


تحلى من العم الإلمي كواكبه 
ونحن وإن جر الول ديوله 
وما الكون إلا شاعر وصفاتنا 
وما أعلى ما قال متها : 

ترم أهل الجمبل إدراك شأونا 


وهب أنهم قد أمطروا منه قطرة 


لنا وبنا سارت الينا مواكبه 


مشارقه تشدو ها رمساريه 


نمن بعد ما انهلت علمنا سحائيه 


وى 1س 
ومن ذلك قصيدته الغراء الراثية ومطلعبا ّ 


نحن الملوك على الأميره 
بن عام “ق- اناعالاننا 
أو غاب عن غاباتنا 
ومن غزلماته وحسن اقتباساته : 
أما وليال من ذوائيها عشر 
وما كتبت بلمسك في وجنات 
وسين جمين فوق نون حواجب 
وما نفثت بالسحر من لحظاتها 
إذا كان من أهواه عني راضيا 


دور 


سم ام غزالاً سما 
وفم أتقند الله نما 
ريرب'١'‏ رأبى في وادي زرود 


لو رآه البدر يهرى للسجود 
ذو محا خالله فوق الخدود 


في دولة الفقر المسرة 
نحمي من الأغمبار سره 


ومانسختبالفرقمنصورة الفجر 
فخالاتها تختال بالشفع والوتر 
على قمر والايل فيه إذا يسري 
وذا قام لاريب فيه لذي ع 


فلا رضيت عني الأنام إلى الحشر 


كحت بالنس 


يعدررت 


مالوى الجيد إلى ماء اللوا 
وهو لا يعم ما معنى الموى 
ملك الزنج على العرش استوى 
خافل قدز حساة الآنشئ 
لي فدا ذاك الرضاب الأنفس 


ومن مقطفاته ما كتب به إلى أحد الفضلاء الكرام » وقد ذهب إلى 
بيت المقدس ووعده بالعود إلى دمشق السام 9 


(1) أصل الرتبرب : الفطبع من بر الوحش » وربرب : من مشاهير الفنين في الممد 
الباسي , كان أحذق الاى بالغرب على آلات الطرب . 
اففا 


يلا 
أسرت بآية الإسراء عبد تلبى بالعبود إذا تلاما 
وما قالوا له إيه إذا ما تحدث عنك إلا قال آها 
ومن ذلك وقد عارض صاحب العقد الفريه في قوله : 
ان يوم الفراق أفظمع يوم ليتني مت قبل يوم الفراق 
فقال : 
من تمنى الىمات قبل الفراق مالهفي شرعالهوىمن خلاق 
كمفا كان قد تصبر حتى ذاق يوم الفراق بين الرفاق 
لو يكن صادق الحبة مثلي مات خوفامنذ كريوم الفراق 
ومن تقطريزه في كل كلمة ما كته إلى رئيس كتاب ولاية سورية الجليلة : 
سلام على أتمار دهر ترى لهم وضاءة حسن ساطع يوم تلمح 
حرقت لهم مستعطفآيوم أقبلوا فؤادي ندادائما يتفوح 
ومن ذلك ما أنشده عند دخوله إلى بيروت مقرظأ جرائدها السبع عام 
تلائائة والف فقال : . 
غرات مقتطف الجنان بثيرها بلسان مصباح التقدم قائل ' 
ظل المعارف وارف في روض به سروت وحزب الفضل فيه قائل 
وكان والده رحمه الله يقرأ في كل يوم ثلاث وجمعة صحيح البخاري 
صباحاً في حجرته في جامع السويقة وبعد موته جلس المترجم في مكانه . 
. ثم بعد .وت عه الشيخ أحمد سافر المترجم إلى الدار العلية لتكررت 
. اللشيخة والمعاشن له بفرده فل ينجح ووجبت المشيخة على الجامع والعاش 
على عمه الشمخ عبد الله » وتوف المترجم فق الآستانة وذلك سنة الف 
وثلائائة وس عثرة . ٠‏ 


-41.ا سه 
الشبخ عبد العزيز بن أحمد ولي الله الدهاوي 200 وه الله تعالى 


سلطان إقلم المعاني » ومالك أزمة البيان وبدهع الزمان الثاني » 
ومؤيد مذهب إلنعان » ومسدد أقوال ذوي المعرفة والشان » مصنفاته 
لا تحصى ٠‏ وهو لفاته هل عن أن تستقعى » فهن نظمه ما كتبه إلى السيد 
العلامة حسين اللندى المندي وهو هذا : 

هنيئا قد أقر' الله عيني2 بأخبار أتلتني من حسين 

فى ان عدت الأعان قالت2 له الأعبان ععني 

فدام بقاؤه مالاح برق واطرب صوت تمري وعين 
هثم أتبعه بهذا النثر 

روض تمطور »© ودر منظوم في رق مذشور » وقراضات ذهب ساقطبا 
اليراع من الأحرف النورانية فبي نور على نور © وشمس من الكلام » 
أطلعا أفقها في بروج من القراطيس » وكواكب من ح-ن الانتظام تبلجت 
في مماء البلاغة وتديحت نما هي إلا أجنحة الطواورس . وردات' من 
تلقاء قطب فلك الكرم » يذبوع مكارم الأخلاق والشم © ربيع الوفاد » 
وال المرتاد 3 ومقصد الحافر والماد م( ربوة الفخر العليا ومبحة الحماة 
الدنيا » دوحة الجد التى سقاها ماء النبوة ر"يا » من كرام جدأه وسمافي 
سماء المعالي جدا'ه » وتغلفل في الشرف فيلة وشرف وده » لا زال للصروخ 
نصرة » وللعصر البيم غرةٌ ؛ ما حن غاسق وحن عاشق وطلع و 
)١(‏ ابن عيد الرحيم العمري الفاروقي الثفب : سراج الند > «فآرءعلم بالحديث » 

أرخ مولده قوله : 2 غلام حليم »© من تصانيفه 0 فتح المرزيز « في التفير 

لم يتمهم و« بتان الحدئين » و« التحنة الاثنسا عثرية » ورسائل في 


موضوعات مختقة . ( من أعلام الزركلي ) وكان من الأجدر أن يروطم د 
ترجة اللطان عبد المزيز كم أشار إلى ذلك المد” المؤلف . 


ل ١.8‏ سد 
ولاح في برجه » ونجم طلع وفاح في مرجه » على حب خل حبه منه حل 
الروح وملك ما وغدو منه وما يروح » بل حب مازج القلب هما تثاءها 
ولا تشاكل الآمر » بل اتحدا فلم يقل : « رق الزجاج ورقت الخفر » 
ألاوإن هذا امام له من النظم أعلاه » ومن التثر أجمله رأجله وأحلاه » 
لقد سرى فى الناس حسن معناه » وسم له الكل بأنه تال من الكمال 
مئأه 4 فظير ظبور القمر ل وهبر في الممارف حى عبر . توفي ر حمه الله 
تعالى منة الف ومائتين ونيف . ش 
السيد عند اللحسن بن حمزه , بن السد على الدمشقي الحنفي 
الثهير بابن لان الثشمر يف الحمسي 
ذقدب الاه شراف بدمشق الشام ٠‏ ونخية أعمانها وأثرافيا. الكرام 7 
المتحلي بملى الآدب والكبال » والمستوي على عرش اللطافة والمجسال » 
أحد فضلاء الأفاضل ا ممروفين » وأوحد السادات الأوائل المثهورين »6 
المشار الموم بعلو الذكر ؛ ومموق القدر » فلا رمب أنه من علا قدره 
وفاى 2 وعم ذكر إن النواحي والآفاق 5 
ولا ترفي والده السمد حمزة ولي نقاية اله شراف مكانه )2 ومثى على 
نسق والده من التقوى والديانة والصيافة . 
فائىة 
النقاية معثاها الرئاسة قال ف القأادوس : الاقسب ذين القوم وعريفوم 
وقال ف مادة عرف : والعريف كأمير من عراف" أصحابه » والعمريف 


(1) على في ( روش البمر ) على هذ, الترجة عا نصه : قلت الحفوظ أن والد التْرجم 
تول فتوى دمفق لا قابها ا بعلم من ترجنهدء وك أفاده الادة بنو مملان» 


واف أعلم . 


سدم[ سد 
رئيس القوم . وقيل ان النقمب دون الرئيس »؛ وعلى كل حال فتقيب 
الأشراف رئيسهم . نقل صاحب الشرف الو يدّد أن هذه النقابة على الأشراف 
وضعت في الأصل لصيانتهم عن أن يتولى عليهم من لا يكافئهم في الذسب 
ولا يساويهم في الشرف »2 ويختار لها أجلم بيتا وأكثرم فضلاً وأجزهم 
رأيا » لتجتمع فيه شروط الرياسة والسياسة » فيسرعوا إلى طاعته برياسته » 
وتستقم أمورهم بسماسته » ويازمه لهم بتقلدها اثنا عشر قا ( أحدها ) حفظ 
أنسابهم من داخل فيها وليس منبها أو خارج عنها وهو ماما . (والثاني ) معرفة 
أنسابهم وقبيز بطوم ويثبتهم في ديوانه على التمميز . ( والثالت ) معرفة من 
ولد منهم من ذكر أو انثى فيثيته ومعرفة من مات فيذكره . ( والرابع ) 
أن يحملهم على الآداب التى تضاهي شرف أنساهم وكرم محتدم لتكون 
حشمتهم في النفوس موفورة » وحرمة رسول الله يلت فيهم محفوظة . 
(والخامس ) أن ينزههم عن المكاسب الدنيئة ويمنعهم عن المطالب الخبيثة حق 
لا يستقل ولا يستضام منهم أحد . ( والسادس ) أن يكفهم عن اركاب 
. المآثم ويمنعهم من انتهاك الحارم ليككونوا على الدين الذي نصروه أغير » 
وامتكر الذي أزالوه أنكر » فلا ينطاق بذمهم لسان ولا يشنؤم إنسان . 
( والسابع ) أن يمنعهم من التسلط على العامة لشرفهم والقشغطط عليهم لنسبهم 
فيدعوهم ذلك إلى المقت والبغض ويبعثهم على المذاكرة والبعد وأنف 
يندهم إلى استعطاف القلوب وتألف النفرس ليكون الميل المهم أوفى 
والقاوب هم أصفى ٠‏ ( والثامن ) أن يكون عونا لهم في استيفاء حقوقهم 
حتى لا يضعفوا عنها وعونا عايهم في أخذ الحقوق منهم حتى لا ينعوا 
أهلبا منها » ليصيروا بالمعونة لهم منتصفين وبالمدونة علمهم منصفين » فإن من 
عدل السيرة فيرم إنصافهم وانتصافهم . ( والتاسع ) أن يوب علهم في حقوةهم 
في بيت مال المسادين . (والعاشر )أن عنم نساءهم أن وتزوجن إلا من الاكفاء 
لشرفهن على سائر النساء صمانة لانساون وتعظها لحرمتبن . (والحادي عثير) 


-44. اس 
أن يقو”م ذوي الحفرات منهم ويقدل ذا الهيئة منهم عثرته ويغفر بعد 
الوعظ زلته . ( والثاني عشر ) أن براعي وقوفهم يحفظ أصواما وتنسة 
فروعها وبراعي قسمتها عليهم بحسب الشروط والأوصاف ويزداد على ذلك 
في النقابة العامة خمسة أشياء أخرى : ( أحدها ) الحكم بينهم فيا تنازعوا 
فيه . ( والثاني ) الولاية على أيتامهم فيا ملكوه . (والثالث) إقامة الحدود علي,م 
فيا ارتكبوه . ( والرابع ) تزويج الأيامى اللاتي لا يتعين أولياؤهن أو قد 
تعينوا فعضاوهن . (والخامس )إيقاع الحجر على من عته منهم أو سفه وفكثه 
إذا أفاق ورشد انتبى ملخصا من الأحكام السلطانية للإمام المأوردي ٠‏ 
ثمان المترجم كان مستقيا » وكان لأهل النسب والشرف قدر عظم في أيامه 
الاحظته لهم بعين الاجلال والتعظم . مات عقةما في شعبان سنة ثلاث 
وستين ومائتين والف ودفن في مدففهم الممروف بمدفن بي عجلان ٠.‏ 


الشمخ عد الملك القاعي الطنفي هاتي السادة الحنفية مكة المشمرفة 


مد القلمى » فارس ميدات الأفاضل » وعنوان شرف النضائل » حمدة 
الأع.ان » وتخبة ذوي القدر والشان ء فقبه السادة الحنفية » ومحدث الديار 
الححازبة 2 ومدار كرة المعقول والمنقول 2 ومئار فلك القادة الفحول 5 
ولد في مكة سئة الف ومائة ونحو الخسين وأخذ عن والده وعن العلامة 
اليد سعيد سنبل . وعن الفبامة الشيخ عبد الله الشبراوي الأزهري 
رغيرهم » وولي الافتاء يمكة المكرمة وكانت له الصدارة في العلوم » من 
منطوق ومفهوم ل وكانت وفاته سنة نسع وعثرين ومائتين والف ودفن 


في مقيرة الممل : 


46 إ اس 


الشخ مد النعم بن شيع الإسلام انشع أحد الماوي 
المالكي الأزهري المصري 


شيخ الإسلام والمسادين » وعسدة الأعلام المتقدمين » ينبوع العم 
والعرفان ؛ المطبوع على الفضائل والاحسان » من افتخرت به الأفاضل 
وهرعت اليه الأكابر والأمائل » آخر طبقة الأشياخ من أهل القرتف 
الثاني عشر » تفقه على الشيخ الزهار وغيره من أهل مذهبه المعتبر » 
وحشر الأشياخ المتقدمين كالدفري والحفني والصميدي والشيخ مالم النفراوي 
والشيخ الصباغ الاسكندري والشمخ فارس وأمثاهم من الموجودين» وانتفع 
الناس بعلمه الآنور » ولم يزل ملازما لإقراء الدروس في الأزهر » مع 
العفة والديانة » والمروءة والصيانة » والانزواء عن الناس والرضى حالته » 
والقناعة با لم يشغله عن ديانته » ليس بيده من التعلقات الدنيوية سوى 
النظر على ضريح سيدي صفوة الأ كابر » أبي السعود المعروف بأبي العشائر » 
ولم يتجرأ على الفتيا مع أهليته لذلك » وساوكه في أحسن المسالك » 
ولم تمل نفسه لزخارف الدنيا وسفاسف الأمور »مع التجمل في الملبوس 
والمر كوب وإظبار الغنى والحمور » وكان يصدع بالحق ولا يلتفت الى 
مكابره ولا يتردد إلى بيوت الهكام والآأكاير © إلا لضرورة. داعية » 
فيدخل مع هروءة وهمة عالية » ولم بزل كذلك حتى دعاه المام » الى دار 
السلام » وذلك لية اميس حادي عشر ذي القعدة سنة ثلاث وعشرين 
ومائتين والف وعاش أربعا وثمانين سنة » وصلى عليه في الأزهر ودفن في 


تربة امجاورين . 


سشاوعااه 


عمد الحادي بن أأسيد سلم الدمثقى الفاروثي 
الشبير بالعمري الحنفي 


كان من مشاهير صدور الشام ؛ وأعيانها العظاء الفخام » له صولة عظيمة » 
وهيبة جديمة » وجلالة في قلوب الناس سامية ؛ وشهرة في الآما كن 

ولد بدمشق الشام » ونثأ على أتم مرام » حتى ساد وبرع ؛ وسما على 
كادل الكمال وارتفع » وصار عضواً في الجلس الكبير » وكان عليه تولية 
وقف سيدي على بن غايل الفاروق العمري ذي المقام الشبير » ثم بعد ذلك 
ترك الاختلاط بالأكابر وذوي الءاسة والآعيان » وانزوى في بيته للصلاة 
والعدادة وثلاوة القرآن » إلى أن ترفي في شبر ربيع الثاني سنة اثنتين وثانين 
ومائتين والف ودفن في مرج الدحداح 29 . 


الشمخ عبد الوهاب بن الحسن الموس'وي 


السراى ال هروف بمشناق 


ترجمه ابرق بقوله : العمدة الفاضل الواعظ » قدم مصر سنة قسع وستين 
ونانة :ولف ؤوط ضائميها كدح اناك السفحة ام ترية: إل الحرمت 
وقطن بمكة ورتب له هيه معلوم على الوعظ والتدريس »© ومككث مهدة » 
ثم حصلت 'فتنة بين الأشراف والآتراك فابب بيته وخرج هارا إلى مصر» 
فالأ إلى عامائا فكتيوا له عرما الى الدولة » ععرفة ماجرى عليه » 
فعين له شيء في نظير ماذهب من متاعه » وتوجه الى الحرمين فلم يقر له 
)١(‏ في روض اايشر الشطي : قلت وخاف ولده الول الجليل سلم افندي التمرى » أحد 


أعان دماق »> الذي صار كوالد» عذواً ف بلس الإدارة الكبير ١‏ وتوفي . 
شوال سنة ؟؟؟١١‏ )ء. 


49 اس 
بمككة قرار » ول يمكنه الامتزاج مع رئيس مكة لسلاقة لسانه واستطالته في 
كل ما دب ودرج » فتوجه إلى الروم ومكث بها أياما حق حصل لنفسه ثيئا 
من معلوم آخر 2 فأنى إلى مككة » وصار يطلع على الكرمي ويتكام على 
عادته في الحط على اشراف مكة وذمهم والتشنيع عليهم وعلى أتباعم » 
وذكر مساوهم وظالبهم ؟ فأمره شريف مكة بالخروج مما الى المدينة 
فخرج الها » وقد حنق غيظأ على الشريف » فاما استقر بالمدينة ضم البه 
بعض الاوباش ومن ليس له ميل الى الشريف » فصار يطلع على الكرمي 
ويستطمل بلسانه عليه ويسبه جهراً » وغره. مرافقة اولنك معه وأن 
الشريف لا يقدر ان يأقي لهم يحركة » فتعصبوا وزادوا نفوراً » وأخرجوا 
الوزير الذي هو من طرف الشريف » وكاتبوا الى الدولة برفع ود الشريف 
عن المدينة مطلقا » وانه لايحكم فيهم أبداً » وانما يكون الحام شخ 
الحرم فقط ٠‏ وارسلوا بالمعروض مفتٍ المدينة الى الدولة العلية » فكتب 
لهم على مقتفى طلبهم خطابا الى أمير الحاج الشامي والى الشريف “ولا 
احس الشريف بذلك تنيه لهذه الحادثة وعرف ان أصلبا من أنفار بالمدينة 
احدهم المترجم © واستعد للقاء أمير الحاج بعسكر جرار على خلاف عادته , 
ورام مناوءته ان برز منه شيء خلاف ما عبد منه » فاما رأى أمير الحاج. 
ذلك الحال كم ما عنده » وأنكر أن يكون عنده ثيء من الأوامر في 
حقه » ومضى لنسكه ؛ حتى إذا رجع إلى المدينة تنر وقشس وكاد أن 
يأكل هده من التندم والحسرة » وذهب إلى الثام . ولما خلت مكة من 
الحجاج جرد الشريف عسكراً على العرب فقاتلوه ؛ وصبر معبم حت ظفر 
هم » ودخل المدينة فجأة » ولم يكن ذلك يخطر يبالهم قط فا وسعم إلا 
أنهم خرجوا للقائه » فآنسهم بأنه ما ألى إلا ازيارة جده علية الصلاة واللام » 
وليس له غرض سواه . فاطيأنوا بقوله » وشق سوق المدونة بعسكره 
وعبمده حتى دخل من باب السلام ؛ وتّلى من الزيارة © وأقبلت عليه أراب 


امع[ 

الوظائف مسادين » فأكرمهم وكساهم » فاما آنس منهم الغفة أمر بإمساك 
جماعة من المفسدين فقيض على بعضبم » واختفى باقهم وتسللوا وهرب منهم 
جماعة بالليل خفية » وكان المترجم احد من اختفى في بيته ثلاثة أيام » ثم 
غير هئته وخرج حق أ مصر » ومشى على طريقته في الوعظ » وعقد 
له يجلسا بالمشبد الحسيني » وخالط الأمراء » وحضر درمه الآمير يوسف 
بك4ومال إلمه »وألسهدفروة ودعاه الى ببته وأكرمه »وتردد إليه كثيراً » وكان 
بحل ويرفع منزلته ويسمع كلامه ؤينصت إلى قوله » واستمر بمصر » وسكن 
في حارة الروم » ورتب له بالشريخانة ”'' كل يوم مائة نصف فضة » 
وعلا جاهه وارتفع قدره عند أبناء جنسه » إلى أن وقع له ما وقع مع 
اسماعيل باشا » تغير خاطره بسببها عليه فحبسه ثلاثة أشهر ثم اخرجه بشفاعة 
الدفتردار '' وانزوى خاملاً في داره إلى أن مات في أوائل شعبان في الطاعرن 
سنة خمس ومائتين والف رحمه الله تعالى . 


الشيخ عبد الوهاب الشبراوي الشافعي الأزهري 


الإمام العمدة الفقيه الصالح ٠‏ والمام النخبة اانبيه الفالم © تفقه على 
أشياخ العصر » وحضر دروس الشيخ عبد الله الشبراوي والمفني والبداوي 
وعطمة الاجبوري وغيرهم » وتصدر للإقراء والتدريس والإفادة بالجوهرية 
وبالمشهد الحسيني وحضر درسه الججم الغفير من العامة » واستفاد منه الكثير من 
الناس © وقرأ كتب الحديث كالبخاري ومسل »وكان حسن الالقاه سلس 
التقرير جمد الحافظة جميل السيرة مقبلآ على ثأنه » ولم بزل ملازما على 
حالته حتى اتهم في اثارة الفتنة وقتل في القلعة شهيداً بيد الفرنديس في 
أواخر جمادى الأولى سنة اربع عشرة ومائتين والف ولم يعم له قبر رحمه الله . 


. دار ضرب المكوكات‎ )١( 
. كبير الحاسبين‎ )( 


مسسسس م م 


سد ةع.|ا اس 
الشخ عبد الوهاب بن احمد بن يوسف اللي الشائمي السعدي 


أحد المشايخ السعدية حلب » مولده بها بعد الخسين ومائة والف » وقدم 
دمشق الثام سنة عُان وسبعين ومائة والف » وأخذ الطريقة السعدية عن 
الشيخ الكامل والعمدة الفاضل © أبي عبد الله عمد سعد الدين بن مصطفى 
ابن البرهان ابراهم العدي الجباوي الدمثقي الميداني » وكتب له الإجازة 
على عادتهم ؛ وخلفه وأمر ه بالإرشاد والتسليك » وكتب له العاماء خطوطبم 
على الإجازة » وكان دالا عابداً زاهدا تقيآ مرشداً نقماً مشتغلا بالخلوات 
والرياضات والتسليك للمرودين من القاصدين والمريهدين » سالكا للطريق على 
منهج التوفيق . وفي سنة الف ومائتين وخمس » اجتمع به في حلب حضرة 
العالم الفاضل خايل افندي المرادي وتبرك به وشهد كل بكهال الآخر » 
ومات بعد ذلك » ببضع سنين في حلب » ولم أقف على تعبين تاريخ وفاته . 

الشيخ مئان بن ابراه الشامي الدمشتي 

صدر العاداء » وخاتمة السادة والفقهاء » وبدر مماء الزمان 2 و شمس 
إشراق الأفاضل الأعدان » الإمام الكامل ٠»‏ والمام الفاضل » كعبة المكارم » 
وتخبة الأكارم . 

ولد سنة تنسع وأربعين ومائة والف ٠‏ وأخذ عن العلامة الملوي والإمام 
الطحاوي واليام الدمنبوري وحضر دروس الشمس محمد الأيوبي الأنصاري 
الشبير بالرحمتى . مات سنة تسع عشرة ومائتين والف وبلغ سنّه” سبعين سنة 
رحمه الله تمالى . 


الخير الفريد »© والبحر الوحيد 7 والنديه اللسيب » والوحيد الأديب » 
والكامل النادر » والناظم الناثر ٠‏ نشأ في ظل النصة والرفاهية » وقرأ النحو 


570 
والمنطق وبقمة الفنون ببمة متعالية » ولازم الشمخ على الطحان والشيخ مصطفى 
المارحومي وغيرههما حتى مبر » وثأه به عصره وافتخر » وكان يباحث ويحادل » 
ويناقش في مشكلات المسائل . ويورد من الانحاث العقلية » ونوادر الفروع 
النقلية » ما يشبد له بكيال عامه ٠‏ وتام فممه » وقرأ العروض والقوافي 
وأحسن النثر والنظام » وحكى شعره بدائع ابي الطيب ااتني ونوابغ ابي 
تام » وكان فيه نوع من اللبو والخلاعة » واشعاره لها ميل إلى البلاغة 

والبراعة » وله تخميس على البردة ومن قوله : 


نظرت إلى حبي وكنت مفلساً 
فقلت له أين الدراهم قال لي 


فلم ار فمه للفلوس سوى السوى 
على انني راض بأن أحمل الهوى 


ومن نظمه تشطير البيتين لعؤان الشمسي وههما : 


راغيد لؤلؤي الجسم ذي هيف 
البدر طرته . والفصن قامتنه 
كأنما خاله من نار وجنة سه 
وحين خاف الاظى في الخد يحرقه 
وله رحمه الله تعالى : 

ليس لي في القريض ياقوم رغبه 
اشبد الله أنني تبت عفه 
حيعا فيه شعر نائب قاض 
كان فبه جزاؤه صفع.وجه 
لاجزاه الإله في الناس خيراً 
حيث أهدى إلى' البرية داء 
باعديم الآراء ما أنت إلا 
كممما تدعي الفصاحة جبلآ 


بوجنة أشرقت منها النؤاد صياأ 
لمم الحسن فيه م أرى عجبا 
قدزاد حسناً ومن أعلى الخدودريا 
انقض برشف شهدا جاوز الشنبا 


بعد هذا الذي كسافي رعبه 
توبة حرمت على" الحمة 
ايعد الناس بالفصاحة لسمه 
أو قفاء أو كان قتلا بحرب»ه 
لاولا فرج المبيمن كربه 
منعمر ا اغا فول الاطنه 
آدمي برؤية البغل أ 
أو ما تدر أنها دار غربه 
ياخبيثا بأخبث الأرض تريه 


7 كك 

فلعمري ما قلته ليس شعراً بل نباح وأنت كلب بن كلبه 

ثم أستغفر الله بمما2 قد جناه الأسان إنكان سبسه 

وله في اسماعيل افندي الكسدار : 

باخليلل افديك من كسدار كوسج الذقن عار يالذقن شعرا 

من يكن قرنه كقرنك هذا فليكن بيته كايوان كسرى 

ولم بزل رافلا في حلل السعادة » حىق حلت بساحة شبابه الشهادة 
وتوقي مطعوناً بمليج وهو ذاهب أومم المولد الأحدي بطندتا في شهر رجب 
وقد ناهز الأربمين » وحضروا به الى مصر سمولاً على بعير » ففسل ركفن 
ودفن بها عند والده سنة أربع ومائتين والف . 


الشيخ عثان بن عمد الحنفي المسري الشهير بالشامي 


الامام الكامل » والمام الفاضل » قال الجبرتي : ولد بمصر وثققه على 
عاماء مذهيه كالسيد مد أبي السعود والشيخ سلوان المنصوري والشيخ حسن 
اللقدمي والشيخ الوالد حسن البرتي » وأتقن الآلات © ودرس الفقه في 
عدة مواضع وبالأزهر وانتفع به الناس » وقرأ كتاب الملتقى بجامع 
قرصون »© وكان له حافظة جمدة واستحضار في الفروع » ولا يسك بده 
كراسا عند القراءة » ويلقي التقرير عن ظبر قلب مع حبسن السبك » وألف 
متنا مفيداً في المذهب . ثم حج وزار قبر الني ملِتعِ وقطن بالدينة »وطلب 
عياله في ثاني عام وباع ما يتعلق به وتجرد على الجاورة » ولازم قراءة 
الحديث والفقه بدار اللحجرة ٠‏ وأحبه أهل المدينة وتزوج وولد له أولاد 
ثم تزوج باخرى ٠‏ ولم بزل على ذلك حق توفي في السنة العائرة 
والماثتين والألف» ودفن في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام . 


. ه‎ 151١ في فبرس الفبارس انه وقف له على الازة كتبها سئة‎ )١( 


69. إ سه 
الشمخ عثان الكردي الطويلي الحالدي النقشندي 


مركز دائرة الارشاد . الراق في درجات السداد ؛ المولى المرسشد 
الكامل الأحوال » والمام المعدود من اكابر الرجال » صاحب الكرامات 
الظاهرة » والانفاس القدسية الزاهرة » هو أول خليفة خلفه حضرة مولاة 
خالد قدس سره وفاز بنظره وأنفاسه القدسية » وصل الى مقام الفناء )١7‏ 
وحاز الأسرار الربانية » وله كرامات كثيرة باهرة » وخوارق عجيبة 
' ظاهرة » شهد بولايته الخاص والعام » واشتهر قدره ومقامه بين الانام 
وسلك على هديه كثير من العاماء الأعلام »؛ وأكابر أهل التقوى والفضل 
ذري الاحترام » وقد أسل كثير من المبود والنصارى على وده » وحازوا 
بالتفاته ونظره التئوير والاستمداد من مدده » وسلكوا في زاويته ونالوا 
مقامات الرجال » وكان الغالب على المترجم حال السكر والجلال » وعدم 
الصحو الا في نوادر الأحوال 22 وبقي على حاله » مترقيا في كاله » الى 
أن اخترمته المنية ؛ ودعاه الأجل الى الدار السنية » سنة الف ومائتين 
ونمف وثلاثين وهو من رجال امجد التالد . ا 


الحاج عثان بن الحاج عبد الله بن الحاج فتحي بن علموي 
المنسوب الى بدت الطحان ويثتبر بالحافظ 
غئان الموصلي المولوي 
ترجنه أحمد عزت باشا العمري الموصلى في كتابه العقود الجوهرية في 
مدائح الحضرة الرفاعية » فققال : ولد في بلدة الموصل الخضراء سنة 
)01( ألا ليت هؤلاء الرجال الذين يتحلون بكرم الحصال والفمال » يصرفون وقتهم كله 
بالدعوة الى سبيل ربهم بالحكمة والوعظة الحنة » فبذا للقام هو أجل" المقامات 
واكلباء وهو سبيل الرسل عليوم الصلاة وااسلام » دقل هده سبلي أدعو الى 
الله على بصيرة أط ومن اتبمني » وسبحان الله » وما أنا من المتركين » سورة 
بوسف ( الآية م١٠‏ ) « أولتك الذين هدى الله فبيداتم افده » الأنام (90) . 


حت 6177 ١‏ اع 
احدى وسبعين ومائتين والف »2 وقبل أن هبلغ من العمر سبع سئين توق 
أبوه وبقي يتها وفقد نور بصره على صغره » قرآه والدثا المرحوم موه 
افندي الفاروق ركان اذ ذاك طفاً » وتفرس به أن يكون للتربية أهلا 
ولا » فأغذه الى بيته العامر» واعطاه متها إلى أحد الدوائر » وخصص له 
فيها من يحفظه القرآن »> بصورة الاتقانت ء مع مايتضم الى ذلك من 
طيب الآلحان » فأتقنها كلبا » وحفظ أيضا جانب) واقراً من الأحاديث 
النبوية » والسير المصطفوية » ورتب له من يلقي عليه عم الموسيقى حيث 
انه قد رزق الصرت الحسن » وحفظ اذ ذاك من رقائق الأشعار » وغرائب 
الآغر » ما جمع فأوعى لآنه كان سريع الحفظاء لطيف اللفظ » فنثاأ 
قطعة من أدب ٠‏ وفرزدقة من لباب العرب » لآنه في الحقيقة ضرير» - 
لكنه بكل قيء بصير » ينظر بمين الخاطر » مابراه غيره بالناظر » 
ويقي يخدمة المرحوم الوالد الى ان توفاه الله ء وجعل الجنة مثواء » 
قتوجه إذ ذاك الى بغداد وكنت إِذ ذاك قبمبا فتزل عندي » يعمد ويبدي ؛ 
وفاء للحقوق التي لازال يبدها » ولا فها © مترديا بظاهرها وخافيهاء 
فتلقيته ملاقاة الأب والأخ » وقلت له بخ بخ » فتهادته فيها اكف الأكلر 
ورحفت به عبون الأصاغر « فأصح قِ غداد فاكية الأدياء » ونقل 
الظرفاء » وثمامة الأوداء » واشتهر يحسن قراءة المولد الكريم © على 
صاحمه أفضل الصلاة والتسلم » فأومض فبها برق اسمه » وعلا مبارك 
كعبه ورسمه ء فتركته على هذه الصورة في الزوراء » تهب عليه رم 
الرخاء » حيث يشاء » وأمسى عند كل ذي عين » جادة ما بين الأ 
والعين » وحفظ فيها نصف صحمح الإمام البخاري على المرحوم الشيغ 
داود افندي ؛ ويعد وفاته امل حفظ النصف الثاني على بهاء الحق افندي 
الهندي مدرس الثاني في الحشرة الأعظمية . ثم انه بمد ما قضى فريضة 


ب4هم. - 
الحج » وفاز بالعج "١‏ والئج 29١‏ رجع الى مسقط رأسه الموصل الخضراء 
وقرأ فيها القراءات السبع على حيدرة الوطن » مد افندي الحاجي حسن » 
وأَخذ الطريقة القادرية من حضرة المرشد الكامل العارف الفاضل المرحوم 
اليد مد افندي النوري » وبرخصته بل بعد استشارقه واستخارته نوجه 
راحلا منبا الى مركز الخلافة العظمى وخصص له ببلدته خير معاش » 
يستوجب الانتعاش ٠‏ وأدْ فيها الطريقة الرفاعية » من حضرة صاحب 
السماحة الصارم الهندي »2 الامخ أبي الهدى اليد جمد افندي » وهو لم 
بزل الى الآن ٠‏ على ماعليه كان »من انقماده في زمام الوفا » واستناده 
لسواري الأنس والصفا » تتجاذبه أيدي الكبراء » وتتهاداه قلوب الأوداء » 
وتتلاعب به أفكار الشعراء » وترتاح معه أذهان البلفاء » وتصغي الى 
ناته اسماع الخطباء » فبو بالليل ارهب 29 وبالنهار خطيب » يرقى ذروة 
المنابر © فتبرع اليه الأكابر والأصاغر » فيسيل جامد دموعبا > ديج 
كامن ولوعبا © وعنعها لذيذ هجوعبا » خوفاً من رجوعما © وأما شعره 
مثل شعوره » يتساقط فراش المضامين على مشكاة نوره » وذوب نظمه 
حلاوة » وتكتسي نشره طلاوة » فلس على عيمنه غشاوة » واذا غنى 
ظننت الموصلي ابراهم ©" » أو قرأ حزيا من القرآن الكريم » تخيلت 
أب] (؟) يترنم بصوتّه الرخيم » وباخملة فبو نسخة جامعة » وكرة لامعة» مع 
ما ينهم الى ذلك من الوفاء » وكرم الطمع والصفاء » ومن نظمه يمدح 


. رفم الأسوات بالتليية م وسيل دماء الأضاحي‎ )١( 

)0( ماهر صير . 

)0 أبو إسحاق انديم , من ندماء الخلفاء المباسبين : البدي والحادي والرشيد » 
كان ينظم الأيات ويلحنها ويقبا ( م سنة 44١1ه‏ ) . 

0 ابي بن كمب الأنصاري » كان من أحبار البيود فأسام » وصار من كتاب الوحي » 
أخرج له البخاري وملام أحاديث كثيرة © وكان أحد الفراء المشهورين 
رضي اللَّ عنه (م:سنة ١5ه).‏ 


"لتكت هم. ١‏ --_- 


السيد الرفاعي 

بباب الرفاعي بت استبق الركيا 
امام له فى الخافقين مفاخر 
نمنها إذا تاذدى محيوه اسم 
وهنها سموف المند تنبو لمأسه 
رأعظهب١‏ تقبيل ينى نبينا 
أمدث له في محفل خير تحفل 
تردى باثواب اللحمة والحجحا 
أرى ذل حالي فيه خير معزتي 
لقد جنْته مستبقيا سيب جوده 
يحدك ذي الخلق العظم ومن سما 
بوالدك الكرار باب علوم من 
بريحانتي خير الوجود وفاطم 
أتيتك باشيخ العواجز راجما 
أيدهشي اآل طدة يحيكم 
احبة قلي مالمئان.. ملجاً 


عليكم صلاة الله ما انهل وابل 


وأبياته كثيرة » وقصائده شبيرة » أطال الله يقاه آمين!: 


اليصح جفني لاثما ذلك التريا ١‏ 


بها امتاز بين الأولماء ولا ريا 
على النار أطفوها ولو أوقدت لهما 
وأسدالشرى"''' ترتاع منذكره رعما 
بها لم يكن من قومه غيره يحمى 
وقد صيرت كل الككرام له حزيا 
ومن شرع طه المصطفى أخنذ اللما 
وأبي وتعذيى أراه يه عذيا 
اديه يامن قد شغفت به حبا 
على الرسل إذ كل لدعوته لبا 
اماط عن التوحيد في بعده الحجما 
وماقد حواه ذلك البيت من قربى 
منائحك العليا التي تنعش القلبا 
خطوب واني قد عرفت بكم صما 
سوام وأنتم ملجأ الكون في العقي 
بواسط أوهبت إرجائا التكيا 


تجى . هذا 


ولا سافرت إلى الآستانة العلية » في أوائل ذي القعدة الحرام سئة الف 
شاعر الزمان » وناثر الأوان » يصبو القلب اليه ويحن » وينثني له غصن 


)١(‏ هذا خلاف الدّة في زيارة الفيور » وند نهى الرسول ( ص ) عن التسح بتراها 
وعن دعاء أصحايا با لايدعى به إلا” الله عز وجل . 
(؟) العشرتى : مأسدة جاب الفرات يشرب برا الثل , فيال « هو كأسد الغرى ». 


ح (58) 


اهمأ سمه 
البراعة وبرجحن 2١١‏ © ففي أوصاقه لاروح عبق » ومن الطافه بروق 
كأس المصطبع والغتبق "2 ء وله أخلاق أقطعبا الروض أنفاسه » وشم 
بتنافس ا المتنافسون لطاقة ونفاسة © وقد أنشدنى أفانين من غزلياته » 
جزل برونق الصدغ في لياته » رأطربي ف ألحانه » ولا اطراب الختار 
بحانه » يتلاعب بصوته تلاعب الأنامل بالأوتار » ويحرك القاوب إلى أن 
تكشف عن محيا غرامها ححب الآستار : 
وصبوة مدامه تستهزه > فلا بزال » هائاً بغزال » ولا يريم " > عن 


«اسء,ى 


وكانت أريحيات غرامه تسلشر ٠‏ 


عشق ري » وشعره يشعر بانه حليف الجوى » ووعرب عن حاله اعراب الدمع 
عن مكتوم سر المموى » ولطقه أرق من العتاب بين الصحاب © وأوقع 
من الراح ممزوجا باء السحاب »© ولله دره حمنا شكالي العذول والهج-ر 
والصدود وشداني على صوت الككام (؟؟ وصوت العود : 


وان بالعذال ماني 
كلا ولو ذاقوا الموى 
ويلاه من يمد الرا 
قم بخلوات الحبيب 
وتذالي دم النوى 
ويوققي أشكو هوا 
ما لمحب أشد من 


بأبي غزال لين ال 


ماعنفوني بالتصالبي 
مثلى ذا ملكوا خطابي 
ر فانه شر العقاب 
وطيب وقفات العتاب 
لنيم ذياك الجناب 
ي له يألفاظ عذاب 
خوف العواذل في تياب 
نار التباعد من عذاب 
عطاف معسول الرضاب 


. ع وعيل‎ )١( 
. (؟) ماايثرب في المتبوح والعي‎ 
. (؟) لاعيل‎ 


(؛) 47 لهواذات أوكر تعبه الرّباية م وانكتجة : ( فارسية ) . 


ل بإام. ١‏ لسع 


مياس غصن قوامه 
ريات من ماء الصبا 
جعل التجافي دأبه 
قال العواذل عنده ا 
قد كنت من أهل الفصا 


بزري بسانات الروابي 


سكران من خمر الشراب 
وحعلته واه دابى 


أنصرن بالأآشواق مابى 
حة لاتحول عن الصواب 


فأجبهم والقلب من فر الصباية في التهاب 
الحب قد أعيا فص ...م القول عن رد الجواب 
وتراه ان حضر الغ بلديه يأخذتي اضطراب 
وغير هذا كثير » لايكاد يحصيه قم التحبير » وعلى كل حال فهو حلية 
العصر © ونادرة الدهر » قَهي له بالأدب الوافر منذ طلم من مهده طلوع 
البدر السافر » فظبر رشده قبل أوانه » ولا ريب أن الكتاب يعرف 
بيانه من عنوانه . وقد أسمعني من ذثره خطبته التي ابتدأ بها #ميسه لقصيدة 
المرحوم عبد الماق افندي العمري المسماة الاننات الصالحات وهي : 
أجد من أسبغ علينا من سوابغ المانحات نشبا » ويلفنا بالباقيات الصالحات 
ارا » وتظمتا فقي سلك مدائح اهل العباء وأصلي وأسل على حبيبه الجتنى » 
وآله الذين تمهدت بهداهم فدافد ١‏ وريا » رصحبه الذين بمجاراتهم جواد 
الضلال كبا » ويمد فيقول العبد العاجز الفقير » ذو الباع القصير » 
التوسل لعلاه يحب آل علي » عفان بن الحاج عبد الله الرفاعي الموصلي : 
لا كانت مدائح آل المصطفى هي من أعظم الوسائل » للنجاة يوم العرض 
والمسائل » وكات ممن أحرز قصب السبق في هذا المضمار © الخدير بأنراع 
الفضائل والفخار » فاروقي الآرومة والنجار الذي اشتهر بالآفاق » وفاق 
أدياء عصره على الاطلاق » المرحوم عبد الباق افندي الموصلى وذلك في 


. الكان الرغم والقلاة‎ )١( 


سك ا 

قصمدد ته الءائمة الموسومة بالماقمات الصالحات التى تنششر لدما برود القصائد » 
وتنثر عندها أفئدة الفرائد » وكانت كالعر 0 العذراء » ما افتضها شاعر » 
ولا اقتحمها ناثر © لما تحصذت به من -حسن السبك والإفشاء © خصوصاً 
فها أثارته من مؤثرات الرثاء » والمعفر بغياره وجه القبراء » قدمت على 
تخميما مقراً بعدم استطاعتي » وقلة بضاعتى © وذلك لكوني بحب ببتهم » 
ومقتبس من نور زيتهم » لهذا شمرت ساعد الجد لتسميطها"!؟ طلب) 
للثواب » ومحية لآل الني الاواب » وأسأل المولى جل وعلاء أن يتقبل 
منا قولاً وعملاً » ويجملنا.مظبر قوله تعالى : « والماقمات الصالحات خير 
عند ريك ثواباً وخير أملا "6 »ء ثم قال التخميس العبيري '" ٠‏ على 
بائيه العمري » وهو : 

مذ شب زند الفكر بعد أن خيا تمت ل#دح آل طه معريا 

مسمطاً أوصافهم فيا احتبىي هذا الكتاب المنتقى والمحتبى 

في نعت آل البيت أصحاب العيا ش 
تحلب للكونين أوفى غصيرة ١‏ شرح رزء نال خير عترة 
من قبل أن تحويه أغلى فكرة 2 بلقم الأعلى بيمين قدرة 
ف لوح عزة بفلور كتما ش 

روض معانيه غدا موٌرجه) مذ جدولت أسطره نهر الحجا 

جبينه بالحسن قد تبلجها-> لاح به فرى العلا متوجها 

مرصماً هكلآً مذهباا وقد غدا حاجبها مزجحا 

وطرفها أمسى كحي أدعجا 2 وثغرها أضحى بيبا أظلجحا ‏ 


. تبط الفيء : زمه , والثاعن : نظم الفير مسسطأً ء أي عماً‎ )١( 
. ) 45 الكيف ( الآية‎ )0( 


(؟) الور : النزجس ء والياسمين . 


أ ا اا 
وبا مطرزاً مدجا وعقدها منقحاً هيدنا 
يلتذ مها جال فيه لحظهء صفا وطاب واستلان غلظه 
فرق ممناه وراق لفظه يحى صفا الودق إذا ما انسكيا 
حور معانيه الحسان لمتزل2 تلدس من مدائحي أبهى الحلل 
إذ صفتين تفصمل هاتيك امل ثنا إذا أنشدته له ثنى ال 
وجود عطناً وتهادى طربا ‏ غصن مديحي ماس في رطييه 
كأءا -0 الكبا(ا “ري به مذ فاح نفح الطرب من ترلدسه 
ريح الصا تضمخت : يطبيه بطنيه تضمخت ريح الصيا '") 


قامْي القذاة ممراج الدين علي خان الذي تقلد أمر القضاء 
في در كلكته سنّة ألف ومائتين و تسمع وعم بن 


قدوة المحققين وتحمة المدققين » الفالق يعامه وه والواثق من الله 
بنواله بفية أمله » قد برع في زمانه حتى صار مقصد أهل عصره وأوانه » 
وقصده الناس للاستفادة من كل جانب وكان أجل راغب في حمل الرغائب ؛ 
وكان أديا ماهراً ناظ) ناثراً » قد أتقن العربية مع لغته الفارسية والهندية . 
ومن جملة نثره الدال على كال علوه وقدره > تقريظه على كتاب الحديقة 
ذات المعاني الرقيقة : 

امن ذكر اسمه الأسمى شير الاذكار » والفكر في أمسمائه الحسنى خير 
الأفكار » صل على مذكرك الأقدم الآول » وكلمتك الآتم الا كمل » جمد 


(1) الكباء : عود البخور ج كبى .. 

(؟) له تيس على لامية ‏ اليوصيري التي مطلءيا : ( هاه المسيح من الإله رسولا ) 
وأول التخنيس : ( الفل يغبد إذ يفم ديلا ) واسمه « الحدية الخيدية الثامية » 
وه جموعة سهادة الدارين » و22 الأبكار الحسان » ف ملح سيد إل كوان » 
.وه المراثي الموصلية » مسجم المطبوعات ( س ١٠١١8‏ ) , 


هعلس 
المبعوث الى كافة الامم > وآله وصحبه الذين نبغوا من ضئضىء الكرم » 
وفازوا بأعلى درجات الحكم . وبعد فبذا الكناب المسمى « بحديقة 
الأفراح لإزاحة الأتراح » الحتوي على مباهج قرائح البلغاء » المشتمل على 
تنائج أفكار الفصحاء » تذكرة لأولي الآلباب » وتيصرة لذوي الآداب » 
قد ألفه الإمام البارع اللوذعي الألمعي » وحمد عصره وقريد دهره » 
العالم الرباني الأوحد الأديب الأمجد » الشيخ الأجل أحمد بن جمد الأنصاري 
الممني الشرواني » لازالت إفادته شاملة لاخواص والعوام مادامت غياهب 
اللمالي وأنوار الأيام 29 . 

وله نثر فائق وشعر رائق » غير أني لم أقع منها إلا على ما كان باللغة 
الفارسية فلم أكتبه . توفي المترجم المرقوم رحمه الله تعالى سنة ألف ومائتين 


ونيف وثلاثين. . 


علي بن عمد العنني جمال الدين اليمني 
هو من رجال الحديقة وأهلبا ذوي الآداب الأنيقة © فقال في ترجمة 
المرقوم الذي هو في سلك الأفاضل منظوم : علي الجد والمقام واحد في 
صناعة النثر والنظام » ثمرات أفنات ففائس آدابه فرائد » وجداول 
طمياته جارية بالجواهر لكل مم بغياض فنونه ووارد »© ألفاظه مختدريس 
مروحه . ففن لطائفة قوله مجاوباً الفقيه الأديب أحمد الرقيحي : 


(1) وعد هذا اادثر » قرظه أيناً بثلائة عشر بيت بلاغة المندية » أما كتاب « حديقة الأفراح» 
نفدؤكر مؤلفه فيءقدمته أنه رتبه على ستة أبوابء فالباب الأول منهفي لطائف لطفاء اليمن 
و(؟) في نغاء الحرمين و (*) في بلذاء مصر وااشام والمراق و (4) في نبهاء الروم 
والمغرب و (ه) في أدكياء البحرين وعمان و (1) في أدباء لهند والموم ٠‏ 


٠١5١ -‏ سه 


كذايتجنى"'' في ا هوىقارغالقلب 
أنا مازمي ذنب] وليس بُذنب 
رضيت بما ترضى على ولم أقل 
فديتك لولا ان لي قبك صبوة 
لقد آن أن ترفى عن المغرم الصب 
فاولاك م أبعي د أدمعي 
ولابت في دم الليالي اث. 


ل 


أما وجفون منك تلتذ بالكرى 
ونور جين تحته نون حاجب 
لقد تركت قلي عبونك في الموى 
عجبت لها وهي التي بفتورها 
أتدعى عيونا وهي في فملما ينا 
وأعحب من ذا ان خصرك ناحل 
لي الله مالي في الحوى من مساعد 


0 ا : 
رمآء لاسب الم مله 8 
2002 


: تحى عليه‎ )١( 
. انسبة : الماع‎ ):( 


(©) استغرب الهم : ساك . 


اذارحت أشكوالعتب غالط بالعتب 
سواءألا أصفمعن شحج مغرم صب*"! 
جرى الدمع افوتاً ولاقلت مادتي 
لا شرقت عيني من المدمع الغرب”) 
وتصفح عما قد أتيت من الذتب 
عقمة) ولا أشتاق للرمل والكثشي::) 
سميراً دموعي اخمر با منيتي شربي 
أعذب بالإيجاب منك وبالسلب 
وتنشد أجفان الأنام ألا'هيتي 
وقد" على ردف كفصن على كب 
رهين غرام لا يفيق عن الحب 
على ضعفهاتضني وان صحفو اتصي١١)‏ 
أسود” وما غاباتهن سوى الهدب 
رفمسه شفاء الواله المفرم الصب 
ابث اله ماالاق من الكرب 


ل( انكثبي الرمل : أجتهم 2 واقر بدضه علي س«ض .ء 


)2( وحب الفاب : رجف وخفق . 


(>) صحف الكلة : أخطاً في قرامتيا وررابتيا » أو حرفها عن وضمبها , 
0-7 


.سم 


ووا حزني من تاه في جاله 
فتنت سدر كمل 
وظي كناس بالنغضا من جوانحي 
يقولون صحي هل سلوت وقد نأى 
وقالوا وهل دقضي لبانة عاشق 
رعى الله دهراً كان ل فيه مسعداً 
ويجدءنا روض به الطير مطرب 
تراه يأنواع 


الله حسئه 


الزهور مطرزاً 


علي" ومن أسياف عينيه وا حزني 
منازله في الطرف مني وي القلب 
له مرقع لا بالغضا موضع السرب ١‏ 
فقلت نعم عن صحة الجسم والاب 
فقلت نعم أقغي ولكن به نحي 
بلقماه ما خمري سوى لفظه العذب 
وساقبه نهر فوقه راقص القضب 
كنظم صفي الدين طرز بالكتب 


وقوله مسكاتيا الفقيد أحمد الرقبحي 


تبدت فغاب البدر بالآفق واستخفى 
وأرت "د تجى شعر فتلت لصاحي 
ولاح عليها قرطبها وهو خانق 
حمابمة 24 الآلمى © هوافة الف 
أغالط فيها واشياً ومفندا 
فإن قلت آها للعذيب فإنما 


وإن همت في بان المى وكثييه 


وماست فكاد الهو يسرقبا لطفا 
ألملتنا قد أرسلت وارداً وجْفا ' 
فبتنا نرى الجوزاء في أذتها شنفا؟" 
يدير اليا كأس أجفاتها الوطفا 5 
لأكتم حي والصبابة لا تخفي 
أردت الشندب *"" العذب لهفآله لهفا 
تمارمت إلا قدها اللدن 8 والردفا 


اما وأبها ما رأتني بخالماا أغا لوعة إلا زهت وانثئنت عطفا 
)١(‏ الكر'ب : الماشية ٠‏ والقطيع من الظترياء 
(؟) الوآحئف : الشمر الكثير الأسود الحسن 
() الشف : ما'عدق في الأذن عن الي . :5 
(4) الحاباب : التقاقيم التي تعلو للاء أو اعثرة . 
()( الألمى 9 الذي بشفته إلى « واللذى ١‏ بتثث اللام ( معرة أو سواد ىٍ باطن 


اليه ابس 
00( الشنيب : أرض الأسنان جاه 0 » والمشائب : 000 الطيية . 
(ه) الان . شْ 


.1 سد 


ومال بها خمر الشييبة والمتما 
أتوردني من طعن عسالها ١'“الردى‏ 
ولولا حلى نظمي وأحمر مدمعي 
أرى خدها با طرف للحسن 8 
ويا فرعبا قد كنت أصل ضلالتي 
لثن ضعفت خمرا وجفناً وموثقا 
نديمي قد بان الفريق وقراقت 


فملل يذكراها فؤادي وإسقني 


فصدت ولولا الصد لم تعرف التقا 


فأجري عليه مدمعي أبدا وقفا 
وم ضل سار في الظلام إذا التنا 
فقدزاد داك الضعف حسمى به ضمقا 
يد المين عن الف معنى الما الغا" 
سلافا يحاق شعر مس الهدى لطفا 


وقوله مكاتباً بعض خلاته 


عوفبت من نار أشواقي ومن كلفي 
ا تازح الدار والذحكرى تقربه 


ونا يسا فى دمعي لفرقته 


ه31 | بزول يدا الت عم لقن 
أضنيت نازح در الدمع بالذرف 
والفيث! ن تحتحب شمس الضحى يكف 


:"سل الدجى هل رآني راقد؟ وسل االهذال هل شهدوني خالي الأمف 


تر كتني ما لسقم في من طمسع 
قلت بعدك للطرف القريح وقد 
انفق ولا تخش” اقلالاً فقد كفلت 
با من إذا قال ظي البيد يشببه 
مالي ودهم اللماليى فيك أسهرها 
والله ما أنصفتني في معاملة 
الله أبن ليال «اللقفا قصرت 
تلك الليالي التي برتاح إن ذكرت 


قد صرت لبين ذا روح تردد في 
رمته با بدري العذال بالسرف 
لك الصيابة والآشواق بالخلف 
جيداً قضينا لظي البيد بالحرف 
تطوال: عيد1 لتضنيني على كلفي 
أحببتها وتمد السعي” في تلفي 


يكاد دمعي بها يا بدر يعثر في 


قبي الكل ارتياح امجد بالشرف 


. رمح عال : يكز لنا »م ولمله أراد قوامها‎ )١( 


(؟) الإلف : الصديق والؤالس . 


.1س 


أعنى نه شرف الدن المعد إذا 


عد الكرام كبم الله في الصحف 


وقوله مكاتنا أحد الآئمة الأعلام : 


لو فنشوا. عن قلي المرهوويتف 
لتمقنوا الى حفظت 
قملاء قالوا 'مال عنا وارعوى 
ما هلت لا والله بل مالوا وقد 
هرت قدردهم وقالوا للصبا 
مهل أنكروا ممل الفصون فبطلبوا 
فإذا شرى يرق الغوير ويعهسه 
ولفرط أشواق وشدة لوعتي 
لايد ل من أرك أقول صد قم 
وإذا يكبت على الريا فتضاحكت 
قالوا عبون السحب ترسل دمعما 
أحبابةا والله ما صنع العدى 
أيصييني كيد الأعادي عند 
ولشقوق قد كنت أعتقد الهوى 
لولا هوا لم م أقل جنح الدجى 
الارقاً ألقى ستاه على الرلا 
قف /الحى الغربي لكن واضعاً 
وانال بروج الحي عن أثمارها 
وبمحتي البادر الدي لو فسته 
لم يكفه سبري قملمَ طيثه 
غذ في التجي كيف دلت تحى] 
لا أستطيع أقول لست ينصف 


وضمعوأ 


وتحرسوا جمر الفضا المكنورت 
عبد الموى وابنت خير أمين 
عنا وخان وكان غير خؤويه”ت 


شبدت ركائبهم بصدى يفي 
وزو أعدد لمان ممل عصورف 
برهان دعورى العاشسق ااثتريتفت 
ل هق 


5 المفنون 
وتهبلكي في حم وجنلوفي 


رسعت بصقةه 


واه شل حرفي وأنس 
أنفاسها نيالم 1 التسرئ 
والدمع دمعي والعيون عيوني 
ما تصنمون 2 بقلي انخزورت 


5 واخلاص الهوى من دهي 
مذا الذى أخلصت فمه «تمني 


والبرق بذكي لوعني وسجوني 
وهيدسه فى قلب 03 حر بن 


06 ومن لي ان وضعت حسي 
وبرغم أنفي اف تراها دوفي 
بالشمس لا يرفى ولا برضيني 
ظادا وقد غضب الككرى يشكون 
وامطسل وان كنت اللي" ديوني 
اندز اعلالاً تدر الدين 0 


(1) له ديوان شمر سياه : كأس الحتسي من شر الن'سي > والروش الأقحراني » 
في العمر الزهواني وءنوان الشرف . عن « البدر الطالع للشو كني » وغيره . 
وفي مسجم للؤافين : ولد بسثماء وتوفي بالمب.ة في جادى الأولى أو الآخرة عام؟ 1١‏ , 


8 5005 
الشيخ علي بن أحمد المغوبي البشرطي الشاذلي الترشيحي 


شخ الطروقة » وممدن السلوك والحقمقة » ولد في بيزرت7١'‏ من أعمال 
تونس الغرب © ستة الف ومائتين واحدى عشرة . ووالده الحاج أحد 
اليشرطي » قيل نسبته إلى بني يشرط قبيلة بالمغرب » قمل انها تنسب إلى 
سمدنا الحسن بن علي سبط رسول الله مكو وكان قائداً كبيرا للجيش التونسي» 
ول وترك ولدا غير المقرجم المثار البه » فالتفت المترجم من صغره الى ااطلب 
وحضور دروس الماماء والنضلاء إلى أن نال مطلويه وملك مرغوبه - ثم 
أخذى الطريقة الشاذلية عن استاد العصر » وقرد الدهر »2 الآستاذ الكبير 
والعالم الشبير » أ بي مد بن حمزة ظافر المدنى > فاشتغل بهمة قوية وسيرة 
مرضية » ودأب على الذكر في السر والجهر » وكان مقدما عند الشيخ على الجاعة 
لا شاهده منه من كال الانتماد والطاعة » ولم تزل مرتبته قتعالى » وخوارقه 
في الطريق تتوالى » إلى أن تأهل للارشاد وارتقى مقامه وساد ©» ويمد 
وفاة ديمخه واستاذه وعمدتة وملادذه » قصد مكة المكرمة للذسك » وبعد 
أن أتم حجه وعحه وثحه © توجه لزيارة أشرف انسان ٠‏ وأفضل مخاوق من 
ملك وانس وجان ©2 وجاور في تلك الملدة الشريفة ذات الرقبة العالية المنيفة » 
أربع سنوات » وكان بحج في كل عام ء ثم بعد الام برجع المدينة خير الأنام » 
ثم قصد زيارة القدس الشريف »2 قاما وصل افا في مركب شراعي تعسر 
عليه النزول اليها لآن النوه كان شديداً غير لطيف ء فطلم إلى عكا وكان 
قد مرض لشدة ما أصابه من الأهوال والمناء » فذهب منبها إلى ترشمحا لتبديل 
المواء » وكان ذلك سنة الف ومائتين ومست وستين » وأخذ أمره من ذلك 
العبد بالانتشار » فقصدته الناس من القرايا والأمصار » وأخنوا عنه الطريق 
باذلين همتهم في حفظ فاك العهبد الوثيق > وفي كل يوم يشتهر أمره ويزداد 
علوه وقدره » إلى أن اتتشر الطروق في الآفاق ٠»‏ قل يدخل الانسان من 


. ييذرث أو بترت ( نط ) عبناً عكري في تون‎ )١( 


.لس 

البلاد السورية إلى حل إلا ويجد مرشداً منهم قد وقف للترغيب على ساق » 
دف حدود سنة الف ومائتين. وثانين أيام ولاية رشدي باشا الشرواني رأى 

م اجتاعاً منافماً للسماسة الءثانية » فتفاه هو وبعض جماعته إلى الحزيرة 
ا و بزل با ثلاثة أعوام إلى أن تداخل في الرجا في احضاره 
الأمير عبد القادر الجزائري فاستجلبه الى الشام » وقد أجرت الحكومة عليه 
سُديد ااةنبيبات في ترك ماكانوا وفعلونه من الاجمّاع وانه من الممنوعات ٠.‏ 
ثم عاد إلى عكة ورجم ‏ بعد أن أعطى المواثيق يأنه ترك ما كان عليه ونزع » 
ثم بعد ان انفصل ذاك الوالي المثار المه رجم المترجم الى ما كان من الظبور 

عليه » إلى أن وجبت الولاية على رشدي باشا وكان قد حصل من جماعته 
57 بعض المهلات أمور مذمومة واعتقادات مشؤومة » فاستحضر الوالي المتدرجم 
تحت الحفظ إلى الشام وأراد نفيه إلى فزاإن' » وقبض على نحو عشرين 
شخما) من جاعته المعدودين من خلاصة الإخوان » فبذل الآمير عبد القادر 
رغاد خهرة: الوالي المزقوغ أن يمل محبوما في داره » وأن يسمح عن 
نفمه رحمة لذله واتكساره » فحقق الوالي رجاه لا له عنده من الفضل والحاه » 
وأما جماعته فانه نفاهم إلى فزان وأذاقهم بذلك الذل والمهوان © ثم إن 
حضرة الامير بعد مدة أطلقه من حلسه » وأرحمه إلى لفقم وا بوره 
وكال آفينة.: 

وحاصل الكلام في سيرة هذا المترجم المفضال قاها اختلفت فيه أقوال 
الرجال > #نهم من 0 به وزاد » ومنهم من برأه من كل مايوجب الملام 
والفساد » وان الحق بقال ماعامنا عليه سوى مايوجب الكمال »> غير أن 
بعضاً من ججماعته قد خرجوا في الظاهر عن دائرة الأدب » وتكليوا بما 
هو لكل ملام سبب » وتركوا في الظاهر كل مأمور + وارتكبوا أقبح 


« اسم يطلق على موعة الوامات الكبري الواقمة في صمراء افرغية ا‎ )١( 
٠ تاعدتها ميزوق‎ 


ل 0 
الأمو ر. ثم أن المنفيين إلى فزان أحسنت علهم الدولة بالاطلاق فرجعوا 
إلى الشام » ولم بزل بعض أهل هذه الطروقة يفتخرون مخالفة الشريعة 
القراء » وبقرك كل مأمور به وبفعل كل مايوصل فمل إلى كل شقاء » 
ويقولون بان الشريعة حجاب » وفعل المتككرات موصل إلى رب الأرباب» 
فلاطوا بالأبناء وزنوا بالأمبات ؛ وأكلوا الحرام واتهمكوا في المتكرات » 
واعتقدوا بأنفسم أنهم صوفية الزمان » وان من سوام قد أللس نفمه 
شاب الحرمان » ويفسرون كلام الله ورسوله بكل تفسير فاسد » ويقولون 
بأن هذا التفسير قد ألتاه الهم الوارد ٠‏ نما أعظم-ا مفسدة في الدين ء 
وما أجسمبا فتنة على المسامين » قياعباد الله من يقول بان الأنهي عنه طريق 
الوصول >2 وهو المرضي عند الله تعالى وعند الرسول ؟ وأما المأمور به 
فبو حجاب » ولا يتمسك به إلا الحجوبون عن طريق الصواب !! فإننا 
نبدأ إلى الله من هذا الاعتقاد ونعوذ به مما يوصل إلى كل شر وفسادء 
ونتمسك عا جاء به الني الآمين ونقول « .رينا آمنا با أنزلت واتبعنا الرسورل 
فاكتبنا مم الشاهدين ١»‏ ثم ان كثيراً من الناس قد شكا هؤلاء الماعة 
إلى المتدجم © فيقتصر على قوله عظوهم وعرفوهم أن هذا أمر بحرم "ا 
وإذا وعظهم انسان ©» يسخرون به ويعدونه من أهل الحبالة والخسران, 
نسأل الله العفو والعافية » واللمعافاة الدائمة والنعمة الوافية » وأن يحفظنا 
والمسامين من عخالفة الملة والدين . وفي ليلة الأربعاء التاسم عششر من رمضان 
المبارك توفي هذا المترجم عام الف وثلائائة وستة عشر رحمه الله تعالى . 


.) سورة آل جمران ( الآية #ه‎ )١( 

(؟) رأينا أناساً حمن ينتسبون إلى هده الطريقة » يحافظون على الصلوات » ومجشون 
الحرامات » وعلينا أن أناساً آخرين » يرتكبون الفواحش والمتكرات » وقد 
اقرض هؤلاء الإبإحون أو فلوا م وسيلاقون ربهم على ما عملوا . 


.اس 
الشبخ على بن عمد القناوي المصري للشاضى اغغخاوتي 


العالم الفاضل © والخبر البحر الكامل » صاحب الككدثوفات والأحوال 
والثنات في طريق السادة الرجال » والسماحات الطوية » والإرشادات . 
الجلية » نش في طلب العلوم » إلى أن صار يعتمد عليه في المنطوق والمفهوم » 
ثم أخذ الطريقة الخاوتية عن العارف الله شيخ الشيوخ في مصر جمد بن 
الم الحفتاوي الآخذ لما عن إمام أهل الوجدان السيد مصطفى البككري 
الصديقي الآخذ لما عن كعبة ذوي العرقان المد الشيخ عبد الغني النايلسي. 
وكان المترجم المذكور يكرر التردد إلى زيمد وصتعاء اليمن وق كل مرة 
يتلقونه بالإجلال والتكرحم والماية وللتعظم » ويجتمعم عليه في كل ليلة 
من الخاص والعام ء جمعية كبرى مع مماملتهم بالأدب التام » ويدخلون 
معه في حلقة الذكر ء مع اعتقادهم لولايته واخلاصه في السر والجهر » 
ولقد اتقق لد أنه وصل في بعض وقاداته إلى زبيد وأقام الذكر المذكور 
على الصفة المذكورة من اجماع الناس بغاية الخضوع والانقياد والتسلم » 
وكان عنده من يقف في الحلقة ووتشد من كلام القوم ,امات الرائعة » 
والحركات في الصوت الفائقه » بحمث فيسب الإنسان عن شعوره » ولا 
يفرق بين آصأله ويكوره ء يل تأخذه نثأة وجدانية » وغبية عرقانية » 
وكان من جملة الحاضرين ء رجل من أكاير .العاماء المتصوفين » المشغولين 
بذكر الله ء المعرضين عا سواءء قفا حدا الحادي وشدا ذلك الشادي » 
ولم يكن ذلك الرجل من قبل قد عرف في الذحكر طريقة الإنثاد » 
فنا سمع ذلك وقع في الأرض يرتعد أشد الارقماد * ولم يزل يبي 
بكاء غزيراً » حتى أحدث له ذلك رعافا مسترملا كثيراً » فكان ذلك 
سبب انعدامه » وشريه كأس حمامه - قال صاحب التاج المكثل وقد 
اختلف العلماء في حكم التغم والغناء على أحد عشر قولا » ومذهب 


1١.5‏ ل 

الإمام العلامة ابن حزم. الظاهري الحل مطلقاً » قال لآن التحرم لا يثيت إلا 
ينص صحيح صريح ولم أقف عليه » وخالفه الجبور » والمسألة فها رسائل 
مضبوطة مدسوطة من علماء المذاهب . انتهى كلامه ناقلاً عن النفس اامافي . ثم 
قال : والذي ترجح عند الحققين من أهل الحديث ان الذكر «الصفة المذكورة 
بدعة وأي بدعة »© وقيها من إساءة الادب مم الله سبحانه والتشيه بالفرق 
الذين يذكرون الله في معابدهم على ننهات العود والوتر مالا يقدر قدره » 
فم يئبت حديث واحد ولو ضميفاً في جواز ذكر الله تمالى على هذه الصفة 
المثار اليها فلا خير فيه ولا أجر عليه » بل هو ضرر بحض ووزر صرف »> 
ومتككر واضح . نعم لا دليل على تحريم الماع من السنة فهو باق على أصله 
من الحل حى يقوم دليل صحيح يدل على حرمته ودونه خرط القناد » 
ورحم الله القناوي أي المترجم المذكور فقد اجترأ جرأة عظيمة على فمل 
الذكر بهذه الصفة من الحادي وانشاد الأشعار مع كونه من أهل الع الممتلزين » 
وهذا الصنيع منه دليل على ان الإنسان لا مخلو من عصمان ٠»‏ ولو بلغ من 
العم والعمل نهاية الإمكان . هذا وقد نششر هذا المترجم هذه الطريقة على 
هذه الصفة بأمر شيخه الحفناري في الآفاق » فدخل خراسان وأطراف 
لهند والعراقين وصنعاء اليمن وغير ذلك من المحلات » وهو قي الجسم 
متلقى بالإعزاز والإكرام ٠‏ والقبول والاحترام » وكلامه مقبول » وعلى 
العيون والرؤوس مول > وكان حلو العمارة »؛ لطيف الإشارة » لا يفقر في 
وقت من الأوقات ؛ عن الآخذ بنوع من أنواع العبادات » وكان إذا تكلم في 
تفسير حديث أو آبة قرآنية » يتكلم من الفتح الإلمي والواردات العرفانية » 
ثم قال : وعقدي ان الذكر الإنمي » والفكر القدسي لا يحتمعان مع شيء 
من البدعة » وان اجتمعا كان ذلك من تلبيس ابليس > وتدليسه لأهل 
التدريس » وهذا قال في النفس الواني يعد المبالغة في الثناء عليه : وغير اف 
ان الفقباء لا مما أهل. مدينة ذمار كرون بعض ما يقع من طريقة 


6 ه حلية البشر ؟ 


0 6 
اليد المذكور انتهى . قلت : ولكن الحق معبم في ذلك وان قيل فيهم 
ماقيل انتبى كلام صاحب التاج المكلل . 
أقول : لقد سقط التاج » وتاوز ممتدل المنباج »> إذا كان ما ثبت عل 
قوله حديث واحد ولو ضعيفا في جواز ذكر الله تعالى على هذه الدفة » فليت 
شعري أبن الحديث المثبت حرمة ذلك ومنعه ألم يدر أن الأصل في الآشياء 
الاباحة'! فمن أبن له هذا الإنكار » وعلى أي مذهب استند من مذاهب الآمة 
الأخبار » والأغرب من ذلك دعواه ان الماع مياح ولكن وقوعه على 
الذكر ليس من الفلاح » مع ان الذكر من أفضل مطلوب فبل اذا اقترن 
به الإنشاد المباح خرج عن دائرة المندوب #راضاجةع ذلك من تلميس ايليس 
وتدلئسه لأمل التدرس عمم أن الحرمة لا تثدت إلا بددل ذي رفعة وهو 
قد قال بأنه لا دليل على تحريم الماع من السنة فككيف 0 بحرمته في 
الأذكر ؛ وعلى كل حال فبو كلام لا يلتفت المه 0 ولا يعول أهل الإنداف 
عليه » وان قاله كثير من الناس ء الواقعين في غفلة الالتباس , ولو كارف 
هذا امحل' يحسن قنه اطالة الكلام » وذكر أدلة المجوززن وابطال قول 
المءترضن إقمنا يواحب حقى المقام #الخميوضا رود ملأت هذه المسألة يطون 
الدفاتر 4 رقام ببيان حكمما كثير من السادات الا كابر 7 خصوصا في كتب 
الصوفية 4 النضلاء » دوي الكشف عن حقائق الاشماء ق4 ادن التسليم لذوي 
الال » وعدم التعرض هم يحال » وإلا فاللائم مطرود » وعن موائد الإ كرام 
مبعءود 8 توفي المترجم المرقوم سنة الف ومائتين وزيادة لم أقف على تهينها . 
)١(‏ نم ء إن الأصل في الأشياء الإباحة إذا كانت أموراً دنيوية + مالم يرد دليل 
على الحرمة ا يقول علماء الأصول » ومن ذلك قوله تعاللى : « قل لا أجد فيا 
أوحي إلى" رما على طاعم يطع'ه إلا" أن يكون ميتة أو دما صفوحا » 
الآية ه4١‏ من سورة: الأنعام 6 وأما الأمور الدينية فالأصل فيها انم والحرمة 
حق يرد النص بالإدن » لأن الأولى من <ق العباد » والثاية من حى الله على 
1 “ولد أكل الول سبحانه دينه » 0 علدنا نعمته » درفي ذا الإسلام 
0 ورضت اع الإسلام و « الآية “ هن سورة المائدة . 


إللا.1- 
الشيخ علي بن عمد بن على الشوكاني 


ولد يوم عاشوراء من محرم عام سبعة عشر ومائتين والف » قال في 
البدر الطالع : هو حسن الفهم جيد التصور قوي الادراك . وكات 
لا يقول بالتقليد » بل يعبد الله بالاجتهاد والأخذ من الدليل من غير 
ش تقبيد ذهب امام يجيد » وله مطالعة في الكتب الحديثية »> والسنن الحمدية 
ولايميل إلى سواها » ولا يلتفت 1 عداها » ومن مؤلفاته : كتاب الدرة 
الفاخرة »© الشاملة سعادة الدنيا والآخرة ؛ وجمع فتاوى والده في #لدين 
وسماه الفتح الرباني » في فتاوى الشوكاني » وهو جموع مشتمل على أبحاث 
شريفة » ورسائل جموعة لطيفة » ومسائل مفيدة » ومذاكرات فريدة » 
تتعلق بالفروع والآأصول » من معقول ومنقول ١١‏ مات سنة الف ومائتين . 


الشيخ علي بن عمد الشوكائي جد الشيع علي المتندم 


والد والدء ترهه بعضهم فقال : 


هو والد قاضي القضاة الشيخ مد 33 علي الشوكاني وقد ترجمه في البدر 
الطالع ترجمة حافلة » حسنة نافعة » وأوصل نسيه الشريف بعد التنقيم 
الكامل » والتصحيح الشامل » أيا عن جد إلى سيدنا هود عايه السلام . 
وقال ان الشوكاني نسبة إلى شوكان اسم موضع . وبعد ما بسط الكلام » 
في هذا المقام ؛ قال انه من قرية هحرة شوكان »© وهذه المحجرة قرية 
معمورة يأهل الفضل والصلاح »© والدين والفلاح » ولهم عمد سلف الآثة 


)١(‏ ومن تصائيفه : تكميل الحجة والبيان 2 في شرح «تي إمام الزمان » والفرل 
٠‏ الغافي اللديد , في نصح المقلد » وإرشاد المستفيد ١‏ عن هدية العارفين » وايضاح 
الملكنون للبغدادي ) وتوني قبل سنة ٠٠؟١‏ ( معجم المؤلفين ) . 


ح(5) 


1 
جلالة عظيمة » ورئاسة في العلوم جسيمة » منهم العلامة الحسين بن علي 
الشوكاني وأحمد بن سعد الحبل وجمد بن أحد الهممل وحسن بن صالح 
الشوكاني وغيرمم . وقد برع في عل الفقه والفرائض وكان من بقية السلف 
الصالح في التفسير والحديث © ودرس وأفتق وولاه الامام المبدي العباس 
إن الحسين القضاء بالجبات الخولانية » ثم اعتذر عنه فولاه القضاء يصنعاء . 
قال في البدر الطالع : ولقد كان رحمه الله من عجائب الزمن » ومن عرقه 
حق المعرقة ترقن أنه من أولياء الله تعالى . توفي رحمه الله تعالى سئة ألف 


ومائتين واحدى عشرة . 
الشيخ علي بن قامم بن فش وزير الامام المبدي 


قال في التاج المكلل : ولد سنة ألف ومائة وثلاث وأربعين » وسكن 
يصنعاء » وهو من نوادر الدهر في جميع أوصافه » وله في العم حظ وافر » 
وفي الأدب قدر باهر » وقد رأى نفسه أميراً كا رآها فقيراً » تارة 
في اليفاع "2 »> وتارة في أخفض البقاع » ومن محاسن كلامه : الناس على 
طبقات ثلاث فالطيقة العليا العاماء الأكابر » وهم يعرفون الحق من الباطل 
وان اختلفوا لم ينشأ عن اختلافهم فتنة لعاهبم عا عند بعضهم بعضاً » 
والطبقة السافلة العامة وهم على الفطرة لا ينفرون عن الحق وم أتباع من 
وقندون به ان كان محتقا كانوا مثله وان كان مبطلا كانوا كذلك » والطبقة 
المتوسطة هي منثأ الشر وأصل الفتن الناشئة في الدين » وهم الذين لم يككبوا 
على العلم حتى يرتقوا إلى رتبة الطبقة العليا » ولا تركوه حتى يكونرا 
من أهل الطبقة السافلة » فانهم إذا رأوا أحداً من أهل الطبقة العليا يقول 
بقرل لا يعرفونه مما يخالف عقائدهم التي أوقعوم فيها القصور © “فووا 


. الفاع المكان المرهم اه‎ )١( 


.1 سبد 
إليه سهام التقرهع » ونسبوه إلى كل قول شنيع » وغيروا فطرة أهل الطيقة 
السفل عن قبول الحق بتموبهات باطلة » فعند ذلك تقوم الفتن الدينية على 
ساق انتهى . قال صاحب التاج : وقد صدق » فان من تأمل ذلك وجده 
كذلك 2١‏ مات رحمه الله تعالى عام تسعة عشر ومائتين والف . 


السبد علي بن عبد الله بن احمد جلال الصتعاني 


قال في التا ج : ولد سنة تسم وعشرين ومائة وألف » وقرأ على علاء 
صنعاء ا البدر الام والسيد عبد القادر الكو كيان ٠‏ قال الشوكاني 
٠‏ رحمه الله تعالى : برع في الحديث والتفسير وشارك في الفروع مشاء ركة قوية | 
وتتبع الآدلة فممل بها ول يقد أحداً » وانتفع به الطلبة في جميم الثنون » 
وأغذوا عنه جممع العلوم المدسرة ة للاجتهاد » وفيهم من النبلاء جماعة كثيرون » 
وهو من محاسن العصر ونوادر الدهر » مكب على العلوم في جميع الأوقات 
قوي الحفظ سريع الفهم » جعله مولانا الامام من جملة قضاة صنعاء وعظمه 


هيه مو 


يما ستحقه », بعد أن عرفته حلالة مقداره وأشرت” إلبه بتولمته » وقد 


: قال الأستاذ الز ركلي ف الأعلام : علي بن قاسم أحنش الذيدتي ثم المناني‎ )١( 
فاضل » من الشتغلين بالتاريخ . ولد في مدينة ( ذيين ) باليمن » واتفل إلى‎ 
حصن كوكبان » وجال في اللاد اليمنة » وحج » ثم استفر في صنماء, رتوفي‎ 
بها . كان الهدي المباسي يقر”به ويرشحه للوزارة » لمفله وفضله > ثم سخط‎ 
)ه1١94 عليه فسجنه سبع سنين » وأخرجه المنصور بالله علي بن الماس ( سنة‎ 
ه تأنه‎ ١١7. له تنمة تريخ محسن إن الحسن » وقد وصل هذا إلى ستة‎ 
صاحب الترجة إلى سنة 849١1ه ذاكراً فيه الحوادث وبمعش التراجم ( نل‎ 
والبدر الطاام ج ١اص »40 ) وفيه : اشتغل تاربخ‎ ٠ الوطر ج 7 ص‎ 
, دولة الإمام المبدي السامي بن منصور بن علي > نأمل حوادئها من الله‎ 
. دشرع في ربخ ولده. المنصور بالل علي بن الباس ء فات يمد الشروع فيبمه‎ 


سل ( اس 

دار بيني وبدنه مباحثات نافعة ومراجعات جيدة واسعة » ومطارحات 
أدبية ومذاكرات علمية » وترافقنا في القراءة على شيخنا المغربي في الككثاف 
وفي شرح بلوغ المرام ٠‏ توفي. رحمه اله تعالى سنة الف ومائتين وأريعين انتهى 


ببعض تصرف . 
أمير المؤمنين علي بن الامام المهدي العباس بن المنصود الحسين بن التوكل 


خليفة العصر ونتمحة الدهر » تولى امارة الممن بالعدل والانصاف ©» 
وسار قيوم سيرة ذوي الكيال والعفاف » وأفرغ عليهم حة الأمارن »> . 
ورفع عنهم يد الظلم والطغيان » وترججه العلامة الشوكاني وأطال با هو 
بعض صفات هذا الإمام المفضال , وذكر فى خضمنها يأنه بعد وفاة قاضي 
القضاة يحمى بن صالح السحولي عرض على العلامة الشوكان تولية القضاء في 
مكان مميى المرقوم فقال الشوكاني يذكر عبارة المقدجم ينفسما ونص قوله : 
يننا كنت مشتغلاً بالتدريس في علوم الاحتباد والإفتاء والتصنيف منزوياً 
عن الناس لا سما أهل الآمر وأرباب الدولة » فاني لا اتصل بأحد منهم 
كائناً من كان » ولم تكن لي رغبة في سوى العلوم » كنت أقرأ للطلبة في 
البوم الواحد ثلاثة عشر درساً منها ما هو في التفسير كالكشاف وحواشيه, 
زعا ها هق 'ق الأصول كالعضد وحواشيه والغاية وحاشيتها وجمع الجوامع 
وشرحه » ومنها ما هو في المعاني والبيان كامطول وامختصر وحواشيها » 
ومنبا ما هو في النحو كشرح المي والمغني » ومنها ما هو في الفقه كالبحر 
وضوء النبار » ومنها ماهو في الحديث كالصحرحين وغيرهما » مع ما يعرص 
من تحرير الفتاوى ويمكن من التصنيف © فم أشعر إلا بطلب من من الليفة 
بعد وفاة القاضي السحولي بنحو اسبوع » فقصدت مقامه العالي فذكر لي أنه قد 
تاجح عنده وضعي في مقام المرحوم القاضي السحولي » » فاعتذرت إليه بما كنت 


2 
فبه من الاشتغال بالعلم » فقال القيام بالأمرين ممكن © ولس المراد إلا 
القيام بفصل ما يصل من الخصومات إلى ديوانه ااعالي في يومتي" اجتاع 
الحكام فيه » فقلت له ستقع مني الاستخارة لله والاستثارة ‏ لآهل الفضل » 
وما اختاره الله فالخير فيه ففارقته » وما زلت متردداً نحو اسبوع ء 
ولكنه وفّد إلى" كل من ينتسب إلى العلم في مدينة صنعاء © وأجمعوا على 
أن الإجابة واجبة » وإنهم يخشون أن يدخل في هذا الاصب الذي إليه 
مرجع الأحكام الشرعية في جميم الأقطار الممنية من لا يوثق بدينه وعاده 
وأكتووا نين بهذا #دووسير إل” "رسال الطرك مله القنو 3 قات 
مستعيناً بالله ومتوكلا عليه » ولم يقع التوقف على مباشرة الخصومات في 
اليومين فقط » بل استغرقت الدعاوى جميع الأوقات إلا" قليلآ » قد أفرغبا 
النظر في شيء من كتب العم أو لشيء من التحصيل في تتهم ها كنت 
شرعت فمه » واشتغل الذهن شغلاً كبيراً وتكدر الخاطر كدراً كثيراً, 
ولاهها وأنا لا أعرف الآمور الاصطلاحية في هذا الثأن ٠‏ ولم أحضر 
عند قاض في خصومة ولا في غيرهما » بل كنت لا أحفر في مالس 
التصوفة عند «والذى برنه ال : تاق رن انام الصقر: فنا مادم #ابولكن 
شرح الله الصدور وأعان على القبام >ى الآمور ٠‏ ثم إن الخلمفة حفظه الله 
تعالى ما ترك شيئا من التعظم والاجلال إلا وفعله » وكان يجني احلالاً 
عظيما » وينفذ حكم الشريعة على قرابته وأعوانه بل على نفسه . وفي 
رمضان سنة أربع وعشرين ومائتين والف توفي السلطان المذكور بدار 
الاسعاد » وقّت إماماً عليه بالناس » ووقعت الببعة لولده مولانا الامام 
المتوكل على الله أحمد بن الماصور في الليلة التي مات فيها الإمام » وكنت 
ول من بايعه » ثم كنت المتولى لاخذ الببعة له من إخوته وأعمامه وسائر 


| 
أقاريه وجميع أعيان العاماء والرؤساء » وكانت البيعة منهم في أوقات » 


.1 سس 
والله المسئول أن يمل فده للاسادين صلاحا وفلاحاً انتبى كلامه . قال صاحب 
التاج المكلل : 
ان الولابة ليس فيا راحة الا ثلاث يبتغيها العاقل 
حكم بحق أو ازالة باطل أو نفع محتاج سواها باطل 

سلكنا الله على الطريق المستقء » وهدانا لا برضيه أنه هو البر الرحم ٠‏ 

وكانت وفاة المترجم المذكور قريياً من ألف ومائتين وثلاثين . 
الشخ علي بن حسين السقطي الدمشقي الهالي 

العالم النجيب »© والفاضل الأديب > زيدة ذوي الكيال » وتخبة أهل 
الصدق في الأقوال والأفعال » ولد بصالحية دمشق سنة مان وعثشرين 
ومائتين والف ونثأ ها » وقرأ على عمه العلامة الشيخ عبد الغني السقطي 
وعلى والدي المرحوم الشيخ حسن الببطار وعلى الشيخ عبد الرحمن الطبي 
وعلى الشيخ سعيد الحلبي وعلى الملا أبو بكر الكردي . وكانت عليه خطاية 
العمرية والتدريس والامامة ١‏ » توفي سنة تسع وثانين ومائتين وألف 
ودفن يقاسبون في مقبرة أسلافه . 

الشيخ علي بن عمد سعيد بن عبد الله بن الحسين بن 
مرعي بن ناصر الدين الدووي الشافمي 
البغدادي اللعحر وف «السويدي 

ولد سنة سبعين ومائة وألف » وكان رحمه الله شيخ القراء والمحدثين » 

وامام العاناء المتورعين ٠»‏ السيد المفضال المتحلي بالآدب والكيال » الصدر 


)00 وقد أخذ: عنه ججاعة واتتفموا به > منهم الفعيخ عرد النكريي وغيره » ومن 
أولاده : الشيخ سميد والشبخ عبد القادر والشيخ عبد الوهاب ١ه‏ ( من روض 


ابعر اللي ) . 


1 ل 
الرئيس العلامة البارع الناهج منبج سيد كل ني شارع . انتفم به جل من 
كان في عصره © واعترف اليم بسمو مقامه وقدره . أخذ عن الشيخ 
العجلوني وأخذ هو عنه » وأخذ كذلك عن والده الشيخ محمد سعيد » 
وعن العلامة الشيخ عبد الرحمن الكزبري الكبير » وعن السيد مرتضى 
الزبيدي "' . مات رحمه الله سنة سبع وثلاثين ومائتين وألف . 


علي بن عند ألر حمن بن علي بن مر عي الطبي الششافعي الدمثقي 
ولد بعد المائتين والألف 04 ونشأ في حجر والده وَأَحَد عنة ما عنيده 


من العلوم ؛ء حق فاق عليه كا هو مشهور ومعلوم. » وتمكن في الإآلات 
خصوصاً في عل الفلك والميقات » والمساحة والحساب والمواريث ٠؛‏ والفقه 


» ترجه علاامة العراق اليد تمود شكري الألوني في كتابه « المك الأذثر‎ )١( 
» قال ما ملخصه : كان أعلم أهل مصره في الحديث‎ ١1*44 اللمطبوع في بنداد سنة‎ 
مع المشاركة التامة في سار العلوم » وكان له قوة حافظة وطلاقة لسان » لا تكاد‎ 
توجد في غيره من الاقران > وكان حسن السيرة طاهس السريرة > هيناً لناء‎ 
يأ يا » عبوباً من الحواس والموام . وقد فل «زيد القرب لدى الوزير‎ 
: الكبير » سلبان باشا الصغير » درس ووعظ وأفاد » وألئف مؤافات , منها‎ 
» المفد الثمين في النقائد » وقد طبع بمصر » وهو أعظم مؤلفاته وأشبرها‎ « 
وكتاب في الرد على الإمامية » ورسالة في الخضاب 2 وكتاب في تاريخ بندادء‎ 
و« سبالك الذحب » في ممرفة أناب العرب » و 8 ذخر العاد » في «مارضة‎ 
. » بإنت سعاد » و « الكوكب النير » في شرح الناوي الصغير‎ 
توفي بدمثق » ودفن بفح قاسيون . قال السيد ممود شكري : وقد أرخ‎ 
: وفاة الترجم ابن عمه اللا" عمد سعيد الويدي بأبيات آخرها قوله‎ 

مذ وسد اللحد ثادانا مؤرخه ان الدارس بي عند ققد علي 
وأعقب صاحب الترججة ولده العالم الفاضل صاحب الؤّلفات الفيخ يمد أمين التوق 
في نجد ( سنة ١841‏ ) عائداً من الحجاز , تتمدهما الل برحته . 


.1 
والتفسير والتوحيد والحديث 2 . مات في رجب سنة حمس وخمسين ومائتين 
وألف ودفن في مقبرة سيدي ارسلان على جادة الطريق ٠.‏ 


علي نن عثان الطو لقي من أعمال الجزائر 


الثشر وف المشبور ٠‏ ذو العمل المبرور » والسعي المشكور » والافمال 
الحنة والأحوال المستحستة ٠‏ مقدم الطريقة الشريفة الرحمانية القاتم 
بوظائفها طبق السنة ا محمدية » ومربى المريدين على النهج القويم المنين 6 همع 
الأعمال الصالحة والأفمال الناجدة » والأطوار المستقيمة والأوراد المستديمة 
والأذكار المتوالية والرياضات التتالية » هذا هو الخليفة في الطريق والمرشد 
العامل على التحقيق © كيف لا وهو العالم العامل المتصف بأعلى الفضائل 

والثمائل ٠.‏ ولا كان فرد المعقول والمنقول وأوحد ذوي الفروع والأصول » 

طليه افتاء الذاحية الثمالية من دائرة سكره » لآن يكون مفتياً بها 

لكال عله وإدراكه في فبمه » وسخائه وجوده وشرف آنه وجدوده» 

لأنه من سلالة عائلة فضائلهم لاتحصى » وهم من شرفاء الساقية المراء في 

اعرف الأقمى » وكانت ولادته عام ألف ومائئين واثنين وثلاثين . وإنه 

من ين تمنيزه التفت إلى جمة الكمال وتأدب بآداب أفراد الرجال » 

وأخذ عن مشايخ زمانه إلى أن اشتهر في فضلء وشأنه » ولم بزل وسمو 

وقدره ينمو » الى أن خطبته المنية عام ألف وثلائائة وستة عشر عن 

أربع وثانين ستة رحمه الله تعالى . 

)00( كان والده قول : فاتني ولدي في ساب الملوم سوى علم الففه » وقد أفق 
ودرس باذن والده وأشياخه » واتفم به الطلية . وكانت وفاته في حال حياة 
والده النوه به » في رجب سنة خس وخين وماثتين والف » عن تسج 
وثلائين سنة . وقد أعقب المترجم واديه الملامة الشيخ حمد مفتي حوزان المتوق 
دئة ١١11‏ والفيخ ممود الفرفي الغبير المتوف سنة ١*٠‏ رهم الله ته_الى 
( عن ولد حفيد, الأستاذ عمر الطبي ) ه 


الشيخ علي بن عمر بن أحمد بن عمر بن ناجي بن قنش 


الإمام الفاضل الفالح والمام الناسك الصااح القانع المتجرد والتقي 
الأتعيد . ولد بالمنية إحدى قرى مصر وأول من قدمها جده فنش » و كان 
يجذوباً من بي العونه العرب المشبورين بالبحيرة ١‏ فتزوج بها ٠‏ وحفظ 
المتدجم القرآن وقدم الجامع الأزهر وجوده على بعض القراء » واشتغل 
العم على مشايخ عصره » ونزل طندتا ودرس العم المسجد الجاور للمقام 
الأمدي » وانتفع به الطلية وآل به الآمر الى أن صار شيخ العاساء 
هناك » وتعلٍ غالب من إليكد.عل التجويد منه ؛ وهو فقيه بجحود ماهر 
حسن التقرير جيد الحافظة » يحفظ كثيراً من النقول الغريبة !' وفيه 
أشن وتواضع وتقشف واتكسار . وكان كفيف البصر الا البصيرة » وورد 
مدر أيضا في الحرم من سنة وفاته » ثم عاد إلى طندتا وتوفي بها في ثاني 
عشر ربيع الآول ولم يمرض كثيراً » وذلك سنة أريع ومائتين وألف» 
ودفن نحانب قبر سيدي مرزوق من أولاد غازي في مقام ميني عليه , 
رحمه الله تعالى ونفعنا به . 


الامير علي بن عمد اس الروهمي ثم المصري 
مولى الامير أحمد كتتخدا صالح 


الأمير المبجل والنبيه المفضل » قال المبرق : اشتراه سيده صغيراً وأقرأه 
القرآن وبعض متون الفقه » وتعم الفروسمة ورهي السهام ؛ وترقى حى 
عمل خازندار "2 عنده » وكان ببته مورداً للأفاضل » فكان بكر مهم 
)١1(‏ له « الرقائق المنظمة , على الدفائق الحكة » واه هداية السيان» الهم بن 
مشا ما ل القرآن » عن الجيرتي رغيره . 


() كيل الحزينة . 


ساءخة.إ سد 

ويحترمهم ويتعلم منهم العم » ثم أعتقه وأنزله حاكا فى بعض ضياعه » ثم 
رقاه إلى أن عمله رئيسا في باب المتفرقة » وتوجه أمراعل طائفه صق 
الازيئة إلى الآبرات السلطائية مع شبامة وصرامة » ثم عاد إلى مصر » 
وكان من يعتقد في شيشا السيد علي المقدسي ويشع به كثيراً »وكان 
له حافظة جمدة في استخراج الفروع . وأتقن في في رمي النشاب الى أن 
صار أستاذاً فيه وانفره في وقته في صنعة القي والسبام والدهانات » فلم 
يلحقه أهل عصره . 

تم ان الاجم حصل له ضرر بعينيه فعالجيا كثراً فم يفد قصيد 
واحتسب » ومع ذلك فيرد عليه أهل فنه ويسألونه فيه ويعتمدون على 
قوله ونحيد القسي تركيباً وشدا » ولقد أتاه وهو في هذه المضرة رجل 
من أهل الروم اسمه حسن فأنزله في ببته وعابه هذه الصنعة » حت فاق في 
زمن قلمل أقرانه » زسلم له أهل عصره » وحينئذ طلب منه أن يأذن له 
فيها » واجتمع أهل الصنعة في منزله لحضور هذا المجلس » فأرسل إلى 
لع ع اك حا اسيل وطلب منه أن يكتب له 
شين يناسب الجاس » قكتب عن لسانه ما نصه : 

الحد لله الذي عل الإنان مالم يملمء وهدى سن سن ال الطري 
الآقوم » والصلاة والسلام على سيدنا جمد الأبي الأكرم * الناصر لدين الحق 
بالسيف والسئان 0 » وعلى آله وصحبه مارمى مجادد في سبيل الله 
سما وإلى الجنة تقدم . أما بعد فيقول الفقير إلى الله تعالى علي بن عبد الله 
مولى المرحوم 5 كتخدا صالح غفر الله ذنوبه وستر عموبه » ورحم من 
مضى من سلفه وجعل البر كة في عقبه وخلفه ٠‏ اعاموا اخواني في انه ورسوله 
ان كل صنعة لها شيخ واستاذ وقالوا صتعة بلا أستاذ يدخلبها الفساد » وان 
صنعة القوس والنثاب بين الأقران والأصحاب على ممر الأحقاب شريفة » 


سداج.[ سا 
وطريقة بين السلف والخلف مقبولة منيفة > إذ بها تعمير ياب الجهاد » وفتح 
قلاع أهل الكفر والفساد . وقد أمر الله نبيه مر في الكتاب بإعداد 
القوة » وفسر ذلك برمي النشاب حيث قال جل ذكره « وأعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة ومن رباط الخمل ترهبون به عدو الله وعدوم 6 وروى مسلٍ في 
صحريحه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال : ممعت رسول الله كته 
يقول في تفسير هذه الآية » ألا ان القوة الرمئ فكرره ثلاث مرات» وذلك 
زيادة لبيانه وتفخما لشانه » والآمر من الله يقتضي الوجوب © وهو فرض 
كفاية على المسامين انكاية أعداء الدبن » وثبت أن رسول الله ملِتعٍ رمى 
بالقوس وتقلد بالسيف وطعن بالرمح » وكانت عنده ثلاث قسي معقبة تدعى 
بالروحماء وقوس من شوحط تدعى البيضاء وأخرى تسمى الصفراء » 
وثبت ان كل شيء يلبو به المؤمن باطل إلاثلاثا » فذكر احداهن الرمي 
بالقوس » وفي الأخمار الصحيحة أن الله تعالى ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة 
نفر الجنة : صانعه المحتسب فيه الخير والرامي به والممد له ومنبله » فارموا 
واركبوا ولآن ترهوا أحب إلى" من أن تركبوا . وروى البخاري عن 
سامة بن الأكوع رضي الله عنه ان رسول الله يِتلِتَع مر على نفر من أسل 
ينتضلون فقال ارموا بني اسماعيل فإن أبا م كان راميا . وورد في قضل 
الرمي أحاديث كثيرة » منها في صحيح مسم عن عقبة بن عامر الجبني 
رذي الله عنه قال قال رسول الله لتر من تعل الرمي ثم تركه فليس منا 
وقد عصى . وعن أب هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عتم 
يقول : من تعلم الرمي ثم نسيه فبي نعمة سلبها ٠‏ وروى النسافي عن عرو 


أبن عقبة رفي الله عنه قال : ممعت رسول الله يل يقول : هن رهى يسم 


() الأقال ( الآية 5.١‏ ) . 


ساوم.ا- 
في. سبيل الله بلغ العدو أو لم يبلغ كان له كعتتى رقبة . وصح ان الني 
مث كان يخطب وهو متكىء على قوس »2 وجاء جبريل عليه السلام يوم 
أحد وهو متقلد قوسا عربيا » وبروى عن أفس رذي الله عنه قال : قال 
رسول الله مقر من اتخذ قوسا عربياً نفى الله عنه الفقر . والاحاديث في 
ذلك كثيرة » وفي الكتب شبيرة . وقد ثبت أن أول من رمى بالقوس 
العربية آدم عليه السلام نزل جبريل عليه السلام من الجنة وبيده قوس 
ووتر وسهان قأعطاها له وعلمه الرمي بها » ثم صار إلى ابراهم عليه السلام 
ثم مار إلى ولده اسماعيل عليه السلام وإليه ينتبي اسناد شيوخ هذا الفن . 
ولا كان الآأمر كذلك رغبه الراغيون في صنعة القسي واجتهدوا في 
تركببها وأبدعوا في اتقان السهام التي برمى ها » امتثالاً لآمر الله تعالى 
وأمر رسوله لل ؛ واسعافاً لاخوانهم المسامين من الغزاة والجاهدين » 
وكان من بينهم الرجل الكامل الحسن المت والشمائل » حسن بن عبد الله 
رول عل » قد طال اجتباده في هذه الصنعة من مد القوس واطلاقها والاختلاس 
وحمل الأور والجلة 2١١‏ والكشةوان وفرض سمة قوسو هع اشاتن “الواغها 
العربية والمعقبية والواسطية والخراسانية والشامية » وما يتعلق بها من تنجير 
الخشب وت ركيبه © ونششر اللحام وتوقمعه »6 والتوقيع والحزم والرقع 
والتنوير والدهان ما علية عمل الآستاذين من سالف الزمان © فاما رأيت 
منه هذا الإتقان فى صنعته والإذعان حدن معرفته »> والاحكام مع التفقه 
في سائر الأوقات لأصول صناعته » صدرت من هذه الإجازة الخاصة له 
بشبادة الإخوان في هذه الصنعة الشريفة السبان "2 © كم أجازني به الشيخ 
)١(‏ حل" : حزمة صغيرة من الخيوط والوثر . 
(؟) كانت هذه الصنعة في ناك العبود من *قمي” ونئااب ومنجنيق هن الآلات أتي 
'ترمى بها الفذائف هن أجل الصناعات وأكلبا» ولكن الرماة في عهدة ثم 
الذن محسنون ري الفذائف النارية من أدوات الحرب في القرن العشرين » 
كلتبايات والمصفحات واارشاشات © وتتبهها الطائزات المرية والدفية الثقيلة » 
الدفاع عن الأوطان » ولاية السكان » هن الأذى والمدوان ٠‏ 


مم 1س 

حق امه لدذلك عن سرخه ار الحاج عل الباق » عن شيخه 
ل 00-0 ؛ بإسئاده المتصل إك عبد الرحتن الف ذادي 4 00 صاحب 
الن 5 طافر اللخي مان الرفاء 0 هاشم البارودي 0( 
بأسانيدهم اللتصلة عن شيخ إلى شيخ إلى أن ينتبي ذلك إلى سيدنا اسماعيل 
عليه الصلاة ة والسلام » وحسيك من علو" سند ينتهي إلى مذا الإمام . 
وأوصه أوصي اخوانى ونفسي الخالطة بالأدب ا جيل 2 وتواضع النفس 
وحملبا على مكارم الأخلاق » وأن لا يرفع نفسه على أحد » وأن لاحر 
أخداً من غلق الله » وأرت يحمل دأبه لزوم الصمت والادمان » 
والقناعة بالقليل مع المداومة على ذحكر الله السكينة والوقار » 
وأن يسمي الله في أول مسكه في صنعته © ويستمد من الله القوة 
والحول ولا بضحر » ولا يبأس من روح الله 4 ولا سسب نفسه ولا 
قوسه ولا سبهامه » ولا يحدث نفسه بالعجز فانه يصل إلى ما وصل إليه 
غيره فان الرجال بلمهمم © ففي الحديث : « المؤمن القوي أحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف وفي كل خير » وأن يدم النظر إلى معرفة العبوب العارضة 
للقسي والسهام وعقد الأوتار » ويتعاهد لذلك وكيفية إزالة العيب ان حدث » 
أت لا يديم سلاج الحهاد لكافر ؛ ويفتش دين من يشتري أن كان رحلاء 
أو صبياً ما فيحتاج ذلك إلى اذن والده »> فاذا عل اسلامه ووثق به فمأخذ 
عليه العبد أن لا برمي به مسلا ولا معاهداً , ولا كلا ولا شنا من 
ذوات الأرواح إلا أن يكون صيداً أو ما بحب به قتله » وأن لا يعم صنعته 
إلا لأهله الذي يثق بدينه » فقد روى أنه لايحل منع العم عن مسحقه 
ويحب اعطاؤه بحقه » لا سيا إن كان عارفاً بقدر العم راغا فيه طالبا 


- -ئم.1‎ ١ 

لوجه اث تعالى » لا لاساهاة والمفاخرة ونحب عليه أن بروض تلامذته 
ويؤلف يشم ويحرضهم على العمل » ولا وماتبهم إلا في خلوة » وهو مح 
ذلك لازم الهيبة كثير المكوت متأ في الأمور غير عجول للجواب » 
والتقوى أصل كل شيء وهو رأس مال الانسان . 

ونم الكلام الحد والثناء لارب امالك المنان » والصلاة والسلام على 
سدنا مد سيد ولد عدنان » وعلى آله وصحبه الأعيان انتبى ٠‏ 

وسمع الترجم على السيد المرتفى المذكور أكثر الصحيح بقراءة كل 
' من الشروفين. الفاضلين سليان بن طه الاكرائي وعلي بن عبد الله بن أحمد» 
وذلك عنزله المطل على ب الفيل » وكذلك سمع عليه المسلسل بالعيد 
بشرطه » وحديثين مسلسلين ببوم عاشوراء تخريج السيد المذكور . وأشياء 
أخر ضطت عند كاتب الأسماء » وأخذ الإجازة من الشيخ اسماعيل بن 
أبي المواهب الحلبي » وكان عنده كتب نفيسة في كل فن من الفنون > 
وكان لطيفاً رقي حسن المعاشرة . مات سئة خمس ومائتين وألف رحمه 
الله تعالى . 


السيد علي البكري المصري 


قال الإمام الجبرتي ما ملخصه : كات مجذويا أقام سنن متجردا 
ويمثي في الأسواق عريانا ويخلط في كلامه » وبيده نبوت طويل يصحيه 
معه في غالب أوقاته » وكان يحلق لحيته . وللناس. فيه اعتقاد عظم 


وينصنون إلى تخلمطاته » ويوجبون ألفاظه ورؤولوتما على حسب أغراضم 
ومقتضات أحواهم ووقائعهم . 

وكان له أخ من ذوي الكبال فححر عليه في داره ومئعه من الخروج» 
وألسه ثيابا ورغب الناس في زيارته » وذكر مكاشفاته وخوارق كراماته » 


- 8قم8. سه 

فأقبل الناس عليه من كل ناحية وترددوا ازيارته من كل جبة » وأنرا 
إليه بلهداءا والنذدور وجروا على عوائدهم في التقليد » وازدحم عليه الخلائق 
وخصوصاً النساء ». فراج بذلك أمر أخمه واتسعت دنياه » ونصه شبكة 
لصيده » ومنمه من حلق لحيته فنبتت وعظمت »؛ ومن بدنه وعظم جسمه 
من كثرة الأكل والراحة » وقد كان قبل ذلك عريانا شقيانا تميانا » 
غالب لياليه الجوع طاويا من غير أكل > بالأزقة في الصيف والشتاء » وقيد 
به من يخدمه ويراعيه في منامه ويقظته » وقضاء حاجته » ولا بزال يحدث 
نفسه ويخلط ألفاظه وكلامه » وتارة يضحك وتارة يشتم » ولا بد من 
مصادفة بعض الألفاظ 4ا في نفس بعض الزائرين وذوي الحاجات » فبعدون 
ذلك كثنا واطلاعاً على ما في نفوسهم » ولا يبعد أن يكون كذلك لأنه 
كان من الجاذيب المستغرقين . ش : 

وسبب نسبتهم إلى البكري أنهم كانوا يسكنون بسويقة البكري 
لا أنبى من البكرية » ولم بزل هذا حاله حتى توفي سنة سبع ومائتين 
وألف » واجتمع الناس لمنازته من كل جبة »؛ ودفنوه بمسجد الشرايي 
بالقرب من جامع الرويعي » وعملوا على قبره مقصورة 2 ومقاماً يقصد 
للزيارة تفعنا الله بعباده الصالحين . 


الشبخ علي بن مد الاشيولي الشافعي المصري 
العالم الام والفاضل عمدة العلباء الأعلام » حفظ القرآن والمتوت 


واشتغل بالعلم »؛ وحضر الدروس وتفقه على أشياخ الوقت > ولازم الشخ 
عسى البراوي 4 وصير ف المعقول وأنخب وتصدر ودرس 4 وانتظم في 


)١(‏ ما كان ينبغي أن يدفن في المسجد ء بل في مقيرة الملمين كتير. » وبزارم 
يزار ساثٌ الأموات » ويدعى له بالدعاء اللأثور لأعل القبور . 


لوم. ا 
لك الفضلاء والثبلاء » وصار له ذكر وشهبرة ووجاهة . وحدثته نفسه 
بمشيخة الأزهر » وكان بيده عدة وظائف وتدارس مثل جامع الآثار 
والنظامية » ول بزل حتى تعلل » وتوني سئة إحدى عشرة ومائتين والف » 
انتبى من الحبرق ملخصا . 
الشيخ علي المعروف باغخباط الشافمي الأزهري 

الشخع الإمام العمدة لهام » الفقيه الصالح الثبيه الفالح . حضر 
أشياخ الرقت وتفقه على الشيخ عسى البراوي ولازم دروسه ويه تخرج » 
واشتبر بالعلم والصلاح » وأقرأ الدروس الفقبية والمءقولية وانتفع به الطلبة » 
وانقطع العم والإفادة . ولما وردت ولاية جده- جمد ياشا توسوتف طلب 
إنساناً معروفاً بالعم والصلاح » فذكر له الشيخ المترجم » فدعاه اليه 
وأكرمه وواساه وأحبه وأخذه صحبته إلى الحجاز وترفي هناك سنة ماني 


عشيرة ومائتن والف . 


الشيخ علي النجتاري © العروف بالقبلق 
الشاففي مذهباً الكي مولداً 


الإمام العمدة الحقق والمام النخبة المدقق © والفاضل العامل والزيدة 
الكامل . وهو ابن أحمد تقي الدين بن السيد تقي الدين » يننبي لسبه 
إلى أني سعيد الخدري » وهو سعد بن مالك بن دينار بن تم الله ن 
ثعلمة البخاري أحد بطون الخزرج وينتبي نسب أخواله إلى السيد أحمد الناسك 
ان عبد الله بن ادريس بن عبد الله بن الحسن الآنور بن سيدنا الحسن السبط 
رضي الله تعالى عنه . ش 


» في الأعلام كما هنا ( النجّاري ) نسبة إلى بي ( النجار ) من الخزرج‎ )١( 
) وفي مسجم الؤلفين ( البخاري ) مم أنه قال في ترجته : ( الدني الأصل‎ 
. ١١؟ اح لاص‎ 


ح لالح اس 

ولد المترجم بكة سئة أربع وثلاثين ومائة والف » وقدم إلى مصر 
مع أبيه وأخيه السيد حسن سنة إحدى وسبعين ومائة © فليلة وصوهم 
هران كوه المذكور وتوقي صبح ثالث يوم > فجزع والده لذلك برعا ٠‏ 
شديداً وتشاءم » وعزم على السفر إلى مكة ثانياً » ولم يتبسر له ذلك 
الا" أواغر شوال من السنة المذكورة ©» وبقي المترجم واشتغل بتحصيل 
العلوم وشراء الكتب النافعة واستكتاها »2 ومشاركة أشياخ العصر في 
الإفادة والاستفادة » مع مباشرة شغل تحارتهم من بيعم الإرماليات التي 
ترد اليه من أولاد أخمه من جدة ومكة » وشراه ما يشتري وإرساله هم » 
أت عرض وانقطع ببيته الذى مخطة عابدين قريباً من الأستاذ الحنفي » 
سنة تسع ومائتين . وكان عالاً ماهر وأديسا نائراً شاعراً » تخرج على 
والده وعلى غيره بمكة » وعلى كثير من أشياخ العصر المتقدمين » كالشيخ 
العثماوي والشيخ الحفني والشيخ العدوي وغيرم » وتخرج في الأدب على 
والده وعلى الشيخ علي بن تاج الدين المسكي وعلى الشيخ عبد الله الاتكاوي وغيرهم . 

وله مؤلفات : منها نفح الاكيام على منظومته في عل الكلام » ومنها 
تقريره على الرملٍ وهو لد ضخم © ومنها شرح بديعيته التي سماها مراق 
الفرج في مدح عالي الدرج ؛ وله ديوان شعر صغير غالبه جيد وكان في 
مدة انقطاعه لا يشتغل بغير المطالعة وتحصمل الكتب الغريبة » وقمد ولده 
السيد سلامة باشغال تجارةهم » وولده السمد احمد علازمته وأستاعه فما بريد 
مطالعته » وكانت داره في غالب الأوقات لا تخلو من المترددين » إلى أن توفي 
ليلة السابع والعشرين من رجب سنة إحدى وعشرين ومائتين والف »> وعمره 
سبع وثانون سنة وصلى عليه في الأزهر ودفن بقبرة أخيه يباب الوزير » 
وتأسف عليه الناس لكرمه وعلمه وزهده وورعه ولين جانبه ولطافته 
وكثرة حب الناس له » رحمة الله عليه . ش 

ح 00 


اارخ.[ اس 


الشخ علي الخصاوي الشافعي الازهري نسبة الى بلدة 
بالقلبودية تسمى الحصة 


الإمام العلامة الفقيه النحوي الأصولي الندبه » حضر إلى الجامع الأزهر 
صغيراً وحفظ القرآن والمتون » وحضر دروس الأشياخ ذوي القدر المصون » 
كالشيخ علي العدري الشهير بالصعيدي والشيخ عبد الرحمن النحريري الشبير 
بالمقري ولازم الشيخ سلوان امل وبه تخرج ٠‏ وحضر على الشيخ عبد الله 
الشرفاري مصطلح الخديث 2 وكان حفظ جمع الجوامع مع شرحه للحلال 
الى في الأصول ومختهر السعد © ويقرأ الدروس ويفيد الطلبة » وكان 
إنساناً ينا مبذياً متواضعا قي ولا برى لنفسه مقاما » عاش معانقاً للخمول 
في جبد وقلة من العدش مم العفة وعدم التطلع لغيره » صابراً على مناكدة 
زوجته » وأصيب بداء الفالج وانقطع بسببه عن الدروس أشبرا » ثم انجلى 
عنه يسيراً مع سلامة حواسه ٠‏ وعاد إلى الإقراء والإفادة »ولم بزل على 
حسن حاله ورضاه وانشراح صدره وعدم تضجره وشكواه للناس » إلىأن 
توفي ف شهر جمادى الثانية سنة إحدى وثلاثين ومائتين والف . 


الشبخ علي المعروف بأبىي زكريا اللولاقي الازهري الشافمي 


الورع الفقيه والزاهد النبيه » عم العالماء وراية الفضلاء » كان ملازماً 
لإقراء الدرس ببولاق » وبأتي الى الجامع الازهر في كل يدم يقرأ الدروس 
ويفيد الطلبة » ريرجع إلى بولاق بعد الظهر . وكان له حمار يركبه » فلا 
مات حماره صار يأتي ماشيا » ولم يتظف عن عادته إلى أن تعوض عنه 
غيره » وكان متواضما ذلي9 خاشعا ء لا يرى لنفسه قدراً ولا يترك 
شيئاً ولا يفعله ترفعاً وكبرا » ناهحاً منهج السنة مربما لنفسه إلى أن عادت 
مطمئنة » توفي يوم الخميس ثامن شهر ذي القعدة سنة الف ومائتينوائنتين وثلاثين ٠‏ 


ؤوخ.] سد 


الشخ علي افندي بن الي النضائل الشمخ 
علي افندي العمري الفاروتي 

كان عالاً أديبا وشاعراً لبيبا » وفاضلاً اماما وسيداً هماما . 

ولد سنة انين ومائة والف » قال السمد عبد الباق افندي العمري : 
لل حاولت الاطلاع في أثناء مطالمق بعد إممان النظر واعمال الفكر » 
كات لوس لتقن يتراج أماء العستر » اسوك لف ني زالدق 
المرحوم عئان عصام افندي الدفتري بن أبي الفضائل على افندي العمري » 
على ما يعجبني فيطربني » نماوقفت على أجمل وأحسن وألطف وأرق وأجزل 
وأبلغ وأفخم وأدق من هذه المقطوعة العلمة الثان » عند أرياب هذا 
الثان » التي ذكرها في ترجمة صنوه وشقيقه المبرور » على افندي سليل 
المذكور أبي الفضائل » نما ترك ما قولا لقائل وهي قوله : 


طرة التبر سرحتها النسائم 
ساجلتها بلابل الدوج حق 
مأ ترى الدرق سل مرهف فجر 
وسطا قي الظلام حق تبدى 
فاختلس فرصة الزمان بروض 
وتنبه لساعة الأنس وانهب 
واجتلي كأس مبسم من غزال 
مائس العطف كلا راح يخطو 
ذي دلال تهد الحسن حتى 
نفثت مقلتاه سحراً فأمسى 
وعلى غصن قده يم تنى 
جال ماء الجال في روض خد 


وعلت مثير الغصون الام 
شى ورد الربا حيوتب الكمائم 
قد تعركى براحة الأفق قَائمُ 
فلقا قفالدماء فيه علاتم 
يضحك الزهر من بكاء الغهاثم 
صفوة العيش واطرح كل لاثم 
بابلل اللحاظ حلو ملاتم 


وده الصب فوق حفامه دائم 


قلدته زهر النجوم تائم 
كل صب بحاول عقد العزائم 
طائر القلب لو غدا فيه حاتم 
فيه إنساث مقلتي ظل عائم 


سيف أ سه 
لاتاني إن سمته بيع روحي فمل كل حالة أنا سائم 
فسقى الله ملعيا قد تقضى حادث الدهر كان لي عنه نائم 
كاب <ارق من د ورد نيهت جفته أيادي التعائم 
وله قصائد وأثعار » أرق من نسمات الأسحار . توفي رحمه الله تعالى 


سئنة الف ومائدن وأريع وأر بعين ٠‏ 


السيد علي احزام بن حسين برهان الوين بن عبد العلام بن عبد الله 
شباب اليين مارك بن السيد مود الصوفي الصيادي الوفاعي 


كان رجلا تق صالحا نقياً تاق عابدا عو اهنا زاهدا + كرخ 
الطيع علي القدر لين الجانب رحب الصدر » مقبلاً على الطريق اقبال 
الشفيق على الشقيق . ظ 

ولد رحمه الله ورضى عنه وارضماه » سنة ست وثلاثين وماثة والف » 
ونشأ في حجر والده وقد لاحظته عين العناية والعطف » وبعد موت 
والده علا قدره وعظم أمره بين الناس واعتقدوه وحصل هم به كل 
إيناس » وجذيته يد العناية وأكرمه الله بالولاية » ورزقه الكشف والتمكين 
والقوة والبقين » والتصرف الخارق والسر البارق . توفي رحمه الله سنة 


سبع وأربعين ومائتين والف ودفن عقبرة خان شيخون ٠‏ 


الشيع علي بن ابراهم الإهام. 


الإمام الفاضل والسميدع الكامل » قطب العلوم وحور المنطوق والمفهوم ٠‏ 
قال صاحب التاج المكلل : لا أعم أنه غضب قط ولا خاصم في شيء منذ 
عرفته إلى أن مات » وليس له نظير. في حفظ الأشمار لأهل الجاهلية 
والإسلام الأخيار » وكتب من نفائس الكتب بخطه شيئا كثيراً » وكنت 


- ١.و(‎ 

أعحب من مرعة مايتحصل له من ذلك مع شغله بالتدريس © فسألته في 

بعض الأيام عن ذلك » فقال إنه لايترك النسخ يرما واحداً » وإذا 

عرض له ماعئع فعل من النسخ شن وسيراً ولو سطرا: واعذا أو :سطرين” 

فلزمت قاعدته هذه » فرأيت فى ذلك منفعة عظيمة انتهى . مات المترجم 
أذ كور سئنة سبع ومائتين والف رحمه الله تعالى . 


ذكر له الشوكاني ترحمة حسئة وقال : له مصنفات » منها « السر 
المصون في نكتة الإظبار والإخمار تولك ننة الث وفالة وإحدف وارسن 
ونشأ من أول أمره على الطاعة والعبادة والتقوى والزهادة » وله في 
التصوف اليد العالية والمعارف السامية ؛ ودأب على اللوك في أول أمره 
إلى أن حصل تعلى مطلوبه وحاز على مرغوبه . وكان له في الوعظ 
أسلوب حسن له في القاوب تأثير يسري على الكبير والصغير . توفي رحمه 
الله عام الف ومائتين وثلاثة عثشر . 


القاضي علي بن أحمد بن عطمة من عاءاء الزمار 
قال صاحب التاج المكلل : ولد عام الف ومائتين وثمانية . قال العلامة 
الشوكاني : له ميل إلى العمل بالآدلة وفهم ثاقب وادراك تام . مات في ذمار 
سنة الف. ومائتين واثنتين وحمسين . 
الشبخ علي بن اسماعيل فهمي 


عالم عامل وزاهد: فاضل ©» قال صاحب التاج : كان من عاماء صنعاء 
من تلامدة أحد قاطن وغيره »بارع الذكاء فائي بين النيلاء ؛ جد 


1.9 
الادراك حسن الأخلاق » كريم الصحبة . كان له معرفة تامة بغرائب 
المسائل . قال الشوكاني : وكان مجتهداً بميل إلى الدليل » ولا يعمل إلا مقنفى 

السنة والتنزيل . مات سنة الف ومائتين وثلاث وعشرين ٠‏ 


البسيد علي بن امعاء.ل من ندل الإهام المتوكل على الله 


. كان من أكابر العلماء وأحاسن الفضلاء » قال الشوكاني : وفد إلى 
صنعاء وسمع مني رسالتي المماة « الدر النضيد في اخلاص التوحيد » و كذلك 
عفر متاق قراءة مولن 'المسمن. .و إتخاق: الآكاين اناد الدقار > 
وككتب الإاتفتيئن بخطه ١‏ وبالملة فقد دار بيني وبينه من المساجلات 
الأدبية والمكاتيات الشعرية » ماوكثر سرد بعضه » وقاء رقت بعض ذلك 


الشيخ علي خضري الدمثقي 


كام :دن الأرلاة فلكي .وام الت ايكات: تجتن ,4 ولاناين .به 
اعتقاد جيل وكاترا يحاونة لحبته كل حل جليل © ولد يقرب الآلف 
والمائتين » ونةأ على أحسن حال وأتم منوال » تسعى الناس إليه ويتبركون 
يلم يديه » وكثيراً مايتكام بالكلام » وكل من كان حاضراً يحمل كلامه. 
على ماقصده من مصلحتة ورام » وربما أن سألوه أجاب ولم. يخطيء الواقع 
والصواب » ولم يزل مقبولآً معروفا لامجبولاً » مقصوداً في قضاء المآرب 
من كل ناحية وجانب » إلى أن توي منة الف ومائتين وستين تقريباً » 
ودفن في زاويته المعروفة به على جادة طريق سويقة ساروجا » وقبره 
بها مشهور معروف و«التبرك به كثير مألوف » مقصود للزيارة رحمه الله 
رحمة واسعة على ممر الأوقات والساعات . 


0-7 307 
الشخ على افندي الفسيي 


ولد سئة الف ومائة وحمس وخمسين > ونشأ ناهج] منج الكال إلى 
أن بلغ أوج الاعتدال » وكان عالا لطيفاً فاضلاآ شرينا ٠‏ من أ كابر الأعيان 
ذوي القدر والشان . مات رحمه الله سنة اثنتين وأربعين ومائتين والف» 
ودفن في مقبرة الدحداح وكتب على قبره : 
تحسُب' الحسبي الاتثتيمّاء لنغدا يغدو شفيم المنتمي والاجني 
0 وهو السسي* فاه صنو التي المادي .علي" | 
وفاته وافته رحمة ربه ‏ وحباهمولاه الرضى مع من حبى 


مذ للءقا الداعى دعاه مؤرخا جنات عدن قد زهت يبن الني'") 


الشخ علي الشهير بالطحان الازهري المصري 


قال الجبرق : لزنام العلامة الققيه » النحوي الاصولى الجدلي » التحرير 
الفصصح المتقن المتفنن" حضر دموخ العصر » ولازم الشيخ الملوي زمري 
وكان معيد الدروس الأخير وبه تخرج » ذكان يقرأ الكتب ووقرر الدروس 
بدون مطالعة » إلا أنه كان يغلب عليه الملل والسآمة وحب البطالة غالب 
أيامه » ولا يتعفف عن الدنيا من أي وجه كان > ويطليها وإن قلت » 
وكانت سلمقته جمدة في النثر والنظم .. 


)١(‏ سد أن قل الأستاذ العطلي هذه الترجة ,» وعزاها الى الأستاذ الجدء وصلٍا 
يقوله : فلت إن صاحب الترجة هو ابن الفاضي الأدبب السد خمد ااعطار » ووالد الرجحه 
الك نهد اندي امنيب , وقد كان المترجم يتولى النيابات في محا كم دمثق »2 ويوقع 
على وثائقبا هكذا : ( علي حسيب ) كا رأيت ذلك يخطه الحسن » فاشتهار أسرته الآن 
بالحمسبي « إئا هو بالنسية إليه » وعقى كل حال فان لهم فضيلة ووحاهة » وستهم من 
وت دمدق المعروقة » وقد عرف للمبرحم شعر نواه به السيد كال الدين في تذكرته 0 
كما سبق لوالده نظم أشار إليه المولى خليل افندي المرادي في رمه » رحجمم افةتعال 
أجين اه إختصار من ( روض البقر ) , 


كبرى وصغرى »© ومنظومة ف العروض » ومنظومة 5 البيان ؛ ومنظومة 
ف الطب 2 وله لاميتان على عا كاة لامية أبن الوردي كبرى وصغري »© 
وحاشية على شرح الملوى على السمرقندية . توفي في أواخر. شعبارن سنة 
الشيخ علي الحصاوي الشافعي ااصري الازهري 

الفقيه الفريد والعلامة المفيد » كريم الأوصاف جميل الانصاف » حسن 
الثمائل المعروف بالفضائل » مذيد الطلية بالفقه والمءقول ومقيد أركان الفروع 
والأهول » مع شهادة الشروخ بفضله » ووثوقهم بعامه ونقله »> وكان على طريقة 
المتقدمين في الانقطاع للافادة والاستفادة مع التقشف وعدم الرفاهءة والرفى 
با وجد من غير زيادة » وتمرض بالحى ولم ينقطع عن ملازمة الدروس » 
عليه في الازهر » ودفن في تربة الجاررين في الصحراء رحمة الله تعالى . 


الشمخ علي بن مد بن اود بن علي الدير كو شي الشافعي 

العالم الإمام العامل. والثقيه الفرذي الورع التقي الصالح الكامل > ولد 
بدي ر كوش قرية من أعمال حلب عام ستة وثلاثين ومائة والف » وقرأ على 
والده وعلى الشباب احمد بن مد بن المن الدير كوشي المفتي » وتفقه وأحسن 
الأخذ » وافق بديركوش وراحعه أهالها بأمورم » وكان صاطا أدبا دينا 
قليل المماش قانعاً بما يحصل له من زراعته ؛ راضياً بالكفاف والراحة ©» 
له تعشق بالءلم والعمل واللمطالعة والإفادة والاستفادة » وكان ممن أخذ عنه 
العالم الفاضل عمد خليل افندي المرادي سنة خمس ومائتين والف كا نقلت 
ذلك من خطه » ولم بزل على ترقيه إلى أن توفي سنة الف ومائتين و(١)‏ 
ودفن في مخلته رحمه الله تعالى ٠‏ 


00( في تاريخ حلب الشهباء : في رد سنة ١١٠١‏ (ج؟9/؟4١).‏ 


ساو اكه 


الشيخ على افندي الشافعي بن الشيخ عحمد سعيد بن أبي البركات 
الشيخ عبد الله السويدي اللفدادي 


قطب مدار العاماء فى زمانه وعمدة السادة الفضلاء فى وقته وأوانه » 
خادم السئة والكتاب مع تقورى وزهادة وخضوع وخسشوع وعبادة 0 
وجود وسخاء وكرم واتصاف بعالي الثم . قال صاحب جلاء العينين 
قال في النزهة من ترجمة طويلة مانصه : وكان لأهل السئة برهانا وللعاماء 
منه وعظا » ولا أفصح منه لسانا ولا أوضح مه بيانا » ولا أكمل منه 
وقاراً ولاآمن منه نجارا » ولا أكثر منه حلا ولا أكبر منه بمعرفة الرجال 
عاماء ولا أغرب مته عقلآً ولا أوفر مئه فى فنه فضلا » ولا ألين منه 
جانيا ولا آنس منه صاحما . 
قوله تعالى « أولئك الذين أنعم الله علهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا » 2١‏ وجاء تاريخ وفاته  :‏ اسكنه الله تعالى 
أعلا جنانه ‏ : د إن المدارس تبكى عند فقد على » انتبى » وذلك سئة الألف 
والمائتين والسابعة والثلاثين في السابع والعشرين من رجب الآصم » أحل الله 
تعالى دار النعم الأآتم . وله تأليقات مفيدة ورسائل عديدة » ومن أجاما 
كتاب « العقد الثمين فى سان مسائل الدين كام وقد شر ده ولده الفيامة 
مد الآمين » أسكنه الله في جنته وأسبغ عليه سوابغ نعمته »1 مين . 
)١(‏ سورة الناء الآية (و5)ء 
(؟) وسبائك الذهب >2 في معرفة أساب العرب , وذخر المعاد 2 في ممارضة يانت 

سعاد » وتاريخ بنداد » في الوقائم وتراجم الطماء » والكوكب المنير » في شرح 
لمناوي السغير 1ه من معجم المؤافين ( ج 7( 20١‏ ) 


0-1 


الس.د على خزام بن السيد خزام بن السيد الكبير 
الشيخ علي الحزام بن السيد -سين برهان الدين 
الخزامى الصمادي الرفاعي الخالدي 


قد ترجمه السمد ابو الحدى افندي الصادي في تنو ير الابصار فقال : 
ولد عام ستة ومانين ومائة والف ٠»‏ وأمه من بني العابد > وهم عائلة لهم 
تنسب صحيح للسيد حمد أ عايد الخابوري الحسيني رذي الله عنه » وهو 
صاحب المرقد العامر بدير الخايور » وأصل عشيرة 1ل العايد يحران الرها » 
يقال هم عبادده معروفون يصحة النسب للاإمام زين العابدين رذي الله عنه » 
ويقال لا ولد السمد على كان عمر أبيه احدى وعشرين سنة » فكان بعد 
أن كبر إذا مثى مع أبيه يظن أنه أخوه . نشأ يني خالد ربيب الكرم 
والتقوى © ورضيمع الصدق والطريق الآسوى »© .بيته مهل الواردين 
ومرجم الوافدين : ٠‏ 

لاعنب فيه سوى السخا وطباعه بذل الوجود "سائر الموجود 

يبغ غير الله في أعماله ٠‏ وكذا طباع الآل أهل الجود 
وقد اشتبر في قبيلتنا وثدت عند فصملتنا » أن من ضاع له شيء 
وأكل من. راد الترحيم النية "© ابره الله عليه تائم :» .والسازق ]13 أكل 
من طعامه وذهب لشغلء لا يتيسر له سرقة شي باذن الله تعالى . ولا بلغ 
الأربعين داوم على صيام الأشبر الحرم وست شوال » الى أن توفاه الله تعالى . 
تزوج بام رأتين الآولى خالدية والثانية عبادية من أخوال آل العابد . 
مات المترجم المرقوم سنة سبع وأربعين ومائتين وألف ء رحمه الله تعالى 


ودفن عقبرة غان شيذون عند أقار به : 


ه.ا 


اليد هلي بن السد خير الله الصيادي 
شيخ المشابع يملب الشهياء رحمة الله عليه 


قد ترجمه صاحب تنوير الأبصار فقال : شيخنا الكامل الفاضل الصالم 
الناجم » الحسيب النسيب الشريف الغطريف » ابن عمنا وأحد أعيان بيتنا 
رفيع المثذلة مقبول الجاه » وهو السيد على بن السيد خير الله بن السيد 
شمد بن السيد خير الله المتصل النسب بسيد من رقي أعلى الرتب . ولد 
رحمه الله تعالى يحلب ونشأ حجر والده » رضيع ثدي الولاية ربيب مهد 
السيادة والعناية » ولا زالت تحفه الوقاية الريانية وتث.لء الأنظار الحمدية » 
عق كبر واس مشيخة المشايخ بعد أخمه السيد رحمه الله تعالى » وظبر واستهر 
وعلا شانه وقدامه أقرانه 4 وطاب قلبه وعذب لسانه؛ وحسنت اشاراته وتواترت 
بالديار الخلبية كراماته . كان جالي المشرب جلالي الحناب » رفيع المكانة » 
رقيق الطبع سلم القلب ٠‏ مبارك المال » جليل اللمقام » له أحوال قدسية 
وحاضرات أنسية » وكلمات. شر يفة ونكات لطيفة » وسريرة عامرة وسيرة 
زكية طاهرة . يسر الله توية كثير من العصاة على يديه » وقاد قلوب 
العامة والخاصة اليه . وروى له الجم الغفير الكرامات الكثيرة » 
( منها ) أن رجلا معروفاً من أهل حلب رد شفاعته في نازلة وأغاظ 
الجواب » فخرج من بجلسه مغير الخاطر فقبل أن يصل المترجم قدس الله 
روحه الى بيته » أل بالرجل ماغص عظم » نما مضى ذلك اليوم إلا 


وتوفاه الله تعالى . وهذه قصة متواترة في الشهباء أشهر من أن ينه علها . 


.اس 

( ومنها ) أنه صب ماء في قنديل نفد زيته فأضاء الى الصباح باذن الله تعالى ٠‏ 
(اوفنا ) أن رحلا من ذوي البيوت يقال له عبد الكريم » مازح المترجم 
. بكلمة أخذ متا شيا في ننسه > فقام من الجلس ولم يشعر أحد أنه اغب" 
خاطره » ففي الخال أصابت الحى عبد الكرم المومى اليه » فعالج نفسه 
بالآدوية مدة نما أفاد » فألهمه الله تعالى بعد تلك المدة أن اغبرار خاطر 
صاحب الترجة هو السبب فا أ1” به » فذهب لحضرته المباركة وقبل يديه 
وسأله العفو » وذكر له القصة فمفا عنه » وأمر له عاء فشربه » وانصرفت 
عنه المى لمومها بقدرة الله سبحانه وتعالى . (رهتا ) انه كان خارج 
داره ورجع ليلآ وخادمة أمامه بيده القندول » فوجدا عند الباب شخصاً 
من المن وصل رأسه الى قرب حائط الدار ارتفاءا » فخاف الخسادم 
خوفا شديداً » فقال له لا تخف وأخذ القدديل وضرب به الشخص » 
فقط ء وفي الصباح جاء اتباعه فوجدوا رمادا أمام الباب © قعرفوء 
أنه الي . وهذه من غرر كراماته » وكراماته كثيرة لا تعد . لبس 
الخرقة من أبيه العارف «الله السيد خير الله الثاني » وسند خرقتهم معروف » 
وقد أخذ منه الإجاز ة بالطريق السد أبو الهددى أفندي صاحب ( تغوير 
الابصار ) توني السيد الترجم .قدس الله روحه حلب منة تسع وثانين 
ومائتين وألف » ودفن بزاويته المباركة التى أنثأها بمحلة بانقوسأ » وقد 
أرخه الكثير من الفضلاء متهم الحاج مصطفى الانطاكي الحلبي وبيت 
التاريخ قوله : 


ولدى زنارتنا له أرخ نري نور الرفاعي من مقيام علي 


9و. سد 
الشيخ على الخانمي الادلي الشاعر المثبور 


أديب قد تلى كلامه بقلائد العقيان 2١‏ » ونظامه ببلاغة قسن" 
وفصاحة سحبان'' » وأريب جرت في حوره سفن الآذهان فم تدرك 
قراره » وعجزت أفكار النظراء والماغاء عن أن يدر كوا تباره » فلا ريب 
انه الفصيح الذي إن تكلم أجزل وأوجز » وأسكت كل ذي لسان ببلاغتة 
وأعجز » مابرز في موطن شعر الا وكان فارس ميدانه » ولا في محفل 
إنشاء نشر الا وكان المشثار اليه في بديعه وبيانه » فهو للأدب حدقة الانسان 
ومن رآه عم أنه ليس ابر كالعيان » كيف لا وهو الفرهد الذي تلألات 
معاي بمانه السطور والطروس »© واهتزت لبديع براعته. وعبارته الأعطاف 
والرؤوس . 

ولد سنة ألفب:وهائثئ .وسث: غثرة .. وكان- واد كرعا 4 مانا 
بين الناس عظما ؛ جميل المعاملة والإحسان » كثير التودد للأحماب والإخوان . 
ومن نظمه هذا الموح » الذي تردى بكل جمال وبكل حسن توشح »وهو : 

طالع الاسعاد باد عند ما خم شمس الحسن برج الاطلس 

وجلا صبح جبين أنجحما فوق بدر تحت فرع. حندس 
دور 
)١(‏ ماجمل في النق من الذهب الخالس وقد شبه أدبه به . 
(؟) 'قس بن ساعدة الايادي : خطيب جاهلي » إضرب به المثل في البلاغة ٠‏ كان ٠وداً‏ 

وداعيا إلى التوحيد ١ ٠‏ 
(©) سجان وائل : خطيب فصيح إضرب به الثل » اسلم في زمن إلني ( ملك ) 

و يجتمم به » وأقام في دمثق أيام معاوية. » وهو خطيب العرب غير مدافم » 


وكان إِذا خطب : يعد حرفا وم يتلعمم وم يتوقف > و فكر م بل كان 
سيل سيلا ٠.‏ عن طقات الخطباء لأبي نيم . 


.11 سد 


راحة الأرواح في أيدي الصباح 


في رياض باغتباق واصطباح 
هاتها بكرا إذا ما الفجر لاح 
بنت بعس روحت ماء السما 


حي من صافي الحيا يانديم 
وانشد الآلحان بالصوت الرخم 
إنها العيش الرغيد المستقع 
مزجبا الصهباء من عذب اللا 
فابسطن للجيد منبا معما 


وثائزه ناظراً 9 التقاب 


واغتم رقت من المجران تاب 
لفيد فيه خب 


واغتباق 


قبوة الراح كأقداح الصبوح 
للشحي راح وريحان وروح 


ولذات: عنة "حواري الكش 


ويذكراها نديمعى موؤنسى 


وامل بدرالكأس من ثمس المدام 
واترك العذال تهذى بالملام 
غادة تمحي شموسا في الظلام 
تنبل الصب حماة الآنفس 
عند ما تسهو عبوث الحراس 


من خديد خاله المسكي طيب 


جنة تزهو على رغم الرقيب 
في ريا ضم القدور الميس 
حاحب الحمفاء رام عن فسى 


م هنين في حراس حيتا 
دور 


لذ في المذراء لي خلع العذار 
منشدي في الحان ألحان الهزار 


فق رراض نجمبا زهو الزهور 


وردها روي حديث الاحمرار عن شقمق الخد عن سم التغور 


سا ؤز.إ١ا‏ عد 


طرف حور العين أمسى مغرما 
عنبرت نفح الشذا بل إفا 


في رباها في عبون الترجس 
عطرت من عرف عطر النفس 


وله أيضاً رحمه الله » وحباه في دار الرضوان مرامه ومئاه . 


حتقى م 
أغريت بي سقم الجفو 
ونسيت عدا لم أكن 


لاغنلد 


0000 


مرني | فأمرك الذي 
هذي الراض قل انلك 
فاسل المدام اشا الملا 
واستنطق الوتر 


ياظي الكناس7١)‏ 


هك فحل هنى كل آس 
أبداً له وأبيك ‏ نسى 
فجيري:.. فقن :عجن 
تهوى على عبني ورامي 


5 


في حلتي ‏ ورد وراص 


ل وحيني منها بكاس 


ألر م سم عن الفؤاد وما يقاسي 


وله أيضاً 


يأصاحبي ع بالمطي” على اللنمى 
فبناك يستمني ابن مقلة '"' فضة 
وأريك شوقاً لو يقاس بغيره 
أن الخليط فلا تسل عن حالتي 
وداعته ورجعت عنه كأنني 
لم انس إذ غنى له الحادي ضحى 
ورهى ابن عم الظي لي بإشارة 


دو لدوة دارث على كؤُوسه 
وتراقصت تحت الهوادج عسه 


أخذ الفؤاد بها فباج رسسه 


. الكرناس : بيت الظىي‎ )١1( 
. (؟) ند بن عقة , اشتهر بخطه وقد تله من الوصع الكرفي‎ 


م خلية البشر ؟ 


وله 
اوردة مني فوق نه مر الأحبة من أباته ؟ 
اخفيته ‏ جهدي وقد علقت في قلي مكانه 
كلمت هن صبابق وسدلت جتان الصيانه 


باظبية الياتف الذي 
و + ارت اضيا 


أجريت ذكرك ‏ الى 
فلوى القضيب معاطفا 
واحمرة حد شقيقبا 


رت الدمع بوم ترجمانه 
اغرق ناا الؤاقي. اسه 
شوق إلنك لوى عنانه 
القلوب لما مكانه 
ك كأآن في الخار حانه 


عند 
ففضحت لين الخيزرانه 
وقد اجتلى طرفي جنانه 


وافتر ثمر الأقحوانه 


ولمه 


قد تنحى طرفه الكحمل حسامه 
فاتك قد سطا بالحاظ ديم 


ما تذكرت عدده الغض إلا 
هي عني اقاح تلك الروابي 


فسل الله بافؤادي السلامه 
بلغته من القاوب مترامه 
ذمة للذي براعي ذمامه 
هلأ العين بهجة ووسامه 
أمئطلت ادمعي عليه خمامه 
طب أنفاسه إلينا ثمامه 
ثم قبل ثغوره السامه 


1 
(1) نات من أجل أزهار الحدائق » يثبهون به الأسنان . 


إللف 


310 


والو عطف القضدب نحو أخيه 
واقتطفمن حديقة الحسن ورداً 
وارتشف من خلال تلك الروابي 
واعتئق في منمم البرد خوطا 


فحرت لطلائف بين مه 
وغلاتها قبل 
وسألت ذاك الريمم عن 
فانهل منه 
وافترلي اؤو عه 


وكفا' مالك .ورد 


ليطيل اعتناقه والتثامه 
نقطع قرقه بن البرك كافبة 
قاطر الشيد قطرته هدامله 
رنحت خمرة الشاب قوامه 


قد تّدات ؤقبلت أقدامه 
في جنح ليل غاسق 
3 


عيسدك صب شا ثق 


شوق هناك وعاشق 


السكيائق 


سلب الصدود 


ما بريك الطل"* فوق شقائق 


عن لؤاق 


بين المك 3 


متناسق 


وبارق 


وله 


بروحي ساق قد جلا تحت فرعه 
سقاني بنجلاويه كأساً من ال هوى 
وقال افترع بكر الأماني تغزلاً 
فوجبي مثل الروض باكره اليا 
وإن أشبه التفاح خدي حمرة 


جمينا كبدر التم عند ثبروقه 
فأسكرني أضعاف سكر رحيقه 
فلي منظر هديك نحو طريقه 
ص أقاحيه وغض شقدءقه 


ح(81) 


سا ع.[| سمه 
وله 


رشق الفؤاد بأسهم لا تخطه 
من ذا عذيري من هوى متلاعب 
أعطيته قلي وقلت يصونه 
راء عق عط الخلية .هله 
وقد اشترطنا أن ندوم على الوفا 
كيف الخلاص ركبت بحر أن هوى 
علقته ريان من ماء الصبا 
غض الشباب وهذه وجناته 
يحاو عليك صحائف وردية 
وتريك هاتيك المعاطف بانة )١١‏ 
وتخامر الألياب منه فكهة 
لو انك 'امتفل لطائفه الي 
لدمثت إعجابا بلؤلق لفظه 


رم شوق الريم مبوى قرطه 
د راح عزج لي رضاه سخطه 
فأضاعه با لبتي لم أعطه 
فعناء قلي في اللهوى من رهطه 
ما كنت أحسه يخل شرطه 
شوقا اليه فشط بي عن شطه 
كالروض أخضله الغام بنقطه 
قد كاد يقطر ماؤها من فرطه 
رقم الجال بها بدائع خطه 
تجار لينا في ملمثم مرطه 
تلبي حليف الكأس عن اسفتطه ؟) 
ضاهت برونقها جواهر سمطه ”ا 
ومددت كفك طامعاً في لقطه 


وله 


لا تكن ويك طامعا في ساوتي 
شفني ذلك الشويدن حمسا 
قر في ابتداله تم حسنا 


وقضيب غض النبات رطيب 


فالهموى قد ما أشد نوت 
ورماني بسهم ذاك الرفو 
وسما 5 الكمال أوافَى عو 
عل *؟) من خمرة الشاب وروتى 


(1) البانة : شجرة ممتدلة القوام > يفيه با القد لطوله ٠‏ 
(؟) الاسفرنط والاسةنط : المطب من عصير العنب خاصة ٠‏ 
(©) السمط : الخبط مادام اللؤلؤٌ أو الجوهس مننظا فيه . 
) 


؛) عل : شرب ثانة أو تباعا . 


سده. اس 


حبه خط في فؤادي سطراً 
يمزج الصد” بالوصال دلالاً 
وهواه هازال يوري فسا 
با سقى الله عبدنا في لبال 
جمعت شملنا يبكأس سلاف 
كما قلت بان ودي خذها 


أمد الدهر ليس الممحو 
فترى مله وسوة في حئلو 
بين جني هنا لمعن اخيو 
قد دنا بها تمار الدنو 
هي أصفى من دمعة المسحو 
قال لي هات ,اعدو" عدو”ي 


وفي سنة الف ومائتين وإحدى وأريعين امتدح المترجم متم حمص 


جمد آغا خير الله » وكان رجلا كريا حسن السيرة جميل الشهرة © إلا 
أنه لم يحازه علييبا » فبحسب التقدير لم يمض على ذلك مدة حتى قتل 
الممدوح في شوارع ابد » وأما المادح فإنه قد تمرض وتحول ثمه والعياذ 
بالله تعالى . وهذه القصيدة التي مدح بها اللممدوح المرقوم أعلاه مضاهيا 
بها بانت سعاد لكعب بن زهير الصحابى الحايل رذي الله تعالى عنه : 


أسيف لحظيك تحلوه الصماقيل 
منه رأينا لديك الآسد صاغرة 
لله ريم بدا من ليل طرته 
حكى الغزالةمنهالالتفات كت 
من كمي له مابين معترك |ل 
ما السحرواخر بال لباب أفتكمن 
فرح معافى سلم القلب من حرق 
ولا تعرص إذا هز القوام رسا 
ودم خلياً وإن تعشق قدم هدفا 


الى 


أم مشرفي* ابن خير الله لول 
مهم حلا لك بعد العمز تذليل 
بر تلالا به بشرى وتليل 
منه الحا سناما فيه تأفيل 


أحداق والقلب مشبول ومبتول )١١‏ 


فتان طرف به هاروت مدغول 
والحفن من قرح فالحب قتيل 
من شك أحشاءه الخطية مقتول 


)١(‏ تبله وأتله الحاب أو الدهى : أسقيه أو ذهب بقله » فوو متبول 


أشيء : قطعه وأبانه عن غيره .» فهو مبتول . 


وتل 


إلى 


حداةه. | لس 
اايك لصحي ولكن من وعاهفبا م لافعام بزدان عندي فيه تمثيل 


بآية الذور من صمح الجين الى 
أن قال متخلصاً إلى المدح : 

كأنه موج هندي بز" به 
لعضيه ومض برق والغياررحكى 
يلقى الكمأة ابن خير الله يترد كوم 
بغير درع يلاق الدارعين ولا 
قصاله قصل الأكباد فيه وما 

علمه ما شق أن يلقى الألوف به 
بالندض صلت ظياهعندمأ ركمت 
فييم يذكرنا أقوام أبرهة 
صدورم في لظىمن نار لهزمة؟» 
برد ومسمر اقنا حمر وقائعه 
بهأميم أسعرت لا استقت يدم 
كأن عنتر يعني في مقالته 


المداسن ل بالليل تلد 


ر_- 


جمد ودجى الشبحاء مسدول 
مزنا وقطر دم العاصين مبطول 
بلبا ولب عميد الجيش مذهول 
تهوله بعواليبا الححافيل 
رد'ت مضاربه تلك السرابيل 
وشق قلب خميس فهو مغلول 
فأسجدت هامبا الثم البماليل )١١‏ 
لل رمتهم مراميي! الآبابيل 
من حرها فأوم بالويل تعويل 
سود اها في بياض الطرس تسجيل 
فهامهم لعواليه أكاليل 
هذا الآمير وما في الصدق تأميل 


إلى آخرها » وفي قصيدة طويلة ولولا سآمة خطما المنقول عنه مع تحريفبا 
لنقلتها بتامها مص 0 زواني موت المترجم رحمه الله تعالى ؟ 


)00 جم *ييلول » وهو السيد الجامم لدكل 

)0 اللبزمة : عظم نانىء في الاحى 5 الأذن 5 هزءتان » واجمم : 

0 إن هذه المقطوعات الشعرية والفزاية » قد اشتملت على أدق المانفي وأرق” المعاني 
ونيبا من بدائم الوصف والدثيل » مالم يلفه من سحر الثمر إلا" القليل ؛ 
ولكن أهل هذه النظومات قد فتنوا بتعابيه "الفد واد والنهد والصبا والجال » 
وراحوا يمون بكل واد من أودية الخيال » ولو أنهم وجبوا وجبة صالة » 
لكان لنا من بغ شعرثم في عصر الانحطاط © ما يرقم أ.تهم إلى سماء الجد 
والدؤدد » وععيد لحا عبدها الأول , الأغى الحجّل . 


6ه 


ومفي اأسادة الانام 0 أدام الله وحودء 


وأغدق عليه اتعامة ودوده 


فهو شمر رفعة قد طلع في أفق الشردعة بدرا » رقطب مدار ملة قد 
اجتبته أن يكون لها هامة وصدرا » وسماء فضل اشراق نحومبا والهداية 
موصوف © وثمس عدل لا يمثري سئاها مدى الدهر كسوف »© قد تحل 
به جيد الأيد فكان له عقد انتظام » و#لى على كرة الأمد فكانف 
لها غاية المرام » أورق عوده في راض دار السعادة وأزهر © وارتقت 
سعوده فى سماء السمادة فأشرق نحمها وأزهر : 

لا بدا خفيت له شمس الضحى- في ثوب غم ترتديه وتكتسي 

نطقت فضائله فأخرس دونما نطق الفصيح وحار فكر الكيتس 

ولد هذا السيد اهام » وكانت ولادتة لهذا الدهر بنزلة شبر رمضان 
إذا ظهرت به ليلة القدر : 


مولده طاب الزمان وأهله 2 ولارهب قرت مقلة المجد والعدل 
وذلك في سنة الف ومائتين وإحدى وأريمين أطال الله بقاه وأدامه نممة 
للعاللين ٠‏ وكانت ولادته الشريفة في قرية صندية ( قرية من قرى بودروم ) 
لا زالت عين العناية ترعاه با يقغي له بالقدر الموسوم . وإن جده الأعلى 
كان قد هاجر من اغريبوز من بلاد المورة » إلى بودروم المعلومة المشبورة » 


فصارت نسبتهم المبا بين الناس هل كورة 5 ثم ان ا أترجم حفظه الله هو 


م ا 
من أحفاد القابودان الأسبق المرحوم سليان باشا المعظم » وإن والدته هي 
المصونة ‏ فاطمة خانم بنت الحاج عمر افندي المفتي المكرم . فلم تزل التربية 
في حجور السمو ترقيه ترقية الذهب الابريز » وتربيه تربية النمو إلى أن 
زكا إدراكه وبلغ سن التمبيز » فنبج على قدم الحمة منبسج التقدم 5 
وقرأ على شخه مود افندي كتاب الله العظيم » ثم حضر على الحاج 
على افندي العلائيه لي » مقداراً من عل الصرف » بإذلاً همته في الطلب 
حتى كأنه لم يغمض له خوف التقصير طرف : 

تكبل في عل العلا وهو افع وجاز بلوغ الرشد وهو رشيد 

وأفصح عن فصل الخطاب بمنطق لديه لمبد ضارع ويلمد 

وفي آخر سنة الف ومائتين وثلاث وّسين غرة رجب »2 قدم به 
المرحوم والده الى دار السعادة لأجل التحصيل والطلب 2 فوضعه في 
مدرسة الطب من مدارس حضرة المرحوم السلطان ملبان © عليه أ كمل 
الرحمة وأتم الرضوان » عند اله أبي بكر افندي عليه رحة المعيد 
ادي » ثم رجع والده الى دار إقامته وترك المترجم في دار السعادة 
لمفوز سعادته » ففي المنة المذكورة في غرة شوال » ايتدأ في قراءة 
الصمرف وعم الحال » على الحاج مصطفى افتدي القسطموني اهام » وكان 
في كل فن إماما وأي إمام ! فاستعمل لعظم اليد همته الكبرى » وأدرك 
في جده واجتماده الأنجم الزهرا : 

ومن يسعى إلى طلب المعالي 2 فلا عجب إذا ركب البحارا 

وف سنة الف ومائتين وأربع وستين » من هحرة رسول الأنبياء وني 
المرسلين © أيام شيخه شيخ الإسلام وعمدة السادة وإمام الأنام » حير 
الأفاضل وير الفضائل » عارف حكمت بك قد فتح للتلامذة باب الامتحان » 
في مدرسة مولانا المرحوم السلطان بابزيد خان » فكان له في ذلك 


11.4 

الامتحان المقام الأول > وتي الامتحان العسكري كاتف له المحل الأرقى 
الذي عليه المعول » ولا زال يجتهداً في تحصيل العلوم » مكبا على أساب 
التوصل الى دقائق |انطوق والمفهوم . وفي عام الف ومائتين وستة وستين 
حصل امتحان الرؤوس المايوني ١‏ وكان هذا امام » من جملة ماثة وخمة 
عشر عالا من العداء الكرام » فكان له من بينهم الفضل الأعلى والقدر 
الآتم الآجل الأجلى » والجواب الصائب السديد والرأي” الفائق الرشيد » 
مع لطيف خلق يسعى اللطف لينفم اليه » وشريف صدق يقف الكل 
متحيراً لديه » وجميل طبع أرق من نسم الصبا في الصباح » وأعذب من 
مذاق الظفر على مناهل النجاح : 

همام جد في طلب العالي ونال من العلا جل الأماني 

فبدر علاه مكتمل ملير 2 وثمس نداه داثّة التدافي 

قدام تمتعاً يدوام عز وإتعام على طول الزماتف 

وفي شوال من السنة المذكورة » تعين في ساحاق سيروز مأموراً 
لانكحان :1ل الساكر ‏ التصورة . ؤزق من ال ومافن. وسيم ونتن 
قرأ عل الصرف لم غفير في جامع المرحوم الساطان بابزيد ان ني 
اللقام الشبير . وفي سنة آسع وستين دخل في سلك اللأمورين في الفتوى . 
خانه ''' الجلية . وفي أربع وسبعين تعين نائب) في محكمة الغلطة الجية » 
فاحتاط غاية الاحتياط وعن كل مخالف تحائى . وفي سئة مان وسمين 
تعين نائبا في محكمة الرحوم داود باشا . وفي زمان المرحوم حسام الدين 
افندي شيخ الاملام » تعين نائباً في محكمة جلي افندي فأجرى الآأحكام 
على أوفق مرام . وفي أثناء ذلك تعين مقرراً في الدرس الذي قرأ 
)١(‏ السلطاني أو الا-كى . 
(؟) دار الفترى . 


.اس 

قِ حضور الحضرة الساطانية » وقد نال في قراءته الحظ الوافر وتمام 
الالتفات من الذات الشاهانية . وصدرت الإرادة بتعمينه مفتماً في المجلس 
المسكري في الطوخانة 2١”‏ العامرة وترفيع رؤوسه إلى حركة التمشي المعروفة 
الباهرة . وعند رجوع الشبمد المرحوم حضرة السلطان عبد العزيز خان 
من مساحته الأورباوية » عمنه استاذاً لابنه يوسف عز الدين افندي ولمن 
معه من أشال الذات الشاهانية 2 . وبعد سنتين أحسن اليه بباية أدرنه 
وحاز من الالتفات الزيادة . ونظراً لحظوظية الذات الشاهانية من درسه 
أحسن اليه مخمسة وعشرين الفا غير العطية المعتادة . ويعد ثلاث سئين 
ونصف من إفتائه في الطوخانة تعين مفتيا في دار الشوررى العسكرية » 
وبقي في الشورى أربع سنين مع مشيخة أولاد الذات السلطانية » ثم 
انفصل حسب الاحاب من الوظيفتين المذكورتين » وتعين عضواً في 
التدقيقات الشرعية فكان لوظيفته قرة عين . وبعد أربعة أشبر لما تشكات 
العدلية دعين رئيس في مجلس الحقوق باسكدار وبقي إلى سنة اثنتين وتسعين 
وعليه أمورها تدار » فتعين حسب الطريق اضيا في اسلاميول » وبعد 
هرور ثلاثة أشبر أحمات اعبدته باية أناطول . فترك الرياسة من نفسه » 
وكانت مدة قضاء اسلاممول قد ختمت فانفصل منبا وجعلبا من فكره 
كأمسه . وعند محاردة الروسسة بقى مدة في قصره الموجود في . الشاملجة 
البببة » وفي أثنائ! كان يتعين تارة رئيسا وتارة عضواً في المجالس التي 
تشكل في باب المشبخة الإسلامية . وتعين كذلك مأموراً في الجلس الذي 
تشكل في سرائة يلدز *" العالية . وفي الف وثلامائة نال عطية عظمى من 
صاحب القام الشامخ العظم الشان > مولانا أمير المؤمنين السلطان الغازي 
)١(‏ مصنع المدافم . 

(؟) اللكية . السلطاية . 

(0) دار الحكومة , وأصل مننى ( بلديز ) : نجم أو كوكب . 
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عبد اليد ان » مع الاذن له باداء فرض الحج الشريف » فتوجه مصحوياً 
بجميع عائلته إلى وطنه ومحل ولادته » لكي يغنم دعساء والدته ويدخل 
علمها السرور نزيارته » ومن هناك نوجه الى مكة ذات القدر السامي 
والاحترام فأدى فرائض الحج . ثم في السابع والعشرين من ذي الحجة الحرام » 
توجه مم الحمل الشامي نحو المدينة المنورة ازيارة خير الأنام » فوصل 
اليا في عار الحرم سنة الف وثلائائة وواحدة » وزار أشرف قبر وصلى 
لديه '' المبعة مرتين وأثنى على الله تعالى وحمده بأعظم المحامد . ثم توجه 
و مع الحدل المصري فاستقام بمديئة مصر للزيارة خمسة عشر يوما 2 ثم 
توجه الى الاسكندرية فمفكث بها ستة عشر يومآ » ومنها ركب في الوايور ") 
"' في بلدة بيرة ء ثم توجة الى ازمير واستقام 
با اثنين وعشرين يوم بكل تعظم وتوقير > وفي ثالث شبر رجب توجه 
في الوابور قاصداً الآستانة العلية » وعند وصوله توجه رأساً إلى السراية 
السلطانية » للتشرف بتلك الرحاب » والتشكر لحضرة ذلك المقام المهاب . 
ثم رجع لنزله الذي كان استأجره يحبار شنبه إلى أن مغى الشتاء »وفي 
الصيف عاد الى الشاملجة لقصره » وما زال داعيا لمولانا أمير الؤمنين 
بدوام تأيبده ودوام بقائه ونصره . وفي سنة الف وثلامائة وثلاث صار 
بالفعل قاذفي عسكر اناطول الببية » وحسب الطروق عند ختام المدة 
كانت الحذرة المعظمة تدعوه للعطايا الخاقانية . وفي الخامس عشر من ججادى 
الأولى سنة ست دعي في الساعة الخامسة ليلا بواسطة احد المقربين »الى 
المضور لدى سيدنا الأعظم أمير المؤمنين » فعندما دخل السراية العالية 
شر يعيظه الأعلام: ٠‏ فوسيك :في الخال علي يهام التضل :رزيل الإتبام: > 
(1) أي في المسجد النبوي 

(؟) الفطار . 

(؟) الحجر الصحي . ( فسرة هذه المفردات ان لم يعرفها من النش» الجديد ) ٠‏ 


النمساوي فأجرى الكر انتدنة 


0 
وفي الصباح توجه بموكب حافل إلى باب المشيخة الإسلامية » فاستوى على 
منصتها وكان لا به مام البشرى والأمنية » ودارت كؤوس التباني بين 
الأنام » وأشرق بدر الأمانى على كرة الإسلام . وارتشف ثغر السرور 
كأس حمياه وأزاح بدر الحمور اللثام عن محياه » وشدا شادي الفخار 

والارشاد معلناً بوصفه على رؤوس الآشهاد : 

شهم له شم يريك إذا انحلات ‏ في للك الداجي شموسا تشرق 

ومكارم فيه تدلك انها خلق وفي طبع الغام تخلق 

أولى الملا عزاً وأعلاتم علا وأبرهم للسامين وأرفق 

سبق الكرام وقد تأخر عصره عن عصرم فبو الآخير الأسبق 
فبيبات لثلي أن يستقصي صفات هذا الفره ايام »وان كن البحر مداداً 
والشجر أقلام . 

ثم انني في عام الف وثلامائة وسمعة حمنا تشرفت ,زيارة الدار العلية » 
كحلت بصري بائد النظر لذات هذا المترجم البببة » فرأيت إنساناً قد 
صاغه الله من جوهر الكيال » وأفرغ عليه حلة البها واجمال » ومن عليه 
بالثمائل ذات الفضائل » وأجلسه على ذروة الرؤمة فكان لكل سائل من 
أعظم الوسائل » وحينا رآني قام وبش إلي » وحياني أجمل تحية وسم علي » 
وأولاني من معروف إقباله ما أولى » وحماني ما أحياني به وان لم أكن 
أدلا » وممعت منه ما يثبد له بأنه شيخ الكل في الكل » ولم سعني 
حمنا رأيت مارأيت سوى بذل جبد المقل » ولم تزل تتكرر زيارقي 
لحغرته » وإذا مدة تساهلت لزيارة أخجلي بشدهد معاتنته » أدام الله 
تعالى وجوده » وأغدق عليه انعامه وجوده » وقد حكنت حين وفودي 
على كعبة علاه الشريفة » مدحت سيادته بهذه القصيدة فاحببت إثباما في 
ترجمته المنيفة » وهي : 


دمو 


تحلت فلاح البدر من خلل الشعر 
وحدثنا عن نشرها مسك ثغرها 
وورد محماها البديع حكى لنا 
عذولي لاك الله دع عذل مغرم 
وكن عاذري في حب عذراءلوترى 
بروحي فتاة حسنها فتنة الورى 
وفي مبجتي من صدها وبمادها 
منعة ما تال منها مهيا 
ولو شامها في النوم مغرى نحبها 
أما .وسيوف باترات نحفل ا 
وسامات حسن قد بدتفوقوحتنة 
ورمأن صدر قد حمته أراقم 
وتيه دلال زانه ميل قامة 
لقد سلبت تلك الفتاة "ها شى ١‏ 
وقملهواها كنت لا أعرف ال هوى 
وذقت كؤوس المحون منذ علقتبها 
فيا طلعة البدر المنير أما كفى 
لقد طال ما أولاه هحرك من عنا 
فقالت وما تبغي » أجبت وأدمعي 
أروم اقترابي منك عطفاً ومنة 
أجابت وقد شامت بياضعوارضي 
إلام ترى حب الغواني فضيلة 


. قية الروح في للريض والجربح‎ )١( 


فتاة سبت عقل الشجي” و تدر 
حديثا رواه الخال عن خدها البدر 
بأن” رضاب الثغر يغني عن الخر 
إلى الحشر حاسشا أنيفيقمنالسكر 
سناهالأوضحت الدليل على عذري 
ولكن في أحداقها آية السحر 
حرارة ملتاع حكت لمية الجر 
وصالأسوىما كان في الوم والفكر 
لأيقظه من نومه صادح القمري 
واسمعر قد بزدري طعنة السمر 
وجيد به صدري غدا عادم الصبر 
تقول لحظي أنت أسود من سّعري 
وحسن تأن قد ثنى للفنا صبري 
وصدت ؛وسمف الصدقلب الشحييفري 
ومذ متها أصبحت ف قبضةالأمر 
ومانلتمنهابعدصبري سوىهجري 
تحبا تمنى الموت من شدة الجور 
وإن الهوى القاه في له البحر 
على صفحات الخد تنبل كالقطر 
فحسي الذيقد ذقت من صبريالمر 
أما آنبمدالشيبترك الهوىالعذري 
وأنت تمد اللدج في النظم ولتر 


- || س- 


عليك بدح الشهم فرد أولي العلا 
امام الهدىمرديالعدا ذائق الندى 
غدا عحري” الامم والعدل في الورى 
ومن لطفه لطفي تلقب اله 
تولى على الاسلام شيخ لفضله 
ملا ذكره الآفاق شرقاً ومغرياً 
تنافس هذا العصر فيه وكيف لا 
تدانت له زهر الآمانى لى ترى 
نا هو إلا مظبى الم واتبى 
سليل التقى والعدل والعم والئقا 
فقل مكثراً ما شتفي نظم مدحه 
أياديه يمي البدر جود نوالما 
اقد فاق أهل العصر عام وحكمة 
أخو همة فاقت على همم اللا 
أخال بأن الأرض جبلاآً بقدره 
أرق من الماء الزلال اثلا 
إذا ازدان ذو قدر عظم دقدره 
وإن مر ذكر الآ كملين فذكره 
به ضاء وحه الدهر وازداد بشره 
ودانت له الأيام تحبوه ما يشا 
لقد ضاق صدر الدهرعن كمم فضله 
فيا سيدا ساد الورى نحميله 
لك الراية الببضاء في كل موكب 


حمى من به قد لاذ من نوب الدهر 
مباب جليل فاضل واسع الصدر 
فن ذا الذي يحكيهفي السر والجبر 
سماما له باللطف مستحسن الذ كر 
فباهت به أيامنا سالف المصر 
فلس له ند بشام ولا مصر 
دافن تدا كل عمير مي العسر 


.له الشرف الأعلى على كرة البدر 


وما هو إلا منيع الجود والبر 
فرود الذكا والجد والرسد والقدر 
ومالك ان قصرت و-ه الى العذر 
وراحته تسمو حباء على البحر 
وقلد جمد الدهر عقداً من الشكر 
وأوصافه تسمو على الآنجم الزهر 
لدى سيره لم تبدل القرب بالتبد 
وألطفمن جسم الذنسم إذا يسري 
ففه وفىي آبائه زيئة الدهر 
كبسمة التاليى غدت مبدأ الذكر 
فحقاً هو الموسوم بالكو كبالدري 
وكل لمالى عمره ليلة. القدر 
وهيبات يخفى البدر في ليلة البدر 
وأوضاقة. ادق وأخلاقه القن 
كذا السيرة الحستاء بالجد والشكر 


سس [1١6‏ سد 
وإنى على مر الزمان لكم فق دعاء أ ترجون ف السر والحبر 
فلازلت مرفوع المقام مدى المدى2 ولا زال من عاداك في الذل والقبر 
ولا برحت آيات مجدك ترتقي لما الموضم الأعلىعلى هامة االدهر 
توفي هذا الفرد الكامل والأوحد الفاضل ؛ في الدار العلية عام الف وثلاثاثة 


اللآلىء الثمينة في أعبان شعراء المدينة 


أديب لآشتات الفضائل جامع » وأريب اشراق بدره في سماء المعارف 
لامع » شماثله تزري بأنفاس الشمول والثمال » وفضائله قد تحلت بأنواع 
الحسن وأفنان المال » لا تسأم أصحابه لطيف مؤانسته » ولا تل أحبابه 
ظريف مجالسته » مع فصاحة وبلاغة ولسن » وتجمل بكل خلق جميل 
حسن » ورق” من معالي المكارم ذراها » وتمسك من أغالي العزاتم بأوثق 
عراما ء دأب في كسب المآثر فق وكبلا » وسلك من مسالكبا حزنا 
وسبلا » حتى قيد منها كل شاردة » وشيد مبانبها فكانت لطلابها أبهى 
عائدة » ولله در نثره الرائق > ونظمه المدوم الفائق . فمن لطائفه العالية » 
وطرائفه السامية » قوله مخاطياً الآديب الكامل » السيد عمر حيدر اللمدني 
هذه المسمّطة 239 : 

يوم عيد الوصل إذ أوفى لنا الحب الوعوه 

00 بالجميا من اه محود 


)١(‏ الأسكط من الشعر ما كان .قلا على أجزاء عروضية مقفاة على غير روي" 
الفافية » ويساى أيضاً الخدس ©“ . 


111 سس 
حل في منزل أنسبى مسعداً سعد السعود 
وتئنت في رياض الصف و أغصاتف القدود 
وغدت ضاحكة بالآنس أزهار الخدود 
دور 
بالتلاق والوفا قد أحسن الدهر المي 
باخليلي فامل من دن التباني اكؤسي 
لا تؤخر مطلبي ‏ عجل با في نحتسي 
فزج الأفراح بال أرواح ثم الأنفى 
ما علينا من عذول 2 هان أو وأش حسود 
دور 


هاتها صفراء مثل التير في كأس اللحين 


ليس يحاو مزجهما 
من للمى ذاك الرشا 
م له قد قلت أو 
وهو نفار عن الوصل 


ما ترى طير الصفا يشدو على غصن 


النفكار ساجي المقلتين 
ف الوعد ان الوعد دين 


5 الظى. السترود 


السرور 


ونسيم القرب قد هبت وفاءحت بالعطور 


ومن البشر غها مي تما ثغر 


أنس الجلس - إذ 


الها ساعة 


إقبا 


الزهور 
واصلنا ذاك الغرور 


لبدر بل أضحى يسود 


ل بها جاد الزمات 


ناسح 
وبلغنا القصد والأ ‏ مول مم حور الجنان 
فاختلم فيها عذاراً 256 واغتتم وقت التباني 
لاتؤخر ساعة الآذ 
إنا الدهر هيات قل فاحرص أن تعود 


س إذا وافت لآرتف 


دور 
وانشدن لي مدح حاوي الفخر و«المز النبيل 
الأديب الماجد الآر وع ذي الفضل الآثيل") 
عامر الآأفضال ممو د البها الندب الكميل 
حيدر العليا سراج الففل و«الشهم الفضيل 
دام في عيد المسرا ‏ ت وفي عيش البرود "ا 
فأجابه بقوله 
أم قلي كعبة الرويم المفدى في زرود 
عرفات البعد طالت وهواه لي يقود 
مناه بت في نسك لموى أوفي الصدود 
جرات المعحر منه أهبت قلي الوقود 
ليته يوقي ضمان القلرب يولي السعود 


دور 


راح لسعو نحوه قلب الممق المستهام 


» من مماني الوذار : الماء م وبنه قال : حلم عفاره أي اتيم هواء‎ )١( 
. وانبمك في الغي‎ 

. الأروع : الهم الذكي . والأثيل : الأسيل في المرف‎ )١( 

(") ارود : جم ”برد : الثياب الخطاطة افالية » وعيش البرود : كناية عن 
التعم والرفاهية . / 


ملاس 
وحطم البعد في حطسم القلب دوام 
قد جرى زمزم دمعي 2 وانتبى في الاننجام 
عل" أوقات اللقا من فاتنى بورما تعود 
درر 
قبدوا قربان قلبى 2 بعد ان حلوا المدى 
غاب شخدى عن عمانى ماتراه ‏ ان بدا 
ارت ترأه لاجها ما ذاك إلا للردى 
حوه ضار خبسالاً مد خدا رهن الصدود 
دور 
لبسيدري شخ صجسمي-20 مذ فني إلا" الحوى 
وكذاك السقم يدري حيث فيه قد ثوى 
مازجت روحي هواها والحوى بي قد هوى 
لست أصغي لمنول بملام لي كوى 
حار عذري” غراهى ارعدت منه الرعود 
دور 
هذه حخالة خل ل توالاه السقام 
محر آداب وفهم مس آبات النظام 
عتد أجياد الممالي تاجبا بين الأنام 
با سمي ساعد المضنى على رغم الحسود 
دور 


)0:0( الكادن : 


سد وورا ب 
من صبوح وغبوق) وخلاعات ظ الطرب 
بإ سراجا لتباني اضيا عين الأرب 
امزج الكأس بهاء البير واطفي ذا اللهب 
واجل.عن قلب صداه خلني من ذي القيود 

وله رحمه الله أيضاً من الموشح 
قل لأحياب لنا رقدوا والشجي أؤدى به السبد 
زاد منه الوجد والكمد صد عنه الشادن''' الشرد 
عدوا" 'الشين قن .اعرف > سيد 
زاقمنا الى ركد عدوا 
دور 
5 تكونوافيالكرىبانيام 2 وتروموا وصل بدر اتام 
أنا والنجم وورق اهام حالنا في الليل مطرد 
لانمي لو ما في هوى لألمى 
لا نرى نوما ولا د 


وسميري البدر في الأفق إذتحلى في دجى الغسى 
حوله الأنم كالفرق وهو أمم ملك سمك 
ف الورى مطلوب وحمة يبوب 


حسئه المرغوب 2 لا ماحد 


ليس إلا أنهم ضعفوا عن غرام ليس يقصف 


إذا أطاق فهو ولد الظبية ٠‏ 


اءوس 
تركوا العشق وما ألفوا مالم مثلي أنا جاد 
فأنا الصيار في الدجى سبار 
وصبا الاسحار ‏ في تقيجدد 
دور 
خافقالقلب صريع الهموى 2 قد وهى مني قوي القوى 
من جفا ظي سبا وثوى- في كناس حوله أسل 
وصسله قصدي قربه سعدي 
بعدهة يردي ش وقد حبسدك 
دور 
كيف أسلو لغزال سكن << وسط قلب بهواه افتتن 
حجبوه فانتمت بي الحن2 ليتبهم لي باللقا بعدوا 


ولفشق الزععة - لقنا ترشيت 
دور 


هات روح مهجق يا ندم 2 واملاًالكأس براح قديم 

هاتها 2 جرا خمرة يكرا 

تنعش السكرى وقد تيرد 
دور 

والدجى دو شعر أجعد مائسا قٍِ ردته الأسود 

في رياض دات زهر ندي عرفبا للبم قد يطرد 

غصنبا مثوى 2 ماؤها مدفوق 


ووس 
دور 


هي حقنا راحة الأنفس فارتشفها جذلا واحتسي 


لد اق | 
منودي دي همف ا لعس 1 ل تتدى زأنه الممد 
سه ش بأهر مكتيل 6 ناضسر 
تعنسن 3 زاهمر ومنض_ سد 
دور 


قده كالفصن في هيك لخظه كالسحر في كح 
وهو مثل الدمس في حاله < خهره ف الردف مستند 
جشه- قتال. كالظبا يختال 
علبري الخال متفرد 
وقال هذه الموشحة والحديث شجورت 
هملت سحب دموعي عندما ‏ طرز البرق ذيول الحندس 
فأسالت من بكاما عندما مقطراً من صاعدات النفى 
دور 
تتصالبى بلييلات اللقفا حيث مرت مثل نسمات البكر 
باليالي سلفت لي بالنقا وهي شامات بوجنات السحر 
إذ بها بدر الما قد أشرقا وهو شمر على بدر البشسر 
وعيوث النجم في شزر المى نظرت أنحم تلك الأكؤس 
فشفيت ابرح من راح النى29 ١‏ بالتشامي لافزال الألس 
دور 
)١(‏ الألس : الذي ني شفته سواد تحن ٠‏ 
(؟) اللى ( بتليث الام ) ممرة أو سواد في باطن الدنة يستحسن ء 


)00( 
0( 
() ا 


0) 


7 


أحور يخجل بالطرف الظبا 
قده ريارتف من ماء الصبا 
اطفه ألطف من ريح الصا 
قلت باظبياً سباني ورهى 
اورت “الثيل ورها 
فانثى عني نفوراً مءرما 
مذكيا في منحنى ضلعي 
وقلانى وملاني مرضا 
مغرماً في ذا الذي فاى الدمى 
فكأني ودموعي كلدما 
نت حكال المحاق والترى 
أعرض الحب وهجحراني نوى 
هو في أنس مجيرات اللوى 


الغضاة") 


> د2»") 


وعجيب من سقم في حكحل 
يتثنى في كثيب من حكفل 


يعدوثت تعس كالنرجس 
فاطف عنه شنا ذا قبس 


بعد ذاك الآنس منه والطرب 
فلنا أمبيية هيه قِ تعب 
مسهداً في الليل حتى الغلس 
قد رلك حفظ الكنس 
البعد فؤادي بالقلق 
و قناعي للد 


ول ر«هدىن 
ما طق الصد” 


وأا صب بوجدي في حرق 


أذسكر الوصل وأيام الحمى" قائلآ قولي الكئيب المونس 


فيه أنسي عن رقيب امس 


وله مجاوياً الشمخ عايد السندي عن قصمدته وهي 
كنا “سكا او بوالدى41" قد تدهم 


شجحر من الأتال 3 خشبه من أصلب الحغب » وجخره دتمى زمناً طويلاً لا ينطفىء . 
وح دا اكور للرية ع ذا حر 0016 


0 لك , أي هو .فداء عنك . 
الربي : 


ما ارتفم من الأرض 2 ومنردها : 


ه: ما حي من الهيء > وقال : 


ربوة ( مثثة الراء ) ٠‏ 


هر 


نم11 سه 
إلى آخرها وهي قصمدة طويلة فأحابه المترجم المذكور يقوله : 


جاه غم السما لنا وتسم 
وغدا في الهواء يسحب بردا 
واختفت تحت ذوله الس حتى 
فتراه حري والرعد سوى 
فكأن الساء غارت فغطت 
فانظر الروض في حلاه نحل 
وكأن الأغصان ياصاح اعطا 
ذاك قد لاح أحمراً وترى ذا 
الال الاتسيناة يتن عيبا 


فتبب الصبا عليهبا فتأت 


فترى ذا يميل شوقاً هذا 
ولصدح الخام في .القلب صدع 


يذكر الصب عبد ماكات منه 
فإذا ما بى الحام تراني 
قائلاً آه يا حماام أفدني 
ما أظن الرجوع إلا” ممالا 
يمن" اماك فى .عن 
رافق ل موا ماله كل كاسن 
واروني ان في شاي أموراً 


وأغثني بوجه كل مليح 


ان تثدّى تقول للمان بن عنه فإني أخثى قوامك 


عن سنا بارق له غير جنمتم 
يطراز البدوق أصبح معم 
أصحت لا ترى كمثل الثم 
خلفه كالحادي إذا ما ترم 
وجبها حينا الرلى قد تسم 
لأا تداس عليه منمم 
ف عليبا فود الاوهان تلم 
أصفراً فاقماً وأخضر أدهم 
ءعقد ودق من غير سلك منظم 
ها بأخبار كل عطف منعم 
كقدرد ببعضهبا تتازم 
إن بدا شاديا بعود وزمزم 
تى سحوع مله القلوب تم 
مع صحب له يزياوت للمم 
إكياً والدموع كالسحب تسجم 
هل رجوع لعبد أنس تقدم 
أي ورب بحق عليباه يقسم 
ماؤه يذهب الأمي مثل. مهرم 
إنه لمحجل العتيئقى الْحم 
من أمور متها أخو الصير عتم 
محخجل الشدس امال المتمم 


عام 


جد 11988حد 


أو تسدى تقول للبمدر بادر 
وإذا هش قلت للدأر حو 
وله ميسم حوى خمر ريق 
إن" رآه الأقاح ظل حياء 
وفلال انان الا ره 


لاختفاء فوجه ذا البدر أعظم 
9 ثناياه إن منك أنظم 
خمرة الكرم عنده ليس تكرم 
ذابلآ خاملاً من الصمت أبكم 
بات يحي قلامة مله تثقم 


وجنتاه كالورد كالزهر كالنسرين مثل الثقيق واججر مضرم 


فاعجين من جمع الاظى مع زهر 
ومياه لجال جالت عليها 
م قلوب تروم منها وروداً 


كيف حلا بها وكل مثقم 


وهي نحي من التودد عند م )1١‏ 


مثل صاري القطا ٠"”‏ إذا هوحوم 


من حنانا حواجب وثقوم 


فتقرل الأمارت من هذه الأحجفان ارك اللونتت فنا مك 


5 يكى الترجس الغضيض عليها 


عن قتال ,ا أعين الظي كفى 
5 معثى في حب ذا الغلى أشن 
فترى البعض منه يحظى بقرب 
فبو كالشمس كل شخص تراه 
عوذوه بالطور والنجم حنفظا 


غيرة بالندى اهمي وتظلم 
في الهوى انه لدى الناس معظم 
واتري الحرب إنما السم أسم 
منجداً يطلب الوصال وأتهم 
وترى البعض بالتباعد مغرم 
مبصر حسنها الذي الكون قدعم 
وبطه كذا تبارك هع عم 
فوق كنز اللمى يلوح كطلسم 


ثم خطوا من الثوارب خط 


٠ الندم : خشب نات يصبغ به ويقال له أيضا : دم الأخرين‎ )١( 

() مرى يدري العي” : علا وسفل : ( ضد ) وصرى القوم : 
وطرى عنهم تأر ( ضنا ) . 

(؟) طحا يطدى القمر” : أشرق ع والطاحي : المرتفع » وطذى يطحي العيء : بسطه ٠‏ 


تقد مهم 6 


اا -- 


أو كمسك الختام فوق رحيق 
ليت جيداً له را الظي جيدا 
ونمي فوق خحله تارة أو 
وعلى نحره أمرغ نخحري 
وبزندي- منه 
قانما عن لنجد الروادف اني 
اني في الهوى عفيف سلم 
عذا حسفا" الحا إذا ما 
فتراني أصبو إلمه اشتياقا 
غير اني أهوى بأني أجِلّى 
هكذا هكذا المحب والا 
أفعار علي ارت” “كنت: أهوىئ 
فاتهامي بحيه غير عيب 


كل من لم يحب الغيد لم يه 


حى 2 ا أخا المحسة واسئد 
واشرحن لي متن الغرام وأظهر 
وأفدني بوصفا كل مليح 


حسن الجيد والثمال كريم 


ككل هن 480 الأدسة برب الثالي 


أمنطق خصرا 


نفك حتتيا" الغفاء. تتريم 
بات من قوق ساعد لى ومعصم 
فوق ثغر يقول باعطر من ثم 
وأداوي مكسور قلي بالضم 
عل عو فيه غرامي نم 
لست حقا من يذلك يتهم 
انعش الروح امال وأسم 
ل اراوح وب اتاج ونم 
لا لقص عن انققنا: اأو, لأتم 
لراة الفؤاد بالحسن عن غم 
عاد ما كارت مغنا منه مغرم 
رشأ ناعس 
انه منجححم- لدي” ومغسم 
رف صفاء الهوى مما هو مذمم 
لي حديثا من الصبابة محكم 
لي ما كارف منه مخفي ومبهم 
إوع: البق امال ف 
اخيمه | منه . 0 
والمعاني التي 5 قد تقد 


مفرد العصر جيد الشعر رب التشر كالزهر لاح غير 0 


بارع من خزائن 


. اليم : الطبيعة والسجية‎ )١( 


الفضل وال 
نظمه في الأذواق والخلق منه 


د كذا العلم صار أغنى وأَعْم 
ذاك أحلى وذاك باللطف أحلم 


ج11 


عادد الله 


نأف تق الآذاك «اقة الرة 


وذكاء في النور هثلى ذكاء 
حاذق دافق القريحة حير 
شاعر أظهر البدائع لما 


صادق الود طرسه عنه ترجم 
ت وكل لأنه الفرد يلم 
ان ت#لى وقت الضحى لا تغم 
51 أديب منه الفنون تعلم 
في رقاب الألفاظ حقاً تحكم 


وغدا معدن المعارف محر الظرف باللطف والتحايف قد طم 
ومن قوله مراسلاً والده من الصعيد : 


نيرت عل الأغياي جاليالا 
وهل عندمم مثلى غرام واوعة 
وهل م كثلي في الظلام تدرعوا 
سقى الله جيران العقيق ولعلع 
وحما مغانى الآنس أوفى تحية 
مان بورع امنا ولد لجا 
لقد هاجني التذكار نحو ربوعما 
تيت على الأغصان تصدح سحرة 
قبل متزل الأحباب بعدي عامر 
وإلا كصبري شفه الافتراق بل 
فإني لمشتاق إلى لثم سوحه 
متى أكحل الآجفان من تربه مق 
مت ىعيني الستكثر ى بدمع وحرقة 
إذا هب من أرض الحجازنسيمها 


وقد كنت أرجوه يبرد لوعت 


فول بهم من شدة الشوق ما بيا 
ووجديبحر القاب قد صارطافيا 
ثياب سباد غادر النوم جافيا 
ملث”١)‏ سحابهامع القطر هاميا 
تدوم لهم مادام شوق وافيا 
تمضت بوصل في حاها حواليا 
كهاجت الارواح ورقا'؟! شواديا 
بحسرة شوق تترك الصب باكما 
وإلا” كجسمي صار بالبين بالا 
أدام إلمي منزل الآنس عاليا 
لأنى أراه من هيامي شافيا 
أشم ثرى يغدو به العقل صاحيا 
تقر بقرب يترك العيش هانيا 
يظل كنيران الفضالىي صاليا 
و يطفي لظى شوق لقلي كاويا 


(0 لك" يلات لا والتة بالمسكان : أام فيه وألت” عليه : ألح ء والطر دام أياما . 


(0) الخام . 


ب 1١89‏ سد 


سلوا الفرقدينالنيرين سلوا السبى 
سلوا أنجم الجوزاساو االقطب يل ساوا 
أرددفيهاااطرف في غسق الدجى 
وأشكو إليها ما بقلي من جوىق 
وأذكر ساعات اللقا ومضمما 
وأذكر قربي من دبار أحبق 
رماني زماني ,التفرق والنوى 
لعل الذي قد دبر الكون أمره 
ويجمع كلا عن قريب فإنه 
فلا تقطعوا عني دعا 35 فإنه 
وحيا كم اللمولى بأزى تحية 


كذاك إنالوا ع الستييل الناننا 


وأرقبها في طول ليلى مراعيا 
وأشهد أن العبد ما زال باقيا 


كوامضيرققىي الدج ىكانشارا') 


فقد صرت عنهم بالتباعد نائيا 
وبالعد علوم بعد ما كنت داديا 
وقصر أيام النوى والليالما 
سميع مجيب للذي بات داعيا 
لاكسير سعد وترك العبد واليا 


تفوق من العترف الشذي غوالما 


ومن قوله مجاوبا العلامة الشيخ على الفرضي : 


أبا الحسن اعذرنى فانى آيب 
فانك أهل الحم والفضل والنهى 
بعثت بأبيات إلي كأنيا 
فكيف معاذ الله أصبح ساليا 
ولكنصر وف الدهر أ ضحت تعوةني 
واني لشتاق ايكم ومبجتي 
وكل الذي أبصرتّو من تأخري 
وهذي الدنا لنست تحى ععلى الهوى 


: هري البرق'‎ )١1( 


لم وكثر لمانه . 


وسامح حب للسماح يراقب 
وذو همم تحكى بذاك السحائب 
من الحسن في أفق البيان كو اكب 
تأخر تعتكو لا » ومن هووأهب 


وحىقى إلهي للقفاء تطالب 


ولا القلب في اخلاصهالود” كاذب 


لآمر به عقلي من الحم غائب 


ولا تشتبي أن قد تنال المطالب 


ج11 - 
تكدر ما بين الأحبة ان رأت 
وقولي صدق لس قنه تخالف 
فسامح ولوأخطأت باخيرصاحب 
فإني خجول منك أقوى خدالة 
فلا زلت أهلاً لاسماحة والعلا 


على راح صفوقد تصافت حايب 
لأني امرؤقد طال مني التجارب 
فذلك عند الآكرمين مناقب 
وفيأضلعيمن شدة الشوق واجب 
وربالبها والعز ما حن صاحب 


ون قوله 


ا ساكني وادي الأجارع جودوا 
جودوا على مع الصبا برسائل 
فلمك يأقي يثشتئف. أدمعا 
وعساه أن يطفي ليب أضالع 


بلقام فتصبري مفقود 
تطفي فؤاداً في حشاه وقود 
بلت بواكفب| ١‏ المي" خدود 
نحلت فشاببها انتحالا عود 


أزهار الححاز تود 
كرف اصطباريعنتنشق عر فكب!" أظننتم انث الحشا جامود 
أم تحسبوني الدوئ منيذلة .لا حقبقة معبود 
أم غير ذ كرك ثوى في خاطري أم غير قربكم الهني أرود"" 
أم غير حب لقائكم أهوى تنا '؟' با منيتي إلا اللقاء فجودرا 
وين " البيناة لقره 
وله حديث من -جوى '"! مسرود 


إذ فر عنها النوم فبو شرود 


لأثم منبا نفحة عطرية 2 بشم 


افي إذا جن الظلام يزورني وجد 
ومسامري ولحد مقيم مقعد 


وقر بحة الاجفان - حسرة 


(1) الواكف : المطر المنهل” ٠‏ 

(؟) الدر'ف : الرائحة الطيبة » ويقال : ما أطبب عرفه ٠‏ 

9ه اطلاه وأسعى له ٠.‏ 

)) يقال : داري تنا داره : أي حذاءها ومقابانها وا'لنية والنية » جعه 'منى و ءذى : 
البغية وما "يتمناى ٠.‏ 

(«) الجوى : شدّة الوجد من حزن أو عدق . 


سن - 


وتقول ابن النوم قلت لها سمرى 
فتجيب ما هذاالسرىبجنح الدجى 
اني مريض هوا م هل طيفكم 
ليكون للنوم اللني وسيلة 
كيف المناء لمن رمته يد النوى 
والبين أبعده وبين مرامه 
لكنني أرجو البيمن عودتي 
لأفوز في يوم اللقاء يجيرت 


ليرى حيدما قد حوته زرود 
في الصبح قد قيل السرى موه 
يأقيِ إل" يعودني ويعصود 
كيف الحناء لمن جواه شديد 
عن ربعه المأنوس وهو بعد 
لمج حار بل مفاوز بيد 
فبو الحكريم وبابه همقصود 
فنكون عبداً كلته سعود 


وان قصائد المترجم كثيرة » ومعروفة وشهيرة » وفي سنة الف ومائتين 
وواحدة قد رحل إلى الآستانة العلية » دار السلطنة السنية » وألف بها 
كتابه « اللآلىء الثمينة » في أعبان شعراء المديئة » ولم أقف على تاريخ ماته » 
أسبغ الله علينا وعليه جميل هياته . 


الشبخ عمر بن الشسخ طه بن الشيخ أحمد بن عنيد الله 
ابن عسكر بن احمد الصى الأصل 
الدعثقي المشهور بالعطار 


امام عالم متقن » وهمام فاضل متفنن ٠‏ قد ساد أهل عصره يعلومه » 
وزاد عل أهل.مصيوة بإدراكه لمنطوق العم ومفبومه » فألف وصنف » وقرتط 
المسامع وشنف » وتذاكر مع علماء الأمصار » فاتفقت على فضل أسماعم 
والأبصار » ووضعته علوم المعقول على مفرقها تجا » وأطلعته في شامبا 
سر اجا وهاحا 6 وتسم به تغر التصرف والحقبقة 2 فكان لذوي المعارف 


- ١١#”. ل‎ 

حديقة وأي حديقة » مع أخلاق لو مزج بها البحر لطابت عذوبته » ولطافة 
لو توجبت على الصخر لظبرت لمونته » وشم هي في المكارم غرر وأوضا-") 
وهم كادت أن تتناول بساعد مموها المدر الوضاح . وكان ولوعا بالحادثه 
والمذاكرة » مطبوعا على شغل امالس بامحاضرة » كثير السياحة والجولان » 
في الأمصار والملدان » وقد أخذ عن عدة أفاضل مامنهم إلا من سما وترق 
في الفضائل » من دمشقيين ومصريين . ومدنيين ومكمين » وغيرهم من قرس 
وأغوان وأتراك وداغستان . وكلمم أجازوه وشهدوا بفضله وذكائه وثباهته 
ونمله » غير أن عمارته كانت أحسن من كتابته وإن كان كل منها دالاً 
عل فضالته . 

وله عدة تصانيف وجمة تآليف » قد شرح الفصوص " شرحا غير 
مغموص » وله رد متين على منتقص العارف نحي الدرن » وله عدة رسائل 
هي للقصود من أعظم الوسائل 29 . 

وكان حسن الصورة والكلام لاعله عليه ادق الام 6 وله جاع 
مشهورة وجسارة على المدح مقصورة . قد لازمه في أخسر تمره المرض 
وجعله لسهامه ااصائية كالغرض »© ولم بزل ملازما له حتى وافاه امه » 
وترنم على أفنان الجنان حمامه . وذلك عام ألف وثلاثمائة وثمانية من 
الحجرة الشريفة السامية » وبلغ من العمر نحو السبعين » رحمه الله وبلغه 
مرامة ومئأه . 


69 صوص الم لابن عرني ٠.‏ 

) ( منها 3 رسالة : أبن الإسلام ؟ى نيدذة أدية اجماعية عثل حالة 000 
وتحفيق ممنى الوجود ء وترتيب الموالم الملوية والفلية » وشرح له ف 
انط » وشرح الإظهار في النحو ( من ممجم المطبوعات ومنتخبات التواريخ ) . 


١١١ -‏ ب 
الشبخ عير المتهد بن الشيخ احمد الحتهد الدمشقي الممداني الحافي 


شيخ” حرم العم وامامئه » ومن في يديه ناصيته وزمامه » لديه تنشد 
ضالة مشكل المسائل » وتوجد شوارد الفواضل والفضائل ©» فلس هباريه في 
التحقيق مبار »ولا يجاريه في التدقمق جار ء إلا" زقف حسيراً » ووعى عنه 
أخيراً » ولو لم يكن لمآثره ولمفاخره اشر » سوى شيخيه الإمامين الميلين 
والعالمين الفاضلين » الشمخ عمر المافي الوق والشيخ خالد النقشبندي العتاني 
لكان ذلك كافياً » ومقامه وعلاه وافيا » وقد”مه على السادة الأفاضل » وأغناه 
عن قول كل قائل » فإنها شبدا له بالعلم والاجادة » والتقوى والعبادة. 

ولد رضي الله عنه سنة تسم وستين ومائة والف 2١١‏ » ونشأ في حجر 
العلم والعبادة » والفضل والزهادة » والافادة والاستفادة » وكان من صغره 
تلوح عليه لوائح السعادة » أخذ الفقه عن شيخه السيد جمد همة الله اقتدي 
التاجي © والنحو عن السيد محمد شاكر العقاد الشهير بمقدم سعد ؛ والحديث 
عن عمدة السادة الأخبار » الشيخ احمد العطار © وقرأ كثيراً من العاوم » 
على مشايخ سوى هؤلاء كا هو في ثبته معلوم » وكان رضي الله عنه دائم 
الأذكار » في اللبل واانهار » حسن الأخلاق والثمائل » حفّاظا لأحكام 
مشكلات المسائل » كثير العيادة والتقوى ؛ دائم الالتفات إلى الله في السر 
والنجوى » قد علا صيته وفاق » وملا النواحي والآفاق » وقد طلب لآمانة 
الفتوى في دمشق مرتين فم يقبل » ويقول دعوني ما أحاسب عليه وأمأل 
وكان مبابا معظ) عزيزاً مفخماً » يم-ابه كل” من براه » ويتبرك به كل من 


قصده ونحاه 5 


.) في روش البعر ( ولد سنة هماد اه‎ )١( 


لم11 

توفي رضي الله عنه في اليوم السابع والعشرين من شبر شعبان العظم 
سنة أربع وخمسين ومائتين والف » وصلى عليه الفاضل المقدام » والعالم الهمام 
الشيخ سعيد الحلي وحضر جنازته عدد لانحصر ولا يحصى »ء ولا يعم ولا 
يستقمى » ودفن بتربة باب الصغير » و كان قد أوصى قبل موته أن يكتب 
على ضريحه البيتان المنسوبان للامام الشافعي قدس الله سرهء وهما : 
ولا دنا عمري وضاقت مذاهبي ‏ جملت رجائي نحو عفوك سلما 
تعاظمني ذني فما قرنته بعفوك ربيى كاتف عفوك أعظا 


الشع عمر افندي الدبار باكرلى والى طاهر افادي 
مفتي دمشق الشام 

إمام العلوم العربية وعلامها » والمنشورة به في الخافقين أعلامها » منيج 
السالك » لأرقى المسالك , وملبج البيان » في بديع التبيان ؛ خطيب منير 
المعقول والمنقول » وكعبة طواف حجاج بيت المعاني والآصول » العايد الورع 
الزاهد » وعموم الناس له مابين شاكر وحامد » خاتقة الحفقين » ونخية المدققين 
دلبل أهل الفضل واليقين » إلى الزهد والصلاح » والتقوى التي أشرق نورها 
في أسرة وجبه ولاح » وله إلمام بالمعقول وافر » طلع في المنقول يأفق 
بدره السافر » وكان لانجيل ذهنه وفكره » في غير مسائل العم التي خلدت 
في صحائف الأيام ذكره » توفي رحمه الله تهار الاحد في ثامن رجب الفرد 


سنة ثلاث وستين ومائتين والف ودفن في مقبرة الدحداح . 


الشيخ عمر بن السيعي الشافعي الأشمري الدمشقي 


كان رحلا من أهل العبادة 3 والطاعة والزهادة م مسكثير السيام 0 
مواظياً على التبحد والقمام » له شغف بتلاوة القرآن »© والاذكار الواردة 


11 

عن السيد المصان » ملازم على دروس العم من صغره » وعلى العمل بمقتضاه 
إلى ناية عمره » وله شهرة بين الناس بالتقوى والصلاح » والاستقامة على 
نج الفلاح » محبوب في القلوب »© موْتمن في كل مطلوب ومرغوب ©» 
مستقيم الأطوار » معدود من الأخيار "'؟ » اتوقي رححه الله يوم الاربعاء 
خامس شهر رييع الثاني سنة أربع وثلامائة والف من غير مرض © بل 
كان في حانوته مشتغلا في تحارته ليس به أدنى مرض بل صحته في يلها 
فأصابه وجع قليل في معدته فذهب إلى بيته فصادفته المنية عند وصوله 
ودفن يوم موته في مقبرة باب الصغير . وكان مشهد جنازته غريباً في كثرة 
الحاضرين وازدحام المشيعين » رحمة الله تعالى علينا وعليه وعلى المسامين أجمعين . 


الح عو النديءن عد الي اندي بن مد توشبين 
حمد الدمشقي العاءري الشبير بااغزي 


مفتي السادة الشافعية بدمشق الشام . ولد بدمشق الشام ليلة الاثنين 
ثاني ذي ار في حجر والده . 
وقرأ القرآن »؛ ولبعد اتقانه حضصر على العاياء » والسادة الفضلاء » متم 
الشيخ حسن المكي والسيد مد شاكر العقاد وغيرهم من الآفاضل الكرام 9) 


)١(‏ وفي منتخات التواريخ ما <لاصته : نع بدمعق » واشتفل التجارة * وطب الل 
فلازم. العلامة الشرخ محي الدين الماني وغيره » وجد واجتهد » وكان فقيهاً ورعاً 
ممتفداً . حج سنة ١١91‏ ودرس واتفمى به جاعة . وأعفب المترجم ولديه هما 
الفبخ د والفخ عبد الله التوفيان بعد اسئة 0 ١ه‏ انتهى . 

(؟) في روض البهر للشطي ما ملخصه : قرأ على والده وبمه السيد كال الدين مبادىه 
الملوم » وأخذ صحيح البخاري بالإجازة العامة عن اله.س عمد الكزبري والشهاب 
أجمد. المطار والملامة علي الشمعة والشسخ ممبد اثقاءر حفيد الأستاذ عبد النني النابلسي » 
وقرأ كثيراً من الكتب في اللوم العربيةة والدينية واللقلية على الملامة اليد عمد 
شاكر المقاد , وبه افع وعليه تخرج . وقرأ أيضاً من هذه الملوم على المالين ‏ 

١7‏ » حلية البشر ؟ 


|| سم 

والسادة العظام » الى أن صار من أفراد ذوي التحقيق عل, التحقيق » 
وساد أرباب التدقيق بنظره الدقيق . مد لارياسة كفا وساعداء» فصادف 
الدهر له على مرامه مساعداً » وتبرجت له همفاء المعالي والمعارن »2 من 
بروج مجده العريق كل فضل تلد وطارف » فهو الطود الشهير والعمدة 
الكمير » عين أعبان دمشق الشام ونخبة ذوي المقامات العالية والاحترام . 

وفي سنة ألف ومائتين وست عشرين وجه عليه افتاء الشافعية بدمشق 
والتدريس في المدرسة الشامية مكان أسلافه » وشرح منظومة جده 
البدر الغزي في النحو » ومماها « الكواكب الدرية شرح الدرة الأضية » 
وبلغ من الفضل والجاه ماتقدم به في دمغق على من سواه . وصار غذواً 
مقدماً بمجلس شورى الشام نيفاً وعشرين سنة بدون انفصال © واشتور 
بالآفاق وانمقد على جلالته الاتفاق » ونبل قدره وارتفع صيته وذكره . 
وكان مفرداً بالذكاء والمعارف وموصوقاً بالدمائل العالية واللطائف » مباباً 
جسوراً لاهباب حاكم) ولا وزيراً . دخلت مرة مع والدي الى المجلس 
الكبير وكنت غلاماً صغيراً » فوضمني المترجم حانبه وجعل لي قدراً كبيرا » 
وكان .الس قد غص بأهله واجتمع فيه أعيانه من فرعه إلى أصله » ولم 
يكن في الملدة يجلس سواه » مجلس فيه الوالي وحا لم الشرع والمفتي وسائر 
الأعبان ذوي القدر والجاه » فبعد أن جلسنا قليلآ وجدت أوراقاً كثيرة قد 
أملت في زوايا الإهمال ول ينظر إليها يخال ٠‏ فقلت له سر سيدي ما هذه 
الأوراق المعرض عنما أنظرتم بها وتم الشغل منبها » فرفم صوته وقال : 


الجيلين الشيخ عبد الرحمن الطبي والشبخ سعيد الحبي . ونظم الغعر م وألف 
مؤلفات منها : شرح منظومة جده البدر في النحو م سماها ؛ الكواكب الدرية » 
وهداية الأثم الى خلاصة احكام الاسلام ورسالة في التكرار الواقم ف الفرآن» 
وشرح على الأجرومية : ورسالة ف المناسك وديوان شمره . قال والده خمد 
افندي ( الملخصة عنه هذه الترجة ) : جمته له + وله غير ذلك آله . 


مث أ سس 
دلم يخش من كبير ولاوال » هذه الأوراق الواردة من اللطان » المثتملة 
على أوامر لا تناسب الأوان » فألقيناها في البطال ولم نعمل با يحال» ولم 
يخش من حام ولا كبير ولا قاض ولا وزير . 
وفي اليرم الخامس من ربيع الثاني سنة سبع وسبعين ومائتين والف > نفي 
من دمشق إلى جزيرة قبرص ووضع في قلعة الماغوصة أيام حادثة النصارى » 
ومات با ثاني رمضان في السنة المذكورة ودفن في جامعبها » وكان عمره 


. سبعاً وسبعان سئة رحمه الله 5 


الشيخ عمر النغلي بن عبد القادر بن عمر بن علي 


ابن سعد الدين بن جمد 


ابن حب الدين بن سعد الدين بن حمد بن الششيخ عمد أبي تغلب بن سالم بن 
خمد بن نصر بن منتصر بن علي بن عؤان بن حسين بن قامم بن مد بن سيف الدين 
الرجيحي بن سابق بن هلال بن الشيخ يرنس الشيباني الكبير والد السيد 
سعد الدين الجباوي المدفون في قرية جبا من أعمال دمثق الشام ابن الشريف 
عبد الله بن الشريف سعيد بن السبد عبد الرحمن بن السيد أجد بن السيد 
ادريس الأكير بن السيد جمد بن السيد عبد الله بن السيد حسين بن امد علي 
ابن السيد عبد الله بن السيد عمر الغازي بن السيد مومى بن السيد يحبى بن السيد 
الإمام الكامل علي اهادي ان السيد مد الجواد بن السيد علي الرخى ان 
الشبيق مومى الكاظم بن الإمام جعفر الصادق بن الإمام مد الماقر بن الإمام 
علي الاصغر زين العابدين بن الإمام الحسين بن الإمام علي زوج فاطمة الزهراء 
بنت سيد الآولين والآخرين سمدنا جمد نام . 
ولدبدمشق سنة الف ومائة وعشر ونشأ في الاوك والطريق والعلم والتحقيق 
والبداعة والتدقيق » وأخذ عن العلماء العظام والسادة الأعلام ؛ وكان شيخ 
ح(112) 


لومزلا 
السجادة التفلبية في دمشت الحمية » واشتهر وفاق وعم ذكره الآفاق » وأخل 
عنه الكثير والجم الغفير » وله كرامات وأخدار غيدية ومكاشفات » مات 
سنة حمس عشرة ومائتين والف 6121١١‏ ودفن ف مرج الدحداح 8 


الشبخ عمو بن عمر بن عبد القادر بن عمو التفلي الدمدقي 
ولد الشمخ عمر المتقدم 

كان شهيراً في الأمور الخارقة للعادة » كثير التقوى والعيادة » حسن 
الإرشاد ظاهر الامداد . | 

ولد بدمشى ونشأ مأ وصار من أحلائا وأعانا 4 ذاهيبة وحلالة 34 
وعظمة وفضالة » عفنا دين صالحا توفي ثاني عشر رمضان المارك سنة 
تسع وسبعين ومائتن والف ودفن في مرج الدحداح عند قبور أسلافه *) 
رحمهم الله تعالى . 1 

الشيغ عبر بن جمد بن عمد بن عبر الدهياطي الأصل 

اليافوي الشبرة والمولد الغزي الوطن » الحنفي الخلوتي البكري شيخ 
الطريقة الحلوتية بالشام ٠‏ 0 ظ 

ولد بثغر افا في ساحل الشام سنة ثلاث وسبعين ومائة والفونثأ بها » 
ثم قدم دمشق واستوطنها وأقام بها الأذكار » وأخذ عن قطب الوجود. » 


(1) قال صديقنا الأستاذ جيل الغطي ‏ بند أن قل هنه الترجة : قلت أخبرني بعش 
أحفاد الترجم أن جده هذا أخذ عن المارف الابلسي » وعاش مائة وأريم سنوات » 
ونوني سنة ١ه‏ وأرخ وفاته الشاعر البريير » بأبيات آخرها قوله : 

فالأرض تاحت عليه والمماء بكت بالد.م مذ فلت تاريخي فضى شمر 

(؟) وني روض البمر الشعلي أيناً : فلك : وهنا الترجم الثاني : أعفب كلا" من 
الشبخ يونس والشيخ محسن التغلي المتوفسنة1771ه رحم الله اجيم آمين 1ه . ملخصاً . 


لام 
وصفوة أهل الشبود » شيخ الطروقة ومعدن المقيقة » القطب الرباني والهيكل 
الصمداني 6 اليد مصطفى المكري الصديقي ( قطب الديار المصرية والشامية 2 
وعن العلامة الشيخ السفاريني والعلامة البخاري والعلامة الشيخ أحمد الباقاني 
وصار عمدة الأولياء » وزبدة الفضلاء . ومن نظمه في مدح الشيخ الأمكبر 


قدس سن ه. : 


أقبل 
نسقيك كأساً رائقا 
سامى السحارى تنجلي 
وقد تحلت من حلى 
ياحيذا ذاك المال 
قد جل حسنا عن مثال 
فانوض وجرد هما 
وارتم بروضات المى 
وغب. بوجد عن وجود 
ان اللقا عذب الورود 
فاحرم وزمزم واستم 
ناسعد عد_ك قد عم 
ما الكون .ا ذا غبرها 
وان تغنى طيرها 
ان رمت تدنو للطريق 
ان انتسابي للصديق 


وبعبدة كن واثقا 
صرفاً تصفى من كدر 
في المشبد الأسنى العلي 
عقد الآلي والدرر 
الخاري أنواع الكيال 
وعز عن درك البصر 
والنداني 5 
واقطف لمى ذاك القمر 
وطب إذا طاب الشهود 
فلا تكن ممن صدر 
للكعبة الحسنا التزم 
وحج شوقاً واعتمر 
ان رمت فادخل ديرها 
ألفنت عا ف الآثر 


باكر لما تسقى العقيق 


وأنا حمر 


توفي رحمه الله في ذي الححة الحرام سنة ثلاث وثلاثين ومائتين والف 
ودفن في مقبرة الدحداح وقبره ظاهر مشهور نزار. ويتبرك به . وقد رثاه 
العالم الأديب والماهر اللبيب الشيخ امين الجندي الحصي رحمه الله بقوله : 


-خ78١١‏ سس 


فت "النان .نا ١‏ لاحسييها ره 
وفيت رز الاك اكه 
غرام وحزن واحتراق ولوعة 
وشوق إذا ما الدهر أطفأ حره 
ونفس لفقد الالف أمست جزوعة 
وقلب على جمر الآسى متقلب 
حمام الخمى هل أنت بالنوح مسعفي 
لقد كان لي كالثررا فأمرعت 
أخلاي صرف الادئات أراعنا 
انطمع في دار سريع زوالا 
فيا عين لا تبقي من الدمع طارفاً 
ويا نفس لا ثيغي الاقامة بعد ما 
هو ابن رسول الله والعم الذي 
هو البحر إلا أن تيار له 
هو الروض أنسا والنسيم لطافة 
هو السف لا تخفى: مقاتله على 
امام يمحاكق لبلة القدر فضاء 
هام لتطبانية العضرء جائز 
فق لني الصديق أضحى خايفة 
نشا بحجور الخلوتية راضعاً 
إلى أن كساه الله أفخر شلعة 
هدانا لورد المنبل العذب منة 
فطبنا بذكر الله في حال سيرنا 


نما حيلتي والصبر قد دكه البعد 
وكرب وحزن ما لغايته حد 
وتذكار عبد يستغرابه الوجد 
تزايد ما بين الضلوع به الوقد 
إذا ما نحاها المين أتلفها الصد 
وطرف كليل حل الدمع والسهد 
فإنى لفقد الالف أشدو م تشدو 
بتشتيته الآيام وانتثر العقد 
فعادت عليئنا عادنات لمن ع4 
وكائن التاااعته لبن اللتاادين 
ولا تالدأً واي وان مسك الجمد 
ترحل عن أوج العلا العم الفرد 
أسؤدده السامي انتمى الفخر وايجد 


تقبس فبدى دره الحزر والمد 


خمير ولا هنمو لقائمه حد 
ببرهارن صدق لامراء ولا جحد 
وفي المنصب الأعلى له الل والعقد 
الى الحق يدعونا ونحن له حند 
لبان المعالي والكمال له هبد 
تجسم فيها العم والحم والزهد 
فيا حمذاك المنبل العذب والررد 
سير أوحادي الشوق ما بيننا يحدو 


و11 سس 
وهمنا بدعد ثم هند وزينب وسامى ولا هند لدنما ولا دعد) 
تعاظم عن بث المقال مقامه فحسي لديه الذكر والشكر والحد 
لئن ختمت فيه ولاية عصرنا فإن ختّام المرسلين له جد 
وإن غاب منه الجسم عنا فسره مدىالدهرفينا أن نروح ومذ نفدو 
ففيه لمن عزى يقال لك اليقا قضى العارف اليافي” والجوهر الفرد 
أقام على نبج الطريقة وهي في االحقيقة عن نبج الشريعة لم يعد 
ومات ا وهو حي عالنا بناه من جد الذي ما له حد 
وهل مات من القى علينا كواكياً من الحد'ي يزهو في مطالعماالسعد 
فقل لجهبول راح ينكر فضله تكلتك فالجعلان يقتله الورد 
أوبصر خفاش الضلال الضيا وهل2 تر ىالشمسإذلاحتعيونالورىالرمد 
فيا بحر فضل كيف وارتكحفرة2 وبا بدر هد'ي كيف غيبك اللحد 
لقد ثم الاسلام يعدك ثامة مدى الدهروالاعوام ليس لها سد 
رعى الله أمرأ كان بالأمن صادراً ‏ عن السيد البكري” لم يحكه عبد 
وعز بشارات أتت منه لي على لسانك تتلوه العناية والرفد 


)00 الى في هذا الييت من الرئاء , على أسواء دعد وهاد وزينب وسامى اثياناً وقياً» 
وذاك عند أهل التصوف يسى مقامات وأحوالا » فالائرات في مقام الوجود » 
والني في حال الشهود » وكذا البقاء والفناء » ولكن الكناية يله الأسماه 
عن الذات الإلاهية ء لا يجوز محال » ولا ندعوه سبحانه إلا" عا دعا به نقفسه » « ول 
الأسماء الحنى فادعوه بها » وذروا الذين *يلحدرن في أتمائه » وقد تزه تالى 
نفسه في سورة الاخلاص عن أن يلد أو أن يولدء أو يكون له ند أو ضدء 
كا تزه ملائكته ءعن أن يكونوا اانا » وأن يكونوا بنات الله » فقال في سورة 
النجم : « ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تدمية الأتتى » وما لهم 
به من علم » وقال في سورة النحل : « ويجملون لله البنات سبحانه » ول 
ما يشتبون » فن أين لهم ان اللائكة اناث ؟ ومن أين لمم الهم بئات ل ؟1 
وهدا تقوأل على ملاركة الرءن « بلا علم ولا برهان 6 3# كبرت كلة ترج 
من أفواههم 2 إن يقولون إلا" كذياً » . 


ولي منك وعد أخروي مقرر 
وكاد له الانجخاز يسيقى بالوفا 
أمولاي هب الى عبيد مقصر 
اما عتكم أخذي وأنتم وسيلتي 
وكيف ولا أرجو بلوع مقاصدي 
دنوت فأقصانيالنوى عن ظلالكم 
جعام لي الاطلاق قيداً بحبكم 
واني وان أدعى على سر مركم 
فلا زال هتّان الرضى هامياً على 
وأرواح غفران وعفو ورأفة 


لن كان في العش اصطفاه مؤرخا 


وصل بتسلم على الرحمة التى ٠‏ 


مع الآلوالاصحاب منتي مما العلا 
مدى الدهرما الجندي صاحمن الأسى 


بحضرة سيف الله ما فوقه عبد 
نعم هو آس في الحقيقة 0 
وأن ذنوبي لدس نحصرها العد 
إلى الله وهو الغوث في كل ما يبدو 
وراجي ندا؟ لا يخيب له قصد 
فأبت فأدناني اف والود 
فذلي بكم عز وغبي بكم رشد 
أمينا ولكني لديم عبد 
ضريح به الفيض الإلمي عند 
بروحه من نشره المنك والند 
بباء بها حسن الخنام به يبدو 
بها في التنادي يرحم القبل والبعد 
مناقبهم بالفضل لم يحضها العد . 
قبي المنايا .ها لأسبمها رد 


الشمخ عمر بن عبد الله بن عبد العزيز بن أحمد بن أبي العساس 


السفرجلاني الدمشقي الشافمي الشاذلي . 

ولد سئة الف ومائة و... وأخذ الطريق عن والده وبعد موت 
والده كان شمخ الطريقة مكانه وأخذ عن عمه أيضاً توفي سنة الف ومائتين 
وسنة واحدة ودفن بباب الصغير . 


ح غ١‏ سه 


الشمخ عر البابلي الشافعي المصري الازهري 


قال الجبرتق في ترجمته هو :الإمام العلامة والحبر المدقق الغهامة»ذو الفضائل 
والتحقيقات المهمة الذي الآلمعي النحوي الفقيه البياتي المنطقي الأصول النديه . 
تفقه على عاماء العصر وحضر الشيخ عيسى البراوي والشيخ الصعيدي والشمخ |حمد 
البيل والشمخ عبد الباسط السنديوني وتهر في العلوم » وقرأ الدروس 
وأخد الطريقة الخارتية على شيخنا الشيخ حمود الكردي ولقئه الأسماء 
ولازمه في مجالسه وأوراده » ملازمة كامة ولوحظ بانظاره » وتزوج يزوجة 
الشيخ احمد أخي الشيخ حسن المقدمى الحنفي » وكانت مثرية فترونق حاله 
وتحمل بالملابس وعرفته الناس » وماتت زوجحته المذكورة لاعن عصبة فحاز 
ميرائها » والتم بحصة كانت لها بقرية يقال لها دار المقر » فعئد ذلك 
اتسعت عليه الدنيا وسكن دارا واسعة » واقتنى الجواري والخدم ومواثي 
'وأبقار؟ وأغداماً » واستأجر أرضاً قريبة بزرعما بالبدسيم تغدر اليها المواشي 
وتروح كل يوم من أيام الربيع » ثم تزوج يبنت شيخه الشيخ جمود بعد 
وفاته » وأقام منما معبا في رفاهية من العيش مع ملازمته للاقراء والإفادة 
إلى أن أدركه الأجل الحتوم . توفي سنة حمس ومائتين والف بالطاعون 7. 


الشبخ عبر بن مصطفى اللي 


الولى المستغرق الجنوب صاحب الأجوال والكرامات » هولده بعد 
الأربعين والمائة والالف »> ونث يكنف والده من صغفره يجلويا » وسشوهدت 


0 


)١(‏ في آخر ترجة الشبخ عمر البابلي ‏ من #اريخ الجبرتي ‏ ما يأني : وكان إناءً 
حسنا » جم الفرائد والفوأئد » مبذت الأخلاق لين الطباع » حسن المساشرة 
جيل الأوصاف » رحمقه الله تمالى (اهمنج ؟5 س9 ؟؟ 2 


لعا 
له كرامات وأشياء غريبة في أول أمره » ثم يما حاله وترقى » واعتقده 
الخاص والعام من الناس » وظبرت له كرامات وطول تعدادها » وكأنه 
لاورشك في ولايته » وكان يدور في شوارع حلب ويطلب من الناس الدراهم 
ويعطيها لأمبات الأولاد اللاقي مات عنهن أزواجبن لاعن شيء © فسخره 
الله تعالى هن » وكانت هؤلاء النساء تكلفه الزيادة عن وسعه فيتحمل 
ويأتيهم المطلوب © وكان الئاس يعرفون له هذه الحالة فيعطونه ولا 
يبخلون عليه » مم اعتقادهم غاية الاعتقاد » ويطلبون رض.اه ودعاه » 
وكان مقبول الأطوار مستعذب الحركات والأحوال . مات رحمه الله بعد 


خجس ومائتين زالف . 


الشبخ عمر الحريري الرفاعي شيخ السجادة الماركة 
الرفاعية يماة الشام 


قد ترجمه صاخب تنوير الأبصار السيد أبو الهدى افندي فقال : هو 
السيد عمر بن السيد حسن بن السيد جمد بن السيد ألي بكر بن السيد محمد 
ابن السيد أحمد بن السيد عبد الباسط بن السيد تحفوظ بن السيد عبد 
الباسط نْ السيد عبد الدائم بن السيد الكبير ابراهم بن السيد ارسلان 
ان السيد أبى بكر منصور بن السيد ابراهم بن السيد على بن السيد حسن 
ان السيد خميسي بن السيد سعيد بن النيد داود بن السيد مطر شيخ 
الخرقة ماه » بن السيد الزاهد حي الدين الحريري نزيل حماه بن السيد 
يحبى النجاب بن القطب الكبير السيد أبي الح.ن برهان الدين علي الحريري 
نزيل بصرى بحوران الثام بن السيد عبد الحسن بن الحسن سبط النفس 
النفسة الرفاعية بن القطب الاجل السمد مهد الدولة عبد الرحم الرفاعى 
الحسيني الكبير . 


غ1 اس 
ولد باه ونشأ بححر والده الشيخ الكامل الفاضل السيد ح.ن الحربري 
576 القرآن رشنا من العلوم العربية والفقه والحديث » ولدس الخرقة 
الرفاعيه سن أبه »؛ واجتهد وأخلكّف والده بالمشخة في راووته » وعلا 
أمره وشاع قِ البلاد كوه »ركان كثير الصلاة على الني عَللْرٍ » ركان 
اسك 2 الغيث الماطل م( حسن الأخلاق غمور | ف الل 3 صاحب دبن 
وعزم مكين ( وحدن وفا ( وحمال لطف وصفا 0 عذب المكالة رقيق 
المقادمة » وبه انتشرت الطريقة الرفاعية وأخل عنه جماعلة من الآفاضل 
الأكابر 5 فوم السيد ناسين بن السمد حسين الرفاعي شيخ مشايخ الطريقة 
الرفاعمة تحروسة هصر © وغيره من السادات ٠.‏ وكان د م الذكر بزاريته 
بحاه يوم امس بعد العصر » فيجتمع عنده عالم ا ” السماط 
و يستمر إلى اللمل . وقد القى الله عبته ف القلوي ؛ وجمع علءه كلمة 
الناس واعتقده الخاص والعام وكان له خوارق عادة » و كرامات بلغت دلغت 
ف العد الزيادة 6 توفي المترجم بدمشق الشام سئة انين ومائتين وألف 
ودفن بزاوية بي الحربري بصالحية دمسق افتهى ملخصاً من الكتاب 
المذكور أعلاه مع اختصار وبعض تصرف . 
حمده تعالى : قد انتبت تعليقاق على هذا الجزء الثاني 
من « حلية البشر » بعد صلاة العشاء من يوم امعة 
( في ١8‏ شوال سنة ,مم( هوم م م5وام) 
وتراجع ؤرائده وفوائده في الصحف التالية 
ويلمه الحزء الثالث وأوله : 
السيد حمد بن السيد أعند بن السيد إ#ماعيل بن الشهاب أحمد المنيني 
وكتنة الضعيف : 


#عنالمطار 
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ظ امو مز 
[ ما اشتمل عليه هذا الجزء الثاني من حلية البشرء في تاريخ القرن] 
( الثالث عشر ‏ من فوائد وفرائد ) 


قدمنا في الجزء الأول خلاصة ماتضمنه من فوائد وفرائد 
جعلناها مدخلا له . واقتصرنا في آخره على ذكر أسماء الأعلام 
لمترجمين . وجريا على هذه الطريقة نقدم في ختام هذا الجزء 
الثانى منه أيضاً موجز مااشتمل عليه من الطرائف , ليكون 
القالع عر عالق يا اجدلة بون بارعا ملفل اله 
نشرنا ترجمة الأستاذ الجد المؤاف ( في ج ١‏ ) بعد المقدمة , 
كا أوضحنا في المقدمة رأي بعض اافضلاء الأجلاء في طبع 
الأصل على حاله , والاعتذار عن المؤاف في كل ما يرى فيه 
بال للنظر » أو موضع للنقد ؛ على أن كل ماوجد عليه 
مأخذ , فالمؤاف رحمه الله غير مؤاخذ به . إذ الدة على 


غ١‏ ب 


١|‏ دم 

القائل لاعبل الناقل . ورأى مجمعنا العلمي العربي الجليل الذي 
تفضل بطبعه . أن الاصل يكون مبيئأ الخال ذلك العصر الذي 
كتب فيه , فلم يسعنا إ لا القبول والامتثال, وعلى الله الاتكال. 
ونوجه الآن أنظار القراء الكرام إلى ما أشرنا إليه » مما 

ينبغي الاطلاع عليه : في ترجمة الشييخ راغب بن الشيخ صالح 
الاسطواني ( المتوفى سنة ١١95‏ ه ) أنه تولى خطابة الجامع 
الأموي بعد وفاة والده وتصدر للتدرس, وكان فصيح البيان. 
وفي سيرة السيد رجب آل خزام الرفاعي الصيادي ( ص/577 ) 
عجائب وغرائب إبراء المقعد والمجنون والملووق » وكإزالة 
الخوف والضرر ء في أشد ساعات الخطر . وقد ذيلت ذلك 
بقولي : لو ثبت ذلك كأه . لكان رحمة من الله تعالى يظبرها 
على أيدي بعض الصالحين من عباده , بأسباب روحية أو مادية ؛ 
وكم ذا رأينا من قعد بهم المرض عن القيام , ومن منعوم من 
الكلام » ومن هدّت قواهم الآلام , قد أنفقوا ما يملكون 
أجوراً للأطباء والمشايخ , وشراء الأدوية والعقاقير , فلم يفدهم 
ذلك ... والصواب هو الأخذ بالاسباب , والتوكل على رب 
الارباب , جلت حكمته . وفي ( ص 178) أثرنا عن منتخخبات 


حد لياع ب 

التواريخ للتقي الحصني , في ترجمة رحمة الله النابلسي من أحفاد 
الشيخ عبد الغنى قوله : وقد أثنى المؤرخون عليه وعلى آبائه 
وأجداده الائمة الاعلام 0 وذكروا مؤلفاتهم وأثارهم 0 وقد 
السائرة , وانحي والمرادي والغزي اه ملخصا (ج ؟١/801).‏ 
وللأهير رضوان المصري يد طولى في علم الفلك والمهات 
رق العاف 

قلت : إن رجال الفضاء قِ 0 لد دخلوا في دور 
العمل 2 وار تفعوأ بصواريخوم 7 ت الاميال 0 00 
إلى سنين طويلة . «علم الانسان ال ص 570 ). 
وعلّقت على ترجمة مؤلف أشهر مشاهير الاسلام في السيامة 
والخرب ال ار استشرته إذ كان بدمشق : أيطبع 
( حلية البشر ( تهامه أم مختصره ؟ فكان موافقاً رأ امجمع 
أن وفاة زين العابدين أبي عبد الرحمن جمل الليل المدني 


م؛| ١‏ سه 
كانت ( سنة 171١‏ ه ) ونقلت عن الأعلام ومعجم المؤلفين 
وفبرس عخطوطات الظاهرية وغيرها , أنه توفي (سنة ١775‏ ه) 
والفرق بعيد ك| ترى . وترجم المؤلف بعد هذا , لزين العابدين 
ابن عمد بن زين العابدين الشاعر المدني , وأورد له ولمؤلف 
« عقود اللآلىء الثمينة في أعيان شعراء المدينة » مساجلة في 
قصيدتين رائقتين , فذيلناهما بتفسير لغوياتها الكثيرة . ووصفنا 
الخرين وعنان وتبامة ونيد في ترجمة القاضي سال الدرمكي . 
وفي ترجمة الشيخ سعيد القاعي والد شيخنا الجمسال . تعريف 
بكتابه المسمى « بدائع الغرفءفي الصنائع وا حرف » الذي 
طبعه بدمشق السيد ظافر ابن أستاذنا وهو مهم ( ص 509 ) 
ومن لطائف الشيخ سعيد قصيدتان نظمها في عام تأخر برده 
عن وقته المعتاد, صاغ الأولى في قالب السؤال من فصل الشتاء 
والثانية في جوابه واعتذاره المتضمن وعظ الموسرين ليتفقدوا 
أولي الفاقة , وقد نشرهما المؤلف له و قبلها أبيات منوعة. وقد 
علقئا على ترجمة سعود بن عبد العزيز بن مد بن سعود الذي 
افنتتم جميع الديار النجدية والبلاد العارضية, والحسا والقطيف 
والبلاد الحجازية وغالب جزيرة العرب , وكانت تلك البلاد 


1١١44 

قد غلبت عليها الامور الجاهلية . فوصل اليه الشيخ مد بن 
عبد الوهاب الداعي إلى التوحيد الخالص , وما زال الوافدون 
من سعود يفدون صنعاء إلى حضرة الامام المتصور وولده 
الامام المتوكل بمكاتيب إليها بالدعوة إلى التوحيد , وهدم القبور 
المشيدة والقباب المرتفعة » ثم وقع ادم للقباب والقبور 
المشيدة في صنعاء , وفي كثير من الاامكنة المجاورة لما , وفي 
جبة ذمار وما يتصل بها ) 1ه ملخصاً , وقد علقت عليها ها 
ورد في الصحيح عن أبي اياج الاسدي قال : قال علي بن 
أبي طالب : ألا أبعثك على مابعثني عليه رسول الله يوخ : 
أمرني ألا أدع قبراآ مشرفاً إلا" سويته, ولا تمثالاً إلا" طمسته 
١ه‏ قلت : ومن المؤسف عدم الاهتداء ببدي الا نبياء والصالمين 
والا كتفاء بتشييد القبور , و جعلبا القلاع والقصور ‏ والصلاة 
عندها , والطواف حوطا , ونذر النذور لسدتها , والتمسح 
بترابيا » ودعاء أصحابها با لايدعى به إلا الله عز وجل , وكل 
ذلك منبي عنه أشد النبى ( ص 577 ) . وفي ترجمة سعيد 
الخالدي الشاذلي التر ع البشرطي أعجب العجب ٠‏ فهو 
بعد دراسة المعقول والمنقول , والفروع والأصول , سنين 


١ حلية البشر‎ ١ 


سمء وأا 
عديدة 0 وككنت له صفة الزهد والبعد عن الدنا وأهلبا 3 
ودعا إلى الآثام » وعدم التقيد بحلال أو حرام » وترى سيرته 
المزرية » وإباحيتته الخرية ( في ص 51 إلى أخر ص 737/25 ) . 
وتجد في تأريخ حياة السللطان سليم الثالث كلمة عن الإنكشارية 
١ص‏ ك1" ( 5 وفي تعليقنا على ترجمة السلطان سليم 
ترى تناقضاً ظاهراً في كلام المؤرخين عن عزله وقتله.( ص57" )., 
يلقيبا الشيخ سليم العطار في التكيتين السليمية والسليمانية , 
طائفة العميان 0 بالشذوانى» ومسيرهة ومصيرة. وصدع الشيخ صادق 
الواعظ بالحق,ونصحه وتذكيره لأسلطان عبدالعزيزوللأعيان , ودفع 
ترجمة ( الواأعظ ) مطلب قعة حمد بباء الله رئيس البابية , 
معربة عن التركية ( ص ١”‏ الى ص 7١17‏ ) وقد اجتمسع 


عت 
الأستاذ البيطار المؤلف بولد الباب عباس افندي بعكا . وجرى 
بينها ذكر أببه فنفى عنه دعوى الألوهية والنبوة , وذْيلنا هذا 
الفصل بمجمل ترجمة الببباه والعباس من أعلام الاستاذ 
الزركلي . الشيخ صالح التميمي : عربي الحتد , تجدي” الاصل 
نجي المنشأ » وقد طبع ديوان شعره في النجف ( 1948 م) 
وقال احد محققي ديوانه : « ان التميمي يعلو بشعره ما وسعه 
العلو» ثم يبيبط ويسفع حتى تكاد تنكر أنه هو » وقد عاش 
في عبد داود باشا والي بغداد . وكان أقرب الشعراء مجلساً 
إليه » وأكثرم دالة عليه , فقدجعله في جملة كتاب الديوان » 
فكان من شعرائه . وقد أخذنا ملخص ترجمته من مجلة مجمعنا 
العلمي العربي ( م 54 /5*” و00 ) ومن أعلام الزركلي 
(م:16/5؟) ونشر له في الحلية قصيدة همزية في مدح الامام 
علي كرم الله وجبه , مع تخميسها للسيد عبد الباقي العمري 
الشاعر المشبور ( ص ١١‏ _ ص6١7‏ ) . وللعلامة الجليل 
الشبيخ صالح المنير ترجمة بقلم أخيه الشيخ عارف, تدل على معرفة 
زمانه وسلطانه , وعلى سعة اطلاعه وطول باعه , فقّد تأهل 


جارك ين 

للتدريس في حياة والدهوشيوخه , واجتمع عليه الطلبة؛ واتتفع 
به جماعة كثيرون ؛ وكانت دروسه لاخاصة والعامة في الجامع 
الأموي وفي المدرسة الاخنائية شمالي الجامع , وله يد في تأسيس 
المدارس الابتدائية » وعين عضواً في مجلس المعارف مرات ٠‏ 
وتوجه إلى دار السلطنة مراراً » واجتمع برجالبا . وكان جمع 
هدته لمطالعة التور اة والانجيل , حتى صارت له فيبما ملكة , 
ذكان كثيراً ما يذهب الى الكنائس والبيع ويجادلهم بالتي هي 
أحسن . ولما وقعت الوادلة بين البرو تستانت في جريدتهم ( النشرة 
الأسبوعية ) وبين اليسوعية فيجر يدتهم ( البشير ) صار المتزجم 
كا بينهم ؛ وكتب في ذلك رسالة طبعتها الجريدة المذكورة 

ثم أفردتها وجعاتها رسالة مستقلة . ولما سمع صاحب الترجمة 
أن في مصر والاسكندرية محافل للبروتستانت فتحت للمباحثة 
مع المسلمين توجه قاصداً الحافل المذكورة في جمع من العلماء 
فجادل القسّس وتغاب عليبم علناً , ثم آب راجعاً الى دمشق 
وكآن كثيراً ما تنشر له الجرائد مقالات من قلمه. خصوصاً 
الجوائب في الاستائة والجنان في يروت » واشتبر بذلك 
رحمه الله اه من تعليقنا ( ص »٠لا‏ و١7‏ ). 
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وفي ترجمة الشيخ صالح المغربي الشهير بالسمعوني الذي 
هاجر من الجزائر _ بعد استنيلاء الفرنسيين عليبا ‏ إلى دمشق 
الشام , كتتبنا ما يأتي: أحيت الجزائر , ذكر الأمير عبد القادر, 
في جبادها الاخير , الذي لم يسبق له نظير . إلى أن كتب الله 
لبا الاستقلال التام » ( وكان الفرح باستقلالبا الوطني يوم 
الخميس ( في ه ج؟ سلة 180 ه  ١‏ تشرين بسئة 59وام) 
فعطلت عن دنا المدارس والدوائر الحكومية 0 وشلدت 
بذكره إذاعات العام ( ص 7 ) . ومن أكمل الاجم 
والاصول والتاريخ والأدب والشعر والكتابة والتصوف والحكمة 
والفلسفة وغيرها 2« صدد بق خان أبو الطيب بن حسن بن علي 
ابن لطف الله الحسيني القَنُوجى البخاري , قال في ترجمة 
نفسه : « ألقى عصى الترحال في بحروسة يبوبال . فأقام هيا 
وتوطن وتمول . واستوزر وناب , وألذف وصنف » وتروج 
بملكة ببويال 5 ولقب ينواب 6 عالي كاه أهير الملك ببادر : 
له نيف وستون مصنفاً بالعربية والفارسية والهندية » وقد نشر 

المؤلف أسماء كتبه المؤلفة ٠‏ على ترتيب حروف المعجم . 


ل .ه١١‏ م 

وجاء في أثناء ترجمة طاهر افندي الخربوتل مفتي دمشق 

الشام حادثة يندر مثلبا وهو إصرار علي افد الزادي مق ٌْ 
دمشق الشام وان مفتيها حسين افندي على الاستقالة من 
الفتوى » وتوسط والد الجد المؤلف الشيخ ين الدطا ريا فد 
عليه في ذلك , فقيلت وساطته على أن يكون هو المفتي و أولاده 
مق ناه ا و أن تكون لبم براءة من السلطان بذلك , 
فأبى رحمه الله كل الاباء . وقال ‏ بعد حوار مع رئيس 
الجلس الكبير إذ ذاك عثمان بك , . وكان صاحب الحل 
والعمّد » - إنما قصدت أنه إذا أراد السلطان عزلي لاقدرة 
لخد على إبقائي , وأنا عندي منصب لايعزأني ذكادا حول اهن 
منصب العلم فلا أختار غيره عليه » على أني لا أمن على نفسي 

وهذا منصب خطر » وإن عزمتم علي في ذلك نكو سينا 
لقطع الوصلة بيني وبينكم . فلما ظبر عليه التغير كثيراً أضربوا 
صفحاً عن التكلم معه في هذا الخصوصء وتفرقوا ثم اجتمعوا 
بد ذلك اص /4/ا و اضن :1/45 ).وي آخر ( ضن 1١‏ ) 
جمع بين الشبر الميلادي والعام البجري ( ١١‏ / تموزسنة 117 ) 
شيو ؟ القريد: اليد عبد الخيد الزهراوي , ترجمه المؤلف 


-هه١١ا-‏ 
بصفحتين , وذيلت الترجمة بأربع صفحات , وصفت فيها 
حياته ومجملاً من حياة شبداء العرب الذين أعدمبم السفاك 
جال باشا ( سنة 1554 ه 1515م ) وفيبا عظات وعبر 
( إلى ص 906 ) . وفي ولاية السلطان عبد الخيد أسبب 
المؤلف رحمه الله في ذكر الحوادث والفتن التي حدثت في عبده 
كفتنة الهرسك في بلاد الرومل التي استولى فيها الروس ‏ 
بدعوى الاتصار للهرسك ‏ على كثير من المدن العمانية 
( والكلام على هذه الفتنة طويل قد أفرد بالتأليف ) وكان هذا 
الخلل قد دخل على المسلمين بعد خلع السلطان عبد العزيزء 
وفي سنة 1597 أعطت الدولة العمانية جزيرة قبرس إلى الانكايز 
وهي التي افتتحها الصحابة في زمن معاوية ( رض ) . وفي منة 
5 أيضاً خلع والي مصر اسماعيل باشا بن ابراهيم باا بن 
حمد على باشا . وفي سنة 175177 استولى الفرنسيون على توس 
بالخديعة والحيلة ( ص . .,م ). وكتبت في ذيل هذه الصحيفة 
بحمد الله وشكره , قد استقل الشمال الافريقي العربي كله 
استقلالا تامأ . وفي سنة 1794 ه استولى الانكليز على القطر 
المصري بعد أن ساعدوا الخديوي توفيق باشا في فتنة عرابي باشا 
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وأبقوه على ولايته . وفي سنة 1791 ظهر رجل في السودان 
يسمى حمد بن أحمد , وكان قبل ظبوره مشهوراً بالصلاح ومن 
مشايخ الطريق » ولا وقع بينه وبين العساكر المصرية اللتملكين 
للسودان خلاف تدخل الانكليز وقاتله بجيشه وجيش مصر ء 
وكانت الغلية في تلك الوقائع كلبا له علييم , وكان أمره معبم 
عجباً , يأتونه بالعساكر الكثيرة والمدافع والالات الشهيرة التي 
لايطيق أحد مقابلتها , فيقابلهم بجيوشه السودانين » وليس 
معهم | إلا" السيف والرمح والسكاكين ؛ فييجمون على تلك 
العساكر في موضعبم ومحط جيشبم ولا يبالون بمدافعيم وألائهم 
حتى يخالطوهم ويقتلوا أكثرم من قرب طعناً بالرماح وضرباً 
ليوف والسكاكين, ويشتتون شملبم , ومثله عنمان ذقنة الذي 
ولاه مد أحمد على جماعة في براري السواكن , فقد جاءه 
الاتكلير والعساكر المصرية سنة 1١١7‏ بنحو سبعين شركاً 
مشحونة بالعساكر الكثيرة والآلات والاستعدادات الوفيرة ٠‏ 
وخرجوا لقتاله في البر قريباً من سواكن فهزمهم وقتل أكثرهم 
وشتت تعلهم ‏ وغنم أكثر أموالهم ودوابهم وذخائرهم 0 

( وفي ص 8١‏ مباح في المبدي المتتظر ) ل أدَ أبدع ولا 


- ١١# 
أمتع منها , فقد ذكر كثير من العلاء الذين ألفوا رسائل في‎ 
ظبور المبدي وعلاماته , أن من علامات ظبوره خروج السودان‎ 
قال ) : منهم الجلال السيوطي والعلامة ابن حجر والعلامة‎ ( 
المتقى والعلامة السيد حمد بن رسول البرزيجي في كتابه‎ 
لعن : الاشاعة في أشراط الساعة , وقد بحثت هذه الرسائل‎ 
, في المبدي المنتظر وزمانه ومكانه وكهدايه بحثا وافياً بالموضوع‎ 
كلاماً نفيساً أورد فيه‎ 8١١ ونقل عن العلامة ابن خلدون ص‎ 
أسماء بعض من أدعوا المبدوية وفشلوا في دعواهم , إذ الأوصاف‎ 
لاتنطبق عليم . وقال المؤرخ أبن خلدون (817) : وقد‎ 
كانت بالمغرب لبذه العصور القريبة نزعة من الدعاة إلى الح‎ 
والقيام بالسنة , لايتتحلون فيها دعوة فاطمي ولا غيره » وإنما‎ 
ينزع منهم في بعض الأحبان الواحد فالواحد إلى إقامة السنة‎ 
وتغبير المنكر . ويعتني بذلك ويكثر تابعوه , وأكثر ما يعتتون‎ 
باصلاح السابلة الخ ثم وصف من نبضوا في المغرب والمشرق‎ 
ومنهم سبل‎ ٠ كالعراق لاقامة الدين على اختلاف العصور‎ 
ابن سلامة الانصاري ء ( قال ) وعاق مصحفاً في عنقه , ودعا‎ 
الناس الى الأأمر بالعروف والنبي عن المنكر والعمل بكتتاب لله‎ 


ساحة١!‏ سس 
وسنة نبيه يولم » فاتبعه كفة الناس من بين شريف ووضيع 
من بني هاشم فن دونهم » ونزل قصر طاهر واتخذ الديوان وطاف 
ببغداد . ومنع كل من أخاف المارة» الى آخر القصة (ص 8١5‏ ) 
وبعد هذا كله ذكر المؤاف أن الناس على دين ملو كيم , وضرب 
لذلك الامثال , ثم نقل عن الامام الطرطوشي أنه قال في كتابه 
المسمى « سراج الملوك » : ان الخليفة إذا عدل في بيت المال » 
وساوى نفسه بالمامين في الأخذ من بيت المال بقدر الحاجة 
كآن المسلمون كليم عسكراً للإسلام ١ه‏ ( ص 817 ) ثم ذكر 
المؤلف قواعد وحقائق في كون الناس على دين مأوكهم ورؤسائهم 
يتبعونهم في الخير والشر ء والنفع والضر ‏ والامالة والخيانة ؛ 
وتم هذا البحث المهم بمقاصده( ص 8٠١‏ ). وقد ترجم لاشاعر 
الكبير عبد الحميد الرافعي الشهير في مطلع شبابه , فقال : هو 
الشاب الأديب الخ فاستدركنا بأنه رحمه الله قد بلغ أكثر من 
سبعين عاماً , وبأنه قد وصف إذ ذاك بشيخ الشعراء » ونادرة 
الادياء , ونابغة الفيحاء . وقد احتفلت جمبرة من الكتاب 
والشعراء ( سئة 141 ) يبلوغه سبعين عامأً منعمره ٠‏ وله 


أربعة دوأوين شعرية .وكانت وفاته فى طرأ يلس( سئة هم) 


و16[ 
والامر ة الرافعية من أشهر ببوتات العلم في ديار الشام ومصرء 
وقد تولى كثير من رجالها مناصب القضاء والافتاء ف الديار 
المصرية والمالك العمانية ؛ لخصت ترجمته من مجلة المنار 
(م 77/6 .764 ) ومن معاجم الأعلام ( ص 858 ) . 
وفي ذيل ترجمة الشيخ عبد اميد السباعي مفتي حمص بان 
لمذهب الشيعة الامامية الأثني عشرية نقلته عن كتبيم . كما 
ترجمت للشيخ عمد بن عبد الوهاب ونقلت كلمة في جباده 
واجتباده عن كتب العقائد والتاريخ . والسباعي مفتي حمص 
هو الذي ذكر الفريقين, ففسّرت كلمته فيها (ص 8790_878). 
وذيلنا ترجمة عبد الرحمن بن سليمان مؤلف تاريخ « النقّى 
الماني » بذكر مؤلفاته عن أعلام الزركلي . وفي ترجمة الشيخ 
عبد الرحمن بن حمد الكزبري محدث الديار الشامية ‏ ما يهم 
الحدثين والمؤرخين , فقد قال المولف في الحدث الكزبري : 
( المتوفى 1717) أخذعنه علماء الشام :وغيرهم من العرب والاعجام 
ومن جملة من أخذ عنه سيدي الوالد فانه روى عنه صحييح الامام 
أبي عبد الله البخاري الجعفي من أوله الى آخره , وقد أجازه 
به وبجميع ما تجوز له روايته عن مشايخهما هو مذكور في ثيته , 


ح (ه) 


1 
قال الجد المؤلف : وأنا حضرته ولله الحمد على والدي في الدرس 
العام في جامع كريم الدين بين العشاءين من أوله الى آخره : 
وأجازني به وبجميع ما تجوز له روايته عن مشايخه » وقد أردت 
أن أذكر سندي من هذا الوجه لعلوه عن غيره فاني اخذته من 
طرق كثيرة, ولكن هذا السند من أعلاها إسناداً فأقول : أروي 
صحيح البخاري عن والدي؛ وذكر تواريخ ولادات هؤلاء الرواة 
لصحيح البخاري ووفيأتهم من والد المؤلف الى الامام تحمد بن 
اسماعيل البخاري أبي عبد الله المولود سئة 114 المتوفىسئة 707 
اتتبى . وبعد موت والده وجهعليه تدريس البخاري الشريف 
تحت قبة الأسر » فيشبر رجب وشعبان ورمضان بعد العصر 
كل يوم» وعامة العلماء تحضره للأخذ عنه .وقداستمرٌ هذا التدريس 
تحت قبة النسر , في أيام هذه الأشرر الثلاثة بعد العصر , الى 
سنة وفاة الشيخ سليم بن أحمد بن عبد الرحمن الكزبري 
(م : سئة 17701 ) وجأس مكانه ولده الشيخ محمد علي ول تطل 
مدته رحوبم الله تعالى . وذيلنا ترجمة الشييخ عبد الرحمن بن 
محمد بن عبد الوهار. بذكر كتبه المطبوعة ( ص 859 ) . وفي 


ترجمة الشيخ عبد الرحدن الطبي أنه دعي هو ووالد المؤاف 


- اسه 
الشمخ حسن البيطار ‏ لحضور ختتان أولاد الساطانعبد الجيد 
( سئة 1171 ) وبعدعودهما توفي المترجم في عام 1774 ه وكان 
من الأعلام رحمه الله وإيانا . وذيلنا صفح ( 844 و 86١‏ ) 
بما كتبه صديقنا الشيخ محمد جميل الشطي في ترجمة جده لأمه 
الشيخ عبد السلام الشطي رحمبما الله. ومن مواضع الوبر والعظات 
أن الذي كان قائما بخلع السلطان عبد العزيز بن السلطان 
محمود الثاني هو حسين عوني باشا » وكان الساطان عبد العزيز 
هو الذي رقاه وأعلى رن أن جعله رئيساً على العساكر كلبا؛ 
بلجعله مقدما على جميع أهل الرتب والمناصب » وكان خاع 
السلطان عبد العزيز سبساً لاضطراب كثير » وحوادث شتى 
( ص804 ) وهذا مصداق : اتق شر من أحسنت إليه » وفي 
حوادث عصرنا ما يدل عليه ونقلذا عن روض اببشر للشعلي 
في ترجمة الشيخ عبد الني الغزيء لله هو شقيق كمال الذين 
الغزي صاحب طبقات الحنابلة والتذكرة الكمالية والوارد الأنسي 
وغيرها ؛ وهو جد جميع الموجودين الآن ( سئة 1574 ) من 
ني الغزي , وللمترجم أدب وشعرء ( ص 275 ) . وذيلنا 
ما كتبه المؤلف عن الشيخ عبد الغني السادات بأسماء تآليفه التي 
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والعربية » وقدائدغر , وثثر كالدر , وكان له مزيد اختصاص 
بجدنا الأعلى الشيخ حسن والد المصنف , وينءتته بالعالم الرباني 
والوالد الروحاني وما أورده عنه يدل على سعة علمه وأدبه 
( ص 377-857 ) . ثم أورد المؤلف ترجمة أخيه الشقيق 
الشيخ عبد الغني , وهو جدي لوالدي وشقيق جذي لوالدتي مؤلف 
هذا التاريخ , ولبما لوالدي الشيخ بباء الدين تراجم وجيزة في 
منتخبات التواريخ لدمشق ( جَ ؟ ص ١٠ل‏ و١6‏ ). ثم إني 
كتنبت فى ذيل ترءجمة هذا الجد للوالد ما نصّه : ( فائدة ) الحفيد 
7 ولد الولد مطلقاً , كما فى كتب اللخة , فأنا حفيد الشقيقين 
عبد الغنى وعبد الرزاق افونا هراك مرت الكش 
ولد الولد والجمع تحفداء ( ج ٠‏ / 159 طبعة : دار صادر 
ودار يروت ) والسبط , واحد الأسباط . وهو ولد الولد » 
ابن سيده : السبط : ولد الابن والابئة ( ج 3٠١ / "١‏ )من 
لسان العرب أيضاً . فتبين أن ولد الابن وولد البنت : يقال 
لكل منبما حفيد وسبط , ( ولكني آثرت لفظ الحفيدء ليكون 


-1108- 
نصّأ على أنى من آل البيطار أباً وآممأ , وخالاً وعمّأ ) قالالمؤاف: 
000 أي مع شقيقه هذا وهو أكبر منه سنا ) 
فسألني عن قول السيد أحمد بن إدريس: لو أطال الله عمر رجل 
نوق ينا آدم إلى قيام الساعة وهو يقول : لا إله إلا الله 
محمد رسول الله , ورجل قال : لا إله إلا الله محمد رسول الله 
في كل لحة ونفس , عدد ما وسعه علم الله » مرة واحدة . في 
القيمة يسبق ذاك , ما المقصود من هذه العبارة » وهل هي على 
ظاهرها أم سلك فيها مسلك الحقيقة والإشارة؟ فأجاب المؤاف 
رحمه اللهعن هذا السؤال بل الإشكال بجواب مطوّل بلمفصّل» 
وفبه من الفوائد والفرائد ما لا يستغنى عن قراءته والاستفادة منه. 
| (ص 38١414‏ ) . وقد ترجم للأمير , العالى امجاهر الكبير 
عبد القادر الحسنى الجزائري ترجمة عارف بفضله . وجباده 

ونبله, ترجمة 5-0-7 الصفحات ( ص115_887) 
وفي كتاب ولده الأمير محمد باشا ترجمة حياته رضي الله عنه 
مفصلة من ابتدائها إلى انتبائا . وترجم له المؤرخ محمد بيرم 
التو نسي ف كتابه صفوة الاعتبار. وللسيد عبد القادر الكوكباني 
اليماني ترجمة حافلة , جديرة بالمطالعة ( ص 918 ). وترجم 


-1154 - 
للشيخ عبد القادر الخلاصي ( ص 455 ) بأنه طبيب ماهر , 
وبأنه شرح الدر الختار والفية ابن مالك وله عدة تآليف . وكتبنا 
في ص 9088 على كلمة ( فلان ) غوث الخلائق ما نصه : غوث 
الخلائق ؛ هو الله الخالق المالك جلت قدرته , وقد تقدم مثل 
هذا الغلو من قبل, وحذر نامن خطره وضرره, وذيلها(ص9؟) 
على دعوى أن الطريقة ( الفلانية ) هي طريقة الصحابة 
الكرام . بكلمة قلنا في آخرها : لمأذا نبتدع ما لم يكن موجوداً 
في عبدثم , ثم نعزوه إلليم ؟ وكتينا على لفظي الأبدال 
والأوتاد , انه ليس في الشريعة لذلك اسم ولا مسمّى . وفي 
نفس الصحيفة أيضأ : قدمنا أن الخضر عليه السلام لو كان 
حياً لآمن بالنبي وصحبه كخيره , والتاريخ والحس ينفيان . 
وجوده . وفي ( ص 950 ) : النى يت هو صاحب الشفاعة , 
ولكن مالكبا هو الله تعالى , فتطلب منه وحده , كالخلق والرزق 
والاحياء والاماتة . وذيلنا ( ص 958 ) __نقلاآً عن طبقات 
. الأمم لصاعد بن أحمد الأندلسي ( المتوفى سنة 677 ه) ما نصه : 
فكان ( الحند ) عند جميسع الأمم عل ممر الدهور وتقادم 
الأزمان ‏ معدن الحكمة , ويفبوع العدل والسياسة , وأهل 
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الأحلام الراجحة والآراء الفاضلة , والأمثال السائرة , والنتائج 
الغريبة » واللطائف العجيبة . وللشيخ عبد الله أبي الكمال الحلي 
الكتتي قصائد يمدح بها العالل المؤرخ مد خليل المرادي لما 
سافر إلى حلب , فاجتمع هذا المترجم به وأخذ عنه, واستجازه , 
وقد استغرقت قصائده الغر في مدحه صفحات . وما بثير 
العجب أن ترى في تراجم بعض الفضلاء» الاقتصار على ذكر ‏ 
أسماء مشايخهم الأجلاء , دون أن يدون لهم أنفسبم شيء 
من مآثرهم أو أعبالهم » كما ترى في ترجمة الشيخ عبد الله 
ابن حمد بن طه بن أحمد العقاد الحلي شيخ القراء في حلب 
الشبباء » فقد عد لهما يقرب من أربعين شيخاً » آخرثم 
أبو الفيض عحب الدين مرتضى بن مد بن ممد الزبيدي اليمني 
نزيل مصرء قال : وغيرهم , وختم الترجمة يقوله : وسعع الكثير 
من كتب الأحاديث الصحيحة والمسلسلات , إلى أن اخترمته 
المنية بعد الألف ومائتين وخمس سنوات , رحمه الله رحمة 
وأسعة | ه ( ص48 ) . وقد ذيلنا المفردات التركية الواردة في 
ترجمة عبد الله باشا واللي عكة بما يقابلها في اللغة العرية ليكون 
النشء الجديد على علم بباء وترجمته من ( ص 448 إلى ص 157) 


- 5( 
ومن أجل" التراجم وأكملبا وأفضلبا ترجمة الكاتب الكبيد , 
والشاعر الشبير , عبد الله باشا فكري ( ص ٠٠١5-5538‏ ) 
ففبا شذرات من نشأته الأزهرية , وارتقائه إلى اسمى المناصب 
الحكومية , وابتلائه بالسجن وقطع المعاش عنه في الفتنة العراببة , 
ورحلته لزيارة بيت المقدس والخليل والشام ٠‏ وفي صحبته ولده 
أمين بك الشهم الما , وكتابته على لسان الدولة المصرية للملوك 
والأعيان » وما أبدع ما كتبه إلى صديقه الشيخ عبد الجيد الخاني 
واصفاً رحلته من الشام إلى بعلبك ( ص 514 985 )؛ 
ومن غرر قصائده تبنئته للحضرة التوفيقية يوم جلوسه عل الاريكة 
الخديوية » بقصيدة أربت على ستين يتأ وهي بنت ليلتبا ! ومن 
بدائعه قصيدته التي تلاها يوم فتح المؤتمر العلمي السويدي 
فالت غاية الاستحسان , وقد أتعبا بقصيدة أخرى وصف 
فيها المؤتمر وصفاً بالغأ . إلى ( ص 445 ) وختمت ترجمته 
بايراد بعض المراثي التي رثاه ببا أكابر العاماء والشعراء , الى 
١‏ ص ٠٠١5‏ ) . وقلنا ( في ص ٠٠١8‏ ) : للعلامة , الشهير 
السد حمد عابدين رسالة مطبوعة في مجموعة رسائله , اسمها : 
« إجابة الغوث بيبان حال النقبا والنجبا والابدال والاوتاد 


لوالا 
والغوث » وفيبا صفاتهم وعاداتهم ومراتبيم وبلدانهم وأعمالهم الخ . 
وفي ترجمة الشيخ عبد الله الحبي عظة وعبرة . لذوي الفضل 
والشبرة » ( ص ٠١٠١ ٠٠١8‏ ) . وذيلت ترجمة السد 
عبد الله الحمدري مفتي الحنفية العام بمدينة السلام ٠‏ وقد وصف 
بأنه من أجل" العلماء » وانه شاعر في اللغات الثلاث العربية 
والتركية والفارسية , قلت : أليس من العجيب الغريب أن 
يكلف حمل الماء عبلى ظبره وسقي المارة في مدينة بغداد مدة 
عشرين يوماً ثم ببعه عشرة أيام ٠‏ من دون تسبيل , من 
البكرة الى الاصيل !! ولمن يترك نشر الدين والعلم والادب : 
أللسقائين والجالين ؟ وهل يمكنهم ذلك ؟؟ ص ٠١75‏ والله 
المستعان على مانصفون . وفي ص ٠١6‏ : عمارات كثيرة في 
الاماكن المأثورة بالحرمين الشريفين . من آثار الساطان 
عبد المجيد. وفي ص ٠١77‏ لخصت ترجمة الشيخ عبد اليد . 
الخاني من أول « الحدائق الوردية» المطبوع . وترجمة عبد العزيز 
ابن أحمد ولي الله الدهلوي ( ص ٠١4١‏ ) . وفي ترجمة السيد 
عبد المحسن بن حمزة الشهير بان عجلان نقيب الاشراف بدمشق 
الشام بيان واف لمن يتقلدها , وقد عد اثني عشر حقاً للاشراف 


-1١58- 
) 1١45و‎ ٠١44 عليه , وزاد للنقابة العامة خمسة أشياء أيضاً (ص‎ 
ونقل المؤاف عن كتاب ( العقود الجوهرية ) لاحمد عرت باشا‎ 
, العمري الموصلى ترجمة الحاج عثهان الموصلي المولى الشهير بالحافظ‎ 
وقناامج كرة. اتعدادف وحدظة ومزاباه ما ودر كلة فق غتره:‎ 
وقاضي القضاة سراج الدين علي خان‎ )٠١54-1١05ص(‎ . 
. الذي تقلد أمر القضاء في بندر كلكنه , قد أَمَن اللغة العربية‎ 
, مع لغته الفارسية والأوردية, وكان ببذه اللذة أديياً ماهراً‎ 
ناظماً ناثراً . وبعد تفسير اللغويات فيقصائد على بن مد العنسي‎ 
جال الدين اليمني أثرنا عن البدر الطالع للشوكاني أسماء مؤلفات‎ 
وفي ترجمة على البشرطي ( نسبة الى‎ . ) ٠١١14 المترجم ( ص‎ 
يشرط قبيلة بالمغرب ) البيذرتي ( نه ) مرف عسكري في‎ 
 » تونس ) الذي أقام فيعكة وترشيحا من سواحل الشام‎ 
, وصف لبعض المنتسبين لطريقته لميسمع أبشع ولاأشنع منه‎ . 
ويقف عن ذكره اللسان والقلم »ويكاد ينفطر القلب من شدة الغيظ‎ 
وبينا فيذيل‎ .)1١77و‎ 1١57 والألم . وتأمله ان شئت ( ص‎ 
الفرق بين الامور الدينية والامور الدنيوية في‎ ) ٠١/١ ص‎ ) 


الحل والخرمة 1 ولخصنا ترجمة الشيخ علي البغدادي المغروف 


١4 -‏ - 
بالسويدي من كناب « المسك الاذفر » لعلامة العراق السيد 
مود شكري الألوسي ( ص ٠١/‏ ) . وكتينا في ص ٠١85‏ 
*| يأتي : كانت هذه الصنعة في تلك العبود من قسيّ ونشاب 
ومنجنيق ‏ من الآلات التي ترمى ببا القذائف ‏ من أجل 
الصناعات واكملها . ولكن الرماة في عبدنا , هم الذين يحسنون 
رمي القذائف النارية من أدوات الحرب في القرن العشرين , 
الدبابات والمصفحات والرشاشات , وتتبعبا الطائرات الحرية 
والمدفعية الثقيلة » للدفاع عن الأوطان , ولاية السكان , من 
الاذنى والعدوان . ومن الفوائد التاريخية أن على أفندي الحسبي 
( المتوفى سئة 1747 ) هو ابن القاضى الاديب السيد حمد 
العطار , ووالد الوجيه الكبير أحمد افندي الحسيب ؛ وقد كان 
امرجم يتولى النيابات في محاكم دمشق , ويوقع على وثائقبا 
هكذا : (علي حسيب ) كما رأيت ذلك بخطه الحسن , فاشتهار 
أسر ته الآن بالحسبي انما هو بالنسبة اليه ( ص ٠١9‏ ) وقد 
نقلناه عن ( روض البشر ) للشطي . وقد ترجم للشاعر المشبور 
الشيخ علي الخانمي الادلي وأوردله من الشعر ما يشبه السحر , 
فعلقت عليه بما يأتي : إن هذه المقطوعات الشعرية والغزلية, 


.ىلا1 
قد اشتملت على أدق المباني وأرق المعاني , وفيبا من بدائع 
الوصف والتمثيل » مام يبلغه من سحر الشعر الا القليل» ولكن 
أهل هذه المنظومات قد فتنوا بتشابيه القد والخد والنبد والصبا 
والمال , وراحوا يبيمون بككل واد من أودية الخيال » ولوأنهم 
وجبوا وجبة صالحة ‏ لكان لنا من بليغ شعرهم في عصر الاتحطاط 
ما يرفع امتنا الى نوار اكين.والسؤدد + ويغيد لبااغيدها الأول 
الأغر الحجل, ( ص 11١5‏ ). ومن غرر الشعر قصيدة المؤاف 
التي أنشأ هامادحاً بها صديقه شيخ الاسلام الحاج عير اطفي ومبئئاً 
إياه_لما زاره في الاستانة ‏ بالمشيخة الاإسلامية » وترجمته 
التي ختمت بالقصيدة من (ص .)١119-- 11١17‏ وأما السيد 
عمر بن عبد السلام المدرس الداغستاني فن بعد أن ترجم له 
المؤاف وأورد له موشحات وقصائد من بدائع الشعر ( من 
ص ١١17591١١١90‏ ) خم ترجمته بقوله : وإن قصائد المترجم 
كثيرة » ومعروفة وشبيرة , وفي سنة ١١١١‏ قد رحل إلى الاستانة 
العلية , دار السلطنة السنية » وألف بها كتابه « اللآلىء الثمينة, 
في أعيان شعراء المدينة » . ونقلنا من معجم المطبوعات , 
ومنتخيات التواريخ أسماء ما طبع من مؤلفات الشييخ عمر العطار 


١١#‏ سس 

( ص 1١١١‏ ) ونبينا في ( ص 1١159‏ ) عند قول الشاعر من 

قصيدة طويلة : 
وهمنا بدعد ثم هند وزينب2 وسلمى , ولا هند لدينا ولادعد 
ان الكناية ببذه الأسماء عن الذات الالبية لايحوز بحال , 
ولاقعر م عيواه الأنيا ها بيه قود ركه اله اق 
فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه » . ونختم هذه 
الفوائد بما كان من حال الشيخ عمر بن مصطفى اللي الولي 
انجذوب , فقد كان يدور في شوارع حلب ويطلب من الناس 
الدراثم » ويعطيها لأمبات الأولاد اللائي مات عنبن أزواجبن 
لاعن ع نع السك ره قدالى؛ لروورو اللمة لكزني التاليق . 
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بعد 1١١1‏ 


عبد اي نْ حمد العقاد بعد ه.؟٠‏ 
عبد الله باشا والى عكا بعد .ه١٠١‏ 
عبداللهباشان جمد (الشريف) .... 
عبد الله بن جمد فكري ( الأمير ) 
يككرنا 
عبد الله بن مد الصنعاني ‏ 44؟١‏ 
عد الله بن عبد ال رحمن الكربري 
لكان 
عبدالله.ن مصطفى العبدلاني الكردي 
١ 84‏ 
عبد الله بن عابدين المأتريدي ١١04‏ 
عية اله بن غبدالمزيز الجنشي .+175 
عبد الله بن حجازي الشرقاري 
يفنل 
نهذ 


1٠.٠. 
٠٠٠١8 
١.١٠٠ 


١٠١١١ 
٠١ 1* 
الا‎ 
٠١1 
٠١6 


٠١6 


٠١5 
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عبد الله بن طاهر المرادي اا 


عبد الله بن سعيد الحلي ‏ 127856 
عبد الله بن صالح الكردي الاشكتي 
14٠‏ 


عبد الله بن ابراهم الميرغني ١7١7‏ 
عبداللن مد الحلي الفرذي .م١‏ 


عبد الله الكيلاني بعد ١١6.‏ 
عبد الله الآرزنجاني بعد ١4.‏ 
عبد الله بن عبد الرحمن الككردي 
بعد ١١4٠.‏ 

عبد الله بن حمد الكردي البتوشي 
1 

عبد الله بن عيسىالكردي الحيدري 
بعد ١700‏ 


عبد اد الهراق النقتشبندي 


١١. بعد‎ 


عند اله البدى 520 


عبد اللهنعبد الكرم الخليتي ...٠‏ 
عبيد الله كدك المدني ‏ .... 


١١14٠. بعد‎ 


اليل 


١٠١6 
١٠١ /ا‎ 


هري ل 


١٠١ 
٠١5١ 


٠١57 


يل 
١6‏ 
لحيل 
الكل 


٠١ ةع‎ 
٠١89 


عبيد الله بن عبيد الله الدري 
بعد ١74.‏ 

عبد اللطيفين مصطفى الحبي ١١١.‏ 
عبد اللطيف بن عبد السلام الحلي 
ظ لين 

عبد اللطيف بن حسن القاياق م0١١‏ 
عبد اليد بن مود خان (السلطان) 
فهر 

عبد المجيد بن ممدصلاح الدين أبوشعر 
ْ )1 
عبد المجمد بن جمد الخاني ١١6‏ 
عبد المزيز بن أحمد الدهاوي 
بعد . ١١.‏ 

عبد المحسن بنحمزةالشهير بان عجلان 
نهل 

عبد اللاشرعبد امنعم العلمين 116 
عبد المنعم بن أحمد الماوي ١١#‏ 
عمد اهادي بن سلم العمري ١781‏ 
عبدالوها بالموسنويالمعروف يبشناق 
١١.‏ 

عمد الوهاب الشبراوي 1 
عبد الوهاب بن أحمد اللي السعدي 


هي »> *» 


هد هداا يه 


6 عثان بن ابراه الشامي ١١١9‏ 
5206 عؤان بن أحمد الصفائي شل 
0١‏ ععيان بن محمد الحنفي الشامي 

١١.9 بعد‎ 


عؤان الكردي الطويلى بعد ١١7.‏ 


٠637‏ عمان بن عبد الله الطحان بعد .و 
ه١١‏ علي خان ( قاضيالقضاةسر اج الدين ) 
بعد ١7.‏ 

علي بن مد العنسي الممني 4م١١‏ 
6 علي بن أحمد الغربي ملفل 
8 علي بن جمد القناوي 2 يعد ١٠..‏ 
لاا علي بن مد الشوكاني قبل ١١5١‏ 
٠١‏ علي بن حمد الشوكاني الجد ١١١‏ 
علي بن قامم الوزير 11 
7 علي بن عبد الله الصنعاني | ١74.‏ 
4 على بن الإمام المبدي العساس 
( أمير المؤمنين  )‏ حول .م١‏ 

5 علي بن حسين السقطي << 84؟١‏ 
علي بن مد سعمد الدوري السويدي 
يفف 


0ل علي بن عبد الرحمن الطبي ه6١١‏ 
6 علي بن عمان الطولقي ١١١‏ 
5 علي بن حمر العوني الببي ١7.4‏ 


ا ١‏ على بن عبد الله الرومي ( الأمير ) 


نكرل 
64 علي البككري المصرى 2 ١8.‏ 
6 علي بن جمد الاشيولي ١70١ ١‏ 
57 على الخياط يلقل 


كما علي البخاري المعروف بالقباني ١7١‏ 
عل الحصاوي الأزهري  ١١‏ 
علي البولاقي ( أبو زكريا ) ١١‏ 
4 علي بن على العمري الفاروق ١١44‏ 
علي الخزامين حسين الصيادي ١749‏ 


ءا علي بن ابرأهم الإمام اا 
١‏ عل بن أبراهم لفل 
0١‏ علي بن أحمد الذماري ١‏ «موم, 
0١‏ عل بن اسماعيل فهمي يفف 
7 علي بن اسماعيل هفل 
٠5‏ علي خضري الدمشقي  ١1.‏ 
علي الحسبي 4 
+ على الطحان الأزهري يق 


د علي الحصاوي الأزهري فل 
45 عليبن جحمدالديركوشي حول ١7٠١‏ 
6 علي بن جمد سعيد السويدي ١7‏ 
5 علي خزامينخزام الصيادي ١١41‏ 
٠١1‏ علي بن خير الله الصيادي م١‏ 


.م١١‏ سد 


١١١4 عمر لطفي بن دشي خوالإسلام‎ ٠7 
حمر بن عبد السلام الداغستاني‎ 6 


| يعد ١١.١‏ 
و( عمر بن طه الخصي العطار ١١.8‏ 


م١‏ عمر بن أحمد امجتبد ع 
م١1‏ عمر الديار ياكرلي د 
«م و عمر بن السبيعي الأشعري ١١.4‏ 


١1/7 عمرءنعبدالفنالعامريالغزي‎ ١م‎ 


هم ١‏ عمر بن عبد القادر التغلي ١١١٠6‏ 
+م3 عمر بن عمر التغلي ١1/9‏ 
+موو عمر بن جمد الدمياطي ١‏ 7م9١‏ 
عمر بن عبد الله السفرجلاني ١١.١‏ 
9 عمر البابلي الأزهري 0 
41 عمر بن مصطفى الحلي بعد ١١١8‏ 
١9‏ عمر بن حسن الحريري ١18٠ ١‏ 


سن 


تعطبؤعتنات جنع اللنصدة المرجيطة بدمق 


ب٠‏ 7م 


ار اه مر ]له 92 عر 
اس عرالرراقالمطار 
5037 - بام 


اسار الغتالثٌ 


ل لو 0701 و سر ير 
حففه وشسقَه وَعَلْق علي حفر 
0 


مرج تالطار 


صن أعفءا ريو اللذءلعرية 
4 
3 
دا خسنا كيد 


فييثر و فساسه 
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تتم 


الجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سمد المرسلين سيدتا حمدء 


السيد مد بن اسيد احمد بن السيد امماعيل بن 
مف السادة الحنفية بدمشق الغمية 


بحر كال لامتمداد جداول الفضائل » وروض جال قامت له أغصان 
المعارف على سوقبا في الخائل » إذا حلى كواعب كلاته فضحت الكواكب 
نورا » وإذا أديرت كؤوس مذاكراته كان ما سواها هباء منثورا . 
أطلع في سماء الشام قر المهداية » وسور حصون طلايها بالوقاية والنقاية » 
وغاص لحج البحر الحيط فاستخرج لحم فرائد الدرر » ومكحل عيونهم 
بإمد تنوير الأبصار فالتقطوا عوائد الغرر ٠‏ إذا نثرت عقود طبعه وانتشر 
أرج شميمها بين الطلول ؛ ترنحت غصون الدوح واهت يما بزرى 
بالثمائل والشمول : ٠‏ 

ثمائل لا جيب الزمان معطراً 2 حكاها ولا خب الشمول موردا ‏ 
فلا ريب أن قدره أعلا من النجوم العالية » ومسك مداده برخص ثذاه 
الغالية . فاخغرت مصره الآمصار بإشراق شمسه » وعصره الأعصار بتحليه 


ع14- 

يمال أنسه » فهو روض تقبل الأرض فيه ثغور الزهور » وتطرز يرود 
آدابه مع كونما تنسب لنفسما القصور . فى لنا أن ننعته بأفقه إنسان 
عين الزمان » بل عين إنسأن نوع الانسان » وسر الليالي المضمر في خاطر 
الدهر » بل بدرها الذي طلم في أفق هذا العصر . كشاف رموز المحقائق 
عن كنوز معاني الكثاف ٠»‏ وتصّاف شمائل ذوي الرقائق عا اشتمل عليه 
من بديع الأرصاف »> كعبة طواف علاء القطر بل الأقطار فلذلك انتسب 
الافتاء إليه ؛ ومحراب اعتكاف ذوي القدر والاعتبار فحور قطبهم داثر 
عليه . فلاغرو أنه ويد الآفاق بالاتفاق » وفريد أولي الأخلاق بالاطلاق » 
وقد بوأه الله في الحديث تكرمة رفيعة الرواية والسند © وبرأه الله من 
نسبة الكلالة حيث ورث المجد عن أكرم أب وجد : 

ا سائلي عنه لما ظلت” أمدحه هذا هو الرجل العاري من العار 

لو زرته ارأيت الناس في رجل والدهر في ساعة والآرض في دار 

ولد حفظه الله في دمشق الشام في زمضان » من سنة الف ومائتين 
وإحدى وخمسين من هجرة سيد الأنام . وبعد أن أتم قراءة القرارث 
بالإتقان » أقبل على العلم بهمة ذات قدر وشان . ولازم دروس الأفاضل » 
إلى أن تحلى بالفضائل والفواضل »© ورقى معارج السيادة ولاحظته. عبيون 
السعادة » وخطبته المناصب لمكون لها سيدا ولتكون له مولى » ورفعته 
المراتب على كاهلبا حيث وجدته لها أهلا . 

ولم بزل يصعد سل الكمال » إلى أن استوى على عرش الرفعة والاجلال » 
فقيل لمنصب الافتاء اثته طوعاً أو كرها فأتاه طوعاً من غير مبة » وقال 
إفي أقسم بن قسم له بي ما أعطبتم الذيء إلا أهل » ولقد رجع الآسد 
الى غايه » وجلس الإمام في محرابه » وقال لسان الخال هذه بضاعتنا 
ردت المنا » فلا عتب لنا ولا ملام علينا . 


سدوخ|( سس 

وكان ذلك بعد وفاة العلامة السيد مود افندي *زه ووقوع اضطراب 
عظم بين الناس » إلى أن استند الافتاء اليه بعد مدة وزال الخلاف 
والباس > وذلك في السنة الخامسة بعد الثلاثمائة والآلف » فلا زال العم 
له أعلا حلية وهو للعلمى أحسن حصن وأمتن كبف . 

وانه قد حاز على ما كان لجده الشباب من الخطبة في جامع بني أمية 
ذات الخلالة والقدر » واقراء صحيح البخاري بعد صلاة الجبعة تحت قية 
النسر . فبذا الدرس وهذه الخطبة كان أولما في هذا البيت لجده حضرة 
الشباب ٠»‏ ولم تزل فيهم إلى أن آلت إلى هذا المترجم الهاب » قال 
الشباب المنوه به عليه رضوان ربه في كتابه المسمى بالقول السديد في 
اتصال الأسانيد : إعلم أنني أنا العبد الحقير العاجز الكسير » فقير رحمة ربه 
وأسير وصمة ذنبه » أحمد بن علي بن عمر بن صالح بن أحمد الطرابلسي 
الأصل المنيني المولد الدمشقي النثأ العدوي الحنفي : ارتحل والدي من 
طرابلس الشام الى صالحية دمشقى © وبعد أن استعد لإقراء العلوم ؛ وصار 
حجة ف معرفة الماطوق والمفبوم » رحل إلى قرية منين قرية من قرى 
دمشق > واستمر يا الى أن توفي في سنة مان ومائة والف » ودفن سا 
وقبره معروف ظاهر مشهور . واشتبر أنه كلف من ذرية العارف لله 
عدي بن مسافر » من ذرية ذي النورين عمان بن عفان © هكذا اشتبر في 
هذه البلاد » وفي وطنه الأصلى بين أقربائه في مديتة طرابلس الشام 
انتبى ملخصا . 

ونقل العالم اللمؤرخ خليل افندي المرادي بأن الشهاب المذ كور بعد 
وفاة شيخه أبي المواهب درس بحجرته داخل مدرسة السميساطية "١‏ الى 
)١(‏ قوله السميساطية عرملات مصغرة ندية لأبي الفاسم السمياطي علي بن عمد بن يحبى المبشي 

من أكابر الرؤساء بدمثق المتوق سنة اثنتين وأربيائة » وسميساط قلمة على المراة 

بين قامة الروم وملطبه . وأما الممرية فهي المدرسة التي في سفح فاسيون على تبر 

يزيد م بناها الشيخ أبو عمر الكبير والد قاغي الففاة ثمس الدين اللي سنة 

سبع وستائة ١ه‏ (الؤلف ) 


وهاا- 

أن توجه عله تدريس العادلية الكبرى » فانتقل اليها ودرس بها » وأقام 
على الافادة في المدرسة المذكورة والجامع الأموي مدة عمره » فدرس في 
الجامع المذذ كور ف بوم الأربعاء في البيضاوي » وق يوم الجمة بعد صلاتها 
صحمح البخاري ٠»‏ وبين العشاءين في بعض العلوم » الى أن قال : وأعطي 
رتمة اللوانية المتعارفة بين المواللى » وصارت عليه تولية السميساطية والعمرية » 
وأحدث له في الجامع الأموي عشرون عثانيا وربط عليه خطابة في الجامع 
المذكور » وصار بيئه وبين الخطيب حمد سعيد بن أحمد الحاسني الجادلة في 
ذلك والثقاق وشاعت في وقتها » الى أن استقر أمرها على الشباب المرقوم 
انتبى يتصرف . 

أقول : ان تقميد العادلية بالكبرى هو احتراز عن الصغرى فانها 
في الصالحية في سفح قاسيون غربي دار الحديث الناصرية » وأما هذه فانها 
تعرف بالعادلية الحوانية الكبرى 2١‏ تاه المدرسة الظاهرية » قال الأسدي, 
5 تاريخه : في سنة خمس عشرة وستائة : الملك العادل أبو بكر بن أيوب بن 
جمد بن شادي بن مروان بن يعقوب الرويني » ثم التكريتي ثم الدمشقي 
السلطان الملك العادل : ولد ببعليك سنة كان وثلاثين وخمسمائة وقيل أول 
سنة أربعين » ثم نشأ في خدمة نور الدين الشبيد مع أيبه وإخوته وحضر 
مع أخمه صلاح الدين فتوحاته » وقاتل وفتح فتوحات كثيرة » وتوفي 
عن خمس وسمعين سئة . وكانت وفاته سئة ستائة وخمس عشرة خارج 
دمشق » فحمل الى قلعة دمشق وبها أظبروا موته ودفنوه بها ء ثم فقل 
الى تربته بمدرسته العادلية المرقومة التي وجه تدريسها على الشهاب أحمد المنيني 


)١(‏ عي مقر الجمم الملمي المربي الذي أنشىء بدمشق ([ عام ١91١9‏ م ) أيام الحكومة 
المرية الأولى » ولا زال بجتسا لرئيسه وأعضائه » ومصدراً لنجاته » وقد صدر 
الجزء الأول من الْحلد الثامن والثلاثين ( في كانون الثاني سنة ١57+‏ م وشعبان 
سنة ١4106‏ ه ) ٠‏ 


-١14- 
» المومى البه » وانتقل اليها ولم تزل تحت توليته وحل إقامته وتدريسه‎ 
الى أن توفي يوم السبت تاسم عشر جمادى الثانية سنة اثنتين وسبعين ومائة‎ 
» والف » ودفن في تربة مرج الدحدا ح وقبره ظاهر مشهبور بزار ووتبرك به‎ 
وخلفه في التولية على المدرمة المرقومة والتدريس سا أولاده السادات‎ 
عبد الرحمن افندي وعلي افندي وامماعيل افندي » ولم يزل ذلك ينتقل‎ 
في أولاده الى أن آل ذلك الى المترجم المومى امه أطال الله بقاه » فلقد‎ 
أحيا مآثر من سلف » وكان لحم خير خلف » ولقد كنت مدحته بهذه‎ 
الأببات وإن كانت عقامه غير وافية » فأحببت ذكرهما في هذه الترجمة‎ 
: السامية وهي‎ 


!عدرل اليك غي فسداني 
خل عذلي واعذر فتى ذا عناء 
قد سئيت الغرام بعد هيامي 
إن أهل الحوى لكل هوان 
وحنين وزفرة ‏ وصدودت 
ليت شعري وهل ترى كل" هذا 
ظن قومي بأن داء غرامي 
مذ رأوا علتى وقد لاح لامو 
فغدا يخلص الغرام الى أرتف 
إرئن هذا لمذهب فمه قلي 
طالما نصة القدود فرتى 
قل لساجي للعيون يمنى معنى 
ولذات الدلال تختار صا 
قد كفاني ما ذقت منحروجدى 
القن القناة- قنذا ولييكنا 


هوى الغيد قد غدا متناني 
بفتاة تسبي النبى عذراء 
ويذت المرى.. ليلب اهنا 
وامتحارنف وتكية وبكاء 
وعذاب وشقاء 
ذات' حسن شيئا من الأشياء 
مستديم إلى حلول عزائي 
ت علبا أدلة الحكاء 
بت منه شملا بثفاني 
قد تمسنى وتاك فمه يلاني 
وسموف اللحظ اعترت أحشائي 
بوروده الخدود ذات الصفاء 
ماصيا للتأنيب والنصحاء 
وشفانى الإله من لأواني 
5 أطلت الجفا تروم شقاني 


لادقته 


-ؤوخ1اا - 


إنني كنت للجال رقيقفا] 
ثم أصبحت رق حب إمام 
من حباه الإله كل حيباء 
وتعالت به 


هو عير الأنام منتقى دمشسق 


دمشقى وتاهت 


مذ دعته الأيام للدين اجا 


رضشة قد لاذت يه وتحلت 


لنت أزنهو ما دمت منه شفاني 
ذي كال ورفعة وبهياء 
منه قلب الحسود ف برحاء 
ثم قالت ذا سيد الفضلاء 
ثآقب الفهم نافد الآراء 
محسك الأرض- فيه أوج” السماء 


لو أعار الظلام أخلاقه الغفشسير لاغنت به عن الأضواء 


ذي براع يبدي إذا أمطر الطر 
معان ملكي جمال لآل 
لو نظمت النجوم فيه عقوداً 
عاتي دع لوم المحب وسرابي 
فمليه اني قصرت ثنافي 
ليس يحلو الثناء إلا على من 
ان لي في مدحيه حسن وفاء 
واقتراب قد فلت منه ابتعاداً 
دام ها دام يشرق البدر ايلآ 
و هده حاف كل... لي 
هل ادام جا ميو ليل 


س” فئوناً جلت عن الإحصاء 
كنجوم في اللية الظامساء 
ما قضدت من الحقوق مناني 
لهام ذي رقبة علياء 
والبه وجبت كل لدان 
نال فضلاً مستوجي؟ الثناء 
منقذ لي من شدتي ويلاني 
عن هموهي وكريق وعناني 
عالي القدر قاهر الأعداء 
ورسول قد فاز الإسراء 
وأنار الصباح” أفق السماء 


توفي رحمه الله في ظبر يوم الأربعاء غرة شهر شعبان المبارك عام الف 
وثلامائة وستة عشر ودفن في ترية مرج الدحداح رحمه الله تعالى 27 . 


)١(‏ وكان أمناء الفتوى عنده كل” من الشيخ عمد اللبيطار والشيخ أي الخير عابدين 

والشبخ أبي الخير الأسطواني والشيخ عبد الحسن الأسطواني ا في « المنتخبات » 
وه أعيان دمشق » ونحن الآن في آخر سنة ١١8*‏ والميخ عيد المحمن جمد 
الله لا يزال حيا » وهو فوق آلائة يضم سنين . 


-وم1|| سه 


السد مد افندي بن السيد عمر اندي شيخ السحادة الرناعية بحياة الحسة 
ابن السيد حسن بن السد صمد الحريري الرفاعي . وينتهي نسبه 
إلى ( إمام الأولياء وتاج العرفاء مولانا ) السيد امد الكبير 
المسبني الرفاعي وضي الله عله . من حذمده القطب الكبير 
السيد علي أبي الحسن الحريري الرفاعي رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين 


قال صاحب العقود الجوهرية » في مدائح الحضرة الرفاعية : ولد 
المترجم المومى اليه سنة أربع وسبعين ومائتين والف في يلدة حماة » وتوفي 
والده وهو صغير » وكفله أخوه لآبيه الرجل الكامل السيد الشي 
أحمد افندي » ونثأ على حال من الكمال والأدب » وتلقى علوم العربية 
عن عماء حماة الشام » وحضر الى دار السعادة اسلامبول وأحكرم في 
رتدة الموالى المعروفة برتبة أزمير » وأجيز في الخلافة في الطريقة العلية 
الرفاعية من صدور الصدور والفائض النور » حضرة السيد عمد أبي الهدى 
افندي نقيب أشراف حلب المقم بدار السعادة » وتربى بتربيته وسلك على 
يديه واستفاض من معارفه 2 وله فيه المدائم الميلة والقصائد الجزيلة وهو 
من بيت في الديار الموية والبلاد الشامية » غني عن التعريف لاشتهاره 
كالشمس في رابعة تهاره » وهو الآن مق في بلدته حاه ء مواظب على 
قراءة الأوراد والأذكار أطراف الليل وآناء النبار » مشتغل باعلاء كلمة 
الارشاد الرفاعية في زاويتهم الزاوية الحريرية . لا زال موفقا خدمة الشريعة 
الغراء مدى الآناء . ومن نظمه مشطراً أبيات سبدي أبى الحدى افندي : 
)١(‏ وصفه السيد عمد أبو الهدى افندي في كتابه تنوير الأبسار » فقال : هو أديب 


أريب لبيب » رشيق الثعر » حسن الحاضرة » شهم متين الطور » سخي الطبع » 
مارف بأصول الطريقة الرفاعية الغ ( عن ١١8‏ ) . 


دالولا 
شخ الورى غوث الخليقة ٠‏ أحمد سامي الذرا الفرد الأجل الأوحد 
فجر العراق وصبحه البادي ومن كالشس مظبهر فضله لا يححد 
ذاك الرفاعي الحسيني الذي من ذكره الثار الوقودة تخمد 
والطائل الباع الذي في ححه مدت له من ححرة اهادي المد 
وتنور الحرم الشريف براحة من أجلبا خلق الوجود الموجد 
تلك اليد العليا التي لقبوله برزت له بعد المكانة تثهد 
الله أكبر ذلك المحد الذذى من دونه حط العلى والسؤدد 
شرف عظم ليس يدرك 58 أولاه أحمدنا الحميب” جمد' 
رفع الله مقامه ورفع في مدارج التوفيق أعلامه آمين . 


عمد سعد بن عمد سعد الشبير بالمصري صاحب تحفة أهل الفكاهة 


إمام على القدر والمقام » همام قد انقاد له هام النثر والنظام » لآلىء 
أفنان آدابه فرائد » وحدائق فنونه مفتحة الأزهار لكل قاصد ووارد » 
ألفاظه بزلال الجال ممزوية » ومعانيه الماهرة في قراطس الأفئدة مدروجة . 
نن لطائف هذا البليغ الماهر » المزري دره الثمين بالجوهر الباهر » 
ما كتبه على طرة كتابه المسمى بتحفة أهل الفكاهة ”'' » في المنادمة والنزاهة : 
إذا ماشئت أن تحيا سعيداً وتظفر باللطافة و«التزاهه 
فطالع سفرنا السامي المسمى 2 بتحفة من هموا أهل الفكاهه 
وكان فراغه خفظه الله من تأليف هذا الكتاب في شبر رجب الحرام 
سنة الف ومائتين وخمس وتسعين . ومن قوله حفظه الله : 
)١(‏ قدمنا فى الجزءين الأول والثاني مراراً أن غوث الليفة على التتقة هو الله وحده 
سبحاته وتعالى . 
)١(‏ لم أر للؤلفه ترجة فاسجلها » وقد قتصر في مجم المطبوءات على ذكر هذا الكتاب . 


- 


تادمتني ضحى وكاثك عليها 
فتوهمت ارت ججلس أنسي 
وقال أيضاً : 

منجتم الحسن لا أن رأى قري 
وقال دائرة الخصر التحيل به 
وقال أيضاً : 

ألا إن أنسي وابتهاج أحبتي 


وظني لآنسي حيث بان منغص 


صفاء 


حلة تشبه السماء 
زاد فمه لنا السماء ضراء 


واستكسف القد" منه قاسبالملك 
موهومة ولذا قامت على الفلك 


هما مطلي الأعلا وغاية بغي 
فلا كان من أخشاه عند مسري 


وكتب الى بعض الأحباب » وكان ذلك جواباً لهم على مراسلتهم : 


حكتيت أشكوك بينا 
وليتي حكنت رما 


مستصعبا 


من ملالك 
ببالك 


7 
حق أمر 


أما بعد فقد ورد كتابك الكرم المشحون اللطائف »2 ويا حبذا ذاك 
الرقم » فقمت له إحلالاً على قدم الفرح » وزال إن ذاك ماكان عندي 
من الترح » وها انا أرسلت جوابه في غاية الإجادة لأشكر مآثر السيادة » 
والثسى: رسالة هي نصف المشاهدة وزيادة » أراني الله ضياء محاك الباهر 
وأنشقني عرفك العاطر » بنه و كرمه آمين . ومن قوله في امم اسمعيل تطريزا : 


الخد فيه الورد والنسرين 
ممت بك الدنما وضن” بك الوفا 
ما بالني أخلصت فيك مودتي 
إن كنت قدأخطأت سل بني ا هوى 
عنفتي فازددت فيك تولها 
حاو نمي الي ذكرتك مرة 
ل يحكي قبس غراماً والذي 
أنت الذي يا ظي فد عفتني 


والتغر مئه اللؤلق المكنورت 
فانة الحزين الساهر المفتورت 
وتقول لي لا خنتني وتخوت 
في أي مؤتمر عليك تبين 
وأذعت أسراري وكنت أصون 
ويشوقني لحديئك التلحين 
أنا مرتحيه على هواك يقين 
بين الآنام الشعر كيف يكون 


اوراس 


من لي بان ترضي الرقاد لناظري 
يا حسنه الراق الكيال بحل 
نادي وقل هذا الذي قد صانني 
وله في امم أحمد لطيف : 


يا ترى أحظى بوصل 


فتدارك نار شوق 


وإلام أنت به علي ضلين 
في الخلق ولدان وحور عين 
ماكل اسمعيل عز أمين 


ومن لطائفه قوله قِ عواد وعوده : 


وعود 2 بدي رذ كسته 
إذا ماخلته يحنو عليه 


وقال الصفي الحل في العود : 


غق عل المرة شاد سبع اط 
دنا إلي وجسست ححفه وترأ 
وقال أيضاً : 

فتن الأنام بعوده ودشجوه 
حق. كأرتج لسحانة بسميله 
وقال أيضا : 

وعود يه عاد السرور لأنه 


م 


وضاءة وجبه نور هما 
تقول البدر يختطف الثري 


أمسى به قلي المذنى على خطر 


شاد تحمّعت المحاسن فيه 


طربا وان يينه في فيه 


حوى اللبو قدما وهو ريان ناعم 


الأرواح و 


سوروت 


لبطرب في تغريده فكأنه 
وقال برهان الدين القبيراطي : 
أقولإذ جسعو د أمطرب حسن 
منضوءوح,كتبقى الأرض مثيرقة 
وقال شرف الدين القيرواني : 
سقى الله أرضا أنبتت عودك الذي 
تغنت عليه الورق والعود أخضر 
وقال البرهان القيراطي : 

ممع عى فأغني 

قلت إذ حرك عوداً 


أنت مفتاح سروري 


وعيد لنا هاطقنته احاتم 


بريك بوسف ف أنغام داوود 
ومن ينانك بحري الماء في العود 


ذكتمنهأغصان وطايت مغارس 
وغنت عليه الغيد والعود يابس 


يبصفات الحسن ذاقي 


عارف بالنغمات 


وقلت ونحن على مائدة الماع © متناولين من ألوانه الشبية ما يغذي 


عجيا لعواد على العود انحنى 
وتكلا حتى فؤادي كما 
وتراقصا رقص المشوقى لألفه 
وتعانقا وتشاكيا أمر المهوى 
وقلت أيضا ا 

وعواد حب العود 
بديعم مغرد ظبي رشيق 
فنا جسه أبدى حنينا 
تعطف ضاربي كرما 000 
لعمرى قد أذاب القلب وجدا 
وضار ه انحنى وحنى عليه 


أعنحق 


الأسماع » وكانت واقعة الحال » مناسبة لهذا المقال : 


وغدا دنيه تواجدا وهياما 
وتشاكلا لذوي الماع كلاما 
والحب أثر فيها الأسقاما 
حتى بكينا ارحمة وغراما 


ممنى ليس يصفغي لام 
سما لطفاً على مر النسم 
وقال ارحم ضنا جسم سقم 
قلي بات ملقى في الحسمم 
وأبكانا وحقك لا نديمي 
حنو الناكلات على المت 


- 4١س‏ 
مد بن جمد يوسف بن عبد الككريم الأنصاري 


أديب ماجد » ولميب قد أقام على أديه الف شاهد » وهو.من رجال 
للآلىه الثمينة في أعيان شعراء المدينة » فقال في ترجمة هذا الكامل والجهيذ 
الفاضل : الشبل بن اللمث والقطر بن الغبث » الصادقة نحابته والفائقة 
لبابته » الذي أقر عين أبيه ببنائه في المكارم على مبانيه » وارتدائه برداء 
معانيه » فلله دره من نجل أفرح والده وأبكت حاسده . وأخبرفي بعض 
بي حمه أن له كتاباً في محاسن الحبوش على منوال كتاب الطراز المنقوش » 
م أقف عليه لأنقل منه بعض نظمه . ولكن رأيت له هذه الأبات الدالة 
على وفور حظه في الآدب وسبمه > وهي قوله : 

سبت عق مهفهفة بنجد | فتاة من بي شرف وبجد 
يقوح عبيرهما مسك بند 
فقالت يوسف في الحسن ندي 
أراك تعرض الغزلان عندي 
ولكن مالم قد" كقبتي 


فقلت لما أغخد مثل ورد 
فكيف تقول خدي مثل ورد 
وحقك ليس يشبمني فاني 
وأهل الحسن كلهم عبييدي 
فبادر بالتحبة قلت أهلآ 
فبت ملذذاً في طيب عيش 


فقالت لا يحا بي الورد خدي 
يباع مع الوصايف بيعم زهد 
جمبع الحور والولدان جندي 
ويشهد لي بذا ثغري وخدي 
ببدر زارني من غير وعد 
ونجمي طالم في برج سعدي 


ان هذه القصيدة قد أذكرتني بقصيدة كنت أنثأتها لواقعة لطيفة فأحببت 


ذكرها هنا لأدن مناسبة وهي : 
مر لى محبوب قلبي 


وانفنهى وهو لبب 


- ©1646أ سه 


قلت قف بانور عبني 
قال لي أية ثيء 
قلت صل صيا معنى 
قلت .عدني قال دعني 
قلت في أحشاي تار 
قلت ماتصبو لحالي 
قلت أحشاك حديد 
فلت هل تهوى هواني 
قلت قلي ذاب” وجدا 
قلت خف يوم حساب 
قلت مالي فبك طب 
قلت ما هذا التجاق ؟ 
قلت هل ذنب لحجري 
قلت هل تدري بعيثي 
ثم ولى وزفير' ال" 
من لوههان مهارت 
خاني يدري ودهري 


اني مضنى محب 
ترتحي ب من تحب 
قال وصل الصب صعب 
وعد من تهواه عيب 
قال لي دعها تشب 
قال لي هيهات أصبو 
قال ذا سهل ورطب 
قال أهوى وأحب 
قال هل عندك قلب 
قال ذا والله قشب 
قال ماالحب طب 
قال بل سهل وعذب 
قال لي تبه وعجب 
قال لي كلك ذنب 
قال أحزارت وندبي 
واجلد في الأحشا .هب 
مره ثم وكرب 


إإلي أنت حسب 


ثم ان هذا المترجم له أبيات كلها درر » وقصائد كلما غرر . توفي في أوائل 
القرن الثالث عشر » ولم أقف لتعبين وفاته على أثر . 


عمد أمين الزللي المدفي الخطبب 


مغمار الملاغة وما تآخر » وذلل صعاب البراعة بأدبه وما تعذر » فهو 


1195 - 
العالم بشعار الأشعار والمقتنص لأبكار الأفكار » نمن بديعه المستجاد وصنيعه 
الذي أبيدع فيه وأجاد »© قوله : 


أن في الحب معفق 
ولسات الدمع أبدى 


والذي أهوى مبنى 
م غن أمي م استكن 


وفؤادي قدوما وجداً وعظمي زاد وهنا 


واشتياقي قد براني 
وزفيري 2 وسبيقي 
وجفا النوم جفوني 
ا لودي من لقلبي 
من مجيري من مليك 
آمر في الحب اناه 
ونضى سيف جفأه 
ليت شغري محا عليه 
وعفا عن سُوْم ذني 
وتلافّى ‏ التلاقي 
ورضي عني ‏ فإني 


أيظن الحجر يسلى 


وحشى الأحشاء -حزنا 
أحرق الجسم وأفنى 
فهفدت لأسبد سكق 
من ملبسح يتجق 


أسر القلب وعنى 
فرض الحب وسنا 


وعا أرجوه ضنا 
لو شفا بالوصل مضنى 
كرما مله ومنلا 
ميتلى فارل معسنتى 
صرت كلعبد وأدقى 
ويظن 2 القلب ‏ يثى 


لا ومن قدر في لحب بأن يبقى وأفى 
ما تسليت ولو أصمست في الجفوة سجنا 
لاولا افو سواه إنتدة أو صدعنا 
كيف أساوهم وقلبى 2 تحوه ‏ حن" وأنا 
واصطباري فر من بين بدي والعقل جنا 
يا حبيي هات قل لي | أي ذنب كان مهنا 

الذي أغراك حتى ‏ ملت عما قد عبدنا 


-*9؟ ١1س‏ 


ما الذي أوجب هذا 
ان يكن ذاك دلالاً 
أو لذنب كارت انا 
أو وى وأش مريب 
فلقد أبلغته 


الله أفدة 
ولفتا 


همات 


م أحيلاه 


أو سوسواد قل تعى 


إلفجر فينا ماتمى 


ضبك ولو انا تلفنا 


ومن الاقتتباسات الشعرية الدالة على رفعته العلمة قوله : 


معثر العشاق: أو صيكم 
والنجح في نصحي لكم فاسمعوا 
ومن قوله : 

سواي محب للمواثئيق تاكث 
وإن تنس عمد الحب الي لحافظ 
وأقسم أ لا أميل عن ال هورى 
فكيف سلوي واشتياقي دائم 
وان عقد العذال في كتب لومهم 
وإن ساموا حال الجدال تر كتوم 
وشتان ها بيني وبين هوني 
وإ نكانصبري عن نؤادي راحلا 
فيا يوسفي الحسن يا من عحيه 
ويا نأهبا عقلي وسالب صحي 
رويدك لا تصدع يصدك 0 
وصلني ولا تصغي لقول عواذلي 
وذرم يخوضوا في اللام فإءما 


وصية العاى حلمف الأنين 


وإني على عبد الصبابة ماكث 
لود قديم لم يغيره حصادث 
وما أنا في هذي الآلمة حانث 
ادا رث منه باعث جد باعث 
فصولا فلي في حلبن مباحث 
وإلا فلم أبرح بعلم أباحث 
لاني مجد في الحوى وهو عابث 
فجيش غرامي في سو وداه لابث 
غدا وهومن يعقوب للحزنوارث 
بطرفمريض الجفن للسحر نافث 
فقدأزعجتني من جفاك الحوادثك 
كما هم وما قالوه إلا خيائث 
عدار :وم للعاشقين توارث 


ح 00 


-4موا( سه 


ومن قوله : 

ما أنصر الطرف صر وشام 
مثل رشيق صاد أحشاي إذ 
ما بين سلع ورياض بها 
وصفقت أوراقفه فرحة 
فصرت مببوتاً للاعاينت 
ول أطنى تأخير رجل إلى 
فذ رأى من حالتىي ها رأى 
وجاء نوي مقبلآً مسرعاً 
فقلت لا أهلاآً وبا مرحباً 
وكاد أزرت يمطف عطفاً إلى 
لولا صديق ظنه إد بدا 
وراح عني خجلا مفزعاً 

4 

لا توقعوا أنفسكم ف ال هوى 
فامتثلوا الآمر وعته انتهوا 
وقال : 

تمدى لنا ملفتا جمده 
ومر وأسرع في مشيه 
غزال غزافي وأبدى السرو 
وصال بأسمر هن قداه 
فلا بدع إن صرت من لحظه 
وأمنيت م أدر أبن الطر 
وأسرعت ان سار في خطة 
فكل يمل الى حسئله 
فيا ليته جاد لي للا 
وإات شع الدهر وها به 


في الظرف والببجة والاحتشام 
صادفته معطف غصن القوام 
قد رقص الغصن وغنى الخام 
إذ نثر الدر عليبا الام 
وبين عان والعلب مام 
خلف ولا تقدىم أخرى أمام 
أيقن اني دنف مستهام 
ممنسم الثغر و أتى السلام 
بمخجل الشمس وبدر الهام 
روض لشمل الآنس فيه انتظام 
له رقيب) فتوق اللام 
وخغلف الأحشاء فيها ضرام 
١ 0‏ 
فبو هوان وعذاب همبين 
إني لكم منه نذير مبين 


ومن عادة الظي أن يلتفت 
فخلناه من شرك منفلت 
ر لذلك حتى عذوي شمت 
وأبيض من جفنه منصلت 
جريحا] وعقلى به فد بيت 
وق ولا الفرق ما بين سبع وست 
اليه وإن يلتفت التفت 
إذا مابدا وإذا ما نمت 
على رغم أنف الزمان الشت 
فم التفت طول دهري لست 


-ل464١١اس‏ 
وقوله : 


مذغبت,ا بدرعن هذي المطالمما ١‏ أبقيت إلا غراما في الضلوع تؤى 


فالجمعنديوعيني فيالطريقوها قلي لديك يعاني حرقة وجوى 
والشوقولىعيهالحزنإذعزل ا صبر الجميل ونومي افرار توى 
والدمع خطط لي ثوب الضنى يبد حمراء لا رأى جسمي سليب قوى 
فكم دقاسي العذا قلي وقلبك ,ا روحيمهةالانواع السرورحوى 


وان هذا المترجم هن أعدان حديقة الأفراح لإزالة الأتراح . وق ترجمه 
مؤلفها فقال : صاحينا الآديب » مد أمين الزللى المدى الخطيب »2 واحد أدباء 
العمر : والجوهر الفرد الذي ما ظفر بثله جوهري في الدهر ؛ اجتممت به 
عام الف ومائتين واثنين وعشرين في بندر جداة © فرأوت من أخلاقه 
ما أوجب على حمده » شعائلك تدل على اللطافة ورقته أرق من اللافة ©» 
ما الدر النظير بأفخر من عقد نظامه الثمين » وما أرج النسيم بأضوع من 
راقم :منتروه: الذي اعى" فى المقفة فصن نيت قن الطالنه ترد 


لاح الصباح برآية بيضاء وسطا ففرى عسكر الظلياء 


والروضة الغناء قام هزارها 
والغصن لاح لنا بتاج أزاهر 
فايص وبادر للخلاعة” اعتمم 
واقرنصبوحك,الغيوق ولاتدع 
واعقد ببنت الحان واجعلمبرها 
واستحلبا بكرا تقل جبده_ا 
زاشيد عاستا ]13 ما أهديت 
واففض دام كؤو مهاو كشف لثا 
واعدل عن العبدان وارشفها على 
وإذا مألتك ما اسمها متلذذاً 


بشدو فأشجانا بطيب غناء 
متكلل محواهر الانداء 
صفو الزمان ولا تككن متناني 
فرص السرور بقدوة ومساء 
عقلي وأشيد سات التساء 
بعقود در بل نجوم سماء 
من كأسها في حلة اللآلاء 
م عروسها وانشق اطيف ثذاء 
رقص الغصون ونغمة الورقاء 
قل لي فديتك في جواب نداني 


هي راحة الأرواح والروح التي 
لا بل هي الراح التي من شأنا 
راح تشابه لونها وإتاؤها 
راح اذا ظبرت بيوم مشرق 
راح اذا ما أبرزت من خدرها 
راح وفوق المسك طيب شذائا 
فاشرب هنيئ واسقنيبا قبوة 
من كف ساق فى لاه ولحظه 
ومخده ورد حماه بأدوم 
فاذارنا هش العدون أو انثى 
واذا بدا والمدر حال امه 
فمليك با هذا بها واليك عن 
واركض يدان الخلاعة والهوى 
ودع المساجد عنكو الزم عادة الا 
واصرف زمانك كله في شريها *) 
وامزج زجاجتها اذا ما عفتها 
أو من للمى عذراء ذات مقبل 
تسبي وتستلب العقول اذا رنت 
واعص النصمح و لاتخف احدأسوى 
واخضع وذل له ولذ حئابه 
واعد” توبة مخلص من قبل أن 


م 


قامت بها أجساد كل هتاء 
اجلب” السرور ودفع كل عناء 
وتشاكلا في رقة وصفاء 
أخفت أشعتبا ضياء ذكاء 
يغنك عن ند ونشر حكماء )١‏ 
حمراء وسطا زجاجة بيضاء 
وحديثه نوع من الصهباء 
عن قطفه باللحظ والإماء 
فضح الغصونف بقامة همفاء 
1 يدر أيها رآه الرائي 
قول العواذل ,ا أخا السراء 
طلق المئان برغم كل هرائي 
دبا وخل ثقالة الفقهاء 
صرفاً وحاذر" مزجبما ,الماء 
بلماه فبو دواء هذا الداء 
عذب كبري .فية: ابره متاق 
للعاشقين يعسنبا الكحلاء 
مولاك في السراء والمراء 
ينحيك من سوء وشوم بلاء 
يزف""الرحمل وأنت في الاهواء 


. الكياء : الغرة‎ )١( 

(؟) هذا كله لا يقوله عاقل ,» ولكن هذه الصبوة »م قد ختمها بالتوبة م كا ترى 
في ختام هنه الأبيات , من الاستعداد لما هو آت م عنا الله عنه . 

(©) يدف : سرع . 


ا د 
فلعل أن بحى بصادق فجرها ديجور لية جرمك الليلاء 
ان هذا المترجم قد ترفي بعد الألف والمائتين والاثنين والعشيرين ولم 
أقف على تعبين وفاته » رحمه الله تعالى رحمة واسعة . 
السيد حمد بوسدف الللحر امي الحسينى هو من رحال اطديقة 


وهن 


قوله أيضاً : 

اعطف ورق طاليه 
لا قبل قلي بالتجني 
والحيرق واحرقستي 
وعااسال ان 
وا من حفظت وداده 
حرمت طيب النوم ا 
كفم يكفنمك افي صدئف 


ا ذا الشقاه الحخاليه 
فهو نار حاميه 
وان أردت فواديه 
ان زدت في هجرانيه 
و تابحق وبكائيه 
وتركت روحي بالبنسه 
تنبيك عن أشجانيه 
وأضاعني ووداديه 
تمأه عن أجفانيه 


حدى العذول رق لمه 


أواه- مما“ ابيق. 1م واه. نيه 
ما فر لو أطلقتي من لوعتىي وعنائيه 
سوفت لي ومطلتني وجحدت دبن وصاليه 


عرج علي ولا تعذبني 
والله رروحي عن غرأ 
داوي بوصلك مبحق 


وشرف داريفهة 


مك دعل م هي ساليه 
لا ذقت مثل غراميه 


لك 10 لك 

قال حسان هندوستان المعروف بازاد » في كتايه سبحة المرجان 
هو قسطاس المءقولات » ونبراس المنقولات ؟ بل هو ملك كريم ؛ وعلى 
الخزائن حفيظ علم . عاهه الله من تأويل الأحاديث » وأدار عليه كؤوس 
العناية بالتئنية والتثلمث ١‏ فمن لطائفه قوله فيمن ورد روضه . 

قد شرف سمدي رفيع المقدار روضي ليرى به جمال الأزهار 

رحست يه وقلت أهلا سبلا حماك الله أنت نور الأنوار 

و دعجبني قرله : 

سرت الي وكان المدر ملتمعاً وكايدت في سراها أي معسور 

فقلت أهلآ يمن جلت عنايتها 2 بها تيسر لي نور على نور 


انتبى . توفي في القرن الثالث عشر ول أقف على تاريخ وفاته”'2 رحمه الله ٠‏ 
الشمخ مد على الجبلاني المعروف بالمزين تزيل نبارس 


هو من رجال حديقة الأفراح » قد ترجمه مؤلفها بقوله : 
أوضحتكت شمس معارفه البازغة منهج الفلاح » عايد صرف شريف عمره في 
طاعة ربه المتّاح . أديب » ديوان نظمه باللسان الفارسي نزهة الابصار » 


)١(‏ في الأعلام : عمد يوسف بن عمد أشرف المسيني الواسطي اللكرائي : فال 
من أهل بلكرام ( في الحند ) ء, له كتاب « الفرع النابت من الأصل الثابت » 
في التوس.د الشرودي قال صدايق حسن خان : وقفت عليه فوحدته في يبه » 
خطيا في تحرابه , وله شعر بالعرببة والفارسية اه قوله : التوحيد الشهودي . 
قال الشبي من أثّة التصوف : ومنهم "من هو مكاشف بالمقيقة > فيضمحل إحساسه 
عا سواه ©» من الرسالة القغيرية في علم التصوف ٠.‏ 

(0) في الأعلام : ( توفي سنة 1١١15‏ ه ). 
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بلمغ علطائفه باللساث العربي درر وأنوار . نمن جمد شعره قوله من لامينه 
المشبورة التى مدح بها الامام المرتضى كرم الله وجبه : 
ولس عثئك سواد العين منصرقاً مها تشادد بالتدعيج والكحل 
اسمم كلامي ودع لامية سلفت الشمس طالعة تغنيك عن زحل 
فمن أنيني جام الأيك في طرب2 قد اقتدى بزفيري واقتفى رتلي 
مني الأنين ومنكم ما يليق بكم بذلت جمدي لكم لا بد من بدل '"' 
فوالذي حجت الزوار كعيته و هنالك من داع وممتهبل 
جرى داري دمعي حب حضرته 22 وأشرقالوقؤيصدريبلا طفل 
ليساصطباريببعدالدارعن سكن بل من نحولي با غوتي ومن فشْلي 
و دعوتك يا كبفي ومعتمدي 22 مستنصراً فأتني بالنصر عن عجل 
توفي في القرن الثالك عثر »ولم أعم تاريخ موته رمه الله . 


قاضي القضاة الأحد جمد نحم الدين خان 


هو من أفراد أعبان الحدوقة » وإنسان حدقة أهل الجاز والحقيقة » 
قد ترجمه صاحب الكتاب المذكور وإن كارت فضله بين الآنام مشبور » 
فقال : نحم الهداية الثاقب مظبر المكارم والمناقب »> غطمطم '" العلوم 
المقلمة والنقلمة » وسفينة النجاة لمن اهتنهى بأنحم فضائل الحلية . تثاره 
شذور العسحد » ونثاره من وقف عليه لم يلبج بغير الصلاة والسلام على 
عمد ٠.‏ من لطائفه قوله : 


(1) قال صاحب الحديفة أحد بن يمد الأنضاري اليمني المرواني ‏ سد هذا البيت : 

سبحسان النعم » هذا البيت غابة في اللطف ء وما أحسن قوله منها : فوالذي 

الح وليعه ترجم مؤلاء الأدباء تراجم كاملة » أو ذكر تاربخ وفباته, على الأقل . 
(*) الفطمطم : البحر المظم » والرجل الواسم الأخلاق . 


سامى جال كشمس الضحى 
لها قامة مثل سروة تمبل 
وكانت الها حلة هم صفا 
لقد فارقتني بلا باعث 
وما لاحظت خدمق كالعبيد 
ولي دونها هيأة الاضطر 5 
جرى من عبوني سيول الدما 
فيا اقب اصين ولا تمعن 


لها جبية قل هلال بدا 
يداها كأغصانه بالصّبا 
عن القلب ما زال تحلو الصدا 
وداع الى نقض ذاك الهوى 
ولم توف أصلاً عبود الحى 
كحوت عن اماه جاز الثرى 
إلى الله أشكو جرى ما جرى 
لآن النسا قل" فيما الوفا 


انتبى . مات المترجم في أوائل القرن الثالث عثر . 
المولوي مد باقر النوابتي المدراسي 


قد ترجنه صاحب الحديقة فقال : نابغة الدكن وحريرها .وريحانءة 
الظرائف وزهيرها © يقر الفنون بأنفاسه الطويلة في النثر والنظم » وذيح 
الطروس ينفائس المدائح وزخارف الذم + فأهدى إلى السواد الاعظم 
المدح المليح © وأزجى إلى الفرقة الامامية الذم القبيح . 
نثره ما كتبه إلى السيد العلامة الآديب صفي الاسلام » مفتى الشافعية 


بالمدينة المنورة أحمد بن علوي باحسن جمل اللمل : 


فن لطائف 


كبرى بدا من جانب الغور رامع » المتروي بنبل المجد الروي والمتحبي 
ملس الشرف الى »© الرافل فى مطارف النسب الفاخر واافل يطرائف 
الحسب الزاهر . المتسم ذروة المن الشامخ المقسم لصفوة الفخر البادخ 2 
المتميز بمزايا الشم الرضية والمتحيز بزوايا اللهمم السنية » تخبة النضلاء الأمجاد 


1 له 
ونقاوة الأدياء الاجواد » المنسوب إلى ااممن الميمون كالسهمل » مولى السيد 
أحمد باحسن جل الليل » أنار الله «محته وأدام بمجته . وبعد فلا يخفى 
على ميرك الذي هو ملواح كل فلاح ومصباح كل صلاح © ان التعارف 
المتحقق في معبد الأرواح » يورث التحالف في مشهد الأشباح » ويثبت 
تارة مضمون الغرام الآمن بالخط الشماعي المتصل بالوجه الحسن » ومجحدد 
أخرى تلك النسبة المتناهية الكتان » بابلاغ الحاسن إلى مسامع الخلان . 
وإن اشتبر انتثاء الحب من العين سراً وعمانا » فالاذن تعشى قبل العين 
أحمانا . إلى غير ذلك والسلام انتهى . توفي المترجم المذكور في القرث 


السعد العلامة حمد بن اسحاق 


هو من زهرات أفنان حديقة الآفراح » ترجه صاحبها مع السادة 
ا ملاح » فقال : باب مدينة العم ومعدن الكرم والحم » نثره أبهي من 
الدر الماثور » ونظمه أفخر من قلائد النحور . تمن لطائفه قوله : 
أيا بارق المرعا هل الجزع مطور وهل بالغوانى ذلك السفح معمور 
وهل ذلك الروض 'لنضير نضارة بعين الرضامن سا كن السفح منظور 
ودل كسيت فيه الغصون قطمفة مطرزة خهرا وأزرارها نور 


ازاهير تغدو دمل حن كانها دراهم ف حافات#ها ودنائير 


ذلاه ذاك الروض 5 عبرت يه 
يكبر من يأتيه حتى طيوره 
إذا رقصت أغصانه ف>حامه 
سقاها الحما طول المدتى فبي جنة 
كواعب لا تفتر عن حرب عاشق 


يحبزن جحش الاتكسار ريه 


سيم الصما في طيها السك منشور 
ها فيه تبليل كثير وتكبير 
مزامير في أرجائه وطنابير 
لآن الحسان اللاعيات بها حور 
بتدبير رأي فيه للصب تدمير 
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وغمداء أما اللحظ منها ففاتك 
إذا ابتسمت أو كلمت مغرماً برى 
يحافظ مضتاها على حيه لها 
ها في الحفا جزم على رغم انفه 
بطول تجنها وتفتير لظا 
شكوت لها هجري وقلت ها متى 
فيا هذه عطفاً على ذي صياية 
5-00 منامي يعد اطلاق مل معي 
و3 سلت قلي المستهام مع الصيا 
هي انه ضيف ألم بداركم 


على كل حال أنت عندي حمدمة 


وأما اريج الثغر منها فكافور 
من الدر منظوم بذيا ومنثور 
ويالنت مضناها على ذاك مشكور 
وفي وصلها تقدمم رجل وتأخير 
فؤادي مسجور هناك ومسحور 
بطيب التدافى منك سعد مبجور 
له في الموى شأن سنك مثوور 
و كفيالهوى دشكوطليق ومأسور 
إليك فعاد القبقرى وهو متجور 
وللضيف إكرام عليك وتوقير 


وعذرك مقبول وذنيك مغفور 


انتبى كلام الحديقة . ثم ان المترجم المذكور رحمه الله تعالى قد كانت 
وفأته في أوائل القرن الثالث عشر لككنني لم أقف على تعيين تاريخ . 


جمد الجرموزي 


قال في حديقة الأفراح لإزالة الأتراح : بلغ ماهر يزدري دره الثمين 
بالجرهر الياهر » من لطائفه قوله مكاتتب حسين بن على الوادي وهو إذ 
ذاك يصنعاء : 
وألس الأغضان توب) أتبق 
أو أصفر أو أحمر كالعقيق 
أهدت من الأزهار مسكا سحيق 
مسللاً الود لملا ستفيق 


الغم أرخى أدمع] لا تفيق 
وكلما همرت با نفحة 


روت حديثاً عاد دمعي له 


."| سمه 


ان الريا قد كللت بالندى وانتظم المنثور بين الشقيق 
اأها الوادي الذي نشره 0 قد ملأ الأرجاء نشراً فتيق 
بدك عني والوفا شيمتي مالي إلى السلوان عنه طريق 
انتبى . مات المترجم دمد الآلف والأتين ول اقف على تاريخ موته ٠‏ 


السيد جمد بن صلاح اهادي 


قال احمد بن محمد الانصاري الممني الشروانى في حديقته المشمو 


لة بأفواع 


الأماني : عم المدى » والإمام الذي ما ضل من تبعه واقتدى > ثمن 


لطائف قوله : 
لمت أنسى رقة العدش الذي زاد في الرقة حتى 
في ربا الشجعة كنا جيرة واخلائي وأخداني 
جنة عندي رباهما زخرفت) سيا والككرم فها 
وسقى الله لبيلات المى وكلاه وحماه 
وصديقاً زارنى من بعد هما #لابيب 2 الظلام 
قطع البيداء نحوي مسرعا 2 والفيافي ‏ والموامي 
زار كالطيف اختلاساً ومضى ‏ ثم ماسلم ‏ حتى 
اودع القلب أمبى إذ ودعا ‏ قجميل الصبر مني 
ا الحادي به مستشفرا 2 بعد ارب فارقتم 
أو ظننتم أن جفني هاجم ‏ لعمري بعدكم ما 
عيبل صبري إذ رحلتم جزعا ‏ وفؤادي ذاب فيكم 
كات يتهاني الحا أن اشتكى 2 فغرامي لحمائى 


انتبى . مات في القرن الثالث عثير في أوله رحمه الله تعالى . 


ساخ.7!١‏ سس 
القاذى مد بن اد مشحم 
من تزينت الحديقة بطلعته وتحلت دصفته وحسن ترجدته » قال منشما 


وبطراز البراعة موشبها : عدل عن الجور وفيا حكم عدل » واتقن فن 
الملاغة دصائب رأيه الأكل » فمن لطائفه قوله يارياً الفاضل الأديب يمد 


اوحلل الستربي, المداري: 


ازهر الربا اهديت أم لوْلوٌ العقد 
ام الروض لا » فالروض ماء وتربة 
ام الن.مات العاطرات تأر جحت 
ام الخر في كأس الطروس أدرتا 
ام الريق من فتانة الثفر والرنا 
ام الطرس وافى أم بدا قر الدجى 
ام الغادة الميفاء في الحلي أقبلت 
وحاءت يخل لايخل لوه 
بثغر كا يزهو الأقاح ملاحة 
وجيد م تزهو ظبا السفح لفتة 
ام السحر لااستتفر الله انه 
وما هي إلا بنت فكر فرددة 
نفائس. افكار أتت لم, أجد لها 
ودر قريض رمت ادراك ثأوه 
حلى صاغها من حاز كل فضملة 
اخو الادب اأغض الذي جمعت به 
أديب أريب ألمعي” مهدب 


لد كل ارهن .من الل وان اننا 


أمالزهر جاءت في بديع من السسره 
وعشب وذا ثىء يحل عن الحد 
بأعبق من مسك فتيق ومن ند 
أم الشهد ام أحلى من الخر والشبد 
بعيدة مهوى القرط مياسة القد 
امالشمسقد لاحت علىشر ف السعد 
تيس بأزهى من مرنحة الملد 
ولا يرتفي إلا الشبوت على العبد 
وخد م التف الشقمق على الورد 
وطرف ؟ا تبدو الظماء من الغمد 
حرام وذاحل فياطيب ما أهدي 
تبختر من وشي البلاغة في برد 
جز ام و الشكر المكال بالجد 
فقصر عنه في تطلبه كدي 
بها قد حلا جيد المكارم والمجد 
المحاسن حق صار يعرف بالفرد 
ذي» سجاياه تحل عن الحد 
وذهن دقق الفكر أمغىئ من الحد 


1 جتن 


أعبذ سجاياه التي طاب ذكرها 
لأنفاسه في الطرس أي تضوع 
فلله ما أهذيت يأيدر من فد 
أياد توالت منك عجلى كأنها 
وإني في عجزي عن الشكر سائل 
بالك في سنمي وطرفي. ربخاطري 
فودك في قلبي ألذ من المنى 
قدم زينة الآداب بدر علا 


بآي المثاني السبع من سورة الجد 
تصعد منه داتما عبق الند” 
وم لك أيضا قبلبا من يد عندي 
شرار أطارته الأكف على الزند 
مسامحق فم أعيد وما أبدي 
من الصيت والمرأى المعظم والود 
وذكرك أحلى في لسالي من الشبد 
ودرة تاج العصر واسطة العقد 


انتهى . توفي رحمه الله تعالى في القرن الثالث عشر ' . 


عز الاسلام محمد بن سن الفرشي كاتب ندر الا 


هو من احتوت الحديقة عليه ووجّبت وجبة الترججة إلءه » فقال «صنفها 
وجامعها ومؤلفها : مصدر الغرائب ومظبر العجائب » منهل أديه صافي 
ومختصر المطول من بدائعه مغني اللميب وكافي » تمن لطائفه قوله : 
اقد ذثرت أيدي السحائب لؤلؤا فنظمبها كف الرياض بلاشك 
وقلد أجباد الغصورن عقوده فشا كبا نظم الأديب بلاشك 
كذلك ألفاظ الحبيب وقد دنا بستلطف الاعذار يعد الحفا يحي 
انتبى . توفي المترجم رحمه الله في أثناء القرن الثالث عشر . 


60 قال في الأعلام : ناقلاً عن « نحفة الإخوان » و« البدر الطالم © : ققيه 
يعاني » له نظم جيد »م من أهصل صمدة 2 اشتبر في صنماء » وولي الخطاية 
والقضاء في بعض المدن أيام المنصور الحسين إن المتوكل وابنه المهدي العباس . 
وتوفي بمنماء - صنف رسائل جحت في بجلد » منها « منتهى التهاني في إسناد 
كتب من أنزلت عليه الثاني » قال الشوكاني : واعل” موعة أشعاره عند وله » 
( توفي سنة ١لم١اه‏ )ام . 
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الشانسي الانشبندي اغلرري 000 


عالم غبر أنه بعلمه عامل » ومردد الا أنه بارشاده كامل » كاتا بينه 
وبين القلوب نسب © وبينه وبين الحياة من موت الجهل أقوى سبب . 
له فضل قد اعتلا على هام المناقب » وأدب نبوي تتوقد به نجوم الليل 
الثواقب » وثعائل قد كاثرت رمل النقا » وفضائل قد أربت على الجواهر 
في الرونق والنقا . مع ماله من كرم يمخجل الأجواد » وسخاء هو في 
الأعناق كالأطواق في الاجياد . لم ترو صحاح التواريخ كأحاديثه الحسان » 
ولم تحرر كآثاره في صحائف الحسن والاحسان . وجاه قد استوى على 
سماء القبول » وقدر قد احتوى على ما يفوق المأمول. وهو من رجال 
الحدائق الوردية في حقائق أجلاء التقشيندية » لحفيده الآديب الكامل والآروب 
الفاضل » عبد المجمد افندي فقال في ترججة هذا السيد الاستاذ والسند 
العمدة الملاذ : فاتحة الأتقياء المبتدين » وخاتّة الخلفاء المرشدين » وقبة أولباء 
العلاماء » ورحلة علماء الآولياء » روض المعارف الوارف » يأوي الى ظل 
فضله وفضل ظلءه كل عارف ؛ جامع فرق الارشاد » وفارق جمم الامداد . 
منهل أنواء الأنوار الشعشعانية » ومظهر اسراء الأسرار الريانية . الى رقمق 
أخلاق يعرفها كل من له في الطريق غلاق » وأنفاس تشف عن علو كشف 
وأذواق » ربى بها من السالكين نفوما ثموسا ٠‏ فأشرقوا فى فلك الحداية 
أقاراً وشموسا . وكرم وكرامات تثبت ماله من جلالة الحمم والمقامات » 
فبو الكوكب الذي قابل بقابليته المحمدية ضماء مُمس الذات الخالدية » 
فانطيعت في لوح مرآته الصقيلة كافة صفاته الملية الجلبلة » فأشرق في سماء 


)١(‏ له رحه الله ترجة واففة , في كتاب « المدائق الوردية » تأليف لفيده الفيخ 
عبد الجيد الخاني ( ص ١5؟‏ الا ص »7؟ ) . 


ومس 

الولاية بدرا وفي دولة الهداية صدرا » وأصبح منه فصلاً في وصل » والنسخة 
الثانبة المقابة على الأصل » وورثه رشداً فرضا وردا . 

ولد قدس الله سره وأناله يقربه تام المسرة » سنة ثلاث عشرة ومائتين 
والف في خان شيخون » محل مشهور في طريق حلب على مرحلة من ماه » 
منه سيدتا العارف الكبير الشخ قامم الخاني صاحب كتاب سير السلوك الى 
ملك الملوك » وشرح عنقاء مغرب لخَاتّة الآولياء الحمديين الشيخ الأكبر 
حي الدين » قدس الله سره ورزقنا نظره وبره © آمين . وكان أبوه عبد الله 
معززاً قِ قومه موقرا في أهلر ؛ دمث الأخلاق حدسن الأوصاف ٠‏ توفي 
هذا العزيز » والحد الأبحد ف سن التسيز » واشتغل يقراءة القرآن والكتابة 
وهو في حجر والدته الصالحة التواية الأوابة » الصوامة القوامة © الذاكرة 
الشا كرة ٠‏ ثم ارتحل قدس الله سره مع والدته الى حماة الحصة » واشتغل 
بتحصيل العلوم الشرعية والآداب المرضية . فتفقه في مذهب الامام الثافمي 
رضي الله عنه على العالم الفاضل الشيخ خالد السيد » والعالم الفاضل الشيخ 
عبد الرحم البستاني » وقرأ النحو وطرقاً من الآلات على العالم 
الفاضل الأديب الشميخ حمود زهير ء ولازم العبد الصالح الشبيخ 
فارس . الذي كان في حلبة الآمر بالمعروف والنبي عن المنكر 
أول فارس - مدة ست ستين ٠‏ ثم أخذ الطريقة العلية القادرية من 
السيد الشيخ جمد الكيلاني ره » واشتغل بها وبتعلم الناس 
الأحكام الشرعية » وصرف قصارى الهمة لاحياء السنة السنية » والأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر بنفسه » فكم أزال من بدعة وحا من ضلاله » 
حق كان يحضر الناس قهراً الى المسجد ويعامهم قرائض الدين » -- 
2 المعاصي وتجديد الاسلام والعقود » فحصل على يده نفع عظيم » 
في أرحاء حماة اشتبار الشمس في رابعة النهار » وصار يعبر عنه بدي 
الزمان . وكان جلوسه في جامع الجامع للعلوم والعرقارت » الولىي 
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الكامل بلا دفاع الشيخ علواتف الموي قدس الله سره » واقامته كانت 
قِ زاويته » وحصل له بذلك مدد عظيم من روحسانيته » ول بزل 
كذلك إلى أن شرف الديار الشاممة قطب دائرة الارشاد ويحر الغهداية 
والامداد » ذو الحناحين وعلامة الثقلين » أبو البهاء ضماء الدين » حضرة سيدنا 
ومولانا الشيخ غالد قدس الله سره العزيز » فتشرف بأخذ الطروقة العلية 
التقشدندية عنه » كا ذا كر ذلك في البيحة السنية » ودخل الرياضة حالاً في 
جامع العد"اس » فأدركته جذية من ..جذبات الح التي توازي عمل الثقلين » 
فحصل له بعد ثلاثة أيام النسية المعس عنها بالوصول والفناء » ١'؟‏ وهو 
دوام مقام الإحسان » ولم بزل في ذكر وفكر يترقى إلى أعلا المقامات » 
حتى أتم الأربعينية » فاستأذن بالذهاب إلى آم في حاة فأذن له » ثم لم 
وبرح أن عاد فأدخلء الرراضة ”نينا » فاما تمت عاد إلى أهله أيضاً ثم رجع 
فدخل الرراضة ثالث ونفسه متشوقة إلى ختم المقامات والترق في مقام الأولماء» 
فيد أن أ كل الرياضة أنقلب إلى أهل, 0 إذا بأمر من 
حضرة مولانا قدس الله سره حضوره وعائلته إلى دمشق الشام» فم وتأخر 
عن الإحابة لحظة » وذلك سئة أاحدى وأريعين 0 فأقبل عليه قدس الله 
سره »لمأ 57 من علو هته وصقاء فطنته وفطرته » ووقور عامه وتوقد 
نكاء ذكائه وفبمه » وكان قد انتدأ يقرأ النهاية شرح المنهاج في فقه الإمام 
الشافمي رضي الله عنه » لعلامة الدنيا شمس الدين الشبخ مد الرملي الازهري 
نور الله مرقده » صباحاً في مدرسة ذارة ؛ ووعدله الدرس سليل العاماء حمر 
أفند فندي الغربىي رحمة الله , قلنا حضر الجد الأبجد جملء محل وسر ورا 
عظما » ونشره بأنه سيصير شيخ الشام » وقد حقق الله بشارته كا سبق 
الألماع بذلك . في ترجمة حشرة مولانا قدس الله سره العزيز . 
)١(‏ أشار القوم بالفناء الى 0 الأوصاف الدميمة » وأشاروا بالبقاء الى قيسام 
الأوصاف الحمودة , كا تراء ف رسالة الفثيري 2 ( ص 45 ) . 


اماس 

ولا توفي خليفة جامع المرادية المشهور بالسشويقة » العالم الفاضل والمرشد 
الكامل » ملا خالد الكردي قدس الله مسره » عينه لمكانته عنده مكانه 
وخلفه خلافة مطلقه » وأذن له بالارشاد وتلاوة الذكر الخوجكانى والتوجه 
الاخوات في الجامع اللذدكرر ؛ وكتب له صك الخلافة وختمه مخاتمه 
الشريف انتهبى . 

ولم بزل في ذلك المكان: اللذكور يرشذ النان إلى قفصائل الأمور » . 
مع تقوى وعبادة وقناعة وزهادة » وذكر وقيام وصلاة وصيام » إلى أن 
توفي رحنه الله وأعلا في مدارج السعادة مرتقاه » وذلك سحر يوم الاثنين 
تاسع عشر صفر الخير سنة تسم وسبعين ومائتين وألف » ودقن أعلا الله 
مقامه وبلغه في دار الجزاء مرامه » بتربة كعبة الاسعاد وختم الارشاد سيدي 
الشيخ خالد الحخرة في صالحية دمشق . وقد رثاه حفيده عبد الجيد افندي 
يله المرثية. الليلة وإن كانت" فى حقة احقيرة :رقليلة.: 


أثار بقلي ما أثار من الحوى 
وررء دوب الصحر من صدماته 


فك أورث الآلباب بيحران دهشة 


وشق قلوياا لاجيوبا مثقة 


وأرسل من أهواله سحب عبرة 
على فقد جد طلما جد في العلا 
على العم والارشاد والزهد والتقى 
على الأمر بالمعروف والنبي زاجرا 
على نحر عرقان موارده صفت 
على شمس أسرار تذغيء هداية 


وحزل على حزن يقم ووقعد 
فنبرانه بين الحوانحم توقد 
وبرجف قاف" منه والبحر يحمد 
الى أن غدت في صدقه تتردد 
ومزق أحكباداً له تتكيد 
بلا فترة بل حين تصدر تورد 
وأعطع للدي اللتف جد 
على الود والامداد والخير يفقد 
عن المنكر المطلوب فيه التقيد 
لكل هريد فيه لله هورد 
وتحي الطريق الحتبى وتؤيد 


00 
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على صاثم الأيام وهي هواجر 
على قائثم الليلات وهي دياجر 
على مرشد يودي الى الحق نوره 
على وارث القطب المعظم خالد 
من لدروس الع يحي دروسها 
ومن لعلوم القوم يظبر سرها 
ومن للطروق الخالدية بعده 
وعزز من قاموا حق مقامه 
كواكبإرشادأضاءتعلىالورى 
مم الشمخ اسمعيل قدس صسره 
جمد الخاني والمظبر الذي 
له العم في هلك الطريق وملكه 
تفرد عن أقرانه عناقب 
فطوبى له من عارف جد عارف 
صبور على التقوى غفور لمن أسا 
تقكى في الارشاد أكبر منصب 
كراماته في كل ملك شبيرة 
بديم بيان في حديث تصوف 
ومبحنه أب كتاب مؤدب 


ولا كسمب قبه غير ان و-عحوده 


فن جاءه يسعى قبالله يسعد 
تصدق اله الذكر ال جيل لل 
بتحرير تقرير يحل ويعقد 
بذوق له العم اللدنى مسند 
يشمد من أركانها ما يشيد 
وآثاره الكبرى بذلك تشهد 
فكانتهم تحمى الطريق وتحمد 
اذا غاب منهم مرشد لاح مرشد 
وحضرة عبد الله والجد الابجد 
له في مقامات الولاية مشبد 
وما يصلح الاحوال فيه ويفسد 
كبار وه" الأولماه التفرد 
كا هو في عل الشريعة مفرد 
الى الله هدي السالكين وترسد 
وقوم كرام ركع فيه سجد 
له الورغ الأولى به والتجرد 
شكور اذا أقوى١)‏ وقور بمحد 
بهمته الكبرى التي لا تقلد 
وخيراقه في كل وقت تحدد 


بتفسير فقه نحوه الحق يقصد 


فآياته قتلى لنا .وتجواد 
عزيز من أمثاله ليس يوجد 


. أقوى إقواء : نزل في قواء أي قفر » وأقوى الرجل : افتقر‎ )١( 


سا ها" اسه 


أعد له الله مقام شهوده 
وأحما اللماليساهدالطرق ساجدا 
بنفسي أفدي فرقداً حل مرقدا 
عجبت لقوم وسدوه بلحده 
وأعحب هته أن بحرا بقل 
علوم وعرفان وزهد ورحمة 
فيا ليتني ما ذقت صاب مصايه 
عليه 2 الله تحمة رحمة 
ومني له حسن الثناء لآنه 
فلا أغْرت فيروض طرمي براعة 
إذا كنت لا أبكي دما لفراقه 
واشكره مادمت حيا لعلني 
وأفى أدهي أن تكافىء فضله 
عبدت اليه أن محمد رثاءه 
فحال الجريضالمومدون قريضه 
فصادمت أحزاني وقلت مؤرخا 
وإلا نما دام المصاب مصاحي 


حزاء شبلدات له تتعدد 
فأضحى له دار النعم تمهد 
وأعظم به من مرقد فيه فرقد 
وما فتنتت منهم قلوب وأكيد 
سر بر ويحويه من الآأرض مرقد 
وجود وإرشاد وتقوى وسؤدد 
ولاكان لي في عالم الكون مولد 
وهتان رضوان وعفو مسرهمد 
هو السيد المنشي الفخار المشيد 
براعة لفظ كاللآلىي ينضد 
وانديه ما زلت أنشي وانشد 
أكاق أناديه الكبار واحمد 
وان. عليه كل أن له بد 
وعبدي به عند ألمبمات ينجد 
لعمرك ان الحزن للذهن يخمد 
توفي حصن الاتقياء مد 
متى يسعف الصير اليل ويسعد 


الشمخ عمد بن عمد بن عبد الله اغالي 
الثافعي النقشبندي اغالدي 


شمس معارف العوارف > المشرقة في أفق سماء المواطف » والكوكب 
الذي به يستنار ويهتدى » والمرشد الذي به الوصول إلى المأمول يقتدى »؛ 
من أطلع الآمال في أفلاك الى » وأظبر الافضال في عالم الدنا » واستوى 
على اوج الرفمة متوجا بالفضائل » واحتوى لله دره على اعلا الأوصاف 
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والثمائل » ومعاليه قوق الماك ذراها » وكال علمه لا يبارى ولا بضا هى » 
ولأتباعه باتباعه الحظ الأوفر » والمد البيضاء الى دونها المطاول قصّر » ولقد 
ادرج ترجمته ولده الفاضل » وشبله الماجد الكامل » عبد المجيد افندي في كتايه 
الحدائق الوردية » فى حقائق اجلاء النقشبندية » بقوله » الإنسان الكامل 
بالككالات الإهمة 0 ف مواقف فتوحات الاأسرار القدسية 0 مفتاح غيب 
عروش الكلم » المكنونة في نقوش قصوص الحكم » بيت قصيد نظم السلوك » 
إلى ملك الملوك » قوت قلوب الطالبين » وقوة سامع الراغبين » الكبريت 
الأحمر الموزون بالموازين الذرية لفضله المتكفل بكشف السر الغامض »2 في 
قرب النوافل ومكتويات الفرائض » المضنون به على غير أهله » قاموس 
معرفة منطق الطير وترجان أشواق الحشرة الاشارة إلبه » وامتاز بتمبيز 
اصطلاحات واردات طريق الخلوة في الجلوة عما لا يعول عليه » كشاف أسرار 
التنزيل الجامع » المؤيد من فتح الباري «الآيات البينات المطالع » القامقام 
الرابع » سيدي الوالد الماحد » لازال مقامه مظهر جمع الفوائد » ومشكاة 
مصابيح سان المقاصد ل ومغئاه مغني اللميب القأصد م بإرشاده إلى الطريوق 
ا محمدبة 6 رمنوج روضة السيرة الخالدية الحامد )١(‏ 5 

ولد أدامه الله تعالى في دمشق الشام خلال شهر رحب » عام سبعة واربعين 
ومائتين والف » وقرأ أوائل القرآ ن المجيد صحبة نجل حضرة مولان الشيخ 
نجم الدين على والده “واتّهِ عند العبد الصالح المرشد الفالح » الشيخ علي الجزوري 
أحد خلفاء والده قدس الله مره » وكان -نه وقتئذ خمس سنين »© وأجاز له 
بركة عصره وعالم مصره » المهدث الحجة الثبت الشيخ عبد الرحمن الككزبري 
نور الله ضريحه ©» جميع ما تحوز له وعنه روايته يعد ما اسمعه طرفا من 


)١(‏ هذه كشنّرات جاءمة لأضماء أكثر من ثلائين كتاباً » غالبها في التصوف ء ومها 
ماهو في الحديث والعرية 
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والده كلها من نحو وفقه وحديث وتفسير وكلام وتصوف وحساب وفرائض ©» 
وتخرج على يد شيخ الكل في الكل المرحوم شيخنا الشيخ مد الضتندتائي » 
فقرأ عليه حاشية الاضري على ابن عقيل وحاشية الصبان على الاثموني في 
النحو » والتحفة في فقه الإمام الشافمي رضي الله عنه محواشي ابن قامم 
العبادي » وجمع الجوامع يحواشي البناني » والآبات البينات لابن قامم المثار 
إليه » مع مراجعة الآطول في الأصول » وأشكال التأسيس في الهندسة » 
وتشريح الآفلاك للبهاء العاملي في الهيئة » والشنشوري في الفرائض » وشرح 
الختصر بحواشيه »2 وطرفاً من انبج بحوائي البجيرمي » وشرح الملوي على 
السلم بحواشي الصبان » وبعض ابن قامم الغزي بحواشي الباجوري في الفقه ) 
وشرح الجوهرة نحواشي الأمير الكبير » وشرح العقائد النسفية للسعد يحوائي 
الكمال بن ألي شريف > وشرح المسايرة للمشار إلبه في الكلام »وشرح الملوي 
على السمرقندية بحواشي الخضري »2 والآمير » ورسالة الوضم بحاشية العصام » 
وآداب البحث والكاني في العروض >واثي الدمهوري » والرقائق في الدرج 
والدقائق » ورسالة الربع المجيّْب © وشرح الامعة في الكوا كب السبعة . 
وحضر دروسا من البخاري تحت قبة النسر لدى الحدث المشهور الشيخ 
عمد الر*#ن الكزبري وأجاز له بوم ختم الدرس بالإحازة العامة » وقرأ عليه 
شرح العقائد النسفية وغيره » وسممع حديث الأولية من العلامة المرشد الكامل 
أحد خلفاء حضرة مولانا خالد قدس الله سره » الشيخ اسماعيل البرز نجي 
قدس الله سره » وأجاز له بالإجازة العامة » وسمعه أيضاً من الإمام الكامل 
والممام الفاضل الشبخ تمد التميسي أحد العاماء الازهريين > وتلقى الطريقة العلية 
النقشبندية عن والده سنة أربع وخمسين ومائتين والف ٠»‏ ولما حشر إلى الشام 
حضرة العارف لله الآمير السيد عمد القادر الجزائري الحسني لازمه ملازمة 
كلية » وحشر دروسة في المحقائق » وكان له منه الالتفات التام » أطال الله 
عمره مدى اللبالي والآيام » وأحسن اله في البدء والختام » انتهبى ما نقلته من 
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ترجة هذا امام من الحدائق الوردية باختصار . ومن أراد الزيادة فعليه 
دذلك الكتاب فانه ناية الأوطار 07© . 


الموحوم حمد سعد بن حاد المادي المدفي 


هو من الكمل الأتجاد » الذين أصبح لسان الفضل وهو لملاهم حماد » 
فالحق انه في الاقدمين » من النفر الأكرمين » « والسايقون السابقون » 
أولئك المقربون ع 2290 فقد أق فى الأدب محاورات » كالآنجم الزاهرات » 
ومحاسن » ماؤها العذب غير آسن » نما نطى به لسان براعه « وأبداه 
فم حيرته من حبر إبداعه © قوله : 

فل خبيراً بهم ينيك عن ثقة ليس المعبر عن رؤيا ينهم 

فكم ترعرع في بحبوح روضتما ١‏ غصن تروحه الارواح بالنعم 

تكسو معاطفه أنوار” ييحتها 2 مطارفا 'حكلتها فصنم حتكم 
كأنها الزهرفي الزرقاء إذ برزت2 في هيكل ,الها والزين منتظم 
وقوله من أخرى : 
فاح نششر الربا وقد عم طمبه وتغنى ‏ بقصئه ‏ عند ليه 
)١(‏ قال الأ-تاذ العطي وقد أورد خلاصة ما حاء في « الحدائق » من ترجة ءوّلفها 
لأده : ومنذ ( سنة 96؟١‏ ( عقد في جامع اللويقة » وفي داره » دروساً 
في الحديث من الصحيحين ‏ والنن وغيرها , علاوة على دروسه الأخرى . ولا 
فأحسن خدمتهم » وحفظ أموالحم احتابا . وكان كوالده يكتسب من الزراعة 
قال العطي : ولم يزل المترجم على حالنه الحسنى إلى أن توفي في خامس جادى الأول 

( سنة ١1٠اه)‏ ودفن في «تمرة مولانا خالد في سفح قاسيون رةه ال صالي . 

(؟) سورة الواقة ( ٠١‏ و20١١‏ ). 


- ور"( - 


مذ تراءت أنامل السحب تولي 


وشت أرواحه ساحسات : 


في باط برهك أنوار بط 
وعليه من أبدع الله منبا 
تتبادى بقامة مثل بان 
دات فرق يلوح كالصبح نا 
قد أماطت نقايها عن نحا 
فاسقني صاح صر ف راح النصافي 


من نثار الحيا فحيا خصيبه 
من ذيول البلال ما تستطيبه 
فوق. متن الوهاه ماس مَقنيبه 
كل وصف قلا برئ مايعسه 
وعليه بالجور حنى كثيبه 
شق عنه الدجا فيان فقشديه 
أي لب يسبى به لا يذييه 
كي يداوى من الحشا ما بريبه 


وله من موشحة : 


شعشعت أرجاء ذي سم 
غادة تبي حجى الأمم 

من رآها يقسم 
انها قِ الحسن قد برعت 
أفرغت في الزين ذ: طلعت 

ثغرها البدم 
ذات فرق صبحه انبلجا 
في عحيا يخطف المجحا 

وصفه المستعظم 
اله لما المجلى فجلا 
رونق للطرف مله جلا 


. ررضةه المزدحم' 


رواسمه 


, الخرز الأسود ء والدواد‎ )١( 


حين حيت من حمى الحرم 
مثلبا في الخلق لم يثم 
بي قنبا القسم 

إذ لأسباب البها جمعت 
بسر تم حف” بلآنم 
ولو مننظم 

تحت فرع خلته السبحا "' 
انا بدا للشمس. تنكم 
ليس يحصيه فم 

عن فؤادي الحم والوجد 


جل من أنثاه من عدم 
ذاذر معتصم 
وتحييق بوأسمه 


- .1770 سه 


وترودي منأمعه 
والوفا مسجم 

حييبا من 
سجسا بالفيض لى وكنت 
لم يعبها ندم 


وله من قصيدة يمدح + السيد بن 


تسعى إلي بنظر متبلج 
ناشدتها بالود هل أنت التى 


فرنت بصارم أظبا ذاك الذي 
ثم انثنت مال في حلل الصبيا 
ونددسمت عن معدم عذب الحنا 
: تشدو بلفظ رق حقى خلته 
تبدي من القول البديع بدائعاً 


مفبوم ما تبديه يا هذا استفق 


008 "١ 


وعيبوتف الصفو ‏ لم كم 
ما حكته الدم 

عن وجوه قط ما اتكسفت 
من صئوف السط والئعم 
غ برعا عدم 

عمار المغربى رما الله تعالى : 
الشدمس امن من سنأه وتفقد 
فعل” الظبى يعزى اليه ويسند 
ا هذه الأرواح فيكي تنقد 
أحرارنا وأهما لحسئنك أعيد 
أبدًا بغير قلويبنا لا يغمد 
تبي يذوب لها الاصم الامد 
وفتر عنه لوأو متنضدد 
الحيا ويعقد 
جمد الزمان بعقدها متقلل 


ألمثل فضلىي في البرية يححد 


- 
سور أ دلفيه 


وله عملا 


مر يلالا قِ الدحى من حويجر 4 


.- أيما ب ”" 
رفقا دصب قد أو 


ل دلئيه 


زهو على الغمد اسان دعجرة 


با محرقاً بالنار قلب محبه 


مهلا فار 9 مدامعي تطفيه 


من أجل من أهوىتر كت مص الحي 
إن شئت تقتلني وأنت مساعكي 


احرقبها جسدي وكل جوارحي 


واحذر على قلي قانك فيه 
توف رحمه الله في أوائل القرن الثالث عثير ودفن المدينة . 


د لد 


الحكيم عرد مؤمن بن نمد بن قاسم الحزائري 
الشيرازي الاتريدي )١‏ 


أديب لبيب ماهر » سمف ذهئه صقيل باتر » وحكم حاذق ؛ ثاقب 
الاوفر 4 وحبر الأفكار با انتخبه في نظمه ونثره من كل معنى نادر وأندر > 
مجامبعه كنوز الفوائد » ورسائله يين الرسائل فرائد . تمن شعره الدال على 
فكره الثاقب ٠»‏ قوله مادا أمير المؤمئين على بن أبى طالب » كرم الله 
وحبه » وأعلا مقامه وقدره 08 1 
دع الأوطان ينده! الغريب وخل الدمعم يسكبه الكثيب 
ولا تحزن لأطلال ورسم مهب بها مال أو جنوب 
ولا تصبو بيرنات الانى 2 وألحان فقد حان المشيب 
ولا تعثق عذارى غانيات2 يزين بنانبا سكف خضيب 
ولا تلبو بحب صبيح وجه شبيه قوامه غصن ريه 
ولا تصحب جما أو قرمما فكل اخ بعادي أو لعسب 
ولا تفرح ولا تحزن بشيء فلا فرح يدوم ولا خطوب 
)١(‏ ترجه في معجم المؤافين فقال : الجزائزي الأصل ء الديرازي » الشيعي » صوفي 
أدب شاعص ٠.‏ وأد بشيراز 3 ونع بيبا 3 وتوقي بالحهند » من آثاره 5 بحاس 
الأخبار ويجالس الأخار » في سبع مجلدات » مقامات المارفين في شرح منازل 
الاين » ديوان شمر » خزانة الخيال المشحونة من طرق الءاني والأافاظ الوزوة 
بأمثال اللال » في ثلاث مجلدات , وطيف الخبال في مفاخرة العلم وامال وشرحه له 
(ج ؟الحة ) وفته سنة م١١1‏ ه. 
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ولاتموع اذا شيا ايم 
وسككن لوعة القلب المعنى 
على الهم الذي أمسيت فيه 
ولا تيأس فان الليل حبلى 
وحسبك في النوائب والبلايا 
جواد قبل أن برجى / يوامي 
تكلمت الظبا معه وشمس 
وردت بعد ما غربت وغابت 
كريم يستحي من مؤمن قد 
أمير المإمنين أبو ترأب 
عليه تحيتي هاجن ليل 


وله في رثاء الحسين سلام الله عليه قصمدة عمسة وهي من غرر قصائده 


والمذكور هنا بعضها : 
جاء شهر النكاء فلتبك عيني 


0 يتلو الامى فرج قريب 
وأنشده إذا غلب. الوجيب 
يكون وراءه فرج قروب 
فمل” ليومبا ثأن عجيب 
مغسث همفزع مولى وهوب 
غياث قبل أن يدعى بحيب 
وثعبان 
ف عتين. البيام ولا يت 
رجاه أن يماطل أو يخيب 
على المرتفى البر الحسيب 


وجن من النوى دنف غريب 


وصسة ان وذدب 


وابن بنت الرسول قرة عيني 


بحنيى على مصاب. الخحسيني 


آه واحسرتا لرزء المسين 


اه فلنيك من دم قد أراقوا 
وسقوا طعم علقم لا يذاى 


وبدور قد اعترام محاق 
خير رهط على البرية فاقوا 


آه واحسرظ لرزء الحسين 


خطفتهم بروق بض المنايا 


عن قدي القضا فدعني ألايا 


وأصابتهم سام البلا 
لامي في البكا لعظم الرزايا 


ثم بدور وغريبهم كر بلاء 


ماهم كرب أرضها والبلاء 


م ْ 

خسفوا إذ فم سنا واعتلاه ‏ هالهذي البدور منبا انجلاء 
آه واحسرظا لرزء الحسين 

صادت البغاث نسورا ‏ 5 بها صارت السروج قبورا 

استوسد الكرام صخورا بها رضت الخمول صدورا 
آه واحسرظ لرزء الحسين 

وردته الخطوط هنهم وقالوا مل البنا بسرعة ثم مالوا 

عنه اذ حل في فتام فحالوا بينه والفرات ثم استطالوا 
لكايو اسكرة الرلوى امن 

وعدوا النصر ثم خانوا عبودا اوثقوا عقدها وصادوا أسودا 

بذلوا دونه النفوس سعودا حمنا شاهدوا الحئان شبودا 
وار ارو لمق 

غاب فتبارن أهله والكبول ففدا السبطا يشتكي ويقول 

وله مدميع عليهم مول هل بقي من يعين يا قوم قولوا 
آه واحسرتا لرزء الحسين 


اث أنين الح قردا وعدا ,ورقيعا - فيد عدا 


ا 
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قصدوا بالنص ال منه ورودا وسقوه الردى فأضحى شبيدا 
7 اوالسير” ارو “لكين 

ومن جملة فوله ونظامه ويديع شعره وكلامه : 

معاشر اخواني ملام عليكم لقد دمعت عيئاي شوقا اليكم 

ولاغرو إنجسءيثوىأرضغربة فروحي وقلبي ثويان لديكم 

ومن هةأطيعه قوله 

علا هلالي على تلال فضاء منه . فضاء ههمه 

فقمل ‏ نور فقلت تور وقبل نحم فقلت هه مه 

توق رحمه الله في القرن الثالك عثس . 


- 7014( مس 
ابو مفلح عمد بن عبد الله البياولي 
عالم قد استوى على ذروة الكئال 62 وأديب قد اكتسى شعره ونثره !ا 


حلة الال » قد فاق في عصره الأفاضل » واشتهر بالكالات والفضائل » 
من لامع كلامة ورفيع نظامه ©» قوله : 


عطر الأرجاء لما نسما 


5 ّّ 


طاف بالكاس من الغيد فق 
فتن > الآلناب: اتنا العنتا 
وأنا ما بين حتى ومق 
وكؤوس الراح بين الندما 
خمرة صفراء في البلور ما 


و ٠ل‏ د اج شملبا 
ذي لحاظ ناعسات > لها 
ترف الأرداف عانى حملبا 
كلما اترع كأسا قال. ما 
فابذل الجبد وكن مغتنا 


فرص الآيام كن منتهزا 
ورحاب الآنس عج منتجزا 
واجن من زهر الهوى محترزا 


ثمأل الصبياء عند الغلس 


5 


يقرأ الليل لنا من عس 


وعلى نمج التحني هافتي 
وحسا الكأس بطرف الشفة 
صده ثمه الحهوى عن الفق 
عبقت بالعرف أفق الجلس 
أشبه الحان بروض النرجس 
بمدام ‏ وغلام ‏ هطرب 
من فئون السحر ما يلعب بي 


دئف الخصر وذا من عحب 


أنت بالثارى حياة الأنفى 


لنفيس الوقت طيب الأنفس 


مبتداها قبل قطع الير 
قبل أن تفي كلمح البصر 
من جنايات هجوم الكبر 


-ِ_- هااا هه 
لاتخف لوما ويم حمث م201 لاحت اللزات كالحتلس 
ما مفى أنس ووافى مثل ما كان فالدهر لنا بالحرس 
قال صاحب الحديقة : وهي طويلة لم أقف إلا على هذا القدر. توفي المترجم 


في الف ومائتن وثمف رحمه الله تعالى ٠.‏ 
المرحوم السيد مد بن سهل العلوي اأدني رحمه الله تعالى 


نبل ادل والكلام سامي الرفعة والمقام » علوي المجد والنسب من 
قوم رفعبم الفضل على كاهل الحسب © فلا ريب أنه نال من العلوم أقصى 
مرامه » وتوطد من الفخار أعلا مقامه » وقد رأيت أن هذه الآببات إلبه 
منسوبة » وعلى رفيع ذكائه محسوية » فدوتكها فاجتل جمالها > فان نسم 
اللظف" إل .حوث اميق أماها : 


سلام من ااضنى الذي ماسلا كم 
سلام عليكم في سلام مضاعف 
علام اأعبا جاه امن ريده 
بعت سلامي نحو وتشوق 
خيالكم في العين ما زال خاضرا 
جفا جفن عبني فيكم لذة الكرى 
أروم اللقا والمعد كمع دوتكم 
وافي على العبد القدمم لثابت 


ولا قصده فى الذهر إلا لقامم 
ملام محب قصده أن برام 
ولامال عنكم قلبه لسوام 
أسلي به نفني وأرجو رضام 
وإشغم عن هلي “قدا 
فلا الميش منالي إذا لم أرام 
فهيبات عبني عمرها أن ترام 
وعالي في 'للذنيا سيب سوام 


مات في القرن الثالك عشر ولح أقف على تاريخ وفاته رحمه الله . 


السد العلامة حمد بن اسحق بن مد اليمني 


باب مدينة العلم ولباب الكرم والجود والخل » نثره أمهى من الدر 
المنثور ونظمه أفخر من قلائد النحور » ففن جممل لطائفه وأحاسن طرائفه قوله : 


د الشف ده 


أنابارق الجرعا هل الجزع مطور 
وهل ذلك الروض النضير نضارة 
وهل كسيت قبه الفصون قطيفة 
أزاهير تغدو بعد حبن كأنها 
قلله ذاك الروضص5 عبرت به 
يكبر من يأتيه حتى طيوره 
إذا رقصت أغصانه فحامه 
مقاها الحيا طول المدى فبي جنة 
كواعب لا تفتر عن حرب عاشق 
يحيزن جيش الإتكسار لخربه 
وغيداء أما اللحظ منها ففاتك 
إذا ابتسمت أو كلمت مغرماً برى 
حافظ مضناها على حبه لما 
ها في الجفا جزم على رغم أنفه 
بطول تحنها وتفتير 

شكوت ها هجري وقلت لها متى 
فياهذه عطفا على ذي صصابة 
أشرت منامي بعد اطلاق مدمعي 
وأرسلت قلي المستهام مع الصبا 
هي أنه ضيف ألم" بداركم 


5 


وهل بالغواني ذلك السفح معمور 
بعينالرضا من ساكن السفح منظور 
مطرزة خشغرا وأزرارها نور 
دراهم في حافاتها ودتةثير 
نسم الصبا في طها المسك منشور 
ها فيه تبليل كثير وتكبير 
مزامير في أرجائه وطتابير 
لآن الحسان اللاعبات بها حور 
بسدبير رأي ةالصب تدم 
وما هو إلا لحظ عين وتفتير 
وأما اريج الثفر ما فكاقور 
من الدر منظوم بفها ومتثور 
ويا لبت مضناها على ذاك مشكور 
وفي وصلبا ققدم رجل وتأخير 
فَوّ ادي مسحو ر هناك ومسحودر 
دطيب التدانى منكُ سعد مبحور 
له القوى: شان لتك مخبوؤ 
وكني الهوى وشكو طليق ومأسور 
إليك فعاد القبقرى وهو مقبور 
وللضيف إكرام عليك وتوقير 
وعذرك مقبول وذنيك مغفور 


لوحوم سمد بن امبن بن عبد لله جلي الدني وحه ال 
هو من رجال اللآلىء الثميئة وذوي المعارف المكينة » ولقد قيل في 
وصفه تنسا على شذرة من كاله ولطفه » أقسم بالقمر إذا اتسى وحل في 


1 
دارة الصفا آمنا من كدر السحب والشفق » انه لهو البلمغ الذي أقى بالكام 
ا ا م نك . فن 
يديع كلامه وبديه نظامه > قوله : 
أحب" العذول لتكراره حديث الحبيب على مسمعي 
وأهوى الرقيب لأن الرقسب يكون إذا كان حيبي معي 
ومن هذا المعنى قول الآديب أحمد بن القامم الجداوي : 
من أجل ذكرك لف لي التفنيبد ‏ قل للوائم في اللامة زيدوا 
أهوى اللواثم كالرقبب فرؤيتي 2 وجه الرقيب لرؤيتي لك عيد 
من ذأ رأق صبا يحب عذوله ورقسهة وبرى هو الحمود 
ومن كلامه 
تزايد بي الآنين فلبت شعري أأحبابي با ألقاه تدري 
فم آه بصعدها فؤادي ويشقمما بآه الموت صدري 
ومنها : 
فاعات التداني من حبيب ألذ لدي من نخمات زمر 
ولا شيء يعادل ذاك أصلا إذا ما كان وصلاً بعد هحر 
وهي قصيدة طويلة » سوى أن الكاقب قد نامك فنا . مات 
رحمه الله أوائل القرن الثالث عشر . 


الشخ مد الكزبري بن الشيخ عبد الرحمن الدمشقي الشافضي 


مدرس الحديث الشريف تحت قبة النسر في جامع بي أمية في دمشق 
المحمية » نفعنا الله تمالى بصالم دعوايّه وأعاد علمنا من يركاته » وأدام 
به النفع العمم انه جواد كريم . ولد في ثالث عشر شعبان سنة الف 
وماثة وأريعين ونثأ في حجر والده جامءا لطارف مجده وظلده ©» 


0 

مرتضعاً من ثديه لبان العلوم » محلياً جبده من دره المنظوم » مم عفة 
وصمانة وورع وديانة » وتقوى وعفاف وحلم وإنصاف . وتفقه عليه وعلى 
خال والده الامام الشبير بالشافمي الصغير » الشيخ على بن أحمد الكزيري ١١‏ 
وأخذ الحديث عنها وعن العلامة الشباب أحمد اللمنيني » ثم ازم الامام 
العلامة الثاني على افندي الداغستاني » وقرأ عليه في أنواع العلوم من معقول 
ومنقول » وفروع وأصول » والعلامة المحقق الشيخ عبد الر حمن بن جعفر الكردي 
وغيرهها حتى نبه ونبل وتحمل واكتمل »© وفاق أقرانه وشرف زمانه . 
ولم يزل مثابراً على تعل العم وتعليمه وتوضيحه وقفبيمه » مكبا على الطاعات 
والعبادات مثايراً عليها في جميع الأوقات » محبا للمساكين والفقراء والمنتمين 
إلى السادة الكبراء » كثير الصدقات والمبرات » متواضعاً للصغير والكيير » 
لين الجانب للعظم والحقير . ذاهيبة ووقار يعلو وجبه نور أهل الآثار » 
كثير المكاء والخوف من مولاه » أماراً بالمعروف نماء عن المتكر لا محشى 
.لومة لاثم في الله . محيياً لبقم المدارس والمساجد بالدروس والعبادات » 
وأنواع الطاعات » ذا إتقان وتحقيق وترقيق وتدقيق » بذهن سيال ولسان 
فصيح المقال » مقصوداً من جميع الجهات والأقطار 4 مشهوراً بها كالشس 
في رابعة النهار . قد انتفع به الحم الغفير والخلق الكثير » من قاطنين 
وأغراب »> قد ارتكبوا لأجله غارب الاغتراب » حتى انه لم يوجد الآن 

في دمشى من طالب » إلا وهو من فيض بحره كارع وشارب . 
وهو إمام دمشق“الكبير وكوكبها الذي به تنير . حج مرتين الأولى 
سنة الف ومائة وثمان وتسعين » والثانية عام الف ومائتين وعشرة . وكان 
والده قد أذن له بافادة الطالبين في حماته » وجلس مكانه بين العشائين 


6 هو كزبر » ولسبه المترحم ) الكزبري ( اليه » وأصله من صفد م كا م في 
تعطير المهام » لشيخنا القاسمي » تقلا عن الشيخ عبد القادر الكزبري من أقرباء المترجم . 


- ]| 
في الأموي سنة الف ومائة وخمس وثانين بعد. وفاته » فأقرأ في ذلك 
الوقت كتنا عديدة يأتي ذكرها » آخرها صحمح مسل » قرأ منه نحو الثلثين » 
ثم قطع اضعف عرض له في يصره » ثم أتمه في داره . 
وكانت عليه وظيفة التدريس في مدرسة سلوات باشا العظم » فأقراً 
فيبا كتيا كثيرة 0 منما صحمح مسلم وسان أبي داود وففسير السيضاوي 
والتحفة على الهاج وغير ذلك . 
وفي سنة عشر جاءقه قبة النسر تسعى من غير طلب وفوق متبرها 
يليل فصاحده خطب ٠.‏ فشرع قراءة الجامع الصحبح » ووشح جيد الفضلاء 
بأجيد توشيح » وآنان مصابيح الجامعين » وأبدى ماتشنف به الآذارن 
ودقر به العين 9 وهو في الثلاثة افردرصي وتسمانة ورمضان من كل عام . 
وكان درسا عظيما جامعاً لكل خاص وعام » مغماراً لفرسان أذهان الأعلام . 
وقد أشرت الى ذلك في فين موشحة كنت تطفلت بها على مدح جتايه ؛ 
من به قبة ذاك الجامععم لم تزل في كل عام تسعد 
حين يروي في الصحمح الجامع لحديث المصطفى أو يسئد 
اله من خير درس جامع ولآهل العم فبه مشبد 
فكأن الوجه منه حينا 2 يتثر الدر على اللملتمس 
وقد وصل الآن فيه إلى ياب الشبادات ؛ ودذلك مقدار ثلث الكتاب (١)‏ 
توفي رضي الله تعالى عنه ليلة الجعة لتسع عششرة ليلة خلت من ربع الأول 
سئة إحدى وعشربن ومائتين والف في داره الكائنة فق مكلة الشاغور ل 
ودفن بتربة باب الصغير . 
)١(‏ هذه الترجة مأخوذة عمن « المقود اللآلي » في الأسائئد العوالمي » للعلامة الشبير 
السيد عمد عابدين » من مموع «طبوع فيه عدّة رسائل له » رحمه الله ورضي عنه . 


ح (4) 


كن 


السد جمد امينا بن حمر ابن :عد المزيز بن. اعد بن 
عبد الوم عابدين الدمشني 

هو الشيخ الإمام العالم العلامة » والجهبذ الفبامة » قطب الديار الدمشقية » 
وعمدة البلاد الشامية والمصرية . المفسر المحدث الفقيه النحوي اللغوي البياني 
العروذي الذي النبيه . الدمشقي الأصل وامولد » الحسيب النسيب الشريف 
الذات والحتد » ابن السيد غ الشبير بابن عابدين الحسدني إهام الحنفية 
في عصره » والمرجع عند اختلاف الآراء في مصره . صاحب التآليف 
العديدة والتصانيف المفيدة » منها حاشيته الشهيرة رد الحتار على الدر الختار » 
التي اشتبرت في سائر الأقطار » فى خمس مجلدات كبار . ومنبا ثبته 
المشبور الفائى . ومنها منحة الخالق على البحر الرائق » وحواشيه على 
شرح الملتقى للعلاني » وحواشيه على النهر الفائق » وحوائي على القاضي 
البيضاوي التزم أن لا يذكر فيها ثيئا ذكره المفسرون . وحوائي على 
حاشية الحلي على الدر تقبع فيها المحشي المذكور » سماها رفم الآنظار عما 
أورده الحلي على الدر الختار . والعقود الدرية في تنقمح الفتاوى الحامدية . 
وحاشية على المطوال . والرحيق الختوم شرح قلائد المنظوم في الفرائض » 
وتنبيه الولاة والحكام في حكم شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام . 
وشرح على رسالة البركوي مماها ذخر المتأملين » وشرح على منظومة 
رسم المفتي . 

وله من الرسائل في تحرير المسائل نيف وثلاثون رسالة معلومة في ثبته 
فن أرادها فليراجعها . وله قصيدة في مدح الني عَِكِثَمٍ قد أرسلها من 
مكتوب للحضرة الشريفة النبوية صحبة ركب الماج الشريف سنة عشرين 
ومائتين والف » لكي تقرأ أمام الحضرة الشريفة المحمدية » وهي : 

لبيك باقمرية الأغخصان فلقد صدعت القلب بالآلحان 


69 عاص القوم : 


لبيك ا من بالبكا أشبهتني 
نوحي فنوحي في بحار مدامعي 
وترني واحي فؤاد معذب 
ان رمت كتان الهوى متكافاً 
حتى حككت مني الدموع سو افسا 
با صاحبي” أليس يعذر «البكا 
يقذي اللمالي بالحموم وبالآاسى 
أي والذي هو عالم بضائري 
فلقد مغغى عمري القصير ولم أفز 
الله هل تريان أسعّد لحظة 


لكن بلا فقد من الخلاارك 
تعلو سفمنته لدى الطوفارتفت 


ظ يتذكر الأحباب في نيرات 


هيجت مني بالبكا أسجاني 
غرثاً همى بدعاء ذي عرفان 
صب كتيب فازح الآوطان 
مكسور قلب زائد الأحزان 
لبحق لي أبي مدى الأزمان 
يزيارق أرض اللوى واليان 
وأخوض رمل أولئك القبعان 


وأثم نفح الطبب من أرض الحبييب وترجع الأرواح للأيدان 


وأخب في أرض الحجاز ويارعى 
أرض من المسك العبير تكونت 


وازم مع حادي المطي” قلائصا )٠(‏ 


سكرت يترنام الحداة نما درت 
عنقا فسيحا سيرها من وجدها 
وتكاد تستبق الحوادي أرجل 
لمتعرف الادلاجوالتعربس؟) مذ 
حتى طو تأرض الحجاز و شاهدت 
وأتت إلى أرض السفوح ترومبا 
با نوق سيحان الذي أدناك من 
في كل عام تبلغين مقاصداً 


مولاي عبد أولئك الكثيان 
والنور جللها ا الميارت 
إشراقها تغني عن الأرسان 
3 مبمه قطعت من الوجدان 
وتحن” باكية بدمع قات 
منبا تسير بسيرة المعجلان 
كانت تئن بأنة اللبغفان 
أنوار طببة مورد الظمارتف 
وتطيبت بالروح والريجارفت ‏ 
أرض الحبيب وجل من أقصاني 
وتشاهدين منازل القرآرتف 


. جم قلوس من الإبل : الطويلة القواتم > والياقة على السير‎ )١( 
. نزلوا من السفر للاستراحة » ثم يرتحلون‎ 


0 


والحظ يقعدني وسوهء الفعل بر 
أواه من جور الزمان وظامه 
كيف السبيل إلى النجاة ونيلها 
مالي من الآهوال حسن تخلص 
خير الخلائق سيد الرسل الكرا 


ميني باشراك الزمان الجاني 
فلقد اوز غابة الطغيارتف 
من شر دهر غادر خوان 
إلا عمداحي المصطقى العدتارتف 
م وهاله في فضله من ثفني 


باخيرمن ركب المطي وأكرم ال ككرما ببذل الجود والاحسان 


يا منبسع الأنوار يا مس العلا 
امن رق أوج الما وعلا على 
ودنا من الرحمن عز وجل قر 
والجذع حن تشوقا لتراقه 
لله مثلك مارأت عين ولا 
قد كان جمد الدهر قبلك عاطلآ 
قد جئت فرداً والأعادي جمة 
| نخش في التبليغ لومة لاثم 
' وترى إذا حمي الوطيس مشمرا 
أطدت أركان الشريعة بعد ما 
وينئيت بنيانا رصيناً محا 
وهديت أهل الارض بعد ضلالة 


وجليت سحب الفكرعنأفق ا هدى 


الله ما الشمس المنيرة في الضحى 
باج هنا [رالعا من نه 
لا تدرك الألفاظ منكمدى ولو 
هل :تدز المداحروعنت بن الذي 


هذا الكريم بن الكريم بن الككر 


با منيع الاملام والايهان 
أعلا العلى بتدفمع جثاني 
ب مكانة من غير قرب مكان 
والضب جاء مسلا بلشارت 
أذن وعت في حادث الأزمان 
حينا وقد حليته يجان 
وأتيت بالتسيز والرجحان 
حاشاك من زيغ ومن نقصان 
عن ساق عزم فارس الفرسان 
هدمت فعادت أعدل الآركان 
وهدمت أس عمادة الأوثان 
كانوا بها من نزغة الشيطان 
ومحوت ليل الزور والبهتان 
والبدر ليلة سبعة وثمان 
قد جئت أو يدنوه بالإدهات 
أبدى الثناء عليك كل لسان 
أثنى عليه الله في القرآن 
يم بن الكريم عطية المنارتا 


ل 


هذا ني لله خير عباده 
هذا شفيم الذنبين ملاذثم 
وبه تلوذ الأنيساء ججميعبم 
كن لي مغيثا يا شفيعاً بالورى 
إن لم تكن لي يرم لا مال ولا 
فلياب من آتي وليس مشفعا 
فلأنت اب الله واسطة الرحا 
أنت الملاذ لنا وأنت عباذنا 
أشكو اليك قساوة القلب الذي 
أرجوك تلحظني ختام الأنديا 
و كذاك لي أبوان مع شيخ غدا 
رجون منك تسامحاً وشفاعة 
وصلاة باريك الهيمن والسلا 
مع آلك الغر الكرام وحزبهم 


زين الخلائق نخبة الأعيان 
يرم القيمة صفوة الرحمن 
حتى الكلم ومكرم الضيفان 
بوم الزحام ونة الميبزات 
ولد ولا من والد برع_اني 
إلا جنايك يا مغيث العافي 
أنت الوسملة ا ادال 
أنت المثفم بالمسيء 

كالصخر في لج 0 
ء بلحظة أغدو بدا بأمان 
في ناصحاً الجهد قد ربافي 
تنجيهم من لاعج النيران 
مم 1 الغنوث عليك كل أوان 
من قد علوا شرفاً على كيوان 


وعلى ضجيعيك الامامين الجليملين اللذين ها لتنا تسارت 


السمد الصديق ذي الفضل الذي 
والأشجع الفاروق قبثار العدا 
وعلى ابن عفان الذي. حاز العلى 
وعلى على ذاك عالي القدر من 
وعلى بقية صحبك الغر الكرا 
وأبي حنيفة ذي الفخار ومالك 
والتابعين هم وأقطاب الوجو 
لا سما ختم الولاية من به 
واختم لناظبها إلهي الرفى 


ترك اللذائذ في رضى الديان 
لمث الحروب وقامع العدوان 
حاوي الفضائل جامع القرآن 
قد كان بحر العم والعرفان 
م وتابعيوم في مدى الأكوان 
والشافمي وأحمد ذي الشان 
د وصاحب الوقت القريب الداني 
فاز الوجود معطر الأردان 
والعفو والاحسان والغقرارت 


مس17 - 


وقوله أيضاً يمدح الني كته 


أشكو إلى الله.ما ألقاه من نصب 
جمد من محا الموى ببعثته 
فقام يدعو بأمر الله مبتدراً 
حقى غدت ملة الإسلام ظاهرة 
مؤيداً يكتاب باهر عجزت 
ومعحزات توالت قبل ممعثه 
فالضب كلمه والجذع حن له 
والشمسقدوقفت من بعد ماغربت 
والماء من كقه قد طاب متيعه 
بتفلة لعلي قد كا مدآ 
وقد كفى الالفمن صاعالشعير وقد 
أروى ثلاثين الفا في تبوك ها 
5 اقة خلفه ساخت قوائه 
وفي حنين رمى بالترب أعينهم 
كذا رمى ملأ راموا الخال نفن 
ومذ حكى يعضهم بالهزوٌ مشيته 
وَمَذ أوى الغاروالصديقى صاحيه 
وبين قوم ذراع الثاة حدثه 
وعن مصارعمم في القتل أخبر في 
وعاش فرداً أبو ذر ومات كذا 
نعى النحاشي و كسرىيوم موتها 
وقد رأى أنس طيبقاً لدعوته 


مستشفماً يشفيع الخلق ككلمم 
ليل الضلال يصبح طارد القسم )١(‏ 
بالنصر متزراً ف أرفع احم 
ظهور نار بدت ليلاعلى عم 
عنه ذوو اللسن مثل الدر منتظم 
فكان وبصرها بالعين كل عمي 
والمدر سق له من باهر الحكم 
والسحب قد و كفت لا دعا بفم 
فكان أعظم ماء سائغ شم 
لم يشك من بعدها في العين من ألم 
حلا وزاد تفل مأة برهم 
ليس يرو ي سوى شخص من الأدم 
وم أباد من الأعداء كل كمي 
ره ليع مع جيه الرم 
أصرب كان ببدر آخر العصم 
ما زال مرتعد] للموت ذا ندم 
فالمتكبوت غدا بالنسج ذا هم 
عن سمه يكلام غير منبهم 
بدر فكان كا قد قال ذو العصم 
طبقاً لاخباره الخال عن التهم 
وقد كفى عدداً من كف قرم 
مالا وعمراً وأولاداً من الخدم 


٠ من أغسّم اليل وأغسم ء إذا أظلم ء والَسّم : السواد والظامة‎ )١( 
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قتادة عينه من يعد ما سالت 
كذاك عينعلى مذ شكت رمدا 
ورب كف له فيا الطعام غدا 
و له معحزات غيرها ظهرت 
فاق النبيين في عم وفي عمل 
من مثله وإله الخلق خاطبه 
ولا يفيعشر ماقدحاز من شرف 
كالدهر في ممم والطود في عظم 
منمع حصن لو المدر استحار به 
او كان في فضله شخص يشابيه 
يكاد من عنه يحل الظلام به 
فلي يعد الذي في النجم منعظلم 
فبلخ الملل فيه أنه بشر 
فنا رسولاً به الرحمن أنقذنا 
اخاتم الأنبياء الغر ياسندي 
يا من إذا لاذ مأسور الذنوب به 
وانني بت في كرب بنازلة 
ألم في بأسبا الضاري قآلني 


عادت بأحسن ما كانت من القدم 
بالتفل في دهرها لم تشك من ألم 
مسبحا والحصا من أعظم الثم 
تربو على النجم في عد وفي عظم 
لذا غدا بينهم كلمفرد العم 
فوق الطباق وجبريل من الخدم 
دوو المديح وما قد نالمن كرم 
والبحر في كرم والدر في كام 
في للةاتم النقان م يخم 
لقات مثل كذا للسائل الفبم 
ولو من الدهر من ضر ومن نقم 
وبعد ما في الضحى مع نون والقلٍ 
وانه غير خلق الله كلمم 
وقد حمانا بر كن غير منهدم 
يوم الزحام إذا ما الخلق في غم 
غداً »غدا آمناً كالصد في الحرم 
غدت يكلكلبا تسطو على سقمي 
وجل صبريغد امن أوهن الرمم”') 


)١(‏ جرى اللناء على مثل هذا التوسل والاستشفاع في شعرم وترم مم اعقادم أن 
النقم والضر »م مد الله عز وجل « وان عسسك الله شر > فلا كاشف ل إلا 
هو » وإن يردك بخير » فلا راد لفمله » وفي حديث ابن عباس رضي الله عنها : 
( إذا سألت فاسأل الله » وإذا استمنت فاستمن بالله ) وقد وقمت ‏ بسد وفاته 
كل ) ولموقه برذ الأعى - ين السابة الكرام سارك دامية كوت لفل 
وصفين والنهروان » وتناظر الشيخان في قتال مانعي الزكاة » وفي ارسال جيش أسامة 
ول يتنيثوا به لتم في هذه التدائد ولم يسغتوه في شيء منها » وكل هنا 
مملوم من الدين والتاريخ بالضرورة » ومن اللقل والحس والوجدان بالداهة » 
فيجب رد ما يتجدد من الوقائم والحوادث الى الوحي للتزل وسنة التي اللمرسل » 
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والدهر جار على ضعفي ولا جلد 
وقدرجوتكفالتفريج من كرب 
حاشا يخيب رجائي من جنابك با 
أعطيت جاهاً عريضا لا مرام له 
والكون من أجلكالرحمن أبرزه 
وقد غدوت مز الزلات في خجل 
بلغت جبدي بدح فيك أنظمه 
عساك تحنو علرضعفيإذا نشرت 
حيث النبيونفي رعب وفيوجل 
وأنت تسحد حق أن وقال فقم 
فتخرج الناس من حر الزحام ومن 
إقبل هدية نحل العابدين فقد 
صلى عليك إله الخلق ما كفت 


به يكون اتقاء الحادث العمم 
فأنت غوث الندا حصن لعتصم 
فأنت بر" رؤوف ظاهر الشم 
عند الإله وأرعى الناس للذمم 
من عم” بعك جوداً سائر الأمم 
وعم بعك جوداً سائر الأمم 
وجعل جودك فبنا غير منفعم 
وحسن ظني برب واسع الكرم 
وقد قرعت عليها السن من ندم 
أرحو شفاعتك العظمى عزدحم 
صحيفق عند رلي بارىء النسم 
جثوا على ركب من بطش منتقم 
سل تعط واشفع تشفع نافذالكام 
حر السعير وقد صاروا كا الحم 
غدا بمدحك معدوداً من الخدم 
بك الككروب وزاحتظاة الغمم 
من أرتجي بنداام حسن محم 


نأ بديع الخال با ذا التثى 
نني فيك م أزل ذا هيام 


أخظطك الؤزري سما العقل منى 
وانا رقك الغ هحري وصلني 


وله في سعبد 


رب حسناء ما لها 5 شليه 
أسعدت أرباب الموى بوصال 


حين ترنو بالعارض المصقول 
يوم عبد من بعد سلب العقول 


وله في نار 


سباني كحيل المقلتين بلحظه 


وما زال من حظي برصلي ضنينا 
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فيا نفس صبراً من قساوة قلبه 


فندري بلا يد عسى أن يلينا 


وله في غلام 


بأبي احور اللواحظ أن 


ما روى لى من الوصال عليد 


وله فق دخان قبوة 


بعذار له وحال ساني 
عم دون العذار والند خالا 


وسقاني فوق الضنا كأس صده 
فبو الخال حاز غاية قصده 


ولحة: :. 


| أمنن على" بشم خصرك إذ 
جسمي كخصر كفي اانحول وذي 


قد زال من شغفي به ربسيمي 
ضمي له يحبا به حسمي 
ننه اهن ع .اليم 


وله 


مرت مواشط نسمة الأسحار 
والقطر حالهب] سندس برده 
والنبر صفق والطيور تريغت 


نما اسم ثلاثى إذا عد" لفظه 
له رتمة علماء عز" ارتقاؤهما 
وف محكم القرآن قد جاء ذ كره 
ومن ضل عن رشد له كان هاديا 
ويسحبذيلاً حينيسطوعى العدا 
لاما عضيف اورت لزه 
وسدو لنا من قلبه جنة العدا 


ا ويندو لنا أيضاً حديث عنالذي 


٠‏ وتزينت بلآلىء 


كما ترجل جة الأشحار 
الأزمار 
ف غصنبا من نغمة الأوتار 


بوصف يه قد جاء بزهو ويزهر 
ونسلو به ذو لوعة حين يسمر 
كرمح بهنار الحشاشة تسعر 
ومبدؤه عن عجزه مب أخر 
يا فقي اللكروه منهم وتتصر 
عدا لا يمال بالذي منه يصدر 


- 
وإن كنت يوم طارحآثلت أصله ففي غور نجد ما بقي منه ينظر 
وإن قلب الباق تراه حديثمن2 به لعب الشمطان أو كان بسخر 
وسدو إذا صحفته فعل من غدا2 عطوفا على صب له كان حر 
ومن أصله إن كان قد بال صدره2 تراه أقى جما من الناس ميكثر 
وله 
ومن عادة الأيام رفعة جاهل وما حقت العلماء إلا لعارف 
عفونا عن الآيام عن كل ما مغى2 بعصمة أفعال تسامت يعارف 
وله غير ذلك من النظم والمرائي والتباني والمديح والقواعد والضوابط 
رحنه الله تعالى آمين ولتكتف بهذا المقدار وإن كان قطرة من بحر أو 
شذرة من عقد نحر . 
ولد رحمه الله قعالى منة تمان وتسعين ومائة والف بدمشق ونشأ بها 
وقرأ القرآن ثم جوده على الإمام القدوة الشيخ سعيد الخوي شيخ القراء 
بها » وقرأ عليه المبدانية والجزرية والشاطسة بعد ما حفظها قراة تدبر وإمعان 
ويحث وإتقان » وححفظ القرآن العظم عنظهر قلب » وتلقى منه القراءات 
بأوجبها وطرقبها حتى جمع عليه . وقرأ عليه طرف من النحو والصرف 
وفقه الإمام الشافعي رحه الله تعالى » وحفظ متن الزيد وكان شافعر 
الذهب وقتئذ ٠‏ ثم ازم شيخه الشيخ شاكر العقاد رحمه الله تعالى وقراً 
عليه في المعقولات »> وأأازمه شيخه المذكور بالتحول لمذهب الامام الأعظم 
أبي حشيفة النعمان عليه الرحمة والرضوان © فتفقه عليه » وقرأ عله الفرائض 
والحساب حتى هبر في فن الاصول والحديث والتفسير والتصوف والمعقول » 
وقرأ عليه في الفقه الملتقى والكنز والبحر لابن نيمي وصدر الشريعة » 
والدراية والهداية وبعض شروحبها وغير ذلك » ثم شرع في قراءة الدر 
الختار على شبيخه المذ كور مع جماعة » من جملتهم علامة زمانه وفقيه عصره 
وأوانه الشيخ سعيد الحلي » وبقي ملازما له الى أن اخترمته المنية رحمه 


- 

الله » ولم تتم قراءة الدر فأتّه مع بعض من حضر معه من إخوانه على 
الشيخ سعيد الحلي المذ كور ؛ ضاعف الله تعالى لنا وله الأجور * وقرأ 
على الشيخ سعيد غير ذلك من الفقه وغيره من الفنون . وحين أتم الدر عليه 
استجازه فأجازه . هذا وكان شيخه السيد شاكر يتفرس فيه الخير ويأخذه 
معه ويحضره دروس أشياخه ويستحيزهم له فمجيزونه > وكان ذلك اشارة 
حصلت له من الشيخ عبد الني أحد علماء الهند وصلحاتا المثاهير حين 
قدم إلى دمشقى » فذهب مع شيخه ازيارته » ولما دخلا عليه جلس شيخه 
وبقي المترحجم واقفاً بين ودي شيخه ا هو دأبه معه » فطلب الشمسخ 
عبد الني من شيخ سيدي المترجم أن يأمره بالجاوس » وقال له : إني 
لا أجلس إلا أن يحلس هذا الغلام » وقال إني أثم منه رائحة أهل 
البيت » وانه ستقيل يده ويظهر فضله بين الناس وينتفع بفضل . فأمره 
شيخه حينئذ بالحاوس » فجلس » ومن وقتئذ زاد اعتناء شبخه به . 
وأحضره مرة درس شبخه العلامة شيخ الحديث الشمخ مد الكزبري واستجازه 
له فأجازه » وكتب له الاجازة » وكذلك حضر دروس الشيخ أحمد العطار 
مع شبخه فاستجازه له فأجازه عام سثة عشر والف ومائتين . 

وفضائله لاتنككر وشمائله لاتحصى ولا تحصر » وعباداته وورعه وإقماله 
على الله » يقضي له بالسعادة والفوز عند مولاه . توفي رضي الله تعالى عنه 
سنة اثنتين وخمسين ومائتين والف > عن أربع وخخسين سنة » وأقست 
عليه صلاة الموت في جامع سئان ياشا » وتقدم للصلاة عليه إماما العلامة 
الحمام والعمدة النخبة الامام » علامة العصر وقرد القطر © الشبخ حامد العطار 
رحمه الله تعالى . ودفن بقبرة باب الصغير بالتدبة الفوقية إلى جانب قبر 
الامام أبي حنيفة الصغير » العمدة العلائي صاحب الدر التخحقتار » وقيره 
مشهور هناك » عليه جلالة يقصدلطلب المحوائج ٠‏ ويزار . رحمه الله تعالى . 
)١(‏ الموائخ إن كانت دنيوية تطلب من أعلها » وإن كانت أخروية فليتذكر السائل 
والداىي فوله تعالى : « وإذا سألك عبادي عني ء ظاني قريب . أجيب دعوة 
الداع اذا دعان » . 
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الفاضل الذي خفقت رايات عه » واستخرج دقائق مشكلات المسائل 
بثاقب فبمه » وانتفع بفضله الخاص والعام » وكان له في جميع العلوم 
مشار كة والمام . فبو المحدث الفقبه , العالم العلامة النبيه » أوحدي العصر 
ألمعي الدهر » عمدة الأمثال وتخبة ذوي الكمال » من استوى على عرش 
الافضال ودار عليه مدار ذوي, اللطف والجال . 

ولد عام تسعة عشر ومائة والف . وصار عل المدينة ومنارها وشمس 
تلك الأقطار ونبارها . وقد أخذ عنه بركة الشام وعمدة الأنام » ولوذعي 
السادة النقاد السيد شاكر العقاد » في مكة المشرفة » فأجازه يجميع 
ما توز له روايته عن مشايخه الأمجاد . وكانت وفاته رحمه الله تعالى نهار 
المعة حادي عثشر جادى الآولى سثة الف ومائتين وسنة واحدة » ودفن في 
تربة المدينة المنورة المعروفة بالبقيع . وكان رضي الله عنه قد أقمد قبل 


موثه لسنمين وأرئغة أشي واستمر الى أن مات ٠.‏ 
جمد علي باشا الأرنأوطي خديوي مصر اقاهرة 


كان أصله من الآرنأوط .» وقدم عسكريا مع عساكر الترك القادمين 
لأخذ مصر من الفرانسس ذا استولى الفرانسيس عليها وكان الفراتساويوت 
قاصدين التوصل من هناك إلى افتكاك الحند من الانكليز لما كان بدنهم من 
الحروب والعداوة » بل وكانت سائر أوريا إذ ذاك ضد الفرنساووين حسما 
تقدم ذلك في محله . فحنئذ عاضدت انكترا الدولة العمانية على حرب 
فرانسا وإخراجها من مصر © وكان المترجم كامل الأوصاف للرياسّة فتقدم 
المها بنفسه على بي حنسه » وانقاد له ا جميع . وقررت ولابته الدرلة على 
دفعم خراج معلوم سنويا وذلك سنة 4 م١‏ © فوجد مصر في نهاية درجة 


7 لاه 
الفقر والبربرية والجهل » بل حتى ان الأمراض الوبائية من الط اعون قد 
تمكنت فيها وصارت عادية تفني من الناس سنويا خلقا كثيراً » حتى قل 
العمران ول سق من مآثر تقدم المصريين سوى الامم في التواريخ . نعم 
وجد لاعلوم الشرعية بقية آثار في الجامع الأزهر من العاماء ؛ وذلك كله 
لما مر علمما من تقليات الدهر والظم والجور والاستبداد والحروب في 
الآيام الخالية . 

فشمر عن ساعد الجد ووافقه البخت وفتح لمر عصراً جديدا » فنظم 
فنها جيثا نظامياً من أهلها » ورتب الأداء على الأهاليى على قانون غير 
بجحف »© وألزمهم يتعمير الآرض وفتح الترع وإنشاء المدارس العاسة للعلوم 
الرياضية والحريية » وأحضر المعامين من أرويا 2١‏ وأحما المارستانات وألزم 
الأهالي بالنظافة » وتوسيم الطرقات والبناءات » وأرسل التلامذة إلى أرويا 
لتعلم الفنون » وأحا نمو العلوم الشرعية » وسبل أبواب التجارة » وأنثأ 
معامل السلاح والسفن » وترجمت الكتب النافعة في فنون شتى من 
لغات شتى الى العريية » فنثأ في مصر جيل جديد وعصر حديد » بسطت 
فيه طرق العمران والتمدن والقوة في مدة بسيرة » فافتتح النوبة وسنار 
واستولى على الشام والحجاز » وأفئتكت* من الوهابي » بل امتد الاستبلاء 
إلى قرب الآستانة فى الأناطولى » وخشدت شوكته من عصمانه على الدولة 
المثانية » قتعصب الانكليز إلى الدولة في الظاهر لتوطيد أركانها » وفي الباطن 
خشمة من إنشاء دولة إسلامية شابة ذات قوة مثل تلك زمر كزها مصر » 


)0 وكان يحم على تمن يدخل في خدمته من الإفرنج أن يتزيوا بالزي العربي ( المصري ) 
ويتكلموا الغة العربية » ويؤلفوا يا أو ينقلوا كتبيم اليها ٠‏ واعتزل الأمور 
لابنه ابراعم ياشا سنة ١+5+‏ ه ( ١44‏ م ) وأقام في قصر رأس التين 
بالإسكندرية مريضاً » الى أن توفي بها » ودفن بالقاهرة . وثما كتنب في 
سيرته « اليبجة التوفيقية ‏ ط » لمحمد فريد . وه محمد علل ‏ ط » لإلياس 
الأيوتي و « عمد عل وعضره ‏ ط » لعبد الرجمن زكي , و « جمد علي الكبير ‏ ط» 
لشفيق غريال . اه من الأعلام الأستاذ الزدكلي . 


م194 ل 
فتخثى أن تمتد من هناك إلى الهند الذي هو روح الانكليز » لا سما إذا 
عاضدته إحدى الدول الآروباوية مثل فرنسا © فلذلك حاريته مع الدولة 
العثانية التي هي إذ ذاك على ضعف شديد من حرب الروسيا والثورات 
الداخلية واستقلال الونان وغير ذلك » فقهروا جمد على > ولكن لإتهام 
مقصد اتكلاتيرة لم تسمح للدولة بالاستبلاء التام على مصر دراعاة المقاصد 
المثار ليها أيضا » فكان الأوفق لما إبقاء مصر على شيه استقلال ليضف 
كل من الجبتين » وبقي مد على واليا على مصر على أن تكون الولاية في 
دريته من أكبر إلى أكبر » ويؤدي خراجاً سنويا للدولة » ويعينها عند 
وقوع حرب معها بالعساكر الذين يلخ عددهم الأربعتن ألفا » وكذلك 
يعينها بالسفن ٠‏ وان الرتب العالية في مصر يعين هو أصحابها > 'وتولهم 
الدولة » والسككة والخطبة تككون بامم السلطان المثاني أبضا » وأخرج 
الحجاز عنه إلى الدولة » وكذلك الثام » وبقي على ذلك إلى أن ضعف 
بالسن » فتنازل عن الولاية لإبنه الأكبر وهو رئيس جموشه وحروبه 
ايراهم باشا ستة ١١0‏ » وكان على قدم أبمه » وتوفي المذ كور في 
تلك السنة . 
الخ عمد سصد بن جمزة بن طالب بن عبد الل بن 
الشسخ الإمام الفاضل امام فريد السادة الأعلام 
شمس الدين عمد الشهير بأبن المنقار 
الحنفي البعشقي الممدالي 

عالم ذو صلاح وبركة وفلاح » من أصول علماء وأسلاف فضلاء » قد 
اشتغل من أول عمره في العم والطاعة حسب القدرة والاستطاعة ولوائح 
البركة تظهر عليه وتشير كال الإشارة إلمه » وله تألمفات كثيرة » وتقربرات 
هي بعرفة بركته جديرة . ولد في ثانية عشرة خلت من شهر ذي الحجة 
الحرام سنة ثلاثين ومائتين والف > ومات تاسع وعشرين شوال سنة الف وثلاثماثة 


وأربعة ودفن بترية باب الصغير رحمه الله . 


١794#‏ سه 


جمد سل باشا الصدر الاعظم والي دمشق الشام 
عوضاً عن وؤوف باشا 


وهو ااصدر الذي اشترك في اهلاك الاتككشارية في الآستانة وتنظي العسكر 
الحديد » دشل الام في سنة الف ومائتين وست وأربعين » واخاف التاى 
وفعل موجيات الارهاب »© وذلك دسبب حادثة وقعت هذه السنة قبل بجمئه 
مع سلفه رؤوف ينا الصدر » وهي أن السلطان أمر بأن يضع الصليان 
على حوانيت البك . فنزل جماعة من مشايخ الطريق ومعهم راية وأولاد وغيرهم 
لأجل أن يشفموا عند الماشا في ذلك » فاءا وصلوا الى باب السرايا خرج 
جماعة من التفتكجية من أهل الموصل وكركوت الذين أظهروا أنواع الفساد 
والفسق في هذه البلاد » فضريوا الناس مات منهم جلة جاعة » فقام عليهم أهل 
البلد وصاروا كلما رأوا متهم واحداً قتلوه » وأمر رؤوف باثا يخروجهم 
من البلد لعلمه بنسادم » وعظم أمر الصليان على أهل اليلد و كان الوزير 
رجلا له من اسمه مظهر من الرأفة والحلم » فكتب للدولة يستعطفها في 
رفم الصليان عن أهل الشام فمزله السلطان بسيب ذلك ؛ وأمر سلم 
باشا بوضم الصليان ١١‏ فلا دخل إلى البلد مكث نحو شهر وهو يحصن 
)١(‏ جاء في خطط الثام للأستاذ كرد على رحه الله ما.يأقي : لا جاء ( سلم بإشا) 
عاصمة الشام » أراد أن يضم ع ىكل سكرة أي عقار في .دمشق « مصريتين » ا هو 
الحال في الآستانة فسارت باشارة الأعيان وكانوا عند المصائب الشديدة تتحد على الأغبٍ 
كلمتهم » اتقاء شرعظي يقمون فيه أو تم اللاد .. ٠‏ فضرب الوالي المامة من أبراج القلنة 
بالقنابل »حق إذا ضاق عليه الخناق جاء في بض رجاله الى دار قرب باب البريد » فتأره - 
العامة » وهدموا على رأسه سقف الخدم وأحرقوه ( إلى أن قال : ) وقصارى 
الفول : إن سلم باشا ميد جيش الانكثارية الذي عجنت طيتته بالدماء > فط 
أعيان دمثق مخافة أن يبطش بهم كا بطش في حماة 2 خافوه ووجدوا فرصة 
لنيل -منه م لا حاء يطبق قانون الاحتساب » فأثاروا الرأي المام عليه فضلوا » 
ورا كانوا يريدون الأكنفاء .بتهديده ليلو على الحرب » ولكن الأمر خرج ل 
.» حلية البشر ؟ ش 
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القلعة ويجمع العساكر ؛ ثم جمع أعيان البلد وذكر فم أمر الصلمان » فأطاعوه 
بعد تببد العوام و تويفهم من مخالفة أمر السلطان لكونه محتاجاً إلى جمع المال 
دسيب ما حصل له في العام الماذى من قتاله مع المسكوب »© ووصوهم إلى 
إلى قرب اسلانبول ©» وأخذم كثير أ من يلاد الإسلام » وصلحه معبم على 
أن يدفع لهم أموالاً بليغة » مما يطول شرحه فأطاع غالب أهل البد » فخرج 
جاعة من أتباع الءاشا مع كتبة في يهار المعة التاسع من ربيع الثاني سنة 
الف ومائتين وسبع وأربعين » وصاروا يكتدون عدة الحوانيت حتى وصلوا 
إلى محلة العمارة والعقمبة بعد العصر »© فقام جماعة من الاسفاه فأغلقوا 
الحوانيت وقالوا هذه جزية ونحن لا نقبلها ؟ وقفلوا حوانيتمم » وكات 
ذلك سبب الفتئة . فليا ممم الباشا بذلك وكان رجلا أحمق سفاكا للدماء 
ليس له تبصرة في الأمور » أمر في الال مجمسع العساكر وغلق أبواب 
القلعة » وصار يرب المدافع على البلد » وغالب أعيان أهل اليك عنده » 
فطلبوا منه التؤدة في الأمر وانهم يظفرونه يمن خالف أمره » فم يقبل 
منهم حتى خرج العسكر يوم السبت من السيرايا ©» وتغلبوا على ببوت 
القنوات الحوافية وجامع العد اس وتهبوها » وصاروا يطلقون الرصاص على 
الناس من السبوت . وف لبلة الأحد صار يضرب المدافع والقناير على البلد » 
فاجتمع أهل البك وأشقياؤم وحاصروه في السرايا إلى بعد العصر » فاستعان 
أهل البلد حرق المواضم التي تغلب عليها العسكر » وتوصلوا إلى السرايا » 
فلما تيقن انه مأغوذ لا حالة » خرج بعد المغرب ليلة الاثنين من السرابا 
مع العسكر » وأحرق سوق الجديد وسوق الأروام » حتى وصل الحريق 
إلى قريب من ضريح سيدي خليل » ودخل هو مع بعض العسكر إلى 
من أيديهم اك ايدي العامة » فقتلوه غير حاسيين لماقبة حسابا » فكان قتله على 

غير رضى المقلاء من الأعيان » بيد أن قتله كان مخيفاً لمن يأتي بعده من الولاة ام 

( ج ##صض 4-0 "2# ) ويراجم بسد هذا : ( الحكم على موقف اللاد في 

نصفاقرن ) (ا ص *4 و44 ج “" ). 


ه4١‏ - 
القاعة » وبعض العستكر دخل الى خان الدالاتية » وجامع المملّى الذي 
قبالة الخان تحت القلعة » فحاصرمم أهل البلد » وذلك بعد أن نهب أهل 
الملكى ما في السرايا والكلار ١‏ والدوالك » وأحرقوهم > واحترق معبم بعض 
الببوت الاورة للسرايا » ولم نزالوا محاصرين لهم في الموضمين حتى فني 
الزاد من عند من كان في الجامع » فطلبوا الأمان ٠‏ قأخرجوهم بأسوء 
حال من شدة الجوع والنتن من الأموات عندثم ؛ وقتلوا بعضاً منهم . 
ثم تفرغ أهل البلد الى حصار الباشا في القلعة بضرب المدافع والقناير » 
كا فعل معبم أولاً وحاصروه حصاراً شديدا » وقتل من الفريقين ‏ خلق 
كثير » ونصوا المدافع قبالة حام الملكة في الدرويشية » وعند باب الحديد 
المقابل لماب السرانا وتّحت القلعة » وهدموا جانباً عظما من البرج المقابل 
لباب السرانا بالمدافع واللغم ٠‏ إلى أن فني الزاد من القلءة وأ كلوا 
خيلبم » فطلب الباشا الآمان وانه ينزل ويجلس الى أن يأتي الآمر من السلطان 
كيف يفعل » فخرج من القلعة في تاسع عشر جمادى الأولى ومعه نحو 
الف رجل من عسكره © اجتمعوا بأهل البد مدة أنام قلية» ثم سافروا 
ونزل الياشا مع بعض خواصه في دار بني الكيلاني التي في العصرونية » 
وجعلوا علمه ححبة من أهل البلد . ثم ليله الجعة في ثالث وعشرين من 
جمادى الآولى قي نصف الليل » دخل عليه تلك الحجبة فقتلوه وقتلوا 
خمسة من معه كالكرخية والخازندار »2 وخاله © وتهموا ما معهم وجردوا بقية 
جماعته من ثيابهم وأطلقوم بلا قتل » وألقوا الماشا في :سوق العصرونية على 
خشية » وحمل بعض السفباء رأسه وداز به في البكد » نسأله سبحانه 
السلامة . وأما قاضى قران فنحا يمن معه »وكان قد لجأ هو وجماعة نحت 
قبادته إلى الجامع المعلق » وكان من القواد الأشداء » ودافعوا عن أنفسم ؛ 


060 عستودع الأطعمة . ش 

(؟) أمين المندوق , وقد حاء في صبح الأعمى ما ملخصه : ( الخحز ن'دار ) مركب من 
لفظين أحدهما عربي وهو خزانة م وي ما يخزن فيه امال > والثاني فارسي وهو 
دار وممناه ممسك الخزانة م والمراد المتولي لأميها اه (م هه ص؟459). 


ح (ه) 


5 
حال كون سلي باثا كان يطلق المدافع على المديئة من القلعة » ووقم الخوف 
في قلوب النصارى أثناء تلك الحوادث » فأمنوم على آغا خزنة كاقي وصاتهم 
مع الاسرائيليين من تعديات الجهال . وما قتل سلم ياثا أقام الدمثقيون 
سكومة عوقة 6 وأخنوا يتوقعون يطش الدولة بهم ٠‏ على انها اشتفلت 
علهم بمحاربة ايراهم باشا ابن الخديوي حمد على ياشاء وعدلت عن تأديبيم » 
وولت على دمشقى علو باشا » فاطمأن القوم وقصة ابراهيم باشا تقدمت في 

ترجته في حرف الآلف مع الباء .. 


الشبخ عمد بن الشيخ عبد الجليل بن الشيخ مصطفى 
ابن الشبع اسماعيل بن الشيخ القدوة الشيخ 
عبد الغني النايمي الدمثتي 

الامام العالم العامل » والجببذ الفاضل الكامل » خاتة المتعبدين » 
وكبف السلف الصالحين » حصل أنواع العلوم » وأتقن سبيل الآخذ من 
المنطوق والمقبوم . 

ولد في دمشق الشام “وم بزل مثابراً على الإفادة والاستفادة إلى أن توفي 
نهار الخس قِ ٠‏ شعبان سئه ١١69‏ ودفن بقاسبون في مدفن بني النايلسي 5 

التنيع مد افندي بن الشمخ عبد الله افندي الرومي الحنفي الدمشقي 

الامام العمدة الغارف الذي هو من بحر المعارف غارف » صاحب . 
الآثار الحسنة والشهرة العالية المستحسنة . كان إمام أهل التحقيق ومكعية 
طواف ذوي التدقيق » زاهداً في الدرم والدينار كثير الخوف حسن 
الاطوار » دائم: البكاء والابتبال لا يلتفت لماه ولا لمال . تهدى اليه الهدايا 
الفاخرة قلا يقبلبا ويقول من أكرمني فلمدلني على ما ينفمني في الآخرة . 
وكانت تشبد له المشايخ بالمقام الكبير » ويقولون على رؤوس الأشباد هذا 
الفاضل في زمننا ليس له نظير . توفي رحمه الله في عشرين. رمضان سنة . 
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اثنتين وخحمسين ومائتين والف » ودفن في مقبرة باب الصغير يقرب مقام 
سمدنا عبد الله بن زين العايدين من مجبة الغرب 3 وشرب قبره أم سامة 
وأم حميبة زوجتا رسول الله ت ورفي الله عنها وعننا بهم أجعين . 


الشيخ مد افندي بن الشريف امماعيل افندي 
العحلافي الدمشفي اأمدافي 


مفخر الشرفاء الكرام ونغخبة ذوي النسب العظام » وتصل نسمه الشريف 
بسيدنا رسول الله يلِقَع . كان ذا أخلاق كرية ومروءة عالية فخيمة » 
وشمائل جمية ؛ وله التفات إلى إكتساب ما نيحصل به أنواع الفضملة . 
ولا يتكر ذلك عليه لآنه من نسل من ينسب كل كال اليه . توفي بوم 
الأربعاء عند الضحوة الكبرى ثالث عشر شوال سنة ثلاث وحمسين ومائتن 
والف » ودفن بمدفتهم المعروف بمدفن بني العجلاني . وهو في سوق الغم تجاه 
مقبرة باب الصغير . 


الشخ جمد بن المرحوم الشيخ جمد المفربى الازهري المالكي 


عالم وقته وأوانهة وجببذ عصره وزمانه » ا لحدث العمدة في العلوم والفاضل 
الذي تحل لديه مشكلات المنطوق والمفبوم '» خط رحال السادة وكعية 
طواف القادة » وحرم اعتكاف ذوي المعارف وتحراب توجه أمل املح 
واللطائف . من سار في الآفانى ذكره وشاع في الناس علاه وقدره » الناهج 
في الكيال منهج الآوائل واللاهج بالأدب والتقوى وأنواع الفضائل . 

حضر من الغرب سنة الف ومائة وإحدى وستين تقريبا » ونزل في الجامع 
الأزهر والمقام الأمهى والأبير » فتعلق بأذيال العلم تعلق الوالدة بالولد إلى 
أن امتزج به امتزاج الروح بالجسد »> وأخذ عن الشموخ الآ كابر والمبابذة 
الذين حازوا المعالي كابراً عن كابر © ولم بزل معتكفا على الطلب والاستفادة » 
إلى أن شبدوا له بأنه صار مستحتا للتأليف والاقراء والإفادة » فخرج من 


ما - 
الأزهر بعد الاستئذان وطاف في الأمصار إلى أن وصل إلى حلب ذات 
القدر والاعتيار » فوجد الناس في قبل وقال وجدال كاد أن بوقع أصحابه في 
حيز الوبال » فقال ما هذا الآمر الذي دهى ودم فقالوا اختلفنا في حديث 
ذكره صاحب الختار ولس له غيرك من حكم » فان صاحب الختار قد 
ذكر في مادة عككك بأث الني ِو قال طوبى لمن رأى كنا » وبعض 
الناس قد سمه اءيّاداً على ناقله وبعض الناس قد رده ولم يعتمد على مثدته 
وقائه . وقال بأنه ليس من كلام الذات المحمدية » ولا عامه طلاوة الأحاديث 
النبوية » فاحكم يننا بالانصاف فورودك علينا من كال الاسعاف » فقال 
لهم دعوني الآن وسأكتب رسالة في هذا المرام » تزيل عنكم يعون الله 
الشككوك في هذا الحديث وأمثاله والا وهام . وقد ألنف هم رسالة قاطعة 
بأن هذا الحديث ليس من كلام النبوة » يل هو كذب 00 
ذكرت هذه الرسالة بتامها آنفا لداعية دعتني إلى ذلك » وهي أن كثيراً من 
الحبال وبعض من يدعي الطلب »© قد تداولوا هذا الحديث وهو طوبى لمن 
رأى عكة » وذلك سنة ثلاث وثلاثائة والف » وحكموا. بصحته اعتّاداً 
على ناقله وهو جمد بن أني بكر ن عيد القادر الرازي فى كتايه مختار 
0 ظ ومرادهم بذلك التوصل إلى أمر كان يتكره كثير من الناس 
علهم » مع أن ذكر المرقوم لذلك لا يدل على انه حديث لآنه نقتل من هو 
أعم منه وأفضل » أحاديث كثيرة حكم علا أهل الاسناد بأنها موضوعة » 
لغانات قصدوها فأرادوا ترويحما فوضعوا لها أحاديث مكذوية . 

قال ابن الحوزي ما أحسن قول القائل إذا رأيت الحديث يباين المعقول » 
أو يخالف المتقول » أو يناقض الأصول » فاعم أنه موضوع ومعنى مناقضة 
الأصول أن يكون خارجا عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة . 
ثم ان الواضعين للحديث أقسام بحسب الآمر الحامل لهم على الوضع © أعظموم 
ضرراً قوم ينسبون إلى الزهد وضعوه حسبة أي احتسابا للأجر عند الله 
فى زععمبم الفاسد » فقملت موضوعاتهم ثقة 0 »لما "نسيوا إليه 

من الزهد والصلاح » ولهذا قال يحبى القطان ما رأيت الكذب في أحد 


و94( سب 
أكثر منه فيمن ينسب إلى الخير أي اعدم عامهم يتفرقة ما يجوز لهم وما 
يعتنع عليهم 5 أو أن عندهم حسن ظن ؤسلامة صدر فبحملون ما مععوه على 
الصدق » ولا يتدون لتمميز الخطأ من الصواب © ولككن الواضعون منهم 
وان خفي -الهم على كثير من الناس فإنه لم يخف على حبايذة الحديث 
ونقاده » وقد قيل لابن المبارك هذه الأحاديث المصنوعة فقال تعيش لها 
الجهايذة « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » ١‏ ومما وضع حسبة ما 
رواه الحام بسنده إلى أبي عمار المروزي أنه قبل لأبي عصمة نوح بن ألي 
مريم من ابن لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة . 
ولبس عند اصحاب عكرمة هذا » فقال إن رأيت الناس قد اعرضوا عن 
القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن اسحق فوضعت هذا الحديث 
حسبة »© وكان يقال لأبى عصمة هذا نوح الجامع » قال ابن حمان جمع 
كل شىء إلا الصدق . وروى ابن حمان في الضعفا عن ابن مبدي قال قلت 
1 عبد ربه من أبن حت ببذه الأحاديث من قرأ كذا فل كذا» 
قال وضعتها لأرغب الناس فها » وكان غلام خليل يتزهد ويهجر شهوات 
الدنيا » وغلقت أسواق بغداد لوته » ومع ذلك كان يضم الحديث » وقبل 
له عند موته حسّن ظنك » قال كيف لا وقد وضعت في فضل على سعين 
حديثا » وكان ابو داوود النخعي أطول الناس قيام] يليل وأكثرهم صياما 
نهار » وكات يضع » قال ابن حبان وكان ابو بشر احمد بن عمد الفقيه 
المروزي من أصلب أهل زمانه في السنة واذيّهم عنها » واقعبم لمن خالفباء 
وكان .مع هذا يضم الحديث »2 وقال بن عدي كان وهب بن حفص من 
الصالمين مكث عشرين سنة لا يكلم أحداً وكان يكذب كذبا فاحشاء 
وجوزت الكر”امية (وثم قوم من المبتدعة نسبوا إلى مد بن كرام السجستاني ) 
الوضع في الترغيب والترهيب »دون ما يتعلق به حكم من الثواب والعقاب » 
)١1(‏ سورة الحجر ( الآية 6 ) . 


0ه 
ترغبب] للناس في الطاعة وترهيبا لهم عن المعصية ؛ واستدلوا بما روي في 
بعض طرق الحديث من كذب على متعمدا ليضل به الناس » وحمل يعضهم 
حديث من كذب على أي قال انه شاعر أو ممنون ٠‏ وقال. يمضهم إفا 
نكذب له لاعليه » وقال مد بن سعيد المصلوب الكذاب الوضاع : لا يأس 
اذا كان كلاما حسنا أن يضم له اسنادا ! 

وجيع ذلك خلاف اجاع المامين الذين يعتد بهم » بل بالغ الشيسخ 
ابو جمد الجويني فجزم بتكفير واضع الحديث » ووضعت الزنادقة “جملا 
من الأحاديث يفسدون با الدين » فبَيّن حمابذة الحديث أمرها ولله 
امد » روى العقبل تسنده إلى حماد بن زهد قال وضعت الزنادقة على 
رسول الله ل أردمة عشر الف حديث منهم جمد بن معيد المصلوب في 
الزندقة » فروى عن حمد عن أنس مرفوعا أنا خاتم النسيين لا ني بعدي إلا أن 
يشاء الله » وضع هذا الاستثنا لماكان ودعو البه من الالحاد والزندقة والدعوة 
إلى التنني . ومن الواضعين من يضع الحديث اتتصاراً لمذهبه كالخطاسة 
والرافضة وغيرهم » وروى ابن حيان في الضعفاء دسنده إلى عبد الله بن 
بزيد المقري أمن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته » فجعل يقول 
انظروا هذا الحديث ممن تأخذونه فانا كنا إذا رأينا رأياً جعلنا له حديثاً . 
وقسم ص الواضعين وضعو! أحاديثهم تقربا لبعض الخلفاء والآدراء موافقة 
لفعليم وآراعم »© أو ترغسياً هم في بلاد يعدوتها لا قدر لماء فيضعون لهم 
أحاديث دالة على فضلبا ورفمة قدرها » ترغيبا لهم بها » كالأحاديث 
الموضوعة في عكا على اختلاف أنواعها » وقسم كانوا وتكسبوتف يذلك 
ويرتقون منه في قصصم كابي سعيد الدايني . 

(فائدة) قال النسائي الكذابون المعروفون بوضع الحديث أريمة:ابن أبي يحيى 
بالمدينة » والواقدي ببغداد » ومقاتل يخراسان»وحمد بن سعيد المصلوب بالشام . 
ومن الموضوع الحديث' المروي عن أبي بن كعب مرفوعاً في فضل القرآن سورة 


انك 

سورة من أوله إلى آخره »© وقد أخطأ من ذكره من المفسرين في تفسيره 
كالثعلى والواحدي والزشري والبيضاوي » قسال العراقي لكن من ابرز 
اسناده منهم >الأولين فهو أبسط لعذره إذ أحال ناظره على الككشف عن 
ا 1 ور ل ت عليه . 

) تنسه ) ورد ى فضائل السور مفرقة أحاديث يعضها صحبح ريعضا 
حسمن وبعضها ضعيف وليس بوضوع > وإما ذكرت هذا التنبيه لثلا يتوم 
أنه لم يصح في فضائل السور شيء . واعم ان السور التي صحت الأحاديث 
فق فضلم! الفاتحة » والزهراوين »© والأنعام والسيم الطوال جملا » والكبف 
ويس والدخان والملك والزلزلة والنصر والكافرون والاخلاص والمعوذئان 
وما عداها لم يصح فبه شيء . 

ومن الموضوعات أيضاً أحاديث الآرز والعدس والباذنجان والهريسة » 
وفضائل من اسيه محمد وأحمد » وفضل عيبن سلوان » وعسقلان » ووصانا 
علي » وضعبا حماد بن عمر ©» والنصيبي ووصيته في الجاع » وضعها اسحق 
ان نجيح الملطي : 

) والطاصل ) أن الموضوع تحرم روايته مع العم بوضعه » وأثاته 
في كتاب مع عدم التنبيه عليه بأنه موضوع في أي معنق كارك © 

سواء كان في حم من الأحكام » أو في قصة أو في ترغيب أو في ترهيب » 
وسواء كان معئاه انا باطلاً ال حدث عني نحديث 
برى أنه كذب قبو اد الكذابين : 

ويعرف الوضع للحديث باقرار واضعه أنه وضعه » كحديث فضائل 
القرآن فان ميسرة قد اعترف بوضعه » وقال البخاري في التاروخ الأوسط 
حدثني يحيى اليشكري عن علي بن حدير قال سمعت حمر بن صبح يقول 
أنا وضعت خطبة الني لِك » وقد استشكل ابن دقيى العيد الحكم بالوضع 
باقرار من ادعى وضمه » لأثت فيه عمل بقوله يمد اعترافه على نفسه 
بالوضم » قال بعضهم : وهذا ليس باستشكال منه إنما هو توضيح وببان » 
وهر ان الحكم بالوضع بالاقرار ليس بأمر قطعي موافق لما في نفس 


1 
الأمر » لجواز كذبه في الاقرار . ويعرف الوضع أيضا بغير ذلك ما هو 
مذكور في كتب مصطلح الحديث » كركاكة اللفظ أو المعنى » قال الربيع 
ابن “خيثم : ان للحديث ضوء كضوء النهار تعرفه » وظامة كظلمة الليل 
تذكره » وقال ابن الجوزي : الحديث المنكر يقشعر له جد الطالب 
للعلمى » وينفر منه قامه في الغالب » قال الترمتيني : 
والكذب الختلق الموضوع2 على النبي فذلك الموضوع 

أي المكذوب على النى مَلِثَهٍ فبو مختلق ومبتكر من عند واضعه فهو 
موضوع وحطوط المازلة فلا معول عليه بالمرة لآنه من جنة الا كاذيب » 
ولا تجوز روايته إلا لتعريف حاله »لا بنحو قال الني مَلِثَمٍ » بل بنحو : 
هذا الكلام موضوع وليس نحديث » والكذب عليه عل من الكبائثر ولو 
ف ترغمب أو ترهيب » ويعرف الوضع باقرار أو بركاكة . 

ونا أطلت الكلام في هذا المقام » لثلا يظن الانسان ان نقل من 
هو معروف بالعم والفضل لكلام مسند إلى الني عِلِثُوٍ ودل على انه حديث 
ولا يحتاج الى نظر ولا الى استدلال » فبذا قصور لا ينبغي التعويل عليه » 
لآن كثيراً من أفاضل العماء قد نقلوا أحاديث في الترغيب والترهيب 
وفضائل القرآن سورة سورة »© وقد تناقه أصحاب التفاسير وأمل الرقائق 
قْ كتبهوم » ومع ذلك قد نمه الحدثون النقاد علبها بأنها موضوعة مكذوية 
على الني عَلِتم » نما كل ما صدر بقال ملت يقنفي أن يكون حديثا » 
إلا أن يحده الانان في كتب الحديث المسئذة » وإن كان الناقل له عمدة 
كلواسدي رالواقدى وال عشري :والشاري خيرم © راسد بسار 
الصحاح ف تقل الحديث المتقدم » وحن لا نقول بأنهم ثم الدين وضعوا 
الاحاديث التي ذكروها في كتبهم ما نبه العاماء عليها بأنها موضوعة ©» 
بل نقلوها اعتاداً على قائليها من غير أن ينظروا ا » فقد تبين لك مما 
تقدم أن هذا الحديث الذي ذكره صاحب الختار موضوع ليس بحديث » 
وذلك لا يطعن ف مقام نقله يا عرفت ولا في عامه » وها هي الرسالة 
للمترجم المذكور نحروفبا : 


م17 سمه 


بدامماتم 


الحد لله الذي تمَى حمى السنة المحمدية بأعة جبابذة نقاد » ونشر أعلامها 
وأسس بنمانها بأطواد الأفراد » وخص هذه الآمة المصطفوية شرف سلاسل 
الاسناد » ونضر وجوهبم في الدارين فرقوا مراق الاسعاد » والصلاة والسلام 
على سيدنا مد الآمر نحفظ سنته » وصونها عن الحرف الوضاع وكل ذي 
إلحاد » وعلى آله وصحمه ما سلسل محدث وارسل وعنعن وأفاد » وعلى 
التابعين لحم من كل حافظ متقن ضابط خبير بالمدارك نقاد . 

أما بعد فيقول فقير مولاه الغني , مد بن جمد المغربي الأزهري مح 
فت" الحواد : لا وردنا موارد حلب العذية الآوراد سنة ١١90‏ » لازاحة 
ما على القلب من الانكاد » وحلانا في منزل رحب في مقعد صدق بزري 
بإرم ذات العاد» عند جناب رفيع سيد طويل الات اذخ + اكاسيخ 
الأوتاد » فرآه يسابق بشاشته كل وارد من الوراد» طبب الثمائل »عذب المناهل 
نخبة الأفراد » بيض الله غرة أحواله وأمُر أغصانآ ماله : وألسه حلل الارشاد 
والسداد » ورد علينا سؤال حديث مضمونه التنويه بفضل عا الشبيرة 
عن التعريف بين الحاضر والباد » فكتبت عليه بأنه موضوع وكل ما ورد 
فها وفي عينها فهو مفترى عند أعلام الاسناد » ولما رأيت الموهري وتابعه 
صاحب الختار أوردا طوبى من رأى عكا » هززت عطفي لتحقبق الحق 
وارشاد الأمجاد » وسميت الرقم : تحذير أعلام البشر من أحاديث عكا وعينها 
الممماة بعين البقر » وينحصر المسطور في مقدمة وخاتّة » فيا تمام المقصدء 
وقد لست حلة الانصاف الق هى سنة عاماء السنة والله الهادي وعليه اعمادي 
ويه اطول «والقوة تومن النه د 

( المقدمة ) لايخفى على المارس ارفك أَُةَ الذين ذكروا ضوابط 
يعرف بها وضع الحديث كلاجة ألفاظه أو برودة معانيه > أو 


- 
غالفة للمحسوس أو لظواهر النصوص»ء أو لملوغه في الحد مبلفاً يخرجه عن 
حده » فان لكل شىء حدا ء صرحوا بأن أحاديث البإدان لم يثبت منها 
إلا نزر يسير » وحذروا من أحاديثها غاية التحذير » وصرحوا بأنه لا يحوز 
أخذ حديث من أي كتاب كان ٠»‏ بل اشترطوا شروطا يعرفبا التبل البير » 
وفي هذا المقام مبامه فسيحة يتبه فبها القطاويحتاج معانيها إلى عون الملك الخبير . 
( !اقصد ) في ذكر الحديث الذي ورد على في فضل عكا وليس هو 
عندي وقت هذه الكتابة » وإِنما مضمونه أنها يلد على جبلين من دخلما 
رغبة فها غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ©» ومن خرج منهبا 
رغبه عنما لم يبارك له في خروجه » وبها عين من شرب هنبا أو اغتسل. 
فيا قبو طاهر إلى بوم القدامة » أقول : أمّا أولاً فبرودة هذه المعأني 
لا تخفى على المارس المعانى » وأما انما فقد اشتمل هذا الحديث على أمور 
فاسدة » كوتما على جملين كذب ومين » فالىي دخلتها وهي شهيرة عند 
الناس يينها وبين الجبال بون بعيد »و كون الداخل إليها رغبة فيها ينال 
تلك المغفرة التامة لا يصح » لآنه لم يثبت فيا هو أفضل منها بالتصوص 
القواطع » فكيف يت فيا لا فضل له أصلا » وما يؤيد ذلك قول انلا 
على القارىء في آخر كتابه في الموضوعات كا أورد حديثا مضمونه أن 
الصلاة في بيت القدس يخمسين ألفا أن هذا الفضل محال » وان روي 
في سنن ابن ماجه » فان الصلاة في مسجد رسول الله مث لم يدت فيبا 
هذا الفضل. > فكيف يثيت في بيت المقدس ٠»‏ قال وإنما الذي ثبت في 
بدت المقدسن أن -الصلاة مخماية » فإذ! تأملت ما قرره المنلا على رحمه الله 
تعالى » علمت أن مدعي هذه المففرة يحتاج الى مغفرة لقرينة مكفرة » 
وأما دعوى أنه أمر جائز في العقول » وقد لا يثبت للأفضل فيء وشت 
الفضول » فجوابه أن السنة وفضائلها لا تثبث يتجويز المقول > وشبد ا 
| قلناه ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتحه » أن كل احتال لا يقبل في 


وهم 
مدارك الحديث »> وما يدلك على رد قوله غفر الله له ما تقدم الخ أن الحافظ 
ابن حجر العسقلاني الف رسالة في الفضائل المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة » 
ولم يعرج فيها على حديث عكا »> وأما نقل الناجي له في رسالته إن صح 
نسبتها له » فالناجي ليس من أعْة هذا الشان ٠‏ الذين لحم القدح المعلا كا لا مخفي 
على من عرف أهل هذا اللسان » وكون عينها هن شرب منها أو اغتسل 
كان طاهراً إلى يوم القيامة » هذا أدهى وأمر »© نما معنى طبور الشارب 
والمغقسل إلى يوم القبامة » فان كان من اللنابة ولو أجنب بعد ء فبذا مذهب 
أهل المعمودية » وهو متابذ لصريح الشريعة ا حمدية » وان كان طاهراً من 
الذنوب ٠‏ فبو شرء لم يثبت للشارب المفتسل من زمزم المرغوب »2 وان 
كان غير ذلك فلا ندريه . ْ 
والحاصل أنه لا معنى له فقبح الله واضعه ٠‏ قانه مأ أراد إلا تنقيصس 
رسول الله مكاتم » وهو أما جاهل مقسد » أو زنديق ملحد . وأما حديث 
الجوهري وصاحب الختار : طوبى لمن رأى عكا فهو من وادي الأول . 
فان المساجد الثلاثة الثي شرفما الله تعالى بالنص والاجماع لم برد فيبا طوبى 
لمن رآها > ولا يغتر يذكره في الكتابين المذكورين » فان أصحابها ليس 
لا قدم في السنة » ولا يجوز أخذ حديث من كتاب إلا بعد مراجعة أصوله 
المعتمدة ٠»‏ والقاعدة السابقة في البلدان ترداه » والمينة على المدعي * قان 
قواعد الآتمّة لا تعارض إلا بنقل ثابت عن أثيات الآمة » وهذا الإهام 
الرافعي إمام السنة والتفسير والفقه المجمع على جلالته » أورد احاديث في 
كتاب : التدوين » في مثاقب قزوين ومرو ويخارى ونصيبين » فأقامت عليه 
عاماء » الآمة القيامة » ورموه يقوس واحدة مع أنه إمام علامة . والاغترار 
بكل ما سطر ليس على الفضل علامة » وطوبى هذه ليست طوبى الجنات 
بل هي طوبى تحتها عقارب وحيات » وم من حديث فيه طوبى لا يساوي 
عند الأعلام طوبة » واما عبنها عين البقر > ففضلها مفترى متكر » 


غير معتير . 
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وأما الحديث الطويل الذي آخره : واختار من العيون أريعا » فذكر 
فيها عين عكا »© فقد قال السيوطي وابن غراق وصاحب مثير الغرام 
منكر بالمرة . وهذا صاحب مثير الغرام وصاحب الآنس الجليل » قد 
ذكرا فضائل مدن الشام على مافها » و يذكرا لمح فضملة مع انها 
هذا الصدد ‏ فلو ثبت الها أدنى فضي لطرزا بها كتابيها » فانها لم يصنما 
كتابها إلا لنشر الحاسن الشامية » وأي محاسن أعظم من غفران الذنوب 
وطبارة الأبد ؟ لاسزى الله الؤاضمين خير؟ً في الدفيا والآآخرة > الذين يفسبون 
لرسول الله مَل ما لا يلبق بمنصب الفضلاء » فضلاآ عن مقام سيد الآنبياء . 

( الحاقة ) لا هولنك ويعظم عليك قولنا سابقاً لا يغتر بذ كر الجوهري 
وصاحب الختار فتقول هذه جرأة على المابذة الآخمار » فاعم انه لس 
كل قيل يقال » ولا كل ميدان تحول فيه الرجال * فكم من همام جهبذ 
في عم لاقدر له في عل الآخر » وهذا القاذي البيضاوي سيد الحققين قد 
: أودع تفسنره أحاديث السور » وغالها موضوع باجماع الحدثين أهل النظر » 
وهذا الخلال الحلي على جلالة حه » نقل حديث أنا أفصح من نطق بالضاد 
وكذا شيخ الإسلام تاميذه » وهو موضوع عند النقاد » ولو تتمعنا أمثال 
هذه لأسهينا وأبعدنا كل الابعاد . ولقد حكنت نظمت أبياتاً قبل هذه 
الرسالة » فأحيدت ذكرها لتتمي المقالة وهي : 

أقول لآرراب الحديث تبصروا 2 حديثي فقولي عند غير مفترى 

أحاديث ع لايشك بأنا أباطيل لاتعزى الى سد الورى 

كقزوينهم واسكندرية مثلبا ومرو » ولو كان الحديث مسطرا 

وما صاحب الختار يروى حديثه ولاالجوهري منبالصحاحتجوهرا 

وأما الإمام الحرر بجد زمانه فذاك من الحفاظ ممن لها درى 

وها الرافمي مع جده ورسوخه2 بتدوينه المعروف برويه من قرا 

أفاد أحاديثاً لقزوين مدحة فزيفها الأعلام ممن رقى الذرى 
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ومن شر طهأن لا اغترار كل ما ١‏ يسطر في كتب إلى أن ينقرا 
فهذا سبيل الراسخين سلكته مخافة بوم العرض من وصمة الغفرى 
وأهدي صلاة مع سلام لأحمد 2 وآل وصحب مارياض تعطرا 
( تذيمل ) : لا يفتر بأحاديث الطب ولا كتب التواريخ ولا القصص 

ولا الرقائق ولا كتب اللغة حتى تراجم أصوها » وتحقق فصوهاء وهذا 

المقام واسم المدى فياض الندى » وفي هذا القدر كفاية والله ولي العناية » 

وامد لله والصلاة والسلام على رسول الله ء وعلى آله وصحبه ماطابت 

بذكره الأفواه » قال مؤافها رحمه الله : تمت فى ذي القعده سنة (١99‏ 

وقد تم نقلها من نسخة منقولة عن نسخة مؤلفها . 
توفي المترجم المرقوم رحمه الله تعالى بعد المائتين بقليل ولم أقف على 


مكان موئه ودقنه . 


الشمخ عقد سيد افندي بن الشيغ عمد الستار بن الشخ ابراهم 

ش الاتامى النفي مفي مديئة مص الشامية 

عالم لاسارى وفاضل في ميدان الفضائل لايجارى »> ولد سنة أريع 
عشرة بعد الائتين والألف ونشأ في حجر والده المرقوم » فأخذ عنه 
أكثر المتداول من الكتب والفنون » الى أن صار كعغبة المسائل وبغية 
المقاصد والوسائل » نافد القول » قوي. القوة بالقوي المتين والحول . وكان 
رحمه الله مبابا جسوراً فصبح. اللسان »وولي منصب الافتاء في حمص عن 
أهلية واستحقاق . وله شعر أرق من نسم الصا ونثر ألطف من خلع 
العذار في زمن الصبا » وتحقيقات أنيقة وأبحاث رقيقة » وتقييدات علية 
لحل مشكلات السادة الأفافل ٠‏ إلى أن ألقته المنية من مضى وأحلته 
ف ساحة العفو والرضى 5 وذلك غرة جرم الحرام سية ست وسيعالن 


دخه7١‏ سه 


الشمخ جمد الحشني الشافعي الصري الأشعري الازهري 

العالم المشهور بالصلاح والفاضل المعروف بالتقوى والفلاح » نزل في 
الجامع الأزهر والمكان الآرفع الانور » فحفظ القرآن الشريف وأتقنه غاية 
الإتقان » ثم التفت إلى طلب العلم مع العمل والاذعان وقد لا حظته عين 
الرعاية والاسعاد والبسته ثوب. العناية والاستعداد فتخرج على الشيخ عطية 
0 وغيره من أشياخ العصر »© كالحفني والمدوي من أفاضل شيوخ 

. وكان مسكنه في خطة السبدة نية ' دياق في في كل يوم إلى الأزهر 
0 دروسه ؛ ثم يعود إلى داره متقللا في معدة: » متمسكا يتباعده 
عن الناس وعزلته . وهو آخر الطبقة العالية والمشيخة الساممة » ونا نزت 
به دواعي المنية وأرادت أن تلدقه بالعصاية العلية فض" سيور عنز له 
الذي في المثهد النفيسي ذي الشأن ؛ وكان دائًا يسأل عزالشيخ البجيرمي . 
سلمان » يقول لا أموت حتى يموت هذا المام »لأني رأيت الني مكدر في 
النام » وقال له أنت آخر اقرانك موت » فعامت أن موتي قبل لايتأتى » 
ولم يكن بقي من اقرأني سوى هذه ألذات العلية فلزلك أسأل عنه أهو 
حي أم اخترمته المنية ؟ ثم مات المجبرمي بقرية مصطية ومات هو بعده 
بثلاثة أشبر عددية » وكانت وفاته في يوم الاثنين خامس وعثيرين من 
دي الححة الحرام سنة إحدى وعشرين ومائتين والف من هحرة سيد الأنام . 
ولم يحضروا يجنازته الى الأزهر > بل صل عليه في المشهد النفنيي ودفن 
في ذلك المقام الأنور . 


الشبخ عمد بن يوسف بن بنت الشيخ عمد بن سال 
المفناوي الشانعي الازهري 


العمدة الفاضل حاوي الكالات والفضائل » عين الأعيان ونخية الاقران . 
ولد سنة تلاث وسنين ومائة والف وتربلى ف حجر بجدة وتخلق بأخلاقه » 


- 764 سس 

وحفظ القرآن والألفية » وأكثر المتون المنداولة . وحضر دروس جده 
وأخي جده الشيخ يوسف الحفناوي » وحضر أشياخ الوقت كالشيخ 
على العدوي والشيخ أجد الدردير والشيخ عطية الاجبوري والشيسخ 
عسى البراوي وعيرهم ؛ وتهر وأتحب »2 وأهذ طريق الخلوتية عن جده 
ولقنه الآسماء . ولما توق جده ألقى الدروس في محله بالأزهر > ونشأ من 
صفره على أحسن طريقة وعفة نفس » وتباعد عن سفاسف الأمور الدنيئة » 
ولازم الاشتغال ,العم » وقتح بيت جده وعمل به معاد الذكر كمعادته, 
وكان عظم النفس مع تهدذيب الاخلاق والتسط مع الاخوان والمازحة » 
مع تحنبه ما مخل بالمروءة » وله بعض تعلمقات وحواش ومُعر مناسب » 
ولم بزل على حالته إلى أن توفي يوم السبت رابع شهر ريبع الأول سنة 
اثنتين وعشرين ومائتين والف ء وصلى عليه في الآأزهر في مشهد عظي » 
ودفن مع جده في ترية واحدة بقبرة الجاورين ولم يخلف ذكورا. 


الشخ عمد الحصاتي المصري الازهري الشافعي 
الققنه اللحوي الفرضي 


فقيه عصره فبيه مصره » ونحوي زمانه وفرضي وقته وأوانه » 
من ارققت في معالى الفضائل ملكته وافتخرت به أقرانه وطبقته ؛ وعرف 
بالزهادة والعبادة واستوى على متصة السمادة » حضر أشياخ الطبقة الأولى» 
ودرس العلوم في الأزهر ويلغ به الطلبة مراداً ومأمولا » وأجاد في الإقادة 
من معقول ومنقول »© وكان متباعداً عن الاختلاط متعكفا في زواا 
الول » منمزلاً عن الدنيا كا أتها متعزلة عنه . قانم] با قم الله له 
راضيآ منه “لا يدعى إلى وليمة » ولا يفرح بمادحه ولا ولوم مُليمه »ولا 
ينبمك على ثيء من الأمور . ولم بزل على حالته حت جاءه الآجل اللسطور . 
توفي يوم الآثنين الث عشر شوال سنة اثنتين وعشرين ومائتين والف رجه 
الله تعال . 


ل 


من أهالى كفر حشاد بالمنوفءة 


مدار العلوم والمعارف ومنار الآداب واللطائف » العمدة المفضل والصفوة 
المكمل » ذو التقوى والعبادة والرفعة والسيادة . قدم من بلده صغيرا 
فجاور بالازهر المنير وحضر على أشياخ الوقت ولازم دروس الشيخ الأمير . 
ويه تخرج وتفقه ونال درحة علية » وقرأ على غيره من السادة المالكية » 
وأنحب في المنقولات وتمبر في المعقولات » وصارت له ملكة واستحضار 
وشبرة كلية في الأماكن والأمصار . ثم رجع الى بلده فأقام بها يفيد 
ويفتي في كل واقعة كلية أو جزئية » وبرجع المه في القضايا والدعاوى ولا 
يقبل عغالة ولا هدية . فاشتهر ذكره. في الاقلم واعتقدوا فيه الزهد 
والعفاف » وانه اذا أفتى أو قَشى لا يحول عن الق والانصاف: » لآنه 
لا يقبل شيثاً بحال ولا يروم سوى رضا الحق المتعال » فبرعت الناس 
اليه وصاروا لا يمولون في قضاياهم إلا عليه » ولا يعتمدون على سواه 
ولا مروموة :إل ©ول. يؤل عل تسق" الخال" الرضة والتقية 'النمامية 
العلية » حتى كان المولد المعتاد بطندتا فذهب ابن الشيخ الأمير إلى هناك » 
فأتى المترجم إزيارته والسلام عليه » ونزل في الدار التي هو نازل فيها » 
فاجدمت جبته التي هو بها وسقطت عليه » قات شبيداً مردوم] ومعه 
ثلائة أنفار من أهالى قرية العكروت ء فسبحان الحي الداثم الذي لا يموت » 
وذلك في أوائل شهر ذي لحجة الحرام » سنة اثنتين وعشرين ومائتين والف 
رجهم ذو الجلال والإكرام . 


ااا 0 
لشي جمد بن عمد الر حمن البومي المغربي المالي 


الناسك العابد والصالح الزاهد » والعالم العامل والفاضل الكامل . ورد 
إلى مصر وحج ورجع »© قبرعت الثاس إلى زبارثة والتيرك ايه » وكارت 
قليل الاختلاط بالناس كثير المذاكرة العاسة محفوظ المجلس ما لا يعني « 
متمسكا بالسنة والعمل با » متواضعا متذللآً لين الجانب حسن المعاشيرة ' 
جميل المجاوبة . ولم بزل عالىي اللهمة وافر المروءة ملازماً للطاعة والتقوى » 
والأعمال الميلة العالية » إلى أن تعلل وترض ولازمه المرض سئين » وتوفي 
يوم الثلاثاء ثامن عشرين الحرم وصلي عليه في الجامع الأزهر في مشبد عظيم » 
ودفن تجانب الخطيب الشر بيني بتربة المجاورين وهي القرافة الكبرى رحمه 
الله تعالى وذلك في سنة مان وعثرين ومائتي والف من هجرة من له 
الفضل والشرف . 

الشخ عمد الأسناوي الشهير بحاد المولى الأزهري 

العالم المجيد والكامل المفيد » جاور بالأزهر وحضر دروس الشبوخ 
الأفاضل » ولازم الشيخ عبد الله الشرقاوي » فحضر دروسه ومجالس 
أذكاره » وتلقى عنه الطريقة اللوتية » وألبسه التاج وتقدم في خطابة 
الجعة والأعياد في الجامع الأزهر » بدلاً عن الشيخ عبد الرحمن النكري » 
عند ما رفعوها عنه » وخطب يجامع عمرو بمصر العتمقة يوم الاستسقاء عند 
ما قصرت زيادة النيل سنة ثلاث وعشرين وتأخر في الزيادة عن أوانه » 
ولا حضر جمد ياشا خسرو والي مصر وصلٍى صلاة الجمة في الأزهر في سنة 
سبع عشرة » خخلع عليه بعد الصلاة فروة مور » فكان في كل جمعة يلدسما للخطية 
فقط وفي الاعياد » وكان ملازما على اقراء الدروس للطلبة » واشتهر ذكره 
ونما أمره في أقل زمن ©» وكان فصبحا في التقرير والالقاء لتفبيم الطلبة» 
ولم بزل على حالة حميدة في حسن السلوك والطريقة » إلى أن توفي في شهر 
ذي الحجة سنة تتسع وعشرين ومائتين والف وقد ناهز الأربعين رحمه الله تعالى . 

030 


م11 
الشمخ عمد بن أحمد عرقة الدسوق المالكي الأزهري 


العلامة الأوحد والفهامة الأبجحد » حقق عصره ومدقق دهره » الجامع لأشتات 
العلوم والمنفرد بتحقيق المنطوق والمفهوم » بقية الفصحاء وتخبة الفضلاء » 
ولمتميز بالفضائل وجيل الثمائل . 

ولد ببلدة دسوق من قرى مصر » وحضر إلى مصر وحفظ القرآن 
وجوده على الشيخ مد المثير » ولازم حضور دروس الشمخ على الصعيدي 
والشيخ الدردير » وتلقى الكثير من المعقولات عن الشيخ عمد الخفاجي ولازم 
الشمخ حسنا الجبرقٍ في مدة طويلة » وقلقى عنه بواسطة الشيخ جمد بن امععيل 
النفراوي عل الحكمة والحيئة والهندسة وفن التوقبت أيضاء وحضر عليه أيضاً 
في فقه الحنفية » وفي المطول وغيره برواق الجبرت بالأزهر » وتصدر للاقراء 
والتدريس وافادة الطلبة » وكان فرهداً قي تسهيل المعاني وتبيين المباني » 
يفك كل مشكل بواضح تقريره » ويفتح كل مغلق برائق تحريره »ودرسه 
جمع أذكياء الطلاب والمبرة من ذوي الافهام والآلباب » مع لين جانب 
وديانة وتواضع وحسن خلق وصمانة » وجمال وتلطف وعدم تكلف » جارياً 
على سسَجِبِيئته الأصلية وطريقته الفطرية » لا يرتكب ما تكلفه غيره من التعاظم 
وفخامة الألفاظ في اكلم » ولهذا كثر الآخذون عليه والمترددون إليه » 
وله تأليفات واضحة العبارات »> سبق المأخذ كاشفة لغوامض الاشكالات . 

فن تآليفه حاشية على مختصر السعد على التلخيص » وحاشية على شرح 
الشبخ الدردير على سيدي خليل في فقه المالكية » وحائية على شرح 
الجلال الحل على البردة » وحاشية على الكبرى للامام الستومي » وحاشية 
على شرحه للصغرى »2 وحاشية على شرح الرسالة الوضعية . هذا ما عني 
بجمعه و كتابته وبقي مسودات لم يتير له جعها “2 ولم بزل على حالته ٠‏ 
)١(‏ هذه النآآليف. كلها جمت وطبعت 5 في سيم الأعلام ( ج 741/5 ) وسيم 

. ) الطبوعات ( ص ولام‎ ٠ 


117 ل 
في الافادة والاقتاء والإلقاء » إلى أن مرض وتوفي يوم الأربعاء الحادي 
والعشرين من شهر .ربيع الثاني. سنة ثلاثين وماتثتين, والف > وصلي عليه في 
الأزهر في مشهد حافل أنور » ودفن في تربة المجاورين في المدفن الذي بداخل 
الحل الذي يسمى بالطاولية » وقام بمؤنة تكفينه وتجبيزه ومصاريف جنازته 
ومدفنه السيد عمد الحروق » وكذلك مصاريف منزله في ثلاثة أيامه » 
وأرسل من قيده لذلك من أتماعه بادارة المطبخ ولوازمه من الأغنام والسمن 
والآرز والعلل والحطب والفحم » وجميع ما يحتاجون اليه للمقرئين والمعزين 
وغير ذلك ما يحتاج اليه . وقد رثاه عمدة الأخيار الشيخ حسن المطار 
رحه الله تعالى بقوله : | 
عاد دهر قد ألم فأوجعا وحل بنادي معنا فتصدعا 
لقد صال فينا البين أعظم صولة فل يخل من وقع المصببة موضما 
وجاءت خطوب الدهرتترى فكلا ١‏ مضى حادث يعقبه آخر «سرعا 
وحل” بنا ما لم نكن في حسايه منالدهر ما أيى المبون وأفزعا 
يد زمان لو تمادى أقلبا بشامخ رضوى أو شير تضعضعا 
صبح شأن الناس ما بين عائد ‏ مريضا وثان للحبيب مثيما 
0 0 فأضحى هثما ظلله متقشعسا 
أيحسن أن لايمذل الشخص مببحة ويبي دما إن أفنت العين أدمعا 
وقد سار بالأحباب في حين غفلة ‏ صرير المنايا عاجلآً متسرعا 
وق كل يوم روعة بعد روعة .فلله ماقاسى الفؤاد ورو"عا 
عزاءه يني الدنيا يفقد أثمة ‏ لكأس مربر الموت كل تجحرعا 
عمناً لقد جل المصاب بشيخنا لال دسوقٍ وعاد القلب بهم مترعا 
وشابت قلوب لا مفارق عندما 2 تنكرتالأسماع صوت الذي نما 
فللناس عذر في البكاء وللأسى2 عليه وأما في السواء فتجزعا 
وكيف وقد ماتت علوم بفقده 0 لقدكان فيهاجبيذيا'') مميذعا"؟' 
)١(‏ الجهبذ : الناقد. 
(؟) الكريم العريف . 


لولاا 


من بعده محلو دجلة شببة 
يقرر في فن البيان بمنطق 


وأبقى بتألمفاته يننا هدى 
وحل بتحر يراته كل مشكل 
فأي كتاب لم يفك ختامه 
ومن دبتغي تعداد حسن خصاله 
فللصدق عون لقال من يقل 
تواضع للطلاب فانتفعوا به 
وكان حليا واس الصدر ماجدا 
سعى في | كتساب المدطو لحيماته 
و ال بزحرف صورة 
لقدصرف الأوقاتفي العم والتقى 
فقدناه لكن نفعه الدهر دام 
فجوزي الحسنى وتوج بالرضا 


وكصنت عنمت الذقائق كسما" . 
فياليتشعري من يقول له لعا" 
ففي كل أفق أشرقت فيه مطلعا 
بها يسلك الطلاب للحق مبيعا 
فم يبق للاشكال في ذاك مطمعا 
إذا ما سواه من تعاصيه ضمعا 
فلس ملوماً إن أطال وأشيعا 
أصاب مكان القول قبه موسعا 
على انه بالحم زاد ترقما 
تقيا نقيا زاهداً متورما 
و ثره في غير ذلك قد سعى 


عن العم كبا ان تغر وتخدعا 


نما ان لها إصاح أمسى مضيعا 
وما ماتمن أبقىعلوما لمن وعى 
وقوبل بالاكرام من له دعا 


الشيخ مد المهدي الحفني الأزهري 


الآستاذ الفاضل الفريد والملاذ الكامل الجيد » الإمام العلامة والهام 
الفبامة » والحهبذ الفقيه والسمبدع النبيه » علامة عصره وفرهد مصره » كان 
والده من الأقباط فأسلم قبل باوغه على يد الشيخ الحفني » فحلت عليه أنظاره 
وأشرقت عليه. أنواره © فحضنه الشيخ ورباه وزاد في وداده » وأنزله بنزله 
همع خا ضيه وأولاده » ونا ترعرع اشتغل يطلب العم وكان جمد الهمة حسن 
الفهم » فلازم دروس الشيخ وأخيه الشيخ وغيرهما من السادة الأعلام » 


. يقال لمائر « لما لك » دعاء له أي أنمثك الله وأقامك من عثرتك‎ )١( 


- ه؟7! سه 

كالشيخ العدوي والشبخ عطبة الاجهوري والشيخ الدردير والميل والجل والخرشي 
والشيخ عبد الرحمن المقري والشرقاوي وأمثالهم من القادة الفخام » واجتهد 
في التحصيل وجد في منهج التوصيل »نولازم مجالس الذكر بعد وفاة الشبع 
الحفني خليفة الدردبر المكين ؛ وتصدر للتدردس سنة الف وداثة وتسعين » 
ولا مات الشيخ عمد الهلياوي سنة اثنتين وتسعين جلس مكانه في الأزهر » 
وقرأ شرح الألفية لابن عقمل وغيره من العلم الأنور » ونا أمره واشتهر 
ذكره » وبعند صيته في الآفاق وطار قدره وفاق » ول بزل أمره ينمو 
واسمه يسمو » مع حسن السمت ووجاهة الطلعة » وجمال الهيئة ويثاشة 
الوجه وطلاقة اللسان وسرعة الجواب ؛ واستحضار الصواب فى ترداد الخطاب » 
ومسايرة الأصحاب ؛ وصاهر الشيخ جمد الحريري على ابنته » وأقيلت عليه 
الدنيا وتداخل في الأكابر ونال منهم حظا وافراً بحسن معاشرته > وعذوبة 
ألفاظه وتنسق كلاته » ومعاملةكل انسان با يلق به . 

ولا وقع الطاعون في مصر منة حمس ومائتين وألف خصه اسماعيل بك 
كتخدا ١١‏ حدن باشا الجزائرلي بما أحبه مما انحل عن الموتى من اقطاعات 
ورزق وغيرها » فزادت ثروته ونغت شهرته » ولما حضرت الفرنساوية إلى 
مصر واستولت علها خافتهم الناس وهرب كثير من العلماء والاعيان » 
فكان لمترجم عندم قدر عظم وجاه جسم > فلا تفاع ولا ون عاض ش 
ولا.زالت تعلو شهرته في .مصر حتى صار يلقب عند الأجانب وعند الأهال 
بكاتم السر » وجعلوه رئس الديوان » إذا حكم قابله الميع بالرضى والأذعان » 
وكان يخدمه كبراء الناس وعظاؤم »2 ويلتجىء إليه أعيانهم وعاماؤهم » وكان 
يؤمن من أراد وبرده إلى الوطن والبلاد » فلا يعارضه أحد ولا يصل إلى 
من احتمى به هم ولا تكد »> فحسن صلعه وعم نفعه . 

ولا انتقل الحكم إلى العئانيين » بقى على حاله وقدره المكين ٠‏ ولا 
كان آخر الحرم سنة ثلاثين ومائتين والف توعك المترجم أياما »ثم عوفي 


. وكيل الققة‎ )١( 


-ظ - 

وذهب إلى الخام وهنأه الناس بالعافية » وذهب إلى جيرانه يتحدث عندهم 
كمادته » فخرج أيلة الجمة الثاني من شبر صفر ودخل عند عفان بن سلامة 
السناري » فتحدث عندم حصة من اللبل ٠‏ ثم قام ذاهبا إلى داره ماشياً 
على أقدامه حتى وصل إلى داره ومضى نحو ماعة » وقد جامع زوجته 
واضطجع فحر كوه فإذا هو مبت فجهزوه وصلي عليه في الأزهر ودفن عند 
الشخ الحفني تحانب قبره » فسبحان المي الذي لايموت » وكان عمره نحواً 
من حمسن وسبعين اسئة . ١‏ ش 

وحاصل أهمر المرحوم المترجم انه كان من فحول العاماء يدرس الكتب 
الصعاب في المعقول والمنقول » بالتحقيق والتدقيق » وانتفع عليه الكثير 
من الطلبة إلى أن صاروا مدرسين مميزين على أقرانهم من أهل العصر ء ولو 
أنه استمر على طريقة أهل العم السابقين وبعض اللاحقين » ول . يشتغل 
بالامهاك على الدنما وكثرة المداخلة مع الأ كابر وذوي الحكومة » لكان نادرة 
عصره ونقطة مدار مصره » ولكن ذلك أداه الى قطم الاشتغال » حتى 
انه إذا ابتدأ كتاباً كان في الغالب لا يتمه » ولا ألف كتاباً ولا رسالة 
في فن من الفنون مع كال أهليته لذلك © . ثبت الله قلوبنا على التقوى 
وحفظنا من كل تقصير في السر والنجوى » وعصمنا والمسادين ما يضر ويشين . 


الشيخ مد بن مد '" بن عبد القادر بن عبد العزيز المالكى 
الازهرى الدبير بالامير الكير 


العالم العلامة الفاضل الفهامة » صاحب التحق.قات الرائقة والتأليفات 
الفائقة » شيخ شموخ أهل العلمى وصدر صدور أهل الفهم © المتفنن في 
العلوم كلها » نقليها وعقليها وأدبيها . اليه انتبت الرياسة في العلوم بالديار 
)١(‏ قل في معجم الؤلفين ء من آثاره : « تحفة الستتقظ الآنى » في نزهة الستنم 
الاعن » (ج #كاص 29 ). 
)١(‏ في تاريخ الجبرتي وغيره بن أحد بن عبد الفاهر الخ . 


ل - 

المضرية » وباهت “مصر ماسواها بتحقمقاته لبهمة ٠‏ استنيط الفروع من 
الأصول » واستخرج نفائس الدرر من حور المعقول والمنقول » وأودع 
الطروس فوائد وقلدها عوائد وقرائد . 

وشبرته بالأمير إنما جاءته من جده الأدنى أحمد » وسببه ان أحمد 
وأياه عبد القادر كان لما أمرة بالصعيد » وأخير المترجم عن نفسه أن 
أصلهم من المغرب »6 نزلوا بمصر عند سمدي عبد الوهاب أبي التخصيص كا 
أخبر عن ذلك وثائق هم . ثم التزموا بخصته بناحية ستو وا رتحلوااليبا » 
وقطنوا بها وها ولد المترجم . وكان مولده في شبر ذي الحجة سنة أربع 
وخمسين ومائة والف باخمار والديه » وارتحل معها الى مصر وهو ابن 
تسع سنين وكان قد ختم القرآن فجوده على الشيخ المنير على طريقة الثاطبية 
والدرة » وحيب اليه طلب العم » فأول ما حفظ متن الآجرومية وسمصع 
سائر الصحمح والشفاء على سيدي عل بن العربي السقاط » وحضر تروس 
أعيان عصره » واجتبد في التحصيل * ولازم دروس الشيخ الصميدي في 
الفقه وغيره من كتب العقول » وحضر على السيد البليدي شرح السعد 
على عقائد النسفي » والأربعين النووية » واستمع الموطًأ على هلال للغرب 
وعالله الشيخ مد التاودي بن سودة بالجامع الأزهر سنة وروده يقصد الع » 
ولازم المرحوم حسنا الجيرتي سنين » وتلقى عنه الفقه الحنفي وغير ذلك 
من الفنون كلهيئة والهندسة والفلكيات والآوفاق والحكمة ء بواسطة قمبذه 
الشيخ حمد بن اسماعيل النفراوي المالكي » وحكتب .له إجازة مثنتة في 
برنامج شيوخه »© وحضر الشيخ يوسف الحفني في آداب البحث وبانت سماد » 
وعلى الشيخ جمد الحفني أخيه مجالس من الجاع الصغير والثمائل ولنجم 
الغيطي في ااولد * وعلى الشيخ أحمد الجوهري في شرح الجوهرة للشيخ 
عبد السلام » وممع منه المسلسل بالآولية » وقلقى عنه طريق الثاذلية 
من سللة مولاي عبد الله الشريف »2 وثملته إجازة الشيخ الماوي » وتلقى 


1 
عنه مسائل في أواخر أنام انقطاعه بالمتزل » ومبر وأنحب وتصدر لإلقاء 
الدروس في حماة 'شوخه » ونما أمره” واشتبر فضله © خصوصاً بعد موت 
أشياخه ؛ وشاع ذكره في الآفاق وخصوصا بلاد الغرب » وتأتيه الصلات 
من سلطان المغرب وقلك النواحي في كل عام © ووفد عليه الطالبون للأخذ 
عنه والتلقي منه » وتوجه في بعض المقتضيات إلى دار السلطنة » وألقى 
هناك دروساً حضره فيها علماؤهم »2 وشهدوا بفضله واستجازوه فأجازمم 

ما هو مجاز به من أشياخه : 

وصنف عدة مؤلفات اشتبرت بأيدي الطلية وهي في غاية التحرير » 
منها هصنف في فقه مذهبه مماه المجموع حاذى به مختصر خليل » جع 
فبه الراجح في المذهب وشرحه شرحا نفيسا » وقد صار كل منها مقبولاً 
في أيام شيخه العدوي » حتى كان إذا توقف شيخه في موضسع يقول 
هاتوا مختصر الأمير ؛ وهي منقبة شريفة » وشرح مختصر خليل » وحاشية 
على المغنى لابن هشام » وحاشية على الشيخ عبد الباق على الختصر » 
وحاشية على الشيخ عبد السلام على الجوهرة » وحاشية على شرح الشذور 
لابن هشام » وحاشية على الازهرية » وحاشية على الشنشوري على الرحبية 
في الفرائض > وحواش على المعراج » وحاشية على شرح الملوي على السمرقندية » 
ومؤلف يماه النيرين فما يتعاى بالقدرتين » وإتحاف الإنس في الفرق بين 
اسم الجنس وعلمٍ الجنس » ورفع التلبيس عما يسأل به ابن خميس © وثمر 
الام في شرح آداب الفهم والافهام » وحاشية على المجموع © وتفسير سورة 
القدر '') . ومن نظمه قوله متغزلاً : 

أيها السيد المدلل ضاعت 2 في الحوى ضيعتي وأنسيت ني 

بالك الله لال للسواني | وتحكم ولو يما فهه فتكي 

وانظر الحق في علو غلاهء كل ثيء يمحوه غير الشرك 


. أكثر هنم الؤفات مطبوع 5 في مميم الطبؤمات وغيره‎ )١( 


ل - 
وله :في النثبيه 
با حسن لون الشمس عند غروبها 2 في روض أنس نزهة للأنفس 
فكأنه وكأنه في ناظري ذهب يحول على بساط سندس 
ولهايها 0 
تخيلت أن الشس والبحر تحتها 2 وقد بسطت منها عليه بوارق 
مليح أقى المرآة ينظر وجبه2 ففي وجبهامن وجبه الضوء دافق 
وله أيضا 
امالك القلب من بين الملاح وان 2 توثم الغفير ان القلب مشترك 
إني أغار على حظي لديك ففمر'. . أيضاعلى قلب صب فبك مرتبك 
وقل هم ينتبوا ما تسوله نفوسسومممطرة الردىسلكوا 
توهموا أنهم حلوا وقد ملكوا 2 ويعلم اله ما حلوا وما ملكوا 
سيد الكل يا قطبالمال ومن في دولة الحسن بروى انه الملك 
ماكان قلي" جوى الغير يا أملي فابعثر ميمي إذأهل الهو ىهلكوا 
واسقطالبيز و ارفم حجب شأ نكي ليشتفى خاطر بالفكر يعترك 
بلطف ذاتك لا تقطع رجاء فى على عبوب له بالعبد يمتسك 
وله أيضا 
دع الدنيا فليس بها سرور 2 يتم ولا من الآحزانت تلم 
ونفرض انه قد تم فرضا " فغم زواله أمر محتم 
فكن فيها غريبا ثم عبي2 إلى دار البقا مافيه تنم 
وان لابد عن لحو فلبو لشيء فافع والله أعم 
وله “غير ذلك من النظم المليم والذوق الصحيح »© واللسان الفصيح . 
وكان رحمه الله رقيق القلب لطيف المزاج » ينزعج طبعه من غير انزعاج » 
يكاد الوهم يله وسماع المنفر بوهنه ويسقمه . ولا زال تضعف قواه وتتراخى 
أعضاه وتزيد شكواه » ويتراخى ويتعلل وبزداد أنينه ومرضه ويتحمل» 


11 سس 
وداعي المنون يدعوه ولا يدعه وبرفعه على كامل الرحيل ولا نضعه . 
إلى أن توفي بوم الاثنين عاشر ذي القعدة الحرام سنة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين 
وإلف من هجرة سمد الأنام » وكان له مشهد قد انتهى فبه الاجاع والازدحام» 
ودفن في الصحراء نحوار مدفن الشبخ عبد الوهاب العفيفي بالقرب من سمارة 
السلطان قايتباي وكثر عليه الآسف ولم يكن مثله فيمن خلف "2 . 


الشبخ جمد الشنواني الازهري الشافمي 


حبر العاماء الأعلام وبحر الفضلاء الفخام » شيخ الاسلام وعمدة الأنام » 
الفقبه العلامة والنحرير الفبامة » شيخ الجامع الأزهر والمكان الأبهى الأنور » 
النحوي الآصولى الفقمه والحدث المفسر النبيه » حضر الأشياخ الآوائل والسادة 
الأفاضل » كالشيخ فارس وكالصعيدي والدردير والقرماوي ؛ وتفقه على 
الشيخ عيسى البراوي » ولازم دروسه وبه تخرج » واقرأ الدروس وأفاد 
الطلية بالجامع المعروف بالفاكباني » مبذب النفس كثير التواضع والانكسار 
والبشاشة لكل أحد من الناس ٠‏ ويشمر ثيابه ويخدم بنفسه ويكنس الجامع 
ويسرج القناديل . 

ولما توفي الشيخ عبد الله الشرقاوي اختاروه للمشخة فامتنع وهرب 

لى مصر العتبقة » فأحضروه قبراً عنه وولوه المشيخة . ولم بزل ملازما 
لجامم الفا كباني كعادته وأقبلت عليه الدنيا فلم هتبن" بها » و 
الأمراض ولازمه داء الزحير أشبراً » ثم عوني ثم لازمته المى وانقطع 
بها في داره » إلى أن ترفي يرم الأرئعاء رابع عشرين محرم الحرام سنة 
(1) في تاريخ المبرق - يمد هف الترجة ما بأني : وخلاف ولده الللامة التحرير » 
الفيخ عمد الأمير » وهو الآن أحد المدور كوالده » قرأ الدروس وفيد الطلبة» 


ويحضر الدواون والجالسى المالية » بارك الله فيه اه من ج ١51/١‏ على مامش 
تاربخ الكامل لابن الأثير المزري . ٠‏ 


افحفن 0 
ألف ومأتين وثلاث وثلاثين » وصلى عليه في الأزهر في مشبد عظم » 
ودفن ف ترية اجاور بن . 
وله عدة تآليف منها حاشية جليية على شرح الشبخ عبد السلام على 
الجوهرة وتقك مشيخة الأزهر بعده الشيخ عمد بن الشيخ أحمد العرومي من 
غير معارض ولا منازع ١‏ 


الشيخ عمد بن احمد بن مد المعو وى بالدواخلي الأزهري الشافعي 


العمدة الكامل والعالم العامل . وك بمصر وتريّى في حجر أبيه وحفظ 
القرآن واجتبد في طلب العم » وحضر الأشياخ من أهل وقته كالشبخ 
جمد عرفة الدسوق والشيخ مصطفى الصاوي والشيخ عبد الله الشرقاوي . 
وبرع في المعقول والمنقول » وأقرأ الدروس من سائر الفنون » وتداخل 
في قضاا الدعارى بين الناس ٠‏ واشتهر 0 وعلا قدره » وكان له 
لدنياه والمال والجاه ميل كثير » ولا يقنع بالكثير فضلاً عن اليسير » 
وتقلد النقاية بد موت الشيع عمد بن وقا 0 الخيول وليس التاج 
الكبير » ومشى أمامه الخدم والمقدمون ٠‏ وازدحم بيته يأرياب الدعاوى 
والتشككيات » وعمر داره وأنشأ تحاهها جامعاً عظبا » وداخله الغرور » 
وظن أن الدهر يديم له المسرة والخبور . 

فأول ما ابتدأه الدهر من تكياته أن مات ولده أحمد »> وقد نهر 
الباوغ ولم يكن له من الذكور غيره » فاختل نظام معاشه ولازمه الكدر 
ودفنه في جامعه الذي يناه تجاه بدته » وبنى علمه بناء ومقصورة مثل 
المقامات التي تقصد لازيارة » ثم افه التفت إلى مناصبه » ورجع إلى ساوك 
مذاهبه » وخالط الوزراء وتداخل مع الكبراء » إلى أن صار من أعيان 
)١(‏ ولس الحم من يوت الأعيات مثل البكري واللادات وياقي أسعاب الشاعس اه 
من اليرتي في ( من مات سنة ١*8‏ ) . 
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الرؤوس ورؤوس الآعبان » يشار اليه » ويعتمد في جليل الأمور عليه » 
ويفصل القضايا والخصومة > ولا يعارضه الباشا ولاغيره من ذوي المكومة . 
وتطاول على رؤوس الكتبة الأقباط . وسلك في غروره جبة الافراط » 
إلى أن ضاق صدر الوالي منه وأعرض «الكلية عنه » وأمر بنفيه إلى 
دسوق ٠‏ وذلك منة احدى وثلاثين فأقام با أشهراً » ثم توجه بشفاعة 
السيد المحروق إلى الحلة الكبرى © فل بزل بها منحرف المزاج مستعملا 
للعلاج » مم كونه يراجع السيد ال حروق في أن يشفع له عند الباشا في 
الاذن بالحج أو بالعود إلى مصر »© فلم يؤذن له © ولم بزل في الحلة إلى 
أن توفي في منتصف شهر ربيم الأول سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وألف » 

رحمه الله تعالى وعفا عنا وعنه ينه وكرمه 60١‏ , 


الشيخ مد سعيد بن ابراهيم اموي 


العلامة الفاضل والجبمذ الكامل » ولد في حماة سنة ألف ومائة وحمس 
وخمسين » وبعد يلوغه اكب على طلب العم .الشريف ذي المقام السامي المنيف » 
إلى أن حصل منه مطلوبه واقتطف من راته مرغوبه » وقد أخذ عن 
سادات أكابر وقادات على مثلم تحتنى المفاخر © منهم الشبخ حسن اموي 
ابن كدية والشيخ منصور الحلبي الخلوتي وأبو الطيب المغربي المدني والشيخ 
صالح الجينيني والشيخ عبد الرحمن العبدرومي والشيخ أحمد الملوي والشيخ 
مد الحفني والشيخ أحمد الجوهري والشيخ عمر الزاهد الدمياطي والشيخ 
حسن الرشيدي والشيخ عبد الله الحواط الحوي والشيخ فرج الجوي 
والشبخ يوسف الفقيه والشيخ عمر الكردي وعلي افندي الداغستاني والششيخ 
جمد التافلاتي المغربي وغيرهم ٠‏ 


. ) 1888 ملئمة من تاريخ المرتي في وفيات ( سلنة‎ )١( 


- 

وأخذ عنه غب أن توطن دمشق الشام سمدي من لنا إلبه شريف 

القرابة » السيد مد عابدين » وأجازه با تجوز له روايته عن مشايخه 

المرقومين وغيرهم .ولا زال على افادته واستفادته وتقواه وطاعته » إلى 

أن توفي خامس عشر ذى الحجة الحرام »سنة الف ومائتين وست وثلاثين 
رحمه الله تعالى . 


الشيخ عمد بن مد الجديني الثشافمي خطيب 
قوية كفروسوسيا 

فقيه زأهد وفقير صابر عابد » ذو تقوى وصلاح وسكينة ونجاح » 
نثأ في العم والطلب ولم ينظر في تحصيل الدنيا إلى سبب © قرأ على كثير 
من العاماء والسادة الفضلاء » لككنه لازم شيخنا العلامة الفاضل والجبيذ 
الكامل » الشبخ مد بن مصطفى الطنطاوي » فانتفم به كثيراً إلى أن صارحقيقاً 
بالعلمى وجديرا » وحينا فصل الشمخ سعيد الخالدي من خطابة القرية المرقومة 
تولى خطابتها المترجم © فترقى على «لفه وثقدم » وكان كثير التردد إلي 
ويعتمد في بعض أموره الهمة علي > وقرأ عندي رسائل الربع ! لمقنطر 
والمجب إلى أن صار به كارام وأحب » وكان ققير الخال ظاهر اللطف 
والجال » جميل العشرة نظيف القشرة . ولم بزل على منباجه القوم إلى أن 
خطبته المنية إلى جوار الكريم »2 فتوفي ليلة الجعة ثاني وعشرين من ذي 
القعدة الحرام سئة الف وثلاثمائة واربع . وفي لبه المعة صلى العشاء بالماعة 
بغاية الاعتدال » فتوعك في الليل قليلآً ومات في الحال » رحمه الله تعالى . 


الشيخ حمد بن مصطفى بن عمد الانطا كي الحنفي السمو'جي 


العالم العامل » الفقيه الورع المتدين » الفاضل الكامل الزاهد العابد 
المتفنن » ولد سنة سبع وعشرين ومائة والف > -قرأ على الحقق الشيخ حسن 


غ79 - 

الانطاي » وأبي عمد الله مود بن محمد الاتطاكي ولازمه كثيراً ومع عليه 
الحديث وغيره وأخذ عنه وانتفع يه » رأغازة. هو وغيره من أهل العصر» 
خطوطهم ٠»‏ وفاق وتنبل وحصل الفضل الذي لا مجحد » وبرع في الفقه 
والأصول والفروع © ولازم العاماء واستقاد » ثم درس واقرأ وأفاد » وكتب 
مسائل الفتوى وراجعته الناس » وأقبلت عليه العلناء والمَفّتُون » وعليه 
قرأ جماعة من ذوي الطلب » و كان كثير القضل والديانة » و الزهادة والعبادة 
والتقوى وحسن السلوك » وجمال اللطف والمعاشرة » توفى سنه الف ومائتين 
وبضم سنين رحمه الله تعالى ٠‏ 


الشبخ عمد بن عثان بن عمد بن عبان اللي الهنقي الشماع 


فره زماته وعام عصره وأوانه » زيدة الأفاضل وخزانة الفضائل » 
الفقبه الفرضي البياني » والآصولى المنطقي المماني للمعاني » والحدث الخبير 
والناقد الشبير . 

ولد يحلب سنة اريع ومائة والف » وقرأ غالب الفنون على البرهان 
ابراهم بن مصطفى الحلبي التداري » وأبي عبد الله جاير بن عودة الحوراني 
الشافعي “ وأبي ا لحاسن بوسف بن حسين الدمثقي الحسيني المفتي » وأبي 
عند الله محمد بز بن الحسن بن همات الدمشثقي مشقي الحنفي وأبي عبد الله همد بن 
باهم الطرابلوسي '" ثم الحلي وتفقه عليه » وتخرج في اسائل الشرعية 
والعقلية » وقرأ على غيرهم من الآجلاه » وروى بالمند العالي عن المعمر 
الحنفي المتوفى سنة سبع وعشرين ومائة والف » وكتب مسائل الفتيوى 
وراجعه المستفتون واعتمدوه واعتيره العلماء المقتون . ولم بزل محترم القدر 
مرفوع الرقية مشهور الذكر » علي المقام سني الاحترام » حسن الإفادة 

وافر العادة صادق الزهادة 5 لا دشغله هواه عن الإقيال على مولاه » إلىأن 
توفي سنة الف ومائتين وأربع رحمه الله تمالى .وتفعتا به . 


. كنذا في الأصل‎ )١( 


مسب 6 “يال ابت 
الشخ عمد بن حجازي بن جمد اللي الشافمي 

العالم الفاضل المتقن والعامل الجمبذ المتفغن » النظار الأصولي الفقيه » 
والنحوي الصرفي الجدلي النبيه . 

ولد سنة إحدى وأربعين ومائة والف » واشتغل بالأخذ والقراءة » فقرأ 
على أبي الثناء مود بن شعبان البزستاني الحنفي » وأبي عبد الله جمد بن كال 
الدين الكبيسي » ولازم تاج الدين جمد بن طه العقاد وبهتخرج في أكثر العلوم » 
وسمع منه أكثر صحيح البخاري وشيثاً من صحبح مسلم وغيرهها من كتب 
الحديث » وأخذ عنه القراءات من طريق الشاطبية وانتفم به > وأخهذها أيضا 
عن أبي عبد اللطيف عحمد بن مصطفى البصري شيخ القراء يحلب » وأبي عمد 
عبد الرحمن بن ابراهم اللصري » وقرأ على أبي السعادات طه بن مهنا الجبديني 
شيئاً من أصول الحديث وشيثئا من صحيح البخاري > وحضره في دروسه 
الققبية » وقرأ المنطق وأخذه عن الشباب أحمد بن ابراهم الكردي الشافمي 
مدرس الاحمدية يحلب » وقرأ الختصر في المعاني والبيان على أبي الحسن علي بن 
ابراهم العطار والفية الأصول للسيوطي » وشرح السراجية » وقرأ على 
أبي مد عبدالقادر الديري لمنباج بطرفيه » وشرحلمنبج للقاضي زكريا الأنصاري» 
وقرأ الكثير على الآجلاء ومهم منهم وأتقن وفضل ومبر ونبل » ودرس 
وأفاد » وأقراً جماعة كثيرين وأخذوا عنه وما منهم إلا من انتفم به 
واستفاد » وكان من العلماء المشهورين والفضلاء المذكورين » وكان يحترف 
ويأكل من شغله » ولا يقبل من أحد إلا ما دعت الضرورة اليه » يغلب 
على حاله الزهد والمفاف والرضى برزق الكفاف . وكان قليل الاختلاط 
بغيره » لا يألف إلا ما يفوز منه بخيره » كثير العبادة والتقوى شديد 
الاقبال على عالم السر والنجوى » داثم التفكر في الله لا يدغله عنه سواه . 


ه حلية البشر ؟ 


وو( ب 
مات بعد سئة خمس ومائتين والف 2١‏ . 


لعن على امد اللطغت بن فنا بن مدن 
فتمان بن عثان اللي الشافمي العقيلي 


الخلوتي العالم الفقه الفاضل والآلممي اللوذعي الكامل 6 والءامل امام 
والجبيذ الامام . 

ولد سنة سبع وأربعين ومائة والف وقرأ القرآن العظم وحفظه على شيخ 
القراء الشمس محمد بن مصطفى البصيري الحبى » وعلى والده عبد اللطيف 
القري » والشهاب أحمد البصراوي وغيرهم . وتفقه على أبي مد عبد اهادي 
المصري 4 وعلى الشيخ أبي عبد الوهاب بن أحمد المصري وقرأ عليه التحرير 
واللثمر بمني » وقرأ المنباج والمنمج وغيره من كتب المذهب على أبي جمد 
عبد القادر بن عبد الكريم الديري . وما قدم حلب أبو عبد الله جمد بن 
مد الطيب الفامي المغربي وعقد مجلس الاقراء والتحديث » سممم منه 
الصحيح للامام البخاري وأجاز له » وممع الثمائل على أبي جمد عبد الكريم 
ابن أحد الشراباقي وأجاز له أيضا © وممع أيضاً على أبي اليمن عمد بن 
طه العقاد وغيره . وقرأ في العربية على أبي |اعدل قامم بن علي التونسي 
المالي وعلى أبي عبد الرحمن مد بن أحمد المكتتبي وأخذ عنه بعض 
الطرائق © وقرأ في الفرائض على أبي الفضيل عؤان بن عبد ال رحمن العقيلي 


(1) أضافب الأستاذ الطباخ ‏ بسد قله هذه الترجة ‏ ما نصه ء اقول : وله من 
الؤلفات منظومة في علم الفرائض , سماها « العقود البرهانية » شرحها الشيخ 
عبد الله الميقاتي التوفى سنة ١*8‏ وشيخ ميايخنا العلامة أحمد الترمانني التو 
سنة ١55‏ في أربع كراريس ء وشرحها شيخنا الفاضل الشيخ كامل الهبراوي 
شرحاً أفاد فيه وأجاد » وقد قرظت هذا المرح الفيد في جلة من فرظه اهم 
) ج ؟ ( من تاريخ حلب . 


0 
الحلى » وأجاز له غالب شبوخه بالاجازة العامة » وأخذ الطريقة الخاوتية 
عن أبي الفتوح مد كال الدين بن مصطفى إلكري الصديقي »© والرفاعية 
عن قريبه الشباب أحمد بن تحلول الزتار والطريقة العقيلية عن أقاربه عن 
أسلافهم ٠‏ وتفوق: وفضل وتفقه ونبل » ودرس في جامع التوبة خارج باب 
النيرب » وأقام الذكر والتوحمد في مقام ولي الله تعالى جاكير »وكان حلب 
من المشايخ المعروفين بالفضل والصلاح » وكان من جملة من أخذ عن المترجم 
وانتفع به وبعلومه مفت دمشق الشام مد خليل أفندي المرادي » وأجازه 
ما توز له روايته عن مشايخه » وذلك سئة خمس ومائتين وألف حين كان 
في حلب . وما زال المترجم على حالة صالحة واستقامة راححة »© إلى 
أن دعاه داعي المنون إلى دار من أمره بين الكاف والذون © وذلك منة 

ألف ومائتين وظا , 


الشيخ مد بن عبد الكريم بن احمد بن مد علوان بن عند الله الحلي الشافعي 
الشويد كاسلافه بالشراباتي منتي الشافعية بجحب 


العالم الحدث الفقيه البركة الورع الصالحم أحد الفقباء المشبورين 
من المتأخرين . 

مولده سنة احدى وثلاثين ومائة وألف » واشتغل بالقراءة والتلقي 
والسماع والاستفادة فقرأ على والده وعلى أبي السعادات طه بن مبنا بن يوسف 


)١(‏ في تاريخ حلب للأستاذ الطباخ ‏ بمد تقل هنه الترجة وعزوها إلى حلية البعر 
ما بأني » اقول : وكانت وفاته سايم رجب ( سنة ١٠١١١‏ ) ا هو صطور 
على لوح قبره في تربة الشعلة » ويجانب قير الشيخ جمد المترجم > قير والده الشيخ 
عمد , وكان فاضلاً صالحاً متقللا من الدنيا ملازماً البادة وتلاوة الأوراد 1ه . 

(070 


الف د 

المبريني وغيرم ٠‏ وسمع صحيح البخاري على أبي عبد الله جمد بن صالح 
ان رجب المواهي » وأخف عن جمد بن مد الطمب المفربي الفاسي المالعي 
عند قدومه إلى حلب وممع منه » ومن أب عبد الله مد بن مد التافلاتي 
المغربي » وأجاز له الأستاذ أبو الارشاد مصطفى بن كال الدين البككري 
الصديقي الدمثقي » وجال الدين عمد بن أحمد عقية المكي وأبو البركات 
عبد الله بن الحسين السويدي المغدادي عند دخولهم حلب ٠»‏ ومع مله 
حديث الرحمة وأجازوه مع أخيه مصطفى » وممع الكثير منهم » وحصل 
الفضل الذي لا ينكر ودرس وأقرأ الفقه والحديث وغالب الفنون . 

وكان يستقيم جامع 'عميس بساحة بزاة 2٠١‏ وأفتى مدة سنين > وصار 
رئس الشافعية حلب »© وتردد إلمه الناس للاستفتاء » وكان متواضعاً صالحاً 
وعالا فاضلاآ » لين الجانب حسن المناقب » جميل المعاشرة حسن الحاضرة ٠‏ 
توفي رمه الله تعالى يوم السبت خامس عشر شوال سنة ثلاث ومائتين وألف . 


الشمخ جمد بن عمد الارنحاوي الخلي الشافمي 


العالم الحقق العامل الامام المدقق الكامل . مولده بأريحا سنة قسع 
وثلاثين ومائة وألف » وقرأ بها بعض المقدمات » وارتحل إلى مصر وأقام 
بها ولازم الشبوخ » وقرأ على الكثير معظم الفنون » واشتغل بالأخذ 
والتلقي والمماع والتحصيل © وأخذ عن كثير » منهم النجم الحفناوي » 
والغياب: القدا ئ عبد الفتاح الملتوي » وأبو على الحسن بن أحمد المدابغي » 
وأبو مبدي عبسى البراوي وغيرهم » ودأب واجتهد حتى اتفن وفضل ومهر » 


)00 ف تاريخ حلب ٠‏ لا زال هذا الجامم عامرا تقام فيه الجمة وهو عاص بالمصلين 
لأوات الحى » وقد اعتى أعل تك الح في ترييه فجزام الله خها . 


. شفنات 
وأذن له شيوخه بالافتاه والتدريس » وأجازوا له » ثم عاد إلى حلب 
بفضل وافر » وأقام بها ينشر الفضائل ويفيد الافاضل > وتصدر للافادة 
والاقراء » ولازمه جماعة كثيرون وانتفموا به » ثم ضرب عن ذلك صفح 
ورام ما هو أعظم رحا » واءتزل الناس واشتغل بالعيادة والسكوتن» 
وانزوى في داره مع الورع والزهد التام » واعتقده الناس وأقبلوا عليه» 
وكانت فضائله مشهورة وأحواله مذكورة . ولم بزل على حالته المسنة 
حتى مات في صفر سنة أربع ومائتين وألف ودفن يتربة الشمخ أي غير 
خارج باب قنسرين . 


الشيخ مد مي بن موسى بن عبد الكرم الخلي الحنفي 


العالم الفقيه الأصولي المقري الضابط الصالح أبو الاتقان » أحد القراء 
والحفاظ المشبورين »2 والفضلاء المارعين حلب . 

مولده بها سنة خمس وأربعين ومائة وألف » وكان جده من دمشق 
وارتحل إلى حلب » ومات بها قرأ القرآن العظيم وهو ابن تمان عشرة 
سنة » وحفظه على الأجلاء من القراء » كالشمس البصري ومد بن عمر 
الشاهين وعبد الغني المقري بمحلة الجديدة وعلى المصري وأتقن الحنظ وضبطه » 
وحفظ الشاطبية وقرأ السبعة من طريقها على الشمس البصري شيخ الفراء 
المذكور » وشرع بالآخذ والاشتغال بالعلوم » فقرأ الفته والأصول والعقائد 
والمنطق والنحو والصرف وا معاني والبيان وغالب الفنون على جماعة » وأسمع 
الحديث على جمع » منهم أبو عبد القادر مد بن صالح بن رجحب المواهي » 
قرأ عليه الدرر وشرح النخبة في أصول الحديث والتوضيح لابن هثام 
وشرح الألفبة للأثموني والشفاء للقاغي عياض © وعلى والده عماد الدين 
اسماعيل أكثر من نصف الهداية » وشرح الجوهرة في التوحمد » وسمم عليه 


اما 
صحبح البخاري » ومنهم قامم بن مد النجار قرأ عليه عدة كتب فقبية » 
وأبو الحسن علي بن ابراهم العطار قرأ علمه الدر الحتار للحصكفي والقدوري » 
وطالع عليه كتبا كثيرة كالبحر والذخيرة وشرح الكنز لابن سلطاتف 
والبدايع » وقراً عليه النصف الأول من الهداية أبو عبد الله عمد بن ابراهم 
الطرابلسي » وأخذ الأصول عن جمد حاجي بن على الكلسي مفت الحنفية 
حلب »© وقرأ على أي جمد يوسف بن أحمد الجايري وعلى أبي الثناء مود بن 
سفيان البزستاني وأبي حمد عبد الرحمن بن مصطفى البكفالوني والشيخ 
رضي الدين بن عثان الشماع . 

ودخل دمشىق وسكن المدرمة المرادية في جوار الجامع الأمري » 
ولازم زين الدرن مصطفى بن حمد بن رحمة الله الأبوبي الدمشقي » وحفظ 
عليه نصف الكنز . ثم لما عاد إلى حلب أتم حفظه على شيخه جمد 
المواهي » وأجاز له غالب شيوخه بالاجازة العامة » وكتبوا له خطوطهم » 
وتفوق وضبط القراءة بوجوهها وحفظها وتلا ورتل القرآن العظم أحسن 
ترقدل » وكان من القراء الموصوفين بالتقوى والديانة والفضل . واجتمع 
بالسيد خليل أفندي المرادي سنة خمس ومائتين وألف » وأخذ كل عن 
الآخر وأجازكل الآخر بالاجازة العامة » ولم بزل على حالة صالحة وعبادة 
راجحة » إلى أن توفي سنة ألف ومائتين ونيف ') . 


الشيخ مد بن عمر بن شاهين الحلي المنفي الرفاعي الشاذلي 


شباب الدين أبو الفضل » الصوفي الزاهد الورع »© العالم الفاضل المقرىء » 
أحد الأجلاء من القراء والمشايخ النبلاء . 
مولده سنة ست وثثلاثين ومائة وألف > وقرأ القرآن العظم وحفظه 


- ١؟08 في تاريخ حلب : التوفى بعد سنة‎ )١( 


ا 

على أخبه عبد القادر » ثم جمع على أبيه وعلى الشس البصيري بالروايات 
السبع وقرأ القراءات وأتقن وضيط »© وقرأ الحديث والفقه على أبى عمد 
عبد الوهاب بن أحمد المصري الازهدري نزيل حلب ٠»‏ وأَخذ عنه الطريقة 
الثاذلية » وتخلف بعده . وقرأ على أبي السعادات طه بن جمد المبريني 
وأبي مد عمد الرحمن بن مصطفى البكفالونيٍ وغيرهم » وأخذ الطريقة الرفاعية 
عن خير الله بن أبي بكر بن الصباد الرفاعي > والطريقة القادرية عن 
أبي علي عمر بن ياسين بن عبد الرزاق الكيلاني اموي » والطريقة الخلوتية 
عن ألي مد عبد الرحمن بن عبد الله بن جمد البخشي . وأجازه المبع 
وكتبوا له خطوطهم » وخلفوه وأذنوا له بالارشاد » ولازم الطريقة الشاذلية 
بعد شيخه عبد الوهاب المذكور ٠»‏ وأقام الاذكار والتوحمد » واختلى 
كعادتهم » وأقرأ القرآن العظم بالروايات » وأخسفذ عنه القراآت وبقية 
الفنون أناس كثيرون وانتفموا به » وأخل عنه الطريق جمع كثير . وبالجملة 
فقد كان من خيار الناس وعاائهم وفضلامم »2 توفي رحمه الله تعالى سنة 


ألف ومائتين ونيف 29 . 


العالح الأستاذ والعمدة الملاذ » ترجمنه ولده الفاضل الشيخ مد » وقد نقات 
من خطه بأنه يتصل نسب المترجم بسيدنا الحسن سبط رسول الله يل » 
وأنه ولد عام الف ومائتين وثانية عشر في حبل هلالة من جزائر المغرب » 
ونشأ بها وقرأ القرآ ن على والده » وكان رحمه الله تعالى عالاً عاملا » تقياً 
فاضلا » فلما حفظ القرآن وأتقنه يجوداً أبدع انقان » توجّه إلى بلدة 
مازونة سنة الف ومائتين وخمس وأربعين واشتغل بالعلوم الشرعية » وحفظ 


. 1١171١9 في تاريخ حلب : المتوفى سنة‎ )١( 


لمم 
متن الشيخ خليل في هذهب الإمام مالك وقرأ بعض شروحه 2 وبمدها 
توجه إلى قسنطمنة سنة الف ومائتين واثنتين واربعين » وهي بلدة عظيمة 
بينها وبين مدينة الجزائر نحو خخس مراحل لطلب العلوم التي ترام » والآخذ 
عن علماا الأعلام » دفي سنة الف ومائتين وست وأربعين رجع إلى الوطن » 
واشتغل بنشر العلوم وفصل القضايا بين الناس ء م كان ذلك دأب والده 
قدس الله سره . 

وفي سنة اثنتين وخمسين توجه إلى أداء فريضة الحج الشريف » وجاور في 
المدينة المنورة سنتين » ثم قدم إلى مصر القاهرة للمجاورة في جامعبا 
الأزهر » فأخذ عن ا كابر علمائا الحققين كشبخ الإسلام العلامة الشيخ ابرأهم 
الباجوري والشيخ مهد عليش المالكي والشيخ السقا والشيخ المبلط وغيرهم » 
وأجازه كل منوم با حواه ثنت الشمخ حمد الأمير أو صحت له روايته عن 
غيره إجازة عامة ٠‏ وفي عام ثانية وستين قصد دمشق الشام وجبملبا 
له دار مقام » وعكف على التدريس في مدرسة دار الحديث » في المنقول 
والمعقول » وتصدر للافتاء » وفصل القضايا بين المباجرين من المغارية بأمر 
سيدنا المرحوم الأمير السيد عبد القادر الحسني > وكان من قبل قد أخذ 
الطريق الخلوتية » وصاحب جمة من أهل الله تعالى منهم المرحوم سيدي 
على بن عيدى النكري الخلوتٍ في بلاد الغرب » ولما توجه إلى مكة المشرفة 
تلقن الطريقة الستوسية الادريسية على سمدي الشيخ مد السنومي » وفي الديار 
الشامية لازم سيدي الشخ مد المبارك السكري الخلوق » حى توفي قدس 
الله سره العزيز © ثم اشتغل بالطريقة الشاذلية وصحب بعض أهلبها كالأمير 
السيد عبد القادر الإزائري » ولم يصده الاشتغال بالعم الظاهر عن المجاهدة 
في عل الله تعالى » وكان لي معه حضور واجتاع » ومذاكرة وملاطفة 
وعشرة قوية » ومحبة كثيرة وتودد غزير » وكان عايداً صالحاً تقيا فالحا » 
مكباً على العم والعمل » وكان مقبا” في مدرسة دار الحديث في العصرونية من 


دخ د 
دمشق المحمية » في الصف الأسرق من الطبقة السفلى » وكان كثير العزلة عن 
الناس مقما” على الجاهدة والاقبال على ما يعنيه » إلى أن خطبته المنية لدار 
نوال الأمنية » في أواخر جنادى الثانية سنة الف وماثتين وثلاث ومانين 
فق دمشثق ودفن 5 2 


مولده في قبر الست سنة الف ومائتين وعشرين » والنسية إلها قبرستاني 
على غير قياس » وأصل اسمها قبل دفن الست بها راوية » وهي قرية من 
جبة الشرق إلى القبلة من الشام » بينها وبين الشام نحو ثلاثة أميال » وقد دفن 
في هذه القرية السيدة زينب أم كاثوم بنت الإمام على بن أبي طالب » 
أمها فاطمة الزهراء بنت رسول الله عِلكِثْرٍ تزوجها عمر رضي الله تعالى عنه 
وأصدقبا أربعين ألفا » ولدت له زيداً اماقب بذي الملالين » ولم يبق للامام 
عمر منها ولد » ودفنت هذه القرية وسميت القرية ياسمها » وقبرها في وسط 
القرية » داخل جامع عظم معمور بالعمارة اللطيفة » وقبرها الشريف في وسط 
الجامع معمور بالمارة اللطيفة » وله شهرة عظيمة يقصد في كل وقت لازيارة » 
وينذر لها في الحاجات ٠١‏ وما ذكره في نحاسن الشام من أن قبرها الشريف 
ق باب الصغير » غير معروفق عند أهل دمشق »© وكان المترجم المذ كور 
خطبباً وإماماً فى ذلك الامم » وكان عالىما أديبا لطينا صاحب همة عالية » 
وكان قد قرأ على والدي التحفة لابن حجر الهيثمي من أولا إلى آخرها » 
وقرأ عليه أرضا عدة فنون كالنحو والتوحمد والمعاتي والميان والفرائض 
والحساب وغير ذلك »© وكان في كل يوم يحضر من القرية المرقومة إلى الشام 


)١(‏ الؤلف رحه الله يصف الواقم » ولكنه يلم ما ورد ف الأحاديث الصحيحة من الوعيد 
الغديد على الْمَادَ القيور ماجد ء وأما النذر لشفاء مريض أو رد غائب ونحو ذلك » 
فلا يكون إلا" له وحده ء والدذر للمخلوق لايجوز ولا يؤّكل منه شرعا » ويقال : 
اللبم تقبل هذا النذر أو الصدقة ء وتفضل يجمل ثوابها لفلان 


4م0١‏ - 
لاجل الدرس ولا يقطع في صيف ولا في شتاء ولا في خريف ولافي ربيع » 
حتى انه ربا يكون في بعض أيامه منحرف المزاج ولا يترك الدرس » وكان 
لطيف المعاشرة حسن العبارة كرعاً في ببته يشوشأ كثير المذاكرة في المسائل 
العامية خصوصا في مسائل الفرائض والمناسخات ؛ فإنه كان صاحب ولع 
عظم في ذلك . وكان حسن الاخلاق طيب الأعراق » متواضعاً منقطعا للطلب 
والعبادة والمطالعة والممل » وكان دمتمد عليه في الاستفتاء فكانت أهالي 
القرايا القرهبة إليه من أهل المرجين والغوطة يحضرون إليه ويعتمدون عليه » 
ويسألونه عن قضايام » ويأخذون منه القتوى لاقناع خصمبم © فيقنع بها 
بعد تحققها ولا بردها . وكان لا يفت في مسئلة سواء كانت مما يتعلق 
بالعنادات أو المعاملات إلا بعد الراحمة والوقوف على النص . 

وبالحملة فانه كان قليل المثال خصوصا في القرايا فان وجود مثل نادر » 
وما زال على عبادته وتقواه واقباله على مولاه فيسره ونجواه » وتمسكه بالافادة 
والاستغادة وسلوكه في مناهج السادة القادة » إلى أن دعاه إلى الآخرة والدار 
الفاخرة » هادم اللذات ومفرق الماعات . وذلك قريباً من سنة ألف 


ومائتين وثانين » ودفن هناك ف القرية وقبره ظاهر معروف مشهور ٠‏ 


الشيخ محمد بن الشيخ مصطفى بن الشيخ يوسف 
ابن الشمخ علي الطنطاوي الازهري 


انسان طتر'ف الفضل ومقلة مآقبه » وفارع هضية البدان وراقٍ مراقيه » 
زرتت على الفضل أطواقه : وما اهتاجت الا للكيال أشواقه » ترقى في 
معارج العلوم إلى أن استوى على عرش المنطوق والمفبوم © فلا ريب أنه 
في النباهة آية » لم تفته من مطالبه غاية » فكل خاطر ينقد الا خاطره » 
وكل سحاب ينفد الااسحاب يسح من فكره ماطره . تحل بالصيائة والزهد » 


-1١788- 
وبذل في الاقبال على الديانة الجهد » ان أطلق لسانه في التقرير والبيان»‎ 
تذكرت” قول ححة الاسلام : لس في الامكان © وان جلس في مجلس ممه‎ 
السرور » وخاله الحاضرون أنه من اللطف والرقة مفطور . له من النباهة‎ 
مكان مكين » يطلع له من كل ناحية على جيش البلاغة كمين » ومع وقاره‎ 
. الذي يعرف » يبدو له من النكات ما يستملح ويستطرف‎ 

ولد في طنطا سنة احدى وأربعين ومائتين وألف » ومات أبوه وجمره 
أربع سنين © وماتت أمه وعمره ست سنين © وحفظ القرآن وهو ابن سبع 
سنين »© على الشبخ جمد الشبرويشي »© ثم دخل جامع السيد البدري للطلب » 
فقرأ على الس.د محمد أبي النجا المشهبور صاحب الحاشية والشيخ عبد الوهاب 
بركات والشيخ على حمرة مدة © وانتفع يهم وأجازوه بالاجازة العامة » 
ثم سافر مع أخيه الأكبر إلى بلاد الروم وبلاد الترك » ثم دخل حلب 
وقرأ على الشيخ أحمد الترمنيني وغيره » وأجازوه , ثم رحل إلى الثام 
سنة ألف ومائتين وخمس وخسين » وقرأ على الشيخ سعد الحلبي والشبخ 
عبد الرحمن الطيبي والشيخ عبد الرحمن الكزبري »> وأخذ طريقة النقشية 
على المرشد الكامل الشيخ مد الخانى الخالدي ٠»‏ فانتفم به حتى صار إذا 
ذهب إلى مكان يحم خليفة عنه » ثم إنه في سنة ألف ومائتين وستين 
عاد إلى مصر » ودخل الجامع الأزهر » وانقطم للطلب بهمة وحجد واجتهاد » 
فقرأ على شيخ الآوان الشيخ ابراهم الباجوري والشيخ ابراه السقا والشيخ 
عليش المغربي والشيخ مصطفى البلتاني والشيخ مصطفى المبلط والشيخ جمد 
الخغري » وأكثر قراءته عليه في العلوم الغرويه كالاقات والفلك والير 
والمقابة » إلى أن صار إماما في العلوم العقلية والنقلية » مع شدة ذكائه 
وحفظه © ثم رجع إلى الشام واستوطن دمشق في حلة المبدان سنة ألف 
ومائتين وخمس وستين ؛ وجلس في حجرة في جامع سيدنا صبيب الرومي » 


- 
فأقبل عليه الطلبة » ول بزل يقرىء الطالبين إلى سنة ألف ومائتين واثنتين 
وسبعين » توفي والدي فحضرت عنده في دروسه كلبا » ولْ أزل أقرأ 
عليه إلى سنة ألف ومائتين وثمان وسبعين . 

رحل المتدجم المرقوم إلى داخل الباد بأمر حضرة الآمير السيد 
عبد القادر الجزائري » فاستأجر له داراً وعين له معاشا » وأرسل إليه 
جميع أولاده للقراءة عنده » فكان يقرؤهم ويقرىه غيرهم في حجرته في 
مدرسة البدرقية » وكان مع ذلك يشتغل بحساب جداول مما يتعلق بالحبوب 
وغيرها » ما له تعلق بعل الفلكوالميقات والربع المقنطر والمجيب والاسطرلاب”3)» 
وقد قرأت عليه ججملة رسائل ما يتعلق بذلك . 

وفي سنة ألف ومائتين وتسعين حصل خلل في بسيطة مثارة جامع 
بني أمية المماة أذنة العروس ٠»‏ فحسب المترجم سائر أعمالها وجمل لها 
جداول بعدة الأحمال » ورمم غيرها وأزاها » ووضع بسيطته في مكانها » 
وكنت في معيته حين رسمها من ابتدائا إلى انتهاا . وله أيضاً رسالة 
حسبها في رمم الريع المقنطر » لعرض دمشق + ل وقد رسمت عدة أرباع 
على حسابها . والحاصل أنه في كل عل حمدة ولكل مشكلة عدة » رقيق 
القلاب رحم » سخي الكف كريم » غير أن دهره قد عانده وعاكسه في 
آخر أمره وما ساعده » وهذا من دأبه مع أهل الفضائل » وذوي المآثر 
والثمائل » إلا أن المترجم يقابل ذلك بالتسلم والرضى » ويعم أن ذلك 
ما جرى به القدر والقضاء . ومن نظمه في مديح راشد باشا والي ولاية 
سورية لآمر اقتفى ذلك : 

أضحت دمشى ببهجة ومسرة206 تزهو على كل البلاد بنضرة 

تجفو القالوب إلى محاسنها التي خصت بهامن بين كل مدينة 

وغدت تطاول كل قطر بالذي 2 حازته من مخزون أعلى رتبة 

فأقرت الأقطار طراً أهبا من بينبا خصت بكل فضيلة 
)١(‏ ينظر التعليق السايق على هذه الأرباع والآلات الفلكية , (ج * س 7*0 من الملية ) , 


- ١؟خالدع‎ 


وبلاد سوريا اكتست من حسنبا 
لاتعجبوا والىي حماها راشد 
وجمدي” الخلق وهو مد 
أحما بها العدل الذي باطالما 
| والآمن قد عم الأنام جميعهم 
شبم تهاب الآأسد سطوته قا 
وبحامه وسم البرية كلبا 
متبلل بالشر تلقاه وقد 
ورث المكارم كبراً عن كاير 
سحبان عند بيانه هو باقل 
لاعتيب فيه غير أن نزيله 
ما خشيت الظلم لذت بابه 
وحباني من اكرامه ببشاشة 
فأخذت ف شكري لأنعمه نما 
فعللت أن لا أطيق سوى الدعا 
فأقول اري الضاه: ‏ أدم” اله 
وافسح لنا في عمره يارنا 
فإليك يارب البيان قصيدة 
ترجو القبول تفضلاً وذكرما 
أبقاك ربي سالماً كل المدى 
ومد الطنطاوي أنشأ قائلا 


حللآً فممت أهلبا عسرة 
بل مرشد والرشد أعلى خة 
ولذاته كل القلوب أحبت 
تاقت له كل النفوس وحنت 
فتقلدو| 
أبقى لأهل الشر أدى شوكة 
وله على الأعداء أعظم سطوة 
ملت قلوب الخلق مئه مهسة 
متحليا منب| بأعظم حلية 
والبحر عند نداه أصغر قطرة 
لاينثني إلا بأعظم غبطة 
فظفرت من عدل بأعلى بغية 
ولطافة من غير سابق عرفة 
أديت شكراً واجنا النعمة 
لجنابه كما أفوز يسنة 
عزاً وجنبه لكل كرية 
وانله ما برجوه من أمنمة 
بصفاتكم جملت وان تك قلت 
والعفو عن تقصيرما المرة 
ما غرد القمري فوق اليكة 
أضحت دمشق بببجة ومسرة 


منه بأوفى منة 


وله قصائد كثيرة وتقيداث شبيرة » لا يحسن استقصاؤها للخروج عن 
المطلوب من الاختصار » وكذلك لو اردت أن أذكر عفته وتفصيل تعيين 
الحكومة له مقادير من المعاش ولم يقبلبا ورعاً وزهداً » لآدى المقام إلى 


4 - 
الخروج عن المرام . وفي سنة خمس وثلامائة والف رمم دسمطة في مبدان دمشق 
الشام في جامم الدقاق المعروف بكري الدين إلا أن الدسيطة التي في جامع 
بني أمية كان حسايا على الآفق الحقيقي » وأما هذه الثانية فإنها على الآفق 
المرئي » فلذلك كانت الثانية أحسن من الأولى » لأا لا تحتاج إلى الالتفات 
لدقائق الاختلاف »وتم عملها ورسمها وححفرها » وصنع لما مكان في المثارة 
لوضعبا فيه في أول برج الجدي » فماجله المرض قبل ذلك » ونوفي غرة 
جمادى الأولى عام الف وثلامائة وستة » ودفن في تربة باب الصغير قرب مدفن 
سبدنا يلال من جبة الغرب » ولم يتخلف عن جنازته إلا ما ندر من السوقة 
والأخيار والأعيان » سقى الله ثراه صبيب الرحمة والغفران » وبعد موته بقليل 
قد وضعت في مكانمها » والأوقات تستفاد منها بغاية الضبط © جزاه الله خيراً 

وأعظم له منة وأعرانة : 


مد بنابراهم بن عمد الرحمن بن مد بن دين مد الاريحاوي 
الشافمي الشهير كوالده بالعاري 
أبو عبد الرحمن شمس الدين 


الشيخ العالم الفاضل المفتي الفقمه الشبير النسابة خاتة اجلاء بلدته . 
مولده م سلة عن ومائتين والف 3 وقرأ على حده ووالده وانتفع 


مه وأخذ عنها الكثير ومعم عليه)ا » ورحل إلى ادلب وسمع بها الحديث 

(1) في منتخبات التواريخ لدمعق في ترجته رحه الله وبابخلة : إن صاحب الترجة تفرد 
في علم الحيئة الماوية والناك يعد ابن العاطر ( الدمشقي المتوفى سنة /الالا ) 
الذي أخذ عنه علماء الغرب ودونت مؤافاته » وللمترجم 1 ثار كثيرة » منها في 
حساب البسيط والربع ورضمه » رسائل كثيرة لم قف عليها » وله كشف القناع » 
وله تمريرات مهمة على جيم الكتب التي كان يقرؤها , نشهد بعلو باعه 
وفشله » ( مات سنة ١٠8.5‏ ) , 


وه؟١‏ - 
وغيره عن الشهاب احمد الكاملي المفتي » واخذ الطريقة الرفاعية القصيرية عن 
العماد اسماعيل بن حمد القصيري وحصلت له يركته » وأفتى بأريحا بعد والده 
وخطب » وأم بجامعها قدر ستين سنة © ودخل عام حجه دمشقى الشام ؛ 
وكان له نظر دقمق وشعر رقيق . ففمن شعره مسا قصيدة الإمام الشيخ 
عبد الرحم البرعي : 
على الاحباب قلبي ان أثّا 2 وصرت بهم حليف ضنى معنى 
وما أن بدا ليلي وجنا 2 ممعت سويجع الائلات غنا 
على مطاولة العذيات رنا 
وأجرى دمعه من قوق نخد على إلف له بكي لفقد 
وما إن منه عظم وجد ‏ أجابته هغرادة” ‏ بتجد 
فزاد بي ال موا رجفوت قومي 2 ولم أعرف متى أمسي ويومي 
وكيف العاذلون برون لومي وبرق الأبرقين أطار نومي 
وأحرمني طروق الطيف وهنا 
وجبز فاتني للحرب جيثا ‏ وعقلى زاده التعنيف طيشا 
لسري لان ساي هد 
بذات البان ما أحلى وأهنى 
وأنعمش ذلك التذكار حسي وطابت التهاني منه نفدي 
ومذ راق الطلا وأدير كأمي ذكرت أحبتي وديار أنسي 
وراحعت الزمان م فضنا 
وأورني حقيب الشر هما وأقلقني فزدت لذاك نما 
وصرت كأنني أسقيت سما وكاد القلب أن يساو فا 
تذكر أيرق الحنان حنا 
وعاد له صرور بعد يق | يم بسا كني وادي العقيق 


-1990- 

انادي لاعدمتك_ من صديق | ترفق ب فديتك يا رفيقي 

نما عين سوهرة كوسنا ٠‏ 

اعلل منك نفسي بالأماني لأحظي من حبيبي بالتداني 

فساعدني على ما قد دهاني وقفف بي بالطلول وولمغاني 
لاندب ا فتى طللا ومغى 

فقد يجدي البكا لشج حب ويبلغ راحة من غير كرب 

فلا تل الشجي بغير ذنب لعل النوح يطفي نار قلب 
يقلبه الهوى ظهراً وبطنا 

أقام بي السقام فلا قلي ومن عذل فديتك خل عني 

فان الحب فيهم صار في اعبذك ما يليت به فإني 
على أثر الفراق سي معنى 

ودمع العين فاض كفيض سحب>6- وصرت مولم] أب بندب 

قتيل صبابة وأسير حب أثارك بالصيابة كل صب 
إدا ما اللبل جن عليه جنا 

متى ألقى السرور مع التهاني وأحظى بالذي حقا سباني 

وحين سكرت من صافي الدنان ١‏ ولعت بحيرة الحي الماني 
ولوعا زادني مدا وحزة 

ومن عظم المصائب لست أدري وقد ضيعت في العصيان عمري 

ودائي موصل أبداً بدهري2 ولو بسط اللهوى العذري عذري 


دددحي لم تل تهوى اربع تغرق أهل من بعد ججمع 
وعادت عبرقي تحري مع أكتبهم وقد يعدوا يدهم 
فرادى فق مماجره ومثئى 


1749 
وعبي لا يقارقبا سهادي بعسقى أحبق مثعوا رقادي 
أضر بي الغرام وم أنادي فا أدري أهم ملكوا فؤادي 
بعقد البيع أم ملكوه رهنا 
غدا شغفي بهم سرأ وجبرا 2 وفي حبتي لحم شرفت قدرا 
الي غيرهم ني الكون ذخرا ثلت بهم وما خامرت خمرا 
معتقة وما دانيت دنا 
ازمت حمام فازددت فضلاً لأنهم زكوا فرعا وأصلا 
ومنذ لقيتهم اديت أهلا ألا يا ساجم الأثلات مبلا 
ففي الأنام ما أكفى وأهنا 
تقرب با قتى لتنال نقعا من الحبوب وانح إليه سرعا 
ولا تندم على ما فات قطما تأت ولا تضى الآمر ذرعا 
فكم بالنجح يظفر من تأنى 
وم رزق الإله لكل جانئ20>ح واحرم بعض ذي عقل وشان 
وليس لحكمه في الملك نب فبالآرزاق يرزق كل عان 
بلا سعي ويحرم من تعنى 
ولا بالحزم يدرك من تمى 
فلا تسجل ولازم #تأني تنل ما قثتهبيه من التمني 
نحجت بمنصب الحسن اللمثنى 
احاول مدح من ا بالمثاني ومن هو عمدتي فيا دهاني 
مدى الأيام في طول الزمان ‏ لاني ينتقي زبد المماني 


-5ومل ب 
ومالي مسعف عند المصير سوى الماحي المظلل في المحجير 
به ألقى النجاة وكل خير ‏ ومدح محمد غرضي وغيري 
إذا غنى حكى الرثأ الآغنا 
فطه للنوائب أرتحجبه 2 ومن ألم وشر أختشيه 
لهجت بذكره فنشدت فيه رعى الله الحجاز وساكنيه 
وأمطره العريض المرجحنا 
وأكرم ساحة دامت صفاءه 2 مخير العالمينن وازدهماء 
وأسعد بقعة كثرت رخاء 2 وأخصب روفة ملثت وفاء 
وفحة” واحناا" “وضها 
وأرضا تربها خير البطاح وقاصدها يبشر إلنجاح 
نت شرفا بسلطاف اللاح ‏ وقبرا فمه من ملا النواحمي 
هدى وندى وإيانا ويا 
أجل المتقين ومصطفاهم ملاذ العاجزين وملتجاهم 
ختام الأنبياء وقد علاهم ‏ إمام المرسلين ومنتقاهم 
وأكثر غيثهم طللا ومزنا 
وأججلبم خصالاً ثم وصفا ‏ وأ كلهم نهى وسنا ولطفا 
غدا للواردين عليه كبفا 2 وأسرعبم إلى الملبوف عطفا 
وأسمعهم لداعي الخير أذنا 
)١(‏ يولك الى في سورة الجن : « فلا تدعوا مم الله أحدا » ويقول أيضاً في 


تس السورة : « قل اني لا أملك لكم ضرا » ولارشدا » فماذا لا نخس 
الدعاء يمن له الأمى كله ؟ « آمنا به وعليه توكلنا » . 


ث9 سس 


وأفضل واطىء حزناً وسملا 


واطير من زكا نسب) ونسلا 


وافخر و3 نثأ طفلاً وكبلا 


وأطيب منكأ وأعز غصنا 

رول الؤانسن. املك المببتن .ناف الحائفن 29 بتكل موطن 

من الآهوال ينقذ كل مؤمن مله دوحة قرشية ‏ من 
مدائحها كار الخير تحنى 

شفيم للأنام بلا محال در كن للخلائى في مآل 

وك في الحرب أردى من رجال 2 ألى والجاهلية في ضلال 
وكقر :تسن السن. “الآميا 

وكانوا غافلين وقد أضلوا وعن طرق السبيل الحق ضلوا 

وما قد حرم الباري أحلوا فجاء بل الإسلام يتلو 
مثافي في الصلاة الس تثنى 

فحازوا منه تقريباً ووصلا وإعاناً ‏ ومطلويا وسؤلا 


وعامبم فروضاً ثم نفلا 


و يدهم تحور الشرك عدلا 


وبالخوف الذي وجدوه أمنا 


فطاب هم به إذ ذاك عش 
ملايكة 


وده جيوش 


وقد الفته في الميدا وحوش 


لقد خسرت بفرقته قرش 


وكان لم لو اعتقدوه ركنا 


أنام منذراً فأبوا وهوا 


اخراج له وطفوا 
دعاهم واعظا فعموا وصموا 


فذموا 


فأعقب وعظهم ضرباً وطعنا 


غياث الخائفين والمستفيئين » هو الله رب المالين « أذ تستفيئون 3 فاستجاب 


ا ه الأقال , 


606 


عو سه 

فينئن ‏ أهابوه ‏ ججبارا ‏ ومتهم من نأى عنه تقارا 

فولوا خوف سطوته فرارا ‏ وأمضى الحكم في القتلى بوارا 
وفي الأسرى مفاداة ومنا 

وأمسكهم جميعا بالتواصي ‏ فم يحدوا طريقاً للخلاص 

وأوثق علوم داف وقاص وانزل باغضيه من الصياصي 
و يترك هم في الأرض قرنا 

قل يلقوا جرهم سبلا رم أدمى من الأعدا قتيلا 

وفوق القرب صيره جديلا ‏ غدا متقكاً سيفاً صقيلا 
ومعتقلا أصم الكمب لدنا 

فقاتليم ‏ وححاربهم جد وبرمى بالشبال كقدح زند 

وأرعبهم وأذهلمم يجند وصايحهم ورأوحمم بأسد 
على جرد طحن” الأرض طحنا 

أذاققم الحوان مع الوبال 2 وأتثخنهم جراحا بالقتال 

وتكس كل أعلام الضلال ‏ و رفعت له الهمم العوالي 
مرائب في عراص المجد تببنى 

فأحد كاف للأسرار معدن رفيقاً بالذي للحى يذعن 

فأنعم في المضقى به وأحسن 2 وم لباشهمي ‏ خمد| من 
بحامد عمت الأقصى وأدنى 

ولولا المصطفى ما كان ركب ولا كون ولا يعد وقرب 

ولا شمس ولا شرق وغرب ولو وزدنت به عجم وعرب 
جعلت فداه ما بلفوه وزنا 

مغفيث للعصاة لحم طبيب إذا ما الدمع منبمل سكيب 


١946ه‎ 

وذو قدر له جاه رحيب0 إذا ذكر الخليل فذا حبيب 
عليه الله في التوراة أثنى 

وكان لمن تولاه واصولا وحاز بليلة الاسرا وصولا 

وكرمه واآتاه قبولا ويشيرة المسبح يه رسولا 
وحقق فضله وهممى وكنى 

فكرر فضله تحظى وتظفر بكل القصد والاحسان وانشر 

ولازم دائما لفدح واشعر2 وإن ذكروا نجي" الطور فاذكر 
ني العرش مفتقراً لتغنى 

ني قد سمى للحق سعياً حميداً مخلصاً أمراً وتبيا 

أاأنتف الشرع إثياتاً ونفياً وان الله كلم داك وحا 
ركلم ذا مشافبة واذة 

وقربه و«أدتاه اليه ونور حارت الآفكار فيه 

فليس كصاحب الوجه الوجبه ومومى خخ ر مغشيا عليه 
واحمد لم يكن ليزيغ ذهنا 

وما أحد حوى شرف العانى ‏ سوى المنعوت ذكرا في البيان 

ونال مسرة حين التداني ولو قابلت لفظة لن تراني 
با كذب الفؤاد فهمت معنى 

كفا المصطفى يرما عبوسا 2 بشير في الوجود بدا عروسا 

ولارسل الكرام غدا رئيسا وإن يك خاطب الأموات عيسى 
فان الجذع حن لذا وأتا 

وشق المدر لمختار شقا وسبحت الحصا بمديه صدقا 

وجا العجزات الفر حقا وسللت الجاد عليه نطتا 
فانى يستوي الفتيان أنى 


 (؟ؤ5-‎ 

أغثني في المعاد بنيل ورد من الحوض الممد لخير وقد 

بك المسكين يبلغ كل قصد2 وصل الأنس منك رجاء عبد 
بعيد الدار يطلب منك اذتا 

مدحتك راجيا أن لا تكلني ل :اعد فدحك صار فني 

أنلني ما أريد من التمني ‏ وعحصل بفتقادك لى فإني 
ضمفت حوارحاً و كبرت سنا 

وقد أصبحت مغموراً دسكري فلا أصغي لوعنظفة وزجر 

وعاندني الزمان وحط قدري>02 حججت فل أزرك فليت شعري 
مق بمزارك الجاني مق 

عظم الثان لم أر في شفوقا ‏ سواك ولم أجد خلا صدوقا 

فأدرك عبدك الراجي وثوقً 2 «كاديذوب إن ذكروك شوقا 
اليك فبل بجحاهك منك يدنى 

غريق في الذنوب له نخيب 2 يحنح الليل مدمعه صبيب 

وللأشجان في الآأحثا هسب عدى عطف عدى فرج قريب 
فقد وصل الآحبة وانقطعنا 

بمج حزنه للمعارن ومض-20 وقد هجر الكرى ولذيذ خمض 

فأتحفنا برفع نعسيه :> اوفرفنا ابوطىئه تراب أرض 
بزورتنا يحطا الوزر عنا 

وأذهب كل ضر أشتكله املق عن الفمل الكريه 

وأوصلني مقاما أرتحمه وقل عبدالرحم ومن يليه 
معي يوم الود حل عدنا 


11919 - 
سيك جمد برجوك تدنى لله والناس في ضيق وغن 
وبالعاري بلقب بالتلكني 2 ويرم الحشر إن سألوك عني 
فقل عداوه هنا فبو منا 

وأبلفني الى وافرج لكربىي 2 وأصلحني أنا قصدي وحسبي 

كذاك أبي وأهلي واشف قلى 2 وتم بجحميع اخواني وصححبي 
وعم أب من الأنساب وابنا 

اليك من التجا قد حاز فتحا ‏ وفوزاً في المآل ونال ريحا 

وظلاً في النسم كذا وطلحا نما ضر امرو يرجوك نجحا 
لطلبه ويحسن فيك ظنا 

حويت الجد في تنزيل وحي2 ننفبت الإصر عنا كل نفي 

جمعت السير في أمر وني وكل الأنبياء بدور هدي 
والكه الغسن: أثز قهم وق 

وأنت امامهم ذرب فصيح 2 وسيدم وذا ير صحيح 

وهم بعض الرياض وأنت دوح وثم شخص الكمال وأنت روح 
دم يرى اليه وأنت يى 

وأمتلك التي حقاً تباهت على من قد تقدمها وتاهت 

وفضلك فيه أقوالي تناهت2 عليك صلاة ربى, ماتناغت 
حنام الايك أو غصن تثنى 


توي رحمه الله تعد الآلف والمائتين١''‏ ودفن خارج أريحا عند والده . 


فال الاستاذ الطباخ في تاريخ حلب : لم أر ترجة لأخيه في الكتاب المذكور » ولا لأيه 
على ان أباء من رحال الفرن الثاني عشر » وقد ترجه الملامة اآرادي في ساك الدرر » 
( نم قال ) : وأما ع,دالرحن أخو المترجم ذقد كان عالاً فاضلاً أبنا ,» وتوك إفقاء 0 


الشافسة محلل » وكانت وفاته ( سنة ١١42©‏ ). 
بة يحاب » وكانت وفاته ( ( 


 |؟ةومعاس‎ 

وكان عال بأنساب الناس وأصولهم حافظا للأخمار والوقائم » قوي 
الحافظة حسن النادرة جميل الأخلاق كريم الاعراق خاتمة عماء وفضلاء 
أهل أريا ونبلاما » ولم يترك مث في نواحيه رحمة الله عليه . 


الشيخ حمد بن عان بن عبد الرحمن بن عثان بن عبد الرؤاق بن 
ابراهم بن امد العمري الفقيلي الحلي الشافمي وتقدم انقمة 
نسبه في ترجة أخيه عبد الرحمن أني البركات وأببه 
عثان ألى النضل في حرف العين 


وهو العالم الفقبه الفاضل الدين الصالح الورع الزاهد » المتفنن العايد » 
مولده سنة ثلاث وستين ومائة والف » ونشأ كنف والده وقرأ القرآن العظم 
وحفظه وتلاه » وجوده وحفظ الشاطبية » وأخذ القراءات المرواة السبع 
بالاتقان من طريق الشاطمية ؛ واشتغل بتحصيل العلوم » واخد وانتفع يوالده 
وتخرج عليه وأكثر من الاستفادة لديه وسلكه وأجازه بالإجازة العامة » ونشأ 
كا شاء وأجاز له جماعة من الحدثين غب القراءة والسماع » منهم عطا الله بن احمد 
المصري نزيل مكة ء وابو جمد عبد الككريم بن احمد الششراباتي الحلبي » والشباب 
احمد بن عبد الله العطار الدمشقى » وابو جعفر متصور بن مصطفى السرميني 
الحلبي » وآخرون ء ولما مات والده في الحرم سنة ثلاث وتسعين ومائة وألف 
قام خليفة بعده » يا خللفه ولزمه تلامذة والده وأحمابه» وأقام الأذكاروالتوحيد 

واشتغل بالقاء الدروس » واجتمع بالسيد خليل المرادي سنة خمس ومائتين وألف 

وأخذ كل منها عن الآخر واستجاز كل الآخر » وكان على طريق مستقهم 
ومنبج قوم . ولم بزل على قدم التقوى والعمادة والافادة والاستفادة وإقامة 
الأذكار وارشاد الناس في ( اللمل والنبار ) إلى أن اختار الآخرة والرحلة 
إلى الدار الفاخرة » وذلك في منة ألف ومائتين و. ") 


. كانت وفاته رحه الله ( سنةه4؟١١) م في اريخ حلب‎ )١( 


وو( 
الشخ جد املاب بالحذيد الغداوي. الخائدي. امب اللتتجدي 

الولي المرشد الكامل والعالم الفقيه الصوفي ذو الثمائل »© العارف لله 
المقبل عليه في سره وغواه » صاحب العلوم الريانية والآنفاس الآنسية القدسية » 
كان عند مولانا خالد من أعظم الخلفاء وأكبر الفقباء » المشهور في الفقه 
بأبي يوسف الثانى » صاحب التحقيقات والتدقيقات في مشكلات المعاني » 
وكان برشد ويدرس الفقه والحديث والتفسير وكتب اللتصوف في الزاوية الخالدية 
في يداد , وبيته ملتصق بها » ولا يخرج إلى بيته من الزاوية إلا بعد 
صلاة العثاء » وتأتيه الفقباء أفواجا أفواحا للقراءة عليه » والاسترشاد به . 

سلك أولاً وتربى على ود عبد الله الحبدري > ثم يعد كاله خلفه حضرة 
مولا خالد خلافة مطلقة » وجعل قات متقامه في الزاوية البغدادية » وأمر 
جميع الخلفاء كالسيد عبد الغفور ومومى الحبوري وغيرهما من خلفاء العراق 
بأن يكونوا في طاعته ولا يعدلوا عن أمره » وكانوا يعدونه بمنزلة شيخ الطريقة 
بأجعبا مولانا خالد شخ الأضرة »© وكان يملع المر يدين بأن يدخل بعضهم 
في حجرة بعض »2 ويأمر كلا متهم بالاشتغال بالذكر وحده ©» ولا زال 
يراقبهم ويأمرم يطلب العلوم الشرعية » وجعل لهم وقتا تخصوصا لمذاكرة 
الفقه والتصوف والعقائد » وسائر الأوقات بعد اداء الفرائض للاشتغال بالذكر . 

وكان «أمر اللذاء ريقول لا تخلفوا إلا العاماء »كا كان دأب شيخنا حضرة 
مولانا خالد قدس مره لا يخلف إلا العاماء الاعلام » ودام على حاله مترقنما 
يي أ-واله إلى أن سار إلى رمسه » وصار في حديقة قدسه » وكان ذلك 


ف مينة ألف ومائتنين وست وأريعين من افشحرة 3 
الشمخ مد حافظ الأرفله الخالدي التقششدى 


العالم العامل والكامل الفاضل » قطب دائرة الارشاد ومتبج الفضل ومليج 
السداد » من حسنت في العالمين سريرته وسمت أوصافه وسيرته » نشأ علي 


12-7 9 
العم والعمل ولازم الطلب حتى اكتمل » ثم لازم خدمة قطب الزمان ونادره 
الأوان » مولانا خالد شيخ الحضرة التقشبندية في السلمانية وبغداد والشام » 
ا الخدمة على وجه اتام » وسلك على يديه ورياه مع الالتفات إليه » 
ثم خلفه خلافة مطلقة » وأذن له بالارشات » وخصه بأنه إن مر أحد غيره 
من الخلفاء في ارفه فلا يسوغ له أن يرشدوا أحداً في مكانه . وكان قصيحا 
بليغا شاعراً مفلقاً » مع علمه الغزير » وغالب أحواله الجلال . وكان تمن 
لا تأخذه في الله لومة لاثم » وله اللحمة العلمة والآنفاس الأنسية > ومقام 
التمكين ”2 والممل إلى عين المقين 9" > وهو لدى حضرة شيخه من المقربين » 
وله كثير من الخلفاء والمريدين » وقد حكى الش.خ مد حافظ قدس سيره 
أن حضرة مولانا خالد قدس سره قال للمترجم مرة : أي مقدار من الدراهم 
يكفيك كل بوم ؟ فقال المترجم يكفيني كل يوم خمسون قرشأ » فقال له 
حضرة مولانا قدس سره ارفم البساط الذي تجلس عليه كل يوم ترى خمسين 
قرش خذها واصرفها في قضاء حوائحك » فيكى مد حافظ وقال باسيدي : 
ما تبعتك للدنما وإنما تبمتك للآخرة » فازداد قبولا لدى حضرة مولانا 
قدس سره © وههذا المترجم أصول عجمبة ومآ ثر غريبة . توفي قدس سره 


سنة ألف ومائتين وقريب من الآربعين . 
الشمخ عن الإمام المغدادي التقشدندي الخالري 


العام الور.ع العابد المامالناسك الزاهد » صاحب النفحات العلية والفيوضات 
الريانية » كان من الورع والتقوى والزهد والعبادة على جانب عظم »؛ ولازم 


(؟) وعندمم أن عل القين , ماكان بعرط البرهانث » وعين اليفين ما كان يحم ااببان » 
وحق ايفين ماكان_بدّمت البان ,كا في الرسالة الفشيرية في علم التصوف ( س ٠0‏ ) 


00 
خدمة مولاتا خالد شيخ الحضرة وأخذ عنهء ثم خلفه غلافة مطلقة وأذن 
له بالارشاد » وقدمه على غبره للإمامة » ( وكان من الأولياء الكاملين وذوري 
الرفمة والتمكين )ء وهو لدى شيخه المرقوم من الواصلين وامقربين . 
توفي رحمه الله تعالى سنة الف ومائتين وثلاثين تقرهبا رحمه الله تعالى » 
ودفن في بغداد فى جوار سيد الطائقتين سيدة الجنيد البغدادي 


قدس سر ه 5 
الشخ عمد النزاري الشبر زوري النفشندي اغالدي 


العالح المحقق والفاضل المدقق » جامم الماقول والمعقول محرر الفروع 
والأصول ؛ نثأ مكنا على الطاعة وطلب العم إلى أن صار من ذوي 
البراعة » وأخذ الطريقة النقشيندية على إمام العارفين الشيخ خالد شيخ 
الحضرة العلية » واجتهد في أداء حت الخدمة وسلك على يده وأحسن عمله 
وعلمه »© ثم خلفه خلافة مطلقة وأذن له بالارشاد فشرع في تسليك الطريق 
وبذل وسعه وأفاد » وأقر بولايته الخاص والعام واشتبر فضله في الآنام . 
توفي سنة الف ومائتين ونيف وثلاثين . 

الشمخ مد ناصح الخالدي اللقشندي 

العالم العامل والجبمذ الكامل » والمرشد الامام والناصح امام . أخذ 
الطريقة النقشندية على الامام العارف الله حضرة مولانا الشيخ خالد الحضرة 
وانتفع به واستفاد وأفاد » وأرشد العباد » وكان ذا دين وتقوى وعبادة 
وصمانة وديانة © ودام على ذلك إلى أن توفي في الشام سنة الف ومائتين 


وخمس واربعين تقريبا . 


2 
الشيخ سد الجذوب العادي المشهور سسيد الغالدي اللقششدي 


إمام فاضل عالم عامل ٠»‏ تاسك عابد تقي زاهد ٠»‏ رقيع المقام جميل 
الكلام » ذو سيرة حسنة وأخلاق مستحسنة » اشتفل في العلمى من زمن 
الصا وما مال إلى غير الكيال ولا صا ء بل كان ولوعا بالفضائل مقصوراً 
على خدمة الأفاضل إلى أن أخذ الطريق على حغرة مولانا خالد ثم 
خلنه خلافة عامة فأرشد وأفاد ؤسلك وأجاد » مع تواضم وخشوع وتذلل 
كأنه عليه مطبوع . توفي رحه الله سنة الف ومائتين واثنتين وأربعين 
تقرسما . وكان أكثر أخذه عن خاتمة العاماء اللحققين الشيخ بحي المزوري 
المادي الخالدي » وكان غالب أحواله السكر واللال وقلة الصحو » 
ولذلك حمنا قوي عليه الحال قل إرشاده وافادته العلوم الشرعية . ركان 
بوما يدرس على رأس جبل وفي أثناء التدريس المجذب رصءق © ثم رقع 
من أعلى الحبل متدحرحا إلى أسفله ٠‏ وبعد نحو ساعة أفاق وقام © ولم 
تألم . وله كرامات كلية وخوارق كثيرة سنية . نفعنا الله ببركاته وعلومه 
الربإنية يجحاه جمد وآله . 


الشيخ مد بن عمد بن ابراهم بن أحمد الصوي المربي 


المالكى الشاذلي القسنطيي 


الإمام الفاضل والمالم العاءل » والتقي العابد والنقي الزاهد » كان إمام 
عصره ونخية أهل إقليبه ومصره . برع في سائر الفنون وفاق وطسار 
ذكره في الآفاق . ولد منة ائنتين وعشرين ومائتين والف » واشتغل في 
#صيل العلوم » الى أن صار مرجدع أهل المنطوق والمفبوم » وقرأ على 
سادة أجلاء وقادة فضلاء . منهم الك_خ أحمد العباسي قاضي تستطينة 
والشيخ مد طيال مقتيها . 


مسو 

ولا أخذت فرانسا اقلم الحزائر من أميرها الامير السيد عبد القادر 
ونقله الفرنسيس الى امبواز بالتكرم » نظرت الحكومة الفرنساوية في احضار 
من يكون للأمير المرقوم مؤنا في تحله فأرساوا الىالجزائر بذلك » فوقعم 
الاختيار على المترجم المرقوم لعليه وأديه وعلو تأنه » وحين وصوله 
ووروده على الأمير عالي المقام دخل عليه من السرور مالا برام » وقال 
له في الال على طريق المداهة والارتجال : 

أهل وسبلاآ بالحبيب القادم هذا النبار لدي" خير مواسممي 
وهي قصيدة طويلة أثبتها ولده الآمير جمد باشا في كتابه الذي جمعه في 
مناقب والده الأمير المرقوم » فجاويه المترجم في الحال بقوله : 

سلام عليكم طال شوقي اليككم وقلبي سوام في البرية ما أحب 


سلام يفوق المسك نشر عبيره 
أنيتكم عبدأ وقصدي زيارة 
تمنوا على العبد الذليل بدعوة 
وكان مرادي ان ألاقيكم على 
وما كاذ في ظني أرى سبدي كا 
قصيراً لحكم الله راج ثوابه 


يعمكم والآل با سادة العرب 
لعل أؤدي ما علي لقد واحب 
ينال بها حسن الختام مع الآرب 
بساط عزيز الملكوالحر بف نشب 
فإن نواب الله يأتي على التعب 


وله قصائد كثيرة ومقاطيع شبيرة . توفي رحمه الله تعالى سنة أريع 
وتسعين وماثتين والف ©» ودفن في ترية أسلافه خارج قستطيئة . 


الحا مد بن الخر وبي الفلعي المغربي المالكي 


أسد وزراء الامير عمد القادر 


العالم العامل والصدر الجبيذ الكامل ٠‏ والتقي العابد والنقي المجاهد . 
كان كاقب الأمير السنيد عبد القادر في بلاد الجزائر حمنا كان الأمير جنا 
غدل 4 م جطدرتيافي إل سطرب زوق في" لسن الارئييي لثم 


سد عمسم 
أطلقره وهاجر الى الشام » وتوطن دمشق » الى أن انتقل الى بروسا 
إزيارة الآمير السيد عبد القادر حينا أطلقته فرنسا من أسرها ٠‏ وهاجر 
الى برومه المعروفة الآن ييرصه ١‏ » ولم بزل هناك مع الامير الى أن 
رحل الآمير من بروسه لكثرة الزلازل بها » وجاء الى دمشى الشام فحضر 
المكرجم معه الى دمشقى © واشتغل بالعلم والافادة والتقرى والءيادة » وقد 
اذتفع به كثير من الناس . وكان لطيغاً جملا حسن المعاشرة طلق اللسان » 
عالي المروءة واسع الهمة » حفاظا كثير الحاضرة » جسوراً لا هاب من 
شيء . وكنت أذهب اليه مع والدي لازيارة فأرى له من االهيية والجلالة 
حظأ وافرا . وكان بزؤر والدي كثيرا » ولم يكن بينها سوى الحاضرة 
والمذاكرة » والتأسف والاتعاظ » وذكر سير السلف وما كنوا عليه من 
العرادة . توفي رحمه الله سنة تسسع وسمعين ومائتين والف ودفن في 


الملا سبد الشيخ عمد صااح الكردي الشافمي الأشعري 


العالم الذي هو تاية السول » في علمي المعقول والماقول » والفاضل الذي 
لاودرك غور أبابه '' والفاضل الذي تقتطف البلاغة من إيحازه وإطنايه » 
والمعلم الذي سل-ال تحرير ه ازال عطاش الأفبام » وأوابد أمثال تقريره هي 
الأوراد ضاحكة في الاكام . 5 مشكل أميط يفكره جلبابه » وأفق ابحاث 
سقط منه على معارضيه شبابه » ودرس عاطل جملت بفرائده رقابه » ومعضل 
دعي له إذ كان ليث غابه » وبدر سمائه وقطر سحابه » يذل شيايه 
وسخا به في العم ونظم” سيخابه *'' وقرأ عليه الحبيذ الكامل والعالم العامل 
(5) بروها ( عدوه:8 ) مديئة في تركية آساء كانت عاسة لني عمّان قبل القسطنطينية . 
(؟) الأناب : الاء 
(؟) التخاب : قلادة من قرتفل وجوه ء لين فيها لؤْلوْ ولا جوهر . 


دهة.1# ل 

من رفم الله في الانام قدره مولانا الشيخ خالد شيخ الحضرة » فاستفاد وأفاد 
ومما قدره وساد » ول بزل في عمادة وتقوى وزهادة » إلى أن زهد في الدنيا 
واختار علها الأخرى ٠‏ وذلك في الف ومائتين ونيف وعشرين . 


الشيخ مد بن قسم السنندحي الشافعي الاشعري 
ترجمه الشيخ أسعد عثان سند فقال : 


العال الذي علت 5 العلوم قدمه »> وزان بقلب تدقيقه من الدرس 
معصمه » تادرة الزمان وحسنته وببحة صاحه وغرته » جقمينية وقوشحية 
عطر فنائه ونديه » مبدي خفيات إشاراقه بتحقيقاته وتدقيقاته » إذا قرر 
اذاق أريا 2١‏ وإذا اشكل أمر ترقد رأيا » الفلكي الذي -مقى علوم الفلك 
وازال عن وحود معانها كل حلك : 

سعى إلى العم بالأفلاك مرتقيا لولم يكن تمرالم يسع في فلك 

ياقطب عم رأينا من معارفه شما إذا طلمت لم تبقمن حلك 

سموت بلله نظاراً بطرف هدى2 2 قلبا من العم كالاكليل للملك 

نالت سنند'ج اذ تسمو بها شرفا 2 يقول للشمس هذا الفخرليس لك 

الحقيق بالتصدير والحري على كل سمد.وسري » الحاد في تحقيق المباحث 
العامية » الشاد نطاق الفكر في خدمة الآثار الحمدية . لاغرو ان علدا 
ذكاء أفلاك المآثر السنية » اه العم الزاخر عفة وبياض عرص وصفاء 
سرائر » ونشر من الافادة ما كل لسان به دائر وروض كل حئان 
به ناضر : 
أشار إلى الحوث فقلن أهلا 2 بواحد عصره أدبا وفضلا 
ومحي سلة الحادي المقفى 2 بتقرير أرانا الحزن سبلا 


. عغبلا‎ )١( 


1# 
وأبدى الى مفترٌ الحما كروض جاده ودق وطلا 
ول على فد الإبداع سيفا فعادت يعد ذاك السل شلا 
فبو الإمام الذي له الإفادة اضعدت 2 حر الاصابة القلادج » والسيد 
المإرز قضلا على أولئك السادة » والسامي مجداً قارنه إقبال وسعادة » والمدعو 
في تلك الاققار السابى قِ مغمار الاعتبار » تعانى العلوم الرمممة بالقلب والقالب » 
وطار إلى النكت يحناح الفكر وغالب »> ونظم في لبات الايام عقوداً راق 
ًا الانتظام 9 وحسن وحوه الاثار المحمدية » وحرر الأحاث الفقهمة تحر براً 
شكرقه فيه الافهام » وطار إلى دقائق الأصلين » وصار من تحقيقها المعطس 
والعين . وسققى م التقرير المصفى مأ أرانا منه المحصول والح تصفى » وافاد 
من الاسناد > ما أراتا ابن الصلاح وفتح الجواد : 
ولقد طلبت من الزمان قرينه فضلاً نمااسطاع الزمان قرينا 
عم رأيت الفضل فوق صباحه 2 أبداً يلوح لدى السون مبينا 
ووجدت كل الناس في تشبيبه 2 فرق كا استقرأتهم وتبينا 
قوم رأوه البحر في تقريره لولم يكن بالجزر يوصف حينا 
وسواهم ال الرياض علومه ولطالما من زهرهن عرينا 
توفي رحمه الله عام الف ومائتين واثنى عشر من هجرة سيد البشر 
السبد جمد بن السيد اسماعيل بن السيد جمد بن 
السد دروش الحسبني الحنفي الموصلي 
ولادة ومنعا ومدفنا 
إمام حسنت به الأيام وهمام استوى من الفضل على السنام » شيخ المعارف 
وإمامها ومن في يديه زمامها » كمبة الآفاضل وقطب دائرة الفضائل 


سا بي | علب 
لكارم الأخلاق صدره ©» وطاول به زمانه وجمره » وهو في كل عل وافر 
النصبب ٠‏ وفي كل عمل عال روضه خصيب . 
ظ ولد في سنة الف وماثتين وسنة واحدة » ومنذ ميز وشب اكب على 
الاستفادة والطلب » ولازم !كابر العاماء حبق ارتقى الى رتمة الفضلاء » 


وكان له في الأدب اليد العالية والمعرفة السامية » من نظامه قوله : 


ما بين غرته والجمد والمنق 
يدو إدا .ما تمل راق كفت 
في ثغره وعذاريه ووجنته 
وفي الجبين هلال السعد منسطع 
والطر ف من نرجس رالريقمنضرب 
إذا تأملته ناديت معتحيا 
اليف الموى اقصر ففي كبدي 
فالماء لتطف ما فيالقلبمنوهج 


نور يفوى على المصباح والشفق 
تمس النبار وخرت انجم الأفق 
شهد وآس وورد بالحياء ستقي 
والشعر كالمسك أو نوع من الغسق 
والخال كالعتبر الملقى على الورق 
سبحان من نغلق الإنساثبين علق 
كر إذا لمتني تداد بالحرق 
لعل تطفى بدمع سال من حدق 


وك تخبي) 


أقبل الشيب والشباب تولى 
ارن لي مانماً لديك وإلا 


ونلعا قالرقاقرق رحق». 
كل يرم -أريد أن أتلى 


يك والدهر يننا يتعذر 


باقن يم ٠‏ تفي “.سباق 
كيف أسلو وقد سلوت جناني 


ونخال وحمرة ومعاني 
واللمالي تقول لى بلساني 


لا تفي فالاجماع مقدر 
وله محمسا 


جسديغدا في الح بمنعدمالقوى 
فأرى ألذ العيش وصلاً في الهوى 


وصدىالفوٌادزوىلديوماارتوى 


قرب الحبيب وما إليه وصول 
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واحسرقي ف الثوق 1 
حابي ومالك يامنى قلي ف 


توفي اعدو لدرمى الرشًا وتكلا 
كالميس في السبداء تشكين الظا 


واماد رق اظيروها موك 
لق ليت الامام علي رضي الله عنه : 


أرى صفوعيشيبالخطوب تكدرا 
ركم أنادي ات فؤادي تحير أ 


وأر أمري بالزمان تعسرا 
أياسيدي أنحد عبيدك في الورى 


بهمتك العظمى جعلت فداكا 


3 0 لا بزداد إن دعت الغطا 
أنادي إذا جار الزمان وان سطا 
120 ف الملا ومناقما 


رامت هد ١‏ لشن مانن 


ورأمك اما منهأن يصدر الخطا 
أناحيدر الكرار نا وافر العطا 


فقير أتى يبغي جزيل عطاك 


وشيدت للدين 'القوثم «مرايا 
5 واعيق ىق أقولخاطبا 


وله أيضاً 


ونان 


آها على تلك الرجوه تحجبت - 


فلذا تذوب تكاد حبة مبجتي 
أ لت كتنوارقن ققدت أمة 
م عودوا كبدي اللبسب وعاموا 
وتححبوا عن ناظري ول أجد 
زعم الوشاة بأفي بحت يسرم 


واستلوا من غمد العيون صفاحا 
تصمي ولكن ما ألقى قداحا 
عني كانت .. كالصباح صباحا 
شوق إذا البدر استعار ولاما 
ور بعد يعادهم ملتاحا 
عبني النحيب وعذلي الافضاحاأ 
أبداً لباب لقام منتاحا 
ااي الا ادمعا ونياحا 


. ) قل إني لن مجيرني من الل أحد » سورة الجن 2 ( الآية ؟؟‎ « )١( 
. «ه وهو مجير ولا جار عليه » المؤمنون . ( الآبة 4ه ) فهو سيحاته مجير المستجيرين‎ 


وتحدثوا يسهام طرفي تعدهم 
و شاعوا اني قد سلوت ودادهم 
استطع ولو امستطعت سلوتهم 
أفي وأيم الله لست بناقض 
اخاطفين من المحب فؤاده 
عطفا على ذي لوعة متحير 
يهوى الغصون لأنها كقدودم 
ذو غصة هجر القرار ول يزل 


رجه الاخديحانه في سم 


انى وقد أجري دما وقراحا 
كذبوا وما قصدوا ده اصلاها 
هلا يبود ذوو الوثاق سراحما 
قلك المبود ولو ثخنت جراحا 
وجرعين من الصمابة راحا 
هدر الديار وغادر التصاحا 
وإذا ترنمت الحهامة ناحا 
طول الزمان لأجلكم كداحا 
وبرى الخسارة في الغرام رياحا 


وله دوبدت 
رأى الرآوض الخد بزهو فادعى وقال لعمري إنه لشقيقي 
فصاح به بدر السما وهو قائل تأن لقد اخطأت فهو شقيقي 
وله 


يقولون عذالي اخال مد من 
فقات نهم قد محصن الخال حده 


فيا اكتحل الحموب من أجل سنة 


بذلت له من قلنك الحمة السودا 


؟ا حصن الكافور بالحبة السودا 


وفيالسمع وفرعن نصوح وواعظ 


وله أيضاً 
لا تزاهى يخال فوق وجنته ‏ وحكمته معاني الحسن في الناس 
افق بسفك دمي المضنى محاسنه بنقطة من مداد قوق قرطاس 
وله أيضاً 
الجنيذ '“الوردفيفيكادعىثيها فقلت زوارت فيا تدعيه مه 
(1) الأنئذة : المرتغم من كل شيء . 


ح00 


2 دشنا 
نما ارعوى عن مقال في تزوره فش من غيرة أيدي الزمان نمه 
وله أيضاً 
إذا التجأ اللبيف حذار خصم2 إلى باب الملوك يرى السكينة 
فكيف أغاف معتدياً وانىيى للتجىء إلى باب الدينة 
وله أيضا 
دع الدنيا وزهرتا لوغد وجانبها إذا كنت الرشيدا 
اترجو الخير من دنما اهانت حسين السبط واختارت نزيدا 
توفي سنة ألف ومائتين واحدى وخمسين ودفن بمقبرة الموصسل رحمه 
الله تعالى . 


الشخ عمد بن أبي بكو بن جمد ااغربي 
الطرابلسي الشهير بالائزم 


الشيخ الفاضل والعمدة الامام الكامل »2 ولد بقرية اتكوان من أعمال 
طرابلس في حدود منة خمس وأربعين ومائثة والف وبها نشأ » وكان مبدأ 
أمره أنه توجه إلى تونس برسم التجارة » فاجتمع على رجل من الصالحين 
هناك ولازمه » فاما قربت وفاته أوصى اليه يملبوس يدنه » قاما توقي جمع 
الحاضرين وأراد ببعه » فأشار إلبه بعض أهل الشان أن يضن به ولا 
يديعه »> فتنافس فيه الشارون وتزاهدوا فدفم الدراهم من عنده في ثنه 
وابقاه » وكان المتوق فماقيل قطب وقته فليسه الوجد في الحال » وظبرت 
له أمور هناك واشتهر أمره » وأقى إلى الاسكندرية فسكنها مدة » ثم 
ورد مصر في أثناء سنة حمس وثانين ومائة » وحصلت له شهرة تامة » 
ثم عاد إلى الاسكندرية فقطنها مدة © ثم عاد إلى مصر ء وهو مع ذلك 
يتجر في العم وأثرى بسبب ذلك وتمول » وكانت الآغنام تحلب من وادي 
برقة » فتشارك علما مشايخ عرب أولاد على وغيرم © ورها ذبح بنفسه بالثغر 


الفنا د 
فبفرق اللحم على الناس ويأخذ منهم عُن ذلك . وكان مشهوراً باطعام الطعام 
والتوسع فيه في كل وقت » ورءا وردت عليه جماعة مستكثرة فيقر يهم 
في الحسال »2 وتنقل له في ذلك أمور » ولا ورد مصر كان على هذا 
الشان لا بد للداخل عليه من تقدم مأكول بين يديه . وهادته أكبر 
الآمراء والتجار بهدايا فاخرة سنية » وكان يلبس أحسن املاس وربا لبس 
الحرير المقصب » يقطع منها ثيابا واسعة الاكام فيلبسها » ويظهر في كل طور 
في ملبس آخر غير الذي لبسه أولاً » وربما حضر بين يديه 1 لات الشرب 
وانكبئت عليه نساء البلد » فتوجه إليه بمجموع ذلك نوع ملام » إلا أن" أهل 
الفضل كانرا يحترمونه ويقرون بفضله وينقلون عنه أخباراً حسنة . وكان فيه 
فصاحة زائدة رحفظ لكلام القوم وذوق للفهم » ومتاسبات للمجلس » وله 
اشراف على الخواطر فيتكام علها فنصادف الواقع 5 

ثم عاد إلى الاسكندرية ومكث هناك إلى أن ورد حسن باشا > فقدم 
معه وصحبته طائفة من عسكر المغاربة » ولما دخل مصر أقبلت عليه 
الأعان وعلت كلمته وزادت وجاهته » وأتته الهدايا » وكانت شفاعته لاترد 
عند الوزراء » ولا كان آخر جمادى الآولى من هذه السنة توجه إلى كرداسته 
لإيقاع صلح بين العرب وبين جماعة من القافلة المتوجبين إلى طرابلس » 
نمككث عندم في العزاتمُ والاكرامات مدة من الأيام ثم رجم » وكان وقت 
شديد الحر فخلع ثيابه فأخذه البرد والرعدة في الحال » ومرض ثحو ثانية 
أيام » حتى توفي نهار الثلاثاء ثالث جنادى الثانية سنة ألف ومائتين وسنة . 
وجبز وكفن وصلى عليه بمشبد حافل بالأزهر » ودفن تحت جدار قمه الإمام 
الشافعي في مدافن الرزازين » وحزنت عليه الناس كثيرا » وقد رآه 
أصحايه بعد موته في منامات عدة تدل على حسن حاله في البرزخ 


رحمه الله . 


2 


الشيخ مد بن على بن عبد الله بن أحمد الممروف بالشافمي 
الغربي التونمي تزيل مصر 


العالم الفاضل والجببذ الكامل © ولد بتونس سنة اثنتين وخمسين ومائة 
وألف »> ونشأ في قراءة القرآن وطلب العم » وقدم إلى مصر سنة إحدى 
وسبعين وجاور بالأزهر برواق المفارية »وحضر عاماء العصر في الفقه والمعقولات » 
ولازم دروس الشمخ على الصءيدي وأبي الحسن القلعي التونسي شيخ الرواق » 
وعاشر اللطفاء والنجباء من أهل مصر وتخلق بأخلاقهم ء وطالع كتب التاريخ 
والآدب © وصار له «للكة في استحضار المناسبات الغريبة والنكات » وتزوج 
وتزيا يزي أولاد الملد وتحلى بذوقهم » ونظم الشعر الحسّن » تمن ذلك 
ما أنشدني لنفسه بدح الرسول ملت . 
هذا المى وعبيره التعطر فعلام دمعك من جفوئك يمطر 
وأنخ مطاياك التي أوصلتبا2 إدلاجبا ببجيرما إذ تعسر 
فلكم قطعت ها ساط مفاوز ونقطت أسطره التي تتعذر 
ودفمتها في كل حزن شام سامي السرى عنه البزاة تقصر 
حتى أتت بك قبر أفضل مرسل فلا عليك فضائل لا تتكر 
عين العناية مببط الوحي الذي جاءت به الرسل الكرام تبشر 
ومنها 
ما نال همعجزة ني غيره ‏ إلا به فيو النبى الأكبر 
أدناه المعراج خالقه إلى حمث الآمين يقول : زد وأقصر 
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حتى رأى المولى بعيني رأنه ”© 


أرأى السوى المولى يعين تنصر ؟ 


لعلياك تأتي عيسها ورجالها 


ولولاك لم تهجم سطور سياسب 
إذا توج الحادي عد حك لفظه 


لعمري لقد أحيبت ما كان دارسا 


وتمت لدين الله خير معاضد 


خفافاً وتغدو مثقلات رحافا 
بأقلام عييس قد يرتها جباها 
نرى الارضتطوى لل ركاب رحاها 
اضاءت هم أعانها وثمالنها 
من المكرمات المستطاب نوالهها 
فحاق لاعداك الغداة تكاففا 


وله مضمنا بيت المتنى 


وقالوا نأى من كنت مغرى نحبه 
ولو كان خلا ما تأى عنك ساعة 


وتؤجمه حملا ونعم خليلٍ 
ولم برض في شرع الهوى ببديل 
بقال على ما نابني وبقيل 
فأي فتى هدى بغير دليل 


فقالوا اقترح صبراً عليه أو البكا فقلت البكا أشفى إذاً لغليل 


» من العلوم أن حديث المراج قد ورد في سورتي النجم والتكوير » نني الأولى‎ )١( 
قال تاك : « ما كنب الفؤاد ما رأى , أثتارونه على ما يرى »© ولقد رآه‎ 
» نزلة أخرى » أي ان الني لله رأى جبريل في صورته التي خلق عليها سرتين‎ 
ميّة وهو في غار حراء في بدء النبوة » والثانة في ليلة الممراج » وهذه في سورة‎ 
التكوير « ولهة_د رآه بالأفق للين » أي رأى حيريل بالأفق الأعلى » وفال‎ 
سبحانه في سورة النجم : « علمه شديد القرى » أي علم صاحبكم جبريل عليه‎ 
السلام وهو شديد القوى العلمية والمملدة » فيعلم ويل . وكانت عائشة رضي الله عنها‎ 
» تقرل : ل ير رسول الل عه ربه » وتحمل الآية على رؤيته جبريل عليه السلام‎ 
وني صحيح ملم عن أني ذر قال : سألت رسول الله علا هل رأيت ربك ؟‎ 
: فقال : نور أن أراء » وف رواية : رأيت نورا » قال ابن كثير : وقوله تعالى‎ 
ولقد رآه تزلة أخرى عند سدرة المتتبى » عندها جنة الأوى » هذه هي المرة‎ « 
الثانية التي رأى دسول الله عَلثٍَ فيها جبريل على صورته التي خلفه الل عليها‎ 
. لية الإسراء اه‎ 


عاسم - 
وله 
أيد الحتى بحده ملحأ في كل شده 
فكفى المرء أثما أن يضيع الحق عنده 
وله 
أطال اشتماقي قرةفالشفة اللعسا وأيقظوجدي سحر مقلته النعسا 
وأخمد صبري حين شب ججماله لمساً نفت عني حرارته الأنسا 
فنا به مذ صاغه الله فتنة 2 وأصبح يحكي في سماحتهالشسا 
ومذ سأل العذال عنه لموتهم ببمت بهلغز به استخونوا الحدسا 
فآخره عشر لآوله ا بدا عد ثانمة لثالله مسا 
واللغز في امم تمد وله غير ذلك . توفي رحمه الله في يوم الجمة ثالث 
شعبان من السنة الثانية بعد امائتين والألف . 
الشبخ عمد مصطفى بن جاد الصري 
الشاب الصالح والناجح الفالح العفيف الموفق . ولد بمصر ونشأ بالصحراء 
بمارة السلطان قايتباي » ورغب في صناعة تجليد الكتب وتذهييها » فعانى 
ذلك ومارسه عند الأسطى أحمد الدقدومي 6 حتى مبر فيا وفاق أستاذه 
وأدرك دقائق الصنعة » والتذهيبات والنقوثات بالذهب المحلول والقضة والاصباغ 
الملونة والرمم والجداول والاطباع وغير ذلك » واتفرد بدقيق الصئعة بعد 
موت الصتاع الكبار مثشل الدقدومي وعئان افندي بن عبد الله » عتيق 
المرحوم الشيخ حسن الجبرتي والشمخ محمد الشناوي . 
وكان لطيف الذات خفيف الروح محبوب الطباع مألوف الأوضاع » 
ودوداً مشفقاً » عفوفاً صالحاً ملازما على الأذكار والأوراد » مواظاً على 
استعمال امم ( لطيف ) العدة الككبرى في كل ليلة على الدوام صيفا وشتاء 
سفرا وحشرا » حتى لاحت عامه واو الاسم ل وظبرت فيه أصراره 
وروحانيته » رصار له ذوق صحمح وكشف صريح وآمّراء واضحة . وأخذ 


على شبخنا الشيخ شخمود الكردي طريق السادة الخلوشة » وقلقن عنه الذكر 


ا 
والامم الأول > وواظب على ورد العصر أيام حياة الاستاذ » ولم يزل 
مقبلآ على ثأنه قانماً بصناعته » ويستنسخ بعض الكتب ويسعبا ليربح فها» 
إلى ان وافاه الحام »وتوفي سابم شهر ذي القعدة من منة سنتين ومائتين 


والف . بعد أن تملل أشهراً رحمه الله وعوضنا فيه خيرا . 


من أولاد ( سمدنا الغفوث الأعظم والقطب الآكرم ) السيد عبد القادر 
الحيلاني قدس الله مره » ولد المترجم رضي الله عنه بحلب سنة ألف ومائتين 
وأربعين تقريباً وها نثأ » ثم هاجر إلى دمشتى واستقام بها » وكان من الصالحين 
العابدين المعتقدين المواظبين على اذكار الطريقة . توفي أوائل ريبع الانور سنة 
ألف ومائتين وأربع وتسعين ودفن في ترية سويقة صاروجا وقبره هناك 


معروف أه )١غ‏ 0 
الشخ عمد بن اسماهيل بن احد الريعي 


فاضل المعي وكامل لوذعي » ومرشد أستاذ وعارف ملاذ ء قمل فيه 
من بعض وأصفيه : 

المعي يبرى بأول رأي آخر الأمر من وراء المغسب 

لوذعي له قؤاد ذكي ‏ ماله في ذكائه من ضريب 

لايروي ولا يقلب كفا واكف الرجال في تقليب 

ولد رضى الله عنه سنة ألف ومائة وثلاثين تقرييا ثم اتكب على طلب 
)١(‏ هذه الترجة تمتاج إلى ترير لأن يني الكيالمي ينتسبون إلى الشبخ احمد الرفاعي» وإِذا 

قلنا أن السهو من الناسخ والصواب الشبخ عمد الكيلاني فالاشكال باق . لأن المائلة 


الكبلانية لا يوجد منبا أحد ساكن في الشهباء في هذا التاريخ . 
كتبه عمد راغب طبائج 


ج71 ب 
العلوم إلى أن صار من أعيان العلماء والجبابذة النبلاء » له إجازة من العلامة 
عبد الخالق المزجاجي وقرأ عليه من الحديث كثيراً » منها سنن الترمذي من 
أوله إلى آخره »© ولازم السنة وأخذ في الحديث © وله كتب ورسائل في 
علوم عديدة © وبالجحلة فهو حقيق بقول الشاعن : 

لقد حسنت بك الأيام حتى كأنك في فم الدهر ايتسام 


مات رفى الله عنه سنة ألف ومائتين ونيف . 


السد جمد بن حمد الشامي الأضل الصنعافي 


العالم الذي لا يبارى والفاضل الذي في ممدان الفضل لا يحارى > أوحد 
النبلاء ومفرد العاماء » لا زال يكلف نفسه طريق الصلاح ويقودما إلى 
التقوى والنجاح » إلى أن صار ذلك له عادة وصار يعده الناس أوحد 
السادة » وتفان في العلوم والمعارف وتكمل في الفنون والعوارف » لسانه 
رطب بذكر الله لا يعول على غيره ولا يعتمد على سواه » يككره الاجتّاع 
مع الناس كراهة زائدة إلا ان كان لمذاكرة أو فائدة » مات سنة ألف 


ومائتين وإحدى وخمسين . 
الشبخ جمد بن على بن حسين العموافي الصنعافي 


عالم أديب وجهبذ أريب » متمكن في المعقول ومتضلع في المنقول » 
ولد منة ألف ومائة وأربع وتعين » ثم اشتغل بالطلب إلى أن حصل 
منه على الآرب » فغب تمكنه من مطلوبه ووقوعه على أتم مرغويه » سلك 
طريق الاحتمهاد والعهل بالدليل » وترك التقليد والعمل بقول الائمة ذوي 
القدر الحليل » وقد تخرج على بد الفاضل والجببذ الكامل مد بن علي بن 


35 
جمد بن عبد الله الشوكانى » وكان تقدمه على من عداه لقوة دهنه وسرعة قيمه » 
وحودة ادراكه العالبي وحن لطفه الحالي » وسمم منه أكثر مصنفاته وغالب 
مؤلفاته » وكان أكثر اشتغاله في عل الحديث ورجاله إلى أن صار من أعظم 
أمل هذا الثان » وله تأليف على سنن ابن ماجه جعل أولاً كالتخريج ثم 
وستين ومائتين وألف ١‏ رحمه الله تعالى ودفن يزيد . 
السيد محمد بن .اليد حسين حوتى الصنعاني 

أوحد العلماء والسادة الفضلاء » ذو المجد الظاهر والقدر الماهر » ولد سنة 
ألف ومائة وخمسين » وأخذ العم عن جماعة © منبم العلامة السيد مد بن 
اسماعيل الأمير والقاضى أحمد قاطن وغيرهما » وصار أحد علماء صنعاء ذوي 
الإفادة » ودرس في فئون » وكان مائلاً الى العمل بالأدلة تاركاً للتقليد » 
له مباحث عاسة حمدة 6 وكان حسن السيرة صافي السر برة » جميل الاخلاق 
لين المعامة عدوا بين الناس » مقبولاً مقدما » اعقرف شموخه بفضله وكترا 
وقدمونه فِ الجا لس ل وحديون الناس يكثرة علومه 6 وتخرنحه ومعر فنه 
واتساع ذكائه وفكره »© توفي سنة ألف وم_ائتين واحدى عثيرة سنة من 
المحرة النبوية . 

الدمخ ود بن حسن دلامة الذمار ي 

العالم الأستاذ والعمدة الملان » نخبة الأنام وحسنة الليالي والآيام » ولد 
)١(‏ وف فبرس الفبارس : متوفي سنة ١١15‏ والعمراني نسبة الى ممران باليمن » 

وني أعلام الأستاذ الزركلي من ترجته : تمي اك زبيد ( سنة 0180 ه) 

وسافر الى مكة ء فأقام ثلاث سنوات » واستدعاء الصريف حسين بن علي إن 

حيدر » صاحب أني عريش ( باليمن ) وبالم في آكرامه ,» فكث نحو سنتين. 

ورحل إلى زدد 0 نها دخلتها الاطنية » هاجم بمعدوم داره فقتلوه . له تاريخ ل 

ترحم فيه علماء عصره , و ه عدالة ذوي الحاجة » حاشية :على سان ابن ماحنهء 

وه التعريهف ,2 عا في التبذيب من قفوي وضيف »6 #لدان في رحال الحديث ام . 


ع خ8 ١18١‏ مس 

تقريياً سئة ألف ومائة وخسين » وكارف حسن المحاضرة عارقاً بالبحث 
والمناظرة ©» رقمق الحاشمة ذا شهرة منتشرة فاشمة » كثير المبل الى النظر 
إلى الولدان ذوي الصور الحسان » مع عفة وصيانة وحماية من كل خيانة » 
اهز الستين من الأعوام وهو كالشاب في الوجد والغرام . ويغلب على الظن 
أن العشى قتله وأورده منبل » لآفه الى حين موقه وهو يتبيم بالملاح والوجوه 
الصباح » ولذلك تسلط عليه السقم والمرض حتى كأنه لسهام الأسقام غرض » 
ومع ذلك فانه كان لا يكره من نسبة ذلك إليه» ولا يتقيض إذا ذكر ذلك 
بين وديه » وكان كل من كاتبه يكاتبه بعبارة العشق والنوى » والوجد والهوى » 
ريذكر له امال وفعل والفرام وأهل ©» وهو هتلذذ بذلك ويحاويهم سالكاً 
هذه المسالك » ومعلوم أن الموت بالعشق بشروطه شبادة وموجب للفوز 
والسعادة » وكان بعاتيه بعض الناس مزاح بقصد اللهزل والمداعية فقول : 

لحظ النجوم بقلتبه فراعبا ماأبصرت من حسنه فتردت 

فتساقطت فى خده فنظرتا عمدا عقلة حاسد فاسودت 

ومقصوده بذلك ان اللامّين له يكلمونة حسدا وكلامبم لا يسري عليه 
فيخرجون ووجوههم مسودة ء كا نظر هذا الناظم النجوم للا تساقطت في 
خد الحبيب نظرة حاسد فاسودت » الا انه فرى بين السوادين » مات 


المترجم سنة الف ومائتين وتسم رحمه الله قمالى . 
الشيخ مد بن الحسن بن عمد الله الظفري الصنعالي 


عالم صنعاء وفرد العاماء ونحمة الفضلاء و#ددة النبلاء 0 ولد ف 
الف ومائة وسدتثت وسيمان ٠‏ قال 2 البرج الطالع ف تر حمنه : بدع 


حسن وعقل رصين . وكان مجتهداً يعمل بالنة والكتاب ولا يأخد يقول 


٠١ .عن‎ 2 


114 سم 
السرطة .49 ترق .ستة الف« ومائتين :ويئة اواعزة 


السيد مد بن حدن المعروف بالحتسب 


عالم زمانه المامل وفاضل أوانه الكامل ©» من استوى على عرش 
الفضائل واحتوى على ماهي الثمائل » ولد سنة الف ومائة وسبعين » وأخذ 
العلوم عن جماعة من عماء صنعاء المتقنين » فروى عنهم واستفاد وأعطى 
وأجاز وأفاد » وشارك في عل السنة مشاركة قوية ححتتى صار يعمل الأدلة 
من الككتاب والسنة المحمدية » وكان سن الطاعة بعيداً من الاضاعة » متصداً 
صالخا زادداً ناجحا » لين الجانب قريب الاجابة لكل طالب » توفي سنة 
الف ومائتين وسبع وخمسين . 


القافي يمد بن حسن بن علي الذماري 


الشيخ العابد والصالح الزاهد » العامل المام والآلممي الامام ٠‏ ولد 
سنة الف ومائتين قال في البدر الطالع : له ذدن قوي وفهم سوي » 
وذكاء كأنه شُعْلَ نار » وادراك فاق بهعلى الأخمار » وشعر رائق ونثر 
فاق . حضر الآكابر وأغن عنهم كابراً عن كابر . وله مؤلفات عديدة » 
ومصنفات يكل حسن فرددة 3 وتقردرات فائقه وكتابات رائقة "© توفي 
مسئة آلف ومائتين ونمف وستين . 

)١(‏ يظن كثير من الناس أن المبل بالكتاب والنة وبالاجتهاد » هو فتح لباب القوضى 
والفاد . وهذا خطأ لا متيل الصواب 2 وإءا القصد أن ينظر الملماه فيا يمد 
ويتحدد من الحوادث واللوازل » وما يسخر للالسان من مخترعات البر والبحر والجو, 
فيستنبطون لا من الكتاب والنة الأحكم » من حلال وحرام , على فاعدة جلب 
المصالح ء الآمة ودرء المضار والفاسد عنيا » هس فا هو الطريق الوسط هن 

(؟) في سجم المؤانين : من آرم « الانقصاد » في التراجم . 


0 


الشبخ علد 7 اهمد مشحم الصفدي الاصل الصنعاني المولد 

قال في البدو الطالع : ولد سنة الف ومائة وست وثانين » وقرأ في 
سائر العلوم » وشارك في سائر الفنون » له ذهن قوم وقهم جمد مستقم» 
وذكاء متوقد وحسن تصور باهر وقوة إدراك مفرط > وهو ممن لا يعول 
على التقليد بل يعمل با ترجحه الأدلة » ولا"ه مولانا الامام المنصور الله 
القضاء بصنعاء من جملة قضاتبا » ثم حج ثم :قل إلى قضاء الحديدة © ثم 
رغب عن القضاء لما حصل من الفان يتبامة » ورجم إلى صنعاء وأخذ في 
فنون الحديث » ثم انتقل إلى رحمة الله تعالى في رجب سنة الف ومائتين 


وثلاث وعشرين * رحمه الله تعالى . 
الشيخ جمد بن أحد الشاطي الصنهافي 


العالم العامل والحببذ الكامل » ثمس مماء العلوم و كوكب اشراق 
المنطوق والمفبوم » ولد سئة الف ومائتين وعشرة وقرا على المثايخ في . 
الآلات والخحديث » وله مشاركة ف ياقي العلوم )١(‏ 4 وهو قرى 57 
صحيح التصور من عياد الله الصا اين » ومن العاملين الآدلة 0 الساثر ين على 
الطريقة النبوية » الموثرين لما على الرأي "2 وكذلك والده العالم الفاضل » 
الزامد العايد الشيخ أحمد الشاطي المرقوم أكثر الله أمثاللم)) » وجعل 
الحتة مأواها . 

قرأ ندل الارطار وفتّح القدير وارشاد الفحول على مؤلفها » وقرأ في كثير 
من مجاميع اخديث من الآمبات وغيرها ؛ وبالملة فبو من أكابر العاماء وأحاسن 
الفضلاء توفي س'ة ألف ومائتين و 


60 ف الأعلام : ولد وعاش في صنعاء » وتوني بالواعظات ( من بلاد تهامة ) له 
كتابان في « الطب »و « الفرائش ©» . 
(؟) قدمئا في ترجة ( المروف بالمحتب ) قبل صفحة ما يفني عن الإعادة والزيادة . 


رمم 


القع دن ادبن دن ىعد الككرم ' اغايدي 
الشافعي الشبير بابن الجوهري 

الإمام الالمعي والذكي اللوذعي » من عجنت طينته باء المعارف وتاخت 
طبيعته مع العوارف » العمدة العلامة والنحرير الفهامة © فريد عصره ووحيد 
دهره » وهو أحد الاخوة الثلاثة وأصغرثم ويعرف هو بالصغير . 

ولد سنة إحدى وخمسين ومائة وألف »ونشأ في حجر والده في عفة وصون 
وعفاف »© وقرأ عليه وعلى أخيه الأكبر الشيخ احمد » وعلى الشيخ ليل 
المغربي والشيخ حمد الفرماوي وغيرهم من قفضلاء الوقت » وأجازه الشيخ عمد 
الملوي با في فبرسته . وحضر دروس الشيخ عطية الأجموري في الأصول 
والفقه وغير ذلك » فلازمه وبه تخرج في الالقاء » وحضر الشبخ على الصعيدي 
والبداوي »© وتلقى عن الشيخ حسن الجبرتي كثيراً من العلوم » ولازم التردد 
عليه والأخذ منه مع الجماعة ومتفردا © وكارك نحيه ويميل إلبه ويقبل 
بكليته عليه . 

وحج مع والده في سنة تمان وستين وجاور معه ؛ فاجتمع بالشمخ السيد 
عبد الله الميرغني صاحب اللطائف » واقتس من فوائده واجتنى من ثاره » 
وكان آية في الفهم والذكاء » والغفوص والاقتدار على حل المشكلات »© وأقرأ 
الكتب وألقى الدروس بالأشرفية » واظهر التعفف والانماع عن خلطة 
الناس ؛ والذهاب والترداد إلى ببوت الآعمان » والتزهد عما بأيديم, 6 
فأحبه الناس وصار له أتباع وحبون » وساعده على ذلك الغنى والثروة وشهرة 
والده وإقبال الناس عليه ومدحتهم .له وترغمبهم في زبادقه » وتزوج ببنت 
الخواجا الكريمي وسكن بدارها الجاور لبيت والده بالازبكية , واتخذله 
مكانا خاصا بنزل والده يحلس فيه في أوقات » وكل من حضر عند أببه 
في حال انقطاعه من الاكابر أو من غيرهم للزيارة أو للتلقي © يأمره بزيارة 


1 
ابنه المترجم والتلقي عنه وطليهم الدعاء منه » ويحكي لهم عنه مزايا و كرامات 
ومكاشفات ومجاهدات وزهديات » فازداد اعتقاد الناس فيه . وعاشر العاماء 
والفضلاء من أهل عصره ومشامخه وقرنائه » وتردد عليهم وترددوا عليه » 
ويبيتون عنده ويطعمهم ويكرمهم ويتنزه معهم في أنام النيل مع الحشمة 

والكال » ومجانبة الأمور الخثة بالمروءة . 
ولما مات اخوه الكبير الشيخ احمد وقد كان تصدر يعد والده في اقراء 
الدروس » أجمع الخاص والعام على تقدم المترجم في اقراء الدروس في الأزهر 
والمثهد الحسينى في رمضان »2 فامتنع من ذلك » وواظب على حالة انجماعه 
وطريقته واملائه الدروس بالآشرفية . وحج في سنة سبع وتاذين ومائة ألف » 
وجاور سنة وعقد دروسا بالحرم وانتفع به الطلبة » ثم عاد إلى وطنه وزاد في 
الانجماع والتحجب عن الناس في أكثر الأوقات » فعظمت رغنة الناس فيه » ورد 
هدايام مرة بعد أخرى »2 وأظبر الغنى عنهم فازداد ميل الناس إليه » 

وجبلت قلويهم على حمه واعتقاده . 

وتردد الأمراء وسعوا لزيارته افواجا » ورا احتجب عن ملاقاتهم » وقلد 
بعضهم بعضا في السعي . ولم يعبد عليه أنه دخل بيت أمير قط أو أكل 
من طعام أحد قط » إلا بعض أشياخه المتقدمين » ركانت شفاعته لا ترد 
عند الآمراء والأعيان » مع الشكيمة والصدع بالآمر والمناصحة في وجوهمم 
إذا أتوا إليه » وازدادت شهبرته وطار صيته » ووفدت عليه الوقود من 
الحجاز والغرب والحند والشام والروم » وقصدوا زيارقه والتبرك به » وحج 
أيضا في سنة تسع وتسعين لا حصلت الفتئة بين أمراء مصر » فساقر بأهله 
وعماله وقصد المجاورة 2 فجاور سنة واقرأ فتاك :دووما ».واشترى. كنا 
نفيسة » ثم عاد إلى مصر واستمر على حالته في انجماعه وتحجبه عن الناس » 
يل الغ في ذلك » ويقرىء ويل الدروس بالآشر فية » وأحياناً بزاويتهم 
بدرب ثمس الدولة » وأحيانا بنزله بالازيكية . 


ا 
ولما توفي الشيخ أحمد الدمنهبوري وتولى مشيخة الأزهر الشخ عبد الرحن 
العرشي الحنفي »> باتفاق الأمراء والمتصدرين من الفقباء » وهات حفائظ 
الشاقصة » ذهيوا إلمه وطلبوه للاشيخة فأبى ذلك » ووعدم بالقيام لتصرهم 
وتولية من برهدونه » فاجتمعوا بببت الشيخ البككري واختاروا الشيخ أحد 
العرومي لذلك » وأرسلوا إلى الأمراء فلم يرافقوا على ذلك » فر كب المترجم 
بصحبة المع إلى ضريح الإمام الشاقعي » ولم يزل حق تقض ما أيرعه 
العلماء والآمراء » ورد المشيخة إلى الشافعية » وتولى الشيخ أحمد للعرومي 
وتم له الآمر ما تقدم ذلك في ترجمة العريشي * ولما توق الشيخ أحمد العرومي 
كان المترجم غائياً عن مصر في زيارة سبدي أحمد البدوي » تأهمل الآمر 
حتق حشر وتولى الشيخ عبد الله الشرقاوي بإشارته . 
ولم يزل وافر الحرمة معتقداً عند الخاص والعام » حتى حضر الفرنساوية 
واختلت الآمور وشارك الناس في تلقي البلاء » وذهب ما كان له يأيدي 
التجار ونهب بدته وكتبه التي جمعبا » وتراكمت عليه الحموم والأمراض >6 
وحصل له اختلاط »2 ولم بزل حتى توفي يوم الأحد حادي عشرين شهر 
ذي القعدة الحرام عام الف ومائتين وخمسة عشر حارة برجوان » وصلى 
عليه بالازهر في مشبد حافل ٠‏ ودفن عند والده وأخمه بزاوية القادرية 
بدرب ثمس الدولة . وبالجمة فكان من عحاسن مصر والفرهد في العصر » 
ذهنه وقاد ونظمه مستجاهد » وكان رقيق الطبع لط.ف الذات ٠‏ مترف] 
ف مأكلة وملسه . 
ومن مؤلفاته مختصر |إنهبج في الفقه » وزاد علمه قوائد » واختصر 
الام وسماه النهج » ثم شرحه وهو بالغ في بابه »ومنها شرح المعجم الوجيز 
لشيخه السيد عبد الله الميرغني © وقد اعتنى به وقرأه درس] > ومتا 
شرح عقيدة والده المماة منقذة العبيد في كراريس أجاد فيه جداً » 
ورسالة في تعريف شكر المنعم » وشرح الجزرية © والدر النظم في تحقيق 


عم( 
الكلام القديم » ونظم عقائد النسفي » وعقيدة في التوحيد وشرحما بشرحين» 
والامعة الاللعية في قول الشافمي باسلام القدرية » وتحقيق الفرق بين عم 
الجنس وبين اسمه » واتحاف الكامل ببيان تعريف العامل » وزهر 0 
في تحقيق الوضم وماله من الاقسام » وحلية ذوي ي الآفهام بتحقيق دلالة 
العام » واتحاف الطرف في بيات متعلق الظرف © روش الازهر في 
حديث من رأ 0 منكر » ورسالة في تعريف الشككر العرفي » ومرة 
غريس الاغتناء بتحقيق أسباب البناء » والدر المنثور في الساجور"'' » واتحاف 
الآمال يحواب السؤال في الل والوضع » لبعض الرجال » واتحاف الأحية 
5 الضبة أي المفضضة ٠‏ ورسالة في التوجه واتمام الآركان * ورسالة في 
زكاة التابت » ورسالة في ثبوت رمضان » ورسالة في أركان الحج » ورسالة 
ف مد عجوة ودرهم » ورسالة في مسألة الغصب » و-اشية على شرح ان 
قامم العبادي إلى الببوع » والروض الوسم في المفق به من المذهب القديم» 
ورسالة في النذر للشريف » ورسالة في ادا القرب للني عليه السلام » 
ورسالة في الأصولي والأصول » ورسالة في مسألة ذوي الارحام واتحاف 
اللطيف بصحة النذر للموسر والشريف . وله غير ذلك منظومات وضوابط 
وتحقيقات 2 رحمه الله تعالى . 
الشيع عمد بن محفوظ بن منفاح الدمشقي الصالحي المعروف ,الي تفالة 
قطب الشام وبركة الآنام » صاحب الكرامات الكئيرة والكشوفات 
الشبيرة » والاخيارات العحمية الواقعة المصيية » وكات حكثير الأحوال 


(1) الساجور : خشبة تعلق ف عنق الكلب » وبقال : في أعناقهم سواجير » أي أغلال . 
69 نتهى من « عجالب الآثارني التراجم والأخبار » اللبرت في (جلاس١ؤةظد  ٠08‏ ). 
وذكر له في ممهم المطبوعءات م إنحاف أو الأاباب » بشرح ما يتملق في 
( سي ) من الإعراب ‏ وهو شرح على منظومته في إعراب ( لاسبا ) 
مصر سلنة م١١‏ ه . 


#6 
مع الحمية والحلال كَ دائم الاصطلام على 23 الآنام ء لا يتقيد بلاس ولا 
بمعرفة قدر أحد من الناس » قد أسكره شراب الحمة » وقصره على الشخوص 
إلى الأحبة . وكان كثير القعود في الطريق أمام امحل الذي دفن فيه » 
يتعرض له بل يمر عليه وهو له اسم . 
ولد بدمشق الشام ونشأ مها وهو على حالة الجذدب والاصطلام 0 و 
بزل دقوى عليه امال ويترقى في مدارج الجلال » وبزداد تصديق الناس لحاله 
يوم عمد عرفة سنة سبع عثشرة ومائتين والف ©» وحضر جنازته الجم الغفير 
الشرقية من الرواق الثهالي ؛ وعليه شعرية حائلة بين القبير ومصلى الناس » 
وهو مقصود بالزيارة بزوره الناس ويتبر كون به » ومن جمة همارقم عند 
قبره الشريف رفم الله قدره المنيف : 
اعط المصة حقهبا والزم له حسن الآدب 
واعل بأنك عبده في كل حال زهو رب 
الشخ جمد بن سعيد سشل الدمثقي 
العالم العامل والفاضل الكامل . ولد بدمثق وبها نشأ وأخذ عن والده 
المذكور »© وعن الشيخ سعيد سفر وعن العلامة أحمد الجوهري وأخيه 
والدمتهبوري »2 واشتبر بالعم والصلاح والفضل . توفي عام كانية عشر ومائتين 
ح 0010 


- 
الشيح عمد المهدي المغربي الزواوي امالكي 
مقدم الطويقة الخاوتية 


شيخ الطريقة ومعدث السلوك واطقيقة » صاحب الفيوضات الالهية 
والكشوفات الرانية » العارف ,لله والمقبل بكليته على مولاه » المرشد 
الامام والمسلك امام . 

ولد في المغرب سنة الف ومائتين » ثم لما استولى الفرنسيون على الجزاثر 
وتوايعها هاجر يعياله إلى دمشق الثام سئة ثلاث وستين ومائتين والف » 
واستقام في حارة الخضيرية » وكان يقم الأذكار ويسلك المريدين في مدرسة 
الخضيرية . وقد أخذ عنه كبراء دمشق وعاماؤها وحكامبا وفضلاءها . 
وأخق عنه الوزير الكبير والشير العظم الخطير » صاحب الدولة أحمد عزة 
بأشا » وكان والي دمشق ومشير الأوردي الهايرنى ١‏ الخامس ولم بزل 
ملازما للطريق على أتم حال وأ كمل منوال » إلى أن دخلت سنة الف 
ومائتين وسبع وسيعين » فكان ماكان من حادثة النصارى المعروفة بفوق 
العادة » وقد أمرت الدولة باطلان الرصاص على الوالي المرقوم لنسبتها 
القصور آالمه » وترقب هذه الفتاة على اهماله وعدم مدافعته “ول تتمكن 
الدولة من اطقاء فار الفتئة إلا باعدامه كا ذكرت ذلك باطول من هذا 
الكلام في ترجمة الوالي الذكور » '' نمات شبيداً مظلوما ودفن يقبدة بني 
الزي يصالحية دمشق » جوار سيدي بحي الدين قدس سره . ومن المشبور 
أن صاحب الترجة كان بقول له ,ا أحمد ستموت شبمداً © ولما أرادوا قتل 
عرضوا عليه الماء فل يقبل وقال أنا صائم ولم أفطر إلا في الجنة » مات 
)١(‏ الجوش اللطاتي . 0 
(0) تحد ترججته الفصلة » وذكر هذء الحوادث والفجائم التي حد:ت في عبده في 

(ج ١ص‏ 50> - ١هم»‏ ) من هذا التاريخ ء وتطيقاتنا عليا . 


ف - 
المترجم سنة كان وسبعين وماثتين والف » وحغر غسله الأفاضل والأعمان 
والأمائل وذوو الشأن » وما وضع نمشه على الأعتاق ازدحم عليه الناس 
حق صارت كالساط تمحته » واتسدت الطرقات فلم محد الانسان طريقاً 
للساوك » وصبى عليه الآلوف من الناس في جامع بني أمية » ودفن في 
قاسيون في مقبرة سيدنا ني الله ذي الكفل » وقبره معروف مشهور عليه 
مهابة ونور . 

الشخ عمد أبو القامم بن عوبي المغربي الفلالي 

الأممر اللشبور بالشرف » الصوفي الصالح والمرشد الناجح » بركة الأنام 
وحمدة الاملام » القدوة الكامل والنخية الفاضل » معتقد 0 ومعتمد 
الناجحين . كان اماما في القراآت السبعية » وكان ملازما لتلاوة الدلائل 
في الصلاة على خير اليرية . وكان كثير التواضع مباباً مقبول الدعوة مجاباً . 
له اليد الطولى في كلام القوم » ومواظبة كلية على القيام والصوم » وكان 
أممر اللون طويل القامة »ذا هيئة حسنة جملة “ملازما لمقام الشيخ الآ كبر . 
وكانت وفاته في منتصف رمضان المارك سنة سبع وكّانين ومائتين والف» 
ودقن في تربة أبن الزكي جوار جامع ملطان العار فين الشيخ الأكبر قدس سره . 


الشخ محمد بن صالح بن عبد القادر بن ابراهم 
ابن السبد شرف الدين 
المنفي الشهير بالكيلاني نسبة إلى سيدة عبد القادر الكيلاني الحستي » 
ولد المترجم سنة ثلاث وسيعين ومائتين والف » ونشأ في حجر والده واجتهد في 
العم والطلب وتال بحمد الل غَاية الآر ب » واجازه السادة الأفاضل والقادة 
ذوو الشبائل » واستفاد وأقاد » وألف الكتب والرسائل وأجاد . 
جملة تألمفاته ه نسيات الأسحار في فضائل العشرة الأبرار » والحاصل 7 


غ108 
كان من السادات الصالحين والأفاضل المعتقدين » ناهجا منهج أسلافه مشهورا 
بين الناس في حسن أوصافه » وكان خاشعاً متواضعاً مباباً مقبول الكلمة » 
وكانت وفاته رحمه الله في دمشق سنة أربع وأربعين ومائتين والف » 
ودفن بسفح قاسيون بتربة سيدنا ذي الكفل 2 . 
الشيع مد أفبى بن حسن بن مصطفى الطر ابلسي 
الاصل الدفثقي المولد الحنفي 


أحد أمناء الفتوى بدمشق الشام لدى مفتها العالم العلامة السيد تود 
أفندي حمزه كان المترجم المرقوم على قدم صالح ودبن راجح » وتقوى 
وعبادة وصلاح وزهادة »© وحم وعمل من غير ملل ولا كسل »؛ مات في 
الخامس والعشرين من رمضارب سنة خمس وتسعين ومائتين والف ودفن 
قرب تربة بي حمرة . 


السد محمد نسب بن السيد حسين بن السيد يحيى نقيب الأشراف 
ابن السيد حسن نقبب الاشراف بن السيد عبد الكريم 
نقبب الاشراف الطفسيني 


الدمثقي الحنفي المثبور ابن حمزة . من أفاضل الصدور »© والأعيان 
ذوي القدر العالي المثّور » الامام الشريف والعالم العامل الزاهد العفيف » 


: جاء في روض البشر الأستاذ الشطي بمد ختام هذه الترجة ما يأني‎ )١( 
قلت : أنيت اللامة المرادي في تارعمه » تراجم ججلة من أسلاف صاحب الترجة‎ 
وأثنى عليهم » وذكر في ترجة جد المترجم السيد عبد القادر يان سبب انتغاهم‎ 
. هم‎ ١١24 من حماة الى دمشق وذلك سنة‎ 


لي >“ 

ولد بدمشق خامس عشر صفر سنة احدى ومائتين والف » ونشأ بها 
معتكفاً على الطلب والعلم والأدب » مع العفة والصيانة والتقوى والديانة » 
أخذ عن السمد شا كر العقاد الهير بمقدم سعد » وعن الشمس مد الكزبري 
وعن الشيخ عمد عيد العاني والشيخ عبد الككريم الطاراق وعن الشخ أحمد 
الخللاتي وعن غيرهم “وله من النثر والنظام ما بزدري بكلامابن فماتة وأبيتمام .3١‏ 


)١(‏ أقول : ههنا ترك الأستاذ المؤلف الجد رحه الل تعالى صفحتين لم علأهما 
بعيء » ولكنه في آخر الصفحة الثانية ذكر سنة وفاته » فرأيت أن أثبت هنا ترجة 
الترجم بقلم ولده العلامة حمود أفندي حمزرة مفق دمدشق الأسبق في شرحه على بدعية 
والده الترجم » ( قلا عن روض البعر للأستاذ الشيخ عمد جيل الغطي رحه الله ) : 

قال ما مختصره : ولد في منتصف: صقر سئة احدى ومائتين وألف »2 وتوفي والده 
وجمره ستتان » فكفله أحوء الميد محمد سعدي » وكأ في حجره » وتعلم الفرآن 
الكريم وهو ابن خحس»ء وتلم الخط بنوعيه وهو ابن سبع ءثم اشتفل يطلب العلم » 
فأخذ التجويد وشيئاً من الففه عن العريف حسن المكي » والفقه والنحو والمروض عن 
العلامة السبد شاكر مقدم سمد , وكان أغلب قراءته عليه » وسمم الحديث من العلامة 
الشمس عمد الكزبري ,ثم قرأ الأريمين النووية والتوحيد والنحو والصرف والماني 
والبيان على الملامة الشيخ تمد عيد الماني » وأخذ الفقه أيضا ء والتفسير والنحو كالدر 
والبيضاوي والفاكهي عن العلامة الشيخ سميد الحلي » وظرفاً من الفرائض والحساب عن 
التحرير الشيخ أحمد الخللاني الفرضي . وأخذ الطريقة الحلوتبة عن الأستاذ الشيخ 
عبد اللطيف الممري . ثم درس في الفقه والنحو والتجويد والعروض مدة في داره » 
وفي ماجد جدء الحافظ كل الدين الكثن بزقاق القيب » واتفم به ججاعة . 

وقد نظم رحمه الله بديية ضنها ذكر الولد الصريف », طبعت سنة ١١١١‏ وله 
شرح لطيف على الكاني » في المروض والفوافي » وديوان شعر » سماه « قريضة 
الفكر » - وكان له الرغبة التامة في مطالعة كتب الأدب > واشعار العرب ء والفهم 
الثاقب في الستظرفات من الأعمال اليدوبة . وكان حسن السيرة والسريرة لدى الخاس 
واامام ‏ مم الإعراض التام عن مزاحمة الناس في المناصب . وأخيراً أجبر على جمله 
من اعضاء الجلس الكبير بالثام » وكان كثيراً مايحال اليه من الجلس الذكور ومن 
غيره .معضلات الفضايا » فيحلا أحسن حل هعم رضا الطرفين . 


كن ا 
مات غَاية ذي الححة الحرام سئة حمس وستين ومائتين والف » ودفن 
بقبرة مرج الدحداح حوار أجداده قرب مزار سمدن أليى شامة المقدمي. 


الشير يف عمد بن مود بن حسين بن جمد بن 
أمين الدمثقي المنقي 


المعروف ؟<مد أفندي الشريف المي » ولد يدمشق منة ثلاث ومائتين 
والف » ونشأ بها واشتغل .دة بالطلب على العلهاء الدمثقيين » كالشيخ 
سعيد الخلي والشيخ عبد الرحمن الكزبري والشيخ عبد الله الكردي وغيرهم» 
وأخذ الطريقة النقشبندية عن الشبخ خالد الحضرة الكردي » وكان يشتغل 
خماطا مدة طوية , ثم تركبا لضعف في مره والكيره » وكات فقيراً 
صالحاً . ثم وضع نائيا في الحكمة الكبرى يدمدق » فكان : يعد ذلك عرضة 


وكان له القبول التام عند الوزراء المظام » وثم يزورونه ومجترمونه . وقد حج 
البيت الحرام سنة لاه ١١‏ ء وصار بينه وهِن المريف فاخر محبة ومودة . 
وكانت وفاته في الساعة الخاصة من تبار اليس > سلخ شبر ذي الحجة 
سنة ١759‏ ودفن ععرج اللدحداح 2 رحمه الله تال . اتهى 
ومن شعر الترجم منظومة لبه الحسيني التي أولها : 
يمد ابتداء يسم الله أحدم جنا يليق به والشكر يعضده 
وتال معطتراً هذين البيدين للغهورين : ش 
( يا الحامل هنا ) لايكن عيعك ضنكا 
كرت ماقام ناا (برضاة خل عنك ) 
(لا سبىر لك أبيا ) تلق االتدير هلكا 
لتم الأ النا ( نحن أولى بك متك ) 
قال الأستاذ العطى : وقد أعقب للترجم أولاد. الخة : الابد الزاعد سلم 
أفندي التوفي سنة ١0١‏ . والملامة الدراكة تمود أنتدي مفتي دمثق المتوفي سنة ١١8‏ 
والخيل الل أسمد أنتدي المتوفي ستة ١8-9‏ > وراغب أفندي » وبحي الدين 
أفتدي » وبنو خزة بدمئق من أكابر وجبائيا وأفاشل علائيا اه عخصراً . 


شننا © 
للكلام » وكثر عليه الانتقاد ونسب اليه مالا يلبق بمقام من يتولى 


3 


ومائتين وألف ل ودفن فى مقيرة مرج الدحداح رحنا اد وإناه ١ك‏ 


الشخ جمد بن عمر البرجكلي ثم الدمشقي المفي الشبير بالصوقي 

ولد في يراجمك سنة ثلاث ومائتين وألف ونشأ بها » وفي سنة ثلاثين 
ومائتين وأاف قدم دمشق الشام واستوطنها . وكان زاهداً عابداً متفقا 
في دينه حسن الكتابة في أنواع الخطوط » وكان له محل فى حارة حمام 
القاضي يأخخذ الناس عنه الكتابة فبه » وكان جميل المنظر ذا همية 
ووقار » لايتكلم إلا في الوعظ والرقائق والمذاكرة والآمر بالمعروف والنبي 
عن المذكر وأنواع الاذكار . وكان معتقداً عند الخاص والعام يتبرك به 
ويطلب دعاه » وكان شافعي المذهب صوق المشرب ٠»‏ مات في اليموم 
التاسع من ذي الحجة الخرام سنة حمس وكانين ومائتين وألف » ودفن في مرج 


الدحدال 9 , 
حَ 


الشمخ مد كمال الدين بن عمد شريف بن أبي العالي حمد الهيزي 
الدمشقي الشافعي مفتي الشافسة في دمشق الشام 
حامل عم العم البادخ » وحامي حمى الفضل الذي هو فيه راس 

وراسخ 6 منبع الكالات والفضائل 6 ومريع دوي المعارف والفواضل 2( 

من ارتوى من مير العوارق © وتحلى نحلمة الجالات واللطائف . 

)١(‏ ذل هذه الترجة الأستاذ الشطي بقوله : أعقب صاحب الترجة أولادا» أ كيرم 
وأفسلهم أبو الخير اقندي رئيس الكتاب بالحكمة المذكورة م ( محكمة الاب) 
َ مميز الأوراق يا » المتوقى ( سنة ١51١5‏ ) وهو والد عمد أفندي مدير الأيتام 
السابق المنوقى ( سنة 8*8 ) . 

(؟) علق على هذه الترجة الأستاذ العطي بقوله : المترجم هو والد الفاضل الشيخ سميد 
السوقٍ الخطاط المسروف المتوفى بد سنة ٠١+١١‏ 


ل - 

ولد في دمشق في اليوم السابع والعشرين من جنادى الآخرة سنة 
ثلاث وسبعين وماثة وألف » ونثأ في حجر والده » واشتغل عليه وعلى 
غيره من السادة الفضلاء والآثمة النبلاء » متهم الشيخ احمد البعلي الحنبلي 
مفق الحناية بدمشق والعلامة صالح الأزهري والعلامة مد البخاري وجمد 
ان عبدالله بن جمد بن فيروز النبلى والعلامة اليصير عن مد سفر وعن 
العلامة أبي الطيب اد بن عبدالله ريدق وأغته أم الخير رقية وعن 
جمد سعيد السويدي ويوسف الزرقاني وحمد بن على الشنواني وابراهم بن 
خطاب البجيرمي الشافمي والءلامة عبدالم لم المالكي والسيد مصطفى 
الآبوبي الأنصاري الرختي والشيخ التافلاتي مفتي القدس وححب الله الهندي 
وابن متجا الطرابدي واسماعيل القاضي واسماعيل أبو الفدا المواهي . 

وله تأليفات منيفة ورسائل شريفة » منها التذكرة الكمالية » المماة 
« بالدر المكنون » والجان المصون من فرائد ال لوم وقوائد القنون » 
وهنا الورد الانسي والوارد القدسي » في ترججة العارف عبدالغني التابلكمي. 
وشاعت فضائه في أقطار البلاد وانتفع به الحاضر والباد » حبق ذاع 
ذكره بين أكاير الحكام » وشاع قدره بين الخاص والعام »> مات في 
السابيع والعشرين من صفر سنة اربع عشرة » ومائتين وألف ودفن في 
الدحداح "١‏ . 


)١(‏ ذكر الأ-تاذ العطي آباء هذا المترجم إلى شهاب الدين أحد النزي العامري الدمشتقي 
الهانمي ( قال ) : وأحد هذا هو جد بن الفزي الأعلى الذي قدم دمشق من 
غزة بني هاشم وتوفي ( سنة »6ه ) . وتو ( المترجم ) إفتاء الثافمية بدمشق 
سد والده في محرم ( ١٠٠١‏ )ع وألف مؤافات لطيفة أغليها في التاريخ والأدب » 
فنبا « النمت الأ كل لأصحاب الإمام أحمد بن حتبل » حمله ذيلا على طقات 
العلامة العليمي » مبتدئاً من دأس القفرن العاشر حق رأس الفرن الثااث عمهر » 
( قال الشطي ) : وقد وفقني الله تمالل » فاختصرت طرقات المليمي » فذيل المترجم 
النزي , فشاهير الخنابلة من بعدء إلى عصرء الهاضر ء, وسميت « مختصر طبفات ب 


سس 7797# ١‏ لست 


الشبخ مد امين الكردي الشافعي المجاور 
في مسجد جامع الأقصاب 
عالم عامل وزاهد فاضل » معتكف على التقوى والديانة متصف 
الخلوة والصمانة » له شهرة عالية وآثار في الكيال وافيةء ذو هيبة 
وجمال ولطف وكال »> له مواظيبة على التفككر والمراقبة » مأت في 
دمشق سنة ثلاث وسبعين ومائتين وألف »© ودفن في مرج الدحداح 


رحمه الله . 


الخنابة » وطبمت بدمشق ( سنة ١1*88‏ ) وهو معروف مشهور » ( قال ) : ومن 

مجاميع صاحب الترججة , التذكرة الكالية التي تقل منها في يعض التراجم » وعي 
عمرون جزءاً » وسماها : ( الدر المكثون وإبخال المصون » من فرائد الطوم 
وفوائد الفنون ) وقد اطلمت على بسضها وفيها الواد والبياض ؛ وتفتمل على 
فوائد وتراجم وآداب شتى . ومن مجاميعه ( المورد الأنسي » في ترجة الشيخ 
عبد الفني النابلمى ) وله غير ذلك من المصنفاث التاريخية » والجامم الأدبية » 
وشعره كثير » ونثره غزير » وقد أورد الشطي فاذج من شعره وثثره » ومن 
ذلك ما كتبه الى المالم الأديب الشيخ أحد البريير : 

باسيدي زدت بعادي إلى أل صار حسمي #تجافي خيال 

أقصت حظ المب هم أنه لم ير في جلق إلا الكيال 
فأجابه المترجم بقوله : 

مولاي اذا المكرمات التي في نظمها والحسن تحكي اللال 

ومن رقي هام العلى واتتهى لفضله بين الورى الاتتبال 

يمن حبام رق فضل غدا ‏ محكم ذا وله والتيال 

كوا باط المتب حلاً ولا تواخذوني بعطال المطال 
وكانت وفاة المترجم في صفر سنة ١5١14‏ عن واحد وأربسين عاما . 


غ17 د 


الايخ محمد بن أحد وهي الحنغي الدمشقي 
المحروف بابن سان '؟) 
الحائر حمد الخصال والمستوي في الكان على متصة الاعتدال » والهتوي 
من العلوم على المرام وكان له ذكر جميل ف كل مقام » وكان له حظ وافر 
وقبول عال وكان معدوداً من ذوي الكبال »> مات يدمشثى سنة أربعين ومائتين 
وألف ودفن في مقيره مرج الدحداح . 


)١(‏ ظفر صديقنا الأستاذ الؤرخ الشيخ جيل الععلي بينه « التذكرة الكيالية » التي 
ومفها في ترجة مؤّافها الفيح ممد كال الدين التزي ء ذكانت كترا كينا م عثر فيه على 
تراجم لم يكن مثلها في غيره ©» ومنها ترجة ابن سنان هذه التي كتب فيها مؤلف 
« حلية البهر » هذه الأسطر القلية + وانا تقل ترجته باختصار قليل عن « روض 
البعر » وقد أثرها هو عن « التذكرة الكيالية » تقال : هو محمد بن سنان بن أهد 
ابن سنان بن عثان بن أحمد القرماتي الحتد ء الدمعقي المتعأ والمولد > الحنفي . القيخ 
الفاضل ء الكاتب المنعىء المام » أبو المكارم قخر الدين العبير يابن سنان . كان موقده 
بدمعق فى سابم عشري رمضان ( سنة )١١*9‏ . ونتأ بها قي حجر والده » وقرأ 
اثقرآن المظي على الشيخ علي المصري مؤدب الأطفال ثم طلب الملل » ققرا مياد الفقه 
وادرية على الشيخ على بن حمزة اللبقدادي نزيل دمشق > ولازم فى الفقه والمرية خالي 
الزين مصطفى بن عمد الرحدتي الأيوبي ء ويه اتفم وعلى بديه تخرج وأجاز له بخطه . 
وحضر دروس الحديث على كل” من جدي الدمس محمد إن عبد الرحمن الغزي والعاد 
اسماعيل إن »د المجلوذ » والشباب أعد بن علي النيني ء والملم صالح إن ابراعم 
الجيذيني » وكتب له الأخير إجازة وتفت عليها . وحضر دروس التسير والحديث والمرية 
على كل من الملامة علي بن أمد الكزيري » والعرف مومى بن أسمد الحاستي » والجال 
عبد الله بن زين الدين البصروي والعيخ عمد بن أحد قولفسز ء وحضر دروس الهداية 
في الفقه على كل من المولى حامد بن على الممادي » والمولى على بن عمد الرادي مفتي 
دمثتق » في التكية الليانية . ( ثم قال ) : وحج صاح الترجة ( سنة 111١‏ ) » واجتمم 
بسلماء الحرمين الشريفين وكان له من الوظائف كتاية وقف التكية الليانية » و كتابة وقف 
الغازي ماد باشا م وكان ملازماً للصلوات الخس-م الماعة في الجامم الأموي ( ثم قال ) 
وكان جم كبا تقبسة ونظم شعراً قلا » وكانت وفاته فجأة ( سنة )١*١-‏ ولمل 
ستة الوفاة هنه أصح ما حاء في الخلية : ( سنة )١54-‏ وال أعلم اه 


السيد حمد علاء الدين بن السيد جمد عابدين 
ابن السيد مو بن النيد عبد العزيز 


بن السيد أحمد بن السيد عبد الرحيم بن السيد نحم الدين ين السيد 
الشريف العالم العامل والولي الفاضل ٠‏ عمد صلاح الدين الشبير يعابدين » 
بن السيد نم الدين الثاني بن السيد عمد كال بن السيد تقي الدين الشهير 
المدرس »؛ بن السيد مصطفى الشبابي بن السيد حسين بن السيد رحمة الله 
ابن السيد أحمد الثاني بن السيد على بن السيد أحمد الثالث بن السيد مود 
ابن السيد أحمد الرابع بن السيد عبد الله بن السيد عز الدين بن السيد عبد 
اير الثاني بن السمد قامم بن السيد حسن بن السيد ا#معيل بن السيد حسمن 
ابن السيد أحمد الخامس بن السيد امماعيل الثاني بن السيد عمد بن السيد 
اسماعيل الأعرج بن السيد الإمام جعفر الصادق بن السيد الإمام عمد الباقر 
ابن السيد الإمام على زين العابدين بن حضرة السيد الإمام سمد الشهداء 
حسين إن السيدة الطاهرة البتول فاطمة الزهراء بضعة سمد الرسلين وزوجة 
سيدنا علي بن عم سيد الأولين والآخرين . 

ولد المترجم المرقوم في دمدق الشام في ثالث ربيع الأول سنة أربع 
وأربعين ومائتين وألف » ومن حين تبيزه اشتفل في قراءة القرآن » إلى 
أن أتقنه غاية الاتقان » ثم اشتغل في الطلب ونال منه ها رام وطلب 6 
وقصد البيت الحرام للنسك والعبادة » أربع مرات وهو عازم على الزيادة » 
وأخذ عن جملة من العلماء » وعصبة من الفضلاء » ما بين دمشقمين ومصريين 
وروممين وححازيين . من أجلهم سيدي والده السيد الشمخ مد أمين عابدين 
وسيدي والدي الديخ حدن البيطار » والشيخ سعيد الحلبي » والشيخ عبد 
الرحمن الككزربري » وشم الأزهر الشبخ ابراهم الباجوري والشيخ عليش 
والشيخ ابراهم السقا والشيخ امبلط والشيخ النصوري وغيرهم من السادة 


0 
المصريين » وعن الشيخ جمال والمرغني والشمخ محمد الكني وعن الشيخ 
دحلان مفقي الشافعية يكة الككرمة » وعن الدمخ يوسف الغزي رئيس 
المدرسين بالمدينة المنورة » وعن كثير من الواردين من عراقيين وروميين» 
ومن جملة من أخحمذ عنه في الشام أيضاً الشيخ عبدالرحمن الطبي والشيخ 
حسن الشطي والشيخ حامد العطار والشيخ هائم التاجي » وغسيرهم من 
السادات الأجلاء العظام والقادات الفضلاء الكرام » وأفاد واستقاد وحصل 

مارام واراد . 

وله من التأليفات ااشريفة : كتاب معراج النجاح على مأن نور 
لإبضاح في جد كبير » وكتاب قرة عيون الأخيار تكمة حاشية رد 
ال حتار على الدر امار > لوالده العلامة السيد سحمد امين عابدين »© ورسالة 
إغاثة العاري لزلة القاري » وكتاب الحدية العلائية » وكتاب مثير الحمم 
الأبمة إلى ماأدخلته العوام في اللغة العربية ٠‏ 

وقد سافر إلى الاستانة العلية دار مملكة الدولة الاسلامية » ووظف 
ها عضواً في الجعبة الملمية » الشعبة من ديوان أحكام العدلية » سنة خمس 
وثانين ومائتين وألف . ثم بمد ثلاث سنين قدم استعفاء » وحشر 
الشام ماش شبري »© ونيثان ( وسام ) من الرتبة الرابعة وباية إزميد » 
م تمين رئيسا للجممية الخميرية فى الشام » ثم صار نائبا في طرابلس 
الشام سنتين ونصفا > أولها شوال منة اثنتين وتسعين وماثتين و وألف » 

ثم أرسل المه من الدولة فرمان '١'‏ مولوية أدرته من بلاد الخمسة باية يجحردة 
سنة أربع وتسعين ومائتين وألف ثم ف سنة إحدى بيعى الثلامائة 
والآلف أرسل له فرمان 2١‏ باية بورسه من بلاد الخسة موصلة الحرمين 
الشريفين » ثم في ثامن حرم الحرام سنة أربع بعد الثلامائة والألف وجبت 


الاك 


* براءة لطانية‎ ١ 


لضفا 6 

عليه باية مكة المكرمة والنيشان عالي الشان الجمدي من الصنف الثالث » 
وهو إلى الآن رئيس تن في مجلس معارف ولاية سورية الجلية . ولم 
بزل مشتغلا في الإفادة » والإرشاد مع التقوى والعمادة » وإغاثة الملووف 
وإعانة المحتاج . 

ولم يزل يترقى في درج الكهال ويتعلق بأسباب النجاح والنوال » 
ويشتهر في الآفاق ذكره ويعلو في الأنام قدره © إلى أن مرض في 
يوم اجمعة مستهل شوال ولم يزل يزداد مرضه إلى أن توفي بوم الاثنين 
حادي عشر شوال قبيل طلوع الشمسء وذلك سنة ست وثلائائة وألف» 
وصلي عليه الظهر في الجامع الأموي . وحضر جنازته جم غفير وجمصع 
كثير » حتى كاد أن يقال ضر جنازته أهل اليد ولم يتتخلف عنها كبير 
ولا ولد » فغصت الطرقات من الازدحام وعلت الأصوات بالبكاء الذي 
لابرام » ودفن بقبرة باب الصغير بالقرب من والده رحمة الله تعالى عليه 
وعلى المسامين أجعين . 


الشخ حمد شمس الدين بن حسن بن يوسف الدمثفي 
الحنفي الخلوتي المعروف بالطباخ 


شيخ الطروقة الخلوتية وعين الحقيقة الجلوتية ٠‏ المرني الناصعم والمرشد 
الناجح » ولد بدمشق ونشأ بهسا في حجر والده بالأدب والصمانة والعفة 
والأمانة . أخذ الطريقة الخلوقية عن والده وهو أخذها عن السيد نصري 
عن الشيخ مرجان ٠‏ عن القطب عيسى بن كنان » عن القطب الكسبير 
الشيخ العبامئ » عن المسكل الصمداني الشيخ احمد المسالي الرباني » واشتغل 
المقدجم في الطريق والأذكار . والإرشاد في الليل والهار » إلى أن توفي 
سنة سيع وثلاثين ومائتين وألف ودفن في الدحداح . 


- 


الشنح جمد بن اعد الرعن بن معد سجازي الكافني 
البقاعي الشهير بالكفر سومي 


أحد العلماء العظام وأوحد الفضلاء الكرام » العالم الفاضل والعامل 
الكامل ٠‏ كان من الأماجد الأعبان والمقدمين ذوي القدر والشان » توفي يوم 
عاشوراء سنة قسع وعشرين ومائتين وألف ودفن في الدحدام “' . 


الشخ جمد الزهري بن عمر بن جمد بن جمد بن شمر 
الدسساطي الأصل الدمشقي 


الحنفي المعروف بالرافي الخاوق ٠‏ شيخ الطريقة الخاوتية بدمشق الحمية 
الشيخ الصالح المؤدب المرشد الناصح » الورع الزاهد والناسك العابد »الخاشع . 

ولد بدمشق ونثأ بها » وأحيا الطريقة الخلوتية وأقام الاذكار » 
واشتبر صلاحه وزهده وورعه وتقواه في همده الديار » وشاع صيته في 
سائر الأقطار » وكان ذا همبة ووقار » أخذ الطريقة الخاوتية عن أيه 
وألسه الخرقة وأذن له في الاذكار » وأعطاء الطروق لمتحقه » ولا زال 
عامل عا أوصاه به والده إلى أن خطبته المنبة سنة سبعين ومائتين وألف », 
ودفن فى تربة الدحداح عند والده . 


السيد مد سعد اقندي الكيلافي بن السيد حمد بن السيد 
صالح بن السيد عبد القادر بن السيد ابراهم 


ابن السيد شرف الدين بن السيد احمد بن السيد علي الحاشمي بن السيد 


)١(‏ ذيل هذه الترجة الأستاذ الفيخ عمد جيل الشطي بقوله : المترجم هو ابن العلامة 
العيخ عبد الرحن الكفرسوسي الذي تولى فتوى الثافية بدمشق , وتوفي سنة ١١15‏ 
كا في ريخ سلقنا المرادي , رحمهم الله تثالى . 


0ن 5 
احمد شهاب الدين بن السيد قامم شرف الدين بن السيد يحبى نحي الدين بن 
السيد حسين نور الدين بن السيد علي علاء الدين بن السيد شمس الدين بن 
السيد يحيى سيف الدين » وهو أول من نزل اه واستوطتها ء بن السيد احمد 
ظبير الدين بن السيد عمد ابو النصر بن قاضي الضاة السيد عبه الرزاق 
ابو صالح بن القطب الأعظم » والغوث الفرد الآفخم © السيد عبد القادر 
الجنلاني قدس الله روحه ونور مرقده وضريحه . ْ 

ولد المترجم سنة سبع وثلاثين ومائتين وألف في دمشق الثام » 
ونشأ في الطاعة والتقوى والصيام والقيام » إلى أن جلس على سحادة 
المشيخة الملية في الطريقة القادرية » وأرشد وأفاد وخدم طريقة جسده 
حسب المراد » وجغل داره مورد المريدين وهأوق القأصدبن : وهو من 
٠‏ أعبان دمشق الشام وصدورها ذوي القدر والاحترام . ومن ين أن 
شب خطبته المناسب ورفعته على أعلى المراتب » إلى أن صار عضواً في 
مجلس ادارة ولاية دمشق ذات الرعاية والحفظ والحاية » ومع ذلك 
فهو لطيف متواضع ليس على طالبه حاجب ولا مانع © حسن العبادة 
كشسير الوداد ؛ مساعد لمن يقصده على المراد » سيرته حسنة وثمائل 
مستحسنة » حانمي الكرم علوي الهم » صحيح النسب رفيع الحسب 
أعلا الله علاه ورفع على درجات القرب مرتقاه . 


العالي الدمشقي الشافمي 


ولد بدمشق الشام ونشأ بها في حر والدة » وكان شبيراً في السلم ش 
واللاح وسلوك منبج السهادة والفلاح »© مستقم الأطوار أشبر من الشس 
3 رابهة السدار 5 هفات غرة حادق الأزللق صنة ثان وأربعين وماثثين 
وألفت ودفن فق ترية الدحتداح ٠‏ 


؟ م خلية البشر 7 


لءغ# سس 


الشيخ مد بن مصطفى بن محمد بن رحة الله بن عبد المسن 
ابن القاضى جال الدين الأبوبي الانصاري الدمشقى النفي 
اللعروف يالر حمتي نسة الى سيد« رحية الل 


ولد بدمشق سئة ست وسبعين ومائة وألف »2 ونشأ في حجر والده » 
وكان حسن الجالسة لطيف المؤانسة ٠‏ مفنناً ف العلوم دقيق النظر مابين 
المنطوق والمفووم 

رحل الى المدينة المنورة واستقام ها وأخذ عن فضلام! » ومن أجلمم 
صبره العلامة احمد افندي الياس مفتي المدينة المنورة » وأخذ أنضاً عن 
عمد افندي ميرغني مفي مكة المكرمة »© وقرأ الشثفا الشعريف للقافي 
عياض درساً عام تحاه الحجرة الشريقة بتوجيه من السلطان مود » وأقام 
في المدينة الى منة خمس وعشرين ومائتين وألف » ثم عاد الى 
دمشق الشام . 

وقد أخذ عن والده الحسديث المسلسل بالحتثفيين > وروآه عنه » 
ووالده برويه عن الآستاذ عبد الغني التابد.ي > عن والده الشيخ اسماعيل» 
عن والده عن الشمخ اسماعيل عن ثمس الدين بن طولون عن لسان الدين 
مود عن والده سري الدين عبد الب بن الشحنة عن زين الدين بن قطلويغا 
عن أمين الدين القاهري عن موفقى الدين مد بن خمد ادر عن عز 
الدين أحمد بن المظفر عن مافظ الدين مد بن مد عن شمس الآئة 
حمد بن عمد الستار عن بدر الدين عمر بن عبد الكريم عن ر كن الدين 
عبد الرحمن الكرماني عن شمس الدين حمد بن الحسن عن عبد الرحم بن 
عمد العزيز عن القاضي أبي زيد عمدالله بن عيسى الدبومي عن أبي حمفر 
السمرقندي عن أبي الحسن علي النسفي عن الامام الكبير أبي بكر بن 
مد بن الفضل عن أبي جمد عبد الله بن مد بن يعقوب السندموني عن 


41( سه 
أبي حفص. عن امد أبي حفص الكمير عن أبي عبد الله مد بن الحسين 
الشماني عن تَقي الدين ادبن همد الشمني عن محمد بن الحسن عن الامام 
الاعظم أبي حنيقة النمهان عن عبد الله بن أبي حمدة عن أبي الدرداء قال 
كنت رديف رسول الله ملِقَرٍ فقال يا أب الدرداء من شبد أن لاإله إلا 
الله واني مد رسول الله وجدت له الجنة » قلت وإن زنى وإن سرى ؟ قال 
فسار ساعة فأعاد الكلام على" فقلت وإن زفى وإن سرق قال بكم وإن 
زفى وإن سرق » وإن رغم أنف أبى الدرداء » قال فكان أبو الدرداء 
يحدث بهذا الحديث جميعه » ويضع اصبعه على أنفه ويقول : وإن رغم أنف 
أبي الدرداء . مات المترجم بدمشق سنة سين ومائتين والف ودفن 
في الدحداح ١‏ . 
الشبخ عمد نجسب بن احمد بن سلبان بن احمد بن جمد 
الدمشقي المنفي الشهير بالقلعي 
المدر الذي مرق ف سواء المعارف فاهتدى بنوره كل هريد صادق 
أوصافه وخلائقه وزكت شُممه وطرائقه . وماد على أقرانه وأحرز قصب 

السيق في ميدانه ٠‏ وتحلى بأحاسن الشم وتوشح يحلباب الفضائل والكرم » 

فبو الأوحد البارع في الككمال والأبحد السامي ندوة الافضال » العلامة العارف 

الحائر رتب المعارف > قطب الدائرة الكونية وققمه الديار الشامية ؛ 

وإمام مذهب النعمان ومعيول هذا الشان ٠.‏ 

)١(‏ في روض البعر للأستاذ الشطي عن ( حلية البهر وغيره ) ما ماخمه : ولد منة 
١‏ ( ثم قال ) : ان صاحب الترجة ماد وبر ع » وأقام بالمدينة النورة » 
يتفيد ويفيد »م حق أفرأ كتاب الثفاء تجاء الحضرة النبوية بتوجيه سلطاني» 
وألف الؤلفات النافمة , الى أن عاد الى الشام سنة ١١*٠0‏ ء فدرس في اللاس 
الأموي 03 وكانت وفاته سنة ١١6٠‏ ودفن غقرة الباب الصغير اه قلت : ليتنا 
قف على أسماء مؤلفاته إذ لم تطيم . 

ح (17) 


5 
ولد بدمشق سنة ستين وماثة والف » ونشأ متطوراً بطور الكهال متحلياً 
بأنواع امال » واشتغل بأنواع العلوم من فروع وأصول ©» ومعقول 
ومنقول » وأغذ عن ججنلة من العلماء الأعلام » والاثمة الكرام * من 
دمشقبين ©» وحجازيين » ومصريين » وعراقيبن »ومن أجلهم السيد مصطفى 
اين شمس الدين مد بن رحمة الله بن السيد عبد المحسن الأيوبي الآنصاري 
الدمثقي الحنفي > وعن السيد عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس والشيخ 
مصطفى بن ابراهي الحلي محشي الدر الختار » واعلا أسانيده في أخذ 
الأحكام الفقبية عن السيد مصصفى الآيربي المولود سنة ١١0‏ المتوفى سنة 
6 عن العارف بلله الشبخ عبد الغني النابدي المولود في ذي الحجة 
سنة ٠١6.‏ المتوفى سنة م4١١‏ عن والده الشيخ اسماعيل النابلسى المولود 
سنة ٠١19‏ المتوفى سنة +11 عن الشهاب احمد الشويري المولود سنة ... 
المتوفى سنة ٠١5‏ عن عمر بن نحم المولود سنة ... المتوفى سنة ١.٠١٠‏ عن 
الشباب احمد بن يوسف الشلبي المولود سنة .8 المتوفى سنة 441 عن 
الثر عبد البر بن الشحنة المولود سنة ١ه‏ المتوفى سنة 4*١‏ عن الكمال 
محمد بن عبد الواحد المولود منة 988 المتوفى سنة ١لم‏ عن علاءٍ ألدين 
البرامي المولود سنة ... المتوفى سنة .#7 عن السيد جلال الدين الكبير المولود 
سنة ؟ المتوفي سنة ه74 عن الامام أبي عبد الستار همد بن عبد الستار 
الكردري المولود سئة وهه المتوفى سنة م4 عن البرهان على بن ألي 
بكر بن عبد الجلمل الرغينانى صاحب الحداية المولود سنة ؟ المتوفى سنة 
موه عن فخر الاسلام علي بن جمد بن الحسين البزدوي المولود سنة 
... المتوفى سنة +8 عن ثمس الآثمة عبد العزيز بن احمد بن نصر بن 
صالح الحلواني المولود سنة ... المتوفى سنة 444 عن القافى أبي علي الحسين 
ابن الخضر النسفي المولود سئة 44ج المتوفى سنة 474 عن الامام أبي بكر 
مد بن الفضل البخاري المولود منة *«.م المتوفى سنة 8م78 عن عبد الله 


ادل - 
ابن مد بن يعقوب السيدموني المولود سنة 808 المتوفى سنة .4+ عن 
الأمير أبي عبدالله مد بن أبي حفص احمد بن مد البخاري ولد سئة ... 
وتوفي سنة ٠7+‏ عن والده ألىي حفص الولود سنة ٠٠١‏ المتوق سنة بام 
عن الامام حمد بن الحسن الشيماني المولود سنة ١١١‏ المتوفى سنة وه١‏ عن 
سيدنا سراج الآمة أبى حنيفة النعمان بن ثابت المولود سئة ١٠م‏ المتوفى سنة 
٠‏ عن حماد بن مسلم المولود سئنة ... المتوفى سنة ١7.‏ عن ابراهيم النخمي 
الكوفي المولود سنة . . . التوفى سنة +ة عن علقمة بن قيس بن مالك النضمي 
الفقيه ؛ ولد في حياة رسول الله يلت وتوقي سنة م+ عن عبد الله بن مسعود 
أبن الحارث بن غافل بن حبيب المتوق سنة م عن. الني مَملتْمٍ المولود 
عام الفيل والمتوفى سنه ١١‏ بعد الممحرة . 

هذا وان والدي يروي عنه ماتجوز له روايته عن مشايخه » وبروى 
عنه بالسند الحديث المسلسل بالآولية » كا يرويه هو عن الشيخ مد عقيه 
قال وهو أول حديث سمعته منه » عن الشيخ مد بن عبد المزيز الماوفي 
قال وهو أول حديث سمعته منه » عن أل الخير بن عموس قال وهو 
أول حديث ممعته منه » عن شيخ الاسلام الشريف زكريا بن جمد 
الانصاري قال وهو أول حديث سمعته منه » عن الحافظ ابن حجر 
العسقلاني قال وهو أول حديث سمعته منه > عن الحافظ زين الدين 
أبي الفضل عبد الرحيم العراق قال وهو أول حديث سمعته منه » عن الصدر 
أبي الفتح مد بن مد الميدومي قال وهو أول حديث ممعته منه » عن 
أي الفرج عبد اللطيف بن عبد المنمم الحراني قسال وهو أول حديث سمت 
منه ء عن الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي قال وهو أول 
حديث سمعته منه > عن أي سعيد اسماعيل النيسابورى قال وهو أول 
حديث ممعته منه »> عن أبي صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن قال رهو 
أول حديث سمعته منه » عن أني طاهر جمد بن مد بن عفش الزيادي 


م1 د 

قال وهو أول حديث ممعته منه » عن ألي حافد احمد بن حمد بن يحيى 
البزار قال وهو أول حديث سمعته منه » عن عبد الرحم بن يشر بن 
الحاكم النيسابوري قال وهو أول حديث ممعته مله © عن سفيان بن 
عينية قال وهو أول حديث ممعته منه > عن عحمرو بن دينار » عن أبي 
قابوس مولى عبدالله بن جمرو بن العاص » عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
أن رسول الله لتر قال : الر امون بر حمهم الرحمن تبارك وتمالى » ارحموأ 
من في الأرض ايعان لاد لوال 0 

توفي المترجم المرقوم في البوم السابع والعشرين من شهر شعيات 
المعظم سئة إحدى وأربعين ومائئين والف > ودفن في بإب الصغير قرب 
قبر سمدنا أوس بن أوس الثقفي الصحابي الحلمل رضي ال عنه 29 . 


السيد جمد عطا الله الأيوبي » بن مد سعيد »2 بن الشباب أحد » بن عمد 
نسب » بن ابراهم » بن القافي عبد اسن » بن القاغي مال الدين يوسف » 
ان شهاب الدين أحد » بن ولي الدين مد » بن شهاب الوين أحد ‏ بن يوسف 
جال الدين بن تقي الدين » بن أني بكر عين الملك » بن و مضان الاخلاطي > بن 

زين الدين عمدااقادر أبي عبد الله جمد » بن دين ابراهم » بن بوسف »ين عبد 
ارق :إن عو ىوان از بو عدن بن سالم > بن عبد ال ررحمن » 
اين ابراهم » بن الاشءث »© بن ثعلبة » بن سهل بن سهيل * بن, ألي القاسم 
الجند » بن مقدم » بن شر حميل © بن عمير » بن نظير » بن مطعم اليثربى » 
ابن الصحاني الطؤلمل ألى أبوب خالد بن زيد الحزرحي الانصاري ٠‏ وضي الله 
تعالى عنهم ونفعنا و أجوين : 

ولد يوم الثلاثاء غاية جادى الآخرة ‏ سسنة ثلاث وثلاثين ومائتين وألف » 
ونشأ هتما » وعند بلوغه سبع سنين اشتغل بقراءة القرآن إلى أن أتقنه » 
)00( في روض ابعر : وقد اشتبر بسش ذرية صاحب الترجة بالعبخ نجيب > وبعضهم 

بفنبازو » وم أسرة معروفة بدمثئق . 


هعم 3 
ثم اشتغل بطلب العم إلى أن وقع على مقصوده منه » على أفاضل دمشق 
الشام » وفي سنة الآألف والمائتين والخسين خدم الشريعة المطهرة في محكمة 
الباب مدة سبع سنوات »© ثم خاف على نفسه من وقوعه بالغلط فخرج 
منها » وأقبل على مولاه وادبر عما سواه » مات يوم الميس في الثامن والغشرين 
5 جادى الآخرة مََنة اثنتين وكانين ومائتن والح 2 

الشخ عمد المغربي السومي ثم الدمشقي الالكي 
إلى دهشق واستوطنها وحضر على عاماءا » وكان صالا معتزلاً عن الناس مشتغلا 


بنفسه » وكان فقبسا عالاً بفن القراءة مات بدمشق نهار السبت سادس عشر 
ذي الحجة الحرام سنة خمسين ومائتين وألف ودفن في ياب الصغير . 


الخ حمد بن عمد الرحمن بن الشمخ 
مد الكزيري الشافعي الدمشقي 
ولد سئة ألنف ومائتين ولسع وأخذ عن والده ونثأ في حجره 6.وأخذ 
عن غيره من العاماء » إلى أن فاق والده 1 قبل » وصار له ذكر دين الناس 
جميل » وقصده الناس للطلب والحيازة على الأرب » إلا أن المنية قد استعجلته 


ومن بين الناس قد اخذته » سنة ألف ومائتين وتسع وأربعين ودفن يباب الصغير . 
الشخ عمد بن سليهان الجوخدار الدمشفي المنفي 


ولد سنة ألف ومائتين وثمان وعشرين تقريبا » وأخذ عن شيخ الثام 
البيخ بعيد .اخلي. ٠‏ وعل. القبخ .عبد الرحن الكريزي. » :وعل غيرام من . 
الشبوخ »2 حتى برع واشتهر وعد من العاماء الأعلام والسادة الكرام » وكثر . 


- 
طالبوه حتى أن صار من أكثر العلماء طلبة 2١”‏ وفي سنة ثمان وسبعين يعد 
المائتين والآلف صار ثائبا بمحكمة الماب بدمشق الشام » فتغير طوره وتكدر 
ذكره » وانكشف ثُمس اقباله وظهر للناس تبدل أحواله . نأل اله 
العافية في الدنيا والآخرة . ولم بزل نائبا في محكمة الباب إلى أن نمق 
عله غراب المية بالذهاب » مات رحمه الله سئة مان وتسعين ومائتين وألف 

ودفن في باب الصغير قرب قبر الشخ هائم التاجى . 


الشيخ مد بن سعيد المثير بن عمد أمين 
الحنفي الدمشقي الشهير «المنير 
ولد يدمشق سنة ثلاث وعششرين ومائتين وألف » ونشأ بها وأخذ العلوم 
عن السادة الفحول ٠»‏ ونال مرامه فوق اللمأمول © من أجلهم الشيخ سعيد 
اللي والشيخ عبد الرحمن الككزبري والدشيخ عبد الرحمن الطبي » 
والشيخ ابراهم الباحجوري ؛ وعن الشيخ عبد اللطيف افندي مفقي 
بيروت » وكان نيل الحاضرة جميل اللمعاشرة » كثيراً ما أقرأ الطلبة في 
جامع بني أمية دروسا عامة وخاصة » وكذلك في جامع السنانية . وحج 
ثلاث مرات وقراً الشفا درس عاماً في حرم الني علق '' . مات في الساعة 


)١(‏ في « روش البمر » : ومن أخذ عنه شيخنا الملامة الشيخ بكري السطار » والفيخ 
عبد خطيب درما وحسين انندي الغزي 5 والفيسخ غيب العطار ء» غيم من 
لاعصى ء ( تقال ) ثم أنه قل من محكمة الباب الكيرى الى مححمكية المنانية ؛ 
لأساب أوجبت ذلك ع فلا مار الفتي عمود افندي الخزاوي وكيلاً عن القاضي 
مود عزيز انندي ( سئة ١١50‏ ) أعاد المثرجم الى تابة اللاب » نلم يزل فيها على 
على حاته الللية والفضائية حتى توفي ( سنة ١851‏ ) . 

(*) ف (روض اليدر) قلاعن إن أخي المترجم الأستاذ العيخ عارفاء ماله : 
وكان له حرءة وهيبة وكلية مسموعة » وكان ينتخب عضو في الخيالس الادية . 
وكان والد المترجم السيد سميد الخير عالماً فاضلاً مقبآ على الندرس والإمامة في 
عراب الثافية بالجامم الأ.وي » توق ( سنة 01+5ه ) قال العطي : وقد أدب 
المترحم وف الوحية سسهم انلدي دوقي ملة ١*9‏ ها, 


4م 
الثانية من لبة الاثنين في الليلة التاسعة والعشرين من ريبع الآخر سنة إحدى 
وتسعين ومائتين وألف ودفن في مقبرة باب الصغير 


القاضي شمس الدين مد افندي الجابي الحنفي الثاني الدمشقي 


عين أعيان الذوات الدمشقية » وحلية سادات الأقطار الشامية » 
روض المعارف والاجلال وروح دوح المطارف والافضال » ذو الأوصاف 
العلية والأحوال الجلية » بدر ذوي التحقيق المستضاء بنور افضاله » وثمس 
أولي التدقيق المتنار بإشراق سناء كله » الجاممع بين طرفي المنقول 
والعقول » والقاطف بأنامل افهامه ثرات الفروع من رياض الأصول » 
ولد عام مائتين وثانية بعد الآلف . وقرأ على والدي المرحوم كتبا جمة ء 
وفنوناً عديدة يكل جد وههمة ؛ وكان جل انتفاعه عليه » وأ كثر تردده 
اليه » ثم توجبت اليه عين عناية المناصب > وخطبته لترتفم به على أعلى 
المراتب » فذهب إلى بغداد قاضيا » ثم بعدها توجه المه قضاء المدينة 
المنورة . وفي شوال عام اثنين وتسعين ومائتين وألف وجه عليه قضاء 
الاستانة العلية 2 ؛ وأرسل لحضرته الفرمان العالي الشان مع نيشانين فاخرين » 
وألبسة رسمية » وعند حضور ذلك حضر الوزراء الفخام والأعيان الكرام 0 
للتبريك له بذلك > فكان فرد الشام وعمدة الآعيان العظام » مات رابع 
شهر رمضان المارك سنة ألف ومائتين وان وتسعين » ودفن في مقبرة 
باب الصغير رحمه الله تعالل . 

, صار من أعضاء مجلس الشورى الكبير‎ ١١٠0 في ( روش العر ) : وني سنة‎ )١( 
وما زال تقب في الرتب الماية والأوسمة الشبانية » حتى <از رتبة قضاء استانبول‎ 
: ) (ث قال‎ ٠ ولم يكن حازها من أهل الثام أحد قبله‎ ) ١١5 الملبة ( سنة‎ 
) ١١٠١4 وقد أعقب الوجيه الفاضل عارف أفندي المتوآفى بالاستانة ( سنة‎ 
١١٠ وهذا هو والد الفاضل الكامل عثمان أفندي المتوني في حدود سنة‎ 
. رجهم الله‎ 


- 
وقد مدحه أديب عصره ولبيب اقليمه ومصره »> عبد الباق أفندي 
الفاررق العمري حا شرف المترجم الى بغداد قاضماً فقال 
من دمشق الشام إلى دار السلام » جناب قاضها السيد المولى عمد افندي 
م أشتات الفضائل وان جابها » وذلك بواسطة مشيرها ووالها » 
0 العلية من حضرة شيخ مة الاسلام ومفتها » واستبشرت بمبارك 
'“قدومه أهالي الز وراء قاصها ودائها » وقصدته مصاقم شعراء العراق 
بقصائدها المشحونة بتبانيا » قلت مبنثاً ومؤرخا عام تشريفه بغداد وحلول 
. :زكابه بنادها » هذه القصيدة المزرية بتأليف جواهرها وتنظيات لثالها » 

:هرصعاً مضارعبا بنعت ولي نعم هذه الأمم ومولى موالييا و تتاكرا امن 
تلك الأيدي على هذه النعمة فضل أيادها » فقال : 
ظبر ‏ الدين طالماً من أكنه كلال عنه أميطت دحنه 


: لما شرف 


وحدنا عند الصباح سرأه 
ونفى الجور عدل قاض نحق 
ولآهل الزوراء من غير زور 
فأذاقت قطر العراق على مر 


حيث قد حاء مطلقاً للأعنه 
وقم آرائه كوقع الأسنه 
1 مئحة أتت إثر نحله 
اللباي أحلى من المن منه 


بقضاء المولى مد هذا العصر لما اريّه بث حزنه 


وشقيق النعيان جاء من الشا 
واذا جاء الحق من بعد يأس 
الندب زه الشريعة بكراً 
جبر الككسر من قالوب اليتامى 
وقد انتأش الشرع شرع أبنه 
ينصل حجاه 
غوث أهل الكمال بل هو غيث 


. ِ 
ثاقب راقه 


مم فخلناه 
ذهب الماطل المورث هجنه 
ففدت شمة وكانت مسنه 
فبي : تخش بعد ذلك وهنه 
من بدي هاتك من الشرع صونه 
شاهد الزور ليس يأمن طعنه 
م بيوم الثوال جاد يزنه 


1841 مد 
خلقه كالنسم والعقل منه مستقم ونفسه مطمثئله 
حسن كله تقول العالي لا تانى إذا تعشقت حسنه 
لم نف وهو عندتا من سوى سحي عبون الها » لك الله » فتنه 
بض الله وحبه ماازدهةته 2 من سواد العراق خضراء دمنه 
أخنذ الزهد والتقى عن أودس والحهدى عن سفيان بن عبيئه 
صام عن أكل السحت حتى وقا 2 ه شر يوم الحساب والصوم جنه 
شبد الحق أنه مثل ما قد قلت فيه ويشيد الله انه 
ويح قوم من قبله سجنوا الحقى وفيه قد أطلق الحق سجنه 
وتعاطى إظباره من خفاء 2 بعد هاأدنموه من غير غنه 
فيه شيخ الاسلام ماضن" اككن ظن خيراً فأحسن الله ظنه 

ومنهبا 
كنز فقه بصدره درر المحر الذي فيه غنتيتى مستكنه 
ومنها 
ذو فنون أفنان دوح علاها فوقها العندلسب أظبر قنه 
ومنبا 
بسته بيت عصيهة وفتاه حرم قبه يبل الدين أمنه 
ابه باب حطة رفم الالهعلى عاتق السموات ركته 
هو للدين خصنه وخر العالي من شاد لله حصنه 
طود فخر رأس تطاول حتى طولت منه قنة العرش .قنه 
ومنهسا 1 
واشاراته العلمة تكسو شامحات الرؤوس أسنى مثنه 


و مها 


خصه اله الكمال فأعطي ‏ لزيرقان لية الم تمه 


لهو 
إلى أن قال 
عش مدى الدهر م أمت" بهذا ال قطر من بدعة وأحييت سنه 
ولسان الدين انتفى ينشد الى بثغر قد أضحك البشر سنه 
من يدي قاضي النار يشراك أرخ أنجد الحى حكم قاضي انه 
نا شريل 


المعفري الشافعي الدمشقي 


ولد بدمشق يوم الاثنين في اليوم العشرين من شبر رجب منة ثلاث 
وثلانين ومائتين والف » ونشأ بها بالأدب والصمانة والزهد والقناعة والديانة » 
أخذ عن والده المرقوم » وعن عمه الشيخ صالح بن جمد أبي الفتح » وعن 
الشيخ عبد الرحمن الكزيري » وعن الشهاب أحمد العطار » وأخذ الطريقة 
الثاذلية عن والده وعن عه المرقوم الشيخ صالح ©» وأخذ الطريقة الحيوية 
عن ابن عمه الشيخ عبد الحلم العجاوني . وكان مبابا محترماً من أعيارتف 
دمشقى الشام . مات في اللية الأولى من ذي الحجة الحرام سنة مان وٌانين 
ومائتين والف » ودفن في مقبرة بإب الصغير . 


الشخ جمد المصري المجمذوب 


كان مقما في مدرسة الشميصاتية شمالي جامع بني أمية في الآودة ( الحجرة ) 
الي عند المطاهر ويصعد اليها بدرج © كان ملازما لهذه الححرة لا مخرج متها 
في لمل ولا في نهار » وكان لا يقمل من أحد شيئاً سوى الطعام في بعض 
الأوقات » مع انه كان محبوبا عند الناس © وله هيبة وجلالة » إذا كانت 
طوره متغيرا لا يحسر عليه أحد اجلالا له وخوفا منه . وكان له اخبارات 


اهملس 
غيبية وكدوفات علية » وظبر له كرامات تثبت انه عند الله من ذوي 
الرتب والعتايات . وعلى كل حال فان أطواره كانت غروبة وأحواله كانت 
عجمبة » واستقامته لا يقدر عليها أحد إلا من لاحظته عين المدد . توفي 
رحمه الله #نى عشر رحب سنة احدى وسممين ومائتين والف » وحضر عسله 
وحنازته والصلاة علمه الأعيان والكمار والأصناف والتحار » فكانت جنازته 
من أعجب العجائب وأغرب الغرائب » وما ترى من أحد إلا ودموعه 
تلساقط من عبونه تساقط البرد » كأنه له والد أو ولد » ودفن في باب 
الصغير عند قبر سيدنا بلال رضي الله عنه . 


الشخ مد بن جمد بن مود بن جيش المقدمي 
المعروف 'ابن بدير 

الامام الصالح العالم العامل الناجح » الورع الناسك المابد التقي النقي 
الزاهد » الفاضل المتقن واللوذعي المتفنن ٠‏ أخذ عن الشيخ جمد الميبي 
والشيخ عيسى البراوي المتوفى سنة ١١84+‏ وعن الشيخ مد الرازي والشيخ 
حمد الفارسكوري والعلامة الماوي والملامة الشيخ أحمد الجوهري والشيخ 
مد الحفني والشيخ أحمد الراشدي والشيخ أحمد الدمنهوري والشيسخ 
علي الصعيدي والعلامة مود الكردي والشيخ مصطقى أبو النصر وغيرهم . 

مات رحمه الله عالى في الثامن والعثيرين من شعبان سنة عشرين ومائتين 
والف عن نيف وستين سنة »> وقد أخذ عنه الشبخ مد الككزبري وابن 
فتح الله الميروتي وغيرها » ولا ريب انه كان أوحد الفضلاء ومفرد العااء 
ونخمة الصلحاء . 


ااشمخ عمد بن عثان افندي العقيلي 
أحد شبوخ دمشق الشام ونخبة السادة العلماء الأعلام » بحر الحقائق 
وكنز الدقائق » الفقبه ذو العرفان كعبة طواف أهل مذهب النمان » أخذ 


روم 

على والده عثان افندي > وهو عن الشيسخ ظه بن مبنا الشافمي الحلي 
الشبير بالمبريني » وهو عن علامة الزمان سيدي عبد الله بن مالم البعري * 
وانتفع به خلق كثير وجم غفير» فأخذ عنه الشيخ سعيد الحلي الدمشقي 
وأجازه © والشيسخ مصطفى الايربي الانصاري الحنفى الشهير بالرحمتي © 
وغيرهها من العاماء والسادة الفضلاء . مات رحمه الله سابع حادى الاولى 
منة تسم ومائتين والف . 


شيخ الاسلام مفتي الأنام » التقي الزاهد والهام الماجد > تخبة الائمة 
الكرام وعمدة السادة الأعلام » المتقن المحقتى والمتفن المدقى » الجامع بين 
طرفي المعقول والمنقول »© واللماضلع في معرفة الفروع والأصول . أخذ عن 
الفضلاء الأفراد وشاع ذكره في الآمصار والبلاد » ثم ترك الافتاء وقدم 
الى الشام » واشتغل في الافادة والطاعة والصلاة والصيام والقيام » ولقد 
قرأ على سسدي الوالد » وتلقى عنه الفتون والفوائد . مات رحمه الله تعالى 
سنة أريع وسيعين ومائتين والف . ودقن تحبانة باب الصغير قرب ضريح 


امام عم رقى في الأنام منارأه » وارتفمت على طود الاقبال ناره » 
وهام طيب الكون أرج نشره » وملا الآفاق جميل ذكره » وتعل الناس 


() لخس ترجته هذه وأشار اليبا في( روض البهر ) فقال : كان هالا عاملاً ورعاً 
تقبا ء لا تأخنه في الحقى لومة لاثم » ولي إفتاء ثغر بيروت ء وعزل عنه لهادثة 
وقمت له عم النمارى , وقد أخذ العلمى عن كثيرين » من أجلهم محدث الديار 
الثامية العيخ عبد الرحمن الكزبري ء وقد اتتفم فه جم كثثير » وجم غفير . 


سس لم1 لم 
مله حقيقة التقوى والسادة والعفه والزهادة 2١‏ . مات رحمه الله في شهر 
بحرم الحرام سنة تسم عشرة ومائتين والف »© ودفن في مقبرة باب الصغير . 


الشخ حمد بن شاكر بن مد بن اسماعل الدمشقي 
الحنفي الشهير بالستكري 00 
في تحصيل العلوم » ثم مافر إلى مصر ودخل الجامع الأزهر ٠‏ فأخذ عن 
وأمثالهم ؛ ثم بعد أن علا قدره وأشرق بدره » عاد إلى وطنه دمشق 
الشام » وأخذ عن فضلاما الفخام » كالشيخ عبد الرحمن الكزبري والسيد 
مد عايدين وسيدي الوالد » ثم تولى إمامة جامع المرحوم درويش نا 


: قال أستاذنا العلاامة الحقق الشييخ جال الدين القاسمي في تاريمه تمطير المهام من ترجته‎ )١1( 
ولا أكل الادّة على أشياخه اشتهر فضله » وتصدى لاقراء م واتفم به الجم‎ 
النفير » وكان غالب دروسه في حجرة في جامم ان ظاعى باب الجابية ء وهناك‎ 
يقرىء الدروس اقيلية والنهارية » وكان خطيباً به وإماما » وكان الخطبته الأثير‎ 
المظم في القلوب محيث لا يالك من البكاء من حضرها لفوة عله وصلاحه © (ثم‎ 
:3745 محرم سنة‎ ١ قال ) : ورأيت في جموعة وفبات انه توفي رحمه الله في‎ 
فيكون توفي في مئزلة ( هدية ) ظفلاً من الحج ء وام أعلم وقال : وكان في‎ 
الركب يومئذ الملامة الشيخ خالد التقشبندي فماده مرارا » وكان يجبله ويمظمه كيرا‎ 
لفرفه وصلاحه وعليه , رحمهما الله تعالى اه ويرى القارىء هنا الاختلاف في‎ 
. تاريخ الوفاة ومحلاما‎ 

(؟) قال الأستاذ الشعلي : ترجه انا ولده الأستاذ الفاضل الشيخ سعيد ما خلاصته : 
العالم الفقيه الصالح القدوة كان متضلماً في الملوم متفنناً ورعاً زاهدا » يلب عليه 
حب الانزواء والمزلة » ولد في حدود ( سنة ١+٠‏ ) بدمثق ء ومن مماعه 
كل من الللامتين الشيخ حسن الشطي والشيسخ هام التاجي وأقراتها » ثم رحل 
الى الفاهية . 


11"84؟ لب 
وخطابته » وكان ملازماً لحجرته في الجامع المرقوم لإقراء الدروس 
رإفادة الطالبين “ » ثم قبل وفاته بثلاثة أشبر ولي تدريش التكية 
السليمية بعد موت المرحوم عبد الرحمن افندي البوصنهلي » فقرأ الدرس 
مدة ثلاثة أشهر " ثم مرض مرض الموت » وكانت وفاته يوم عبد الأضحى 
سنة ثلاث وتسعين ومائتين والف ودفن يباب الصغير . 


الشيع مد الدمشقى الحنفى العووف بسكر 

أحد الأفاضل وأوحد الأمائل » ولد في دمشق ونثأ بها » وكات 

عالا عامل متفنناً فاضلا » له البد الطولى في العلوم العقلية والنقلية » 

خصوصا في المعاني والبيان » فانه كان مرفوع الرتبة على الاقران > غير 

انه قد أخره الدهر لفقره » وشفض له اعلام تعظممه وقدره » وكان ذا 

طاعة وعبادة وتقوى وزهادة . توفي بدمشق سنة نيف وستين 2 ومائتين 
والف ودفن يباب الصغير . 

الشيخ جمد بن الشمخ عمد المبارك المغربي الفزاتري 
الدلمي السني المالكى الدمشقي (؛) 
كعبة الافراد الآتي من الابداع با أراد » والناظم لمنثور الأدب والراقم 


)١(‏ ومن قبل أم في حجرته المروفة في الدرسة السيصاتية » وصار يقرأ فيا 
الدروس الخاصة , فاتغم به خلق كثير . 

. أو ستة أشبر 5 في ترجة ولده له‎ )١( 

() ذيلها في ( روش البمر ) بوه : ( أو سبين ) . 

(4) هو أديب لفوي صوفي > ولد بيروت > وتملام بدمشق 2 وتوني اسنة ٠0‏ » 
ودفن بي اازة بظاعى دمثق » نبغ في اللنة والأدب وبرع في المناظرات والحاضرات 
والساجلات » وهو أحد ناشري الملم والتملم في مدرسة الريانية » و.ؤس.تهاء 
تخرج على يده كثير من الأدباء والبلناء ( قال الأستاذ التفي الحصني الذي نلخس 
هذه السطور عن كتابه « منتتخبات التواريخ » وكتت أحد تلامذته في تلك 
الدرسة اه ( أقول : وأنا كنت أحد تلامينه في الريحانية ) جزاء الله عنا خير الجزاء » 
وله رسائل وحاورات أدية كثيرة » ( انظر مؤلفانه في آخر اللرجة ) . 


سد وهم ل 
في كتاب دلاثه على فضائك ما يقضي له نأسمى الرتب . ولد سنة ثلاث 
وستين ومائتين والف »وقرأ على السادة الأفاضل ذوي الفضائل والفواضل » 
الى أن برع وفاق ؛ واشتهر في الآفاق » وأق من المنظوم والمنثور بما هدهش 
العقول ويشرح الصدور » ومن حملة ذلك مقامته التي توصل بها الى مديح 
من كانت ذاته الشريفة مطلما للهمم ومشرعاً للكرم ٠‏ حضرة مولانا الأمير 
السمد عبد القادر الحسني الجزائري التي سماها غناء الهزار في محاورة الليل 
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والنبار » والسجعة الآولى من التسمية يؤخذ من حساب حروفها تاريخ 
إنشائها وترصيفبا » وهي بحروفها لتدل على قدر مبدعبا وموصوفها : حمدا لن 
فتح أبو اب الخير بي جميع الأوقات »؛ ويسر أنواع البر وقدر أصناف 
الآقوات . وصلاة وسلاما على من واظب على بث المكمة ودأب »> وعلى 
آله الذين تنافسوا فيا جاء به من العم والآدب » ما تعاقب القدو” والمساءء 
وضحكت الأرض من بكاء السماء . 

وبعد فاني تفكرت ذات يوم قي اختلاف الليل والنبار » وما أودع 
الله فببها من لطائف الحكم والاسرار » مصفما لما يترجمه لسان الخال » 
لأسنف ذلك اليه دون انتحال » فرويت عنه من أنيائها بدائع وغرائب » 
وقد قيل ان في اليل والنبار عجائب : 

من لم يؤدبه والداه أدبه المل والنبار 

فصغت تلك المعاني ؛ في مقامة رقيقة المباني » مشحونة يغرر من نتائج 
الآفكار » ودرر تزهو على البنات الأيكار » بزداد بها الأديب عما 
وتبيانا ٠‏ ويرتاد منها الأريب أديا وعرقانا . وأبرزتها في معرض المحاورة » 
لتجنح اليبا أرباب الحاضرة © فبي فكاهة أحلى من عيش الصنّبا » ونقثة 
أرق من نفحة نيم الصتبا . ٠‏ وشحنتها بدح أمير تتحلى بوصفه البراعة » 
وتنطلق في تقييد ثمائله | الشريغة أيدي اليراعة . فإله فوائد كفرائد اللؤلؤ 


وم 
في السلك © أو رحيق محتوم ختامه مسك »© وذلك انه ابدى الضياء : 
والدجى ما هو للعين قرة » فكلا أسفر ذاك عن بماض الغرة © قابل هذا 
بسواد الطرة » ثم استنجد كل منها صاحبه » بعد أن رشق خصمه نسهام 
صائية . وإذا بالليل حمل على النبار » فجعل حمر: وردته كصفرة البهار . 
وخطر جر ذيول تمبه وعحيه » مرصعاً تبحان مفاخره بدرر شهيه » وقد 
كساه يدر الكيال برد الجمال » واوائيح الحمسة والجلال » تلوح عليه في 
ذلك المجال » قصدر النّةئول بأحاسن رواياقه » وحير العقول بمحاسن 
كناياته . ثم قال : « والليل اذا يغثى » دان في ذلك لعبرة من يخثى » 
ففتح باب المفاضلة في هذا الفصل » وعقد أسباب المناضلة بقوله الفصل » 
فان الحرب أولها كلام » ثم تنجلي عن قتمل أو رهين كلام . فانتدب اليه 
النبار » متطياً صبوة الغذار » وقد ازورت مقلتاه » واحمرت وجنتاء » 
وصاح إذا أدير ت كؤوس الابا » ( أنا ابن جلا وطلاع الثنايا ) فأدهش 
الأفكار بعظم وثاته » ورسوخ قدمه في الحيجاء وثياته » وتقدم في ذلك 
الممدان وجلتى »2 مترءا يقوله تعالى : « والنبار إذا تحلى » واستدل على 
كاله من الفرقان بسورة النور © والشمس ترمم آية جماله بالذهب على رقه 
المنشور » ولما استوى على عرش سنائه » واطلع أنرار طلعته في أرضه 
وسمائه » أعرب عن مكتون الحقائق » وأغرب في كشف الأسرار والدقائق » 
فابتدر إلمه الليل » ومال عليه كل الميل » وجعل النجوم له رجوما » 
وما غادر من مغانيه اطلالاً ولا رسوما » ثم صعد على متبره ثانيا » وقد 
أمسى الفخر لعطفه ثانيا » وقال : « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا » 
فأسدى إلى من عوارفه يرا ونئلا » أحمده على أن -جعلني خلوة للأحياب » 
وجلوة لعرائس العرفان بين أولي الآلباب » وخلقني مثوى راحة العباد » 
ومأوى لخدمة المقربين والعْياد » أتردد على أرباب المجاهدة بفنون الغرائب »> 
وأتودد الى أصحاب المشاهدة بون الرغائب»قدور عليهم بدور الانس والسمر » 


عا بن”م! ل 

وتحصيهم بشذا نفحاتها نسمات السحر » فأحيان' وصلي بالتباني مقمرة © 
وأفنان فضلىي بالآماني مثمرة : 

وما الليل إلا للمجد مطية وميدان سبق فاستبق تبلغ المنى 
فوجم النبار لبراعة عبارته » وبلاغة معنى رمزه وإشارقه > وتنفس الصعداء 
بنفح الصيا في الصباح » فأطفاً بأنفاسه العاطرة نور المصباح » ثم خرج 
لمبارزة من بايها > إذ كان من فرسانها وأربايها » فشمر للحرب العوان » 
غير ناكل ولا وان » ناشراً راية يجده البيضاء » وأسنته لامعة بين الخضراء 
والغبراء » وقال له أا الليل » هلا قصرت من اعحابك الذيل » ولئن دارت 
رحى الحرب » واستعرت نار الطعن والضرب ©» فلأيرزن مخدراتك وهي 
عن الوجوه حاسرة > وأنت تتلو « تلك إذا كرة خامسرة » وهل دأبك إلا 
الخداع والمككر » وترقب الفرصة وأنت داخل الوآكر » ان كنت تجمع لمحب 
بالحبيب » إذا جار عليه المهوى وحار الطبيب » فكم يقامى منك في هاجرة 
الهمجر > ويئن أنين التكلى حتى مطلع الفجر ٠‏ 

ولله در القائل 

اقضّي نهاري الحديث وبالنى ويحجمعني والهم بالليل جامع 

نجاري نهار الناس حى إذا بدا لي الليل هزتي إليك المضاجع 

وإن كنت مَغدنى الآنس والراحة » تفعل بعقول الناس فعل الراحة » فبل 
حسلت أن السكون خير من الحركة » وقد اجمع العالم أن الحركة بركة » وان 
افتخرت يدرك الباهر الياهي » فإنما تنافس بوزير عسي وتباهي » وهل 
له عند اشراق بهجتي من نور » أو لطلعته من خدور البطون ظبهور » فأنشدك 
الل ها أحق :بالفضر + ققد تنمكيمن الى ووضح الفجر © أمالك في 
قوله تعالى ببنة وتبصرة « تمحونا آية الليبل وجعلنا آية النهار مبصرة » وهل 
يستوي الأعمى والبصير والظامات والنور » أم هل بستوي الأحماء وأصحاب 
القبور > ولقد أبدع من قال : 

لقد أسمعت لو ناديت حيا ١‏ ولكن لا حياة لمن تنادي 
ح(10) 


ساجه ١‏ ب 

ألم تعم أينا أهى محيا » وشتان ما بين الثرى والثريا » ولا ريب أن 
الحسن في اليل > عنوان على أنه رب الاحسان واجيل » وقد قال من تؤمل 
بره ونرجوه ( اطلبوا الخير عند حسان الوجوه ) فأنا مفتاح خزاتن الأرزأق » 
وبي يستفتح باب المنعم الرزاق » وهل مخفى حسني وجمالي على انسان » أو يحتاج 
فضلى و ىلي إلى برهان > وعرضي عار عن الدنية والعار»ء ونور البدر من ضيائي 
مستعار » ولولاي ما تميزالحسن من القبح » ولا أحيا ميت الكرى نسمالصبح » 

وليس يَّصح؛ في الآنهان عيء إذا اتاج النبار إلى دليل 
وان ذكرت الذين يبيتون لرهم سجداً وقياما مضا بككل غافل لاه > فلي في 
كل مجال د رجال لا قلبيهم تجحارة ولا ببع عن ذكر الله » » واين من احتجب 
بظامات بعضها فوق بعض » من اضحى ينظر في ملكوت السموات والأرض » 
فان أولي الألاب » رأوا الدنيا دار الآسباب » فازموا الأدب مع الله 
باستمالها وقلويهم عاكفة على الباب » وقد اتحفني الله بالصلاة الوسطى فأوتر 
بها صلواتي » وشرع فيها الإسراء لأسرار الختصت بها أهل جلواتي » و كفاني 
شرفاً شبر رمضان » الذي أنزل فيه القرآن » فباله من شهر أيامه للخيرات 
موامم > وهي الجباه غرر والثغور مبامم » مائري مشبورة في القدم 
والحديث » وبها نطق الكتتاب العزيز والحديث »© ونحاسني واضحة لأولي 
الأبصار » وهل تخفى الشمس في رابعة النهار ؟ ثم انحدر من منبره » وقد 
أيّد حديث خيره بآية مخبّره » وللما جن الليل » اجلب عليه بالرجّل 
والخيل » فسد ما بين الخافقين بسواده ء وطفق برمي يسهام جداله وجلاده » 
مقدمً بين مدي نجواه سورة القدر © آية على ما حازه من كال الرفعة 
والقدر » ثم قال سحقاً لك أ النبار » لقد أس.ت بنيانك على شفا جرفهار » 
تناضلني ومني كان انسلاخكوظربورك » وتفاضلني وبي أرخت أعوامكوشهبورك» 
كيف اطعت هواك في عقو “وأضعت جيع مطالي وحقوق »ألميأن لكأنتخشع 
لكر »فتعترف يبرت ةالتقدم فيالذ كر » وهل الأعمىسوى ا حجوب عن الحبوب » 


- وهم 

فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمىالقلوب » كيف تعيرني بلون السواد » وهل يقبح 
السواد إلا في الفؤاد » أم كيف تعيبني بالخداع والحرب خدعة » مع أنك 
تعلم أني في عز ومثعة » أما تشبد الآنام 2 هيبت حيارى « وترى الناس 
سكارى وما هم بسكارى »> فأنا البطل الذي لا يصطلى لي بنار » ولا وؤخذ 
لقتيلي مدى الدهر بثار » فكم أرقت أسوداً كاسرة » وأر'قت دماء 
ووجوه يومئف باسرة ©» وْ أوريت نار الوغى تحت العحاج » وقد اكفبرت 
الرجوه واغبرت الفجاج © وليت شعري أنتى لك بالحياة دون الورى » 
والحي من أحماه الله ولو كان تحت أطباق الثرى : 

ليس من مات فاستراح يميت إنا الميت ميّت الأحماء 

إفا اميت من يميش حكنيبا كسفاً باله قليل الرجاء 

وافتخارك بالصلاة الوسطى » ليس إنصافا] منك ولا قسطا » وهب 
انك انقردت بتلك الصلاة » فأين أنت مما اشتملت عليه من وافر الصّلات » 
اما علمت أن الركعة في“ تضاعف أجورها » ويعظم فضلها وبزهو نورها » 
وهل فرضت في زمنك منبا فريضة » حتى تطاولت على" بدعواك 
الطوية العريضة : 

وما أعجبتني قط دعوى عريضة2 ولوقام في تصديقها الف شاهد 

وأما افتخارك بفضيلة شهر رمضان » وما نزل فيه من السبع المثاني 
والقرآن > فبل صح لك صيامه إلا بي بدأ وختاما » وقد اختصصت باحماء 
لياليه تهجداً وقياما » على اني حل النية ونية المرء خير من عله »لأنها 
بثابة الروح له وبها يحظى الراجي ببلوغ أملء » فكيف تدعي التفرد يجمع 
فنون المجد والفضل »2 ولم تخف يوم الفصل وما أدراك مايوم الفصل ©» 
هل في مطالع سعودك أشرقت بدور العبدين » أم على جناح جنحك أسرى 
بنور طلعة الكونين » وهل في ادسحارك يقول الرب هل من سائل ©» 
وحود على أهل مناجاته بأعظم الوسائل » أم فبك نزل الكتاب التزه 
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في فضله عن المثار كة » والحق تعالى يقول : « إنا أنزلناه في ليلة مباركة » 
وحسبي من الفاخر أول لية من رجحب التي تأكد مبتدأ فضلبا بالخير 
ووجب » وكيف لا وفيبا قد حملت آمنة بن به الآمّة من العذاب آمنة » 
فبي فاتحة الليالي النيرة الزاهرة » وواسطة عقدها حسن خاتمة النبوة الماهرة » 
فاكفف عن الحدال وامسك »2 ولا تجعل يومك مثل امسك » وسالم من 
لس لك عليه قدرة » فانه ما هلك امرؤ عرف قدره © واني أستغفر الله 
عز وجل » وأسأله الأمن من كل “وجل . فبرز المه النبار بروز الاسد 
من غايه » وقد استل سيف سطوته من قرابه » وقال ماكل سوداء تمرة » 
ولا كل صبباء خمرة »© فوالذي كساني حلل الحسن والجال » وخلع علي 
غيتم الفضل والكال » لأمحون طرة الدجى بغرة الضياء » ولآثيتن 
ما خصصت” به من السنا'١‏ والسناء'؟ » ألست مظبر الهداية والدلالة » وهو 
مظبر الغتواية والضلالة » فكم أظبرت منه عيبا كان غيبا » فابيضت عينه 
حزنا واشتعل الرأس شيبا » وما ارعوى عن ظالمة ظمه ؛ ولا رجع الى 

الانصاف في نثره ونظمه © ثم أقبل عليه » وأنشد مشيراً اليه : 

يا مشببا في فعل لونه لم تعد' ما أوجبت القسمه 

'غلقكمن خلقك مستخر جَ و الظلم مشتق من الظامه 
كيف تزعم أنها العبد الآبق » انك لي في حلية الشرف سابق » وقد 
قال الواحد القبار : « ولا اللمل سابق النهار » متى قام على مناير العلا 
بنو حام » أو جلس أحدم في ديران الفخر بين أبناء سام » إن أنت 
ورب البيت إلا كافر' » وبشموس أنوار الشهادة غير ظافر » لو كنت من 
السعداء لفزت بدار النعم » ولولا شقاؤك لما شاءبت سواد طبقات الححم » 
فقكيف جملت في الفضل حالي دون حالك © وأي فخر لمن وجبه أسود 
حالك . لقد ممعت أقاويلك التي قدمتبا بن يديك » وأتيت” بها ححة 
لك وهي حجة عليك » ولا جرم أن لسان الجاهل مقتاح حتفه » وم 
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من باغ قتل بسيف بغيه وحيفه > أما اسلاخي منك فهن أبدع الطرف 
لي والطرر » وهل يح للأصداف أن تفتخر على الدرر » وأما تقدمك علي 
فن العادة » تقدم الخدم بين يدي السادة . أو ها ترى أن الني مدا 
فاق البرية وهو آخر مرسل . وأما حديث الإسراء ففي مجلسي روقه 
الآمة » ثم بلغه الشاهد للغائب بعد أمة » نما لاحت أسراره إلا في مرآة 
مطالمي » ولا زاحت أستاره إلا بأنوار طوالعي ٠‏ وما أشرت اليه من بقبة 
لماليك » التي سطعت بها نجوم معانيك ومماليك » فأيئن أنت من يدم 
عرفة » الذي أفرده بلمزابا من عرفه ء وأين أنت من يوم عاشوراء » 
الموسوم بأزكى الفضائل دون مراء » وناهيك بسمو ثأن العيدين © نما 
أعظمه| من موممين سعيدين » و كيف تباهيني يظبور ليلة القدر منك مرة 
في كل عام » ولي في كل اسبوع يوم تمتد فيه موائد الجود والانمام » 
وهو معلوم شبير » يعرفه الكبير والصغير » وفيه ساعة يستجاب فييسا 
الدعاء » ويستجاد الثناء على رب العزة والسناء » هذا ولو تأملت ما لي من 
المناقب والمآثر » لما تحارأت على يجاراتي في معترك المفاخر » أفي معاهدك 
كانت الصحابة تتلقى القرآن »© وتتملى بأنوار رسول الله . في كل آن » أم في 
مشاهدك وردت وقائع الجهاد » و'عبد الله تعالى على رؤوس الأشباد » 
فأحاديث فضي سارت بها الركبان ©» وماست ينسم لطفبا معاطف البان » 
وقدري فوق ما تصفه الآلسن © وفي” ما تثتبي الأنفس وتلد الآعين » 
فاضرب صفح عن تويك وغشك »© فإن هذا ليس بِمْشك » ودع عنك 
قول الزور والين > فقد لان الصب ح لذي عينين . فوثب اليه الليل » 
وهجم عليه هجوم السيل » وقد امتطى جواده الآدهم » وقعمم بعامة 
سوداء وتلئم » فأنسى بفتكاته عنترة يني عبس » إذ" أمسى يتوعد عمارة 
بالآسر والحبس »2 ثم ضرب خباء عزه البائخ » وقدح زناد عزمه الراسخ » 
وقال : « فلا أقسم بالخنس » الجواري الكنتس » لقد تزيا المملوك بزي 


- 
الملوك » وادعى مقام الوصول صاحب السير والسلوك ©» طالما منحته جيل 
ستري » وهو لا يبالي يبتك أستاري » وأودعت سره في لخزانة سري » 
وهو يبوح بمصون أسراري © أف له من فاضح » أما يكفيه ما قيه 

من الفضائح : 
ا'نم” با استودعتته من زجاجة 2 أب ىالشيءفيها ظاهرأ وهوباطن 
وعلام جعل السواد على النقص علامة وهو مشتقى من السؤدد لدى 
كل علامة » أما درى اني حزت من الكمال الحظ الآوفر حت تحلى بوصف 
العثير والمسك الاذفر » وهل بزري بالخال سواده البارع . أو يُغري بالبرص 
بياضله الناصم » وفي لون المشيب عبرة وأي عبرة » فكم اجرت من الآماق 
أعظم عتبرة » نما كل بيضاء شحمة » ولا كل حمراء لحمة »على أن السواد 
حلية أهل الزهد والصلاح » وهل يسترق” الآسود الاسود' امداق الملاح ؛ 
بيد أن الحر لا يبالي بالجال الظاهر ٠‏ وإنما يباهى بالفمل الميل والقلب 
الطتاهر » ثم أنشد © وزفيره يتصعد : 
وما الحسن في وجه الفى شرف له إذا لم يكحن في فمله والخلائق 
فأفاض النبار » في حدوث يفضح الأزهار » وقال ما أشبه الليلة 
بالبارحة »© والغادية بالرائحة » م تدعي بهذا أعلا المقامات » وأنت كثيف 
الحجاب أسير المنامات » وهل يقرأن” أوقات الغفة بأوقات الحضور » إلا 
من ليس له في الحقيقة أدنى شعور »2 انك لفي واد وأنا في واد ء ولكم 
بين لثم وجواد » تجمع بين المعشوق والعاشق » وتسترهما بردائلك عن 
الرقسب والطارق » ولقد قال مترجما عن ذلك من سلكت به هاتيك المسالك : 
بتنا على حال بسر الهوى وربما لايمككن الشرح 
بوانا الليبل وقلنا له إنث غبت عنا هجم الصبح 
وهل يترنم بذكرك إلا غافل » وأنتى يغتر" بك عاقل ونجمك آفل » 
وقد قدمت أني لك فاضح ٠»‏ وما ذا على في ذلك والحى أبلج واضح » 


لل 0 
فانلي نظرت إليك بنور علام الغبوب © فظبر لي ما بطن في سرك من 
العيوب » فجعلت مطوي” معايبك كتاباً منشورا » ومنظوم كواكبك هباءٍ 
منثورا ٠‏ فأ الناقد البصير » والله الول لي والنصير » وتعرضي لحو دعاويك » 
واثبات جرائمك ومساويك »؛ من الواجب علي ياحليف الكرى 2 لير من 
(رأى منكم منكرا ) فإلى متى تنبجتح با لا طائل تمنته ولا معنى » اسمع 
جمحعة ولا أرى طحنا » وحتى هق تعنف من لامك عن اتباع هواك» 
وأنت تدعي رتبة الكمال فلا" نهاك نباك » فتنبه من غفلتك أما اليل » 
قبل أن تدعو الثبور والويل © وإلا فرقت طلائع سوادك في كل طريق » 
ومزقت سوابغ دروعك أي تمزيق ! فاسود” وجه الليل » وانقلب يحثف 
وسوء كيل 0 وندام على مناقشة النبار ندامة الفرزدق 53 على النوار » ولا 
مقط في بده © ورزىء في عنداده وعنداده © قال من ونصفني من هذا 
الجاني > فانه اخطرني إلى الجبر بالسوء واللجأفي © حتى برمقنى بلحاظه 
ازورارا » وبرشقني بسبامه عتوا واستكبارا » وعلام مخفي دلائل فضلي 
وهي ذات وضوح واشتهار » ولقد صدق من قال كلام الليل يمحوه الهار » 
وما ثم بسره وباح » حتى عطس أنف الصباح » فأسفر عن محاسن غرقه ؛ 
وقد برقت أسارير هسرته » وطلع بين يديه حاجب الشمس » فاستنقذ من 
الليل ها استأسره من الحواس الخمس ٠»‏ وقال له م ذا تدعي أنك غين : 
وقلة هي وأنت المفتري المين © وهب أني ظلمتك فآنت العادي » وهل 
قايلتك إلا عا واحمتتى به في الممادي ٠‏ وان رهث الثقاضي ٠‏ لدى الام 
)6 هدام بن غالب إن صممحة التميني الدارني أبو فراس © كاق قال : الو لاشعر 
الفرزدق ذهب 'لش لفة العوب ء ولو لا شعره لذحب ضفب أخبار النانى ء وهو 
ضاحب الأخبار مع جرين والأخطل ء ل شرهاً في قوحه عزيز الجانب 2 وكان 
أبوه من الأجواد الأشراف » وكذاك جنا. » وقد جع بش شهره في ديوان 
مطبور خم » وحن أمهات كلتب الأدسوالآخبار » ١‏ قالش جرير والفرزدق * مطبوم 
في للائة ججلدات » وفوار هبي انةعين إن ضيعة إن عقال الجاشي © ولاك 
ابنة عم الفرزذق 1ه هن كنب الماجم والتراجم . 
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أو القاضي » فبم إلى حضرة الأمير » « ولا ينبئنك مثل خبير » فافه لا زالت 
عين العلا به قريرة » موسوم بحسن السيرة وطبيب السريرة »2 فقال له على 
الخبير سقطت »© وضالة الحكمة لقطت ٠‏ واني معترف يعدله في فصله » 
مغترف من حر جوده وفضل » فهو الامام العادل » والعالم العامل ‏ فأمليا 
عليه سورة الواقعة والمحادلة » فحضها على حسن المعاملة ودوام المجامة » وقال 
لما جانحا إلى الصلح في جواب سؤاله : بعد حمد الله والصلاة على جمد 
وآله » اتا كفتا ميزان أصحاب الرقائق » ودفتا كتاب أرباب الحقائق » 
بكا يتحلى المرء بحلا سعادته » ويتخلى من فضول طبيعته وعادته » فأنتا 
قِ الشرف رضيعا لبان » وف مغمار المجد والفخر فرسا رهان . هذا وإن 
كنا ابئنتي" “ضر”تين ظلمة ونور © فأبرئا هو الزمان الذي عليه افلاك 
الوجود تدور » فليشد” كل منكيا عضده بأخيه » ولبحذر من تفريطه في 
جنبه وتراخمه » وعليكا باطراح رداء الافتخار » فان العبد لا يسود إلا 
بالافتقار » بارك الله فمكما وبلفكم) المرام » ومنحكا كال التوفيق. وحسن 
الختام . ولا أصلحم ما بين اللمل والنبار » وبوأهما مماد الآلفة بعد الوحشة 
والنفار » ورد!ا من رشده موارد الائتلاف » وطرحا أعبماء التعصب 
والاختلاف »فقلت مادحا لحضرته الشريفة » مستمداً من علومه وأسراره اللشيفة : 
خود سبت أهل الهوى بمحاجر 

ليل وغرتها . كصبح زاهر 


قد أسفرت بينالعذيب و حاجر 
صفاء طرتها غدت تحى "دجى 


يفتر جوهر ثغرها عن لول 
لله خال” عم روضة خدها 
لا بدت تختال تنبا خلتبا 
أسرت" فؤادي فيالغرام وأطلقت 
ضنت. بحسن وصامها لا لمتها 
انثى يشاهد طرف صب ما درى 


أجريت منه عقيق دمع هامر 
لطفاً على ورد جي ر عاطر 
بدراً على غصن رطيب ناضر 
دمعي ومالي في الغوى من ناصر 
منت علي ولو بطيفا زائر 
طعم الكرى طيف الغزال النافر 


#566[ بد 


با عاذلي 5-1 عاذري في حيما 


فالوجد أفنى مبجتي وسرائري 


قد طاب فرط تبتكي في المي بعد تنساصي والذل لذ لخاطري 


هيبات يصحو من سلافة عشقها 
أربت" على كل اللملاح لطافة 
كالشمسإن سفرت وغصنالبانان 
يسنو بطيب ومالها وقتي كا 
مول حككت أخلاقه في لطفبا 
بزغت به شمس المعارف بعد ما 
أكرم به برا غدا بحرا طا 
أن عدت العاماء فبو إماموم 
ان الكيال بأمسره ف أضرة 
ان رمته في حمل مشكلة جلا 
وإذا سألت عن اللماحة كفه 
ولو اطلعت عليه في يوم الوغى 
قد حاز أنواع العالي جملة 
وعليه أسرار الكتاب تنزلت 
فانظر مواقفه وحسبك أنا 
الله أكبر م بها عن آية 
ا مفرداً في جمع أشتات العلى 
له درك سيدا اموت انه 
ته ءا زمان يه وطاول ان تثأ 
فبو ابن طهخير من وطىء الثرى 
سعدت سيرة فضله أوقاته 


عس لم 


أيامه “جع ما أمست ليا 


اعنام يد كرك براطر 
وتفردت يبديع حسن بأهر 
خطرت و إةنظرت فاش عادر 
يحلو اللديح بذكر عبد القادر 
مسرى النساتم في رياض أزاهر 
أفلت فأرشد كل لاه حاتر 
في كل عم باطن أو ظا 

ويرى لدى الآمراء أعظم آمر 

والفضل” طوع” وديه دون تناكر 
سر الحقرقة فى أرقا مظاهر 


بوراثة من كابر عن كابر 
ففدا يحررها بأيدي شاكر 
رزوي حديت مسيعه العوار 
شهدت له بفضائل ومآثر 
قد فقت كل مفاضل ومفاخر 
عزت وجلت عن وجود نظائر 
نحم السها بمناقب ومفاخر 
فبخ_ بخ_ شرف وطيب عناصر 
فتقلرت هئثه عقود جواهر 
ليه ليالي القدر ذات بشائر 


نهد 
من أمّه في حاجة يحظى بوقت اجابة ومديد فضل وافر 
لازال بدراً في سماء المجد محف وفا بغر كالنجوم زواهر 
ما قال متدحاً مؤرخ شكره هام الوجود بسر عبد القادر 
اهمه 01 01 بنش ألا اشر 

وجمة ذلك خْمس وتسعون ومائتان والف 


ومن قوله مبنثاً أخاه الشيخ حمد الطمب بولده حعفر مؤرخا ولادقه : 


نجم بدا في طالع الاسعاد من 
أم ذا هلال هل أول لللة 
أم ذا غلام لاح يا بشراي في 
رشق الحشايسهام قوس حواجب 
وأماط عن وجه البهاء لثامه 
وافتر ثغر جماله متبما 
أفديه من نجل كريم قد زكا 
فاهتأ به يا ابن المبارك وارتشف 
وانشق شذاه فانه ريحانة 
لا غرو في طيب بدا من طيتب 


أفق الهنا بزهو بأيهى منظتر 
باليمن من ني ربيع الأنور 
مهد الهنا برثو بطرف أحور 
وسطا وصال من القوام بأممر 
فسيا النهى ا حسنه من جؤدر 
فروت ثتاياه صحاح ال أوهر 
فرعا وطاب لطيب ذاك العنصر 
راح التباني من لماه الكوثري 
وري بنشر فتيت مسك أذفر 


قد لاح بين الشمس والقمر الثخير ستاه منحلبا بأيهى مظبر 
لازال قرة أعين لما ومنية أنفس مافاح رط العنير 
وشدا لسان الحال فبه مؤرخا فيل الى في رشف وجنة جعفر 
ومن قوله مشطراً أبيات الشاب الظروف © ان العفيف التاساني : 
ولو أحلبم المحبوب نار غضا 
فلا تكن يافتى بالعذل معترضا 
ميثاق ود عليهم كان مفترضا 
عبد الوفي" الذي للعبد ما نقضا 


للعاشقين باحكام الغرام رضى 
ان العذاب لمعذب فيه عندهم 
رو حي الفداءلأحبابي وإن نقضوا 
ماضرهم لورثوا ليقي الهوى ورعوا 


اة 0 ون 


قفاو استمع سير #الصبا لذي قتلوا 
قد كان برجو بأن يحظى يقر 7 
رأى فحبفرام الوصل فامتئعوا 
سقاه كأس النوى رغاً وجرعه 


بأسهم ليس 'مخطيي رشقنها غرضا 


مات في حبهم الم يلغ الغرضا 


قبات يشكو زماناً بالبعاد قضى 
فسام صبراً فأعيا نمله فقضى 


وقد كنت شطرت هذه الأببات قمله وهي مع التشطير : 


للعاشقين بأحكام الفرام رضى 
والذل في الحب عز عندهم حسن 
روحي الغداء لأحمابي وان نقضوا 
ماذا عليهم ترى لو أتهم حفظوا 
قف واستمع سيرةالصبالذيقتلوا 
من بعدماجرعوا كأس الهوى فطموا 
رأى فحب فسام الوصل فامتنعوا 
وحاول النفس سلواناً لهم فأبت 


ا أرتتى .لو عل ليام اقم 
فلا تكن افتى للعزل معترضا 
زمام صب لذيذ العيش قد رفضا 
عبد الوفي الذي للعبد ما نقضا 
من غير ذنب سوى حب له وفضا 
اساي حسم 1 يلع البرها 
فاستعوض الدمع عندالمنع والحرضا 
فرام صبرا فأعيا نه فقفى 


وكنت قد نظمت وخمسها وهما مع التخميس 


باصاح فزت" بنجدة 


فأدر كؤٌّوس موده 


والأنس حاد بعودة 
واقى الحبيب بوردة 


نت" لآلىي ومضها 
وروت شذا فى عرضما 


عن -حسن موره حوضما 


فسألته عن روضبما 


فأشار 5 من بعده 
وقد خمسها الأديب الشمخ حمد بهاء الدين بن أخي عبد الغني افندي . 


لما ههمت بشمة 


والخال فاح بندة 
واق الحبيب بوردة 


وغدا كنس بقده 


صوب الحيا من فيضها 


همي بعنبر أرضهبا 


- 
لع السنا من ومضها20 قألته عن روضها 


فأشار لىي من ذه 23 
الشيخ مد المصلحي الشافعي المصري 


الإهام العلامة المتفنن المعمر الضر بر » أحد العلداء العظام والسادات الكرام » 
قال الشيخ الجبرتي : ادرك الطمقة الأولى وأخذ عن شيوخ الوقت » وادرك 
الشخ مد شان المالكي وأخذ عنه وأجازه الشبخ مصطفى العزيزي والشيخ 
عبد ربه الديوي والشيخ أحمد الملوي والحفني والدفري والشيخ علي قايتباي 
والشيخ حسن المدابغي “وناضل ودرس وأفاد وقرأ وانتفععليه الطلية . ولما مات 
الشيخ احمد الدمنبوري وانقرض أشباع الطبقة الآولى نواه بذكره واشتهر 
صمته وحف به تلامذته وغيرهم » وتصيوةه شنكة لأصيدهم وال لاقتتاضع © 
وأخذوه إلى بموت الآمراء في حاجاتهم » وعارشوا به التضدرن مق الاشاخ 

فى الرياسة » وبرى أحقمته لها لسئةه وأقدميته . ولما مات الشيخ أحمد 
التورق وتقدم الششخ أحمد العرومي في مشيخة الآزهر » كان المترجم غائباً 

في الحج قاما رجع وكان الامر قد تم للعرومي أخذه حمية المعاصرة 59 
من اغراء من حوله © فيح ركونه للمناقضة والمناكدة » حتى أنه تعدى على 
تدريس الصلاحية يجوار مقام الإمام الشافمي المشروطة ا الأزهر بعد 
صلاة المعة © فلم ينازعه الشيخ أحمد العرومي وتركيبا له حسما للشر 
وخوفا من ثوران الفتن »> والتذم له الاغضاء والمساعة في غالب الآطوار » 


(1) وله ( غير هنه الحاورة ) عدة رسائل «طبوعة منها : أهى مقامة » في المفاخرة 
بين الغربة والإقامة » وبيجة الرائح والغادي في أحاسن محاسن الوادي » وه في 
وصف وادي دمثق » ونيب الأناء في مناظرة الأرض والسماء : ولوعة الضمائر 
ير ثاء الأمير عبد القادر م وممار ج الارتقاء إلى سماء الإنداء » والفامة الاغزية 
ونضرة الببار م في تحاورة الليل والنهار وهي هذه ء و « القامات المشر 
لطلبة العمر » . توف رمه ال تعالى يدممق ( سنة 1886ه )1 . 


حوومات- 
ولم يظبر الالتفات ما يعانونه أصلاً حتى غلب عليهم يحلمه وحسن مسايرته » 
حتى انه لما توفي المترجم ورجم اليه تدريس الصلاحية لم يباشر التصدر في 
الوظيفة » بل قرر فيها قامبذه العلامة الشيخ مصطفى الصاوي © وأجلسه 
وحضر افتناحه فيبا » وذلك من حسن الرأي وجودة السياسة . توفي 
المتدجم ثاني عشر شوال سنة إحدى ومائتين والف » وصلي عليه بالأزهر 
في مشبد حافل ودفن المجاورين رحمه الله تعالى . 


التي عمد كاظم الأزري البغدادي 


أديب زمانه وليب وقته وأوانه . ولد سنة الف ومائة وخمسين ومبر 
في علوم الأدب » وجلس من معرفته على أوج الرتب 2 وتوفي سنة الف 
ومائتين وثلاثين ومن قوله : 

أي عذر لمن رآك ولاما 

أو لم ينظر اللواحظ تهدي سما 


والشفاه تشفى السقاما 


أتراهم توهموهما عصيرا 


شربوا من سوى لماك مداما 
من محياك حين شبت ضراما 


ها لمن يترك السلافة فى فيك حسلالاً ويستحل الحراما 


لك نهد وملسم عم الور 
أي وعينيك ما المدام مدام 
لا تقسني بالورق ياغصن افي 
أها الريم ما ذكرتك إلا 
لست أدر يو الصد قبا حر أحرى 
ان تصلني فصل وإلا فعد ني 


كالفراش الذي على النار حاما 
لم يدم عبده إذا الظل داما 
د ابتباحاً والاقحوان ابتساما 
يوم تحفو ولا الندام نداما 
3 من عم النواحم الخاما 


واحتقرت الاثمار والآراما 
اضراما قد شب لي أم غراما 
را علل السراب الأواما 


ا وات 


م يككن طبمك الوشاة ولكن 
لو ملكنا ملك العراق ومصر 


ألف الله فيك مختلفات ل 


صلب الماء فاستحال ضراما 
حسن جمعاأ وقال كوني غلاما 


وله أبغا 


هزوا القدود فأخحاوا سمر القنا 
وتقدموا ١‏ للعاشقين فكلهم 
وقوه بواشرة عدار 
لاغير في جفن إذا لم يكتحل 
وأة الفداء لبابليه لحاظه 
لا انثثى في حلة هن سندس 
باقليه القاسي ورقة خصره 
أقرى على من الحديد فؤاده 
شببته ‏ للبدر 
من أبن للبدر امثير ذوآبة 
البدر يتنقص والكيال يطلمتي 


هل بعد أندية الحى من نادي 
خلث الديار من الذين عبدتهم 
طاروا بأجنسة الشتناك كاأنما 


قال ظلتي 


وتقلدوا عوض السيوف الأعبنا 
طلب الأمان لنفسه إلا أنا 
حمر العقيق وبارق والمنحنا 
أرقا ولا جسد تحافنه الضنا 
لا تستطيع الأسد تذبت ان دة 
قالت غصون المان ما أبقى لنا 
لم لانقلت إلى هنا من ها هنا 
ومن الحرير تراه غصنا ألينا 
إعاشقي والله ظلاً بينا 
أم شامة أو ورد شد يحتنى 
فلأجل ذلك صرت هنه أسسمنا 
أيضاً 

محمى النزفل به وبروي الصادي 
وتنافرت ظبيات ذاك الؤادي 
اذق ثقفريق الفرفق مئادي 


وعدوا الرحيل عشية ووفوا به يسن الوقاء لذلك اليحاد 
الشيع عمد بن عبد الشبير بالطوت | 
الشاففي الشامي البيروقي 
ظ أعيد الفاء الأفاضل والثبلاه ذوي الفواضل ؛ ولد سنة ثلاث ومائثين 
وألف ولشا في العلى والعبادة رالتقوى والزهادة » وهار بين أدثاله واشتهر 


- 

في فضله وكاله . وأخل عن الشبوخ العظام والسادة الكرام » وانتفع به الجم 

الغفير '؟ وعلى كل حال ففضاء معلوم شهار 5 مات سنة سمع وسبعان ومائتين 
وألف »> ودفن في تربة سيدنا عمر المشبورة الآن بالباشورة . 


الشخ حمد النيومي الشهير بالعقاد المصري الثافمي 


قال الجبرتي الإمام العلامة والجهبذ الفهامة الفقيه النبيه الأصولي المعقولي » 
الورع الصالح 6أحمد أعيان العاماء النحماء الفضلاء »تفقه على أشياخ العصر » ولازم 
الشيخ الصعيدي المالكي » ومهر وأنجب ودرس وانتفع به الطلبة في المعقول 
والمنقول » وألف وأفاد وكان انسانا حسناً جميل الأخلاق مبذب النفس 
متواضعاً ؛ مشهورا بالعلم والفضل والصلاح » لم بزل مقبلا على شان محبوبا 
للنفوس >» حتى تعلل بالبدقوقية في الصحراء وتوفي بها سنة اثنتين وماثتين 
والف » ودفن هناك بوصية منه رحمه الله تعالى . 


السد الشيخ عمد الممارك اللمغربي الجزائري 
الدلمي السني المالكى 


ولد سنة ألف ومائتين وثلاث وعشرين » ولدى تمبيزه اشتغل يحفظ 
القرآن ثم في تحصيل مالا بد منه من علوم الدين » ثم عكف على العبادة 
والتقوى في السر والنجوى » وكان في بداية أمره يأوي إلى غابة كثيرة 
الوحوش والسباع » يعمد الله فيها أياما ثم برجع إلى أهله يتزود لمثلها ويرجع 
)١(‏ هو عمد بن عمد درويش ( ابو عبدالرجن ) الحوت ء له : « أسنى الطالب م 
في أحاديث مختلفة المراتب » و ه حسن الأثر > فيا فيه ضعف واختلاف من 
حديث وخبر وأئر » و « الدرة الوضية » في توحيد رب البرية » واثلاتة 
مطبوعة متداولة . 
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وي 5 
لكانه » حتى نادته هواتف العنايات بلطائف الاشارات © وطابت سريرته 
واستنارت نبصيرته » وتخلى من أوحاله وتحلى يحميل أحواله © فأخذد 
الطريقة النكروة الخلوتية عن صاحب المآثر الأحمدية © المرشد الكامل والولي 
الفاضل ©» سيدي الشمخ على بن عسى » ولازم الجاهدة مدة على يده ©» 
فاما دنت وفاته أوصى به خلمفته الأكبر سبدي الشيخ محمد المبدي 
السكلاوي » فتولى تربيته » حتى فتح الله عليه فاشتغل بالارشاد ونفع 
العباد » وشهر الطريقة وشيد معالمها ونهج منهج الحقيقة وأرشد الها راثا » 
حتى سار صيته في الأقطار وقصدته الناس من صغار و كبار > قبذل 
في نصح الخلق حمته وأحسن لهم نيته » وجمعيم على الملك الحق وسلك 
م ملك الصدى » و تخرج على وده عدد كثير ووصل إلى مقصوده من 
لاحظته عين عناية اللطيف الخبير » وسمعت من كثير ممن كان له تردد 
اليه » أن طائفة من الجن أخذوا عنه واهتدؤا على يديه »> وكنوا يتلقون 
من حكمه ومعارفه ويأخذون عنه معالي نصائحه ولطائفه ''' » وكان له في 
الدخاء والكرم والعطاء » اليد الطولى والقدح اللمعلّى » يعطي قاصده 
العطاء الجزيل ويغمر بوافر فضله ومديد احسانه الوارد والنزول © ينفق دائما 
على جاعته المتجردين ويحسن الى الفقراء والمساكين » منزله مأوى لليتامى 
والأرامل » تلتمس فيه أنواع الفضائل والفواضل . 

ولما قصدت الآمة الفرانناوية بلاد الجزائر جمع جموعاً من العباد وسار 


)١(‏ قال تعالى في أول سورة الجن من كتابه الكريم « قل أوحي إلي" أنه استمع 
فر من المن م فقالوا إنا سممنا قرَآة عبّبا » بدي إلى الرشد ذَآمنا به » 
فالآبة صريحة في أن الله سبحانه وتعالك هو الذي أوحى الى تبيه با-تمام الجرل 
للقرآن وهو صلوات الله عليه لم يملم ذلك إلا عن طريق الوحي» لاأنه اجتملم 
هم وعلمهم » فكيف يكون لواحد من أمته مالم يكن له ( يق ؟ ( وما 
آفة الأخار إلا" رواتها ) ٠‏ 


ام 

بهم الى المدافعة عن الوطن والجباد » وما زال يحرض الناس على القتال 
ويساعدم في الهمة والنفس والمال » إلى أن ظبر الكفار على الاسلام 
لحكمة أرادها الملك العلام » فقصد بلاد الشام هباجراً بأهله وقرابته » 
وقبعه خلق كثير من مريديه وأهل عصابته » واستوطن دمشقى الشام » 
وكان له بها من الله زيادة فتح وانعام » وأخبر أنه لما استشرف عليها 
شاهد أولياءها قد أقبلوا سامون عليه » وأظهروا الفرح والسرور بقدومه 
وقدموا أنو اع التهاني اليه » وخرج للاقاته جملة من أشراف الملدة وعامانها » 
وتحارها وعوامها وعظاءا » فاستأنسوا به الاستثئناس التام واشتهبر فضله 
لدى الخاص والعام » واجتمعت عليه القلوب وصار مقصوداً في التوسل به 
بدفع الهموم والكروب »2 فأقام في دمشق عامين » ثم توجه لبيت الله 
الحرام لأداء فرض الحج وزيارة خير الأنام » وفي خدمته خمسة وأربعون 
نفراً من أحمابه ومريديه وأصحابه » وبعد رجوعه لداره » اتخذ لنفسه 
خلوة في منزله لامخرج منمها إلا لقضاء أوطاره © إلا يوم الخيس فانه جعله 
لزيارة القاصدين ومذاكرة الواردين » وكثيراً مايقرأ علهم كتب الرقائق 
ويستخرج لهم من كنوزها لآلىء الدقائق » ليزيدم في فمل الأمور 
ترغيبا » وعن المآثم ترهيدا » ثم يعود لخلوته ليله السبت الحمة العالية 
والقوة السامية » ول بزل على ذلك حتى قدم على السيد المالك . 

وأخبرني ولده السيد مد الطيب عن والدته بنت الشيخ جمد المبدي شيخ 
المترجم المرقوم » أنها دخلت عليه مرة في خلوته لتحظى برؤيته وتغم جميل 
زارته » فلما أشرفت عليه اعترتها همبة عظيمة وقشعريرة جسيمة » حتى 
م تطى أن تسل عليه ولا أن تنظر اليه » وممعته يطلب من الني عَكِلع 
الشفاعة ويقول له اضني بارسول الله » ثم حمد الله وقال بارسول الله 
امن أولادي ثم حمد الله » وقال بارسول الله اضن أزواجي ثم د 
الله » وقال ارسول الله اضمن كل من تعلق في وتّلقى وردي وبقي طويلآ 

ح (14) 


1 ل 
وهو يتضرع اليه مِلَِوٍ في قبول مسئنته , ثم حمد الله وأثى عليه وقال 
هذا جل آمالي > ورنحي منك بارسول الله ورأس مالي . 

ثم سمعته يخاطب والدها ويذكر له بعض الأسرار والمكاشفات ', 

وبعد فراغه من ذلك كله سرى عنها ذلك الحال وزال عنها الشتات » 
فأقبلت عليه فتلقاها بالرحب والبشاثة والسرور والهشاشة » وكان يمظمبا 
جدا حرمة لأستاذه وقدوته وملاذه © ولما يرى فيا من الخير والصلاح 
والفوز والفلاح » وعزم علها أن لاتحدث بهذا الحديث أحدا » مادام 
موجوداً في قيد الحياة وإن طال المدى ٠‏ نما ذكرت ذلك لسواه حتى 
توفاه الله . 

وأخبر الشمخ الحفوظ ابن عم الأستاذ الشبخ مد المبدي وكان رحمه الله 
رجلا صالحاً تقب ناجحا , انه توجه يروما مع المترجم وشبخه الشيخ مد 
البدي في بلاد المغرب من قرية الى أخرى وهو ماع في خدمتها لينال 
ثوابا وأجراً » فوقفت بغة الشيخ قرب قبر في الطريق » فقال الشبخ 
ماأصابها من البلاء ؟ فقال المترجم ان الله كدف لي عن صاحب هذا 
الفريح »2 وهو الذي استوقف الدابة يلتمس منك صالح الدعاء 6 فدعا 
له فانطلقت » والى نحو المطلوب توجبت »© ثم مرا في طريتقها على شجرة 
عظيمة » فقال الشيخ لمترجم ليت شعري في أي زمان غرست هذه 
الشجرة الحسيمة » ومن غرسها في هذا المكان فبل من يعرف ذلك الآن ؟ 
فأطرق المترجم غير طويل » ثم قال أيا الأستاذ الجليل : إن الله أنطتها 
لي فأخبرتني أنها غرست في التاريخ الفلاني وإن غارمها فلان ابن 
فلان الفلاني . 


)١(‏ قال في الرمالة الثيرية : ومن ذ لك الفيبة والحضور » فالفيية غيبة القلب عن 
علم ماتجري من أحوال الخلق » لاشتفال الحس با ورد عليه » ثم قد شيب 
عن اماسه بنفسه وغيره » بوارد من تذكر ثواب © او تفكر عقاب . 


-ه/170 سل 

وأخين عنه أيضاً هذا الرجل الصالح ان المترجم جاء يوم] الى استاذه 
المرقرم » يخبره برفاة أخ له في الله في مكة من رجال الغبب الكرام » 
ويستأذنه في التوجه الى بيت الله الحرام » للصلاة عليه وتشييع جنازته » 
وحضور دفنه في تربته » فأذن له فغاب » وبعد برهة رجم وآب . 

وطلب منه مرة يعض أصحايه زبارة الشبخ الأكبر والدعاء بالمرغوب 
في فسبح رحابه ؛ فقال له : هل يكشف لك عن روحانته عند زيارته » 
فقال لا ء فقال له : الرجل هو الذي يجتمع بالولي عند الوقوف محضرته * 
وبعد انتقال المقرجم الى الدار الآخرة جمساء بعض أولاده ازيارة جده 
والد والدته وشيخ المترجم المذكور الشيخ حمد المبدي >2 وفيى يده كتاب 
الابريز في مناقب الشيخ الدراغ عبد العزيز , قأمره أن يسمعه منه شيثا » فقرأ 
عليه جملة من كراماته وعلومه المستحادة » فقال له : لو سطر أحد مآثر والدك 
ومناقبه لبلغت هذا امبلغ وزيادة ؛ وحدث ولده انه كان يوم عند الأمير 
السيد عبد القادر الجزائري » وعنده رجل من أهل فاس يسمى الشيخ 
عمر بن سودة »2 فقال له الآمير : ان والد هذا الشاب كان في الجاهدة 
من أضراب أني يزيد السطامي » وأبي سلبان الداراق . وبالجة لو أردت 
أن أستقصي أحوال هذا السيد الليل لأدى المقام الى الاسباب والتطويل » 
وما ذكرته يدل على بعض مقامه » وعلى رفيع رتبته ووجوب احترامه » 
مات رحه الله منة تسع وستين ومائتين والف » ودفن في سفح قاسيون 
في جوار ني الله ذي الكفل 2 على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم اللام . 


الشخ حمد العطار بن .... بن الشيخ 
ابراهم الحسبي حد بي الطصبي 


وفضله » قد أتصف بصفات من سلف وساد في معالىي ثمائه فسن خلف » 


ام 
وارتفع مقامه وعلا قدره واحترامه » وصار مقصوداً في مشكلات المسائل 
وموروداً في أخذ الفضائل . 

ولد سنة الف ومائة ونيف وثلاثين » واشتغل في العم والعبادة والتقوى 
والزهادة » الى أن برع وفاق واشتهر في الآفاق . نولى القضاء بدينة 
غزة هائم » وكان في أحكامه تقياً بعيداً عن الحارم » وكارك السيد 
عمد التافلاتي قاذضي القدس الشريف © فوقع بينها في مسألة من المائل 
اغبرار اقتفى اللوم والتعنيف » فكتب السيد مد التافلاتي رسالة في تعنيفه 
وأرسلها المه » فغب وصولها شرحبا وردها من غير مبلة عليه © وابتداء 
هذه الرسالة قوله : أعوذ لله من الشيطان الرجم « لا يحب الله الجهر 
بالسوء من القول إلا من ظلم » 2٠‏ جناب الأخ الأمجد الشيخ مد التافلاقي 
حفظه الله تعالى » وصلت مكاتبتك البنا ولم يسقبا منا اليك كتاب » 
وابتدأتنا بخاطيتك ولم يتقدم في هذه المدة منا اليك خطاب »© فتلقيناها 
تلقي الاحباب بالسعة والترحاب » وحين رأيناها نزلت منا منذلة الأضياف » 
عجلنا قراها بما يجب لها عند أهل الإنصاف : 

سوداة شمعطماء اللدم وافت بيتبه وعحجب 
لل عمت سيلبا أنكحتها فحل الأدب 

نما مكثت إلا عقدار ما يمحكث الطيف » ولا ليثت إلا كا تقليث سحاية 
الصيف > حقى نبضت : 

مسرعة” تقول» قطني قطني ملآ رويداً قد ملأت بطني 

وألستها خلما حكت قطعاً من الليل مظاما » كا يليق ذلك بثأتا 
فم تكفر لنا أنما » فالرجاء اذا وصلت أا الشيخ اليك © وألفيت بكراً 
عذراء » بين يديك » أن تتقبلبا بقبول حسن © وأن تكفلبا وتهجر 
لأجلبا الوسن > وإذا نسبتها فقل عربية قرشية » شامية قدسية » رملية 


(1) سورة الناء 1١41/‏ . 


#[# لاا 
غزية . وإياك أن تنسها لأهبا الغريبة ذات اللامة التي أكسبتك فوق 
ما اكتدب بمغلته أبو دلامة )2 ل ازيم يك في الشرق والغرب » ازراء 
بشاته سعمد © فإدا ورد عليك بذلك الخبر » فلا قم سواك في الشر . 
ولك ما أنثده سمدي عم : 
ولقد أقول من تحرثر في المهوى عرضت نفسك للبلا فاستهيدف 

وأنت حيث فتحت هذا الباب » وابتدأت هذا الاطاب » تكرمت عليك 
بالجواب » لثلا تحقر نفسك إذا لم تجاب ٠‏ واعم بأنني ا قيل : 

ولا مبتغ للشر والشر تارك ولككنمتى أحمل على الشر أ ركب 

ولا بظن أحد أن إقدامك على هذا الآمر لحرأة في الخد © فالعير 
كا لا يخفى تقدم من خوف على الآسد »© ولولا ما أرشدنا سبحانه وتعالى 
المه بقوله عز وجل : « فمن اعتدى عليكم فاءتدوا عليه » وخشية ما قبل : 

إذا المرء لم يكرم كرع ولم عن لثما و ببرز إلى من يحاوبه 

فذاك الذي إن عاش لايمتنى به وإن مات لاتكى عليه أقاربه 

ما فوقت من قسي الملام نحوك سها » ولا أفدتك من شبب الكلام 
رجا » على أننى أتيقن الملامة » وأتحقق على ذلك الندامة » إذا طاشت 
السهام في ظلك الزائل فلم تر فيه مرمّى » وتاقطت شهبب تواقب 
التتزيل « ولمن انتصر بعد ظمه قأولئك ما علهم من سبيل ”'؛ » هذا 
)١1(‏ أبو *دلاءة : عبد أسود من موالي بني أسد بالكوفة ء تدم السفاح والنصور 

واليدي من الفاء الماسيين » كان يقول الشعر »م وكان الخافاء مخانون لذعات 

انه . توفي سنة 5لالا أو سنة 5ه . 


(؟) الشورى .4١/‏ 


لا 

وان كان يقم لاعلى ثوء منك الفَنّد » لآنك ماتحت الواحد في العدد » 
فالوم يصورك وتشير إليك الآفكار » ليعتير بذلك غيرك من ذوي الأبصار » 
وقد حملني على دلك قول من تقدم : ومن لم هيذد عن حوضه بسلاحه 
يتهدم » وكيف لاأناضل الناضل ؛ وأنزل المنازل » وقد أعددت تحمد 
الله الكفاح أتم عدة وأمغى سلاح » ولكن أحببت أن أوضح لكل 
واقف على هذا الجال » ماحصل عليه وبسسسه هذا الجدال » ليظبر لتأمله 
حقيقة الحال » ويعم أن الرجال تعرف بالحق ولا يعرف الحق بالرجال »؛ 
فأقول : ملخص ذلك أنث الششخ المذكور » هو مفتٍ القدس التافلاتي 
المثبور » ضاقت عليه في ببت المقدس الأحوال » واشتد الضنك علمه بها 
واستطال »© فنزل الى اسكلة بافا لمقرع باب الفرج وصار يدرج بها مع من 
درج ؛ نما ترك باب مدوم منه حصول رزق حتى عالله » ولا وجد انساناً 
بظن خميره إلا خالطه ومازحجه , فاما أعمته المطالب واستحالت علمه 
المآرب واستدت في وحمه المسالك وتقطعت أحبال مانصب من الشبائك » 
ولم يصطد عقعق ولا بوما وأصبح من كل خير ححروماء فعزم على الرجوع 
مخفي حنين 207 وهو .همومه أشغل من ذات النحمين *' وقد كان آلى أرف 
بحسب كل من وستفتبه على وفق مابرضيه © وأقدم أن لابرد سائلا يأتيه 
ولو ألقاه الجواب في التيه » فسمع انان يذكر حادثة على سبيل المحادثة 
فسقط عليه سقوط الذباب » ووقع دونه وقوع الغراب ©» فجعل يفتمه 
قبل أن سأله » ويقلب له الأجوية عساه أن يرافق ماأمله ء وكان الرجل 
عن جميع أجوبته مستغنيا » ولم يكن على حالة من الاحوال مستفتيا » 
ولككن فبم حاله فرثى المه » واستطلم هرامه فمطفته الرحمة عليه » 


)002( مل “برب لكل ياس وقانط ومكد عم الأمثال (ج١‏ ص ١١؟‏ ). 
)5( أمثل يقال في مشفول إِذا استمنته © عتمم الأمئال : ج ١‏ ص 0979م والتحي 
والدّحي والتّحى : الزق الذي فيه السمن خاصة . 


1 
فاستفتاه يحادثة واقعة في غزة »© با ملخصه في بكر بالغة تزوجها غير 
كفو برضاها » وولدت منه ولداً فقام ولها يطلب فسخ الذكاح هل يجاب 
إلى ذلك » فأجاب الكفاءة شرط صحة انمقاد النكاح ٠‏ وهذا النكاح 
الشروح في السؤال لم ينعقد أصلآ كا هو الختار للفتوى 2 ا صرح به 
قاضي خان » وصاحب التنوير »> واتفقت عليه فتاوى المتأخرين © لفساد 
الزمان » وإذا طلب الولي الفسخ أم لم يطلبه رضيت المرأة أم لم ترض 
فالفسخ واقع لعدم انعقاد النكاح من أصله ولو ولدت أولاداً » والنقل به 
مستفيض لم يخل منه كتاب من كتب المذهب » والله سبحانه وتعالى أعلم » 
فأخذها السائل وأرسلبا للولي بغزة هاثم وحرضه على إجراء مافها من 
الأحكام » فأخذها واستكتب مفتى غزة فكتب عليها > ثم عرضها على 
هذا العبد الضعيف » لكونه انتصب لفصل الآحكام بين كل وضيع وشريف » 
وكان الزوج غائياً » فأجيته أنك تحتاج إلى خمم لتثبت عليه عدم 
الكفاءة » فاستفتى عاماء غزة فأجابوه كم أجبت » غير أن مفتها قال 
ليس لذلك سبيل الا بنصب مسخر » ولككن ينبغي أن تنظر في الصور » 
في الصور التي يحوز فبها نصب المسخر » فأجبت بأن هذه الصورة ليست 
منها فانفصل المجلس على أن المفتي والعاماء يراجعون كتب المذهب ؛ وحرر 
الول ذلك الى بافا وأخبره المستفتي بما حصل وصدر في طرفنا » فاستشاط 
من الغضب وامتلأً من الفيظ » وصار وجبه كالمسافر في أشهر القبظ » ثم 
كتب سؤالاً آخر كالآول ولككن زاد فيه ونقص © وما أراد بذلك إلا 
إرضاء السائل ليطيب من عيشه ماتنفص © تم كتب جوايا غير الأول 
وبسط فيه المقال » وأ كثر من نقل الأقوال » وذكر رواية الحسن ونقل 
ترجيحبها والعمل بها عن أمْة أعلام » وساق أسماء من عول عليها واعتمدها 
من العاماء العظام » ثم قال : والحاصل أن هذا النكاح لم يتعقد من 
أصاه وهو واطل »2 والباطل يجب اعدامه » ثم قال في آخرها : هذأ 


2 0 

خلاصة مذهب الامام النماتف » نعوذ لله من الحظوظ الموجبة لغضب 
الرحن »© كأنه يشير الى توقفنا وتوقف عاماء غزة أنه من الحظوظ الموجبة 
لغضب الرحمن » ويدل على كونه أرادنا بذلك أنه حرر مكاتبة للولي » 
وأرسل له فتوى أخرى ثلثة داخل تلك المكاتبة »© والفتوى صورة 
مانا في نكاح فاسد بإطل » لكون الزوج غير كفو لازوجة ٠‏ هل 
لازوجة أن تفسخ هذا النكاح ولو بعد الدغول » ولو كان زوجما غائياً » 
وهل نحب على القاذي التفريق والفسخ ولو كات الزوج غير حاضر ؟ 
والحاصل أنه اتسعت دائرة القمل والقال » وتفاقم أمر الجدال » وتعددت الرسائل 
واتخذت الوسائل » وطال الكلام في هذا المقام » وكثرت الخاطية واللوم 
والمجاوبة » وانتقل مركز القضمةلغير هذه الكيفية » ومن جملة ماقاله المترجم : 

اأها الشيخ الذي القول اشتهبر 

خف علم الأآسرار أرلب ‏ يدي الذي منك استتر 

فلتصبحن عبرة مشتهراً بين البشر 

ومن قوله 

اذا أننتضيعت الصنيع ولمتكن تقابله إلا بسوء فلا عجحب 

فقدجاء فيممنى الحديث الذي رووا ولايصلحالمعروفالا لذي حسب 

وقال أيضاً في رسالته المذكورة : 


بزخرف 


ألا أيها الشبخ الذي أكثر الدعوى 
أما تستحي أن قلت ماليس فاعلا 
وقال بها أيضا : 

أعد نظراً فما كتدت ولا تكن 
فحسبك ماتهذي به لك زاجراً 
وقال أيضاً : 

با للشريعة من مقت لقد فتنا 


كذيت وام الله فيالسر والنجوى 


دقغثقةه للأفضا 1 منازعا 


وحسك أنتلخزىويكفيكرادعا 


وضل اذ فارق المفروض والسننا 


د دك 


أراد يكتم ماتحوي طويته 


وقد تردى با أخفت مير فرلة 


فضاق ذرعاً وعن أثقاله وهنا 


وقد استشبد بهذه الآببات الثلاثة : 


عجوز تمات أن تكون فتمة 
وأضحت بلاعقل يصون حجايها 
وجاءت الى العطار تبغي تحسنا 
وقال أيضاً : 

فتبا لشيخ يزعم الحق باطلا 
فبعدا له من.. عفدن “ما أضرءه 
وقال أيضاً : 

ولو نسب الزمان لتافلات 
وأصبح صبحه ليل يسما 
وقال أنضاً : 


وقدودسالجنبان واحدود ب الظهر 
فماحتعا فيالسروان نكف الستر 
وهل يصاح العطار ماأفسد الدهر 


وباطل ما يأتيه بزممه حقا 
على الملة الزهرا وسحقاً له سحقا 


. وحسسة وبدا القتام 


تغير 


لوه. ١‏ أرق طبنة آدم | هزجت بتررة تفسلات 
ما كادا في أولاده ‏ أهل التقى والمكرمات 
و لا أتاءه الصالط ل بنسله و الصالحمات 


ولو أردت أنأذكر رسالة التافلاق وشرحما للمترجم العريض الطويل » 
لأدى المقام الى الاطناب والتطويل . مات المترجم في الاستانه سنة تسع 
ومائتين وألف ودفن هناك رحة الله عليه 237 . 


عو جد آل المسبي الوجهاء العروفين بدمدق ء وقد تقدمت ترجة ولده علي افندي 


حسيب » وحفيده أحمد افندي في حرفها . 


0 
الشيخ مد افندي الشافعي المصري كاتب الرزق الاحباسية (0) 


بعرى التقوى والفلاح »كان حسن الأخلاق قد اشتهر في النواحي والآفاق . 
وكان نتحمد حفظ القرآن بالقراءات العشر مع الإتقان . مات رحمه الله 


امن ربيع الثاني سنة اثنتين ومائتين والف . 
مد بن الحسن بن عمد الله الطيب المصري 


الثاب الأديب المذب الأريب »2 والكامل اللبيب والوحيد النجيب » 
نأ في الرفاهية والنعم وعانى طلب العم فئال منه ما أخرجه من ربقة 
الجهل والنقم » وتعلق بالعروض وأخذه عن الشيخ عمد بن ابراهم العوفي 
المالكي فبرع فيه » ونظم الشعر إلا أنه كان وعرض شعره للذم بالتزامه 
فبه مالا يازم في قواقيه » كتب اله صاحمنا المتقن العلامة السيد امعيل بن 
سعد بن اسمعيل الوهي المعروف بالخحشاب على ديوانه : 

قل لارئيس أبى الحسين مد خدن المعالي والسري الأيجد 

والحاذقالفطناللميب أخي الذكا اللوذعي الألممي الأوحد 

ألزمتنفسك في القريض عذاهيا ذهمت بشعركفي الحضرض الأوهد 
وتركت ما قد كان فيه لازم هلاعكست فجئت,القول السدي 
كدرت منه بما صنْعمت حوره فغدت مشارع لس يحو هاالصدي 


6 هذه الوظفة تلقاها بالورائة عن أيه وجداه » وعيفوا اصطلاحها وأتقنوا أسرها 
وكان عمد افندي هذا , لا يغرب عن ذهنه شيء يأل عنه من أراضي الرزق » 
“بالبلاد القبلية والبحرية مم اتساع دفائرها وكثرتها » ويعرف مظناتها م ومن انحلت 
عنه ومن اتتقلت اليه » مم الشبط والتحرير والسيانة والرنق بالقفراء في عوائد 
الكتابة ١ه‏ من الجيرتي ء قلت هذا مثال صالح الموظف المستفم ذي الخلق الكرم . 


م1 
فإذا نظمت فكن لنظمك قدا نقد المصير بذهنك المتوقد 
أولافدع تكليف نفسك واسترح و قولهم ماشعره بالجيد 
ولئن عنفت علبك فها قلته فلقد بذلت النصح للسترشد 
فلما قرأها ضحك ولم بزد على ان قال له أنت في حل » وكان رحمه 
الله قد علق غلاما من أبناء الكتاب فكتب اليه أيضاً السيد اسعميل صاحب 
الأببات المتقدمة : 
إفي أجلك أن تصبو بمتذل2 على تسدمك العلياء من صغر 
امسكعلمكواذر من اخاء فى ققيصه هذ نثا ينقد من دير 
وكتب اليه أيضاً الماهمر الأديب » والذي الآريب ؛ طه بن عرفه 
مقرظا عل ديوانه بيتين في غاية الحسن : 
لك نفظ أنه الدر نظا صدف القلب عن سوآه منيا 
لو تحلى منه الجال الإناثي لترضاك للفؤاد صفبا 
ومن شعره رحمه الله تعالى : 
نار الخليل اذا بدت في مبجتىي ورشفت ذاك الثفر برد حرها 
توفي رحمه الله في غره شعبان سنة حمس ومائتين والف . 


مد افندي بن سليان افندي بن عبد الرحمن افندي بن 


مصطفى افتدي ججلمان المصري 


قال الجبرتي : الصنو الوجمه والفرهد النبيه نعأ في عفة رصلاح وار ؟ 
وطلب العم وعانى الجزئيات والرياضيات »© ولازم الشيخ حسن اليرت 
وقرأ عليه كثيراً من الحسابيات والفلكيات والهيئة والتقومم » ومهر في 
ذلك وانتظم في عداد أرراب المعارف » واشترى كتنا كثيرة في الفن » 
واستكتب وكتب يخطه الحسن » واقتنى الآلات والمستظرفات » وحسب 


- عم 
وقوم الدساتير الس:وية عششرة أعوام مستقيلة بأهلتها وتوار تخها وتواقيعها » 
ورمم كثيراً من الآلات الغريبة والنحرفات © وكان شغله وحسابه في غاية 
الضط والصحة والحسن 
وكان لطيف الذات مبذب الأخلاق قلمل الادعاء جيل الصحبة » وقوراً . 
مات بالطاعون في شعبان سنة خمس ومائتين وألف وتبددت كتبه وآ لاته . 


الشيخ السد محمد أبو العرفان بن على المسات ١‏ 


0 الذي عت في أفى الفضل بوارقه » وروى أفئدة الواردين 
عذب” شراب عرفانه ورائقثه » لايدرك بَحْ وصفه الاغراق » ولا 
تلحقه حركات الافكار ولو كارف فا في مغمار الفضل السباق © المالم 
التشويوءوالاو دعي "القرن: : 

ولد بمصر وحفظ القرآن والمتون » واحتهد في طلب العم وحضر 
أشياخ عصره وجبابذة مصره » فحضر على الشيخ الملوى شرحه الصغير على 
اسم » وشرح الشخ عبدالام على جوهرة التوحيد » وشرح المكودي 
على الألفية » وشرح الشيخ خالد على قواعد الاعراب » وحشر على 
الشيخ حسن المدايغي صحيح البخاري بقراءته لكثير منه » وعلى الشيخ 
جمد العشماوي الشفا للقافي ا وجامع الترمذي وستن أبي داوود » 
وعلى الشينع أحمد الحوهري شرح أم” البراهين لمصنفها بقراءته لكثير منها » 
وعلى الشيخ السيد البليدي صحبح مسم وشرح العقائد النسقية للسعد 
التفتازاني وتفسير السضاوي وشرح رسالة الوضع للسمرقندي » وعلى الشيخ 
عبدالله الشبراوي تفسير البيضاوي وتفسير اللالين وشرح الجوهرة للشيخ 
عبد السلام » وعلى الشيخ مد الحقناوي صحيح البخاري والجامع الصغير 
وشرح المنبج والشنشوري على الرحبية ومعراج النجم الغيطي وشرح الخزرجية 


دوخ0! ل 

لشخ الاسلام » وعلى الشيخ حسن الجبدتي التمريح على التوضيح والمطوّل 
ومتن الجغميني في عل الميئة وشرح الشريف الحسيني على هداية الحكمة 
قال : وقد أخذت عنه في الممقات وما يتعلق به » وقرأت فيه رسائل 
عديدة » وحضرت عليه في كتب مذهب الحنفية كالدر الحتار على تنوير 
الأبصار وشرح ملا مسكين على الككنز ٠‏ وعلى الشيخ عطية الاجهوري 
شرح الهج مرتين بقراءته لآ كثره » وشرح جمع الجوامع للفحلى > وشرح 
التلخيص الصغير للسعد ٠‏ وشرح الأشموني على الآلفية وشرح السلم للشبخ 
الملوي وشرح الحزرية لشيخ الاسلام والعصام على السمرقندية وشرح أم 
البداهين للحفصي وشرح الاجروميه اريحان آغا > وعل, الشبخ علي المدوي 
#تصر السعد على التلخيص وشرح القطب على الشمسية وشرح شمنخ الاسلام 
على ألفية مصطلح الحديث بقراءته لأكثره وشرح ابن عبدالمق على الدسملة 
لشيخ الاسلام ومئن الحكم لابن عطاء الله » رجمهم الله تعالى أجمعين . 

قال : وتلقيت طريق القوم وتلقين الذكر على منهج السادة الشاذلية 
الاستاذ عبد الرهاب العفيفي المرزوق وقد لازمته المدة الطوية وانتفت 
بمدده ظاهراً وباطناً » ( قال ) : وتلقيت طريق ساداتنا آل وفا » 
سقانا الله من رحيق شراهم كؤوس الصفا » عن ثمرة رياض خلفهم ونتيجة 
أنو ار شرفهم » مربح الأكابر والأصاغر ومطمح أنظار أولي الأبصار 
والبصائر » أبي الأنوار مد السادات بن وفاء » نفحنا الله وإناه بتفحات 
جده المصطفى » وهو الذي كتاني على طريقة أسلافه بأبي العرفان , و كتب 
لي منده عن خماله السيد ثمس الدين أني الاشراق » عن ممه السيد أبي 
الخير عبد الخالق » عن أخيه السيد أب الارشاد يوسف »© عن والده الشخ 
أبي التخصيص عبد الوهاب » عن ولد مه السيد يحيى أبى اللطف » الى . 
آخر السند هكذا نقلته من خط المترجم رحمه الله تعالى . 

دلم يذل المترجم يخدم العم ويدأب في تحصيله حتى تبر في العلوم 
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العقلية والنقلية » وقرأ الكتب اللمعتبرة في حياة أشياخه > وربى التلاميذ » 
واشتهر بالتحقيق والتدقيق والمناظرة والجدل » وشاع ذكره وفضله بين 
العاماء بمصر والشام » وكان خصيصا بالمرحوم الشيخ حسن الجيرتي والد 
صاحب التاريخ » اجتمع به من سنة سيعين ومائة وألف »2 ولم بزل ملازما 
له مع الجاعه ليلآ ونبهاراً . واكتسب من أخلاقه ولطائفه » وكذلك يعد 
وفاته لم يزل على حبه ومودته مع ولده الشيخ عبد الرحمن الجبرتي » 
وانضوى الى استاذن السيد أبي الأنوار بن وفا ولازمه ملازمة كلية » 
وأشرقت عليه أنواره ولاحت عليه مكارمه وأسراره . 
ومن تآليفه حاشيه على الاثموني التي سارت بها الركبان ©» يشهد 

بدقتها أهل الفضائل والعرفان » وحاشية على شرح العصام على السمرقندية » 
وحاششة على شرح الملوي على اللكم » ورسالة في عم البيان » ورسالة 
عظيمة في آل البيت ومنظومة في عل العروض وشرحبها © ونظم امصاء 
أهل بدر » وحماشية على آداب البحث » ومنظومة في مصطلح الحديث 
ستائة ببت » ومثلثات في اللغة » ورسالة في الحيئة » وحاشية على السعد 
في المعاني والبمان ؛ ورسالتان على البسملة صغرى وكبرى © ورسالة في 
مفجل »> ومنظومة في ضبط رواة البخاري ومسل 2 وله في النثر كعب 
علي » وفي الشعر كأس ملى ٠»‏ نمن نظله في مدح الأستاذ ألي الأنرار بن 
وفا » ويستعطف خاطره عليه بتقصير وانقطاع وقعا منه قوله : 

عبيد جنى ذتباً ورحب الى حلا فهل من رضا عنه تجود. يه فضلا 

السك أط الأنوار قد أيت مخلصا 2 ومن ذا الذي يا سمدي قط مازلا 

أعيذك أن يسمى لبابك عائذ وتكسوه من أجل ذنب له ذلا 

أعمذك أن ترضى حقارة لائذ ‏ لالف جرم تاب منه وإن جلا 

إذا أنت بالغفران والصفع م تجد تمن منهنرجو العفو والصفو والبذلا 


. وهنه التآ ليف مطبوعة متداولة إلا قليلآا منها‎ )١( 


دام - 


و كيفو أنتالصدر منسادة حووا 
ومن معلشر "هم" نسل أشرفمر سل 
اولئك آل المصطفى وبنو الوفا 
وثم بركات الكوت شرقاً ومغربا 
بهم عند أستاذ الوجود توسلي 
هو المقصد الأسنى لمن كان آملا 
هو الكعبة المظمى لحج اولي النهى 
أجل بني الدنيا وأيهرهم منا 
وأمضام عزماً وأيسطهم يدأ 
وأثبتهم قلبا وأ كلم تقى 
غزير المزايا طيب الجسم خير من 
حمام له ألقى الزمان سلاحه 
حواد إذا هلت مهاءى مماحة 
لحا الله أوقاط عدي تصرمت 
وأقوام سوء دينوم رفص دينهم 
إذا ما دعوا للخير موا وإن دعوا 
ول أنام .ها كنت أجتني 
وأنظم في روضات أنسي بوده 
أسواد اشعاري سؤدد ذكره 
فيا لبت شعري هل يمو لي اهنا 
وما واحد الأعصار لا عصره فقط 
أأجفى ولي ود مدهد المدى ولي 


مكارم أخلاق العلا ما طووا غلا 
دعا جيل الصفح أكرم بهم نسلا 
كنوز الصفا مزن العطاء الذي انهلا 
وغوث اللبافى 2١‏ والهداة لمن ضلا 
ومن أم سادات الوفا لم يخب أصلا 
هو المنبل الأصفى لمن كان مغتلا *) 
ففن بيته يدخل يكن آمنا جذلا 
وأبيجهم سين وأشرفهم أصلا 
وأو'فرهم حزما وأوسعبم عقلا 
وأبلغهم نطقاً وأفضلهم نبلا 
حططنا بوادي مه الأقدس الرحلا 
اهم له دون الورى تبعا كلا 
على ما حل أضحى كان لم بر الحلا 
أبيت ولي قلب بنار النوى يصلى 
وديدتهم سحن الصدود با يقل 
لسيئة مدوا لسانا سد رجلا 
مار الرضا والحظ جتمع شملا 
لآلىء مدح بين منثورها تحلى 
وأرجع مبيضص الحيا مأ أولى 
وأحظى بآمالي وأطرح الثقلا 
ويا ملكا" مثواه في الفلك الأعلا 
اليك انتاء ليس يبلى وان أبل 


)١(‏ اقهيف واقبفان : للسكين للتساّر واقبفان واللاهف : المكروب » واللووف 
للظلوم ينادي ويستنيث . يقال : رجل الحفان وامرأة لحفى من ناء لاق والاف . 


(؟) العديد الطش . 


خخ سس 


أأجفى ولى فى ذا الحناب مدائح 
وما زهر روض صافحته يد الصبا 
وغنت على أفتانه ساجعاته 
وسطرت الأنداء في ورقاته 
بأيج من شعر مدحتك طيه 
لقد قلت قولي ذا واعم أنه 
على أن حظي أن يعود رضاك لي 
ولا شافعاً لى غبر حلمك سبدي 
سامت زا لات عداك لام 
ودمت كا ترفى لشانيك غيظه 
على جدك المادي صلاة إلمه 


وآل وصحب ماترنح بالصبا 


على مدد الأزمان آباتهبا تتثللى 
وهادت بريا نثره الوعر والسملا 
فنونا من الآلحان تسترق العقلا 
أحاديث في الأشجان عن ورقهقلى 
وحاثا للفظ أنت معناه أن يعلى 
إذا لم يكن حظ يضيع وإن جلا 
وإقالك الشافى لمن كان معتلا” 
وأسلافك السادات أسنى الورى فضلا 
وطبت ونال الحاسد الخري والذلا 
وللخل جود من ندى داثم وبلا 
وتسلممه ما عين استحسنت شكلا 
معاطف أغصان وما هبحت خلا 


وله قصائد سق 6 ومراث وتبنئات بأعماد وغيرها 6 ومن قوله مهنا 
جناب الشيخ حسن الجبرتي في غلام » سنة أربع وسبعين وماثة والف : 


نبنيك بالنجل السعيد الذي بدا 
أاك ففنى إلهنا بلبل الرضا 
وأشرق من أفق العلا كوكب الى 
فطب سيدي نفس بما ترتجي له 
فان لسان المجد قال مؤرخا 


من الغيب بالآفراح والسعد والندى 
وقام على غصن المسرات منشدا 
فأمسى ببشراك الزمان مغردا 
وقر عبيون بالذى يكمد العدا 
نبنيك بالنجل السعيد الذي بدا 


وله أيضاً قصائد غراء في مدح الأستاذ أبي الأنوار بن وفا » مذكورة 
في المدائح الأنرارية » ومن كلامه تهنئته للأجل الشيخ أبي الفوز ابراهم 
السندوبي تابع السمد المشار المه بقدومه من سفره : 
فخرت له أهل الحاسن سجدا 
فخلناه من راح الدنان مدأ 


وداج يه مدام دلاله 


- 


ومر بنا في عسكر من جاله 
مليح أعار النيرين سناهما 
وشا كي سلاح درهب الاسدطظه 
وحلو اذا ماافتر باسم ثفره 
كسا الله خديه من الورد حلة 
نسم وغصن رقة ورشاقه 
فسيحان من سواه للناس فتنة 
شغفت به قدماً ولذ هواه لي 
وفي حمه أنفقت كمري تمعة 
ولم ينسني ذكراه شيء سوى علا 
امام له في كل جد ومؤدد 
وَهَول آخل الله في الناس قدره 
ونايفة دراكة من بمانه 
جواد له بذل الجزيل سجية 
يرى عرض الدنيا وان جل بالا 
تسير له قبل الجسوم قلوينا 
يمازج عز المجسد منه تواضع 
اليه اذتبى جمسع الفضائل سالا 
ولاغرو إن حاز الكهال جميعه 
ومن لألي الأنوار استاذنا انتمى 
هو السيد السامي على أهل عصره 
هو الموهر الفرد الذي بوجوده 
هو المقصد الآسنى لمن كان آملآ 
هو المورد المقصود من كل وجبة 


فقطع أعقاء- .وقتة أكبدا 
وعم غصن البان كيف تأودا 
وبرعب خطي” القنا والمئدا 
أرانا عقيقا حف درا منضداً 
وأسكن في فيه الزلال البردا 
وأما شذا فالروض كلله الندى 
وصوره في دولة اسن مفردأ 
على رغم غمر لامني فيه واعتدى 
ولم أخشفي شرع الصباية ملحدا 
أبيالفوز ابراهم شمسذوي الهدى 
ماثر لاتسطيع انكارها العدا 
وتوجه تاج القبول وأيدا 
وآرائه المعروفة السحر والهدى 
وبحر ندىعنموجه يو خذالندى 
لهذا ورى المحتديالفضل والندى 
ذلا تذثني إلا وعنها الى الصدى 
ولطف به فيه نسم الصيا افتدى 
فأصبح للأقران مولى وسيدا 
من يتبع السادات بزداد سؤددا 
يثال من الآمال ما كان أبعدا 
هو السند الحامى إذا عدت العدا 
تحدد إبوان الملا وتشمدا 
هو المنهل الأصفى لمنكانذاصدى 
هوالشرف النامي على مدد المدى 

ح (15) 
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محمط رحال العارفين وقطبهم 
همام حساه الله كل حميدة 
وأورثه مولاه شامخ رتبة 
مصابيح مصر بل صياح الوجوديل 
كنوز المعاني والحقائق والتقى 
خلاصة آل المصطفى وليابهم 
هم بركات الكون ثرقا ومغريا 
م القوم لا ينقاس غيرثم بهم 
اذا أطلق السادات كنوا يني الوفا 
أنا الفوز خذها بالقبول تكرما 
وقابل بحسن العفو سوء قصورها 
على خير رسل الله خير صلاته 
وآل وأصحاب وكل متاباع 
وما المخلص الصبان قال مؤرخا 


وكعبة أهل الفضل حال ومبتدا 
فأصبح بين العالمين مدا 
لآبائه آل الوفا أبحر الندى 
حماة الورى أزكى البرية حتدا 
موس مموات الولاية والهدى 
وسر بنى الزهراء نضعة أحمدا 
م ملسا المافيإذا خطب اعتدى 
ومن ذا بسادات يقايس أعبدا 
فيا حمذا فخراً صممأ وسؤددا 
وان كن تكالمهدى الىالكنز عسحدا 
فذتب المحب العفو عنه تأكد! 
وتسليمه ما شارق غاب أو بدا 
لنباجهم ما ناح طير وغردا 
أبو الفوز بشراه السرور مؤيدا 


وله في ديباحة سلام 


يانسم الصما تحمل سلامي 
وإليه يلغ تحية صب 
لم يكن ناسياً وداداً قدها 
ذو اشتياق الى لقاء محب 
وجه مولى حاز الحاسن طراً 


لحبيب به شقفاء سقامى 
بحام ينا كان عتينا ارام 
ارو تعاب حلام ١‏ السام 
فاق ور على يدور الام 
فهو ثمس الكيال بين الأنام 


وله أنضاً 


ترحلتم عنا وشطت ديار 
وأعدىعليناالشوق جيش خطوبه 
فإن تسألوا عنا فإنا لبعدم 


وبدلتمونا بالصفا غاية الكدر 
وأصبح حزب الصبر ليس له أثر 
كجسم بلا روح وعين بلا بصر 


لهؤملا 


ولولا رجاء النفس اقنا حبيها 


وله 0 


وح سي لشباجع دلي الشعر 
ومقلة يفنون السحر قد كحلت 
وعرف عذبر خخال وابتسام فم 
ما غير البعد عبدي في الغرام ولا 
لي في الحبة شرع غير منتسخ 
إن كنت ملت الى السلوان باأملي 
كيف السلوو أنت الر وحفي جسدي 
كيف السلو لظي ما نظرت له 
م ا رقت شمائل 
بديع حسن يقول الناظرون له 
الى محامنه تصبو العقول وفي 
شا السلا حشديدالبأسذو مقل 
ريم ولكن تخاف الأسد سطوته 
يغزو النفوس بحيش من لواحظه 
محاسن حار فها لب ناظرها 
كأنما ذاقه في لطفبا خلقت 
يغنيك عن كل ذي حسن محاسنه 
أفديه من رثأ مامثله أحد 
أطال هجري بلا ذنب أتيت به 
اصفح الى قول أعداني وشمتهم 
با أجد الفمل الا في تقلبه 
وأحي بالوصل نفساً فيك مينة 


وجنة الخد مع راح اللمى العطر 
وقامة رشحتها خمرة الخفر 
من المواقيت عن ثغر من الدرر 
نسيت ودأ مفى في سالف العصر 
رمذهب في التصابي غير مندثر 
فلا تمتعت من ديك بالنظر 
والعقل في خلدي والنو رفي بصري 
إلا رأيت شقيق الشمس والقمر 
ورق في حمه دو المدو والحذر 
تبارك الله ماهذا من البشر 
هواه يحاو مرير السقم والفجر 
تعد أسبها في أسهم القدر 
وكل أهل الموى منه على خطر 
وعسكر من حال غير مقتدر 
وفتنة دهشت منها ذوو الفكر 
من ذفثّة السحرأو من نسمةالحر 
ومن يرى العين يسني عن الآثر 
عدمت في حبه حلي ومصطبري 
مادق عه صفق الزذ كدر 
مع ان قول الأعادي غير معتبر 
دع التقلب واجبر قاب منكسر 
وأبر بالود حسما هن جفاك بري 


- 


يامن هو الآية الكبرى لناظره 
تكاد تحرقه نيران مبحته 
إن كان عندك شك أنني دنف 

و 
أهابك أن أجببك لا لعجز 
وأحتمل المكاره لا لذل 
وقدري لست تحجبله ولكن 
فكن ا ابن الآ كابر أهل عرف 
فلي جسم كساه الشوق سقما 
ولي في مذهب العشاق حال 


رفقا صب غدا من أ كبر العبر 


فسل دمو عي وسل سقمي وسل سهر ي 
ه أنضاً 


ولكن الحسة أخرستني 
غرامي اعني لَك بيع غن 
ولا تكثر على" من التجني 
ولي قلب علاه كل حزن 
يطول بذ كرها شرحي ومتني 


احوجتني 


وله غير ذلك كثير » وفضله وعلاه شبير > وكان في مبتداً أمره 
وعتفوان شبايه وعمره » معانقاً للخمول والإملاق متكلاآً على مولاه الرزاق » 
يستجدي مع العفة » ويستدر من غير كلفة » وتنزل أناما في وظيفة 
التوقمت بالصلاحية بضريح الامام الشافعي رضي الله عنه » ثم ترك ذلك . 

ونا بنى جمد بك أبو الذهب مسحده تحاه الأزهر تنزل المترجم أيضاً 
في وظيفة توقيتها وعمر له مكاناً سطحها سكن فيه يعباله فاما اضحل أمر 
وقفه تركه واشترى له منزلاً صغيراً يحارة الشنواني وسكن به > ولما 
حضر عبد الله افندي القاض المعروف بططرزاده وكان متضلعاً من العلوم 
والمعارف »© ومسمم بالمترجم والشيخ مد الجناحي واجتمعا به » أعجب 
بها وشبد بفضلها وأكرمه) ©» وكذلك سلمان افندي الرئيس »© فمند ذلك 
راج آهل المترجم وأثرى حاله » وتزين بالملاس وركب البغال » وتعرف 
أيضا باسماعيل كتخدا حسن باشا » وتردد اليه قبل ولايته > فلما أتنه 
الولاية بمحسر زاد في اكرامه وأولاه بره ورتب له كفايته في كل بوم 


- 
بالضر يخانة "١‏ والجزية » وخرجاً من كلاره '"' من لحم وسمن وأرز وخيز 
وغير ذلك وأعطاه كساري وفراء © وأقبلت عليه الدنيا » وازداد وجاهة 
وشهرة » وعمل فرحا وزوج ابنه سبدي علي فأقبل الناس عليه بالهدايا 
وسعوا لدعوته > وأنعم عليه الماثا بدراهم ها صورة » وأليس ابنه فروة 
يوم الزفاف » وكذا أرسل البه طمبلخائته © وجاويشيته '*' وسعاته فزفوا 
العروس وكان ذلك في مبادىء ظبور الطاعون » فتوعك الشيخ المترجم 
بالسعال وقصية الرئة » حتى دعاه داعي الأنام » وفجأه الحام ليلة الثلاثاء 
من سهر جمادى الأولى سنة ست ومائتين وألف » وصلى عليه بالأزهر وكان 
حفل جنازته جمع الآفاضل : 
مضت الدهور وما أتين ممثله ‏ ولئن أنى لعدزن عن نظرائه 
ودفن ,البستان رحمه الله تعالى ٠»‏ انتبى من كام الجبرققي مع 
جمد خليل أبو المودة بن السيد المارف على بن السيد 


ابن على الحسيني الحنفي الدمشقي مف دمشق الشام أعاد الله علينا 
من بركاتهم : الإمام السد السند »© والهام الف_امة المعتمد » قريد عصره 
ووحمد شامه ومصره » الوارد من زلال المعارن » الصاعد لأعلى ذروة 
العوارق » تبعة صافيها ومبتدأ مسعدتها » اليد بأحكام شريعة جده حتى 
ايان صبح يقدنها » من بدت العلم والخلالة والسمادة » والعز والراسة 
والسعادة » ولا ريب أنه كان شامة الشام > وغرة الليالي والآيام » اورق 
(1) دار ضرب المسكوكات . 
(؟) بيت الؤونة . 
(؟) ث الغاربون على الآلات . 
(4) رتبة عسكرية معروفة ( فارسبة ) هذه الكلات التركية , كانت مالوفة . 


جوم د 

عوده بالشام وأفر » ونشأ بها في حجر والده والدهر أبيض أزهر » وقرأ 
القرآن على الشيخ سليان الدبركي المصري » وطالع في العلوم والآدبيات واللغة 
التركية والانشاء والتوقبع » ومبر وأنجب واجتة.هت فيه أشتات الفضائل 
ومتفرقات الثمائل » مع لطيف خلق يسمى اللطف لينظر اليه » ورقيق 
جمال يقف الكيال متحيراً لديه . 

ولا توفي والده المرحوم آل المه إفتاء الحنفية في الديار الدمشقية » 
ونقابة الأشراف »© واشتبر بين الخاص والعام بحسن الأوصاف » واستوى 
على العلوم العقلمة والتقلية » وملك ينقد ذهئنه جواهر المعارف والعوارف 
اللنية » فكانت تتبه على سائر المقاع به بقاع الشام © ويفتخر يه عصره 
على بقية الأعصار والأعوام » فلا تزال تصدح ورق الفصاحة في تاديه » 
وتسرح اليه وفود روام البلاغه فتيامكره وتغاديه » ونور فضله بأد ©» 
وموائده ممدودة لكل حاضر واد » كم قمل : 

كالشمس في أفق السماء وضوءها ونثشى البلاد مشارقاً ومغاريا 

وكان رحمه الله مغرم) بصيد الدوارد © وقيد الآوابد » واستعلام 
الأخبار وجمع الآثار » وتراجم العصربين » على طريق المؤرخين . وكان 
براسل فضلاء البلدان البعيدة » ويواصلهم بلهدايا والرغائب العديدة » 
ويلتس من كل منهم تراجم أهل بلاده » وأخمار أعيان أهل القرن الثاني 
عشر بحسب وسع همته واجتباده . الى أن بلغ مطلوبه وحصل مرغوبه » 
ورقم ها رام فجام يحمد الله على أتم مرام » وسماه « سلك الدرر في 
أعبان القرن الثاني عثر » . 

وله أيضا كتاب عظيٍ أرخ فيه المفتين في دمشق من أيام السلطانف 
سلم » وسماه : « عرف اليشام "٠‏ فيمن ولي فتوى دمشى الشام » 


. الإشام جم بعامة : شجر طواب الرائحة‎ )١( 
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وقد تمه بترجة ذاته » فأحبدت ذكرها بلفظبا لدلالتها على رفيع مقامه 

وصفاته » فقال رحمه الله : 
لامزية فتذكر ولا حمدة فتشكر » ولا فضل في ال » وليست عارة 
واحدة فتقال » ولا سيئة واحدة فتغفر © وليس سمم واحد من المعائب 
برده من الاغضاء مغفر »ولا طيب خلق ولا جمال » يوضح ببانه بالتفصيل 
والاجال » ولا جم لات »ولا محاسن كيات ©» يشبد به البادي والحاضر 
والسامع والناظر © ولا هضائل ولا معارف » تنقدها بيد الاختبار من 
الأذكياء الصيارف » ولا فواضل ولا أدب ينسل المه من كل حدب » ولا 
سماحة بئان وحماسة جنان » ولطافة بان وعذوبة لسان » يعترف بهاكل 
ملسان » ويقر لها كل إنسانء وتتشنف بسماعبا الأذهان © ويرويها فم كل 
زمان في كل آن . وقد اقترفت الذنوب » وارتكبت العبوب »© وغدوت 
منمأ ملآن الذكنوب » واغترفت الاساءة » واعترفت بالبطالة » ورفضت 
الأصدقا » وحاننت الأودا » وخيطت خبط عثوا » و كنت كخاطب في 
اللية الظانا » ووصفت ما أنصفت » وأطلت الكلام وما أفدت » وجنحت 
للأماني ؛ وتبعت في الأفعال زماني » ونصدت الآمال الكواذب » أشراك 
الرغنات والمطالب »> وجبلت الكريم وعرفت الوضيع » وسامرت الوغد 
وتركت الرفيع » وجبت الجبل وسلكت حزنه والسبل ©» وصرفت أوقاتقي 
للإضاعة فقلّت المضاعة » وتبعت الأهواء النفسية » وفملت في أيام شيمخوختي 
أفمال الطفولية » لا أميز الخسيف من الشريف » ولا الربيع من الخريف » 
ولا الفاضل من المفضول » ولا الناقل من المنقول ء ولا الافبال من الآقبال » 
ولا الجمد من الجهر © ولا الجمر من الخر © ولا الحير من الحبر » ولا 
الجبر من الجبر » ولا القضا من الفضا » ولا العلا من الغلا » ولا النهار 
من الببار » ولا الأشجار من الأسحار » ولا العرار من الغرار » ولا 
الحلال من الخلال » ولا امار من امار ولا الملاح من الملاح » ولا الصبا 


١44 
من الصباح » ولا الريا من الرياح » ولا الذوى من النواح » ولا الفلا من‎ 
» الفلاح » ولا السها من السماح » ولا القرا من القراح »ولا الر! من الرباح‎ 
ولا العقار من العقار » ولا يوح من نوح »ولا الخد من الخد © ولا الجد‎ 
من الحد » ولا الوجد من الوخد » ولا الشمع من السمع © ولا قابوس‎ 
ولا الضد‎ ٠ فانوس »© ولا الشاعر من المشاعر > ولا القاضي من القاص‎ 
المسدك ولا" لاس وى الاين روه لفان حنق لاني رز قاطن‎ 
الباصر » ولا الصاير من الصائر » ولا الجاير من الحابر © ولا المعنى‎ 
ولا الزاهي من الزاهر »© ولا الوافي‎ ٠» المغنى » ولا القامي من القادر‎ 
الوافر » ولا المهاجي من الماحر ؛ ولا الهامي من الحامر » ولا الآمي‎ 
الآمر » ولا الرامي من الراسخ > ولا النامي من الناسخ » ولا الساري‎ 
السارق © ولا العالي من العالم » ولا الشاكي من الشاكر »© ولا الصابي‎ 

الصابر » ولا السالي من السالك . 

فكيف أترجم ويذكر حالي المهم المعجم » وأنمت بمقال وكلام » 
وتحري بخصوصي مياه الاقلام » ويقال عنّي مادح نفسه يقريك اللام » 
وانخرط في سلك من ذكرته » ومعط من وضعته ونشرته » وأصف نفسي 
لشيء بحضه التكذيب » وانشىء مقالاً يصير هدفا للتعريض «التأنيب » 
ولا يخفى أن الجبل شلل في يد الرياسة © آفة في رجل الرجولية » ممم 
في سمع الأريحية » قذى في عين المروءة » يخر في فم الفتوة » فلج في 
سن السسادة » لكنة في اسان الشهامة » ببق في وجه السعادة » صداع في 
رأس الكياسه » علة قي جسم اعالي » مرض في قلب الجد والفضل » 
قوة في قلب السيادة » متانة في ود الفتوة ٠‏ ابتسام في فم الشهامة ,» 
جلاء في عين اللمعالي » وضاءة في وجه الكياسة والرياسة » فصاحة في 
لسان السعادة » صحة في جسم الدولة » ونعمة مغموطة ومئحة بها المفاخر 
مربوطة » فياليتني ارعويت » وما تصدايت وادعيت » ولكني وإن كنت 
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له 
الموصوف ببذه الأوصاف المذكورة » والنعوت الغير الحمودة والمشكورة » 
فأفتخر بحدي وأبي » وبنجاري ونسي ٠‏ لابأدبي ونشي » فرونق الأخلاف 
بالأسلاف » وإن طابت تربة الكر'م تحسن السلاف ٠‏ والذانب” اختلاجه 
بسلامة الرأس » والبناء لايقوم إلا” بالأساس »© والآفق الصاني لايطلعم إلا 
زاهرا © والتربة الطيبة لاتنبت إلا زهرا » ويصحو الجو يصحو النهار » 
ومتى عذبت العيون تصفو الإعيان : 
وله نوراً ومن فلى الصاح عمودا 
هيك هذا البيت » الالي عن لو النقائص. واللّيت » فقد خرج 
ل تضق عن نتصبر أوصافهم كل مجال »© خضعت 
لهم من الآقيال شم الأنوف والمعاطس » وتناولوا من المعالي والمفاخر مالا 
تلامسه كف ملامس ء أضاء بدر علام وأشرق » ونحم نم هدام وتألق » 
إن حرروا حرروا رقاب اللمعاني » وإن حبثروا ذلت هم أعناق المباني » 
آثرهم حسئنات ظاهرة ©» وأنفاسهم زكية طاهرة » فكم سفئر_ أودعوه 
حكما نبوية © وم من عم حققوا دقائقه اللفظية والعنوية » لم تخل أناتهم 
برهة عن طاعة » ولاعن احتباد فوق الاستطاعة » رجال لاتلبهم تجارة » 
ولا تفي بوصف محاستهم عيارة » ولا يشى خم لاعن منهم غاره » أحاطوا 
بالفضل إحاطة الال بالبدر » وافتخر بهم المجد افتخار الليالي بليلة القدر : 
قوم اذا ذكروا لم تلق بدنهم الا هماما تردتى المجد واتشزرا 
صيد غطارفة غر” لبابهم2 تأوي الصناديد والحكام والوزرا 
الى أن قال : وأما ايضاح الى في اقامتي وترحالي » وذكر شيوخي 
والأساتذة » ومن تخرجت علمه بالفنون من المبابذة » وتقلباقي مع الدهر 
في كل آن وشهر » وذكر تلاعب ا في » وصرفي لردع بوائقهبا 
اجتهادي وتعبي »> وذكر ماوليت من المناصب العالية » والرتب الشاعخة 
السامية » وما حباني الله به من النعم والدوة » والحشية والحاء والصولة 206 


هوم( - 
ومؤلفاق وآثاري » ونظامي ونثاري » وذكر من نظمتني واياه أيدي 
الأقدار » في هذه الدار وغيرها من الأجلاء أولي الفضل والمقدار » وما 
وقع لي وجرى بالارادة الالهية , والحكية الأزلية » فقد يطول ذ كره 
هنا ويتعذر > ويصعب بيانه وشرحه ويتعسر . 

وقد ذكرت جميع ذلك في سفر مطول » وأوضحت أمري به فهو 
عله المعول »© ولا عزل ابن العم عبد الله بن الطاهر من فتوى دمشق 
الشام » وبقمت البلدة خالية عمن يصوتها » ومفتقرة لمن يحرس رباعها 
وحصوتها » وهتولى أمرها » وبطفىء برأيه من البوائق المدلحمة جمرها » 
وونشر مسائلها » وينقح رسائلبا » ووتصدر في دستما السامي الأركانت 
ويتصدى لحل مشكلاتها حب الامكان » كنت في قسطنطينية فوليت 
هذا المنصب يعده برأي رحاها ورؤساء الدولة » وكان مفتبا الحلاحل )١'‏ 
الغطروف ”*"؟ »2 شيخ الاسلام مد شريف »© وهو العلامة والبحر الزخار » 
وطود الفضائل والفخار » لايرح السعد براوح ناديه » وتزاحم القلانس 
والتيجان على لثم بابه وأناديه » فقد أحلني مكاتف بنيه » ومن يحنو 
عليه ويدنيه : 

وألبسني ثوب المكارم معلما ١‏ وتوتجنى من فضله وكساني 

وكانت توليق لمنصب المذكور من طرف الدولة في الموم السابع من 
شعمان منة اثنتين وتسعين ومائة وألف » وأا حينئذ في البلد المذكورة 
قسطنطينية دار السلطنة العلية » صانما الله من كل آفة وبلية » ثم قدمت 
مفنما لبلدقي دمشق ذات النيربين والشرف » التي أكرمما الله تعالى بالبركة 
والشرف » وأنخت ببقاعبا من المسير المطايا وأنا متوكل على جزل العطايا » 


. اللسيد في عشيرته » المجاع التام‎ )١( 
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وغافر الذنب والخطايا » ورجوته ودعوته أن يوفقني في هذا الأمر لما 
برضاه » ويدار كني باللطف فيا قدره وقضاه > انه خير يجيب لمن دعاه ء 
وأكرم مسؤول لمن رجاه ووعاه» لأني لست من هذه الحائم » ولا قطرة 
تلك الغائم » ولا من نور هذه الكيائم » ولا من درر تلك الأسلاك » 
ودراري هذه الآفلاك » ولكني أقول متمثلاً بقول من يقول : 

لعمر أبيك مانسب العلتى الى كرم وفي الدنيا كريم 

ولكن البلاد اذا اضحلت وصوح تبتها رعي اشيم 

وقد أثبت هنا من أشعاري » التى نسجتبا يد أفكاري »© نبذة حرية 
التو #للابات عرارها :الا الاعضاء: ,رالنتى + عار عن النزالةر اطلارة» 
خالية عن البلاغة والطلاوة » قفن ذلك قولي مفتخراً وأنا في الروم : 


أما نحن أبناء السراة الأكاسر 
نجود بما نحوى ونعفوعن السوى 
ونحن 9 لاضير عبدنا 
نعف متى نقوى ونغضي تكرما 
وآباؤة صمد غطارفة هم 
هم القوم سادوا منذشادوا دعام 
فلا يحد الملبوف غير مقامهم 
أزاحوا منالعدوانليلآلقد دجى 
فكم أشهروا يوم الوطيس مبنداً 
فوا رس ف السجامتى طرقاامتطوا 
وان -جردوا عضياً وهزوا أسنة 
ولبدهم بردي الكياة اذا انتحى 
ولس خضاب في أتامل بدا 
قر ياف في تمائجم غير حامد 


لنا في الندى والحلم جم المآثر 
ونصفح عن زلات باغ وقاصر 
تغلب محتال وصولة فاجر 
ونظهر في الحالين ماني السراثر 
جلاييب جد نسحما المفاخر 
من العز منها الر كن ليس بدائر 
اذا اشتدخط بأو بدا جور جائر 
بصبح من الايعان أسفر ظاهر 
يحز نجوداً سترت بالمغافر 
رؤوس العدى تلقاهاتحت الحوافر 
ترى في الوغى يبدو انهزامالعسا كر 
مذل له خوفاً أشه القساور 
ولكنه بالبطش دامي الأظافر 
ولم يبق في الدنيا لهم غير شاكر 


كد 4.٠‏ سمه 


ففي دستهم أقيال قوم أجلة 
وآياتهم جل المصاقع لم تزل 
متى أم” من أم القرى وافد قرا 
أو اجتازهم راج سماحة جودهم 
وفي الشام ما شام الغريب بباهم 
بهم جلقىوالروم تسمو وتزدهي 
فياروم هل تبغين بعد فراقهم 
وفي الروم قسطنطينة تبتغهم 
فأي مكان ضهم كان موثلا 
قلو حاتم أدى المكارم حقبا 
وفي مم إذن المناصب بعدهم 
فغيثا لقفر الفقر يمع جودهم 
واني وان شط المزار وأبمدت 
أخو همة قسا ينوم ومؤتسى 
لضت عغبون إذا مر <اسدي 
وإتى امروٌ ما ذل يوم ااجد 
ول كان هرا قدم أعل "آذه 
7 موقم في القلب الى له دوأ 
ولايشكي فم الخطوب وإندهت 
فقل لفخور بحسب الجد هينا 
أتيغي منالاً يشمخر* اعتلازه 
أأنت ان من لولاه لم يك كاتن 
أأنت ابن من فيه العوالم. تزدهي 
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وق أفق العلياء هم كالزواهر 
المنابر 
سطورالة_رى والحودغب البشائر 
رأى لطف مفضال وهمة ناصر 
أذى حاجب وغد وسطوة ناهر 
ول يق ذكر فبها للأواخر 
كراه] وباذيالشام غيرك فاخري 
وجلق تبغيهم هما كالضرائر 
يضم قروم 2٠‏ من خبار أ كاير 


ترددها للناس فوق 


وشاهدم امع كنادم حائر 
وقد عمبت حزن عيون المقاخر 
لاقي عاوى: مالل زائر 
منازلمن أهوى وكدر خاطري 
وفرع لأصل بالشرافة طاهر 
وصرتقطينافي نوادي الأصاغر 
ولا هاب آلاف الآسود الخوادر 
وما راعه إلا* عبيون الجآذر 
فوا عجباً من جرح أحور فاتر 
ولشكوضدرد امن نفور وهاجر 
ويظبر أرفاداً لياد وحاضر 
وبسحو وأنت الموم ليس بقادر 
وأول مخاوق وآخخر آخر 
ولم وى فى إرساله شرك كافر 


لاوأء4 سه 


أأنت ابنمن في الحشر برجى ومن أضا 
اليه اناي واتتسابي فعلني 
وليس قريفي حصب] لشمائل 
عليه صلاة الله ثم سلامه 
مدى الدهرمااشتاق الغر وب لألفه 


به الكون لماكان مثل الدياجر 
أفوز بعفو شامل لي وساتر 
حواها وعن ذا ضاق صدرالدفاتر 
وآل وأصحاب كرام أكير 


وهبت جذوب في رياض ازاهر 


وقال رحمه الله 


أدر ذكره ان الفؤاد لذو ضنى 


ورواح نفوس العاشقين بنعته 


وإن له ذكر الرسول شفاء 


ففيه لداء الماشقين دواء 


وقال 
ارب إئنا ذنوبي كثيرة ليس خصر 
وفيك كل يقيني بأمنا عفوك أكثر 
وقال 


100 


إذا مادهتك صروف الزمان 


فداوم على الصبر تلقى المرام 


ووافاك مله سقام وخطب 
وفيه مع الفوز للداء طب 


وقال رضى الله عنه مشطراً أبيات أن عبد ريه 


ودعتني بزفرة واعتناق 
وتبادت عند الفراىق عشما 
وبدت لى فأشرق الوجه منها 
وارتنى طلوع ثشمس وبدر 
با سقيم الجفون من غير سقم 
أنت هذا 
إن يوم الفراق أصعب يوم 
كل من في هواك عان ينادي 
انتبى كلامه ملخصا 


فتنة العاسشقين 


لواعج الآأشواق 
ثم قالت مى يكون التلاق 
يتسامى بزائد الاشراق 
بين تلك النبوه والأطواق 
قد فتكت القلوب بالإحداق 
عينيك مصرع العشاق 
ورث القلب زائد الأحراق 


ليتتني مت قبل يوم الفراق 


وأثارت 
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5 وله دبوان شعر © ذو حال وقدر‎ ٠. 
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ومن مكاتياته للسمد المرتغى الزببدي رحبا الله تعالى قولهيما ذكره الجبرتي: 
أحمد الله على كل حال » في حالتي المقام والترحال » وأصلي على بيه وآله 
الطاهرين » وأصحابه السامين بالقضائل والقواضل والظاهرين » وأهدي السلام 
العاطر » الذي هو كنفح الروض باكره السحاب الماطر » والتحايا التأرجة 
النفحات » الساطعة اللسحات » الثافحة الشمم الناشئة من خالص الصمم ء« 
وأبدى الشوق الكامن وأبثه » وأسوق ركب الغرام وأحثه » الى الحضرة 
أليي هي مبب نسائم العرفان' والتحقبق » ومصب مزن الإتقان والتدقيق » 
ومطلع شمس الافادة والتحربر » ومنبع مياه البلاغة والتقرير » وموثل 
العائذ » ومطمح اللائذ » وكعية الطائف » ومنتدى التحف واللطائف © 
وجمع مجرى العمل والعم » وملتقى أتبهر الملاطفة والرأفة والحم » وروض 
المكارم الوريق الوارف » وحوض العوارف والمعارف » المنبل الصافي » 
والظل السابغ الضاني » صاتها الله من البوائق وحماها » وحرس من الخطب 
الفادج حناها » ولا برح السعد مما في راعبا » والممن والآمن مقيمين في 
بقاعا » هذا وإن عطف مولان الاستاذ عنان الاستفسار والاستخبار عن 
حليف آثاره »> وأليف نظامه ونثاره » وسمير تذكاره »> في ليله وتجاره » 
والمشتاق لمرآه » والواله بهواه » والمقم على عهده » والمتمسك بوثيق وده » 
والمتمسك يعرف نده » والصانم عقود تمداحه » في مسائه وصباحه » فهو 
بمنه تعالى رهين صحة وعافية » وقرين نعمة وآلاء وافية » يستأنس بأخبارك » 
ويتوقع ورود رسائلك وآثارك » وقد مضت مدة ولم بحر بين البين ماء 
محاورة ومراسلة »> وأدى هذا الجدب لقحط غلال المواصلة » وعلى كل 
حال فالقصور من الجانبين » واعتقاد ذلك حسم مادة المتاب بين المحبين » 
ثم الباعث لتحرير الأسطار » ونميقة الاعتذار » وإجراء فيض النفس المدرار » 
تفقد الأحوال » واستدعاء المراسة ببليغ تلك الأقوال » وللشغل الشاغل » 
الذي ما تحته طائل » اقتضى تأخير المراسة لهذا الحين » والتقصي من الجواب » 


م4 
عن استنشاق أوراد ورباحين » والله يشبد أن غالب الأوقات » ذكراك 
نقل وأقوات » وقلبك شاهد على ما أقول » وححة الحمة ثابتة بأقوى 
دلبل ونقول . 
ولقد كنت حرضت الآستاذ لابرح وجوده للسائل نقما » والدهر لما 
يقول جيب سمعاً , لمع تراجم المصريين والحجازيين » ومن للأستاذ الوقوف 
على ترجمته وحاله من أهل الأمصار » من أبناء القرن الثاني عشر »> ووعد 
حفظه الله بالانجاز » ولسبب الشواغل الطارئة في هذه السنين الموجبة 
لتكدير الافكار » ورخص أسعار الأشعار » واخلاق برد الفضائل وذاك 
الشعار » أوجب قطع المراسلة وتأخير المطلوب والمأمول © ولم يفز الحب 
بمرام من ذلك ومسؤول . ولما كنت في الروم قبل ذلك العام » جرى ذكر 
الأستاذ لدى حضرة أحد رؤساا الأجلة الصناديد القروم » فأطال المدح 
وأطنب »ثم جرى ذكر التاريخ وفقدانه في هذا الوقت وعدم الرغبة 
اليه من أبناء الدهر » مع انه هو المادة العظمى في الفنون كلها » فتأوه 
تأوه جزين » وكان في مجلسه أحد الأفاضل المولعين باقتناص الأخبار » 
فقال إن الأستاذ أبا القيض مرتغى بلغه الله مرامه » وقرن بالنجاح آماله 
وبالسعود أيامه » قد باشر تأليف تاريخ عظيٍ باشارة هذا وأشار إلي » 
فقلت نعم قد كنت حرضت الأستاذ يجمع ذلك ولا أدري كيف فمل ء 
هل أوقد الطروس تلك المصابيح والشعل » أم عاقه الزمن بأحواله » قال 
لا بل شعر الوزير الكبير المتتول أسمعيل باشًا الرئيس وذكره في ترجمته » 
ثم انه أطال على الأستاذ في الثناء » وأطال طرف المدح في حلبة ذلك 
الجلس الى المساء » فسرني هذا الخبر الطارىء , من ذلك الرجل الاخباري » 
وطرت بأجنحة السرور والآماني » وقلت قد صافاني زماني » ولاعدت 
لبلدقي دمشى دامت معمورة » وبالخيرات مغمورة » وقعت باشر اك الشواغل 
المتيادرة » وتركت من الفنون كل نادرة » وحرصت على تدبير أمورها 
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سدع.؛١-‏ 
خوف القال والقيل » وصرفت أوقاقي للاضاعة حتى في المقبل »2 وأروم 
من واهب النعم » ومسدي الخير ومسدل اللكرم » أن بيني لطفاً فى مسعاي 
والأمور » وعونا في نظام الجمبورء انه خبير بصير ©» واليه المصير . وكان 
هذا الشفل الشاغل سبباً أعظم لتأغير المراسة » والاستخبار من الاستاذ 
عن إكام القراجم وتحصملما » والآن بادرت لنسخ هذه الاسصاع » بيد 
اليراع » وحررته عحلا » ورقته خجلا ؛ فالمأمول تببيض مسودات التراجم » 
وإرساها حى تكمل 8 مادة التاروخ ؛ولحسن توجباتكم القلسية » مع هذه 
الأشفال الدنيوية » بلغ من التراجم نحو ثلاث نجلدات ضخام > ونحوهاوزيادة باقية 
في المسودات » هذا ما عدا تراجم أبناء العصر وشعراثئه الذين في الأحماء » 
ومن ذظمتني وإباه الأقدار م بنظام او نثار » »6 فتراججمهم وأ ثارهم 
جموعة بمحد آخر © وعلى كل حال فالأستاذ له الفضل التام » في هذا المقام » 
وإن شاء الله تعالى بآثاره يتم الكتاب على أحسن نسى ونظام »2 وجل 
القصد أن يكون هذا الأود المحب مثمولاً بالأدعية الصالحة © لتنطق بالثنا 
منه على كل جارحة » ل ستل عواره المتبادر » والاتماض عما أظبره 
الفكر القاصر » والذهن الفاتر » وألقته أفراه ال حاير » على صفحات الدفاتر » 
رلك الثناء العاطر » والسلام 0 المتكاثر » من القلب والخاطر , 
ما همى وأدق © ودرشارى ؛» وصدح عام » وناح حمام » وسح ركام © 
وفاح خزام والسلام . رتاريخه في اراخر ربع الثاني سنة مائتين رالف . 
انتوى كلام الرسالة )٠١‏ قال الحبرق رحمه تعالى وما أدرى مأ قعا ل الدهر 


6 ل <: روض البمر © من رجمته 0 تم ان ألمب حم تولى عكار رة الحاهم الأموي 
سنة ١١941١‏ وفتوى الحافية يدق 0 وحاء تاريخ فتواء ( أفي الخليل )2 
وقاءة الأعراف 5 سئة © وصار بدماق صدر الصدور 3 اليه م را حسم 
ميات امعد » وألآف زات أدبية تارئئية » منها : ( عرف 0 فيمن 
ولي فتوى دمشق 2 وقد رأيته 000 يثدبه نفحة الحي » (وتها ( 
ا 0 د 
بأوصاف الأسلاف » . أما تاريخه الذي نواه به الملا'مة الجيرتي > وهو : 
« سلك الدرر » في أعيان الفرن الثاني عهمر » فقد طبع واشتهر اه . 


--ه.#١‏ سس 
يتاريحخه المذ كور 2 لآنه انتقل المترجم بعد ذلك لأمور أواحيت رحلته منها 
إلى حلب الشبباء » كا ذكر لي ذلك في مراسلاته في منة خمس ومائتين وألف » 
وهناك عصفت رياح المنية بروضه الخصدب » وهصرت يد الردي باذع غصنه 
الرطبب »© فاحتضر وأحشر بأمر الملك المقندر » لا زال جدثه روضة 
من رياض الجنان » ولا برح يخرى لحداول الرحمة والرضوان . وذلك في اواخر 
صفر الخير سنة ست ومائتين وألف »2 من هحرة مظبر الرحمة واللطف . 


من أبو علد اب بن الطالب بن سودة المري 
القامى التاودي المالكى 


الإمام الفقيه اللحدث البارع التبحر عالم المغرب قال العلامه اليرت 
ولد بفاس سنة كمان وعثشرين ومائة وألف * وأخذ عن أبي عبد الله جمد بن 
عبد السلام بناني الناصري شارح الاكتفاء والشفاء ولامية الزقاق وغيرها » 
والشهاب أحمد بن عبد العزيز الهلالي السجاناسي © قرأ عليها الموطأ وغيره » 
والشات عدن مبارك السجامامي الى )م اكه المنطى والكلام والسبان 
والآصول والتفسير والحديث » وكان فى أكثرها هو القارىء دين بديه مدة 
مدودة #وادن له في اقراء 0-6 حماته فألقى دروساً بين هديه» 
وكان يوده ويسر به ويقدمه على سائر الطلبة . ولما توفي ليلة الجعة تاسع 
عشر جمادى الآولى سنة خمس ومائة وألف بالطاعون » تزاحم ذوو الوجاهات 
فيمن يلحده في قبره » فكان الشيخ هو المتولي لذلك دون غيره » وتلك 
كرامة له ؛ ورضوا بذلك » قال : وكاءته يوم في شأن الحج متمننا له ذلك 
فقال لي مشيراً إلى شيخه عبد العزيز الدباغ ان الئاس قالوا لي جملناك 
في حقى فلا تخرج من هذه البلدة » وأنت ستحج واعطيك ألف دينار وألف 
مثقال إن شاء الله تعالى » قال : ولم تكن نفسي تحدتني بالحج بومئذ ولم يخطر 
بالبال» ومن جملة مشايخ المترجم الفقيه المتواضع صاحب التآليف أبو عبد الله 

ح150) 


0 
محمد بن قامم حسوس » لازمه مدة وقرأ عليه كما » منها رسالة ابن أببي زمد » 
ومختصر ذليل ثلاث هرات »© مم مطالعة شروح وحواش » والحكم 
والشمائل وجممع الصحيح من غير فوت شيء منه © وملهم حافظ االهب 
الفقمه القاضي أبو البقاء يعيش ابن الزغاوي الشاوي » قرأ عليه طرفاً من الصحيح 
وغيره . توق سنة خمسين ومائة وألف » كان منزله بالدوخ في أطراف المدينة ٠‏ 
فنزل به اللصوص ليلا فدافع عن حرعه وقاتلهم حتى قتل شهيداً رحمه الله » 
ومنهم قاذي الماعة ومفت الإنام أبو العياس احمد بن احمد الشدادي الحسني » 
قرأ عليه المختصر الخليل من أوله الى الوديعة أو العارية » وبسممم عليه 
بعض التفسير من أوله » ومتهم الفقيه الزاهد القاضي أبو عبد اله 
جمد بن احمد التاق قرأ عليه رمالة بن أبي زيد والحكم » والتفسير من أوله 
إلى سورة النساء » ومنتهم الإمام الناسك الزاهد ابو جمد عبد الله جمد بن 
جلون > قرأ عليه الآجرومية وتم عليه الآلفية مرتين » والختصر الخليلي من 
أوله إلى اليمين > ولم يكن له نظير في الضبط والاتقان والتحرير » وهو 
أول شيخ أخل عليه وذلك قبل الملوغ » وكان إذا قام من درسه عرض 
على نفسه ما قاله فيجده لا يدع مله حرقاً واحدا ©“ ومنبم سنمويه زمانه 
ابو عند الله سبدي حمد بن الحسن الجندوز » قرأ علمه الآلفية فكان على من 
حفظه في اثنائه الشروح والحواشي ؛ وشروح الكافية والتسبيل والرفي والققى 
والشواهد وغير ذلك ما وستحاد ويستغرب ٠‏ وقرأ عليه السلم والتلخيص » 
ومن انصافه أنه لما قرب أواخره بلغه أن الشبخ ان ميارك بريد أن يقرأه » 
فقام مع جاعة وذهب إلبه لدسمع منه » وهذا من حسن انصافه واعترافه 
بالحق » ومنهم أبو العياس احمد بن علال الوجاري ٠»‏ قرأ عليه الالفية بلفظه 
ثلاث هرات » وشيئاً من التسممل و اغني » وقد ذكر له بعض الشيوخ عن 
ان هشام » أنه قرأ الآلفية ألف مرة »© فقال له بعض من سمعه ولم 
قرأتها ؟ قال أما المائة فحزتها » فبؤلاء عشرة شموخ . كذا لخصتبها من إجازة 
المترجم للشبخ امد بن علي بن عبد الوهاب بن الحاج الفاسي في تاسم جمادى 

الثانية سنة ثلاث وألف . 


.4 
وحج المترج. فقدم مصرسنة إحدى ركاذت ورج عام اثنينوعان, تؤداثة وألقف* 
وعقد درساحافلا بالجامع الأزهر برواقالمقاربة » فقرأ الموطأ بهامه وحضر غالب 
الموجودين من العلماء » وأجاد في تقريره وأفاد » وسمع عليه الكثير أواثل الكتب 
الستة والشمائل والحكم وغيرها» وأجاز» ولقي بمكة أيا زيد عمد الرحمن 
ابن اسم الممني ٠‏ وأيا جمد حسين بن عمد الشكور صاحب الشمخ عبد الله 
الميرغني » والشمخ ابراهيم الزمزمي ٠»‏ وغيرهم . وبالمدينة أبا عبد الله 
جمد بن عبد الحكريم الماتف ء وأيا الحسن السندي »2 وعبد اله 
جعفر الهندي » وغيرمم . وأجازوه وأجازم » وعاد الى مصر واجتمع 
بأفاضلما كال حو هري والصعيدي وحسن المبرتي والطبلاوي والسيد العبدروس 
والشيخ مود الككردي وعيسى البداوي والبيوهي والعريان وعطية الاجبوري » 
وكان صحيتّه ولداه سبدي مد وهو الأكبر وسمدي ابو يككر » خالى العذار 
جميل الصورة »© وتردد على الشيخ حسن ابرق كثيراً وتلقى عنه بعض 
الرياضيات ؟4 وترك عنده ولديه المذكورين مدة إقامته بمصر »2 فكنا نطالع 
معى| سوية صحبة الشيخ سالم القيرواني والشيخ أحمد السوسي > ونسهر غالب 
اللمل نراعي المطالع والمغارب وممرات الكواكب » بالسطح حذاء خبط 
امار عر بوراجع الشمخ فها يشكل علينا فيمه وهو معنا في ناحبة أخرى » 
وأوقفت سيدي أبا بكر على طريق رمسم ربع الدائرة المقنطر والمجدب 
ومن تأايف المترجم حاشية على البخاري في أريم مجلدات 22 
وحاشية على الزرقاني ارح خليل » وشرحان على الأربعين النووية » ومناسك 
حج 2 وشرح الجامع ليدي خليل » وشرح تحفة ابن عاصم في القضاء 
والأحكام بين ؛ والمنحة الثابتة في الصلاة الفائته » وفام المتعال فيا ينتظم 
منه بيت المال » وحاشية على ابن جزي المفسر » وحاشية على البيضاوي 
لم تكمل » وشرح المشارق للصاغاني*؟ ومنظومة فها تختص بالنساء » أوها : 
)١(‏ في معمم الطبرعات : طمع حروف فاس حزرء 4 ( سنة ١+.‏ ). 


6 ) طبع قاس 0 0 وأسئلة وأحوبة , وبيامشها أسكلة وأحوبة أعيد الفادر | أفاسى 


.) 0 


ع فك . 4 ١‏ و 


الحد لله العلي الصمد 2 ثم صلاته على مد 
وبعد فالقصد بهذا النظم 2 تحصيل نبذة من الهم 
إلى أن قال 
الدم صفرة وكدرة ترى 2 من قبل من تحمل حيض قد جرى 
مثل أقل الطبر والمعتاده ‏ عادتها تمككث ممعم زياده 


ثلائة ان لم تحاوز أكثره وبعد طاهر لدى من حرره 

إلى آخرها . وكلفه سلطان المغرب غطة القضاء في ثلاث ومائتين وألف 
فقلها كرها » وكانت فتاويه مسددة وأحكامه مؤيدة ٠‏ مع غاية التحرز 
والصمانة والاتقان . وبالجلة فكان عين الأع.ان في عصره ومصره » شهير 
الذكر وافر الحرمة مهسب الصورة » يغلب جلاله على جماله » قليل التدسم . 
وما توق حمد سلطات المغرب ووقع الاختلاف والاغطراب يبن أولاده » 
اجتمع الخاصة والعامة على رأي المترجم »© فاختار المولى سليان وبايعه على 
الأمر بشرط السير على الخلافة الشرعية © والستن المحمدية » وبايعه الكافة 
بعده على ذلك ؛ وعلى نصرة الدين وترك البدع والمظالم والمكوس والحارم » 
وكان كذلك . 

ولم يزل المتدجم على طريقته الجيدةء حت توفي سنة سبع ومائتين 
وألف ٠‏ وكان قد توفي قبله ولده السيد مد سنة أربع وتسعين ومائة وألف » 
وتوق بعده ولده السيد أبو بكر سنة عشر ومائتين وألف . 


٠ 


التمخ حمد بن داود بن سليان بن أحد بن خضر 
الحربناوي المالكى الأزهري 


قرأ على والده » وحضر دروس شلخنا الشيخ علي العدوي الصعيدي وبه 
تخرج وأنجب في العلوم » وله سليقة جيدة في النثر والنظم » وحصل 
كتناً نفيسة المقدار زيادة على الذي ورثه من والده © قال الشيخ الجبرتي : 


-و.غ- 
وله حبة في آل البيت ومدائح كثيرة » وهو ممن قرظ على شرح القاموس 
لشيخنا السيد حمد مرتفى تقريظا بديما » وهو أحمد من أبدى من صنائع 
الحكم محكم المصتوعات » وأسدى من سوابغ التعم أنواع المبدعات » 
سبحانه من إله أفاض علرنا جوده وافضاله » وأزال عن قلوبنا رين الرن 
وَاظيالة ++ واغية أن لا إلك الااه وعنه لآ هروك لم واشيد ارك 
سيدتا حمداً عبده ورسوله الذي خص مجوامع الكلم وجامع الحكم » وحموم 
الرسالة » صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الإحساتف واللالة , 
وبعد فاما من الله على العبد الضعيف بالاطلاع على هذا الشمرح الشريف » 
المسمى بتاج العروس من جواهر القاموس © الذي ألفه أعلى أرباب الكال 
والكلام » لمان الحق الناطق بديان الحلال والحرام » يد الزهادة ومنبج 
الطريقة » فبو السري بل البرهان على الحقمقة » من سلك مسالك التحقيق» 
وتتبع مواضع الفصل والتدقيى » حتى فاز من بغمته بالسوم المعلى » وجلبت 
علمه غواني المعاني فتملى و>لى » اعني به سيدي ومولاي » ومالك أزمة 
ولاي » من هولى عمدت ومعيني » السيد مد مرتغى الحسيني »© أدام اله 
للعالمين انسه ٠‏ وأشرق عليهم في هذا الوجود يحوده شمسه . وكان حفظه 
الله تعالى قد أشار بوقوفى على هذا الطراز الحتى » والقدح المعلى » وأن 
أكتب عليه با تسمح به القريحة الخائفة لقصورها من الفضيحة » فنظرت 
فعامت أن ذلك مسل ليس لثلى أن يسلكه © ولا لمن كان على قدري 
أن يقود زمامه وملكه » لاسما وقد قرظ عليه فحول الآثة الآعبان ؛ 
الذين تعقد عليهم الخناص في كل زمان ومكات © فأحجمت من ذلك 
احجاما مخافة واحتشاما » ثم علمت أن أمره قد ورد على سبيل الإيحاب » 
وان قاضي الانصاف لا يرضى الا بشهادة الحق وقول الصواب » فأقدمت 
بعد الجوح » ودخلت إلى رحبات التوكل من باب الفتوح © وتأملت ما فيه 
من العجب العجاب » وتذكرت قول العلى الوهاب في محكم الكتاب » 


07 
د هذا عطاؤنا فامتن أو أملك بغير حساب » وقلت فيه في الخال » معتمداً 
على الملك المتمال : 1 
تاج العروس الذي أبداه سيدا المرتشضى العالم النحرير ذو الحمم 
كيدا أرخض التبجان كلبم الا حوى من عظم الفخر والشهم 
واجمم” اهل الهدى أن لا نظير له من التآليف في عرب وفي عجم 
ثم غلب على الرشد أن أحذو حذو شيخنا نحي النفوس سيدي 
العيدروس فقلت وعلى الله توكلت : 


شرح شيخ الاملام تاج المعالي 
سيد الاكملين أعظم شهم 
شرحه الجامع المبذب أبدى 
قلت لما رأيته يا ابن ودي 
ام حياة النفوس من أسكرتني 
بنت | سبع وأربع وثلاث 
قال هذي لآليء ل حلاها 
بحر سر الببان رب الماني 
وهو نجل الزهراء وأبن حسين 
وهو في الزهد كابن أدم حقا 
با بن طه يا مرتخى ا كريا 


نحدة نحدة فقد ضاق صدرى 


لس مخفاك والدي وعلاه 
وعلو الاسناد ذاك شهير 
سبدي والدي صديقي عزيزي 
ادم د لفن 


فانظرن ما حواه تاج العروس 
مرتكضى العارفين راس الرؤؤوس 
حاز فضلا قد جل عن تقيس 
من خمانا العلوم ما قد تنومي 
نر روص أم ذاك عطر عروس 


بلاف هن ريتبا الأنرس 
ان تحلت ازرت ضماء الشموس 
ماجذ عارف كي الغروس 


جير غل ,التدقع ٠‏ مي النمو 
وعبلٍ أكرم بهم هن هموس 
وهو في العم كالإمام السنوسي 
دعوة دعوة تزيل نحومي 
من زمان مقلب معكوس 
في مقام التأليف والتدريس 
عند أهل الكمال بالعبدرومي 
من على بايه طروق الرؤوس 
دعوة علما تغيء تمومي 


- (41١١ 
أنت حصني الحصين يا ابن حسين في مقامي ورحلتي وجاومي‎ 
كيف أخشى العدى وأنت ملاذي أو ضاف الردى وأنت أ‎ 
دمت في عزة وفتح ونصر | من إله هبيمن  قدوس‎ 
وصلاة همع السلام دواما تغش طه الني تاج العروس‎ 
ما غدا قائلا أسير ذنوب صاح ان شئت كل علٍ نقيس‎ 
وفي آخره : كتبه خحلاً وجلا مرتحي غفر المساوىء الفقير الحقير‎ 
بن دارد الخريتاوري المالى » قَ عاشر سهر رحب القرد سلة أربع‎ - 
وكانن وماثة ولف ان . ول يزل المترجم مقبلا على سانه ل مواظياً على‎ 
دروسه وحفظه واتقانه » متباعداً عن الناس » ليس .له بغير العلم والتقوى‎ 
استئناس » إلى أن دعته المنية » إلى الدرجات العلية » في سسنة سبع ومائتين‎ 
. ثمره الله بسحر الرحمة واللطف‎ ٠» وألف‎ 


الشيخ حمد بن عد الحافظ افندي ابو ذا كر 
الغلوتي الخنفي المصري 


الآجل الصالح والناسك الفالح » العارف بالله . أخذ الطريق عن السيد 
مصطفى النكري والشيخ الخحفني » وحضر الفقه على العلامة الشينخ مد الدلي 
والشيخ أحد امات ل وأدرك الاسقاطي والمنصوري 0 ول يتزروج قط »> 
وكف بصره سنة إحدى وكانين ومائة والف » وانقطع في بيته إحدى 
وعشرين سنة بمفرده » وليس عنده قريب ولا غريب ولا جارية ولاعبد » 
ولا من مخدمه في شىء مطلة! » وببته متسع جبة التباقة » وبايه مقتوح 
دائًا » وعنده الاغتام والدجاج والآأوز والبط و الجميع مطلوقون في الحوش » 
وهو سائر علفهم واطعامهم وسقيهم الماء بنفسه '"' »> ويطبخ طعامه بنفسه » 
)١(‏ من آثاره : المواهب املية » لل ألفاظ الأحرومية , الحاشية المرضية على ابن 


تركي والمشماوي ( معجم المؤلنين ). 
(؟) كذا في الأصل 1 


-1418 ب 
وكذلك يغسل ثيابه » واشتبر في الناس بأن الحن تخدمه وليس ببعيد لأنه 
كان من أهل المعارف والأسرار » ويأقي اليه الكثير من الطلبة للأخذ عنه 
والتلقي منه . وكان له يد طولى في كل شىء ©» ومشاركة جمدة في العلوم 
والمعارف »© والأسماء والروحانيات والآأوفاق » واستحضار تم في كل 
ما يسأل عنه » وعنده عدة كثيرة من الستانير » ويعرفبا بالواحدة بأسمائها 
وأناها وألوانما » ويقول هذه تحفة بنت بستانة » وهذه كمونة بنت ياسمين » 
وهذه فلانة أخت فلانة » الى غير ذلك . 

توفي رحه الله تعالى في شبر شوال سنة سبع ومائة *'' وألف كا ذكر 
ذلك العلامة الجبرتي رضي الله عنه وأرضاه آمين . 


السد حمد افندي الككري الصديقي شمخ سحادة السادة 
البتكوية » ونقيب السادة الأشراف في مصصر انحمية 


نادرة الزمان » وغرة وجه العصر والآأوان » إنسان عين الأقالم » 
فريد عقد الجد النظم » جامع الفضائل والمحاسن © ومظين اسم الفلاهر 
والباطن » من لبس رداء النجابة في صباه » ولاح عنوان المكارم على 
صحائف علاه » ولم تقصر عليه أثواب يجده الي ورثها عن أبنه وجده » 
فعلى جبينه نور النسب © وعلى رأسه لواء المجد يصونه عن كل عطب : 
مستيقظ الحزم واري العزم ثقبه 2 همومه حين يتلوهن همات 
صافي الطوية من غل يكدرهما1 وأول المجد أن تصفو الطويات 
الحسيب النسيب والتحيب الآريب »© تقد يعد والده المنصبين . وورث 
عنه السيادتين » فسار فبها سيرة الملوك » ونثر فرائد المكارم من أسلاك 
السلوك » فحوده حدث عن البحر ولا حرج » وبراعة منطقه تنتج سلب 


)١(‏ قوله : ( ومائة ) هو سبق قلم ء والصواب ( ومائتين ) كا في تاريخ الجيرتي 
نط ننه حي ع ] رقرة عر يه باز 


0 
الألماب والبج » مع حسن منظر تتزاحم عليه وفود الأبصار » وفيض 
نوال تضطرب لغيرتها منه البحار » وقد اجتمع فيه من الكيال ما تضرب 
به الأمثال » واخماره غنية عن البيان » مسطرة في صحف الإمكان » زمانه 
كأنه عروس الفلك » فكم قال له الدهر أمنّا الكمال فلك » ولم بزل كذلك 
إلى أن أذنت ثمصه بالزوال » وغربت بعد ما طلعت من مشرق الاقبال » 
وقطفت زهرة شيابه » وقد سقتها دموع أحمابه » ورثاه الألممي الفاضل 
السيد عبد الله المزاريقي وأرخه بقوله : 

لقد مات من كانت موارد فضلء قعم جميع الى في القرب والبعد 

جمد البكري من فاز وارتقى 6 شر التاريخ في جنة الخلد 

وكانت وفاته لية المعة ثامن عشر ربيع الثاني » وخرجوا يجنازته 
ودفن عند أجداده نحوار الامام الشافمي رضي الله عنه . وبالجلة فهو كان 
مسك الختام قاما تسمح عثله الأنام . 

ولما مات تولى سحادة الخلافة السكرية ان خاله سبدي الشيخ خليل افندي » 
وتقلد النقابة السيد عمر افندي الاسبوطي »2 ومن نظمه مادحا خلمل افندي 
المرادي مفقي دمشق الشام : 


ينقضي الدهر والهوى لا يزول 
كل حين يمر بي من نسار 
وال هوى يورد الى 1 ضعت 
وعذولي قد 3 يعذل حملا 
وألذ الآلام مالاح فيه 
قد حكته الغصون لبن وقدءًا 
جمع الحسن كله مثل ما قد 
فرع أصل فا فآثْر فضلا 
ألعي حاز السمادة كنا 


من فؤاد بعشقه مشغول 
هو عندي دهر عنيد طويل 
وعلى عكس قصده مجبول 
أو هل يعرف الغرام جبول 
كر المع اوسن عا 
إعتدال وقاتها التمثيل 
جمع الفضل والفخار خليل 
وذكاة ها ارنف حكاه مثيل 
كل فضل بذاقه موصول 


--1١ ع4‎ 


وهو طود الملوم من كل فن 
قل لمن رام أن يحاكيه جملا 
لدت أدري أرأيه أم ذكأه 
الرظيسد اميه حل بعل 
شب في كسبه المعاني فأضحى 
طاهر الذيل قد تير ما 
فاق الحم والتواضع والحو 
قن تسامت به مراتب مجد 
وأرانا من معحز القول شعراً 
رق معنى وراق لفظا فأزرى 
كل معنى يستعيد الذهن وحياً 
وبمخط ررق يكل نضيد 
لو 08 تاج الملوك تحرف 
باسط الكف للأنام جميع] 
إلى أن قال : 

قبل ماذا تاريخه حين أفى 
دام قِ عره و جد ال 
واليك الال أهدى قصيداً 
بنت حين من ساعة من نهار 
لا تقابل أصدافها يعقود 


مات رحمه الله سنة مان ومائتين والف . م ذكره الشيخ الجبرق ٠‏ 


ما له من سوى الكهال خليل 
وسواه عند الانام الجهول 
أو يحمي شمس الضحى قنديل 
صاحر أمغى أم سيقه المساول 
المرادي النقشبندي الجليل 
طوعه الدهر طائعاً ما يقول 
عقا ك3 تمان أنه اللنول 
د وخلق الفق اليه يؤول 
لاح منبا للمكرمات دليل 
ساميات ماتفن فحول 
ليس إلا به تحاى الشمول 
نسمة الروض إذ سقته السسول 
ويحسن الطاب تدري العقول 
زانه فى طروسه التشكيل 
مله ا من حر قه اكليل 
وسواه بقبضبا مشغول 
حين تهمي وغب با مبطول 


دائ) عندما البخيل الذليل 


قلت قد أرخوه أفتى الخليل 
بيدره التم ما اعتراه أفول 
باعتذار ففكره مشغول 
خيجا.. العذن ‏ عتداع. عقبول 
من نظام بردها التخجيل 


س١5[مه-‎ 


الشيخ حمد السقاط الخلوق المفربي الأصل ثم المصري 
خليفة الشيخ مود الكردي 


قال الإمام الجيرقي : العمدة الصالح الورع الصوفي الضرير نزيل مصر » 
جاور بالأزهر وحضر على الآشياخ فى فقه مذهبه وي المعقول » وأخذ 
الطريق على شيخنا الشيخ مود المذدور » ولقنه الأسماء على طريق الخاوتية 
والأوراد. والآذ كار ٠‏ وانسلخ من زي المغارية وألسه الشمخ التاج » 
وسلك سلوكا تأما » ولازم الشيخ ملازمة كلية بحمث انه لا يفارق منزله في 
غالب أوقاته » ولاحت عليه الآنوار وتحل بحلل الأبرار » وأذن له الشبخ 
بالتلقين والتسليك . ولا انتقل شيخه رحمه الله تعالى صار هو خلمفةه 
الاجماع من غير نزاع . وجلس في بيته وانقطع للعبادة » واجتمع عليه 
المجماعة في ورد العصر والعشاء ©» ولقن الذكر للمريددن وسلك الطريق 
للطالبين » والنجذبت القاوب اليه واشتبر ذكره وأقبلت عليه الناس » ولم 
يزل على حسن حاله » حتى توقي في منتصف شهر ربيع الآول سنة قمع 
ومائتين والف » وصلى عليه في الآزهر الجم الغفير رحمه الله تعالى ٠‏ 


الشيخ عمد شمس الدين بن عبد الله بن فتح الفرغي 
المحمدي الشافعي السبريائ المصري 


نسبة إلى سبر بي قرية بالغربية قرب طندتا وبها ولد » ونسبه يرجم 
إلى القطب سيدي الفرغلى المحمدي من ولد سيدنا جمد بن الحنفية » قال 
الجيرق في ترجمته : هو العمدة الفاضل والصفوة الكامل » العالم الفقيه والعامل 
النبيه » تفقه على عاماء عصره وأنجب في المعارف والقبوم وعاق الفنون » 
فأدرك من كل فن الحظ الأوفر » ومال إلى فن الميقات والتقاويم فنال من 
ذلك ما يرومه » وألف في ذلك وضنف زيحا) مختصراً دل على سعة باعه 


1435 س 
ورسوخه في الفن » ومعرفة القواعد والأصول ودقائق الحساب »؛ ونهج مسلك 
الأدب والتاريخ والشعر ففاق فيه الأقران » ومدح الأعبان » وله المزدوجة 
المسماة بنفحة الطبب في محاسن الحبيب » التي نظمبا بامم الأمير 
000 بك رضوان ء فكان طوداً راسخا وبحرا راسخا » مع دماثة الأخلاق 
وطيب الاعراق » ولين العريكة ؛ وحسن العشرة » و لطف الثمائل والطماع . 
وكان ولى نياية القضاء ببلده » وبالملة فكان عدم النظير في اقرانه لم أر من 
يداتيه ف أوصافه الجمملة . 
وله مصنفات كثيرة منها ( الضوابط الجلية في الأسانيد العلية ) ألفه 
سئة ست وسبعين وَمائة وآلف » وذكر فيه سنده عن الشمخ نور الدين 
أبي الحسن سيدي على بن الشيخ العلامة أبي عبد الله سبدي جمد العربي 
الفاسي المفربي الشبير بالسقاط . وسليقته في الثعر عذية رائقة » وكلامه 
بديع مقمول في سائر أنواعه »© من المدح والر ثاء والتشييب والغزل والهاسة 
والجد والهزل . وله ديوان جمع فيه أمداسه َلك سماه ( عقود الفرائد ) وقد 
قرظ عليه الشيخ عبد الله الأدكاوي في سنة قسع وسبعين ومائة وألف يقوله ؛ 
هكذا من أراد نظم الفرائ ‏ أو نحا نحو حوك برد القصائد 
هكذا هكذا عقود المعاني لا عقود الخدرات الخرائد 
تلك صواغبا البنات وهذي صاغبا فكر شمس فضل الأماجد 
فرغل الأروم نامي ذرى الي يديم الفبوم سأمي المشاهد 
الاريب الذي أتاح له الاهالعاني لذي العقود مصايد 
ه له في قريضه كل شارد 
من معان لو حاز منها أبو الطيسي ١‏ معنى لقال حزت المحامد 


)00:0 أحد بن المسين أبو الطيب التني الكوني » أشأ بالشام » وتقل في البادية يطلب 
الأدب » ووفد على سيف الدولة في حلب ء فدحه وحظي عنده » وقصد المراق 
وبلاد فارس ء ومدح عضد الدولة ملبكه)ا ع ثم قتل بالقرب من النعانية من سواد 
بغداد سنة ( 504 ه) . وديوان شعره مطبوع » وعليه شروح وافية ٠‏ 


- 
0 نحا نحوها الوليد “' لقلنا والداً صرت باسني" المواره 
أوشذا مثلباحبيب"' لماز المسن طرا وقد مها للفراقد 
أبن منها بدائع ابن سناء '' المالك حسنا مرونقا ومقاصد 
أبن منها ما زخرفوه من القو ‏ ل وقالوا هنا محط الفوائد 
ذاك واهلم ضاع وصفاً وهذا ضاء إذ ضاع منه أسنى الفوائد 
بمديح الذي قد اختاره الالله رئساً على جميع الأعايد 
أحمد المصطفى الظبور فأم” خير أم” ووالد خير والد 
صلوات مطيبات “الى تربه ما صلى وسلم عابد 
وتعم الآل الكرام والأص ياب ججيعاً ما خر لله ساجد 
وله في رثاء شيخه القطب الحفنى قصائد طنانة » وله جملة أراجيز » 
هنبا اروزة في تاريخ وقائع على بيك وحمد بسك . وله قصمدة من بحر 
الطويل ضنبها ما وقم للأمير مصطفى بك مولى حمد بك في “سنة أربع 
وتسعين في طريق الحجاز حين ولي أميرا على الحج » وهي بديعة سلسة 
النظم » حاوية وقائعه التي جرت له مع العربان » ولخلاوتها أوردت منبا 
جملة » وسماها تغريد حمام الآيك » فيا وقم لأمير اللوا مصطفى بك 


وهي هذه : 


)١(‏ أبو عبادة العتري الطائي » خرج من ديار العام إلى المراق » فدح جغراً 
المتوكل على الله » وخلناً من الأكابر والرؤساء ثم عاد إلى بلده منبج من أتمال 
حلب » وتوني بها ( سنة 84 ” ه ) له ديوان شعر وكتاب الجاسة » وكلاهما مطبوع . 

0( حبيب بن أوس الطائي أبو ام » أحد أسراء البيان , ولد بجاسم من قرى حوران » 
ونهأ عصر » واستقدمه المعتصم إلى شداد , فأجازه وقدمه على شمراء عصره . 
ديوان شعره » وديوان الجاسة كلاهما مطبوعم . 

(؟) هبة الله بن جعفر بن سناء الملك العدي » مصري المولد والوفاة » كان واذر الفضل 
جيد الثمر » كتب في ديوان الإنشاء بمصر ء له : « دار الطراز » في حمل الموشحات » 
ودبوان شعر . توفي سنة 5084م ., 
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إمارة حج البيت في سالف العصر 
وخدمة وقد الله حل حلاله 
تنافسن فبها الأولونت وعظمرًا 
وقام بها الأهلون وافتخرت بها 
وهان على" الحجاج من فقد ماهم 


هي الماصب الأعلا وحقك في مصر 
هي النعممة العظمى لتم الآجر 
امارتما في الخافقين مدى الدهر 
ملوك يني عدان في البر والبحر 


وما عندهم انفاقه أنفس العمر 


وطاب هم نوم العقتقل بعد ماا تراحوا على تلك الآرائك القصر ١‏ 


ولد لهم بعد الفراتت ودجلة 
وصاموا وهاموا في جمال حيدبهم 
وأفلتيى صوت المادي فأعلنوا 
وفي عالم الملك المشاهد طلقوا 
وشدوا عل العسن الرحال .وأخلصوا 
وساروا .وزند الشوق بين ضاوعبم 
وخلوا ديار الانن يعد مسيرهم 
وفيبا من الغادات كل خرهدة 
وححوا وطافوا الببت سبعا وعرفوا 
وعادوا إلى الأوطان ليس عليه 
وفي عام الف تم » ثم ومائة 
تولى أمير اليم مفرد عصره 
أمير اللوا كنز الصفا مصطفى الوفا 
بديع الحلى مولى الآمير حمد 
أمير اللوا من كان سلطان عصره 
وكان كبدر التم في أفى العلا 


فسار على تهج العلا مصطفى الوفا 


(0) الله : ( في الفسر ) . 


ونيل الهنا شرب الأجاج مع المر 
وظلوا سكارى لا يكأس ولا خمر 
إخايتب في «عاع ٠.‏ الغيني: .«والودر 


بغرد فييسا بلبل الدوح والقمري 
وزاروا رسول الله ثم أ دكر 
وأربعة من بعد تسعين في الحصر 
كريم السجانا ذو المبابية والفخر 
المرهفات وبالسمر 
ألى الذهب الحفوف بالعز والنصر 
فريداً وحمداً بالتكلم في ممر 
وكارك هلال السعد ف غرة الدهر 
الإمارة بالفخر 


مبيد العدى 


وسمد أركان 
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وشد” جواد العزم والحزم والقوى 
وأنفق أموالاً عليه كثيرة 
رقغى شؤوناً تعلقت 
وقد وضع الأشياء طراً تحلبا 
وجبز ها يحتاجه من تخائر 
وسير ماما جانباً نحو جدة 
وقرر حقاً في الوظائف أهلبا 
وام خلي البال بعد اشتغاله 
وقد عملت دولة عزه 


وفي شبر شوال الممارك زينت 


بالمحاز 


أرباب 


وسرت به الآفاق وايتبجت يه 
وأضحت بقاع الأرض مخضرة الربا 


وسامه شيخ الكتانة شملا 
ونالت بنو عثان حظنًا به على 
وسار به كالمدر عتد ثامه 


وبين يديه الدفتدار 29 وحوله 
ومن خلفه الفرسان من كل جاتب 


بأسلحة كالبرق تخطف عمر من 2 


وما زال يبسعى همع سلامة ريه 
إلى أن دنا من حصوة طاب رنحبها 


وأنزله فيبا وبات بها وقد 


. كبير اللحاسبين‎ )١( 
9 الأعلام‎ (0 


وعظم ثأن الحج في ذلك العمر 
وفاز بتحصيل الثواب مع الآأجر 
وأحكمها بالعقل والنقل والفكر 
وديرها تدبير يجتبد ‏ حير 


ووجبها نحو السويس على الظور 


وأرسل باقبها إلى ينبع البر 
وقلد أجياد المناصب إالدر 


وأصبح بعد الكل في راحة السر 
على كل أمر مقتضاه بلا كبر 
لوكبه أطلال مصر من الفجر 
جميع القرى والسعد وافى مع البشر 
وأضحت رياض الزهر مبهجة الثغر 
قد افتخرت مصر به غاية الفخر 
جميع ملوك الأرض في البر والبحر 
وأتباعه الأمجاد كلأنجم الزهر 
على صافن مثل النسم إذا سري 
صناجق '"2 مصر في ازدهاء وفي فخر 
أحاطت به مثل الكواكب بالبدر 
دنا نحوه بالسوء والغدر والشر 
بمحمل طه ذي الفتوحات والنصصر 
ونسمتها تشفي العليل من الضر 


دعته إلى مصر دواعي اللهوى العذرى 


3 ا - 


وأصبمح فيها قات هاما له 
والقلب خمم لاللوا 
وأصبح عتتينا: ايبارا متوظاة 
وف بركة الحج الشريف أق ما 
أقام بها حتى انقضت لا أولي النبى 
وغلق واستوق جميم الذي له 
وغلق أيضاً بعد ذا مال صرة 
وأقبلت الحجاج من كل جسانب 
وني سابع العشرين دقت طبوله 
وصحيته الححاج طرا بأسرهم 
وودعه شيخ الككنانة قائلا 
وتنظر مسرا في السرور وني الهنا 
وبالحج فافصل كل هاأنت أهل 
ولا تنسنا في البيت من صالح الدعا 


ويات ها 


وفي عرفات والمحصب من منى 
وفي ينبع مم بدر والقاع فاحترص 
ولا تأمن الصغرا ونقب علمها 
وكل قليل يا أمير اللوى لنا 
ومن بعد ذا كل الصئاجق أقبلت 


وعانقهم مذ عانقوه وودعوا 


وأحمابه طرا تقول له مع الس 


وهي طويلة 
وألف من هحرة الي عار 1 


حنين الى الجوزا وشوق الى بدر 
وأم القرى ذات الفضائل والفخر 
على الله رب البيت والر كن والحجر 
محط رحال الوفد من مائر القطر 
مهاته طرا وأعلن بالشكر 
وللعرب العريا من الذهب التبر 
أعدت لأشراف الحجاز مدى الدهر 
عليه وأضحى ملجأ العبد والحر 
وسار كبدر التم في رايع العشر 
وزوار طه ملحأ الناس في الحشر 
تعود النا باللامة والجبر 
ونحن بخير 
من الخير والإحسارت والحم والبر 
وف حجر اسماعيل با طبب النذر 
وفي الروضة الغرا تحاه أبي بكر 
من العرب العرياء في الورد والصدر 
فانها با ذا الملا بقمة الشر 
قوجه بشيراً عاقلا كاتم السر 


قيس دلالا في ثياب الهوى المذري 
وأدمهم فوق الحاجر كالقطر 
لامة ا ذا العز والمحد والقدر 


. توفي المترجم في شبر ربع الأول سنة عشر ومائتين 


40س 


استمراك 

الشيخ عمد بن حسن بن ابراهيم الشبير بالسيطار الدمشقي المدافي 

فات مؤلفنا العلا”مة أن يترجم لثقيقه الأكبر الشيخ مد البيطار » مع 
أنه ترجم لولده الشبخ مود » وإنا ننقل ترججمته عن منتخمات التواريخ للتقي 
الحصني 4 وروض البشر للأستاذ الشطي » رما كتيه هو بقامه رحمه الله تعالى . 
قال في منتخبات التواريخ ( ج ١‏ ص 8ح ) : ومن الآسر الشهيرة في العم 
والفضل في حي المبدان ودمشق ( ينو البيطار ) خرج من رجال هذا 
البيت جماعة من أحلة العاماء » والشعراء » تقدم ذكرم في كتابنا في العصر 
الأخير » وهم الشيخ مد أمين الفتوى » وله ذرية كبيرة نجيية » والمؤرخ 
الشبير الشيخ عمد الرزاق وله أحفاد نجباء » والشيخ عبد الغني وله ذرية أدباء » 
والشيخ سليم أحد أركان رجال هذا الست . مات ( سئة ١؛«١ه‏ ) وقد أعقب 


ذرية نجسية » عرفنا منهم الشيخ جميل إمام جامع الدقاق » وحسني بك المحاسب 
المركزي لالية دمشق. واشتبر منهم بالفضيلة والعلم » الشاعرالشهي رالشبخ بهاء الدين؛ 
وهو والد صديقنا الشيخ سحمد مبحة من عاماء دمشتى > ومن مدرسي الحرم 
المي اليوم ( أي من سنة عع( ه إلى سنة وعم( ه ) أه. بتصحيح قليل 
وذكره الأستاذ الشطي في وفيات سنة ١1+‏ ه فقال : ان المترجم من كبار 
عهاء دمشتى وفقبائا وهو أمين الفتوى با أكثر من ثلاثين سنة ء ثم نقسل 
ترجمته عن الثقي الحصني وزاد عليها زادات جعلبا بين هلالين » ونحن فقت 
كا وردت © قال : هو جمد بن عازن ارام ) الغبي بالبيطاز الدمثقي 
المبداني ( الشافعي ثم ) الحنفي > الشيخ المعمّر أمين الفتوى بدمشى . ( ولد 
في حدود سئنة ١١7.‏ ) وقرأ على والده » وبه كان 0 
الطمةة العليا من الشموخ الأعلام 3 وأخذ عنهم حقى برع في جميع العلوم 
المنطوق منها والمفهوم » ( وتولى أمانة الفتوى في دمشق بزمن أمين 1 
الجندي والعلامة المزاوي والسيد المنيني ) واتفرد في الفقه ء وأصرله » 
ش ح(117) 
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( ونال رتبة ازمير المجردة ) فاشتهر فضله وعم نفعه » وقصدته الناس في 
أمر دينهم ودنياهم »وني كل اختلاف بدنهم ٠‏ حتى كانوا يستفتونه وهو سائر 
في الطريق » فيقف لحم ويفتمهم »وقد اشتبر أنه أعلم من بعض المفتين . 
وكان برزقه الله من حيث لا حتسب » وكانت وفاته سئة ١١‏ ( صوايه 
عام اثني عشر وثلاثمائة والف ) انتهى . 

وهذه شذرة من لكلامه » تدل على جلالة قدره وعلو مقامه » وهي 
إجازة له من شبوخه الكثيرين » في قراءته لكتاب ( إحماء علوم الدين ) 
قال رحمه الله تعالى : قد أغذت هذا الكتاب عن أساتذة فضلاء » 
وجمايذة كرماء , ما بين مكيين ومدتمين ومصريين وثاميين » وروميين » 
ولكن لا أذكر منبم إلا من أرضعني بلبانه © ورباني يتأديبه وإحسانه » 
وعندي هو من أجلبم بل أحِلهم » ومن أحسنهم هو يل أحستهم » 
بركة الوقت في زمانه » ( الى أن قال ) : قد أخذت بالإجازة كتاب 
إحماء علوم الدين عن والدي المرحوم حسن بن ابراهيم البيطار » عن 
شيخه الإمام الدشيخ صالح الزجاج » عن عحدث الشام الشيخ مد الكزبري » 
عن الصالح: والده القطب الشيخ على الكزبري » عن العارف الله تمالى 
الشيخ عبد الغني النايلسي » عن شيخه عيد الرحمن الكزيري وعن خاله 
الشمخ عبد الباق الحنيل » عن الش.س الممداني » عن الشباب الطبي « 
عن الكيال بن حمزة » عن القاضي أبي حفص الحنبلي » عن سلوان بن الحب » 
عن مد بن الععاد » عن أبي سعد السمعانى عن مد بن ثابت عن مؤلفها 
الإمام الزاهد » الفقيه المقدام زين الدين ء أي حامد » جمد بن جمد بن جمد 
ان أحمد الغزالى » حجة الإسلام ( إلى أن قال ) فانتقل الى رضوان الله 
تعالى عن خمس وخمسين سئة ١‏ ه وقد أجاز الشيخ مدا أخوه في الطلبوالتحصيل 
على والده الشيخ حسن الببطار » عن الشبخين عبد الرحمن الكزبري 
وحامد العطار » تشبرطه المعتير . 


جات 


السيد منى الدين ناشا بن السدد الأمير عبد القادر بن السيد 
مدي الدين الطزائري الحسني التصل نسبه بسيدي 
عد القادر الجملاني المستي رضي الله عنه 


انني لم أجد عبارة تفي في حقه بالمدح > غير أفي أرسلت اليراع يحول 
في ميدان الفتح » ومن أبن لي ان اترجمه با يليق ٠‏ أو أن اصفهها هو 
به حري وحقيق » وهو الأمير الذي ورث الإمارة عن أببه وجده » 
والشبير الذي استوى على عرش الفضائل باجتهاده وجدا. » والأديب الذي 
متزج كلامه باجزاء النفس لطافة » والآريب الذي رق طبعه حتى حاكى 
النسم رقة ونحافة » تحلى بالمكارم فكانت مقصورة عليه » و#لى على عرش 
الكراتم المنتسب أكرمما إليه » ولقد لحظته عين السعادة فقصرته من كل 
يون على الأعلا » وجذبته هد السمادة لكل مرغوب فقلدته منه بالأولى » 
ورفعه ساعد العم إلى ذروة الكهال » ووضعه صائب الفبم الثاقب على نقطة 
الاعتدال » فله من الملح ها يزري بنوافث السحر » ومن المنح ما ينقل ذوى 
الحاحات إلى الغنى بعد الفقر » وان سألت عما نله من رقيق الاخلاى 
وانيق اللطف والارتفاق » فهو واحد هذا العصر بل تادرة الزمان وثمرة 
الدهر » وأمًا طلارة نظمه ونثره » وحلاوة قردضه وشعره : 

ستثيط الروح اللطيف نسيمه أرجا وي كل بالضمير ويشرب” 

فلعمري ان عقود ألفاظه أحلى من عقود النحور » وابكار معانيه لومازجما النسم 
لأزالت ملاحتها ملوحة البحور » نما من جار-ة إلا وهي تود لوكانت أذنا فتلتقط 
عين جواهره » أو عينا لا تنفك عن مطالعة طرائفه ونوادره » أو لساناً يدرس 
محاسنه وثمائل» أو قلما برقم مآثره وفضائله. وبالجلة فقد نال في الأدب رتبة عجز 
غيره عن استعلامها فضلاً عن عامبا » وحاز فهمه الشريف منحة كل“ غيره 
عن استفهامها دون فبمبا » تذتبي إليه حاسن الألفاظ وتزدهي معانيه على ثمزات 
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الألحاظ » فأشعاره قد طارت في الآفاق » وانعقد على كال جالحا الاتفاق » 
لافيل عدا الجديدان » ولا تزداد إلا حستا على تردد الازمان » قد 
عدت الأناء تنشدها طربا » والآنام توردها حلية وأدبا » ونثره يقطر ظرفاً 
ويمزج بالراح رقة ولطفا » لسان الراغب في مدحه عن مراده قاصر »؛ 
وق الكاتب عن استمفاء حليته فى هبدان حولانه حائر » فلا ريب انه 
عين الزمان وعدنه » لو حلف الدهر للأتين مثل حنثت ينه » فهو بحر كله 
حود » حبر كل فضل في ذاته موجود » مع تواضع يفرغ على مجالسه 
جلءاب السرور » ولطف يجاب لؤانسه كل حمور » ومنطق تحائى عن النطق 
ا بعاب » ووجه بشوش يوه المسيء له انه يفمك أصاب » غير أن يده قد 
صالت على ماله » فلاترد يد مستمنح خالية من نواله » كثير المروءة والفتوة » 
يعمل في 00 ا . حسن الالسة عذب الاستشباد » لا يأتي 
جليسه ععنى من العلوم إلا واس ا جام عد كر ل ار 

وقد أخبرني حفظه الله حدنا سألته عن مقدار ما حفظه من الآببات 
الثعرية » فقال : ما ينوف على عشرين ألف بيت من نظمه ا زيادة 
على المحفوظات النثربة ٠‏ هوى الاطلاق والطرب ومذاكرة العلوم » ويأبى 
الترفع والتحجب والتمسك بأحوال ذوي الرسوم » ويقول بأن رفعة القدر 
والشأن » لدس بالعحب والكبر وسلاطة اللسان » وكيف لا يكون كذلك وهو 
فرع شجرة أدلمها ثابت وفرعبا في السماء » قد اتصلت بسيد الرسل وسندالانبياء. 

وأما والده فبو عل الفضل والاقضاف» + .وشرف التموت. والاوصاف ++ 
افتخر به الآباء والمنون » وتحملت بفضائله الشهور والسنون »> شهرته من 
الأنام شهرة القمر لبة بدره » وحلته من الكهال حيث يستمد كل ذي قدر من 
قدره » وهذا المترجم تنرحة ذلك الأصل » فاذا تفرد في زمانه في الكمال 
والفضل » تحقق بأنواع العلوم الحدوثة والقدمة » وتعشتى في الطريق الواضح 
فكان لا يسلك غير الطريقة القوئة » وناه.لك بهذا الشرف العظم والفضل الجسم 
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ولد حفظه الله في ثالث ربيم الثاني سنة تسع وحمسين ومائتين والف 
اقلم الجزائر » ونشأ فى حجر والده عمدة السادة الأكاير » وحفظ القرآن 
عن ظهر قلب وهو ابن كان سئين وشهور » وأقبل على حفظ المتون في أنواع 
العلوم ما بين منظوم ومنثور » ثم قرأ فقه المالكية على الشيخ تمد بن عبد الله 
الخالدي المغربى وعلى غيره من العاماء الأخمار » وقرأ جملة من الفنون على الفاضل 
الدمثقي الش.خ جمد الجوخدار . ثم قرأ على الإمام الكامل والهام الفاضل 
الشميخ مد الطنطاوي الأزهري الكتب الكبيرة في أذواع العلوم » وحضر على 
والده الحديث والتوحيد » وأجازوه جميعاً بما تحوز لهم روايته من منثور 
رمنظوم . ولارأى فيه والده الاهلية لاتدريس العام » أمره بأن يقرأ درساً 
بحذرته وحشرة العاهاء الكرام » فامتثل أمر والده الميرور » وكان يرى على 
وحبه حين حضوره في درسه البشر والسرؤر ٠»‏ وأجازه على ذلك ترغيباً له 
يحائزة سنرة » وتفرس به الترقي إلى الرتب العلية » وكان سنه إذ ذاك 
كانية عثير » حى ت٠حب‏ من لبله وفصاحته وجسارته من حضر © وفي سنة 
احدى ومانين ومائتين والف »© أنعم عليه الساطان الغازي عبد العزيز خان » 
برتبة ازمير مم النيشان العؤاني من الرتبة الثالثة ذات القدر والشأن . 
وف عام اثنين وكانين في ثاأث ذي الحجة الحرام من الححرة الثبوية » 
توجه للسماحة في البلاد الافرنحية » فتوحه إلى رومة وبلاد ايطاليا » ثم إلى 
ملكة سوسرة » ثم إلى عاصة الفرنيس » وفي ثالى يوم وصوله زار الامبراطور 
نابليون الثالث فأكرمه وعامله بغاية الاقبال والتأنيس ٠‏ ودعاه إلى مائدته 
وبالغ في مودته » ثم استأذن منه في السياحة في أنحاء مملكته » قدارها ثم 
رجع إلى العامة فاستأذن من الامبراطور في الرجوع إلى أهله وبلدته ٠‏ 
فحدد اكرامه وأهداه نيشانا وودعه يكل اقبال » فتوجه إلى البلاد المصرية 
فساح بها مدة ثم رجع إلى محل اقامته بعد ذلك الترحال » وكارفك مدة ذلك 
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ستة أشبر هلالمة » فعاد إلى حاله وكاله بهمة قوية . ثم في سنة تسع وثانين 
في شبر رجب » وقم بين دولة فرنسا واألمانيا لقتال أعظم سبب » فانتشيت 
بسبا نار الحرب » وتقابلت الدولتان بالسفك والطءن والغرب ٠»‏ وآل 
الآمر في مدة أربعة أشهر إلى انتصار ألمانيا على الدولة الفرنساوية » وتككبدت 
فرنسا سائر ومشقات قوية » فخطر في بال المترجم أن الحرب دطول 
بين الدولتين »© فينتوز الفرصة لتخليص وطنه الجزائر من يد فرنسا ويزيل 
عن الوطن الكدر والغين » 'فتوجه بقصد الزيارة في الديار المصرية » فحينا 
وصل إلى مدينة اسكندرية » توجه منها إلى تونس الغرب ولم يعلم أحد 
نبته الخفية » فأكرمه حا مها صادق باشا وشاع ذكره في ذلك القطر 
عرضاً وطولاء وأنزله ذلك الماك عنده وأهداه نيشاناً من الرتبة الأولى » 
فقصد المترجم التوجه منها إلى الحزائر » فلم يتمككن من ذلك نظراً لما ناله 
من الاشتبار ٠‏ الذي ملأ تلك النواحي والأقطار » فحرر لرؤساء الحزائر 
نحو المائتي كتاب » لكي هتببأوا لحارية فرنسا عند قدومه المستطاب ©» 
وأرسلبا من تونس مع الرسل الخفية ٠‏ شم ودع الباشا مظبراً له قصد 
الرجوع إلى الديار الدمشقية » فتوجه إلى مالطه » وحين وصوله إليها أخفى 
نفسه وتتكر © ولبس لباس الدراويش وظبر في غير ذلك المظبر © وتوجه 
إلى طرابلس الغرب ٠»‏ فحيتا وصلبا أرسل ثقله مع بعض الخدم في البحر 
إلى مدينة قابس » وهو قد توجه برأ متكيدا لمشقات لم يكن على مثلها 
بمارس » إلى أن وصل لبلاد الجريد » ومكانهسا عن حدود الجزائر غير 
بعيد » فبناك أظبر حاله للناس » ولم يخش على نفسه من بأس »© ومن عجيب 
ما اتفق له أن شخصاً من المنصورة ( قرية من قرى جريد ) كان مرافتا له 
من طرابلس متوجبا إلى قريته ومحل إقامته » فكان يسأل رفقاء المترجم 
عنه » فبقولرن له رجل من أشراف الزائر كان في الحجاز » فيقول لهم 
هذا ابن ملك أو أمير حقيقة لا أقصد الجاز » ولم يمكنهم اقتاعه بال » 
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إلى أن وصلواً إلى قريته » فقال هم أن عدم نزولكم عندي من الحال » 
فنزلوا عنده نما استقر يه المجلس حتى جاء للسلام عليه حا 5 البكل » وبعده 
نحو الأربعمائة فارس من ذوي الشجاعة والجلد » وكان قد أرسل لهم يخيهم 
بوصوله © فساموا عليه وعاهدوه على القيام معه حسب مأموله » ثم انه 
سأل عن رفيقه صاحب الدار » فقال له رجل من أقاربه انه يقدم 
لحضرتك عن عدم حضوره جيل الاعتذار » حيث انه من نحو سنتين قتل 
شخصا وفر لطرابلس » والآن قد رجع خفية لرؤية عائلته ثم يرجم » فلا 
رأى حاع اليد والخيل معه ظن انهم حغروا للقيض عليه ففر متهم » 
فمند ذلك تذاكر المترجم مع حا5 البد وطلب منه الصفح عنه حيث 
انهم ضصوفه » فأجابه الام بأنه ان يسمح عنه أهل المقتول فأنا أسمح 
عن حق الحكومة » فأحشرومم وكاموثم أن يس.حوا على الدية » فسمحوا 
في الحال بلا دية نظراً الى خاطر المترجم © ثم فتدوا على الرجل فبعد 
الجبد وجدوه مخابئأ في مكان ٠‏ فأحضروه عند الماك وأخيره الحام بأن 
أهل المقترل قد -.<وا عنه » وكذلك هو نظراً لخاطر المترجم » فعندها 
قال الرجل لأتباع المترجم كيف رأيتم فراست في الدرويش » مع كونكم 
أجبدتم أنفسكم في إقناعى نما قدرتم » وقد أشار الى ذلك فى قصيدة 
طوية أرسلبها الى أخمه سعادة جمد باشا : 
طوراً ترانى مختف متنكرا ‏ كما أرى من ماء قصدي أستقى 
والبدر لا يخفيه جنح دجئة - ولمسك لا يمخفى وإن لم يفتق 
وسأورد بعض هذه القصيدة عند ذكر نظمه > ولنرجع الى ذكر 
بعض ماوقم له في الجزائر » فانه لما وصلت كتبه إلى رؤساء الجزائر من 
تونس » استبشروا ولم يعد لهم صبر لانتظار قدومه » فتراسلوا وتؤامروا 
وأظهروا العصاوة على دولة فرنسا » وانتشب القتال بينهم في كل مكان » 
فلما رصل اليهم بايعوه على السمع والطاعة » ووقعت بينه وبين الحبوش 
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الفر نساوية مقاتلات عديدة » ماعدا التى وقعت بأمره في عدة أمامكن 
ولم يحضرها > وقد قتل ألوف من الفر نسارية » ولكن حيث ان الباري 
لم يقدر خلاص الجزائر من اليد الفرنساوية تصالحوا هم وأللانيا » وأرسلوا في 
الخال جموشاً حرارة لحاريته » فتمقن عند ذلك بعدم اقتداره على مقاومتمم » 
والتمست دولة فرانسا من حضرة والده إرسال أمر ونصمحة له » فعندها 
رجع الى حدود تونس بن معه © ثم بقيت أهمالي الجزائر في تونس » 
ورجع هو الى الشام » وبقي في ثغر صيدا نحو السنة » ثم رجع الى 
دمثى عند والده » وقد سألته بعد مدة معاتياً له عن عدم إخباره لي 
يما عزم عليه من السفر الى الجزائر » وما تركب على ذلك » فاعتذر لي 
بأن هذا من الأمور المكتومة الت لا يمكن إبداؤها لأحد ©» وأخبرنى أيضا 
حقظه الور اله لا قطن له هذا اخاطن + ورا أن اسان اغنام النرهة 
متسبل بواسطة الخلاف الذي وقع بين فرانسا وألانيا » عظم عليه الآمر 
واشتد عليه الخطر » وعم ان دون ذلك مسالك جسيمة ومبالك عظيمة » 
وشديد مشقات عحمسمة » تداطأت عزمته وفترت همته © فحرى على فكره 
نغلم هذه الآبيات »فاما أمّها وقرأها عادت له همته أعظم من الأول وهي : 
على ماذا الخول وأنت قرم مطاع في العشائر لا تمارى 
واقك امال الخد سق كتود غرمرما. غلا القفبارا 
تعوض من شدا الشادي صبيلا 2 وعن طيب الغوالي اعتض غبارا 
وأطيب من عناق الود حقا 2 عناق مدرع يورى الثرارا 
فقومي سسادة عرب كرام بغير الحرب ماذلوا فخارا 
ثم انه في سنة ست وتسعين 2 أنعم عليه حضرة مولانا السلطان الغازي 
عبد الحمد ان برتبة مير ميران "١‏ الرفبعة » ثم في سنة ثلامائة وثلاث » 


رقاه الى رتبة روملى بيكلر بكي » وكان قد عين له بعد انتقال والده 


)00( أمير الأمسياء . 
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معاث) فى كل شبر خخسين ليرة عثانية من الخزينة السلطانية » حمث انه 
رفص 00 فرانسا التي طليت مه أن نكون ص رعبتها دو واخوته » 
وتعيد لهم معاش والدهم على التمريز والاستحقاق لا على التسوية ٠‏ 

ولنورد شيئاً من شعره وبديع نثره الذي هو أرفع من الدر قدرا ؛ 
وأضوع من الك نشرا » ففن ذلك وكان متنزها في صالحية دمشق بحديقة 
الشيخ الأكبر في فصل الريبع © فقال : 

لل در اصالحية مذ بدت حفوفة نحدائتى النوار 
: سود المحاجر في جمال تار '٠١‏ 
داراً فأضحت مطلع الأنوا ر 


فكاأنا هي غادة حفت: مها 
حوت المفاخر اذ عدت للحاتمي 
ومن نظمه حفظه الله موريا امم فائق : 

يقول معذبي هل حدن وجبي لبدر التم يشيه أو يطابق 
فقلت وحقى من أعطاك حسنا ملكت به القلوب لآنت فائق 
وله متغز لا حفظه لله : 


دعوني فالغرام أذاب قي 
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واأحرق مبجي ديحر ان حي 


أنا أهل الموى كرما أعينوا 
أنا المفتون واويلاه حالي 
ملاح الشرق تبهوا قد أخذتم 
رويت الحرب 


أعمرك ما خشنت سواد حدش 


عن آباء صدق 


جريح لواحظ . وقتيل حب 
غريب في المهوى عن كل صب 
أسيراً في الغرام أمير غرب 
فبا أنا ذ! الاسير يغير حرب 


فالى قد خشيت سواد هدب 


ومن نظمه 3تطير هذه الآببات » وانه يدعب تشطيرها اشدة ارقياطبا : 


ما تواصلنا 


ماخلونا ولا طر 


)١(‏ زوجة الفرزدق 


ف طرف يا صاح هذا عجحيب 
إلأ ليشا ركش 


فة عين 


3 


د اة | صن 


ليس لي فرصة وقد فني العم 
ومرضصت فعادى قلت جاء ال 


ر بأني أقول انت الحبيب 
ح فوافى فقلت كم الطبيب 


ومن نظمه أطال الله بقاه 3 وجعل ف مدارج السعادة مر تقاه 0 


تأمل في بديع الحسن واعذر 
من احداق الورى قد صاغ خالا 
له لظ ونادي من رآه 


ومن أجثانها جعل العذارا 


وله دام علاه تخميس على لامبة العجم أوله : 


الله عظم مقداري من الأزل 


وان رماني العدابا لنقص والزلل 


وزادني شرفاً كالشمس ف امل 
أصالة الرأي صانتني عن الخطل 


وحلية الفضل زانتني عن العطل 


وانف مقعم 3 آثار ما شرعوا 


عدت ججميع الورى طبعا له تبع 


يجدي أخيراً ويجدي أو لا شرع 


1 أحين اد المه » وأسبل جيل امتنانه علمناوعليه ؛ موريا في اسم خشحر : 


! قاتلي بلحاظ 

افني لأضعف عنها 
وله السة- اش عن السترؤور > 
اشرب على البدرين مس مدامة 
واغنم زمان الأنس لا تسمع من 
ما العيش إلا راحة في راحة 
با أا الظي الذي ملك الحثا 
ارحم أمير ف هواك أهنته 
ما هاب من جيش يضيق به الفضا 


نيوفيا” ف أخهن 


يكفي اقتلي خضحر 


وأجلسه على ذروة الحمور : 


يدر المماء وبدرنا في امجلس 
يلحو المتم في ارتشاف الأ كوس 
تحلى عليك من الغزال الالعس 
وغدا له شغل يقتل الأنفس 
وغدا ذلبلا للعدون النعس 
وبدا طعينا بالقدود المس 
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ومن ذثره كتابه لآخيه الأمير مد باا كتبه له من ثغر صمدا : 
ان اطرب من خفق الاعواد » ومن ترجيع البلابل على الأعواد » ومن 
كر وس الجيا يطوف بها بهي الحيا » في روض زاهر > غض الأزاهر » 
ومن نقر المثاني والمثالك » ومن وصل أليفّين ليس بينها ثالث » سلام عاري 
النشر » يبشر قتيل الفراق بالنشر » ويؤذن مطوي أيام التلاقي بالنشر » تتحمله 
وتؤديه ريح الجنوب ٠‏ من مشوى تتجافى عن المضاجع منه الجنوب » إلى 
ذي المنصب العالي » وواسطة عقد المعالي ٠‏ وفريدة سمط اللآلي » والبدر 
المنير في مدلهات اللمالي » إذا امتطى صبوة جواد » ازرى بكل فارس 
بطل جواد » فكأنه بدر فوق نسر » أو أسد متط النمر » وإذا جرد يسام 
هنديه في يوم بالقتال حالك » قال النحس لآبطال أعدائة اليوم با سوأة حالك » 
له يد أحوالها كمدة البنان » ليست إلا لمك عنان © أو هز هندي وسنان » 
أو تحبير رسائل ؛ أو اعطاء سائل » أو تقبيل عدو خاضم » ذليل منكسر 
متواضم » أغق الأخ الثقيق والبر الرفيق » وارث المفاخر كبراً عن 
كاير © الأمير جمد باشا ابن الآمير عبد القادر »لا زال الدهر له دساعد» 
ويمده بالمد والساعد . أما بعد إهداء التعظم الواجب © من ميم قلب 
بالفراق واجب »2 فإن تنضلتم بالسؤال عن حالي » فبو لله المد يمر الصبر 
حالي ٠‏ متسلق بتعظم المقدار ما أوحبته حكمة الأقدار » والدهر ذو 
إحاله فلا يدوم على حاله » تمن ذا الذي أساءه وما سره وأبن يرجد 
من نفعه وما ضره » وف مطالءة أخبار من سلف » تسلية وموعظة لمن 
يعدهم قد خلف . 
ومن نثره ونظمه أيظا جبل الله القاوب على محبته » وأدام لهم إشراق 
طلعة سعادته »ما كتبه إلي يدعوني للحضور في قريته المعروفة بالكفرين » 
الواقعة في ناحية المرج » بينها وبين دمشق نحو أربع ساعات » وصورة ما كتمه : 
فديتك عجل القيا وبادر فانك سيدي للكون بادر 


الام 
فذا زمن الربيع أتى وحما20 بأنواع اللطائف والأازاهر 
فأضحى الر و ض يضح ك من سر ور وكل 'منى سواك لدي" حاضر 
فديتك أنت تعلم أن حظي من الدنيا هواك به أفاخر 
فلا تمل يحق الود واسرع فباطرفي لنحو الطرى ناظر 
حضرة عالم الأدياء وأديب العاماء » العالم الأديب العلم » قارس المثبر 
والقم » نخمة عصرط وزيئة مصيرنا » من جيل الله القلوب على محبته » 
فغبطته الناس على علي" مرتبته » أخي وصديقي ومناي من الدنما ورفيقي » 
الشيخ عبد الرزاق افندي البيطار » حفظه الله فى الاقامة والاسفار . 
مولاي : انى خرجت الى القرية لأنزه الخاطر » وأجلو برؤية الخضرة صدى 
الناظر » ات الربيع قبل وصولي قد وصل المبا » وهيأ كل ما تشتبيه 
الأنفس وتفضل عليها » وكسا الأرض الال الخفر »2 والآغصان بالتيجان 
البيض والمر » وطييها تسم الصا بالمسك الآذفر » ويعده ريح الغرب 
العطر والعئير » فأسرعت اليبا شعراء الأطبار » لاجل اداء التبنئة يما 
نالته من الأوطار » فأطريت القلوب يتسجيعها » وشنفت الآذان بلطيف 
تر-جمعما » وماست الازهار من الطرب > ورقصت الأغصان فرحا ولا 
عحب »2 ففمندها اصطفت ندمانى »© وابتدوا بغرب اثالث والمثاني » ثم 
بعد أن أطريوا النؤاد » وأزالوا المنون برائق الانثاد » أخذوا في المذاكرة » 
رشع را فى امحاورة » فكان أول ثبيء ذكرهم لبعض ألطافكم »> وما 
حزتموه من بديع أوصافكم » فتنفض على ال هضور سيب إبطائكم السرور > 
وقد كان حصل وعدم الشر يف بأنكم تتفضلون عليةا بالتشريف » فطلب 
مي جميعمم إرسال رسالة لتحتكم على سرعة الإجابة بدون إطالة » فبادرت 
بإرسال هذا الكتاب : وأملى أن تكون رؤية طلعتكم هي الجواب » 
ويصحبتكم صاحب القلب الم » سيادة أخمكم الشيخ سلم » وشاديكم 
قرة العين » النجيب السيد حسين » وها هي جباد الخيل واصلة لأعتابكم » 


مم 
وواقفة مسرجة ملجمة يبابكم . وأسأل الله أن يدم سرورنا بكم على 
الدوام » ما فاح على الرياض مسك ختام . وغب وصولنا اله » وتمثلنا 
بعد السلام بين يديه ٠‏ أنشدنا وقال : 
أهلا بقدم سادة قد شرفوا 2 ولذي الوداد بقريهم قد اسعفوا 
حازوا الاطائف والفضائل كلما سروا الفؤاد وللمسامعم شنفوا 
دامت مسرتهم ودام علاهم ‏ فمل مودتهم فؤادي أَوَنوا 
فقلت له على الارتجال » مع اعترافي بأنى ضيى الجال : 
! أكمل الناس في فضل وفي شرف2 أنت الأمير على السادات والأآمرا 
حويت كل مقام عز «طلبه ونلت كل كال في الورى ذكرا 
حميت بالبشر والإقبال ذا شغف وليس ونكر ذا ان منك قد صدرا 
لازلت تاج على هام العلا أبدا ودام من رام ضراً فيك تقرا 
ولقد أنشدة لنفسه أيضا حينا شدا الشادي على العود » قصمدة مطلعبا 
سعد السعود » وكان الوقت صافيا © والمقت يحمد الله قافيا . 
بشير للصفاء غدا ينادي «موا فلأادي في أيادي 
أنا قطب السرور علي دارت 3١نجوم‏ السط باأهل الوداد 
إذا بأصابعي كت عودي 2 غرست رياض أنس في الفؤاد 
فأنشدته ها أنثأته في الحال ٠‏ حينا انحنى العواد على عوده ومال » 
وأجاد وأطرب ؛ وانيآً عن وجده وأعرب ؛ وكان سعادته أمرقى أن أقول 
شيئا من هذا المنى . ١‏ 
عجبا لعواد على العود انحنى وغدا يتبه تواجداً وهياما 
وتكاما حتى فؤادي كالما وتثا كلا لذوي السماع كلاما 
وتراقصارق صالشجيلدى النوى2 والحب أثر فيها الأسقاما 
وتعانقا وتشاكيا أمر الحوى حتى بكينا رحمة زغراما 


946 سد 
وفي أثناء حضوري عنده قال أجِن هذا البيت وهو قوله : 


قدم الربيع فلا تكن متواني 


فالارض قد لدست رداء] أخغضرا 
وقال : 
وبدا بميس عفادة قد حلت 
فقلت : 
والبدر أشرق والرياض تنورقت 
وقال : 
وبلابل الروض الانيق لقد شدت 
فقلت : 
وتحاويت خطباء أنواع الطيو 
وقال : 
ومايلت قضب الرياض تميس اذ 
فقلت : 
تهتز أن مر النسمم تمايلا 
وقال : 
فكأنها الأحماب بعد تثآت 
فقلت : 
وتعانقت لحنوها ولشحوها 
وقال : 
والزهر يين معصفر ومفضضص 
فقلت : 
قم يا معنى لارياض مبادرا 
وقال : 


وانظر عجائب صنع رب قادر 


عن نهب وقت مسرة وتهسأني 
متلون] ببدائع الألوات 
وتزينت الدر والعقيارف 
والتهر ساح على حصى المرجارت 
تسبي العقول بسائر الالحانف 
ر يشدوها في مثير الأغصان 
هب النسم ميشراً بأمات 
اكتم دنف الحشا وها 
وتباعد قد عدن للأوطارتف 
وترايدت لعناقها أشجاني 
ومذهب صاف وأجمر قاني 
واطرب وقل والله طاب زماني 


سبحانه من مبدع مثارت 


0-1 


فقلت : 
مقل الزهور تفتحت كما ترى 
وقال : 
ورد ونسرين ومنثور زما 
فقلت : 
والطل ينثر المقود لثالنا 
وقال : 
با أها الساقي المفدى هاتها 
فقلت : 
صرفاً بها عنا تزيح مومنا 
وقال : 
حرا معتقة غدت هنئسمة 


وخمر فيك امزرج كؤْومي علبا 


وكنت مرة في صحيته بروضة ذات ادواح © قد أقيمت بها مواكب 
افراح 0 فحاء غلام حسن الحا 0 فقبل يده وسلم وحما » ثم بعد حصة قبل 
ذيله وذهب وخلف في القلوب أعظم غصة » فحينا غاب أنشد سمدي المترجم 
في الحال . على. الارتحال : 


قدوت بدوع حسن قد سباني 
وم نين الوداع له و دمعي 
تسمه ووجلته ودمعصي 
ومنه الخصر مع شفَة وعبد 


فأنشدته أبياتاً كنت أنثأتم! من هذا المعنى وتخلصت 
الشريف وهي : 


ايا روحي وريحاني وراح 
فحددك والمحما والثنايا 
وقريك والوصال وبعد ضدي 


4 م حلية البشر 7 


ماقد جرى في بجلس التدمار”ت 
قد فاخيرته شقائق التععمارت 
ي الحيد ينما كنظم اججايت: 
وأدر كؤوسك لا تكن متواني 
واطرح ملام مؤنب النشواني 
في الدن طول تعاقب الازمارن 


تطفي حرارة قلي الومهارنف 


لى 


دما حري وقلبي في حريق 


عقيق في عقيق 


قٍِ 
رفيق: ‏ ي“رقق. !في “رقيق 
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م يك 
صلاح في صلاح في صلاح 


ومحري والملام وسوء هحري 
وسقمي والغرام وفقد صبري 
وضكٌ والعناق ولثم 2 

وعطفك وابتسامك واد 0 
وعذالي ولوامي وضدي 
وثغرك والعرون وحمر دمعي 
وتعذيبي وادعادي وفتلي 
و إني لست ا منك -الىي 
لقطب المجد محي الدين باسا 
فها عشت في الدنيا فإنى 
واد :الفلا نما شاه در 


نواح في نواح في نواح 
فلاح في فلاح في فلاح 
رباح في رباح في رياح 
سماح في سماح 2 ماح 
قباح في قباح في قباح 
ملاح في ملاح في ملاح 
مباح في مباح في مباح 


ولكن وت فيأسل افتضاحي 
عليهقصرت شكري وامتداحي 
وس عاداه مقصوص الجناح 


وأنغثدته أدضاً حفظه الله ورفع ف الخافقين قدره وعلاه 3 ؤولى 


هلال الحسن ها ل“ على حبري 
أبالى: لآ أتنه عل «التدامى 
دموع العاشقين عقود نحري 
ولب أولي الموى في قيد أمر ي 
فجيدي ْم ري والحيا 


- 


وقد اتفق 8 هرة كنت ف دارهة المعمورة فناولني غلام عنده 
وزدة 4 وقال أندداق شينا كاننا الك # ووم كقك له بعد إطر اق قلمل : 


راق الحبيب بوردة 
فسألته عن روضهبا 


ومن فرق بدت شمس الكمال 
وأسعى ساحياً ذيل الدلال 
النصال 


وغدأ ببس)2 يقده 
فأ أر بي من 52-89 


فخمسها سعادة الباثا في الخال بقوله : 


نلت” الهناء يروضة 
الحمدب بوردة 


7 أفى 


قد تم لي يأحية 


لا غدوا بمسرة 


وغدا عدر بقده 


7غ ا ل 
قد شابهته بلونبا فكأنه وكأنها فرع بأصل قد زها 
قبآاله. عن زرفييا فأشار لي من خده 
ومرة كنت مع سعادته في المويضية قرية من قرى دمثق » فجاس غلام 
معة بعيداً مني ولم يسمح بالتداني فقلت له : 
1 ذا تذل مثما وتذيقه 
فأجابني متّبسما 
وقد خمسها نقايي أيضاً فقال : 


م النوى 
ان الهوان مم الموى 


أفدي مليحاً قد سما وأذلني 2 واستعظا 

فسألته مستفها ‏ ؟ ذا تذل هتما 
وتذيقه ألم النلوى 

وترى لقاه محرماا وعنابه عذيا نما 


أقساك باحلو الما نأجابي متدما 
وقد أسمعني حفظه الله وأدام بقاه وعلاه » قصيدقه التي مدح يها 
والده وهتأه بها بعيد الفطر » سنة الف ومائتين وثلاث وتسمين : 


زمان الآنس والافراح مينا 
فبادر للصفاء وللتصابي 
وياساق المدام ادر وعجل 
وناول رفقتي كأسا فكاسا 
#ا طير وظبي قد تبارا 
ودا شاد تثنى فوقى عود 
تَثنى مفرد في الحسن فاعحب 
إذا أبدى الدلال وهز قدا 
غدا ملك اللملاح بلا اعتراض 
له قل لذت سان اقزنها 
فبل العاشقين له نصير 


دنا إذ منيتي بالوصل متنا 
فن خوف التفاطع قد أمنا 
فطير الروض بالبشرى تغسنا 
بظل حديقة بالزهر غنا 
فذا يشدو على غصن تثُنى 
وام الو كا 
بلا ثآن فكيف به تشنى 
ذلا تسأل عن الصب المعنى 
وقالوا كلهم إنا أطمعنا 
وسمف الاحظ للعشاق ستنا 

)14( 


لسر عرونه انا 


3 


ترى عشاقه سكرى غرام 
ترام في النهار وهم حيارى 
تبارك من براه بلا شبيه 
ولا أنسى مراجعة تقضث 
رنا شزراً إلي وقال مهلا 
فقلت له فديتك لا أبإلي 
وابلغ منك مقصودي بلطف 
ماس هتمه من قولى دلالا 
فإن معاشري فرسان حرب 
فقلت له ألم تسمع بقومي 
وقد داعت مفاخرهم وشاعت 
وسل عنا الفر نجة فبي تذي 
وقائد معشري بطل مهمام 
المولى لتسهمى 
وفي الأسماء للأشخاص فأل 
أمير قد تفرد في اليرايا 
له الجود العم بتكل قطر 
له جد وجد ثم جد 
فجد فاق أهل الأرض طرا 
وججد في المعارف وامزايا 
وجد منه يدن كل قاص 
أمير في الشجاعة لا يضاهى 
يسير إلى الوغى فرحا بشوق 
بسالته بكل الآرض شاعت 


يعيد القادر 


كأنهم سقوا دنّا ودنا 
وويلمم إذا ما اللبل جنا 
فلاعحب إذا ماالصب جنا 
بأول وهة للا التقنا 
مالك من ناة إن' طعتتا 
سأصبر في الغرام ففن تأنى 
وإلا بلهند وهو ادنفى 
وقال اراك قد اخلفت ظنا 
ولا يخثون يوم الروع طمنا 
فقد جعلوا الرغى والفّتك فنا 
تناقلبا الرواة يكل مفغنى 
با قاست من الأهوال منا 
غدا لي والداً وبه افتخرنا 
لعمرك في اسه ود لاح معقدى 
كذا نقل الرواةوقد صدقئا 
غدا جميع أهل العصر ركنا 
به أهل الفضائل قد سعدا 
م نال الفخار وما تملنى 
وش رف ذ كره سهلاً وحزفأ 
به نال العلا فنا ففنا 
فلو طلب النخوم لما يعدنا 
إذاما السيففي الهامات رنا 
ويقتحم الكتائب مطمئنا 
ها أعداء دولته شهدنا 


ا ا 0 


إذا ما لاح متطيا لطرف 
ترى بدرأعل شفق وبرق 
وإن 0 العلوم فكل فن 
أنا مولى تفرد في المزابا 
تفضل بالقبول فدتك نفسي 
ودم في عزة وعلو شارنف 


تخضب بالدماء بدت كحنا 
سمنى قد غدت نحا وينا 
وأفعك اشنا عو رام ا 
غدا فيه فريداً لايثنى 
ولم أعم له في الفغر دنا 
فأنت أحتى من بالصفح منا 
بك الأعباد ها سندي “تهنا 


وقد دعاني في عيد من الأعباد لآن أكون معه أيام العيد في يعض 
منتزهاته » فأرسل لي هذا الكتاب الشريف »ء الحتوي على كل معنى لطيف » 
فقال : الأستاذ المعظم واللاذ المفخم » الحائز للفضائل والمتمّم للفو اضل 1 
سيدي وأخي الشيخ عبد الرزاق افندي © وبعد : فإنني أهديكم من 
السلام أعطره © وأبث إلى صديقي من الشوق أوفره » هذا وإرث عبد 
الفطر قد اقترب » والنفوس متشوقة إلى التنزه والطرب » لآن شهر الصمام 
يضني الأجسام » ولذلك قد ممت الماعة على التوجه لمحل مخلصكم بالأشرفية 
بعد الغروب يساعة » وحمث ان حضرتكم واسطة عقدنا » وعروتنا 
الوثقى الرابطة لودنا » ولا يتم إلا بوجودم سرورنا » وإن غبتم عنا غاب 
سطنا وحبورنا » ويمشاهدتكم دكون لنا عمدان » بمحلس الناءات والعبدان » 
فبادروا الى المحفل الزاهر » واجتنوا من الست_ان الأزاهر » وسرحوا 
الناظر في الروض الناضر » ولا تنقصوا علينا يعدم تشريفكم المسرة » 
وتحلبوا لأهل ودادم ببعادم المغرة © لآنكم قطب دائرة أفراحنا » وطلمتكم 
البهية مزية أتراحنا » فبادروا لإسعافنا بتشريفكم وإتحافنا والسلام : 
أهنيك با بدر السيادة والفخر 
قدم ملجأ للناس في العلم والنهى 
فلا زلت لا مولاي ترفل داقاً 


يعيد سعيد يعد ما ذلت من أجر 
ا بكم عمد الضحمة والفطر 
بثو بالنا والمز ما رجع القحري 


١44. 
ثم انه يعد العروب > هر علي في عربيته فيادرت الركوب وسرت‎ 
مع حضرته مصغياً لكلامه » مقنطفا أزهار نثره ونظامه » بمحاضرة تهز‎ 
المعاطف اهتزاز الفصون » ورونق لفظ لم يدع قيمة للدر المصون . وفي‎ 
ثأنى بوم صب العبد » باركت له في الموسم السعيد » ثم قدمت هذه‎ 
القصمدة » لطلعة حغرته السعيدة » فتناولها مني بيد القبول » وأجرى‎ 

لها من البشاشة ما يفوق المأمول »؛ وهي : 


اما والهوى العذري المقمعلىعذدري 
لئن كان لي قلب يميل لغيرها 
فتاة لها روحي وهبت ومبحتي 
أرى الموت قي شرع الغرام بحبما 
رماني عذولي بالسلو ولامها 
أأسلو وقلي كلما مر ذكرها 
ألم يكف هذا الدهر سقمي ولوعتي 
رعى الله أنام الوصال وطببها 
لقد كان لي من أحب رعساية 
ولم أنس مذ جاذبتها من ذوائب 
وقبلتها تحت الوشاح وأدمعي 
ولله ما أجراه رشح رضاهيا 
نوت في فؤادي حين شامته خالياً 
مقى الله مغناها سواكب عبرتي 
فليس لا في الحسن والله مشيه 
أمير العلا بحر الندى صفوة اللا 
تلكني عن أصله فهو سيدي 
أنا ابن النبي المماشمي مد 


بها كل برهان حكى طلعة البدر 
فلا زلتطول الدهر في غصةالهجر 
وإن قبلت أسديتها ميّتا شكري 
حماة ومن يقض في الحب ذو كفر 
على صاتي من لي بضد عَنى ري 
أسال جفوني من يواقيتها المري 
فساعد في تسلسطاضدي على غدري 
ويا لبت لو أنفقت في ذيلها جمري 
فصار لما قلب يزيد على الصخر 
فمالت كغصن البان تبها على صدري 
على نحر هاالمزري بشس الضحى تحر ي 
بلي كأني سفت خراً على خمر 
و لكن على صعب النوى أحكدت قصري 
فيغدو بدمعي منبت الورد والزهر 
وليس لحي الدين ثان بلا نكر 
عليه يد النماء قد قصرت شككري 
واني له المملوك في صورة الخر 
لقد راق للأسماع فيمدحكم شعري 
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اليك يحق المدح إذ أنت أهلل 
وأنت الذي قد أعجز العقل در كه 
واني لكم أهديت عذراء فكرة 
وتفصح ان شامت قبولاً بقوها 
فلازال شهر الصوم حكيك قدره 
وأعطاك ربي ما تروم وما تشا 
ولا زلت للأعياد عيداً وللملا 


وأنت لعمري كعية النظم والنثر 
وهيبات أن تدري النهى لجة البحر 
تفاخر إن أيدت حلاها سنا الفجر 
وحقك بامولاي قد زدت فيهمبري 
ولا زلت تحكي منه في ليلة القدر 
ودامت لك الأيام باسمة الثغر 
علاء وللدنيا ضياء مدى الدهر 


وفي العيد الذي بعده كنت فى معبته في بعض المتنزهات فأراد ملاطفتق 
يخطابه لي هذه الأبيات وهي ؛ 
الفضلاء اني لغيرك ليس لي في الود منزع 
وقد كانت توافى كل عبد قصائدك التي للشان ترفع 
فم غيرت عادة ذي وداه يحبك دون كل الناس يقنع 
وأكثرت المدائح والتباني لغيري اف هذا الأمر أفظع 
فأجمته في الحال : 
ألا اأوحد الأمراء طرا 
تفرقت الحاسن في البرايا 
فها كان مني من مديح فال في السوى والله مطمع 
فأنت على الحقيقة جل قصدي 22 وأنت لكل مدح راق مطلع 
وقد آ ن أن نذكر بعض القصيدة الى وعدن بها عند ذكر سفره 
إلى الحزائر . ْ 
بعد الأحبة عن عياني محرقي 
ياقاب هل تقضي زمانك الأمى 
ع تقطعن الليل بين تنهد 


ِ 


آلا ياواحد 


ونا من مادأهل العصر أجمع 
وأنت لكل ما فلوه جمع 


اويح قلب العام الشيتق 
اربأ ينفسك واشفقن” وترفق 
و تخسر وتفكر و تحرق 


ومنبا 


هل نلتقي با أهل ودي ساعة 
فأبتكم شكواي من ألم النتوى 
أنا ذلك الصب الذي وحياتكم 
هل تحفظون ذمام خل عنده 
ومنها في الماسة : 

اي ورثت شجاعة الآباء في 
أفي اجتهدت وخاني دهري فلا 
لله أشبب كالثباب علوته 
وطليت سوم الموت قدماً جاهداً 
إنا أناس لا نرى موت الفق 
ونرى عناق مدرع يوم الوغى 
والشر ب منجاري الدماء ألذ من 
وغبار دم الحرب أعبق عندنا 
من كان معشره أمانييم كذا 


رهي طو دلة تنوف عن انين سا 3 وله حفظه الله من قصيدة عدم 
م والده : 


نؤادي في حب الحسان تعذيا 
الى سول الشبارو سوهت 
سبى العقل مني بل جميعي جلة 
صبا كل قلب في الأنام لقده 
ومنها : 

أنا ربة الحسن البديع ترفقي 
ولا تسمعي قول الوشاة فانه 


- 


با أهل ودي ساعة هل نلتقي 
تا له يتم لم برفق 
وحماتكم لوام لم يمشق 
ان السلو” سحجمة .2 تخلتى 


صغر ي وات بفعالهم لم الى 
عار على برد سعي الخفق 
لولا اللجام غدا لشهبب برتقي 
لكنه لتماسي لم يرشق 
فقداً إذا كان برمح أزرق 
أشهى وأبهى من عناق مقرطق 
صبْباءِ ماء في الدنان معتى 
من نشر مسلك في ثياب منطق 
فاذا تحدث بالسالة صداق 


وما أحسن التعذيب منهم وأعذبا 
لبدر تمام الهلال تنقبا 
وفرق صبري مثما افترقت سبا 
إذا ما انثنى كالغصن حر كه صما 


بصب على جمر الغرام تقليا 
الى غير ذاك الحسنفي الحبماصيا 
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صلده واصلي قلب واشيه حسرة ‏ فكم نمق التزوير عنه وأطنا 

ومنبا : 

أنا ويح من بالحب ذاب فؤاده وعلق بدراً في الببوج محجما 

يرى الموت أدنى من نوال مرامه 2 ونيل نجوم الآفق أيسر مطلبا 

مهاة أسودالحرب تحرس خدرها2 برى «ونها سمر الآسنة والظبا 

وما الميش إلا أن تكون ممتعا بوصل حبيب عن سواك تحجبا 

ثم انه كان قد قدم معروض الاستئذان من الحشرة العلية » والذات 
الشاهانية » حضرة مولانا بهجة الآنام وروح جسم الليالي والأيام » السلطان 
عبد امد خان ابن السلطان عبد المجمد خان »© أيد الله صولته وأبد دولته » 
ما أشرقت الشمس وغاء النبار وطاب الآنس بين الرياض والأزهار » بأن 
يتشرف بأعتابه وأن يكون مأذوظ في السعي لواسم رحابه » فحصل له 
الاذن العال بكل تعظم وإجلال ٠‏ أن يشرف من غير إطالة لكي يحظى 
بمطلويه وينال آماله » فأحكم العزم وعلى السفر عول » وتوجه عام خمس 
وثلائمائة والف في ربيع الأول > وخرج لوداعة أهل البلد » وكاد أن 
يقال ما بقي منهم أحد : 

لا تطلين القلب يعد رحيلهم مني فقد ذهب الفؤاد بأسره 

با ليت يوم البين من قبل النوى 2 لم تسمح الدنيا بمولد شهره 

ثم انه لم عض أيام من وصوله الى الدار العلية » إلا وقد وجهت عليه 
الذات الشاهانية رتبة الفريقية7١؟‏ مع الماورية'؟' العظمى ذات المقام الاسمى »بعد 
نقله من الملكمة الى العسكرية » ومعاملته بالمعامة التى تلق يطلعته الببية » 
وأمره حضرة مولانا السلطان © يأن وبقى في الدار العلية لمكون تحت 
نظره العالي الشان » وبعد نحو سنة أرسله أفندينا السلطان الى الشام في 
)١(‏ رتبة اافريق 2 وهو قائد الفرقة الصكرية . 
(') ياور : معاون ء ساعد ٠‏ 
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مسألة ساسية » فجلس في الثام أياما ثم أخذ عياله ورجع بهمة قوية » 
وفي شبر رمضان عام الف وثلاءائة وستة ء أمرني بكتابه الشريف بالتوجه 
لحضرته » لما عل من كثرة شوق ارؤية إشراق طلعته » وأرسل لي مصروف 
الطريق ونفقة العسال » فامتطيت جواد العزم على التوجه نحو التداني 
والوصال » وودعت الآهل والآولاد والاخوان الكرام © ونوجبت في سنة 
الف وثلامائة وست سادس ذي القعدة الحرام » وحينا وقف الوابور 
( القطار ) في موقفه من الدار العلية » وجدت حضرة عطوفة المترجم مقبلاً 
علينا يقاربه بهمة قوية » فملمت أنه قد تنزل من مقامه العال » لأجل 
أن يحبر الخاطر ميل الاستقبال » فوقف عند الوابور متسسما تسم السرور 
وهو فى ملانسه الر»ممة »2 الدالة على فخامة رتبته الملية » فنزلت من 
الوابور اليه » وحبيته بما يحب وجلست في قاريه لديه » فخلم على خلعة 
سروره ويشره © وصنع بي ما يوجب علي دوام حمده وشكره : 

شهم يدل على كريم أصوله ١‏ طيب النبوة في جميل صفاته 

كل المطالب دونه فلو انه طلب الماك لحل في عشاته 

بدر السعادة والسمادة والعلا محبي لدين الحود بعد بماته 

فلله دره من همام قد تشرفت الصفات بذاته » وإمام قد تحات 
العبارات ببديع صفاته » فلعمري ما تلمت آبات أوصافه إلا وركم ما 
القمو وسجد » ولا قرأت أحاديث سنده إلا وتفردت في صحيحها يعلو 
السند » فهو الذي حديئه في الفضل مرفوع » وغسث سحابه الحاطل 
لا مقطوع ولا منوع » ولقد وجته إلي خطابه التأنبسي الذي يستحق أن 
برسم ينور اليصر » في عنوان صحائف الأذهان والفكر »© ثم خرجت 
معه من القارب الى الركوب في عربته » وأخذت تسير بل تطير بنا الى 
داره وححلته » وكان قد قال لي من جملة الكلام » إياك أن تتأمل العود 
إل القام اعبل عم هام وي ان يوم :من ووصول عزن ل بمات] النفقة 
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الأهل والولد » وأخبرني بذلك لكي أستريح من كل هم وتكد 2 مع انه 
مدة مكثي عنده ما قطم عني عطاءه » ولا منع عني يرما حباءه » ولم 
يقد حفظه الله إجراء هذا المعاش بدة من الآيام » بل جعله من إحساناته 
المعتصمة حمل الدوام » ثم انه بعد أن رآني قد استرحت من النصب » 
ونفضت ثوب السفر من غبار التعب » أخذ يطوف بي كل يوم في مكان » ويدخل 
بي إلى أمكنة لم يدخلبا سوى أهل الرفعة والشات © ويحممني بأ كابر 
أعبانها » ويدخل بي أحسن رياضها وجنانها » ولم ببق مكان من أمكنتها 
أو سراي 2١‏ من سرااتها إلا وقد دخلته معه وقوبلت من أهل بالرحب 
والسعة » وقد أخذني حفظه الله وأعلا مقامه وعلاه » إلى مكان في البحر 
يقال له ببق اضا » ليس لداخله منه إلا السرور والرضى » فلا ريب أن 
ذلك المكان ما كأنه إلا قطعة من الجنان » تدرقت حواشيه وتأنق واشيه » 
فتنظمت عقوده وتلمنمت بروده » وراضته اكف المطر ودبّحته أيدي الندى 
بأفانين الدرر » واخرجت أرضه آثارها » وأبدت خخمآم! وأسرارها » والقيان 
في زينتها وزخارفها تتيه في وشا ومطارفها » والولدان تزهو جمالا » وتميل 
لطفاً ودلالا » فلعمري ان ذلك المكان هو كالعين من الانسان » قد تضوعت 
بالأرج الطيب ارجاوه » وتبرجت في ظلل الغهام صحراؤه © وتنافجت 
بنوافج المسك أنواره » وتعارضت بغرائب النطق أطياره » وتنظمت بيوتها 
على طرز بديع » بزري جا لالزهور في أيام الربمع » فجلسنافيذلكالمكان سحابة 
النبار » نشرح الصدر ونجلو الأبصار » وفي شهر ربيم الآول سنة سبسع 
وثلامائة والف أرسل حضرة مولانا السلطان أمير المؤمئين عبد الجمد خان 
لحضرة الثرجم خبراً بالحضور © فتوجه إلى مكانه السامي المعمور » فحينا 
حضر لديه وتمثل في أعتابه بين يديه » أظبر له سروره وبشره وحبوره » 
وقال له قد عينتك عضواً في مجلس التفتيش العسكري الكائن في المابين » 
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فعند ذلك أحضر المترجم قلبه ورفم المدين » ودعا له با فتح الله به في 
الحال » وأبدى من التشكر والثناء على العواطف الشاهانية مالم يكن يخطر 
في ذلك الوقت ببال » حيث أنه لم بزل يخصه برعايته » ويلحظه بعين 
عنايته » ويقربه من رفيع سدته > ويدنيه من متمع حشرته ء وبرقع ححاب 
الوسائط ينه ويدنه 0 وبع عنه همه وكدره وغمنه ٠.‏ أبقاه الله له وللأنام 
حصنا حصيناً » ووقاه ما دشره وأدامه لنا سلطاناً أمينا ٠.‏ 

ثم انني حينا دخل الحرم سنة سبع وثلاثمائة والف قدمت له قصيدة 
تبريكاً بالعام 6 أحدريت ذكرها هنا تنمما” لامرام 6( وهي . 


ألفت الهوى طفلاً وكبلا وأنْيبا 
و أر شخصاً مثل سشخمهي متب 
رعى الله من بات القؤاد يحبها 
إذا ما نحا البدر قايلبا صما 
منعة لايمكن الطرف أن برى 
جفتني ومن لي من جفاها و ليس لي 
ومذ صويت قلى لسعم صدودها 
اشابت شعوري ثم مني تنككرت 
شغفت بها حيباً ومالي مأرب 
ولم أنس مذ قالت دلالاً ومحنة 
وسهدي وسقمي وانتحالي وأدمعي 
وقالت باني في الفرام سلوتها 
فلا عشت ان مر السلو بخاطري 
وكيف ترى المشغوف دساو حيديه 
وكان على ممعي حديث ملامها 
وما أجمل التأنيب قيمن تحبه 


ومارمت لي دينا سواه ومذهمما 
ولم أدر قلبا مثل قلي معذبا 
حريقا على جر الغضا متقلبا 
إلمها وأبدى لمغيب وغربا 
جال محياها البديع الحجبا 
أخلاي ذنب في جفاها تسببسا 
رأيت سهام القتل أولى وأقربا 
ومنها مشبي كان من زمن الصبا 
سواها ولا أرضى سوى الحب مأريا 
أراك بدعواك الغرام مكذيا 
شهود عدول رامت الصدق مركما 
ولس تأر ىالسلوان في الحبمذهيا 
ولاأم لي إن كنت أسلو ولا أب 
وهيات يسلو الصب مها تعذيا 
ألذ على المحرور من نسمة الصبا 
وما أعذب التعذيب فيه وأطربا 
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اما والهوى العذري قلي يحبا 
أبى الله إلااشقوتي في غرامما 
رأيت نواها لي مبيداً وليتبا 
فبلله دعني عاذلي لاتلم . فى 
وحاشاي أني ارهبالموتفي ال هوى 
فشقي لبي في الحوى ليس نافع 
فا العز إلا بالحبيب وعطفه 
افاتنتي بالوصل عطفاً تكرمي 
وليس له ذنب يقود الى الردى 
فبالله يا ذات الجال وما الذي 
عيناً يمحي الدين باشا أبو الهدى 
لأنت منى روحي ولم تر مقلي 
كا ان هذا الشهم شمس أولي العلا 
سما في المعالي واستقر بأوجبا 
لقد ورث المجد المؤثل والعلا 
أببه الذي دانت له. مبج الورى 
أبي الفضل عبد القادر الحسني الذي 
هو ابن على وابن سيد من سما 
فبذا هو الفخر الرفيم مقامه 
فلا ريب ان الله أعطاه مارجا 
فا هو إلا في البرية إحد 
مهام أعاد الفضل من بعد ماففا 
له شم تسمو الى ذروة العلا 
تجمع فيه الجود والعلم والتقى 


أسير ولا برذى من الاسر مبربا 
ولم برج من يشقى سوى الذل مطليا 
تنيل المعنى من جنى الوصل مأربا 
برى الموت في شرع الصيابة أقربا 
ولك نأرى هجريمن الموت اصعبا 
تمن لم يشق القلب كان مكنا با 
وما الذل إلا أن تكون مخيبا 
على مغرم لازال مضنى معذديا 
سوىالحبان الح بيدعو إلى الحبا 
أمالك عن وصلى وهجري أوجبا 
سليل الندى من فاق شرقا ومغربا 
سواك غدا ف درؤة الحسن كوكبا 
وفي فضله باح الزمان وأعربا 
جالاً وإجلالاً ويجداً ومنصبا 
عن الغوث فرد الكون منقد تقطما 
وكان لدى كل الآنام حمسا 
له كان متن الدهر للعز مركما 
مد المختار أفضل بحتمى 
هنا له قد فاز بالعز والحما 
وكمله خلقاً وخلقاً ومنسبا 
بآداب خير الخلق طرا تأدب 
وجدد رسم الجود من بعد ما نبا 
فقل ها تشا مدا عليه مرقبا 
لذا كان من ظل الآنام مقريا 
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أجل ملوك الأرض قدراً وقدرة 
مليل العلا عبد اليد الذي سما 
فبشرى لحي الدين باشا بنعمة 
فأبن الجبال الثم من عظم قدره 
إذا الناس قد راموا مديحا يفعلمم 
وإن ذكر السادات نوما فذكره 
فللشس أن شامت بوارق حسنه 
له هسبة بين الأنام وطلءة 
يغص العدا أن فاح عطر ثنائه 
وفي قلبهم هها تقدم لعلا 
فقل للأعادي خاب ظنكم به 
غدا رأيه في المشكلات مقدماً 
يرى بذله لامال لو جل هيلا 
رأت جوده سحب المماء فأيقنت 
وإن هز في يوم الوغى سمبريه 
وأسد الشرى تخثى مواقع بطشه 
ضحوك اذا استفطرتهاطل حوده 
إذا ذشرت وما دوأوين مدحه 
أرق من الراح الشمول شثمائلاً 
به قد غدا حمدي بسحا ومدحةه 
مالي وأهلى أفتديه رمبحتي 
لأنى به قد نلت كل ماربى 
قا اسيلا “ناد الام وده 


تهن بما ترجو ودم في سيادة 


خليفة خير الخلق شرقاً ومفريا 
وقر على عرش الصعود وطنيا 
عليها دوام الشكر مولاه أوجبا 
وارك له من سمد الرسل منسيا 
فمته لسان المدح لبى وأعربا 
كسمة القرآن ممن أدبا 
حماء يه مالت الى جبة الخبا 
غدت في مماء المز للعين كواكما 
كأنك تغريهم على السم مشيربا 
من النار مقدار عليبم تلبسا 
فقولوا لموت الغمظ أهلاً ومرحما 
إذا خابت الآراء كان المصويا 
وكان لدية المد أعلا وأكسيا 
بأن نداه كان أغلا وأغلبا 
فليس لمن يبغي من الموت مهربا 
ففي يده اليمنى المنية والحبا 
وإن هب ريح الحرب حياه مرحبا 
أذاعت لنا عطراً من المسك أطيما 
ولطفا ولككن زاد عن نسمة الصبا 
لدي” غدا من نغمة العود أطربا 
وإن لامنى اللاحي العذول وأنيا 
ولست سواه أرتجى العمر مطلبا 
وباجيدا في. وده الدهر أطننا 
تكون لمن والاك عزأ ومنصبا 


-و4؛١‏ ب 
فلا زلت في أنثواب سعدك راف وشانيك مادام الزمان مسا 
وأبشر بعام حمه منك نفحة 2 يضوع لمانشر القرنفل والرما 

وحينا وقفت لديه » وثلوتها بين يديه » هش وبش وقايلني بسروره » 
وأفرغ على حلة حسوره ©» وحماني من نعمه » وأولاني ما يدل على مزيد 
كرمه » ولم أزل عنده في دار السعادة متقلباً على فرش السعادة » فائزاً 
بكل مطلوب »؛ حائزاً على كل مرغوب »© ولا كمل لي في ضيافته عام ؛ 
وما كأنه إلا لحظة أو منام » أذن ل بالسفر الى الوطن والأهل © فأخذت 
في .تبنثة” الأسماب على مبل . ثم ودعتّه بعد أن أودعته قلي » وفارقته 
وقد فارقني صبري ولي : 

لأصبر كرها لا احيّالاً فريبما صروف اليالى مسعدات بأسعد 

وأبعث أنفامي إذا همت الصا تروح بتسلم عليه وتغتدي 

ولم أبرح يحمد الله موصولاً بصلاته » ممتما بحسل نعمه وهباته » 
مسعوداً يحسن شمائه » مقصوداً يشريف كتبه وربائله » أطال الله مدثه 
وعمره » ورفع في الدارين حضرته وقدره » وأناله كل “منى © وقصر أيامه 
وليالية على السرور والحنا » وأهلك حاسده وضدة وجعل السعد خادمه 
وعبده . هذا وانتي لم أزل أقابل بره الدائم بالثناء اميل » وأصرف 
مدة العمر عليه بالدعاء الجليل . 

وغاية جبد أمثالي ثناء يدوم مدى اللبالي مع دعاء )١'‏ 
)١(‏ أقول : هكذا هكذا يكون الإناء » رحم الله المؤاف وصديقه الباشا فقد كانا 

زبنة المجالس » وقرة عين الجالس 2 وقد أسمدني الحظ صية بالتسرف بزيارة 
الباشا هم سيدي. الجد » فرأيت من سروره صديقه الجم » وعنابته به ورطابته 
له 2 مايفوق حد الوصف . وكانت وفاة المترجم بعد السنة التي توفي فيها الموّاف » 
في شهر ريم الأول سئة ١٠١85‏ ه تفمدهما المولل برحته . 
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ينتبي نسبه الشريف من جبة الأب إلى سيدنا الحسين » ومن جبة الأم 


)١(‏ تنتسب هنه الأمسرة إلى ( ألوس ) بالفصر على الأسح » وهي قرية على 
الفرات > قرب عانات » والألوسبون سادة أشراف » وثم ‏ على تيوت نسيهم ‏ من 
أبسد الناس عن التفاخر بالأنساب » ومن مأثور كلام أبي الثناء شهاب الدين ‏ بحي تحدم 
التليد » ومشد أركان فضهلم الطريف ‏ قوله في روح العاني عند تير قوله تمالى : 
« إنأ كرمكم عند الله أتقام » : «... فالحزم اللاثق بالننيب أن يتفي الله تمالى » 
ويكتسب من الخصال الجيدة ما لو كانت في غير ندب لكفته » 1ه . 

قال صديقنا السمي العلامة الأستاذ تمد بيجة الأثري في ترجة اليد مود الألوسي 
١١7١ 110(‏ ) هو طود الطلم وعضد الدين وفحل اللاغة وأمير البيان » وعين 
الأعيان وإنسان عين الزمان » قرأعلى والده الملوم المرية » وحصل طرفاً حليلا من فقه 
الحنفية والعافعية » وأحاط خبراً ببعض الرسائل النطفية والكتب الحديئية » وأتم دروسه 
على كثير من علهاء مصره » وقد استجاز شيوخه المذكورين في هذه الترجة وغيرم 
تأجازوه في علوم الغة والدين والآداب والفقه والحديث وغيرها من المقول والثقول ؛ 
وكانت خاقة اجازاته على يد الشيخ علاء الدين , وكان قد لازمه نحو ( ١4‏ ) عاماً » 
في .بوم مشهود حضره جل الملماء والأدباء والوجهاء » وكان في زمن أبيه ‏ هوالسيد عبد الله 
صلاح الدين الألوسي المتوفى سنة ١١45‏ وكان عالاً مدرسا ‏ محافظ كتب مدرسة 
الغبيد علي باشا التي كان والده فيها ثالث المدرسين. وف شهر رمضان سنة ٠6٠١م‏ 
دعي للوعظ في جامع اليلي فأجاب مكرها ء واتفق أن حضر درسه وسمم وعظه الوزير 
علي رضا باشا واي ينداد » فدهش واستغرب وأعجب محسن يانه » وقوة عارضته وفصاحة 
لسانه ء وفي . أثناء ذلك شرح ه البرهان في إطاعة اللطان » تقدمه إليه » تأحازه عليه 
بدوليه أوقاف مدرسة مرجات » وهي مشروطة لأعلم أهل البلد » وجلب له رتبة 
« تدرس الأستانة » من السلطان > ثم نصبه مفتياً للحنفية ‏ وكان قد وعده بذلك يوم 
ممم وعظه ‏ فهدأه القعراء بقصائد رنانة أنبت في #وعة « حهيقة الورود » ٠‏ 

وني هذا المين أخذ يكتب ضير « روح الماني » في أوقات الفرائم » وابتاع 
داراً من أ كبر دور بنداد » ملاصقة لامع الشيخ عبد الله الماقولي في الرصافة » حيث 
تسكن أسرته اليوم » وجمل قسما منها مأوى لرواد الملم » تفصد من أطراف المراق 
وكردستان » وتبافت عليه الطلاب تبافت الظراء على الهراب » فكان يدرسهم ويواسيهم » ل 


إن4؛! سه 


كا كان يدر على سائليه ماثالته يده من الذهب > وما بلغ اليه علمه من النضل 
والأدب . وتخرج فريق من أعل الفضل به ء فذاع صيته في الآفاق > وراسله 
أكابر الكتاب والطباء , ومدحته الأدباء والتعراء بأبلم آيات المديح وأبرع جل الثناه. 
ومن بالفوا في إطرائه ومدحه من الثعراء المشاهير » عبد التفار الأخرس وعبد الباق السري 
وأحمد عزة باشا العمري » وعبد الجيد الأطرقجي وصالح التميمي وغيرثم . 

ثم لم يزل ذلك الوزير علي شأنه ويقدمه » حق قلده من أيادي السلطان ( بنكان ) » 
وذلك بمد أن وردت عدة أسئة من إيران أحجم عنبا علماء الزمان » فنهض هو 
للاابة عنها » فكان أبا حسن تلك الفضية » وفارس حلبتها الجلي عن اشكلاتها 
ورموزها كل خفية . 

وف سنة «+؟١‏ توحه الى الآستانة ,م وكان قد أتم سيره فاصطحبه همه » 
وأول من التفى به هناك شيخ الإسلام عارف حكمة صاحب خزانة الكتب الشبيرة في 
الدينة النورة » فعرض عليه تفسيره » ودارت ينها مباحثات علمية ومناقفات أدية 
ومحاورات فنية » دلت على سعة اطلاعها وغزارة مادتها وتوسعها في علوم الدين والأدب » 
وأجاز كل صاحية » وسد لأي ما صدرت إرادة السلطان عيد المجيد باعطائه مبلم 
خسة وعفرين الف فرش استنبولي » وله مثلها أو ما يزيد عليها في كل عام من يت 
للال » وأنم عليه صاحبه شيخ الإسلام بخسين الف قرش استنيولي من خالص مه . 
ثم آب إك وطنه بسد أن غاب عنه ( 5*١‏ ) شهرا» وقد فصل رحلته هنه في لائة 
كتب سيأتي ذكرها . وما زال بيته مثابة للناس إك أن توفي يوم السبت ٠‏ 
ذي الفمدة سنة 1٠7٠‏ هء فرثاه الثمراء في كل صقم بقصائد شجية مثلوا بها الأمى 
والمزن » وقد عني بجمم ذلك مم ما قبل في مدحه بمض تلاميذه في كتاب كبير أسموه 
( حديقة الورود في مدائح أني الثناء تود ) » ودفن في مقبرة ممروف الكرخي على 
يسار الذاهب الى مسجده » تاركاً خلفه ذكراً حسنا » وذرية طيبة » وأنجالاً كراماً 
حفظوا مجد بيته الى بومنا هذا . اه ملخصاً من كتاب السمي الأثري ( أعلام العراق ) 
الطبوع سنة ه4١‏ ه. 


مولفام : 


. روح العاني في تفسير الفرآ والسبع الثاني » وهو أعظم مؤلفاته شأناً وأجلها قدرا‎ « )١( 
. (؟) « الأجوبة المرافية عن الأسئلة الإيرانية » يمحتوي على لاهن مسألة مهمة‎ 
ََ . (؟) نيج السلامة إلى مباحث الإمامة‎ 


- مع سمه 


(4) « الأجوبة العراقية عن الأسئلة اللاهورية » وهو رد على الشيعة أيضًا . 
النفحات الفدسية في الرد على الإمامية . 


)0( 
)١(‏ « شرح البرهان في إطاعة الدلطان » مخطوط . 
(؛) الطراز الذحب في شرح قصيدة مدح الباز الأشهب ء لبد لباقي المري . 
(4) « شرح الفصيدة السنية » لاعمري » في مدح الإمام علي رضي الله عنه » لعبد الباقي أيضا . 
(؟) الفيض الوارد على روض ميئثية مولانا خالد . 
)٠١(‏ « نغرائب الاغتراب » وهو الرحلة الكبرى الجامعة لتراجم الرجال » والأبحاث 
الطمية والأدية التي جرت بينه وين عارف حكة شيخ الإسلام . 
)١١(‏ نشوة القامول في ١|-فر‏ الى استامبول . 
(؟١)‏ نشوة المدام في المود الى مدينة السلام . 
(؟١)‏ « كشف الطرة عن الفرة » في اللغة . 
)١4(‏ شهي النغم في ترجة شيخ الإسلام وولي النعم . 
)١١(‏ « الفوائد السنية من الحواشي الكنبوية » في الآداب والناظرة 
(15) « دقائق التفسير » جموعة فريدة في بأييا ٠.‏ 
(1) « شجرة الأنوار ونور الأزهار » من ذرية الزهراء عليبا السلام . 
)١4(‏ *سفرة الزاد لاآغرة الجهاد . 
(15) بلوغ المرام من حل كلام ابن عصام . 
)٠(‏ « شرح سم العروج » في النطق . 
(١؟)‏ « حاشية شرح الفطر ©» في النحو . 
(؟؟) مقامات الألوسي . 

وله ره الله علاوة على ما ذكر حواش وتعليقات ورسائل وفتاوي حكثيرة » 
انتهبت كثيراً منها أيديي الضياع » واننسخ بيده كتاً جة » وجم مجاميع مهمة» يجد 
اباحث شيئاً منها في الخزانة النمانية وخزائن كتب أخاده . 

وقد أنجب هنذا الإمام أربعة من الأبناء كانوا خلفاء كراماً له ء وثم السادة 
عبد الله » وعبد الباقي » وتان خير الدين » وأحجد شآكر » فتولى كل منهم مناصب 
التدريس والقضاء » وتخرج على أيدييم الماء الأجلااء » وتسلل المم في أولادم 
وأحفادم » وصدق فيهم قول القائل : 
نوم سماء يا انقض” كوكب 02 بدا كوكب تأوي اليه كواكيه ل 


ثممع! سد 
إلى سيدنا الحسن »> بواسطة الشيخ الربافي والمميكل الصمداني © سبدي 
عبدالقادر الجيلاني قدس سره . وقدكان رحمه الله خاءّة المفسر ين ونخبة الحدثين » 
أخذ العم عن دو ل العاماء » ومنهم والده العلامة » ومنهم الشيخ على السويدي » 
ومنهم الشيخ خالد النقشبندي »2 والشيخ علي الموصلى » وغيرهم من السادة 
والأفاضل القادة » كان رضي الله عنه أحد أفراد الدنيا يقول الحق ولا 
يحيد عن الصدق »© متمسكا بالسنن متحنياً عن الفتن » حتى جاء مجدداً 
وللدين الحنيفي مسددا ء وكان جل ممله 4دمة كتاب الله » وحديث جده 
رسول الله ملت ٠‏ لآنها المثتملان على جميع العلوم > وإلبها المرجع في 
المنطوق والمفبوم » وكان غابة في الحرص على تزايد عامه وتوقير تصببه 
منه وسبمه » واشتغل بالتدريس والتأليف وهو ابن ثلاث عشرة سنة » ودرس 
ووعظ وافتى للحفية في بغداد المحمسّة » وأكثر من املاء الخطب والرسائل » 
والفتاوى والمسائل » وخطه كأنه اللؤلق والمرجات ٠‏ والعقود في أجباد 
الحسان » قد الإفتاء سنة مان وثلاثين ومائتين وألف » وأرسل إليه السلطان 
بنيشان ١‏ ذي قدر وشان » قال نحله السيد أحمد في ترجمته المسماة بأرج 


وقد تركوا عهرات للصنفات في العلوم والفنون الديئية والعرية . غير أن الملاحظ 
في هذه الأسر الطمية في المراق وءصر والشام » وغيرها من أقطار الإسلام » أنه 
كان يكثر فيهم المفسكر والمحدث والفقبه والختس بالملوم العرية » فصار يكثر فيهم 
الطبيب والهندس والزراعي » والتص بالملوم القانونة والدنية » ( وادكل عصر 
دولة ورجال ) . 

ومن أراد الاطلام على تراجم نبغ_اء هذه الأسرة الألوسية الجليلة - وعلى عاثر 
رجالا ومفاخْرم » ومصنفات كل" منهم ‏ وجد ذلك كله في كتاب « أعلام المراق » 
لصديقنا السمي” الأثري » وقد ألفه إحياة لذكرى أستاذه أبي الممالي السيد مود شكري 
الألوسي” الهبيد » ( المتوف سئة ١١4*‏ ) وهو خفيد السيد تمود صاحب التفسير 
الكبير » ( روح العاني ) رحم الله الجبع » وجمنا بهم في دار كرامته . 
(1) وسام . 

ح (15) 
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الند والعود » كان عالا باختلاف المذاهب » مطلعا على الملل والنحل والغرائب » 
سلفي الاعتقاه » شافعى المذهب كآدائه الأجاد إلا أنه في كثير من المسائل 
يقندي بالإمام الاعظم » ثم في آخر أمره مال إلىالاجتهاد ز قال ) : ومن مؤ لفاته 
ما هو أعظمها قدراً وأجلبا فخرا » تفسيره المسمى « بروح المعاني في تفسير 
القرآن والسبع المثاني » أيد فيه مذهب السلف الآمائل © ومنها شرح السلم 
في المنطق »© ومتها نزهة الألباب في غرائب الاغتراب » ومتها نشوة الشمول 
في السفر إلى اسلامبول » ونشوة المدام » وكتاب الآجوبة العراقية » والفيض 


نزلوا بالسفح من وادي زرود 
فانقضت منهم أويقات اللقا 
لو تراني يوم سارت عدسهم 
مخلوا عن أن تراهم في الكرى 
وعدوا والوعد منوم خاب 
أبن آرام المصلى والنقفا 
أنكروأ دعوى صماباق مم 
صوب العبرة تصعيد الحشا 
ومحال حر وجدي ينطفي 
إلى أن قال : 

وهق روض الأماني قد ذوى 
وغصون القصد فيه ازهرت 
فانئنى ينظم منه قامى 
قبه ما نظرت عين ذكا 
خندن العليا به قد أنحيت 
ومنها : 

فلقت أقلامه صبح هدى 


ونزلنا الغضا ذات الوقود 
وفضت الموت أنام الصدود 
من خفوى خلتني بعض البنود 
مقلتي با هقلق بالدمع جودي 
رب برق ما به غير الرعود 
من وفا وعد وانجاز وعودي 
وشؤون الدمع من بعض الشبود 
نأر وجد حاوزت حد الصعود 


بسوى رشفي لمى ثغر براود 


يثنا المولى الشها ب اخغر” عودى 
بورود كقدود وحدوت 
درراً تزري بقرطي كلل خود 
سيد في قومه غير مسود 
فأتى خير وليد من ولود 


رفعت فسطاطه فوى وى 


١46 -‏ مه 
تخبيره ١‏ فهو مشغول بترتيب الجنود 
مسلم أذكي مصابيح الحدى ‏ ويخاري الثنا بعد همود 
وأحاديث على سللليهبا ألحق الآباء متها الجدود 
حجة بالغة برهان+ ا قم من غير دفوع وورود 
توي رحمه الله حادي وعشرين من ذي القعدة الحرام سنة الف ومائتين 
٠‏ وقد أرخ وفاته الإمام الأديب الشخ عبد الباق 
افندي العمري المذكور آنفاً بقوله : 
قير به قد توارى خير مفقود 
أبو الثناء شباب الدين فيه ثوى 
كجلاه كان سيقاً يستضاء به 
مغى تغمده المولى برحمته 


من بعده لا فقدنا من بنه فق 
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وسمعين رحمه الله تعالى 


فاغتم حزناً عليه كل موجود 
فيا لمثوى يرفد الفضل مرقود 
فحاز في الرشد حداً غير محدود 
فليقتخر الحده فيه يخمود 
لم يبك ميت ولم يفرح بولود 


تفسير روح معاني الذكر نضدها 
على تسحره يي العلم شاهدة 
أجاب أعلام ايرات يأجوية 


"حور الجذان به حفت مؤرخة 


كعقد در يأيدي الفكر منضود 
كفى بها شاهداً في حق مشبود 
برهانها غير مدفوع ومردود 
جنات روح العانى قبر مود 


ودفن رحمه الله تعالى بالقرب من الشيخ معروف الكرخي » وقبره مشهور 
يزار » وبلغ عمره نحو ثلاث وحصين سنة . 


الشبخ مود ااصاحب أخو الشمخ خالد الحضرة 
العالم الكامل والعابد العامل » عمدة الأفاضل وتخبة ذوي الثمائل » 
ولد في بلدة السليانية سنة الف ومائتين » وقرأ القرآن واحرر للإمام الياقمي 


الشافعي على السيد عبد الكرم البرزنجي » نسبة الى قرية يرزنجة من بلاد 
السلمانية » وقرأ على أخمه مولانا خالد » وأخذ عنه الطريقة النقشبندية 


-ووع لو 

وانتفع . وفي سنة الف ومائتين وست وثلاثين لا قدم مولانا خالد الى 
دمشق » أقامه في محل لإعطاء الطريق وإرشاد المسترشدين » ثم في سنة الف 
ومائتين وان وثلاثين حضر الى الشثام لعدم قدرته على فراق أخيه © ثم 
هاحر إلى مكة وأقام بها سبع سئوات © ثم رجع الى دمشق واستقام في 
التككمة السلمانية برشد المرهدين » إلى أن توفي رحمه الله سنة الف ومائتين 


وسيع .وثاقن اوذفن قرب قبن أخيه :: 
ااسلطان موه خان بن السلطان عند اليد خان 


ولد سنة الف وماثة وتسع وتسعين » وفي سنة الف وماتين واثنتين وعشرين 
جلس أخوه السلطان مصطفى على تخت الملك » وما استقر أمره ولااصفا 
له دهره » فأمر بقتل السلطان سلم » وبقتل المترجم ذي القدر العظيم » 
فنفذ أمره في الأول »© وأما الثاني وهو المترجم لمأ جاءه جنود السلطان 
مصطفى الذين بريدون قتله » أراد الفرار فرشقه أحدم يخنجر أصاب يده » 
فهبرب وصعد على سطوح السرايا : فاما نظرته جماعة مصطفى باشأ 6 
وكان من عصية السلطان مود » وضعوا له سلما فتزل الى صحن الدار 
حيث كان المبرقدار » وعندما نظر البيرقدار الى المترجم فرح به 0 
عظما وحمد الله تعالى على خلاصه من أخنه » وصار دقبل قدميه » ثم دخل 
به القاعة وأجلسه على تخت السلطنة في رابع جادى الأولى سنة الف ومائتن 
وثلاث وعشرين »© وأرسل البير قدار المثار اليه جنداً قيضوا على السلطان 
مصطفى وأمر بحبسه » فلما تم جلوس السلطان مود جعل مصطفى با البيرقدار 
صدراً أعظم » وسامه زمام الأحكام » فأخذ يحتبد في أخذ الثأر من الذين 
قتلوا السلطان سلم ثم شرع في تنظم العسكر الحددد »© وأرسل وطلب 
اجمّاع أهل الحل والعقد من رجال الدولة » فاما حضروا أخذ سين هم 
شدة الاضطرار لتعليم العساكر صناعة الحرب وإنفاذ أوامر البلطارن » 


1407 سد 
طالبا رأنهم في ذلك » فصادقوه مذعنين لآمر الساطان » وتعبدوا بالمساعدة 
في كل ما يؤول لنجاح المملكة » وني الخال أخذ الصدر الأعظم في وضع 
ترتيبات جديدة أوجبت الملام عليه من كثيرين » وأضروا له السوء وصاروا 
يطعنون فيه جباراً ويدعونه بالكافر » وعلقوا أوراة في الأسواق وعلى باب 
داره مكتوياً فبا قد قرب موت الصدر الأعظم فى وساروا بأسلحتهم 
يطلبون قتل العساكر الذين تعاموا التعلم الحديد » فأخذوم بغتة وشتتوم 
وأحاطوا بنزله وطرحوا فيه النار» ووقعت أمور يطول الكلام يذكرها . 

وأنقسم الناس فروقين فريقاً يريد التعلم الحديد وفريقاً يُكرهه » وقتل 
لساب هذه الفتنة خلق كثير » وأحرقت دور كثيرة ©» وحاصروا الصدر 
الأعظم في الدار التي كان فيها » وأطلق عليهم الرضاص وقتل: كتير منهم > 
م التببت عليه صناديق من ارود وكانت في داره » قات سبب ذلك » 
وكان قد أخرج جواريه ونساءه قبل ذلك » فأحيلت الصدارة الى يوسف باشا » 
وكان ذلك في سنة ثلاث وعشرين ومائتين والف ©» وعزل شيخ الاسلام 
عطا الله افندي وأحيلت المشيخة الى عرب زاده جمد عارف افندي » 
وكتب السلطان مصطفى وهو محبوس كتاباً إلى عساكر الانكشارية يحرضهم 
على الغيرة وإرجاعه الى سلطنته » فوقم ذلك الكتاب في يد بعض العاماء 
فذهب به الى شيخ الاسلام » فجمع كثيرا من العاماء وأخذوا يتحدثون 
قِ عواقب هده الأمور ل ويتشاورون 5 إطفاء هذه الفتنة » وظهر لم 
انه اذا بقى اللطان مصطفى في قيد الحياة لا تنطفي الفتنة » فاختاروا 
السلطان مود رأي العاماء » ويلتس منه قتل السلطان مصطفى »© فسار 
منيب افندى الى السلطان مود وعرض عليه دلك ٠»‏ فقال السلطان #ود 
ان هذا أمر محال » وكيف يتصور ان يصدر أمريْ بقتل أخي مع كوني 
قادرا على منعهة من هذه الأعمال » وصار بده وبين السلطان مود محاورة 


لمه؛١‏ س- 

كثيرة في ذلك ء, فقال له مثنيب افندي في أثناء تلك الحاورة : قد جاء 
في الحديث الشريف : اذا اجتمع خليفتان فاقتلوا أحدها © فشق ذلك 
على السلطان مود » وحول وجمه الى شباك هناك ولم يجبه بشيء لشدة 
أسفه على أخيه » فقال متيب افندي ان السكوت اقرار » قفي الحال 
أرسل متيب اقندي الى ( كيير البستاتجية ) وقال له : إن مولانا الساطان 
قد صدر أمره الشريف يقتل أخيه السلطان مصطفى » قاذهب وأتم أمره » 
فذهب البستانجي باثي ومعه جماعة من أعوانه الى الموضع الذي كان فيه 
السلطان مصطفى » فأحس” بهم وعرف مقصدمٌ »2 فاختيأ بين فرش كانت 
هناك » فدخلوا فوجدوه وراء الفرش فقتلوه شنقاً » وكان العاماء الذين 
اجتمعوا عند شيخ الاسلام ينتظرون رجوع الحواب اليبم » فاما أبطأ 
ظنوا عدم قبول اللطان قدخلوا جميءا على السلطان #ود تروياً لكلام 
متيب افندي »2 فاما دخلوا قبل أن وبتدثوا الحديث رأى السلطان مود 
من الشباك إخراج أخيه ميت » فتألم كثيرا والتفت اليهم وعيناه ممتلئتان 
دموعا » فعزوه ردعوا له بطول العمر » وكان ذلك في شبر جمادى الآولى 
سنة ثلاث وعشرين ومائتين والف » ومدة سلطنة مصطفى سنة وشهران 
وعمره ثلاثون سنة . 

ولما استقرت السلطة للسلطان #ود كانت أمور الدولة في غاية الارتباك » 
وكانت عساكر الروسية قتقدم إلى جمة الطوتة" بسرعة » فبعث جيثا 
لمصادمتهم فلم يحد نقعا » فطلبت فرانسا أن" تتوسط في الصلح » فرفض السلطان 
مداخلتها لتأثره من الشروط التي عقدها نابلون مع الروسية سراً في تباسيت » 
التي مضموتها اقتسام اوريا بينها مع بلاد الدولة العلية » واستمر الحرب » 
مع كون الغلبة على العئانيين » إلى أن وقع خلاف بين فرانسا وروسيا 
)١(‏ في رواية لملم والنسائى : كن بام إماماً تأعطاه صفقة يده » وثمرة قله » 
فيه ان استطاع » فان اء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر , 


في 


- وه4! سس 
ونشرت بينها راءة الحرب » وذلك سنة الف ومائتين وكمان وعشرين » 
فالتزمت الروسيا أن تخرج عساكرها من حدود الدولة العلية » وعقدت مع 
الباب العالي صلحاً موافقاً للدولة جدا »© فاغتم السلطان حمود فرصة هذا 
الصلح لتسكين الثورات في ولاوتى بغداد وايدين وغيرهما > فانه في سنة الف 
ومائتين وست وعششرين أظبر سليان باشا والي بغداد العصيان » قأرسل إليه 
السلطان محمود من قثّله . 
وفي عام الف ومائتين وسبعة وثلاثين تمجاهر اليونان في الورة بالعضان 
على الدولة »وكانوا ييجمون براكبهم على سواحل البحر » فيقتاون ويسليون 
وينبءون ويأسرون »© وبيان ذلك مع الاختصار أن بلاد المورة وهي قطعة 
من بلاد الروملتى كانت ولاية من ولاءات الدولة العلية » فلما اقتضى نظر 
السلطان مود قتل المنجارية وتبديل وجاقبم بالعساكر النظامية الموجودة 
الآن » ضعفت عساكر الدولة وقلت » وطمع فيها الأعداء من كل جاتب » 
فحاريها الروس وملكوا بيلاداً من أراضبها » ومن #ر عليها في تلك المدة 
أهل المورة » وطردوا ولاة الدولة العلية » وقتلوا أكثر المسلمين القين كتوا 
في تلك البلاد متولدين ومتوطنين منذ قرون طويلة » وكان المسلمون مم أهل 
الآرافي والأملاك والمزارع » وكانت نصارى المورة بصفة خدامين عندمم » 
فلا زال أمر النصارى هتقوى بواسطة الكناى ورؤساعًا لا يحت.ءون في 
أعيادهم ومواسمهم » وينصح بعضهم لبعض بالاستقلال » وشرعوا في تعلم أولادم 
الحروب والرمي بالرصاص » وأتقنوا أسباب الشداعة بأنواعبا سرا » وتطوا 
الصنائع التي يتولد منبا الفنى » فأرساوا أولادهم إلى بلاد أورويا لتعلم 
الصنائع » والمسامون في غاية الغفلة والبلم » يتركون تربية أولادهم للنساء والخاصي 
المعبر عنهم بالأغوات » فلذلك تذثشأ أولادهم » عقولهم بين عقول النساء والخاصي» 
وما ألذ وأحسن ماقاله الشاعر المتنى في هذه المناسبة حميث قال : 
لقد كنت أحسب قبل الخصى< أن الرؤوس هقر النبى 
ما تبين لي عقله عت أن النبىكها في الخمي 


.5غ سه 

ولما ظبر للسلطان هود ما حصل لمسهي المورة من القتل والسي والنبب 
إلا من فر منهم وهاجر إلى بلاد الإسلام » جهز جيثا عرمرماً من عنده » 
وأمر حمد علي باشا والي مصر بتجبيز جدش آخر من عنده » فاجتمع الجيثان 
في بلاد المورة تحت قيادة ولده ابراهم باشا » يزيد على خمسة وعشرين ألفا » 
وعمارة بحرية » فأيس الأروام من النجاة ونوال الاستقلال » فاستنجدوا 
بالدول الأروباوية » فبادرهم كل من فرانسا وانكلترا يتوسط الصلح » فلم 
يقبل السلطان .ؤالها » فعند ذلك أطلق كل منها نار حربه على عمارتي الدولة 
وحمد على فأحرقوهما » وكان ذلك ستة الف ومائتين وإحدى وأربعين » 
ولا بلغ السلطان مود ذلك التجأ لقبول ما اشترطاه من إبطال الحرب 
واستقلال الأروام . وكان أذ المورة من ود المسامين هو أكبر أسباب خروج 
الروملي بأجمعه من الدولة العلية » وفي سنة إحدى وأربمين أيضاً شرع السلطان 
جمود في تعلم بعض العساكر التعلم الجديد » وشرع يدير قدمير الاتكشارية 
وأبطال وجاقهم » ١١‏ فأبرز أمراً ساطانياً يتضمن القدح في وجاق الانقشارية » 
وبيان الخلل الواقع هنهم » وتقلبهم على الدولة » وقتلهم بعض السلاطين » 
وأمر سلم باشا الصدر الأعظم أن مجمع الماماء في بيت شمخ الإسلام ويتلو 
عليهم الآمر الشاهاني ففعل ذلك » فأجابوا بالامتثال يما يصدر به الأمر 
السلطاني > وتعبدوا بانفاذه » وكان مع الحاضرين جماعة يميلون الى الانقشارية » 
فتعصبوا لهم سراء وأخبروم ما صار عليه الاّفاق » فبجموا على بدت الصدر 
الأعظم وبعض العظلماء من رجال الدولة » وأخذوا ينادرن في شوارع 
اسلامبول ويقولون الموم قتل العاماء ورجال الدولة وكل من كان السبب 
في وضع النظام الجديد » ويقتلون كل من صادفوه ماهم >2 وينهيون السبوت 
ويضرمون فما النار » ففر الصدر الأعظم منهم » وجاء إلى السلطان مود 
وأخبره بتلك الحوادث » فأمره أن يجمع الطويحية *؟؟ وسائر أهل الإسلام 


)00 الوأجاق : الدّستى من الجند وغيثم ( تركية ) . 
(؟) الطويجية : مطافو نيران الملدافم . 


- 
أمام باب السرايا » فاجتمع في ذلك النبار جمع غفير من العلماء ورجال 
الدولة » ينتظرون خروج السلطان إليهم © فاما خرج إليهم أخذ يحدثهم 
بكلام بج به نوتهم » فأقسم جميعهم على أنهم يهرقون دماءهم في صيانة 
أوامره وتنفمذها » والتمسوا منه إخراج الصاجى "١‏ الشريف التنبوي [بهجموا 
على العصاة ٠‏ فأراد السلطان أن يكون معبم » فتوسلوا إليه أن لايتنازل 
إلى ذلك > وأرسلوا منادين في شوارع المدينة ويدعون أهل الاسلام للاجئاع 
تحت الصئجق 2١‏ الشريف »© فما عم بعض الانقشارية بذلك أرساوا أانا 
م جماعةهم بنادون لاجتاع الانقثارية » فاما قرعت أصوات المنادبن آذان 
أهل الإسلام أسرعوا إلى فسحة السرايا أفواجا أفواجا » ففرقوا علييم 
السلاح ؛ وسلم الساطات الصنجق الشريف لشمخ الاسلام قاضي زاده طاهر 
افندي '2 وعاد إلى كرسيه الملوكي » وكان يشرف على الميع أمام السرايا » 
وسار سلم باشا الصدر الأعظم أمام تلك الموع الت كانت أكثر من خمسين 
ألفا » وشنوا الغارة على الانقشارية صارخين الله أكبر على الأشقياء » وهجموا 
عليهم واطلقوا المدافع والرصاص » وكان يوم مبولاً عظيا » فقتلوا منهم 
نو عشرة آ لاف » والباقون فروا إلى قشابم وتحصنوا فها» فبجم علييم 
العساكر والأهالي وطرحوا فيها النار فاحترق كثير منبم > ومن بقي واوا 
الأدبار » ثم قبضوا على كثير منهم فقتلوهم وطرحوم في فسحة ات ميدان؛ 
وبعد ذلك دعا السلطان اليه العاماء ووكلاء الدولة وأخدذ برهم أثوابٍ 
السلاطين العظام الملطخة بالدماء » الذين قتلهم العصاة الانقشارية طالبا عن 
دم السلاطين » فأجاب العاماء أن مُن دم كل سلطان خمسة وعشرون الف 
نفس »> فصدرت الآوامر بتدمير الانقشارية في الآستانة العلية وفي جيم 
الحبات » فقتل مهم عدد كثير وارتاحت الدولة والناس من مظالمم ع« 
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تنا 
وألحق بهم بعض الدراويش من البككطاشية لكوتهم يميلون اليهم ويساعدو هم 
ويفعلون ف تكماتهم أفمالآً شنيعة عحرمة وبدعا مسترذلة » فأمر السلطان 
بقنل أكثرهم وهدم تكماتهم » وأخذت الدولة في تكثير العساكر النظامية 
والجد في تعليمهم » وأبطلت وجاق الانقشارية » وفي أثناء تلك المدة 
غير السلطان مود لبسه » وتزع العمامة والحبة » وتزيا بزي العمسكر الجديد 
على هيئة الأوروباويين © وبالطربوش الصغير » ولم يبال بأقوال المعترضين . 


ذكر القتال مع الروسية 


وفي سنة ثلاث وأربعين ومائتين والف » زحفت العسا كر الروسية حارية 
الدولة العلية عند تبر الطونة » وسار جيش إلى حبة الآناطول » فأرسلت 
الدولة عساكر لصادمتهم تحت قيادة الصدر الاعظم سلم باشا » فوقع بين 
الفريقين حرب شديدة » وتغلبت عساكر الروسية وهزموا عساكر الدولة » 
واستولوا على جلة أماكن » وتقدمت عساكرهم إلى شوملة » وأقاموا الحصار 
على سليسترة واستولوا على مدينة وارنة » فعزل السلطان الصدر الأعظم 
سلم شا وأمر يثقبه » وأَقم في الصدارة حمد عزت شا » وسارت بعض 
عساكر الدولة إلى جمل البلقان » فتركت الروسمة محاصرة شوملة » وكانوا 
قد استولوا على سلبسترة » وكانت عساكر الروسية التي في الآناطول تتقدم » 
تملكوا القرص وبابزيد وطبراق وأرض روم » واستأسروا صالح باشا » 
وجاء جدش الروسية فهه مائة وستون الف مقائل وحاصروا أدرنة حصاراً 
شديداً » إلى أن استولوا عليها » ولا اشتد الآمر على رجال الدولة وعلى 
السلطان مود اضطريت الأمور اضطرايا كثيرا ٠‏ إلا أن السلطارن جمود 
أظهر الثبات وقوة المنان في وسط قلك الأخطار الحدقة به وبدولته » 
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ثم تداخلت دول أورويا في الصلح » وأتموه شروط > سنة حمس وأربعين 
ومائتين والف » ومآل تلك الشروط استقلال الاروام وتنازل الدولة عن 
إقلم السرب والأفلاق والبغدان لملوك من أهل تلك البلاد » تحت نظارة 
ملك الروسية ؛ وعن بعض جزائر عند قم نهر طونة »> وعن بعض اراض 
في الاناطول "١١‏ مع غرامة حربية قدرها مائة وعشرة ملايين فرنك » قال 
بعض مؤرخي الفرنج : وربا استغرب القارىء كيف ان الدولة التي سادت 
على أغلب مالك العالم وأوقعت الرعب في قاوب جميعهم ؛ لم تستمر في نوها 
وتقدمبها » حت التزم سلاطينها إلى أن برتضوا هذه الشروط » فإذا نظر 
الى هذا الأمر بعين خالية عن الغرض يحق الاستغراب من وجه آخر » 
وهو: كيف أمكن هذه الدولة أن تحتمل هذه الصدمات الشديدة والمقاومات 
المروعة من أعداها مم وجود الخلل في داخليتها » بسبب أصحاب البغي 
والفساد وقلة الأموال » ولم تتزعزع أركائها بل استمرت في سلك الثبات 
العجمب »© ولم تستطع قوة أو سبب” آخر أن يثنبها » وإذا ضممنا الى هذه 
الأسباب الخلل الذي أوقعه وجاق الانقشارية » وعدم تام انتظام الترتيب 
المسكري الحديد » وعدم ترن الجبوش بفتون الحرب وملاقاة الأدوال» 
لربما حق العجب كيف لم تنقرض هذه الدولة أصلا » واستطاعت أنف 
تناضل الى هذه الدرجة » مستبينة يكل الوابج كي تعرعيت لا ٠»‏ فبذا 
أعظم برهان على م وسطوتا ٠‏ انتبى كلامه . 


(1) ف « تاريخ الدولة الملية المثانية » لحمد فريد بك » ما يأني : وعينت الدولة مندوين 
من قبلها اجتمعوا عم عندوبي الروسدة في مدينة مخارست » وصد مداولات طوية » 
توصل الفريقان الى امضاء سماعدة عرفت في التاريخ باسم ساهدة يخارست » أمضيت 
في ١4‏ ججادى الأول ( سنة 7؟١‏ الموائق 8؟ مايو سنة 1١4160‏ ). أثم شروطبا 
إبغاء ولابتي الافلاق والبغدان تابستين للدولة » ورجوع المارب الى حوزتها مسم 
بعض اءترازات قليلة الأهمية عدية الجدوى » وحفظت الروسيا لنفسها اقلم بساريا 
وأحد مصّات الدانوب ١ه‏ س 745 من الطبعة الثانة , 
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وأقول أن هبنا سراً إلحيا لتأهبدها » وهو سر بركة الاسلام وسر بر كة 
الني لتر ق وسرنان”ت روحاندته لتأييد ملته وأهل دسه ل والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 


ذكر استيلاء الفرنسيس على الجزائر 


وفي سنة خمس وأربعين ومائتين والف » استولت الفرنسيس يقوة جبرية على 
جزائر الغرب مداعين أن أهلبا كانوا يقرضون على مراكبهم التجارية وير بطون 
عليهم البحر في تلك الجهات ويفتكون بهم » فلما بلغ الباب العالي ذلك 
أرسل طاهر باشا قبودان باشا إلى ا+زائر وتعاطى الصلح بينهم وبين أحمد 
بإشا والىي الجزائر » فاما وصل وأراد النزول إلى البر منعته الفرنساوية > 
فعاد راجعا إلى القسطنطينية » والجزائر المذكورة كانت في حكم الدولة العلية 
من حين تملكبها السلطان سلبان » فاما طالت المدة صار الولاة الذين فيا 
يتوارئون الولاية بالتغلب » ويدفءون خراجا للدولة » ويكون تحت أمر الدولة 
ظاهراً ومتغلبين باطنا »> فما احدثت الدولة العساكر السلطانية بالتعالم 
الجديدة امتنم والي الجزائر من تعلم عساكرها » ولم يمتثل أمر السلطان 
قٍِ ذلك » فقيل أن السلطان مود هو الذي سلط عليه الف رنسيس لتأديمه 
فجاووا يحبوش كثيرة وحاصروا الجزائر إلى أن قبضوا على الباثا المتولي 
عليها وذهبوا به إلى بلادهم » وتملكوا الجزائر وحصتوها بالعساكر » فلما 
تلكبا الفرنسيس لم برجم تلك الحزائر لحكم الدولة بل استولى عليما وبيقي 

على ذلك إلى عصرة هذا 29 . ش 

)000( الجد والشكر له تعالى » على أن استقات الجزائق وسائر العمال الإفريقي العربي . 
وقد زففنا هذه البعرى من قبل » واليوم تقدام ماهو أجل وأ كل » وهو أنه 
اعقد مؤّر عام" فارة الافريقية كلها » واجتمعم رؤساء ثلائين دولة في أديس بايا 
عاصمة الميشة » ووقعوا ميثاق الوحدة الإفريقية لبلادثم كلها » وأهمها المي لتحرير 
أي بّعة بي فيها أثر الاستمار » ولم يكن لاظالمين من ألصار ء وقد انتهى المؤثّر 
في اليوم الثالك من شوال ( سنة 9م١1‏ ه562؟/هسنة 95#ام). 
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ذكر القتال بين حمد على باشا والسلطان حمود 


وفي سنة سبع وأربعين ومائتين والف » وجه مد على باشا والي مصر 
جيوشه برأ وبحرا لتملك الشام وجمل قبادتها لولده ابراهيم باشا » فحاصر 
عكا وافتتحها مظبر! الانتقام من عبد الله باشا والي عدا لأسباب كانت بينها » 
وفتح في طريقه غزة ويافا وحيفا 2 فا بلغ الدولة ذلك غضبت وأرسلت 
تأمر حمد على باشا برجوع العساكر » وأنه إذا كان بينهها دعوى يتدمان 
إلى الباب العالي فيحكم بينم,ا » فلم يمتثل لأوامر الدولة » فأبرزت الدولة 
فرمانا ؟) بعصبان مد علي باشا » وتنزيله عن ولابة مصر »؛ وصدر الأمر السلطاني 
لواالي حلب جمع العساكر حارية ابراه باشا » وخرج حسين باشا بعساكر من 
الاستانة» وحصل القتالبين الفريقين خارجطر ابلس» فبزمهم ابراهم باشا واستولى 
على الأقطار الشامية » وقبض على عبد الله باشا والى عكا وأرسله إلى الاسكتدرية 
لأبيه عمد على باشا » ولما وصل ابراهي بإشا إلى داريا قرب دمدى خرج 
إليه على باشا وزير دمشتى © واشتبك الحرب بينها فبزمبم ابراهم إشاء 
وخرج أهل دمشق يسألونه الآمان فأمنهم ودخلبما » وتقدم إلى حمص واشتبك 
القتال بينه وبين والي حلب »© وكان يوما عظياة وحريا شديداً من أشهر 
الوقائع » قتل فيه خلق كثير » واستولوا على البهات جميعها » وانهزم والي 
حلب ورجم إلمها 2 فقفلت في وجوهمم الآبواب 0 فساروا الى انطاكية » 
ولا وصل ابراهم باشا الى حلب حرج أهالي حلب لاستقباله » فدخلبا وتسم 
ما كان فيها من الذخائر والممات » وأمن أهلبا» ثم سار الى انطاكية 
وحاربهم فيا ثم الى بوغاز 7" بيلان 2 ونا بلغ الباب العالي تقدم العساكر 
)١(‏ لفد احتلها وغيرها الصهيونيون منذ أربعة عشر عاماء إلى اليوم » وما زاك دول 

الاستمار تؤيدثم وتحميهيم » ولمل الله يحدث بمد ذلك أمرا . 
(؟) فرماة : أمياً سلطانيا . 
(؟) برغاز : خليج » مضيق 2 مدب . 
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المصرية سير وشيد باشا الصدر الأعظم بال+دوش ربهم © فتقدم قونية » 
والتقى الجيشان واشتبك القتال » وانهزمت عساكر الدولة وقبض على رمد 
اشا الصدر الأعظم » وأتي به الى ابراهيم » ققايك بكل إكرام ثم خلى سبيل » 
وامتدت هذه الفتئنة والحروب الى سنة حمس وحمسين ومائتين والف » ثم صدرت 
الأوامر السلطانية الى حافظ باشا ليسير لحاربة ابراهم باشاء فالتقى الجيثان 
بالقرب من مرعش واقتتلا » ووقعت الهزية أولاً على عساكر ابراهم باشا 229 
وكان في واد عسر فجمم العساكر وخرج بهم من ذلك الوادي » وصعد إلى 
تل. كان تجاه معسكر حافظ باشا » وأخذ يطلق عليهم المدافع مطل أكثر 
مدافعوم وفرق صفوفهم » ثم هحم عليهم يعساكره هحمة هائلة © فانهزموا 
أمامه تاركين .مدافعهم ومهاتهم عائدين الى مرعش » وقتل من الفريقين خلق 
كثير » وهذه الوقمة من أشهر تلك الوقائع التي وقعت في تلك الحروب » 
وأعقبها ابراهم باشا بفتح أكثر الجهات في تلك البلاد » ولم تصل أخبارها 
إلى القسطنطينية إلا بعد وفاة السلطان مود يثانية أيام . ومن فتوحماته 
المعثوية اعتناؤه بأهل الحرمين كال الاعتثاء » فانه صدرت الإرادة الشاهانية 
من دولته بتحرير ما كان يصرف هم من قح الحراية » فوجدوا أكثر ذلك 
بيد الأغنياء والتجار كنوا يأخذونه من الفقراء بالفراغ بعوض حقير » 
فصار الفقراء ليس لهم ديىء ء فصدر الآمر الشاهاني "2 ينقض ذلك وإبطاله » 
وتحديد كتابة دفتن يأسماء المستحقين » فحصل تحدود ذلك في المدة التي 
كان فيها حمد على باشا بمكة . 

ومن خيراته وفتوحاته المعنوية انه .جدد لآهل الحرمين خيرات ومرتبات 
زيادة على الذي كان مرقباً لهم من أسلافه » وذلك انه في سنة إحدى 
)١(‏ ف اريخ « الدولة المباننية » الذي تقدم ذكره » تفصيل هنه الحوادث والوقائم » 

والمروب وأس تنظم الانكثارية » وما أجراه اللطان تمود من الاصلاحات 


الداخلية ص 1917ب 90 ) ٠‏ 
ال لطائي . 
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وين بعد الماثتين والآلف رتب مرتبات العلهاء والخطياء بالحرمين الششريفين » 
وللقامين يخدمة المجدين الشريفين مثل المؤذنين والفراشين والكاسين 
والبوابين » وجعل للجميع مرتبات جزية من النقود الجلية » بعضها شهريات 
وبعضها سنويات » واشترى لذلك عقارات كثيرة » وأوقفها ليصرف من . 
غلاتها جميع المرتيات المذكورة » فصارت حسنة جارية الى هذا الوقت 
يحصل منها كال النفم والإعانة للمذكورين على معاشهم » ومن وقت هذا 
الترتيب كان ابتداه وضع المدير والمديرية بمكة والمدينة » رلم يكن ذلك 
موجوداً قبل ذلك »؛ ثم ان ولده مولاء السلطان عبد الجيد م إلى ذلك 
الترتيب مثله في مدة سلطنته » وكانت مدة سلطنة السلطان مود اثنتين 
وثلاثين سنة وعمره خمس وخنسون سنة » وكانت وفاته تاسع عشر ربيع 
الأول سئة خمس وخمسين ومائتين والف . 
الشخ مود بن عمد بن علي الأنطاي الحنني 
الامام العلامة والمام الغبامة » أحد السادة الاعلام والقادة الكرام » 
الفاضل المتتن والكامل المتفن . ولد سنة أربعين ومائة والف©» وقرأ على 
جماعة من الأفاضل ذوي المرفة والفضائل » وانتفع بالعلامة أبي همد الحسن 
الانطا ى وتفوق واشتهر » وأقرأ ودرس ولزمه جماعة من أهل العلل وتخرجوا 
على يديه > وانتقعوا كثيراً عليه » وأخذ عنه وسمع من فوائده العلامة 
جمد خليل افندي المرادي سئة الف ومائتين وخمس »> ومات المترجم بعد 
ذلك رحمه الله تعالى . 


الميد مود بن الموحوم السيد نسيب افندي 
مفي دمشق الشام 60 
إمام تصدر قي محراب العلٍ والإمامة ل ومام قسنم صبهرة جموع الففل 
)00( ابن حسين بن يحبى بن حسن بن عبد الكرم » المعروف كأسلافه بان اجر 
وأصل جداه الأعلا من حران 5 


٠‏ ه حلية البشر م 
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نفلك زمامه » رفم للعلوم أرفع راية » وجمع بين الرؤاية والدراية » فأصبح 
وهو كاسر الوسادة » بين الأثمة والسادة » يشنف المسامع يفرائد كلامه » 
ويشرح الخواطر بما تسطره أنامل أقلامه » فلا ريب انه عين الزمان 
ويينه » لو حلف الدهر لبأتين بثله حنثت يمينه » نما من فضل إلا وهو 
في ذاته موجود © ولا من مرغوب إلا وهو له مطاوب ومقصود ©» قد 
أجع كل ناطق بلسان وعارف بحسن واستحسان » على فضله الذي اقتفى 
لذكره التخليد » فالمالم عرفه بعفه والجاهل اعتقده بالتقليد » وهو من 
منذ لاح هلاله في أوجه » لازال بحر فضله آذآ في هده وموجه » بزغ 
من أفق دمشق ويا برع » وترق إلى أن بلغ فوق ها يتملق به الطمع . 
وكان قد ولد سنة أربع وثلاثين ومائتين والف ١‏ في دمشق الثام » ونشأ 
في كنف والده السيد اللهام » وأحسن القراءة والكتابة وهو ابن اثنى عشر » 
ثم جد في طلب العلوم على السادة الغرر » حتى برع وفاق أقرانه » رفضل 
أترايه وأخدانه » وتخرج على مشايخ عصره الأفاضل » حبق احتوى على 
أنواع الفضائل » وأتقن عل الفقه والتفسير والكلام والحديث والآصول 
والعربية والمنطق والبيان والفرائض والحساب والعروض والحكمة » وله 
مطالعة قوية في كلام السادة الصوفية ©» وعلا تأنه في الآداب وفاق » 
وطار صيته في الأقطار والآفاق © . وعين في أيام شبابه نائبا في محكمة 
البزورية » ثم في محكة السنانية » ثم في محكمة الباب الكبرى «ثم في 
سنة ست وستين صار عضواً في بجلس إبالة دمشى الشام الكبير ”'" عقب 
وفاة والده » وفي سنة تسع وستين عين مديراً لأوقاف إيالة الشام » وبعد 
مرور سنة أحملت لعبدته رياسة مجلس الزراعة » وفي منة تسع وستين 

. ) ه‎ 39١75 في ترجته لنفه أن ولادته كانت ( سنة‎ )١( 

(؟) كان مباً في كتابة الخطوط الدقيقة » كتب سورة الفاتمة على ثلثي حبة الرز والخط 
واضح » وأغرب من ذلك كتابته على ورقة مساحة فس الخاتم أسماء شهداء بدر . 

(0) مجلس إدارتا . 
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صار ناظراً للويركو "١‏ » ثم ذهب من دمشق مع عارف باشا واليها الأسبق الى 
خربوت حين عين كتخدا '" الايالة هناك » ثم عاد الى الشام وأعيد لعضوية 
الجلس الكبير . ثم في سنة ثلاث وسيعين أضيفت له مأمورية الدفتر الحاقانى " 
في ايالة الشام » علاوة على كونه عضواً في المجلس المذكور » وفي سنة سبع 
وسبعين عين في هيأة المجلس الذي أسسه المرحوم فوؤاد باشا حين وقعت 
الشام ف ورطة ذل الفتنة الي وقعت من رعاع دمشق وقراما 3 ومن 
الفرقة الدرزية » وحرقوا مكلة النصارى » ووقع ما وقع من السفك والنبب *) 
وكان في ذلك الوقت حضرة الآمير السيد عبد القادر الجزائري قد بذل 
ف حماية النصارى حبده » وأوسع فم عطاءه ورقده ©» ودذلك كارك مه 
رحمة بأهل الشام » لا يعلم أن ماوقع منهم موجب للمجازاة واللام . 
وكات هذا الأمير له رعاية االمترجم المرقوم وحسن تودد > فحتتا 
حضر فؤاد باشًا إلى الشام غب الواقعة » خفض رؤوسها وأذل نفوسها » 
وشتت ثعلها » وأثقل حملبا » يبد أن الآمير المرقوم كان حينئذ عين الشام 
وهامها » وسيدها وهماهها © لا تعتمد الوزارة والقناصل إلا عليه ولا تجن 
في مباتها إلا إلبه » فرتيته هي المرفوعة ؛ و كمته هى المسموءة » فحيتا 
01 معت الوزارة على نفي الأعيان » وإيقاع كثير من الناس في حضيض 
الذل والمهوان » ضم حرة الأمير حضرة المترجم إليه وشهد به لتخليصه 
أنه كان للحاية والوقاية نمن يعتمد عليه » فعلا قدره وحسن فى الحكومة 
(1) الويركو : الرسوم والتكاليف . 
)20( تناد : وكيل » أمين » «عتمد » ركس اء 
() مديرية دائّة قبود الأملاك والأراضي السومية . 
(:) الورطة : كل" أس تعسّرت النداة منه . 
)( تولى المترجم انيد #ود جمرة أنتاء دمشق وظل به الى آخر حياته » وأهداه ناطيون الثالك 
امبراطور فرنسا ‏ على أثر حادة الستين الشبورة ‏ جفتا بطفم ذهب » إقراراً يجميله لما أناه 
من اير والمساعدة لمديحي دمشق » ولكونه ميالآً الى الرياضة والصيد لتجديد قواء » 
فكانت هذه الحدية أقبل لديه . واشتهر في الري ولا يخطىءبه اه منتخبات التواريخ . 
0 


لسا.ى#عم١‏ ل 
ذكره » واستثنى من التكاليف والنوائب © ولاحظته عين العناية في نوال 
المآرب »> فأدامت له الرعاية اجلاله » ول بزل عضواً في مجلس الايالة » واضطره 
الأمر الى أن قال في أهل بلده ووطته ما لا يقال » ما هو موجب لملام 
الشديد > والاعتراض الذي ما عليه من مزيد » وربا يمتذر عنه بأن ذلك 
كان منه وسيلة للخلاص > مما وقم لغيره من الخواص» ونص ما قاله وهو 
فيه معذور 2 ولا يبعد أن يقال أنه عليه مقهور ويجبور : 


اشرقت بالعدل أنوار الشآم 
أشرقت من بعد ما قد أظامت 
مدة يطو ها قوم على 
لايرى أمر بممروف ولا 
غين. قوم العدمم.. كه 
بادروا بالردع لكن لم يفد 
رامتقاع «الفن قشنا سبعة 
لاأزال الله عن ملكة 
كان فينا حام بل لم يكن 
ان للأحكام وقعا اهرا 
5 جرعنا غصصاً في شامشا 
فانتهى للحق سيف] قسور 


شمس أفق الوكلا سيدهم 
ملك عثارعى. به مقتخر 


عتدال القطر الشآمي عدله 
رأيه القداح في أهل الثقا 
علمه في الكورث لو قسمه 
عزمه في الصخر لو أنفكه 


برهة لا ينحلي عنبا ظلام 
معشر الذمة ظلها” واحتكام 
وعرنا عن منكر أدى ملام 
عن أداء الفرض في هذا المقام 
في حمى جمم النصارى بالهام 
ظل سلطان ولا 005 الحسام 
حكمة الحكام إبراء السقام 
عادل مولى غيور ذو اهام 
فرقد في الوزرا بل تاج هام 
بل ملوك الآأرض من سام وحام 
وصحا من بفيهم قوم نيام 
لن ترى في الخلق وحشيا يذام 
ذاب ذاك الصخر وانهل انسجام 


ل ع١‏ سس 


حلمه في الارض لو وزعه 
وعده بالخير حقفا تاجز 
أنفضفت المظلوم من ظالمه 
نا اهيل الشام ما ذا غركم 
با وحوشا صادفت في غابها 
ويحكم ما خفتم ملطاتكم 
ختتم قول الرسول المصطفى 
الوا اخرىئ غناغر ل تيرج 
حرم الأعراض مع اموالهم 
إذ لهم من كل حتى مالنا 
بكما خم به قرا نكم 
أي قرآ بن محل فملكم 
فتككم بالآل محفوظ لكم 
أي عم زاتكم بين الورى 
جبنكم أصغره طو'د حرا 
حامكم ذاك الجاري* الذي 
أي إقدام لكم يوم الوغى 
أي آراء ليم شمودة 
ما لكم من خصلة حمودة 
أحسن الحالات عندي لكم 
أيد الله على اقليمكم 
اذ قوام الدين والدنيا مما 
بس مصرقد خلت من حا لم 


وقد عامت أنه لو لاضرورة المقام » لكثر المتصدون لارد وابطال هذا 


لن ترى فيها هياجا واضطرام 
أي ومن زين بالطوق الام 
ويلكم من غدرم أهل الشآم 
إد غدرتم مة حازوا زمام 
آهناً واستقيلته بالسهيسام 
ان مولام عزيز ذو انتقام 
في حديث صح م نأل الكلام 
ريح طوبى حبذا تلك المشام 
والدما عبداً إلى يوم القيام 
وعليهم ما على أهل السلام 
با عاملتيوم باللام 
أي برهان على وزر حرام 
وهو متقول لنا من ألف عام 
أي فضل كلتم فيه أمام 
عقلكم أكبره أوهى المثام 
شاع بالأمثال ضربا بالأنام 
أي إقدام لكم عند الصدام 
انككم اطيش من فرخ النعام 
غيروضع النقص فيالقوم الككرام 
ان توافوا ححفلاً ورد اجام 
ذا المشير الناظر السامي المقام 
بانبعاث الرسل أوعدل الإمام 
جور سلطان. ولا عدل عوام 
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الكلام » ولكن كان مقصود الناظم الخلاص »2 مما دهى غيره ولات 
حين مناص » غير أنه نج مابج الغلو » وتنازل عن منازل الرفعة والعلو» 
وهجا أهل الشام من قديم وحديث ©» وطيب وحبيث »؛ مع ان رسول الله 
لم يقل ذلك » ولا سلك بأهل الشام هذه المسالك » بل مدحبا وأهلبا » 
وأوصى بها وأجلتها » وهب أنه أذنب بعض أهل الشام » فلا ينبغي تقبيح 
الخاص والعام » يل الفاعل بالذم أحرى » وقال الله تعالى : « ولا تزر 
وازرة وزر أخرى » ومن طالع صحيح البخاري وكتب التاريخ المعتمدة » 
وجد أن قصة الحسين ليست لأهل الشام مستندة » على أن يزيد الملعون 
لم يكن من أهل الشام » وليس له ا من قرابة ولا نسب » وإضافة 
هذه القصة لآهل الشام خالية عن المعرفة وموجبة للعجب © ولكن طوبى 
أن عقل لسانه وكفه » وأطلق بالخير بنانه وكفه » ولو سكت الكلم 
لرأى العجائب »© ولو صمت بوسف لععم النوائب » وليت شعري من في 
الشام الآن من كان في ذلك الزمان © ما بقى بها إلا مباجر أو غريب » 
وانكار ذلك أمر غريب . ويكقي العاقل أن يتخلص من المكروه يحميل 
أحواله » بدون أن يلقي أخاه في أوحاله » فعلى كل حال لم يكن المترجم 
مدوحا يذلك ء بل ملك أوعر التاهج وااسالك » والملام إنما يكون على 
ذوي أأضرة والباس » لا على جميع الناس . فكيف يجوز أن يؤخن زيد 
يحريمة غيره » وأن يعامل بالقببح على معروفه وخيره : 
ليس القى كل الفى ‏ إلا الفتى في أديه 
وبعض أخلاق النتى ‏ أولى له من تسبه 

ولولا أن أهل الشام الآن من شمعة آل البيت © لقويات هذه القصمدة 
يكت وكمت » ولكن الحب يدعو الى الصبر » وان تحمل الاننارتف 
ما يوغر الصدر » على أن القبيح لا يقابل بالقبيح » وإلا فنا فضل المليح 
على القبيح » وما هي إلا زلة عالم » وجبت على قائلبا لسان اللاتم ٠‏ 
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هذا وإنه في سنة أريع ومانين في أيام ولاية المرحوم راشد باشا قد 
فصل إفتاء الشام عن المرحوم أمين افندي الجندي » ووجه الى المترجم ٠‏ 
وفي سنة تسع وتسعين أضيفت له أيضاً مديرية «مارف الولاية الجاية » 
وأول رتبة وجبت اليه اية ازمير المجردة » سنة اثنتين وسبعين » وفي سنة 
احدى وتسعين بدلت برقمة البلاد الس » مع الوسام الجددي » من الطبقة 
الثالئة وفي سنة منت ودسوين رقعت درحة لي تكون موصلة لمساية 
الحرمين الشريفين » وأعطى النيشان "١‏ العثاني من الطيقة الثالثة أيضا » ثم 
وحبت عليه رتية الحرمين الشريفين سنة نسع وتسعين . ثم في سنة الف 
وثلائائة وحبت عليه باية استانبول مع النيشان المجيدي من الطمقة الثانية » 
مع انه في اصطلاحهم من مقتضى الماية اأذكورة انها لا تعطى من يككون 
حاهة وإن كان به بحملا » وزاد إقماله عند الناس وإن كارت لا يعد م 
سوآه إلا ذمما قلبلا ٠.‏ 

ومن تاليفه تقس بر القرآن الكريم بالحروف المبهلة سياه درر الاسرار » 
وكتاب ف اللغة مماه ,2 دليل الكمل الى الكلام المهمل « ومنظوم غريب 
الفتارى 2 واافتاوى احمودية نثراً ف أربع جلدات 6 ونظم الجامع الصغير 
للامام عمد في ثلاثة آلاف بيت » ونظم عرقاة: الأضول: كلا خسيور: © :والاون 
اللامع في أصول الجامع » والقواعد الفقببة » والطريقة الواضحة الى البينة 
الراجحة » والتفاوض في التناقض »2 ورفع اجانة © في حكم الغسل في 
الإجانة ' ورفع الستور عن المباياة في المأجور » ورفع الغشاوة عن أخذ 
6 النيشان : الوسام . 
(؟) الحانة » من بحن مجوظ المي : غلظ وصلب وبجونا واي نا ومجانة : صرح 

وقل' 005 فرو ماحدن 5 والجن :5 خلط المد بالهزل 0 
(؟) الإجّانة وابجم : أجادين ء إناء تغفسل فيه الثياب » جرّة لبيرة . 
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الآأجرة على الآلاوة » ورسالة قي مصطاح صاحب الهداية » وتنديه الخواص » 
ورسالة في خال الحاضر وال-جلات » وجامع الأسانيد » والأحاديث 
المتواترة » ورسالة في يمان المرصد والكدك ومدد المسكة والحكر وثخوهاء, 
ورمالة قي الماس والزمرد والياقوت ه وأرجوزة لطيفة قِ فن الفراسة  »‏ 
وجموعة صغيرة في مسائل فقبية » وله ديوان شعر بديم "' » قد أجاد 
فيه أنواع البديم » تفن نظمه مادحاً حشرة العمارف الله الأمير السيد 
عبد القادر الجزائري قوله : 


هذا بريد اليمن والتوفيق 
وافى يترجم عن بشير خلفه 
بإ سادقى باآل طه مقولي 
ومق أحاول مدحة” لسوام 
حمث المديح الى علا م والسوى 
لكنه في الغير يسبل مأخذا 
وأرى براعي صار سما صائدا 
وإذا يغص"” يوم لدر مديحكم 
ويعود صفراً من مآميل” مهنا 
فأعتض” اصيع نادم حرصاً على 
وأقول علك ,ا يراعي واهن 
قد كنت لينعم المسامر في الدجى 
غواص' تيار المعاني مخرجا 
فأجابني مبلاً فبذا مركم 
هذا الحهام الشهم شمس الغرب من 
هذا الذي اعي الفترنج إفر_نده 


وافام في محفل التصديق 
في موكب التشويف والنثويق 
في مدحكم عار عن التشديق 
ألقاه مكتسيا من التمطيق 
جزو من التطبيقى والتلفيق 
خثن المعاني عند كل فريق 
ويلاه م يحتار في التطريق 
من بعد روم الدر والتعميق 
ما فاته متتابع التصفيق 
أو قد نسيت مسالك التدقيق 
ما هكذا شرط الاخاء صديقي 
من معدن الآلفاظ كل رقيق 
لامرتم لسوايق النطيق 
حجبت بها الماح عن تحديق 
والرمحء بالتحليق والتخريق 


. » مؤلفاته هذه مطبوع أكثرها ا في « الأعلام » وفي « مسجم الطبوعات‎ )١( 
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هذا الذي اسراه قد شهدت له 
هذا الذي ان قايلوه قلويم 
هذا الذي حاز العلوم مع التقى 
هذا الذي شكرت ثمائله الورى 
إن كنت تطمعفي انحصار خصاله 
فمحبت من قلم يذب ريه 
واجبته اذا اليراع مْسّكم 
أن لم أر'م عرض المديح لسيد 
لكنني أبغى الوفود مهنا 
وتفاؤلاً بالصدق منه تنا 
أهلا من وافى أمانا لملا 
إذ قد روينا في الحديث مصححا 
تاريخ حمد في جمادى عامنا 
با أها المفضال با غوث الورى 
كم أشرقت في الغرب أقمار لكم 
فلذاك حمود بزف عروسة 
شي على استحيا رضيعة يومها 
ترجو مسامحة القصور لسنبا 
لازلت بدرا والكواكب حوله 


منهم لدى التطويل والتوثيق 
تقغي من التصفيق والتخفيق 
وكذا السخا زهداً مم التوفيق 
طراً سوى البطريق والزنديق 
فلقد وقفت مواقف التضبيق 
إذ قال قولة ناصح وشفيق 
ما قد نقلت ومحكم التنسيق 
كلت" بحفرته يد التنميق 
تمليقي 
وتبركا سماه امم عتيق 
من قتنة التحريقى والتغريق 
أن الآمان بكم على التحقيق 
قبت عبد الله بالتصديق 
ياكعبة الراجي لكل مضيق 


والآن قد بزغت من التشريق 


لقدوم مولود غدا 


غصت قوافييبا ص التدقيئق 
وافت حما م خشيه التعويق 
لو لاه م أبدت من التعشيق 
منظومة التدوبر والتحليق 


ثم كتب في إمضائه يخط يده : عمودية الداعي لكم بطول البقا 
وسمو الارتقا » مدى الآيام » مود الحرانى غفر الله له ولوالديه آمين . 
ومن مشايخ المترجم الشيخ عبد الرحمن الكزبري والشيخ سعيد الحلي 
والشمخ حامد العطار والسيد مد عابدين والشيخ نحيب القلعي ووالده نميب . 
افندي » وغيرهم من المتابخ العظام والقادة الككرام 0 فأتقن وحقى وتضلع 


- 4و سه 

في العلوم ودقق » وكان كثير المذاكرة حسن النحاضرة ©» ذا نطق قصيح 
وذ كاء راجح ملبح » وحافظة جيدة سامية » وتقريرات نحو الصواب 7 , 

وقبل موته بنحو أربع سنين لازم داره » وجعل مطالعة العلوم 
وتقيق المسائل مركزه ومداره ©» وكنت لا اجتمع معه في جعية » إلا 
ويذاكرني في مشكل المسائل خصوصا في الاصطلاحات الصوفية »ولم بزل 
صيته يعلو وقدره يسمو »6 إلى أن دعاه داعي المنون إلى حضرة هن أمره 
بين الكاف والنون » وذلك منتصف ليله الاثنين تاسع شبر عحرم الحرام 
سنة خمس وثلامائة والف » وصلى عليه في جامع بنى أمية ما ملأ الجامع 
مع اتساعه من علهاء ووزراء وفضلاء وغيرهم » ثم ساروا به في موكب عظم 
إلى تربة الفراديس المعروفة عقبرة الدحداح . 

وفي تلك الليلة اجتمع من أعيان البلدة وصدورها جملة في دار الشيخ 
سام اقندي العطار » وسطروا عرض حشر إلى الوالي وكان غائبا في مدينة 
صمدا » وقدموه له في توجيه الافتاء إلى أخمه أسعد افندي » وكتب بموجيه 
0 في مجلس إدارة الولاية ٠‏ ثم في ثافي يدم كتب عرض عضر آخر 

ختم بأختام جماعة آخرين بطلب توجمه الافتاء إلى حضرة مد افندي المنيني » 
وقدم كذلك إلى الوالي » فأرسل الوالي الآرراق جميها الى باب المشيخة 
مع كتابة منه خاصة مسرية تنح لتقدم منيني افندي على أسعد افندي » 
ثم انه كثر بين الناس القيل والقال » وتفرقت الكلمة واتسع على الناس 
الجال » الى أن مغى أيام © فجاء الآمر من المشيخة يتوجيه الافتاء على 
جمد افندي المنني امام © فانقطع الخصام والجدال » ولم يكن إلا ما أراد 
ذو الجلال . ومن جلة من رق المترجم المرقوم منير زاده 25 جمد صالح 
افندي فقال : 

كل نفس ذائقة الموت حيا 2 وإلى الله ترجع الناس -تا 


60 مدر زاده » أي ابن الدر ( تركية ) . 


غ1 ب 
ومنها : 
كيف لا تبي العالون دماء للنقيد قد أورث الخلق تا 
سمد القطر واحد العصر فضلا مع حسن الاعمال قد فاق عاما 
فهو تود طاب حا وميتا 2 وغدا الاسم فيه طبقى المسمى 


اللشمخ خمود بن علي بن منصور بن حمد بن ع.ود 
الحلي الشافعى الشبير بابن "قتصه" 


وهو امم أم جدام الشيخ نور الدين . كان المترجم عالاً فقيها مقرثا 
مجيداً من مشاهير القراء والحفاظ في حلب » ولد بها سئة خمس وأربعين 
ومائتين والف »© وقرأ القرآن العظم وحفظه على أبي مد عبد الرحمن بن 
ابراهم المصري نزيل حلب »© والشيخ فتيان » وعلى والده وتفقه بالأول » 
وقرأ العربية والققه أيضاً وبعض الفنون على أبىي مد عبد القادر بن 
عبد الككرم الديري وأبي علي حسين بن محمد الدبري الحلي © وسمع على 
أن الممن تمد بن طه العقاد وأبي السعادات طه بن مبنا البريني 2 ومع 
على الأول صحيح البخاري إلى كتاب الحج » وأجازه شيخه أبو جمد 
عبد ال حمن المصري وغيره » وأتقن وبرع وجود وأحسن التلاوة والحفظ » 
وأثرى ونال حظا من الدنيا . ولم بزل في ارتقاء وعلو وتقدم وسموء الى 


أن اخترمته المنيئة في حدود عشرة ومائتين والف رحمة الله تعالى عليه '') آمين . 


مود بيك بن خامل بك بن أحمد بك بن 


الأديب الذي في مبدان الآأدب لا يحارى » والآريب الذي في اطفه 


)١(‏ قل هنه الترجة في تاريخ حلب المباء ول يزد علييا شيقا , غير أنه ذكر 
( فئمة ) بالفاء لا بإلقاف . 
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وجماله لا يبارى 2 والفصيح الذي فاقت فصاحته والمليح الذي تسامت ملاحته » 
واللبيب الذي استوى على أوج الرقائق » والنحمب الذي لم يدع منبلا 
في المعارف إلا وكرع منه الكأس الرائق . 

ولد في منة اثنتين وحمسين ومائتين والف ونشأ في حجر والده » وقرأ 
القرآن وتعم الكتابة الحسنة » وقرأ بعض الفنون على بعض الآفاضل » 
إلى أن صار له يد طولى » ثم انفرد في دار وحده » وكان غنيا غنى مفرطا 
من حبة أمهء إلا أنه سلط عليها يد الاتلاف من غير إدارة ولا إنصاف » 
والدنبا كانت تعاكسه في كل مراد وتحذبه الى خلاف ما أراد » ومازال 
على حاله لا يصغي الى من يريد أن بنش من أوحاله » إلى أن قل ماله 
وبدا له من كان يتردد علمه اهماله » فاختار العزلة في أكثر أوقاته » 
والانفراد عن أحيابه وذوي التفاقه » الى أن شرف الى الشام العارف 
الكبير واطيام الشبير » الشمخ مد الفامي المغربي المالكعي الشاذلي » فأقبل 
عليه وتوجه بكليته اليه » وأخذ منه الطريقة الشاذلية » وحصل .له منها 
نفحات رحانية » وكنا جتمع معه في أوقات كثيرة هي بأن تذ كر بأنها 
من الأعار جديرة » لآن تحليه كان جالبا للفرح مذهباً للترح » «وجباً 
السرور رجا من الغم والكدور . وكان حسن المعاشرة جميل المذاكرة » 
لطيف العسارة ظريف الاشارة » كثير الابتسام عذب الكلام » ملاطفته 
تذهب الؤس عن كل عبوس . وكان له قلم عال سبوق سيال » وله تأليفات 
أدبية » ورسائل عن العيب أبية » خصوص) وقد اشتغل بعد الطريق 
بطالءة كلام السادة الصوفية » ذوي المعارف والأسرار الإلهية . 

فن مؤلفاته كتاب « رسائل الأشواق في وسائل العشاق » في ثلاثه 
بجادات » وهو كتاب تمل على العبارات الرقيقة والقصائد الأنيقة » 
وأنواع الموشحات والمقاطيع العاليات » و كثير من فنون الشعر ما لا يوجد 
بغيره من كتب النظم والنثر » ويشتمل على حكم ومواعظ ونوادر وكات » 


و14 ا 
وله شرح مناجاة سيدي العارف الله الشيخ عبد الغني النابدي بلسان عال 
جيل 6 وله عدة دواوين شعرية 21١‏ ء تدل على معارقه العلمة 0 رله كتاب 
في التصوق مسماه البحر الزاخر والروض الزاهر » ومن كلامه في مدح الي 


سلوني فأحكام ا وى بعض حكمقي 
بدا لي به نور الحقيقة ظاهراً 
ومنها : 

مظاهر أسماء له قد تعددت 
فطوراً بلملى والرياب تغزلي 
فلم سى شيء ما تعشق > تعشقت سوسنه 


إلى أن رأيت الكل بالكل فانيا 


وأغنام ‏ كناخ النرام.. 'عريق 


فشاهدت ذاقي تنجلي لمصيرق 


ولاثم إلا واحد في الحقيقة 
وطوراً يزيد واللوى والثنية 


وما ثم “و ما تراءى لقلتي 
وذاقي هي المقصود من كل صورة 


رهن تقاريه امات ضح اركذ ادك ق. ليون جيننا ج41 ردن 


قوله في الفخر والحا 
عديني وامطلي ها تشالي 
وتسويف اللاح إذا: تقادى 
نقادى في الموى عين اقترابي 
نما ال الند اب لكل صب 
له في كل وقت طيب وصل 
كاعد عو كلجا 0 ركيت 


)0( له ديوان شعر منها معايو عم 5 


ففي التعليل تعليل لدائي 
على المضنى ألذ من الشفاء 
وغاية مقصدي وبه متالي 
إذا أمسى الذي بهواه ناي 
يحيء به التخيل والترائي 
ولا واش عليه ولا مراني 


سل الخطار والبتار عني 

ظكت قا كرتت الماء صرفا 
إلى أن قال : 

ولي تقس الملوك جسم عد 


وسلى حود السحائب عن سذائ 
ولا أدلت دلوي في الدلاء 


تمَزام أن يذل لدثرائي 


١م.‎ 


فل أترك لقاها عن ملال 
ولكنا ترى للمز أهلا 
رويدك أبن تبلغ من لاقي 
سل الخطار والبتار عني 
ظمئت نما شريبت أ لاء صرفا 
أأشرب والزلال يخاض فيه 
ولا ارت مموت إلى ااثريا 
فا رتب العلا الا حظوظ 
زديك لانقم النعض يننا 
وإياك التطلم نحو بجدي 
فاني لست أقنم «التماني 
وافي سوف ايتكر اللمعالي 
ولي نفس الملوك جسم عبد 
ولكني أرى ف قوم سود 
سأصير صبر مرتاض كريم 


ولا عن عة تركت ققافي 


وأهلا ‏ لمذلة والشقاء 
أمامك أها العادي ورائي 
وسل جود السحائب عن سخائي 


ولا أدليت دلوي في الدلاء 
ومن نهر الجرة كان مائي 
انفنت بأن أسير على الثراء 
مقسمة على أهل الولاء 
و00 قلقي - ,نفيك للبادم 
ولا تقس الغياهمب بالضياء 
ولا برضى بغايتها رضائي 
وأبلغ من نهايتها منائي 
تنزه أمف يذل له ثرائي 
رضوا بالغم عن زرق المماء 
وأجمل كل ما أرجو ورائي 


ومن قوله رحمه الله تعالى في النصائح والمواعظ 


با مرجتي مبلا إلى م تنعي 
خلى مماناة الصباية والغوى 
ان المهوى فيه الموان فقللٍ 
كم دا تداري الكاشحين بحبهم 
وإلى مق هذا التحمب وذا البى 
ان كنت لا تصغي لقولة ناصح 
في مدهي رك الضيابة في الضبا 
ودعي كوس الراح لا تعني بها 


وإلى هق بهوى الظبا تتعذبي 
وعن الحبة فاذهي لا تذهي 
ذكر الغزالة والغزال الريرب 
وعلى الغضا وعن الهدى تتقلي 
فلقد يشك من الجوى أن تعطي 
فتقطعمي 2 يواهم 2 وتأربي 
شرع أدين بدينه في مذهي 


وتإذبي ان كنت لم تتبذبي 


 !؛مإادح‎ 


ان الندامة في المدامة أودعت 
ودعي الملبح وقوهم أ حسنه 
ان لاح لاح البدر من أطواقه 
بزري بأغصان الآراك قوامه 
من شعره وحبينه غار الضيا 
٠‏ ودعيهوى سامىوزينبفالهوى 
ان قبد قل للشمس قولة ناصح 
هى كالغزالة ان بدت وتلفت- 
لاد اشجينك. :بارق.. يقالن 
وتكلفي للجد في طلب العلا 
يا صاح خذ قولي ودع ما غيره 


أن تقبلٍ نصحي وإلا جربي 
لم ببق ذو لب به الا سبي 
أو فاح اهدى طيبا من طيب 
ان قام مخطر خغطرة المتمحب 
حسدا له وانشق قلب الغيبب 
ضرب من الهذيان يجبله الغبي 
له ا شمن النبار تحجي 
لكنها حجبت بقلب العقرب 
فلمه برق وليس بصديب 
من جد فاز علا بأرفم منصب 
حتى تسمى بالأجل الأنجب 


وله كثير في كل نوع من أنواع الشعر مذكور في ديوانه ويجاميعه » 
وفي آخر أمره ضاقت يده ولم ببق عنده من ثروته الواسعة ثيء لا من 
دراهم ولا من دتانير ولا من عقارات » ومع ذلك تراه ضاحكا راضيا كأنه 
ما أصابه شيء قط » وكنت كلا نصحته قبل ذلك يعتذر لي لأن مراد 
الله لا بد من وقوعه . وكارف حضرة الأمير السيد عبد القادر الخزائري 
بصله كثيراً ويساعده » ولم بزل الى أن توفي في نصف رجب الحرام الذي 
هو من شهور سنة اثذتين وتسعين ومائتين والف © وتأسف الئاس عليه » 
وكانت وفاته قي حياة والده 2١‏ ودفن في ترية أسلافه » ومدته من العمر 
أربعون سنة . 

الملا مود بن غزان الكردي السلياني الشافمي الأشعري 

العالم الذي عد في أقرانه الأول » والبليغ الذي يفوق مختصر بيانه 

المطول » والإمام الذي هو الحسن المشهور » والمام الذي هو بكل كال 


. والترجم هو والد الؤرخ الغبير ريق بك ء وعثان بك المظم‎ )١( 
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مذكور » قد استفاد وأفاد وأعاد فأجاد » فهو من أناس حمدوا سعياء 
ومن غرر راقت بهم وجوه الدنما » وهو من عبيون أهل السلبانية الاكراد 
وساداتهم الأحماد » الذين تحلوا يحل الشرف » وابرزوا في دروسهم الطرف > 
وأشار إليهم الفضل ببنانه وضم عليهم بأجفانه » فبو لا شك من أقار تلك البلدة » 
ومن أبحرها با ألقاه وأمده » وإن لم بشن الجزر مده » فلله فاضل كساه 
الفضل برده » ولطيف عماراته ألطف من الشمول © وعفيف على أوصافه 
يشرق القبول » وثقي سارت محاسئه » وعزت به مواطله : 

باطالباً تحف العلوم عليك ما2 برويه سمود ‏ من الآار 

َ جوهر أبدى حلقة درسه ترويه عنه عواطل الأفعار 

عينا لآثر الني وجدته أو ما تراه كل يوم جار 

عانى العلوم الرسمية طفلا » فقالت له أهلآ وسبلا » وناشدته الحافل 
بالآنغر الميدة » فوضم في جيدها كل فريدة > وجلا فيا من العلوم كل 
خريدة »> وكان قد نادته السعادة فأجاءها وماء صباه غريض ,2١١‏ وروض 
قوته بالأنس اريض "' » وأنشدها من بنات أفكاره ما هو السبر 
لعلو اعتباره : 

باعلوما] وافيتها وشمابي ما نضاه عن كاهلٍ الملوان 

لك طرفي مرأى وقلي مرعى ما تسامى من ذينك النيران 

نما زال وقيد بالجوهر الفرهد » ويظهر كل كال ويحض” الناس على طريق 
الجال » ويأمر بالتقوى والعمادة » والعفة والزهادة » إلى أن حال حين 
وفاته ودعته المنية لماته » وذلك في عام الف ومائتين واثني عشر من 
هجرة سمد البشر . 
)١(‏ الغريش : الماء الذي يورد باكرا ء وكل أيض طري ٠‏ 
(؟) أرض المكان” : كثر عشبه وازدهى وحدن في الببن فهو أريض . 


م148 ل 
الشيخ مود بن الشيخ عمد بن الشيخ حنن البيطار 
ابن احي شقئقي الشمخ مد 
إمام عالم عامل وهام عايد كامل » حفظ القرآن في صغره » ثم دأب 
على أخذ الفتون إلى كبره » قرأ على جده والدي مدة » وعلى والده وقد 
يذل اجتباده وجد”ه » وتفقه على مذهب سيدنا ألي حتيفة النمان . 
وفي سنة الف ومائتين وثانين جلس في أمانة القتوى في دمشق الشام » 
وقرأ على الإمام الفاضل الشيخ حمد الطنطاوي وعلى الشمخ مد الاني وحضر 
عندي مدة طوولة في الفقه والمعاني والبيان والنحو ٠.‏ 
وكانت ولادته سنة الف ومائئن وثلاث وخسين تقروياً » وتوفي صياح 
الاثنين قبيل الفحر خامس عشر رجب عام الف وثلائائة وستة عشر » ودفن 
في تربة الحصني ف باب الله رحمه الله تعالى . 
الملطان مواد الخامى بن السلطان عبد اليد 
ابن السلطان مود خان 
تولى الملك سنة ثلاث وتسعين ومائتين والف سابع شبر جمادى الأولى » 
وبمان دلك أنه اجتمع يوم الائنين لملة الثلاثاء سادس حمادى الأول من 
السنة المرقومة » حضرة الصدر الأعظم وشيخ الإسلام خير الله افندي ومدحت 
بإشا مأمور الجالس العالية وعموم الوكلاءه » في الياب السرعسكري ”) 
وعقدوا جلما مخصوصا ووحبوا حضرة السرعسكر 3١‏ باشا إلى دائرة حضرة 
مولانا السلطان مراد خان *'؟ فأبدى لعظمته قائلاآ انه بالاتفاق العمومي صار 
)١(‏ قائد الجيوش . 
69 واد السلطان صياد الخامس في 76 رحب سنة ١١٠61‏ » وارتقى منصب الخلافة في 
؛ ؟ جادى الأولى سنة ١81776١554‏ م وكان متماباً مهذباً ميالآً للاصلاح : محباً للساواة 
أصتاف رعيته » مقتمداً في مصرقه » غير مال شرف والترف > يشيد 
0 القرمان الذي أرسله الى الياب المالي بابقاء الوزر را" وجيع الأمورين في وظائفيم » 


ومبيئاً فيه خعلة الإصلاح الذي يريد أحراءه أه من بر ننه في تاريخ الدولة الممّانة 
لمد نريد بك ( ص 5853-80 ) وترجته في هذا التاريخ . 


-444- 
خلع السلطان عبد العزيز خان ' استناداً على الفتوى الشريفة التي اعطيت 
من جانب المنيخة الإسلامية » وصورتها : إذا كان زيد الذي هو أمير 
المؤمنين مختل الشعور »> ولا قسم له في الآمور السياسية » وقد صرف الآموال 
الأميرية على مصاريفه النفسانية » على نوع يفوق طاقة وتحسّل الملك واللة » 
واجرى اخلال وتدويش الأمور الدينية والدنيوية » وضر الملك واللة» 
وكان بقاؤه مضراً بحق الملك واللة » هل يازم خلعه ؟ الحواب : يازم . 

كتبه الفقير حسن خير الله عفي عنه . 

وحينئذ قد دعبت ذاتكم الحمايونية "2 لسرير السلطنة العثانية » فقام 
في الحال مستصحياً معه السير عسكر المومى إلبه ورديف باشا رئيس دار 
الشورى العسكرية » وذهب إلى قرغوكخانه طوله بفحه > وأبقى هناك 
حضرة رديف باشا المشار إليه راكب قايق 7" السر عسكر إلى اسكلة (4) 
سر كدجي © ومنها شرف بحضوره الباب السر عسكري »4 فاستقيله حضرة 
الذوات المشار اليهم المنتظرين قدوم ذاته امحفوفة بالسعد والاقبال» وهكذا 
أخر ى -ضرة ذي الدولة والسياسة الشريف عبد المطلب افندي والصدر 
الأعظم وشيخ الإسلام وعموم وكلاء السلطنة السنية والعلماء الفخام وأمراء 
العسكرية الكرام » أمر البيعة الجزيل الاحترام » وبعد أن تقدم الدعاء 
من طرف -حضرة شيخ الإسلام والثعريف عبد المطلب افندي بتوفيق الحضرة 
الساطانية > اطلقت المدافم مائة طلق وطلقا من كل من السفن المايونية » 
والمحلات الموجودة عا المداقم » وزينت الدأوننا © المايئونية » والسفن 


» كان مسرفا‎ ) ١475 5 ١م*٠‎ ( السلطان عبد العزيز سلطان بني عثمان‎ )١( 
. وفد انسلخت في أيامه بعش البلاد كرومانيا وصريا عن تركيا‎ 
. (؟) السلطانية أو الاوكية‎ 
٠ (؟) زورق‎ 
ممفا » ميناء‎ )4( 
. الفن الحرية‎ )( 


هم4؛1 سح 
العثانية عوماً يرقم البيارق 2١‏ وكانت ستناجق '' السفن الحربية السلطانية 
مكالة بالاسم السامي الهمايوني تموج بنسائم العظمة والشان على هام البشر والسرور » 
ونادى المنادي على رؤوس الأشهاد , يحلوس ذي السلطئة والإسعاد » فكل 
من مممع هذه المنادأة من التبعة العؤانية بادر إلى الباب السر عسكري © 
وبمقتضى المساعدة السلطانية السنية لم بحر على أحد رسوم الابعاد » إلى أن 
جرت البيعة العامة السلطانية للمترجم المرقوم » ففي الوقت ارتفعت الأصوات 
بالدعوات المجايات » من ذوي العلوم المجتمعين في الديران خاته العسكرية * 
بالأصوات المرتفعة » فنبضت الذات السلطانية في الحال لحل الدعاء بذاته » 
وتلا من جمة الحاضرين لفظة آمين ثم انه نظر إلى العموم بعين البشر والسرور » 
وأبدى التسليات المفرغة على الحاضرين أنواع التلطيف » ثم انه بعد ذلك 
خرج من الدائرة التى حصلت با البيعة » ومعه الصدر الأعظم والسر عسكر 
ومدحت شا » وكان صدى أصوات العساكر وطلبة العلم وعموم الأهالي 
بقوهم فليعش سلطاننا سنين عديدة » ولا زال الآمر كذلك إلى أن ركب 
العربة » ومنذ قيامه من الباب السر عسكري إلى أرف شرف بالوصول 
للسرايا ”؟؟ * اللمايونءة كانت الأهالي في الطريق تكثر التهاليل وتهتف فليعش 
سلطاننا كثيرا » وكان يحي ا ججبع باللام . 

ولما شرفت عظمته بالوصول إلى سرايا بشكطاش استقبلته الخدمة الخاصة 
الواقفة بموقع التعظم هاتفة بالدعاء القدم الذي هو ما شاء الله » عش سلطاننا 
بدولتك كثيرا ثم نصب التخت العماني في مكان الديران » والموسيقى اللمايونية 
أخذت تصدح بلذيذ الآلحان » وأتباع الحضرة السلطانية مصطفة بالترتيب 
والاتقان » فأجرى جميع الحاضرين من الوكلاء وغيرهم والافندية والمطاركة 
)١(‏ الأعلام . 
(؟) الألوية أو الأعلام . 
(؟) دار 0 و يةا. 
(4) دار 


)01١(ح‎ 
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والحاخامات وغيرهم من سائر المل المختلفة إيفاء البيعة واعطاء المقام حقه» 
ثم انه بعد أن صار جلوس السلطان مراد وشاع خبره لدى الخاص والعام » 
حصل التبليغ والافادة من طرف حشرة رديف لاشا المثار إليه المأمور 
الخصوص على العساكر الشاهانية ؛ إلى حضرة اللطان عبد العزيز 2١”‏ بمعرفة 
افندية مكتب الحربية السلطاني » المأمورين من المساء بمحافظة ساحل 
دشكطاش المايرنية » وبمعرفة حضرة آغا دار السعادة الشريفة دولتلو عنايتلو 
جوهر آغا المتصف بالحاية والمية الملمة والصلاية الدينية » قائلا : أن اللة 
العئانية المعظمة خلعتك من السلطنة وبايعت سلطانتا السلطان مراد خان » 
وصدرت الإرادة النية بإقامتكم في سرايا طوب قبوء فبناء على ذلك 
توجه حضرة عبد العزيز افندي الموما إلبه إلى السرايا المذ كورة » مع متعلقاته 
ومنسوباقه بخمة قوارب متفرقة ٠‏ ويقي في السرايا المرقومة إلى أن توفي 
بعد أيام » ا هو مذ كور في ترججمته ١‏ 
ثم ان السلطان المترجم اأرقوم وقع في شعوره خلل مسقط له عن 
أهلية الملك فاقتضى المقام خلءه » بعد استفتاء شريف من المشمخة الإسلامية » 
فكان الافتاء بوجوب شلعه إبقاء لاستقامة الدولة وحفظ اللة وحقوقبا » 
فبناء على ذلك خلم بعد جلوسه على عرش الملك ثلاثة أشهر وثلاثة أيام » 
وتولى مكانه ضرة اللطان الأفخم والخاقان الأعظم السلطان عبد الجيد 
غان » أدام الله دولته هدة الدوران » وكان خلم السلطان مراد يوم 
مبايعة السلطان عبد الميد ثالث شهر شعبان سنة ثلاث وتسعين ومائتين والف . 
)١(‏ المولود (سنة ١*4‏ ه سنة -*8١م)‏ وقد بويم بالسلطنة ( سنة 1199م 
سنة ١5ه١ا‏ م) وكانت فاتحة أعماله أنه أقر” الوزراء في صرأكرثم ما عدا ناظر 
الجهادية رضا باشا » فانه أبدل نامق باشا ء ثم خلعم من السلطنة بفتوى من 
شيخ الإسلام حسن خير الله » اتفق على اصدارها يمش نظار الدولة أو وزرائها 
باتهام السلطان بالاختلال » وإلى الله المال . انظر اريخ الدولة الميّانية ( ص /الم» 
60" ) وترجته في هذا التاريخ ( حلية البمر ) ج ؟/4992 -14مهى. 


لم4١‏ سس 


بالتاياني وبان ١‏ لدمشفي 


الخطيب والمدرس والإمام في جامع القلعي في محلة سوق القطن » 
وكان لطيف الكلام حسن المعامة » عليه سما أهل الصلاح ٠‏ دائيا على 
العم والعمل . مات بدمشق خامس ذي القعدة الحرام سئة كان. ومانين ومائتين 
والف رحنه الله تعالى . 


الشيخ عحبي الدين بن مد بن جمد بن جمد بن أحمد بن 
هديب'!! الدين بن فرج الدين بن عضد الدين الدمشقي 
الشافعى الشهير بالعالي » ونسدته إلى عانة قوية 
من فرى بغداد دار السلام 


ولد بدمشق الشام سنة إحدى وعشربن ومائتين » والف » ونشأ ف كنف 
والده وأخف عنه وعن الشيخ سعيد الحلبي وعن الشيخ عبد الرحمن الكزيري 
وعن الشيخ عمد الرحمن الطبي وعن الشيخ حامد العطار وعن الشمخ هاشم 
التاجي وعن غير هؤلاء من الفضلاء الكبار والعاماء الأخيمار > واشتبر بين 
الناس بالصدق والصلاح والرفق والنجاح ؛ والزهد والتقوى بالسر والنجوى » 
والتفكر الموصول والدعاء المقبول » واهمة العالية والطاعة الساميبة والكشف 
عن المغيبات » والإخبار بالصدق حما هو آت *؛ وكان له قرناء يذكرون 
له من الثمائل ما لم يكن لكمل الآولياء » إلى أن استوى على عرش علاه 
وظن أنه لا أحد يساويه في حلاه » فصار بصدق لهم على أقوالهم » ويذ كر 
هم من ممدوح صفاتّه ما ل يكن خاطراً قٍِ الحم 'وكأنه م فتئبه لا قيل 
من بديم الأقاويل : 

لاتصاحب من الأنام ليا ريبما افسد الطباع الثم 

(1) « كنا . 


وح؛١‏ س 
قالحواء السيط فى جمرة القد_ظ سعوم وفي الربيع نسم 
وابغ منهم يجانسا يوجب الف م فقديصحب الكرم الكريم 
واعتير حال عالم الطير طرا ‏ كل جنس مع جنسه مضموم 
فخضعوا إليه وخفضوا رؤوسهم » وأطاعوه وجعلوه رئيسهم » وشدوا 
في وسطهم الإزار » للاعانة والانتصار » وتوجه كل متهم إلى مكاكف ©» 
بمدحه فيه ويقوّل ليس في الإمكان ٠‏ فعلا قدره وانتشر في الناس ذكره » 
إلى أن صار إذا عمل أكبر الكمائر » وقول الناس هذه لا تعد من الصغائر » 
لأن الشيخ له أحوال »لا نءرف ما يقصد عند بعض الأفمال » فهو من أهل 
الككشف والشهود ٠‏ ونحن من أهل الحجاب المسدول والممدود! ! فحمنئذ 
أطلق أقواله وأظبر أفعاله » وأتى با لا يصدر مثله عن أهل الشثقا فضلاً 
عن ذوي الطاعة والتقى ٠‏ وما ضره إلا من كاف مجلس حوله » 
ويستصوب له قوله وفعله : 
لعمرك لا يغني الفتى طبب أصله2 وقد شالف الآباء فيالقولوالفعل 
فقد صح أن الخر رجس عحرم وما شك خلق أنه طيّبالأصل 
فلك سبيل خلاف الصواب » معتمداً على شهرته من غير ارتياب : 
ماكل من حسنت في الناس سمعته 2١‏ وحاز ذكراً جميلآ أدرك الأملا 
فالانسان كل الانسان ٠‏ هو الذي كل أعماله قد وزنت بميزان » فلا 
يعتمد على قول أي قائل زان أو شان » إلا" ان وسمده موافقاً للسنة والقرآن . 
هذا وإني مر'ة قد دخلت الى داره ومحل قراره » نما زال يذكر 
لي العاماء والسادة الفضلاء » الى أن توصل الى ذم الفاضل الأوحد » والعالم 
العامل المفرد » قطب الأولياء » وكعبة الأصفياء » سبدي الشيخ خالد 
شيخ الحضرة النقشبندي ؛ فطعن في حقه وأكثر © فها وسعني إلا أهك 
قلت الله أكبر ؛ وفارقته وأنا مما صدر في غاية الحم والككدر » فاما رأى 


م14 ل 
مني ذلك حقد علي » وصار يتفقد فرصة يوجه بها سهام أذيته إلي الى 
وكانت وفاته بدمشق في اللملة الثانية والعشرين من رمضا”تك البارك 
لمه الثلاث نصف اللمل سنة تسعين ومائتين والف © ودفن في مرج الدحداح 
بالذهبية » وكانت جنازته حافة » وخلف غلف ثلاثة أولاد من غلف مثلهم 
ما مات » نسأل الله العفو والعافية » والنعمة الكافية الوافية . 


السيد محي الدين بن السيد مصطفي بن السيد 
مد المغربي الجزائري المالكي 


الشمخ العام العامل » والفرد الأوحد الفاضل » بقبة السلف الصالحين » 
وقدوة الأولياء العارفين » روح جمع أهل الكمال » ودوح أهل المعارف 
والأشوال » وتاج الأتقياء » وعم الأصفياء » وصراج الأولماء ؛ ومربي 
المريدين والفقراء » غبث الأنام وغوث الإسلام » وبقية السلف وتمدة 
الخلف »© حي معالم الطريق بعد دروسها ٠‏ ومظبر آنات التوحيد يعد أفول 
أقارها وشموسها » خلاصة أهل: العرفان والمتخلق بقام الاحسان © فريد 
أهل التحقيق المعارف » ووحمد أهل التدقمق في الءوارف »© من تفجرت 
ينابيع الحكم على لسانه » وفاضت عمون الحقائق من خلال جسنأنه 1 

وانبثت أشعة أنواره في الكائنات » وانبعثت جيوش أسراره في الموجودات » 
وتوالت هماته وتواصلت بركاقه » وسطت شموس معارفه وود عروس 
عوارفه » فهو الذي خطف بيد مواهيه قلوب السالكين » فمكف بها في 
مساحد المشاهد ورقا يأرواح المريدين » العفيف الحسيب والشريف النسيب ٠.‏ 
ينتبي نيه إلى الني لتر وقد تقدم نسبه مالسلا في ذكر ترججمة ولده 
الأمير السيد عبد القادر فارجع اليها إن أردتها . 


المترجم 06 0 ثر منها فائدة عامة > 3 طوينا ذكرها : 


- .44س 

ولد المتدجم المرقوم سنة تسعين ومائة والف »2 ونشأ في حجر والده 
وتفقه عليه » ثم رحل إلى 0 » وحضر الكتب 
الطولة على فضلامًا » وأجازوه با تجوز هم روايته » وحصلت هم درايته » 
إلى أن صار دوع الكلمة مبابا مطاعاً » كثير الطاعة صادق اللبحة 
مطواعا , ما نال أحد دعوته إلا رأى بر كتبها في نقسه وماله » ولا حصل 
امرق توجبه ورضاه إلا ورأى غاية الاستقامة في أحواله » ردد الاختلاف 
إلى بدت الله الحرام » وزيارة قبر الني عليه الصلاة والسلام » وكان رضي 
الله عنه يجاب الدعوة عظم الجاه رفيع السطوة » كم له من كرامة هي 
على عاو مقامه أعظم علامة » منبا مااعرى ومع حا م وهران جمد بن عمان » 
التي الشهير ببوكبوس » وذلك أن أربعة من رؤساء الحشم يعرفوتف 
بأولاد 'وثقتاب ٠‏ قصدهم الحا ع المذكور أن يفتك بهم فنفروا من وهران » 
والتحأو | للحماية عند المترجم المذ كور فوضعهم في بيت الأضياف » ولما عم 
الحام بهم أرسل اليهم رجلا معروة بالمرسلى آغة الزمالة » ومد بن داوود 
نائب آغة الدوائر في أربعمائة فارس »؛ فوصلوا الى بلدته المعروفة بالقمطنه 
وأحاطو | بمنزل الأضياق ٠‏ وفيه أولئك الرؤساه الأربعة » وكان الشيم 
المآرجم قد صلى الصبح في مسجده ورجع الى داره © فسمع ضجيج الناس 
وأصوات البارود وصبيل الخيل » فخرج مسرعا من ببته » فوجد العسكر 
حيطا يهم قي بيت الأضياف » فتقدم الى الماب وقال اخخرجوا اليهم » 
ولا تخافوا فان كل واحد ٠نكم‏ بائة من هؤلاء الظلمة » فامتثل الرؤساء 
أمره وخرجوا ٠»‏ وفي أيدهم السيوف © فوقع الرعب في قلوب أولئك 
الفجرة » وانكشفوا عن البيت » فركب كل من الأربعة على فرس عري 
ولحقوهم > فقتلوا ابن داوود والمرسلى أثخنوه بالجراحات » وتفرق العسكر 
شذر مذر » لا يلوي أحد ملم على الآخر » واستمروا على وجوههم الى 
وهران » وأخيروا سيد ثم » وفي الحين أصيب في عينيه » ولما عجر 
الأطاء عن معالجته وعم انه انما أصدب بانتباكه حرمة الشمخ المرقوم 


الوا 
وجرأته عله 3 أرعل بعض خواصه المه » يستعطفه ويستقيله من عثرته » 
ويستغفره من زلته »© وبسأله العفو عنه والدعاء له » فدعا له وعفا عنه كما 
هو معلوم من سن معاملته »2 ورقة ملبيعته » فعافاه الله وشفاه » وأخبر 
ولد المترجم السدد عبد القادر ان والده المرقوم أخبره بعد هذه الواقعة 
أن هذا الحا مثل له في الرؤا في صورة كبش فذيحه وسلخه ٠‏ فكان 
الأمر كا قال » وذلك ان باشا الجزائر أمره بتجبيز الجبوش وسوقبا الى 
نواحي قسنطينة » وهناك يستكمل تعلقات القتال وينبض لقتال صاحب 
تونس © فلما خرج الى هبره على مسافة مرحلتين من وهران » وتلاحقت 
الجوع » ورأى كثرتهم » سولت له نفسه نقض الطاعة لحكومة الجزائر» 
ودعته الى الاستقلال » فجمع أعيان القبائل وأسرً لهم ذلك » فأجابره 
لمطلويه ظاهراً » لاستثقالهم السفر من وطتهم الى تونس » وأصبح راجعاً 
الى وهران حاضرة ولايته » وأمر بقتل من معه من الجند الترى فقتلوا » 
وبغك: الى. تامسنان :وا م عسكر بقتل من بها من الجند » وأعلن بالدعاء 
نه » تابه الدار ارما والغرابة ومن والاهم » وامتنع نع الحشم جميعا » 
فطار الخبر الى باشا الحزائر » فبعث المه جيشاً فدخلوا وهران وقبضوا 
عليه وذبحوه وسلخوه وملؤا جلده قطنا وبعثوا به الى الخزائر » فوضع 
على سورها فكان عيرة من اعتبر » وإخافة لمن نظر . 
وله رضي الله عنه كرامات كثيرة ويد طولى هي بثوال المطلوب 
حقيقة وجديرة » حج رضي الله عنه ثلاث مرات » ركان في طر دقه يجتمع 
بالعاماه والافاضل والسادات والأمائل » فيفيدهم ويستفيد » وكان قاصراً 
نفسه على ما يفيد من العلم والتقوى لا من الطارف والتلمد » وهر في آخر 
حجاته على بغداد » فزار جده وأخذ الطريق عن شيخ السجادة القادرية 
ونال أقصى اراد » ثم رجم إلى الوطن وقد أفرغ الله عليه حل الآن » 
و بزل يعلو مقامه ودسمو احترامه ؛ وبزكو علاه ويعم نداه » الى أن 
دعاه داعي المنية للتوجه للمقامات العلية » يوم الأحد ثالث ربيع الأول 
سنة تسم وأربعين ومائتين والف من الهجرة . 


يعات 
الشمخ حي الدين بن عبد العزيز الشافعي الدمشفي الشهير بالادلي 


كان فريداً ماهراً في جميع الفنون » قد قرت بفضله وكاله العيورتف 
وحسنت الظنون . ولد في دمشق الشام » ثم طلب العل الى أن صار 
من عمائا الأعلام » وبعد أن تكمل وحصل من الفظائل ما بها الى كل 
رفمة توصل ٠‏ ولي في الشام قضاء الشافعية » وكان ذا أخلاق حسنة وصفات 
سنية » فبية نبي) تقيا فقيب) » مواظي) على الإفادة ملازما للتقوى والعبادة 
معروفاً يكل اتقان مقصوداً في الفنون العريمة كمل البديم والمعاني والببان . 
توفي رحمه الله تعالى في اليوم الثامن عشر من الحرم سنة ثمان وسمعين 


ومائتين والف > عن نيف وسيعين سنة » ودفن في مقبرة باب الصغير . 


السيد مرتضى الزبيدي بن مد بن جمد بن مد بن عبد الرزاق 
ابن عبد الغفار بن تاج الدين بن حسين بن جمال الدين بن ابراهيم 
ابن علاء الدين بن مد بن أبي المز بن أني الذرج بن مد 
ابن عمد بن مد بن علي بن ناصر الدين بن ابراهيم بن 
الفامم بن مد بن على بن حمد بن عسي بن علي 
ابن زين العابدين بن الحسين السبط 


الامام الفاضل والمام الكامل ©» قال صاحب عجائب الآثار في ترجمة 
هذا السيد المعدود من الآخيار » هو عل الأعلام » والساحر اللاعب بالافهام » 
الذي جاب ف اللغة والحديث كل فج 4 وخاض من العم كل لج » المذلل 
له سبل الكلام الشاهد له الورق والأقلام ٠‏ ذو المعرفة والمعروف وهو العم 
الموصوف » العمدة الفبامة والرحلة النسابة العلامة ‏ الفقيه الحدث اللغفوي 
النحوي الأصولي ٠»‏ الناظم الناثر . 


و4١‏ ب 

ولد سنة خمس وأربعين ومائة والف » كا مممته من لفظه ورأيته مخطه » 
ونشأ ببلاده » وارتحل في طلب العم » وحج مرارا » واجتمع الشيخ 
عبد الله السندي » والشيخ عمر بن أحمد بن عقيل المكي > وعبد الله السقاق » 
والمسئد حمد بن علاء الدين المزجاجي » وسلمان بن يحمى » وابن الطيب « 
واجتمع بالسيد عبد الرحمن العيدروس بمكة » وبالشيخ عبد الله ميرغغي 
الطائفي في سنة ثلاث وستين ©» ونزل بالطائف بعد ذهابه الى الممن ورجوعه 
في سنة ست وستين »© فقرأ على الشيخ عبد الله في الفقه وكثيراً من مؤلفاته 
وأجازه » وقرأ على الشيخ عبد الرحمن العبدروس ختصر السعد > ولازمه 
ملازمة كلمة وألبسه الخرقة وأجازه بمروياته ومسموعاته » قال وهو الذي 
شوقني الى دخول مصر با وصفه لى من .علماها وأمزائها وأديائها وما فبا. 
من المشاهد الكرام » فاشتاقت نفي لرؤياها » وحضرت مع الركب » 
وكان الذي كان » وقرأ عليه طرفاً من الإحيا وأجازه بروباته » ثم ورد 
الى مصر في تاسع صفر سئة سبع وستين ومائة والف » وسكن مخان الصاغة » 
وأول من عاشره وأخذ عنه السيد على المقدسي الحنفي من علماء مصر » 
وحضر دروس أشياخ الوقت كالشيخ أحمد الملوي والجوهري والمفني 
والبليدي والصعيدي والمدابغي وغيرهم » وتلقى عنهم وأجازوه » وشهدوا 
بعامه وفضله وجودة حفظه » واعتنى يثأنه اسمعيل كتخدا عزبان و أولاه بره » 
حتى راج أمره وترونق حاله » واشتبر ذكره عند الخاص والعام » وليس 
الملاس الفاخرة وركب الخمول المسومة » وسافر الى الصعيد ثلاث مرات » 
واجتمع بأ كايره وأعبانه وعلمائه » وأكرمه شيخ العرب همام » واسماعيل 
أبو عبد الله » وأبو علي وأولاد نصير وأولاد وافي وهادوه وبروه » و كذلك 
ارتحل الى الجهات البحرية مثل دمياط ورشيد والمنصورة ولاق البنادر 
العظمة مراراً » حين كانت مزينة بأهلبا عامرة بأ كابرها » وأكرمه ا جمع » 
واجتمع بأ كاير النواحي وأرباب العم والسلوك» وتلقى عنم وأجازوه وأجازم . 
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وصنف عدة رحلات في انتقالاته في البلاد القبلية والبحرية » تحتوي على 
لطائف ومحاورات ومدائح نظا ونثرا ٠‏ لو ججمعت كانت مجلداً ضخيا > 
وكتاه سمدنا السمد أبو الأنوار بن وفا إلى الفيض > وذلك يوم الثلاث سابع 
عشر شُعبان سنة اثنتين وانين ومائة والف » وذلك برحاب ساداتنا بني 
الوفا يوم زيارة المولد المعتاد » ثم تزوج رسكن بعطفة الغسال مع بقاء 
سكنه بوكالة الصاغة . 

وشرع في شرح القاموس -تى أنه في عدة سنين في نحو أربعة عشر 
يجلنا » وسماه تاج الفووكن > يلما كل أو ولممة حافلة جمع فيبا 
طلاب العلمي وأشياخ الوقت بفيط اللمعدية » وذلك في سنة احدى 
وثمانين ومائة والف » وأطلمهم عليه واغتيطوا به وشهدوا بفضله وسعة 
اطتلاعه ورسوخه في عم اللغة » وكتبوا عليه تقاريظ,م نظ) ونثرا » تممن 
قرظ عليه شيخ الكل في عصره الشيخ على الصعيدي » والشيخ أحمد الدردير » 
والسمد عبد الرحمن العيدروس > والشيخ مد الآمير ؛ والشيخ حسن الجداوي » 
والشبخ أحمد البيلي + والشيخ عطية الاجبوري » والشبخ عيسى البداوي » 
والشيخ عمد الزيات »© والشيخ حمد عبادة » والشيخ جمد العوفي > والشيخ 
حسن الحواري » والشمخ أبو الأنوار السادات »© والشيخ علي القناوي » 
والشبخ على خرائط » والشيخخ عبد القادر بن خليل المدني » والشيخ مد المي » 
والسيد علي القدمي » والشمخ عبد الرحمن مف جرجا 2 والشبخ على الشاوري » 
والشخ جمد الخربتاوي “والشيخ عمد الرحهن المقري» والشيخ مد عمد البغدادي 
الشبير بالسويدي » وهو آخر من قرظ علبه ٠‏ وكنت إذ ذاك حاضرا » 
وكتبه نظا ارتحالا » وذالك في منتصف جمادى الثانية سنة أربع وتسعين 
ومائة والف وهذا نصه : 

شرح الشريف المرتغى القاموسا 2 وأضاف ها قد فاته قاموسا 

فقدت صحاح الجوهري وغيرها سحر المدائن حين ألقى موسى 

إذ قد أبان الدر من صدف النبى2 في سلك جوهرة اللبى تأنيسا 
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وبق أساساً فائقً واختار في 
فأثار من مصباح مزهر نوره 
فهو الفريد فلا يثنى جمعه 
فلسان نظمي عأحز عن مدحه 
ويدم مولاي الشريف بعصرتا 
وإذا نوجه لي بلمحة نظرة 
أهدي الصلاة مع السلام لحده 
والالمع صحب وهذا المرتفى 


اتقانه مختاره تأسيسا 
عين الغي فأيصرته نفسا 
اذ لا بحاك تكمثفله تدلسا 
فالله ينشر نثره تقديسا 
ف ك قطر للبداة رئيسا 
الي سعيد لا اصير خسيا 
هديا جزية لا يطاق مقيسا 
ومن ارتضى ومن اصطفاه. انيسا 


وقد ذكرت بعض التقريظات في تراجم أصحابها » ومنها تقريظ الشبخ 
علي الشاوري الفرشوطي »2 أذكره لما فيه من تضمن رك المترجم إلى 
00 ونصه : سم الله ال حمن حمن الرحيم وبه نستعين . 
لله منطق البلغاء بأفصح البيان > ومودع لسان الفصيح حلاوة 
التبيان » 0 على سندنا جمد سمد ولد عدتان ؛ وعلى آله وصحمه 
ما تعاقب الملوان » وبعد فإن للعاوم * 1 شعناً وطرائق » وهضاباً وشواهق » 
وتفرع من كل أصل منه فنون » ومن كل دوحة فروع وغصون » وان من 
أجل العلوم معرفة لغات العرب » التى تكاد ترقص العقول عند سماعبا من 
الطرب » وكان ممن كيل له ذلك بالكيل الوافر » وطلم في سمامًا طلوع 
البدور السوافر » ومر في مبدانها طلق العتان » وشهد له بالفصاحة القم 
واللسان » حلية أبناء العصر والآوان » ونقيمجة آخر الزمان » العدل الثبت 
الثقة الرضى » مولانا السمد الشريف المرتضى » متمنا الله بوجوده » وأطال 
عمره بمنه وجوده © وقد من الله علينا وشرفنا بقدومه الصعيد » فكان فيه 
كالطالم السميد ء فحصل لنا به غاية القرح > وقرت العين به واتسع الصدر 
وانشرح »وقد أطلمني على بعض شرحه على قاموس البلاغة فإذا هو شرح 
حافل » ولكل معنى كافل ؛ وقد مدحه جمع من السادة العاماء الأعلام 0 
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خصوصا شبخنا وأستاذنا العلامة البطل الممام » خاتمة الحققين بالاتفاق » 
أوحد الآمٌة الحتبدين الحذاق » استاذنا الشيخ على الصعيدي العدوي 2 وناهيك 
به من شاهد » وكل الف لا تعد يواحد » فهو مؤلف جدير بأن يثنى عليه » 
وحقيق بأن تشد الرحال اله » كيف وهو صياغة نبراس البلاغة » وفارس 
البداعة والبراعة . الذي قلت فيه حين قدم فرشوط يلدتنا : 

قد حل في فرشوطنا كل الرضى 2 مذ جاءها الحبر النفيس المرتغى 

أكرم به من طود فضل شامخ2 من نسل من نرجوهمو يوم القضا 

جاه الزمارنف بثله فحسبته من أجل هذاقد يعود يمن مفى 

عجباً لدهر قد يحود فل ورواؤه قدم ترلى وانقفى 

أحيا فنون العم بعد فناها 2 وأزال غبهبها بتحقيق أضا 

لا سما عم اللغات فانه قد شيد الآس الذي منه نضا 

أمست به فرشوط تفخر غيرها 2 وتبلجت أقطارها حتى الغضا 

لا تولى ذاه من عندن فكأن في أحشائنا نر الغضا 

وقد اجتمع السيد السند العظيم بأمير المنبل العذب الرحيق الذي قصد 
من كل فج عميق كيف الأنام » الليث امام » شيخ مشايخ العرب الشيخ 
همام لازالت همته هامية » ودواعيه إلى ذمل الخير ثامية » فأحله من التعظيم 
يكانه الأقصى » متأدباً معه يآداب لا تعد ولا تحصى © وهو جدير بذلك : 

نما كل مخضوب البنان بثينة ‏ ولاكل مسلوب الفؤاد جميل 

أعاد الله علينا من بركاته وصالح دعواته © في خلواته وجلواته » وصلى 
الله على سمدنا مد النبي الأمي وعلى آ له وصحبه وسلم . 

قائل هذا النظم والنثر العبد الفقير » إلى مولاه الغني القدير » علي بن صالح بن 
مومى الشبير بالشاوري نيه الله شرور نفسه ©» وسمغل تومه اخيرا من أمنه:+ 
والله ولي التوفيق انتهى . 

وقال سيدي الجبرتي في ترجمته للهترجم المرقوم وكتب للمرحوم الوالد 
يسأله الإجازة والتقريظ بقوله . 
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أمولاي بحر العم امن سناؤه 
وياوارث النعمات فقي وحكمة 
عسيدم الظمآن قد جاء برتحي 
ووسأل في هذا الكتاب إجازة 
حباكم إله العرش منه كرامة 
وقابلكم بالخبر يوم حسابه 
وينصب في الآفاق أعلام عامه 
وصلى إله العرش ربي على الرضا 
واتبعه بالآل والصحب كلهم 


يفوق ضماءالشمس في الشرقوالغرب 
وزهدآلهقدشاع في البعد والقرب 
ملاحظة منبا يفوزقضا اللارب 
بتقريظه حتى يفوق على الكتب 
وعيشاً هنيئاً في أمان بلا كرب 
بحسن وجازا م يفضل وبالقرب 
ويقرن بالتوفمق إخلاصه القلبي 
مد المبعوث للعجم والعرب 
نجوم الهدى يحبا بذكرهم قلي 


ولا أنشأ مد بيك ابو الذهب جامعه المعروف به بالقرب من الأزهرء 
وعمل فيه خزانة للكتب » واشترى جملة من الكتب ووضعما بها » أنهوا إليه 
شرح القاموس هذا » وعرفوه أنه إذا وضع بالخزانة تمل نظامها وانفردت 
يذلك دون غيرها » ورغبوه في ذلك » فطلمه وعوضه عنه ماثة الف درهم 
فضة » ووضعه فيها . ولم يزل المترجم يخدم العلم ويرقى في درج المعالي 
ويحرص على جم الفنون » التي أغفلبا المأخرون » كعل الأنساب والأسانيد 
وتخاريج الأحاديث » واتصال طرائق ال محدثين المتأخرين بالمتقدمين »وألف 
ف ذلك كتبا ورسائل ومنظومات واراجيز ججمة »ثم انتقل الى منزل بسويقة 
اللالا » تجاه جامع حرم افندي بالقرب من مسجد ثمس الدين الحنقي » 
وذلك في أوائل سنة تسع وثانين ومائة والف » وكانت تلك الخطة إذ ذاك 
عامرة بالأكابر والأعبان » فأحدقوا به وتحبب إليهم واستأنسوا به وواسوه 
وهادوه » وهو يظهر لهم الغنى والتعفف ويعظبم > ويفيدهم بفوائد تائم 
ورق © ونحيزهم بقراءة أوراد وأحزاب » فأقبلوا عليه من كل جبة وأتَا إلى 
زيارته من كل تاحية » ورغبوا في معاشرته لكونه غريباً وعلى غير صورة 
العلماء المصربين وشكلهم © ويعرف إاللغة التكية والفارسية » بل وبعض لسان 
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الكرج © فانجذبت قلويهم إليه وتناقلوا خبره وحديثه > ثم شرع في إملاء 
الحديث على طريق السلف في ذكر الأسانيد والرواة والخرجين من حفظه 
على طرق مختلفة » وكل من قدم عليه علي عليه الحديث المسلسل بالأولية » 
وهو حديث الرحمة برواتقه وك رجده . ووكتب له سند بذلك واجازة 
وسماع الحاضرين فبعجبون من ذلك » ثم ان دمض علاء الأزهر ذههوا 
إليه وطلبوا منه اجازة » فقال لحم لا يد من قراءة أوائل الكتب »© واتققوا 
على الاجتاع تحامع شيخون بالصليية الاثنين والخيس تباعداً عن الناس » 
فشرعوا في صحبح البخاري بقراءة السيد حسين الشيخوني » واجتمع عليهم 
بعض أمل الخطة والشيخ مومى الشيخوني إمام المسحد وخازن الكتب » 
وهو رجل كبير معتبر عند أهل الخطة وغيرها » وتناقل في الناس سمي 
عاماء الآز هر مثل الشيخ أحمد السجاعي والشيخ مصطفى الطائي والشيخ سلمان 
الاكر اي وغيرهم للأخذ عنه ء فازداد شأنه وعظم قدره » واجتمع عليه أهل 
تلك النواحي وغيرها من العامة وال كاير والأعيان ٠»‏ والتمسوا منه تسين 
المعاني » فانتقل من الرواية إلى الدراية » وصار درماً عظما » فعند ذلك 
انقطع عن حضوره أكثر الأزهرية » وقد استغنى عنهم هو أيضاء وصار 
على على الماعة بعد قراءة شيء من الصحيح حديثاً من المسلسلات أو فضائل 
الأعمال » ويسرد رجال سنده ورواقه من حفظه » ويتبعه بأبيات من الشعر 
كذلك »فيتعجبونمن ذلك لكونهم لم يعبدوها فيا سبق في المدرسين المصريين » 
وافتتح درس آخر في مسجد الحنفي وقرأ الثمائل في غير الأيام المعهودة 
بعد العصر » فازدادت شهرته ٠‏ واقبلت الناس من كل ناحية لسماعه ومشاهدة 
ذاته » لكونا على خلاف هيئة المصريين وزيهم . ودعاه كثير من الأعيان 
إلى بيوتهم وتملوا من أجل ولاثم فاخرة » فيذهب إليهم مع خواص الطلية 
والمقرىء والمستملى © وكاتب الأسماء فيقر 1 لحم شيا من الأجزاء الحديثية » 
كثلاثيات البخاري أو الدارمي أو بعض السلسلات يحضور الجماعة وصاحب 
المتزل وأصحابه وأحمابه وأولاده » وبناته ونسائه من خلف الستائر » وبين 


وه( - 
أيدهم مجامر البخور بالعنبر والعود مدة القراءة » ثم يمختمون ذلك بالصلاة 
على الني عتم على النسق المعتاد » ووكتب الكاتب أمماء الحاضرين والسامعين 
حت النساء والصبيان والبنات واليوم والتاريخ ؛ويكتب الشبخ تحت ذلك :صحمح 
ذلك » وهذه كانت طريقة المحدثين في الزمن السابق كا رأيناء فيالكتب القديئة ٠‏ 

يقول الحقفير اني كنت" -مكاهدا وغامر 1 في غالب هذه 
الجالس والدروس » ومجالس أخر خاصة نزله وبسكته القدم يخان الصاغة » 
وبمنزلنا بالصنادقية وبولاق © وأماكن أخر كنا نذهب اليها للنزهة مثل 
غيض المعدية والأزبكمة وغير ذلك , فكنا نشتغل غالب الآوقات يسرد 
الآجزاء الحديئية وغيرها : وهو كثير بثبوت المسموعات على النسخ » وفي 
أوراق كثيرة موجودة الى الآن . وانجذب المه يعض الأمراء الكبار مثل 
مصطفى بك الاسكندراني وأيوب يك الدفتردار ‏ فسعوا إلى منزله » وترددوا 
لحضور مجالس دروسه » وواصاوه بالحدايا الجزيلة والغلال . واشترى الجواري 
وعمل الأطعمة للضبوف » وأكرم الواردين والوافدين من الآفاق البعيدة . وحضر 
عبد الرزاق افندي الرئيس من الديار الرومية إلى مصر » وسمعم به فحضر 
المه والتمس منه الإجازة وقراءة مقامات الحريري » فكان يذهب اليه يعد 
فراغه من درس شمخون » ويطالع له ما تبسر من المقامات ويفيهمه معانيها 
اللغوية .ولا حضر سمد باشا عزت الكبير رفع شأنه عنده وأصعده اليه وخلع 
علمه فروة مور ؛ ورتب .له تعبينا من كلاره 2١”‏ لكفايته من لحم وسمن وارز 
وحطب وخيز » ورتب له علوفة جزية بدفتر الحرمين والسائرة وغلالاً من 
الأنبار » وانهى إلى الدولة شأنه » فأتاه مرسوم بمرتب جزيل بالضرمخانة'' » 
وقدره مائة وحسون نصفاً فضة في كل يوم » وذلك في سنة احدى وتسعين 
ومائة والف ٠‏ فمظم أمره وانتشر صيته . وطلب إلى الدولة في سنة أريع 
)١(‏ كلاره : بيت مؤونة ( من مخساماته ) . 
(؟) دار ضرب المسكوكات . 
ه حلية البشر ٠١‏ 


.وى © سه 
وتسعين » فأجاب ثم امتنع » وترادفت عليه المراسلات من أكاير الدولة » 
وواصلوه بالهدايا والتحف والأمتعة الثمبنة في صناديق . وطار ذكره في 
الآفاق » وكاتبه ملوك النواحي من الترك والحجاز والهند والممن والشام 
والبصرة والعراق » وملوك المغرب والسودان وفزان والجزائر والبلاد المعمدة » 
وكثرت عليه الرفود من كل ناحبية » وترادفت عليه منبم الهدايا والصلات 
والأشياء الغريبة » وأرسلوا اليه من أغنام فزان وهي عجيبة الخلقة عظيمة 
الجئة يشبه رأسها رأس العجل ٠»‏ وأرسلها إلى أولاد السلطان عبد اليد » 
فوقع لحم موقعا » وكذلك أرسلواله من طبور البيغا, والجواري والعبيد 
والطواشية » فكان يرسل من طرائف الناحية إلى الناحمة المستغرب ذلك 
عندها » ويأتمه في مقابلتها اضعافها » وأتاه من طرائف الهند وصنعاء اليمن 
وبلاد سرت وغيرها أشياء نفيسة > وماء الكاري والمريبات والعود والعنير 
والعطر شاه بالأرطال؛ رصار له عند أهل المغرب شبرة عظيمة ومنزلة كبيرة 
واعتقاد زائد » وربا اعتقدوا فيه القطبانية العظمى » حتى ان أحدم إذا 
ورد إلى مصر حاحاً ولم بزره ولم يصله بشيء لا يكون ححه كملا , فإذا 
ورد عليه أحدهم سأله عن اسمه ولقبه وبلده وخطته وصناعته وأولاده » 
وحفظ ذلك أو كتبه » ويستخبر من هذا عن ذاك بلطف ورقة » فإذا ورد 
عليه قادم من قابل سأله عن اسمه وبلده » فيقول له فلان من بلدة كذا » 
فلا يخلو اما أن يكون عرفه من غيره سابقاً أو عرف جاره أو قريبه » 
فيقول له فلان طيب فيقول نعم سيدي » ثم يسأله عن أخمه فلان وولده 
فلان وزوجته وابنته .ويشير له بامم حارته وداره وما جاورها > فيقوم 
ذلك المغربي ويقعد ويقبل الآرض تارة ويسجد تارة » ويعتقد ان ذلك من 
باب الكشف الصريح ‏ فتراهم في أيام طلوع الحج ونزوله مزدحمين على بابه 
من الصباح إلى الغروب » وكل من دخل منهم قدم بين يدي نجواء شيئا ما » 
أو تمراً أز شما على قدر فقره وغناه > وبعضهم يأتيه بمراسلات وصلات 
من أهل بلاده وعلمائها وأعيانها » ويلتمسون منه الأجوبة » نمن ظفر منهم 


سدازريءواه 
بقطمة ورقة ولو بمقدار الاثملة فكأنما ظفر يحسن الخاتمة ؛ وحفظها معه كالتمبمة » 
وبرى انه قد قبل ححه » وإلا فقد باء بالخمبة والندامة » وتوجه عليه اللوم 
من أهل بلاده » ودامت حسسرقه الى يوم ميعاده » وقس على ذلك ما لم يقل . 

وشرع في شرح كتاب إحماء العلوم للغزالي وبيض منه أجزاء » وأرسل 
منها إلى الروم والشام والغرب ليشتهر مثل شرح القاموس ٠‏ ويرغب في 
طلبه واستنساخه . 

وماتت زوجته في سنة ست وتسعين فحزن عليبا حزن] كثيرا » ودفنها 
عند المشبد المعروف بمشبد السمدة رقية » وعمل على قبرها مقاما ومقصورة » 
وستوراً وفرشاً وقناديل 2١٠6‏ ولازم قبرها أياما كثيرة » وتجتمع عنده الناس 
والقراء والمنشدون »4 ويعمل لهم الأطعمة والثريد والككسكسون والقهوة 
والشربات » واشترى مكانا حوار المقبرة المذكورة وعمره بيتا صغيراً » 
وفرشه وأسكن به أمها » ويبيت به أحمانا » وقصده الشعراء بالمرائي فيقبل 
منبم ذلك ويحيزم عليه » ورثاها هو بقصائد وجدتها بخطه بعد وفاته في 
أوراقه المدشتة » على طريقة شعر مجنون ليلل > منها قوله : 


اعاذل من برزأ كرزفي لا بزل 
أصابت هد البين المشت شمائلى 
وكنت إذا مازرت زيدا محيرة 
أرى الأرض تطوى ليو يدنوبعيدها 
فتاة الندى والجود والحم والحيا 
فديت لها »ها يستذم رداؤها 
علبا ملام الله في كل حالة 
مدى الدهر ما ناحت حمامة أيكة 


كئيبا وبزهد يعده في العراقب 
وحاقت نظامي عاديات النوائب 
اعود إلى رحلي بطين الحقائب 
ون لقت اخ ايض غر الكرا ع 
ولايكشف الأخلاق غير التحارب 
مميدة قوم من كرام أطايب 


ويصحيه الرضواىي فوق المرائتب 


بشجو شير الحرن من كل نادب 


)١(‏ اذا كان القبر روضة من رياض الجنة فول ينقصه الفرش والنور والتور ؟ وان 
كان غير ذلك فبل تغني هذه عن اليت شيئا ؟ 


4 إفرفة 


ح بو . ٠‏ م 


وقوله أوضاً : 

يقولون لاتكي زببدة واتئد 
وتأني لي الأشجان من كل وجمة 
وهل لي تسل من فراق حميبة 
ألى الدمع الا أن يعامد أعيني 
فاما تروني لا تؤزال مد أمعي 
وقوله أيضا : 

خلملي ما للأنس أضحى مقطعاً 
أمن غير الدهر المشت وحادث 
وإلا” فراق من اليفة مبجتي 
مضت غمضت عني بها كل لذة 
لقد شربت كأسا سنشرب كلنا 


وسل هوم النفس بالذكر والصير 
مختلف الأحزان لهم والفكر 
ذا طيخ الع ابيشكر من منصر 
يمحجرها والقدر نجري إلى القدر 
لدى ذكرها تحري إلى آخر العمر 


وما لفؤادي لا بزال مرواعا 
21 برحلي أم تذكرت مصرعا 
زبمدة ذات الحسن والفضل أجمعا 
تقر بها عيناي فاتقطما مما 
5 شريت لم يحد عن ذاك مدفعا 


وقوله أيضاً : 


خليلى هل ذكرى الآأحبة نافم 
وهل لي عود في المى أم تراجع 
لقد رحلت عني الحمسة غدوة 
أقول وما يدري أناس غدوا بها 
فأخرت عنها في المسير وليتني 


فقد خانني الصبر الجبل العواقب 
لوصل بتلك الآنسات الكواعب 
وسارت الى بيت بأعلى السباسب١)‏ 
الى اللحد ماذا أدرجوا فيالسباسب 
تقدمت لا ألوي على حزن تادب 


وقوله أيضاً : 


زبيدة سّدت للرحيل مطيها 
وطافت با الأملاك من كل وجبة 
تميس كا ماست عروس بدما 
سأبي علبها ما حصنت وإن أمت 
ولست 5 مستبقناً فيض عيرة 


غداة الثلاة في غلائلها الخضر 
ودق لها طيل الباء يلافكر 
وتخطر تبها في البرانس والأزر 
ستبي عظامي والأضالع في اتير 
ولا طالب بالصبر عاقية الصبر | 


. جم سبسب ء وني الفازة » الأرض البعيدة المستوية‎ )١( 


سس ثلا .نأ د 


وقوله أيضاً : 


نعم الفتاة يما فجعت غدية 
شدت مطايا البين ثم ترحلت 
رحلت لرحلتها غداة تحمات 
ما خلفت من يعدها في أهلبا 
الهف نفس حسن أغلاق لما 
وإطاعة للبعل ثم عنانية 
تلك المكارم فابكها مارنحت 
يإوارداً بوما على قير لما 
وقّلن" لا قد كنت فها قد مغى 
والبوم مالك قد همجرت قبل لذا 


وكذاك فمل حوادث الأام 
وقايلت أكوارما بلام 
أحلامنا من قاعد وقيام 
غير البكا والحزن والآيتام 
جبلت عليه ووصة الأرحخام 
صرفت لإطمام ولين كلام 
ريح الصبا سحراً غصون يثام 
قناام .راحم امن صب بحام 
تأتقي له عند اللقا بمقام 
سبب فقولي ا ابئنة الأعلام 


للق 


وغير ذلك تركته خوفاآ من الإطالة » وفي هذا القدر كفاية في هذا المقام . 
ثم تزوج يعدها بأخرى وهي الي مات عنها وأحرزت ماجمعه منمال وغيره. 
وما بلغ ما لا مزيد علمه من الشهرة وبعد الصيت وعظم القدر والماه 

عند الخاص والعام.» وكثرت عليه الوفود من مائر الأقطار » وأقبلت عليه 

الدنيا يحذافيرها من كل ناحية > نزم داره واحتجب عن أصحابه الذبن 
كان يم بهم قبل ذلك إلا في النادر لغرض من الأغراض »© وترك الدروس 
والاقراء واعتكف بداخل الحريم ٠‏ وأغلق الباب ورد الهدايا التي تأت 
من أكابر المصريين ظاهرة . وأرسل اليه مرة أيوب بك الدفتردار مع 

نجله خمسين اردبا *'' من البر » وأحمالاً من الأرز والسمن والعسل والزيت » 

وخحمسمائة ريال نقود » وبقج كساوي أقشة هندية وجوخاً وغير ذلك » 

فردها » وكان ذلك في رمضان » وكذلك مصطفى يك الاسكندراني وغيرهما » 

وحضرا اليه » فاحتجب عنها ولم يخرج اليها » ورجما من غير أن يواجهاه . 

)١(‏ الإهام : واحدته بثامة » شجر طيب الرائحة » وتتخذ عيدانه لإخراج مادخل 
من الطام ين الأسنان . 

(؟) الإراذب : جمه أرداب » مكيال ضخم في مصر يساوي 74 صاعاً . 


سدعءهة! - 

ولا حضر حسن باثا على الصورة التي حضر فيها الى مصر ءلم يذمب 
البه بل حضر هو نزيارته وخلم عليه فروة قلق به » وقدم له حصان 
معدوداً مرختا بسرج » وعماءة قيمتها الف دينار » أعد ذلك وهبأه قبل 
زيارته له » وكانت شفاعته عنده لا ترد » وإن أرسل اليه إرسالية في 
شىء تلقاها بالقبول والاجلال » وقبّل الورقة قبل أن يقرأها ووضعبها على 
رأسه ونفذ ما فيها في الخال . 

وأرسل مرة الى أحمد بك الحزار مكتوبا وذكر له فيه انه المبدي 
المنتظر ! وسيكون له ثأن عظيم ٠‏ فوقم عنده بموقع الصدق ليل النفوس 
الى الآماني ؛ ووضع ذلك المكتوب في ححابه المقلد به مع الاحراز 
والهائم » فكان يسر بذلك الى بعض من يرد عليه ممن يدعي المعارف في 
الحفور والزايرجات ؛ ويعتقد صحته بلا شك »© ومن قدم عليه من جبة 
مصر وسأله عن المترجم فإن أخبره وعرقه أنه اجتمع به وأخذ عنه 
وذكره بالمدح والثناء أحبه وأكرمه وأجزل صلته » وإن وقع منه خلاف 
ذلك قطب منه وأقصاه عنه وأبعده ومثئع عنه بره » ولو كان من أهل 
الفضائل ١‏ واشتبر ذلك عنه عند من عرف ذلك منه بالفراسة » ولم:يزل 
على حسن اعتقاده في المترجم حتى انقضى نحبما 

واتفق أن مولاي حمدا سلطان المغرب رحمة الله وصله بصلات قبل 
انجماعه الآخير وتزهده وهو يقملها ويقايلبا بالمد والثناء والدعاء » فأرسل 
له في سنة إحدى ومائتين صلة لها قدر ‏ فردها » وتورع عن قبولها وضاعت » 
ولم ترجم الى السلطان > وعم السلطان من جوابه فأرسل اليه مكتويا 
قرأته » وكان عندي ثم ضاع في الأوراق » ومضمونه العتاب والتوبيخ 
في رد الصلة » ويقول له انك رددت الصلة التي أرسلناها اليك من بيت 
مال المسامين » وليتنك حيث تورعت عنها كنت فرقتها على الفقراء وا محتاجين » 
فركون لنا ولك أجر ذلك » إلا أنك رددتها وضاعت »> ويلومه أيضا على 


١6.6‏ سم 

شرحه كتاب الإحماء ويقول له كان ينبغي أن تشغل وقتك بشيء نافع غير 
ذلك » ويذكر وجه لومه له في ذلك »2 وما قاله العلماء » وكلاماً مفحما 
مختصراً مفيداً رحمه الله تعالى . 

وللمترجم من المصنفات لاف شرح القاموس )١١‏ وشرح الإحماء زفق 
تأليفات كثيرة » منها كتاب الجواهر المنيفة في أصول أدلة مذهب الامام 
أبي حنيفة 7" رضي الله عنه مما وافق فيه الأثمة الستة » وهو كاب 
نفيس حافل » رقبه ترتدب حكتب الحديث من تقدم ما روي عنه في 
الاعتقادرات » ثم في العمليات » على ترتيب كتب الفقه © والنفحة القدسية 
بواسطة البضعة العيدروسية > جمع فيه أسانيد العبدروس © وهي في نحو 
عشرة كراريس » والعقد الثمين في طرق الالماس والتلقين » وحكمة 
الاشراق الى كتاب الآفاق . وشرح الصدر في شرح أمماء أهل بدر في 
عشرين كراسا ألفها لعلي افندي درويش »© وألف باسمه أيضا التفتيش في 
معنى لفظ درويش ٠‏ ورسائل كثيرة جدا » منبا رفم نقاب الخفا عمن اتتمى 
الى وفا وأبي الوفا » وبلغة الآرهب في مصطلح آثار الحبيب دل وإعلام 
الأعلام مناسك حج بيت الله الحرام » وزهر الاكام المنشق عن جيوب 
الالهام بشرح صيغة سيدي عبد السلام » ورشفة المدام الختوم البككري 
من صفوة زلال صيغ القطب البكري » ورشف سلاف الرحيق في نسب 
حضرة الصدوق »> والقول المشوت في تحقيق لفظ التابوت » وقنسمق قلائد 
المنن في تحقيق كلام الشاذلي أبي الحسن »© ولقط اللآللي من الجوهر الغالي » 
وهي في أسانيد الأستاذ الحفني » وكتب له إجازته عليها في سنة سبع 
وستين » وذلك سنة قدومه الى مصر ٠‏ والنوافح المسكية على الفوائح 
6 طبع بحصر سنة ١١١5‏ . 
(؟) طبع فاس سنة ١١5‏ وعصر سنة 1١8١١‏ . 
(؟) طبع بالاسكندرية سنة ؟95؟١‏ . 
(4) طيم في مصر سنة 0107 . 


5.و( سه 
الكشكية » د حديث نعم الأدام الخل » وهدية الاخوان في شجرة 
الدخان » ومنح الفيوضات الوفية فها في سورة الرحمن من أسرار الصفة 
الإهية » وإتحاف سيد الحي بسلاسل بني طي »2 وبذل الجهود في تخريج 
حديث شببتنى هود » والمربي الكابل فبين روى عن الشمس البايلي » 
والمقاعد العندية في المشاهد النقشبندية » ورسالة في المناشي والصفين ٠‏ وشرح 
على خطبة الشيخ مد البحيري البرهاني على تفسير سورة يرنس مستقل على 
لسان القوم ٠‏ وشرح على حزب البر للشاذلي ' وتكلة على شرح حزب 
البكري للفاكبي من أوله » فكمله للشيخ أحمد البكري ٠»‏ ومقامة سماها 
إسعاف الأشراف » وأرجوزة في الفقه نظمها باسم الشيخ حسن بن عبد اللطيف 
الحسني المقدسي » وحديقة الصفا في والدي المصطفى »© وقرظ عليها الشيخ 
حسن المدابفي » ورسالة في طبقات الفاظ » ورسالة في تحقيق قول 
أبي الحسن الشاذلي وليس من الكرم » الخ وعقملة الآتراب في سند الطريقة 
والأحزاب » صنفها للشيخ عبد 0 الشر بيني » والتعليقة على مساسلات 
ان عقية » والمئح العلية في الطريقة النقشبندية » والانتصار اوالدي الني 
الختار » وألفية السند ء ومناقب أسنات الحديث » وكشف اللثام عن آداب 
الإمان والاسلام » ورفع الشكوى لهعالم السر والنجوى » وترويح القاوب بذ كر 
ملوك بني أيوب » ورفع الكلل عن العلل » ورسالة مماها قلنسوة التاج ألفها باسم 
الأستاذ العلامة الصالح الشيخ “مد بن بدير المقدسي » وذلك 4ا! تمل شرح 
القاموس المسمى بتاج العروس » فأرمتل اليه كراريس من أوله حين كان يمصر » 
وذلك سنة اثنتين وثانين لبطلع عليها شيخه الشبخعطية الأجبوري ويككتب عليها 
تقريظاً ففعل ذلك » وكتب البه يستجيزه » فكتب البه أسانيده العالية 
في كراسة وسماها قلنسوة التاج ؛ وأوها بعد البسمة الحد لله الذي رفع 


)00( طبع في مصر سنة ١١+‏ . وله : نشوة الارتياح في يبان حقيقة اليسر والقداح . 
طبع ليدن سنة 7٠.‏ كا في ممم للطبوعات . 


#.6! ل 
مئن العلماء وشرح بالعلم صدورم > واعلا هم سنداً وصحح الحسن من حديتهم 
فصار موصولاً غير مقطوع ولا متروك أبداً» وحمى قلوبهم عن ضعف 
اليقين في الدين » فم تضطرب ولم تنكر الحى بل صارت لافادته مقصداً . 
والصلاة والسلام على سيدة ومولانا مد وآله اث الهدى ©» وصحمه نجوم 
الاهتدا » ما اتصل الحديث وتسلسل > وسم من العلل » والشذوذ سرمدا. 
وبعد فبذه قلنسوة التاج » صنعت بافخر ديباج * بل غنية الحتاج وبل 
صدى المزاج > وزهرة الابتباج والقصر المشيد بالأبراج » والمصباح المفني 
عن أبي السراج » بل الدرع الموصوف بلآلي عوالي غوالي » أحماديث 
موصولة الى صاحب الاسراء والمعراج » رصعت بامم الكو كب الوضاح 
المستنير بأضواء مصباح الفلاح » المتشح باردية أسرار التحقيق والمتزر علاءة 
أنوار التوفيق » المنصف في جدله غير ماب لقربب والآتي من تقريره 
بالعجب العجيب »© ذي المناقب الت لايستوعببا البنان واللسان » ولا يلغ 
اداه شككره 2 ولو اطلقت اللسان بالثناء عليه على ممر الزمان » صاحينا 
الفاضل العلامة الجال حمد بن بدير الشافمي المقدمي رحمه الله آمين . 
ان الال اذا رأيت نموه ايقنت ان سمصير بدراً كاملا 
اضاء الله بدر كاله ء وحرس مجده يحلاله » وهذا أوان الشروع في 
اللقصود بعون الملك المعبود وكتب في آخرها مانصه : 
اجزت له ابقاه ربي وحاطه بكل حديث حاز ممعي باتقان 
وفقه وتاريخ وشعر رويته2 وما سمعت أذنى وقال لساني 
علىشر ط اصحاب الحديث وضبطهم © بريثاعنالتصحيفمنغير نكران 
كتبت له خطي واسمي حمد وابلمرتنمغى عرفت والله يرعاني 
ولدت يعام ارخوا فك ختمه ١‏ وبلله توفبقي وبلله تكلاني 
وكتب معها جواب كتابه ما نصه : امعاطف اغصان النقا تترتم » 
ام القاوب بملانها الى الحبوب 'قتروح ©» ورنات أوكار العيدان بانات أهل 


صاخ.وط4 - 
الغرام والشوق » أم هيجان البلابل بسجوع البلابل وتغريد ذات الطوق » 
أم دعوة روح القدس تبتف ببت فيقوم حيا » أم مقدم عيس حبيب 
أحما تدانبه عشاق معاليه وحيا » ما همده الا صدى تشبيب نسم بث 
الشوق واهداء التحمات » كلا بل نفحات عبهر الثناء وارسال تحف التسليات 
الى ممد ماء الحب من ممم مد بحره البسمط » والفيض للمجتدي من رشحات 
قاموس بره المحيط » من نثر لآليء القول البديع على مفارق مهارق الصباحة 
والملاحة » ونشر ملاءة الاحسان على غرة طلعة تاج عروس الفصاحة » 
مردي فارس البراعة في المبدان اذا اقتعدها سلببا "!2 سبوحا » الممطر غارب 
النجابة والاتقان حلالة قدر تخضم له من الفلك الاطلس برجاء هو الذي 
اذا قال أقال عثار الدهر ء وقال تحت افياء ظلال دوحة الفخر ©» 
واذا رقم فصفحة الفلك بالزواهر > مرقومة » واذا رمم فحببة الآسد بآنات 
الحرس مرسومة > وشاهدي ما شاهدته في كتابه المنيف الواصل الي ©» 
وخطابه الشريف الوارد على » فعين الله على منثىء تلك النصاحة سامت 
من الحصر » الاوان وردها الحضر أعبا البدو والحضشر > وقد صدر اليه 
ما أشار على امحب في ختام خطابه » وعرج عليه هضما لنفسه فلم يك الا 
كالسك يتنافس فيه وراد جنابه . ولو ان فبوضات العلوم والمعارف من 
غير حماكم لاتستاح » ومدات المنح والعوارف من غير حيكم لا تستباح » 
ولكن رأى الإطاعة في ذلك مغنا » وتحقق التباطؤ في مثل ذلك مغرما » 
فأشرق افق سعد القبول بمقياسه » وسعى قم الاجازة في الخدمة على كراسه » 
وعطر بان أسانيد العوالي فردوس الأستاد بأنفاسه » وهبت غالية نسائم 
كانم اللطائف » وهبت بارقة غمائم المثارق والمراشف » وتمايلت أفنانف 
الاتصال يرماح علو الاسناد » وسقى قم التحرير رياض الاجازة من جريال 


)١(‏ السلهب من الخيل : الطويل » وفرى ديب" : ماش ء ومنه قول الأعراني 
في صفة الفرس : وإِذا عدا اسليب ٠‏ 


0-1-7 
الامداد » فدونكها اجازة خاصة ©» على مدارج كالاتك نصة © كأنها 
عروس جليت بالتاج » وحليت بأفخر ديباج » ولولا محمافة طول العهد ؛ 
والغاس السعد في الحث على انجاز الوعد »> بتنضد تاج الملفقات » لكانت 
مفلقات الكلم المتفرقات » بغيث ذكر؟ المنسجم مجلدات 2 قبي بطافة تحمل 
في كل كلمة غرهدة بان © وتنفث السحر في عقد البيان ٠‏ فامتطا غارب 
سنامها » واهتصر كرات نظامبا » دمت لذروة المعالي متسنا » ولأنفاس 
راض السعادة متنسما آمين . 
أقول : والشيخ حمد بدير المذكورء هو الآن فريد عصره في الديار المقدسة » 
يبدي ويعيد ويدرس ويفيد > بارك الله فبه مدى الأيام » وامتع بوجوده 
الأنام آمين . 
وللترجم أشعار كثيرة جوهرية النقثات صحاح » وعرائس أببسات 
ذات وجوه صباح » منها قوله من قصيدة بمدح بها الاستاذ العلامة شمس الدين 
السيد عمد أب الأنوار بن وفا أطال الله بقاه » ويذكر فيها نسبه الشريف منها : 


مدحت أبا الأنوار أبغي مدحه 
نجساً تسامى في المشارق نوره 
جمد المانفي مشيد افتخاره 
ربيب العلا الحضل سيب نواله 
كر السجايا الغفر واسطة العلا 
حوى كل عم واحتوىكل حكمة 
به ازدهت الدنما بهاء ومبحة 
غايه تنببك عما وراءدما 
له نسب يعلو بأكرم والد 


وفور حظوظي منجليل المأرب 
فلاحت بواديه لآهل المقارب 
بعز المساعي وابتذال المواهمب 
سماءالندىالمنبل صوب السحائب 
يسيم الحيا الطلق ليس يغاضب 
ففات مرام المستمر الموارب 
وزادت جالاً من جميع الجوانب 
وأنواره هديك سبل المطالب 
تبلج منه عن كرم المناسب 


المثار اليه قوله : 


١6١١ 0353-0‏ م 


زار عن غفة من الرقباء 
الها زورة على غير وعد 
بت منبا منما في سرور 
وتحلى إشراقها بوصال 
ويقول في مديجحما : 


في دجى الليل طيف حب في 
نسخت آها ظلام النائي 
ومحا نورها دحى الظامساء 
مهدي للقالوزب كل هناء 


سمدة ماجد مكتى أ الأن ور رب الفخار نجل الوقاء 


أشرف العالين أصلاً وفصلاً 
وقول قمها : 

3 قت في قلوبنا من سناه 
هو روح الإله في كل بحل 
هو بدر البدور في كل أوج 
هو باب المى فتحا ونصراً 
هو رجاني وعد ونصيري 


و مد حةه صاحينا دتدمة الدهر 6 وبقية نجباء العصر 0 الناظم الناثر السيد 
اسعاعيل الوهي الشهير بالخشاب ل مهذه القصيدة الغراء اللامية وهي : 


ذاك الحيا وذاك الفاحم الرجل 
وبي غزالاً إذاثمسالضحى أفلت 
أغن أغيد وض اح الجبين له 
نشوان لم يحتدى صر فا ممشعة 
أقام في كبدي الوجد المضر” به 
وفي الجوانح أذكى صده حرقاً 
حملت فيه الذي تمي الجبال به 
كم بت فيه وأشواقي تؤرقني 
وعاذل جاء يلحاني فقلت له 


الأضواء 
هو تاج المال للعلياء 
هو نحم الحدى وثمس الضحاء 
منه تمت مظاهر النعياء 
واعتادي فى شدتي ورخاني 


نيرات مهمه 


بآ بلي وتلك الآعين النجل 
أراه شمساً وجئح اللمل منسدل 
خد اسيل وطرف كله كحل 
لكنه بالذي في ثغره تمل 
حتى تحلل فما تسفح المقل 
تكاد من حرها الأحشاء تشتعل 
وما لقيس با قاسيته قبل 
ودمع عبني على خدي ينبمل 
دعني بمدحي إمام المصر أشتغل 


-ل 6١‏ سه 


حمد المرتغى الراق ذرى شرف 
السمد السند الثدت الموضح ما 
أحيا معالم عم كنت أنشدها 
وقام في الله للاملام منتصراً 
أعيا أكف الكرام الحافظين له 
ومنبها : 

ضرائب من معال لم بخص بها 
ياابن الذي قدغدا جبرول خادمه 
خذها اليك وإن كانت مقصرة 
ما قَالهها في بي العباس شاعرهم 
لازلت مبلغ مثل ما يؤمل 


تلوح من دونه الجوزاء والخل 
للعحز قد تركت ايضاحه الأول 
يضيق عن وصفه التفصيل والجل 
انا محبوك قاسم أبها الطلل 
وكاد لولاه يصغي الحادث الملل 
في رقم صالح قول أثره عل 
نما له عنها إلا الندى شغل 


الاه منها سواه حظه العطل 
وبشرت قومها قدما به الرسل 
حسي علا انها حبلي بكم تصل 
أستاذ أهل القريض المادح الغزل 
وللمرو ع أمن إن عرا وجل 


فأجابه بقوله : 


اعقد لآل أم نجوم ثواقب 
والا غروس ف ملاء محاسن 
والانظام من حبيب ممحد 


أم الروض فيه الور جاءت تخاطب 
أي الفضل من دانت لديه الغواربي 


وهي طويلة » وله أيضا : 


إذا ما هب سلطان المريسي 
فزعت بمفرد الكافات يأتي 
به أصبحت أرفل في كساء 
به تحلى من السمراء كأسي 
فارشف تارة منبا وطورا 


. الخيس : العجر اللتف” واسم موضم‎ )١( 


وأبدى الجو وجها العبوس 
يجمع حاصل هو كاف كيسي 
به أمبيت في كن نفيس 
إلي على يدي غزلان خيس" 
من الثغر الشنيب بلا مقيس 


دلاوم( سم 
وله في المعنى : 
إذا هم قطر الجو عنا معاشنا ‏ وهبت رياح العشية بارده 
قصرت على كاف الكتاب مطالعاً ومقتبسً منه فوائد شارده 
وله أيضا : 
قد عد قوم في الثتاء لذائذا ‏ كافبة تكفي لدى الأنواء 
كالكيس والكانون والكن الذي يأوى له العافي وكأس طلاء 
ثم الكتاب وسادس الكافات من شمس تضيء دنت وكاف كساء 
ولدي ان الكيس مجمع كل ما ذكروا من الأفراد والأجزاء 
وله في اللمعنى : 
لكاف الكيس فضل مستمر يفوقى به على الكافات طرا 
إذا ظفرت به كفاك وما تسنى سائر الكافات قسرا 
وله أيضا في المعنى : 
إذا هبسلطانالمريسي "2 غدوة 2 وجلل آفاق السماء سحاب 
وضاق لتحصيل الأماني مذاهب فئعم جليس الصالحين كتاب 
وله أيضاً . 
كافالكياسةممكيس اذا اجتمعا 2 يوما لمرء غلا في العصر سلطانا 
بالكيس يصبح مقضيا حوائجه وبالكياسة يولى الكيس احساة . 
والكيس منفردا مضن بصاحبه 2 والكيس متفرداً يوليه مجان 
وله في اجازة : 
اجزت لمن حوى قصب الفخار ١‏ وحجلى في الملوم فلا مجاري 
رواياتي جميعا عن شيوخ ثقات أهل فضل واختبار 
هم بين الملا صيت وحدا وفخر واعتاد في اشتبار 
ومنظومي ومنثوري جيعا وان َس اك أهلا لاعتمار 


(1) للارس : الب في الحروب . 


ع 7ع سه 


وحسن الظن بالاغضا كفيل 
فانت المفرد العلم المنادى 
ولا تغفل محبك من دعاء 
وبرجو المرتضى منكم قبولا 
يحاه المصطفى مير البرايا 
على عليائنه أزكى سلام 


ورعي العبد مع بعد الزار 
بنيل القتصد 5 قِلك الدنار 
عسى يعطى الرضى عند القرار 
امام المرسلين المستحجار 


وله في اسماء أهل الكبف على الخلاف الوارد فيهم : 


بتملبخ مكسابين مشلين بده 
وخذشادنوشا ساد سالصحبذاكرا 
نوانس سانينوس مع بطينوشهم 
و كشفوطط كندسلططنوس مكنا 
وينيونس كشنيطط اربطانس 
وكلبهم قطمير سابع سبعة 


دبرنوش مرنوش اشداء الكبف 
كغفشططبوش في رواية دي العرف 
مكر طونشرتلك الروايات فاستوف 
روينا وارنوش على حسب الاف 
ومرطو كش عند الاجلةفي الصحف 
فخذو توسل,اأخاالكر ب والرجف )١١‏ 


ومن كلامه أيضاً : 


وأقبل على فعل اليل وبذله 
ولا تسمع الأقوال من كل جالب 


وداومعلى التقوىو حفظ الجوارح 
ومن عمل برضاه مولاك صالح 
الى أهل ما اسطعت غير مكالح 
فلا بد من مثن عليك وقادح 


ونظمه كثير » ونثره بحر غزير » وفضله شهير وذكره مستطير . 
وكنت كثيراً ما أجتلي وجه وداده ٠‏ وأوقد ار الفقكرة بقدح واري زناده » 
واستظل بدوحه المريع » واستمد من يحره السريع » وأسامره با يذكرظ 
عبود الرقتين » وأتنزه من صفات فضله وذاته في الربيعين » كا قبل : 


)١(‏ التوسل النافم بالاعان الصادق , والسل الصالح ء مم الإخلاص في النية لله رب 
الالمين » والأبيات الأربمة التي بسدها تكني وتنني . 


ل 6١64‏ سه 

وكانت بالعراق لنا ليال سرقتاهن من ريب الزمان 

جعلناهمن تريخ اللمالىي وعنواكف المسرة والأماني 

لالجل فانه كان في جمع المعارف صدراً لكل ناد » حتّى قوض الدهر 
منه رفيع العاد » وأذنت شمسه بالزوال » وغربت بعد ما طلعت من مشرق 
الاقبال » كا قمل : 

وزهرة الدنيا وإن أينمت2 فانها تسقى بماء الزوال 

وقد نماه الفضل والكرم » وناحت لفراقه حاتم الحرم ؛ وأصيب 
بالطاعون في شبر شعبان »6 وذلك انه صلى الجعة في مسجد الكردي 
المواجه لداره » فطعن بعد ما فرغ من الصلاة » ودخل الى البيت واعتقل 
لسانه تلك اللللة » وتوفي يوم الأحد © فأخفت زوجته وأقاريها موته حق 
نقلوا الأشماء النفيسة والمال والذخائر » والامتعة والكتب المكاقفة 2 ثم 
أشاعوا موته يوم الاثنين » فحضر اسماعيل يك طبل الامماعيل » ورضوان 
كتخدا ١‏ المجنون وادعى ان المتوفى أقامه وصا مختارا » وعثان بك 
ناظراً يسبب أن زوج أخت الزوجة من أتباع المجنون » يقال له سين آغا » 
فائا حضروا وصحبتها مصطفى افندي صادق »© أخذوا ما أحبوه وانتقوه 
من المجلس الخارج » وخرجوا يحنازته وصلوا عليه » ودفن بقبر أعده 
لنفسه يحانب زوجته المشهد المعروف بالسيدة رقية © ولم يعم بموته أهل 
الأزهر ذلك الموم » لاشتغال الناس بأمر الطاعون » وبعد الخطة » ومن 
عم منهم وذهب لم يدرك الحنازة » ومات رضوان كتخدا في أثر ذلك » 
واشتغل عتان يك الإمارة لموت سيده أنضا » وأهمل أمر تركته فأحرزت 
زوجته وأقاريها متروكاته » ونقلوا الأشياء الثمينة والنفيسة الى دارهم ©» 
ونسي أمره شهورا » حبق تغيرت الدولة وتملك الأمراء المصريوت الذين 
كانوا بالجبة القبلية » وتؤوجت زوجته برجل من الاجناد من أتباعم . 


. كانئخاها : كلة فارسية : ممتمد » وكيل 2 أمين‎ )١( 


- هؤهاس 
فعند ذلك فتحوا التركة بوصابة الزوجة من طرف القاضى » خوفاً من ظهور 
. وارث » وأظبروا ما انتقوه ما انتقوه من الثياب وبعض الأمتعة والكتب 
والدشتات » وباعوها بحضرة الجم » فلغت نيف ومائة الف نصف فضة » 
فأخذ منبا بيت المال شيئًا » وأحرز الباقي مع الأول » وكانت مخلفاته 
شيثاً كثيراً جدا > أخبرني المرحوم حسن الحريري وكان من خاصته ومن 
يسعى في خدمته ومباته » انه حضر اليه في يوم السبت وطلب الدخول 
لعادته » فأدخاوه اليه » فوجده راقداً معتقل اللسان » وزوجته وأصباره 
في كبكية واجتهاد في إخراج ما ني داخل الخبايا والصناديق الى الليوان » 
ورأيت كوماً عظها من الأققشة المندية والمقصبات والكشيمري والفراء » 
من غير تفصيل نحو الحلين » وأشياء في ظروف وأكياس لا أعل ما فيها » 
قال : ورأيت عدداً كثيراً من ساعات العب الثمينة مبدداً على بساط 
القاعة » وهي بغلافات بلادها » قال فجلست عند رأسه حصة وأمسكت 
يده ٠‏ فقتح عينيه ونظر إلى وأشار كالستفهم عما هم فيه »ثم مض عيفيه 
وذهب فى غطوسه » فقمت عنه » قال : ورأوت في الفسحة التي أمام 
القاعة قدراً كثيراً من شمم العسل الكبير والصغير > والكافوري والمصنوع 
والخام » وغير ذلك ما لم أره ول التقت اليه . 
ولم يترك ابنا ولا ابنة » ولم يرثه أحد من الشعراء » وكان صفته 
ربعة نحيف البدن ذهي اللون متناسب الأعضاء > معتدل اللحية قد غط 
الغيب في أكثرها » مترفبا في مليسه » ويعتم مثل أهل مكة حمامة منحرفة 
بشاش أبيض » ولها عذبة مرخية على قفاه » ولهاحبكة وشراريب حرير طولها 
قريب من فتر » وطرفها الآخر داخل طي العامة » وبعض أطرافه ظاهر » 
وكا اطيف الذات حسن الصفات » بثوشا بسوما » وقوراً عحقثها » 
مستحضراً للنوادي والمناسبات » ذكيا لوذعياً فطناً ألمعياء روض فضله 
نضير » وماله في سعة الحفظ نظير . 


11م سد 
وكانت وفاته رحمه الله تعالى في شبر شعبان المعظم سنة حمس ومائتين 
والف »> ودفن في جانب زوجته المشبد المعروف بالسمدة رقية في القبر 
الذي أعده لنفسه هناك كا تقدم ' جمل الله مثواه قصور الجنان ©» 
وضريحه مطاف وفود الرحمة والغفران » وعوضه جنة ونعمة وخيراً وأجرا » 


وعوض اسامين عنه خيرا » وجمعنا ججيعاً وإياه في مستقر رحمته آمين . 
موم يلت عمد وله النطاذ: الخلبية الشافضية 


أم عمران المقرية المسندة الصالحة الكاملة العالمة العام » مولدها في حلب 
سنة ست وخمسين ومائة والف . قرأت القرآن العظيم وبعض المقدمات على 
والدها » و-فظت متون الفنون الى أن بلغت مرادها » وكان جل انتفاعبا على 
والدها » وأجازها جملة من المحدثين والعلداء الكاملين » منهم العلامة الجمنيني وغيره 
من عاماء عصرها . وقد اجتمع بها العلامة مد خليل افندي المرادي حينا 
كان في حلب عام الف ومائتين وخمسة » وأثنى عليها وشبد بعامها وفضلبا » 
ولم أقف على تاريخ وفاتها "2 رحمة الله عليها آمين . 


وبح موادي البح عدي التح حصن اللي اختاق 
ولد سنة تسم وانين ومائتين والف بدمشتى » ونشأ بها في حجر والده » 
وقرأ لديه جملة صالحة من فن الفرائض والحساب وغيره ٠‏ وقرأ على الشيخ 
طاهر بن صالح المغربي » وعلى الشيخ بدر الدين بن يوسف المغربي » وحضر 
مجمالس حديثية عند الشيخ بكري بن الشيخ حامد العطار » و'ستجاز من 
غيرهم . وأقبل على تحصيل الفنون وضروب الآداب » ويرع في فن اللهندسة 


. تقل الؤلف ممظم هذه الثرجة عن الؤرخ الجبرتي معزو! اليه ما قله عنه‎ )١( 
. ) ه‎ 15٠ (؟) في #ريخ حلب الأستاذ الطباخ أن وفاتها كانت ( سنة‎ 
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والخط على اختلاف ضرويه )١‏ مع صلاح وعفاف وحماء » وكنت أشاهد 
منه لطفاً وكالا » وأدبا زائداً واحتفالا » وتحاضرة حسنة ( وكالات مستحسنة ) 
وكان له همة ونظر في معالي الأمور » وقد جمع مسودة في طبقات الحنابلة 
المتأخرين » وججمع منظومات قريبه الأديب الشيخ عبد اللام الشطي في 
ديوان » وغير ذلك من يجاميع بديعة . بمد أنه قطع عليه الطريق الاجل » 
وناداه عجلا فقال أجل » وذلك في شهر ذي القعدة عام أربعة عشر 
وثلامائة وألف ودفن بترية الذهبية من مرج الدحداح رحمه الله تعالى . 


السلطان مصطفي خان بن السلطان عبد اليد خان 


ولد سئة ألف ومائة وثلاث وتسعين » وجلس على تخت الملك في 
الحادي والعشرين من ربيع الأول سنة ألف ومائتين واثنتين وعشرين فبابه 
الكبير والصغير والجليل والحقير » وحصل الخوف مميع أهل الاستانة منه 
ووقع الرعب في قلوب الجميع » ثم أطلقت المدافم علامة على جاوس الساطان 
مصطفى ونودي في المثاير باسمه » وتقدم المفتي شيخ الإسلام وقاتميقام موسى 


» وتلقى عم الحيئة والربم الْجب عن الحافظ الشيخ حمين مومى تزيل د.شق‎ )١( 
والجبر والمفابة عن الملامة الفيخ عمد الطيبي » ولازم أخيراً العلاءة الأستاذ الشيخ‎ 
طاهى الجزائري » واتتفم به كثيراً » كان لمذا الأستاذ آمال فيه > وطالا‎ 
ذكره بألم وحسرة » وقد قرأ عليه تيدير الوصول في الحديث » وأجازه به‎ 
وينيره » وكان عارفاً بالفتين الفارسية والتركية ء وأحسن آثاره مديجات عبد المنمم‎ 
: الأندلسي الحفوظة في دار الكتب الظاهرية بدمئق . وألف رسائل لطيفة منها‎ 
كشف القيّب ء في الصل بالريم الجاب » وا« تحفة النداك في فضائل‎ « 
: السواك » و «الفضائل التقابة في الجر والمقابنة » وكان له شعرقليل » فنه قوله‎ 

خالق الناس يملق حسن ترتقي أسنى القام الأحدن 
واعتبر في حال أهل الزمن 2 واتبه من ثمرات الوسن 
وتيقن أن زرع الإحن موجب حقا لخحصد الحن 
اه من « أعيان دمشق 3 في القرن' الرايم عشر الحجري للشعلي 5 
ح(5:) 


68س 
بإشا إلى الجوع التي كانت مجتمعة في فسحةآت هيدان » وأخبروم أنف 
السلطان مصطفى قد وعد بإبطال ما كان مبتا به السلطان سلم من وضام 
النظام الجديد ويارجاع الموائد القديمة » فما سممع اجيم هذا الحديث 
تفرقوا » ويعد أن جلس السلطان مصطفى على تخت السلطنة سم زمام 
الأحكام بيد القاتممقام كوسج مومى باشًا والى المفتقي شيخ الإسلام عطا الله 
أفندي » ولما بلغت هذه الأخمار الصدر الأعظم جلي مصطفى باشا وكان 
رئيس الحموش التي خرجت لقتال الروسية م تقدم » حزن لذلك وغضب 
غضباً شديداً هو ومن معه من العساكر ٠‏ وكان من جملتهم مصطفى باشا 
البيرقدار » فمقدوا صلحا مع الروسية » ورجعوا بالعساكر ليتداركوا 
هذا الآمر » وأرسلوا للعمساكر الاتكشارية يقولون لهم نحن قادمون لنجدتهم 
واتمام رغبتهم ليطمئنوا بذلك © وما دخلوا القسطنطينية الا بعد مشاق » 
وأراد البيرقدار مصطفى ,انا ارجاع السلطان سل والقيض على السلطان 
مصطفى ٠‏ وطلب من الصدر الأعظم المساعدة على ذلك »2 فأنكر عليه 
ذلك مبينا سوء عواقب الأمور» فغضب البيرقدار غضباً شديداً وأمر يحبسه 
وبلغ الخبر الساطان مصطفى قأرسل أناسا يقتلون السلطان سلم » فدخلوا 
عليه وهو يصلى صلاة العصر » فل مهاوه إلى أن يتم الصلاة بل وثبوا عليه 
وطرحوه إلى الأرض »© فنهض حالاً عليهم كالأسد وصرعبم » وكان قويا 
جداً » ثم تغلبوا عليه وخئقوه حبق مات : ورجعوا به إلى السلطانف 
مصطفى مسرعين وطرحوه متا أمامه » وكان ذلك سنة ثلاث وعشرين 
ومائتين وألف » وتمر السلطان سلم تمان وأربعون سنة ثم أرسل أناساً 
وأمرم يخنق أخيه السلطان مود » وكان البيرقدار قد هجم بجاعة مسرعين 
لإنقاد السلطان سلم فوجدوه قد مات »© فاهتموا بأمر السلطان مود » 
وقال هم البيرقدار علكم بنجاة اللطان مود لآنه هو الوازث الوحيد 
لتخت السلطنة الياق من سلالة آل عثان » فأخذت العساكر تطلب السلطان 
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مصطفى ؛ وتّبحث عن السلطان مود » وان السلطان مود لا حاءه جنود 
السلطان مصطفى الذين بريدون قتله أراد الفرار فرشقه أحدم يخنجر أصاب 
يده فبرب »> وصعد على سطوح السرايا » فلما نظرته جماعة البيرقدار وضموا 
له ماما فنزل إلى صحن الدار » حيث كان الميرقدار » وعندما نظر إلمه 
البيرقدار فرح فرحا عظيا وحمد الله تعالى على خلاصه من أخيه وصار يقبل 
قدميه » ثم دخل به القاعة وأجلسه على تخت السلطنة » وأرسل جنداً 
قبضوا على السلطان مصطفى وأمر نحيسه فلما تم جاوس السلطان مود جمل 
مصطفى باشا البيرقدار صدراً أعظم © وسامه زمام الأحكام » فأخذ يحتبد 
في أخذ الثار من الذين قتلوا السلطارن سلم » ثم شرع في تنظم الممكر 
الجديد » وطلب اجتّاع أهل الحل والعقد من رجال الدولة » فلما حضروا 
أخذ يبين لهم شدة الاضطرار لتعلم العساكر صناعة الحرب » وانفاذ أوأمر 
السلطان طالبا رأهم في ذلك » فصادقوه مذعنين لآمره » وتعهدوا بالمساعدة 
في كل ما يؤول لنجاح المملكة » وفي الحال أخذ الصدر الأعظم في وضم 
ترتييات جديدة أوجبت الملام عليه من كثيرين » وأضمروا له السوء » رصاروا 
يطعنون فيه جباراً ويدعونه بالكافر » وعلقوا أوراقا » ولا زال الأمر 
في اضطراب إلى أن قتل السلطان مصطفى المترجم باشارة من السلطات 
مود » سنة ألف ومائتين وثلاث وعشرين رحمه الله تعالى . وفي ترجة 

السلطان مود زيادة تفصيل وبيان فليراجع هناك . 

الشيخ مصطفى بن امد حسين بن احمد بن 
عمد الرزاق الحلي الولي المستفرق 


الجذوب المشهور صاحب الأحوال الغريمة الماهرة » والكرامات المديمة 
العالمة الظاهرة » كان كثير الإنشاد » من أقوال السادة الأيجاد » ومن 
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الموشحات الأنبقة » والموالما الرقيقة » وله حافظة قوية » ونغمات لطيفة 
ندية » ما رآه انسان الا وأحيه » ورام دنوه وقربه » وكان برد عليه 
من الناس مال كثير » فيدفعه في الال لمستحقيه من مسكين وفقير » وكان 
معتقداً عند الخاص والعام » وكراماته مشبورة مشبودة للأنام . توفي بعد 
ألف ومائتين وخمسة في حلب » ودفن بها رحمه الله تعالى ونفعنا به . 


الخ مصطفى بن جمد بن ابراهم بن محمد الطوابلدي 
الحلي المولكد والمنشأ الحنفي 


العالم الفاضل » والمتقن الكامل »2 المولى السيد الشريف » البلمغ الأديب . 
اللطيف » نخة الملغاء » وكمية طواف الفضلاء والرؤساء . ولد يحلب 
فى شوال سنة ست واريعين ومائة وألف » ونشأ يبكنف والده الشمس جمد 
تقيب الأشراف ومفتي الحنقيه يحلب » أحد العلماء والفقهاء المشهورين بعصره » 
وقرأ عليه الكثير من الكتب وانتفع به وممع عليه الكثير وأخذ عنه » 
واشتغل على غيره بالأخذ والتحصيل وقرأ عليهم » كأبي السعادات طه بن مبنا 
الجبريني وأبي عبد الفتاح مد بن الحسين وقامم بن مد البكرجي » وأجازه 
أبو البركات عبد الله بن الحسين بن مرعي السويدي البغدادي عام دغوله 
حلب حاجا سنة سبع وخمسين وماثة وألف » وأبو عبد الله علاء الدين حمد 
ابن محمد الطيب الفامي المالكي نزيل المديئة المنورة » وسمع منها الحديث 
المسلسل بالأولمة . وأجازه الشباب أحمد الملوى المصري وأبو عبد الله حمد بن 
على الجال الحلي تامدذ والده فبرع وفاق » وانعقد على فضل الاتفاق » 
وحصل له الفضل الذي لا ينككر » والاتقان الذي لا يجحد بل ينشر 
ويذكر » وأقبل على الأدب ومطالعة كتب اللفغة والعربية واشتغل بها حمق 
ضبط الكثير منها وحفظ غاليها » وجمع كتاباً في اللغة لم ينسج على مثواله » 


لواب 
ولم يسبق إلى مثاله » جعلله أبوابا وفصولاً وقفرغ لجعه وتحريره عدة سنين » 
حتى جاء كتاباً وافناً مفيداً سبل الأخذ كثير الفائدة . وقدم دمشقى ودخلبا 
غير مرة > وسمع من أبي يحيى علاء الدين علي بن صادق الداغستاني » وسمع 
الأشراف وقوي جانبهم ٠‏ وخرج من حلب واستقام مدة في مدينة صيدا 
وتلك النواحي » ثم دخل القسطنطينية » وكان قد مات والده في تلك الآيام ) 
واجتمع بعامائها وأعيانها » وتقلبت به الأحوال بعد ذلك » واستقر آخر أمره 
ف بلدته الشبباء إلى أن اخترمته المنية » سنة نيف وعشر ومائتين وألف 
ودفن هناك رحمة الله تعالى عليه ٠.‏ 


الشيخ الملا مصطفى بن جلال الدين الكلعنيري النقشيندي الخالدي 


العالم: الفاضل الألممي » والخبر الكامل المرشد اللوذعي » مرئد 
السالكين » ومفيد الواصلين » الخليفة لحضرة المولى الأستاذ » والخبر البحر 
الملاذ » حضرة مولا خالد فخلفه عنه خلافة مطلقة وأذن له بالإرشاد » 
فأفاد بالشريعة والحقيقة حسب المراد ٠‏ ولم بزل إلى أرثف توفي منة 
ألف ومائتين و . 


الشيخ مصطفى زين الدين الجهى صاحب معارضات الشيخ هلال 


لقد ترجمه الإمام الأديب ٠‏ والمام اللبيب » حمد خالد أفندي جلي 
الجمي بقوله : أديب فريد ©» وشاعر بجيد » كان رحمه الله أديياً عاقلا 
فاضلاً » فطيا ذكياً ودودا عالا ورعاً تقماً ٠‏ ولد نخمحص وما نشأء ولا 


)١(‏ كانت وفاة والده عمد أنندي مفتقي حلب ( سنة 44١١1ه‏ ) كا رأيته في ججموعة 
لبعض بني الطرابلي 1ه من تاريخ حلب الشهباء للأستاذ الطباخ . 
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كبر وب حفظ القرآن وتعلم الخط والحساب ؛ ثم تعلق على العلوم فأخذ 
بقسم وافر من كل متها » وقرأ كثيراً من كتب الآدب والتواريخ » وطالع 
أكثر دواوين الشعراء وأقوال الملغاء » فحفظ منبا في مدة بسيرة ما يعجز 
عن حفظه غيره في أعوام كثيرة » وكان مم ذلك قد منح حسن الصوت 
وجودة الحفظ » فتعلق على العلوم الموسيقية قبرع بها » وأحيهة أعيات 
المادة وأكابرها » فكان ممير الملماء وندح الشعراء والبلغاء » ثم زادت شهرته 
وبعد صيته وتولم به الخاصة والعامة ؛ فاعتنقه الشيخ الفاضل والمرشد 
الكامل »2 أبو النصر بن الولى العارف لله الشيخ عمر اليافي » صاحب 
المنظومات الدرية والقدود البهية الموسومة في البكرية » فنزل عنده منزلة 
عظيمة » وحلت عليه أنظاره الكريية » ثم رحل مع الشيخ المذكور وتخرج 
بصحبته » وصار مذشد ذكره وحشرته » فسافر معه إلى الاستانة العلية » 
ونزلا عند عبد الله باشا أحد وزراء الدولة العئانية » وذلك في زمن 
السلطان ساكن الحنان السلطان عبد العزيز بن السلطان مود خان تغمدها 
الله بالرحمة والرضوان ء فحصل لما الاقبال التام » ووجبت على الشمخ 
مصطفى رتبة روس ايك بواسطة الباشا المذكور © وانتظمت له الأمور ؛ 
وأحمه عمد الله باشا فحبسه عن المسير » ونال منه الخير الكثير » ثم سافر 
معه إلى المدينة المنورة على ساكتبا أفضل الصلاة وأتم السلام » وأقام عنده 
مدة طويلة زود الانعام »؛ ورجع بعد ما طاف البلاد المصرية . 

فرأى في تلك المدة يدور المنظومات اللالية 2١‏ طالعة » وأنوارها 
)١(‏ نبة إلى الشاعر الثبير عمد بن هلال بن ود بن مسطفى بن اسماعيل ملا زاده 

المروف اللائي . ولد يحاة ( سنة ١+6‏ ه ) وثهأ بها » وأخذ العربية 

والعلوم الديذة عن علمائها » وتفنن في الأدب وأسالببه » ونظم الشعر واللوئحات » 

ونادم الأدباء والظرفاء » وتوجه إلى دمشق قطاب له القام » وعاشر أدباءها » 

وأقام بها إلى أن توفي ( سنة ١١1١١‏ ه ) ودفن في «قبرة الدحداح . وترجته 

في مقدمة ديوانه الطبوع مماة ( سنة ١*٠‏ ه ) رحمه الله . 
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لامعة » والناس منها بين اعجاب واطراب » وإطناب واسهاب »© فأخذ 
في معارضته » وثمر إلى مبارزته » ولكن تركه في واد وسلك في واد 
آخر > وعن تلك الخطة رجحم وتقبقر » وعدل عن التفزل في الحور 
والبدور © إلى وصف الموائد والقدور » إلى غير ذلك مما ستقف على معانيه » 
وتتأمل رصانة مبانمه » من المنظومات الفائقة » والأدوار الرائقة » والكلام 
الذي فاق بسلاسته وعذوبته كل كلام في هذا الباب » وأعجز فحول 
الشعراء عن مضاهاته وحير منبم الآليباب > حتى قال قائلهم ما ممعنا بهذا 
في الله الآخرة ان هذا لشيء عجاب ! ومن ثّة أوغر عليه صدر الال 
حنقاً » وازداد تضجراً وقاقا » تأسفاً على اهمال نظمه الذي فاق الدر 
المنثور » ونبذه خلف الظهور » وتولع الناس با يعارضه به الشيخ المذ كور » 
على أن الشخ مصطفى لم يكن مقصوراً على النظم في المأكل © إنما كان 
يأقي بذلك على سبيل التفكه والمداعية . وكاث له نظم جيد رقيق » 
والذي يدعوه أيضاً للوك هذه الخطط واقتفاء تلك الرسوم » كثرة ولعه 
في حب الماكل واللحوم »2 فانه كان رحمه الله اكولا عظبا ء وقد قيل 
من أحب شيئًا أكثر من ذكره »2 وسوف تأتي على نبذ من ههات أمره» 
مع ما فيه » فانه كان رحمه الله مسامراً ندا حافظا » إذا جالسك علأك نكات 

وأخمارا » ومل-] واثارا 29 . 
توفي رحمه الله عام ألف وثلامائة وتسعة عشر اثر نزلة صدرية »لم 
تنجع فيها حيل المطببين » وله من العمر ما ينوف على السبعين » وكانت 
موتته على هيئة تشعر بحسن الختام » والفوز بدار السلام » وذلك حيث 
كان رحمه الله رحمة واسعة في نهاية مرضه وقد أصبح يرم الجمة » حتى إذا 
كان قبيل الصلاة رأى في نفسه خفة وراحة فطلب ماء ليتوضأ معولاً على 


. جعت ممارضاته للبلالي في كتاب « تذكرة الغافل عناستحضار اذ كل » وهو مطبوع‎ )١( 
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التزول إلى الجامع ؛ وكان قريباً لميته » ولما أي له الماء توضاً محسناً 
لاوضوء » وحيث أتم أمر بفرش مصلاه » وشرع في صلاة سنة الجعة قبل 
السير » فقبض قبل التشبد في السجود الآخير » ودفن في عصر ذلك 
البوم » وكان له مشهد عظمم مثى في جنازته أكاير البلدة وأعيانها . وقد 
أرخ موته العلامة المحقق والحبر المدقق » نخمة الفضلاء الكرام وعمدة العلماء 
الأعلام » اتامي زاده السيد خالد أفندي مفتي حمص الآسبى » قائلآ ‏ وقد 

رقم على القبر : 
هذا الضريح لمصطفى مداح خير المرسلين 
من لابن زين الدين يمزى نسبة في العالمين 
لبى البيمن ساجداً لما رأى عين اليقين 
العفو أرخم 2 واقر ‏ ولنعم دار المتقين 
ومن نظمه البديع الرقيق مطرزا باسم رفيق : 
رماني بسهم من لحاظ فواتك2 غزال له دانت أسود المعارك 
فا البدريحكده ولا الغصنإن بدا أو اختالفي ثوبالبها في مسالك 
. يلد لي التعذيب في حب من غدا وأصبح من دون البرية مالعي 
قليت الكرى لا شوانى يحبء أراقب زهر الليل ضمن الحيالك 
ومن كلام الشبخ هلال موشح لازمه 
بالله ! بأهي الشيم رفققاً يوفات 
ما شاقه ذكر العمل لولاك والباتن 
أظبرت سري المكتتم ما بين دمعي والسقم 
ف لوحه خط القم ان الغوى حك حكم 
دور 
يدر مثير أم ملك أم أنت إنسان 
ما خاب راج ام لك بالقرب احسات 


هلاه 


بول > لك 


أهوى المال المطلقا 
أن مذهي ان اعثقا 
أدهشتني عند اللقا 
ددري بذا من حققا 


وا لوعتي هن عا 
عن حبهم منع اللمى 
با تار كين المغرها 


سكرى لدىمحو الآثر 
حيث المعاني والصور 
كالشمس في روض القمر 
طور على طور النجير 


وقال المترجم في معارضته 


لله يا شاوي اللحم 
مأ همه غير اللقم 
أحييتني بعد العدم 
ويا صديرا قد ألم 


دور 


دور 


دور 


دور 


نال الدتقا مع من هلك 
في كل حدن تم لك 
أنانت ما كارت 
حورا وولدارت 
ا بدر حسن مشرقا 
ان القنا عين البقا 


غزلان تعارت 
ظفماً وعدوارتف 
في حبهم بكي دما 
سسغى السراب الأرهما 
الدرت أدنان 
راح وريجاتف 
تحري لأمبى مستقر 
من لن تراني قد ظهر 
خاروف عدي محارم 
كنافة تبري السقم 


-_- ١! 0 


رر دفين مأ كلك 


ما أممتك ما أممنك 


أكل الحاشى مطلقا 
اذ مذهي ان أشرقا 
قد هاش بطني مذلتا 
الله كسر فستقا 


ماآن أحظى بالك 
على ما أن أصدما 
لخبي لأا 
لسن فنا" عوما 


قلي على كشك الفقر 
اذ تحته ذاك الزفر 
فاصرف أخي للنظر 
مااللفتعنديوالجزر 


دور 


دور 


دور 


ومن كلام الشيخ هلال من الوح 


حووا 


قلي كووا عزا 


دار من تهوى ودع في كل دار 


دور 


سوناً 
قطايفا 
واحثئي با المفرقا 


الله ما 


لا 
من كل 
عن غير أكل مفتخر 


الا غداء 


مااضاع بعان له اناه ١‏ لوال 


أز مارت 


باضلم محثو, با ملك 


ما أدهنك ما أدهنك 


أبدارنف 
وأدهارتف 


وقممقا 


مع لحة الضارل. 
رز لديه قدما 


فابلم وكبر لقا 


زال 


ولجارت 


ألوارف 
للمقر 
وعلى العرش من الحسن استووأ 


مداع ف الحب حملا غير دار 
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فالهوى كأس على العثاق دار فبه من فازوا وقيه من هووا 
دور 

ليت شعري من لقلي أمرضوا هم إلى الآن غضاب ام رضوا 

غرضي م أعرضوا أم أغرضوا إلتجني أم على قتلي نووا 
دور 

. من نار جفاهم والممدود يعد جنات وقام . بالعبود 

با ترى عيشي بهم يوما يعود 2 يعد ما أغصانه الخضر زووا 

وقال المترجم معارضاً له 

لها ثووا خبزاً طووا بيضا قلوا ‏ وعلى السمن القباوات استووا 
دور 

مذ رآني شيخنا المفشي جار راح للمحشي وبالكومى استجار 

أها القطر انعقد مذ أذت جار لصدور للكنافات حووا 
دور ٠‏ 

أها الاخوان للأكل انهضوا وذروا الجوع وعنه أعرضوا 

وعلى الخاروف باللككف اقبضوا بأصاييع على الصحن هووا 
دور ْ 

مة الضان شفاء للكيوهد ليس كاللفوف نفاخ الجاود 

وكذا البيرق الزاكىي الجدود2 من كرام الكرم عنه قد رووا 

ولادّمخ هلال موشح صما 

بدت لا في طالع الاسعاد يمحو ستاها الليل 
شمس على غصن رطيب نادي 2 تزهو بجر الذيل 
أخا الأشحان دع الاحزات 
وساقيئا لنا قد آن منه الوفا بالكيل 
ويا أغصان على كثيان أحيبوا داعي الأآلحان إلممل كل الممل 


١874‏ سب 
دور 
لم أنس مسراها بلا ميعادي في غففلة الحراس 
وقولما برقّة الانشاد يشراك زال الباس 
عبير فاح هزار صاح «تندى قم بنا با صاح للأنس والإيناس 
ونم لاح عمسن الراح وقد أهدت لنا الافراح وللعذول الويل 
دور 
ريح الصبا منحي ذاك الوادي ون » ريه الأستار 
بنت الما ذات الجال البادي فضاحة الأقار 
فلو .ا خال نظرت الخال وشعرا مد للخلخال 
ملامل الأقدار ودرا حال يثغر حال فتاة طرفها بالحال 
تردي غزاة الخمل 
وللمترجم معارضا له 
الجسم لا يقوى بغير الزاد ولا يشد الحسل 
وحمة الخاروف لحم نادي و«الدهن منه سيل 
ان الزحان بالأسنان لكل الآكل يا اخران للجوع هالي ميل 
ولي مصران في جمان دواما لم بزل ملآنف في يومه والليل 
دور 
خاروفنا الحشي عن الاكباد حت يزيل الباس 
وقرعنا اليقطين ذو الامداد طابت يه الأنفاس 
ودهزساح يلحم راح بقيتالجسموالآرواح 
بالرز والقلقفاس وعطر فاح بالتفاح 
وكفي لم يزل مساح للتمر عندي كيل 
دور 
بالبرق عج طيب الآجداد ‏ ان منك جوع تار 


5694 


وشيخناالمفشي 'مر”و"ي الصادي 
اذا ها انسال كسبل سال 
تجلى به الأكدار 
عليه اللحم لا انهال 
وللشمخ هلال رحمه الله مو شح 
زوع مني -وكان 
والشادي يدعو الساقي 
لاحت من لف الأستار 
لوحلت شهب الازرار 
ما هند لكن حسنى 
ما اسنى منها الحسنى 
دور 
قلت رفقاً بالمبحات 
من جنات الوجنات 
دور 
من لي بالظي الاغيد 
ما أحلاه بعد الصد 
دور 
وحد مولى قد ولا”ه 
بدر عوزت مجلاه 
وللمترجم رحمه الله معارما له : 
2 لحم الزاهي الضان 
وادر لي ياساق 


من مميعرره 


المدرار 


رحيق منه كالسلسال 
ورزغال بسمن عال 


بحي ظلام 


الليل 


حور بين الولدان 
با سلطان التدمارل 


تمس تزري بالأقار 
عن صدرها النوراني 


ذاتالأوصاف الحسنى 
مقرو بالاحشارت 


قالتعنعجبهيبات 


أكياد ف النيرارف 


ذيالقد الزاهى الامد 


إذ حماني أحيانى 


قلبا لم يبرح يواه 


يسم الله 


قدم محشي” 


كن 


الرحمن 


الخرفان 


الأدهارن 


عو ١.‏ امصوييه 1 


دور 
جاءتنا من بيت النار 
والسمن منبا مدرار 

دور 
ما لذي الجوع المضنى 
شيخنا النشي ينى 

دور 
قلي لتلك الفتات 
فابعدرا صحن الكرات 


دور 
من لى وافى يعد الصد 
منه أكلي بلا عد 

دور 
جل مولى قد أعطاه 


قرع لو نحسى اداه 
وللشمخ هلال موشح : 


ا انعد الصيبحية 

والشمس منها تحري 
دور 

عن ذي الجال السكامي 

لا والمذار اللامي 
دور 


من لي يه من اغيد 
حاو التثني مفرد 


الاكدار 
طقفو قوق الصواني 
غير دي الدهن الانئن 
في أول الألوات 


لابه قامت حسرات 


اصحي عن أعياني 


المبرق الزاكي الحد 
لا يكفيني الآلفان 
طولاً في أصل مبتاه 
كفى امرع القاني 
بالطلعة المدرية 
كواكب ‏ درية 
م تمي لوامي 
وااطرة السنية 


ربجم ضصيد الأصيد 
قامة خطية 


ذو 


- 
دور 
وافى مدير الخر2 والخدالزاهي الزهري 
فانهض لشم العطر من وردة حجورية 
دور 
إن / تعدني عدني فالثوق داء مضني 
إيوسقي الحسن أحزاني ‏ يعقوبة 
دور 
للحان والآلحارنفت و«الراح والريحات 
هي اخا الأشجان ' نسكر مع الجعية 
دور 
إن كنت الأفراح ماحي دجى الأتراح 
فاشرب عجوز الراح ‏ من راحة الصبية 
وقال المترجم من الموشح معارضاً : 
عقولنا مسبية بالكبة الصينية 
والسمن منبا يحري 2 سحائب سخية 
دور 
شوقي نما لامي إذ غاصت لآلحام 
والدهن منبا طامي 2 مشارب هنية 
دور 
سبحان من قد أوجد2 بيرقنا الزاكي الجد 
على نعماه محمد | بكرة وعشسة 
دور 
بصماء ضمن الصدر قد كللت القطر 
حجرا مناها يزري 2 بلأنجم2 الزرية 
. حلية البشر ٠‏ 


دور 


نعم بيه تلقاى ‏ ذا همة عليه 
دور 
ادر لي كاس الراح 2 من دهئه السياح 
فقد نفت أتراحي نفحاته العطريه 
وللشيخ هلال موشح 
إدر فنور الراح في الأقداح ‏ قد لاح كالارواح بالأشباح 
دور 
فبي المداما ثم بر ت أسقاما ‏ عفوا الملاما معشر النصاح 
دور 
فاشر ب زلالا لا تخف ازلالا 2 والكأس لالاسقط زند الراح 
دور 
كانت وجرمي قبل خلق الكرم 2 بالشبب ترمي مارد الأتراح 
دور 
يسعى بها من للبرايا افتن2 انماس يطعن طمنة الارماح 
وقال المترجم 
ادر كؤوس القطر بالأقداح فالصدر وافى وانحلت اتراحي 
دور 


يمما اذاما القطر فباعاما فلا ملاما شربه كالراح 


-#©1 ب 
جبن تلالا في حثاها جالا والسمن سالا منعش الأرواح 
دور 
لوكان قسميصدرها بل رمعي لكان جسمي بزهو كالمصباح 
دور 
حما وقد رن والحشا له حن 


وللشيخ هلال موسشح : 


ما السلوىما ا من كسمنه الفواح 


نبه الندمان صاح ان داعي الأنس صاح 

حيث من أيدي املاح لاح نور السكاس لاح 

سيا والغم يسجم دمعه فوق البطاح 

ورياض الزهر يسم عن ثغور من أقاح 
دور 

كوكب الحسنأدارا في الدجى شمس النبار 

طور خديه أآنارا منه لي نور ونار 
وا 

با كلم المشتى كلم عاذلي ما المشتى عار 

فالحوى العذري يمل اهلك خلع العذار 

وقال المترجم : 

قدم الخرفان تاحي ان داعي المطن تاح 

حيثمنمالاضاحي 2 راح مم الجوع راح 
دور 

سما والدهن يصدم شربه يشفي الجراح 

وكاج الخاص يؤدم 2 مع قبوات ملاح 


ح (4؟) 


ع16# ل 


منسف الرز اتارا 
وعلمه السمن دارا 


وعلى الحثي فدمدم 


يسناه الاعتكار 
نتشى شم البهار 


صاح واخلع للعذار 
قد سبتنا باحمرار 


وللبلالٍ يننا بقدوم وال سورنا أجل حودت انثا 


صادح الأفراح بالافصاح صاح 
التباني والصفا 
بقدوم النير الاعلا الذي 
وحماة الشام أضحت تنجلي 
بوزير الوزراء 2 المجتى 
احمد الثاث العظم الجد في 
لسن من كأس لفظ مسكر 
عم العملم بصبت صوثه 
ببديع وبيات في صفا 
فهاموا يا ذوي الحزم ققد 
ولساث البشر تادى أرغوا 
وقال المترجم : 

ساح دهن اللحم فوق النار ساح 
وعن القوم الممازنم الأبلى 
بقدوم الكبش ذو القرنين من 
وبه السفرة صاحي أسفرت 


بعظلم ارك كلزق في 


ولآرباب 


اذ محا الظلماء مصباح الصاح 
فتح الفتاح أبواب ب النحاح 
منه سورية حباما الفلاح 
كعرواس ذات عقد ووشاح 
آصف الحهمة الشاكي السلاح 
جودهة الكف إن مله اسهاح 
مان هي للأرواح راح 
ما على الصابي اليه من جناح 
خمرة قد مزج السحر المباح 
جاه أمر الجد وانزاح المزاح 
في حماة الشام بدر الحق لاح 


أي راح أي عطر حين فاح 
ا ل عم ورد 
لفساد البطن لقباه صلاح 
اذ من الالية لاح النور لاح 
جوفه رز ولحم مستباح 


اجر الاجئاب اذ بالسمن جا 
كلا الأيدى أزالت قطعمة 
ليت شعري من بهارات ذكت 
نشأق من كأس دهن منه لي 
لو بأ كلي أمزج القطعة من 
لو رآه صاحب التقشيف و 
وللشخ هلال : 

ربح المتاجر لاكتماب معالي 
للفضل اهل لا يقوم بغيرهم 
يا خاطب العلياء جد فانهسا 
فن الورى مام حلا للنجد من 
ما الث الامن حمى الغايات لا 
عقد به الخود الملبحة جيمدها 
بشرى لحكمة التجارة وافنا 


إلى آخر القصيدة كا هي مذكورة 


وللمترجم رحمه الله : 

أكل المحاثذي صنعتي وفعالي 
للأكل أمل لا يجاوز غيرم 
با طابخ الضلع السمين أما ترى 
أنعم به ولك الثواب فانه 
ما العشق الا أن تهم بكبة 
واللمث من صدم الوائد بل جما 
والقرن من بالكف وقبض رقبة 


روا عليه لا ولم مخشوا جناح 
فج منها نثأة تبري الرياح 
تلك أو من حيث مرعاه الشياح 
قد سلا الساقي ولا من كاس راح 
لية مع هبرة هلا مبساح 
الزهد قال اليوم عنه لا براح 


حسن الثناء على جميل خصال 
ل ل 
حسناء ذات تلع ودلال 
شنف ومن عقد ومن خلخال 
من نخدمي يعرينة ودحال 
غالح وعقننا ‏ الكخة حال 
ء خا بصارم عضبها الفصال 


والرز لي فيه وسمم مجال 
يدم فده 5) الفصال 
جوعي وسمصتي وسيئة حالي 
لا شك يكفيني أنا وعيالي 
حخراء تهدا لا بذات ححال 
متربم] لا مبتغي لنزال 
الخاروف لا من بردي للأقيال 


اكلم 


دعني ومن ألحان شاد مطرب 
والعود ان تضرب به فيسوفني 
ما رنة القانون ابغي انما 
وكذاك قعقعة المعالق فوقه 
وتلذدي بتعدد الألوان مع 
وتغزلي سوق الكنافة ١‏ يكن 


طربي بوصف الكل والأشكال 
وعلى الطئاجر ان نقرت حلالي 
ابغي لرنة 1 المتلالي 
وكذا الصحون بصنعة الاكال 
سلطاتها وكذلك الابقال 
لا بالصبي وربة الخلخضال 


الشيخ «صطفى زين الدين ابو البركات بن عمد بن رحة الله 
ابن عمد المحسن بن جمال الدين الأيوني الأنصاري 
نسية إلى سمدنا ابي أبوب الأنصاري 
وضي أله عنه 


هو الفاضل الإمام , والحير الحيام » فقيه العصر 
عقد تاج الأفاضل والككالات © ومن ينى فوق ذرى المصد غرفات © 
الإمام العلامة » والمدقق القبامة » الءابد الصالح والفالح الناجح » الحنفي 
الدمثقي الشهير بال رحمتي 

ولد بدمشق لملة الأربماء الرايع والعشرين من محرم الحرام سنة 
خس وثلاثين ومائة وألف ونشأ في حجر والده» وقرأ عليه وعلى فقيه 
عمره العلامة الشمخ صالح بن الشيخ ابراهم الجينيني والعلامة الشيخ 
جمد التدمري وفريد الدهر مد أفندي فولقسز وأجازه سيدي العارف 
الله الشبخ عبد الغني النابلبي وسيدي السيد مصطفى البكري الصديقي 
والشمخ جمد الغزي والشهباب أحمد المنيني والشيخ علي كزبر والشيخ 
عبد الكريم الشراباتى الحلبي والشيخ عبد الله البصروي الدمشقي وغيرهم 
من مشاهير العاماء 0 » وأفاضل السادات الكرام » فطلب واتتفع وأقرأ 
ونفم »> وقدم لنفسه صالح العمل » وكان بالله حسن الامل » كثير الذكر 
والعمادة » شديد الإقبال على الله . يألف الزهادة » وقرأ حديث الأولية 


» ويتممة الدهر 4 


لا68آ ل 

وأوائل الكتب الستة على الءالم العلامة السيد عمر بن السيد أحمد بن السيد 
عقيل السقاف باعلوي » سبط العلامة عبد الله بن سالم البصري اللكي » 
وكذلك على الشيخ عبد الرحمن الفتني والشيخ مد بن الطيب المغربي والشيخ 
عبد الله السويدي . ورحل إلى مصر وأخخمذ عن عامائها منهم الشباب 
الشيخ أحمد الملوي والشمخ حسن المدابفي والشيخ عمد بن مالم الحفني والشبخ 
جمد الدفري © وقد كان في جانب عظم من الورع والرذى بالقليل وتهذيب 
النضفى » وصار عل الشام وفقببها ©» وانتفم به الخلق الكثير من أهلما . 
وكانت ترفع له الآسئلة فيجيب عنها نثراً ونظماً » وكان مولعا يحب الني 
يله حقى ذهب بعياله من دمشتى مع القافلة وجاور في المدينة المنورة سنة 
سبع ومانين ومائة وألف »© وكانت شبرته في قطر الحجاز بالقطب الشامي » 
وانتفع به أهل تلك الملاد » وأخان لأهل عصره ومن أدرك حجزأ من 
حماته يجميع مروياته » كا كتبه في إجازته للسيد محمد كال الدين الغزي 
مفتي الشافعية بدمشق المسطرة مخطه » سنة ألف ومائتين وسنة واحدة » 
ومن قوله ححين إجازته لاسمد محمد شاكر العقاد : 

ولست بأهل اك أجاز وانما ‏ تعديتطوريوالحجاغيرعاذري 

وحاريت دهراً لا مرد” لحكمه تضى بارتقاء الدونمر قى الأ كبر 

ولقد ترجمه صاحب اللآليء الثمينة فقال : علامة زخرت حجار علومه » 
وفبامة غزرت أنهار فبومه © فأز'هار' رياض علومه اخجلت شقائق النهان » 
وجعية أفكاره ملت من درر فقهالنعمان © له فيه المد البيضاء » والراية 
الضراء » برع د ساد فيه > وشاد قصور مغاني معانيه » وجلس في 
مجلس الإفادة والتدريس »© وأيدع بكل تحرير نفيس »© ولعمري انه الجهبذ 
الذي لديه من المسائل كل ما ند على غيره أوفر” » وعنده من سائر العلوم 
حظ أوفر » والفاضل الذي لان الثناء عنه كليل » وكثير المديح فيه 
قليل » نمن نظمه الذي هو لمقدمات البيان نتيجة © ولوجوه الاحساتف 
غرر ببمحة © قوله : 


18078 


وقالوا سسموم في المدينة محرق 
وقالرة يزيا "عر اتيك اونا 


تذب لظى عنا وتكشف بأسنا ' 


وقالوا بها اللأوا فقلت هي الألى 
وان ضاقتالأحوال أو زاد سعرها 
فتدكارئل »2 والله الممسمن كافل 
وان أشكلت فينا أمور عظيمة 
فلا عجدب تشتاقه النوى في الفلا 
حبيب إله العرش موصل جوده 
فل: وتدي جا متب ارلابه 
عليه صلاة الله في كل لمحة 
كذاك حماة الددن أصحابه ومن 
وله اذ ختم كتاب الشفاء » 
كتاب جامع غنات عل 
فككم نور بدا منه فجلى 
أقاض عياض فيه بحر فضل 
وم يتل علينا فيه آي 
وم أثر رواه لنا مبينا 
عليه صلاة ربي مع صلاة 
وجاد على عياض من نداه 
وعم بلطفه عبد ضميفاً 
مع الآحباب والاصحاب طراً 


فتلت مموا بالمكلرم مغفدق 
فقلت حمى” عنا الجحيم تغلق 
'محبة” منا من الآم أشفق 
بصبر عليها بالشفاعة نطلق 
فأنا لفي فضل الإله لآوثق 
ونصبر والمول يمحن وبرزق 
فأنوار طه المواهب تشرق 
تمد له أعناقها وهي تخفق 
وقاسم فيض الله إد هو يطلق 
باحة بحر بالعطايا يدفق 
وآل كرام أصلوم عنه ينطق 


لآرم يقفو من الله يفرق 


عند باب الوفود بروضة سيك الشفعاء : 


بأوصاف النبي هو الشفاء 
ظلام الجبل واتكشف الغطاء 
على ظمأ القلوب فزال داء 
بنور ضيائها! ملىء الفضاء 
مناقب من سما وله ارتقاء 


و تسلم به زاد العلاء 
بوفر العفو يتلوه الرضاء 
بأبواب الوفود له التجاء 


وقادهم إلى الحسق قفاوًا 


وألف » ودفن بنزلة يقال لها السيل » فانه ذهب إلى الطائف لزيارة سيدظ 


- نان( سه 
ابن عباس رضي لله تعالى عنها » ثم قصد الحج الشروف فأدركته النية في 
الطريق » ودفن هناك رحمه الله تعالى . 
الشيخ مصطفى بن عبد الوهاب الصلاحي الدمشقي الحنفي الصالحي 
العالم الأديب » والشاعر اللندب : ولد قي صالحية دمشق وتعلم حي 


برع في العلوم منطوقها والمفهوم . ومات رحه الله في الث ربيع الثاني 


منة خمس وستين ومائتين وألف » ودفن في مقبرة قاسيون . 
الشيخ مصطفى بن مود بن معروف بن عبد الله 
ابن مصطفى الدمشقي الخنيلي 
المعروف يبن شطي 2١١‏ الصالح الورع الزاهد العايد 6 أحد علماء دمشق 
الام وعظياا السادة الأعلام . ولد بدمشق سنة ثلاث وتسعين ومائة وألف 


)١(‏ اللغدادي الأصل الممبلي الدمعقي , كان والده الحاج عمود جلي قدم دمشق من 
بنداد » مم أخويه الحاج عمر جلي والحاج خضر جلي تجاراً » في نحو ( سنة 
٠‏ ه ) فتزلوا في ديارهم الءروفة بهم فرب المدرسة الباذرئية » وجملوا تجارتهم 
في خان أسمد باشا في سوق البزورية  »‏ وسد أن تقل الأستاذ عمد جيل 
الشلي في روض البعر » خلاصة ترجته بقلم حفيده الشيخ عبد اللام الثلي - 
ذيلها بقوله : ثم عكف المترجم على البادة والتلاوة » مشتغلاً بالتجارة مع أخويه 
للذكورين ء» بورع تام واحسان عام ء فاشتهر أصيثم وارتفم ذكرثم » وامتدحوا 
بالدائح الثراء » منها قصيدة بديمة مذيلة بنثر اطيف ء يسث بها العلامة الشيخ 
عمد ااسيري للقدسي » إلى المترجم وأخبه » وقد تقل ذلك العم عمد ماد أتدي 
في كشكوله » قال المسيري : 
سقى الله وادي الثام ذا الرفم والهبط 2١‏ بوأكر غيث بين عال ومنحخط 
وي قميدة طويلة » وصف فيها الثام وأهلبا وصفاً جبلاً صادقاً » خلس منه 
الى الثناء البالغم على فضل الأخوين من آل المطي وكرمها © وأعقيها .بنثر لطيف 
مائل النظم » ومفاً ومديحاً . 


سا .ع6 سد 
ونثأ بها وأخنذ الفقه عن العلامة الشيخ مصطفى السيوطي الحنبل مفتي 
الحنابة بدمشق ٠‏ وأخذ الحديث الشريف عن العلامة الشمس الشيخ جمد 
الكزبري » والعلامة الشباب أحمد العطار» والعلوم العربية عن العلامة عبد القادر 
الميداني » والعلامة السيد حمد شاكر العقاد الشبير مقدم سعد . مات رحمه 
الله لية المعة غرة رجب الحرام سنة تسم وستين ومائتين وألف » ودفن 
يسفح قاسيون قرب مغارة الجوعية . 


الشيخ العالم الفاضل النبيه الورع الزاهد العقيف المتبقظ . ولد يدمشق 
سنة احدى وسيعين ومائة وألف » وأكب على العلوم وأخذ عن العلماء ذوي 
القدر المعاوم » ومن جملة من أخذ عنه وانتقم به غاية النفع والدي المرحوم 
وغيره من العاماء الافاضل » والفضلاء الآ كامل ؛ مات بدمشق سنة دسم 
وثلاثين ومائتين وألف » ودفن في مرج الدحداح . 

الشيع مصطفى بن عبد الجليل بن أحمد بن عبد اللطيف بن 
جمد بن حمد بن أحد بن مد شعس الدين بن 
تفي الدين بن أبي بكر بن عبد الهادي 
الدمشفي الحنفي العمري 

نسمة إلى سمدنا عمر بن الخطاب رخي الله عنه ؛ ولد المترجم في دمشق 
ومنذ نشأ لاحت عليه لوائح الأحوال » إلى أن صار يعد من الابدال 29 
وكان لا يخبر يخير الا ووقم ا أفاد وأخبر » وكان لا يتقيد بالاحوال 
الظاهرية » وكان له' في بعض الأيام تطورات قوية ٠‏ ويتكلم يكثير من 
)١(‏ ذبّلظ من قل على مثل هذا الكلام » وفسرة لفظ (الأبدال والأوتاد : 


(ج '؟ ص56ؤكوة). 


1843 ع 
الكلام لا بعل له مرام » مات غرة ذي الحجة سنة حمس وستين ومائنين 
وألف ودفن في مرج الدحداح . 
الشيخ مصطفى بن سعد بن عبده الحتبلي المعروف بالسيوطي 
مفى الحنابة بدمشق الشام » أوحد الفضلاء الأعلام » ولد في بلدة 
أسوط من بلاد مصر في ربيع الآنور سنة أربع وستين ومائة وألف » 
ونشأ بها ء ثم قدم دمشق بعد المائتين » واستوطنها واشتفل بهافي العم 
والطلب » وحاز على المرام والأرب » وأخذ عن جملة من أفاضلها الكرام 
وعامائا الأعلام » وأخذ عن جملة من المصريين والمكيين © والروميين » 
والعراقبين » وله من التأليفات كتب عديدة » ورسائل في الحسن والاثقان 
فريدة ٠‏ منها شرح « كتاب الغاية 7؟ » مخمس مجلدات » أقى فيه بالعجب 


(1) هو « غاية النتهى » في الخخم بين الإقاع والنتبى »© تأليف الفقيه الملامة الفيخ 
معي بن يوساف الشلي التوفى ( سنة ٠١+‏ ه ) وقد قال الملامة الشيخ 
عمد ابن أحمد السفاريني المتوف ( سنة مم١١‏ ه ) : « وعليك يا في الكتاين 
الإفناع والمنتوى » فاذا اختلفا » فانظر ما يرجحه صاحب الفاية » وقد طم كتاب 
« الذاية » في مطبسة دار اللام بدمشق العام ( سنة ١87‏ ه ) في لالة 
أجزاء ء على ققة الفيخ علي بن الشيخ عبد الل بن قاسم الثاني » حام قطر » 
فالجزء الأول بتحقيق وتليق الأستاذين عمد جيل الشطي وعمد زهير الثاوش » 
وأما الثاني وائثالك > فبتصحيح الأستاذ زهير نقط » لانشفال الأستاذ الشطي 
( ره الله تمالى ) وني طلمة ( ج ١‏ ) مقدمة بقلم صدقنا الملامة اليل 
الفيخ عمد بن مانم » ومقدءة الطبم للأستاذين الشطي والقاويش ء وتراجم 
الثلائة مؤافي الفاية » والإقناع » والمنتبى » منقولة من « مختصر طبقات النابلة » 
للفيخ مد جيل الشطى » ثم ترجة حل. الأعلى الفيخ حسن الشطي التوفى 
( سنة 9«4؟١‏ ه ) لأن الكتاب مذيل مختصر حاشية العلامة الشيخ حدن» على 
كتاب افابة وشرحه للشيخ «صطفى السيوطي ( صاحب هذه الترجة ) ٠‏ وقد 
كانت وفاة صديقنا الفيخ تمد جيل في الحرم من (اسنة و8#+د1ه ) ودنن 
في «قبرة الدحداح » وقد ترجم نفه في آخر كتابه « روض اليهر » انتناء 
من سيقه من الؤافين والؤر:ين ,» وص في ( ص 587 ) بمنوان : < ترجة 


الؤاف ) رحم الله الميم . 


ل 18047 
العحاب ٠‏ وبين فيه اختلاف الروابات والأقوال والباحث تببينا واضحا » 
وفي سنة خمس عشرة ومائتين وألف ٠‏ ولي افتاء الحنابة بدمشقى الشام » 
وفي سنة اثنتين وعشرين ومائتين وألف ولي نظارة الجامع الشريف الآموي 
ومن جملة من أخد عنه المترجم المرقوم الشيخ احمد البعلى » ولد في من 
رمضان سنة ١١١.4‏ وتوقي سنة ١١89‏ »> عن أني المواهب الحنبل مفق 
الحنايزة بدمشق الشام » ولد في رجحب سنة ٠١.44‏ وعاش + سنة وتوقي سنة 
© عن والده الشمخ عد الباق الحنبلي مفقي الحنابلة بدمشق الشام » 
ولد سنة ٠١.6‏ وعاش 97 سنة وتوقي سنة ٠.“‏ ء عن الشمخ أحمد بن علي 
الوفائي الحنيل مفت الحنابلة بدمشق »© ولد سئة م4 وعاش 44 سنة وتوقي 
بئة 1026 + عق القع موي المتاوي. :مفق اداه ولد-0::. وثوقي 
عنة .كه ».عن القاضي بيرهان. الدين ابراهم بن حمر جع الدبن. بن مظيع 
مفتي الحنابة بدمشق » ولد سئة +.ه في ١4‏ ربيع الآخر وعاش 54 سنة 
وثلاثة أشهر وكانية وعشرين برماً وتوفي سنة 114 »© عن والده نجم الدين 
عمر بن ابراهم بن مقلح الحنبلي مفتى الحنابة بدمشق الشام » ولد سنة 
4 وعاش الا سنة وتوفي سنة ووه » عن والده القاخي برهان الدين 
أبراهم بن جمد بن عمد ايل بن مفلح الحنيل مفتي الحناية » ولد سنة وعبن 
وعاش ١٠.١‏ سنة وتوفي سنة مم 2١‏ > عن جده شرف الدين عبد الله 
ابن مد بن مفلح الحنبلي مفتي الحناية » ولد سنة وبا وعاش لام ستة 
وتوف سنة م77 » عن الشهاب أحمد بن تيمبة الحنيل مفق الحنابة » ولديوم 
الاثنين ٠١‏ رسم الأول سنة +4١‏ وعاش 09 سنة وثمانية أشهر وتوفي سنة 
»؛ عن أبي الحسن علي بن احمد الشهير بالفخر ابن البخاري الحتبلي 
مفتي الحنابة ٠‏ ولد سنة موه وعاش هو سئة وتوفي سنة .94+ » عن ألي علي 


1 على هذا ء عاش (49 سنة)‎ )١( 


غ16 | 

حتبل بن عبد الله الرصافي الحنبلي ولد سنة 4١ه‏ وعاش .4 سنة وتوفي 
سنة عم.. ©» عن أبي القاسم هبة الله بن مد الشيباني ولد سئة 48١‏ وتوقي 
سنة ه«ه > عن أبي على الحسن بن على بن الشيخ عمد التسيمي المعروف 
ابن المذهب ولد سنة هه“ وعاش وه سنة وتوفي سنة 44غج »> عن أحمد 
ابن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب بن عبد الله القطيعي © ولد سنة 
4 وعاش 44 سنة وتوفي سنة جم > عن عبد الله بن الإمام احمدبن 
حنبل ولد سنة +«.”؟ عاش «ام سنة وتوفي سنة .وم > عن والده الإمام 
الخليل احمد بن حنبل ولد سنة ١14‏ وعاش /الا سنة وتوفي سنة 76١‏ © 
عن سفيان بن عمينة » ولد سنة ٠١97‏ وتوقي سنه هور > عن عرو بن دينار » 
ولد سنة +؛ وعاش .حم سنة وتوفي سئة ١١+‏ »© عن ابن عباس » ولدقيل 
المجرة وعاش جم سنة وتوفي سئة 4+ ٠‏ عن الني عَلِث ولد عام القيل 
وعاش م+ سنة وتوفي يوم الاثنين ثاني عشر ربمع الآول سنة ١١‏ من الهجرة 
عن جبرائيل عن رب العزة ٠.‏ 

وتوفي المترجم المرقوم أعلاه في دمشق الشام » ليلة الجمة عند طلوع 
الفجر ثالث عشر ربيم الثافي سنة ثلاث وأربعين ومائتين وألف » ودفن في 


الشخ مصطفى بن عبد الله بن مود الكردي الأصل 
اعبدلاي الشافعي الدمشتي 
الشهير بالكاتب 
ل عق ل دن طقتوء وطالة او الك كما ونش اليد 


والعز العالي + وتربى في هبد السعد والمعال » أخسك عن والده 
المذكور » وازم العلامتين الملا حسن بن موسى الياني والملا الياس الكوراني » 


١646 -‏ سد 
وعن العلامة الشيخ عبد الغني النابلسي وسمع منه حديث الآولية » وأبو المعالي 
الغزي الشافعي العامري وان كناف وأعطاه الطريقة الخلوتيه » والشيخ 
اسماعيل العجاوني والشيخ أحمد اانيني » وحضر على الشيخ عبد الكرم 
الغزي الشافعي العامري » والعلامة جمد المرادي . مات بدمشق سنة اثنتين 
ومأتين وألف في ذي الححة الحرام . 


عام زمانه وأوعن-أوالة ٠»‏ قال الجيرتي : أدرك الطمقة الارى من 
السادات العظام © والآفاضل الكرام . ولد سنة ثلاث عشرة ومائة وألف » 
ثم أقبل على العم والعمل » وتمنب عن الإهمال والكسل » وأخذ عن 
رضوان أفندي »2 والشخ جمد النشيلى » والكرتلي » والشيخ رمضاتف 
الخوانكي » والشيخ جمد الغمري » والشبخ حسن الجبرتي » ومبر في الحساب 
والتقويم وححل الازباج والتحاويل والحل والتركيب © وتداخل التواريخ 
اللمسة ؛ واستخراج بعضها من بعض © وتواقيعها و كيائسها وبسائطيبا 
ومواسمها ودلائل الأحكام والاناظرات » ومظنات الكسوف والخسوف » 
واستخراج أوقاتها ودقائقها » مع الضبط والتحرير وصحة الحدس وعدم 
الخطأ» وأقر له أشماخه ومعاصروه بالاتقان والمعرفة » وانفرد بعد أشياخه » 
ووقد عليه طلاب الفن وتلقوا عنه وأنجبوا ١‏ وأجلمم - ا 
العلامة المتقن الشمخ عؤان بن سالم الورداني وشبد به الشبخ حسن الجبدتي 


انه فريد عصره في الحسابيات » وكان يستخرج في كل عام دستور السنة 
من مقومات السيارة ومواقم التواريخ وتواقيع القبط والمواسم والآهلة » 
ويعرب السنة الشمسية لنفع العامة . وله مؤلفات وتريرات في هذه الفنون » 
منها جداول حل عقود مقومات القمر دطريق الدر اليم لابن المجدي 2 
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وهو عبارة عن تسبمل ما صنفه العلامة رضوان أفندي في كتابه أسق 
المواهب في عشرة كراريس »© ولا زال يشتغل في صناعة الخياطة وتفصيل 
لثياب وهو جالس في زاويته » يكتب وهارس مع الطلبة والصناع في ومط 
المكان » يفصلون الثياب ويخيطونها ويباشرهم أيضا فيا يازم مباشرته » إلى 
أن توفي سنة ثلاث ومائتين وألف في ددته جمة الرميلة وقد جاوز التسمين 
انتبى ملخصاً . 


الشيخ مصطفى بن أحمد اللمعروف بالصاوي الشافمي الأزهري 

العمدة الإمام » خاتّة العلداء الأعلام ومسك ختام الجهابذة دوي 
الأفبام » ومن افتخر به عصره على الأعصار > وصاح بلبل فصاحته في 
الأمصار » يتممة الدهر وشامة وجه أهل العصر » المالم الحقق والتحرير 
المدقق ©» بديم الزمان والتاج المرصع على رؤوس الأقران » الناظم الناثر 
والفصيح الباهر . كان والده من أعيان التجار بمصر ء وأصل مرياهم بالسويس 
ساحل القازم » وصاوي نسبة إلى بلدة بشرقية بلببس تسمى الصوة على 
غير القباس © وهي بلدة والده» ثم انتقل منها إلى السويس * وكان يسع 
نا الماء. 

وولد بها المترجم فارتحل به الى مصر وسكن يحارة الحسينية مدة » وأق 
بولده المتجم إلى الجامم الأزهر » واشتغل بالقراءة فحفظ القرآن والمتون» 
واشتغل بالعلى » وحضر دروس الأشياخ » ولازم الشيخ عيسى البراوي » 
وتخرج به ومبر » وأنجب وأقرأ الدروس > وشهد له الفضلاء . وكان لطيف 
الذات مليح الصفات » رقيق حوائي الطبع » مشاراً إليه في الافراد والجع ؛ 
مبذب الأخلاق جميل الأعراق ٠‏ اللطف حشو إهابه والفضل لا يلبس غير جلبابه» 

لو مثل اللطف جسم لكان الطف روحها 


- 

إذا نزل يناه ارتحلت الحموم » وارتضع من أخلاف أخلاقه نبت الكروم » 

تقار بره عذية رائقة وتحخار بره فائقة 6 ذهنه وقاد ونظمه مستحاد 6 فن 
نظمه قوله : 


أقبل الأنس يحتلى بسرور 
رتناءت عون يعد قرب 
واجتمنا بلية هي 'زري 


وتولى الحزن الذي نحن فيه 
وتنامت لدات ما نر تجسه 
الس [#مناوما قد يله 


ودت الشمس أن يكون لها مئث_ل ضيا حستها نما نرتضيه 


واجتلونا المدام أشبى هدام 
واحتسينا كاساتها فطرينا 
واجتنينا منننلم در حبيب 
فرعى ار لملة قد ثُقضت 
وسقى الله عبدنا قطر سحب 
مذ صفا ودانا برعم حسو د 
إلها لية حكت جنة الخا 
لية الأنس هل تعودي لصب 
هاك تحلى إليك خود عروس 
وهي تناو عليك يا خير مولى 
وله أيضاً : 


م نيت 
كها قد شريتبا قلت إيه 
بشذاما وراق ها نحتسيه 
نثره رائق حكخمرة فيه 
اهنا والنى وعز وتيسه 
رائقفات نحلو المرايع قيه 
مع كيد العذول ذي التشويه 
دول انها شا فقي 
صمة الوجد داتئما تعتريه 
حمد الله فعل ما يصطفيه 
نوبها العز والببا ترتديه 
ليسهبريسوى الرضافاعطنيه 


له قمر قد تعاظم المد 
إمام اعنام امع عل قد 
وأ نأويس لايضاميه في الزهد 
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تأمل فاائر كمين مشاهد 

وما هو إلا البحر لكنه ملا 

وأعني به شيخيالبراوي” منبه 

ومنبا : 
أقول من رام الرصول لقدره 
فهذا مة_ام ليس يعطى لغيره 
فيا أيا الملتاذ!؛ ان رمت علمه 
ومن ل وقد قصرت ومدعسيدي 
كذلك مولاة الشسريف جمد 
وينسب للمختار أشرف مرسل 
وله : 

لحاظك تزري الحسام المبند 
وطرفك ذا السفاك قد سفكالدما 
فا وجهه 1 قد هديت لحسنه 
ومالى لا أصبو بضوء جبيته 
ولام عذاريه تدور مخده 
وخغضرة ريحات يعارضه الذي 
بريك ربيعا بالبباء بنانه 
أروم حباة وهو يطلب قتلني 
فيا حسن لولاك ماكان محسن 
يبيت يعاني أعظم السقم دائا 
ويسئد أرسال السحاب لدمعة 
يقول العذول ارجع فإني ناصح 
فقلت له دعني فرأيك قاسد 


(1) تمن أسرع في عداوره للحق ابه . 


وأبصر نما قرب لديه كا البعد 
وما هو إلا البر بالدين والعبد 
تحلى زمان العز في الجيد بالعقد 


وحاشاه أن نحصى بسرد ولااعد 
تحدث عن البحر المحبط عن الجبد 
ومعظم استادي وذى الل والعقد 
هو العلوي الأصل قد فاز بالسعد 
علمه صلاة الله طايت 5 الند 


وريقك لا بروهيه غير المبرد 
وقدك ذا السفاح قٍ الصب معتدي 
ويا شعره كم قد أضليت مبتدي 
وثغر شم «اللآلي منضد 
كنم آمن. مع ٠.‏ نتفسيعه ' اندي 
يعارض قلي في هواه وأكبدي 
على ورد خديه الزهي المورد 
دسف معد للقتال وهرصد 
فأحسن لمضنى ساهر الجفن مسبد 
سلوا لمله واسقشهدوا الشبب تشهد 
مسلسل أحزان بوجد مجدد 
ورأبي لا بروى سوى عن مسدد 
وقولك ببتارنف يزور مفلد 
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وله: 
من لمضنى أحشاؤه تتلاهب 
جفنه ساهر وحزن جفاه 
يا خليليه من حوادث دهر 
لو رآه المتبمورت لصاحوا 


وضف الله م يحبيك وارحم 


ما الفضا مثلبا ولا يتقارب 
مستمر ودمعه يتساحكب 
حاربته فصار يدعى المحارب 
مالهذا بالصد أضحى يعاقب ٠‏ 
ما أراد الرصال إلا" يراقب 
وطبيب البجة الصب ماطب 
كل حسن لذاته يتناسب 
انجن الذنب فبو لي سيحاسب 
قد تآه الإمان من يحايب 
من تلظى وغير شكإك ماحب 


ولا عمر الشيخ عبد الر من الجبرقق داره التي بالصتادقية بالقرب من 
الأزهر » سئة إحدى وتسمين ومائة وألن 3 عمل المقرجم أبيانا وتار يناً رقت 
طزاز على القن الذاغل :وه + 


خليل هذا الروض فاحتث زهوره 
وزاد ثناء عبّى الجو طيبه 
سما في مماء الكون فابتيج الملا 
ألم تر أجسام الوجود تراقصت 
مكان على التقوى قأسس بجده 
وفردوس عدن فاح فوح نسيمه 
ومجلس أنس كل ما فيه مشرق 
بناء يروق العين حسن جماله 


ومن يحد انمه تزايد يجة 


ولاح على الأكوان حقا ظبوره 
نمنك عبير المسك طاب عبوره 
يبرفمته وازداد ميراً سروره 
وجاء التهانى باسمات ثغوره 
ومن سور التوفيق والهدي سوره 
وحفته ولدذارت النعيم وحوره 
ومقعد صدق قد تسامى حبوره 
ورونقه يشفي الصدور صدوره 
وقلد من در الممانى نحوره 
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عزيز بنى بدت المكارم فانئنت 
وأحما رسوم الجد والفخر والتقى 
فلا زال فيه الفضل 7-مو شموسه 
ودام به سعد السعود مؤرماً 
وله في صيوان : 
وصبوارن حوى غراً وفخرا 
كروض الآنس فيه الورق غنت 
على الإواتف بزهو بارقفاع 
فتحسه وذا الإشراقى فمسه 


تغني يه حمداً ومدحا طيوره 
وزانت بأعلام الكمال سطوره 
ونمو على كل البدور بدوره 
حمى المز بالمولى الجيرق نوره 


عليه من البهبا حسن مثيم 
وبال السرور لما ترم 
وهجيرو الخمام وبا خم 
سماء الحود قد ظلت مكرم 
على محد الوزير العز خيم 


ومن نثره ما كتبه تقريظا على المؤلف الذي ألذه العلامة الشيخ جمد 
عبد اللطميف الطحلاوي » الذي ضاهى به عنوان الشرف العلامة السيوطي » 
قوله : حمداً لمولى يضيق نطاق المنطق عن شكره » ويعجز لسان اللسن 
عن الافصاح بذكره ٠»‏ بدني لب الموحد إلى فهم مقامات التوحيد ؛ ردءرفه 
سبل التبجد والتحميد » ويسعده بنهاية الوصول »© إلى مقاصد فهم الأصرل.: 
وصلاة وسلاما على المحمود بأ تمل ثناء » الممدوح بأجمل ضياء وسناء » 
وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبايه » ما ألف كتاب » وكللت تيجان 
الررا بلآلىء السحاب » أما بعد فقد سرحت طرفي في رياض هذا التأليف 
الرائق ©» وفرحت بصري بالمشاهدة حاسن هذا التصنيف الفائق » واقتطفت 
مدي ثرات أؤراته © واستضات يوار إقراقه + وحليت ممم بدرر 
فوائده » وفكري بغرر عوائده » وعرضت على فيمي لآلىء جواهره » 
فلاحت لعيني بدور زواهره » فإذا هو عقد نظم من درر العلوم » وتحات 
به غواني الفبوم » رشيق الألفاظ والمعاني » رقيق التراكيب والمباني ؛ 
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عدا .هو سمه 
لم ينسج ناسج على منواله ٠‏ ولم يأت بلمغ بثاله » قد أفحم فصحاء الرجال » 
وألقت له البلغاء العصي والحبال » وأعجز الفصحاء كبيرا وصغيرا ٠»‏ فلا 
يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظبيرا © يفوق بحسنه كل مؤلف »> ويروق 
برونقه على كل مصنف »ء جمع فيه من العلوم أشرفها وأشرقها » ومن المعارن 
أرقها وأروقها » فبو جموع جامع مانع » وروض بافع بانع ٠»‏ فلا شك أنه 
صنعة قادر » وصيغة لبيب ماهر ©» وكيف لا وهو العلامة الإمام الفهامة 
المهام » المحقق الفاضل المدقق الكامل » جامع شمل المعارف حائز أنواع 
اللطائف » وحمد الكالات اللدنية » وفريد المحاسن الخلقية والخلقية » مولانا 
الشيخ حمد عبد اللطيف الطحلاوي : قايل الله صنيعه يحسن القبول » ويلغه 
من خير الدارين كل مأمول © وأدام الكرم النفع بوجوده وأقام لديه جزيل 
إحسانه وجوده » ما كرت الليالي ومرت الأيام » وقطر غيث الغهام » 
والمد لله وحده » وصلى الله على من لانى بده © ومن نثره أيضا 
هذه المراسلة . 1 


سس سام تراج 

نحمدك يا من أجريت المقادير على وفق الإرادة » وجملت المطالب سبياً 
للإفادة والاستفادة » ونشكرك على ما أولمتنا من سوابغ الإحسان » ومتحتنا 
من سوابق الفضل والامتئان » وتصلى وتسلم على تديك سيد ولد عدنان » 
إلى آخره . 

وأنضاً : 

إن أحلى ما تحلت به تيجان الرسائل » وأعلى ما تجلت به مظاهر 
المقاصد والوسائل » وأهى ما رقّه البنان » من بديع المعاني والبيان » وأشهر 
ما فاهت به الأقلام » وفاحت يه نوافم مسك الختام » إهداء تسليم تفوح 
فوائح المسك من طيب نششره >4 وقلوح لوائح الإقبال من وجوه بشره » 


-ل ©5868 
وتمقسم ثغور الأمانى من شمائل ثهوله © وقتدم نممات التهافي من إقباله 
وقوه واسداء تبات يعن «كذافا » ووشرق تورها وضياها +. قوق 
الشموس نورا » وتروق الخواطر منها سرورا » نقدم ذلك ونهديه ونظهره 
ونمديه » لحضرة ذوي المابة والفخار والملو والاقتدار » الجامعين بين المتاجر 
والمفاخر » الحائزين لجال الأول والآخر » القاطتين مخير الملاد » القائين 
بمصالح العباد » مصابديح الدنيا وييجتها » وكواكب البلاد وتحفتها » حماة 
حرم يحبى إليه الثمرات » وزينة حل تقفى به الحاجات » عين أعيان 
المكاسب والتجارة » وزين أبناء المطالب والإشارة » نعني بذلك فلانا 
وفلانا » أسغ الله عليهم سوايغ الإنعام » وأسبل عليهم حلل الجود والإكرام ؛ 
وأصلح - الأحوال ٠‏ وبلغىم الآأماني والآمال » وبسط هم الأرزاق » 
وحباهم باطفه الخلاق . أما بعد بسط كف الرجاء * ومد سواعد القصد 
والالتحاء » بدعوات مقرونة بالاناية » ليس لا حاحب عن أبواب الإجابة » 
نما يعرض عليكم وينهى يعد السلام إليكم » انه قد وصل إلبنا رقيمكم 
الكنون المحمتوي على الدر المصون ©» فشممنا منه نفحات مكمة حرمية » 
ونسيات سحرية ببية » فتعطرنا بطيب مسكها الأذفر » وقطيينا بعبير عثبرها 
الأزهر . وذكرتم انه بذلتم الجهود في طلب المقصود © إلى آخره . 
وله غير ذلك كثير » وحاله وفضلله شهير » ولم بزل على ويفيد ويقرر 
ويد » حتى قطفت يد الآأجل نواره » وأطفات رياح المنية أنواره . وذلك 
يوم الاثنين الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة الحرام سنه ست عشرة 
ومائتين والف » ورثاه الشيخ اسماعيل الزرقاني بقوله .: 
تداولت الأيام بالعسر واليسر وتلك شؤون الحق فيمطلق الدهر 
فكيف أرى قلي على فقد ألفه ١‏ حزينا ودمع العين من فيضه يحري 
فقال لنا في سيد الخلق أضوة فقد دمعت عيناه حزناً ما ددري 
وهذا الذي أمسى حليف ضريحه إلى فضل تصبو الآنام مدى العمر 
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إمام له فضل الرواية والحجا 
قوى فهمه صارت ينور معيدها 
عتدت على الأيام في نثر عقدها 
فقالت ومالي ذاك حبر موفى 
تلقته أملاك النعيم تحفه 
إلى أن برى وجه العزيز مكانه 
عقمد صدق صار عند مليكه 


تمن نقله يعلىي ومن عقله يقري 
ترى من مبادي الحال عاقبة الآمر 
وقد غاب من أثنائه معدن الدر 
وتنقله من ورد نبر إلى قصر 
وسةقى جيداً ف الترق مع النشر 
فامصطفاه فزت مرتقم القدر 


الشيخ «صطفى العقباوي المالكي الأزهري 
وهو منسوبللمة عقبة 
الأجل العلامة والفاضل الفبامة » تخبة الأنام وحسنة الليالي والأنام » 
حضر إلى الأزهر صغيراً ولازم السبد حسن البقلي ثم الشيخ جمد العقاد 
المالكي ثم الشيخ مدا عبادة العدوي ملازمة كلية » حبق مهر في العلوم 
المعقولاات والمنقولات » وحضر دروس أشياخ العصر كالشيخ الدردير والشيخ 
جمد الميلى والشيخ الآمير وغيرهم . وتصدر لإلقاء الدروس وانتفع به الطلية » 
واشتبر فضل © وكان إنسانا حسن الاخلاق مقبلاً على الإفادة والاستفادة » 
لا يتداخل إلا فيا يعنيه » ويأتيه من بلدته ما كفيه » قانعاً متورعا متواضعا . 
ومن مناقبه أنه كان يحب إفادة العوام » حتى انه كان إذا ركب مع المكاري 
يعلمه عقائد التوحيد وفرائض الصلاة » إلى أن توفي يوم اميس تاسم عشر 
جمادى الآخرة » سئة إحدى وعشرين ومائتين والف » ولم يخلف بعده مثله 
رحمه الله تعالى . 
الصفوي القلعاوي الشافعي 
الأستاذ العلامة والملاذ الفيامة » المبذب الفقمه والحبب النديه ٠‏ ولد في 
شهر ريمع الأول سئة مان وخمسان وماثة والف »> وتفقه على الشمخ ا لوي 


١6ه‎ 

والسحيمي والحراوي والحفني » ولازم الشيخ أحمد المرومي وانتفع عليه » 
وأذن له في الفتيا عن لسانه » وجمع” من تقريراته واقتطف من تحقيقاته » 
وألف وصنف » وكتب حاشمة على ابن قاسم الغزي على أبي شجاع في الفقه » 
وحاشية على شرح المطول للسعد التفتازاني على التلخيص » وشرح شرح 
السمرقندي على الرسالة العضدية في علمٍ الوضع » وله منظومة في آداب البحث 
وشرحبا » ومنظومة لان التبذيب في المنطق وشرحبا » ودبوان شعر سماه : 
اتحاف الناظرين فى هدح سيد المرسلين » وعدة من الرسائل في معضلات 
المسائل ٠‏ وغير ذلك . ولم بزل على حالته الرضية وصنعته السنية » إلى 
أن تمرض أياما » ثم توفي لية السبت السابع والعشرين من شهر رمضان سنة 
ثلاثين ومائتين والف » وصلي عليه في الأزهر ودفن في زاوية الشيخ سراج 

الدين الملقبني نلق ”7 


ابن عثان الملي الحنفي الوفالي 


أبو الصفا صفي الدين العالم العارف الصوفي الفاضل الدين الزاهد العابد » 
التقي البركة الم.:د الأديب ٠‏ جمال المشايخ زينة المرشدين . 
مولده 5 حلب سئة أربعين ومائة والف قٍ سادس حرم ( وقرأ على 


)000 قال الجرتي في آخر ترجته : رحمه الله تعالى فانه كان من أحسن من رأبنا سمت 
وعلياً وصلاحاً وتواضعاً واتكارا » وانجاءاً عن خاطة الكثير من الناس » عقبلاً 
على شأفه : راضياً مرضياً طاهراً تقيا » لطيف المزاج جد » حبوباً للناس » 
ووصفه الأستاذ الزركلى في الأعلام بأنه «وثرخ شاعر » وكان مسكنه بقلمة الجبل 
وإليها نسبته » يأتي منها كل يوم إلى الأزهر للا,قراء والإفادة» ثم نزل إلى داخل 
القادرة وتوفي بها » وعد من مصنفاته « صفوة الزمان فيمن تولى على مصر 
من أمير وسلطان » و « مماهد الفا في المدفونين بمصر من آل المصطفي » . 


77771 لك 

والده شيخ تكية الشمخ أبي بكر خارج حلب » وعلى الشيخ أبي التوفيق 
حسين شرف الدين وانتقع به وتأدب يآدابه وأخذ عنه » وسمع شعره وديوانه 
الذي جعه من لفظه > وأخذ عنه آداب الطر يق وممع عنه الكثير من الفرائد 
والفنون » وأجازه وخلفه مكانه » وكان من المشايخ الآجلاء والعاداء المشبورين 
الفضلاء » وقرأ على غير والده » وأخذ على جماعة منهم أبو المحاسن يوسف 
ان الحسين بن يوسف الدمشقي الحسيني الثقيب والمفتي يحلب »: وأسمعه 
المسلسل بالآاولية حديث الرحمة في التككية المذ كورة في تربة الاستاذ الشخ 
أبي بكر رضي الله تعالى عنه » وهو أول حديث سمعه منه بشرطه © وقرأ عليه 
أوائل ثبته وأجاز له بالإجازة العامة وكنب له مخطه » وممم عليه كتابه الذي 
ألفه يمناقب الشمخ » وترجمته » المسمى مورد أهل الصفا في ترجمة الشيخ أبي بكر 
ابن أبي الوفا » وسممم الأولية من أبي عبد الكريم بن أحمد الشراباقي وأبي 
جمد عبد الوهاب بن أحمد المصري الأزهري البشاري نزيل حلب » وأبي 
عدد الله علاء الدين بن جمد بن مد الطيب المفربي القامي المالكي ل قدم 
حلب » وأبي الفتوح نور الدين على بن مصطفى بن علي الدباغ الممقاقي 
الحلي » وهو أول حديث ممعه مثيم وأجازوه به ولحومم ما تجوز هم 
روايته غير مرة . وأخذ الطريقة الشاذلية عن عبد الوهاب » والطريقة الوفائية 
عن والده ؛ وبقية الطرائق عن شموخه بأسانيدهم » وجل انتذاعه على والده 
وبه تخرج . ولما مات والده سنة ست وحمسين ومائه والف جلس مكانه 
في التتكية شيشا » وقام مقامه ولازمه المريدون وأبناء الطريق » وأقبل 
عليه الناس » واستقام في التكية المذكورة شيخا مبحلاً محترما ؛ وكان كثير 
الديانة وافر الهرمة » يلازم قراءة الأوراد الدّحّرية والعثائية »© وينفق 
ما ودخل عليه » وكات عمل في ملدسه ومأكله إلى الترفه » وحج ودخل دمشق » 
ولما دخل خليل أفندي المرادي حلب سنة خمس ومائتين والف » اجتمع به 


اهمهأ سس 
وأخل عنه واستجازه » وسمع من لفظه حديث الر حمة المسلسل بالاولمة » وهو 
أول حديث ممعه منه في الجلس الذي اجتمع به كا رأيت ذلك بخطه ٠‏ 


وتوق رحمه الله بعد ذلك بمدة قلملة © . 


الشمخ مصطفى المعروف لدى اهالي الشام 
بالدر وش مصطفي 


العالم العامل ٠‏ والكامل الفضائل © قد انفرد في عصره © واجمع على 
تقدمه جيم أهل مصره »© قد استوى على أوج المراتب العالية » واحتوى 
على أعلا الثمائل السامية » وكانت شيو دمشق الشام » تعترف له العم 
والعمل ورفعة المقام » والزهد والورع والقناءة وعدم الطمع ٠‏ ولم يزل 
يعلو مقامه وبزكو احترامه * إلى أن تم أجله وانقطع من الدنيا أمل » 
وذلك سنة الف ومائتين وعشرين »© ودفن يسفح قاسمورثت بين الأفاضل 
والصالحين » وقبره معروف بزوره ودتبرك يه العاماء والأكابر » وان كثير أ 
من أهل الشام » يقصده للزيارة وطلب المرام 2 ! ! 


السبد «صطنى بن خلمل الده؛قى الحنفي الشهير 
قزيها » أمين فتوى الشام 
الإمام الذي فضائله أشبر من أن تذكر » وفرائده أجل من أن تحمى 


أو تحصر » اشتغل بطلب العم واتقان القرآ ن العزيزء من حين أن دخل 
ف سن التمميز ق وتفقه على العلياء والساده الأعيان الفضلاء » كالشيخ معيد 


)١1(‏ بعد هذه الترجة التي عزاها الأستاذ الطباخ إلى ( حلية البهر ) قال : كانت 
وفاته (اسنة ع١؟١‏ ه) 3 رأيته مثبتا في طرف كتاب « هورد أحل المفا » 
ودفن في التكية المذكورة » ول يعقب دكوراً بل إناثاً : حت انه اشتهر بالفيخ 
٠مطفى‏ أني البنات 1ه . 


(؟) وكيف يطب المرام من لا يلك لنفسه قعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً ؟ 


19665 سه 

الحلي » والسمد مد عابدين » وأغذ الحديث عن المرحوم الشمخ عبد الرحمن 
الكزبري وغيرهم © وأتقن الفنون غاية الإتقان »كالنحو والصرف والعاني 
والبيان » وتبحر في المعقول والمنقول » والفروع والأصول » ول أمانة 
فتوى دمشق الشام ٠‏ في أيام مفتيها حسين أفندي المرادي المولى ايام » 
وكانت وفاته في شهر ذي القعدة الحرام » سنة سبع وخمسين ومائنين والف » 
ودفن في باب الصغير رحمه الله تعالل . 


السيد «صطفى بن السيد محمد المغرني الجزائري المالكي 


الفاضل الإمام والكامل اهام » ععبة الأفاضل ومعدن الفضائل » من 
رفم الله به قدر المواعظ والزواجر » وأتر ع به حماض النواهي والأوامر » 
وعمر يتين #الاته القلوب وغمرها » وجمع الاواطر نحين جمالاته وجبرها » 
وْشعت لعالي عباراته الاسماع والأبصار » واطمأنت لعرفانه القلوب عن 
الأغيار » وعم ارشاده الآفاق » وانتشر ذكره في الأقطار وفاق . وفي 
سنة ست ومائتين والف اختط قريته المعروفة بالقيطنة بوادي المتام » ونشر بها 
الطريقة القادرية بعد أن طوي بساط ذكرها » وأحماها بعد أن اندرست 
معالم قدرها »© فأخذها الناس عنه » وتلةرها نكال القبول منه . ولم بزل 
على زهده وعبادته » وتقراه وطاعته إلى أن جاءه الأجل الحتوم » ونزل 
به القضاء الحتوم » فتوفي في برقات عند ماء دعرف هناك بعين غزالة » 
سنة اثنتي عشرة ومائتين والف © وقبره هناك ظاهر مشهور » عليه الجلالة 
والوقار ومناقبه معروفة مثُ,ورة » وكثيرة مذكورة . 

الشمخ مصطفى بن جمد اللي الأصل الدمثفي ' 
الصوفي الشافعي الدسوقي طريفة 
ولد بدمشق وأخذ عن علمامٌ! الكرام » زساداتها الجبابذة الأعلام » 
واشتغل بالطريقة الصوفية ناهجاً منبج السادمّ الدسوقية » وكان له من 


#اهةة١‏ - 
الكرامات وخوارق العادات » واقعات كثيرة ومشاهدات شبيرة » منبا أنه 
رؤي قبل موته سوم عشي على الماء ول يبتل » ومتها إخياره يمحيء الدولة 
المصرية إلى الشام قبل أن يكون لاحد خبر في ذلك © توفي في قرية البويضة 
قرية من قرى دمشق الشام »غرة ربع الثاني سنة خمسين ومائتين والف »ودفن 
بها وقبره هناك معروف . 
الشيخ مصطفى بن سليان البرقاوي بن حمد مزهر 
النابلمي البرقاوي مولداً الدمشقي إفامة 

قدم دمشق ستة تسعين ومائة والف ويا استقام > وأخذ عن عدائا 
السادة الأعلام » منهم الشباب أحمد العطار © والشيخ مد الكزيري ''' 
والشيخ مصطفى السموطي » وتولى قضاء الحتابلة مدة ثلاثين سئة . مات 
رحمه الله نهار المعة السادس عشر من ذي القعدة الحرام سنة خمسين ومائتين 
والف » ودفن ف مقيرة باب الصغير . 

الشبخ مصطفى المرحومي الشانعي ااصصري الأزهري 

الإمام العلامة الرحلة الفبامة » المعمر المتقدم ٠‏ ولد بمحلة المرحوم 
بالمثوفمة وقرأ القرآن وحفظه وجوده » وحضر إلى مصر وحفظ المتون رتفقه 
على الأشباخ المتقدمين » كالدفري والمدابغي والشيخ علي قايتباي واللدي 
والحفني وغيرهم » ومهر في المعقول والمقول » وأملى الدروس بالأزهر 
وجامع أزبك وانتفم به الناس » وكان يتردد إلى ببوت بعض الأعبان ويحبونه 
ويكرمونه ودستفيدون من فوائده ونوادره ٠‏ وكان له حافظة واستحضار 
للمناسبات والأشعار واللطائف » لايل حديثه ومفاكبته » توفي رمه الله 
تعالى سنة سبع ومائثتين والف . 
)١(‏ ف روض البعر مايأتي : ثم بسد وفاتها لزم ولديها العلامتين : الشيخ عبد الرحن 

الكزبري والشيخ امد المطار . . وكان ذا.هيبة ووقار م ولي الفضاء البلي 

بدمفق (سئة ١١0‏ ) وتصدر للقضاء والإمضاء في الحاكم العرعية ١ه‏ , 


84هة0١‏ سس 
الشمخ مصطفى بن صادق أفندي اللازجي المنفي 

الوحيد المكرم والثبيه المفخم : ولد سنة أربع وسبعين ومائة والف » 
ونشأ 5 حجر والده 0 وحفظ القرأ ن ويعض المتون ف صغره ( وحصفظل 
البرجلى والشاهدي » ومبر في اللغة التركية » وتفته علىأبيه وقرأ عليه عم 
الصرف » وحضر على بعض الأشياخ » ولازم الشيخ عمد الفرماوي وأخذ 
عنه النحو وقرأ عليه مختصر السعد وغيره برواق الحبرت بالازهر © ثم قتصدر 
للإفادةو المطاأعة اطلمة الاتراك اجاورين برواقالاروام» ولدسسله تاحاً 'أوقراحجة» 
وعمل له مجلس وعظ على كرمي بالجامع المؤيدي وذلك قبل فبات لحيته » 
ركان وسماة جسها” بهي الطلعة أبيض اللون رابي البدن » فاجتمع لسماع 
وعظه ومشاهدة ذاته كثير من الناس من أبناء العرب والاتراك والامراء 
والاجناد © فيقرر لهم العربى والترى يفصاحة وطلاقة لسان » وممنكان 
يحضره على آغا مستحفظان »وهام فيه وأحيه وصار يتردد إليه كثيراء 
ويذهب هو أيضا إلى داره كثيراً ا قيل في الممنى : 

ووقع له يعد ذلك محن عظيمة 0 وموم شديد 5جسيمة » ثم أخذ همه 
في التتلاثي حتى غار ماء حياقه » وانفلق عن الفتح باب قبره عند مماته » 
وهو مقتبل الشبيبة سنة سبع ومائتين والف ره الله . 

السد مصطفى الدمنبوري الشافعى المصري الأزهرى 

تفقه على أشياخ العصر وتبر في المعقولات > ولازم الشيخ عبد الله الشرقاوي 
ملازمة كلمة واشتبر دنسيته إلمه » ولما ولي مشمخة الازهر صار المقرجم 


عنده هو صاحب الحل والعقد ق القضاءا والممات والمراسلات عرد 


(1) لله :ولس (باناه) أو + وئيس 4 كج الخ... 


١6684 -ل‎ 

الأكابر والأعمان » وكان عاتلآً ذكما » وفيه ملكة واستحضار جمد للفروع 
الفقبية » وكان يكتب على الفتاوى على لسان شيخه المذكور ويتحرى الصواب » 
وعمارته سلسة جيدة ©» وكان له شفف يكتب التاريخ وسير المتقدمين » 
واقتنى كتبا في ذلك مثل كتاب السلوك والخطط للمقريزي وأجزاء من تاريخ 
العيني والسخاوي وغير ذلك » ولم بزل حتى ركب يوماً بغلته وذهب لبعض 
أشغاله » فلها كان مخطة الموسكي قايله خمال فرنساوي يركض قليلاعلى 
فرسه ٠»‏ فحفلت بغلة السيد فى المذكورة وألقته من على ظبرهما إلى 
الآرض » وصادف حافر فرس الفرنساوي اذنه فرض” صاخه © فل ينطق 
ولم يتحرك فرفعوه في تابوت إلى منزله » ومات من لملته رحمه الله تعالى ؛ 

سئة ثلاث عشرة ومائتين والف من احجرة النبوية . 

الشيخ مصطفى بن محبي الدين منهصطفى نا الشانعي الشاذلي 

شاب نشأ على كال الطاعة » وعالم قد اعتزل عن الابتداع والاضاءة ؛ 
فلا ريب أنه البحر الزاخر والخير الماهي الماهر » شمس فضائك لم يصبا 
كسوف © وثقر معارفه لم تاه يد خمّسوف » إن نثر ما ازاهر الريض 
غب المزن الحاطل » أو نظم نما جواهر العقود تحلت بها الأجياد العواطل . 
ولد آملة السابع والعشرين من رمضان المبارك سنه تسع وستين وماثين 
والف » وبعد سن التمبيز أخذْ في تعل القرآن العزيز » ثم طلب العلم في 
بيروت البهية » على جناعة من العاماء ذوي مقامات سنية » فاجتبد في الطلب 
وجد في نوال الآرب » إلى أن فاق أمثاله ونال ماله » ثم توجه إلى مصر 
بقصد الجاورة في أزهرها الشريف فل يتيسر له ذلك » بل عاد إلى وطنه 
بيروت واتكب على الطلب والتحصيل مع الحد والاجتهاد والتفرغ للعبادة 
)١(‏ من أخبر من أخذ العلم عق بن ١‏ عدرل ومتقول الأساتذة الأحلاء : عبد الباسط 
الفاخوري , ويوسف الأسير م وابراهم الأحدب , وجمر الأسي وغيرمٌ . 


ولا أعلن الدستور المياني انتخب المترجم مفتيآ لدينة بيروت (سنة 19519ه) 
وبقي فيها الى سنة وفاته ( ٠0٠*١ه)‏ . من مؤلفاته ه صيحة الإعانب 


.وه 

حسب المراد » ولم بزل على هذا الخال سالكا مسلك الفضل والكيال » 
إلى أن توفي والده وذهب عنه مساعده » فاحتاج إلى تعاطي الاسباب » فتعاطى 
التجارة العطارة »© وأخذ الطريقة الشاذلية عن المرشد الكامل والهام الفاضل » 
الشخ علي نور الدين بن يشرط المغربي التونسي » أدام الله وجوده وأغدق 
علينا وعليه إحسانه وجوده » فاشتغل بالطريق فوق العادة وبذل في الطاعة 
جده واحتبهاده » ولازم الاخوان في مسائه وصضباحه » وسلك مسالك نجمحه 
وفلاحه » مع الآمر بالمعروف والنبي عن المذكر » وخدمة المريدين بالحظ 
الأوفر . وفي سنة أربع وثلاثائة والف أجازه اجازة عامة » وأذن له بتلقين 
الذكر وهو لهذا العبد يقم الحضرة في داره » وقد أخذ عنه كثيرون فأوضح 
هم الطريقة وعاهم كيفية السلوك إلى الحقيقة » ودعاهم الى التمسك بالسنة 
والكتاب وعرفبم الفرق بين الخطأ والصواب . ومن نظمه يرد على من زعم 
أن التمسك بالحقيقة يغني عن اتباع الشريعة قوله : 


عجباً من يعدي أوامر ربه 
ويرى خلاف الشرع تحقيقاً ولا 
ويقول الي مطلى من قيده 


والمبتدون العارفون © بربّهم 
فاترك مصاحية الذي هو مثلله 


ويقول لست” عمذنب من عجبه 
ينقاد جسلآ بالطريق لخحربه 
فدع المقسّد هاما قي ححيه 
عرف الهدى ودرى نباية دريه 
فازوا وقد سلكوا مسالك قربه 
والله لا يمصي افق جيه 
لا يجبلون وليس فبيم ما به 
تلقى الآمان من الزمان وحربه 


تصوف , وهذه الثلائفة مطبوعة » و ضير جزء عم »> و « إرشاد 
المريد « في التحويد 6 وثلائة ا موالد و« وله نظم جسع في ديوان 6 وهذه 
يخطوطة ا في الأعلام للزركلي 2 وعن « ذكرى مصطفى ت-ا «فتي بيروت 
الأكبر #800 
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واصح بإذارمتاللهدىمنيقتدي بالمططفى هاديالورى ويصحيه 

فالأجرب الغرور تلتزم النبى2 عنه التجنب خيفة من خطبه 

واخو الفطانة ليس لك مسلح حتى ‏ تيز سبله, من صعبه 

وله أبدات لطمفة وقصائد طريفة » وموشحات حسنة وتوسلات مستحدنة ؛ 
وقدود تقال على الأذكار » ألطف من نسمات الأسحار > وله شرح على 
الصلاة الجليلة الممزوجة المنسوبة إلى القطب الكبير » سيدي العارف ,الله 
عبد السلام بن بشيش سماه كشف الأسرار » لتنوير الآفكار » وله منظومة 
سماها الاستغائة السنية برجال أهل سلسلة الطريق الشاذلية العلية » 
وأولها قوله : 

بك بستجير العبد من هفواته2 لاواحداً في ذاته وصفاته 

حفظنا الله وإياه من الآثام » ورزقنا وإياه حمسن الختام 21. 

الشيخ معروف التكربني العرافي اغايدي التقشبندي 

صاحب السكر والحو والحذب والصحو » والاحوال الغريمة والصفات 
المجيبة » كان فقيباً عايداً ومرشد] زاهدا » بارعا في العلوم دقيق النظر 
في المنطرق منها والمفهوم » وقد أذ عن حضرة مولانا خالد » وتخلف عله 
خلافة عامة» فاشتغل بالطريق والارشاد » وسلكمنبج الصواب والسداد . وكان 
حسن الاخلاق عالي المذاق » لطيف العيارة جميل الإشارة » ولم بزل يترقى 
على معراج الكهال إلى أن طلبته المنية لدار الجال » وذلك سنة الف ومائتين 
وخمسين تقريبا . 
)١(‏ كتب المو'لف هذه الترجة في حياة الترجم 2 وكانت وفاته ( سنة 0ه١١ه)‏ 

م تدم ا. 
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الشمخ منصور بن عمار بن كثير السامي 
الغراسالي الصوفي الدمثقي 


كان مسرفا على نفسه ثم تاب + وكأن سبب توبته أنه وجد في 
الطريق رقعة مكتوبة يم الله الرحمن الرحم ©» فل يحد لما موضما 
دضعبا فيه فأكلبا فرأى في المنام قائلآ يقول له : قد فتح الله عليك باب 
الحكمة لاحترامك للرقعة » فقام من نومه نادماً على أفعاله تائباً من وقوعه 
فق أوحاله » مقبلاً على مولاه معرضا عما سواه »2 ففتح الله عليه أبواب 
القبول وسهل له أسباب الوصول ٠»‏ ومتحه من العلوم الإلهية والتجليات 
العرفانية » ما أثيت له الفضملة وحقق له الثمائل الجية © وفضل الله واسع 
لاراد له ولا مانم » قال يعضهم : رأت ف المنام منصور بن عمار يعد 
موقه وكان في أول أمره قد أسرف على نفسه ع فقلت له ما فمل الله بك ؟ 
قال أوقفني بين بديه وقال لي أنت الذي كنت تزهد الناس في الدنيا وترغبهم 
ف الآخرة » فقلت قد كاف ذاك وأنت يارب أعلم ٠‏ ولكن وعزتك 
وجلالك » ما جلست مجلا إلا وبدأت ولثناء وثنيت بالصلاة والسلام على 
نسك ورسولك » وثلثت بالنصحة لعيادك » فقال الله تعالى صدى » ضعوا 
له كرسيا في ممائي يمجدني كاكان يمجدني في أرضي انتبى . وفضله معروف 
وكاله موصوف غني عن البيان » مات رحمه الله في دمشق ودقن بها سنة 
الف ومائتين و . 


الشمخ ماصور بن مصطفى بن منتصور بن صالح 
ابن زبن الدين السرميني الحلىي الحنفي 


العالم المتقن الفاضل المحدث الآصولي الزاهد العابد التقي النقي » مولده سنة 
ست وثلاثين ومائة والف بسرمين من أعمال حلب ونشأ حلب > ودخلها صغيرا 


2 

وقرأ القرآ ن العظبم وبعض المقدمات من الفقه والعربية وغيرها على أبي جمد 
عبد الوهاب بن أحمد المصري نزيل حلب وأبي عبد الله محمد بن مد التافلاني 
المغربي » وأخذ الطريقة القادرية عن أبي بكر تقي الدين بن أحمد القادري 
الحلبي » وارتحل إلى حماه » وقرأ بها على البدر حسن بن كدية وأبي جمد عبد الله 
الحو”اط » ثم ارتحل إلى مصر واشتغل بالتحصيل والأخذ وقرأ على علماما في 
غالب الفنون » منهم أبر المكارم مد نم الدين بن سالم بن أحمد الحفناوي 
وجل انتفاعه به وعليه » واخوه الجال بوسف وأبو العباس أحمد بن عبد الفتاح 
الملوي وأبو مد الحسن المدايفي والشباب أحمد الجوهري وعفيف الدين عبد 
الله بن حمد الشبراوي ونور الدين على العمرومي وأبو عبد الله مد بن مد البليدي 
المالكي وأبو الصفا خليل المالكي وابو حمد عبد الكري الزيات وأبر داوود 
سلبان الزيات وأبو السخا عطية الله الأجبوري والسراج عمر الشنواني وأبو 
الحسن علي الصعيدي وأبو الروج عيسى البراوي والشمس ممد الفارسكوري 
وأبو عبد الله العشماري وغيرهم . وحج ولقي هناك عام حجه أبا الارشاد 
مصطفى بن كال الدين بن على البكري الصديقي الدمشقي © وأخل عنه 
الطرائق وغيرها وانتفع بدعواته ونفحاته وارتفع بأنظاره وحاته » وأخذ بالمدينة 
المنورة على أبي البقاء جمد حياه بن ابراهم السْندي » واستقام بمصر عدة سنين 
وتفرق وتنبل ردرس بها ؛ وأقرأ يعض العلوم واشتهر أمره وراج حاله حق شبد 
بفضله مشايخه» ويعدها دخل حلب» ومنها قدم إلى دمشق فرغب أهلها به وصار 
له حظ عظم منهم »2 ودرس في الجامع الأموي في دمشقى » واختلى على 
عادة مشايخ الطرق » وازمه جماعة وأخذوا عنه » وأقبل عليه الناس واشتبر . 
واستقام بدمشق بعياله نحو عشرين سنة » وفي أثناء المدة كان يأتي إلى حلب 
لزيارة أحمابه وأقاريه . رأيت مخط خليل أفندي المرادي صاحب التاريخ 
قال : وكان والدي اشترى المكان المبني تجاه باب جيرون بالجامع الأموي 
وجعله وقنا على المتدجم > ومن بمده على من يصير خليفة بعده من 

1ه حلية البشر ٠‏ 
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المشابخ البكرية الخاوتية » وكان القاضي بالحكم سلبان بن أحمد الخطيب 
الحاسني الحنفي . وألف وهو بدمشق رسالة في السم مماها كشف الستور 
المسدلة عن أوجه أسرار البسملة » وجعلها باسم والدي و كتب له عليها » وشرح 
الأبيات الثلاثة التى مطلعها : 

عليك بأراب الصدور ففن غدا 2 مضافا لأراب الصدور تصدرا 

ومماه كشف اللثام والستور عن مخدرات أرباب الصدور » وفي سنة 
إحدى ومائتين والف . اشترى دار يني الطبي حلب الكاثنة عحلة الفرافرة » 
وحعلما زاوية للأذكار والتوحيد بعد أن وقفها » وكان وقيم الذكر بها في 
الأسبوع مرة » ودقري ويفيد ويدرس ويختل في كل عام أربعين يرماء 
ومن جملة من أخذ عنه واستجاره خليل أفندي المرادي سنة الف ومائتين 
وخمس » وانتفع به و بعلومه » وكان حسن الهاخرة قوي الحافظة نبوي الأخلاق 
لطيف المذاكرة »© توفي سنة الف ومائتين ونحو العشرة 230 . 


الشيخ مومى السعرمي الشافعي الأزهري 


العمدة العلامة والنحرير الفبامة » الآصولي الفقبه والمنطقي النحوي النبيه » 
أصله من سرس اللبانة » بالمنوفية » وحضر إلى الأزهر ولازم الاستفادة وحضور 
الأشياخ من الطبقة الثانية » كالشيخ عطية الأجبوري والشيخ عيسى البرادي 
والشيخ مد الفرماري » ومبر وأنجب في العقولات والمنقولات »© وأقرأ 
الدروس وأفاد الطلية » ولازم الشيخ حسن الكفراوي مدة ورافقه في الافتاء 
والقضايا » ثم لازم الشبخ أحمد العرومي وصار من خاصة ملازميه وتخلق 
بأخلاقه » وألزم أولاده يحضور دروسه المعقولية وغيرها دون غيره » لحسن 
إلقائه وجودة تفبممه وتقريره » واشتهر ذكره وراش جناحه وراج أمره » 
بانتسابه للشيخ المذكور » واشترى أملاكا واقتنى عقاراً بمصر وببلده سرس 


. ) ذكرء الملامة ابن عابدين في ثبته ( عمد راغب‎ 15 ١١7 الصواب أنه توفي سنة‎ )١( 
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وهنوف ومزارع وطواحين ومعاصر » وأقبلت عليه الدنيا إقبالاً كاملا . 
وكان حاو المفاكبة سن المعاشرة » عذب الكلام مبذب النفس جميل الأخلاق . 
ودوداً قليل الادعا. » محبا لإخوانه » مستحضراً للفروع الفقهية . وكان 
يكتب على غالب الفتاوى عن لسان الشيخ العرومي ويعتمده في اقول 
والاجوبة عن المسائل الغامضة والفروع المتكلة . ولم يزل مشتغلآ بثأنه 
حتى تمرض وتوفي يوم السبت أواخر ججمادى الثانية سنة تسم عثرة 


ومائتين وال 


الشيخ مومى البشبيشي الشافعي الأزهري 

إمام فقيه وهمام كامل نبيه » قد استوى في عصره على أوج السيادة » 
وانفرد في مصره بالانقطاع للإفادة ٠‏ وكان فاضلاً علامة كاملا فهامة » نويا 
منطقماً فرضما » تقما نقماً رضيا » نثأ ف الجامع الأصغر'!' من صغره » ولازم 
الأشياخ ومجالسم إلى كبره » حقى شهد له كل إنسارل أنه عبن انطلماء 
الأعبان 0 وأجازه كل من العلامة الصعيدي والمصيلحي والدردير والشوهي 
والصبان » وغيرهم من السادات ذوي المعارف والاتقان » هر وأنحب بين 
العائاء » وصار معدوداً من القادة الفضلاء » ودرس في الفقه والمعقول » 
وأفاد في أنواع الفروع والآصول » وكان كثير الملازمة للعلامة العرومي الام » 
وقد أخذ عنه جل المراد والمرام . وكان مبذباً في نفسه متواضعا » متصداً 
فى ملبّسه ومأ كله » عفيفا قانعا » لطيف اللمعاشرة والكلام حسن الميرة 
بين الأنام » لا تمل مجالسته ولا تشسأم مفاكبته » ولم بزل منقطعاً العم 
والإفادة مقبلآ على شأنه فوق العادة » إلى أن جذبته يد الأجل إلى الأماني 
والأمل » وذلك منة الف ومائتين وسنتين ٠‏ 
)١(‏ كذا في الأصل . 
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الشيخ مومى الندنيجي اغالدي الاقشيئدي 


المالم العامل والمرشد الكامل » نخبة الفضلاء وزبدة النبلاء » نأ من 
صغره على الطاعة والكهال وتقوى الله ذي الاكرام والجلال » إلى أن 
صار بين الناس آية » وف له بين العاماء أعظم راية » وكان ملازماً للتقوى 
والعبادة والورع والزهادة » وكان من خلفاء سيدنا ومولانا خالد قدس الله 
سره » قدار في البلا وأرشد العباد » إلى أن أقبل على ريه على أحسن حال » 
مرتديا برداء التقوى والهال » ودْلك يعد الآلف والائتين والأربعين . 


الشيخ «دودى المسوري الغدادي الاقشندي اطالدي 


الفقيه الصوفي الكامل والنبيه العالم العامل » والولي المرشد العارف بالله > 
والمقبل عليه والمعرض نما سواه © ذو الآانفاس والثمائل القدسية والبركات 
والتفحات الأنسية » فإنه كان ممن شبد يكاله الخاص والعام » وكان في 
الارشاد رتدريس العلوم والوعظ إماماً وأي إمام , إذا لس للتذكير 
تسابق الناس إليه وجلسوا حوله ربين يديه »> نما تحد غير مطرق باك 
ومتواجد متباك » وصارخ ملء فيه » ومضطرب كأن الموت يوافيه » وليس 
المبان كابر ولا من غاب كن حضر © كان قد أشل أولاً عن عسد الله 
الحمدري خليفة مولانا الد » ثم بعد أن ذاق كؤوس العرفان» واستوى 
على سرير الشف والوجدان ©» خلفه مولاة شالد خلافة مطلقة » وأدْن له 
الارشاد في الجانب الغربى من مديئة بغداد > فأخذ عنه العلماء الأفاضل 
والسادة القادة الأمائل » وكان مشموراً بككل كال » معروفاً بفضائل الأحوال » 
ولم بزل يترقى في معارويمم الفضائل » ويتفلب على فراش الممارف نهلاً 
أعذب المناهل » إلى أن توفي ذلك ابر المككين سنة ألفومائتينوست وأربعين . 
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الشمخ موسى بن المرحوم عمر بن عبد الفتاح 
ابن جمد بن بحبى بن حمد بن 
عبد الجايل السماعي المصي 


عالم شاعر » وناظم ناثر » قد فاق في عصره أقرانه » مع زهد وتقوى 
وصمانة وديانة » فلذا كان من يعتمد عليه ؛ ويشار في حل امشكلات 
والعضلات إليه » على أنه من بيت قد تأسس على العم والتقوى» وحسن 
العمل في السر والنجوى » فبو الخبر الذي فاق بصفاته الآأوائل » والبحر 
المتموج جواهر الفضائل » الجامع شمل الكمال بعد شتاته » والواضع في جسد 
المجد روح حياته ء فلا ريب أنما تضحك ببكاء أقلامه الطروس © وبرى 
في صورة خطوطه حظوظ النفوس . 

ولد في مدينة حمص سنة ألف زمائة واحدى وتسمين © ونثأ بها 
إلى أن توفي والده . ذهب إلى مصر في نية طلب العم في الجامع الأزهر 
والمقام الأنرر » فقرأ على عامامًا وطلب على فضلائها » ثم رجم إلى الشام 
وكل طلبه على عمائا الأعلام » وفي سنة ألف ومائتين وخمس وخمسين 
سافر إلى بلده حمص » ومرض بداء البطن »© وتوفي في تلك السنة » ودفن 
في مقابر بني السباعي بالقرب من حضرة سيدي خالد بن الوليد رضي الله 
تعالى عنه . ومن بديع نظامه وقصيح كلامه » معارضا بانت سعأد يدح 
5 رسول الله عار : 

صدت سماد وما للحال تحويل وليس لي في سواها قط مأمول 

وكيف لاوفؤادي صار مرتعها ‏ ولم برعني بها قال ولاقبل 

لم أخش في حبها عذلاً لذي عذل2 ولالواش وفيها القلب مكيول 

فكم لحاني لاح في الموى سفم ]2 فقلت اقصر فلي في ذاك تنويل 

الله أكبر كم في الحب من يطل لقد علاه اكتئاب وهو منبرل 


"أ سس 


يمن غدت فتنة بين الورى وسمت 
اضحت فريدة حسن جل مبدعما 
ترمي بلا قوس فبلا من الواحظها 
ملسة ما بدت رما لناعقيب] 
عذراء يقصر مدحي عن لطافتها 
مكحولة كحلت بالسحر ثم لها 
حكت معاطفها السمرالرشاق وقد 
رعبوبة من سناها النور مبتمج 
ما في المشارى تلفى مثل بحتها 
تبسمت فشكى لي البرق قلت له 
يفوح من خالها المسك الشميم ومن 
قبل تختال من عجب على مرج 
والصدغ واو به الأسماء قد رقت 
وان وجنتبا شبه العقيق وقد 
لاني العقيق ولا في المشرقين لها 
تركية تركت جسمي با شبحا 
مكية الخال والتوشم دات سنا 
يا ربة الثغر والنبدين رى إلى 
مليكة الحسن رفق وارحمي دنفا 
وهبتك باسعاد الروح فانتصفي 
أنهي لخصرك مالا قبت من سقم 
تسبي بذا عحباً فالناس قد خضعت 
ما دعدما زينب ماهند ماجل 
أنت المنى ثم سول فانعمي كرما 


والفرع منها يجتح الليل مسدول 
إلى الملا ما هذا القول تبديل 
تصطاد أسدالشرى والسيف مسلول 
إلا اعترى ج-مه سقم وتنحيل 
هيبات هيبات تحصما الأقاويل 
على العذارى, بهذا الكحل تفضيل 
حازتجالاً ومنها الطرفمكحول 
وما ها ف الورى شكل وتمثدل 
تزري الغصون ومنها النور مدلول 
نا أما البرق اني عنك مشغول 
يسامها عنير بالراح معلول 
من ضوء منسمبا ضاءت قناديل 
على الغواني لحا في ذاك تطويل 
سما على رأسبا تاج واليل 
مثل كا ثبتت فيا الأقاويل 
والقلاب ذاب وم بيني لها ميل . 
وعطرها أبدا بالمسك مجبول 
صب براه الجوى والدمع مبطول 
له بكى في حور الشعر تفميل 
من .مغرم ضره في الحب تسويل 
على برقته تنفى الأهاويل 
إلى حناك وفيك دمعهم لولو 
الحسن حساك فيه القلب متبول 
إلى الكئيب الذي في الحب يل 


- 59م دا 


لبست حة حسن ياسعاد وقد 
إن / تحودي لصب مسه قلق 
الفاتم الخاتم المفضال شافمنا 
قد جاءنا بالهدى والفتح تم به 
طه الحبيب الذي نار الوجود' به 
ني صدق بدين الحق قام وني 
حتى غدا الكفر مخذولاً لسطوته 
امقر الى صفق دما أل 
وقل اصب غدا في الحب ذا سقم 
مومى السياعي له الآمال فيك إذا 
صلى عليك الذي أعطاك منزلة 


لست توب الضنى والجسم منحول 
فلي بمدح رول الله تأهيل 
خير النبيين من بالشرع مرسول 
عن اللائق قد زالت أباطبل 
وجاءه من لدى مولاه تازيل 
كفيه سيف لقمع الشرك مسلول 
ومس أعداءوه ذل وتتكيل 
قياب جودك في الدارين مسؤّول 
ادخل نعما" به الاحسان مبذول 
دنا الرحيل وعته الأهاويل 
علماء خادمها في الخلق جبديل 


والآلوالصحبمنفي الحرب كان لهم فتح ونصر وتأييد وتفضيل 
وله قصائد كثيرة ومدائح شبيرة » توفي كا تقدم في حمص سنة ألف 
ومائتين وخمس وخمسين ودفن في مدفن بني السباعي بالقرب من سيدنا خالد 


ناشد راشد باشا والي ولاية سورية الطليلة 


. الوالي المعظم والكبير المكرم » ذو الشان الرفبع وامقام البديع » 
والصولة السامية والدولة النامية . تعين والماً على الشام وعلى جميع البلاد 
السورية ذات الاهتّام » وذلك بعد موت المروم أحمد حمدي داشا » غير 
أن سلفه كان ممدوحا تام العفة » والركون وعدم الممبل إلى الخفة » ولذلك 
كان الجميع يشي عليه يكل ثناء رفمع . وأما دولة الوزير المترجم فكان عند 
العموم دون من تقدم » ولذلك في آخر مدته كثر الكلام في حق حضرته » 
فكتب أهل بيررت إلى الدولة العلية يسترحمون بطلب وال عليهم وانفصافم 
عن ولاية الاحكام الدمشقية » وتفاقم أمر الطلب إلى أن كادوا سملفون 


هلاه 
الأرب » فتغيظ الوالي المترجم » إلى أن وقع بداء ذات الرئة ودام بهذا 
المرض خمسة وعشرين يوما » فتسامم الخير بين الناس أن الذات الشاهانية 
لم تسمح بقسم الولاية فتروح الوالي المذكور وكاد أن ييدأ من مرضه » 
فاما كان اليوم الخامس والعشرون من هرضه دخل عليه بعض خدمته وأخيره 
يقرار قسم الولاية » وتوجه وال مخصوص إلى بيروت وما يتبعها فعاوده 
المرض بشدة قوية » ولم يض عليه ساعات حتى زارته المنية . وذلك 
يوم السبت المبارك التاسعم عشر من شهر رجب الحرام سنة خمس وثلاثماثة 
وألف » ودفن في تربة العارف بالله سمدي الشيخ حيبي الدين العربي الكائنة 
في سفح قاسيون في جامع السليمية يحاذب قبر العارف «الله السيد عبد القادر 
الجزائري» قدس الله سره » وعمره بزيد عن سبعين سنة » رحمة الله عليه وعلينا ٠‏ 
الشيخ ناصر بن عسى بن ناصر الدين الأد لي الشافعي 

العالم العامل الفقيه » والكامل الفاضل النبيه . ولد في ادلب الصغرى 
سنة اثنتين وأربعين ومائة وألف » وقرأ بها على أبي الثناء مود بن حماد 
ومصطفى بن سمية وأبي عبد الرحمن بن علي الجوهري المفتي » وحضر 
دروس أبى مدين شعيب بن امعيل الكيالي وأخيه الزين عمر الكيالي » 
ودخل حلب واستوطنها » وقرأ بها على أبى مد عبد القادر بن عمد الكريم 
الديري ومصطفى بن عبد القادر الملقى وغيرهم » وردرس يجامع بانقوسا وجامع 
الحدادين وجامع المشاطية » وازمه جماعة وأتقنوا عليه » ولازم القراءة 
والتدريس مع التقوى إلى أن انفرد في مصره وفاق فضله لدى أهل عصرهء 
وفي سنة ألف ومائتين وخمس اجتمع به في حلب خليل أفندي المرادي 
مفتي دمشق وشهد بفضل واتقانه في العلوم والفنون ولم أقف على تاريخ وفاته'! . 


. )ه1١5١8( في اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشبباء أن وفاة للترجم كانت في حدود‎ )١( 


إلان! سس 


السبد نان افندي أبو اابركات خير الدين بن مود افندي 
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عمدة الآفاضل الأكارم » ونخبة الأمائل ذوي المكارم ©» من تحلى بلابس 
العم والأدب » وتولى عن كل ما اعتقاده يوجب اللوم والعطب ٠‏ فبو العم 


. كنا لخسنا صفحاث من كتاب : « أعلام العراق » اصديقنا الأستاذ اليل‎ )١( 
عمد بيجة الأثري  تمليقاً على ترجة الهام اليد تود الألوسي صاحب التفسير الكبير‎ 
د روح العاني » وغيرءه من المؤلفات النانمة » ) التوق سنة “14١هم ( ومجد‎ 
. ) الطالم ترججته في هذا الجزء الثالك من ( حلة البهر‎ 

ونوجز الفول الآن في _ترجة ابنه السيد نهان خير الدين ‏ علاوة على ما ذكره 
الؤاف هنا وبراها القارى» مفصلة في «< أعلام المراق » : 

ولد الترجم في بغداد ( سئة 9ه؟١ه‏ ) ( وتاريمه : حق لنمان ثابت ) . وقرأ 
على فضلاء دار اللام » ومن أجلهم والده الإمام أبو الثناه م وتامينه العالم اللي 
السيد أمهن الواعظ + وتولى المناصب والفشاء في الملة وغيرها ,م ثم ثرك المناصب ء» 
واشتغل بالل والتأيف والندرس ء والوعظ والإرشاد . وفي ( سنة ١610‏ ه) 
سافر إلى الحجاز لأداء فريضة الحج » ومس" بطريقه على «مصر . وني ( سلة 10م ) 
سافر الى الأستانه » فر على سوربة وبلاد الأنضول 2 واجتمعم بلماء هاتيك الديار » 
وأنم عليه الساطان عبد الخيد الثاني بمراتب عالية » وأصدر أميه باعادة مدرسة سرجان 
اليه » وسد أن قفى فيم-ا ستتين عاد الى بغداد » وتصدار للادريس سنوان رقى 
الدرسين ٠‏ وكان فيه رغبة جم الكتب النادرة > فوفق طحم مكتيه .تم 
على مدرسته . وحفظ أوقاته بالتدريس والتألرف > فكان يذعب اك الدرسة صباحاً , 
وود الى داره مساء . وقد هتأنه الثعراء بالعود اليد » وأرخت توجيه المدرسة 
اليه » ومنها قصيدة اليد شهاب الوصلي ومن أياتها : 

وظيفة قله كانت لوالده 2 بموجب الصرط شرط الواقف الباني 
وفي سكوك اللى والمل أرخه سجل تعريسن مرجان لمان 


سنة ٠١9‏ 1ه - 


اسه 
: الفاضل المهفرد ©» والشهم الكامل الأرحد الأحجمد » من دل كلامه على علو 
مقأمه » ونظامه ونثره على معوه واحترامه 5 
المائتين والآلف » وقد أرخ ولادته الشاعر المجيد » والناظم الوحيد » 
المنلا عند الجيد : 
يقول الضعيف عمد بوجة البيطار : زرت مدرسة مرجان في رحلتي الى بغداد صحية 
. وفد من الملماء ورأيت نلك المكتية الحاذلة » والناظر عليها الفم في تلك المدرسة أحد فشلاء 
الألوسيين . وكانت وفة الترجم في شبر الحرام ( سنة 11 1ه ) ودفن في مدرسته 
مانب قبر مجان ء عليها الرحمة والرضوان . 

أما صفاته وثعائله » فقد كان عالاً ضليما م وأدياً واسما ء لزيه القلم » عف 
النفنس © واسمع الحم » منصقاً في الحم ٠‏ شديد التحري الح » حواداً منطاء » 
ورعاً زاهدا » نيا بالأهل وذوي القربي والأصحاب > منمطأً لأهل العلمى » لطيف 
الحاضرة » بشوش الوجه » مسن اللقاءه . وأما مؤلفاته فهبي ( )١‏ جلاء العيئين 
في محااكة الأحدين » أحد بن تيمية وأجد بن حجر الهيتمي > طبع عصر (سنة98؟١ه)‏ 
ابن اسحاق اللكندي ء طبيم لاهور من مالك اند ( با كستان ) في مجلدين 
(؟) غاللية الواءظ » في الوعظ ء طبع في مصر مرتين (4) الأجوبة المفلية لأشرفية 
الصريعة الحمدية » طبعت في يبي ( سئة ١١١4‏ ) (0) صادق الفجرين في جواب 
البحرين » في الإمام على ومعاوية » لم يطبم (1) شقائق النمان » في رد شةاشق 
ابن سلبان » لم يطببع (7) الأجوية النمانية » عن الأسئلة الهندية » في مسألة الاستواء » 
وخائيّة النبوة الحمدية (4) الإصابة في منم النساء من الكتابة (5) الحباء في الإيصاء, 
طبع في الاستانة )٠١(‏ سلس الغانيات ء في ذوات الطرفين من الكلهات 2 في 
اللغة » طبع سيروت )١١(‏ #تصر ترجة الإمام أحد بن حنبل لابن الجوزي (؟١)‏ الطارف 
والتالد في اكال حاشية الوالد » على حاشية القطر , لابن هشام » طبمت في القدس 
(سنة ٠+1ه)‏ (؟1١)‏ حور عيون الحور : جموعة من نظمه وثثره . 

هذه مقتطفات من ترجته فى ( أعلام العراق ) أطفناها الى ترججته ههنا » ولا 
يقسع الفام لأكثر من هفا , 


سب “ام سب 
بدا الككوكب الدري والقمر الذي محاسنه الشمس أضحت تسامت 
فلا عجب ان فاح كالمسك عرفه فبا هو من بيت النبوة نابت 
له ثبت الحق العسر”يح من العلا وتاريخه : حمق لنمات ثابت 
قرأ بعد تمبيزه القرآن وأتقنة »© ثم حفظ المتون المستحسنة » وحضر 
دروس العاماء الأعلام » ولازم الاقبال على الاستفادة ملازمة النجم للظلام » 
إلى أن ارتقى مقامه واستوى على عرش القبول كلامه » وسرت في الناس 
فضائه واشتبرت مناقبه وثمائله » وأجلسته ممارفه على وجوه الأماني ؛ 
وقصده الطالبون من قاص وداني » ومن أحدن ماججعه وألفه » ووضعه 
في قالب التحرير وصدفه» كتايه المسمى تحلاء العيتين في محاكمة الأحمدين » 
فإنه كتاب جلا العين من الغين » وأزال عن نحيا الحق الشك والربن » 
فهو القول الفصل العاري من الهذبان والهذل » ولعمري ان من دقق النظر 
فيه وجال في مناهج ظواهره وخوافيه » عرف أنه ّ وعدل » واعترف 
بأنه عن طريق الصواب ماعدل » ونصر قول السنة والكتاب »© وماز 
القشر من اللباب » نفع الله العموم يعلومهة ورفع رابة منثوره ومنظومه » 
وقد صاف جملة صالحة من التصانيف وحرر زيراً نافعة من لآ ليف منها 
اال حاشية القطر لوالده » والشقائق » ورسالة في الفقه » وله نثر ونظم 
بزري اللؤاؤ والنجم » وكتب في المواعظ دروسا مفيدة ومجالس عديدة 
حميدة » وله مجانسة الجليس » بالوعظ والتدريس 
بوعظ قد تلين له قلوب وزجر قد تلين به الصخور 
تفرد في الفحول بقوارع وعظه » وأذاب القلوب بزواجر لفظه : 
إذا ما رقى للوعظ ذروة منبر ‏ لخطبته فالكل مصغ ومنصت 
فصمح عن الشرع الإلهي ناطق وعنكلمذموم منالقولصامت 
وحينا ألف كتابه غالية المواعظ » ومصياح المتحظ وقس الواعظ » 


1894 سس 
ذكر في أوله حضرة ذي الشوكة والسلطان © أمير المؤمنين المعظم عبد الجيد 
خان » وقد مدحه ببذه الأببات البديعة » الدالة على ملكته الرفيعة : 


بولانا أمير اللؤمنينا 
وفي ظل الإله م أقاموا 
انام الكل في ظل ظليل 
وأصناف الرعية قد تراءت 
مليك ليس يشببه مليك 
ملاذ الخلق في الدثيا جميعا 
عماذ الناس سلطان البرايا 
خلمفة ربئا قد صار حةا 
وقد أحما مآثر لن تضاهى 
وقد عمت أنادوه البرايا 
أدام الله دولته علينا 
وأبقى ذاته العلياء فيئا 
وملكهأقامي الأرض طرا 
وأبقى عبده المولى حميدا 
وأيد جنده الباري بنصر 


لقد مسرت قلوب العالمينا 
وظل الله يؤوي القائلينا 
فكان لجعيم كبفاً أمينا 
بأنراع المعارف عارفينا 
فلا تطاب له ملكا قريئا 
وسيدا إمام المسامينا 
وخاقان الخلائق أجعينا 


فكان لتخته السامي مزينا لا 


ومبد ملكه للساكنينا 
وأدب في الفلاة الارقينا 
وأددنا به دنيا ودينا 
وأعطانا به فتحاً مبينا 
ثمائلبا المعمدة والممينا 
حميد العيشدهر الداهرينا 
وفتح كان حيناً فحينا 


ولم بزل على درج الكمال يترقى » وهو في كل يوم بالنسبة للا قبله 
أتقن وأتقى » إلى أن أشاعت المنية أخباره » وأذاعت أنه سكن ق الجنان 
داره » وذلك في شهر صفر عام ألف وثلامائة وسبعة عثشر » وذالك في 
مدينة بغداد » دار السعادة والاسعاد » ودفن في مقبرة أبيه » رحمة الله 
علينا وعليه . 


)١(‏ في هذه الأيات الثلاثة من الغلو والبالفة في مدح السلطان مالا يخفى » وليته 
استفى عنها ٠‏ 


السبد هائم بن السيد حمد بن السيد فائؤ بن 
السيد أحد عز الدين بن السيد 
ابراهم الرفاعي قدس ممره 
الشيخ الكامل والإمام الفاضل »© قد ترجه صاحب تنوير الابصار في 
طبقات السادة الرفاعية الأخيار » فقال : ولد السيد هاشم صاحب الترجة 
بكويت الممرة وشب فى حجر والده » وخلتف والده بعد ماته في مشيخة 
الطريق العلية الرفاعية » وكان على جانب عظم من الزهد والصلاح والتقوى » 
وله كرامات وخوارق كثيرة » ووالده كان من أكابر العارفين المعتقدين في 
الديار العراقية » ومرقده في كويت البصرة مزار الخواص والعوام ؛ 
والمترجم سار سيرته وسلك طريقته » وهو من بيت المجد والبركة » 
توفي رحمه الله عام اثنين وسبعين ومائتين وألف » وقبره في الكويت مءعروف 


هاثم بن عبد الرحمن بن سعدي بن عبد الرحمن بن يحيى 
ابن عبد الرحمن بن تاج الدين عبد الوهاب 
الحنفي الكنالي البعلي الشهير بالتاجي 
ولد بدمشق الشام ونثأ بها وكان من عاماما وفضلامًا » وزهادها 
وعمادها وأعيانها وذوي شانها » أخلذ عن المشايخ العظام والسادة الجمايذة 
الفخام 2١‏ وكانت له المد العلية والشهرة السنية في فقه السادة الحنفيه » وقد 
تخرج على يديه الكثير من ذوي الفضل الشهير » وولي أمانة الفتوى النعمانية 


يدمشق الحمسة . 


. منهم علامتا القام : القيخ عبد الرحمن الكزبري , والشبخ سيد الحلي‎ )١( 


- لوحن 0 
مات ثالث عشر رمضان المبارك سنة أربع وستين ومائتين وألف في مرض 
الهواء الأصفر . وكان له في قلوب الناس اعتقاد عظيم وجاه جسم > وتولى 
أمانة فتوى الشام أام مفتييب! حسين أفندي المرادي » وكان مشبوراً 
بالعبادة والصلاح » وشيخ الطريقة الخلوتية فى الديار الدمشقية » وكان 
ملازما على إقامة الآذكار » إلى أن دعاه الله لدار كرامته في دار 
الكرامة والقرار . 


هدة الله بن جمد بن يحبى بن عبد الرحمن بن تاج 
الدين بن هد بن الي كر بن عمد بن همومى 
أبن عيده العلى » مفتي يليك الدمشقى 


الشهير بالتاحي 


المولى امام فخر الأنام » وصدر العاماء الأعلام » الفقيه الشهير » والمحدث 
الكبير » فقنه مذهب النعان ونبيه ذوي المعارف والشان . 

ولد في دمشقى في تاسم عشر دي القعمدة سئة إحدى وخمسين وماثة 
وألف »2 ونشأ بها واشتغل في طلب العلوم على جماعة منبم سعد الدين 
العيفي ولد سنة ٠.*.‏ وتوقي سنة ١1174‏ والسيد مصطفى الابوبي ولد بدمسشقى 
سنة ه١١‏ وتوقي مكة سنة ١١.6‏ وعطية الأجموري اليصير المتوفى سئة ١١9١‏ 
والملوي المتوفى سئة ١١4١‏ وطه بن ممنا الحبريني الحلي التوفى سنة ١١1/4‏ 
ادن عبد الرحمن الجلد سئة ١974‏ ومد ححياة السندي المتوفى سنة 
وعبد الكري بن أحمد الشيرياتي علامة حلب المتوفى سنة 1١975‏ وعمر 
الطحلاري مفتي المالكية مر المتوقفى سنه ١١8١‏ وصالح بن ابراهيم بن 
لمان المنيني المتوفى سنة ١11.‏ والشهاب المنيني المتوفى سنة ١١97‏ وأحمد 
ابن عبد المنعم الدمنهوري المتوفى سنة ١١4+‏ وأبو الفتح مد بن مد العجلوني 
الجعفري المتوفى سنة ١١4+‏ والشيخ علي السليمي الصالحي المتوفى سنة ١٠١٠١‏ 
والسمد على البدري شيخ القراء عمصر المتوفى سنة ١١1.‏ وابراهم الخلي 


 ؤةالالب‎ 

محدي الدر الحتار المتوفى سئة ١١5.‏ وعلي الصعبدي المتوفى سنة ١١849‏ 
وهومى ال حاسني خطيب جامع بي أمية المتوفى سلة م١١‏ وأحمد الجوهري 
المتوفى سنة ١١8١‏ والجد الشمس محمد بن عبد الحي الداوودي المتوفى سنة 
4 والسيد الشريف حمد أب السعود ابن العلامة اسكندر مقي الحنفية 
في الديار المصرية المتوفى سئة ١١09‏ وغيرهم ممن بطول ذكرهم © وقد أل 

عنه الجم الغفير والعدد الكثير . 
ومات في عشرين من ذي القعدة الحرام سنة أربع وعشرين ومائتين 
وألف ٠‏ وله مؤلفات كثيرة منها ماشيته على الأشياه والنظائر لابن نجب2' . 
ومن نظمه مبنئاً جناب الفاضل الحترم +لمل افندي المرادي بافتاء دمشق 

الشام » ومؤرخاً ذلك 2 فقال : 


سقيا لدهر كل" هثّان به 
هذي الأماني الي بلتغتبا 
وافت عروساً في نحور عقدها 
وّسمت عنثفر روض مسرة 
وأتت وراثة صدر فضل قد سما 
تسعى على هام السماك أبية 
الشبم مولانا الام ومن له 
من قد رقى رقب المعالي سيدا 


وغذى لبان الفضل من زمن به 


جاء البشير موافياً بمرادي 
رغنا على الأعداء والحساد 
نظم القلائد من ذرى الأجداد 
فلذا الصوادح غردت يسداد 
حيث السماء وقملة القصاد 
منقادة لسمد المحواد 
في كل عم يقتفيه أياد 
فكسا الفخار برود مجد وداد 


غصن النسوة مثمر سداد 


)١(‏ في روض البعر للشطي ‏ بعد أن لخس هذه الترجة ‏ ما يأفي : قد اطلمت 
لاحب الترجة على #قيقات ومنظومات ,, تدل على علمه الفزير م وأدبه الكثير » 
وقد أعقب ولده سعيد أفندي مهفي بعك بسد والده المترجم 2 وهذا أعتب ولده 
راغب افندي مفتيها بعد والده الذكور أيضاً » التوفى بعد منة ١٠٠١‏ رحههم القالى . 


هلاه 
در البلاغة من جواهر لفظهء>2ح بزري بعقد قصاحة لإناد 
منهاستعار السحب فضل أتامل فسقى بها جودا مدى الآباد 
فبو الكرى بنالكريمبنالككرد.سم هوالخليل هوالسري مرادي 
نحلالسراة ومن مم كبف الانا م وملجأ الحتاج والوراد 
أعلام عل لاورى وهدى وار شاد وحلم سادة أحاد 
مولاي بافرد الوجود فضائلا 2 وثوائلا با أوحد الآحاد 
رحماك إني عن علاك مقصر2 فانعم بعفو منك لابيماد 
إذ لابزيد الشمس كثرة مدحها 2 والدر لايغلو بنظم شاد 
فالسكها بنت اغتراب خاتها فككر تردى من صدا ابعاد 
جاءت تبني للرحيد عنصب االفتوى التي شرفت يدمت مراد 
فلبا الحنا ولا المنى وها السنا العالم الصنديد خير عماد 
كا غدا الافتاء يبغى كفؤه أرخ له مفتي الشآم مرادي م4١١‏ 
قمما بلطف مالك لفؤادي وبما لوالده جيل أياد 
إفي ببست من السرور ملايسا أزهو بها في المع والأعياد 
لازلت ترفل في حبور مسرة تنى بك الفتما مدى الآياد 


الشخ هدابة الله الارببلى الشافمي النقشندي الخالدي 
العالم الفاضل العامل » والمرشد الههام الكامل » ذو الحم العلية والعلوم 
الريانية » والشهائل العلية والفضائل السنمة © والسمادة المذكورة والعبادة 
الشبورة . نعا من أول زمنه في طاعة الله ولم يعول من صغره على غير 
طاعة مولاه » ثم سلك الطريقة'العلية النقشبندية على يد الإمام والقطب 
اهام » سمدي هولانا خالد شيخ الحضرة قدس الله سره 6 ثم أنه بعد 


4نبان١‏ ل 

الكهال خلفه ذلك السمد المفضال » خلافة عامة » ولم بزل يجتهداً في الم 
والطريق إلى أن اختار الآخرة على الأولى . 

وكان الشيخ المترجم حين ساوكه من طلبة العم » فقال له حضرة 
مولانا خالد بعد أن خلفه سسأت علمك زمان تحتاج فيه إلى تدرس العلوم 
النقلية والعقلية » وان لم تدرس فانهم يخرجهونك من وطنك ؛ فأمره 
بقراءة الورقة الأولى من كل كتاب معد للتدريس » فقرأ ذلك على حضرة 
مولانا المذكور > ثم أجازه يجميع العلوم النقلية والعقلية وتدرين كتها 
الدقيقة » وبعد وفاة حضرة مولانا خالد يمدة طوولة وزمان بعيد » ظبر 
سر هذه القضية وهو أن حمد باشا الكردي متصرف راوندز » استولى 
بطغيافه على ارببل ونواحها » وكانت له حة عظيمة بالعلم والعاماء ل ونا 
تمكن في أرببل مدة طوية » قال ان كل من جلس في مسجد أو زاوية 
من أهل العم ولم يدرس فليخرج من هذه البلدة لآني أريد العلم ولاحاجة 
بي بالطريقة » فشرع الشيخ هداية الله المشار المه بتدريس العلوم منقولها 
ومعقولها على وجه التحقيق » يحث انكب عليه أهل العلم للاستفادة وأنوه 
أفواج) أفواجا » لهم رأوا عنده من التحقيق والتدقمق مالم يشاهدوه عند 
العلماء الراسخين في العلوم والتدريس 22١‏ نتعجب الناس من ذلك لأنه لم 

)١(‏ هنه الحكاية التي أورده! الأستاذ الؤاف في هذه الترجة , لوا نصح 
وتذكير من حضرة مولانا خالد شيخ الحضرة » ومن عمد باشا الكردي لقصرف » 
ومن الشيخ هداية الله الاريلي الترجم » وخلاستها الترغيب في تحصيل اللوم النقلية 
والمقلية » وفي تدربس كتبها لطلايها , وقد أجم اثلائة على استحسان ذلك والسل به » 
نأي نرابة في ذلك ؟ وأما صكون الطلاب وجدوا عند هذا المترجم من التحقيق 
والتدقيق مالم يدوه عند غيره » فالممروف عند أهل الاستعداد والاحتهاد أن استعد 
إذا طلب منه أمى وتمين عليه تنفيذه 2 بذل من الهمة والوقت والاتهباد أضعاف 
ما عند التعلين دق محفظ ينهم مقامه واحترامه » واهه تعالى يول : « واتقوا الله 
ويلمم الل » ومن التقوى الحافظة على الوقت والواظبة على السل . 


بامه6اس- 
يدرس مدة عمره ولم يقرأ من العلوم إلا شيئا يسيرا جداً » وإنما كان 
اشتغاله بالارشاد » فسمم الباشا المذكور وأتى إلى خدمته وطلب الدعاء 
منه والعفو عنه » ويقي الشمخ المشار اليه برشد وهدرس إلى أن توفي في 
بغداد ودفن مانب الشيخ يحبى المزوري سنة الف ومائتين وزبادة على 
الجسين رحمه الله . 


الشيخ هدابة الله بن هة الله بن مد بن يحبى بن عبد الر حمن بن تاج الدين 
العلي المعمروف يفتي بعلبك الدمشقي اطنفي 


ولد بدمشق وطلب م وصار 520 عامائما ل واشتهر بالعلم والفضل 
والصلاح ل والعسادة والتقوى والفلادح ل توفي سئئة ثلاث وعشرين 


ومائتين والف0١)‏ . 
الشيخ وهة المشبور بابي العظام 


كان من أهل الأحوال » وله كرامات شبيرة تدل على أنه من كمل 
الرجال » وهو مقصود لازيارة من كل مكان » ومعدود من أهل الكرامة 
والولاية والشان ©» وللناس به اعتقاد عظم » يقصدونه لدى كل مهم وخطب 
جسم . نقل أن السيب في تكنيته يأبي العظام » أنه انقطع في الأودية 
والجبال نحو سبعة أعوام » وهو حامل للعظام على الدوام © فلذا كني 


6 بتغرب موت المترحم هداية الله سنة ١١‏ وموت والده هية الله سنة 4؟؟١‏ 
أي بده بسنة كا ذكر قبل ورقتين فبل هما هو 1 (الشثطي) 

أبة غرابة في هذه الوفيات ؟ فلأستاذ الجد مؤلف هنه « الخلية » توفي بمد 
ابنه الفيخ أحمد بسئة ء إذ كانت وفاة ابنه سنة 1*4 ه وكانت وفاة شقيقي 
فريد سنة 01581ه وتوفي والدنا الشبخ بباء الدين بمدء بنة »كا يرى الطالم 


ذلك في ترجته بجرف الاء ( عد يجة) 


د [إغمهل سه 
ها بين الآنام ثم بمدها رجم إلى ساله » وليس أثواب بهسائه وكاله » 
وانتفم الناس بأطواره © وساموا له بديع أوطاره » ولو أردنا أن نحمي 
والاختصار © توفي سنة اثنتين واربعين بعد اللمائتين والألف »2 ودفن في 
قرية القسطل ذات امال والاطف التابعة لقضاء النبك »؛ وقاره ظاهر مدّمجور 
وعلمه قبة مجلة باللهاء والنور » رحمة الله تعالى عليه ورضوانه » وجوده 
وبره واحسانه 5 


الشيخ ياسين النابلمي اطنفي 


فاضل إهام » وعالم عامل همام . ولد سنة ألف ومائتين » ونشأ على 
الجد في الطلب إلى أن بلغ المنى والآرب ٠‏ ولازم النسك والعيادة وصار 
من ذوي القدر والسيادة » وذلك بعد أن قدم دمشتى واستوطنها “وقرأ على 
فضلاا وعامامً) واجلامٌ! » وكان له اليد العلما في العاوم من منطوى ومفهوم . 
مات يدمثى سئنة ستين ومائتين وألف » ودفن بقاسبون قرب مغارة الموعية 


رحمه الله تعالى 5 


الشمخ نحبى افندي ابو النصر بن الشخ عبد القني بن الشيخ 
ايد بن محمد بن ناصر بن حمد السلاوي 2 نسسة 
إلى مدينة سلا في المغرب كذا قرو في 
ترهة سوده الشخ احمد السلاوي 

ولد في الديار المصرية © وبلغ مملغا من العلوم الآدبية » وأتقن صناعة 
الشمر وأحسنه » وكان وذكر عند مذاكرته في أنواع الآدب من كل ثيه 
أحسنه . وفي سنة ثلامائة وألف شرف إلى الثام » وكنت اجتمع به في 

ح (007) 


لالس 

أكثر الأوقات والأيام » فصيح اللسان ذو معرفة واتقان » وكان مشتغلا 
بنظم قصائد تسعة وعشرين > من كل حرف من حروف الهجاء قصيدة » 
على طرز قصائد صفي الدين أبي الحاسن عمد العزيز بن سرايا بن أي القامم 
الحلي التى مماها درر النحور في امتداح الملك المنصور »© فكان يتاو علينا 
من أبياها » ويفكبنا بسكر نباتها » وقد تخلص يكل قصيدة إلى مديح 
الحضرة المعظمة السلطانية الحيدية » وقد سماها بالعصر الجديد » جمع بها جواهر 
الآثذر » ودقائق المعاني الأبكار » وبعد مدة سافر إلى الاستانة العلية » وقدمها 
لاسدة السنمة الملوكانية » فأحسن إلبه برتية محترمة » وخدمة في دائثرة 
المعارف العمومية الجلية » ولم بزل مكبا على الاشتغال بالأدب » وآثاره 
مقبولة تألفها الطباع » وتلتذ بها الأسماع ؛ ومن نظمة البديع وشعره 
الرفبع » قوله : 


أعد الحديث عن الأماني الحفد 
وأدر كؤوس الراح فها لبنا 
طوراً تطوف بها الشموس وتارة 
من كل وضاح الحبين اغرة ذي 
يلقاك ملتحف الوقار كلاهما 
يغدو بأصناف المسرة لاهيا 
لاتدصر العينان منه لذي نهى 
إن قال كان الرأي منه مسددا 
ومنها : 

وخضيبة الكفين مزر قدتهما 
نشوانة بالحسن تعبث «النهى 
تلقاك فى ديباجتين منوطة 
أقسى مساب من فؤاد معذبي 


واغتم مسالة الليالي العود 
أبدي الصا منها صحيفة عسجد 
تسعى با الأقار حول الرقد 
شم وعز لالشبأب معريد 
بأدي المشيخة في حداثة أمرد 
يوما ويوما المقم المتعد 
إلا خلال محد ومسواد 
أو صال كان الخصم غير مسدد 


هيفا بأعطاق القصوت. اليد 
عيث الحوادث بالوليد المبتدي 
من قوق ضاف االعبير مقرمد 
وأرق من قلب حزين المكمد 


647 هس 
مابين طلعة بدر تم مشرق زاهي الجبين وليل شعر أجمد 
فتاحكة فتانة مأسورهما ‏ لايفتدي وقتيلبا لايستدي 
إن أقبلت فتنت وان ولتسبت ١‏ مبج الأراقم دون نل المقضد 
تدني وتبعد بالذي تومي به لآخي العفاف وللبغي الانكد 
فتظنبا من ثم غير عصلة و2الها من ههبنا كالمعضل.2١)‏ 
وتروضها كخليستين عروية غض المساس وحيزيون علكد 
لاونقغي من حبها وطر ولا يدنو لما بلغي عزم مجرد 
وهي قصيدة طوية تزيد على المائه وثلاثين بيتا وتخلص بها لديح 
السيد احمد الرفاعي قدس الله تعالى سره . وله قص ائد كثيرة واشعار 
شبيرة . ولقد اجتمعت به في الآستانة عام الف وثلامائة وسبعة » فوجدته 
قد تغير عن حاله » وتبدال الجلال عن جماله » وغلب عليه الحفا بعد 
ما كان عليه من الوداد والوفا » واللطف والصفا » فسبحان من لا تغيره 
الأزمان » ولا يحكم عليه وقت ولا أوان 20 . 


الشمخ نحمى الجامي المدني 
ترجمه صاحب اللثالي الثمينة في أعيان شعراء المديئة » فقال : الآأديب 
الذي كتتبنوار” ذهنه 0 بالاسن هامي » وألفاظه تسكر الأسماع كابنة 
العنب ولا يتكر السكر من الجامي (؟» فكل بيت من أبياته راووق مدام 


)١(‏ لعل أصلها اللعضد ‏ وهو حديدة كالمنجل لفطم الشجر » ورسكين كبير الحام» 
يقطم به العظام . 

(؟) هن آثره : ديوان شعر ماه : « حلية المصر الجديد » في تمائل للك اليد » 
فرغ من نظمه سنة ١01١‏ ه مسجم الؤلفين ( اج 007/88 ) . 

(*) قوله كنهور كسفرجل من السحاب قطم كالجبال أو المتراكم منه1اه . (الؤاف ) 

(4) الام : إء من فضة ء قال في اللسان : عرف قصيح . 


المقام » وفي المجد بالغ هام » حاوي ثثمائل كالنسم رقة » وكلمسك 
تشتهي الروح ثمه ونشقه » وجامع أدب شذي النفحة بهي اللمحة » فمن 
نظمه البيج وشعره الارج هذه القصيدة » وأرسلبا من الروم ميثاً بها ماحواه 


صدره من مسر الغرام المكتوم : 


)1 البايلي : 


على وادي النقا » قف" لي صباحا 
وعائق لي بسح الدمع بان 
ومرغ لي الخدود على تراب 
وغضالصوت في نحواك واخفض 
وأم الجانب الغربي منه 
وسل عن جيرة في سفح سلع 
هسم خز يي حبرا برتني 
أروحي من صداأه غذا وراح 
ترى الأوتار ناطقة فصاحا 
به معى فبمناه فبملا 
قفارت حشاي م فق فؤادي 
وذلك ارن ازا لي تصدى 
فما أربت رآفي مطمئنا 
غزا بالبابلي "؟ على غزالي 
ولو بارزت لم يبرز لحربي 
فقلت تعجبا سبحارل ربي 


الساحر 2« ومنها 


وحي الريم والغرر الصباحا 
شوح امن العقيق: - ديه اساسا 
تشم به عبير المسك فاحا 
جناح الذل منك عسى نحاحا 
سقى الله رياه والبطاحها 
وقبل القول قبل لي المراحا 
بروق ظياه دع عنك .الرماحا 
غدا نحلو الصدا عنها وراحاً 
إذا غنى بنغمتها فصاحها 
فلاح سنا فشاهدة؟ فلاحها 
وحاذر يستميلك آرت تضانيا 
يئن أنين من ذاق السلاعها 
فأظهر لي الصداقة والمزاحا 
أظن مزاجه الماء القراما 
فطار به وكان له سناحا 
ولكن خفت ارتكب الجثناحا 
فقنمني ومن قنع استراحما 
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ولا حكم على ملك يمنف 
فحبي أرنف محبوبي بقلي 
يكر عل قري الميدلان 
وعم الضنيوا ينيم سدادمي 
وكرر لي اللام على عقيق 
وعرف بأ عقيق الروح مي 
وله : 

باتت تسامرنى حمامة روضة 
اس يه 
فشربت من ذاك الغدير تاذذا 
والسايى شت« قاذ بلك كنا 
لكن مامثلي ومثلك واحد 
إن الذي ا بدر كامل 
قالت صدقت يحق أن تكي الدما 
وله رحمه الله : 

لقد كنت محيتكم بقلي 
ولكني افتضحت بدمع عبني 


خصوصا من برى قتلى مباحا 
وافي في الهوى أهوى اللاحا 
وندماني غبوقا واصطياحا 
لمل الله يجمعنا صحاحها 
كذوب مكرار يسقي الآقاحا 
لمن فى لحن قولي القصد لاحا 


فوق الغضا بين الغدير وزرعه 
من أجل تسكين الفؤاد وروعه 
وطربت من ذاك الهدير ورجعه 
نبي على ذكر الحبيب وريعه 
لا والذي سمع الدعاء بسمعه 
كل الاشعة فرعت من فرعه 


ونهم في ريم الثقا مع سلعه 


كون النار في قلب الزناد 
وصهالي كل حين 5 أزدياد 


انتبى توفي المترجم المرقوم في القرن الثالث عشر١)‏ ره الله تعالى . 
)١(‏ ترجه الأستاذ الزركلي في الأعلام عن تاريخ طوط تقال : يحيى بن عبد الرمن 
ابن أحد الدني الشبير بالجائي ,م أديب مكثر من النظم » من أهل المدينة الذورة » 
زار دمغق في طريقه الى القسطنطينية ( سنة ٠١١١ه‏ ) فاجتمم به كل امين 


الغزي » وتقل نحو .م صفحة من نأظمه م وكانت له معه مطارحات شمرية ولمْ 


يذكر وفاته . وأرخه الزركلي في الأعلام : (ه48١١-‏ نحو ١١؟١ا1).‏ 


 ١6085- 
الشيخ بحيى بن جمد بن منصور الحلي الشافعي‎ 

الفقيه المالم المقرىء امسند البركة الدثين التقي العابد الزاهد » كان من 
السادة الأخمار 6 والقادة الأتقباء الأبرار . مولده سنة عشرين ومائة وألف » 
1 القرآات العظم وحفظه وتلاه لحفص »© وأخذ القراءات عن الشمس 
البصيري شيخ القراء يحلب © وأبي مد عيد الرحمن بن إبراهم المري » 

ولازم القراءة والاخذ والتلقي والماع » وتلقى الكثير على الكثير » ملم 
أبو عبد الفتاح جمد بن الحسين الزمار ونور الدين على بن مصطفى بن ب 
الدباغ المقاقق وأو جمد صالح بن رجب المواهبي وبابعه وأخذ عنه الطريقة 
القادرية »6 ولازم بعده ولده أيا عبد الله عمد وقامم بن حمد البككرجي 
وأنو الثناء مود بن شعبان البزستاني وقاسم بن حمد النجار وأبو المحاسن يوسف 
ابن الحسين الدمشقي وأبو عبد الله جابر بن عودة الموراني وعبد الوهاب 

ن أحمد الازهري وعلاء الدين جمد بن محمد الطيب المالكي لا قدم حلب » 
د جعفر منصور بن على الصواف وأبو السعادات طه بن مبنا الجيريني 
وأبو عبد الله مد بن كال الدين الكبيسي وعبد الكريم بن أحمد الشراباق 
وغيرهم . ٠‏ وبروي عالياً عن الشباب أحمد بن مد علوان بن عبد الله الشر اباتي 
وأبي داود سلوان بن خالد بن عبد القادر النحوي وجمال الدين أبي عبد الله 
جمد بن أحجمد عقيه بن سعيد المكي وبدر الدين حسن بن علي الطباخ وأبي 
عبد الرز زاق مد بن هاثم الديري وأبي عمد <سن بن شعبان السرممني وآخرين » 
وسممع الأولية من أكثرم ولازم دروسهم وأكثر من السماع من صغره وكان 
لا يفتر عن حضور مجالسهم » وأجازوه بالإجازة العامة . وكارن كثير 
التلاوة للقرآن العظم يشتغل به غالب أوقاته » وكان من الصلحاء الأخبار » 
والمعمرين الأبرار » كثير الديانة مقبلاً على الآخرى معتنيا بما يقربه من 
مولاه » رافضاً زخارف الدنيا راضياً ها قسم له »> يحب الناس ويحيوته . 
توفي رحمه الله تعالى سنة ألف ومائتين ونيف في حلب ودفن بها . 


- ل#اقهة! ل 
الشخ يحبى بن . . . . المزوري العادي الشافعي البغدادي 


بحر العلوم » وحبر ذوي المنطوق والمفبوم » جامع المنقول والمعقول» 
وحاوي الفروع والأصول ©» أستاذ علماء العراق على الإطلاق » وملادذ فحول 
فضلاء الآفاق في حل المشكلات بلا شقاق » النحرير الههام حجة الإسلام » 
الناسك العايد والتقي الزاهد » المتوجه بكله إلى الله والمعتمد عليه لاعلى سواه . 

نقل صاحب الجد التالد أن المترجم المذكور كان من أكابر هذه الآمة 
ا لحمدية » وقد بلغ درجة الترجبح في الفقه » مع كونه بحر جميع العلوم 
النقلية والعقلية والرياضمة ©» كا شبد له بذلك حضرة شيخ الحضرة مولانا 
خالد النقشبندي »© وكانت ولادته في حدود سنة ألف ومائة وحمس 
وأربعين » وقرأ على مشايخ كثيرين وأساتذة معتمدين » متهم ابر العلامة 
والبحر الفبامة » السيد عاصم الحبدري » وماهم العلامة امحقق والفهامة 
المدقق » السيد صالح الحمدري . وكان حافظا لأوقاته مراقبا لحركاته 
وسكناته » مواظاً على الطاعة متباعداً عن الإضاعة » وآدابه في التقرى 
والحم »؛ ومكارم الأخلاق التي أدبه بها الفضل والعلم ٠‏ كثيرة شبيرة . 
وفي عام سئة وعشرين ومائتين وألف » لما شرف حشرة مولانا خالد شخ 
الحضرة من الحند إلى السليانية مم الجاعة البرزنجية الذين هم أكابر بلدة 
السلمانية وأصحايهم وأتباعيم » وكانوا نحو هائتىي رجل على قتل الشخ 
خالد المذكور »2 واتفق رأهم أن يقفوا بالسلاح يوم الجعة خارج بإب 
المسجد » فإذا خرج قتلوه وقطعوه إريا إربا » فاما جاء يرم الجعة قام حضرة 
الشخ قدس سره ومشى إلى المسحد » وكان معه بعض مريديه وجماعة من 
الحمدريين » فاما تمت صلاة الجمعة وقف الأعداء على الماب ينتظرون خروج 
الشيخ وم بالسلاح الكامل ؛ وكان من عادة الشيخ أنه لا يخرج من المسجد 


ماهؤةة|ا - 

إلا بعد خروج الناس » فاما تكامل خروج الناس ولم هبق في المسجد أحد » 
غرج حفرة الشيخ والتفت إلى صفوف الآعداء بعين الجلالة » نمنهم من 
هرب ومنهم من سقط مغمى عليه > ومئلهم من صاح وانجذب ©» ومشثى 
حضرة الشيخ إلى أن وصل إلى الزاوية يجماعته بدون أن يتعرض لهم أحد ؛ 
وهذه القضية وقعت على رؤوس الأشباد ٠‏ فل هبق أحد من أهل السليانية 
إلا وعامها » فحقد عليه العلماء وأرادوا أن ينوه في تجبيه في العلم » 
فامتحنوه بمشكلات أنواع الملوم النقلية والمقلية فلم يقدروا عليه»ء بل 
صاروا كأحقر الطلبة بين يديه » فلها رأوا أنفسهم انهم بالنسية إليه جبال » 
وليس لم قدرة عليه يحال » كتبوا كتابا وأرساوه إلى حضرة المترجم » 
ومضهون الكناب من كافة عله_اء السلوانية إلى علامة الدنيا على الإطلاق 
والدين » ححة الإسلام والمساين » مولانا وشيخنا الشيخ يحيى المزوري العهادي 
متم الله تعالى المامين بطول حيماته : 

أما بعد فقد ظبر عندنا خالد وادعى الولاية الكبرى والإرشاد؛ بعد 
'عوده من الهند إلى هذه البلاد » وهو رجل قد ترك العلوم بعد تحصيلبا 
على وجه الكيال » واختار سبيل الضلال » ونحن قد عحزنا عن إلزامه » 
وقهره وإفحامه » فمجدب عليك أن تتوجه إلى طرفنا لإفحامه » ودفع 
ضلاله ومرامه » وإلا فقد عم الضلال بين العباد » وانتشر الفساد في البلاد» 
وعليكم السلام ورحمة الله ويركاته . 

فاها وصل الكتاب إلى الشيخ يحبى وقرأ > قام وركب بغلته مع جملة 
من طلبته الفحول » وتوجه إلى السلمانية وقد استحضر في فكره عدة 
مؤالات من أشكل المشكلات » في المعقول والمنقول » الفروع والأصول » 
فلدا قرب الشيخ من الساوانية خرج العلماء كافة وأكابر البلدة لاستقباله » 
وتقبيل بديه ورجليه وأذياله » فاما دخل البلدة دعاه كل إلى منزله من 


-- 1883 عب 

السادة والأعيان » فأبى وقال لا بد أن ألاقي هنا الرجل الآن » فتوجه 
إلى زاوية الشبخ قدس الله مره » فنا دخل عليه وسلم وحياه » استقبه 
الشيخ وضافحة :وأحودو لقياه » فجلس الشيخ يحمى تحانب مولان خالد وتيا 
للسؤال » فايتدره الشيخ في الحال » وقال له إن في العلوم مشكلات 
كثيرة » منها كذا وجوابه كذا ومنها حكذا وجوابه كذا ؛ وعداد له 
جممع الأسئلة التي أعدها للسؤال عنها » وأجاب عن كل منها بأحسن جواب 
بحسث لم ببق للاشكال ياب١'‏ , فاتكب المترجم على قدمي حضرة الشيخ 
وعرف إجلاله » وطلب منه العقو والتماح والتوجه له بما يصلح آماله » 
وأعطاه الطريقة النقشبندية » وعين له حجرة يسلك فيها فصار من أخص 
رجال السادة الخالدية » فلما مع المنككرون ولوا الآدبار وخابوا » وبعضهم 
تاب وأكثر من الندم والاستغفار » وكان حضرة مولانا خالد يحب الشيخ 
يحبى محبة عظيمة » ويعامل مع كونه مريداً له معاملة الآقران ذوي العظمة 
والشان » والشيخ حوى لا يعد نفسه في مجاس الشيخ إلا من الخدام . 

رقد حدث العالم الآديب الصالح الشيخ إسماعيل البرزنجي » فقال كنت 
في خدمة الشيخ بحبى المزوري فى حجرة واحدة » وكان الشيخ ناما وقت 
القملولة » فقام حشرة مولانا خالد من محله إلى ححرة الشبخ يحمى فاستقيلته » 
وقلت له إن الشيخ محبى نائم فقال لا تنببه » ثم دغل حضرة مولانا الحجرة 
وقبل فم الشيخ يحيى وهو نات » وقال بعد التقبيل متعنا الله تعالى يحياتك » 
وخرج من الحجرة إلى حله » ومما وقم له أيضا مما يدل على رفعة مقامه 
روصوله في الطريق إلى مرامه » أرف عبد الوهاب السومي الذي خلفه 
)١(‏ ألا ليت هذه الأسئلة والأجوبة قد ذكرت ولو بالكلم الوجيز © ليعيها وبستفيد 

منها طلاب العلم الضريف » و اع على الذاس من قوائد وترائد سدم التدوين » 


ومنها ما دار بين هذين الشيخين الجليلين , والأس الله . 


بحم 


عساءؤوةأ سه 

حضرة مولا خالد في الاستانة الملية » ثم طرده عن الطريقة لعجيه بنفسه 
بمخالطة أكابر الرجال » وجمم الحطام والأموال » دخل يوما على الشيخ يحبى 
وقبل يديه » والتس منه أن يطلب العفو عنه من حضرة مولانا نحالد 
قدس سره ©» فقام الشيخ يحبى ودخل على حضرة مولانا خالد والتمس 
منه العفو عن عبد الوهاب ٠»‏ فقال حشرة الشبخ ان الآمر لو كان بيدي 
لعفوت عنه » ولكن جميع روحانيات السلساة العلمة النقشبندية قد طردوه 
عن باب طريقتهم » اللهم إلا أن يحلق عبد الوهاب لحيته ويسود وجبه 
ويركب الخار منكوساً ويشهر نفسه في الأزقة والآسواق كسراً لنفسه » 
فإنهم قدس الله تعالى أسرارم يعفون عنه حينئذ © فقال الشيخ يحيى 
قدس الله سره : با شيخي إن عبد الوهاب لا تطاوعه نفسه على مثل هذا 
الفمل » ولكن رخص فإنى أعمل هذا الفعل عوضا عنه لعله يعفى عنه وأنا 
أفدي نفسي في حاجه الم » فبكى حضرة مولانا خالد قدس مره وتعانق 
مع الشيخ يحبى ويقيا يكيان ثم قام حضرة الشيخ قدس سره لصلاة 
النافلة وذهب الشيخ يحبى قدس مره إلى نحله » وقال لعبد الوهاب فلا 
تلومن إلا نفسك » وقام عبد الوهاب خائيا والعياذ الله تعالى من 
تبوى المنعلي م 

ومن جملة أدب المترجم مع السنة أنه كاف يعاون زوجته في غسل 
الثياب والطبخ وحوائج البيت » وكان يغسل أولاده إذا ماترا بنفسه » ويقول 
لزوجته لا تضحري من موتهم » واشكري الله تعالى . ولا فتل اليزيديون 


» من الملوم أن مما تتحقق به التوبة التصوح : الإفلاع عن الدب في الخال‎ )١( 
والندم على مافات » والاستمداد لما هو آت » قال تالى : « إلا من تاب‎ 
وآمن وعمل عملاً صالاً , نأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات > وكان الله غفوراً‎ 
رحيا » الفرقان , الآية (-8) وهنا الإذلال الوارد في الؤالء لين عرطاً‎ 
. شرعيا 2 ولم يذكر له متندا‎ 
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ولده العلامة الحقق عبد الرحمن في الجبال وأقى شبر قتله إلبه وهو يدرس 
العم » قال حسبنا الله تعالى ونعم الوكيل » ولم يترك الدرس » ولما مات 
الحبر العلامة السيد اسعد صدر الدين الحمدري كان المترجم نازلاً في بيتهم 
ضيفا » فقال أنا أغسل السمد المرقوم فقام وغسله على ملا من الناس » 
وكان السيد عبيد الله الحبدري يصب له الماء » وصلى عليه مع خلائق لا يعم 
عددم إلا الله تعالى » وكات ذلك في أوائل سئة ألف ومائتين وثلاث 
وأربعين . ثم لما توفي الشيخ المترجم قدس الله سره في بغداد تعاطى غسله 
العالم الصالح الورع والتقي الملا حسين بن ملا جاحي والسيد مد أمين ابن 
السيد عبد الله الحندري وأخوه السيد صالح الحيدري وعدد كثير من العلماء 
الأعلام » يصبون الماء على جسده الشروف مناوبة » وصلى علمه العلامة الفهامة 
النحرير الشيخ عبد الرحمن الروزهاني طاب ثراه » ولم يبق أحد يحسب 
الظاهر من أهل بغداد إلا ومثى خلف جنازته » وكأن القيامة في يوم موته 
قد قامت » ودفن في جوار الفوث الأعظم والقطب الأفخم سيدي عبد 
القادر الجيلاني قدس سرهء وكان عمره يوم وفاته نحواً من مائة سنة » ومات 


ف دود سنة ألنف ومائتئ وخمس وأربعين . 


الشيخ بحبى افندي هفي انطا كية بن الم حوم 55 

عالم زمانه وإمام أهل وقته وأوانه » عمدة الأمائل ونخبة الأفاضل » 
ولد سنة ألف ومائتين وثلاثين تقريبا ٠‏ ثم منذ نشأ وشب أقبل على العبادة 
والطلب ©» فبرع وفاق واشتهر في الآفاق وتفن في العلوم وبرع في فني 
النطوق والمفهوم » وأقمل الناس علبه للاستقادة منه والنظر إلمه » وأخذ 
عن مشايخ ذوي رتب سامية أسانيدهم في الأخذ عالية » ولما رأوا مله 
المعرفه التامة أجازوه بالإجازة العامة » ثم ولي منصب الافتاء بانطاكية » 
وله بإفليمها شهرة عالية » وله معرفة بالسياسة قوية » ومهارة بالآلمنة الثلاث 


ا وماس 
العربية والتركية والفارسية » ونظره في الأمور دقيق » مقصود في الاسنشارة 
لكل بعيد أو قريب أو عدر أو صديق . 

وفي سنة ثلاثائة واثفتين بعد الآلف جاء إلى حلب جميل باشا واليا عليها » 
وكان له شدة عظيمة على أهل الرآ سة في حلب وما يتبعها من بقية الولاية » 
فاضطر المترجم أن يخرج من محله وأن يخرج من الولاية فرحل إلى دمشتقى » 
واتصل برؤوسها وولاتها وأكابرها وذواتها » وله«حاضرة عجمبة» وحافظة غريية » 
فكثيراً ما كان يستشهد تارة في العربنة وتارة في التركية وتارة في الفارسية » 
بأبيات لطيفة رقيقة ذات معان أنيقة » وله حكايات ونوادر تشبد له أنه 
في الأدب له المقام النادر » ومعرفته في الشطرنج حظها وافر © فكان كثيراً 
ما يلعب به مع الحكام والأكابر » وكانت لي معه الصحبة الوافرة » والحية 
المتكاثرة » والمباحثة والمذاكرة والمسامرة والحاضرة » وقد أخبرني بأنه ولد 
في الثام حين كان أيوه بها مستقبا >2 ثم عاد به أبوه إلى وطنه المذكور » 
ثم انه لا زال في الشام يعلو مقامه وينمو احترامه » إلى أن وقع دينه وبين 
امثير حسين فوزي باشا بعض منافرة » وكان قد عتزل جميل باشا من حلب 
فرجم إلى وطنه » وذلك عام ألف وثلاثائة وخحمسة ء أطال الله بقاءه وحرسه 
ننه وأبقاه 2090 . 


الشمخ بحبى بن على بن محمد الذوكاني 


العالم الذي فاق أهل زمانه وترقى في فضل على أهل أوانه » ولحق 
من سلف وسيق من ملف »© ولد في رجب بعنة [اى عزماثلة ‏ وتمعن» قرا 
على جملة من المشادخ المتصدرين والأفاضل الجبايذة المتصدين »© كالعلامة جمد 
)١(‏ قال الأستاذ الطباخ ‏ عد أن قل هذه الترجة عن ( الحية  )‏ أقول : كانت 

وفاته ‏ كا كتب لنا من انطاكية ‏ أول للة من رمضان سنة ١١١4‏ عن اثنين 

وسمين عاما » فتكون ولادته على التحقيق سنة ١48‏ رجه الله تال . 


عداثلاةقة١ا ‏ 
ابن أحمد السودي » والعلامة سعيد الرشيدي ٠‏ وكان مواظياً على الطاعة 
حافظا أوقاته عن الإضاعة ٠‏ قليل الكلام » كثير القيام في الظلام » دائم 
الفكر حسن الصبر » يحب الاستفادة ولا يبخل بالإفادة » له مشاركة 
في العلوم وأعلا نثر وأحلا منظوم » سيرته حسنة وأوصافه مستحسنة » 
زاهد في الدنيا راغب في الأخرى » كثير الأ ذكار في اللمل والنهار » محافظ 
على أوقاته متباعد عن غنلاته » وقد أجاز واستجاز وكان في الحقيقة على 
أحسن مجاز . وبالجة فبو حسنة من حسنات الزمن ء وفرد من أفراد قطر 
اليمن » قد انتفم به الكثير وأخف عنه الجم الغفير » وانقاد له الأفاضل 
وذوو السيرة المالمة و«الثمائل » توفي رحمه الله تعالى سنة ألف ومائتين 


الشيع الإمام يحيى بن المطهر بن يحيى 

العالم الفاضل الزاهد الورع العايد العامل ؛ عمدة الأقران ونخبة العصر 
والأوان . نأ في مدينة صنعاء ولازم العلامة الشوكاني » واستفاد من علومه ؛ 
وقرأ جميع مؤلفاته عليه » وأكب على عل الحديث فبلغ فيه النهاية » وترك 
التقليد واشتغل بالاجتجاد . وله شرح على سان أبي داوود أربع مجلدات » 
وله رسائل متعددة في فنون مختلفة » توفي رحمه الله تعالى سنة ألف ومائتين 


ومان وسئين . 


الشيخ يحبى بن عبد الر حمن بن مد بن زبن الدبن بن عند الكرم 
الدعشقي الشافعي الشهيد بالكزيري 
الشيخ الأمجد والإمام الأوحد © علامة الزمان وفبامة الآوان . ولد 
بدمشق الشام ونشأ بها وأخذ عن عداها » ومن أجلهم والده المرقوم , 
والعلامة الشهاب المنيني الككمير ؛ والإمام العلامة الثاني على أفندي الداغستاني » 
وأجازه خال والده العلامة علي بن أحجمد بن علي الكزربري وغيرهم » وكان 


19844 
مالحا عابداً فالحا زاهداً متواضما فقيها عحدثا نبيب) . توفي ني شهر بحرم 
الحرام سنة إحدى وماثتين وألف ل ودفن في مرج الدحداح ٠‏ 


الشيع بحبي السعردست الحنفي الدمثقي 
الإمام الفاضل والمام الكامل » علامة الزمان وفيهامة العصر والأوان » 
كان من العلماء العاملين والصلحاء الواصلين ٠‏ إمام الحققين وهمام المدققين » 
وكان منقطعاً في المدرسة الباذرائية مقبلآ على الآخرة مديراً عن الدنيا . 
توفي في دمشق سنة أربع وسدّين وهائتين وألف سابع على شير شوال+ 
ودفن في مقبرة الذهبية » في مرج الدحداح . 


الشيخ يحمى المسالخحي الحلي ظ 

الإمام الآديب الماهر ه والمام الفاضل الباهر » الكامل الفقيه والاوذعي 
النبيه » أخذ عن الشيخ محمد الكزبري وعن غيره من المثايخ العظام . 
توفي قريب من عشرين ومائتين وألف ودفن في باب الصغير رحمه الله تعالى . 

الشبخ بوسف آبو خوج الدمشقي المجذوب 

الولي المشهور » والقطب المعروف بطول الباع وبكل منقبة مذكور » 
قد اشتبر فضله في هذه الديار اشتهار الشمس في رايعة النهار ٠.‏ وكارتف 
معتقداً لا منتقدا » ومع جذبه كانت أحواله لاتنكر عليه بل تحد أموره 
مائلة إلى ظاهر الشرع مستندة إليه » وكاتف جليلا مباباً معظياً 
فخ » عليه مخايل الولاية ٠‏ توفي رحمه الله تعالى سنة ست وعثشرين ومائتين 
وألف »> ودفن بياب الصغير وقبره ظاهر بزار ٠‏ 

الشبخ بوسف أبو الفتوح جمال الدين بن أحد بن مصطفي بن 

احمد بن إبراهم بن شمس العموي الفادري الدمثقي الشافعي 

الإمام » المحدث الام » العلامة الحقق والسيد السند المدقق » ذو المعارف 
والكيال ل واللطائف والجمال ل عمدة ا محققين و نخية المدققين 3 ولد بدمشق 


- 1١6846 
لبة الثلاثاء #ني ذي الحجة الحرام سنة ان وخخسين ومائة وألف © وأخذ‎ 
عن العلامة الشيخ عبد الرحمن العبدروس » وأحمد بن ليل التميمي الخليلي ؛‎ 
وخحمد بن المرحوم ميرزا عمد » وتاج الدين الياس زاده المدرس بالحرم‎ 
اريف » والشيخ على بن حمد بن سلم السليمي الصالحي © وأبي القتح‎ 
جمد بن مد المحاوني » والسمد مططفى بن ولي الدين عمد الأبوبي الأنصاري‎ 
الحنفي الشبير بالرحمتي »2 وعلى الكاملٍ » وأحمد الداراني » وحسن بن علي‎ 
» المدابغي » وعبس ىأفندي بن صمغة الله افندي الحيدري » والسيد جمد البخاري‎ 
» وأحمد البعل » وأسعد الجاد » وحمد التافلاني » وعل الله الهندي اللاهوري‎ 
» وإبراهم الحافظ » وعبد الرحمن بن الملا حسن الكردي » وصالح الجنيني‎ 
» والشباب أحمد المنيني » وليل الكامل » ومد العربيل » وابن بدير المقدسي‎ 
وأبو الجود مود الكردي الكوراني » والسيد جمد المان المدني » دعيمى‎ 
البراوي » والشباب الراشدي » وعطية الأجموري » والحفني » والماوي » وأحمد‎ 
وأحمد الطمنشي وغيرهم » وعن‎ ٠ الجوهري ؛ والدمنبوري » وحمد الفارسكوري‎ 
الشيخ مد الكزبري » والشبخ علي الداغستانى 277 . مات رحمه الله تاسم‎ 
. شوال سنة حمس عشرة ومائتين وألف ودفن في مقبرة سمدي الشيخ أرسلان‎ 


الشخ بوسف بن عبد اله بن منصوو 
السنلاوبي الشهير برزه 

الشافمي الإمام العلامة النبيه الفاضل » الأستاذ الغهامة » العالم العامل . 
تغقه على بلديه الشيخ أحمد رزه » وحضر دروس الشيخ الحفني والشيخ البراوي 
ولا توفي شبخه الداضتاني المذكور 0 وكان مدرس قة النسر» طلب الفرس 
في السكان المذكور السيد عمد المطار أحد أ كابر دمعق » فوجه إليه م ثم أثاب في 
العرس عنه صاحب الترجة , فدرس بالوكالة عثه الى وفاة السيد عمد المذكور » 
وذلك سنة ١٠٠١9‏ همه 
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والشيخ عطية والشيخ الصعيدي وغيرهم من الاشياخ » وأنجب ودرس وأفاد » 
ولازم الاقراء » وكان انسانا وجيها حتثما ساكن الجأش وقورا » يبي الشكل» 
انما يحاله لا يتداخل كغيره في أمور الدنيا » جمل الملايس » لا يزيد على 
ركوب الحار في بعض الأحمان لبعض الامور الضرورية » ولم بزل حتى 
تعلل وترفي سنة سبع ومائتين وألف . 


الشيخ يوسف المصيلحي الشافعي الأزهري 
القرآن والمتون 6 وحصر دروس أشماخ العصر كالشيخ الصعمدي والبراوي 
والشيخ عطية الأجبوري والشيخ أحمد المرومي » وحضر الكثير على الشيخ 
جمد المصيلحي وأنجب » وأملى دروسا يجامع الكردي سويقة اللالا . وكان 
مبذب النفس لطيف الذات حلو الناطقة مةمول الطلعمة خفيف الروح » 
ول يزل ملازماً على حاله حتقى اتهم أيضاً ف حادثة الفرنسيس » وقتل مع 
سس فتل تدا بالقلعة سه 0 عشثرهة وماثئئين وأاف »و1 يسم له ور 


رمه اي 3 
الوزير العظم يوسف باشا والي الشام 


أصله من الأكراد الدكرليه » وينسب إلى الأكراد الملية » وف ابتداء 
أمره » هرب من أهل وعمره إذ ذاك حمس عثشرة سنة » فوصل إلى حماة 
وتعاطى بيع الحشيش والسرجين والروث » ثم خدم عند رجل يسمى 
ملا حسين مدة سئين إلى أثك أليسه قليقا » ثم خدم بعده ملا اسمعيل 
0 وتعم الفروسية » فلعب بوم في القهار ولخحسر فيه وخاف على نفسه » 
ج هارباً إلى عمر أغا ياسبلى من اشر افات إبراهيم بانًا ا ممروف بالآردن » 


- 
فتوجه معه إلى غزة »2 وكان مع المترجم جواد أشقر من جياه الخيل » 
فقلد على آغا متسلم غزة عمر آغا المذكور »؛ وجعل دالي باش ©١‏ ففي 
بعض الايام طلب المتسم من المترجم الحواد المذكور » فقال له إن قلدتني 
دالي باش قدمته لك » فأحابه إلى ذلك وعزل عمر آغا وقلد المترجم المنصب 
عوضا عنه » وامتنع من اعطائه ذلك الجواد ©» وأقام في خدمته مدة » فوصل 
مرسوم من أحمد اشا الجزار خطاباً للمترجم بالقبض على المتسم » واحضاره 
إلى طرفه » وان فعل ذلك ينعم عليه بخمسين كيساً وماثة بيرق » ففمل ذلك 
وأوقع القيض على علي آغا المتسل » وتوجه به إلى عكا بلدة الجزار » فقال 
المتسل المترجم في أثناء الطريق تلم أن الجزار رجل سفاك للدماء فلا 
ترصاني إليه » وان كان وعدك ال أطلني وأنا اعطبك أضعافه ولا تشاركه 
في دمي 2 فلم يحبه إلى ذلك »2 وأوصله إلى الجزار فحيسه ثم قتله ورماه 
في البحر » وأقام المترجم يباب الجزار ثم أرسل إليه يأمره بالذهاب إلى 
حيث بريد فانه لا خير فيه لخمانته لخدومه » فذهب إلى حماة وأقام عند 
اسماعيل آغا وهو متول” من طرف عبد الله باما اللمعروف يان العظم , 
فاقام في خدمته كلارجي '' زمنا نحواً من ثلاث سنين » وكان بين عبد الله 
ياشا وأحمد باشا الجزار عداوة فتوجه عمد الله باشا إلى الدورة » فأرسل 
الجزار عساكره ليقطم عليه الطريق » فلك طريقا أخرى » فا وصل 
إلى جمنين وحه الجزار عساكره عليه » فاما تقارب العسكران وتسامعت أهل 
النواحي امتئعوا من دفم الأموال © نماوسع عبد الله باشا إلا الرحيل» 
وتوجه إلى ناحية نابلس وحاصر بلدة تسمى صوفين © وأخحذ مدافع من 
يافا وأقام محاصراً لها ستة أيام » ثم طلبوا الآمان فأمنهم ورحل 
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علهم إلى طرف الجمل مسيرة نصف ماعة »© وفرق عساكره لقبض 
أموال الميري من البلاد » وأقام هو في قلة من العسكر > فوصل إلبه خمال 
وقت العصر يخبره بوصول عساكر الجزار » وأنه لم يكن بينه وبينهم إلا 
نصف ساعة ©» وهم خسة آلاف مقاتل » فارتيك في أمره وأرسل إلى 
النواحي فحض إليه من حدر » وهم نحو الثلائمائة خيال » وبدائرته نحو 
الثاين » فأمر بالركوب » فما تقاربا هاله كثرة .عساكر العدو وأيقنوا 
باهلاك »> فتقدم المترجم إلى العسكر وأشار عليهم بالثبات » وقال لهم لم 
يكن غير ذلك فإننا إن فررةا هملكنا عن آخرنا » وتقدم المترجم مع 
آغاته ملا إسماعيل »© وتبعهم العسكر ووججوا وسط ميل العدو وصدقوا 
الج جملة واحدة » فحصلت في العدو الهزيمة وركبوا أقفيتهم » وتبعهم 
المترجم حتى حال الليل بدنهم » فرجموا برؤوس القتلى والقلائع 6 فلها أصبحع 
النبار عرضوها على الوزير وهي نحو الآألف رأس وألف قلبيعة © فخلمع 
عليوم وشكرهم » وارتحلوا إلى دمشق ٠‏ وذهب اللمترجم مع آغاته إلى 
مدينة حماة » واستمر هناك إلى أرف حشر الوزير الأعظم يوسف باشا 
المعروف بالمعدنلىي إلى دمشتى » سيب الفرنساوية » ففارق المترجم مخدومه في 
نحو السبعين خمالاً » وجعل يدور بأراضي حماة بطالاً » ويقال له قيس » 
فيراسل الجزار لينهم إليه » وكان الجزار عند حضور الوزير انفصل حكمه 
عن دمشق ووجه ولايتها إلى عبد الله باشا العظم » فلا بلغ المترجم ذلك 
توجه إلى لقاء عبد الله ياشا بالمعرة » فأكرمه عبد الله باشا وقلده دالي باشا )١١‏ 
كبيراً على جيع الخمالة حتى على آغاته ملا اسماعيل آغا » وأقام بدمشق 
مدة إلى أن حاصر عبد الله باشا مدينة طرابلس » قوصل إليه الخبر بأن 
عساكر الجزار استولوا على دمشق وبلادها» فركب عبد الله بإشا وذهب 
إلى دمشقى ودخلبا بالسيف » ونصب عرضيه خارجها » فوصل خير ذلك 


. رئيس » مقدام‎ )١( 
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إلى الجزار » فكاتب عساكر عبد الله باشا بتسليمهم © لآن معظمهم غرباء ؛ 
فاتفقوا على خيانةه والقبض عليه وتسلممه إلى الجزار ©» وعم ذلك وتثدته 
فركب في يعض كاليكه وخاصته إلى المترجم » وهو إذ ذاك دالي باشا, 
وأعامه الخبر وأنه بريد النجاة بنفسه » فراكب بن معه وأخرجه من بين 
العسكر قبرأ عنهم » وأوصكه إلى شول" يغداد ثم ذهب على المجن إلى 
يفداد » ورجم المترجم إلى حماة فقيل وصوله إليها ورد عليه مرسوم 
الجزار يستدعيه ,» فذهب إلءه فجعله مقدم ألف » وقلده باش الجردة 
فسافر إلى الحجاز بالملاقاة » وكان أمير الحاج الشامي إذ ذاك سلمان باشا 
عوضاً عن مخدومه أحمد إشا الجزار ؛ فاما حصلوا في نصف الطريق وصلمم 
خبر موت الجزار » فرجع يوسف باشًا المترجم إلى الشام » واستولى اسماعيل 
باشا على عا » وتوجيه منصب ولابة الشام إلى إبراهم باشا المعروف 
بقطر اغامي » أي اغات البغال » وفي فرمان ولايته الآأمر بقطع رأس امماعيل 
باشا وضبط مال الجزار » فذهب امترجم يخيله وأتباعه إلى إبراهم شا 
وخدم عنده » وركب إلى عكا وحصروها »> وحطوا في أرض الكرداني 
مسيرة ساعة من عكا » وكانت الحرب يدنهم سدالا » وعساكر امععيل انا 
نحو ب » والمترجم يباشر الوقائع وكل وقعة دظير فيها على الهم » 
ففي يوم من الأنام لم يشعروا إلا وعسكر اسماعيل باشا نقذ إلييم من 
طريق أخرى ٠»‏ فركب المترجم وأخل صحبته ثلاثة مدافع وتلاقى معبم » 
وقاتلهم وهزمهم إلى أن حصرمم بقرية تسمى دعوق » ثم آخرجبم بالآمان 
إلى وطاقه وأكرمهم » وعمل لحم ضيافة ثلاثة أيام » ثم أرسلبم إلى عكا 
بغير أمر الوزير > ثم توجه إبراهم باشا إلى الدورة وصحيته المترجم » 
وتركوا سليان باشا مكانهم » وخرج إسماعيل باشا من عكا وأغلقت أبوايا » 
فاتفقت عساكره وقبضوا عليه وساموه إلى إبراهيم باسًا » فمند ذلك برز 


. إشارة للعيد‎ )١( 


لك 0ك لك 
أمر إبراهم باشا بتسلم عكا إلى سليات ياشا » وذهب بالمرسوم المترجم 
فأدخله إلبها ورجع إلى مخدومه » وذهب معه إلى الدررة © ثم عاد معه 
إلى الشام » وورد الآمر بعزل إبراهم باشا عن الشام وولاية عبد الله باشا 
المعروف بالعظم »© على يد باشت يغداد » فخرج المترجم للاقاته من على 
حلب » فقلده دالي باشا على جميم العسكر ٠‏ فما وصل إلى الشام ولاه 
على حورات واربد والقنيطرة ليقبض أموالها » فأقام نحو السنة » 
ثم توجه صحبة الباشا مع الحج » وتلاقوا مم الوهابية في الجديدة 
فحاريهم المترجم وهزمهم » وحجوا واعتمروا ورجعوا» ومكثوا إلى السنة 
الثانية » فخرج عبد الله باشا بالحج وأيقى المترجم فائباً عنه بالشام » فاما 
وصل إلى المدينة المنورة منعه الوهابيون > ورجع من غير حج » ووصل 
غبر ذلك إلى الدولة فورد الآمر يعزل عمد الله باشا عن ولابة الشام وولاية 
المترجم على الشام وضواحيها © فارتاعت النواحي والعربان »> وأقام السنة 
ولم يخرج بنفسه إلى الحج » بل أرسل ملا حسن عوضا عنه » فنع أيضاً عن الحج 
فاما كانت القابة انفتح عليه أمر الدورة » وعصى عليه بعض البلاد » فخرج 
الها وحاصر بلدة تسمى كردانية ووقم له فها مشقة كبيرة إلى أن ملكبا 
بالسيف »© وقتل أهلبا » ثم توجه إلى جبل ابلس وقبرهم وحجبى منهم 
أموالاً عظيمة » ثم رجع إلى الشام واستقام أمره وحسنت سيرته » وسلك 
طريق العدل في الأحكام » وأقام الشريعة والسنة وأبطل البدع والمتكرات 
واستتاب الخواطىء وزوجبن » وطفق يفرق الصدقات على الفقراء وأهل 
العلى والغرباء وابن السبيل » وأمربترك الاسراف في المأكل والملابس » وشاع 
خبر عدله في النواحي ٠‏ ولكن ثقل ذلك على أهل البلاد يترك مألوفهم » 
ثم انه ركب إلى بلاد النصيرية "2 وقاتلهم وانتصر علهم وسى نساءمم 


)١(‏ فرقة من الفلا » يراجم ماكتب عنما في كتاب الملل والنحل » للامام الشورس اني 
الفسم الأول ( الطبعة الثانية س ١54‏ ) . 
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وأولادهم » وكان خيرم بين الدخول في الإسلام والخروج من بلادهم » 
فامتنموا وحاربوا وانخذلوا » وببعت نساؤم وأولادم » فاما شاهدوا ذلك 
أظبروا الإسلام تقية » فعفاءنهم وممل بظاهر الحديث وتر كبم في البلاد » 
ورحل عنهم إلى طراباس وحاصرها يسبب عصيان أميرها وواتاعل 
الوزير » وأقام محاصراً لها عثيرة أشهر حتى ملكا واستولى على قلمتها » 
ونهبت منها أموال للتجار وغيرهم » ثم ارتحل إلى دمشق وأقام يهأ مدة » فطرقه 
خبر الوهابية أنهم حضروا إلى المزيريب » فبادر مسرعاً وخرج إلى لقامُم » 
فاما وصل إلى المزيريب وجدهم قد ارتحلوا من غير قتال © فأقام هناك 
أياماً » فوصل البه الخبر بأن سلمان باشا وصل إلى الشام وملكها » فعاد 
مسرعاً إلى الشام » وتلاقى مع عسكر سلمان باشا وتحارب العسكرات 
إلى المساء » وبات كل منهم في محل » ففي نصف اللبل في غفلتهم والمترجم 
نائم وعساكره أيضا هامدة » فلم يشعروا إلا وعساكر سليان باشا كيستهم ؛ 
فحذر اليه كتخداه وأيقظه من منامه » وقال له ان لم قسرع وإلا قبضوا 
عليك » فقام في الحين وخرج هارباً وصحبته ثلاثة أشخاص من ماليكه 
فقط © ونهبت أمواله وزالت عنه سيادته في ساعة واحدة » ولم بزل حق 
وصل إلى حماة » فل يتمكن من الدخول الها ومئعه أهلها عنما » وطردوه 
فذهب إلى سيجر »© زارتحل منها إلى بلدة يعمل عا البارود » ومنها إلى 
بلدة تسمى رية » ونزل عند معمد آغا فأقام عنده ثلاثة أيام » ثم توجه 
إلى نواحي اذكاهية بصحمته جاعة من عند سعيد آغا المذكور » ثم إلى 
السويدة » ول ببق معه سوى فرس واحد »؛ ثم انه أرسل إلى جمد علي | 
اشا صاحب مصر واستأذنه في حضوره إلى مصر » فكاتبه بالحضور اليه . 
والترحمب به » فوصل إلى مصر في التاريخ المذكور » فلاقاه صاحب 
مصر وأكرمه © وقدم اليه خيولاً وقاشا ومالا » وأنزله بدار واسعسة 


بالأزبكية » ورتب له خروجا زائدة من لحم وخبز وسمن وارز وحطب» 
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وجميع اللوازم الحتاج الها » وأنعم علمه يجوائز وغير ذلك © وأقام بمصر 
هذه المدة » وأرسل في تأنه إلى الدولة » وقبلت شفاعة محمد علي باشا 
فبه ووصله العفو والرضا ؛ ماعدا ولاية الشام » وحصلت فيه علة ذات 
الصدر © فكان يظبر به شبه السسلّعة !' مع الفواق بصوت يسمعه من يكون 
بسداً عنه » ويذهب اليه ججاعة الحكياه من الافرنيج وغيرهم » ويطالع في 
كتب الطب مع بعض الطلبة من الجاورين » فلم ينجع فبه علاج ٠»‏ واتتقل 
إلى قعر الآثار بقصد تبديل الحواء » ولم بزل مقيا هناك حتى اشتد به 
المرض » ومات في لملة السبت العشرين من شهر ذي القعدة سنة الف 
ومائتين وإحدى وثلاثين » وحملت جنازقه من الآثار إلى القرافة من ناحية 
الخلاء » ودفن بالحوش الذي أنشأه الباشا وأعده لموتاه . وكانت مدة 
إقامته صر نحو الست سنوات © فسبحان الحي الذي لاعموت . 


الشيخ يوسف بن بدو الدين المفربي بن عبد الرحمن بن 
عد وكات نافد ا بي يد انك 6 
لفني المراكثي السيتي !!الكي المصري 
مولداً الدمشقي إفامة 
إمام لا يبارى وهمام في مبدان الغلوم لا يارى + قد اتصف بالعل 
والعمل » ونال من مرغوبه فوق ما يتعلق به الأمل» ورقا فضله وفاق » 
واشتبر فضله في الآفاق » وكان ورغا زاهداً ثقيا عابدا » له شعر رقش 
ونثر أنبق »> وعاضرة لطيفة » ومذاكرة ظريفة » وسهرة حسئة » وصفات 
مستحسنة » قرأ على السادة الآفاضل إلى أن جمع الفضائل + وما اتقق له 
وكتب في صحيفته أن بعض الأروام القاطنين في دمشق الشام استولى على 
الدار التابعة لدار الحديث الآشرفية الواقعة في العصرونية ثم ضم إليبأ 
)١(‏ السّدة : خراج في البدن أو زيادة فيه لالفدة ين الطٍلد والاحم » والسلو م من 


أ[ ملس 
الزاوية الغربية من المدرسة المرقومة التي كانت محل قدريس الإمام النووى 
قدس سره ومحل روايته للأحاديث »© فصارت محلا لوضع براميل اخخمر » , 
فتعرض المترجم المرقوم وطلب إعادة الحل لحاله » ورفع الآمر إلى الوالي » 
فلم تلتفت الحكومة إلى دعواه » فتوجه المترجم إلى الاستانه وتعاطى أسماباً 
كثيرة لانقاذ هذا الحل من أيدي الرومي » إلى أن استحصل فرمانا )١‏ 
سلطانياً في ذلك » فماد الى الشام وقدمه إلى الوالي فطرحه في زوايا الاهمال » 
وبقي الأمر على ذلك » ولم يقع المترجم على ثرة » الى أن جاء الأمير 
السيد عبد القادر المغربى أمير الجزائر من فرانسا الى الاستانة » اجتمع به 
القرجم وشكى الآمر إليه » ومسى مع الآمير الى بروسة محل إقامة الآمير 
في ذلك الوقت » ثم انه استأذن من الأمير في العود الى الاستانة » بقصد 
الرحلة إلى المدينة الشريفة والإقامة بها ٠‏ وبقي حشرة الأمير في بروسة يعد 
ذلك مدة طويلة » نحو خمس سنوات © ثم انه لما توالت هناك الؤلازل » 
وخربت كثيراً من الحلات » وخرجت الئاس من العمران وسكنت في الصحراء» 
رحل الأمير الى دمشتى الثام وأقام بها» ورأى الأمركا أخبره المترخم » 
فأخذته الحمة الدينية والغيرة الإسلامية » لانقاذ هذا الحل » فأحضر الرومي 
ودفع له مالا جزيلآ واشتراه منه » وجعله وقفا على المترجم وعقبه ؛ وأمر 
بترمم المسجد والمدرسة على نفقته ء ثم أرسل خبرا الى المترجم المرقوم الى 
المدينة المنورة » وبعد حضوره من المدينة قرأ حضرة الأمير صحمح الإمام 
أبي عبد الله البخاري في المدرسة المرقومة » ركان ختامه ني اليوم الرابع 
والعشرين من شوال سنة أربع وسبعين ومائتين وألف © وعند الحتم قدم 
المترجم هذه القصيدة للأمير السيد عبد القادر : 

بك المرات قد نالت أمانيبا بانعمة مالحا شيء يدانييا 
إن كان عمد اهنا تبنى عر سمه فالعيد كونك با أقصى أمانيها 


0 


با نحل فاطمة الزهراء من فضلت 
ني أهنيك بالعيد المبارك بل 
نعم أهنيد مشق الشام إذ ظفرت 
نا بدا وجبك الأببى بساحتها 
لاسها سمدي ما كان مدخراً 
بك استنارت وأحيا الله مريعها 
تلاوة ما ممعنا من ثلاه هأ 
فاشكر إلهك إن ولاك منه بدا 
وابشر يخير فإن الله ذو كرم 
في علمه غيب أسرار إذا بلغت 
فالله يحبوم عرزأ كمزته 
لازلت ,انل محي الدين مرققياً 
ودام اشراقكم قدسما ولكم 
واجعل دعاءيظهر الغيب جائزتى 


طراً نساء الدنا من ذا يضاهيبا 
بكون مثلك في الدنيا أهنيها 
مثلك الآن تغدو في ضواحيا 
ترادف الخير فيها مع نواحيها 
من فك دار حديث من خنا فمها 
للا تلوت البخاري وسط ناديها 
من عهد يحيى النواوي في مغانيها 
ليست لغيرك جل الله معطيها 
يخفي مقادير أشياء ويبد ها 
آجاها فلذا الحلاوق يدها 
أصحاب بدر الأولى ثم المضاهيها 
أوج الكئالات باديا وخافيها 
يالميت ارخت للف 

ولا تعد لي الدة إذ لسث أبفهها 


وللمترجم المرقوم هذه القصمدة الآقية » وقد أنشدها في ذلك الموم عند 
ختم الصحيح بين يدي الأمير » فأحببت ذكرها لاشتّالها على فضل الممدوح 
حذرة الآمير » ودلالتها على فضل المترجم المذكور » وهي : 


باب القبول لهذا الحتم قد فتحا 
وهب من روضة الرضوان عارفة 
أما ترى السعد قد لاحت بشائره 
وهذه أوجه الإقبسال مدفرة 
فسل إلاهك ماترجوه من أمل 
وادبسط يديك إلى مولاك ميتبلا 
ان البخاري معلوم الإجابة في 


فلاح من يمله برق العود ضحى 
أضحى,ها القلبمسروراً وهذشرحا 
وطائر الممن في أدواحه صدحا 
والوقت بالدشر والإقبال قد سعدا 
واضرع إليه فوجه القرب قد وضحا 
فسعي واد أم ياب الله قد نححا 
ما أمه المرء في أقرانه ونما 
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نها توسل محزوك به ورجا 
ولا تلاه لكشف الهر ذو حرج 
ولا تنفس من أنفاسه أرج 
فالهج به ورواة فيه قد وصلوا 
م الأمة تجلى كل داجية 
وهم أولو القرب في دنما وآخرة 
أهل الحديث حماة الدين تابعهم 
فازوا بدعوة خير الخلق ماوجدوا 
رووا حديث رسول الله عن كتب 
وقد نفوا كل شك عن شريعته 
جزام الله خيرا عن نبيسم 
وقد تسامى أبن اسماعيل في شرف 
أدى إلينا صحيحاً من حديثهم 
آنل ولاه أعدر الحسنن ققد 
قد اعتنى كل ذي دين وذي رشد 
ورددوا رده في كل آونة 
وحاز قصب سباق في دراسته 
فيمسجد الأشرف السلطان ماو»ما 
ضبطا ويحثا مع الاتقان مقتضيا 
مثل الإمام النواوي والمضاهي له 
فال ينفمنا فضلا بجاهم 
مولى به مه الإسلام باسة 
فكفه لذري الهجاات بحر ندى 


إلا وأبدل من أحزانه فرحا 
إلا تناعد عنه الضر وانفسحا 
إلا أىق فرج باللطف مفتتحا 
به حديث رسول الله متضحا 
دنورثم وثم الأقطاب والصلحا 
والسادة القادة الحادون والنصحا 
في متجر الحق والتحقيق قد ريما 
إلا ونور الحهدى من وجبهم لها 
غضا طريا عليه الصدق متضحا 
فأرغموا أنف من للشك قد جمحا 
ودينه وحبام أجر من نصحا 
- فال العلا والفخر والمدحا 
مجامع فاق ترثيباً ومصطلحا 
أهدى الحدث عقداً ماله طمحا 
به فحاز به التقديم والمنحا 
برجون من ينه تقرهب ما نزحا 
وهار امل تيهنا 
دار الحدوث بدرس أبهر الفصحا 
آثار من حلكبا من سادة صلحا 
من على منهج الإرشاد قد سبحا 
ويكشف الككر ب عن ذا المع والترحا 
والدين عال وحال الئاس قد صلحا 
وسمفه لغلال الكافرين محا 


هه 55 55 


وصينه ألس الإسلام عزثه 
نور النبوة يدو في أسرته 
قد أكيت الدين رفعا والعلوم حلا 
وعمر العمر بالطاعات مجتهدا 
أدم إِلهي لعز الدين عبدك من 
هو الإمام أبن محي الدين من ظهرت 
من قام لله في أمر الجهاد ومن 
فيعصر نا ماسمعنا من سواه "حبى'١»‏ 
أضحى له وزرا في كل نائسة 
وجاء للدرس والإملا جبابذة 
قد لازموه وتالوا من معارفه 
فاميناً الحاضرول نيل مقصدهم 
وليسأل القوم ماشاءوا لأانفسهم 
والعلم أفضل ما ازدان اللبيب به 
وأسعد الناس من كانت بضاعته 
وأسند العم أخذاً عن أمْته 
وللبخاري رجال ستغاث بهم 
بجاههم اسأل |ارحمن مغفرة 
وتكبة لدو الدين عساجلة 
بك انتصرنا وانت الله ناصرنا 
انزل بهم ياشديد البطش قارعة 
وامدد بنصرك والتأييد عبدك من 


وعلمه لمالفى الدين قد شرحا 
وسرها من ب أخلاقه وضحا 
فالكفر أصبح والعصمان منطرحا 
في أشبر الخير للخيرات مقترحا 
للقادر انضاف وامتحه العلا منحا 
منه الكها لات في الدنيا كشمس ضحى 
غدا به صدر دبن الله منشرحا 
مثل الذي نال أو طرف كأَمُو نحا 
تعرو وحصناً حصيناً كا سئحا 
للبحث ان عد أو للفهم ان جنحا 
مايخرس اللسن أو مايبهر القصحا 
من الفوائد ان الاب قد فتحا 
من فضله الجم ان الله قد منحا 
وخير ما اغتبق النحرير واصطبحا 
عم الحديث الذي قد صح واتضحا 
فنال من علية الاسناد ما اقترحا 
في ا حل انحل أو في الخطب انقدحا 
ورحمة تذهب الأحزان والترحا 
ع بالمهلك والتدمير كل رحا 
فالنصر منك أن مدعوك مايرحا 
تكسوم الذل والتبديد والبرما 
أضفته للمجحيد القدر متدحا 


٠ باه يحبوه كذا : أعطاه إياه بلا جزاء والحبوة جيه 'حبى : مامحتى به‎ )١( 
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وانظم به شمل هذا الدين واكس به 
واجعل بطاعته يارب عصمتهم 
وزده حاما وتوفيقاً وعافية 
وارفع عناد الهدىوالدين واحم به 
واحفظ بطانته أركارف دولته 
ولا تدع لذوي العدوان فائة 
حاتم الراسل اتنختار سمدن 


ها خاب من جعل الختار واسطة "٠7‏ 


فإنه باب فضل الله ما برحت 
مانال ذو مطلب دنيا وآخرة 
صلى عليه إله العرش ما طلعت 
والآل والصحبماانجابالظلام وما 
أو قال يوسف بدر الدين ميتبلا 


ماعة المامين الآمن والفرحا 
وأتف الكل واهد كل من نزحا 
واجعله أفضل من أمسى ومن صبحا 
شرع النبي وخذ من زاغ أوجحا 
من أعان على خير ومن نصحا 
وطهر الأرض من عاث أو مرحا 
جمد من به باب الحدى اتفتحا 
ووصلة للذي برجوه وأقترحا 
رحائب الجود منه تمطر المنحا 
إلا استعار من الختار ما منحا 
ثمس وما سارعيس بال حجيج ضحى 
ورق على غغصن أيك ناح أو صدحا 
باب القبول لهذا الحتم قد فتحا 


وللمترجم قصائد شبيرة ومقاطيع كثيرة » وتأليفات بديعة » وكتابات 
رفيعة » وأسانيد عالية » وأساتذة ذوو رقبة سامبة . وقد أجازني جميع 
ما تجوز له روايته عن مشايخه العظام » وقادته الكرام > وقد اتقمت 
بفوائده » وارتضعت من ثدي عوائده » وأجازني أيضا سند عال » 
ينتبي فيه إلى القاضي شمبورش عن الني عَلل » وكان كثير الالنفات 
إلى حسن الثناء على » يذاكرني مشكلات الممسائل » ويعرض لي لأولى 
حوات أجلا الوسائل » وكان يطلب مني كثيراً قراءة حصة من القرآن» . 
على طريقة التجويد والاتقان » وكان يحفظ القرآن الكريم المصوتك © 
وكثيراً من القواعد والمتون بأنواع الفنون » ويستشهد بها لإظبار الصواب » 


. )9( ه وما 81 الرسول فخنوه ء ومانيام عنه فأنتهوا » سورة الحصر الآية‎ )١( 


جاخ .5 ند 
ولا يسأل عن ثيء إلا وبأحسن الأجوبة أجاب . وله شرح على مولد 
العلامة الدردير » لقد حمله من المعارف ما يحتاج إليه كل نحرير » وحضر 
في الجامع الأزهر والحل الأنور » على أفاضل سادة وجبابذة قادة » كالشيخ 
إبراهيم الباجوري »2 والشيخ عمد الآمير » وأمثالما من كل همام خبير > 
وساح في كثير من الأقطار وأخذ عن عاماها الأخيار » حتى شبد له 
العموم بأنه قطب دائرة المنطوق والمفهوم . وكان له مع والدي محبة عظيمة » 
ومودة جسيمة »> ومذاكرات تشبد ما بالفضل والسيادة » ونصائح تدل على 
سلوكها مناهج السعادة . وكان كثير التلاوة » ملازما للصلاة على الني مَلِنم 
متمسكاً بالشريعة الفراء لا ينفك عن العمل بها إن فعل أو تكلم » متخلقا 
بالأخلاق النبوية متحليا بالثمائل الأحمدية » ان جلس في مجلس كان نقطة 
مدار كلامه » وواسطة عقد نظامه » مع ماعنده من الجسارة في إظبار 
الاثم » والديانة التي دعته أن لا تأخذه في الله لومة لام . وكان لا ماب 
في الحق كيرا » ولا مخثى حاكما ولا وزيرا »> فلذلك كان ابه كل من 
رآه » ويتأمل منه الخير كل من رجاه . وقد كان منبلاً لكل وارد » 
وملجأ لكل راج وقاصد » ولم بزل على حاله متزايداً في تقواه ركاله » 
مستقما” على أطواره متحليا يأجل أوطاره » إلى أن دعاه المتورف أقامه 
الاجل المصون » فلبى الدعوة العليا واختار الآخرة على الدنيا » سنة تسم 
رسبعين ومائتين وألف ودفن في تربة باب الصغير . 


الشيخ يوسف بن الشيخ عمر الدشتاوي الذابامي عتداً 
الدمشقي وطنا الافشادي طر رقة 
فاضل نيب وعالم أريب » وعصن ف رياض المعالي رطيب ؛ وبدر 


ف سواء الادب لا يغيب ١‏ ل يزل قرا للافادة » برعى ف ربيع فضل 
ذوو الاستفادة . وله نظم ونثر تنقله الركبان » وتقف دونه سوابق الحسن 


ساع,5! سس 
والاستحسان » قد ألقى الدهر ل مقالمد الاسعاد » وجعل من جملة مريديه 
الحاج مد تجيب باشا والي بغداد » واطلع محيا بدره في أفق اللالة 


والتعظم » وخفض له جاح ذوي الفضل والتكريم : 


ومن جلة نظمه 


مستغيثا سمدنا يحمى الحصور "١‏ ملل : 


باكر مصل بني أمية في الداجا 
وارقب مهب الجود من أعتابه 
مم وقف متضرعا يحنابه 
وأدعوه ا يحبى الحصور وقل له 
سيدا وصف الإله كاله 
ذو الجاهيرجى في الخطوب ولم يزل 
إلى رجوتقك حاجة فاشفع بها 
عجل بها يا ان الكرامأجب أجب 
سل خالقي فيا رجوت اجابة 
صلل عليك الله ربي داءما 
ومن نظمه : 
زر والديك وقف على قبريها 
لو كنت حمث هما وكانا بالبقا 
ماكات ذنبها إلمك فطالما 
كانا إذا 7 ١‏ بيك علة 
كانا إذا سمما أنينك أسبلا 
وتمنيا لو صادفا لك راحة 


واعطف على كنز السهاح معرجأ 
والزم لذياك المقام أغا الحجا 
وابسبط أكف الفقر في باب الرجا 
عطفاً على جان إلبك قد التسا") 
في محكم التنزيل أضحى مدرجا 
عند الشدائد مسعفاً ومفرجح ا" 
عند الكريم ومن رحاك فقد نا 
فالأمر ألجأ للجاج وأحوجا 
واسأله لي من كل ضيق مخرجا 
ما البدر أشرق فاستئار به الدجا 


فكأني بك قد حملت البها 
زاراك حسواً لاعلى قدميها 
منحاك نفس الود من نفسيها 
جزعا لا تشكو وسشق عايها 
دمسها أسفاً على خديا 
بحميم ما تحويه ملك يدا 


. إذ تستغيئون ركم فاستجاب لم » ( الأقال , الآبة و)‎ « )١( 

(؟) قال تمالى : « وإذا سأك عبادي عني فاني قريب » أجيب دعوة الداع إذا دعانر » 
فليستجيبوا لي » وليؤمنوا بي , لعلهم تر'شدون » ( البقرة » الآبة 5م8١)‏ . 

(؟) وقال سيحانه : « أمّن يجيب المضطراذا دعاهء» ويكشف السوء © (التمل » الآبة ؟1). 


.لوا 
فنسيت حقها عشية أسكنا دار البلا وسكنت في داريها 
فلتلحقنه)ا غداً أو بده حت لم لحقا هما أنويها 
ولتندمن على فمالك مثل ها ندما هما حقاً على فمليها 
بشراك لو قدمت فعلآ صالحا وقضيت بعض الحق من حقيها 
وقرأت من آي الكتاب بقدر ما تسطبعصه وبعثت ذاك إلبها 
فاحفظ حفظت وصيقٍ واعمل ها فمى تنال الفوز من برها 

وله نثر بديم وانشاء قدره رفيع » توفي رحمه الله تعالى في ثامن 
ذي الحجة الحرام سنة ثلاث وستين ومائتين وألف من هجرة سيد الأنام » 
عليه أفضل الصلاة والسلام » مدى الليالي والأيام . 


الشخ يوسف بن عمد البطاح الأهدل الشافعي 


الملامة الماجد » والتقي النقي الراكم الساجد » نخمة العاماء وزبدة الفضلاء » 
ولد سنة الف ومائة و .. . ثم بعد حفظ القرآن وتجويده مع الاتقان أذ 
العلوم العقلية » والمعارف النقلية » عن السمد العلامة والسند الفبامة » سلمان 
ابن يحبى الأهدل © ولازمه كثيراً وكان لعمري بلملازمة جديرا > وأخذ 
عن أهل اليمن والحرمين الشريفين » وكانت له اليد الطولى في كل عل بلا 
ريب ولا مين . وتفرغ بمكة والمدينة تفرغا عظبا” لنشر العلوم » وبرع 
وفاق على ذوي المنطوق والمفهوم » وألف ودرس ووقع به النفم العام » 
ومن مؤلفاته : إفهام الآفهام شرح بلوغ المرام في مجلدين » وكان رحب الصدر 
لين الجانب »© له في الدرس صبر عظم وتقدير يزدري بالدر النظم » وقد 
قال فيه صاحب النفس الواني : ٠‏ 

العالم الفاضل النحرير أفضل من2 يث العلوم فأروى كل ظمآن 

مات شهيداً في الوباء العام الواقع سنة الف ومائتين وست وأريعين الذي 
مات فيه خلائق لا يحصون عدداً من الحجاج > ححيث انتهى الآمر الى العجز 


زأووات 
عن دفن الأموات » وخلت في تلك السنة ببوت كثيرة في جدة ومكة من 
أهاليها بحيث لم يبق فيها أحد » وتركت أموال عظيمة لا يدري من يستحقها 
من الورثة » وكان ابتداه هذا الوباء من أرض الحبشة فكان يموت كل يرم 
أكثر من ألف » وخلا كثير من القرى يحيث لم يبق فبها إلا المواثي 
والأموال > ولا بزال ينتقل هذا الوباء في النواحي والأقطار » والقرى 
والأمصار » حت عم البلاد الشامية والمصرية » والتركية والعربية » وكان تاريخ 
هذا العام « لنبلكن الظالمين » » ومن الذي لم يظل نفسه > نسأل الله العفو 
والعافية والسلامة الوافرة السامية » ودفن ذلك المترجم في مكة في مقبرة 
المعلى رحمه الله تعالى آمين . 


الشخ بوسف بن حمد بن علاء الدين المؤجاجي 
الزيسدي اللنفي وحه الله تعالى 


قد اتكب على العم واجتبد > حت تميز بين العلياء وانفرد » و لقد ترجمه 
العلامة الشوكاني بقوله : شيخنا المستد الحافظ ٠»‏ ولد تقريباً عام الف وماثة 
وأردعة عشير ونثا بزيمد » وأخذ عن علرائا » ومنهم والده » وبرع في 
العلوم دراية ورواية إلى أن صار حامل اواء الإسناد في آخر أيامه » ووفد 
الى صنعاء في شهر ذي الححة ستة الف ومائتين وسبع » ومممع مه العدد 
الكثير والجم الغفير . وقد رووا عته أساتيد الحافظ الشيخ ابراهم الكردي » 
وهو برويا عن أبيه عن جده علاء الدين » عن الشيخ ابراهم . مات رمه 
الله تعالى سنة الف وماثتين وثلاث عشرة » وكان رحمه الله تعالى له حب 
لآل بيت الني َلثم ويقول عند ذكر حيه لهم . 

وهل يستوي ود المقلد والذي لله حجة في حبه ودلائل 


ولا - 


يوسف بن امماعيل بن يوسف بن امماعيل بن مد ناصر الدين 
السهاي نسبة لبني نبهان قوم من عرب البادية توطلوا 
منذ ازمان قرية احجزم ( صفة الأمو ) الواقعة 
في الجانب الثمالي من أرض فلسطين من البلاد 
المقدسة » وهي الآن تابعة لقضاء حمفا 
من أعمال مك التابعة لولابة ببروت 2١١‏ 

أقول ان هذا الإمام » والشهم الأديب الحهام ٠‏ قد طلعت فضائل محاسنه 
طلوع النحوم الزواهر » وسعدت مطالع شعائله بآدايه المعحمة النواهر ©» 
فبو الآللعي المشبود له بقوة الادراك » واللوذعي المستوي مقامه على ذروة 
الأفلاك » وله ذكاء أحد من السيف إذا تحرد من قرابه » وفكر إذا أراد 
البحر أن يحكيه وقم في اضطرابه » ونثر بزري بالعقد الثمين والدر المنثور » 
وشعر يدل على كال الادراك وتمام الشعور » فبو فارس مدان اليراع والصفاح » 
وصاحب الرماح الطية والأقلام الفصاح » فلعمري لقد أصبح في الفضل 
وحيدا > ول تحد عنه النباهة حيصا ولا محيدا » وناهيك بمحاسن قلدها » 
ومناقب أثبتها وخلدها » إذا تلبت في الجامع » اهتذت لما الأعطاف 
وتشنفت المسامع . ومن جمة آثاره » الدالة على علوه وفخاره © قاليفه 
الشريفة » التي من جبلتها أفضل الصلوات » على سيد السادات » ووسائل 
الوصول » الى ثمائل الرسول » والشرف المؤيد > لآل جمد » لثم وقد 
اطلعت على هذا الكتابء » فوجدته قد ارتدى بالكمال وتمنطق بالصواب » 
وقد اشتمل آخره على شذرة من ترجمة هذا امام » قد ترجم با نفسه 
فنقلتها بحروفبها تتموا” للمرام . 
)١(‏ لم تمد تابمة لولاية بيروت ء بل احتلنها الصهيونية اليوودية العالمية منذ خمسة عفر 

عاما » بمعاوئة بعض الدول الأجنبية » وأهلها مهر'دون 2 « وسيعام الذين ظلموا 

أي" منقلب ينقلبيون © . 


151 
وهي : ولدت في قرية اجزم المذكورة آنفا سئة حمس وستين تقريما » 
وقرأت القرآن على سيدي ووالدي الشيخ الصالح المافظ المتقن لكتاب 
الله الشيخ اسماعيل النيباني » وهو الآن في عشر الؤاذين كامل الحواس وي 
المنبة جيد الصحة » مستفرق أكثر أوقاته في طاعة الله تهالى » كارت 
ورده في كل يوم وليلة ثلث القرآن » ثم صار متم في كل أسبوع ثلاث 
ختات » والمد لله على ذلك » « قل بفضل الله وبر حمته فيذلك فلمفرحوا 
هو خير ما يحمعون 2006© ثم أرسلني حفظه الله وجزاه عني أحسن الجزاء 
إلى مصر اطلب العم » فدخلت الجامع الازهر يوم السبت غرة محرم الحرام 
افتتاح سنة ثلاث وثانين يمد المائتين والآلف »2 وأتقت فيه إلى رجب سنة 
نسع ومانين » وفي هذه المدة أخذت ماقدره الله لي من العلوم الشرعية 
ووسائلها » عن أساتذة الشموخ الحققين » وحمابذة العلماء الراسخين » من 
لو انفرد كل واحد متهم في اقلم » لكات قائد أهله إلى جنة النعم » 
وكفاهم عن كل ماعداه في جميع العلوم » وما يحتاجون إليه من منطوق 
ومفبوم » أحدهم ٠‏ بل أوحدم » الآستان العلامة القق » واللاذ الفهامة 
المدقق »© شيخ المشايخ وأستاذ الأساقذة سمدي الشيخ إبراهيم السقا الشانعي 
المتوفى سنة ألف ومائتين وان وتسعين عن نحو التسعين سنة » وقد قضى 
هذا العمر المبارك الطويل في قراءة الدروس »ء حتّى صار أكثر علماء العصر 
تلاممذه إما بالذات أو بالواسطة » لازمت دروسه رحمه الله ثلاث سنوات » 
وفرأت عليه شرحي التحرير والمنبج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري يحاشية») 
الشرقاوي والبجيرمي » وقد أجازنى رحمه الله بإجازة فائقة وهي 
هذه يحروفها . 
بسم الله الرحمن الرحيم لك الخد على مرسل آلانئك ومرفوعها » 
ولك الشكر على مسلسل تمائك وموضوعما » نحسن الإنشاء وصحمح الأبر » 


)١(‏ الآية (04) من سورة يولس2. 
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با من تحيز من استجازك وافر الحبات » وتجير من استجارك واعر العقبات » 
فغدو موقوفاً على مطالعة الأثر » مابين مؤتلف الفضل ومتفقه » ومختلف 
العدل ومفترقه » جبد الفكر سلم الفطر » يحتنى بمتتج قماسه شر يف الفوائد 6 
ويحتبى عبج اقتباسه شريف الفرائد . وحلى نفيس النفوس يعقود العقائد 
الغرر » فان صادفه مديد الإمداد » وصادقه مزيد الإنحاد » وصفا مششربه 
الهني ولا كدر » ووجد درر الجواهر ويا نعم الوجادة » بادر عند ذلك 
بالاستفادة والإفادة » ولا أشر ولا بطر » فبذل المعروف ويدل المتككر » 
إذ ليس عنده إلا صحاح الموهر » معتنى وما اقتنى غيرها عندما عثر » 
لاءزور ولا بدلس »© ويطبر ولا يدنس » ولا يعاني الشرر © فبامن من 
على هذا المنقطع الغريب » ومنحه منحة المتصل القريب © امنحني السلامة 
في داره ونحني من سقر » ومنك موصول صلات صاواقك ومقطوعها > 
وسلدل ملسبيل تسلياتك وجموعهبا » على سند وسيدة خمد سيد نوع 
البشر © وعلى له وأصحابه » وحملة شريمته وأحبايه » ومن اقتفى أثرهم 

وعلى جباد نفسه صيبر . 
أما بعد فاما كان الاسناد مزءةٌ عالية » وخصوصية لهذه الآمة غالية » 
درن الأمم الخالية » اعتنى بطلبه الآثَة النبلاه أصحاب النظر » اذ الدعي” 
غير المنسوب » والقصى غير المحسوب » وسلمم البصيرة غير أعشى الفكر » 
وما كان منهم الإمام الفاضل > والمام الكامل ٠‏ والجبيذ الآبر » اللوذعي 
الأريب » والألممي الأديب » ولدةا الشيخ يوسف بن الشيخ اسماعيل النبهاني 
الشافمي أيده الله بالمعارف ونصر ء طلب مني إجازة ليتصل بسند سادتي 
سنده » ولا ينفصل عن مددم مدده » وينتظم في سلك قد فاق غيره 
وعهر » فأجبته وإن لم أكن لذلك أملا » رجاء أن يفشو العم وأنال 
من الله فضلاً » وأنجو في القمامة مما للكتمين من الفرر » فقلت : أجزت 


-ه؟- 

ولدى المذكور با تموز لي روايته » أو تصح عني درايته » من كل .حديث 
وأثر » ومن فروع وأصول »© ومئقول ومعقول » وفنون الاطائف والعبر» 
كا أخذته عن الأفاضل السادة » الأكاير القادة » مسددي العزاتم في 
استخراج الدرر » هنهم أستاذة العلامة ولي" الله المقرب » وملاذنا الفهامة 
الكبير ثعيلب » بوأه الله أسنى مقر » عن شيخه الشهاب احمد الملوي ذي 
الآ ليف المفيدة » وعن شبخه احمد الجوهري الخالدي صاحب التصائيف 
الفريدة » عن شيخها عبد الله بن سالم صاحب الثبت الذي اشتهر » ومنهم 
شيخنا جمد بن حمود الجزائري عن شيخه على بن عبد القادر بن الأمين » 
عن شمخه أحمد الجوهري المذكور الموصوف بالعرفان والتمكين » عن شيخه 
عبد الله بن سالم الذي ذكره غبر ©» ومنهم الشيخ حمد صالح البخاري » 
عن شيخه رفيع الدين القندهاري » عن الشريف الادريسي عن عمد الله 
بن سالم راوي أحاديث الأبر » ومنهم سيدي حمد الأمير » عن والده 
الشيخ الكبير » عن أشياخه الذين حوى ذكرم ثبته الشبير » ومنهم غير 
هؤلاء» رحم الله الجيع ولي وللمج-از وهم أكرم وغفر » وهؤلاء وغيرثم 
زدوة خن جم رع وينم اكيز الشيع: اللثي. والتيخعل: الميعيددي 
وغيرثما نمسانيدهم مسانيدي فا أكرمبها من نسبة وأير »وقد ممع مني الجاز 
كتباً عديدة © معتبرة مقيدة » كالتحرير واأنهج » وفقة الله لحاسن مايه 
أمر ء آمين » نحاه طه الأمين ©» في م١‏ رجب منة الف ومائتين وتسع 
وكمانين هجرية ٠‏ 

الفقير المه سبحانه ابراه السقا الشافعي بالأزهر عفي عنه . ومن أشياخي 
المذكورين سيدي الشيخ المعمر العلامة السمد مد الدمتهوري الشافعي المتوفى 
سنة الف ومائتين وست وثانين عن نحو التسعين سنة » وسميدي العملامة 
الشيخ ابراه الزرو الخليلي الشافعى المتوفى سنة الف ومائتين وسبع وثانين 


141 سد 
عن نحو السبعين » وسمدي العلامة الشيخ أحمد الأجبوري الغرير الشافعي 
المتوفى سنة الف ومائتين وثلاث وتسعين عن نحو الستين » وسمدي العلامة 
الشمخ حسن العدوي المالكي المتوفى سنة الف ومائتين وان وتسعين عن نحو 
الثانين » وسيدي العلامة الشيخ السيد عبد الحادي نحا الابياري المتوفى سنة 
الف وثلامائة وخمس وقد أناف على السبعين » رحمهم الله أجممين » وجمعني بهم 
في مستقر رحمته اه سمد المرسلين ٠‏ وملهم وحيد مر وقرهد هذا العصر 
سمدي العلامة الشمخ ثمس الدين حمد الانبابي الشافمي شيخ الجامع الأزهر 
الآن » لازمت دروسه سلتين في شرحي الغاية لابن قامم والخطيب وفي غيرهما » 
وسيدي العلامة الشيخ عبد الرحمن الشريني الشافمي © وسيدي العلامة 
الشخ عبد القادر الرافمي الحنفي الطرابدي شيخ رواق الشوام » وسيدي 
العلامة الشيخ بوسف البرقاوي الحشلي شيخ رواق الحناية حفظهم الله » وأطال 
أعمارهم وأدام النفع بعلومهم . ولي شوخ غيرهم > هنهم من هو موجود 
الآن»ومنهم من قد دخل في خبر كان » وكلهم علماء أعلام » جزام الله 


عني خيراً وجمعني بهم في دار الكرامة والسلام . 
المشمخ يوسف بن علد القادر بن ولد المشبور بالأسير 


شبخ فاضل »© وعالم كامل » ذو أسلوب حسن » وبلاغة ولسن » وقريحة 
جمدة ٠‏ وفكرة لما تبديه مجودة »> قد سار ذكره مسير المثل » واشتهر 
أمره اشتبار الأثل » وانتفع به عدد وافر .» وأذعن لفضله أعيان الأكابى » 
ولد في مدونة صمدا في حدود سنة الف ومائتين وائذتين رثلاثين » وتَعم 
القرآن الككريم وهو ابن سبع سنين على الشيخ ابراهم عارفة » وجو ده على الشيخ 
علي الديربى » ثم شرع في طلب العم » فقرأ على الشيخ مد الشرنيالي نحو خمس 
سنين 2 ثم توجه إلى دمشق الشام » فحفر على أعيان علامّا الاعلام ؛ 


لد 5 
وأقام في المدرسة المرادية ستة أشبر » وذلك سنة سبع وأربعين بعد المائتين 
والف »© ثم بلغه وفاة والده فءاد إلى وطنه وبلده » وأقام بها نحو ثلاث سنين 
ثم توجه إلى الأزهر الشريف فأقام به سبع سنين » وقرأ فيه على جملة من 
العاماء الاعلام »منهم الشيخ جمد الشبيني والشيخ جمد الطنتدائي والشيخ جمد 
الدمنهوري والشيخ ابراهيم الماجوري والشيخ أحمد الدمياطي وغيرهم © ثم 
عاد إلى بلده صمدأ وا م الفه للعموم 3 ثم توجه إلى طرابلس الشام وأقام 
ها نحو ثلاث سئين » فحضر عليه بها جماعة من أفاضلبا ©» ثم تقد القضاء في 
لمنان نحو سييع سئين » ثم صار معاوناً لقافي بيروت 0 و يزل يتعاطى 
التدرس للعموم وللخصوص 3 وقد ألف حلة من الكتب 6 منهاأ رائض 


الفرائُض » ومنها شرح أطواق الذهب » وغيرهها » ومن نظمه : 


لطيةة لعزا" داق السدوق نز فى أهر" 

اناق لتريها الكافور ‏ شوق]ا أمّر' 

ابقى إذا ما لام للبرق ابتسام 2 مننحوها أو فاح لي عرف انتسام 
0 في ذصكر لتلك الدرر 2 هلمحتضر 


قد جدبي و جدي وأغراني الغرام 
من جاء كالمصياح في الديجخسور 
وقام يسعى في صلاح البتدين 
مثل انتحاء الساز للعصفور 
وجاء للخلق بقراك بحجيد 
ألفاظه طللواق المنشور 
حلو المعمالي لذة للسامعين 


به انفحت أثار كل زور 


إلى مقام المصطفى سير الأنام 
هدي البشر 

ثم انتحى لماردين المعتسدين 
حتى قبرا 

في الدين والدنيا بلا شك مفيد 
فنصم" غلرار' 

باحبذا هاد إلى الى المبين 


لا ظبر 


- 4م518 سه 


ل من براهين على صدق الرسول 
إلى المدى والعمل المإدور 
مد رسول رب العالمين 
وقد غزا يحيثئه المنصور 
وعنه قد أغبرنا مومى الكلم 
وخط في كتابه الممفور 
كذاك روح الله عيسى عنه قال 
وذاك في امحل المسطور 
باربنا احشرنا جميما آمئين 
المنشور 
علمه من ربي الصلاة والسلام 
م انتظم الورد همع المنثور 
وغرد القمري مع الشحرور 


تحت لواء عره 


فيه وم داع لأراب العقول 
0-0 

بر رؤوف راحم المؤمئين 
من قد حكفر 

بأنه رسول مولا الكريم 
هذا الخبر 

بأنه ليس شرعه زوال 
قد انسطر 

ومن نحبا من يار المسامين 
يدم الحذر 

وآله وصحيه الفر الككرام 
غب المطر 

فوق الشجر 


ومن موشحاته التي عارض ما الانداسيين قوله : 


بايرية من ربا لنحد بدا 


شبد الله شحاني ذكره 


فعلي” اليوم حقاً شكره ' 


لاتمى صبا قبدى سكره 
م بدور الدور أرباب الندى 
سكئوا الوادي دهراً فعدا 


حي عني حي ذاك الوطن 


كان كالعرس بذاك المسكن 


لأريج حاء من أرحائه 
والثنئنا مني على اثنائه 
ان تلا الأنماء عن أينائه 
وأولو الحسن وأهل اللسن 
كسما الدنيا كذا في حضن 


1118 اس 
بينهم لي فرقد قد أشرقفا ورعى مني الحشا لاذممي 
يتبادى بين غزلان النقنا ككتبادي البدر بين الآنجم 
مفرد العصر جالا مطلقفا 6 فلذا أسري إليه ينتمي 
منجد لصكنه ما أنمدا متها في وصه من شجن 
تخلف وعد وصالي مسرمدا وإذا أوعدني م يمحن 

دور 
اله ظبيس] يعقلي لمبا طلق الوجه وقد الناظر 
فاق إن قيس بلقس سيا؟ مع سنا اللك بحسن باهر 
ونه أبدى مبيلاً عجبا صيده الصيد يحفن فاتر 
ومن الشام له خال شدا يلبلا في مصر حسن الحسن 
ومن الخحور له القلب فسدا طرفه الحندي الماني اليزني 
دور 
كنز در دثفره قد حرسسا بارق رطب أنيق منتظم 
عجبأ كيف به قد غرسا في عقيق وبياقوت ختم 
بإحريقي لو أسا مني الأسى "2 برحيق فيه بالريق ومسم 
كن تأرو يالقلبمنحرالصدى<ح وأرى طرفي لذهذ الوسن 
وأصوغ الشمر شفما مفردا في سلى الشهم الزكي الفطن 
دور 
(1) يفيس بنت الهدهاد إن فرعيل من عير , ملكة سبأء كانية من أهل مأرب 
ورد ذكرها في القرآن الكريم » وتراجم ترجتها ومصادرها في الأعلام » 
للأستاذ الزركاي ٠‏ 
(؟) أسا بأسو المرح : داواه » والأسى : الحزن من أرسي” يأ ى فم : عزف ٠‏ 
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هو ذو الفضل سلم سلما من عدو وظلوم وحسود 
طلب العم فأمبى حالما فيه وازداد ارتقاء في السعود 
وهو من قوم فخام كرما زانهم يجحد وافضال وجود 
فبو في تلك المزيّات اقتدى 2 بأبيه ذي الملا عبد الغني 
من لأهل الفقر أضحى منداً 2 ودواما عنده الفضل عني 
و 
بامم شبر الصوم فيالقوماشتبر ١‏ وهو ذو فضل على باق السنه 
وهو في الأعمان ذاك المعتبر مدحته في الصدور الآلسئه 
ذو أياد بهرت جود المطر وهو في تلك الوجوه الحسنه 
كعبة للجود ركن للجدا تمل المدح لكل الالسن 
فهو في عصر سعيد وجدا ‏ ثم لازال يطول الزمن 
دور 
ملتقى الأبحر تلقى داره وبها المجد ينادي با لفصيح 
أشروا بالسمد ا أقاره 2 واهتأوا با]نزل العالي الفسيح 
وقحلا “.شن ديسا آثازة وها رونقه زأه صريح 
فبىي صرح الممالي هردا ‏ ولممالي وعلى التقوى بني 
مد باليمن وفيه شيدا 2 قصرها هدام بذاك المأمن 
دور 
وبنوا انيه أبناء العلا كتجوم في سماء بل بدور 
قصروا الججتد على نئل الغلا فاستطالوا وسواهم في قصور . 
واستووافي أوجها حبث علا وعلى الأوجه هنهم كل نور 


- 
عندهم سوق المعالي والهدى نفق والكل بالعلم غني 
فوم الفرت الكرام السعداا والثنا منهم علهم ينثني 
دور 
لسلم الطبع أهمدي جلا ذاك من حلفي ويانعم الرفيق 
هو مدوحي لدى كل الملا وهو حقا كامل حر رقيق 
فهو لازال كريا مفضلا لذويالحب ومسرور الصديق 
فأمنيه وأمدي منشدا هداء شاديا في العلن 
فبنئا تم تريخ بدا حليت شمس إلى المدر السني 
وله نظم كثير © ونثر يديم شبير » وقد تعاأه الناعي لملة الست 
خامس ربيع الثاني سلة سبع وثلامائة والف » فنديه كاله وفضله » ولككاد 
العلم وأهل » وحزن له البعيد والقرهب » وأسف لفقده النسيب والغريب » 
وانفتح للتعازي والمرائي باب المقال » وانفسح للنوادب في تعداد محاسئه 
الجال » وعظم الكرب واللهم » واشتد الخطب والغم » وقد ألبس الحزرت 
بلدته لباس البوس ؛ ووحه نحوها وجبه العبوس ٠‏ وفي صباح ذلك الموم حشر 
الناس لحضور مناحته » وشهود تشبيع جنازته » ويعد تحبيزه والصلاة عليه 
وتوجيه أعالي الدعوات اليه » سار الناس ينعشه والنوح يحدوه » وصياح 
اللوعة لايمدره ٠‏ إلى أن دفنوه » في مقبرة البشورة > ولا غرو فانهم 
فقدرا من بلدم فاضلآ عالا عاملاً كاملا » كان خير جليس مفيد » وملجأ 
للمتعلم والمستفيد » وما أحسن ماقبل من بديع الأقاويل : 
الا إنا الدنيا نظارة أيكة إذااخضرمهاجانبجفْجانب 
هي الدار ماالآمال إلا فجائع 2 عليها و لا الات إلا مصائب ظ 
فلا تكتحل عبناك فها بعبرة على ذاهب متها فانك ذاهب 


بيان وإيضاح 


يقول الضعيف عمد ببجة البيطار : كان استعار مني الشيخان الجليلان 
جمد راغب الطباخ ‏ مؤلف تاريخ حلب وجمد جيل الشطي مؤلف 
روض البشر استعارا مني تاريخ الأستاذ الحد « حلية البشر » ونقلا منه 
مافاته) في تاريخيها معزوا إلى المؤلف » رمم الله تعالى وأثابهم على عما,م 


ع 


وأرى الآن أن أنقل ملاحظة للآستاذ الشطي كان كتبها يخطه » وهي 
حفوظة عندي » وأجمب عنبا ما هو واضح للقراء . قال رحمه الله تعالى : 
يستغرب من أستاذنا المؤلف أنه لم يترجم شقيقه العلامة الفقيه الشيخ جمد 
البيطار » مع أنه ترجمء ولده الشيخ مود البيطار » فلا عجب إذا لم 
يترجم صديقمه العالمين الشمخ مد الشطي والشيخ أحمد الشطي © رحمه الله 
رحمة واسعة ©» آمين اه . (ج.ش) 

والحواب عن هذا الاستغراب » ما نيرته في مقدمة الكتاب » وهو 
أن مؤلفه رحمه الله ورضي عنه » قد كتبه في أدوار متفرقة من أيام 
شابه وكبولته وشبخوخته » ثم ترك الكتابة والتصحيح فيه قبل وفاته 
بأكثر من عشر ستوات » لا أضر” بيده اليمنى من الامى والشلل القليل » 
إلى أن توفاه الله تعالى سنة مع« ه. غير أنك تحد في « حلية البشر » 
من الفوائد مالا تحده فى غيره » وقد اعتذرت عن المؤلف في كل ما يظهر 
فيه مجال للنظر أو 5 للنقد » بنحو ما تقدم من ضرورات ألأته إلى 
ترك الكتابة . على أني استدركت بعض ما فات المؤلف أو سهاعله » 
1 ين 


11 سد 
ومنه الترجمة لثقيقه الأكبر الشيخ مد »> فقد أوردتها في آخر من اسمه 
مد من حرف الم » وافي مورد هنا ما كتبه صديقنا الأعز الشيخ مد 
جيل الشطي في تاريخه لصديقي المؤلف الشيخين عمد وأجد الشطي > رحم 
الله اجيم رحمة واشعة . 


قال في « تراجم أعيان دمشق في نصف القرنالرابععشر الهجري » مانصه: 


الشيع مد الثعلي 

ترجمه رلده سبدي العم مراد افندي فقال ما خلاصته : هو جمد بن 
حسن بن مر بن معروف الغطي الحنبلي الدمشقي : العالم الفاضل الفقيه 
الفرضي الحيسوبي امام » كان من أعمان العاماء سخياً ودوداً حسن العشرة . 
ولد يدمشق في ١.‏ جمادى الثانية سنة 4 »> ونثأ في ححر والده العلامة » 
وقرأ القرآرف وحوده وحفظه على الشمخ مصطفى التلى > ولازم دروس 
والده توحيدا وفقبا وفرائض وحساباً ونحواً وصرفا وغير ذلك » وبه تخرج 
وانتفع » واستجاز له والده المنوه به من أئمة دمشق وقتئذ الشبخ سعيد 
الحلبي والشمخ عبد الرحمن الكزبري والشيخ حامد العطار والشيخ عبد الرحمن 
الطبي ونزيل دمشق الشيخ جمد التمسمي » فأجازوه » وروى عنهم حديث 
الآولءة » ولازم بعد وقاة والده ( سنة ع/ا١١‏ ه ) الشيخ عبد الله الحلي 
فحضر عليه طرفاً من الحديث والفقه والنحو . ولا ورد إلى دمشق الشبخ 
مد أكرم الآفغاني » لازمه مدة في عل الفلك وغيره » وكتب له إجازة عامة . 

وقد علي المترجم التأليف والجمع » قألف وجمع كتبا ورسائل جمة . 
منبا فى الفرائض رمالة الفتح البين ( طبعت بدمشق سنة 51 ثم أعيد 
طيعها سنة وم ) وكتاب صحائف الرائض »© وقد جعل في كل صحينة 
منه يحت خاصا . ومنها في الهندسة بسط الراحة لتناول الساحة » اختصره 
من كتاب والده »© وذيله يخريطة فيا رمم الأشعال الهندسية » مع بيان 


10174 سد 
مساحتبا بالأرقام » (هطبوعة )»2 وكان أرسلبا إلى الآستانة » فأصدرت 
نظارة المعارف أمرها يطيعبها ومكافأته عليها » وذلك سنة «و؟ ء ومنها 
في الفقه : ترفيق المواد النظامية لأحكام الشيروعة المحمدية » نحو مائتي مادة ؛ 
( طبعت في مصر سئة ووم ) وتسبيل الأحكام فيا يحتاج إليه المكام » 
نحو ألف مادة » والقواعد الحنيلية في التصرفات العقارية ( مطبوعة ) ومنها 
شرح على الدور الاعلى للشيخ الأكبر » وشحرة في النحو على طريقة الإظبار 
راختصر منسك والده ومعراجه ( مطبوع ) وجمع دفترا كبيراً في تقسم 
مياه دمشق وببان أسهمبا المترية » وله غير ذلك . 

وكان ييل إلى إحياء المذاهب المندرسة ونثيرها > وله اطلاع واسع 
على أقوال امجتهدين » حتى ان العلامة مود أفندي الجزاوي مفتى دمشق 
كان طلب منه جمع مسائل الإمام داود الظاهري ؛ فجمع رمالة في ذلك 
قدمها إليه في أيام سيرة » ( طبعت يدمشق سنة .م( ) . ثم ذكر 
وظائفه وأعماله مرتبة على السئين » وكانت وفاته سنة ١#.‏ » ودفن في 
مقبرة الذهبية بمشبد عظم انتبى . 

قال : وقد ترجه الأستاذ القاسمي في تاريخه المخطوط »ء والسمد تقي الدين 
في تاريخه المطبوع »> رحمه الله وجزاه عنا خيراً 4 ( قال ) : وأعقب 
صاحب الترجمة أولاده الأربعةتوالدي العالم الفرضيعر افنديالمتوفى سنة امم » 
والتقي معروف افندي المتوقى سنة 19م والمتفنن مراد افذدي المتوقى سنة وروم 
والقاذي المتقاعد الشيخ حسن افندي الباق الآرن سمه الله اه . توق 
الشيخ حسن في م جمادى الأولى سنة ومع( ه همات الأول ١537‏ 


رحه الله تعالى . 
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الشخ أحجد الذطي 

هو أحمد بن حسن بن عمر الشطي الدمشقي » مفق الحنابة يدمشق », 
وأحد علمائها الأعلام » المحدث الفقيه الفرضي اوموق . أستاذي وعم 
والدي ٠.‏ ولد ف 54> صضص سنة ١ه7١‏ » ونشأ ف حدر والده العلامة على 
أ كل 0 00 أدب . وقد قرأ القرآن وجرده وحفظه على الشيغ 
مصطفى الإ ثم لازم دروس والده عن حددث وفقه وفرائض وحساب 
وهندية 57 وغير ذلك » ويه انتفع و تخرج » واستحاز له والده المنوه 
به من علماء دمدى وقتئذ : الكزيري والعطار والحلي والطبي والتسمي 
نزيل دمشق © فأجازوه ؛ وروى علهم حديث الرحمة بأولية حقيقية » 
واستجاز كلا من الشيخ أحمد البغال والشيخ قامم الحلاق فأجازاه » ولازم 
بعد وفاة والده الشخ عبد الله الحلي وحضر دروسه . ولا ترفي والده 
سنة 7974 قدم للتدريس في مكانه » فدرس في محراب الحثابلة من اجام 
الأموي في حفل عظم » واستر يدرس به في رمضان إلى وفاته - وأما 
دروسه الخاصة في داره فكانت شائقة 1 ؛ بحيث مجتمع علده 
كثير من الطلاب » فيقرمم في الحديث والتوحيد والفقه والفرائض و«الحساب 
والتجئ + وكا بحاو” التفرين: 1 .يق التصين + “طلق الاسارف بت 
الجنان > ولم يؤلف شيئاً » وإمما كانت له حواش مفيدة على بعض 
كتب الفقه والفرائض ٠‏ وقد انتفع به خلق كثير من دمشق ونابلس ونحجد 
وحوران ودوما وغيرها » وفيهم عاماء معروفون . وفي سنة م91 وحجبت 
عليه من الدولة العئانية رتّبة تدريس آدرنة . وفي صفر سنة 84؟ وجبت 
عليه فتوى الحنايلة بدمشق » بإذن من مفي دمشق العام 2 فأفق في حوادث 

» وفي سنة ه4ة« ولى ننابة محكمة المارة بدمشق . ولما توفي الشيخ 
جمد البرقاوي قاضى الحنابة » ولي القضاء في مكانه واستقال من النبابة » 
ولم تطل مدته فبه حيث ألغي القضاء من أصله يومئذ » وكان ترك له أخوه 
ميدي الحد فرضية البلدية بدمشق »© فاستقر بها وبالفتوى إلى وفاته . 


2 فنداة 
وتولى هو والجد الموما إلبه نظارة وتدريس المدرسة البادرائية » وكانا 
مرجم أهل دمشق في المناسخات والمساحات وتقسمٍ المياه والدور . وبالجلة 
فقد كان المتقرجم حسنة من حستات الدهر . وكانت وفاته فجأة عقب 
نزوله من بستان قرب الربوة » وذلك يوم الاثنين ١١‏ صغر عام ١١15‏ ه 
ردفن في مقبرة الذهبية بمشبد حافل رحمه الله تعالى . 

وقد ترجه الأستاد القاممي والشريف تقي الدين فى تاريما وأثنيا عليه 
كثيرا » وأعقب المترجم أولاده الأريمة » المالم الصوفي الشخ مصطفى 
افندي المتوفى سنة لم4١‏ والنسل طاهر أقندي المتوفى سئة ١6+‏ » 
والذي سعمد أفندي المتوفى سنةه 981و رهم الله » والوالي المتقاعد عبد اللطيف 
الباتي الآن حفظه الله . وقد توفي ؟ رحب سنة 59م ه رحه الله تعالى 


الشبيع مد جيل الثملي 

يقول الضميف مد بهجة البمطار 

بعد أن أوردتا تراجم الأعلام الثلاثة : الشمخ تمد بن حسن السيطار » 
والشيخين الآأخون مد وأحمد الشطي ٠؛‏ استجابة لاستدراك صديقنا الشيخ 
مد جميل الشطي رحمه الله » رأينا أن تتم هذه التراجم بترجمته لنفسه مكتوبة 
بقلله في كتابه ( روض البشر ) وبها تتم تراجم الأستاذ الحد البيطار او لفه 
( حلمة البشر ) والمد لله أولآ وآخراً . 

قال : جرى بعض الؤلقين والمؤرخين » على أن يترججوا أنفسهم في آخر 
ف ا . وهي فكرة حمسنة إذا الم يككن في 
الترجمة ما ينكره المماصرون من أرباب العقل والفضل ( انظر صحيقة .؟ ) 
على ا6 لا نكلف أحداً بشبادة أو مجامة . وانًا نريد ذ كر وقائع وحموادث 
ظبرت للعيان » وشبد ببسا الزمان والمكان » فها نحن نذكر من ذلك 
ما استحضره الفكر » وصلح للذكر > فتقول : 


ل 

كان مولدي بدمشق في ١4‏ صفر منة ٠١.٠‏ ومن الاتفاق الغريب اما 
آخر سنة في هذا القرن الذي عنيت بتاريخه » ونشأت فى حجر والدي 
عمر افندي رحه الله » وقرأت مبادىء العلوم على عمي مراد افندي » ثم 
على الشيخ أبي الفتح الخطيب » وأخذت الفقه والفرائض عن والدي © ثم 
عن عه الشيخ أحمد الشطي » وتلقبت طرفاً من الحديث عن العلامة الشبخ 
بككري العطار » ثم عن العلامة الشيخ 6 المغربي 6 ع 
الأيقاة ينا عي النَآ ليف الشيخ جمال الد,ن بن القامعمي ؛ وغيره من عماء دمشق 
واستجزت بعض الشبوخ فأجازوني بما تحوز م لهم روايته لفظ وخطاً 0 
الله عني خيراً وقد طالعت بنفسي بعض كتب التفسير والحديث والفقه 
والفرائض وانتفعت بها ولله المد . 

وقد ولعت بالآدب والتاريخ وانا دون المسة عشر فنظمت ونثرت » 
وكان باكورة أعمابي رسالة في تراجم بني فرفور » سميتها الضياء الموفور جمعتها 
سنة ٠١119‏ وهي مخطوطة توجد الآن في دار الكتب الظاهرية ‏ وفي سنة 
9+ طبعت القطعة الآولى من منظوماتي ‏ وفي سئة ١7+‏ شرعت مجمع 
تاريخ القرن الثالك عشر ‏ وفي سلة 64 طبعت القطعة الثانية من 
منظوماتي - ورمالتي الأولى في عل الفرائض -- وقي سنه ١١‏ ترجت 
وطبعت قانون الصلح وغيره من القوانين التركية المعمول بها الموم ‏ وفي 
سنة ١8‏ طبعت معجما كنت ججعته في تراجم علءائنا بامم ( مختصر طبقات 
الحناية  )‏ رفي سنة وضعت وطبعت رسالة في الوهابيين وخصومم 
بإسم ( الوسيط بين الإفراط والتفريط  )‏ وفي سنة ١5.‏ كتبت ونشرت 
رداً على الطائفة القاديانية بأسم ( السيف الراني  )‏ وفي سنة ا كنت 
وطبعت رداً على أححد فقهاء المالكية يسم (البرهان على صحة رمم مصحف الحافظ 
عمان  )‏ وفي سنة م+؟١‏ طيعت رسالت الثانية في الفرائض باسم ( الدروس 
الفرضية  )‏ وفي السئة المذكورة هذبت كتاب السراجية با م ( تيح 
السراجية في فرائض الحنفية ) وهو لم يزل مخطوطا محفوظاً عندي © مع 
ديوان شعري الأخير » وتاريخ سنة ١4.‏ - وفي سنة مم٠‏ فاخت 
من اريخي العام المقدم ذكره هذا التاريخ المقصور على رجال دمشق 
٠‏ ه حلية البشر 7 
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وقد طبعت من مؤلفات آل الغطي وغيرهم شنا كر » من ذلك 
مختصر عقيدة السفاريني دي الأعلى ( مجلد ) وتوفيق المواد النظامية لأحكام 
الشريعة المحمدية » وأقوال الإمام داود الظاهري لدي الآدنى » وأقوال 
شيخ الإسلام ابن قيمية لابن القم » والرسائل الفاتحمة للببراري » وغير ذلك . 
وأما ما كتبته في الجلات والصحف فثيء كثير قديم وحديث >2 ومن 
ذلك الرد على شم الأزهر المراغي » في قوله ان وجه الرأة ليس بعورة » والرد 
على الحدث الدهلوي في كتايين له »؛ وكل ذلك مذشور قِ يله التمدن الإسلامي . 
وَآمَأ وظائفى ذقد لازمت 6 الشر عمة بدمشق منذ سنة مم١‏ مقمداً 

فى مدكمة الشورة فكاتبا في عكمة العارة » ثم في محكمة الياب الى 


يي يي 


سنة باع م١‏ وفمم! عمنت الماع العدلية ع 2 دائرة الإجراء »© م 
فى محكمة المحقرق » ثم في حكمة الصلح ؛ ثم معاوناً لمأمور الإجراء يدمثشى » 
قار للحا م المنفرد في دوما» ثم عضواً في حكمة حماة سئة ام١-‏ 

عت نائياً علطا © ثم رئيس كتاب في محكمة دمشق شق الدمرعمة إلى سنة 

١٠١44‏ ؛ وقمهاأ انتخءت مفتماً حلملياً في مدينتنا دمشق 2 وهي الوظيفة التي 

أقوم بها الآن مع الإمامة الحثيلية في الحامع الآموي منذ سنة غ م١٠‏ والخطية 

في المدرمة البادرأية منذ سئة ١69‏ 
وأما البحث عن أخلاق وأسوالي فبذا ما أتركه لأبناء وطني الاعزاء 

اعتاداً على اتصافهم ومحبتهم . 
وأما ذعري الكثير فسأقتصر منه على بيتين كتبتها إلى تحم الدبن 

افندي الآتامي في حمص » أشكره على تراجم أرسلبا الى" سنة ١+5‏ ءوهما قولي: 
مولاي لولا كنت أول فاضل ‏ لم تدر أهل الفضل «التديين 

فاذا ضللنا في أكابر ديننا فيك المحدى إذ أنت نجم الدين 
وأختم هذه الترجمة ببيتين » رقتها على كتاب أهديته الى أحد. أساتذتي 

الأجلاء سنة 5مم١‏ ء وهما قولي : 

أىق هدي لك العبد الذليل كتابا أا المونى الحليل 
إذا هو لم يكن أثراً جيل أليس يقال مبديه جيل ؟ 
كانت وقاة هذا الصديق في ١١‏ ارم سئة لاه رحجمةه الله تعالى . 
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[ لما اشتمل عليه الجرء الثالث ‏ من حلية البشر , في تاريخ القرن ] 
( الثالك عشر ‏ من فوائد وفرائد ) 

قدمئا في مداخل اليه الأو ل ء وفي آأخر الجزء الثاني 
خلاصة ماتضمناه من مطالب مبمة , يهم المؤرخ والعالم والأديب 
الوقوف علببا . وهذه مقتطفات من الجزء الثالث نوردها هبناء 
وهي لاتقل فائدة وعائدة عن أخواتها في الجرءين السابقين : 

السيد حمد بن أحمد بن اسماعيل بن الشباب أحمد المنينق 
فق اللقفلة بردو وا للد عاونا ارك عل اانا لا 
الشباب من الخطبة في جامع بني أمية ‏ وإقراء صحيح اليخاري 
بعد صلاة العة نحت قبة النسر, وهذا الدرس وهذه الخطية 
كان أولها في هذا الببت لجد المترجم الشباب . و هو طرابلسي 
الأصل ٠‏ منيتي المولد ع دمشقي المنشأ » عدوي النسب » ( من 
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ذرية عدي بن مسافر ) . ونقل المؤرخ المرادي أن الشباب 
درس قْ المدرسة السميساطة ) وصفنأ هذه المدرسة قِ ذيل 
هذه الترجمة ص ١١65‏ ) وفي الصفحة التالية تعريف بالمدرسة 
العادلية الكبرى (٠‏ وهي مقر المجمع العلمي العربي من عام 
114 6 وما زال #تمعاً لرئيسه وأعضائه 0 جلته ( 
وتعريف بالعادلية الصغرى أيضاً . ومنشئها الملك العادل. وقد 
اتتقل التدريس بالعادلية الكبرى من الشباب أحمد إلى أولاده 
وأحفاده » إلى أن آل إلى المترجم , وكانت وفاته ( سنة 1517ه) 
وكان أمناء الفتوى في عبده كل من المشاي الأجلاء محمد البيطار , 
الأسطواني؛ وقد توفي الأخير في أوائل هذا العام (عام 1187 )وله 
من العمر مايقرب من مائة وعشر سنين رحمهم الله (ص ١188‏ ) 
ومن بدائع الشعر 5 ماوصف به عواد وعوده في صفحتي 
ببنت الحان والا لحان . ونقل عن حديقة الافراح من شعره 
مالا يقوله عاقل 6 كقوله : 
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ودعالمماجدعنكوالزمعادةالا دبا . وخل ثقالة الفقباء 
واصرف زمانك كله في شرببا صرفا وحاذر مزجبا بالماء !! 
قلت ولكن هذه الصبوة » قد ختمها بالتوبة » كرا ترى في 
ختام هذه الا بيات ,من الاستعداد لما هو آث,عفا الله عنه . 
في( الخلية ) ترجمة العلامة مد بن عبد الله الخانى (ص 1١١١‏ ), 
قلت : له ترجمة وافية في كتاب « الحدائق الوردية » 
لحفيده الشبخ عبد الجيد ( ص 5١6١‏ إلى ص 7١5‏ ) وقد 
ولد المترجم سنة 171 ه في خان شيخون , بحل مشبور في 
طريق حلب . على مرحلة من حماة , منه العارف الشيخ قاسم 
القاق ناتيت كتان ونيز التلوك: إل ملك الملرلك بوغرم 
د آل الخاني الكرام ٠‏ إلى ذلك البلد الطيب . وثم سلفاً 
وخلفاً قد جمعوا بين العلم والعمل , ودارهم بدمشق إلى جانب 
جامع النقشبندي . وقد اشتهرت هذه الا'سرة بالتقى والصلاح 
والعفة والاستقامة ‏ وفي ختام ترجمة المترجم مرثية الحفيده الشيخ 
عبد الجيد , جمعت بين التفجع والتوجع , والطريقة والحقيقة , 
وهي أكثر من خمسين يتأ . وأولبا : 
متى يسعف الصير اميل و يسعد وحزن على حزن يقيم ويقعد 
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وفي ص 1١19‏ ترجمة والد الشيخ عبد الجيد وهو شحمد بن 
حمد بن عبد الله الخاني :وق ظلعتها شذرات. جائة لاسهاء 
أكثر من ثلاثين كتاباً غالببا في التصوف . ومنبا ماهو في 
الحديث وعلوم العربية » نقلآً عن كتاب الحدائق الوردية » 
كما أورد منبا أسماء الكتب التي قرأها المترجم على أيه من 
نحو وفقه وتفسير وكلام وتصوف وحساب وفلك وغيرهاء كا 
حضر دروس الا مير السيد عبد القادر الجرائري الحسنى ف 
الحقائق , ولازمه ملازمة تامة؛ ومئذ( سنة 1740 ) عةدالمترجم 
في جامع السويقة( أي النقشبندي)وفيدارهدر وسأفيالحديشعلاوة 
على دروسه الأخرى . وقد أقامه الأمير عبد القادر ونا عل 
الشيرازي 0 الشيعي 6 الصوني 2 الأديب الشاعر 8 فقدل أورد له 
في معجم المؤلفين أسماء مؤلفات تدل على سعة علم وأك 
فله: مجانس الأخبار ومجالس الأخيار . في سبع مجلدات , 


ل 2 
وخزانة الخال . بأشال اللآل . في ثلاث مجلدات ؛ وطيف 
الخيال في مفاخرة العلم والمال وشرحه اه وقد أورد له في هذه 
الحلية قصائد شاكية باكية في رثاء أمير المؤمنين أبِي تراب , 
وولده الحسين عليها السلام , ففي بكاء الا ول قصيدة اوها : 
دع الأ وطان يندبها الغريب وخل الدمع يسكبه الكثيب 
وفي رثاء الثاني مخمسة مطلعبا : 
جاء شبر البكاء فلتبك عيني2 بحنيني على مصاب الحسيني 
وإمام الأنام من غير مين وابن بنت الرسول قرة عيني 

آه واحسرتا لرزء الحسين 

ونقل الاأستاذ الجد في ( الحلية) عن ( العقود اللآلي» في 
الا سانيد العوالي ) للعلامة السيد حمد عابدين , ترجمة الشيخ مد 
ابن الشيخ عبد الرحمن الكزبري مدرس الحديث نحت قبة النسر 
في جامع بني أمية بدمشق , وفي هذه الترجمة وصف جامع لعلم 
المترجم وعمله , وأبيات ينوه بها أبن عابدين بدرس سعيه 
وأستاذه الكزبري ٠‏ بالجامع الااموي, في الاتشهر الثلاثة رجب 

وشعيان ورمضان . فقول : 
من به قبة ذاك الجامعه لم تزل في كل عام تسعد 


ندل 3 
حين يرويفي الحديث الجامع 9 المصطفى أو يسند 
ياله من خير درس جامع ولااهل العلم فيه مشبد 
فكأن الوجه منه حيها يثثر الث عل الملتمس 
قر عن جانبيه العم كنجوم أشرقت في الغلس 
وعقّب هذه الترجمة . جاءت ترجمة تلميذه السد حمد أمين 
عابدين , وفي أولها نعته بالمفسر المحدث الفقيه , النحوي اللغوي 
البياني العروضي ٠‏ وفي هذه الطليعة ذكر مؤلفاته العديدة , 
وقال في آخرها : وله من الرسائل , في تحرير المسائل » نيف 
وثلاثون رسالة معلومة في ثبته, فن أرادها فليراجهبا . وله 
قصيدتأن في مديح التي ( ين ك/ )ء وأول الا ولى : 
لبيك يار يه الااغصان فلقد صدعت القلب بالا'لحان 
والثانية تعر من ستين يتأ ٠‏ وأولبا : 
أشكو إلى الله ماألقاه منتصب0 مستشفعاً بشفيع الخلق كلبم 
وقد علقنا على معنى ماجاء في شعر العلاء ونثرم . وما 
جرت به أقلامبم من التوسل والاستشفاع بسيد الشفعاء صاوات 
لله عليه » وأتينا بالا مثلة والشواهد . من الوقائع والحوادث 
الي وقعت في الصدر الأول للإسلام ( ص 1575 ) , 
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أورد له المؤلف ألغازاً شعرية ومقطوعات وختم ذلك كله بترجمته , 
وذكر مشايخه الكبار؛ وسعى كثيراً من الكتب التي قرأها علييم 
ف مختلف العلوم والفنون . إلى آخر ( ص ١١١5‏ ) . ونقنا 
عن أعلام الأستاذ الزركلي أسماء ما ألنف فيسيرة محمد علي 
باشا الارنأوطي خديوي مصر القاهرة من الكتب , ونقل 
شذرات ( في الحلية ) من سيرته , تدل على أنه مصلح كبيرء 
وقدوة صالحة للولاة والحكام ( إلى ص ؟4؟١‏ ) وفي سيرة 
تمد سليم باشا الصدر الاعظم والي دمشق الشام عظات وعبر . 
وذكرنا نبذة ( منج ” من خطط الشام ) للأستاذ كرد على 
رحه الله , تزيد المستبصر بصيرة , وتوضح أن عاقبة الظلم 
وخيمة . ( إلى ص 1١5١‏ ) . وفي ترجمة محمد بن حمد المغربى 
الازهري سؤال عما ذكر صاحب الختار في اللغة في مادة 
عكك بأن الني ( يفي ) قال طوبى لمن رأى عكنا , فكتب المترجم 
رسالة مطولة أزال بها الشكوك والاوهمام ٠‏ ونقل عن ابن 
الجوزي قول القائل : إذا رأيت الحديث يباين المعقول , أو 
يخالف المنقول , أو يناقض الأصول , فاعلم أنه موضوع , 
ومعتى مناقضة الاصول أن يكون خارجاً عن دواوين الاإسلام 


فخ المسانه +والكتن 0 ثم ذكر أقسام الواضعين , 
والحامل لمم على الوضع , وحكمهم في الدين . وبعض من 
عرفوأ بوضع الحديث , وما يعرف به الوضع للحديث » ممأ 
هو مذكور في كتب مصطلح الحديث , وقد وفى الكلام في 
هذا المقام »(من ص )1١57 _ ١748‏ ثم أورد في الحلية 
رسالة هذا المترجم في الوضع والوضاعين . وجاء في آخرها : 
( تذييل ) لايغتر بأحاديث الخطب, ولا كتب التواريخ , ولا 
التسضى بولا الرقائق زرالا كن الافقء ننتى :رايم ابرلا 
وتحقق فصوطا , وكانت الخاتمة بايراد أبيات تضمنت حقائق 
في عام الحديث , وبيان الصحيح وغير الصحييح, وهي جديرة 
بالحفظ والرعاية ( إلى ص ١17017‏ ). وعلقنا على ترجمة الشيخ 
عمد بن أحمد عرفة الدسوقي الشهير بأن تآليفه كلبا جمعت 
وطبعت كرا في معجم الأعلام (ج/41؟) ومعجم المطبوعات 
( ص ©8079 ) وقد رثاه الشيخ حسن العطار بقصيدة منبا : 

عزاء بني الدنيا يفقد أئمة.» لكأس مرير الموتءكل”تجرتما 

ومن آخرها : 
فقدناه لكن نفعه الدهر دائم ومامات من أبقىعلومالمن وعى 


ل 0 
(إلى ص )١554‏ ويجحد المطالع في ترجمة الشيخ مد الحفني 
الأزهري عظة وعبرة , فقد كان والده من الأقباط , فأسلم هو 
قبل بلوغه على يد الشيخ الحفني ؛ فحات عليه أنظاره ؛ وحضنه 
الشيخ ورباه » وأنزله بمنزله مع خاصته وأولاده؛ فلازم 
دروس الشيخ وأخيه وغيرهما من السادة الأعلام ٠‏ وتصدر 
للتدريس ( سنة ١١14٠‏ ه ) ... وأقبلت عليه الدنيأ . وتداخل 
في الا كابر » ونال منهم حظأ وافراً بحسن معاشرته » وعذوبة 
ألفاظه » وتنميق كلاته , ومعاملة كل إنسان يا يليق به . ولا . 
دخل الفرنسيون مصر خافهم الناس , وهرب كثير من العلا 
والااعيان , فكان للمترجم عندهم قدر عظيم , فلا تبان جماعه 
ولا ترد شفاعته » وصار يلقب عند الاهالي والاجانب بكاتم 
السر . وجعلوه رئيس الديوان . إذا حم قابله الجيع بالرضى 
والا/ذعان , وكان يؤمن مَن أراد , ويرده إلى الوطن والبلادء 
فحسن صنعه , وعم نفعه . ولما اتتقل الحكم إلى العمانبين , 
بقّي على حاله وقدره المكين . ( إلى أن قال في أواخر ترجمته ): 
وحاصل أمر المرحوم المترجم أنه كان من فحول العلاء , 
يدرس الكتب الصعاى في المعةول والمنقول, بالتحقيق والتدقيق, 
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واتتفع عليه الكثير من الطلبة , إلى أن صاروأ مدرسين مميزين 
على أقرانهم من أهل العصر , ولو أنه استمر على طريقة أهل 
العلم السابقين وبعض اللاحقين , ولم يشتغل بالانهاك على 
الدنياء وكثرة المداخلة مع الاأكابر وذوي الحكومة , لكان 
نادرة عصره . ولكن ذلك أداه إلى قطع الاشتغال , حتى إنه 
إذا ابتدأ كتاباً كان في الغالب لايتمه , ثبت الله قلوبنا على 
التقوى . و-فظنا من كل تقصير . وعصمنا والمسلمين » من 
كل مايضر ويشين ١ه‏ ملخصاً ( إلى ص 1177 ) ؛ في ترجمة 
الشيخ مد بن أحمد الشبير بالامير الكبير , أن هذه الشهرة 
إنا جاءته من جده الأدنى أحمد , وسيبه أن أحمد وأباه عبد 
القادر كآن لما إمرة بالصعيد . وأخبر المترجم عن نفسه أن 
أصلبم من المغرب ( ص 1577 ) وتصدر لالقاء الدروس 
في حياة أشياخه , وشاع ذكره في الآفاق وخصوصاً بلاد 
المغرب ء وتأتيه الصلات من سلطان المغرب وتلك النواحي 
فك عام » وتوجه في بعض المقتضيات إلى دار السلطنة , 
وألقى هناك دروساً حضره فيبا علاؤهم . واستجازوه فأجازهم . 
وأكثر مؤلفاته التي ذكرت في ترجمته مطبوع ٠‏ ك| في معجم 
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المطبوعات وغيره ( ص 17١8‏ ) وفي تاريخ الجبرتي ‏ بعد 
هذه الترجمة ‏ مابأتي : وخلف ولده العلآمة النحريرء الشيخ 
تمد الأمين .وهو الآن أخحد الصدوز كوالده. يقرأ الدروسن 
ويفيد الطلبة , ويحضر الدواوين وانجالس العاليةء بارك الله فيه 
(1ه من ج 171/17 ) على هامش تاريخ الكامل لابن الأثير 
الجزري . و ( ص 177١‏ من الحلية ) . وبعده ترجم الشيخ 
حمد الشنواني ء وأنه بعد وفاة الشرقاوي اختاروه للمشيخة فامتع 
وهرب إلى مصر العتيقة , فأحضروه قبرأ عنه وولوه المشيخة, 
وتقلد المشيخة بعده : الشيخ تمد بن الشبيخ أحمد العروسي من 
غير معارض ولا منازع . وفي ترجمة الشيخ محمد المعروف 
بالدواخلي أنه من بعد أن برع ني المعقول والمنقول , 
وأقرأ الدروس من سائر الفنون, ‏ تداخل في قضايا الدعاوي 
بين الناس » واشتهر ذكره, وعلا قدره, وكان له لدنياه والمال 
والجاه ميل كثير ... وتقلد النقابة بعد موت الشيخ مد بن وفاء 
5 الخيول ولبس التاج الكبير . ومشى أمامه الخدم 
والمقدمون , وأزدحم ينته يأرباي الدعاوي والتشكيات .وجمر 
دازة وائقا ذاقنا اجامعاً عظلما ..وداخلة الدرور .فأرق 


ما ابتدأه الدهر من تكياته 3 نو اخمد + وقة أثاهذ 
البلوغ , وم يكن له من الذكور غيره, ودفنه في جامعه الذي 
بناه تجاه ييته » وبنى عليه بناء ومقصورة مثل المقامات التي 
تقصد لأزيارة . ( أقول : وفي هذا ذهول , عما برع المترجم 
فيه من معقول ومنقول , وعما ورد من الوعيد الشديد في البناء 
على القبور , ولا قوة إلا بالله ) ثم عاد إلى غروره وأموره , 
وأفرط كل الارفراط . فضاق صدر الوالي منه ء وأعرض بالكلية 
عنه » وأمر بنفيه إلى دسوق , ثم إلى الحلة الكبرى , فلم يزل 
بها منحرف المزاج , وهو يراجع السيد امحروقي في أن يشفع له 
عند الياشا في الاذن بالحج أو بالعود إلى مصرء فلم يؤذن له, 
و يزل في الحلة إلى أن توفي سنة 1777 , وهذه خاتمة الغرور 
وله عاقبة الأمور . وفي ترجمة الشيخ مد القبرستاني ( ص 
*18 ) نبذة تاريخية مفيدة , وهي أن هذه النسبة إلى قر 
الست ( نسبة على غير قياس , وهي قرية من جبة الشرق إلى 
القبلة. على ثلاثة أميال من دمشق ) أي السيدة زينب أم كلثوم 
بنت الامام علي بن أبي طالب ٠‏ وأمبا فاطمة الزهراء بنت 


الرسول ( يي ) وزيذب هذه هي زوج عمر بن الطاب (رض) 


549 سه 
وقد ولدت له زيداً الملقب إذي الحلالين: ودفنت ببذه القرية 
وسميت باسمها , وما ذكره في محاسن الشام من أن قبرها في 
في باب الصغير غير معروف عند أهل دمشق , وأصل أسم 
هذه القرية ( راوية ) قبل دفن هذه السيدة بها . وكان حمد 
القبرستانى : حسن الأخلاق , طيب الأعراق , وكأن يعتمد 
عليه في الاستفتاء أهل القفرى تالمرجين وغوطة دمشق ع 
ويأخذون منه الفتوى لاإقناع خصمبم ٠‏ فيقنع بها بعد تحققبا 
ولا يردها , وكان لايفتي في مسألة إلا بعد الوقوف على 
النص . وفي ترجمة الشيخ محمد الطنطاوي الشبير , مايدعو إلى 
علو الحمة » وصدق العزيمة فقد طلب العلم في بلده طنطا , 
ثم سافر مع أخيه الأكبر إلى بلاد الروم وبلاد الترك, ودخل 
حلب في سبل الطلب, وشد الرحل إلى دمشق (سنة 1750) 
وقرأ على كبار شيوخبا الحلي والطببي والكزبري والخاني ٠‏ وعاد 
إلى مصر ( سنة 1758 ) فدخل الأزهر , وانقطع للتحصيل 
فيه , على مثل الباجوري والسقا وعليش المخربي ٠‏ وكالشيخ مد 
الخضري , وكانت أكثر قراءته عليه في العلوم الغريبة كالميقات 
والفلك والجبر والمقابلة » إلى أن صار إماماً في العلوم العقلية 
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والنقلية, ثم رجع إلى الشام » وأستوطن دمشق في محلة الميدان , 
( سنة 1١75‏ ) ولم يزل يقرىء الطلبة , قال الأستاذ الجد 
المؤلف : توفي والدي فحضرت عنده في دروسه كلبا وم أزل 
أقرأ عليه ( إلى سنة 1/8 )ء ثم ان الأمير السيد عبد القادر 
الجرائري استأجر له داراً قريياً من داره , وعين له معاشاً , 
وأرسل اليه جميع أولاده للقراءة عنده , فكان يقروهم ويقرىء 
غيرثم في حجرته في مدرسة البادرائية وكان مع ذلك يشتغل 
بحساب جداول ما يتعلق بالجيوب وغيرها , مما له تعلق بعلم 
الفلك والميقات , والربع المقنطر والجيّبِ والاسطرلاب قال 
المؤاف : وقد قرأت عليه جملة رسائل مما يتعلق بذلك . وقال 
كانتب هذه السطور : ينظر التعليق السابق على هذه الأرباع 
والآلات الفلكية ( ج ؟ ص 60" من الحلية ) وفي متتخبات 
التواريخ لدمشق أن صاحب الترجمة تفرد في علم اليئة السهاوية 
والفلك بعد ابن الشاطر ( الدمشقي المتوفى سنة 0/7/ا ) الذي 
أخذ عنه علاء الغرب ودونت مؤلفاته » وللمترجم آثار كثيرة 
منبا في حساب البسيط والربع ورسعه رسائل كثيرة م نقف 
عليها. وله كشف القناح» وله تقريرات مبمة على جميع الكتب 


م114 اس 

التي كان يقرؤها ء تشهد بعلو باعه وفضله ( مات سنة 1١5‏ اه) 
(إلى ص 1588 ) . ولحمد بن ابراهيم أني عبد الرحمن شمس الدين 
الأريحاوي الشهير بالعاري ‏ الذي أقى بأريحا بعد والده وخطب 
وأم بجامعبا قدر ستين سنة ‏ له تخميس بديع على قصيدة 
الشيخ عبد الرحيم البرعي ٠‏ منه : 

وجبز فاتني للحرب جيشا وعقلى زاده التعنيف طيشا 
ذكرت مغانيا جمعت قريشا وذكرني الصبا النجدى عيشا 

بذات اليأن ما أحلى وأغنى 

من ( ص ١588‏ - 1199 ) ولنا تعليقات عليها قليلة . وفي 
ترجمة الشيخ محمد حافظ الأورفلي الخالدي النقشبندي, فسرنا 
بعض المصلحات الصوفية نقلا عن الرسالة القشيرية , فعند 
القوم : صاحب التمكين : وصل ثم اتصل , وعندهم أن 
علم اليقين , ماكان بشرط البرهان , وعين اليقين» ماكان بحكم 
البيان . وحق اليقين ماكان بنصب العيان ( ص 1٠٠١‏ ). 
وفي ( ص 1١١١‏ ) بينت ماورد في سورتي النجم والتكوير من 
حديث المعراج . ( ومنص 157١ _ 15١15‏ ) تراجم أئمة 
من علاء اليمن يعملون ببدى الكتاب والسنة . وفي ذيل 
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ظ (ص 15١؟1)‏ بيان الطريقة المثلى بين الجبود والتقليد, والتبور المسمى 
بالتجديد ! ومن ( ص ١١55 ١795١‏ ) تراجع ترجمة الشيخ 
محمد الشبير بابن الجوهري , فبي فريدة في بابها » وهي ملخصة 
من تاريخ الجبرتي ( ج لا ص١9١  7٠05‏ ) . وفي (ص 
89) وما بعدها ترجمة الس.د محمد نسيب حمزة نميب 
الأشراف » بقلم ولده العلامة محمود أفندي حمزة مفتي دمشق 
الأسبق , وهي جديرة بالمطالعة . وترجمة الشيخ محمدكمال الدين 
الغزي مفتيالشافعية بدمشق,مذيلة بتاريخ قدوم بني الغزي الأكارم؛ 
إلى دمشق من غزة بني هاشم (ص ٠7‏ -1155). الشيخ محمد 
المعروف بابن سنان , كتب عنه في الحلية أسطراً » وظفر 
المؤرخ الشطي بالتذكرة الكمالية التي وصفها في ترجمة مؤلفبا 
الشيخ كمال الدين الغزي . فكانت كنزاً ثمينا , عثر فيه على 
تراجم » لميكن مثلها فيغيره » ومنها ترجمة أبن سنآن . وقد 
نقلت ترجمته في ذيل ( ص 1514 ) عن روض البشر باختصار 
قليل , وقد أثرها هو عن ( التذكرة الكمالية ) . وذكر في 
ترجمة الشيخ محمد تجيب القلعي , انه أخذ عن جملة من 
العلماء الأعلام من دمشقيين وحجازيين ومصريين وعراقبين , 
قال وأعلا أسانيده في أخذ الأحكام الفقبية عن السيد مصطفى 
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الأيوبي المولود سنة ١17‏ المتوفى سنة 17٠0‏ وهكذا استمر في 
هذا السند <: ى ارتقى إلى الني (يَلته) مقرون بتاريخ ولادةكل 
شيخ ووفاته ويقتصر على سنة الوفاة إن جبل تار يخ الولادة , إلى 
أن قال عن النبي يتوالمولود عام الفيل.والمتوفىَ سنة١ ١‏ بعدالحجرة. 
ثم قال في الحلية : هذا . وانوالدي يروي عنه ما تجوز له روايته 
عن مشايخه » » ويروي عنه بالسند الحديث المسلسل بالأولية, 
كما يرويه هو عن الشيخ حمد عقيلة » قال : وهو أول حديث سمعته 
منه , وهكذا رفعه إلى الني(22) ولكن مععدمذ كرتاريخ الولادات 
والوفيات ( إلى ص 554؟1) » ونقلنا عن تاريخ تعطير المشام لعلامة 
الغام شيخنا القامي شذرة مبمة من حياة الشيخ حمد الدسوقي 
الدمشقي (ص 110 ) . وني ذيل ترجمةشيخنا الجليل حمد المبارك» 
طائفةمنسير ته العلم والتعليم,واللغة والأدب والتأليف(ص 94؟1). 
ونشر من رسائله ( في الحلية) محاورة الليل والنهار » وقد امتدت 
مع باقي ترجمته ( إلى ص 178 ) ومرر في أثنائها ذكر الفرزدق 
ضام بن غالب بن صعصعة التميمي ابو فراس ٠‏ فأوردنا نبذة 
من اخباره..وآثاره ‏ ملخضة من كتب المعاجم والتراجم + ون 


ح(١0)‏ ش 
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في ترجمة السيد الشيخ محمد المبارك المغربى الجرائري عجائب 
وغرائب. ولا يغني وصفهأ عن مراجعتباء (ص 1١7/0 # ١727/١‏ ) 
ولنا تعليق وجيز عليها . وماأ كثرما قرأ وأقرأ السيد محمد أبو 
العرفان بن علي الصبان , من العلوم والفنون العربيه والدينية 
والعقلية » وله في كل ما تعلمه وعلّمه تآايف شاهدة يطول باعه . 
وفي آخر ترجمته المنقولة عن الجبرق قصائد له غر . كأنها الياقوت 
والدر » ومن وقف على هذه الترجمة , ينشد قول من قال : 

مكذا هكذا وإلاافلا لا طرق الجد غير طرق انحال 

( من ص 17864 1791 ). ومن أطرف التراجم وألطفها , 
وأفضلها وأكملبا » ترجمة سليل العلم والفضل ء ومعدن الذكاء 
والنبل , حمد خليل أبى المودة المرادي مفتي دمشق الشام , ومؤلف 
«سلك الدرر .في أعيان القرن الثاني عشر» فقد كان رحمه الله 
منرماً يصيد الشوارد , وقيد الأوابد ؛ واستعلام الأخبار » وجمع 
الآثار . وتراجم العصريين .على طريق المؤرخين » كبا جاء في 
طليعة ترجته , التي سطرها بيده , في كتابه الذي سعاه ( عرف 
البَشام”"' ٠‏ فيمن ولي فتوى دمشق الشام ) وبدأها يقوله : لامزية 


. البشام : جمع يشامة : شجر طيب الرائحة‎ )١( 
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فتذكر » ولا #دة فتشكر 2 افتنان , ببديع معاني هذا 
البيان . الذي وصف فيه أسلافه النحارير فقال : خضعت هم 
من الأقيال شم الا نوف والمعاطس , وتناولوا من المعالي والمفاخر 
مالا :لامسه كف ملامس , وجرى عللهذا الأأسلوب » الذي تنجه 
إليه الأنظار والقلوب . وأورد من شعره مالا يقل بلاغة عن 
نثره , فن ذلك قوله مفتخراً وهو في بلاد الروم : 
أما نحن أبناء السراة الأكاسر لنافي الندى والحلم جم المآثر 
نجوديماخو ي ونعفوعنالسوى2 وقتصفحعن زلات باغ وقاصر 

وهي تزيد عب أربعين بيتاء وبا مفاخر ومآثر . وشطر رحمه 
الله أبيات ابن عبد ربه البي أولما : 

ودعتنى بزفرة واعتناق2 ثمقالت متىيكونالتلائي: 

فقال : 

ودعتني برفرة واعتناق وأثارت لواعج الأشواق 

وتبادت عند الفراق عشيا ثمقالتمتىيكون التلافي؟ 
وكاتب المترجم السيد المرتضى الزبيدي حرضاً إياه على جمع 
تراجم المصربين والحجازيين, ومن له الوقوف على ترجبته وحاله 
من أهل الأمصار , من أبناء القرن الثاني عشر . وذيلنا ترجمته 
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بما أورده في ( روض البشر ) من توليه نظارة الجامع الأموي 
وقتوى الحنفية بدمشق سنة 1145 , وجاء تاريخ فتواء ( أقى 
الخليل )وصار بدمشق صدر الصدور , وألف مؤلفات أدية 
تاريخية . ترى في ذيل( ص 14*64 ).وفي آخر ترجة أبي 
عد الله بن الطالب بن سودة المري الفاسي التاودي المالكي 
أنه لما توفي عمد سلطان المغرب , ووقع الاختلاف والاضطراب 
ين أولاده » اجتمع الخاصة والعامة على رأي المترجم, فاختار 
المولى سلمان وبايعه على الأمر , بشرط السير على الخلافة 
الشرعية , والسنن الحمدية , وبايعه الكافة بعد , على ذلك , 
وعلى نصرة الدين وترك البدع والمظام » والمكوس والحارم » 
وكان كذلك ( ص ١5١08‏ ) : 
هكذا هكذا وإلا" فلا لا طرق الجد غير طرق الحال! 

ومن غرائب التراجم ونوادر الناس ترجمة الشيخ عمد بن 
عبد الحافظ افندي أبو ذاكر الخلوتي » فقد ذكر أنه لم يتروج 
قط , وكف بصره ( سئة 118١‏ ) . وانقطع في ينه إحدى 
وعشرين سنة بمفرده . وليس عنده قريب ولا غريب ولا 
جارية ولا عبد ... وبابه مفتوح دائماً , وعنده الأغنام والدجاج 
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والأوز والبط والجميع مطلوقون في اوش » وهو يباشر 
إطعامبم وسقييم الماء بنفسه""؟, ويطبخ طعامه بنفسه, وكذلك 
بغسل ثابه ... وعنده عدة كثيرة من السنانير » ويعرفبا 
بالواحدة 8 وأنسابها وألانباء ويقول : هذه لحفة بنت 
ستانة » وهذه كمونة بنت ياحعين , وهذه فلانة أخت فلانة , 
إلى غير ذلك 1ه ( ص 14١15‏ ) . وللشيخ مين سمس الدين 
المصري مصنفات وقصائد تاريخية , وقد ذيلنا ماله صلة بالتاريخ 
بموجز من تراجم أبى الطيب المتني ' وأبي عبادة البحتري , 
وأبي آم الطائي » وأبن سناء الملك السعدي » وفي ختام ترجمة 
هذا المترجم حمد شمس الدين قصيدة طويلة » ضمنها ماوقع 
للأمير مصطفى بك مولى محمد بك في سنة أربع وتسعين في 
طريق الحجاز حين ولي أميراً على الحج , وهي بديعة سلسة 
النظم حاوية وقائعه التي جرت له مع العربان, وأوهًا : 
إمارةة حج اليبت فيسالف الدهر هيالمنصب الأعلاو حةكفيمصر 

وأورد منهبا نحو خمسة وستين يتأ , وختمبا بقوله : وهي 
طويلة . والترجة منقولة عن تاريخ الجبرتي » وهي في الحلية 
إلى ( ص “147 ), 


(9) كذا في الأصل . 
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وفي (ص 145١‏ ) نحت عنوان : ( استدراك ) ترجمنا شقيق 
المؤلف الأكبر الشيخ عمد بن حسن البيطار إذ فات مؤلفنا أن 
يترجمه رحمهما الله تعالى , ونقلنا شذرات من ترجمته من منتخبات 
التواروخ للسيد التقي الحصني ٠‏ وفيها وصف لأسرتنا البيطارية 
بالكلم الوجيز , ومنها قوله : خرج من رجال هذا البيت جماعة من 
أجلة العلاء والشعراء . وتقدم ذكرهم في كتابنا في العصر الأخير , 
و 3 الشيخ حمدأمين الفتوى الخ .ومن روض البشرللأستاذ الشطي 
وقد ذكر هذا المترجم في وفيات (سنة 117 ه) وقال: إن المترجم 
من كبار علاء دمشق وفقمائهاء وهو أمين الفتوى بها أكثر من 
ا ثلاثين سنة , ثم نقل ترجمته عن التقي الحصني , وزاد عليها زيادات 
جعلبا بين هلالين . ثم نقلت جملة من كلامه , تدل على جلالة 
قدره وعلو مقامه , وقلت في آخرها : وقد أجاز الشيخ مدا أخوه 
في الطلب والتحصيل على والده الشيخ حسن البيطار ‏ عن الشيخين 
عبد الرحمن الكزبري وحامد العطارءبشرطه المعتبر . ويطالعالقارىء 
بعد هذه الترجمة ما كتبه المؤلف عن صديقه الصفي الوفي , الشاعر 
الناثر . والقائد الباسل , الأمير حبى الدين باشا نحل الأمير الجاهد 
الكبيد , السيد عبد القادر الحسني الجرائري الشبير , ففي هذه 
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الترجة من فنون الشعر والمساجلات والآداب ,ما يدهش القارى*, 
ويرى فيه من مودة الصديقين العجب العجاب » وقد استغرقت 
حياة هذا الأمير ‏ ستا وعشرين صفحة ( ص 14441١5477‏ ) 
وهي قليل من كثير , وقد ذيلتها بجملة : هكذا هكذا يكون 
الاإخاء , رحم الله المؤلف وصديقه الماشا فقد كنا زيئة الجالس. 
وقرة عين |نجالس , وقد أسعدني الحظ مرة بالتشرف بزيارة الباشا 
مع سيدي الجد , فرأيت من سروره يصديقه الخيم , وعنايته به 
ورعايته له , ما يفوق حد الوصف . وكانت وفاة المترجم ‏ بعد 
السنة التي توفي فيبا المؤاف ‏ في شهر ربيع الأول سنة 1795 ه . 
تغمدهما المولى برحمته . وورد بعده ما ذكره المؤاف في ترجة 
السيد الشيخ شهاب الدين مود الألوسي البغدادي المفسر الشبير, 
وانه اشتغل بالتدريس والتأليف وهو أبن ثلاث عشرة سنة , ودرس 
ووعظ وافتى للحنفية في بغداد امحمية : واكثر من إملاء الرسائل, 
والفتاوى والمسائل . ونقل المؤلف عن نحل المترجم السيد أحمد 
في ترجته لأبيه المسماة بأرج الند والعود, أنه رحمه الله كان عام 
باختلاف المذاهب , مطلعا على الملل والنحل والغرائب, سلفي 
الاعتقاد , (قال) : ومن مؤّلفاته ما هو أعظمبا قدراً وأجلبا 
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فخراً , تفسيره الممّى «بروح المعاني في #فسير القرآن والسبع 
المثانى » وسمى بعض مؤّلفاته . وطالعنا بقصيدتين من مدحه ورثاثه 
للشاعر الكبير السيد عبد القادر العمري , وبلغ عمره ثلاثاً 
وخمسين سنة . وقد ذيلت هذه الترججة اكه ثلاث صفحات 
ذكرت فيأولماأن هذهالأسرة المباركة تنتسب إلى( ألوس ) بالقصر 
على الأصح ٠‏ وهي قرية على الفرات قرب عانات ٠‏ والألوسيون 
سادة أشراف » وثم على شبوت نسبهم ‏ من أبعد الناس عن 
التفاخر بالأنساب . هذا وقد الخصت ترججته من كتاب ( أعلام 
العراق ) لصديقنا العلامة الشيخ حمد بهجة الأثري» فقد وصف 
الشباب أبا الثناء هذا بأنه طود العلم , وعضد الدين , وفحل البلاغة , 
وأمير البيان , وعين الاعيان ؛ وانسان عين الزمان , وانه استجاز 
شوخه اجا وه في علوم اللغة وألدين والآداب والفقه والحديث 
وغيرها من المعقول والمنقول , وكان يدر علل سائليه ما نالته يده 
من الذهب , وما بلغ إليه علمه من الفضل والأدب ؛ وتحخرج 


توجه إلى الأستانة ع وكان قد أتم تفسيره فاصطحبه معه, والتقى 
بشيخ الاسلام عارف حكمة صاحب خزانة الكتب الشهيرة في 
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المدينة المنورة وأجاز كل صاحبه. وبعد لأي ما صدرت إرادة 
السلطان عبد اليد بأعطائه مبلغ خمسة وعشرين ألف قرش 
استنبولي » وله مثلبا أو ما يزيد عليبافي كل عام من بيت المال» 
وأنعم عليه صاحبه شيخ الاسلام بخمسين الف قرش استنبولي 
من خالص ماله . وما زال ببته في بغداد مثابة للناس إلى أن 
توفي ( سنة ١77١‏ ه). وقد بلغ ما معي من مؤلفاته اثنين وعشرين 
مؤْلفا » وله علاوة على ما ذكر حواش وتعليقات ورسائل وفتاوي 
كثيرة.قلت: ومن أراد الاطلاع علٍ تراجمنبغاء هذه الأسرة الألوسية 
الجليلة » وعلى مآثر رجالها ومفاخرهم . ومصنفات كل منهم » وجد 
ذلك كله في كتاب( أعلام العراق ) لصديقنا السمي الأثري , وقد 
ألفه إحياء لذكرى أستاذه أبي المعالي السيد مود شكري الألوسي 
الشهير( المتوفى سنة 1747 ) وهو حفيد المفسرالكبير » رح ةالله علييم 
أجمعين ( إلى ص 15956 ) . وترأجع سيرة السلطان ودب نالسلطان 
عبد اليد خان . وهو الذي شرع في تنظيم العسكر الجديد , 
وجعل مصطفى باشا البيرقدار صدراً أعظم , فأخذ هذا بين 
لأهل الحل والعقد شدة الاضطرار لتعليم العساكر صناعة الحرب» 


وإنفاذ أوامر السأطان ؛ ورتب ترتيات جديدة أوجبت عليه 
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الملام ص كثيرين » ودعوه بالكافر » وهددوه بالقتل , وأحاطوا 
بمنزله وطرحوا فيه النار » ووقعت أمور يطول الكلام يذكرها 
واستقرت السلطة للسلطان مود بعد قتل أخيه السلطان مصطفى 
الذي كان يحرض الجيش الانكشاري على قتال الجند النظامي 
وكانت عساكر الروس آنذاك تتقدم ء فحاربهاء ولم يقبل توسط 
فرانسا بالصلح لتأثره من الشروط التي عقدها نابليون مع 
روسيا . ومضمونها اقتسام أوريا ينها مع بلاد الدولة العثمانية , 
واستمر الحرب إلى أن وقع خلاف بين فرنسا وروسيا ( سنة 
4 ه ) فعقد الروس صلحاً موافقاً للدولة . ( وفي عام 
30 ) أعلن اليونان في المورة العصيان , وانظر (ص )١1554‏ 
أسباب ذل المسلمين وعز غيرثم » وما حصل _لمسلمي المورة 
من القتل والسلب والنهب إلا من فر منهم وهاجر إلى بلاد 
الاإسلام .وكان أخذ المورة من يد المسلمين هو أكبر أسباب 
خروج الروملي بأجمعه من الدولة العلية , ثم عادت الحرب 
الهائلة بين العساكر النظامية والانكشارية , فقتل منهم ألوف 
كثيرة حتى ارتاحت الدولة والناس من مظالمهم , (ص١155).‏ 
وقد عنونا من بعد طالب مبمة في هذه الترجة للسلطان حمود 
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ففي (ص ١15477‏ ) ذكر القتال مع روسية, وفي (ص 1454) 
ذكر استيلاء الفرسيس على الجزائر , وفي ( ص 1458 ) 
ذكر القتال بين تمد علي باشا والسلطان محمود . ولنا تعليقات 
في عدة صفحات ,ء منبا تفسير مفردات تركية . ومعاهدة 
بخارست » وبمتاسبة استقلال الجزائر وسائر الشهال الاءفريقي 
العربي » واحتلال الصبيونية لبعض المدن الفلسطينية : ولعل الله 
يحدث بعد ذلك أمراً . 
ومن فتوحات السلطان محمود المعنوية اعتناؤه بأهل الحرمين 
كال الاعتناء. فقد صدر الأمر منه بتجديد كتابة أسماء 
المستحقين , وإعادة جيع حقوقبم لهم كأملة غير منقوصة , 
فحصل تجديد ذلك في المدة التي كان فيها محمد على باشا بمكة . 
ومن خيراته أنه جدد لأهل الحرمين خيرات ومركان زيادة 
على الذي كان مرتبا لهم من أسلافه , وذلك أنه في ( سنة 
١‏ ه ) رتب مرتبات للعلاء والخطباء بالحرمين الشريفين . 
وللقائمين بخدمة المسجدين مثل المؤذنين والفراشين والكناسين 
والبوابين » وجعل للجميع مرتبات جزيلة من النقود ؛ بعضبا 
شبريات وبعضها سنويات , واشترى لذلك عقارات كثيرة , 
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وأوقفبا ليصرف من غلاتها جميع المرتبات المذكورة ‏ فصارت 
حسنة جارية . ثم إن ولده السلطان عبد الجيد ضم إلى ذلك 
مثله في مدة سلطتته , وكانت مدة سلطنة السلطان محمود اثنتين 
وثلاثين سنة » وعمره خمس وخمسون سنة , وكانت وفاته سنة 
( ص 1537 ) . ومن الغرائب في ترجمة السيد محمود 
حمرة مفتي دمشق الشام أنه كان عجيباً في كتابة التطوط 
الدقيقة , كتب سورة الفاتحة على ثلني حبة الرز والخط واضح, 
وأقوية من ذلك كتابته على ورقة بمساحة فص الخاتم أسعاء 
شبداء بدر » ( ص 1578 ) وفي منتخبات التواريخ : تول 
لمتزجم السيد محمود حمزة إفتاء دمشق ٠‏ وظل به إلى آخر 
حاته , وأهداه نابليون الثالث امبراطور فرنسا على أثر حادثة 
الستين المشبورة ‏ جفتاً بطقم ذهب إقراراً بجميله لما أتاه 
من الخير والمساعدة لمسحبي دمشق , ولكونه ميالاً إلى الرياضة 
والصيد لتجديد قواه » فكانت هذه الحدية أقبل لديه » واشتهر 
في الرمي ولا يخطىء به أه . وفي سنة سبع وسبعين ( سنة 
37 ) عين في هيئة المجلس الذي أسسه المرحوم فؤاد باشا 
حين وقعت الشام في ورطة الفتنة التي وقعت من رعاع دمشق 


ه11 - 
وقرأها ومن الفرقة الدرزية » وحرقوا محلة النصارى, ووقع 
ماوقع من السفك والنبب , وكان في ذلك الوقت السيد الأمير 
عبد القادر الجزائري قد بذل في حماية النصارى جبده . وأوسع 
بم عطاءه ورفده , فحينا حضر فؤاد باشا إلى الشام غب 
الواقعة . خفض رؤوسها » وأذل نفوسها , وشتت شملها وأثقل 
حملبا , بيد أن حضرة الأمير كان حينئذ عين الشام وهامبا , 
وسيدها وهمامها , لاتعتمد الوزارة والقناصل إلا عليه , ولا 
بحر ونا إلا لوسما انسار ارد على 
الأعمان ٠‏ وإيقاعهم في حضيض الذل والهوان ٠‏ ضم المترزجم 
إليه , فاستثني من التكايف والنوائب . واضطره الا مر إلى أن 
قال في أهل بلده ووطنه مالا يقال . وفص ماقاله وهو فيه 
معذور ء ولا يبعد أن يقال أنه عليه مقهور : 
أشرقت بالعدل أنوار الشآم مذ فؤاد الملك والاها نظام 

وهي قصيدة طويلة تبلغ نحو أربعين يتأ » ومنبا يخاطب 
أهل الشام بقوله : 
يا أهيل الشام ماذا غركم إذ غدرتم ملة حازوا زمام 
ياوحوشا صادفت في غابها أمنا واستقبلته السام 


ه16 سس 

ومنبا في حكم الاسلام وعدله بين الا"نام : 
حرم الاعراض مع أموالبم والدما عبداً إلى يوم القيام 
إذ ابم من كل حق مالنا وعليهم ماعلى أهل السلام 

وفي نباية القصيدة وصف ناظمها بأنه نيج منهج الغلو , 
وهجا بها أهل الشام من قديم وحديث . وطيب وخييث ء 
والفاعل بالذم أحرى , « ولا تزر وازرة وزر أخرى » ومن 
العجيب ورود هنا الببت في أئمة آل البيبت : 
فتك بالآل محفوظ 8 وهو منقول لك من ألف عام 

وأجيب عنه بأن من طالع صحيح البخاري وكتب التاريخ 
المعتمدة » وجد أن قصة الحسين ليست لاهل الشام مستندة » 
على أن يزيد لم يكن من أهل الشام ء وليس له بها من قرابة 
ولا نسب , والملام إنا يكون على ذوي المضرة والباس , لا 
على جميع الناس ! 

ومن تآليفه تفسير القرآن الكريم بالحروف المبملة ماه 
« درر الاسرار » وكتاب في اللغة سبماه « دليل الكمل إلى 
الكلام البمل » وسمتى له المؤلف أكثر من عشرين مؤلفاً , 
وهذه المؤلفات أكثرها مطبوع , كم قِ الأعلام ٠‏ وقي معجم 
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المطبوعات . وختمت هذه الترجمة بأن للمترجم ديوان شعر 
بديع , وأورد منه قصيدة في مدح الأمير الجزائري . وذكر 
طائفة من أعلام شيوخه , وبعد وفاته رحمه الله تعالى , وجه 
الافناء من المشيخة الأسلامية على حمد افندي المنيني , وقد 
فسرنا في الترجمة كمات تركية » ومن مرثية الشيخ مد صالح 
المنير للمترجم قوله فيه ( ص /14 ) : 
فهو محمود طاب حيّاً وميتاً وغدا الاسم فيه طبق المسعى 

ومن التراجم مايبعث اليقظة في التفوس . ويثير البمم 
والعزائم فترقى إلى أرفع مأقدر لبا من علاء, ومصداق هذافي 
سيرة محمود بك بن خليل بك بن أحمد يك بن عبد الله بلشا 
العظم الدمشقي , فقد قرأ بعض الفنون على بعض الا فاضل , 
ثم اتفرد في دار وحده , وكان غنياً غنى مفرطا من جبة أمّه إلا 
أنه سلط على ماله يد الاتلاف ٠‏ إلى أن قل ماله وبنا له 
من كن يتردد عليه إهماله ٠‏ فاختار العولة في أكثر أوقاته .ولما 
قدم الشام الشيخ محمد الفاسي الشبير , أخذ منه المترجم الطريقة 
التعاذلية , وبدت له نفحات رحمانية , وكان حسن المعاشرة , 
جميل المذاكرة ٠‏ كثيد الابتسام , عذب الكلام , وكان ف قلم 
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غال ستل يفن مؤلفاتة كاب و.رشائل الأعراق »ف :وسايل 
العشاق » وهو كتاب نشةمل على القصائد الانيقة ' وأنواع 
الموشحات والمقاطيع العاليات . وكثير من فنون الشعر نما 
لايوجد بغيره من كتب النظم والنثرء ويشتمل شعره على حكم 
ومواعظ ونوادر وآداب » وله عدة دواوين شعرية . وقد 
أورد في الحلية من شعره قصائد منوعة . ذات معان مختلفة , 
قلت وله ديوان شعر منها مطبوع . ومن شعره القَوي في 
الفخر والجماسة .: 
سل الخطار و«البتار عي وسل جودالسحائب عن سخائي 
ظمعتك فا ريت اماد ضرفا ٠‏ .ولا أدليت دلوي في الدلاء 
إلى أن قال : 
ولي نفس الملوك بجسم عبد تنزه أن يذل له ثرائي 
وكانت وفاته في حياة والده , ومدته من العمر أربعون سنة , 
والمترجم هو والدالمؤرخ الشبير رفيق بك وعثمان بك العظم ( ص 
١‏ ).أمَا السلطان مراد الخامس ففي تاريخ الدولة العثمانية 
لحمد فريد بك : انه كان متعلماً مبذباً ميالاً للاإصلاح , محبأ 
للمساواة بين جميع أصناف رعيته » مقتصداً في مصرفه غير 


اكوروس 
غير ميال للسرف والترف » وقد رسم خطة الاإصلاح الذي 
كان يريد إجراءه , ولكنه من بعد أن خلع السلطان عبد 
العزيز بانبامه بالاختلال , خلع السلطان مراد أيضاً بعد جلوسه 
على عرش المملكة بثلاثة أشهر وثلاثة أيام ٠‏ بدعوى وقوع 
خلل في شعوره , فاقتضى المقام خلعه , وكان خلعه يوم مبايعة 
السلطان عبد اليد سنة 1597 ه . 
وهذه الدار لانبقي على أحد ولايدوم على حال لما شان 
وقد فسرنا بالعربية مفردات تركية كثيرة , ويراها المطالع 
في تراجم ملوك آل عثهان , وقد كنت في عبد المؤلف مفبومة 
الدلالة على معانيها . وما أجل ترجمة العلامة الجليل؛ اللنوي , 
الكبير, والحدث الشهير , السيد مرتضى الزبيدي شارم القاموس 
فهو أعجوبة الزمان , با أوتيه من سعة علم وعرفان» ولما كان 
بمكة ( وقد حج مراراً ) واجتمع بالسيد عبد الرحمن العيدروس 
وان من جملة شيوخه (قال) وهو الذي شوقني إلى دخول مصر 
با وصفه لي من علائها وأمرائها وأدبائهاء وما فيها من المشاهد 
الكرام , فاشتاقت نفسي لرؤيتها . و-ضرت مع الركب . 
ح (01) 
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ثم ورد مصر ( سنة ١7517‏ ) وسكن بخان الصاغة, وحضر 
دروس أشياخ الوقت كالملوي والجوهري والحفني والبليدي 
والصعيدي والمدابغي وغيرهم ٠‏ وشبدوا بعلمه وفضله وجودة 
حفظه , وصنف عدة رحلات في اتتقالاته القبلية والبحرية ٠‏ 
لو جعت لكانت ججلداً ضخما . وشرع في شرح القاموس حتى 
أتمه في عدة سنين في نحو أربعة عشر جلداً , وسعاه تاج العروس 
وأطلع أجلاء العلاء عليه, و كتيوا عليه تقاريظهم نظمأ ونثراً ١‏ 
( ونقل في الحلية عن صاحب عجائب الآثار بعضها ) . ولما أنشأ 
عمد بك أبو الذهب جامعه بالقرب من الأزهر , واشترى جبلة من 
الكتب ووضعبا في خزانة الكتب التي عملا فيه أنهوا إليه شرح 
القاموسهذا , فطلبه وعوضه عنه مائة ألف درهم فضة ٠‏ ووضعه 
فيباولى يزل المترجم يحرص على جبع الفنون ؛ التي أغفلبا المتأخرون 
كعلم الأنساب والأسانيد وتخاريج الأحاديث , واتصال طرائق 
امحدثين المتأخرين بالمتقدمين , وألف في ذلك كتبأ ورسائل 
ومنظومات وأراجيز جة ؛ وكان يعرف اللخ ةالتركية والفارسية , 
بل وبعض لسان الكرج ء ذلتجحذيت القلوب اليه. وتنافلوا خبره 
وحديثه , ثم شرع في إملاء الحديث على طريق السلف , في 
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ذكر الأسانيد والرواة والخرجين من حفظه على طرق متلفة . 
ثم إن بعض علماء الأزهر ذهبوا إليه وطليوا منه إجازة ‏ فقال 
لحم : لايد من قراءة أوائل الكتب ( فشرعوا ف صحيم البخاري 
فازداد شأنه وعظم قدره , واجتمع عليه أهل تلك النواحي 
وغيرها من العامة والأكابر والأعيان ؛ والتمسوا منه تببين المعاني 
فاتقل من الرواية إِلى الدراية , وصار درساً عظيماً , فعند ذلك 
وصار يملي على الجباعة بعد قراءة شيء من الصحيح ‏ 
حديثاً من المساسلات أو فضائل الاأعمال » وسرد رجال 
سئذهة وروأته من حفظه 0 وشعه أبيات ون الشعر كذلك 6 
فيتعجبون من ذلك, لكونهم لم يسمعوها فيما سبق في المدرسين 
المصربين , وأقبلت الناس من كل ناحية لسماعه ومشاهدة ذاته, 
لكونها على خلاف هيئة المصربين وزيبم . ودعاه كثير من 
الاعيان إلى بيوتهم » وعملوا من أجله ولائم فاخرة , فيذهب 
إأييم مع خواص لعل والمقرىء والمستملي وكاتب الاسماء, 
فيقرأ لحم شيا من الاجزاء الحديئية , كثلائيات البغاري 
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المنزل وأصحابه وأحبابه وأولاده , وبناته ونسائه من خلف 
الستائر » ويين أيديوم مجامر البخور بالعنبر والعود مدة القراءة. 
م يختمون ذلك بالصلاة على الني يملع على النسق المعتاد , 
ويكتي الكاتب أسماء الحاضرين والسامعين حتى النساء والصبيان 
والبنات واليوم والتاريخ » ويكتب الشيخ حت ذلك , صحيح 
ذلك وهذه كانت طريقة الحدثين في الزمن السابق كما رأيناه 
في الكتب القديمة . واتجذب إليه بعض الأمراء الكبار فسعوا 
إل منزله » وترددوا الحضور مجالس دروسه , وواصلوه بالهدايا 
الجريلة والغلال , واشترى الجواري وعمل الأطعمة للضيوف » 
وأكرم الواردين والوافدين من الآفاق البعيدة . ولما حضر حمد 
اذا عرت الكه ومرقع حآله هده وأسيدا له :تلع عله 
فروة مور , ورتب له تعييناً من مخصصانه لكفايته من لحم 
وسمن وأرز . وحطب وخبز ء ورتب له علوفة جزيلة بدفتر 
الحرمين والسائرة وغلالاً من الأنبار : وأنبى إلى الدولة شأنه, 
فأناه مرسوم بمرتب جزيل . وذلك في ( سئة 1151 ) فعظم 
شأنه وانتشر صبته . وطلب إلى الدولة في ( سنة 94 ) فأجاب 
ثم امتنع ؛ وترادفت عليه المراسلات من أكابر الدولة ‏ وواصلوه 
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الهدايا والتحف والامتعة الثمينة في صناديق ؛ وطار ذكره في 
الآفاق , وكاتبه ملوك النواحي من الترك والحجاز والبند واليمن 
والشام والعراق , وملوك المغرب والسودان , وفزان والجرائر , 
والبلاد البعيدة , و كثرت عليه الوفود من كل ناحية . وترادفت 
عليه منهم البدايا والصلات والاشياء الغريبة ‏ وأرسلوا إليه من 
أغنام فران » وهي عجببة الخلقة عظيمة المثة ‏ يشبه رأسبا 
رأس العجل , وأرسلها إلى أولاد السلطان عبد الميد ؛ فوقع 
لم موقعا . ولذلك أرسلوا إليه من طيور الببغاء والجواري 
والعبيد والطواشية , فكان يرسل من طرائف الناحية إلى الناحبة 
المستغرب ذلك عندها , ويأتيه في مقابلتها أضعافها , وأتاه من 
طرائف البند وصنعاء اليمن وبلاد سرت وغيرها أشياء نفيسة, 
وماء الكاري والمربيات والعود والعثير , والعطرشاه بالاارطال: 
وصار له عند أهل المغرب شبرة عظيمة ومنزلة كبيرة واعتقاد 
زائد ... فتراهم في أيام طلوع الحج ونزوله مزدحمين عيل بابه من 
الصباح إلى الغروب , وكل من دخل منهم قدم بين يدي تجواء 
شيئاً ما ( ص 1٠٠١‏ ) وإذا ظفر منه بقطعة ورقة ولو بقدر 
أنملة , فكأنا ظفر بحسن الخائمة ! وحفظبا معه كالتميمة , 
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ويرى أنه قد قبل حجه, 3 . باء بالخيبة والندامة , وتوجه 
عليه اللوم من أهل بلاده , ودامت حسرته إلى م ميعاده !! 
وقس على ذلك مالم يقل. وشرع في شرح كتاب إحياء العلوم 
للغزاللي وبيض منه أجزاء » وأرسل منها إلى الروم والشام 
والغرب ٠‏ ليشتبر مثل شسرح القاموس , ويرغب في طلبه 
واستنساخه . وماتت زوجته في سنة 95 فحزن عليبا حزناً 
كبيراً , ودفتها عند المشبد المعروف بمشبد السيدة رقية» وجمل 
على قبرها مقامأ ومقصورة وستوراً وفرشا وقناديل ”© ولازم 
قبرها أيامأ كثيرة وتجتمع عنده الناس والقراء والمنشدوتف 
ويعمل لهم الاأطعمة المنوعة , واشترى مكاناً يجوار المقبرة 
وأسكن به أمبا , ويبيت به أحياناً ٠‏ وقصده الشعراء بالمرائي 
فيقبل منرم ذلك ويحيزهم على ذلك . قال الجبرتي : ورثاها 
هو بقصائد وجدتبا بخطه بعد وفاته في أوراقه الماشتة , على 

طريقة شعر مجنون ليل , منبا قوله : 
أعاذل من يرزأ كرزئي لايزل كثيباً ويزهد بعده في العواقب 


(1) إذا كان القبر روضة من رياض الجنة فبل ينقصه الذرش والاور 


والستور ؟ وإن كان غير ذلك فبل تغني هذه عن الميت شيئا ؟ 
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قناةالندى والجودوالحلموالخحيا 
وقوله : 

فإما تروني لاتزال مدامعي 
وقوله أيضأ : 

مضت فضت عني بها كل أذة 
وقوله : 

تأخرت عنها في المسير وليّني 
وقوله أيضاً : 

سأ بكي عليها ماحييت وإن أمت 
وقوله : 

ماخلفت من بعدها في اهلبا 

يالحف نفس , حسن أخلاق لبا 


ولايكشف الا خلاق غير التجارب 


لدىذ كرها تجر ي إلى أخرالعمر 
تقر' بها عيناي فانقطعا معا 
تقدسعلاألوي على حزن نادب 
ستبكي مظامي والأضالع القبر 


غير البكا والحسزن والأيتام 
جبلت عليه ووصلة الأرحام 


3 تروج بعدهأ بأخرى 0 وهي التي مات عنبا, وأخحرزت 


ماجمعه من مال وغيره 1 


ولما بلغ مالا مزيد عليه من 


الشبرة وبعد الصيت وعظم 


الأقطار , وأقبلت عليه الدنا حذافيرها من كل ناحية , سب 
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لزم داره واحتجب عن أصحابه الذين كان يلم بهم قبل ذلك 
إلا" في النادر لغرض من الأغراضء وترك الدروس والا.قراء 
واعتكف بداخل الحريم , وأغلق الباب» ورد البدايا التي تأتيه 
من أكابر المسلمين, وأرسل إليه مرة أيوب بك الدفتردار مع 
تبجله خمسين إِردبَاً ( مكيال ضخم ) من البر وأحمالاً من الأرز 
والسمن والعسل والزيت وخمسمائة ريال نةود, وبقج كساوي 
أقّشة هندية » وجوخاً وغير ذلك , فردها . وكان ذلك 
في رمضان , وكذلك مصطفى بك الاسكندراني وغيرهما ,2 

وحضرا إليه » فاحتجب عنبما ولم يخرج إإييما » ورجعا من 
غير أن يواجباه واتفق أن مولاي حمداً سلطان المغرب رحمه 
الله وصله بصلات قبل الجماعه الأخير وتزهده , وكان يقبلبا 
ويقابليا بالجد والثناء والدعاء , فأرسل له ( سئة ٠٠١١‏ ) صلة 
لما قدر ء فردها . وتورع عن قبولبا وضاعت , وأم ترجع 
إلى السلطان , وعلم الخلطان مق زاف + فارشل إلله مكتوياً 
قرأته . وكان عندي ثم ضاع في الأوراق , ومضمونه العتاب 
والتويخ في رد الصلة » ويقول له : إنك رددت الصلة التي 
أرسلناها إليك من يبت مال المسلمين , وليتك حيث تورعت 
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عنبا » كنت فرقتبا على الفقراء والمحتاجين , فيكون لنا ولك 
أجر ذلك. إلا أنك رددتها وضاعت.ء ويلومه أيضاً على شرحه 
كتتاب الارحياء ويقول له : كان ينبغي أن تشغل وقتك بشيء 
نافع غير ذلك , ويذكر وجله لومه له في ذلك , وما قاله 
العلماء , وكلاماً مفحماً مختصراً مفيداً رحمه الله تعالى "2 . 
وقد عد له أكثر من أربعين مصنفاً عدا شرحي القاموس 
والإحياء؛ أشرنا إلى بعض المطبوع منبا (ص 1908 و1501 ) 
وله بعد هذا نثر وشعر يشبدان بمزيد فضله فيهما , « ونظمه 
كثير » ونثره بحر غزير , وفضله شبير » وذكره مستطير » , 
وترجمته في الحلية من ( ص 15١5١14947‏ ) ونقل المؤاف 
معظمبا عن المؤرخ الجبرتي معزوأ إليه مانقله عنه . وممايذكرنا 
بالسلف الصالح ترجمة المقرية المسندة الصاحة , العامة العاملة 
مريم بنت محمد طه الحلبية , فقد أجازها جملة من المحدئين , 
واجتمع بها العلامة مد خليل المرادي حينا كان في حلب , 
أقبل عليه » ووضع كتابىي الصحيحين بين بديه » وجعلها أمام 
ناظريه » ولنا كلمة فيه مطبوعة في القاهره بعنوان : حجة الإسلام 
أبو حامد الغزالي . 
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(عام ) وأثنى عليباء وشبد بعلمبا وفضلبا (ص5١5؟١).‏ 
وفي ترجة الشيخ «صطفي الزين الخصي صاحب معارضات 
الشيخ حمد بن هلال الهلالي الخوي - ( وترجته في مقدمة 
ديوانه المطبوع في حماة سنة 17 ) _ قصائد وموشحات في 
المآ كل والمشارب , يعارض بها قصائد وموشحات للبلالي في 
الغزل والمديح »( ص 1955-157١‏ ) وهي مشبورة ٠‏ وق 
١‏ ص 1065 ) كلمة جميلة بقام صديقنا الشيخ مد جميل 
(رحمه الله ) في أسلافه آل الشطي الكرام . 

وفي ترجمة الشييخ مصطفى بن سعد بن عبده الحنبلي المعروف 
بالسيوطي مفتي المنابلة بدمشق الشام . شرح كتاب الغاية 
يخمس مجلدات , بين فيبا اختلاف الروايات والأقوال والمباحثك 
تببيناً واضحاً . وقد ولي إفتاء الحنابلة ونظارة الجامع الأموي 
بدمشق . قال في اللية : ومن جملة من أخذ عنه المترجم 
المرقوم الشيخ أحمد البعلي ولد ثامن رمضان سئة8 ٠١١‏ وتوفي 
سنة 1184 , عن أبى المواهب الحدبلى مني المنابلة بدمشق 
الشام » ولد في رجب سنة ١ 57 ٠١54‏ سنة وتوفي سلة 
, وهكذا رفع في الحلية هذا السند المعنعن كل عن 


- قات 

شيخه بذكر تاريخ ولادته ووفاته ومدة حياته , حى بلغ به 
الني يَلته . ومنبم من لم يذكر تاريخ ولادته ؛ وقد ذيلنا 
( ص 105١‏ ) من هذه الترجمة بكلهات عن الاءقناع والمنتبى 
وغاية المتبى , ومؤلفيبا وطبعبا ومصححيبا , وفوائد أخرى 
تراجع في هذا التذييل . 

وفي ترجمة الشيخ مصطفى الخياط المصري , شهادة الشيخ 
حسن الجيرق له أنه فريد عصره في الحساييات , وله مؤلفات 
وتحريرات في هذه الفنون . منبا جداول حل عقود مقومات 
القمر , بطريق الدر اليقيم لابن الجدي, وتراجع ترجمته فبي 
آيات ينات ؛ في علوم الحساب والفلك والميقات (ص 1١44‏ ) . 
ويمن أمتاز ديناً وعلماً وأدباً وخلقاً الشيخ مصطفى القلعاوي 
فقد ذكر له في الحلية مصنفات في الفقه والبلاغفة ء واللغة 
وأداب البحث والمنطق وديوان شعر . وعدة رسائل . في 
معضلات المسائل . وأضفت في الحاشية من قول الجيرتي في 
المترجم : كان من أحسن من رأينا متا وعلمأ وصلاحاً وتواضعاً 
واتكساراً . راضياً مرضي . طاهراً نقاً . ووصفه الأستاذ 
الزركلي في الأعلام بأنه مؤرخ شاعر, وكان مسكنه بقلعة الجبل 
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وإليها نسبته , يأني منها كل يوم إلى الأزهر للاإقراء والإفادة, 
ثم نزل إلى داخل القاهرة وتوفي با . وعد من مصنفاته 
« صفوة الزمان » فيمن تولى على مصر من أمير وسلطان » و 
« مشاهد الصفا في المدفونين بمصر من أل المصطفى » ( ص 
669 ). وعلقنا في ترججة أحد الصاحين على القول بأن كثيراً 
من أهل الشام ‏ يقصده للزيارة وطلب المرام » قلت : كيف 
يطلب المرام من لايملك لنفسه تفعاً ولا ضرا . ولا موت 
ولا حياة ولا نشورا ؟ وعلقنا على ترجة الشيخ مصطفى بجا 
( ص 1009 ) بما يأتي : من أشبر من أخذ العلم عنهم من 
معقول ومنقول الأساتذة الأجلاء : عبد الباسط الفاخوري 
ويوسف الأسير وابراهيم الأحدب وعمر الأنسي وغيرهم . 
ولما أعلن الدستور العثاني انتخب المترجم مفداً لمدينة ببروت 
( سنة /1751 ) وبقي فيها إلى سنة وفاته ( سنة 156١‏ ه ). 
من مؤلفاته « نصيحة الا.يمان» في التربية والتعليم ؛ و«أرجوزة 
في الترية والتعليم »وه كشف الأسرار » تصوف , وهذه 
الثلاثة مطبوعة . وه تفسير جزء عم » وه إرشاد المريد » في 
التجويد . وثلاثة موالد » وله نظلم جمع في ديوان , وهذه 


و 
خطوطة كما في الأعلام للزركلي : وعن 0 ذكرى مصطفى 0 
مفتى بيروت الأكبر .. وقد ذيلنا (صفحتى ١لاه١ ‏ 9/ا10) 
بمقتطفات من كتاب «أعلام العراق « لصديقنا الأستاذ الجليل 
السمي” مد ببجة الاثري ‏ تعليقاً على ترجمة العلامة السيد 
نمان خير الدين تجل المفسر الكبير السيد مود الا لوسي , 
علاوة عل ماذكره المؤاف هناء ويراها القارىء مفصلة في أعلام 
العراق , كما كنا لخصنا صفحات منه أضفناها إلى ترجمة السيد 
والده ( المتوفى سنة 1147 ) ويحدها المطالع في هذا الجزء 
الثالث من الحلية أيضاً . وذكر المؤلف في ترجة هبة الدين 
الشهير بالتاجي مفتي بعلبك كثيراً من مشايخه مع تاريخ وفياتم , 
وهذه فوائد تاريخية 5 وقد أعقب المترجم ولده سعيدل أفندي 
مفتي بعلبك بعد والده وهذا أعقب ولده راغب افندي مفتيها 
بعد والده المذكور أيضأ , المتوفى سنة 17 رحمهم المولى . ولنا 
تعليق على ترججمة الشيخ هداية الله الارييلي في طلب العلم 
وتحصيله , ( ص 177/8 ). وفي روض البشر ملحوظة في تاريخ 
الوفاة 0 ولنا جواب عليه| ) ص ٠ه ١‏ ( ومن عجائب التاريخ 
ماوقع فُْ السامانية للشيخ خالد المقشبندي لعد عوده إليبا من 
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المند ققد تآمر على قتله الجاعة البرزتجية الذين ثم أكابر بلدة 
السليانية وأصحابهم وأتباعهم , فلما تمت صلاة المعة في المسجد 
وقف الاأعداء على الباب ينتظرون خروج الشيخ وهم بالسلاح 
الكامل , فا تكامل خروج الناس ول يبق في المسجد أحد , 
خرج الشيخ والتفت إلى صفوف الا”عداء بعين الجلالة , ففنهم 
من هرب ٠‏ ومنهم من سقط مغمى عليه » ومنهيم من صاح 
وأنجذب , ومشى الشبخ بجماعته, ول يتعرض له أحد, وهذه 
القضية وقعت على رؤوس الا شباد » وقد وقعت هذه القصة 
في ترجة الشبيخ يحبى المزوري العمادي البغدادي الملقب ( كما 
في الجد التالد ) ببحر العلوم النقلة والعقلة والرياضية , وفي 
هذه الترجة أن العلماء حقدوا على الشيخ خالد المذكور وأرادوا 
إهانته وتجيله في العلم , ولما عجزوا عنه كتبوا كتابً إلى المترجم 
ومضمونه : من كافة علماء السليمانية إلى علامة الدنيا الخ فلما 
وصل ودخل على شيخ الحضرة وحياه , استقبله وصافحه 
وأحسن لقياه , فجلس الشيخ يحبى يجانب مولانا خالد, وتبياً 
للسؤال , فابتدره الشيخ في الخال . وقال له : إن في العلوم 
مشكلات كثيرة , مئبا كذا وجوابه كذا , ومنبا كذا وجوابه 


كذا, وعداد له جمييع الأسئلة ني أعدها للسؤال عنباء وأجاي 
عن كل منها يأحسن جواب ... فم| جمع المنكرون ولوا الأدبار ! 
وقد علقت على هذه الطرقة بقولي : ألا ليت هذه الأسئلة 
والأجوبة قد ذكرت ولو بالكلم الوجيز ٠‏ ليعييا ويستفيد 
منبا طلاب العلم الشريف , وكم ضاع على الناس من فوائد 
وفرائد بعدم البوين. ٠‏ ومنها مادار ين مذين الشيخين 
الجليلين , والاامر لله . 

ومن الغريب في سيرة مولانا خالد أن أحد خلفائه في 
الأستانة قد طرده عن الطريقة لعجبه بنفسه , بممخخالطة أكابر 
الرجال , وجبع الحطام والاموال, فالنمس الشيخ يحى العفو 
عنه فقال الشيخ خالد: إن الأمر لو كان ببدي لعفوت عنه , 
ولكن جيع روحانات السلسلة العلية التقشبندية قد طردوه 
عن باب طريقتهم , اللهم إلا أن يحلق ( عبد الوهاب السوسي ) 
لخبيته » ويسود وجبه , ويركب الخار منكوساً , ويشبر نفسه في 
في الازقة والاأصواق كسراً لنفسه ! فعلقت على هله المكاية 
بقولي : من المعلوم أن مما تتحقق به التوبة النصوح : الإقلاع عن 
الذب في الال » والندم على مافات , والاستعداد لما هو أت , 
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قال تعالى : « إلا من تاي وآمن وعمل صالحاً , فأولئك يبدل الله 
سيئاتهم حسنات ‏ وكآن الله غفوراً رحيما » الفرقان الآية )7١(‏ 
وهذا الاذلال الوارد في السؤال, ليس شرط شرع , وم يذكر 
له مستنداً (ص 159١‏ ), وبعد هذا ترججة الشيخ يحبى مفتي 
انطاكية , وله باقليمها شبرة عالية ع وله معرفة بالسياسة قوية , 
ومبارة بالا لسنة الثلاث العربية والتركية والفارسية, ونظره في 
الا مور دقيق . مقصود في الاستشارة لكل بعيد أو قريب 
أو عدو أو صديق . ( قال المؤاف ): وكانت لي معه الصحبة 
الوافرة , والمباحثة والمذاكرة والمسامرة والمحاضرة . قال الاستاذ 
الطباخ بعد أن نقل هذه الترجة عن (الحلية ) أقول: كانت 
وفاته ‏ كما كنتب لنا من انطاكية _ أول ليلة من رمضان 
سئة 115 عن أثنين وسسعين عامأ , فتكون ولادته على التحقيق 
سئة 1747 رحمه الله تعالى. ( قلت : وهذا تصحيح لما قيل بأنه 
ولد سنة ١770‏ تقريبا ) . ونقلنا في ترجمة الشيخ يوسف أبي 
الفتوح العمري الدمشةي من تعطير المشام في مآثر دمشق الشام 
لأستاذنا القاسمي رحمه الله مانصه : ولما توفي شيخه الداغستاني 
المذكور ‏ وكان مدرس قبة النسر . طلب الدرس في المكان 


اح ١11797‏ عم 


المذ كور السيد حل العطار 2« أحد أابر دمشق , فو جه إليه ظ 
عنه إلى وفاة السيد حمد المذكور . وذلك سنة ١٠١9‏ م 
(ص ههه ). 

وفي سيرة الوزير يوسف باشا والي الشام (صكةهة١ ‏ 
؟ ١٠١‏ ) وفي زمنه, قواد عسكريون كثيرون, في مدن الشام 
وفي فلسطين , وينهم من التباغض والتعادي وسفك الدماء ما : 
يصم السميع ويعمى اليصير ونال من مثله العافة 

ثم من بعد أن استولى على البلاد التي قاتل أهلها ٠‏ رجع 
واستتساب الخواطى* وزوجهن ٠‏ وطفق يفرق الصدقات على 
الفمقراء وأهل العلم والغرباء وابن السييل , وأمر بترك 
قلت : في هذا كله عظة بالغة للحكام ‏ فن أراد منهم أن يجعل 
له لسان صدق في الآخرين ء فهذا سبيله وهذا دليله . وفي ترجمة 


ح (0*) 
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الشيخ يوسف بن بدر الدين ‏ والد شيخنا محدث الديار الشامية 
الفيخ بدر الدين صدع بالحق وإزالة لمتكر كبير » فما اتفق 
له و كتب في صحيفته أن بعض الأروام ٠‏ القاطئين في دمشق 
الشام ٠‏ استول على الدار التابعة لدار الحديث الأشرفية الواقعة 
في العصرونية » ثم ضم إلها الزاوية الغربية من المدرسة المرقومة 
الي كانت نحل تدر يس الامام النووي وححل روايته للأحاديث, 
فصارت حلا لوضع براميل ار !! فرفع المترجم الأمر إلى 
الواللي ٠‏ فلم تلتفت الحكومة إلى دعواه » فتوجه إلى الاستانة 
وتعاطى أسباباً كثيرة لانقاذ هذا الحل من أيدي الرومي , 
إلى أن استحصل أمراً سلطانياً في ذلك فعاد إلى الشام وقدمه 
إلى الوالي فطرحه في زوايا الاهمال , وبقي الأمر على ذلك , 
ولم يقع المترجم على ثمرة , إلى أن جاء الا“ مير السيد عبد 
القادر أمير الجزائر , من الاستانة وبروسة محل إقامته » إلى 
دمشق , فأخذته الجية الاسلامية , فأحضر الرومي ودفع له 
مالآ جزيلاً واشتراه منه , وجعله وقفاً على المترجم وعقبه , 
وأمر بترميم المسجد 0 ع 9 حعشرة الام 
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( وكان ختامه في 4؟ من شوال سنة 170/4 ) وعند الختم 
قدم المترجم إلى الامير قصمدة هذا مطلعبا : 


بك المسرات قد نالت أمانيها 
ومنهما: 
نعمأهني دمش قالشام إذظفر تَ 


بأنعمة مالحا * سى * بداننها 


علا تلوت البخاري وسط نادرها 


كبرى أررت على ستين ببتاً ( ألما 0 


باب القبول لهذا الحتم قد تدأ 
ومنها: 
فيه سجدالا شرف السلطانماوسما 
ضبطا وبحثا مع الاوتقان مقتفيا 
مثل الا مامالنو أوي و المضاهيله 
وختامبا : 
أو قال يوسف بدرالدين مبتبلا 


فلاح منيمنه برقا لسعود ضحي 
دار الحديث بدرس أبرر الفصحا 
آثار من حلّبا من سادة صلحا 


2 على منوجم الاررشاد قدسيحا 


ب القبول لهذا الختم قد فتحا 


قال المؤاف : وللمترجم م ت بليعة ,2 


- ١58. 

وأسانيد عالية , وقد اتتفعت بفوائده , وأجازني أيضاً بسند عال 
وحضر في الجامع الأزهر على جبابذة كالباجوري والأميد » 
وساح في كثير من الأقطار وأخذ عن علائها » وكان له ع 
والدي مودة ومذاكرات علمية . إن جلس في مجلس كان 
واسطة عقد نظامه ... لايباب في الحق كييراً , ولا يخشى 
حاكماً ولا وزيراً . ( إلى ص 1٠08‏ ) قلت ما أحوجنا إلى 
مثله , بشجاعته مع كال فضله. وأما الشيخ يوسف البشتاوي 
النابلسى الدمشقي , فله أبيات في بر الوالدين جديرة بالحفظ 

الام ورا ران 
زر والديك وقف على قبريما فكأنني بك قد حملت إليهما 
لو كنت حيث هما وكانا بالبقا زاراك حبواً لاعلى قدميها 

ومنها : 

بشراك لوو قدمت فعلا صالخا وقضيت بعض الحق من حقيها 


فاحفظ 'حفظت_وصواعم ليبا فصى تال الفوز من بريهما 

وأما الشيخ يوسف البطاح الأهدل , فن مؤلفاته شرح بلوغ 
المرام ف مجلدين . ونقل المؤلف عن صاحب النفس اليماني 
أنه مات شبيداً في الوياء العام ( سنة 7 ه) ومات فيه 


ا 
خلائق لايحصون عدداً في أرض الحجاز . وكن ابتداء هذا 
الوباء من أرض الحبشة وعم البلاد الشامية والمصرية والتركية 
والعربية , وكان تاريخ ذلك العام « لنهلكن الظالمين ». ودفن 
المتزجم في مكة في مقبرة المعللى , وفي أول ( ص 11١15‏ ) 
يقول عن عكا : التابعة لولاية بيروت . قلنا : لم تعد تابعة لولاية 
يدوت ٠‏ بل احتلتها الصبيونية اليهودية العاللمية منذ خمسة عشر 
عاماً » ببعاونة بعض الدول الأجنبية , وأهلبا مشر دون « وسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقليون » وفي هذه الصفحة وما بعدها 
( إلى ص 11١5‏ ) ترجمة الأستاذ الشيخ النبهاني بقلمه , ذاكراً 
شيوخه الأزهريين ومدة حياة كل منهم » وتاريخ وفاته ‏ ونض» 
إجازة الشيخ المعمّر ابراهيم السقا له . وفي حياة الشيخ 
يوسف الأسير الشبير . مايشهد له بأنه نابغة الأدب . لاسيما 
لشرحه لأطواق الذهب , وموشحاته التي عارض بها شعراء 
الاندلس ٠‏ وفي موشحه الذي أثبته المؤلف في الحلية تنويه 
ببلقيس الخيرية ملكة سأ القي ذكرت في القرآن الكريم . وقد 
ولد المترجم في مدينة صيدا . وطلب العلم بها » ثم توجه إلى 
دمشق الشام . وحضر على أعيانها الأعلام . ثم أقام في الازهر 
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سبع سين , وقرأ فبه على مشاهير علمائه ثم قصد إلى طرابلس 
الشام . فحضر عليه جماعة من أفاضلبا , ثم تقلد القضاء في 
لبنان , ولم ينقطع عن التدريس , وقد ألف جلة من الكتب 
كرائض الفرائض وغيره , وكانت وفاته في بيروت ( سنة 1١١1‏ ) 
رحمه الله تعالى . ( إلى ص 177١‏ ) . ( وفي ص ١١55‏ ) 
وما بعدها ( إلى ص 1778 ) كتبت نحت عنوان « مستدركات » 
ماخلاصته أن صديقنا الاستاذ الشطي قد استغرب من مؤلف 
الحية الأأستاذ الجد أنه لم يترجم شقيقه الاأكبر الشيخ مد 
أمين فتوى دمشقء وقد ترجم لولده الشيخ مود , كما أنه لم 
يترجم صديقيه الشيخين الجليلين مد وأحمد الشطي » وقد أجمته 
بأن هذا كان سهواً منه , ولم يستدرك , إذ ترك الكتابة في 
تاريخه قبل وفاته (سنة 1*8 ه) بأكثر من عشر سئوات , لما 
أضر بيده اليمنى من الاأسى والشلل القليل» على أني استدر كت 
وترجمت للشقيقين محمد وأحمد نقلا عن أعيان دمشق , وعن 
منتخبات التواريخ للتقي الحصني , ولشقيق المؤاف الا كبر 
الشيخ عمد . عن هذين التاريخين, وعما خطه هو بقلمه . وبعد 


1 ب 
أن أوردنا تراجم الاعلام الثلاثة ختمناها بترجة المؤرخ الشبخ 
جميل الشطي لنفسه مكتوبة بقلمه في كتابه ( روض البشر ) 
وببا نختم تراجم الااستاذ الجد البيطار لموْلفه( حلية البشر في 
تاريخ القرن الثالث عشر ) رحمة الله علييم أجمعين, والْمد لله 
أولاً وآخراً . وتم هذا في مطلع شهر ربيع الأول سئة 1784 ه 


و كتمه حفيد ااؤلف 5 


يفاد 


فر س الجزء الثالث 


من حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر 
الصفحة اممصاحبالترجمة تريخالوفاة | الصفحة اممصاحبالترجمة ترينخالوفاة 


حرف الم 
1 مدا بن احمد المنيني 0 
حمد بن عمر الرفاعي 0 
ورا عمد سعدين جمد سعد المصري ٠.٠0.‏ 
9 محمد بن حمد يرسف الانصاري في 
أوائل القرن )١6(‏ 
هو عحمد أمين الزللي المدني بعد ١١‏ 
عمد يوسف البلجرامي الحسيني في 
الأعلام : فدلا 
عمد على الجملاني المعروف بالحزين | 
في القرن الثالث عشر ظ 
.7 مد نجمالدينخان أوائلالقرن(1) أ 
٠٠.4‏ مد باقر النوايتي في القرن )١١(‏ ' 
ه.ا عمد بن اسحاق أوائل القرن (1) ١‏ 
5 محمد الجرموزي بعد ١١..‏ 0 
0 مد بنصلاحالهادي أو ائلالقرن )١(‏ 
"00 مدن أحمد مشحم في الاعلام : ١14١‏ 


اليل 
١١‏ 
داخيل 


حمدبن محسن القر شي في أثناءالقرن 0 


محمد بن عبد الله الخاني ١14‏ 


حمدبن حمدين عبد اد الخاني 1م1١‏ 


١١ 


15 
تفال 
لفقل 
فل 
يففل 
لكرفنل 
لمشيل 
١4‏ 
خرن 


ودين 


- ١144- 


جمد مؤمن بن د الجزائري 

الشيرازي 14 

حمد بن عبد الله البياولي يعد ١١.١‏ 

مدن سبل العاوي المدني في القرن( ١7‏ ) 
محمد بن اسحاق اليمني 

حمدبن أمين جلي المدني أو ائ ل القرن(1 ) 
حمد بن عبدالرحمن الككزيري ١75١‏ 

جمد أمين بن عمر عابدين 2 ,ه7١‏ 
حمدين مد امغر بي الأصل المدني١ ١١١‏ 
عمد على باشا خديري مصر ١756‏ 
حمد س هيد بن حمزة الشهير بابن 
المنقار 1 
مد سلم باشا الصدر الأعظم -5-5 


الصفحة امم صاحبالترجرة تاريخ الوفاة 


4 تمد بن عبد الله الرومى 
الدمئقي !ه6١‏ 
١417‏ جمد بن اسماعيل العجلاني +ه؟١‏ 


49 محمدبن مد المغر بي الأزهري بعد . ١17.‏ 


1ه عمد سعمدينعبدالستار الأتاسي717١‏ 
4 تمد الحشني المصر ي الأزهري اا 
4 جمد بن يرسف المفلاوي 

الأزهري تفقل 
64 جمد الحصافي المصري نشفنل 
محمد بن عبد الفتاح الأزهري فسن 
0 محمد بن عبد الرحمن المالكي ١١8‏ 
9 عمد الاستاوي الأزهري  ١١٠‏ 
محمد بن أحمد الدسوق ‏ .مم١‏ 
4 عمد المبدي الحفني الأزهري .م١‏ 


جمد بن عمد الأزهري الشهير بالأمير 


الكبير ضف 
محمد الشنواني الأزمري 2 ممم١‏ 
١م‏ مدن أحمد الشافعي اإفرف ا 


١١+ جمد سعيد بنابراهيم اموي‎ ١١1+ 
1) مد بن جمد الجديني‎ ١+ 
مد بن مصطفى السمسرجى‎ ١٠9+ 


١٠ يعد‎ 


جمد بن عؤان الشماع 


الصفحة اسمصاحبالترججمة تاربخ الوفاة 
)1 
جمد بن حجازي الحلييعد ٠٠.6‏ 
عمد بن عبد اللطيف العقيبي ١/1١‏ 
جمد بن عبد الكرم الحلي ١٠١.7‏ 
مد بن محمد الأريحاري الحبي غ١١١‏ 
مد مكي بن موسساى الحلي 
بعد هم.؟١‏ 

عمد بن عمرالرفاعي الشاذلي ١١١9‏ 
جمد بن عبد الله الجرائري مم١١‏ 
مد بن -حسن القبرستاني تقريماً : 
ليل 

عمد بن مصطفى الطنطاري +.م١‏ 


تفن 
كفل 
الففيل 
مففننل 
1١ 8‏ 


احمفال 


١4 
١8١ 
١84 


85 
١ 4خ"‎ 
١م‎ 


خمدن ابراهيم الاريحاوي بعد ١ ٠٠‏ 


حمد بن عان الحلى العقيلى بعد : 


١" ٠ 


8 جمد الملقب باد يدالبغدادي ١١+‏ 
عمدحافظ الآرفلء النقشبندي تقريباً: 
04٠‏ 

٠‏ محصد الإمام البغدادي الخالدي 
تقريباً : ١7.‏ 

١١م. همد القزلري الخالدي نيف و‎ ١ 


١) : جمد ناصح التقشندي تقردبا‎ ١ 


١١49 : سشحمد المجذوب العمادي تقريباً‎ 0٠. 


- 1341- 


سم صاحب الترجرة 

عمد بن مد المغربي المالكي ١١54‏ 
جمد بن الحروبي المغربلى  ١١098‏ 
حمدصالح الكردي الشافعيتقريبا : 

فل 
جمد بن قسم ااسنندجي ١‏ 8(8| 
عمد بن اسماعيل الموصلي  ١٠١8١‏ 
مد بن أبي بكر المغسربي 
الطرابلسي ل 
جمد بن علي الم ربيالتونسي 1 
حمدمصطفىبن جاد المصري ١١١”‏ 
مد الكيالي الحسني لاا 
مد بن امماعيل 55 ١٠‏ 
جمد بن مد الشامي اهما 
محمد بن على الصنعافي لفن 
محمد بن حسين حون الصنعاني ١7١١‏ 
حمد بن حسندلامةالذماري ١١٠١5‏ 
مد بن الحسن الصنعانى ١‏ 


حمدين حد ن المعر وف با حتتسب/اه ١7‏ 
حمد بن حسن الذماري بعد ١١.‏ 
حمد بن أحمد مشحم فقن 
حمدين احمدالشاط الصتعاني بعد. ١١١‏ 
تمد بن أحمد الخالدي الشمير بان 
الجوهري )| 


تاريخ الوفاة | الصفحة 


1104 
حرشن 
طرفل 
يفضن 
يفضن 
١١4‏ 


١4 
اين‎ 
فيضن‎ 
فيضن‎ 
يفين‎ 
١14 
١ 
مضل‎ 


يفيل 
١‏ 
لقنل 
طفن 
)1 
لايق 


امم صاح بالترجمة تاريخالوفاة 
جمد بن محفوظ بن منفاخ ‏ ا١١١‏ 
حمد بن سعيد ستبلالدمشقي ١١١8‏ 
محمد المبدي المغربي ل 
جمد أبو القامم بن عربي  ١587‏ 
جمد بن صالح بن عبد القأدر ١١44‏ 
عمد أنيس بن حسن الطرايلدي 
الدمشقي المولد 

حمد نسيب الحسيي بن حمزة 
تمد بن مواد الدمشثقي الحنفي 
عمد بن مر البرجكلي 

جمد وال الدبن بن مد الغزي 
جمد أمين الكردي الشافعي 
تحمدين احمد المعر وف ,ابن سنان 
مد علاءالد بن بن جمد عابدين 


6 
)ا 
4 
ه4١‏ 
١11‏ 
1١‏ 
4 
امول 
عمد شمس الدين بن حسن الدمثقي 
المعروف بالطياخ ١‏ 
جمد بنعمد الر<# نالكفر سو مي ١778‏ 
جمد الزهريبن عمر الدمشقي ١١17٠١‏ 
محمد سعمد بن مد الككيلاني 5 
تمد عيد بن جمد العاني 4" ١‏ 
مد بن مصطفى الأيوبي 


جمد نجبب بن أحمد القلعي ١١4١‏ 


١” ٠ 


الصفحة 


15 


16 
.5 
ل كينا 
المكرل 
يحخن 


١6. 
0 


ه١‎ 


١6١ 
|” 


نان 
١6‏ 
غ16 


164 
١754 
1) 


هااا 


الأنوبي 4 
محمد المغر بي السوسي ثم الدمشقى ١١٠١‏ 
حمد بنعبد ال رحمن الكزيري ١749‏ 
حمد بن سلمان الموخدار ١١98‏ 
جمد بن سعمد المثير ١‏ 
كفسسن الدين محمد الحجابى 


الدمشقي 4و" ١‏ 
جمد بن أجل العجلوني هم ١‏ 
حمد المصري المجذدوب الاا١‏ 


حمد بن محمد المقدسى المعروف يأبن 


عمد بن عؤان العقيل 3 


عمد بن أحد الحلوافي مفق 


حال 


بيروت ١”‏ 
مد الدسوق الدمشقي 11 
جمدبن شاكر السكري م١‏ 
حمد الدمشقي المعروف بس كر 
بعد 1١١١٠.‏ 

جمد بن جمد المبارك كيل 
سحمد الصملحي المصري << ١٠١١١‏ 


مد كاظم الأزري المغدادي ١‏ 


تاريخ الوفاة | الصفحة 


1 


فضنل 
فحضنل 


]ا م١‏ 


تديون 
١8‏ 
م١‏ 
١*8‏ 
ونضن 


١١ه‎ 


١5١مل‎ 
١41١ 


١4 


ل 


١6 


١1١ 


امم,صاحبالترجمة تاريخ الوفاة 
حمد بن محمد الشبير بالحوت الشامي 
الميروقي يفف 
حمد الفيومي الشبير بالعقاد «.؟١‏ 
جمد المبارك المغربي المزائري19؟١‏ 
جمد العطار جد بني الحسبي ١١.5‏ 
جمد الشافمي المصري ١‏ م.؟١‏ 
جمد بن الحسن الطب المصري ١١.5‏ 
جمد بن سليان جمليانالمصريه ١١.‏ 
عمد أبو العرفانين عل الصيان ١١١١‏ 
جمد خليل أبو المودة بن على 


المرادي ١".‏ 
جمد بن الطالب بن سودة المري 
الفامي ييل 


محمد بن داوود الخربتاري .1 
مد بن عل الحافظل أو ذاكر: 
املصري و١‏ 
مد المكر ي الصديقي ذقيب الآشر اف 
صر 64م 

جمد السقاط الخلوتي المغربي 17.5 
جمد مس الدين بن عبد الله 
الفرغلي 0 
حمد بن حسن البيطار أمين فتوى 
دمشقوالأسرة البيطارية ١١١‏ 


الصفحة 


١4 7337 


لقال 


16 


انال 
١147‏ 
١15‏ 
١1"‏ 
١4717‏ 
١ 1/‏ 
يفال 


١ 
١؟4١‎ 
١8 
١ 8 


١ /ا3‎ 
١417 
لحتنا‎ 


44ها- ‏ 
تاريخ الوفاة | الصفحة 


حي الدين بن الآمير عسد القادر 
الحسني الجزائري 
شباب الدين حمود بن عبد الله 
الألومى ا 
مود انان أخو الشمخ خالد 
الحضرة ١4‏ 
مود خان ينعد الممدخان هه١١‏ 
ذكر القتال مع روسية 

استيلاء الفرنسيين على الحزاثر 
ذكرالقتال بين مدعل والسلطانحمود 
مود بن مد الأنطا كي 
مود بن نسديب حمزة مفي دمشقه ١.‏ 
مود بن على الحلي المشمور بابن 


قمصة لل 


عو ن حايل العم 
مود بن غزافي الككردي 
مود بن تمد بن حسمن الميطار ١715‏ 
السلطا رن مراد الخامس بن عبد 
ا جمد ١‏ 


3 


لشفل 


يل 


بنضن 
اليل 


حبي الدين بن حمد الناياقي ١588‏ 
حي الدبن بن جمد العاني و١‏ 
محى الدين والد الأمير عمد القادر 


الجرائري حفن 


١57 
حل‎ 


١ 5 
| 
١هاا/‎ 


١8 


١ 


١6١ 


١٠١ 
دل‎ 
غرف‎ 
لقمها‎ 
١6 
164٠ 
١65١ 


تاريخ الوفاة 
محبى الدين معد العزيزالاد لي ١١1/8‏ 
القاموس ه١١‏ 
مريم بنت مد العقاد الحلبية ١١.‏ 


مراد بن مد الشطي الحنبلي ١١16‏ 
السلطان مصطفى خان بن عبد اميد 
خان وف 
مصطفى بن أحمد الحلي يعد : .م١‏ 
مصطفى بن مد الطرابكي الحلي 
نيف و : ١١١٠١‏ 

مصطفى بن جلال الدين الكلعنبري 
بعد : ١١٠١.‏ 

مصطفى زين الدين الخصي ١١4‏ 
مصطفى ز بن الدينين ىد الأيربي ه ١‏ 
مصطفى بن عمد الوها بالصلاحي ١١160‏ 
مصطفى بن مود الدمشقي ١١19‏ 
مصطفى الكردي ضفل 
مصطفى بنعبد الجليل العمري ١١10‏ 
مصطفى بن سعد السيوطي ١4+‏ 


اسم صا حب الترحمة 


+04 مصطفى بن عبد الله المبدلاني الشبير 


بالكاتب ضقن 


4 مصطفى الخماط الأشعري المصري". 7 


١5ه‎ 


مصطفى بن أحمد الصاوي ١١7١5‏ 


-44؟ا- 


الصفحه ابا مصاحبالترجمة تاريخ الوفاة | الصفحة اسمصاحبالترجمة تاريخالوفاة 

6ه مصطفىالعقباوي الآزهري ١519 | ١١7١‏ مومى إن عمر السباعي الخنصي ه٠١١‏ 

ده ١‏ مصطفى بنسحمدالصفويالقلعاوي . م١‏ | حوف النون 

6 «مصطتي بي حي اللي الوفاني 53 ؤي :نغ راش اها وال سور وم 

566 امقطي. , المعريوك . .الدرويسن ٠6١‏ ناصرين عيى الادلي ' تقريبً:ه +١‏ 
مودي 0 ٠6١‏ نات بن مود الألوسي مفق 

5 7 مصطفى بن خليل قزيها أمين فتوى اف‎ ٠ 
الشام اها حرف الاء‎ 

57 مصطفى بن حمد الجزائري ١١١‏ 

مصطفى,نمدالحلي الدسوق .وب | ه7١5١‏ هاشم بن جمد الرفاعي ١١70‏ 

اهمها مصطفى بن سليات التابلسي ْ هلاه هائم بن عبد الرحمن التاجي ١١71‏ 
البرقاوي 6م( ا كلاة١‏ هية أله بن جمد التاجي مفتي 

ه٠١‏ مصطفى المرحومي المصري ١١.9‏ بءايك 004 

١١م6.‎ : بعد‎ ٠ هداية الله الارييل‎ ١68 | ١9.7 مصطفى بن صادق اللازجي‎ ٠64 

٠64‏ مصطنى الدمنهوري المصريم؟؟! | ١58١‏ هداية الله بن هبة الله البعلي مفتي 

0 مصطفى بن نحي الدين نا .هم١ يعيك‎ ٠ 

١‏ عمعروفالتك ريت العراقي» تقريباً: ٠١١5.‏ حوف الواو 

صر ريم انيار (الدليني ٠‏ وهة المشهور بأبي العظام م4" 
الخراساني بعد: ١ ١0.٠.‏ 

07 منصور بن مصطفى السر ميتي ١١.0‏ غوف اليا 

64 هومى السرمي الأزهري ١58١ | ٠١4‏ باسين النابلسي 10 

م مومى البشبيشي الأزهري 6 | ١8١‏ نحبىبن عبدالغني السلاوي بعد : ب9.م؛ 

7 موموالبندنيجي الخالدي»بعد ١84.‏ | +158 يحيى الجابي المدني 1 

7 هومى الجبوري البقدادي ١586 | ١١46‏ يحبى بن جمد الحلي بعد .. 0( 


الصفحة 


مه ١‏ تحبى المزوريالعادي؛فيحدود ه١١‏ 


١1١ 
يكل‎ 
ولطيل‎ 
ول‎ 
15 
14 
١554 
١5 
نحن‎ 
5ط‎ 
655 


14س 


اسم صاحب الترجمة 


يحبى افندي مف انطاكبة مم١‏ 


يحمى بنعل الشوكاني تقريباً : ١7+.‏ 
يحبى بن المطهر 8 
يحيى بن عبدالر حمنالكزبري ١+. ١‏ 
يحيى السردست الدمشقي  ١554‏ 
يحبى المسالخي الحلي» تقريباً : ١١7.‏ 
يوسف أبو خرج المجذوب  ١١95‏ 
يوسف بن أحمد العمري ‏ ه1١١‏ 
يرسف بن عبد الالسنبلاريني ١7.17‏ 
يرسف المصيلحي الأزهري ١١١4‏ 
بوسف باشا والي الشام م١‏ 


تاريخ الوفاة الصفحة 


ل 
حل 
لجل 
151١‏ 
حل 


5ؤاوا 


ارال 
اس 


16 
ادحل 


1 


اسم صاحبالترجمة تريخ الوفاة 
يوسف بن بدر الدين المغربي ١719‏ 
يوسف بن عمر البشتاوي ١‏ م١١‏ 
يوس فا بن مد البطاح الأهدل 45 


يوس فبن مد المزجاجي الزبيدي ١١١‏ 

وسف بن امقاعيل النسهاني ١‏ 

بوسف بن عمد القادر الآسير اا 
( مستدركات ) 


بيان وإيضاح 


مد بن حسن الشطي و1 
أحد بن حسنالشطي  ١١11١‏ 
جمد جيل بن عمر الشطي 2 إلا؟١‏ 


